بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه تهتق وتهين 

الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف المرسلين› سیدنا و 

فإن شرف أى علم من العلوم ينال من شرف موضوعه» ومن الغاية التنى لأجلها يذرسء 
وعلم التفسير هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق؛ وذلك للأسباب الآتية : 

الأول: أن موضوعه هو القرآن الكريم» كتاب الله الخالدء ودستور الأمة المعجزء مع محاولة 
لفهمه فهما صحيحاً على قدر الطاقة البشرية . 

الثانى: لان الخاية منه هو التماس هدايةالقران الكريم فى الآفاق وفى الأنفس» والأّخذ 
بأيدى العباد إلى خالقهم «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين؟. 

الثالث: وهو أهم الأسباب؛ فلأن القرآن الكريم هو كلام اللهء وكلام الله يختلف عن أى 
کلام من حيث لفظه ومعناه وإعجازه» فعلم التقسير ينال تشریفا وتعظيما ليسا لعلم آخر» وذلك 
لإضافته إلى كتاب الله عزوجل . 

وها نحن بصدد التقديم لتفسير عظيم النقع» جم الفائدةء ألا وهو تفسير الإمام: عبدالله بن 
أحمد النسفی. والذی سماء: «مدارك التنزيل وحقائق القاؤيل» وذاع وانتشر بين الناس 
باسم «تفسير التسفي. 

ومن عظم هذا التفسير»› وسعة علم صاحبه آنه يحدد منهجه الذى ارتضاه فى مقدمته 
فيقول: «قد سألنى من تتعين إجابته كتاباً وسطا فى التأويلات» جامعا لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضماا لدقاتق علم البديع والإشارات» حالياً بأقاويل أهل السنة والحماعةء خالا 
عن أباطيل آهل البدع والضلالةء ليس بالطويل المملء ولا بالقصير الملخل؛. 

وصدق الإمام النسفى فيما قال» فقد الترم بهذا الهج الذى ارتضاه من اول کتابه» فجاء 
تفسیره اا لار كثيرة ەمن النحو والقراءات والفقه والعقيدة»› مستنداً فی ذلك کله إلى 
القرآن والحدیث والشعر وأقوال السلف الصالح› رضران الله عليهم أجمعين . 

ويهمنا أن نشير فى هذه المقدمة السريعة إلى أن الإمام النسفى - رحمه الله - كان يتعرض فى 
تفسیره لآیات الأاحكامء ويعرض المذاهب الفقهية فى المسألةء وينتصر لمذهيه الحنفى فيقول : 
«وهذا دلیل ل أو اوهو عندنا» . 


وبعد؛ فإذا كان الإمام النسفى وتفسيره قد درسا من ناحية المنهج أو الاتجاهء فما زال هذا 
التفسير بحاجة إلى من يستخرج لنا من درره الكامنة» فى الفقه والعقيدة والقراءات والنحو 
وغيرها من العلوم . فنسأل الله أن يهياً لهذا التفسير من يضيف الجديد» ولا يكرر القديم. 

ولا ننسى أن تقدم الشكر لشيخنا مروان محمد الشقار الذى حقق هذا التفسير وأخحرجه فى 
شكل يليق بهذا التفسير وصاحبه» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وبعد» فنسال الله العلى العظيم أن يجعل عمللا فى هذا الكتاب خالصا لوجهه الكريم» وأن 
ينتفع به المسلمين والمسلمات» وأن يجعله لتا زخراً فى ميزان الحسنات. يوم لا ينفع مال ولابنون 
إلا من اتی الله بقلب سليم. 


وخر حعواةا أو المد لله وب العلهين. 


مفدمة )ولف يمه )لله 
ا 


الحمد ث المنزه بذاته عن إشارة الأوهام المقدّس بصفاته عن إدراك العقول والأفهام المتصف 
بالألوهية قبل كل موجود الباقى بنعت السرمدية بعد كل محدود. الملك الذى طمست سبحات 
جلاله الأبصارء المتكبر الذى أزاحت سطوات كبريائه الأفكارء القديم الذى تعالى عن ماثلة الحدثانء 
العظيم الذى تنزه عن ماسّة المكانء المنعالى عن مضاهاة الأجسام ومشابهة الأنام» القادر الذى لا يشار 
إليه بالتكييف» القاهر اللذى لا يسئل عن التحميل والتكليف» العليم الذى خلق الإنسان وعلمه 
البيانء الحكيم الذى نزل القرآن شفاء للأرواح والأبدانء والصلاة والسلام على المستال من أرومة 
البلاغة والبراعةء المحتل فى بحبوحة النصاحة والفصاحةء محمد المبعوث إلى خليقتهء الداعى إلى 
الحق وطريقتهء ية وعلى آله وشيعته» وعلى الآخذين بعهوده وشريعته. «قال» مولانا الشيخ الإمام 
المعظم» والحبر الإمام المقدم» أستاذ أهل الأرض» مح السنة والفرض» كشاف حقائق أسرار 
التنزيلء مفتاح أسرار حقاتق التأويلء ترجمان كلام الرحمن» صاحب علم المعانى والبيانء الجامع 
بين الأصول والفروع» المرجوع إليه فى المعقول والمشسموع» حافظ الملة والدينء شيخ الإسلام 
والمسلمينء وارث علوم الأنبياء المرسلين» أكمل فحول المجتهدينء قدوة قروم المحققين» ذو 
السعادات والكرامات» أبو البركات عبدالل بن أحمد بن محمود النسقى» نفع الله الإسلام بطول بقائهء 
والمسلمين بيمن لقائه» قد سألنى من تتعين إجابته كتابا وسطا فى التأويلات» جامعا لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمنا لدقائق علمى البديع والإشارات» حاليا بقاويل أهل الستّة والجماعةء خاليا عن 
أباطيل أهل البدع والضلالةء ليس بالطويل المملء ولا بالقصير اللخلء وكنت أقدم فيه رجلا وأؤخر 
أخرى استقصاراً لقوة البشرء عن درك هذا الوطرء وأخذاً لسبيل الحذر» عن ركوب متن الخطر» حتى . 
شرعت فيه بتوفيق اله» والعوائق كثيرة» وأتقمته فى مدة يسيرة (وسميته بمدارك التنزيل وحقائق 
التأويل). وهو الميسر لكل عسيرء وهو على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. . 


فاتحة الکتابے١‏ 


مكية› وقیل : مدنية»› والأصح آنها مكية ومدنية› نزلت بمكة ججخینن فرضت الصلاةء ٤‏ تزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. وتسمى أم القرآن؛ للحديث قال عليه السلام: « لا صلاة لن 
لم يقرا بأم القرآن». ولاشتمالها على المعانى التى فى القرآن. وسورة الوافية والكافية لذلك. وسورة 
الكتز؛ لقوله - عليه السلام - حاكيا عن الله تعالى : «فاتحة الكتاب كنز من كنور عرشى»". وسورة 
الشفاء والشافية؛ لقوله عليه السلام: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام»". وسورة المخانى؛ 
لأنها تثنى فى كل صلاة. وسورة الصلاة لما تروى ولانها تكون واجبة أو فريضة. وسورة الحمد 
والأساس فإنها أساس القرآنء قال ابن عباس »() - رضى الله عنهما : إذا اعتللت أو اشتكيت 
فعليك بالأساس». وآیھا سبع بالاتفاق(0) . 

ەۆبسم الله الرحمن الرحيم 0 ال لْحَمّد لله رب الْعَالّمين . قراء المدينة والبصرة والشام 
وفقهاؤها على أن التسبمية ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وإنغا كتبت؛ للفصل 
والتبرك للابتداء بھاء وهو مذهب آبی حنيفة 0 ومن تابعه - رحمهم الله - ولذا لا يجهر بها عندهم 

(1) فضلها: () روى الإمام أحمد فی المسند آن «أبی بن کعب» قرا غلى النبى - مه - أم القرآنء فقال 
رسول الله لل -: «والذى نفسى بيدهء ما آنزك فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرقان 
مثلهاء هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» . 

(ب) وقی صحیح البخاری أن النبى . بي - قال لابى سعيد المعلى: «لأعلمنك سورة هى أعظم السور 
فى القرآن: الحمد لله رب العالمين »> هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيتها . 

(۲) انظر كنز العمال ٠٠١٠/١‏ وفيه: فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش. 

(۳) الدارمى› رواه عبداللك بن عمیر . 

)٤(‏ هو الصحايى الجليل: عبدالله بن عباس ين عبد المطلب الهاشمىء ابن عم رسول الله ي - كان 
يقال له : «الحبر٤»‏ و«البحر٤؛‏ لكثرة علمه روی عن النیی - بی - كثيراًء وعن معظم الصحابةء وفيه قال 
ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»»ء قبض رسول الله ييو - وهو ابن بضع عشرة سنةء وكانت 
وفاته - رضى الله عنه - بالطائف سنة 1۸ه أو ۹ه وصلى عليه محمد ابن الحنفيةء وقال: «اليوم مات 
ربانى هذه الأمةة. 

. (YAY _ 1A- /۳( تهذيب التهذيب‎ 

(6) وآیاتیا س بالاتقاق ؛ وذلك لن البسملة تعد آية من سوره ة الفاتحة. كذا عند الجمهورء ولیست آية 


من كل سورة. 

صقوة التفاسير ٠١/١‏ . 

0) آبو حنيفة : التعمان بن ثابت التيمى الكوفىء الإمام الأعظم العلم الاشهن صاحب أقدم المذاهب 
المشهورةء فقد ولد فى آفضل القرون سنة ٠۸ه‏ ورأى أتس بن .مالك من الصحابة»ء وروى عن خلق من 
كبار التابعين» مثاقيه کثيرة يكفينا هنا قول الإمام الشافعى : 

لقد زان البلاد ومن عليها إمام اف أبو حنيفة . 

توقی - رحمه الله - عام ۱١۰‏ ھ تهذیب التهذیب ٩۲۹/٩‏ ۔ 1۳١‏ . 


فى الصلاة. وقراء مكة والكوفة على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورةء وعليه الشافعى ٠‏ وأصحابه 
- رحمهم الله - ولذا يجهرون بها فى الصلاةء وقالوا: قد أثبتها السلف فى الملصحف مع الأمر 
بتجريد القرآن عما ليس منه» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : «من تركها فقد ترك مائة 
وأربع عشرة آية من كتاب الله» . ١‏ ولا حديث أبى هريرة" قال: سمعت النبى عليه السلام يقول: 
«قال الله تعالی : قسمت الصلاة - آى الفاتحة - بينى وبين عبدى نصفين»› ولعبدی ماسال» فإذا قال 
العبد: «الحمد لله رب العالّمين) قال الله تعالى حمدنی عبدى» وإذا قال: «الرحمن ن الرحيم) قال 
الله - تعالى: آثنی على عبدی» وإذا قال : مالك يوم الدين) قال: مجدنی غبدئ ۰ وإذا قال : 
ياك نعبد وَياك نستعین) قال: هذا بینی وبين عبدی ولعبدی ماسأل» فإذا قال هدنا الصَرَاط 


المستقيم © صراط اين نعمت عَليْهم عير الْمَعْضُوب عليّْهم ولا الضالَينَ) قال: هذا لعبدى 
ولعبدی ما سال»() - فالابتداء بقوله: «الحمد لله» دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة» وإذا لم 
تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعاء والحديث مذكور فى «صحاح المصابيح»*ء وما ذكروا 
لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور عندنا. ذكره فخر الإسلام فى 
«المس وط )» وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن. وتام تقريره فى «الكافى»"ء 
وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: باسم الله آقرأً أو آتلو؛ لأن الذى يتلو التسمية مقروء؛ كما أن 
المسافر إذا حل وارتحل فسقال: باسم الله والبركات كان المعنى: باسم الله حل وباسم الله أرتحل› 
وكذا الذايح وكل فاعل يبدأ فى فعله باسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبداأ له» وإنغا قدر 

(0) الشافعى : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاقع» الإمام المطلبى» القرشى» صأحب 
اذهب المشهورء المجمع على إمامته وعلو قدره فى الفقه والعلم والعمل» زهو أول من أفرد لعلم الأصول› 
تلميذ مالك بن أنس» شيخ أحمد بن حنبل»ء ذاع صيته وطال ذكره لقوة ذهنهء وحدة عقله» حفظ القرآن 
وهو قى السابعة» وحفظ الموطاً وهو فى العاشرة»ء وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنةء ولد سنة ٠١١‏ ه» 
وتوفی سنۀ ١ ٤‏ ۲ه. 

تهذیب التهذیب /٩‏ ۲۰ _ 

(۲) ولنا «حديث أبى هريرة» يقصد المؤلف - رحمه لله - من: «لنا»: علماء الحنفية؛ وذلك لاأنه حنفى 
اذهب يعرض آراء المذاهب فى المسألة الفقهية» ثم ينتصر لذهبه الحنقى . 

() هو راوية الإسلامء أبو هريرةء امختلف فى اسمه ونسبه اختلافاً كثيراًء أشهرها: عبدالرحمن بن 
صخر الدوسى اليمانى» وكما كان من حفاظ الصحابة» كان من فقرائهم» فقد كان من أهل الصفةء كتاه 
الرسول - َة - بهرة كان يحمل أولادها. 

تهذیب التهذیب ٤۷۹/٦‏ ۔ ٤۸۲‏ . 

)٤(‏ حديث «قسمت الصلاة. . .» رواه البخارى. 

(۵) یقصد کتاب «مصابیح السنة» لاومام البخوى (ت: ١١١ه).‏ 

)٩(‏ هو أحمد بن الحسين بن مهران التيسابورى» أبو بكرء فخر الإسلامء» إمام فى القراءات» وكتابه 
المشهور «الميسوط فى القراءات العشر؟» ولد عام ۲۹١‏ ه» وتوفى عام .۳۸١‏ غاية النهاية ٤۹/١‏ . 

(۷) الکافی : : هو اسم کتاب له أيضاًء وهو شرح لكتابه «الواقى؟ فى الفروع . 
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اللحذوف متأخرا؛ لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو المتعلق به» وكانوا يبدءون بأسماء آلهتهم 
فيقولون: باسم اللات وباسم العزى. فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله - عز 
وجل - بالابتداء وذا بتقديمه وتأخحير الفعلء وإغا قدم الفعل فى اقرا باسم ربك4. لأنها أول 
سورة نزلت - فى قول -ء وكان الأمر بالقراءة أهم فكان تقديم الفعل أوقعء» ويجوز أن يحمل اقرا 
على معنى افعل القراءة وحققها كقولهم: فلان يعطى ويمنع. غير متعد إلى مقروء به» وأن 
باسم ربك مفعول اقرا الذى بعده» واسم الله يتعلق بالقراءة تعلق الدهن بالإنبات فى قوله تنبت 

بالدهن)0) . على معنی متبرکا باسم الله آقراً. فقیه تعلیم عباده کیف یتبرکون باسمه» وکیف 
يعظمونه» وبنيت الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجر فكسرت لتشابه حركتها عملهاء والاسم 
من الأسماء التى بنوا أوائلها على السكون 2 فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة 
تفاديا عن الابتداء بالساكن تعذراء وإذا وقعت فى الدج ا يفتقّر إلى زيادة شىء» ومنهم من 
لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال: سم وسم . وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد 
ودم» E‏ تصريفه كأسماء وسمى وسميت» واشتقاقه من السمو وهو الرفعة؛ لأن 
التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكرهء وحذفت الألف فى الخط هنا وأثبتت فى قوله: اقرا باسم 
ربك 4. لأنه اجتمع فيها أى فى التسمية مع آنها تسقط فى اللفظ لكثرة الاستعمال وطولت الباء 
عوضا عن حذفهاء وقال عمر بن عبدالعزيز؟ لكاتبه : طول الباء وأظهر السينات ودور الميم. والله 
أصله الإلهء ونظيره الناس أصله الأناس حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف. والإله من 
أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحق»ء كما أن النجم 
اسم لکل کوکب» ثم غلب على الثرياء وآما ا الهمزة - فمختص بالمعبود بالحق لم 
يطلق على غيره» وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصقه ولا تصف به لا تقول - شىء إله كما 
لا تقول: شیء زرجل وتقول الله واحد صمد؛ ولان صفاته تعالی لابد لها من موصوف تجری علیهء 


.)١( سورة «العلق»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «المؤمنون» الآية .)٠١(‏ 

(۳) فی الدرج: أی فی درج الكلام» مثشل قولتا: عمر بن الخطاب بإسقاط همزة ابن (المعجم الوسيط 
1( 
() هو أمير المؤمنين» وخامس الخلقاء الراشدين: عمر ين عبدالعزيز بن مروان بن الحكمء القرشى» 
الأموى» أعدل خلقاء بنى آمية» وأكثرهم ورعاً وعلماً وعدلاء طلب العلم صغيراً» كان منعماً قبل الخلافةء 
ولكنه آثر الزهد والتقشف بعد توليه إياهاء ويكفيه ما قاله البخارى: «قال مالك» وابن عيينة: عمر بن 
عبدالعزيز إمام؟. 

ولد سنة ٦۱‏ آو ۳٦هء‏ ومات _ رحمه الله - سنة ١١٠٠١ه.‏ 

تهذیب التهذیب ».۲۹۹/٤(‏ ۰ ۳۰). 


فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بهاء وذا لا يجوز»ء ولا 
اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج) ومحمد بن الحسن. والحسين بن الفضل0)ء 
وقيل: معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغختين فصاعداً معنى واحد وصيغة هذا الاسم وصيخة قولهم : 
«آله إذا تحير ينتظمهما معنى التحير والدهشة؛ وذلك أن الأوهام تتحير فى معرفة المعبود» ويدهش 
ا ولذا كثر الضلال وفشا الباطل وقل النظر الصحيح» وقيل: مون قولهم: «ألهء يله 
إلاها“ إذا عبد؛ فهو مصدر بمعنى مألوه أى: معبودء كقوله: هذا حلّق اللّه(٠).‏ أی : مخلوقه» 
وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة. وترقق إذا كان قبلها كسرةء ومنهم من يرققها يكل حال 
ومنهم من يفخم بکل حالء والجمهور على الأول. و(الرحمن) فعلان: من رحم» وهو الذى 
وسعت رحمته كل شىء؛ كغضبان من غضب» وهو الممتلىء غضباء وكذا (الرحيم) فعيل منه؛ 
كمريشس من مرض٠‏ وفى الرحمن من المبالخة ماليس فى الرحيم؛ لأن فى الرحيم زيادة واحدةء 
وفى الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؟ ولذا جاء فى الدعاء: (يا رحمن 
الدنيا) لأنه يعم المؤمن والكافر (ورحيم الآخحرة) لأنه يخص المؤمن» وقالوا: الرحمن خاص تسمية؛ 
لأنه لا يوصف به غیره» وعام معنی لا بیتاء والرحیم بعکسه؛ لأّنه يوصف به غیره ویخص 
المؤمنين؛ ولذا قدم الرحمنء وإن كان أبلغء والقياس الترقى من الأدنى إلى الأعلىء يقال: فلان 


(۱) الخلیل بن أحمد, الازدى» القراهيدى.ء ويقال : الباهلى» أبو عبد الله البصرى» عالم غزير العلم 
كآنه بحر غزير» يشهد له التاريخ أته صاحب السب فى علوم كثيرة؛ فهو صاحب علم العروض بلا منازع 
ومعجم «العين» هو آول المعحاجم» وهو كذلك ذا باع طويل فى علوم اللغة بفروعها المختلفة» كانت وفاته 
سنة 1۷١‏ ه» وقيل غير ذلك. 

تهذیب التهذیب (۲/ 4۸ء )۹٩‏ 

(۲) هو آبو إسحاق» إبراهيم بن السرى بن سهل»ء علم من أعلام العربيةء لا يقل قدراً عن الخليل بن 
أحمد فى علوم اللغة . 

ولد عام ۱٤۲ه»‏ وتوفی عام ١١۳ه.‏ الأعلام .)٤١ /١(‏ 

() هو محمد بن الحسن بن فرقد» آبو عبدالله الشيبانىء مولاهمء كان إماماً فى الفقه والأصول» وقد 
جمع بين الفضلين› فهو صاحب أبى حنيقة وتلميذه» وهو الذى نشر علمهء hE i‏ 
الروايات للموطإ عن مالك ب بن أنس» ولد عام ١۱۳ھ‏ ومات عام ۵۱۸٩۹‏ 

.)۸٠ /١( الأعلام‎ 

)٤(‏ الحسين بن الفضل بن عمير البجلى»ء كان - رحمه الله - إماماً فى التفسيرء وکان رأساً فى معان 
القرآنء ولد عام ۱۷۸ھ ومات عام ۲۸۲ه_. 

. ٠١١/۲ الاعلام‎ 

.)١١( سورة «لقمان؟ء الآية‎ )٥( 

(0) من آقوال أهل الصرف والاشتقاق : كل زيادة فى المبنى تؤدى إلى زيادة فى المعنى . 


۸ 


عالم ذو فنون تحرير؛ لأنه كالعلم لا لم يوصف به غير اللّه» ورحمة الله : إنعامه على عبادهء 
وأصلها العطف» وأما قول الشاعر فى مسيلمة : وأنت غيث الورى لازلت رحمانا؛ فباب من 
تعنتهم فی كفرهم. ورحمن غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء فعلانة.إذ ليس له فعلانةء 
ومن زعم أن الشرط وجود فعلى صرفه إذ ليس له فعلىء والأول الوجه. 

هه (الحمد€: الوصف بالجميل على جهة التفضيلء وهو رفع بالابتداءء وأصله التصب» 
قرىء بإضمار فعله على آنه من المصادر المتصوبة بأفعال مضمرة فى معنى اللإخبار؛ كقولهم: شكراً 
وكفراًء والعدول عن .النصب إلى الرفع". للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» والخبر لل 
واللام متعلق بمحذوف أى: واجب آو ثابت» وقيل: الحمد والمدح أخوانء وهو الثناء والنداء على 
الحميل من نعمة وغيرهاء تقول: e‏ وحمده لى شجاعته و نةم وأما 
الشكر فعلى النعمة. خحاصةء وهو بالقلب واللسان والجوارح 

۰ آفادتکم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير الحجبا 

أى: القلب»ء والحمد باللسان وحدهء وهو إحدى شعب الشكر» ومنه الحديث: «الحمد راس 
الشكرء ما شكر الله عبد لم يحمده". وجعله راس الشكر؛ لان ذكر النعمة باللسان أشيع لها من 
الاعتقاد وآداب الججوارح لحقاء عمل القلب وما فى عمل المجحوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: 
الذم» ونقيض الشكر: الكفران. وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال» ككونه باقيا 
قادرا عالما أبديا أزلياء والشكر ثناء على ما هو منه من أوصاف الأفضال»ء والحمد يشملهماء والالف 
واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة). ولذا قرن باسم الله؛ لأنه اسم ذات فيستجفع ٠‏ 

(1) هو الكذاب الآفاقء مسيلمة بن تمامة بن كبير» من الذين ادعو النبوةء ولكنه كان أكثرهم أتباعاًء 
وأصعبهم على الدعوة الإسلامية» تصدى له آبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فى حروب المرقدين حتى 


انتصر عليهء وقتل عام ١١هء‏ وكان من المعمرين . 

.)۲۲٣/۷( الأعلام‎ 

(۲) العدول عن التصب إلى الرقع فيه وجهان من الجمال: 

الأول: أن الرفع هو أشرف العلامات الإعرابية وأرفعها كما يقول النحاة؛ و لذلك جاء فى سورة الفتح . 
ومن اوق بما عَاهَد عليه الله قَسيوّتيه جرا عظيمًا ) وهذا أليق بمقام الله؛ فتاسب أشرف العلامات أشرف الجهود. 

الثانى : آن القول بإضمار فعل محذوف فيه تكليف» وقضية الذكر والحذف من القضايا الشائكةء وما لا 
يحتاج إلى تكلف آولى تما ييحتاج» كما آن الرفع يدل على الثيات والإستقرار كما ذكر المؤلف» رحمه الله . 

(۴۳) رواه عبدالرراق عن این عیاس مرفوعاً» وفيه انقطاع . 

)٤(‏ المعتزلة: فرقة من فرق الإسلام؛ مؤسسها واصل بن عطاء «(A11 :A۸- J‏ وهو من تلاميذ 
الحسن البصرى (ت: ١٠١ه)‏ ولكنه اعتزل حلقته؛ فلهذا سموا بالمعتزلة. 

وينبنى مذهبهم على تحكيم العقل فى كل الأمور: حتى السمعيات والمخيبات من الأمورء ولذلك فلهم 
آراء مخالفة لآهل السنة والجماعة؛ منها: الله يريد اير ولا يريد الشرء العبد يخلق آفعاله الاختياريةء 
وكذلك:مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الكفر والإيمانء وغير ذلك» وبالرغم من مخالفتهم لنهج= 


۹٩ 


صفات الكمال» وهو بناء على مسألة خلق الأفعال وقد حققته فى مواضع. رب الْعالّمين). الرب 
امالك ومنه قول صفوان' لابی سفیان": لان یربنی رجل من قریش أحب إلى من أن يربنی 
رجل من هوازن. تقول: ربه يربه ربا فهو رب» ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة كما وصف 
بالعدل: ولم يطلقوا الرب إلا فی الله وحده» وهو فى العبيد مع التقييد: «إِنه رى أحسن 
مغوای) ۳ . قال: قال ارجع م إلى ربك04)ء وقال الواسطى : هو الخالق ابتداء والمربى غذاء والغافر 
انتهاء. وهو اسم الله الأعظمء والعالم کل ما علم به الخالق من الأجسام والحواهر والأعراض»› أو 
کل موجود سوی الله تعالى سمى به؛ لأنه علم على وجوده. وإنما جمع بالواو والنون - مع أنه 
يختص بصفات العقلاء أو ما فى حكمها من الأعلام - لما فيه من معنى الوصفية وهى الدلالة على 
معنى العلم . 

٠ه‏ (الرحمن حمن الرحیم) ذکرهما قد مرء وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة؛ إذ لو 
كانت متها لا أعادهما؛ لخلو الإعادة عن الإفادة .)٥(‏ 

e‏ «مالك4 عاصم". وعلى") ملك غيرهما وهو الاخحتيار عند البعض؛ لاستغنائه عن 
=أهل السنة والجماعة؛ إلا إنهم قدموا للإسلام خدمات جليلة بآنهم ردوا على شبه المشككين الكافرين› 
ون الان ا و 

الملل والنحل .)٠٤١١/۳(‏ 

)١(‏ صفوان بن آمية بن خلف بن وهب» أبو وهب الجمحى» القرشى وقيل: أبو أمية. قتل أبوه يوم 
بدر کافراًء وأسلم هو بعد القتح › وكان من المؤلفة» وشهد اليرموك. كان من أشراف قريش فى الجاهلية 
والإسلام» قیل إنه مات يام فقتل عثمان» وقيل: مات سنة ١٤ه»‏ وقيل: سنة ١٤ه.‏ 

تهذیب التهذیب (۲/ .)٥٥۳‏ 

(۲) هو أبو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف» والد معاويةء ووالد أم المؤمتين «أم 
حبيبة». كان داهية من دواهى العرب» وكان رئيس المشركين يوم أحد» وزعيم الأحزاب يوم الخندق› أسلم 
زمن الفتح › وله مواقف مشهورة فى الحاهلية والإسلام» كانت ولادته قبل عام الفيل بعشر سنين» واختلف 
فی سنة وقاته» وخلاصته: آنه توفی بعد عام ۳۰ھ بقلیل . 

.)٥٤٥١ ٥٤٤ /۲( تهذيب التهذيب‎ 

(۳) سورة «يوسف»» الآية (۲۳). )٤(‏ سورة «يوسف» الاآية .)٥٠(‏ 

)٥(‏ یحاول الإمام النسفى ‏ رحمه الله - هنا أن ينتصر لمذهبه الحنفى القائل بأن البسملة ليست آية من 
القاتحة» ولكن رد عليه بآن التكرار هنا للمبالخة والتأكيد على رحمة الله التى وسعت کل شیء» وبدلیل قوله 
تعالى فى سورة الحجر : وقد ايتاك معا من المتاني والْرآن اليم . 

0( هو: عاصم اين بهدلة» وهو ابن آبى النجود الأسدى»ء مولاهم» الكوفى ٠‏ أبو بكر المقرى»› وقيل: 
إن بهدلة هى أمةء وهو أحد القراء السبعة» وهو يعد من التابعين» ت: ۷١١ه.‏ 

تهذیب التهذیب (۲۹/۳» ۳۰). 

- قال فى الميزان: ثبت فى القراءة» وهو فى الحديث دون الثشبت» صدوق»ء يهم. وفى التقريب: 
صدوق» حجة فى القراءة» من السادسة. 

(۷) على بن حمزة بن عبدالله بن قيس بن فيروز الاأسدى» مولاهم» الكوفى» الكسائى الإمام» = 


1+ 


الإضافة ولقوله: لمن الْملك المي . ولان كل ملك مالك وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر 
املك ينفذ على امالك دون عكسه»ء وقيل: امالك أكثر ثواباء لأنه أكثر حروفاء وقراً أبو حنيفة ٠‏ 
والحسن - رضى الله عنهما _ : ملك يوم الذينٍ) آی یوم الجزاء» ويقال: كما تدين تدان . 
أى: كما تفعل تجازى وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهمء يا سارق 
الليلة أهل الدارء آى: مالك الأمر كله فى يوم الدين» والتخصيص بيوم الدين؛ لأن الأمر فيه لله 
وحده» وإغا ساغ وقوعه صفة للمعرفة مع آن إضافة اسم القاعل إضافة غير حقيقية؛ لأنه ريد به 
الاستمرار فكانت الإضافة حقيقية فساغ أن يكون صفة للمعرفة» وهذه الأوصاف التى أجريت على 
الله سبحانه وتعالی - من کونه ربا آى مالكا للعالمين ومنعما بالنعم كلها ومالكا للأمر كله يوم 
الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به فى قوله: «الحمد للَه4؛ دليل على أن من 
کانت هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه. 

٠ەإياك‏ نعبد وباك نستعین) (إيا) عند الخليل وسيبويه): اسم مضمر» والكاف حرف خطاب 

عند سيبويه ولا محل له من اللإعراب» وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه؛ لانه يشبه 
المظهر لتقدمه على الفعل والقاعلء وقال الكوفيون: إياك بكمالها اسم وتقديم المفعول لقصد 
الاختصاص» والمعنى: نخصك بالعبادة وهى أقصى غاية الخضوع والتذللء ونخصك بطلب المعونة 
وعدل عن الغيبة إلى الخحطاب للالتفات» وهو قد يكون من الخيبة إلى الحطاب ومن الخطاب إلى 


دأحد أئمة القراءة والتجويد فى بغدادء إلى جانب علو كعبه فى اللغة وعلومهاء تيز بأنه أخذ كل علم 
على أيدى جهابذته؛ فأخحذ القراءات عن حمزة الزياتء وأاحذ علوم اللغة عن الخليل بن أحمد»ء 
وغيرهماء وكانت له مؤلقات كثيرةء ومناظرات شهيرة. 

ولد سنة ١١۹١‏ هء وتوفى سنة بضع وثمانين ومائةء على خلاف. 

تهذیب التھذیب /٤(‏ ۰۱۹۷ء ۱۹۸)۔ 

.)١١( سورة «غافر٤ء الآية‎ )١( 

(1) هو الإمام الزاهد. التابعى الجليل»ء الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى» اشتهر بعلمه وزهده 
وورعه؛ فقد كان إمام عصره فیهاء له مناقب کكثيرة: وسیرته شهیرة» کانت ولادته عام ۲۲ه. وکانت 
وقاته - رحمه الله - سنة ٠١١‏ ه. 

.)٤۸٤ _ ٤۸۱ /۱( تهذیب التهذیب‎ 

(۳) هذا جزء من حدیث نبوی شريف يقول فيه رسولنا كل -: «البر لايبلى» والذنب لا ينسى» 
والدیان لا یموت» اعمل ما شئت کما تدین تدان». ۰ 

)٤(‏ سيبويه» اسمه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثىء أبو يشيرء وهو إمام أهل النحو بلا منازع» مع 
آنه لم يكن عريًا؛ بل إن أصله .فارسى» له كتاب من آمهات الكتب قى العريية» أسماه: «الكتب»» ولد 
عام ۸٤۱ھ‏ وکانت وفاته حوالی عام ۱۸۰ ہے على خلاف خی ذلك ۔ 

.)۸١/١( الأعلام‎ 


۱۱ 


الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: ظ حى إذا كنحم فى الفلك وجرين بهم بريح َ4 . 
وقوله : «واللّه الّذى أرسل الرياح فير سحابا فسقتاه). وقول امریء القيس (: 
تطاول ليلك بالاأٹمد ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذى العائر الأرمد 
وذلك من نبا جاءنى وخبرته عن أبى الأسود 
قالتفت فى الابيات الثلاثة حيث لم يقل ليلى وبت وجاءك» والعرب يستكشرون منه ويرون 
الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل فى القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملاً 
لاستلذاذ إصغائه» وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إلا للحذاق المهرة والعلماء النحارير 
وقلیل ماهم» وما اختص به هذا الموضع آنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء وأجرى عليه تلك 
الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات› 
فخوطب ذلك المعلوم المحميز بتلك الصقات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك. 
وقدمت العبادة على الاستعانة ؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابةء أو لنظم 
الآی كما قدم الرحمنء وإن كان الأبلغ لا يقدم. وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه» 
ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادات ويكون قوله: ۋاهدنا¢ بيانا للمطلوب من 
المعونة كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: 
##(اهدتا الصراط المستقيم) آى: ثبتنا على المنهاج الواضح؛ كقولك للقائم : قم حتى أعود 
إليك أیى: اثئبت على ما آنت عليه أو اهدنا فى الاستقبال كما هديتنا فى الحال» وهدى يتعدى 
بنفسه إلى مفعول واحد» فأما تعديه إلى مفعول آخحر فقد جاء متعدياً إليه بنفسه كهذه الآية» وقد 
جاء متعدیا باللام ویالی کقوله تعالی: «ھدانا لها)). وقوله: فل انی هدانی ری اَی صراطر 
مستقی مي( والسراط : الجادة من سرط الشىء إذا ابتلعه كأنه يشرط السابلة إذا سلكوه»ء الا 
من قلب السين صادا لتجانس الطاء فى اللإطباق لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف 
الإطباق» وقد تشم الصاد صوت الزاى؛ لان الزاى إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان» وهى قراءة 
حمزة؟» والسين قراءة ابن كثير"؟ فى كل القرآنء وهى الأصل فى الكلمة والباقون بالصاد 
OTD NI ceriya sag CD‏ (۴) سورة «فاطره الآية 04 ي 
(۳) امرؤ القيس من آشهر شعراء العصر الجاهلىء وعمن قالوا الشعر فى جميع الأغراض» وله ديوان 


شعر مطبوع ومحقق . 

.)١١١( سورة «الأنعام»ء الآية‎ )( .)٤١( سورة «الأعراف»ء الاَية‎ )٤( 

(0) إمام آهل القراءات» 'حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات القارىء. أبو عمارة الكوفى» التيمى»› 
مولاهم» لقب ب «الزيات»؛ لأنه كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوانء وهو أحد القراء السبعة» وكان ` 
عالماً ورعا صالاًء صدوقا ولکن سىء الحقظ فى الحديث. ولذلك لم يوثقه أكثر هل الحديث. ولد 
سنة ٠‏ ۸ه وتوفى سنة ١١۱ه.‏ تهذیب التهذیب (۱۹/۲ء .)۲١‏ 

(۷) هو عبدالله بن کثیر الدارمی» المکی» أبو معبد القاریء» روى عن أبى الزبيرء ومجاهد» وقراً = 

۲ 


الخالصة وهى لغة قريش وهى الثابتة فى المصحف الإمام('. ويقكر ويؤنث كالطريق والسييلء 
والمراد به: طريق الحق» وهو ملة الإسلام. ۰ 
0ەصراط الذين أنعمت عليهم) بدل من ال وهو قى حكم تكرير العامل وفائدته التأكيد 
والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين 
بالاستقامة على ابل وجه وآکده وهم المؤمنون أو الأنبياء - عليهم السلام - أو قرم موسی قبل أن 
.١‏ غير الْمغضوب علَيهم ولا الضالين) بدل من الذين أنعمت عليهمء يعنى : أن المنعم 
هم الذين سلموا من غضب الله والضلالء أوصفة للذين» يعنى: أنهم بين النعمة 
المطلقة وهى نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلالء وإنغا ساغ وقوعه صفة للذين - 
وهو معرفة وغير لا يتعرف بالإضافة - لأنه إذا وقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرف بالإضافة 
نحو عجبت من الحركة غير السكون» والمنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان؛ ولأن الذين قريب 
من النكرة لأنه لم یرد به قوم بأاعيانهم› وغير المخضوب عليهم قريب من المعرفة للتخصيص 
الحاصل له بإضافته؛ فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واخحتصاص من وجه فاستویاء (علیهم) 
الأولى محلها النصب على المفعولية» ومحل الثانية الرفع على القاعلية . وغضب الله : إرادة الانتقام 
من المكذبين وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على ما تحت يده. وقیل: 
الغضوب عليهم هم اليهودء لقوله تعالى: لمن لُعَته الله وعغضب عليهي0). والضالون هم 
النصارى؛ لقوله تعالى : وقد ضَلُوا من قَبْلٌي)ء (ولا) زائدة عند البصريين للتوكيد» وعند 
الکوفیین هى بمعنى غير. (آمين): صوت سمى به الفعل الذى هو استجب كما آن رويد اسم 
لامهل . وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - سألت رسول الله بيو عن معنى آمين؛ فقال: 
«افعل»(٤)‏ . وهو مبنى وفيه لغتان: مد ألفه وقصرها - وهو الأصل - والمد بإشباع الهمزة قال: 
یا رب لا تسلہنی حبها آبدا ویرحم الله عیداً قال آمینا 
وقال: أمين فزاد الله ما بيننا بعداء قال عليه السلام: «لقننى جبريل «آمين» عند فراغى من قراءة 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم على الكتاب»*) وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى 
المصاحف . 


عليه القرآن» وهو أحد القراء السبعة» وهو قارئ آهل مكة» وكان - رحمه الله - عطاراً. 
ولد عام ٤٥‏ ه» وکانت وفاته عام ٠,‏ ۲١ه.‏ 
تھذیب التھذیب (۳/ ۷٣۲۳ء‏ ۲۳۸). 

)۱( لصحف الإمام : هو المصحف الذى جمع عليه عثمان بن عفان المسلمين› وأمز الناس آن يقرؤوا به 

دون غيره؛ درءاً للفرقة والاخحتلاف بين المسلمين . 

(۲) سورة «المائدةه» الآية .)٦٠١(‏ (۳) سورة الائدة»ء الآية (۷۷). 
)٤(‏ أخحرجه الثعلبى من رواية أبى صالح عنه» بإستاد واه. 
)٥(‏ قال ابن حجر: لم آجده هکذا ‏ آی بلفظه ‏ وذكر ما وجده عند ابن أبى شيبة وأیی داود 


۳ 


( سورة البقرة مدنية وهى ماتتان وست أو سبح وثمانون آية ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

## الم ونظائرها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التى منها ركبت الكلمء فالقاف تدل 
على أول حروف قال» والألف تدل على أوسط حروف قالء واللام تدل على الحرف الأخير منهء 
وكذلك ما آشبههاء والدليل على أنها أسماء أن كلا منها يدل على معنى فى نفسه ويتصرف فيها 
بالإمالة والتفخيم وبالتعريف والتنكير والجحمع والتصغيرء وهى معربةء وإنما سكنت سكون زيد 
وغيره من الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد مقتضيهء وقيل: إنها مبنية كالأصوات نحو غاق فى 
حكاية صوت الغخراب» ثم الجمهور على آنها أسماء السورء وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
أقسم الله بهذه الحروف. وقال ابن مسعود ۔ رضى الله عنه - : إنها اسم الله الأعظم. وقيل: إنها 
من المتشابه الذى لا يعحلم تأويله إلا الله» وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامهاء وقيل: ورود 
هذه الأسماء على نمط التعديد كالإيقاظ لمن تحدى بالقرآن وكالتحريك للنظر فى أن هذا المتلو عليهم 
- وقد عجزوا عنه عن آخرهم د کلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم؛ ليؤديهم النظر إلى آن 
يستيقنوا إن لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات التطاولة 
وهم آمراء الكلام إلا لأنه ليس من كلام البشر. وأنه كلام خالق القوى والقدرء وهذا القول من 
الخلاقة بالقبول بمنزل» وقيل: إنغا وردت السور مصدرة بذلك؛ ليكون أول ما يقرع الأسماء مستقلاً 
بوجه من الإأغراب وتقدمة من دلائل اللإعجازء وذلك أن التطق بالحروف أنقسها كانت العرب فيه 
مستوية الأقدام الأميون متهم وهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامى الحروف فإنه كان مختصا بمن 
خط وقرا وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم» وكان مستبعداً من الأمى التكلم بها استبعاد الخط 
والتلاوةء فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن ممن اقتبس شيا من أهله حكم الأقاصيص 
المذكورة فى القرآن التى لم تكن قريش ومن يضاهيهم فى شىء من الإحاطة بها فى أن ذلك حاصل 
له من جهة الوحى وشاهد لصحة نبوته. واعلم أن المذكور فى الفواتح نصف أسامى حروف 
المعجم: وهى الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون فى تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم» وهى مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف؛ فمن المهموسة نصفها: الصاد والكاف والهاء والسين والحاءء ومن المجهورة نصفها: 
الألف واللام والميم وابراء والعين والطاء والقاف والياء والنونء ومن الشديدة نصفها: الألف 


(۱) هو الصحابى الجليل القدرء العالى المكانة : عبدالله بن مسعود ين غافل بن حبيب» أبو عبدالرحمن 
الهذلىء من السابقين إلى الإسلامء هاجر الهجرتين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يي وكان ملازما 
له؛ حتى إنه لقب ب: صاحب نعل رسول الله ييّةّء وهو من أجل علماء الصحابةء حتى قيل: لا إجماع 
بدون ابن مسعود. 

كانت وفاته - على الأرجح - سنة ۲ه عن نيق وستين سنة. 

تھذیب التھذیب (۳/ ۲۹۷ ۲۹۸). 
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والكاف والطاء والقاف» ومن الرحوة نصفها: اللام واليم والراء والصاد والهاء والعين والسين 
والحاء والياء والنونء ومن المطبقة نصفها الصاد: والطاءء ومن النفتحة نصقها: الألف واللام والميم 
والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنونء ومن المستعلية تصفها: القاف 
والصاد والطاءء ومن المنخفضة نصفها الألف واللام اليم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين 
والحاء والنون» ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء» وغير المذكورة من هذه الأجناس مذكورة 
بالمذكورة منها. وقد علمت أن معظم الشىء ينزل منزلة كله» فكأن الله تعالى عدّد على العرب 
الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم. وإنغا 
جاءت مفرقة على السورء لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفا منها لا غير أوصل إلى الخرض» 
وكذا كل تكرير ورد فى القرآن فالمطلوب منه تمكين المكرر فى النفوس وتقريره» ولم تجىء على 
وتيرة واحدة بل اخحتلقت أعداد حروفها مثل ص و ق و ن وطه وطس ويس وحم والم والر وطسم 
والملص والمر وكهيعص وحم عسق؛ فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخحمسة كعادة 
افتنانهم فى الكلام. وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرقين إلى خمسة أحرف سلك فى الفواتح 
هذا المسلك. والم آية حيث وقعت. وكذا المص آية› والمر لم تعد آيةء وكذا الر لم تعد آية فى 
سورها الخمس» وطسم آية فى سورتيهاء وطه ويس آيتان» وطس ليست باية» وحم آية فى سورها 
کلهاء وحم عسق آيتان» وكهيعص آية» وص و ن و ق ثلاثشتها لم تعد آية وهذا عند الكوفيين› 
ومن عداهم لم يعد شيئاً منها آية. وهذا علم توقيفى لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورء ويوقف 
على جميعها وقف التمام إذا حملت على معتى مستقل غير مجتاج إلى ما بعده ولك إذا لم تحمل 
أسماء للسورء ونعق بها كما ينعق بالأصوات أو جعلت وحدها أخبار ايتداء محذوف كقوله الم 
ال4 . آى هذه الم ثم ابتدا فقال: الله لا له إلا هو الحى ايوم" ولهذه الفواتح محل 
من اللإعراب فيمن جعلها أسماء للسور؛ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام وهو الرفع على الابتداء 
أو النصب أو الجر؛ لصحة القسم بها وكونها بمنزلة الله والله على اللغتين ومن لم يجعلها أسماء 
للسور لم يتصور أن يكون لها محل فى مذهبه كما لا محل للجملة المبتدأة وللمقردات المعدودة. 

#» ذلك الكتاب) أى ذلك الكتاب الذى وعد به على لسان موسى وعيسى - عليهما السلام - 
أو ذلك إشارة إلى المء وإنغا ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مث وهو السورة؛ لأن الكتاب إن كان , 
خحبره کان ذلك فی معناه ومسماه مسماه فجاز إجراء حکمه عليه بالتذكير والتآنيث» وإن کان صفته 
فاللإشارة به إلى الكتاب صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له» تقول: هند 
ذلك الإنسانء أو ذلك الشخص فعل كذاء ووجه تأليف ذلك الكتاب مع الم - إن جعلت الم اسما 
للسورة - أن يكون الم مبتداً وذلك مبتداً ثانياً والكتاب خبره والحملة خبر للمبتداً الأولء ومعناه أن 


(۱) سورة «آل عمران» الآیتان: .)۲,١(‏ (۲) سورة «آل عمران» الآية: (۲). 
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ذلك هو الكتاب الكامل» كأن ما عداه من الكتب فى مقابلته ناقص» كما تقول: هو الرجل»ء أى: 
الكامل فى الرجولية الجامع لا يكون فى الرجال من مرضيات الخصال» وآن يكون الم خبر مبتدإ 
محذوف» أى: هذه الم جملة» وذلك الكتاب جملة أخحرى» وإن جعلت الم بمنزلة الصوت كان 
ذلك مبتدا خبره الكتاب» أى: يذلك الكتاب التزل هو الكتاب الكامل. لا ريب) لاشك» وهو 
مصدر رابنى إذا حصل فيك الريبة» وحقيقة الريبة قلق التفس واضطرابهاء ومنه قوله - عليه 
السلام -: «دع مأ يريبك إلى ما لا يريبك فإن الشك ريبةء وإن الصدق طمانينة»'. أى: قإن 
كون الأمر مشكوكا فيه ما تقلق له النفس ولا تستقر» وكونه صحيحاً صادقاً ما تطمئن له وتسكن› 
ومنه ريب الزمان وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه» وإنغا نفى الريب على سبيل 
الاستخراق» وقد ارتاب فيه كشيرء لأن المنفى كونه متعلقا للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة 
وسطوع البرهان بحیث لا ینبخی لمرتاب آن یقع فیه لا آن احداً لا یرتاب» e‏ لا فيه 
ریب کما قال لا فیا عَولي0)؛ لأن المراد فى إيلاء الريب حرف النفى: نقى الريب عنه وإثبات 
أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار» ولو أولى الظرف لقصد إلى مأ يبعد عن المراد وهو أن كتاباً 
آحر فيه ریب لا فيه كما قصد فى قوله تعالى: لا فيها غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا 
بأنها لا تختال العقول كما تغتالها هى» والوقف على «فيه» هو المشهور» وعن نافع (۳) وعاصم أنهما 
وقفا على «ریب» ولابد للواقف من آن ینوی خبرآًء والتقدیر: لا ریب فيه. فيه هدی) فيه بإشباع 
کل هاء مکی ووافقه حفص( فى فيه مهانا)") وهو الأصل كقولك: مررت به ومن عنده وفی 
داره» وکما لا يقال فی داره ومن عنده وجب آن لا يقال فيه. وقال سیبویه ‏ ما قاله مؤد إلى الجمم 

(۱) أخحرجه الترمذى فى آخر الطب» والحاكم فى البيوع» والطبرانى والبزار. 

(۲) سورة «الصافات»ء الآية .)٤۷(‏ 

(۳) هو: نافع بن عبدالرحمن بن آبی نعم القاریءالمدنیء آبو رویم وهو غير نافع مولی ابن عمر 

يتلخص الحكم فيه فى قول أبى طالب .عن أحمد: «كان يؤخذ عنه القرآن» ولیس فى الحديث بشىء» 
اه. وهذا شأآن غالب القراء (راجع ترجمة القراء فى الصفحات السابقة]. 

کانت وفاته عام ٩۱۹ه.‏ 

.)٦١۳ 1٠٠۲ /٥( تهذیب التهذیب‎ 

)٤(‏ هو: مکی بن أبی طالب» حموش بن مختار الأندلسى› القيسى» كنيته: ا کان له باغ 


ويل فى علوم القراءات والتفسير» وكذلك علوم اللغة. 
ولد عام ١٣۳ه.‏ وتوفی عام ۳۷٤ھ‏ (الأعلام .)۴۸٦/۷(‏ 
)٥(‏ هو حفص بن سليمان» الأسدى» أبو عمرء البزارء الكوفى قرأ على عاصم بن أبى النجودء وکان 

أعلم تلامیذه بقراءته» وکان ابن امرآته» وروایته عنه آضبط الروايات . 
ولد ستة ٠۹ه»‏ وتوفى سنة ١٠۸٠ه.‏ 
تهذیب التهذیب .)٥٥۹ »)٥0۸/۱(‏ 
۷0) سورة «الفرقان»ء الآية .)٠۹(‏ 


۱٦ 


بين ثلاثة أحرف سواكن: الياء قبل الهاء» والهاء إذ الهاء المتحركة فى كلامهم بمنزلة الساكنة؛ 
لأن الهاء خحفية والخفى قريب من الساكن - والياء بعدهاء والهدى مصدر على فعل؛ كالبكىء وهو 
الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة فى مقاباته فى قوله: «أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالْهدئ04). و إا قیل: هدی «للمتقین) والمتقون مهتدونء لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزك 
الله وأكرمك» تريد طلب الزيادة على ما هو ثابت فيه واستدامته؛ كقوله: اهدنا الصَراطً 
المستقيمي١).‏ أو لأنه سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقينء كقوله عليه السلام: 
«من قتل قتيلاً فله سلبه»"؟. وقول ابن عباس - رضى الله عنهما -: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل 
فإنه يمرض المريض. فسمى المشارف للقتل والمرض قتيلاً ومريضاء ولم يقل: هدى للضالينء 
لأنهم فريقان؛ فريق علم بقاؤهم على الضلالة وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدىء وهو هدى 
لهؤلاء فحسب؛ فلو جىء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل: هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال 
فاحتصر الكلام بإجرائه على الطريقة التى ذكرناء فقيل: لإهدى لَلمتقين) مع أن فيه تصديراً للسورة 
.التى هى أولى الزهراوين وسنام القرآن بذكر أولياء اللهء والمتقى فى إللغة اسم فاعل من قولهم : 
وقاه فاتقى» فاؤها واو ولامها ياء» وإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء وأدغمتها فى التاء 
الأحرىء فقلت: اتقى» والوقاية فرط الصيانةء وفى الشريعة: من يقى نفسه تعاطى ما يستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك ومحل هدى الرفع» لأنه خبر مبتدأً محذوف أو خبر مع لاريسب فيه 
لذلك. أو النصب على الحال من الهاء فى فيه. والذى هو آرسخ عرفا فى البلاغة أن يقال: إن قوله 
الم جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء وذلك الكتاب جملة ثانيةء ولاريب 
فيه ثالثة» وهدى للمتقين رابعة. وقد أصيب بترتييها مقصل البلاغة حيث جىء بها متناسقة هكذا 
من غير حرف عطف وذلك لمجيئها متآخحية آخداً بعضها بعتق بعض»› فالثانية متحدة بالأولى معتنقة 
لها وهلم جرا إلى الثالثةء والرابعة بيان ذلك أنه نبه أولا على آنه الكلام المتحدى به ثم شير إليه 
بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقريرا لحهة التحدى» ثم نقی عنه آن یتشبٹ به طرف من 
الريب فكان شهادة وتسجيلا بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل عا للحق واليقين ولا نقص آنقص غا 
للباطل والشبهةء وقيل لعالم: فيم لذتك؟ قال: فى حجة تتبختر اتضاحا وفى شبهة تتضاءل 
افتضاحا . ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله وحقا لا تيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب 
الأنيق ونظمت هذا النظم الرشيق من نكتة ذات جزالة؛ ففى الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب 

.)٠١( سورة «البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الفاتحة» الآية .)١(‏ 

(۳) الحديث متفق عليه من حديث أبى قتادة» رضى الله عنه. 
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بألطف وجه» وفى الثانية ما فى التعريف من القخامة» وفى الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف› 
وفى الرابعة الحذف» ووضع المصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذى هو هاد؛ كأن نفسه هدايةء 
و[یراده منکرا ففیه إشعار بأنه هدی لا یکتنه كنههء والإیجاز فى ذكر المتقين كما مر. 

هط الّذين¢ فى موضع رفع أو نصب على المدح أى: هم الذين يؤمنون أو أعنى: الذين 
يؤمنون أو هو مبتداً وخبره أولئك على هدى»ء أو جر على أنه صفة للمتقين» وهى صفة واردة بيانا 
وكشفاً للمتقين؛ كقولك: زيد الفقيه المحققء لاشتمالها على ما أسست عليه حال المحقين من 
الإيمان الذى هو أساس الحسنات» والصلاة والصدقة؛ فهما العبادات البدنية والمالية وهما العيار على 
غيرهماء آلا ترى آن التبى - عليه السلام - سمى الصلاة عماد الدين(' . وجعل الفاصل بين 
الإسلام والكفر ترك الصلاة". وسمى الزكاة قنطرة الإسلام"؛ فكان من شأنهما استتباع سائر 
العبادات» ولذلك اخحتصر الكلام بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها مع ما فى 
ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين أوصقة مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها E‏ 
زيد الفقيه امتكلم الطبيب» ويكون المراد بالتقين الذين يجتنبون السيئات. «يۇمنوت) يصدقون»› 
وهو إفعال من الأمنء وقولهم: آمنه آى: صدقه وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفةء وتعديته بالباء 
لتضمنه معنى أقر وأعترف . «بالغيب) با غاب عنهم مما أنباهم به النبى - عليه السلام - من أمر 
البعث والنشور والحساب وغير ذلك فهو بمعنى الغائب تسمية بالمصدر من قولك: غاب الشىء 
غيباً؛ هذا إن جعلته صلة للإيمانء وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاء أى: يؤمنون غائبين 

عن المؤمن به وحقيقته متليسین بالخيبةء واللإيمان الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالحنان» والعمل 
ا بداخل فى الإيمان. «ويقيمونت الملاةي أى: يؤدونهاء فعبر عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام 
بعض أركانها كما عبر عنه بالقنوت وهو القيام» وبالركوع والسجود والتسبيح لوجودها فيهاء أو 
أريد بإقامة الصلاة تعديل أركانها من أقام العود إذا قومهء آو الدوام عليها والمحافظة: من قامت 
السوق إذا نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات» وإذا 
أضيعت كانت كالشىء الكاسد الذى لا يرغب فيه» والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى› 
وكتابتها بالواو على لفظ المفخم› وحقيقة صلى حرك الصلوين أآى: الأليتين؛ لان المصلى يقعل 
ذلك فی رکوعه وسجوده» وقیل للداعی ل تشبیها له فی تخشیعه بالراكع والساجد. (ومما 
رزقاهم4 آعطيناهم » وما بمعنى الذى. (يفقونت) يحصدقون» أدخل من التبعيضية صيانة لهم عن 
التبذير المنهى عنه)ء وقدم المفعول دلالة على كونه أهم والمراد به الزكاةء لاقترانه بالصلاة التى هى 
() أخرجه البيهقى فى الشعب من طريق عكرمة» عن عمر رضى الله عنه. 

(۲) رواه مسلم عن جایر بلفظ : «ويين الرجل وبين الكفر تركه الصلاةه . 

(۳) رواه إسحاق فی مسنده من حديث آبى الدرداء. 

)٤(‏ ورد النهی عن التبذیر فی الآیتین ۲٢‏ ۲۷ من سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى : وات ذا الْقرنى 
حه والمسكين وين السيل ولا در ديرا 9 إن ارين كوا وان الشَيّاطين وكان الشيطان ريه كفورا) . 


۱A۸ 


أختها أو هى وغيرها من النفقات فى سبل الخير لمجيئة مطلقاء وأنفق الشىء وأنقده آخوان كتفق 
الشىء وتفدو كل ما جاء ما فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب» ودلت الآية على 
أن الأعمال ليست من الإيمان حيث عطف الصلاة والزكاة على الإيمانء والعطف يقتضى المغايرة. 

6ەوالٌذین يۇمنون¢ هم مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام' وآضرابه من الذين آمنوا 
بكل وحى أنزل من عند الله» وأيقنوا بالآخرة إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى وأن التار لن تسهم إلا أياما معدوداتء ثم إن عطفتهم على الذين 
يؤمنون بالغيب دخلوا فى جملة المتقين» وإن عطفتهم على التقين لم يدخحلواء فكأنه قيل: هدى 
للمتقين وهدى للذين يؤمنون با أنزل إليك آو المراد به وصف الأولين ووسط العاطف كما يوسط 
بين الصفات فى قولك : هو الشجاع والجوادء وقوله): 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 

والمعنى : .أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه. ما أنزل إِلَيّك) يعنى: القرآنء والمراد: 
جميع القرآن لا القدر الذى سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ لأن الإيمان بالجميع واجب» وإغا عبر عنه 
بلفظ الماضی» وإن کان بعضه مترقبا تخلیبا للموجود على ما لم يوجد» ولأنه إذا کان بعضه نازلا 
وبعضه منتظر التزول جعل كان كله قد تزل. وما أنزل من فّلك يعنى سائر الكتب النزلة على 
النبيين «وبالآخرة وهى تاأنيث الآخر الذى هو ضد الأول» وهى صفة والموصوف محذوف وهو 
الدار بدليل قوله: تلك الدار الآخرةًه وهى من الصقات الخالبة وكذلك الدنياء وعن نافع أنه 
خفقها بأن حذف الهمزة وألقى حركتها على اللام. وهم يوقنوت) الإيقان: إتقان العلم بانتفاء 
الشك والشبهة عنه. 

٠‏ أولئك على هدى) الجملة فى موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتداً وإلا فلا 
محل لهاء ويجوز آن يجرى الموصول الأول على المتقين وآن يرتقع الثانى على الابتداء وأولئك 
خبره» ويجعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله 

(۱) هو: عبدالله بن سلام بن الحارث» الإسرائيلىء أبو يوسف. أسلم عند قدوم النبى َة المدينةء 
ذکره اين سعد فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندقء وما بعدهاء وقیل : بل شهد بدراًء وهو تمن نزل فيهم 
قوله تعالى : «أونك يؤتون أجرهم مرتين بَا صبروا ويدرءون بالحسة السية ومما رزشاهم ينفقون) . 


لانه آمن بنبيه» وآمن برسول الله وء شهد مع عمر فتح بيت المقدس»ء ومات بالمدينة سنة ١٤ه.‏ 
_ تهذیب التهذیب .)۱١۳/۳(‏ 
(۲) هذا بيت لشريح بن أوفى العيسى» الذى قتل محمد بن طلحة يوم الجمل. 
(۳) سورة «القصص»» الاآية (۸۳). 
۹ 


- ية - وهم ظانون آنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله ومعنى الاستعلاء فى 
على هدى مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسکهم به بحیث شبهت حالهم بحال من 
اعتلى الشىء وركبه» ونحوه: هو على الحقء وعلى الباطلء وقد صرحوا بذلك فى قولهم: جعل 
الخواية مركباء وامتطى الجهل» واقتعد غارب الهوى. ومعنى هدى (من ربهم) أی: أوتوه من 
عنده» ونکر هدی لیفید ضربا مبھما لا يبلغ کنههء کانه قیل: على ای هدی»ء ونحوه: لقد وقعت 
على لحم» أی: على لحم عظيم. «رأولعك هم المفلحوني أى : الظافرون مما طلبواء الناجون عما 
هربواء فالقلاح درك البغيةء والمفلح الفائز بالبغيةء كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر» والتركيب 
دال على معتى الشق والفتح» وكذا أخواته فى الفاء والعينء نحو فلق وفلز وفلىء وجاء العطف هنا 
بخلاف قوله: «أوتتك كالأَنعَام بل هم أضل أولعك هم العَافوني() لاختلاف الخبرين المقتضيين 
للعطف هنا واتحاد الغفلة والتشبيه بالبهائم ثم ؛ فكانت الشانية مقررة للأولى فهى من العطف 
بمعزل» وهم فصل» وفاشدته الدلالة على د الوارد بعده خبر لا صفةء والتوكيد وإيجاب أن فائدة 
المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره» أو هو مبتدأً والمغلحون خبره والجملة خبر أولئك» فانظر كيف 
قرر الله - عز وجل - التنبيه على احتصاص التقين بنيل مالا يناله آحد على طرق شتى» وهی ذكر 
اسم الإشارة وتكريره» ففيه تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى فهى ثابتة لهم بالفلاح» 
وتعريف المفلحون(" ففيه دلالة على آن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون فى الآخرة» 
كما إذا بلخك أن إنسانا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو» فقيل: زيد التاثب أى هو الذى 
أخبرت بتوبته» وتوسيط الفصل بينه وبين أولمك ليبصرك مراتبهم» ويرغبك فى طلب ما طلبواء 
وينشطك لتقديم bl‏ قدموا. . . . اللهم زينا بلباس التقوى واحشرنا فى زمرة من صدرت بذكرهم 
وة الق .... لما قدم ذكر آوليائه بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى لهم» قفى على 
آثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة الذين لا ينقع فيهم الهدى بقوله: 

إن الّذين كفروا) الكفر: ستر الحق بالجحودء والتركيب دال على السترء ولذا سمى الزراع 
كافرا» وكذا الليلء ولم يأت بالعاطف هنا كما فى قوله: إن الأبرار فى تعيم © وإِن الفجار فى 
جحي 04؛ لأن الجملة الأولى هنا مسوقة بيانا لذكر الكتاب لا خبرا عن المؤمنين» وسيقت الثانية 
للإغار جن الكار كفا فن الاين قفارت فن الاد وخااغ ٤‏ ا ا ق 
کان مبتداً على تقریر فهو كالجارى عليهء والمراد بالذين گفروا آناس بأعيانهم علم الله آنهم ا 

)١(‏ سورة «الأعراف»ء الاي (۱۷۹). (۲) تّم: آى فى الموضع الآخر 

(۴) وتعريق «المفلحون» هكذاء وجاءت قى نسخ «المفلحين»» وهذا هو الصحيح؛ لأنها مضاف إليه 
مجرورء. وعلامة جره الياء؛ لأآنه جمع مذكر سالم» ولعل المؤلف ساقها على حركة الحكايةء مع 8 لم 
يقصد بها الحكاية هتا. 

.)١٤ سورة «الاتفطار؟ء الآيتان (۱۳ء‎ )٤( 


2 


يؤمنون؛ کابی جھل)» وآبی لهب )ء وأضرابھما. «سواء عَلَيْهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم) 
وی ا ا و ا یف ار و ا ن 
كلمة سواء») أى: مستوية وارتفاعه على أنه خبر لأنء وآآنذرتهم آم لم تنذرهم مرتقع به على 
الفاعليةء كأنه قيل: إن الذين كقزوا مستو عليهم إنذارك وعدمهء أو يكون سواء حبرا مقدما 
وأأنذرة تھم آم لم تنذرهم فى موضع الابتداءء أى سواء عليهم إنذارك وعدمهء والحملة حبر لإنء 
وإنغا جاز اللإخبار عن القعل مع آنه خبر أبدا؛ لأنه من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللقظ إلى 
جانب المعنىء والهمزة وأم مجردتان لعنى الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساء قال 
سیبویه: جری هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء فى قولك: اللهم اغفر لنا 
آيتها العصابةء يعنى: أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام. كما جری ذلك على صورة 
النداء ولا نداء. والإنذار: التخويقف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى؛ لا يؤمنون» جملة مؤكدة 
للجملة قبلهاء أو خبر لإنء والحملة قبلها اعتراض» أوخبر بعد حبر . والحكمة فى الإنذار مع 2 
بالإصرار 8 الحجةء وليكون الإرسال عاما وليثاب الرسول. 


66< ختم الله على فَلُوبهم) قال الزجاج: الختم التغطية؛ لأن فى الاستيثاق من الشىءبضرب 
الخاتم عليه تخطية له لثلا يطلع عليه» وقال ابن عباس: طبع الله على قلوبهم فلا يعقلون الخيرء 
يعنى: أن الله طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيها 
من الإيمانء وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة والضيق فى صدر العبد عندتاء فلا يؤمن ما دامت 
تلك الظلمة فى قلبهء وعند المعتزلة: أعلام محض على القلوب با يظهر للملائكة أنهم كفار 
فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخيرء وقال بعضهم: إن إستاد الختم إلى الله تعالى مجازء والخاتم فى 
ا لحقيقة الكافر إلا أنه تعالى لا كان هو الذى أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما يستد الفعل إلى 
السبب فيقال: بنى الأمير المدينةء لأن للقعل ملابسات شتى يلابس الفاعل وق به والمصدر 
والزمان والمكان والمسبب له»ء فإسناذه إلى الفاعل حقيقة»ء a a‏ هذه الأشياء 


(۱) أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومی»› القرشیء احد کبار سادات قریش»› کان یکنی 
قى الجاهلية باب اللحكم؛ فكناه الرسول ية بأبى جهل»ء وهو والد عكرمة بن ایی جهلء الذى أسلم بعد 
٠‏ ذلك وحسن إسلامه» قتل آبو جهل قى غزوة بدر عام ۲ هد. 

.)۸۷ /٥( الأعلام‎ 

(۲) آبؤ لهب: هو عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشمء عم الرسول َي ولكنه كان أشد التاس عداوة 
لهء ولدعوتهء حتی إن الله تعالى أنزل فيه وفى روجته - آم جميل - سورة المسد لعنة الله عليهما. 

مات بعد غزوة بدر بقليل . الأعلام .)١١/٤(‏ 

(۳) سورة «آل عمران؛» الآية .)1٤(‏ 


۲ 


مجازا لمضاهاتها الفاعل فى ملابسة الفعل كما يضاهى الرجل الأسد فى جرأته فيستعار له اسمهء 
وهذا فرع مسالة خلق الأفعال . «وعلى سمعهم) وحد السمع كما وحد البطن فى قوله: 

كلوا فى بعض بطنكم تعقواء؛ لأمن اللبس» ولأن السمع مصدر فى أصله يقال: سمعت الشىء 
سمعا وسماعاء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير فلا يحتاج فيه إلى 
التثنية والجمع فلمح الأصل وقيل المضاف محدوف أى وعلى مواضع سمعهم . وقریء: «وعلی 
آسماعهم» «وعلیٰ أبصارهم غشاوة4 بالرقع خحبر ومبتدأء والبصر نور العين» وهو ما يبصر به 
الرائى» كما أن البصيرة: نور القلب» وهى ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما 
الله تعالى فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. والخشاوة: الغطاء فعالة من غشاء إذا غطاهء وهذا البتاء 
U‏ يشتمل على الشىء كالعصابة والعمامة والقلادة. والأسماع داخلة فى حكم الختم لا فى حكم 
التخشية؛ لقوله: «وختم على مسمعه وفلبه وجعل على بصره غشاوة04). ولوقفهم على سمعهم دون 
قلوبهم ونصب المفضل وحده غشاوة بإضمار جعل» وتكرير الجا فى قوله: وعلى سمعهم دليل 
على شدة الختم فى الموضعين. قال الشيخ الإمام آبو منصور بن على - رحمه الله -: الكافر لما لم 
يسمع قول الحق ولم ينظر فى نفسه وغيره من المخلوقات ليرى آثار الحدوث فيعلم أن لابد من صانع 
جعل کأن على بصره وسمعه غشاوة وإن لم يكن ذلك حقيقة› وهذا دليل على أن الأسماع عنده 
داخلة فى حكم التغشيةء والآية حجة لنا على المعتزلة فى الأصلح؛ فإنه أخبر أنه ختم على قلوبهمء 
ولا شك آن ترك الختم أصلح لهم «ولهم عذاب عظيم) العذاب مثل النكال بتاء ومعنى؛ لأنك 
تقول: أعذب عن الشىء إذا أمسك عنهء كما تقول نكل عنه» والفرق بين العظيم والكبير أن 
العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل الصغيرء فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصخير. 
ويستعملان فى الحثة والأّحداث جميعاء تقول: رجل عظيم وکبیر ترید جثته أو خطره» ومعنی 
التنكير: أن على أبصارهم نوعا من التخطية غير ما يتعارفه الناس؛ وهو غطاء التعامى عن آيات 
اللهء ولهم من بين الالام العظام نوع عظيم من العذاب لا يعلم كنهه إلا الله 

0ه ومن الناس من يقول نّا باللَه ياليو الآخرٍ افتتح سبحانه وتعسالى بذكر الذين أخلصوا 
دينهم لله وواطأات فيه قلوبهم آلستتهم» ثم ثنى بالكافرين قلوبا وألسنةء ثم ثلث بالنافقين الذين 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعا ولذا نزلٍ 
فیهم : إن المنافقين فى الدّرك الأسقَلِ من اناري وقال مجاهد؟ : أربع آيات من أول السورة فى 


)١(‏ سورة «الجاثية؛» الآية (۲۳). (۲) هو آیو منصور الماتریدی» تأتى ترجمته لاحقاً. 

(۳) سورة «التساءء الاية .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ مجاهد ين جبرء المكى» أبو الحجاج المخزومى المقرى»ء كان إماماً فى التقسير وفى العلم» روى عن 
جمع كبير من الصحابةء وجعله ابن حجر فى الطبقة الثالثة. ولد فى خلافة عمر سنة ۲١‏ ه» وتوفى - 
علی خلاق ۔ بعد عام ۰ ١٠ھ‏ بقلیل ۔ تهذیب التهذیب .)۴۷١ _ ۳۷۳ /٥(‏ . 


۲ 


نعت المؤمنين» وآيتان فى ذكر الكافرين وثلاث عشرة آية فى المنافقين نحى عليهم فيها نكرهم 
وخبهم وسفههم» واستجهلهم واستهزا بهم» وتهکم بفعلهم وسجل بطغيانهم وعمههم؛ ودعاهم 
صما بكما عمياء وضرب لهم الأمثال الشنيعة . وقصة النافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين 
كفروا كما تعطف الحملة على الجحملة. وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا. وحذفها كاللازم مع 
لام التعريف» لايكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله: إنسان وأآناسى وإنس» وسموا به لظهورهم 
وأنهم يؤنسون» أى: يبصرون كما سمى الجن لاجتناشهم» ووزن ناس فعال لأن الزنة على 
الأصول»ء فإنك تقول وزن «قه» افعل وليس معك إلا العين. وهو من أسماء الجمع ولام التعريف 
فيه للجنس» ومن موصوفة» ويقول صفة لها كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذا: وإنغا خحصوا 
الإيمان بالله وباليوم الآخر وهو الوقت الذى لا حد لهء وهو الأبد الدائم الذى لا ينتقطعء وإغا 
سمى بالآّخر لتأخره عن الأوقات المنقضيةء أو الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخحل أهل الجنة 
الجنةء وآهل النار النار لأنهم أوهموا فى هذا المقال أنهم أحاطوا بجانبى الإيمان أوله وآخحره» وهذا 
لان حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى مسائل المبدأء وهى العلم بالصانع وصفاته وأسمائهء 
ومسائل المعاد»ء وهى العلم بالنشور والبعث من القبور والصراط والميزان وساثر أحوال الآخحرة. وفى 
تكرير الباء رة إلى انهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام: وإغا طابق 
قوله: وما هم بمۇمنین) وهو فی ذکر شان الفاعل لا الفعلء قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخحرء 
وهو فى ذكر شأن الفعل لا القاعلل؛ لأن المراد إنكار ما ادعوه وتقيه على ب وچ وآکدهء وهر 
إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من المؤمنين. ونحوه قوله تعالى : «یریدون أن يخرجوا من النارِ 
وما هم بخارجين منها)"ء فهر أبلغ من قولك: وما يخرجون منهاء وأطلق الإيمان فى الثاتى بعد 
تقييده فى الأول لأنه يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور عليهء ويحتمل أن يراد نقى أصل 
الإيمان وفى ضمنه نفى المذكور أولا. والآية تنفى قول الكرامية(": أن الإيمان هو اللإقرار باللسان لا 
غير؛ لأنه نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم . وتؤيد قول أهل السنة إنه إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان» ودخلت الباء فى خبر ما مؤكدة للنفى؛ لأنه يستدل به السامع على الححد إذا غفل 
عن أول الكلام. ومن موحد اللقظ فلذا قيل: يقول وجمع وما هم بمؤمنين نظرا إلى معناه. 

ەيخادعون الل آی رسول الله فخذف المضاف كقوله: «واسأل القرية ي٠‏ کذا قاله 
آبو علی ٤‏ - رحمه الله - وغيرة: أى: يظهرون غير ما فى أنفسهمء فالخداع إظهار غير ما فى النقس» 

() الكرامية: ا ایی عيدالله» محمد بن كرام الذى كان يثبت الصفات؛ إلا إنه ينتهي فيها 
إلى التشبيه e‏ والكرامية طوائف؛ يبلغ عددها ١١‏ طائفة. الملل والتحل (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) سورة «يوسف». الاأية (۸۲). ٍ 

.ه٠١٠١ هو: إسماعيل بن شعيب. أبو على التهاوندى» برع فى الفقه والإقراءء كانت وفاته سنة‎ )٤( 
.)٠١١ /١( غاية النهاية‎ 

۲۳ 


وقد رفع الله منزلة النبى بليقّحيث جعل خداعه خداعه» وهو كقوله: إن الُذين يبايعونك إِنْمّا 
يبايعون الله يد الله قوق أيديهمي(٠.‏ وقيل: معتاه يخادعون الله فى زعمهم؛ لأنهم يظنون أن الله 
ممن يصح خداعهء وهذا المشال يقع كثيرا لغير اثنين نحو قولك: عاقبت اللص» وقد قرىء: 
«يخدعون الله » وهو بيان ليقول» أو مستأنف كانه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذبين» وما منفعتهم 
فى ذلك؟! فقيل : يخادعون الله ومنفعتهم فى ذلك متاركتهم عن المحاربة التى كانت مع من سواهم 
من الكفارء وإجراء أحكام المؤمتين عليهمء ونيلهم من الخنائم وغير ذلك» قال صاحب 
الوقوف" : الوقف لازم على «بمؤمنين)؛ لأنه لو وصل لصار التقدير وما هم بمؤمنين مخادعين» 
فيتتفى الوصل»ء كقولك: ما هو برجل كاذب والمراد نفى الإيمان عنهم وإثبات الخداع لهم. ومن 
جعل يخادعون حالا من الضمير فى يقول» والعامل فيها يقول» والتقدیر: يقول: آمنا بالله 
مخادعین › أو حالا من الضمير فى بؤمنين والعامل فيها اسم الفاعل والتقدير: وما هم بمؤمنين فى 
حال خداعهم لا يقف والوجه الأول . «والّذین آمنوا)» أى: يخادعون رسول الله والمؤمنين بإظهار 
الإيمان وإضمار الكفر. «وما يخدعون إلا أنقسهم4 أى: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة جعاملة 
الخادعين إلا آنقسهم؛ لأن ضررها يلحقهم» وحاصل خداعهم - وهو العذاب فى الآخرة - يرجع 
إليهمء فكأنهم خدعوا أنفقسهم. و(ما يخادعون) أبو عمرو" ونافع ومكى للمطابقة» وعذر الأولين 
أن خحدع وخادع هنا معنى واحد» والنفس ذات الشىء وحقيقته» ثم قيل للقلب والروح النفس لأن 
النفس بهماء وللدم نفس؛ لأن قوامها بالدم» وللماء تفس لفرط حاجتهما إليهء والمراد بالأنفس 
ههنا ذواتهم» والمعنى: بمخادعتهم ذواتهم أن الخداع لاسق بهم لايعدوهم إلى غيرهم. «وما 
يشعرون) أن حاصل خداعهم يرجع إليهم» والشعور علم الشىءء علم حسن من الشعار» وهو 
ثوب يلى الجسد ومشاعر الإنسان حواسه لأنها آلات الشعورء والمعنى: أن الحوق ضرر ذلك بهم 
کالحسوس وهم» لتمادی غفلتهم کالذی لا حس له. 

فی لوبهم مَرَض) أى: شك وتفاق» لأن الشك تردد بين الأمرين والمنافقين متردد. فى 
الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة المائرة بين الغنمين»() . والمريض متردد بين الحياة والموت» 

() سورة «الفتح٠‏ الآية .)٠١(‏ 

(۲) صاحب الوقوف هو: هلال بن يحيى بن مسلمء البصرى؛ فقيه من فقهاء الحنفية» بصرى» لقب 
ب «هلال الرأى»؛ لسعة علمهء وكثرة أخذه بالقياس . وكتابه «أحكام الوقف» وهو عمدة فى بابه. توقى عام 
٥‏ ھم. ٤‏ 

.)٩۲ /۸( الاعلام‎ 

(۳) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان» معروف ب: أبو عمرو الدانى» من الأئمة فى علوم القرآنء 
وروایاته وتفسیره» کانت ولادته سنة ١۴۷ه»ء‏ وتوفى سنة ٤٤٤ه.‏ 

.)٠١٠/6( الأعلام‎ 

)٤(‏ رواه مسلم من رواية موسى ين عقبة عن نافع عن ابن عمر» رضى الله عنهما. 

۲4 


ولأن المرض ضد الصحةء› والفساد يقابل الصحةء فصار المرض اسما لكل فساد والشك والنفاق فساد 
فى القلب» «فزادهم الله مرضًا) أى: ضعقا عن الانتصارء وعجزا عن الاقتدار» وقيل: المراد به 
خلق النفاق فى حالة البقاء بخلق أمثاله» كما عرف فى زيادة الإيمان. «ولهم عذاب أليم4 فعيل 
معنی مقعل آی مؤلم یما کانوا یکذبوت کوفی. آی: بکذبهم فی قولهم: آمنا بالل وبالیوم 
الآخرء فما مع الفعل بمعنى المصدرء والكذب: الإخبار عن الشىء على حلاف ما هو به (يكذيون) 
غیرهم آی: بتكذيبهم النبى - عليه السلام - فيما جاء به» وقيل: : ھو مبالغة فی کذب» کما بولغ فی 
صدق فقيل صدق» ونظيرهما بان الشىء وبين . 

0را قيل ¢ معطوف على يكذبون ويجوز أن يعطف على يقول آمنا؛ لأنك لو قلت : 
ومن الناس من إذا قيل لهم : لا تقسدوا فى الأرْض» لكان صحيحاء والفساد: خروج الشىء عن 
حال استقامته وكونه منتفعاً به» وضده الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعةء والقساد 
فی الأ٘رض ہہ هيج الحروب والفتن؛ لأن فى ذلك فساد ما فى الأرض. وانتفاء الاستقامة عن أحوال 
الناس ا والمنافع الدينية والدنيوية» وكان فساد المنافقين فى الأرض آنهم کانوا يمايلون الكقار 
ويمالۇنهم ع ال ا أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهمء وذلك ما يؤدى إلى هيج الفتن 
بينهم . وقالوا نما نحن مصلحود) بين المؤمنين والكافرين بالمداراةء يعنى : : آن صمَة المصلحين 
خلصت لنا وتمحضت من غير شاثبة قادح فيها من وجه من وجوه الفسادء لأن «إنما» لقصر الحكم 
على شىءء أو لقصر الشىء على حكم» كقولك: إنما ينطلق زيدء وإنما زيد كاتب» وما كافة لأنها 
تكفها عن العمل . ) کک 

١ه‏ ألا إنْهم هم المفقسدون ولّكن لأ يشْعْروتي أنهم مفسدون» فحذف المفعول للعلم بهء 
مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معنى التنبيه على تحقيق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دحل على النفى آفاد تحققا كقوله تعالى: «أليس ذلك بقادر)')ء ولكونها فى هذا 
النصب من التحقيق لا تقع الجحملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم» وقد رد الله ما ادعوه 
من الانتظام فى جملة المصلحين آبلغ رد وأدله على سخط عظيم» والمبالغة فيه من جهة الاستئنافء 
وما فى آلا وإن من التأكيدء وتعريف الخبر وتوسيط الفقصل وقوله: لا يشعرون. 

\ijþee‏ قیل لهم آمنوا كما آمن التاس قارا أنؤمن كما آمن السقهاء ي4 نصحوهم م وجهین؛ 
أحدهما: تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجره إلى الفسادء وثانيهما: تبصيرهم الطريق 
الا“ ٤‏ من اتباع ذوى الأحلام فکان من جوابهم أن سفهوهم لتمادی جهلهم» وفيه تسلية للعالم ۰ 
مما يلقى من الحهلةء وإنغما صح إسناد قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا مع أن إسناد الفعل إلى الفعل' 

(۲) الأسد: صيغة تفضيل من «سدد»ء أى: أكثر سداداً» صحة وصواباً. 
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لا يصح؛ لانه إسناد إلى لفظ الفعلء والممتنع إستاد الفعل إلى معنى الفعلء فكانه قيل: وإذا قيل 
لهم هذا القول ومته؟: «زعموا مطية الكذب). وما فى كما كافة كما فى ريماء أو مصدرية كما فى 
یما رحبت04). واللام فى الناس للعهد أى: كما آمن الرسول ومن معه وهم ناس معهودون» أو 
عبدالله بن سلام وأشیاعهء ای کما آمن أصحابکم وإخوانکم› أو للجنس ای کما آمن الکاملون فی 
الإنسانيةء أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومن عداهم كالبهائم› والکاف فی کما فی 
موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر محذوف؛ آى: إيمانا مثل إيمان الناس» ومثله كما آمن السقهاءء 
والاستفهام فی آنؤمن للإنکارء واللام فى السقهاء مشار بها إلى الناس وإنغا سفهوهم وهم العقلاء 
المراجيح؛ لأنهم - لجهلهم - اعتقدوا ن ما هم فيه هو الحق وأن ما عداه باطل» ومن رکب متن 
الباطل كان سقيهاء والسقه: سخافة العقل وخفة الحلم. ألا نهم هم السمَهاء ولكن لا يعلّموني 
أنهم هم السقهاءء وإنغا ذكر هنا لا يعلمون»ء وفیما تقدم لا يشعرون لأنه قد ذكر السقه» وهو جهل 
فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا لهء ولأن اللإيمان يحتاج فيه إلى نظر واستدلال حتی يکتسب 
الناظر المعرفةء آما الفساد فى الأرض فأمر مبنى على العادات فهو كالملحسوس» والسفهاء حبر إن» 
وهم فصل أو مبتدأ» والسفهاء ر والجحملة خبر إن. 

«٠‏ طوإذا موا الّذين آمنوا فالا آمنًا) وقراً أبو حنيفة - رحمه الله - (وإذا لاقوا). يقال: لقيته 
ولاقیته إذا مك فا منه . الآية الأولى فى بيان مذهب المنافقين والترجمة عن نفاقهم» وهذه 
فی بیان ما کانوا یعملون مح المؤمنين من الاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم أنهم 
عه . ودا لوا ّى شياطينهم) خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معهء وبإلى آبلغ لان فيه دلالة 
الابتداء والاتتهاءء أى: إذا خلوا من .المؤمنين إلى شياطينهم› ویجوز أن يكون من خلا بمعنى 
مضی» وشیاطینهم الذين ماثلوا الشياطين فى تردهم وهم اليهود» وعن سيبويه: أن نون الشياطين 
أصلية. بدليل قولهم تشیطن › وعنه. أنها زائدة واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح 
والخين أو من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل» <قَالّوا إا معكم) إنا مصاحبوكم وموافقوكم 
على دینکم› وإنما حاطيوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالاسمية محققة بإن؛ لأنهم فى 
خطابهم مع المؤمتين فی ادعاء حدوث الإیمان منهم لا فى ادعاء آنهم أوحديون فى الإيمان؛ إما لأن 
أنضهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك؛ وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قارا على لفظ التأكيد والمبالغة؛ وكيفة يطمعون فى رواجه وهم بين ظهرانى المهاجرين والأنصار 
وأما خحطابهم مع إخوانهمء فقد كان عن رغبة وقد كان متقبلا منهم رائجا عنهم فكان مظنة للتحقيق 
رمسنة للتاكيد. وقوله : «إِنُما نحن مستهزئون) تأكيد لقوله إنا معكم؛ لأن معناه الشبات على 
البهودية وقوله: إنما نحن مستهزئون رد للإسلام ودفع له منهم؛ لأن المستهزىء بالشىء المستخف به 
(۱) وفی حديث آبى داود: «بتس مطية الرجل زعموا كذبه؛ . 

(۲) سورة «التوبة الآية (۸١۱١)۔‏ 
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منکر لهء» ودافع لکونه معتداً په« ودفع تقيض الشىء تأكيد لثباته» أو استئناف كأنهم اعترضوا 
عليهم بقولهم حين قالوا لهم: إنا معكم إن كنتم معنا فلم توافقون المؤمنين» فقالوا: إنغا تحن 
مستهزئون › والاستهزاء: السخرية والاستخفاف› وأصل الباب اللنفة من الهزء وهو القتل السريع› 
وهزأاً يهزاً مات على المكان. 

6« الله یستهزئ بهم) آی : يجازيهم على استهزائهم » قسمى جزاء الاستهزاء باسمهء كقوله 
تعالى : «وجزاء سيعة ية لها( $ فمن ادى عليكم فاعتدوا علَ4) فسمى جزاء السينة 
سيئةء وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الجزاء سيئة واعتداءء وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على 
الله تعالى من حيث الحقيقة؛ لانه من باب العبث وتعالى عنه» قال الزجاج" : هو الوجه المختارء 
واستثناف قوله: «الله يستهزىء بهم» من غير عطف فى غاية الجزالة والقخامةء وفيه؛ أن الله تعالى 
هو الذى يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم إليه باستهزاء لما ينزل بهم من 
النكال والذل والهوانء ولا كانت نكايات الله ويلاياه تنسزل عليهم ساعة فساعة قيل: الله یستهزیء 

و 

بهم ولم يقل : الله مستهزیء بهم ليکون طبقاً لقوله: إغا نحن مستهزۋؤون (ویمدهم4 آ٘ی: 
يمهلهم . عن الزجاج. #فى طعيانهم) فی غلوهم فی کفرهم «يعمهرت) حال آی: یتحیرون 
ويترددون» وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسالة الأصلع(). 

6ه <أولىك 4 مبتدا خبره «الّذين اشتروا الضَلالة بالْهدئ) آى: استبدلوها به واختاروها عليه 
وإغا قال: اشتروا الضلالة بالهدى ولم يكونوا على هدى لأنھا فی قوم آمنوا شم کفرواء أو فی 
اليهود الذين كانوا مؤمنين محمد ييو فلما جاءهم کفروا به» أو جعلوا لتمکنهم منهء کآن الهدی 
قائم فيهم فتركوه بالضلالة» وفيه دليل على جواز البيع تعاطيا لأنهم لم يتلقظوا بلقظ الشراء ولكن 
تركوا الهدى بالضلالة عن اختيارهم» وسمى ذلك شراء فصار دليلاً لنا على أن من أخذ شيا من 
غیره وترك عليه عوضه برضاه فقد اث شتراه وإن لم يتكلم به» والضلالة: الجور عن القسصد وفقد 
الاهتداءء يقال: ضل منزله فاستعیر للذهاب عن الصواب فى الدين < فما ربحت تجارتهم) الربح: 
الفضل على راس الالء والتجأرة: صناعة التاجرء وهر الذى یح ویشتری للربحء› وإسناد الربح 
إلى التجارة من الإسناد المجازى› ومعتاه: فما ربحوا فی تجارتهم إِذ التجارة لا تریح۰ ولا وقع شراء 
ا بالهدى مجازاً أتبعه ذکر الريح والتجارة ترشیحا له کقوله : 

ولا رأيت النسر عز ابن دأبة رقن کی و که خا له نوی 

ن ا التجارة» كما يڪون التجار ا ا با يربح فيه ویخسر. والمعنى : أن 

.)۱۹٤( سورة «البقرة٤ء الاَیة‎ )( .)٤٠( سورة «الشورى)ء الآية‎ )١( 


(۳) انظر ترجمته فی ص (۸) . ۴ 
)٤(‏ يدعى المعتزلة أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعبادهء تعالى الله عما يقولون علو كييراً: 
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مطلوب التجار سلامة رأس الال والربح» وهؤلاء قد أضاعوهما فرأس مالهم الهدى ولم يبق لهم 
مع الضلالة وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح وإن ظقروا بالأغراض 
الدنيوية؛ لأن الضال خحاسرء ولاأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح» وقيل «الذين» صفة 
«أولئك»» و«فما ربحت تجارتهم؛ إلى آخر الآية فى محل الرفع خبر «أولئك». 

تلهم كمل الى استوقد نارا) لا جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المشل؛ ريادة فى 
الكشف وتتميما للبيان ولضرب الأمثال فى إبرار خفيات المعانى» ورفع الأستار عن الحقائق تأثير 
ظاهر» ولقد كثر ذلك فى الكتب السماوية» ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. والمفل فى أ 
كلامهم هو المثل وهو النظيرء يقال: مثل ومتّل ومشيل كشبه وشبّه وشبيه» ثم قيال للقول السائر 
المثل مضربه بمورده مثل ولم يضربوا مثلاً إلا قولا فيه غرابة ولذا حوفظ عليه فلا يغيرء» وقد 
استعير المثل للحالء أو الصفةء أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابةء كآنه قيل: حالهم العجيبة 
الشأن كحال الذى استوقد ناراًء وكذلك قوله : «مقل الْجنة الى وعد المتقونَي0) أى: فيما قصصنا 
عليك من العجائب قصة الجنة العجسيبة الشآنء ثم أخذ فى بيان عجائبها. ولل امل الأعلّى ي( 
آی الت الذى له شأن من العظمة والجحلالةء ووضع الذى موضع الذين كقوله: (وخضتم 
کالّذی خاضوا چ . فلا کون تمثيل الجماعة بالواحد» أو قصد جنس المستوقدينء أو أريد الفوج 
الذى استوقد ناراً على آن ذوات المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة 
بالواحد إنغا شبهت قصتهم بقصة المستوقد ومعنى استوقد أوقد. ووقود النار سسطوعها. والنار: 
جوهر اطي aE‏ ء حار محرق» e‏ من نار ينور إذا فیها 2 2 
نورا چ() وهى فى الآية متعدية» ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى ما ا والتأنيث 
للحمل على المعنى لأن ما حول المستوقد أماكن وأشيأء. وجواب فلما ذهب الله بنورهم) وهو 
ظرف زمان والعامل فيه جوابه مثل إذاء وما موصولةء وحوله نصب على الظرف أو نكرة موصوفةء 
والتقدير: فلما أضاءت شيا ثابتاً حوله» وجمع الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة وعلى 
المعنى أخحرىء والنور: ضوء النار وضوء كل نيرء ومعنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهباً» ومعنى ذهب 
استصحبه ومضی به. والمعنی: ا الله بنورهم وأمسکه وما يمسك فلا مرسل له» فکان بلغ 

من 'الإذهاب» ولم يقل ذهب الله بضوتهم لقوله: فلما أضاءت؛ لان ذكر النور أبلغ لأن الضوءفيه 
دلالة على الزيادةء والمراد إزالة النور عنهم رأساً ولو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 


1 .)٠١( وسورة «(محمداء الاية‎ »)۴١( سورة «الرعدهء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «النحل؟» الآية .)1٠(‏ (۳) سورة «التوبة٤ء‏ الآية (1۹). 
(6) سورة «يونس»ء الآية (ه). 
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بالزیادة وبقاء ما یسمی نورا الا تری کیف ذکر عقیبه : (وترکهم فی ظلمّات) والظلمة عرض ینافی 
النوارء وکیف جمعھا وکیف نکرھا وکیف آتبعھا ما یدل على آنها ظلمة لا يتراءی فيها شبحان وهو 
قو'»: لا ينصروت). وترك معنى: طرح وخلى إذا علق بواحد» فإذا علق بشيئين كان مضما 
معنى صير فيجرى مجرى أفعال القلوب» ومنه: وترکهم قی ظلمات. أصله: هم فی ظلمات ثم 
دخل ترك فنصب الجزآين» والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح لا من قبيل 
المقدر المنوى كأن الفعل غير متعد أصلاًء وإغاً شبهت حالهم بحال المستوقدء لأنهم غب الإضاءة 
وقعوا فى ظلمة وحيرة» نعم المنافق خابط فى ظلمات الكفر آبداًء ولكن المراد ما استضاءوا به قليلاً 

من الانتقاع بالكلمة الجراة على ألسنتهم ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق المفضية بهم 
إلى ظلمة العقاب السرمدى. وللاآية تفسير آخحر: وهو آنهم لا وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى 
عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقده والضلالة التى 
شتروها بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم فى الظلمات» وتنكير النار للتعظيم . 

۵( صم بكم عمیي آی : هم صم مشاعرهم؛ کانت حواسهم سليمة ولكن لما سدوا عن 
الإإصاخة إلى الحق مسامعهمء وأبوا أن ينطقوا به آلسنتهم»› وان ينظروا آو يتبصزوا بعيونهم جعلوا 
کآما أنقت مشاعرهم. وطريقته عند علماء البيان طريقة ة قولهم: هم ليوث للشجعان وبحور 
للآسخياءء إلا إن هذا فى الصقات وذلك فى الأسماءء وما فى الآية تشبيه بليغ فى الأصح لا 
استعارةء لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له 
ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الحالء أو فحوى 
الكلام. هم لا يرجعون) لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه» أو عن الضلالة بعد آن اشتروها 
لتنوع الرجوع إلى الشىء. وعته آوأراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين فى مكانهم لا. 
یبرحون ولا یدرون آیتقدمون آم يتأخرون . 

#١‏ أو كصيَّب من السَماء فيه ظلمات ورعد وبرق). ثنی الله سبحانه وتعالی فی شآنهم بتمثیل 
آحر لزيادة الكشف والإيضاح . شبه المنافق فى التمشيل الأول بالمستوقد ناراً وإظهاره الإيمان بالإضاءة 
وانقطاع انتفاغه بانطفاء النار»ء وهنا شبه دين اللإسلام بالصيب؛ لان القلوب تيا به حياة الأرض 
بالمطر وما يتعلق به من شبه الكقار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصييهم 
من الأفزاع والبلايا من جهة آهل الإسلام بالصواعق. والعنی: آو كمثل ذوى صيب» فحذف مثل 
لدلالة e‏ يجعلون عليه . والمراد كمثل قوم آخذتهم السماء ء بهذه الصفة فلقوا 
منها ما لقواء فهذا تشبيه أشياء بأشياء إلا ال ر ر المشبهات كما صرح فى قوله: وما 
ا وعملوا الصالحات ولا الْمُسىء4(). وقول امرىء القيس: 

كان قلوب الطير رطبا وياب لدى وكرها العناب والحشق البالى 


.)5۸( سورة «غافراء الآية‎ )١( 


۹ 


بل جاء به مطوياً ذكره على ستن الاستعارةء والصحيح أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة 
دون المفرقة لا يتكلف لواحد واحد شئء يقدر شبهه به. بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا 
بعضها من بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس» وتشبه كيفية 
حاصلة من ا أشیاء قد تضامنت وتلاصقت حتی عادت شیا واحداً بأاخری مثلهاء کقوله 
تعالی : «مقل الّذين حملوا التوراة تم لم يحملوها)(٠‏ الآية. فالمراد تشبيه حال اليهود فى جهلها با 
معها من التوراة بحال الحمار فى جهله بجا يحمل من أسفار الحكمةء وتساوى الحالتين عنده من حمل 
أسقار الحكمة وحمل ماسواها من الأوقار لا يشعر من ذلك إلا با يمر بدفيه من الكد والتعب» 
وكقوله : «واضرب لهم مَل الْحياة ادنيا كماء أزلتاه من السّمَاء4". فالمراد: قلة بقاء زهرة الدنيا 
كقلة بقاء الخضرء فهو تشبيه كيفية بكيفةء فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها 
ببعض ومصيرة شيشا واحداً فلا؛ فكذلك لا وصف وقوع المنافقين فى ضلالتهم وما خبطوا فيه من 
الحيرة والدهشة: شبهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم با يكابد من طفئت. ناره بعد إيقادها فى ظلمة 
الليلء وكذلك من أخذته السماء فى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق» والتمثيل 
الثانى أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر ولذا أخرء وهم يتدرجون فى مثل هذا من الأهون. 
إلى الأغلظ . وعطف أحد التمثيلين على الآخر ب«آو» لأنها فى أصلها لتساوی شيئير ھک 
الشك عند البعض»ء > ثم استعيرت لمجرد التساوى كقولك: جالس الحسن(" آو ا 
آنهما سیان فی استصواب آن یجالس» وقوله تعالی: رلا تطع منهم آثما أو كفورًا ي( ی ا 
والكفور سيان فى وجوب العصيان» فكذا هنا معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتى هاتين 
القصتينء وآن الكيفيتين سواء فى استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل فبأيتهما مشلتها فانت 
مصيب وإن مثلتها بهما جميعاً فكذلكء والصيب: المطر الذى يصوب أى ينزل ويقع» ويقال 
للسحاب صيب أيضاً وتنكير صيب لأنه نوع من المطر شديد هائل كما نكرت النار فى التمثيل 
الأول والسماء هذه المظلة. وعن الحسن: أنها موج مكفوف والقائدة فى ذكر السماءء والصيب لا 
يكون إلا من السماءء أنه جاء بالسماء معرفة فأفاد أنه غمام أخذ بآفاق السماء ونقى أن يكون من 
سماء؛ أى من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأن كل أفق من آفاقها سماء» ففى التعريف مبالغة 


.)٤٠( سورة «الكهف»» الآية‎ )۲( .)٥( سورة «الجمعة»» الآية‎ )١( 

(۳) الحسن البصری؛ تأتى ترجمته لاحقا. 

)٤(‏ هو التابعي الأشهر؛ محمد ابن سيرين الأنصارى» مولاهم وسيرين أمه» سبيت على يد خالد بن 
الوليد حين فتح بلدته «عين التمره غربى الكوفةء وكان محمد مولى لأنس بن مالك» وكان كاتبه ب 
فارس» أجمعت الأمة على عدالتهء وعلمهء وفقهه» وورعه» وقد آتاه الله ملكة تعبير الرؤى» وله فى ذلك 
مؤلفات» وهو وإخحوته ستة من التابعينء وكلهم ثقات» رووا عن جمع من الصحابة. ولد محمد سنة 
- ٤ه‏ وقيل غير ذلك» وتوفی - رحمه الله ۔ عام ۰١۱هہ.‏ تهذیب التهذیب (۱۳۹/۰ _ .)٠٤١‏ 

.)۲٤( سورة «الإتسان»ء الاَية‎ )٥( 


۳٠ 


کما فی تنکير صيب وتركیبه وبنائهء» وفيه دليل على أن السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخحذ 
ماءه» وقيل: إته يأخذ من البحر ويرتفع . ظلمات مرفوع بالجار والمجرور لأنه قد قوي لكونه صفة 
لضيب بخلاف ما لو قلت ابتداء فيه ظلمات ففيه خلاف بين الأخفش وسيبويه. والرعد: الصوت 
الذى يسمع من السحاب لاصطكاك أجرامهء أو ملك يسوق السحاب والبرق الذى يلمع من السحاب 
من برق الشىءبريقاً إذا لمع والضمير فى فيه يعود إلى الصيب) فقد جعل الصيب مكانا للظلماتء 
فإن أريد به السحاب فظلماته - إذا كان أسحم؟ مطبقا - ظلمنتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما 
ظلمة الليل. وأما ظلمات المطر فظلمة ثكائفه بتتابع القطر وظلمة أظلال غمامه مع ظلمة الليلء 
وجعل الصيب مكاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهرء وكذا إن أريد به المطر لأتهما 
ملتبسان به فى الجحملةء ولم يجمع الرعد والبرق لأنهما مصدران فى الأصلء يقأل: عدت السماء 
رعداء 'وبرقت برقا؛ فروعى حكم الأصل بأن ترك جمعهماء ونکرت هذه الأشياء لن المراد أنواع 
منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . (یجعون أصابعهم فی آذانهم) 
الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفا كما فى قوله: أو هم قَائلون )7" ؛ لان الحذوف باق 
معتاه وإن سقط لفظه› TE PR ECER‏ 
بالشدة والهول فكأن قائلا قال  :‏ فكيف حالهم مع مشل ذلك الرعد؟ فقيل: يجعلون أصابعهم فى 
آذانهم ڈ ثم قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: يكاد البرق يخطف أبصارهم» وإغا ذكر 
ا يذكر الأنامل» ورءوس الأصابع هى التى تجعل فى الآذان اتساعا كقوله: لفاقطعوا 
يديهم 4() والمراد: إلى الرسغء ولان فى ذكر الأصابع من المبالخة ما ليس فى ذكر الأناملء وإغا 
لم يذكر الأصبع الخحاص الذى تسد به الأذن لأن السبابة فعالة من السب فكان اجتنابها أولى بآداب 
القرآنء ولم يذكر المسبحة لأنها مستحدثة غير مشهورة. لمن الصواعق4 متعلق بيجعلون أى من 
جل الصواعق يجعلون أصابعهم فى آذانهم» والصاعقة قصفة رعذ تنقض معها شقة من نارء قالوا: 
تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه» وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشىء إلا أتت عليه إلا أنها 
مع حدتها سريعة الخمود يحكى أنها سقطت على خلة فأحرقت نحو نصفهاء ثم طفئتء ويقال: 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعق أى مات؛ إما بشدة الصوت أو بالإحراق. «حذرالموت). 


(۱) الأخفش؛ هو سعيد بن مسعدة امجاشعى» مولاهم البلخىء 0 البصرى» أيو الحسن. من 
جهابذة اللغة وعلومهاء له آراء» واخحتياراتء أخذ العربية عن سيبويه. 

توفى سنة ١٠۲ه.‏ الأعلام ١/۳(‏ 

(۲) أسحم: شديد السوادء يقال: سح الشیء: اود فهو أسحمء وهى سحماء. المعجم الوسيط 
€۳1/۷0(. 

(۳) سورة «الأعراف»ء الاية .)٤(‏ 

.)۳۸( سورة «المائدة٤ء الاَية‎ )٤( 


۳١ 


مقفعول له» والموت: فساد بنية الحيوان» أو عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة. بإوالله 
محيط بالكافرين). يعنى أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط؛ فهو مجاز وهذه الجملة 
اعتراض لا محل لها 

6ە(يكاد البرق يخطف أبصارهم) . الخطف: الأخذ بسرعةء وكاد يستعمل لتقريب الفعل جدأء 
وموضع یخطف نصب لانه حبر کاد. كلما أضاء هم4 کل ظرف› وما نكرة i‏ معناها 
الوقت» والعائد محذوف ای کل وقت أضاء لهم فيه› والعامل فيه جوابها وهو : : مشا فی4 آی 
فی ضوئه»› وهو استناف ثالث كأنه جواب لمن يقول: کف يصنعون فی تارتى خحقوق البرق 
وخفيته؟! وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية 
التحير والمجحهل با يأتون وما يذرون إذا صادفوا من البرق خفقة» مع خحوف آن يخ طف ابصارهم 
انتهزوا تلك الحفقة فرصة فخطوا حطوات يسيرة فإذا خفى وفتر لمعانه بقوا واقفين» وأضاء متعد أى 

كلما نور لهم ممشى ومسلكا آخذوهء والمفعول محذوف› أو غير متعد آی: كلما لمع لهم مشوا فى 

مطرح نوره» والمشى» جنس الحركة الملخصوصة» فإذا اشتد فهو سمى» فإذا ازداد فهو عدو. جوإذا 
أظلَم عليهم 4 اظلم غير متعد وذکر مع أضاء كلما ومع أظلم إذا لاتنهم حراص علی وجود ما همهم 
به معقود من إمكان المشى» فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف . «قاموا) وقفوا 
وئثبتوا فی مکانهم ومن :٥ه‏ قام الماء إذا جمد. وولو شاء الله لهب بسمعهم) بقصيیف الرعد. 
«وأبصارهم) بوميض البرقء ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه» أى: ولو شاء الله أن 
يذهب بسمہېم وأبصارهم لذهب بهما» ولقد. تکاثر هذا الحذف فی شاء وأراد»ء لا یکادون یبرزون 
المفعول إلا فى الشىء المستغخرب كنحو قوله: 

وقوله تعالی : ولو اردنا أن نٌخة تَهرٌا4(). لو اراد الله أن يّخذ ولّدا4"). إن الله على كل 
شی۔ قا ير أى: إن الله قادر على كل شىءء لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار 
ویردیها».. قبل عليهم با لخطاب وهو من الالتقات المذكور فقال : 

0٠ي‏ ايها التاس) قال علقمة": ما فى القرآن يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكةء وما فيه يار 
أيه الذين آمنوا فهو حطاب لهل المدينةت وهذا خحطاب لمشركى مكة» ويا حرف وضع لنداء البعيد»ه 

.)٤( سورة «الزمر»ء الآية‎ )۲( .)۱١۷( سورة «الاأنبياء؛ء الاية‎ )١( 

(۳) هو: علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك» النخعىء الكوفى» ولد فى حياة الرسول مء وروى 
عن جمغ من كبار الصحابةء وكان إماماً فى الفقه فى عصره»ء من أئمة العراق . 

توفی - رحمه الله - نة بضع وستين»› على خلاف کبیر۔ تهذیب التهذیب .)۱۷١ - ۱۷٤ /٤(‏ 


۴ 


وأى والهمزة للقريب. ثم استعمل فى مناداة من غفل وسها وإن قرب ودنا؛ تنريلا له منزلة من 
بعد ونآى» فإذا نودى به القريب المقاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معتنى به 
جداًء وقول الداعى: يا رب وهو أقرب إليه من حبل الوريد؛ استقصار منه لنفسه واستبعاد لها عن 
مظان الزلفى هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته» وأى وصلة 
إلى نداء ما فيه الألف واللام» كما أن ذو والذى وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف 
المعارف بالحمل. وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلابد أن يردفه اسم جنس» أو ما يجرى 
مجراه يتصف به حتى يتضح المقصود بالنداء. فالذی يعمل فيه یا آی› والتابع له صفته نحو یا زید 
الظريف إلا أن آيا لا يستقل بنقسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة» وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصقة وموصوفها؛ لتأكيد معنى النداء وللعوض عما يستحقه أى من الإإضافة. وكثر التداء فى القرآن 
على هذه الطريقة لأن ما نادی الله به عباده من آوامره ونواهیه ووعده ووعیده مور عظام وخطوب 
جسام» يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم إليها وهم عنها غافلون؛ فاقتضت الحال أن 
ينادوا بالآكد الأبلغ . «اعبدوا رنكم: وحدوه. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: كل عبادة فى 
القرآن هی توحید . (الّذی خلقکم) صفة موضحة ميزة لأنهم كانوا يسمون الآلهة أرباباء والخلق: 
إيجاد المعدوم على تقدير واستواءء وعند المعتزلة: إيجاد الشىء على تقدير واستواءء وهذا بناءعلى 
أن المعدوم شىء عندهم لأن الشىء ما صح أن يعلم ويخبر عنه عندهمء وعندنا هو اسم للموجود 
خلكّم بالإدغام آبو عمرو . «والّذين من قَبّلکم) احتج عليهم بأنه خالقهم وخالق من قبلهم لأنهم 
كانوا مقرين بذلك» فقيل لهم: إن كنتم مقرين بأنه خالقكم فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام لَعلکم 
تقون آی: اعبدوا على رجاء آن تتقوا فتنجوا بسببه من العذاب» ولعل للترجى والإطماع ولكنه 
إطماع من كريم فيجرى مجرى وعده المحتوم وفاؤه» وبه قال سيبويه. وقال قطرب): هو بمعنى 
کی» آی: لکی تتقوا. ٤‏ 

#١‏ الُذى جعل لكم الأرض) آى: صيرَء ومحل الذى نصب على المدح» أو رفع بإضمار هو. 
«فرًاشا): بساطا تقعدون عليها وتنامون وتتقلبون» وهو مفعول ثان ل «جعل» ولیس فيه دليل على 
أن الأرض مسطحة أو كرية؛ إذ الافتراش مكن على التقديرين. «والسماء بتاء: سقفاء كقوله 
مطرا «فأخرج به بالماءء نعم خروج الشمرات بقدرته ومشيثته وإيجاده ولكن جعل الاء سببا فى 

(۱) هو محمد بن المستنیر بن آحمد» کنیته: آبو علی» اشتهر بلقبه «قطرب»؛ فغلب علیهء فلا یکاد 
يعرف إلا بهء كان عالاً بالنحو واللخة والأدب» له فى ذلك مؤلفات» وآراژه معحتمدة» توفى عام ١٠١٠۲ه.‏ 
الأعلام (۷/ .)٩١‏ 

(۲) سورة الأنبياء»ء الأية (۳۲). 


ارا 


خروجها كماء الفحل فى خلق الولدء وهو قادر على إنشاء الكل بلا سبب كما أنشاً نقوس الأسباب 
والموادء ولكن له فى إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال وناقلا من مرتبة إلى مرتبة» حكما 
وعبرا للنظار بعيون الاستبصار »و«من» فى: «من الثمرات) للتبعيض أو للبيان. «رزقا) مفعول له 
إن كانت من للتبعيض» ومفعول به لأخرج إن كانت للبيانء وإنغا قيل: الثمرات دون الثمر والثمار 
وإن كان الثمر المخرج ياء السماء كثيرا؛ لأن المراد جماعة الثمرة ولأن الجحموع يتعاور بعضها موقع 
بعض لالتقائها فى الجمعية . کہ4 صفة جارية على الرزق إن أريد به العين» وإن جعل اسما 
للمعنی فهو مفعول به» كآنه قیل: رزقا إياكم . فلا تجعلوا لله أندادا) هو متعلق بالأمر أى: 
اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أندادا؛ لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد»ء وأن لا يجعل له ند ولا 
شريك› ویجوز أن يكون الذى رفعا على الابتداء وخبره فلا تجعلوا. ودخول الفاء لأن الكلام 
يتضمن الجزاء آى الذى حفكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية؛ فلا تتخذوا 
له شركاء المخل والند ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوىءء ومعنى قولهم ليس لله ند ولا ضد نفى 
ما يسد مسده ونفى ما ينافيه. «وأنتم تعلَمون أنها لا تخلق شيعا ولا تررق والله الخالق الرارقء أو 
مفعول تعلمون متروك أى: وأنتم من أهل العلمء وجعل الأصنام لله آندادا غاية الجهلء والجملة 
حال من الضمير فى فلا تجعلواء ولا احتج عليهم با يثبت الوحدانية ويبطل الإشراك ‏ لخلقهم 
أحياء قادرين» وخلق الأرض الى هى اترام ومستقرهم» وخلق السماء التى هى كالقبة المضروبة 
والخيمة المطنبة على هذا القرار وما سوأه - عز وجل - من شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة يإنزال 
الماء منها عليها والإخراج به من بطنها أشباه الننسل من الثمار رزقا لبنى آدم - فهذا کله دلیل موصل , 
إلى التوحيد مبطل لاوشراك؛ لأن شيئا من المخلوقات لا يقدر على إيجاد شىء منهاء عطف على 
ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوة محمد ييه وما يقرر إعجاز القرآن؛ فقال : 

٥۵‏ رن کنتم فی ریب مَمًا نزلنا 4 ما: نكرة موصوفة أو بمعنى الذى لعل عبدنا) محمد - عليه 
السلام - والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاءء والمملوك: موجود قهر بالاستيلاء» وقيل: نزلنا 
دون أنزلنا؛ لأن المراد به التزول على سبيل التدريج والتنجيم» وهو من محازٌ ملكان التحدى وذلك 
نهم کانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوما سورة بسورة وآیات غب آيات على 
چیا رار ل وای سن ھا ری عاب احلا وار چن ووو ھا رد م ر چا 
فحیناء شیئاً فشیئا لا يلقی الناظم ديوان شعره دفعة» ولا یرمی الناثر بخطبه ضرية؛ فلو أنزله الله 
لأنزله جملةء قال الله تعالى : قال الُذين كقروا نولا نزل عليه القرآن جملَة واحدةي( > فقیل:. 
إن ارتبتم فى هذا الذى وقع إنزاله هكذا على تدريج «فاتوا بسورة4 أى فهاتوا أنتم توبة واحدة من 
توبة» وهلموا نجما فردا من نجومه سورة من أصغر السور»ء والسورة: الطائفة من القرآن المترجمة التى 
آقلها ثلاث آيات» وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى بسور المدينة وهو حائطها لأنها طائفة من 

.)۳۲( سورة «القرقان» الآية‎ )١( 
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القرآن محدودة محوزة على حيالها کالبلد المسور»ء أو لآنها محتوية على فتون من العلم وأجناس من 
الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيهاء وإما أن تسمى بالسورة التى هى الرتبة لأن السور بمتزلة 
المنازل والمراتب یترقی فيها القارىء» وهی آیضاً فی تفسها مرتبة طوال وأوساط وقصار»ء أو لرفعة 
شأنها وجلالة محلها فى الدين» وإن كانت متقلبة عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن كالسؤرة 
التى هى البقية من الشىء. وأما الفائدة فى تفصيل القرآن وتقطيعة سوراً فهى كثيرة - ولذا آنزل الله 
تعالی التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى آنبيائه مسورة مترجمة السورة وبوب الملصنقون فی 
كل فن كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم. منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على 
أصناف کان أحس من أن یکون بیاناً واحداً» ومتها ان القارىء إذا ختم سورة أو بايا من الكتاب» 
ثم أخذ فى آخر كان آنشط له وأبث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله» ومن 
ثم جرا الفراء'؟ القرآن أسباعا واجزاء وعشورا وأخحماساء ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه ويجل فى نفسهء 
ومنه حديث أنس"؟ رضى الله عنه - «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا»". ومن ثم 
كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل «من مثله) متعلق بسورة صفة لها والضمير لا نزلنا آى : 
بسورة كائنة من مثله يعنى: فأتوا بسورة تما هو على صفته فى البيان الغريب وعلو الطبقة فى حسن 
النظم»› أو لعبدنا أى : فأتوا بن هو على حاله من کونه أمياً لم يقرا الكتب»› ولم يأاخذ من 
العلماء. ولا قصد إلى مشل ونظير هنالك. ورد الضمير إلى المنزل أولى لقوله تعالى: «فأتوا 
بسورة مله 0). «فأتوا بعشر سور مفله)(). على أن ياوا بملٍ هذا الْقّرآن لا يأتون بمغلهه). 
ولان الكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبا. وذلك أن الحديث فى المنزل لا فى المتزل 
عليه» وهو مسوق إليه» فإن المعتى: وإن ارتبتم فى أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا آنتم نبذا عا 
يمائله» وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله ملل أن يقال وإن ارتبتم فی آن 
محمداً منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله ولان هذا التفسير يلائم قوله (وادعوا شهداءكم) جمع 
شهید بمعنى الحاضر» أو القائم يالشهادة لمن دون ال4 آی غیر الله وهو متعلق بشهداءکم آی : 

)١(‏ الفراء: ترجمته فى الصفحة التالية. 

(۲) الصحابى الجليل»› خادم رسول الله E‏ آنس بن مالك بن النضر ين ضمضم» التجارى»› 
الأنصارى» بو حمزة المدنى» يقول عن نقسه؛ إن آمه جاءت به - وهو ابن عشر ‏ ليخدم النبى ل وکان 
صب نابها؛ فدعا له الرسول يي فقال: «اللهم أكثر ماله» وولدهء وأدخله الجنة. وقال آنس: لقد رأيت 
ائتتسين › وأا آرجو الثالثة فكثشر ماله وولده ورآی جمعا من أحفاده وکان آخر من مات من الصحابة 


ارخ ایت وان ابی نة )٤(‏ سورة «يوتس»» الآية (۳۸). 
)٥(‏ سورة «هود» الآية (۱۳). )١(‏ سورة «الإسراء»ء الآية (۸۸). 
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ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق»ء آو 
من يشهد لكم بانه مثل القرآن إن كنعم صّادقين) إن ذلك مختلق وآنه من کلام محمد - عليه 
السلام - وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أى: إن كتتم صادقين فى دعواكم فأتوا أنتم بمثله 
واستعينوا بالهتكم على ذلك. 

٥‏ إن لم تقعلوا ون نفعلا انما النّار الى وفودها الاس والحجارة. نا أرشدهم إلى الجهة 
التى منها يعرفون صدق النبى - عليه السلام _ قال لهم: فإذا لم تعارضوه وبان عجركم ووجب 
تصديقه فآمنوا وخافوا العذاب المعد لمن كذب وعاند. وفيه دليلان على إثبات النبوة: صحة كون 
المتحدى به معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا الله - ولا كان العجز عن 
المعارضة قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واعتمادهم على بلاغتهم سيق 
الكلام معهم على حسب حسبانهم فجىء بإن الذى للشك دون إذا الذى للوجوب» وعبر عن الإتيان 
بالفعل لأنه فعل من الأفعال والفائدة فيه أنه جار مجرى الكتابة التى تعطيك اختصاراء إذ لو لم 
يعدل من لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل آن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مله ولن تأتوا 
بسورة من مثله» ولا محل لقوله ولن تفعلوا؛ لأنها جملة اعتراضية» وحسن هذا الاعتراض أن لفظ 
الشرط للتردد فقطع التردد بقوله ولن تفعلوا. ولا ولن أختان فى نفى المستقبل إلا آن فى لن 
تأكيدا» وعن الخليل أصلها لا أنء وعند الفراء'“: لا أبدلت ألفها نوناًء وعند سيبويه: حرف 
موضوع لتأكيد نفى المستقبلء وإنغا علم أنه إخبار عن الغيب على ما هو به حتى صار معجزة لأنهم 
لو عارضوه بشىء لاشتهر؛ فكيف والطاعنون فيه أكثر عدداً من الذابين عنه. وشرط فى اتقاء النار 
انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؛ لأنهم إذا لم يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق 
الرسول»ء وإذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد وأبوا الانقياد استوجبوا النار» فقيل لهم: إن 
استبنتم العجز فاتركوا العنادء فوضع فاتقوا النار موضعه لأن اتقاء النار سبب ترك العناد» وهو من 
باب الكناية» وهى من شعب البلاغة وفائدته الإيجاز الذى هو من حلية القرآن. والوقود ما ترفع به 
النار يعنى الحطب» وأما المصدر فمضموم» وقد جاء فيه القتح . وصلة الذى والتى تجب أن تكون 
معلوما للمخاطب فيحتمل أن يكونوا سمعوا من أهل الكتاب» أو من رسول الله» أو سمعوا قبل 
هذه الآية قوله تعالى: «نارا وفودها الاس والحجارة74" . وإغا جاءت النار منكرة تم ومعرفة هنا 

(۱) هو: یحی بن زياد الديلمی› كنيته: أبو زكرياء يلقب ب: الفراءء واشتهر بلقبه» من أئمة 
الكوفيين فى علوم اللغة وفروعها. 

ولد عام ٤٤۱ه»‏ وتوفی عام ۷١٠۲ه.‏ الأعلام .)۱٤١/۸(‏ 

(۲) سورة «التحريم؟ء الآية (7).. 


۳٦ 


لآن تلك الآية نزلت بمكة» ثم نزلت هذه الآية بالمدينة مشارا بها إلى ما عرفوه أولا. ومعنى قوله 
تعالى : «نارا وقودها الناس والحجارة أنها نار متازة عن غيرها من النيران بأنها تتقد بالناس 
والحجارة» وهى حجارة الكبريت؛ فهى أشد توقداً وأبطاً خموداً وأنتن رائحة وألصق بالبدنء أو 
الأصنام المعبودة فهى أشد تحسيراًء وإغا قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث 
عبدوها وجعلوها لله أنداداًء ونحوه: قوله تعالی: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ٠(4‏ 
آى: حطبها فقرنهم بها محماة فى نار جهنم إبلاغا فى إيلامهم. «أعدّت للكافرين): هيئت لهم : 
وفيه دليل على أن النار مخلوقة خلافا لما يقوله جهم". سنة الله فى كتابه أن يذكر الترغيب مع 
الترهيب تنشيطا لاكتساب ما يزلف وتشبيطا عن اقتراف ما يتلف» فلما ذكر الكفار وأعمالهم 
وأوعدهم بالعقاب ققاه بذكر المؤمنين وأعما وتبشیرهم بقوله: 

(٥۵‏ وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) والمأمور بقوله وبشر الرسول - عليه السلام أوکل 
أحد وهذا أحسن لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 
البشارة به. وهو معطوف على فاتقوا كما تقول: يا بنى تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان 
بنى أسد بإحسانى إليهمء أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرينء كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمراً بالعفو والإطلاق والبشارة الإخبار با 
يظهر سرور المخبر به» ومن ثم قال العلماء إذا قال: لعبيده أيكم بشرنى بقدوم فلان فهو حر 
فبشروه فرادی عتق أولهم؛ لأنه هو الذى آظهر سروره بخبره دون الباقين ولو قال: أخبرنى مكان 
بشرنى عتقوا! جميعاً» لأنهم أخبروه ومنه البشرة لظاهر الجلد وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل 
ضوئه› وأما وفبشرهم بعذاب اليم ۳ فمن العكس فى الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى 
غيظ المستهزاً به كما يقول الرجل لعدوه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك. والصالحة نحو الحسنة 
فی جریها مجری الاسم . والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنةء 
واللام للجنس. والآية حجة على من جعل الأعمال إيمانا لأنه عطف الأعمال الصالحة على اللإيمان 
والمعطوف غير المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون يجوز آن يدخل المؤمن الحنة بدون الأعمال 
الصالحة والله تعالى بشر بالجنة لمن آمن وعمل صالحا لأن البشارة المطلقة بالجنة شرطها اقتران 
الأعمال الصالحة بالإيمان» ولا نجعل لصاحب الكبيرة البشارة المطلقة بل تشبت بشارة مقيدة بمشيئة 
الله ؛ إن شاء غقر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. لهم جنات 4 أى: بان لهم 
جنات» وموضع أن وما عملت فيه النصب يبشر عند سيبوبة خلافاً للخليلء وهو كثير فى التنزيل. . 

(1) سورة الأنبياء»ء الآية (۹۸). ۰ 

_ (۲) هو: جهم بن ضقوان» إليه تنسب فرقة الجهمية» ومن آقوالهم: إن الجنة والتار غير موجودتان 
0 آل عمران (۲۱). والتوبة .)۳٤(‏ والانشقاق .)۲٤(‏ 
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والجنة : البستان من النخل والشجر المتكاثف. والتركيب دائر على معنى السترء ومنه: الجن والجنون 
والجنين والحنة والجان والجنان» وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الحنان. والجنة مخلوقة؛ لقوله 
تعالى : (اسكن أنت وزوجك الْجنة4٠‏ خلافا لبعض المعتزلةء ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن 
الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهى مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملينء 
لكل طبقة منهم جنات من تلك النان. «تَجْرى من تحتها الأنهار) الحملة فى موضع التصب صفة 
نات والمراد: من تحت أشجارها كما ترى الأشجار النابتة على شواطىء الأنهار الجارية . وأنهار 
الجحنة تجرى فى غير أخدود. وأنزه البساتين ما كانت أشجارها مظلة والأنهار فى خحلالها مطردةء 
والحرى: الاطرادء والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء يقال للتيل: نهر مصرء 
واللغة العالية: نهرء ومدار التركيب على السعة وإستاد الجرى إلى الأنهار مجازىء وإنغا عرف 
الأنهار لأنه يحتمل أن يراد بها أنهارها فعوض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله تعالى : 
«واشتعل الرس سَ4 أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة فى قوله تعالى: «فيها أنهار من مَاءٍ 
غير آسن ۳(4) الآية والماء الجارى من النعمة العظمي واللذة الکبری؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات 
بذكر الأنهار الجارية وقدمة على سائر نعوتها . كلما رزقرا)» صفة ثانية لحنات» أو جملة مستأنفة؛ 
لأنه لا قيل ! إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه أثمار تلك الحتات أشباه ثمار جنات 
الدنيا أم أجناس أخحر لا تشابه هذه الأجناس» فقيل إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنيا أى أجناسها 
أجتاسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها إلا الله . «منها من تَمرة رزقا قاو هذا اذى ای کلہا 


ET E‏ ثمرة كانت من تقفاحهاء أو رمانهاء أو غير ذلك - رزقاً قالوا ذلك ؛ فمن 


الأولى والشانية كلتاهما لابتداء الخاية لأن الرزق قد ابتدىء من الجنات» والرزق من الحنات قد 
ابتدىء من ثمرة» ونظيره أن تقول: رزقنى فلانء فيقال لك من آين؟ فتقول : من بستانه. فيقال: 

من آی ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول : من الرعات: ولیس المراد من الثمرة التماحة اا والرمانة 
الفذةء وإغا المراد نوع من آنواع الثمار رزقا) أى رزقناهء فحذف العائد من قبر4 أُی من قبل 
هذا» فلما قطع عن اللإضافة بنی »۰ والمعنى : هذا مثل الذى رزقنا من قبل وشبهه بدليل قوله راتوا 
به متشابها)» وهذا كقولك : أبو يوسف) أبو حنيفة تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته» 

(۱) البقرة .)١(‏ الأٴٌعراف(۱۹). 

(۲) سورة «مريم؟ء الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة «محمد»ء الآية .)٠١(‏ 

€3 آبو يوسف» هو: یعقوب بن إبراهيم بن حبیب› الأنصارى» الكوفى» البغدادى» صاحب ابی 
حنيقة » وتلميذه. 

ولد سنة ۳ه بالكوفة› وکانت وفاته ببغداد سنة A۲ھ.‏ 

الأعلام )4۳/۸(. 


۳۸ 


والضمير فى به يرجع إلى المرزوق فى الدنيا والآخحرة جميعا؛ لأن قوله هذا الذى رزقنا من قبل 
انطوی تحته ذكر ما رزقوه فى الدارين» وإنغا كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن أجناسا أخر 
لأن الإنسان بالمالوف آئنس وإلى المعهود أميل» وإذا رأى مالم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه؛ 
ولانه إذا شاهد ما سلف له به عهد ورأى فيه مزية ظاهرة وتفاوتا بينا كان استعجابه يه أكثر 
واستغرابه أوفرء وتكريرهم هذا القول عند كل ثمرة يرزقونها دليل على تناهى الأمر وقادى الحال 
فى ظهور المزيةء» وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذى يستتملى تعجبهم فى كل أوان أو إلى 
الرزق كما أن هذا إشارة إليه» والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الحنة يأتيهم متجاتسا فى نفقسه كما 
يحكى عن الحسن يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بالأخرى فيقول: هذا الذى أتينا به 
من قبل فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف. وعنه - عليه السلام -: «والذى نفس محمد 
بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هى بواصلة إلى فيه حتى يبدلها الله مكانها 
مثلهاء فإذا أبصروها - والهيئة هيغة الأولى - قالوا ذلك». وقوله: (وأتوا به متشابها)» جملة 
معترضة للتقرير كقوله: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل ورآى من الرآى كذا وكان صواباً» ‏ ومنه : 
«وجعلوا عة اهلها اذل وكذلك يفعُوت74). وهم فيها أزْرَاج4 أرواج مبتدا ولهم الخبر» وفيها 
ظرف للاستقرار «مطهرة من مساوىء الأخلاق لاطمحات ولا مرحات» أو ما يختص بالساء 
بالحيض والاستحاضة وما لا يختص بهن من البول والغائط وسائر الأقذار والأدناس: ولم تجمع 
الصفة كالموصوف لأنهما لختان فصيحتان» ولم يقل طاهرة لأن مطهرة ة آبل لآنها تكون للتكثير » 
وفيها إشعار بأن مطهراً طهرهن وما ذلك إلا الله عز وجل. رهم فيها خالدون) الحلد والخلود 
البقاء الدائم الذى لا ينقطعء وفيه بطلان قول الجهمية فإنهم يقولون بفناء الجنة وأهلها لأنه تعالى ‏ 
وصف بأنه الأول الآخر وتحقيق وصف الأولية بسبقه على الخلق أجمع فيجب تحقيق وصف الآخرية . 
بالتأخحر عن سائر المخلوقات» وذا إنغا يتحقق بعد فناء الكل فؤزْجب القول به ضرورة ولانه تعالى ` 
باق وأوصافه باقية فلو كانت ال جنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بين الخالق والملخلوق وذا محال.. 
قلنا: الأول فى حقه هو الذى لا ابتداء لوجودهء والآخر هو الذى لا انتهاء لهء وفى حقنا الأول هو 
القرد السابق والآخر هو الفرد اللاحق» واتصافه بهما لبيان صفة الكمال ونفى النقيصة والزوال وذا 
قی تتزیهه عن احتمال الحدوث والفناء لا فیما قالوه وأنی يقع التشابه فى البقاء وهو تعالى باق لذاته 
وبقاؤه واجب الوجود وبقاء الخلق به وهو جائز الوجود»ء لا ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت فى 
کتابه وضرب به مثلا ضحکت الیهود وقالوا: ما یشبه هذا کلام الله فتزل: 


إن الله لا يستحیی أن يضرب متلا ما يعوضة) أى: لا يترك ضرب الل بالبعوضة ترك من 
یستحیی أن یتمثل بها خقارتهاء وأصل الخیاء: تغیر وانکسار یعتری الإنسان من تخوف ما عاب به 


)۱( أخرجه الطبرانى› والحاكم» من حديث ٿوبان بن بجدد» مولی رسول الله . 
(۲) سورة النمل»ء الآية .)۳٤(‏ 


۳۹ 


ويذم» ولا يجوز على القديم التغير وخحوف الذم ولكن الترك لا كان من لوازمه عبر عنه به» ويجوز 
أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة فقالوا: أما ما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب 
والعنكبوت» فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع » وفيه 
لغتان التعدى بنفسه وبالحار يقال: استحيبته واستحييت منه وهما محتملتان هناء وضرب المثل 
صنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم» وما هذه إبهامية وهى التى إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته 
إبهاما وزادته عموماً كقولك: اأعطنی کتابا... ما ترید أی كتاب كان»ء أوصلة للتأکید کالتى فى قوله 
تعالی : ظ فما نقضهم میناقهم 4 کان قال: لا يستحيى أن يضرب مثلا البتة. وبعوضة عطف 
بيان لمملاء أو مقعول ليضرب» وملا حال من النكرة مقدمةعليهء أو انتصبا مفعولين على أن 
ضرب بمعنى جعل واشتقاقها من البعض وهو الةطع كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض» ومنه 


بعض الشىء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت لإفما فوقها» فما 
تجاوزها وزاد عليها فى المعنى الذى ضربت فيه مثلا وهو القلة والحقارةء أو فمازاد عليها فى الحجم 
كأنه أراد بذلك رد ما استنكروه من ضرب الشل بالذباب والعنكبوت لأنهما أكبر من البعوضة»ء ولا 
يقال : کیف یضرب الئل ادون البعوضة وهى النهاية فى الصغر؟ لان جاح الو اقل ا 
وأصغر بدرجات وقد ضربه رسول الله يلل مغلا للدني(") فما اذين آمنوا فيعلَمُون أنه الْحق) 
الضمير للمشل أو لأن يضرب والحق الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» يقال: حق الأمر إذا ثبت 
ووجب لمن رنهم) فی موضع النصب على الحال والعامل معنى الحق وذو الحجال الضمير المستتر فيه 
وما الذين كقروا فيقولوت ماذا أراد الله بهذا مغلا »ويوقف عليه إذ لو وصل لصار ما بعده صفة له 
وليس كذلك وفی قولهم : ماذا أراد الله بهذا مثلا استحقار كما قالت عائشة - رضى الله عنها - 
فی عبدالله بن عمرو : ياعجبا لابن عمرو هذا - محقرة له - ومثلا نصب على التمييزء أو على 

.)١۳( سورة «النساء؟ء الآية (١١٠٠)ء سورة المائدة»ء الآية‎ )(٠ 

(۲) وفى هذا المعنى جاء حديث: لو أن الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضه ما سقى كافراً منها شربة 
ماء». أخرجه الترمذى . 

™( ھی آم المؤمنين› الصديقة بنت الصديق › عائشة ینت آبی یکر الصديق › ر بكر النبى اة وأفقه 
وأعلم نساء المسلمينء ہنی بھا النبی کا وهی بنت تسع» وتوفی عنھا وهی بنت ثمانی عشرة سنةء برأها 
الله تعالی من فوقٍ سبع سماوات؛ لذا أجمعت الأمة على كمقر قاذفهاء كانت زاهدة - رضیى الله عنھا _ 
مركزآً للإشعاع نور التبوة حتی. وفاتها سنة ۵۸ه. 

وقیل : ۷ھ. 

.)٠٠٠٥١ ء٦٠‎ ٤ /٦( تهذيب التهذيب‎ 

)٤(‏ الصحابى» ابن الصحابى»ء عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل» القرشى أسلم قبل أبيه» وبينهما 
١‏ آو ٠١‏ سنة فقطء كان من عباد الصحابةء وعلماتهمء وفقهائهم» نقل العلم عن الرسول بء وعن 
كبار الصحابةء توفى عام ٠٠‏ ه عن اثنتين وسبعين عاماً. 

تهذیب التهذیب (۳/ ۲۳۱۸ء ۲۱۹). 

(5) أخحرجه مسلم فى كتاب الحيض من رواية عبيد بن عمير. 
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الحال كقوله : < هذه ناف الله كم آية 4( وآما حرف فيه معنى الشرط ولذا يجاب بالقاء وفائدته فى 
الكلام آن يعطيه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب فإذا قصدت توكيده وآنه لا محالة ذاهب قلت: آما 
زید فذاهب» ولذا قال سیبویه فی تفسیره: مهما یکن من شیء فزید ذاهب» وهذا التفسیر یقید کونه 
تأكيد وآنه فى معنى الشرط وفى إيراد الجملتين مصدرتين به وإن لم يقل فالذين آمنوا يعلمون 
والذين كفروا يقولون إحماد عظيم لامر المؤمنين واعتداد بليغ بعلمهم آنه الحق» وهى على الكافرين 
إغقالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاءء وماذا فيه وجهان: أن يكون ذا اسما موصولا بمعنى الذى 
وما استفهاما فيكون كلمتين» وآن تكون ذا مركبة مع ما مجعولتين اسما واحدا للاستفهام فيكون 
كلمة واحدة؛ فما على الأول رفع بالابتداء وخبره ذا مع صاته أى آراد والعائد محذوف›' وعلى 
الثانى منصوب امحل بأراد والتقدير أى شىء أراد الله والإرادة مصدر أردت الشىء إذا طلبته نفسك 
ومال إليه قلبك» وهى عند المتكلمين معنى يقتضى تخصيص المفعولات بوجه دون وجه» والله 
تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة عند أهل السنةء وقال معتزلة بخداد: إنه تعالى لا يوصف 
بالإرادة على الحقيقة. فإذا قيل: أراد الله کذا فان کان فعله فمعناه آنه فعل وهو غیر ساه ولا مکره 
علیه» وإن کان فعل غیره فمعناه آنه آمر به. «یضل ب به کثیرا ویهدی به کثیرا)» جار مجرى التفسير 
والبيان للجملتين المصدرتين بأماء وآن فريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما 
موصوف بالكثرة» وآن العلم بكونه حقا من باب الهدىء وأن الجهل بحسن مورده من باب 
الضلالة . وأهل الهدى كثير فى أنفسهم وإنما يوصفون القلة بالقياس إلى آهل الضلالء ولان القليل 

ا وإن قلوا فى الصورة. . 5 

إن الكرام كثير فى البلاد وإن لوا کما غيرهم قل وإن کثروا 

والإأضلال: خلق فعل الضلال فى العبدء والهداية: خحلق فعل الاهتداء. هذا هو الحقيقة عند 
آهل السنة» وسياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة من الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات 
من الأشياء مضروباً بها امل ليس بموضع الاستنكار والاستغراب لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه 
من كشف المعنن وإدناء المتوهم من المشاهدء فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمشل به كذلك» وإن 
كان حقيرا كان المتمشل به كذلك. آلا ترى أن الحتق لا كان واضحا جليا تخل له بالضياء والتورء 
وأن الباطل لما كان بضد صفته تمشل له بالظلمة ولا كانت حال الآلهة التى جعلها الكفار أنداداً لله لا 
حال أحقر منها وآقل - ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها فى الضعف والوهن» وجعلت أقل من 
الذباب» وضربت لها البعوضة فالذى دونها مثلا - لم يستنكر ولم يستبدع ولم يقل للمتمثل استحى 
من تثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيب فى تثيله محق فى قوله سائق المثل على قضية مضربه» ولبيان أن 


(1) سورة «الأعراف١»‏ الآية (۷۳).» وسورة «هوداء الآية .)٦6(‏ 
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امؤمنين الذين عادتهم اللإنصاف والنظر فى الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا آنه 
الحق وأن الكفار الذين غلب الجهل على عقولهم إذا سمعوه کابروا وعاندوا وقضروا عليه بالبطلان 
قابلوه بالإنکار» وأن ذلك سبب هدى المؤمنين وضلال الفاسقينء والعجب منهم كيف آنكروا ذلك 
وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وخشاش الأرض فقالوا: أجمع من ذرةء وأجرآ من 
الذباب» وأسمع من قرادء وآأضعف من فراشة» وآكل من السوس» وأضعف من البعوضة» وأعز 
من مخ البعوض؟!!» ولكن ديدن المحجوج والمبهوت أن يرضى لفرط الجيرة بدفع الواضح وإنكار 
اللائح . وما يضل به إلا القاسقين) هو مفعول يضل وليس بنصوب على الاستئناء؛ لأن يضل لم 
يستوف مقعوله. والقسق: الخروج عن القصد. والفاسق فى الشريعة: الخارج عن الأمر بارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المتزلتين؛ أى: بين منزلة المؤمن والكافر عند المعتزلة» وسيمر عليك ما 
یبطله» إن شاء الله . 

#ه (الذين ينقضون عهد اللّه4 النقض: الفسخ وفك التركيب. والعهذ: الموثق. والمراد بهؤلاء 
الناقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنتون» أو منافقوهم أو الكفار جميعاء وعهد الله ما ركز فى 
عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم» أوأخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا 
بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ذكره أو أخذ الله العهد عليهم 
آن لا یسفکوا دماء‌هم ولا یبغی بعضهم على بعض ولا يقطعوا أرحامهم» وقیل: عهد الله إلى خلقه 
ثلاثة عهود؛ العهد الأول الذى أخذه على جميع ذرية آدم - عليه السلام. بآن يقروا بربوبيته» وهو 
قوله تعالى : وإ أخذ ربك من بنى آدم) الآية . وعهد حص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا 
الدين» وهو قوله تعالى: $ وإِذٌ أخذتا من انين مياقَهم 4" . وعهد خص به العلماءء وهو قوله 
تعالى: $ وإذ أَحَد الله مياق الذين أوتوا اكاب ليه لاس ولا تكتمونة. «من بعد مياق 
أصله من الوثاقة وهى: إحكام الشىءء الج للد و ا و ع ن و ولاه 
أنفسهم» ويجوز أن يكون بمعنى توثقته كما أن الميعاد بمعنى الوعده أو لله تعالی أی من بعد موثقته 
عليهمء ومن: لابتداء الغاية. «ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصّل) مو قطعهم الأرحام وموالاة 
المؤمنين» أو قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاجتماع على الحق فى إيمانهم ببعض وكفرهم 
ببعض. والأمر» طلب الفعل بقول مخصوص على سبيل الاستعلاءء وما نكرة موصوفة» أو بمعنى 
الذى وآن يوصل فی موضع جر بدل من الهاء آی بوصله»ء او فی وضع رفع آی هو آن يوصل 
«ويقسدون فى الأرض# بقطع السبيل والتعويق عن الإيمان. «أوتك): مبتدا «هّم4: فصل 
والخبر: «الْحاسروتي أى: المغبونون؛ حيث استبدلوا النقض بالوفاءء والقطع بالوصل» والقساد 
بالصلاح» والعقاب بالثواب . 
() سورة «الأعراف»ء الآية (0۷۲). (۲) سورة «الأحزاب). الآية (۷). 

(۳) سورة «آل عمران»ء الاَية (۱۸۷). 

¥ 


كيف تكفرون بالل معنى الهمزة التى فى كيف مثله فى قولك أتكفرون بالله ومعكم ما 
يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان وهو الإنكار والتعجب» ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟ 
وکیف تطیر بغیر جناح؟ والواو فی وکنتم أمواتا) نطفا فی اصلاب آیائکم للحالء وقد مهبر 
والأموات جمع میت کالاقوال جمع قیل ویقال لعادم الحياة أصلا ميت أيضا؛ کقوله تعالی : بلدة 
میا ٥(4‏ فاحیاکم) فى الأرحام. ثم يميتگم) عند انقضاء آجالكم . ونم یحییکم) للبعث تم 
العطف dl‏ بالقاء لرا بشم؛ لأن الإحياء ن قد د N E‏ وأما الموت فقد 
تراحى عن الحياة والحياة الثانية كذلك تتراخحى عن الموت إن أريد النشور. وإن أريد إحياء القير فمنه 
يكتسب العلم بتراخيهء والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشور. وإنما أنكر اجتماع الكفر مع 
القصة التى ذكرها؛ لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفرء ولأنها تشتمل على نعم 
جسام حقها آن تشکر ولا تکفر . 

٥۵‏ هو الَّذی خَلَق لَکُم ما فی الأَرْض4 آی لاجلکم ولانتفاعکم به فی دنیاکم ودینکم» آما 
الأول فظاهر وأما الثانى فالنظر فيه وما فيه من العجائب الدالة على صانع قادر حکیم علیم وما فيه 
من التذكير بالآحرة؛ لأن ملاذها تذكر ثوابها ومكارهها تذكر عقابها. وقد استدل الكرخى وأ 
بكر الرارى" والمعتزلة بقوله خلق لكم على آن الأشياء التى يصح أن ينتفع بها خلقت مباحة فى 
الأصل. (جميعا)» نصب على الحال من ما. ثم اسَْوى إلى السّمَاء) الاستواء: الاعتدال 
والاستقامة يقال: استوى العود آى قام واعتدل: ثم قيل: استوى إليه كالسهم المرسل أى قصده 
قصدا مستویا من غیر آن یلوی على شیءء ومنه قوله تعالی: لثم استوى إلى السماء» أی آقبل 
وعمد إلى خحلق السموات بعد ما خلق ما فى الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شىء 
آخر» والمراد بالسماء جهات العلو کأنه قیل : ثم استوی إلى فوق والضمير فى «(فسواهن» مبهم 
یقسره سبع سموات) کقولهم : ربه رجلا وقیل : الصضمير راجح إلى السماء ولمظها واحد ومعتاها 1 

(1) «الفرقان» .)٤۹(‏ و«الزخحرف» (١۱١)ء‏ «ق» .)١١(‏ 

(۲) الكرخى: هو عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن» الحنفى» إمام الأحناف فى عصره ه بالعراق . 

ولد سنة ١٠١٠۲ه»‏ وتوفى سنة ٤١‏ ١ه.‏ 

الأعلام (4۳/6(. 

(۳) هو : أحمد بن على الرازیء اشتهر بکنیته «أبو بکر» الرازى. 

كان كذلك من اعلام الأحناف بالعراقء وانتهت إليه رثاسة الحنفية ببغدادء صاحب الكرخى» 
وتلميذهء› وعنه أآخحذ فقهاء بغداد . 

ولد عام ٥‏ ۰ اء وتوفی عام .AFN.‏ 

.)۱۷١/١( الأعلام‎ 


۳ 


الجمع؛ لأنها فى معتى الجنس ومعنى تسويتهن: تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه منن العوج 
والفطور أو إتمام خحلقهن وثم هنا لبيان فضل خلق السموات على خلق الأرض ولا يناقض هذا قوله: 
«والأرض بعد ذلك دحاهاي٠)‏ لأن جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء وأما دحوها فمتأخر. وعن 
الحسن : خلق الله الأرض فى موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد 
الدخحان وخحلق منها السموات وآمسك الفهر فى موضعها وبسط منها الأرض؛ فذلك قوله تعالى : 
(کانتا رتفا( وهو الالتزاق . «وھو بکلٍ شّیءٍ علیم) فمن ثم خلقهن خلقا مستویا محکما من 
غير تفاوت مع خلق ما فى الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم . (وهُو) وآخواته مدنی ۔ 
غير ورش د (وھی :اهو وای یری رغلی؟ لی لرا کایا من دی الک فا عر 
عضد وهم يقولون فى عضد عضد بالسكون» ولا خلق الله تعالى الأرض أسكن فيها الجن وأسكن 
فى السماء الملائكة. فأفسدت الجن فى الأرض فبعث إليهم طائفة من الملائكة فطردتهم إلى جزائر 
البحار ورءوس الحبال وأقاموا مکانهم فأمر نبيه - عليه السلام - أن يذكر قصتهم فقال : 

وإِذ قال ربك للملائكة) إذ نصب بإضمار: (اذكر). واللائكة جمع ملاك كالشمائل جمع 
شمال» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع. إلى جاعل آى مصير من جعل الذى له مفعولان وهما «فى 
الأرض خليفة) وهو من يخلف غيره فعيلة بمعنى فاعلة وزيدت الهاء للمبالغة والمعنى : خليفة منكم 
لانهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته ولم يقل خلائف أو خلفاء لأنه أريد بالخليفة آدم 
واستغنی بذكره عن ذكر بنيه كما تستغنى بذكر آبى القبيلة فى قولك مضر وهاشم أو آريد من 
يخلفكم أو خلقا يخلفكم فوحد لذلك أو خليفة منى لأن آدم كان خليفة الله فى أرضه وكذلك كل 
نیی» قال الله تعالی: یا داود إناجعلتاك خايفة فى الأرْضي(› وإنغا أخبرهم بذلك ليسالوا ذلك 
السؤال ويجابوا با أجیبوا به فیعزفوا حکمته فى استخلافهم قبل کونهم أو ليعلّم عباده الشاورة فى 
أمورهم قبل أن يقدموا عليها وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة. «قالوا أجل 
فيها من يفسد فيه تعجب من أن يستخلف مكان آهل الطاعة أهل المعصية. وهو الحكيم الذى لا 
يجهل › وإغا غرقوا ذلك بإخبار من الله تعالىء أو من جهة اللوحء أو قاسوا أحد الثقلين على 
الآخر «ويسفك الاماء) آى: يصب والواو فى: «ونحن نح للحالء كما تقول: أتحسن إلى 
فلان وأنا أحق منه بالإحسان. (إبحمدك) فی و الحال آى تسبح حامدين لك و 

.)١١( سورة «التازعاتةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأنيياء»ء الآية .)١٠١(‏ 

)۳( ورش: هو عثمان بن سعيد بن عدى» المصرى»ء أحد الراويين عن نافع - والآخر: قالون ‏ لقب ب 
«ورش»؛ لشدة بياضه» ولد صر سنة ١٠١ه.‏ وتوفى بها أيضاً عام ۹۷٠ه.‏ 

.)٠١۲ /١( غاية النهاية‎ 

.)۲١( سورة «ص»» الاَية‎ )٤( 
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بحمدك کقوله تعالی: وقد دخلوا بالكقر4() آی: دخلوا کافرین «ونقدس لك ونطهر أنفسنا 
لك وقيل: التسبيح والتقديس تبعيد الله من السوء» من سبح فى الأرض وقدس فيها إذا ذهب فيها 
وابعدہ قال إِتی أَعلَّم ما لا تعلّموٹ) آی آعلم من الحکم فی ذلك ما هو خفی علیکم یعنی یکون 
فيهم الأنبياء والأولياء والعلماءء وما بمعنى الذى وهو مفعول أعلمء والعائد محذوف أى مالا 
تعلمونه. (إنی): حجازی وأبو عمرو. 

6۵(وعلّم آدم) هو اسم آعجمی وآقرب أمره آن یکون علی فاعل کآزوا واشتقاقهم آدم من آدیم 
الأرض آو من الأدمة كاشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس. 
«الأسماء كلها E‏ المسميات فحذف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء إذ 
الاسم يدل على المسمى وعوض منه اللام كقوله تعالى: (واشتعل الرأس شيبا)") ولا يصح أن 
يقدر وعلم آدم مسميات الأسماء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ لأن التعليم تعلق 
بالاسماء لا بالسميات لقوله تعالى: «أنبئونى بأسماء هرلاء) - و - أنبتهم باسمائهم» ولم يقل 
أنبئوتى بهؤلاء وأتبئهم بهم» ومعنى تعليمه أسماء المسميات: أنه تعالى أراه لأجناس التى خلقها 
وعلمه أن هذا اسمه فرښش وهذا اسمه بعير وهذا اسمه کذا وهذا اسمه کذاء وعن ابن عباس - رضی 
الله عنهما - : علمه اسم كل شىءحتى القصمة والمغرفة. نم عرضهم على الملائكة) آی عرض 
السميات. وإنما ذكر لأن فى المسميات العقلاء فغلبهم وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنياء 
علی سبیل التبکیت فقال انیغونی) اخبرونی بأسّماء َولاء إن کشم صادقین € فی رعمکم آنی 
أستخلف فى الأرض مفسدين سقاكين للدماء» وفيه رد عليهم وبيان أن فيمن يستخالفه من القوائد 
العلمية التى هى أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلقوا. 

6ەقالوا سبحانك) تنزيها لك أن يخفى عليك شىءء أو عن الاعتراض عليك فى تدبيرك. 
وأفادتنا الآية : أن علْم الأسماء فوق التخلى للعبادة فكيف بعلم الشريعةء وانتصابه على المصدر 
تقديره سبحت الله تسبيحا لا علم لتا إلا ما علمتتاي وليس فيه علم الأسماءء وما بمعتى الذىء 
والعلم بمعنى المعلوم آى لا معلوم لاء إلا الذى علمتنا «إّك أنت اليم غير العلم «الحكيمي 
فيما قضیيت وقدرت› والكاف اسم إِنء وأنت مبتدأء وما بعده خبره» والجملة حبر إن. أو أنت 


فصل والخبر العليمء والحكيم خير ٿان . 


(1) سورة «المائدة٠ء‏ الآية .)1١(‏ 
(( سورة «(مريم؟»› الآية .)٤(‏ 


ص 0 


٠ە‏ تال يا آدم أنبتهم بأسمائهم فلم أبأهم بأسمائهم4 ھی کل شی بامة: قال ألم قل 
کم ئی أعلَم َب السموات والارض) آی: آعلم ما غاب فبھما عنکم ما کان وما یکون. جراعم 
ما تبدون) تظهرون . وما کنتم تکتموت) تسرون. آی اخحضعوا له وأقروا بالفضل له» عن أبی بن 
کعب() . وعن ابن عباس - رضى الله عنهما _ : كان ذلك انحناء ولم يكن خروراً على الذقن . 
والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه على الأرض. وكان السجود تحية لآدم - عليه السلام - فى 
الصحيح» إذ لو كان لله تعالى لا امتتع عنه إبليس . 

وكان سجود الثحية جائزا فيما مضى ثم نسخ بقوله - عليه السلام ‏ لسلمان حين أراد أن يسجد 
له: «لا ينبخى لمخلوق أن يسجد لأحد إلا الله تعالی»). (فسجدوا إلا إبليس)» الاستثناء متصل 
لأنه كان من اللائكة . کذا قاله على وابن عباس وابن مسعود - رضی الله عنهم » ولان الأصل أن 
الاستثناء يكون من جنس المستفنى منه» ولهذا قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ي0 وقوله: 


كان من الجن ي() معناه: صار من الجن؛ كقوله: «فكان من المغرقين4(°). و قيل : الاستناء 
منقطع لانه لم يكن من الملائكة بل كان من الجن بالنص. وهو قول الحسن E‏ ولانه خحلق 
من نار والملائكة خحلقوا من النور› ولانه آبی وعصی واستکبر والملائكة لا يعصون الله ما آمرهم ولا 
یستکبرون عن عبادته» ولانه قال : : «(أفتخدذونه وذریته أَولیاء من دونی4)ء ولا نسل للملائكة. 


وعن الحا 0): آن الجن والملائكة جنس واحد فمن طهر منهم فهو ملك ومن خبث فهو شيطانء 


(۱) هو الصحابی القارىء: أيى بن كعب بن قيس المدنى» سيد القراء» قرأ على الرسول الكريم 
یه وروی عنه» ووصفه» الرسول ية بآنه: اقرا الامَةَ - أى : أعرفهم بقراءة القرآن _ ولذلك كان من 
الذين أسند إليهم مهمة جمع القرآن فى مراحلة المختلفة . a e‏ ۹ ۱ 
۲ ۳۲ھ. تهذیب التهذیب (۱۲۱/۱ء ۱۲۲). 

(۲) نقل هذا الواحدى عن الحسن البصرى أن رجلاً: فذكر الأثر. . ٠.‏ 

(۳) سورة «الأعراف)»ء الاآية )٤( .)١١(‏ سورة «الكهف»» الأَية .)٠١(‏ 

.)٤١( سورة «هود»ء الآية‎ )٥( 

() هو المفسر الكبير: قتادة بن دعامة بن قتادةء أبو الخطاب» السدوسى» البصرى» من أعلام التفسيرء 
روى عن عدد من الصحابة؛ فقد أدرك بعضهم»› وروی - كذلك E e‏ التابعين» قيل 
فيه مختصراً: «ثقة ثبت مفسرة حافظ» رأس الطبقة الرابعة. . e a CS‏ 
أمثاله : مجاهد» السدى» عكرمة.. . و.. ولد عام ١٦ه»‏ وتوف عام ۱۱۸م 

(aer ٥٤١ /٤( تهذيب التهذيب‎ 

(۷) سورة «الكهقف». الآية ٠ .)٥١(‏ 

(۸) هو عمرو بن بحر» آبو عثمان» الشهير ي الحاحظ؛ لان عيناه كانتا جاحظتان› د 
اللغة وعلومهاء ورأس فى الدب والبلاغة. 

ولد عام ۳٦۱ھ‏ وکانت حیاته بین الکتب؛ حتى إن وفاته كانت يسيب مجلدات وقعت عليه فقتلته» 
كان ذلك فى سنة ۵٠۲ه. ٠‏ 

.)۷٤ /٥( الأعلام‎ 


۹ 


ومن کان بين بين فهو جن أب امتنع ما آمر به (واستکبر) تکبر عنه. (وکان من الكافرين) 
وصار من الكافرين بإبائه واستكباره ورده الأمر. لا بترك العمل بالأمر لأن ترك السجود لا يخرج 
من الإيمان ولا يكون كفرا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارح'ء أو كان من الكافرين فى 
علم الله آی وکان فی علم الله آنه یکفر بعد إیمانه لانه کان کافرا آبدا فى علم الله ء وهى مسألة 
الموافاة. 

٥را‏ یا آدم اسکن) مر من سكن الدار يسكنها سكنى إذا اقام فيها ویقال: سكن المتحرك 
سکونا «أنت) تأكيد للمستكن فى اسكن ليصح عطف «وزوجك4 عليه «الجنة هى جنة الخلد 
التى وعدت للمتقين للنقل المشهورء واللام للتعريف» وقالت المعتزلة: كانت بستنا باليمن لأن 
الجنة لا تكليف فيها ولا خحروج عنها؛ قلنا: إنغا لا يخرج منها من دخلها جزاء. وقد دحل النبى - 
عليه السلام - ليلة المعراج ثم حرج منهاء وأهل الجنة يكلفون المعرفة والتوحيد. «وكلا منها) من 
ثمارها فخذف المضاف. «رغَدا4 وصف للمصدر أى أكلا رغداً واسعا (حيث شتا ا ا 
بغير همز أبو عمروء وحيث للمكان البهم آى أى مَكان من الجنة شئتما ولا ت تقربا هذه الشجرة4 
أى الحنطة. ولذا قيل: كيف لا يعصى الإنسان وقوته من شجرة العصيانء أو الكرمة لأنها أصل 
كل فتنةء أو التينة. «قكوتا) جزم عطف على تقربا أو نصب جواب للنهى «من الظالمين) من 
الذين ظلموا أنفسهمء أو من الضارين أنفسهم. ۰ 

٠٠‏ الهم الشَيطَان عنها) أى: عن الشجرةء أى فحملها الشيطان على الزلة بسببها. وتحقيقه 
فاصدر الشيطان زلتهما عنها أو فأرلهما عن الجنة بمعتى أذهبهما عنها وأبعدها. فازالهما حمزة. وزلة 
آدم بالخطأً فى التأويل إما يحمل النهى على التنزيه دون التحريم» أو يحمل اللام على تعريف العهد 
وكان الله تعالى أراد الجنس والأول الوجه. وهذا دليل على آنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء 
عليهم السلام - كما قال مشايخ بخارى . فإنه اسم الفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى 
الخلاف كزلة الماشى فى الطين. وقال مشايخ سمرقند: لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم كما لا 
تطلق المعصية . وإنما يقال: فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه. فأخرجھما مما کانا فیه) 
من النعيم والكرامة. او من الحنة إن كان الضمير للشجرة فى عنها. وقد توصل إلى إزلالهما بعدما 
قيل له احرج منها فإنك رجيم» لأنه منع عن دخولها على جهة التكرمة كدخول الملائكة لا عن 
دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. و آنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخحل فی فم 

)١(‏ الخوارج: هم الفرقة التى حرجت على على بن أبى طالب بعد التحكيمء قائلين: «كيف نحكم 
الرجال فى كتاب الله؟!». وكان منهم الغلاةء ولكن كانوا معروفين بكثرة العبادة؛ وبخاصة؛ الصيام 
والقيام» ومنهم: عبدالرحمن بن ملجم قاتل آمير المؤمنين على بن أبى طالب . 

الملل والنحل (۳/ .)١٤۴١‏ 
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الحية حتى دخلت به. وقيل: قام عند الباب فتادى. رفا اهبطرا4 الهبوط النزول إلى الأرض. 
والخطاب لآدم وحواء وإبليس»› وقیل : والحية . والصحيح لآدم وحواء. والمراد: هما وذریتهماء 
لأنهما لا كانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم» ويدل عليه قوله تعالى: «قال 
ھت و ع oc oS or‏ ءي 
اهبطا منھا جمیعا ي( . (بعضکم لبعض عدو)4 المراد به ما عليه الناس من التباغى والتعادى وتضليل 
بعضهم لبعض. والجملة فى موضع الحال من الواو فی اهبطوا آى اهبطوا متعادين. (ولكم فى 
چ 9 fr‏ ك 
الأرض مستقر € موضع استقرار أو استقرار. «ومتاع) وتتع بالعيش . إلى حين) إلى يوم القيامة 
أو إلى الموت. قال إبراهيم بن آدهم: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. 

(٥6‏ فتلقی آدم من رَبّه كلمات) أى استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. وبنصب آدم ورفع 
کلمات مکی ۔ عا آنها استقبلته بان بلغته واتصلت به» وهن" قوله تعالی: ربا ظلمنا أنفستا 
وإن لم تغفر نا وترحمتا لنكوتن من الْخاسرين4). وفيه موعظة لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل 
إلى التنصل من الذنوب. وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ أن أحب الكلام إلى الله تعالى ما قاله 
آبونا آدم حين اقترف الخطيثة : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا 
أنت ظلمت نفسى فاغفر لى إنه لا يخفر الذنوب إلا أنت». وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال: يارب آلم تخلقنی بیدك؟ قال: بلی. قال: یارب آلم تنفخ فیی من روحك؟ آلم تسبق رحمتك 
غضك» آلم تسكنى جتتك؟. وهو تعالى يقول: بلى. يلى. قال: فلم أخرجتنى من الجنة؟ قال: 
بشم معصيتك. قال: فلو تبت أراجعى آنت إليها؟ قال: نعم). فاب عليه فرجع عليه 
بالرحمة والقبول واكتفى بذكر توية آدم لن حواء كانت تبعا له» وقد طوى ذكر النساء فى أكثر 
القرآن والسنة لذلك. لِه هو الراب( الكثير القبول للتوبة. «الرحيم) على عباده. 

٥۵‏ قاتا اهبطرا منھا جمیعا) حال أى مجتمعين. وكرر الأمر بالهبوط للتأكيدء أو لأن الهبوط 
الأول من الجتة إلى السماء والشانى من السماء إلى الأرض» أو لا نيط به من زيادة قوله: ظفإِما 

.)١۲۳( سورة «طه»ء الاية‎ )١( 

() هو: إيراهيم بن أدهم بن منضور العجلى - وقيل: التميمى - أبو إسحاق البلخى» الزاهدء اشتهر 
بين الورى بزهده وفقهه وورعه» عظاته البليغة منتشرة فی کتب الرقائق. کانت وفاته أحد عامی أو 
۲ه. تهذيب التهذيب (١/1۸ء‏ 14). ° 

) أى: الكلمات. واستخراجهن من القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو أعلى أنواع التفسير؛ 
فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

. )۲۳( سورة «الأعراف٤ء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ موقوف» آخرجه ابن أبى شيبة فى أوائل الصلاة من رواية التيمى من الحرث بن سويد. 

0) موقوف» أخرجه الحاكم فى ترجمة آدم» من تواريخ الأنبياءء من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد 
ابن جبير عنه. 
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پانینکم می هدی)» آی: رسول آبعثه إلیکم» أو کتاب آنزله علیکم بدلیل قوله تعالی: «والّذین 
کفروا وکذبوا بآیاتنا) قى مقابلة و فمن تبع هدایئ) أى بالقبول والأيمان به. وقفلا خف 
عليهم) فى المستقبل ولاهم يحزنوني على ما خلفوا والشرط الثانى مع جوابه جواب الشرط 
الأول كقولك إن جثتنى فإن قدرتى أحسنت إليك. (فلا خوف)؛ بالفتح فى كل القرآن يعقوب. 

6ه <والّذین کفروا وکذبوا بآياتنا ونمك ): مبتدا والخبر: «(أصحاب الثّار) آى أهلها 
ومستحقوها. والجملة فى موضع الرفع خبر المبتدأً أعنى : والذين هم فيها خالدون). 

۵٥یا‏ بنی إسرائیل€ هو یعقوب - عليه السلام - وهو لقب له ومعتاه فى لسانهم صفوة الله أو 
عبدالله . فإسرا هو العبد أو الصفوة» وإيل هو الله بالعبريةء وهو غير منصرف لوجود العلمية 
والحجمة. «اذكروا نعمتى الى أنْعَمت علَيكم) رع ا اة لجخلا برها يرا 
مانحها . وأراد بها ما أنعم به على آبائهم ما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه ومن الغرق 
ومن العفو عن اتخاذ ال والتوبة عليهم» وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد ية الميشر به 
فى التوراة والإنجيل. «راوفوا» أدوا.وافیا تاماء یقال: وفیت له بالعهد فأنا واف به وأوفیت له 
بالعهد فانا موف به» والاختيار آوفيت» وعليه ينزل التتزيل. «بعهدی) با عاهدقونى عليه من 
الإيمان بى والطاعة لى» أو من الإيمان بنبى الرحمة والكتاب المعجز. «بعهدى أوف4 با عاهدتكم ' 
عليه من حسن الثواب على حسناتكم: والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميغا. وعن قتادة: 
هما: (لئن أقمتم)ء و(لأكقرن). وقال أهل اللإشارة: آوفوا فى دار محسنتى» على بساط, خدمتی» 
بحقظ حرمتی » . أوف فی دار تعمتی» على بساط کرامتی» بسرور رؤیتی . . (وإیای فارهبون) فلا 
تنقضوا عهدى» وهو من قولك: زيدا رهبته وهو أوكد فى إفادة الاختضاص من إياك نعبد و«إياى؛ 
منصوب بفعل مضمر دل عليه ما بعده وتقدیره» فارهبوا إیای فارهبون وحذف الأول لأن الثانى يدل 
عليهء وإنغا لم ينتصب بقوله فارهبون لأنه أخذ مقعوله وهو الياء المحذوفة وكسرة النون دليل الياء؛ 
کما لا یجوز نصب زید فی زیدا فاضربه باضرب الذی هو ظاهر. ٠‏ 

۵ (وآمنوا بما أنزلّت 4 يعنى : القرآن «مصدقا) حال مؤكدة من الهاء المحذوفةء كأنه قيل: 

آنزلته مصدقا لما معکم) من التوراة يعنى فى العبادة والتوحيد والنبوة وأمر محمد - عليه 
السلام - ولا تکونوا وَل کافر به) آی اول من کفر به او اول حزب أو فوج کافر به او ولا 
یکن کل واحد منکم آول کافر به. وهذا تعریض بآنه کان یجب أن یکونوا ول من يمن به 
a GEES O‏ الحضرمى» البصرى» أبو محمد أحد القراء العشرةء ولد عام 


۷ه وتوقی باليصرة عام ۰۵ ۲هہ. 
غاية النهاية (۲/ .)۳۸١‏ 
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لمعرفتهم به وبصفته. والضمیر فی به يعود إلى القرآن. «ولا تشتروا) ولا تسحبدلوا. «بآياتى) 
بتغييرها وتحريفها. تمتا قیلا) قال الحسن: هو الدنيا بحذافيرها. وقيل: هو الرياسة التى كانت 
لھم فی قومهم خافوا علیها الفوات لو اتبعوا رسول الله . وای فقون فخافونی فارهبونى 
فاتقونى بالياء فى الحالين وكذلك كل ياء محذوفة فى الخط يعقوب . 

#0 ولا تَلْبِسّوا الْحَقٌ بالبَاطل) لبس الحق بالباطل خلطه. والباءء إن كانت صلة مشلها فى 
قولك لبست الشىء بالشىء خلطته به» كان المعنى ولا تكتبوا فى التوراة ما ليس منها فيختلط الحق 
المنزل بالباطل الذى كتبتم حتى لا يميز بين حقها وباطلكم . . وإن كانت باء الاستعانة كالتى فى 
قولك: كتبت بالقلم» كان المعنى ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها ببطالكم الذى تكتبونه . (وتکتموا 
الحق) هو مجزوم داحل تحت حکم النهى بمعنى ولا تكتمواء أو منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى 
الجمعء أى ولا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحقء كقولك: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن. وهما آمران متميزان. لأن لبس الحتق بالباطل ما ذكرنا من كتبهم فى التوراة ما ليس منهاء 
وكتمانهم الحق أن يقولوا: لانجد فى التوراة صفة محمد أو حكم کذا (وانتم مون فی حال 
علمكم أنكم لابسون وكاتمون وهو أقبح لهم لأن اجهل بالقبيح ربا عذر مرتكبه. 

۵ه وأقيموا الصَلاة ونوا الركَاة) آى صلاة السلمين وركاتهم . «واركعوا مع الرأكعين) منهم 
لن اليهود لا ركوع فى صلاتهم أى أسلموا واعملوا عمل أهل الإسلام. وجاز آن یراد بالرکوع 
الصلاة کنا يعبر عنها بالسجودء وأن يكون أمراً بالصلاة مع الف وا ى وا ى 

صلوهاً مع المصلين لا منفردين. والهمزة فى «أتأمرون الناس) للتقرير مع آلتوبيخ والتعجب من 
حالهم. «بالبر4 آى سمة الخير والمعروف ومنه البر لسعته ويتناول كل خيرء ومنه قولهم: صدقت 
وبررت. وكان الأحبار يأمرون من نصحوه فى السر من آقاربهم وغيرهم باتباع محمد - عليه السلام 
- ولا يتبعونه. ا اوا بالصدقة ولا يتصدقون» َ ا ر 
ا التوراة وفيها نعت محمد - عليه السلام س ا E E‏ ّ ومخالقة 
القول العمل قلا تعقلون) أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتکاب 
وهو توبیخ عظيم . 

9 (واستعینوا) على حوائجكم إلى الله ابالصبر والصلاة) أى بالجمع بينهما وآن تصلوا 
صابرين على تكاليف الصلاة محتملين لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب ودقع الوساوس 
الشيطانية والهواجس النفسانية ومراعاة الآداب والخشوع واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدى 
جبار السموات والأرض» أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند 
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وقوعهاء وكان رسول الله ييه إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - آنه نعى إليه أخوه قق )١‏ وهو فی سفر فاسترجع وصلى رکعتین ثم قال: (واستعینوا 
بالصبر والصلاةه وقيل: الصبر الصوم لأنه حبس عن المقطرات» ومنه قيل لشهر رمضان شهر 
الصبر. وقيل: الصلاة الدعاء آى استعينوا على البلايا بالصير رالالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى 
الله فى دفعه. «وإنّها) الضمير للصلاة أو للاستعانة . «لكبيرة4 لشاقة ثقيلة من قولك كبر على 
هذا الأمر. إلا على الخاشعين) لأنهم يتوقعون ما ادخر للصابرين على متاعبها فتهون عليهم آلا 
تری إلى قوله: | 

۰ «الّذين ينون نهم ملاقوا ربهم) آی يتوقعون لقاء ثوابه ونل ما عنده ويطمعون فيه. وفسر 
(يظنون) ي «يتيقنون» لقراءة عبدالله : (يعلمون)» أآى يعلمون آنه لابد من لقاء الجزاء فيعملون على 
حسب ذلك وآما من لم يوقن بالجزاء ولسم يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصةء والخشوع : 
الإخبات والتطامنء وآما الخضوع: فاللين والانقيادء وفسر اللقاء بالرؤية وملاقو ربهم: معاينوه بلا 
کیف . لوأنهم لَه راجعوت) لا يملك أمرهم فى الآخرة أحد سواه. 

٠۵‏ یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی الت انعمت علَیکُم4 التکریر للتاکید «وآئی فضاتکم) نصب 
عطف على نعمتى أى اذكروا نعمتى وتفضيلى. على العالمين) على الحم الغفير من الناس يقال: 
رأيت عالا من الناس والمراد: الكثرة. 

e‏ لراتقوا يوما) آی القيامة وهو مقعول به لا ظرف. ولا تجزی تقس مۇمنە: . عن 
تفس كافرة (شیتا) آى لا تقضى عنها شيئا من الحقوق التى لزمتها وشيئاً مفعول به» أو مصدر 
أى قليلا من الجزاء والجملة منصوية المحل صفة يوماء والعائد منها إلى الموصوف محذوف تقديره لا 
تجزى فيه ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل - بالتاء - مكى وبصرى» والضمير فى منها يرجع إلى 
النفس المؤمنةء أى بلا تقبل منها شقاعة ا ول كانت اليهود تزعم أن آباءهم الأنبياء 
يشفعون لهم؛ فأويسواء فهو كقوله: فما تقعهم شقاعة الشافعين04) وتشبث المعتزلة بالآية فى 
نفى الشفاعة للعصاة مردود؛ لأن النقى شفاعة الجار وقد قال - عليه السلام - : «شقاعتى لأهل 
الائ ن ای ن لب جا الم ايا ولا يؤخذ متها عل أى: فدية لأنها معادلة للمقدى . 
ولا هم ينصرون) يعاونون وجمع لدلالة النقس المنكرة على النفوس ا وذكر لمعتى العياد أو 


(۱) آخحرجه الطبرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظ . 

(۲) هو من صغار الصحابة» كان خا للحسين بن على من الرضاعةء a‏ 0 وولاه 
على على المدينةء وقتل على وهو عليهاء توفى عام ۷٥ه.‏ تهذيب التهذيب .)٥٤١/٤(‏ 

(۳) سورة «البقرة٥ء‏ آية )٤٥(‏ وأخرجه سعيد بن منصور موقوف» والاسترجاع: أن يقول: إنا لله وإنا 
اليه راجعون) . 

.)٤۸( سورة «المدثر»» آية‎ )٤( 
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الأناسى وذ نجیتاکم من آل فرعون) أصل آل آهل ولذلك يصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفا وخص 
استعماله بأولی الخطر كالملوك وأشباههم فلا يقال آل اللإسكاف والحجام» وفرعون علم لمن ملك 
العمالقة؛ كقيصر للك الرومء وكسرى لملك القرس. (یسومونکم) حال من آل فرعون آی 
یولونکم من سامه خسقا ذا أولاه ظلماء وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنها بمعنى يبغونكم 
وء العذاب4 ويريدونكم عليه وسماومة البيع مزيدة آو مطالبةء وسوء مفعول ثان ليسومونكم 
وهو مصدر سیء» يقال: أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهماء ومعنى سوء العذاب» 
والعذاب كله سىء: أشده وأفظعه. «يذبحون أبناءكم) بيان لقوله يسومونكم ولذا ترك العاطف 
(ویستحیون نساءکم) يتركون بناتكم أحياء للخدمة؛ وإنما فعلوا بهم ذلك لان الكهنة آنذروا 
فرعون بأنه یولد مولود یزول ملکه بسببه كما أنذروا نمرود فلم يخن عنهما اجتهادهما فى التحفظ 
وکان ما شاء الله فی ذلکم بلاءٌّي : محنة؛ إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون»ء ونعمة؛ إن أشير 
به إلى الانتجاء. من ربكم صفة لبلاء (عظيم) صفة ثانية. 

(وإِذ فرقا) فصلنا بین بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لکم» وقریء فرقنا آی 
فصلناء يقال : فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء لأن المسالك كانت اثنى عشر على عدد الأسباط. 
یکم البح کانوا یسلکونه ویتفرق الاء عند سلوکهم فکانغا فرق بهم» و فرقناه پسببکم آو 
فرقناه ملتسا بکم فیکون فی موضع الحال روی أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: آين 
اصحایتا فتحن لا نرضی حتی نراهم» فأوحی الله إليه أن قل بعصاك هکذا قال بها على الحیطان 
فصارت فيها كوى فتراءوا وتسامعوا كلامهم نياكم وأغْرفا آل فرعون وأنشم تعظَرُوت إلى ذلك 
وتشاهدونه ولا تشکون فيه وإنغا قال : 

٠٠١‏ وذ واعدنا موسئ) لان الله تعالى وعده الوحى ووعده هو المجىء للميقات إلى الطورء 
وعدنا حیث کان بصری» لا دحل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يکن لهم کتاب ينتهون 
إليه» وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه التوراةء وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجةء 
وقال: «أربعين لَيلة4 لان الشهور غررها بالليالى وأربعين مفعول ثان لواعدنا لاظرف؛ لانه ليس 
معنا واعدناه فى أربعين ليلة ثم الخذتم العجل) أى إلها فحذف المفعول الثانى لاتخذتم» وبابه 
بالإظهار مكى وحفص «من بعده) من بعد ذهابه إلى الطورء «وأنتم ظالمون) أى بوضعكم 
العبادة غير موضعهاء والحملة حال آى عبدتموه ظالمين . 

٠٠‏ ثم عقوتا عنكّم) محونا ذنويكم عنكم. من بعد ذلك من بعد اتخاذكم العجل«لعلكم 
تشکروت) لکی تشکروا النعمة فى العفو عنكم . 
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۵ه (وإذ آتیتا موسی الكتاب والفرقاني يعنى الجامع بين كونه كتاباً منزلا وفرقانا يفرق بين 
الحق والباطل وهو التوراة» ونظيره رأيت الغيسث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءةء أو 
التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات» أو الشرع الفارق 
بين الحلال والحرام» وقيل الفرقان انقلاق البحر أو النصر الذى فرق بينه وبين عدوه لْعلّكم 
تھتدون) لکی تھتدوا.. 

٠١‏ .وذ قال موس لقومه) للذين عبدوا العجل. يا قوم نكم ظلّمثم أنقسكم باتخاذكم 
العجل) معبودا #فتوبوا إن بارئکم) هو الذى خلق الخلق بريئاً من التفاوت. وفيه تقريع لا كان 
منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذى برأهم أبرياء من التفارت إلى عبادة البقر الذى هو مثل فى 
الغباوة والبلادة «فاقتلواً أنفسكم) قيل هو على الظاهر وهو البخع. وقيل معناه قتل بعضهم بعضاء' 
وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة فقتل سبعون ألفا. ذلکم) التوبة والقتل خير کہ 
عند بارئكم€ من الإصرار على المعصية . «فاب عليكم إِنه هو الراب المفضال بقبول التوبة وإن 
كثرت «الرحيم) يعفو الحوية"؟ وإن كبرت. وإلغاء الأولى للتسبيب؛ لأن الظلم سب التوبة . 
والثانية للتعقيب؛ لأن المعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم إذ الله تعالى جعل توبتهم قتل 
أنقسهم . والثالثة متعلقة بشرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم . 

٠١‏ وذ قلعم يا موسي أن تومن لَك حى تَرى الله جهرةً عيانا واتتصابها على المصدر كما 
تنصب القرفصاء بفعل الجلوس. آو على الحال من نرى آى ذوى جهرة. «فأخذتكم الصاعقة) أى 
الموت. قيل: هى نار جاءت من السماء قأحرقتهم. روى آن السبعين الذين كانوا مح موسى - عليه 
السلام - عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء فاأرنا الله جهرة. 
فقال موسى : سالته ذلك فأباه على . فقالوا: إنك رأيت الله تعالى فلن نؤمن لك حتی نرى الله 
جهرة. فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. وتعلقت المعتزلة بهذه الاية فى نقى الرؤية؛ لأنه لو کان 
جائز الرؤية لا عذبوا بسؤال ما هو جائز الثيوت. قللنا: إغا عوقبوا بكفرهم لأن قولهم: إنك رآيت 
الله فلن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة كفر منهم . ولأنهم امتنعوا عن الإيمان موس بعد ظهور 
معجزته حتى يروا ربهم جهرة» والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم» ولايجوز اقتراح 
الآیات عليهم. ولانهم لم یسالوا سؤال استرشتاد» بل سؤال تعتت وعناد. «وأنتم تنروت إليها 
حین نزلت . 


() الحوبة: الإئم يقال: حاب حوبا: ثم وأحوّبً: انزلق إلى الإئم. وفى التتزيل العزيز: لرا 
تأکلوا أموالهم إلى آموالكم إنه كان حوبا كبيراً . : 
المحجم الوسيط .)۲٣۷/۱(‏ 
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١ه‏ م بعكم احيينا كم وأصله الإثارة لمن بعد موتكم لَعلَكم تشكرون) نعمة البعث بعد 
لته 

٠٠‏ (وظللتا عليكم العَمَام) جعلنا الغمام يظلكم وذلك فى التيه سخر الله لهم السحاب يسير 
بسيرهم يظلهم من الشمس. وينزل بالليل عمود من نار يسیرون فى ضوئه وثیابهم لا تتسخ ولا 
تبلى «وأنزلتا عليكم الْمن الترنجبين وكان ينزل عليهم مثل الفلج من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لكل إنسان صاع «رالسلوی4 كان يبعث الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السلوى وهى 
السمانى فيذبح الرجل منها ما يكفيه. وقلنا لهم كوا من طيبّات) لذيذات أوحلالات «ما رزقاكم 
وما َلّمونا) يعنى فظلموا بان كفروا هذه النعم وما ظلمونا (ولكن كائوا اسهم يظلمون) 
أنفسهم مفعول یظلمون وهو خبر کان. ۰ 

٠‏ واد فلنا) لهم بعدما خرجوا من التيه. «ادخلوا هذه الْقَريَةَ 4 آى بيت المقدس آو آريحاء 
والقرية المجتمع من قريت؛ لأنها تجمع الخلق أمروا بدخولها بعد التيه «فكلوا منها) من طعام 
القرية وثمارها. «حيث شعتم رعَدا) واسعا «وادخلوا الاب باب القريةء أو باب القبة التى كانوا 
يصلون إليهاء وهم لم يدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى - عليه السلام - وإنما دخلوا الباب فى 
حياته ودخلوا بيت المقدس بعده. وسجدا» حال وهو جمع ساجد» أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى 
الباب شكرا لله تعالى وتواضعا له. «وفولوا حطة4 فعلة من الحط كالجلسة» وهى خبر مبتدة 
ی ا ی ات و ی ا 
حطةء وإغا رفعت لتعطى معنى الثبات. وقيل: أمرنا حطة أى أن نحط فى هذه القرية ونستقر 
فيها. وعن على: - رضى الله عنه - هو بسم الله الرحمن الرحيم وعن عكرمة': هو لا إله إلا 
الله . «ئغفر كم خطَاياكم) جمع خطيئة وهی الذنب» يخفر مدنى تغفر شامى. «وستزید 
المحسنين) آى من كان محسنا منكم كانت تلك الكلمة سببا فى زيادة ثوابه ومن كان مسيغا كانت 


له توية ومغفرة . 


ا 


(1) هو: عكرمة ين عبدالله» البربرى» أبو عبدالله المحدنىء مولى ابن عباس» أصله من البربر» وهو 
أحد رؤوس التفسيرء فإذا قيل «عكرمة فهو البربرىء وليس ابن أبى جهل الصحابىء فهذا تابعى» وقيل. 
فيه اخحتصاراً: «ثقةء» ثبت» عالم بالتفسير» مجمع على توثيقهء» ولا يثبت عليه بدعةء برىء من الحرورية - 
آی: الخوارج - روى عن جمع من الصحابةء وعن كبار التابعين» وروى عنه خلق كثير. 

ولد عام ۲٣‏ هھ وتوفی عام ١‏ ۰٠ه.‏ 

.)۱۷۲ - ۱١۷ /٤( تهذیب التهڌیب‎ 
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١ه‏ لفَبدّل الّذين ظَلّموا قَولا عير الذى قيل لهم فيه حذف وتقديره فبدل الذين ظلموا بالذى 
قيل لهم قولا غير الذى قيل لهم فبدل يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلی آخر بالباءء فالذى مع 
الباء متروك› والذى E?‏ موجود یعنی وضعوا مكأان حطة قو لا غیرهاء ای أمروا پبقول معناه 
التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قوله ليس معناه معنى ما أمروا به ولم يمتثلوا آمر الله . وقيل قالوا 
مكان حطة حنطة. وقي : بالنبطية') حطا سمقاثا أى حنطة حمراء استهزاء منهم با قيل لهم 
رجزا) عذايا. . وفی e‏ ظلموا e‏ وإيذان بإنزال E‏ 
لمن السماء) صفة لرجز یما کانوا يفسقون) بسبب فسقهم. روى أنه مات منهم فى ساعة 
بالطاعون أربعة وعشرون ألفاء وقیل : سبعون ألا . ٤‏ 

وذ استسقیٰ موسی لقومه) موضع إذ نصب؛ کانه قیل: واذکروا إذ استسقی آی استدعی آن 
يسقی قومه. 

«فقلنا اضرب بعصاك الْحجر4 عطشوا فى التيه فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: اضر 
بعصاك الحجر . واللام للعهد واللأشارة إلى حجر معلومء E E‏ 
وکان مربعا له ربعة وجه كانت تنبع من کل وجه ثلاث أعين لکل سبط عين› وكانوا ستمائة 
آلف : وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا أو للجنس أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وهذا 
أظهر فى الحجة وأبين فى القدرة. «فانفجرت) الفاء متعلقة حذوف» أى فضرب فانفجرت أى 
سالت بكثرة» أو فإن ضريت فقد انفجرت» وهى على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا فى كلام بليخ. 
لمنه انتا عشرة عيتا) على عدد الأسباط وقرىء بكسر الشين وفتحهاء وهما لغتان» وعينا تمييز. 
olo 3 SE‏ ور 
«قد علم كل أناس) كل سبط «مشربهم) عينهم التى يشربون منها. وقلنا لهم (كلوا) من المن 
والسلوى. «واشربوا) من ماء العيون. من رزق الله آى الكل مما رزقكم الله . (ولا تعثوا فى 
الأرض) لا تفسدوا فيها. والعيث آشد القساد لمقسدین) حال مؤكدة أى لا تتمادوا فى الفساد فى 
حال فسادکم ؛ لأنهم کانوا هتمادین فيه . 

«وإذ قلتم يا موسي لن تصبر على طعام واحد) هو ما رزقوا فى التيه من لن والسلوى. وإغا قالوا 
على طعام واحد وهما طعامان؛ لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يتبدل. ولو كان على مائدة الرجل ألوان 
عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلهاء يقال: لا يأكل فلان إلا طعاما واحداء ويراد بالوحدة نفى 

(۱) النبطية : هى لخة قوم من العجمء ينزلون بالعراق» ويعرفون ب «النبط»؛ لذلك نسبت اللغة إليهم . 

.)٥١٤ /١( معجم البلدان‎ 


التبدل والاخحتلاف. أو أرادوا آتهما ضرب واحد؛ لأنهما معا من طعام ال التلذذ والتترف وكانوا 
من أهل الزراعات فاآرادوا ما ألقوا من البقول والحبوب وغير ذلك «فادع لنا ربك سلهء وقل له 
أخحرج لنا (یخرج لا ) يظهر لتا ويوجد مما تنبت الأرض من بقلها) هو ما أنبتته الأرض من 
الخحضر والمراد به أطايب البقول كالنعناع والكرفس والكراث ونحوهما ما يأكل الناس. لرقائها) 
یعنی الغیار لوفومها) هو الحنطة أو الشوم لقراءة ابن مسعود وثومها «وعدسها وبصلها قال 
أتستبدلُون اذى هو ادن أقرب منزلة وأدون مقدارا والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار 
«بالدى هو خير أرفع وأجل . «اهبطوا مصرا) من الأمصار أآى انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه 
ما بين بيت المقدس إلى قتسرين وهى اثنا عشر فرسخا فى ثمانية فراسخ. أو مصر فرعون وإغا 
صرفه مع وجود السببين وهما التأنيث والتعريف لإرادة البلدء أو لسكون وسطه كنوح ولوط وفيهما 
العجمة والتعريف ون لم4 نیها ما سأي أى فإن الذى سألتم يكون فى الأمصار لا فى التيه . 
«وضربت علَيّهم الذلةٌ والمسكنةي أى الهوان والفقرء يعنى جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم 
فهم فيها كما يكون فى القبة من ضربت عليه» أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة وفقر إما على الحقيقة وإما 
لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف عليهم الجزية. عليهم الذلة حمزة وعلى وكذا كل ما كان قبل 
الهاء ياء ساكنة» وبكسر الهاء وميم أبو عمرو. وبكسر الهاء وضم اليم غيرهم #وباءوا بغضَّب من 
الله من قولك باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به لمساواته له. أى: صاروا أحقاء بغضبه. 
وعن الكساتى حفوا (ذلك) إشارة إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة بالغضب. 
باهم کانوا يكفرون بآيات الله ويون البيْنَ 4 بالهمزة نافع وكذا بابه. ى ذلك بسبب كفرهم 
وقتلهم الأنبياء. وقد قتلت اليهود شعياء وزكريا ويحيى صلوات الله عليهم. والتبى من النبإ لأنه 
يخبر عن الله تعالىء فعيل جمعنى مفعل أو بمعنى مفعل. أو من تبا أى ارتفع . والنبوة المكان 
الرتفع . #يغير الحق) عندهم أيضا فإنهم لو أنصفرا لم يذكروا شيا يستحقون به القتل عندهم فى 
التوراة. وهو فى محل النصب على الحال من الضمير فى يقتلون» ى يقتلونهم مبطلين ذلك) 
تکرار للجشارة $ بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب ارتكابهم آنواع العاصي واعتدائهم حدود الله قى 
کل شىء مع کفرهم بایات الله وقتلهم الأنبياء. . وقيل هو اعتداؤهم؛ فى السبت. ويجوز أن يشار 
بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء على معتى آن ذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيهما 
وغلوا حت قست قلوبهم فجسروا على جحود الآيات وقتلهم الأنبياءء إو ذلك الكفر والقتل مع ما 
عصوا. 

٠ه‏ إن الّذين آمنوا)» بالستتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون. «والذین هادوا 4 تهودوا 
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يقال هاد يهود وتهودا إذا دحل فى اليهودية وهر هائد والجمع هود ل والتصارى) جمع تصران 
کندمان وندامی يقال: رجل نصران وامرأة نصرانة . والياء فى نصرانى للمبالغة كالتى فى أحمرى؛ 
سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح «والصابئين) الخارجين من دين مشهور إلى غيره من صبا إذا 
حرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا يالملائكة. وقيل: هم يقرءون 
الزبور من آمن بالّه والْيَوْم الآخر) من هؤلاء الكفرة إيمانا حالصا « وعمل صالحا فلم أجرهم ) 
ثوابهم #عند ربهم) فى الآخرة ولا خرف عليهم ولاهم يحزن ن 4 ومحل من آمن الرفع إن 
جعلته مبتدأً خبره فلهم أجرهم» والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن والمعط ف عليه. فخبر إن فى 
الوجه الأول الجملة كما هىء وفى الثانى فلهم والفاء لتضمن من معنى الشرط . 

٠١‏ وإِذ أخدنا ميثاقكم) بقبول ما فى التوراة. طورفعتا فوقكُم الطُور أى الجبل حتى قبلتم 
وأعطيتم الميثاق . وذلك أن موسى عليه السلام جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الآصار والتكاليف 
الشاقة فكبرت عليهم وأبوا قبولها. فأمر الله تعالى جبريل - عليه السلام - فقلع الطور من أصله 
ورفعه فظلالہ فوقھم وقال لھم موسی: إن قباتم وإلا آلقی علیکم حتی قبلوا وقلنا لکم (خذوا ما 
آتینا کم من الكتاب» أى التوراة «بقرة) بجد وعزيمة #واذكروا ما فيه) واحقظوا ما فی الکتاب 
وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه للعلكم تقون رجاء منکم أن تکونوا متقین 

٠ه‏ نَم توم4 ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به. طمن بعد ذلك من بعد القبول افولا 
فضْل الله عليكم ورحمته) بتأخير العذاب عنكم أو بتوفيقكم لالتوبة . «لكنتم من الخاسرين) 
الهالكين فى العذاب. 

١ه‏ «ولقد علمتم) عرفتم فيتعدى إلى مفعول واحد #الّذين اعتدوا منكم فى السبت) هو مصدر 
سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه أى جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة 
وتعظيمه واشتغلوا بالصيد. وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا فى السبت» ثم ابتلاهم فما كان 
يبقى حوت فى البحر إلا آخرج خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرقت؛ فحفروا حياضا عند 
الببحر وشرعوا إليها الجداول فكانت المحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد فكانوا يسدون 
مشارعها من البحر فيصطادونها يوم الأحد فذلك الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم ۔ . فقا هم 


(1) نزلت هذه الآية فى أصحاب سلمان الفارس» رضى الله عنه. 
(Y)‏ الحوت: السمكة» صغيرة کانت أو كبيرة»› والجمع : «حيتان؟ . المعجم الوسيط (۲۱/۱). 
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کونوا) بتکویننا إیاکم «قردة خاسثین) خبر كان أى كونوا جامعين بين القردية والخسوء و 
الصغار والطرد. 

فجعلتاها) يعنى . المسخة «نكالاً عبرة تنكل من اعتبر بها أى قنعه. لما بيْن يدها لا 
قبلها. وما خلفها) وما بعدها من الأمم والقرون» لأن مسختهم ذكرت فى كتب الأولين فاعتبروا 
بها واعتبر بها من بلختهم من الآخرين . وموعظة للمتقين) الذين نهوهم عن الاعتداء من صالحى 
قومهم» أو لكل متق سمعها. 

00 وإ قال موس لقو أی واذکروا إذ قال موسی. وهو معطوف على نعمتی فى قوڵه: 
و نعمتى الت أُنعمْت علیکم)() کأنه قال: اذكروا ذاك واذكروا إذ قال موسى. وكذلك هذا 

ارك التى مضت آى اذكروا نعمتىء واذكروا وقت إنجائنا إياكم» واذكروا وقت فرقناء 
واذکروا نعمتی» واذکروا وقت استسقاء موسى ربه لقومه. والظروف التى تأتى إلى قوله: لوإذ 
الى إبراهيم رة إن الله يام ركم أن اى بان «تذبحوا بقرةً# قال الفسرون: أول القصة 
مؤخر فى التلاوة وهو قوله تعالى: «وإذ قلعم نقسا فادارأتم فيا" وذلك آن رجلا موسرا اسمه 
عاميل قتله بنو عمه ليرثوه» وطرحوه على باب مدينة٬‏ ا يبظاليون بدیته فأمرهم الله أن 
يذبحوا بقرة ويضربون ببعضها ليحيا فيخبرهم بقاتله . تاوا أتخذنا هزوا أتجعلنا مكان هزءء أو 
آهل هزء أو الهزء نفسه لقرط الاستهزاء. هزأ بسكون الزاى والهمزة حمزة» وبضمتين والواو 
حقص» غيرهما بالتثقيل والهمزة. جقال أعوذ بالل4 العياذ واللياذ من واد واحد. أن أكون من 
الجاهلين ) لأن الهزء فى مثل هذا من باب الجهل والسفه» وفيه تعحريض بهم» أى أنتم جاهلون 
حیث نسبتمونی إلى الاستهزاء. 

۵ه (قالوا ادع لا ربك یبن لا ما هی) سؤال عن حالها وصفتها؛ لانهم کانوا عالمين باهيتهاء 
لأن ما وإن كانت سؤالا عن الجنتس» وكيف عن الوصقف ولكن قد تقع ما موقع كيف وذلك آنهم 
تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن» وما 
هى خبر ومبتدا. «قال إِله يقول نها بقرة لا أرض مسنة» وسميت فارضا لأنها فرضت سنها أى 
قطعتها وبلخت آخرها وارتفع فارض لأنه صفة لبقرةء وقوله: ولا بکر» فتية عطف عليه. 
«عران) نصف بين ذلك) بين الفارض والبكر»ء ولم يقل بين ذينك مع أن بين يقتضى شيئين 


.)٤۷(و‎ ء)٤١( سورة «البقرة٤ء الآيتان‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرة٠» الاَية‎ )۲( 
.)۷۲( سورة «البقرةاء الآية‎ )۳( 
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فصاعدا؛ لأنه راد بين هذا المذكورء وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة فى هتاء قال آبو 
عبيدة': قلت لرؤبة" فی قوله: 
فيها حطوط من سواد وبلق كآنه فى الجلد توليع البهق 

إن أردت الخطوط فقل كأنها. وإن آردت السواد والبلق فقل كأنهماء فقال أردت كأن ذاك 
وفافعلوا ما تۇمروت¢ آى تؤمرونه بمعنى تؤمرون بهء أو أمركم بمعنى مأموركم تسمية للمفعول 
باللصدر كضرب الأمير . 

واوا ادع تَا رك ين نّا ما وها موضع ما رقع لأن معناء الاستفهام تقديره ادع لا ربك يبين 
لنا آى شىء لونها. «قال إِنه يقول إِنَها بقرة صفراء فاقع لَونها) الفقوع أشد ما يكون من الصفرة . 
وأنصعه» يقال فى التوكيد أصفر فاقع » وهو توكيد لصفراء وليس خبراً عن اللون إلا آنه ارتفع 
اللون به ارتفاع الفاعلء ولا فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونهاء وفى ذكر اللون فائدة 
التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهى الصفرة فكأنه قيل: شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك: جد 
جده تسر الاظرين) لسنها والسرور لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقعه عن على - رضى الله 
عنه - من لبس فعلا صفراء قل همه؛ لقوله تعالى: تسر الناظرين . 

«قالوا ادع لتا ربك بین لتا ما ھی) تكرير للسؤال عن حالها وصفتهاء واستکشاف زائد ليزدادوا 
بياناً لوصقهاء وعن النبى - عليه السلام -: «لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ولكن شددوا 
فشدد الله عليهم»" . والاستقصاء م إن البقر تشابه علينا) إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة 
كثير فاشتبه علينا (وإِنًا إن شاء الله أمهتدون) إلى البقرة المراد ذبحهاء أو إلى ما خفى علينا من 
أمر القاتل» وإن شاء الله اعتراض بين اسم إن وخبرهاء وفى الحديث : «لو لم يستشنوا لما بينت لهم 
آخر الابده“. آی لو لم يقولوا إن شاء الله . 


)١(‏ أبو عبيدة» اسمه: معمر بن المثنى»› وهو من أعلام الأدب وعلوم العربية» وهو من مؤسسی علم 
البلاغةء فهو من أوائل من كتب فيه› وله فيه باع طویل . 

ولد عام ۰ه وتوقی عام ۲۰۹ ه. الأعلام (۷/ ۲۷۲). 

(۲) هو: رؤبة بن العجاج» واسم العجاج: عبدالله بن رؤبة» الثميمىء البصرى»ء الراجز المشهور» 
على أن له حظ من الرواية» إلا إنه اشتهز بشعره» فقد كان أهل اللغة يحتجون بشعره. 

خرج من البصرة إلى البادية هربا من الفتنةء فمات سنة ١٤٠ه.‏ 

تهذیب التهذیب (۱۷۱/۲ء ۱۷۲). 

(۳) رواه ابن مردویه والبزار من طریق الحسن٥‏ عن آبى راقع » عن آبى هريرة» مرفوعاً. 

)٤(‏ أخحرجه الطبرى من طريق اين جريج مرفوعاً. 


۵۹ 


٠ه‏ قال إِنّه يقول إِنّها بقرة لأ ذلول تثير الأرض) IIS gE TS‏ 
يعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا تسقى الحرث ولا هى من التواضح التى يسنى عليها ٠‏ 
لسقى الحروث» ولا الأولى نافيةء والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لان المعنى لاذلول تثير الأرض أى 
تقلبها للزراعة وتسقى الحرث على أن الفعلين صفمتان لذلول؛ كآنه قيل لاذلول مثيرة وساقية 
امسامة عن الميرب: واتار العمل :طلا شية مها لا عة فى تخا من لرن أخر مشو :الضفرة 
فهى صفراء كلها حتى قرنها وظلفهاء وهى فى الأصل مصدر وشاه وشيا وشية إذا خحلط بلونه لون 
آخر. «قالوا الآن جت بالحق) أى بحقيقة وصف البقرة وما بقى إشكال فى آمرهاء جقت وبابه 
بغير همز آبو عمرو قد بحوها) فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوها وما کادوا 
يقعلون) لغلاء ثمنهاء أو خوف الفضيحة فى ظهور القاتل» روی أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ 
صالح له عجلة فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إنى استودعتكها لابنى حتى يکبر - وكان براً بوالديه - 
فشبت البقرة وكانت من أحسن البقر وأسمنه» فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها) 
ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانيرء وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنةء وهذا البيان من 
قبيل تقييد المطلق فكان نسخا والنسخ قبل الفعل جائزء وكذا قبل التمكن منه عندنا خلافا للمعتزلة . 

۰0 ووذ لتم تقسا) بتقدير واذكروا» خوطبت الجماعة لوجود القتل فيهم . وفاداراتم فیها) 
فاختلفتم واختصمتم فى شأنها؛ لأن المتخاصمين يدر بعضهم بعضا أى يدفع» أو تدافعتم بمعنى 
طرح قتلها بعضكم على بعض فيدفع المطروح عليه الطارح» أو لأن الطرح فى نفقسه دفع» وأصله 
تدارآتم ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال التى هى فاء الكلمة ليمكن الإدغام 
ثم سكنوا الدال إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا يمكن الابتداء 
بالساکن» فاداراتم بغير همز آبو عمرو. «والله مخرج ما كنتم تكتمون)مظهر لا محالة ما کتمتم من 
أمر القتل لا يتركه مكتوماًء وأعمل مخرج على حكاية ما كان مستقبلا فى وقت التدارؤ» وهذه 
الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما ادارأتم . َ 

e٠‏ قتا والضمير فى «اضربوه) يرجع إلى النفس» والتذكير بتأويل الشخص والإنسان»ء 
أو إلى القتيل لما دل عليه ما كتتم تكتمون. ببعضها) ببعض البقرة وهو لسانهاء أو فخذها اليمنى 

.)۸۱۲/۲( الكراب: قلب الأرض للحرث» وتهيتتها للزرع . المعجم الوسیط‎ )١( 

(۲) السك: هو الجلدء والجمع «مسك1› وامسوك». 

.)٩۹٠ ٤/۲( المعجم الوسيط‎ 


1 


أو عجبها'ء والعنى فضربوه فحيى فحذف ذلك لدلالة «كذلك يحي الله الموتى) عليه» روى 
نهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالىء وقال: قتلنى فلان وفلان لابنى عمه ثم سقط ميتا؛ فأخذا 
وقتلا؛ ولم يورث قاتل بعد ذلك» وقوله كذلك یحیی الله الموتی إما أن یکون خطابا للمتکرین فی 
زمن النبى - عليه السلام - وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم كذلك 
يحيى الله الموتى يوم القيامة. «ويريكم آياته) دلائله علی آنه قادر علی کل شیء طلعلَکم تعقلون) 
فتعملون على قضية عقولكم وهى أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء جميعها لعدم 
الاخحتصاص والحكمة فى ذبح البقرة وضربه ببعضها وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به› 
الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب والتعليم لعباده ترك التشديد فى الأمور والمسارعة إلى امتثال 
أوامر الله من غير تفتيش وتكثير سؤال وغير ذلك»ء وقيل: إغا أمروا بذیح البقرة دون غيرها من 
البهائم؛ لأنها أفضل قرابينهم» ولعبادتهم العجل فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم» وكان 
ينبغى أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال: وإذ قتلتم نفا 
فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضهاء ولكنه تعالى إغا قص قصص بنى إسرائيل تعديداً 

لما وجد منهم من الجنايات وتقريعاً لهم عليهاء وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتين فتستقل كل 
واحدة منهما بنوع من التقريع . فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما 
يتبع ذلك. والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. وإنغا قدمت قصة 
الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب المراد فى 
تثنية التقريع ولقد روعيت نكتة بعد ما استؤنقت الثانية استثناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى 
بضمير البقرة لا باسمها الصريح فى قوله اضربوه ببعضها ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى 
التقريع وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. وقيل: هذه القصة تشير إلى أن من أراد إحياء 
قدمه بالمشاهدات فليمت تفسه بأنواع المجاهدات . 


ومعنى تم قست فلوبكم€ استبعاد القسوة من بعد) ما ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتها. 
وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ. من بعد ذلك( إشارة إلى إحياء القتيلء 
أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة «فهى كالحجارة فهى فى قسوتها مثل الحجارة أو اشد 
قسوة) منها. وأشد معطوف على الكاف تقديره أو مثل أشد قسوة. فحذف المضاف وآقيم المضاف 
إليه مقامه. أو هى فى أنفسها آأشد قسوة. يعنى أن من عرف حالها شبهها بالحجارة» أو بجوهر 
أقسى منها وهو الحديد مثلا. أو من عرفها شبهها بالحجارة أو قال هى أقسى من الحجارة. وإنغا لم 
يقل أقسى لكونه أبين وأدل على فرط القسوة. وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس كقولك: زيد 


)۱( العجب : مؤخر شىء وا : عجوب وأعجابت) . 
کل شی چو 
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كريم وعمرو أكرم وان من الحجارة) بيان لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة لما يتقجر منه 
الأنهار) ما بعنى الذى فى موضع النصب» وهو اسم إن واللام للتوكيد. والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة ون منها لما يشَفّق) أصله يتشقق وبه قرأ الأعمش شل فقلبت التاء شينا وأدغمت وفیخرج 
مته الماء) يعنى أن من الحجارة ما فيه خحروق EY‏ الكثير ومنها ما ينشق انشقاقا 
بالطول أو بالعرض فينع من الماء آیضا وقلوبھم لا تندی') وإ متها لما يبط یتردی من على 
الجبل «من خشية الله قيل هو مجاز عن انقيادها لأمر الله وآنها لا تمتنع على ما يريد فيهاء وقلوب 
مر ا اد رلا ا مرت مه وف ارد به حه اح على مع اه خا ها انا 
والتمييز. وليس شرط خلق الحياة والتمييز فى الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنة 
وعلى هذا قوله: لو أنزلتا هذا قرت على جبَلٍ 4 الآية» يعنى وقلوبهم لا تخشى وما الله 


بغافلٍعَمًا تعملوت) وبالیاء مکی وهو وعید. 

٠ه‏ أفتطمعون) الطاب لرسول الله والمؤمنين. أن يؤّمنوا لكُم) آن يؤمنوا لأجنل دعوتكخ 
ویستجیبوا لکم کقوله تعالی: «فامن لَه وط4 يعنى اليهود. وقد كان فريق متهم طائفة 
فيمن سلف منهم . «(يسمعوت كلام الله أى التوراة «نم يحرفُونة) كما حرفوا صفة رسول الله كلا 
وآية الرجم. «من بعد ما عَقلّوه) من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم. وهم يعْلّموت) أنهم 

كاذبون مفترون والمعنى إن كقر هؤلاء وحرفوا فلهم سابقة فى ذلك . 

- (وإذا لوا أى النافقون أو اليهود. الّذين آمنوا) آى الخلصون من أصحاب محمد‎ ٠٠١ 
عليه السلام _«قالوا) آى المنافقون ما بانكم على الحق وآن محمدا هو الرسول المبشر به.‎ 
«وإذًا خلا بعضهم4 الذين لم ينافقوا إلى بعُض) إلى الذين نافقوا «قالوا) عاتبين عليهم‎ 
«أتحدثوتهم) اتخبرون أصحاب محمد عليه السلام «بما فح الله علَْكّم با بين الله لكم فى‎ 
التوراة من صفة محمد - عليه السلام _ «لیحاجوکم به عند ربكم لیحتجوا علیکم با آنزل ربكم فی‎ 
کتابه جعلوا محاجتهم به وقولهم هو فی کتابکم هکذا محاجة عند الله» ألا تراك تقول هو فی کتاب‎ 
ا فی ل ما ی د الأسدى» الكهلىء مولاهم»ء أبو محمد» طويل الباع فى‎ 
الحدیث وعلومه لا تکاد تب الحديث تخلو من اسمه سنداً أو جرحا أو تعديلاًء إمام مجمع على علو‎ 
ه. وهو ابن ۸۸ سنة.‎ ۱٤۸ قدره» مختلف فی وفاته على آقوال؛ أرجحها آنه مات سنة‎ 


(to _ TT /Y) تهذیب التهذيب‎ 


(۲) معت (لاتندی): لا تخشع . 
(YT)‏ سورة ة «الحشرا» الآية ((. 
)٤(‏ سورة «العنكبوت الاي .)۲١(‏ 
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الله تعالى هكذاء وهو عند الله هكذا بمعنى واحد. وقيل: هذا على إضمار المضاف آى عند كتاب 
ربکم» وقیل: لیجادلوکم ویخاصموکم به با قلتم لهم عند ربکم فی الآخرةء یقولون: کفرتم به 
بعد أن وقفتم على صدقه لأفلا تعقلون 4( آن هذه حجة علیکم حیث تعترفون به ثم لا تتابعونه . 

ف واولا يمره ان الله بره بخ وما رة وا نعو ارين لك ارارم الك 
وإعلانهم الإيمان (ومنهم ومن اليهود أَمَيون) لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما 
فيها لا يعلمون الكتاب) التوراة إلا أمانئ) إلا ماهم عليه من أمانيهم وأن الله يعفو عنهم 
ویر حمېم ولا عسهم التار إل آیاما معدودة» أو إلا أکاذیب مختلقة سمعوهاً من علماثهم فتقبلوها 
على التقلید ومنه قول عثمان - رضی الله عنه - ما تمنیت منذ أسلمت؛ آو إلا ما يقرءون من قوله 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لا فى حمام المقادر 

آی ١‏ يعلمون هؤلاء حقيقة المنزل وإغا يقرءون أشياء أحذوها من أحبارهم . والاستشناء منقطع 
لوان هم) وما هم را يظنوت) لا يدرون ما فيه. فيجحدون نبوتك بالظن. ذكر العلماء الذين 

۵ ذويْلٌ 4 فی الحدیث ويل واد فى جه" «للذين يكتبون الكتاب) الحرف «بأيديهم) 

من تلقاء أنفسهم من غير آن يكون منزلا. وذكر الأيدى للتأكيد وهو من مجاز التأكيد «ثم يقولون 
هدا من عند الله روا به فما قلیلاً عوضا برا «قويل َهُم مَّ كَبْت ديهم وول َم مم 
یکسبون) من الرشا. 

٠ه‏ «وقالوا لن مسا الثار إلا أياما معدودة) أريعين يوما عدد أيام عبادة العجل. وعن مجاهد - 
زى :الله عه ٠‏ كاتوا قولوت هة الدتيا سبحة لأف سنةة وإغا تخذب مان كل آلف سنة؟ يرما 
«فل أتخذتم عند الله عهدا) آى عهد إليكم آنه لا يعذبكم إلا هذا القدار فلن يخلف الله عهده) 

() قيل: إنها نزلت فى جماعة من اليهود؛ آمنواء ثم نافقوا. 

(۲) هو أمير المؤمتين» ثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين؛ عثمان بن عقان بن أبى العاص بن آميةء 
القرشى» أسلم قديماء وهاجر الهجرتينء وتزوج ابنتى الرسول الكريم ييه - رقيةء ‏ وأم كلثوم - ولذلك 
لقب بذى النورين» كان غنيا جواداً؛ فسخر ماله فى خدمة الدعوةء كانت تستحيى منه الملائكةء مناقبه كثيرة 
جداء وهو من العشرة» ومن الستةء قتل بالمدينة عام ٥ه‏ وقد جاوز الثمانين . 

تهذیب التهذیب (٤/۹۱٩ء‏ ۹۲). 
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متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله e‏ 
تعلّمون € آم إما آن تكون معادلة آی آتقولون على الله ما تعلمون آم تقولون عليه مالا تعلمون. | 
منقطعة» آى بل أتقولون على الله مالا تعلمون. 

## بل € إثبات لا بعد النفى وهو لن تمسنا النار أى بلى تمسكم أبدا بدليل قوله هم فيها 
خالدون. لمن كسب سية 4 شرکا عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما - رضی الله عنهم - وأحاطّت 
به خطیئته ) وسدت عليه مسالك النجاة بآن مات على شركه فأما إذا مات مؤمنا فأعظم الطاعات 
وهو الإيمان معه فلا يكون الذنب محيطا به فلا يتناوله النص» وبهذا التأويل يبطل تشبث المعتزلة 
والخوارج. وقيل: استولت عليه كما يحيط العدو ولم يتفص' عنها بالتوبة» خطياته مدنى . 

اىك أصحاب التار هم فیا خالدون 4 

ودين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون ). 

٠#‏ وذ أخذنا ميغاق بنى إسرائيل €. الميثاق : العهد المؤكد غاية التاكيد. لا تعبدوت إلا الل 
إخبار فی معنی النھی كما تقول تذهب إلى فلان تقول له كذا تريد الأمر. وهو أبلغ من صريح 
الأمر والتهى» لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء وهو يخبر عنه. وتنصره قراءة أبى لاتعبدواء 
وقوله: وقولوا والقول مضمر. لايعبدون مكى وحمزة وعلى لأن بنى إسرائيل اسم ظاهر والأسماء 
الظاهرة كلها غيب . ومعتاه أن لايعبدوا قلما حذفت أن رفع . (وبالوالدین إخانا ی وآحسنوا 
ليلتتم عطف الامر» وهو قولة وقولوا عليه . (وذى الْقربى) القرابة . «واليعَامى) جمع يتيم وهو الذى 
فقد أباه قبل قبل الم إلى الم لقوله عليه السلام الايتم بعد البلوع(). «والْمساکین ) جمع مسکين 
وهو الڌی آسکتته الحاجة . د وقولوا للناس حستا ‏ قولا هو حسن فى نفسه لإفراط حسته. حسنا 
حمزة وعلى. وأقيموا الصلاةَ وأتوا الزكاة ثم تَولَيتّم 4 عن اليثاق ورفضتموه. « إلا ليلا كمي 
قيل هم الذين أسلموا منهم . «وأنتم معرضون) وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتوليةء عن المواثيق 

0ە ذختا میتاقَکم لا تسفکون دماء کم ولا فخرجوت أنقسکم من دیّاركُم 4 ای لا یفعل 
ذلك بعضکم ببعض . عمل ج لرل نة ن اتل ب اع اوي وقیل : إذا قتل غيره 
فكأغا قتل نفسه لانه يقتص منه. «ثم أفررتم € بالميثاق واعترفتم على انقسكم بلزومه. «وأنتم 

(۱) يتفص: ينتفصل» يقال: افتص الشىء: فصله وانتزعه من غيره وانقص منه : انفصل . 

المحجم الوسيط .)۷١١/۲(‏ 


(۲) رواه آبو داودء وحسته الإمام النووى» لثبوت آبی داود علیه»› وأعلّه غير واحد. 
أسنی المطالب ص٣١٠‏ . 
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I ENR E‏ یا معشر 
اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق . 

ەم انتم ھۇلاءِ استبعاد لا أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد آخذ اليثاق منهم 
وإقرارهم وشهادتهم . آنتم مبتداً وهؤلاء بمعنى الذين . «تقتلون أنقسكمي صلة هؤلاء. وهؤلاء مع 
صلته خبر انتم . (وتخرجون فریقا مَنکم من دیارهم 4 غير مراقبین. میثاق الله . (تظاهرون عَلَيهم) 
بالتخفیف کوفی آی تتعاونون وبالتشديد غيرهم. فمن خفف فقد حذف إحدى التائين . ثم قیل : 
هى الثانية لأن الثقل بها. وقيل: الأولى. ومن شدد قلب التاء الثانية ظاء وأدغم . ل بالإتم 
والعدوان بالمعصية والظلم . (وإن یأتوکم سارى تقادوهم) تفدوهم آبو عمرو. آسری تفدوهم 
مکی وشامی. آسری تقدوهم حمزة أسارى تفادوهم علی . فدی وفادی بعنی. وآساری حال وهو 
جمع آسيرو كذلك أسرى والضمير فى. (وهو محرم عَلَيّكم 4 للشآن أو هو ضمير مبهم 
تفسيره . (إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب) بفداء الأسرى. «وتكفرون ببعض € بالقتال والإجلاء. 
قال السدی' : آخذ الله علیكم ار کیو ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء الأسير 
فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا القداء . فما جزاء من يقعل ذلك & 2 إشارة إلى ببعض 
والكفر ببعض . «منكم إلا خزى) فضيحة وهوان. «فى الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يرذون إلى أَشَدَ 
العذاب4 وهو الذى لا روح فيه ولا فرح» أو إلى أشد من عذاب الدنيا. وما الله بغافل عمًا 
تعملون) بالیاء مکی ونافع وآبو بکر. 

oe‏ اولك الذين اشتَروا الْحياة ادنيا بالآخرة 4 اختاروها على الآخرة اختيار المشترى. « فلا 
يخقف عنهم الْعَدَاب ولا هم ينصرون) ولا يتصرهم أحد بالدفع عنهم . 

#0( ولقد آتينا موسى الكتاب € التوراة. أتاه جملة. لوقتا من بده بالرسل ‏ يقال: قفاء إذا 
اتبعه من القفا نحو ذنيه م الذنب» وقفاه به إذا اتبعه إياه. ا على أثره الكثير من 
الرسل وهم يوشع واشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحزقيل وإلياس 
والیسع ویونس وزکریا ویحیی وغیرهم. (وآتیتا عیسی ابن مریم البینات ) هی بعنی الخادم» ووزن 
مريم عند النحويين مقعل لأن فعيلا لم يثبت فى الأبنية» البينات المعحجزات الواضحات وچ 

)١( -‏ السدى: هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أيى كريمة» آبو محمد القرشى» مولاهم کان یقعد فی 

سدة باب الجامع؛ فسمى: السدى» روى عن عدد من الصحابةء وعن كبار التابعين» وروى عنه التاس» 
حجة فى.التفسير دون الحديث . 

مات سنة ۲۷١ه.‏ 


تهذیب التهذیب (۱۹۹/۲» .)۲۰٠۰‏ 
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اموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بامغيبات. طوأيدناه بروح القدس ) أى الطهارة وبالسكون 
والتقریب؛ أو بجبریل عليه السلام لأنه يأتی با فيه حياة القلوب . وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين 
قصد اليهود قتله» أو بالإنجيل كما قال فى القرآن: ار وحا من أمرنا()ء أو باسم الله الأعظم الذى 
کان یحیی الموتی بذکرہ. كلما جاء کم رسول بما لا تھوّی ) تحب «أنفسکم استکبرتم) تعظمتم 
عن قبوله. «ففريقا كذبتم) كعيسى ومحمد - عليه ما السلام - «(وفريقا تقتلون) كزكريا ويحيى 
عليهما السلامء ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل . أو لأن المراد وفريقا تقتلونه بعد لأنكم تحومون 
حول قتل محمد - عليه السلام - لولا أنى أعصمه منكم ولذلك سحرتوه وسممتم له الشاة. والمعنى 
ولقد آتینا یا بنی إسرائيل أنبیاءکم ما آتیناکم فکلما جاءكم رسول منهم باحق استكبرتم عن الإيمان 
به . فوسط ما يبن الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجب من شأنهم . 

هه وقالوا فَلُوبتا عَلْف) جمع أغلف أى هى خلقة مغشاة باغطية لا يتوصل إليها ما جاء به 
محمد - عليه السلام - ولا تفقهه مستعار من الأغلف الذى لم يختنظ بل لعنهم الله بكفرهم ‏ فرد 
الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك؛ لأنها خحلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق. وإغا 
طردهم بكفرهم وزيخهم . «فقليلا ما يؤمنون) فقليلا صفة مصدر محذوف أى فإيمانا قليلا يؤمنون. 
وما مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب وقیل : القلة بمعنى العدم. غلف تخقیف غلف» وقریء به 
جمع غلاف أى قلوينا أوعية للعلوم فنحن مستغنون با عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم فلو كان ما. 
جشت به حقا لقبلنا ‏ ولَّمّا جاءهم) أى اليهود «كتاب من عند الله ) أى القرآن «مصدق لما 
معهم) من كتابهم لا يخالفه (وكانوا من قبل 4 يعنى القرآن (يستفتحون على الذين كفروا ) 
يستنصرون على المشركين إذ قاتلوهمء قالوا: اللهم انصرنا بالنبى المبعوث فى آخر الزمان الذى نجد 
نعته فى التوراةء ويقولون لأعدائهم المشركين: قد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم. «فلَمًا جاءهم ما عرفوا ) ما موصولة آى ما عرفوه» وهو فاعل جاء (كفروا به بغيا 
وحسدا وحرصا على الرياسة. «فلعنة الله على الكافرين) أى عليهم وضعا للظاهر موضع المضمر 
بللدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم. واللام للعهد أو للجنس ودخلوا فيه دخولا أولياء وجواب 
لما الأولى مضمر وهو نحو كذبوا به أو أنكروه. أو كفروا جواب الأولى والثانية لأن مقتضاهما. 
واحد. 

66 وما فی [بئسما) نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بس أى بئس شيئاً. (اشتروا به آنفسهم) 


.)٥۲( سورة «الشورى»» الاَية‎ )١( 
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أى باعوه والملخصوص بالذم «أن يكفروا بما أنزل الل , يعنى القرآن ابغیاي کک 
وطلبا لما ليس لهمء وهو علة اشتروا أن ينزل الل لان ینزل» أو على أن ینزل أی حسدوه على 
أن ينزل الله . من فضله) ١الذى‏ هو الوحى. على من يشاء من عباده) وهو محمد E‏ 
«فَبَاءو بعضب على عَضّب4 فصاروا أحقاء بغضب مترادف؛ لأنهم كفروا بنبى الحق وبغوا عليه أو 
كفروا بمحمد بعد عيسى - عليهما السلام - أو بعد قولهم عزير ابن اللهء يد الله مخلولة 
وغير ذلك. وللکافرین عذاب مهین ) مذل بشسما وبابه غير مهموز ابو عمرو ویتزل بالتخفيف 
مکی وبصری . 

e٠‏ رإذا قیل هم4 لهؤلا. اليهود. «آمنوا بما أنزل الل یعنی القرآن» أو مطلق يتناول کل 
کتاب . «قالوا نؤمن با أثزل علَيتا آى التوراة. «ويكَفرون ما راء آى قالوا ذلك والال أنهم 
يکقرون با وراء التوراة. وهو احق مصدقًا لما معي غير مخالف له وفيه رد لمقالتهم لأنهم إذا 
كفروا با يوافق التوراة فقد كفروا بها ومصدقا حال مؤكدة. «قفل فلم تقتون أنبياء الله أى فلم قتلم 
فوضع المستقبل موضع الماضى ويدل عليه قوله: «من قبل إن كنحم مؤّمدين) أى من قبل محمد - 
عليه السلام - اعتراض عليهم بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة والتوراة لاتسوغ قتل 
الأنبياءء قيل: قتلوا فى يوم واحد ثلثمائة نبى فى بيت المقدس . 

وقد جآءکم موسیٰ بالْبينات)» بالآيات التسع وأدغم الدال فى الجيم حيث كان أبو عمرو 
وحمزة وعلى . «ثم اتُخذتم المجل) إلها. <من بعده) من بعد خروج موسى - عليه السلام - إلى 
الطور. «وانتم ظًالموت) هو حال آى عيدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعهاء أو 
اعتراض أی وأنتم قوم عادتکم الظلم . 

٥۵‏ وذ اخدنا میثاقکم ورفعتا فوقگم الطٌور خذوا ما آتيتاكم بقوة 4 كرر ذكر رفع الطور لا تبط 
به من زيادة ليست مع الأولى. «واسمعوا) ما أمرتم به فى التوراة. «قالوا سمعنا) قولك. 
لإوعصینا4 أمرك وطابق قوله جوايهم من حیث إنه قال لهم ا وليکن سماعكم سماع تقبل 
وطاعة؛ فقالوا سمعنا ولكن لاسماع طاعة. «وأشربوا فى فوبهم العجل) أی تداخلهم حبه 
والحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ الشوب» وقوله: فى قلوبهم» بيان لكان اللإشراب والمضاف 
وهو الحب محذوف. «بکفرهم) بسبب كفرهم واعتقادهم التشبيه. «قل بعسما یام رک به إیمانکم) 
بالتوراة؛ لأنه ليس فى التوراة عبادة العجل› وإضافة الأمر إلى إيمانهم فک وكذا إضافة اللإيمان ٠‏ 
إليهم . إن کنتم مؤمنین) تشكيك فى إيمانهم وقدح فى صحة دعواهم له. 
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٠‏ فل إن كاتت لَكم الذار الآخرة4 أى: الحنة. إعند اللّدي ظرف» ولکم خبر کان۔ 
[خالصة) حال من الدار الآخرة أى: سالمة لكم ليس لأحد سواكم فيها حق» يعنى إن صح قولكم 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. من دون الاس هو للجنس. «فتَمَتَوا الموت إن كنم 
صادقین) فيما تقولون لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها تخلصاً من الدار ذات الشوائب› 
كما نقل عن العشرة المبشرين بالجحنة أن كل واحد منهم كان يحب الموت ويحن إليه. 

٥ون‏ يتمتوه أَبدا) هو نصب على الظرف أى لم يتمنوه ما عاشوا. «بما قذمت أيديهم) با 
أسلفوا من الكفر بمحمد - عليه السلام - وتحريف كتاب الله وغير ذلك وهو من المعجزات لأنه إخبار 
بالغيب وكان كما احبر به كقوله: «ولن تفعلوا»( ولو غنوه لتقل ذلك كما تقل سار الحوادث. 
«واللّه عليم بالقالمين) تهديد لهم. 

#٤‏ لتجدنهم أحرص التاس) مفعولا وجد (هم) و(أحرص). على حياة# التنكير يدل عنى 
أن المراد حياة مخصوصة وعلى الحياة المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة آبی على 
الحياة. ومن الّذين أشركوا) هو محمول على المعنى لأن معنى أحرص الناس أحرص من الناس 
نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شدید» کما أن جبریل 
وميكائيل خحصا بالذكر وإن دخلا تحت الملائكة» أو أريد وأحرص من الذين أشركوا فحذف لدلالة 
أحرص الناس عليه. وفيه تویبح عظیم ؟ لن الذين أشركوا لايڙمنون بعاقية ولايعرفون 1> الحياة 
الدنيا فحرصهم عليها لايستبعد لأنها جنتهم› > فإذا زاد فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان 
حقيقا باعظم التوبيخ› وإنغا زاد حرصهم على الذين آشرکوا لانم عليوا نهم صائرون إلى النار . 
لعلمهم بحالهم والمشركون لايعلمون ذلك وقوله: يود أحدهم لو يعمر الف سنة4 بيان لزيادة 
حرصم على طریق الاستئناف وقیل آراد بالذين أشركوا المجوس؛ لأنهم کانوا يقولون للوکهم 
ومن الذي أشركوا کلام i‏ ومنهم تاس يود E‏ الموصوف والذين اشرکوا 
على هذا مشار به إلى اليهود لأنهم قالوا عزير ابن الله والضمير فى . وما هو بمزحزحه من 
العڌاب» لأحدهم» وقوله : أن يعي فاعل بمزحزحه أى وما أحدهم بمن يزحزحه من النار 
تعمیره» ویجوز أن يکون هو مبهمًا وأن يعمر موضحه والزحزحة التبعيد واللإنحاء. قال فی جامع۔ 
العلوم وغيره: لو یعمر بمعنی آن يعمر»ء فلو هنا ناثبة عن آنء وأن مع الفعل فى تأويل المصدرء 
وهو مقعول یود أی یود أحدهم تعمير آلف سنة. U‏ 
الكفار فيجازيهم عليه. وبالتاء يعقوب . 

.)۲١( سورة «البقرة٤ء الاي‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبرى من طرق عدة» بألقاظ متقارية . 


TA 


هقل من كان عدوا لجبريل) بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز مكى وبفتح الراء والجيم 
والهمز مشبعًا كوفى غير حفص» وبكسر الراء والجيم بلا همز غيرهم. ومنع الصرف فيه 
للتعريف والعجمةومعناه عبد الله؛ لأن جبر هو العبد بالسريانية وإيل اسم الله روى أن ابن 
صوريا" من أحبار اليهود حاج النبى ية وسأله عمن يهبط عليه بالوحى» فقال: جبريل. فقال: 
ذاك عذونا ولو كان غيره لآمنا بك وقد. عادانا مرارًاء وأشدها آنه آتزل على نبينا أن بيت المقدس 
سیخربه بختنصر فبعثنا من يقتله فلقیه ببابل غلامًا مسکينًا فدفع عنه جبریل وقال: إن کان ریکم 
مره بهلاککم فإنه لا یسلطکم عليه وإن لم یکن إیاه فعلی ی ذنب تقتلونه . فاه تزه فان 
جبريل نزل القرآن ونحو هذا الإضمار أعنى إضمار ما لم يسيق ذكره فيه فخامة حيث يجعل لفرط 
شهرته کانه یدل على نفقسه ویکتفی عن اسمه الصريح بذكر شىء من صفاته. على قلبك) أی 
حفظه إياك وخص القلب لأنه محل الحفظ كقوله: تزل به الرُوح الأمين © على قأبك 4ء 
وكان حق الكلام أن يقال على قلبى ولكن جاء على حكاية كلام الله كما تكلم بهء وإنما استقام أن 
يقع فإنه نزله جزاء للشرط؛ لأن تقديره إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته» 
حیث نزل کتابا مصدقًا للکتب بین يديه فلو أنصفوا لأحبوه وشکروا له صنيعه فى إنزاله ما 
ينفعهم ويصحح المنزل عليهم»› وقيل : وات ارط دوف رو من کان عدوا لمبريل فليمت 
غيظًا فإنه نزل الوحى على قلبك. طیإذن اللي بأمره «مُصدقًا لما بین یدیه وهدی وبشری 
للمۇمنين4 رد على اليهود حين قالوا إن جبريل ينزل بالحرب والشدةء فقيل: فإنه ينزل بالهدى 
والبشرى أيضًا . 

٥۵‏ من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال بصری وحفص ومیکائل باختلاس 
الهمزة كميكاعل مدنى» وميكائيل بالمد وكسر الهمزة مشبعة غيرهم» وحص الملكان a‏ 
كأنهما من جنس آخر إذ التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغاير فى الذات. «فإن الله عدو 
للکافرین 4 أى لهم فجاءبالظاهر ليدل على أن الله إنغا عاداهم لكفرهم وأآن عداوة الملائكة كفر 
كعداوة الأنيياءء ومن عاداهم عاداه الله . 

e‏ «ولقد أنرلنا إلَيك آيات بيات وما يكر بها إلا القاسقون» المتمردون من الكقرة واللام 
للجنس» والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل الكتاب»وعن ابن عباس - رضى الله عنه- :قال ابن 
صوريا لرسول الله بل :«ما جتتنا بشىءنعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك بها. . . فنزلت»" . 


(۱) ابن صوریا: هو عبد الله بن صوريا الفطيونى › رأس من رءوس اليهودء وحبر من أحبارهم› ذکره 
الطبرى فى تقسيره» فى الاية (4۹). ٤‏ 
(۲) سورة «الشعراء٤ء‏ الآیتان (۱۹۳ء .)۱۹٤‏ 


۳( آخرجه الإمام الطبرى فی تفسیره . 
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6 الراو فی : أو كلما € الواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات البينات وكلما 

«عاهدوا عهدا بده نقضه ورفضه وقال (فَريق منهم) لان منهم من لم ينقض بل أكترهم 
لا يۇمنون¢ بالتوراة وليسوا من الدين فى شىء فلا يعدون نقض المواثيق ذنبًا ولا يبالون يه. 
الكتاب) أى التوراة والذين أوتوا الكتاب اليهود «(كتاب الله يعنى التوراة لأنهم بكفرهم برسول 
الله ية الصدق لا معهم كافرون بها نابذون لها أو كتاب الله القرآن نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه 
بالقبول. لوراء ظهورهم) مثل لترکهم وإعراضهم عنه. مثل بما یرم به وراء الظهور استختاء عته 
وقلة التفات إليه «(كأنهم لا يعلمون آنه كتاب الله . 


6% «واتبعوا ما تتو الشَيَاطين 4 أى نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر والشعوذة التى 
كانت تقرؤها على ملك سلَيّمَانَ) أى على عهد ملكه وفى زمانهء وذلك آن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع» ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة» وقد دونوها فى 
كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك فى زمن سليمان - عليه السلام - حتى قالوا إن الجن 
تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم وبه سخر الجن 
والإنس والريح وما كقر سلَيَمًان تكذيب للشياطين ودفع لما بهت به سليمان من اعتقاد السحر 
العمل به «ولكن الشياطين) هم الذين «كفروا) باستعمال السحر وتدوينه ولكن بالتخفيف. 
الشياطين بالرفعم شامى وحمزة وعلى «يعلمون الاس السَحر فى موضع الحال أى كفروا معلمين 
التاس السحر قاصدين به إغواءهم وإضلالهم وما أنزل على الملكين) الجمهور على أن ما معتى 
الذى هو نصب عطف على السحر أى ويعلمونهم ما أنزل على الملكينء أو على ما تتلو آى واتبعوا 
ما آنزل على الملكين «ببابل هاروت وماروت علمان لهما وهما عطف بيان للملكين والذى آنزل 
علا ر ع ا د ی ا لای ی رکه م رک کک کان کا د کان فيه رد ما 
لزم فی شرط الإیمان ومن تجنبه أو تعلمه لا لیعمل به ولکن لیتوقاه لئلا یغتر به کان مؤمتاء قال 
الشيخ أبو منصور الماتبريدى- رحمه الله-: القول بان السچر على الإطلاق كفر خطا بل يجب 
الببحث عن حقيقته» فإن كان فى ذلك رد ما لزم فى شرط اللإيمان فهو كفر وإلا فلا. ثم السحر . 
الذى هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق 
ويستوى فيه المذكر والمؤنث» وتقبل توبته إذا تاب ومن قال لا تقبل فقد غلط قإن سحرة قرعون 
قبلت توبتهم» وقيل: أتزل أى قذف فى قلوبهما مع النهى عن العمل قيل: إنهما ملكان اختارتهما 
الملائكة لتركب فيهما الشهوة حين عيرت بنى آدم فكانا يحكمان فى الأرض ويصعدان بالليلء 


¥* 


فهويا زهرة فحملته ما على شرب الخمر فزنيا فرآهما إنسان فقتلاه فاختارا عذاب الدنيا على عذاب 
الآخرة فهما يعذبان منكوسين فى جب ببابل وسميت بابل لتبلبل الألسن بها وما يعلَمّان من 
a‏ اح کک ا ee‏ 
e : E‏ اللذين دل 
عليهما قوله كفروا - و- يعلمون الناس السحر أو على مضمر والتقدير فيأتون فيتعلمون والضمير 
لما دل عليه من أحد أى فيتعلم الناس من الملكين «ما يفرفُون به بين الْمرء وزوجه) آى علم السحر 
اذى كو ا ف کی می ارون او ت اف خو اتور افد ك هة 
وللسحر حقيقة عند أهل السنة - كثرهم الله - وعنده العتزلة هو تخييل وقويه < وما هم بضارین ن 
به بالسحر طط من حدر إلاً بإذن الل بعلمه ومشينته ويتعلّمون ما يضرهم ولا يتقعهم) فى الآخرة 
وفيه دليل على أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التى تجر إلى الخواية ظ ولقد علموا) آی: 
اليهرد لمن اشتراه) أی استبدل ما تتلوا الشیاطین من کتاب الله لما لَه فى الآخرة من خلاق) 
من نصيب ‏ ولبثس ما شروا به أنقسهم) باعوها ولا نفى العلم عنهم بقوله: لو کانوا يعلّمون» 
مع إثباته لهم بقوله: ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمى؛ لأن معناه لو كان يعلمون بعلمهم 
جعلهم حین لم یعلموا به کآنهم لا یعلمون. 

۵ ولو انهم آمنوا) برسول الله والقرآن افوا 4 اله فترکوا ما هم عليه من نبذ کتاب الله 
واتباع كتب الشياطين « لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلّمون4 آن واب الله خير ما هم فيهء 
وقد علموا لكنه جهلهم لا تركوا العمل بالعلم والمعنى لاأثيب من عند الله ما هو خير» ا 
الجملة الاسمية على القعلية فى جواب لو لا فيها من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها ولم يقل 
لثوبة الله خير؛ لأن المعنى لشىء من الثواب خير لهم» وقيل: لو بمعنى التمنى كأنه قيل وليتهم 
آمثوا ثم ابتدأً لمثوبة من عند الله خير 

هه يا أيها الّذين آمتوا لا تقولا راعتا وفوا انرا كان المسلمون يقولون لرسول الله لل إذا 
لقى عليهم شيًا من العلم: راعنا يا رسول الله أى راقينا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظهء وكانت 
لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية وهى: راعينا فلما سمعوا بقول المؤمنين: راعنا افترصوه 
وخاطبوا به الرسول وهم يعنون به تلك المسبة فنهى المؤمنون عنها وأمر يما هز فى معتاها وهو: 
انظرنا من نظره إذا انتظره (واسمعرا)» وأحسنوا سماع ما يكلمكم به رسول الله یه ویلقی علیکم 
من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاةء أو 


۷ 


واسمعوا سماع قبول وطاعة ولا يکن سماعكم کسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا 
#وللكافرين) ولليهود الذين سبوا رسول الله ية «عذاب أليم) مؤلم . 

٠ه‏ ما يود دين كقروا من اَهَل الْكتاب ولا الْمشر کین أن يرل علَيكم € وبالتخفیف مکی وابو 
عمرو « من خير من ربكم من الأولى للييان؛ لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل الكتاب 
والمشركون والثانية مزيدة لاستغراق الخير» والثالغة لابتداء الغاية والخير الوحى»› وكذلك الرحمة 
(والله یختص برحمته من یشاء يعنى آنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما 
يحبون آن ينزل علیکم شىء من الوحى» والله یختص بالنبوة من يشاء #والله ذو الفضل العظيم4 
فيه إشعار بأن إيتاء النبوة من الفضل العظيمء ولا طعنوا قى النسخ فقالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر 
آصحابه بآمر ثم ينهاهم عنه ویأمرهم بخلافه» وقول الیوم قولاً ويرجع عد» غدا نزل . 

ee‏ ما ندسخ من آية أو ندسها» شير الخ له التبديل. وشريحة بيان :اهام الك الشراعى 
المطلق الذی تقرر فی آوھامنا استمرارہ بطریق التراخحی فکان تبدیلاً فی حقنا بیانًا محضا فى حق 
صاحب الشرع› وفيه جواب عن البداء الذى يدعيه منكروه - أعنى اليهود - ومحله حكم يحتمل 
الوجود والعدم فى نقسه لم يلحق به ما ينافى النسخ من توقيت أو تأييد ثبت نصا أو دلالة 
وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خحلاقًا للمعتزلةء وإنما يجوز النسخ 
بالکتاب والسنة متققا ومختلقًا ویجوز نسخ التلاوة والجحکم» والحكم دون التلاوة والتلاوة دون 
الحكمء ونسخ وصف بالحكم مثل الزيادة على النص فإنه نسخ عندنا خلاقًا للشافعى» رحمه اللهء 
والاإنساء آن يذهب بحفظها عن القلوب» أو ننسأها مکی وأبو عمر أى نؤخرها من نسأت آ٘ی 
اخرت «تأت بخير منها) آى نأت بآية خير منها للعباد أى بآية العمل بها أكثر للثواب ‏ أو مثلها) 
فى ذلك إذ لا فضيلة لبعض الآیات على البعض ألم تعلّم أن الله علَیٰ کل شىء قَدير ى قادر فهو 
يقدر على الغير وعلى مثله. 

هه ألم تعلَّم أن الله له ملك السَمَوّات والأَرض) فهو يملك أموركم ويدبرها وهو أعلم با 
یدک به من تاخ إو متسوخ ب وما لك من دوك الله عن ولى € يل امرك ولا تمر نامر 
”يمنعكم من العذاب . 

۵ه ام تريدون )آم منقطعة وتقدیره بل آتریدون أن تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل) 
روى أن قريشًا قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذه ووسع لنا أرض مكة فنهوا آن يقترحوا عليه 
الآيات كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا اجعل لنا إلها (ومن يتبدل الكفر بالإيمان) ومن ترك 
الثقة بالآيات النزلة وشك فيها واقترح غيرها « فقد ضل سواء السبيل) قصده ووسطه. 

¥۲ 


٠۵‏ ود کثیر من اَهَل الکتاب لو ردونکم)ان بردوکم « من بعد إیمانگم کارا حال من کم 
ی یردونکم عن دینکم كافرين » نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد ألم تروا إلى ما 
أصابکم ولو نتم علی الحق لما ھزمتم فارجعوا إلى دیتنا فهو خير لکم (حسدا) مفعول له أى 
لاجل الحسد وهو الأسف على الخير عند الغير ‏ من عند أنفسهم# يتعلق بود أى ودوا من عند 
أنفسهم ومن قبل شهوتهم لا من قبل التدين وميل مع الحق لأنهم ودوا ذلك «من بعد ما تين لهم 
الح ی و ب ع ای ع و او ا ق ا اا خا ی اما 
نفوسهم «فاعفوا وأصقحواي فاش كرا ممه سبل الف والضح غلا شكرة هم من اقل 
والعداوة حى يأتى الله بأمره) بالقتال إن الله على كل شىء دير فهو يقدر على الانتقام 
منهم. 

۵ه (وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقَدموا لأنقسكم من خير)من حسنة صلاة أو صدقة أو 
غیرهما «تجدوه عند الل تجدوا ثوابه عندهظ إن الله بما تعمَلون بصیر) فلا يضیع عنده عمل عامل . 

والضمير فى وقالوا لن يذخل الْجنة إلا من كان هُودا أو تصَارى) لاهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» أى وقالت اليهود لن يدخحل الحنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى لن يدخحل الحنة 
إلا من كان نصارى فلف بين القولين ثقة بان السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمتا من الإلباس لا 
علم من التعادى بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما صاحبه ألا ترى إلى قوله تعالى: «وقالت 
اهود لَيْسّت النصارى على شىء وقَالّت النصارى ليست اهود على شىء) » وهو جمع هائد كعائذ 
وعوذ ووحد اشم كان للفظ من» وجمع الخير لمعناه «تلك أمانيهم) أشير بها إلى الأمانى المذكورة 
وهى أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يردوهم كقاراء وآمنيتهم أن لا 
يدخحل الجنة غيرهم أى تلك الأمانى الباطلة أمانيهم . والأمنية أفعولة من التمنى مثل الأضحوكة 
«فل هاتوا برهانکم) هلموا حجتكم على اخحتصاصكم بدخول الحنةء وهات منزلة هاء بمعنى 
أحضر› وهو متصل بقولهم لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارىء وتلك أمانيهم اعتراض 
3 إن کحم صادقین) فی دعواکم. : 

0ه بلى) إثبات لا نفوه من دول غيرهم المنة من أسلم وجهه لله من اخلص نقسه له لا 
يشرك به غيره (وهو محسن) مصدق بالقرآن قله اجره جواب من أسلم: وهو كلام مبتدا 
متضمن لعنى الشرط» وبلى رد لقولهم. «عند ريه ولا خوف علَيّهْم ولا هم يحزنون وقَالّت الْيهودُ 
ليست النصاری على شیء وقَالّت النصاری ليست الیھود علَیٰ شیء 4 آی على شىء يصح ویعتد به» 
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والواو فى وهم يلون الكتاب) للحال والكتاب للجنس أى قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب. وحق من حمل التوراة والإنجيل وآمن به ألا يكفر بالباقى لأن كل واحد من 
الكتابين مصدق للآخر«كذلك) مشل ذلك القول الذى سمعت به «قال الذين لا يعلموت مثل 
قولهم) أى الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب كعبدة الأصنام والمعطلة("ء قالوا لأهل كل دين 
ليسوا على شىء وهذا توبيخ عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم فى سلك من لا يعلم 
«فالله يحكم بينهم يوم الْقيامة فيمًا كانوا فيه يختلفون) أف ارد واتار ا ت لکل 
فريق منهم من العقاب اللائق به. 

٠ه‏ ومن أَظْلَّم ممن مع مساجد الله أن يذ كر فيها سمهي موضع من رفع على الابتداء» وهو 
استفهام» وأظلم خبره» والمعنى آى أحد أظلم وأن يذكر ثانى مفعولى منع؛ لأنك تقول منعته كذا 
ومثله: «وما منعنا أن سل بالآیات4() > وما متع الاس أن يۇمنوا ي0 . ويجوز أن يحذف حرف 
الجر مع أن أى من أن يذكر » وأن تنصبه مفعولا له بمعنى منعها كراهة أن يذكر» وهو حكم عام 
لجنس مساجد الله وأن مانعها من ذكر الله مفرط فى الظلم» والسبب فيه طرح النصارى فى بيت 
المقدس الأذى» ومنعهم الناس أن يصلوا فيه أو منع المشركين رسول الله أن يدخل المسجد الحرام 
عام الحديبية . وإنغا قيل: مساجد الله وكان المنع على مسجد واحد وهو بيت المقمدس أو المسجد 
الحرام؛ لان الحكم ورد عامًا وإن كان السيب خاصًا كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمر 54 
والمنزول فيه الأخنس بن شريتق «لوسعى فى خرابها) بانقطاع الذكر والراد من العموم كما أريد 
العموم بمساجد الله «أوك) المانعون ما کان لهم أن یدخلوها) آی ما کان ینبغی لهم آن یدخلوا 
مساجد الله إلا خائفين ) حال من الضمير فى يدخلوها أى على حال التهيب وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمتين منهاء والمعنى ما كان الحق 
إلا ذلك لولا ظلم الكقرة وعتوهم. روى أنه لا يدخحل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا 
خيفة أن يقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصرانی فى بيت المقدس إلا بولغ ضربًاء ونادى رسول الله 
يه آلا لا يحجن بعد هذا العام مشركء وقيل معناه النهى عن تمكينهم من الدخحول والتخلية 
0 ا مطل هى فر هن فرق الغادةء الى مرت من الذي ردك بان قانت تل صقات: ال 
تعالى» ثم أنكرت اليوم الآخر» والحساب» والجزاء» وكذلك أنكرت الرسل والأنبياء. 

انظر: (الملل والنحل). 

(۲) سورة «اللإسراء» الاَية .)٥۹(‏ 

(۳) سورة «اللإسراء؟ء الآية (٤۹)ء‏ وسورة «الكهف» الآية .)٠١(‏ 


.)١( سورة «الهمزةهء الآية‎ )٤( 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنه.‎ )٥( 
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بینهم وبینه کقوله تعالی : طومًا کان نکم أن ڌ تَوذوا رَسول اللَد4) لهم فی الدنیا خزی» قتل 
وسبى للحربى وذلة بضرب الجزية للذمى«ولهم فى الآخرة عذاب عظيم) أى النار. 

٠٠‏ «وللّه الْمَّشَرِق والْمغرب أى: بلاد المشرق وا مغرب كلها له وهو مالكها ومتوليها 
«فأیتمًا) شرط « تولّوا) مجزوم به أى ففى أى مكان فعلتم التوليةء يعنى تولية وجوهكم شطر 
القبلة بدليل قوله تعالى: « فول وجهك شَطْر الْمَسجد الحرم وَحَيْث ما كنم فووا وجوهكم 
شطره4) والجواب فم وجه الله أى جهته الى أمر بها ورضيها والمعنى أنكم إذا منعتم أن 
تصلوا فى المسجد الحرامء أو فى بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا فصلوا فى أى: بقعة 
شتتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيها فإن التولية مكنة فى كل مكان إن اله وأسع عليم) أى هو 
واسع الرحمة يريد التوسعة على عباده وهو عليم بمصالحهم وعن ابن عمر - رضى الله عنه-: 
نزلت فى صلة المسافر على الراحلة آينما توجهت وقيل: عميت القبلة غلى قوم فصاو إلى أنحاء 
مختلفة فلما أصبحوا تبينوا خحطأهم فعذروا. هو حجة على الشافعى - رحمه اللّه- فيما إذا 
استدبر؟ وقيل: فأينما تولوا للدعاء والذكر . 


هه وقالوا اَذ الله ولّدا) يريد الذين قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن اله قالوا شامی فإثبات 
الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلهاء وحذفه باعتبار أنه استئناف قصة أخحرى (سبحانه4 
تتزیه له عن ذلك وتبعيد» بل لَه ما فى السَمَوّات والأرض) ای هو خالقه ومالكه ومن جملته 

وور و 

المسيح وعزير والولادة تنافی املك کل لَه قانتون» منقادون لا یمتنع شىء متهم علی- تکوینه 
وتقديره» والتنوين فى كل عوض عن المضاف إليه أى كل ما فى السموات والأرض أو كل من 
جعلوه لله ولد له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوبية منکرون U‏ أضافوا إليه. وجاء ا الذى 
لخیر آولی العلم مع قوله قانتون کقوله سبحان ما سخرکن لنا. 

.)٥۳( سورة «الأحزاب»» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «البقرةء الآيتان (٤٤٠)ء‏ و(١١٠).‏ : 

( هو الصحابى الحليل ءعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل› القرشى» العدوى» أبوعبدالرحمن»› 
المكى» أسلم قدیمًا» وهو صغير› وهاجر مع آبیه - الفاروق»› عمر - استصخر يوم أحده ثم شهد 
الخندق وما بعدها»ء من أكبر رواة الصحابةء فضاله يو هريرة على نقسة فى الروايةء وهو - كذلك - من 
علماء الصحابةء روی عئه الناس» وغم ر العام وآفاد e‏ 

E E تهذیب‎ 

(5) استدبر : أى استدير القبلة» وعكس «استدبر»: استقيل . 


۷۵ 


٠ه‏ يديع السَمَوَات والأرْض ) أى مخترعهما ومبدعهما لأعلى مثال سبق. وكل من فعل ما 
لم يسبق إليه يقال له أبدعت» ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة ميتدع لأنه يأتى فى دين 
الإسلام ما لم يسبق إليه يقال له أبدعت» ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع لأنه يأتى 
دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون - رضى الله عنهم - وإذًا قضى أَمْرا) أى حكم 
أو قدر ونما یقول لَه کن فیکون) هو من کان التامة أى أحدث فيحدث وهذا مجاز عن سرعة 
التكوين وتمثيل ولا قول ثم. وإنغا ا أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإغا يتكون» ويدخحل 
تحت الوجود من غير امتناع ولا تو قف كما أن المأمور المطيع الذى يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع 
ولا يكون منه إباء. وأكد بهذا استبعاد الولادة؛ لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت صفاته 
مباينة لصفات الأجسام فأنى يتصور التوالد ثَّم. والوجه الرفع فيكون وهو قراءة العامة على 
الاستثناف أى فهو يكون. أو على العطق على يقول ونصبه ابن عامر“ على لفظ كن لأنه آمر 
وجواب الأمر بالفاء نصب. وقلنا إن كن ليس بأمر حقيقة إذ لا فرق بين أن يقال وإذا قضى أمرًا 
فإنغا یکونه فیکون وبین أن يقال فانغما یقول له کن i ASS dE‏ 
لأنه لو كان أمراً فإما أن يخاطب به الموجود والموجود لا يخاطب بكن» أو المعدوم والمعدوم لا 
یخاطب . 


هه [وقال الذين لا يعلّمون ) من المشركين آو من أهل الكتاب» ونفی عنهم العلم لانهم لم 
يعملوا به «لولا يلمت الله هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة وكلم موسى استكبارا منهم وعتوا وار 
تأتينا آيت4 جحودا لان يكوت ماآتاهم من آيات الله آيات واستهانة بها إكذلك قال لذن من فلوم . 
مغل قولهم تشابهت فلوبهم) آى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى قد بيا الآيات لقم يوقنون) 
آى لقوم ينصفون فيوقنون ھا ایا بج الا رات ا و الاعات لیا الا بها من رها 

6 إا أرسلتاك باحق بَشيرا) للمؤمنين بالثواب لوتذیرا) وللکافرین بالعقاب ولا تسأل عر" 
أصحاب الْجحيم) ولا نسآلك عنهم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغضت جهدك فی دعوتهم» 
وهر حال کنذیر وبشیرا وبا لحق ی وغير مسئول أو مستاتف . قراءة نافع ولا تسئل على النهى 
ومعناه تعظيم ما وقع فيه الكقار من العذاب» كما تقول كيف فلان سائلاً عن الواقع فى بلية فيقال 
لك لا تسأل عنهء وقيل: نهى الله نبيه عن السؤال عن أحوال الكفرة حين قال: ليت شعرى ما 
فعل آبوای(') . 

(1) هو عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبى» المقرئ. الدمشقىء أحد القراء السبعةء وهو عند أهل 
الحديث : «ئقة ٠‏ قليل الحديث». وقال الذهبى: «مقرئ أهل الشام» صدوق» ما علمت به بأاسا» وفی 
التقريب : «اثقة» من الثالثة» . ولد عام ۸ هھ أو ۲١‏ هھ ومات عام ۸ ھه. 

تهذیب التهذیب (۳/ ۱۷۹). 

(۲) آخحرجه ابن جرير من طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى . 

۷1 


#ه ون ترضى عنك اليهود ولا الثصارى حى بع متهم كانهم قالوا لن نرضى عنك وإن 
أبلغت فى طلب رضانا حيث تتبع ملتنا إقناطًا منهم لرسول الله عن دخولهم فى الإسلام فذكر 
الله عز وجل كلامهم قل إن هدی الله الڌى رضى لعباده هو الهدى4 أى الإسلامء وو 
المدی کله لیس وراءہ هدی والذی تدعون إلی اتباعه ما هو هدی إنما هو ھوی۔ ألا تری إلى قوله : 
ون اتبعت أهواءهم) ى آقوالهم التى هى أهواء وبدع بعد الّذى جاءك من الْعلّْم) آى من العلم 
بأن دين الله هو الإسلامء أو من الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة ما 
لك من الله من عذاب الله < من ولى ولا تصير € ناصر . 

٠ه‏ الّذين) مبتدا «اتيتاهم الكتاب) صلتهء وهم مؤمنو آهل الكتاب وهو التوارة والإنجيلء 
أو أصحاب النبى - عليه السلام - والكتاب القرآن «يتلونه) حال مقدرة من هم؛ لأنهم لم يكونوا 
تالين له وقت إيتائه ونصب على المصدر «حق تلاوته) أى يقرءونه حق قراءته فى الترتيل وأداء 
الحروف والتدبر والتفکر» آو یعملون به ویؤمنون با فی مضمونه ولا یغیرون ما فیه من نعت 
النبى ب «أولعك) مبتدأ خبره (يؤمنون به وال جحملة خبر الذين ويجور أن يكون يتلونه خبرا. 
والحملة خبر آحر ومن يکر به ارك هم ًارون حیث اشتروا الضلالة بالهدى. 

۵ہ ہنی إسرائیل اذکروا نعمعی الّتی اَنْعَمٰت علَیکُم4 ای انعمتھا علیکم «وائی فضاتکم علّی 
العالّمين» وتفضیلى إياكم اغا زمانکم . 

مر را ا ع ع ر ا ا و 
ينصرون) هم رقع بالابتداء والأتبر ينصرون. والجمل الأريع وصف لیومًا آی واتقوا یوما لا تجزی 
فيهء ولا يقبل .فيهء ولا تنفعها فيه» ولا هم ينصرون فيه . وتكرير هاتين الآيتين لتكرار المعاصى 
منهم وختم قصة بنی إسرائيل با بدأ به. ۰ 

٠6‏ وإذ4 آی واذكر إذا ابل إبراهيم ریه بکلمات) اختبره بأوامر ونواه. والاختبار منا 
لظهور مالم نعلم ومن الله لإظهار ما قد علم» وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر الخفى فى الشاهد والغائب 
جميعاً فإنغا تجور إضافته إلى الله تعالى . وقيل : اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد 
الأمرین ما يريد الله تعالى وما يشتهيه العبد كآنه یمتحنه ما یکون منه حتی يجازیه على حسب” 
ذلك» وقرآً آبو حنيفة - رضى الله عنه -: إبراهیم ریه برفع إبراهيم وهی قراءة این عباس ۔ رضی 
الله عنهما - أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهن آم لا <فأتَمُهن) أى قام بهن 
حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان ونحوه وإبراهيم الّذى وفّىْ 4 ومعناه فى 


۷( سورة «النجم»» الآية (FV‏ 


قراءة أبى حتيفة - رحمه الله a GS E aS ES‏ 
إبراهیم ربه فی قوله: رب اجعل هتا بلدا امنا ڇ). «واجعلنا مسلمين لك 04). $ وابعث فيهم 
رسولا هنهم( . $ ربتا تقل منًاڇ0). والكلمات على القراءة المشهورة خمس فى الرأس: الفرق 
وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق» وخمس فى الجسد: الختان وتقليم الأظافر ونتف 
الإبط وحلق العانة والاستنجاءء وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - هى ثلاثون سهما من الشرائع 
عشر فى براءة التائبون الآية» وعشر فى الأحزاب» إن المسلمين والمسلمات الآية E‏ 
والمعارك إلى قوله : يحافظون وقيل: وهى مناسك الحج. «قال إِتى جاعلك للناس إِماما ) هو اسم من 
يتم به ی يأتقون بك فی دینهم «(قال ومن ذریتی» أی واجعل من ذریتى إماما يقتدى به. ذرية 
الرجل آولاده ذكورهم وإناڻهم فيه سواء. فعيلة من الذرء أى الخلى فأبدلت الهمزة ياء قال لا ينال 
عهدى الظّالمين 4 بسكون الياء حمزة وحفص آى لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك آى اهل 
الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لاتثبت لأهل الكفر وأن من أولاده المسلمين والكافرين قال الله 
تعالی : «وبارکتا عليه وعلّى إسحاق ومن ذريهمًا محسن وظالم لَقّسه مبين€(°). والمحسن: المؤمنء 
والظالم : الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق ليس بأهل للإمامة قالوا: وكيف يجوز 
نصب الظالم لاومامة والإمام إنغا هو لكف الظلمة فإذا نصب من كان ظالما فى نفسه فقد جاء المثل 
السائر من استرعى الذتب ظلم؟. ولكنا نقول المراد بالظالم الكافر هنا إذ هو الظالم المطلق. وقيل: 
إنه سال آن یکون ولدہ ییا کما کان هو فاخبر آن الظالم لا یکون نبیا. 

٠ه‏ وإِذ جعاتا البَيْت) ى الكعبة وهو اسم غالب لها كالنجم للشريا متابة لتاس 4 مباءة 
ومرجعا للحجاج والعمار يفرقون عنه يثوبون إليه وأمنا ¢« و آمن فإن الجانيٍ یأوی اليه فلا 
يتعرض له حتى يخرج وهو دليل لنا فى الملتجىء إلى الحرم. «واتخذوا من مام إبرآهیم مصلّی 4 
وقلنا أتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه. وعنه - عليه السلام - أنه أخذ بيد عمر فقال: «هذا مقام 
إبراهيم؟ فقال عمر آفلا نتخذه مصلى فقال - عليه السلام - : «لم أومر بذلك». فلم تغب الشمس 
حتی نزلت). وقيل مصلى مدعى . ومقام إبراهيم الحجر الذى فيه أثر قدميه. وقيل: الحرم كله 
مقام إبراهيم واتخذوا شامى وناقع بلفظ الماضى عطفا على جعلنا أى وأتخذ الناس من مكان إبراهيم 


.)٠١١( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 
.)٠١۸( سورة «البقرة٠» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة «البقرة٤»‏ الاَية .)٠١۹(‏ 

.)١١۷( سورة «البقرة» الآية‎ )٤( 

.)١١١( سورة «الصافات»» الآية‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه آبو نعيم من رواية مجاهد عن ابن عمر» وقال آبو نعم : غریب» تفرد به جعقر بن محمد 
المدائنى عن أبيه عن هارون الأعور عن أبان بن ثعلب عن الحكم عن مجاهد. 

۷۸ 


الذى وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها «وعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 
آمرناھما أن طھرا بیتی 4 بفتح الیاء مدنی وحفص ای بان طهرا آو آى طهرا والمعنی طهراه من 
الأوثان والبائث والأنجاس كلها «أللطائفين 4 ا ر (والعاكفين 4 المجاورين الذين عكفوا 
عنده أى أقاموا لايبرحون أو المعتكقين .. وقيل لاطائفين للتزاع إليه من البلاد والعاكفين والقيمين 

من آهل مكة «والركع السجود) والصلحين جمعا راكع وساجد. 

۵ه < وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا آى أجعل هذا البلد أو هذا المكان بلدا آمتا) ذا أمن 
كعيشة راضية» أو آمنا من فيه كقولك ليل نائم» فهذا مفعول أول. ویلدا مفعول ات واا ج 
له «وارزق أله من ارات € لانه لم يكن لهم ثمرة ثم أبدل «من آمن منهّم باللَه وليم الآخر 4 
من هله بدل البعض من الكلء أى وارزق المؤمنين من آهله خاصة. قاس الرزق على الإمامة 
فخص المؤمتین به قال الله تعالی جوابا له: «ومن كَفر) آی وارزق من کر فامع ليلا 4 
تمتیعا قلیلاء و زمانا قليلا إلى حين أجله فامتعه شامى نم أضطره انه إلى عاب الثار وبس 
المَصير € المرجع الذى يصير إليه التار فالملخصوص بالذم محذوف. 

ود برقع 4 حكاية حال ماضية «إبراهيم القَواعد) هى جمع قاعدة وهى الأساس والاصل 
لا فوقه وهى صفة غالبة ومعناها الثابتة. ورفع الأساس البتاء عليها لأنها إذا بنى عليها نقلت عن 
هيثة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر لمن الْبَيّت ) بيت الله وهو الكعبة 
«وإسمًاعیل) هو عطف على إبراهیم»ء وکان إبراهیم یبتی وإسماعیل يناوله الحجارة رتا 4 آى 
يقولان ربنا. وهذا الفعل فى محل النصب على الحالء وقد أظهره عبدالله فى قراءته ا فا 
قائلين ربنا «تقبّل منا) تقريسنا إليك ببناء هذا البيت «إنّك أنت السّميع € لدعائنا «العليم) 
بضمائرنا ونياتناء وفى إبهام القواعد وتييينها بعد الإبهام تفخيم لشأن المبين. 

۵ه (رینا واجعلنا مسلمین لَك ) مخلصين لك أوجهنا من قوله: أسلم وجهه لله» أو مستسلمين 
يقال : أسلم له واستسلم إذا خحضع واذعن» والمعنى ردنا إخلاصا وإذعانا لك ومن ذريتتا) واجعل 
من ذریتنا امه ملمة لكي ومن للتبعيض» أو للتبيين وقيل: آراد بالآمة آمة محمد عليه السلام - 
وإنغا حصا بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقة كقوله تعالى: فوا أنفسكم وأهلیكم تارا ¢ 
وأرنا مناسکتا) منقول من رأی بمعنی آبصر أو عرف ولذا لم یتجاوز مفعولین آی وبصرنا 
متعبداتنا فى الحج أو عرفناها. وواحد المناسك منسك بقتح السين وكسرهاء وهو المتعبد ولهذا قيل 


.)١( سورة «التحريم٤ء الآية‎ )١( 
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للعابد ناسك وآرنا مکی قاسه على فخد فى فخد» وأبو عمرو يشم الكسرة لوتب علیتا ) ما فرط 
منا من التقصير أو استتابا لذريتهما «إلك أنت التَوّاب الرحيم ). 

۵ه رتا وابعث فيهم 4 فى الأمة المسلمة إرسولا منهم) من أنفسهم فبعث الله فيهم محمفا - 
عليه السلام ۔ء قال - علیہ السلام - :آنا دعوۃ آبی إبراهیم وبشری عیسیء ورؤیا امی)(') لو 
عليهم آياتك) يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك ورسلك 
«ويعلمهم الكتاب) القرآن «والْحكّمة) السنة وفهم القرآن «ويزكيهم) ويطهركم من الشرك 
وسائر الأرجاس «إنك أنت العزيز € الخالب الذى لا غلب (الحکیم) فيما أوليت . 

٥ه‏ ومن يرغب عن مل رهيم استفهام بمعنی الجحد وإنکار أن یکون فی العقلاء من يرغب 
عن الحق الواضح الذى هو ملة إبراهيم . والملة: السنة والطريقةء كذا عن الزجاج $ إلا من4 فی 
محل الرفع على البدل من الضمير فى يرغب وصح البدل؛ لأن من يرغب غير موجب كقولك: 
هل جاءك أحد إلا زيد؟ والمعنى وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من «سفه نفسة ) أى جهل نقسه 
آی لم یقکر فی نفسه. فوضع سقه موضع جهل وعدی کما عدی أو معناه سفه فی نقسه فحذف فی 
کما حذف من فی قوله: «واختار موسی قَوْمَهً) آی من قومه» وعلی فی قوله: $ ولا تَعْرمُوا 

عقدة التكاح 0 أى على عقدة النكاج والوجهان عن الزجاج وقال الفراء هو منصوب على 

التمييز وهو ضعيف لكونه معرفة « ولقد اصطفيتاه فى الدتيا وإِه فى الآخرة لمن الصالحين ) بيان 
خط رأى من يرغب عن ملته؛ لأن من جمع كرامة الدارين لم يكن أحد آولى بالرغبة فى طريقته 
منه . ا 

}إذ قال ظرف لاصطفناهء أو انتصب بإضمار اذكر كآنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم آنه 
الصطفى الصالح الذى لايرغب عن ملة مثله له ربه ألم أذعن أو أطع أو أخلص دينك الله 
طقال أُسلْمّت لرب العالّمين € أی: أخلصت أو انقدت . 

۵ه (ووصیٰ ) وأوصى مدنى وشامى بهًا) باللة أو بالكلمة» وهى أسلمت لرب العالمين 
لإٍبرآهیم بنیه ويعقوب 4 هو معطوف علی إبراهیم داخل فی حکمهء والمعنی ووصی بها یعقوب 
بنيه أيضا ‏ يا بنى ‏ على إضمار القول إن الله اصطقى كم الدَين 4 أى: أعطاكم الدين الذى هو 
صفوة الأديان وهو دين اللإسلام ووفقكم للأخذ به فلا تموتن ر وأنتم مسلمون € فلا يکن موتکم 
إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام فالنهى فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إتا 
ماتوا كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخشوع فى صلاته. 

(۱) رواه.أحمد والبزار وابن حبان. (۲) سورة «الأعراف٤ء‏ الآية .)٠٠١١(‏ 

(۳) سورة «اليقرةاء الاآية .)۲١٠١(‏ 
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6 لام نتم شهداء إ إذ حضر يعقوب الْمَوت ) أم منقطعة» ومعتى الهمزة فيه ا الإنكار. 
والشهداء جمع شهید بمعنی الحاضر آى ما كتتم حاضرين يعقوب e‏ - إذا حضره الموت 
أى حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى ما شهدتم ذ لك وإنغا حصل لكم العلم به من طريق 
الوحى أو متصلة ويقدر قبلها محذوف والخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا یقولون ما مات تیی إلا على 
اليهودية كآنه قيل: آتدعون على الأنبياء اليهودية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت « إذ قال 
بدل من إذ الأولى والسعامل فيهما شهداء أو ظرف لحضر لبنيه ما تعبدوت) ما استفهام فى محل ' 
النصب» بتعبدون آی أی شییء تعبدون» وما عام فی کل شیء» آو هو سوال ن صفة المعبود » 
کما تقول ما زید ترید آفقیه آم طبیب لمن بعدی)» من بعد موتی «قالوا تعبد إِلهك وله آبائك) 
أعيد ذكر الإله لثلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار «إبرآهيم وإسمَاعیل وإسحاق) 
عطف بيان لآبائك وجعل إسماعيل من جملة آبائه وهو عمه لأن العم أب قال عليه السلام - فى 
العباس: «هذا بقية آبائى»() . إلها واحدا) بدل من إله آبائك كقوله: لبالتاصية 9 ناصية 
۰ كاذبة4()ء أو نصب على الاختصاص أآى نريد بإله آبائك إلها واحدا « وحن له مسلمُون) حال 
من فاعل نعيد أو جملة معطوفة على نعبد أو جملة اعتراضية مؤكدة. 

٠ه‏ تلك) إشارة إلى الأمة المذكورة التى هى إبراهيم ويعقوب وبتوهما اموحدونظ اَم قد 
خلت ) مضت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم4 آی: آت احا لا جف کب فن د کان ان 
e GO‏ 
لافتخارهم بابائهم ولا تسائون عمًا کانوا يعْملوت 4 ولا تؤاخذون بسيآتهم . 

o‏ «وقالوا کونوا هودا أو تصَاری 4 آی قالت اليهود: كوتوا هوداًء وقالت النصارى: كونوا 
نصاری. وجزم «تهتدوا) لانه جواب الامر « قل بل ملَة راهيم 4 بل تتبع ملة إبراهيم (حنيفا» 
حال من المضاف إليه نحو رأيت وجه هند قائمة. والحتيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق 
« وما کان من الْمشر كين ) تعريض بأهل الكتاب وغيرهم؛ لأن كلا منهم يدعى اتباع ملة إبراهيم 
وهو على الشرك. 

۵ه (قولوا) هذا خحطاب e‏ أو الكافرين أى قولوا لتكونوا علي الحق وإلا ای 
الباطل امتا باللّه وما أنزل إ لينا) آى القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » السبط الحافظ وكان الحسن والحسين سبطى رسول الله ية والأسباط حفدة يعقوب 


(۱) رواه ابن أبى شيبة عن مجاهد» والطبرانى عن الحسن بن على» عن النبى لل فى الأوسط . 
(۲) سورة «العلق»» الآیتان (١٠٠ء .)۱١‏ 
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ذراری آبنائه الأثنی عشر» ویعدی آنزل یإلی وعلی فلذا ورد هنا بإلی وفی آل عمران بعلى وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رهم لا نرق بين أحد متهم 4 أى لاون جن رار 
Ca‏ 5 فعلت اليهود والنصارى؛ ee‏ ولذا صح دخول بین عليه (ونحن لَه 
مسلموت) لله مخلصون. 
۵ه ِن آمنوا بمْلٍ ما آمنتم به ققد اهدو ) ظاهر الآية مشکل لانه وجب أن یکون لله تعالی 
مثل وتعالى عن ذلك . فقيل: الباء زائدة ومثل صفة مصدر محذوف تقديره فإن آمنوا إيمانا مثل 
إيمانكم» والهاء يعود إلى الله عزوجل وزيادة الباء غير عزيزء قال الله تعالى: لوالّذین کسبوا 
السيعّات جزاء سيَة بمشهًا 4 والتقدير جزاء سيئة مغلها كقوله فى الآية الآخرى : (وجزاء سينة 
سية هلها (۲) . وقیل: المثل زيادة ی فان آمنوا بما آمنتم به یژیده قراءة ابن مسعود - رضی الله عنه 
- ا آمنتم به وما بمعنى الذى بدليل قراءة أيى بالذى آمتتم به وقيل الباء للاستعانة كقولك: كتبت 
بالقلم آی فان دخلوا فی الإیمان بشھادۃ مل شھادتکم التی آمنتم بها « ون تولّوا 4 عما تقولون 
لهم ولم ينصفواء أو إن تولوا عن الشهادة والدخول فى الإيمان بها نما هم فى شقاق,ٍ 4 آى فما 
هم إلا فى خلاف وعداوة وليسوا من طلب الحق فى شىء «فسیکفیکهم الله ضمان من الله 
للإظهار رسوله عليهم وقد أنجز وعده بقتل بعضهم وإجلاء بعضهم› ومعنى السين أن ذلك كائن لا 
محالة وإن تأخر إلى حين ‏ وهو السميع ما ينطقون به «العَليم با يضمرون من الحسد والغل 
وهو معاقبهم عليه فهو وعيد لهم» أو وعد لرسول الله ية أى يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما 
تريده من إظهار دين الحق وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك. 

١ه‏ إصبغة الله ) دين الله وهو مصدر مؤكد متتصب عن قوله: آمنا بالله. وهى فعلة من صبغ 
كالجلسة من جلس» وهى الحالة التى يقع عليها الصبغ والمعنى تطهير الله؛ لان الإيمان يطهر 
النقوس والأصل فيه أن النصارى كانوا يغخمسون آولادهم فى ماء أصفر يسمونه المغمودية ويقولون: 
هو تطهير لهلم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا حقاء فأمر المسلمون بآن 
يقولوا لهم: آمتا ټالله وصبغتا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم. وجىء بلفظ الصبغة, 
للمشاكله كقولك لمن يغرص الأشجار اغرس كما يغرس فلان”تريد sS‏ ومن 
أحسن من الله صبغَة تيز آى لاصبغة خسن من صبخته يريد الدين أو التطهير (ونحن له 1 
عابدون عطف علی آمنا بالله وهذا العطف يدل على آن قوله: صبغة الله . داحل فى مفعول قولوا 


(1) سورة «يونس»» الآية (۴۷). 
(۲) سورة «الشورى؟ء الآية .)٤٠(‏ 
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آمنا ی قولوا هذا وهذا ونحن له عابدونء ویرد قول من زعم أن صبخة الله بدل من ملة إبراهيم أو 
نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبخة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه. 
وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذى ذکره سیبويه» والقول ما قالت حذام۔ 

o‏ «فل اتحاجونتا فی الله € أى آتجادولننا فى شأن الله واصطفاثه ا من العرب دونكم 
وتقولون لو أنزل الله على أحد لانزل علينا وترونكم أحق بالنبوة منا وهو ربتا وربكم 4 نشترك 
جمیعا فی آنتا عباده» وهو ربنا وهو یصیب برحمته وکرامته من یشاء من عباده وتا أعمالًا كم 
أعمالکم 4 يعنى أن العمل هو ساس الأمر وكما أن لكم أعمالا فلنا كذلك «وتحن له مخلصوت 4 
ی نحن له موحدون نخصه بالإیمان وأنتم به مشركون» والمخلص أحرى بالكرامة ا بالنبوة 
من غیره. 

6 ام 5 تقولون 4 بالتاء شامی وکوفی غیر آیی بکر. وأم على هذا معادلة للهمزة E‏ 
يعنى أى الأمرين تأتون: المحاجة فى حكم الله آم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياءء أو 
منقطعة أى بل آتقولون. يقولون غيرهم بالياء وعلى هذا لاتكون الهمزة إلا منقطعة إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقّوب والأَسبَاط كانوا هود أو تصارى)» ثم أمر نبيه عليه السلام آن يقول 
مستفهما رادا عليهم بقوله: «فل أأنتم أَعَلَّم اَم الل يعنى أن الله شهد لهم بملة الإسلام فى قوله: 
ما کان إبرآھیم ودا ولا مرا وکن كان قا ).ومن ألم من كم هة عه 
من ال4 أى كتم شهادة الله التى عنده آنه شهد بها وهى شهادة الله لإيراهيم بالخنيفية. والمعنى أن 
آهل الكتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بهاء أو أنا لو كتمنا هذه 
الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد - عليه السلام - 
بالنبوة فى كتبهم وساثر شهادته. ومن فى قوله من الله مثلها فى قولك هذه شهادة منى لفلان إذا 
شهدت له فى نها صنة لها وما الله بعافل عمًا تعملوني من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة. 

١‏ تلك ام قد حلت لھا ما كَسَیّت ولکم ما كَسبْتم ولا ساون عمًا کائوا یعملٌون) کررت 
للتأكيد أو لأن المراد بالاول الأنبياء عليهم السلام وبالثانى أسلاف اليهود والنصارى . 

٠ه‏ يفول السقَهَاء من الاس 4 القاف الأحاد ا السقه الحفةء وهم اليهود لكراهتهم 
التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ أو المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء» أو المشركون 
لقولهم: : رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها والله ليرجعن ن إلى دينهم. وفائدة الأخحبار 


(۱) سورة «آل عمران؟ء الآية .)٦۷(‏ 
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بقولهم .قبل وقوعه توطين النفس إذ المغاجأة بالمكروة أشد »وإعداد المحواب قبل الحاجة إليه أقطع 
للخصم فقبل الرمى يراش الهم“ ما ولاهم ما صرفهم «عن قبلتهم الى كانوا علَيها) يعنون 
ت امقدس. والقبلة الجهة التى يستقبلها الإنسان فى الصلاة؛ لأن الصلى يقابلها % ل لله المَشرق 
والمغرب) ای باد اشرق لزت والار :كلها له طیهدی من یشاء 4 من هلها « إلى صراطٍ 
مستقیم ) طرق مستو. أى يرشد من يشاء إلى قبلة الحق وهى الكعبة التى أمرنا بالتوجه إليهاء أو 
الأماكن كلها لله فيامر بالتوجه إلى حيث شاء فتارة إلى الكعبة وطوراً إلى بيت المقدس لا اعتراض 
عليه لأنه امالك وحده. 

##وكذلك جعلتاكم ) ومثل ذلك الجعل العجيب جعلتاكم فالكاف للتشبيه» وذا جر بالكاف 
واللام للفرق بين الإشارة إلى القريب والإشارة إلى البعيدء والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب «أَمَة وَسَطاي خيارا. وقيل للخيار: وسط لان الأطراف يتسارع إليها ا لحلل والأوساط 
محمية آی کما جعلت قبلتکم > خير القبل جعلتكم خير الأمم أو عدولا لأن الوسط عدل بين 
الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أى كما جعانا قبلتكم متوسطة يبن المشرق والمغرب 
جعلناكم أمة وسطا بين الخلو والتقصير فإنكم لم تخلوا غلو النصارى حيث وصفوا السيح 
ا ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا وعيسى بأنه ولد الزنا (لتکونوا 
شهداء ‏ غير منصرف لكان آلف التانيث على التاس ) صلة شهداء (ویکون الرسول علیکم 
شهيدا ‏ عطف على لتكونوا. روى أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالب الله الأنبياء 
بالبينة على أنهم قد بلخوا - وهو أعلم» فيؤتى بأمة محمد - عليه السلام - فيشهدون فتقول الأمم: 
من أين عرفتم؟! فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطى على لسان نبيه الصادق› 
فيؤتى بمحمد ‏ عليه السلام - فيسئل عن حال أمته قيزكيهم ويشهد بعدالتهم . والشهادة قد تكون بلا 
مشاهدة كالشهادة بالتسامع فى الأشياء المعروفةء ولا كان الشهيد كالرقيب جيء بكلمة الأستعلاء 
كقوله تعالى: 5 كنت أنت الرقيب علَيّهم4. وقيل لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا 
يصح إلا بشهادة العدول الأخيارء ویکون الرسول علیکم شهیدا یزکیکم ويعلم بعدالتكم. واستدل 
الشيخ أبو منصور - رحمه الله -. بالآية على أن الإجماع حجة؛ لأن الله تعالى وصف هذه الأمة 
بالعدالة والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله. وأخرسور 
بصلة الشهادة أو لا قدمت آخرآ؛ء لأن المراد فى الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم وما جعلتا الْقبلة اى كنت علَيها ) أى: وما جعلنا القبلة ' 

() يراش السهم: يلص به الريش» ومنه قى اللغة :راش الطائرء آي: نبت ريشه. 


المعجم الوسیط (۳۹۸/۱). 
(۲) سورة «المائدة٤ء‏ الآية .)١١۷(‏ 
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الجهة التى كنت عليها وهى الكعبة فالتى كنت عليها ليست بصفة للقبلة بل هى ثاننى مقعولى 
جعل» روی أن رسول الله َد كان يصلى بكة إلى الكعبةء تم ار اة ة إلى صخرة بيت 
المقدس بعد الهجرة ة تاليفا لليهود» ثم حول إلى الكعبة 5 إلا لنعلَم من يبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه) أى وما جعلتا القبلة التى تحب أن تستقبلها الجهة الى كنت عليها أولا بمكة إلا امتحانا 
للناس وإبتلاء لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص على عقبيه لقلقه 
يرجع فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلةء قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - : معنى قوله لنعلم 
کائنا آو موجودا ما قد علمناه آنه یکون ویوجد. فالله تعالی عالم فی الأزل بکل ما أراد وجوده آنه 
یوجد فی الوقت الذی شاء وجوده فيه ولا یوصف بآنه عالم فی الأزل بآنه موجود کائن؛ لأنه لیس 
بمو جود فى الأزل فكيف يعلمه موجودا فإذا صار موجودا يدخل تحت علمه الأزلى فيصير معلوما له 
موجودا كائناء والتغير على المعلوم لا على العلم E‏ قال تعالي: 
«ليّميز الله الْحَبيث من الطَيّب .٠(4‏ . فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم به يقع التمييزء أو 
لیعلم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنون. وإغا أسند علمهم إلى ذاته لاہ خحواصه»ء أو 
هو على ملاطفة الخحطاب لمن لا يعلم كقولك لن ينكر ذوب الذهب: فلئلقه فى النار لنعلم أيذوب 
لون كاتت) أى: التحويلة أو الجعلة أو القبلةء وإن هى المخففة واللام فى «لَكَبيرةً آى 
ثقيلةشاقة وهى خبر كان واللام فارقة 5 إِلاً على الذين هدى الله ى هداهم الله فحذف العائد أى 
إلا على الثابتين الصادقين فى اتباع الرسول وما کات الله ليضيع إيانگم) أى صلاتكم إلى بيت 
المقدس سمى الصلاة إيانا لأن وجوبها على أهل الإان وقبولها من أهل الإعان وأداؤها فى الجماعة 
دليل الإان. ولا توجه رسول الله َيل إلى الكعبة قالوا: كيف يمن مات قبل التحويل من إخواننا 
فتزلت" ثم علل ذلك فقال « إن الله بالناس لرءوف) مهموز مشبع حجاري وشامى وحفص رؤف 
غيرهم بوزن فعل» وهما للمبالغة (رحیم) لايضيع آجورهم› والرآفة أشد من الرحمة وجمع بینهما 
كما فى الرحمن الرحيم . 

هقد نرى تَقَلّب وَجهك فى السّمَاء) و 
رسول َة يتوقع من ربه آن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم ومخالفة لليهودء ولأنها أدعى 
للعرب إلى الإعان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم «فلتولينك) فلنعطينك ولنمكننك من 
استقبالها” من قولك: وليته كذا إذا جعلته وال لهء أو فلنجعلك تلى سمتها دون سمت بیت 
المقدس «قبلة ترضاها) تبها وقيل إليها لأغراضك الصحيحة التى أضمرتها وواقفت مشيئة الله 
وحکمته. فول وجهك شطر المسجد e‏ آی نحوه. وشطر تصب على الظرف آى اجعل 
O a cJ ayy OD‏ 

(۲) رواه بو داود والترمذي» وصححه الحاكم من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۳) السمت: هو الطريق . (المعجم الوسيط). 
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تولية الوجه تلقاء المسجد أى فى جهته وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسر على التائي. وذکر 
المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين . E E‏ 
قدم الدج لى تكو يت القن هة فشر هرات و إلى الكعة(). وحیث ما کنتم4 من 
الأرض وأردتم الصلاة « فووا وجوهكم شَطره ون الذين أُوتّوا الكتاب لَيعلّمون أنه احق 4 أى 
التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان فى بشارة أنيبائهم برسول الله ية أنه يصلى إلى القبلتين . 
لمن ربهم وما الله بغافل عمًا يعملون4 بالياء مكى وآبو عمرو ونافع وعاصمء وبالتاء غيرهم› 
والأداء. 

0ران تیت بت الّذين أ أوتوا الكتاب) أراد ذوى العناد منهم یکل آي برهان قاطع آن التوجه 
إلى الكعبة هو الحق « ما تبعوا قبلتك 4 لان تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة إغا 
هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بجا فى كتبهم من نعتك آنك على الحق وجواب القسم المحذوف سد 
مسد جواب الشرط وما أنت بتابع قبلتهم) حسم لاطماعهم إذا كانوا اضطربوا فى ذلك» وقالوا: 
لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذى نتتظره وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
ووحدت القبلة وإن کان لهم قبلتان فلليهود قبلة وللنصارى قبلة لاتحادهم فى البطلان وما بعضهم 
ابع قبلَة بعض) يعنى أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون فى شان القبلة لا يرجى اتفاقهم 
کا راح لاود ل ت ناارىق فاح ان ون اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءَكٌ من الْعلّم ) أى من بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هى الكعبة 
وأن دين الله هو الإسلام انك إذا لمن الطًالمين لن المرتكبين الظلم الفاحش. وفى ذلك لطف 
للسامعين وتهيبج للثبات على الحق وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوي . وقیل : 
SG‏ 

«٠‏ (الّذين آنيتاهم اكناب 4 صفة للظالين. وهو مبتدا والخبر (يعرفونه) أى محمدا - عليه 
السلام - أو القرآن أو تحويل القبلة. والأول أظهر لقوله: «كما يَعرفُون أبتاءهم ) قال عبدالله بن 
سلام: آنا أعلم به منی بابني؟ فقال له عمر: ولم؟ قال: لأنى لست آشك فی محمد أنه نبي» 


(۱) متقق عليه من طریق أبی إسحاق . 
(۲) هو: الفاروق» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوي» أبو حفص» أمير المؤمنين» وثانى ‏ 
الخلفاء الراشدين» ورث عن أبيه الشدة والخلظةء والشجاعة والجرأة» فكان شابا فتياء ثم دخل الإسلام بعد 
٤‏ رجلأء و١١‏ امرأة فكان إسلامه عرزا للإسلام» ولذلك لقبه الرسول با ب«الفاروق؛؛ لأنه فرق بين 
الحق والباطلء قتله بو لؤلوة الجوسى - عليه لعنة الله - عام ۲۳ ه وعمره ۳٦ء‏ وقيل: ٥۹٩‏ عاماً. 
تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۷۵ _ ۲۷۷). 
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فأما ولدى فلعل والدته خانت؛ فقبل عمر رأسه. ون فريقا مَنهم € أى الذين لم يسلموا 
طليكتمون الْحق 4 حسدا وعنادا وهم يعلمون) أن الله تعالی بیته فی کتایهم . 

0ه احق مبتدا خبره « من رَبك € واللام للجنس أى الحق من الله لا من غيره. يعنى آن 
الحتق ما ثبت آنه من الله كالذى آنت عليه. ومالم يثبت أنه من الله كالذى عليه أهل الكتاب فهو 
الباطل. آو للعهد والإشارة إلى الحق الذى عليه رسول الله (5لل). أو خبر مبتداً محذوف أى هو 
الحق» ومن ربك خبر بعد خبر أو حال. «فلا تكونن من الممترين) الشاكين فى أنه من ربك. 

#٠‏ ولكل) من أهل الأديان المختلفة. $ وجهةي قبلة. وقريء بها. والضمير فى هو لكل. 
وفى «مويها) للوجهة. أى هو موليها وجهة فحذف أحد الفعولين أو هو لله تعالي. أى الله 
موليها إياه. هو مولاها شامى أى هو مولى تلك الجهة قد وليها. والمعنى ولكل أمة قبلة يتوجه إليها 
منكم ومن غيركم «فاستبقوا) انتم «الْحَيرّات) فاستبقوا إليها غيركم من مر القبلة وغيره. «أين 
ما تکونوا)» نتم وأعداؤکم «یأت بكم الله جمیعًا) يوم القيامة فيفصل بين المحق والميطل»ء أو ولكل 
د و ی چ ر ا ری ی وکن االات ی 
الجهات» وهى الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت أيتما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله 
جميعاً ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضرى المسجد الحرام 
«ٳن الله عل کل شيء قَدير 4 . 

0ھ ورمن حیث حرجت ) ومن ا وجهك شطر المسجد الْحرام4 إذا 
صليت. ونه وإن هذا المأمور به «لَلحق من ربك وما الله بعافلٍعَمًا تعملون ) وبالياء أبو عمرو. 

0ه ومن حيث حرجت فول وَجِهّك شَطر المَسْجد الْحرآم وحيْث ما كنحم فولوا وجوهَكم 
شطره) وهذا التكرير لتأكيد آمر القبلة وتشديده؛ لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة فکرر عايهم 
لیثبتوا على آنه نيط بكل واحد مالم ينط بالآخر فاختلقت فوائدها للا يكون للناس عليكم حجُة 4 
أى قد عرفكم الله جل ذكره آمر الاحتجاج فى القبلة با قد بين فى قوله: «ولكل وجهة هو 
مولّيها). لئلا يكون للناس لليهود عليكم حجة فى خلاف ما فى التوراة من تحويل القبلة. وأطلق 
اسم الحجة على قول المعاندين لانهم يسوقونه سياق الحجة. إلا الذين ظَلَموا منهم) استثناء من 
الناس»ء أآى: لثلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا المعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة 
إلا ميلا إلى دين قومه وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام» آو معتاء 
لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض فى ترككم التوجه إلى الكعبة التى هى قبلة إبراهيم 


AY 


وإسماعيل أبى العرب إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك آن يرجع إلى دينهم ثم استانف منها بقوله : (فلا تخْشوهم) فلا تخافوا مطاعتهم فی 
قبلتکم فإنهم لایضرونکم «واخشوني) فلا تخالفوا أمری ولتم نعمتی علیکم) آی عرفتکم لتلا 
يكون عليكم حجة ولأتم نعمتى عليكم بهدايتى إياكم إلى الكعبة. «ولعلكم تهتدوت 4 ولكى 
تهتدوا إلى قبلة إبراهيم . 

٠۵‏ الکاف فی كما اُرسلنا فیگم) إما آن يتعلق با قبله أى ولاأتم نعمتى عليكم فى الآخرة 
بالثواب کما تمتها علیکم فی الدنیا بإرسال الرسولء او با بعده آى كما ذكرتكم بإرسال الرسول 
فاذكرونى بالطاعة أذكركم بالثواب. فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. (رسولا سکم ) 
من العرب يتو عَلَيكّم) يقرا عليكم «اياتنا) القرآن « ويزكيكم ويعلمكم الْكتَاب) القرآن 
«والحكمة4 السنة والفقه «ويعلمكم ما ّم تكونوا تعلّمون مالا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي. 

##(فاذكروني) بالعذرة «أذكركم بالمغفرة أو بالثناء والعطاءء أو بالسؤال والنوالء أو . 
بالتوبة وعفوا الحوبة» أو بالإحلاص والخلاص» أو بالناجاة والنجاة. «راشكروا لي ما أنعمت به 
علیکم ولا تکفرون ولا تجحدوا نعمائي . 

e٠‏ يا ايها الذين ١‏ آمنوا استعینوا بالصبر) فبه تنال كل فضيلة «والصلاة ١‏ فإنھا تنھی عن کل 
رذيلة ( إن الله مع الصابرين) بالنصر والمعونة. 

۵ه ولا تَقَولوا لمن يقعل فی سبيل الله نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا. 
«أموّات) آى هم أموات « بل أَحياء أى هم أحياء « ولكن لأ تشعرون) لاتعلمون ذلك لأن حياة 
الشهيد لا تعلم حسا. عن الحسن - رضى الله عنه - أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إلى الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشياً فيصل 
إليهم الوجع. وعن مجاهد يرزقون ثمر الحنة ويجدون ريحها وليسوا فيها 

هه ولَنبلونكم ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون على ما 
نتم عليه من الطاعة أم بلا «بشيء € بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منه . وقلل ليؤذن 
آن كل يلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليهم. ويريهم آن رحمته معهم فی کل حال.: 
واعلمهم بوقوع اليلواء قبل وقوعهاء ليوطنوا نقوسهم عليها. « من الخوف) خوف الله والعدو 
«والجوع € أى القحط أو صوم شهر رمضان «وتقص من الأموال) يموت المواشي. أو الزكاة. 
وهو عطف على شيء. أو على الوف آى وشيء من نقص الأموال. والأنفس) بالقتل والرت. 
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أو بالمرض والشيب (والثمرات) ثمرات الحرث أو موت الأولاد لأن الولد ثمرة الفؤاد (وبشر 
الصابرين € على هذه البلايا أو المستزجعين عند البلايا؛ لأن الاسترجاع تسليم وإذعان وفى 
الحديث: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلقا صالا 
يرضاه»(. وطفيء سراج رسول الله (ية) فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» فقيل: أمصيبة هي؟ 
قال: «نعم كل شيء يؤذى المؤمن فهو مصيبة" . والخطاب لرسول الله (ييةٍ) أو لكل من 
يتأتى منه البشارة. 

0ه الّذين) نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليه بل يوقف على راجعون ومن ابتداً بالذين 
وجعل الخبر أولئك يقف على الصابرين لا على راجعون. والأول الوجه؛ لأن الذين وما بعده بيان 
للصابرين. إذا أصابتهم مصيبة € مكروه. اسم فاعل من أصابته شدة أى لحقته. ولا وقف على 
مصيبة لان «قالوا) جواب إذا. وإذا وجوابها صلة الذين. ‏ إِنًا لله إقرار له بالملك. «وإنًا له 
راجعوت) إقرار على نفوسنا بالهلك . 

٠ه‏ أُولىك علَيهم صلوات من رهم ورَحمَةًَ ¢ الصلاة: الحنو والتعطف فوضعت موضع الرأفة. 
وجمع بينها وبين الرحمة كقوله: $ رأة ورحمة 4 , روف رحيم04). والمعنی عليهم رأفة بعد 
زأفة اور ةة بعك وة «وأوك هم المهندوت) لطريق الصواب حيث استرجعوا وأذعنوا لأمر 
الله . قال عمر - رضی الله عنه - نعم العدلان ونعم العلاوة أى الصلاة والرحمة والاهتداء. 

١ه‏ إن الصا والمروة) هما علمان للجبلين. لمن شعائر الله من أعلام مناسكه ومتعبداته 
جمع شعيرة وهى العلامة «فمن حج الْبيت ) قصد الكعبة أو اعتمر زار الكعبةء فالحج: القصد. 
والاعتمار: الزيارةء ثم غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين وهما فى المعانى كالنجم 
والبیت فی الاعیان قلا جتاح عليه فلا إثم عليه أن يَطَوّف بهمًا) آى يتطوف قادغم التاء فى 
الطاء. وأصل الطوف المشى حول الشيء والمراد هنا السعى بينهما قيل كان على الصفا إساف وعلى 
المروة نائلة وهما صنمان يروى أنهما كانا رجلا وامرآة زنيا فى الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما 
ليعتبر يهماء فلما طالت المدة عبدا من دون اللهء وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما قلما جاء 
الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهماء لأجل فعل الجاهلية فرفع عنهم اجاح 

(۱) آخرجه ابن جريرء والطبراني» والبيهقى فى الشعب. 

() آخرجه أبو داود فى المراسيل» من حديث عمران القصير . 

(۳) سورة «الحديدةء الاية (۲۷). 

.)٠١( سورة «التوبةء الآية (١١١)ء والآية (۱۲۸)ء وسورة «الحشر٤ء الآية‎ )٤( 
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بقوله: فلا جناح. وهو دلیل على آنه ليس بركن كما قال مالك والشافعى - رحمهما الله تعالى - 
وکذا قوله: ومن تطوع خيرا 4 أى: بالطواف بهما مشعر بأنه ليس بركن» ومن يطوع حمزة وعلى 
أى يتطوع فأدغم التاء فى الطاء فان الله شاکر € مجاز على القليل كثيرا وعلیم) بالأشياء صغيرا 
او کبیرا. 

٥ه‏ إن الذين يكتمون من احبار اليهود لما أنزًا ‏ فى التوراة من الْبيات) من الآيات 
الات مل ابونج م ا و رالود ال ي ال مروف ج اا 2 
لمن بعد ما بيتاه) أوضحناء «للنًاس فى الكتاب) فى التوراة لم ندع فيه موضع إشكا ل فعمدوا إلى 
ذلك المبين فكتموه «أولعك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون# الذين يتأتى منهم اللعن» وهم اللائكة 
والمؤمنون من الثقلين . 

٥ە‏ إلا الّذين تابو عن الكتمان وترك الإيان «وأصلحوا) ما أفسدوا من أحوالهم وتداركوا ما 
فرط منهم ‏ وبيّنوا) واظهروا ما كتموا « قَأولعك اتوب عَلَيّهْم 4 اقبل توبهم وأا اتوب 
الرحيم4. 

00ن الّذين كَقرُوا وماتوا وهم قار 4 يعنى الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا 
<أومك عَلَيهم لَعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ذكر لعنتهم أحياء» ثم لعنتهم أمواتا. والمراد 
بالناس المؤمنون» أو المؤمنون والكافرون إذ بعضهم يلعن بعضا يوم القيامة » قال الله تعالي: كلما 


و# و ° 


خلت اة متت أختها 0 . 

0ه خالدین¢ حال من هم فى عليهم «فيها) فى اللعنةء وفى التار إلا أنها أضمرت تفخيما 
لشأنها وتهويلا « لا يحَفّف عنهم الْعذاب ولا هم ينظروت) من الإنظار أى لاعهلونء أو لا 
ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 

pee‏ وإِلّهكم إل واحد € فرد فى آلوهيته لاشريك له فيهاء ولا يصح أن يسمى غيره إلها ر3 
إله إلا هو € تقرير للوحدانية ينفى غيره وإثباته. وموضع هو رفع؛ لأن بدل من موضع لا إله ولا 
يجوز النصب هنا لأن البدل يدل على أن الاعتماد علي الثاني؛ والمعنى فى الآية على ذلك› 
والنصب یدل على أن الاعتماد على الأولء ورفع ال ر حمن الرحيم) آی المولى لجميع العم أصولها 

(۱) هو: الإمام؛ ماللك بن آتس بن مالك› الأصبحي› الحميري› أو عبدالله» المدنى الفقيهء أحد 
آعلام الإسلام إمام دار الهجرة» وهو صاحب المذهب» وهو لیس ابن نس الصحابي؛ وهو لم يدرك أحداً . 
من الصحابةء روى عن كبار التابعين ومن بعدهم» يكفى أن قيل فيه : «لايفتى ومالك فى المدينة». وهو 
شيخ الإمام الشافعي» ولد عام ۳ه _ على الأرجح - ¢ وتوفی عام ۹ههھ. 

.)٣٥۳ _ ٣٣۰ /٥( تهذیب التھذیب‎ 

(۲) سورة «الأعراف» الآية (۳۸). 


وفروعها ولا شيء سواه بهذه الصفة فما سواه إما نعمة» وإما منعم عليه على أنه خبر ميتدأ. أو 
على اليل من هو لا عل الرس لاوا راء زا جب ال رة ن (لواحه 
وطلبوا آية على ذلك نزل. 

ەن فى خلق السموات والأرض واختلاف ف ایر اهار € قى اللون والطول والقصر وتعاقبهما 
فى الذهاب والمجىء «والفلك اى تَجرى فى البح بم ينع الاس بالذى ينفعهم ما يحمل فيهاء 
أو بنفع الناس» ومن فى وما أنرّل الله من السمَاء ‏ لابتداء الخاية وفى من مء مطر بيان 
الجنس لان ما ينزل من السماء مطر وغيره. ثم عطف على آنزل احا ب4 بالماء «الأرض بعد 
موتھا 4 بیسها ثم عطف على فاحیا ونث وفرق فیها) فی الارض « من کل داب 4 ھی کل ما 
یدب «وتصريف الريّاح € الريح حمزة وعلى أن وتقلیبها فی مهابها قبولا ودبورا وجنوبا وشمالاء 
وفى أحوالها حارة وباردة وعاصفة ولينة وعقما ولواقح. وقيل: تارة بالرحمة وطورا بالعذاب 
والسحاب المسخر المذلل المنقاد لمشيئة الله تعالى قيمطر حيث شاء بين السّماء والأرض) فى 
الهواء «لآيات لَقَوم يعقَلُون € ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون فيستدلون بهذه الأشياء على قدرة 
موجدها وحكمة مبدعها ووحدانية منشئها. وفى الحديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بھا»' آی 
لم یتفکر فیھا ولم یعتبر بھا. 

0ەۆرمن الاس آى ومع هذا البرهان النير من الاس لمن تخد من دون الله أندادا ¢ مثالا 
من الأصنام (يحبوتهم) يعظمونهم ويخضعون لهم تعظيم المحبوب «كحب ١‏ الل کتعظیم الله 
والخضوع له آی یحبون الاصنام کما یحبون الله یعنی یسون بینهم وییته فی محبتهم» 


4 يقرون بالله ویتقربون إليه. وقيل: يحبونهم كخب المؤمنين الله « والذين آمنوا اشد حب لله 4 من 


المشركين لآلهتهم لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال» والمشركون يعدلون عن آندادهم إلى الله 
عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون ولو يرى) تری ا وای جا لاب ارا و کل 
مخاطب آى ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما «الّذين ظلموا) إشارة إلى متخذى الأنداد ظإذ 
يرون) یرون شامی «العذاب أن الْقوة لله جميعًا ‏ حال وان الله شديد اعاب 4 شدید عذابه 
أی ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله تعالى على كل شيء 
من الثواب والعقاب دون آندادهمء ويعلمون شدة عقابه للظالين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة لكان 
منهم مالا يدخحل تحت الوصف من الندم والحسرة فحذف الجواب؛ لأن لو إذا جاء فيما يشوق إليهء 
أو يخوف منه قلما يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب. ولو يليها الماضي . وكذا إذا 
وضعها لتدل على الماضيء ااا ا ر ا ا ر 
صدقه كالماضي . 


(۱) الحدیث فى «كنز العمال» برقم .)۴٥۷٦/۱(‏ 
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ەد تراچ مدغمة الذال فى التاء حيث وقعت عراقی غير عاصم. . وهو بدل من إذ يرون 
العذاب «الذين اتبعوا) أى المتبعون وهم الرؤساء من الّذين ا € من الأتباع وروا العذاب) 
الواو فيه للحال أن تبرءوا فى حال رؤيتهم العذاب (وتقطعت4 عطف على تبر لبهم الأسباب) 
الوصل التى كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والمحاب. 

0ه قال الّذين اتبعوا) آى الاتباع لو أن لتا كرة رجعة إلى الدنيا وف قت ل 
جواب التمني؛ لأن لو فى معتى التمسنى والمعنى ليت لنا كرة فشتبرا منم كما تبرعرا ما 
الآنلإكذلك) مه مثل ذلك الإراء الفظيع یرهم الله أعمالهم4 آی عبادتهم الأوثان(حسرات عليهم) 
ندامات. وهی بوا ثالٹ ليريهم ومعناه آن أعمالهم تنقلب عليهم حسرات فلا يرون إلا حسرات 
مکان اعمالھم < وما هم بخَارجین من الَارٍ 4 بل هم فیها دائمون. 

ونزل فيمن حرموا على انفسهم البحائر(") ونحوها يا ايها الاس كَلوا) أمر إياحة «ممًا فى 
الأرض4 من للتبعيض؛ لأن كل ما فى الأرض ليس باكولٍ (حلالاً) مفعول كلوا آو حال مما فی 
الأرض وطيا) طاهرا من كل شبهة ولا تتبعوا خطوات الشيطًان) طرقه التى يدعوكم إليها بسكون 
الطاء آبو عمرو غير عباس ونافع وحمزة وآبو بكر" ؛ والخطوة فى الأصل ما بين قدمى الخاطى 
يقال اتبع خطواته إذا اقتدی به واستن بستته ظ ٳِنه نکم عدو مبين 4 ظاهر العداوة لاخحفا به. وأبان 
متعد ولازم. ولا يناقض هذه الآية قوله تعالي: «والُذین كَقَرُوا أَولياوهُم الطَاغُوت4" اى 
الشيطان» لأنه عدو للناس حقيقة ووليهم ظاهراً فإنه يريهم فى الظاهر الموالاة ويزين لهم أعمالهم 
ويريد بذلك هلاكهم فى الباطن. 

lij}ee‏ یام رکم بیان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور a‏ آی لا یأمرکم بخیر قط إغا 
یأمرکم «بالسوء بالقييح «والفحشاء) وما یتجاوز الحد فى القبح من العظائم : وقيل: السوء ما 
لاحد فيه والفحشاء ء ما فیه حد $ وأن تقولوا ‏ فی موضع الجر بالعطف على بالسوء أى وبان تقولوا 
« على الله ما لا تعلّمون ) هو قولكم هذا حلال وهذا حرام بغیر علم ویدخل فيه فيه کل ما يضاف إلى 
الله تعالى مما لايجوز عليه. 


#٠‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما انل الله الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم على طريق 
الالتفاف» قيل: هم المشركون. وقيل: طائفة من اليهود لما دعاهم رسول الله ي إلى الإيعان واتبلع 


0 البحائر: جمع بحيرة: وهى الناقة"بنت السائبةء لايركب ظهرهاء ولايجز وبرهاء ولايشرب 
لبنها. (التهاية /١‏ . 

(۲) هو: شعبة بن عياش بن سالم» الكوفي» أبو بكر الخياطء وهو آحد علماء المسلمين فى علم 
القراءات» وهو أحد راويي عاصم لقراءته» والذى ثانيهما حفص» وكلاهما آعلام. 

ولد عام ۹ه وتوفی عام ۹۳٠ه.‏ غاية التهاية .)١۲١ /١(‏ 

(۳) سورة «البقرة٤ء‏ الآية (۲۵۷). 
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القرآنء «قالوا بل بع ما ايتا وجدنا عليه آباءنا 4 فإنهم كانوا خيراً منا وأعلمء فرد الله عليهم 
بقوله: ظ أو لو کان آباؤهم 4 الواو للحالء والهمزة بمعنى الرد والتعصجب معناه أيتبعوتهم ولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شیئا 4 من الذين ولا يهتدون 4 للصراب» ثم ضرب لهم مثلا فقال . 

رمتل الّذين کفروا) لضاف محذوف أى ر داعی القن کفروا «کمثل الّذى ينعق) 
یصیح والمراد يما لا يمع إلا دعَاء ونداءًُ 4 البهائم والمعنى ومثل +اعيهم إلى الإبمان فی آنهم 
لايسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار» كمثل 
التناعق بالبهائم التى لاتسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذى هو تصويت بها وزجر لهاء ولا تفقه شا 
آخر كما يفهم العقلاء. والنعقيق: التصويت» يقال نعق المؤذن ونعق الراعى بالضأن والنداء ما 
يسمع والدعاء قد يسمع وقد لايسمع صمي خبر مبتدا مضمر آی هم صم «بکم) حبر ٿان 
[عمي) عن الحق خبر ثالث «فهم لا يعقلون) الموعظةء ثم بين آن ما حرمه المشركون حلالء 
فقال : 

٥٥ط‏ یا ايها الُذین آمنوا كوا من ات ما راکم من مستلذاته أو من حلالاته «واشكروا 
له الذى ررقكموما إن كنتم إياه تعبدون € إن صح إنكم تختصونه بالعبادة وتقرون أنه معطى 
النعمء ثم بين المحرم فقال : 

۵ه إِنّما حرم عليكم الْميتَقَ وى كل متا قارقه الروخ من :غير ذكاة عا يذخ وإغا لإثبات 
المذكور ونفى ما عداه» أى ما حرم عليكم إلا اميتة (والدم) يعنى السائل لقوله فى موضع آخر: 
أو دما مسفوحا ي (). وقد حلت الميتحان والدمان بالحديث' «أحلت لنا ميحتان ودمان: السمك 
والجراد» والكبد والطحال» ولحم الخنزير4 يعنى الخنزير بجميع أجزائه» وخص اللحم لأنه 
المقصود بالأکل وما أهل به لغير الله آی ذیح للأصنام فذکر عليه غير اسم الله » وأصل الإهلال 
رفع الصوت آى رفع به الصوت للصم› وذلك قول آهل الحاهلية باسم اللات والعزى فمن 
اضطر 4 آی آلجيء بكسر النون بصرى وحمزة ة وعاصم لالتقاء الساكنين آعنی النون» والضاد 
وبضمها غيرهم لضمة الطاء «غیر) حال آی اکل غير «باغ4 للذة وشهوة (ولا عاد ) متعد مقدار 
الحاجة. وقول من قال: غير باغ على الإمام ولا عاد فى سفر حرام ضعيف. لأن سفر الطاعة لايبيح 
بلا ضرورة والحبس بالحضر يبيح بلا سفر ولان بغيه لايخرج عن الإيان فلا يستحق الحرمان. 

(۱) سورة «الأنعام؟ء الآية .)٠٤١(‏ 

(۲) رواه آحمد والشافعی واین ن ماجة من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما. 
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والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول ا ؛ لأن الإباحة 
للاضطرار فتقدر بقدر ما تندفع الضرورة « فلا إثم عليه فى الأكل إن الله غفرر 4 للذنوب 
الكبائر فآنى يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار «رحیم) حيث رخص ونزل فى رؤساء اليهود 
O‏ الرشا. 
م قيا » ای a‏ أ5ا ارت ارد ف ار ر € ملء تقول: اکل فلان 
فى بطنه » وأكل فى بعض بطنه < إلا الا لأنه إذا أكل ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه 
أكل النار. ومنه قولهم أكل فلان الدم إذا أكل الدية التى هى بدل منه قال: 
# يأكلن كل ليلة إكافا # 

آى ثمن إكاف فسماء إكافاء لتلبسه به بكونه ثمنا له. «ولا يكَلّمهم الله يوم الْقَيامَة ‏ كلاما 
یسرهم ولکن بنحو قوله : ( اخسئوا فیها ولا تكَلَمُون 4). ولا یزگیهم 4 ولایطهرهم من دنس 
ذنوبهم آولا ينی عليهم «ولهم عاب أليم 4 مؤلم فحرف النفى مع الفعل خبر أولئك؛ وآولئك 
مع حبره حبر إن والجمل الثلاث معطوفة على خبر إن فقد صار لإن أربعة أخبار من الحمل . 

٠ه‏ <أولعك الذين اشتروا الضَّلالةَ بالهدى والْعَداب بالْمَغّفرة4 بكتمان نعت محمد - عليه 
السلام - فما أصيرهم على الار) فأی شيء أصبرهم على عمل يؤدى إلى النار. وهذا استفهام 
معناه التوييخ. 

}ee‏ ذلك بأ الله نرّل الكتاب بالحق) أى ذلك العذاب بسبب أن الله نزل ما تزل من الكتب 
بالحق. وإ الذين اختلفوا 4 آى أهل الكتاب فى الكتاب 4 هو للجنس أى فى كتب الله فقالوا 
فى بعضها: حق» وفى بعضها: باطل «لفى شقاق) خلاف «بعيد) عن الحق» أو كفرهم ذلك 
بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كما يعلمونء وإن الذين اختلفوا فيه لفى شقاق بعيد عن الهدي . 

٥يس‏ ابر أن تولوا) أى ليس البر توليتكم «وجوهكم قبل الْمَشرق والمغرب) والخطاب 
لاهل الكتاب؛ لان قبلة التصارى مشرق بيت المقدس وقبلة اليهود مغربه وكل واحد من الفريقئ 
يزعم أن البر التوجه إلى قبلته فرد عليهم بان البر ليس فيما تتم عليه فإنه منسوخ «ولكن ابر 
بر «من آمن باللّه 4 أو ذا البر من آمن والقولان على حذف المضاف والأول أجودء والبر اسم 

للخير ولكل قعل مرضى وقيل كثر خحوض المسلمين وأهل الكتاب فى آمر القبلة فقيل: ليس البر 


(1) سورة «المؤمتون) الآية .)٠١۸(‏ 
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العظيم الذى يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة ولكن البر الذى يجب الاهتمام 
به برمن آمن وقام بهذه الأعمالء ليس البر بالنصب على أن خبر ليس» واسمه أن تولوا حمزة 
وحفص» ولكن البر نافع وشامي» وعن المبرد': لو كنت ممن يقرا القرآن لقرآت ولكن البر 
وقريء ولكن البار «واليوم الآخري آی یوم البعث«والملائكة والكتاب € آی ن کتب الله آو 
القرآن «والنبیین وآتی امال علّیٰ حب 4 آی على حب الله آو حب الال آو حب الإيتاء يريد آن 
يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه (ذوى القربى) آى القرابة وقدمهم لأنهم أحق. قال - عليه الصلاة 
والسلام -: «صدقتك علي المسكين صدقةء وعلى ذوى رحمك صدقة وصلة٠‏ «واليتامى) والمراد 
الفقراء من ذوى القربى واليتاميء وإغا أطلق لعدم الإلباس «رالمساکین)» المسكين الدائم السكون 
إلى الناس؛ لانه لاشيء له كالسكير للدائم السكر ‏ وابن السّبيل ‏ المسافر المنقطع» وهو جنس وإن 
كان مفردا لفظاء وجعل ابنا للسبيل للازمته له أو الضيف «والسائلين) المستطعمين «وفى الرقاب) 
وفى معاونة المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» أو فى الأسارى «وأقام.الصلاة 4 الجتوبة (وآتى الزكاة 4 
امغروضة قيل: هو تأكيد للأولء وقيل: المراد بالأول نوافل الصدقات والمبار «والموفون4 عطف 
على من آمن (بعهدهم إِذًا عاهدوا) الله والتاس «والصابرين) نصب على المدح والاختصاص 
إظهارا لفضل الصبر فى الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال. «فى البأساء) الفقر والشدة 
ل#والضَرّاء ) المرض والزمانة «وحين الاس وقت القستال اولك الّذين صدقّوا) ى آهل هذه 
الصفة هم الذين صدقوا فى الدين «رأوتعك هم المتقوت) روی آنه کان بين حيين من أحياء العرب 
دماء فى الجاهلية؛ وكان لأحدهما طول على الآحر؛ فأقسموا لنقتلن الجر منكم بالعبد والذكر بالأشش 
والاثنين بالواحد؛ فتحا كموا إلى رسول الله (5يةٍ) حين جاء الله بالإسلام فتزل. 

e٠‏ ايها لين آمنوا كتب 4 آئ رظن «عليكم القصاص» وهو غبار عن اشارا وأضله هن 
قص آثره واقتصه إذا اتبعه ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار لفى القتلى) جمع قتيل» والمعنى 
فرض عليكم اعتبار المماثلة والمساواة بين القتلى «الحر باحر مبتداً وخبر آى الحر مأخوف أو 
مقتول بالحر «والعبد بالعبد والأنقى بالأنقى) وقال الشافعى - رحمه الله - لايقتل الحر بالعبد لهذا 
TEE‏ بن عبدالاكبر الثمالي الأزديء آبو العباس»ء من أئمة اللغة والأدبء 
عالى القدر فيهماء يكفى آن كتابة «الكامل؟ يعد رابع أربعة كتب فى الأدب» يعد ما بعدها عيال عليهاء 
وکان إمام اللغة فی عصره ببغدادء ولد عام ۰٠۲ه‏ وتوفی عام ١۲۸ه.‏ 

.)١٤٤/۷( الأعلام‎ 
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النص وعندنا يجرى القصاص بين الحر والعيد بقوله تعالى: أن التفس بالتفس)). كما بين 
الذكر والأنشي » وبقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً اوم۲ وبآن فل ر فی 
الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا بهء ويأن تخصيص تخصيص الحكم بنوع لا ينفيه عن نوع آخر 
بل ییقی الحکم فيه موقوفا على ورود دلیل آخر وقد ورد کما بينا فمن عفي له من اخيه شيء قتاع 
بالمعروف وأداء اليه بإحسًان 4 قالوا: العفو ضد العقوية. يقال عفوت عن فلان إذا صقحت عنه 
وأعرضت عن آن تعاقبه» وهو يتعدى بعن إلى الجانى وإلى المناية $ م عقوتا عنكم)( ظ ويعفو 
عن السات ي() وإذا اجتمعا عدى إلى الأول باللام فتقول: عفوت له عن ذنبه ومنه: الحديث: 
«عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق»(°) . وقال الزجاج: من عفى له آى من ترك له القتل بالدية 
وقال الأزهري“: العفو فى اللغة الفضل وة( ويسالونك ا5ا ينفقون فل العفو 4 . ویقال 
عقوت لفلان يال إذا أفضلت له وأعطيتهء» وعفوت له عما لى عليه إذا تركته» ومعتى الاآية عند 
الجمهور فمن عفى له من جهة آخيه شيء من العفو» على أن الفعل مسند إلى المصدر» كما فى سير 
بزيد بعض السير والأخ لى الول ر فف اة با 4 عل انف ا ها من اة 
والإسلام» ومن هو القاتل المعفو له عما جنى وترك المفعول الآخر استغناء عنه. وقيل: أقيم له مقام 
عنه والضمير فى له وأخيه لمنء وقى إليه للأخ أو للمتبع الدال عليه فاتباع لأن المعنى فليتبع الطالب 
القاتل بالمعروف بآن يطالبه مطالبة جميلة وليؤد إليه المطلوب - آى القاتل - بدل الدم آداء بإحسان 
KS EE‏ وإنما قيل شيء من العفو ليعلم أنه إذا عفا عن بعض الدم» أو عفا عنه 
بعض الورثة ت تم العفو وسقط القصاص› ومن فسر عفى بترك جعل شيء مفعولا به وکذا من فسره 
ا یغتی آن الولی إذا أعطى له شيء من مال آخيه يعنى القاتل بطريق الصلح فلیأخذه بمعروف» 
من غير تعنيف وليؤده القاتل إليه بلا تسويف› وارتفاع اتباع بآنه خبر مبتدا مضمر آی: فالواجب 
اتباع ذلك الحكم المذكور من العفو وأخذ الدية (تخفيف من ربكم ورحمة ‏ فإنه كان فى التوراة 
القتل لاغير وفى الإنجيل العفو بخير بدل لا غيرء وأبيح لنا القصاص والعفو وأخذ المال بطريق 
الصلح توسعة وتيسيرا. والآية تدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيان بعد وجود القتل 


.)٤٥( سورة «المائدة»ء الآية‎ )١1( 

(۲) رواه آبو داود والنسائی والحاکم» من طريق قيس بن عياد عن علي . 

(۳) سورة «البقرة٤»‏ الآية )٥۲(‏ . 

.)٠٠( سورة «الشوري»»› الآية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آبو داود والترمذی والنسائی والدارقطنی» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 

() الأزهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهرء الهروي» كنيته: أبو منصورء من علماء العربية 
المشهورين»ء برع فى مختلف علوم اللغة والأدب. ولد عام ۲۸۲ وتوفى عام ١٠۳۷ه.‏ 

الأعلام (ە/ ۳۱1(. 

(۷) سورة «البقرة٤ء‏ الاَية .)۲٠۹(‏ 


۹٦ 


ولبقاء الأخوة الثابتة بالإعان ولاستحقاق التخفيف والرحمة «فُمن اعتدى بعد ذلك التخفيف 
فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل»ء أو القتل بعد أخذ الدية قله عذاب اليم 4 نوع من العذاب 
شديد الالم فى الآخرة. 

0ه <ولكم فى القصًاصِ حياةً 4 كلام فصيح لا فيه من الغرابة إذ القصاص قتل وتفويت للحياة 
وقد جعل ظرفا للحياة ء وفى تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة؛ لأن المعنى ولكم فى هذا 
ا لجنس من الحكم الذى هو القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد متى 
اقتدروا فكان القصاص حياة وأى حياة. أو نوع من الحياة وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل 
لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص ارتدع فسلم صاحبه من 
القتل » وهو من القود فکان شرع القصاص سبب حياة نفسين يا لى الألباب) ياذوى العقول 
«لعلکم د تقو ن4 القتل حذرا من التصاص . 

ەكب فرض «عليكم إِذَا حضر أحدكم الْمَوْت € آى إذا دنا منه فظهرت أمارته إن ترك 
خیرا ) مالا کشیرا لا روی عن على - رضی الله عنه - إن مولی اله اراد ان یوصی EY‏ 
فمنعه» وقال: قال الله تعالي : $ إن ترك خيرا 4 والغير هو الال الكثير وليس لك مال وفاعل كتب 
«الوَصيّة للوالدَيْن والأقربين) وكانت الوصية للوارث فى بدء الإسلام فنسخت باية المواريث كما 
بيتاه فى شرح المنار» وقيل: هى غير منسوخة؛ لأنها نزلت فى حق من ليس بوارث بسبب الكفر 
الأنهم کانوا حديشى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقراثبه» واللإسلام الإرث 
فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء حق القرابة ندباء وعلى هذا لایراد بكتب فرض «بالمعروف4 
بالعدل وهو آن لا یوصی للغنی ویدع الفقير ولا يتجاوز الثلث حًا مصدر مؤكد أى حق ذلك 
حقا على المتقين) على الذين يتقون الشرك. 

#6 فمن بدلّ4 فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقا للشرع من الأؤصياء والشهود 
بعدمًا سمعه) آی الإيصاء نما إنمه على الّذين يبدلوته فما إثم التبديل إلا على مبدليه دون 
غيرهم من الموصى والموصى له؛ لأنهما بريئان من الحيف إن اله سّميع 4 لقول الموصى وعلیم) 
, بجور المبدل. 


ەە فمن خاف 4 علم وهذا ن فی کلامهم يقولون: أخاف أن ترسل السماء ويريدون الظن 
الغالب الجارى مجرى العلم لمن موص موص کوفی غير حفص «جتفا) ميلا عن الحق بالخطا 
فى الوصية أو إِنما 4 تعمدا للحيف (فاصلح بينم 4 يبن الموصى لهم» وهم الوالدان والأقربون 
بإجرائهم على طريق الشرع فلا إِثم عليه) حينئذ؛ لان تبديله تبديل باطل إلى حق ذكر من يبدل 
بالباطل ثم من يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم وقيل: هذا فى حال حياة الموصى أى فمن 
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حضر وصيته فرآء على خلاف الشرع قنهاه E‏ 
جا قال أولا ل إن الله عَمور رحيم ا أيه اين آمنوا كب € أی فرض «عليكم الصيَام 4 هو مصدر 
صام» والمراد ضام شسهر رمان كما کتب) ای کتابة مثل ما کتب؛ فهو صفة مصدر محذوف 
على الّذين من قَبّلكم 4 على الأنبياء والأمم من لدن آدم - عليه السلام - إلى عهدكم فهو عبادة قدية 

والتشبیه باعتبار آن کل احد له صم یام آی انتم متعبدون بالصیام فی آیام کما تعد من کان 
قبلکم ظ لعلْكم تقون المعاصى بالصيام؛ ؛ لأن الصيام أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعة السوءء 
أو لعلكم تنتظمون فى زمرة المتقين إذ الصوم شعارهم وانتصاب . 

اانا بالصیام ای کتب علیکم أن تصوموا أياماً «معدودات) موقتات بعدد معلوم أی 
قلائل وأصله أن الال القليل يقدر بالعدد لا الكثير افمن کان منگم مَریضا) يخاف من الصوم زيادة 
المرض أو على سفر 4 أو راکب سفر «فعدةٌ فعلیه عد ی فأفطر فعليه صيام عدد أيام فطره» 
والعدة بمعنى المعدود أى آمرآن يصوم أياماً معدودة مكانها طمن ايام أخر4 سوی ایام مرضه 
وسفره . وأحر لاينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام؛ لان الاتل :ق قعل نة ان تيل 

E‏ بالألف والکر, e‏ وا وعلی الّذين بقرت وعلى المطيقين 


و فالتطوع » أو الخير 8 يطوع» ممعنى يتطوع حمزة ا ون تصوموا) ییا 
الطيقون خير كم من الفدية وتطوع الخير وهذا فى الابتداءء وقيل: وأن تصوموا فى السفر 
والمرض خير لكم؛ ۽ لأنه شق علیک إن كنم تعلّمون) شرط محذوف الحراب. 


)۱( عبدالله بن ذکوان»› القرشي› بو عبدالله المدني› ویعرف كذلك ف «آبی الزناد» روی عن أنس» 


وعن جمع من کبار التابعين» قال ابن أبى حاتم» عن أبيه› : «روی عن انس مرسلاً وعن اپن عمر 
ولم یره“ . وهو فقيه المدينة فى عصره وهو : «ثقة» فقيه› عالم» > من الخامسة». ولد عام ٦٥‏ ه» وتوفی 
عام ۱۳۱ه وقیل قبله بعام» أو بعده بعام. 

.)٠۳١ ›۱۳٤/۳( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) هي : أم المؤمنين» حفصة بنت عمر بن الخطاب» ورثت عن أبيها العلم والورع› وكذلك الشدةء 
تزوجها ا ۳ هھ آو ۲ه فروت عنه کو وعن أبيها وأخحيهاء وغالب أهلهاء ولدت قبل 
الميعث بخمسة أعوام» وتوفیت - رضی الله عنها - سنة ٤٥‏ ه» على الأرجح . 

تهذیب التهذیب (0۸۸/1» )٥۸٩‏ . 
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bee‏ رمضان) مبتداً خبره «الّذی انز ل فيه الْقرآن) أى ابتديء فيه إنزاله» وكان فى ليلة 
القدرء أو أنزل فى شأنه القرآن وهو قوله تعالي: « كتب علَيكُم الصيّام ) وهو بدل من الصيام» أو 
خبر مبتداً محذوف أى هو شهرء والرمضان: مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء فأضيف إليه 
الشهر» وجعل علما ومنع الصرف للتعريق والألف والنون؛ وسموه بذلك لارتعاضهم فيه من حر 
الجوع ومقاساة شدته؛ ولأنهم سموا الشهور بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض 
الحر» فإن قلت ما وجه ما جاء فى الحديث: «من صام رمضان إياناً واحتسابا»(٠‏ مع أن التسمية 
واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعا قلت: هو من باب الحذف لأمن الإلباس. القرآن حيث كان 
غیر مهموز مکی وانتصب هدی للناس وبينات من الْهدى والفرقان € أى: أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق» وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل» ذكر أولا 
آنه هدي» ثم ذكر آنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرق بين الحق والباطل من وحيه وكتبه 
السماوية الهادية الفارقة يبن الهدى والضلال «فمن شهد منكم الشهر فليصمه € فمن كان شاهداً آی 
حاضراً مقيما غير مسافر فى الشهر فليصم فيه ولا يقطر؛ والشهر منصوب على الظرف؛ وكذا الهاء 
فی لیصمه ولایکون مفعولا به؛ لان المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر «ومن كان مريضا أو على 
سقر فعدة من ايام أخر) فعدة مبتدأ» والخبر محذوف أى فعليه عدة أى صوم عدة یرید الله بكم 
ايسر حيث أباح الفطر بالسقر والمرض «ولا يريد بكم الْعْسر ) ومن فرض الفطلر على المريض 
والمسافر حتى لو صاما تجب عليهما الإعادة فقد عدل عن موجب هذا «ولتكملوا الْعدة عدة ما 
أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفر والفعل المعلل محذوف مدلول عليه يما سبق» تقديره لتعلموا 
ولتكلموا العدة «ولتكبروا الله على ما هداكم ولْعلّكم تشكرُون 4 شرع ذلك يعنى جملة ما ذكر من 
أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخحص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص فى إباحة القطر 
فقوله: لتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة 
الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص» وهذا نوع من اللف اللطيف المسلك. وعدى التكبير بعلى 
لتضمنه معحنى الحمد» كأنه قيل: لتكبروا الله أى لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. ولتكلموا 
بالتشديد أبو بكر. ولا قال إعرابى لرسول الله (45): أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ 
تزل(٩):‏ 

6 رإذا سالك عبادی عتی فى قريب ) علما وأجابة لتغاليه عن القرب مکانا اجيب دعوة 
الداع إذا دعان) الداعى دعانى فى الحالين سهل ويعقوب ووافقهما أبو عمرو ونافع»› غير قالون() 

(۱) متفق عليه من حدیث آبى هريرة. (۲) ذکرہ الطبری وابن آبی حاتم› والدارقطنى فى المؤتلف . 
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فى الوصل› غيرهم بخير ياء فى الحالينء ثم إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه غير أن 
إجابة الدعوة تخالف قضاء الحاجة فإجابة الدعوة أن يقول العبد" يا رب فيقول الله لبيك عبدى 
وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن وقضاء الجاجة إعطاء المراد وذا قد یکون ناجزا وقد یکون بعد 
مدة وقد يكون فى الآحرة وقد تكون احير له فی غیره ‏ فلیستجیبوا لي إذا دم لوان والطاعة 
کما أنی أجيبهم إذا دعونى لحرائجهم «وليۇمنوا بي واللام فيها للامر لعلهم يرشدون € لیکونوا 
على رحاء من إصابة الرشد وهو ضد الغي ٠»‏ كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع 
إلى أن يصلى العشاء الآخرة»› أو يرقد فإذا صلاها أورقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب 
والنساء إلى القابلةء ثم إن عمر - رضی الله عنه - واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخحرة فلما اغتسل 
أ يكي ولو تفه قائى النئ عليه التلام احير جا قحل فالا عاب الداام ] ما كنت 
جديرا بذلك» فنزل . 

ee‏ أحل لَكم ليله الصيام الرفُث 4 أى الجماع إل نسانکم) عدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء 
وإنغا كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبحء ولم يقل الإفضاء إلى نسائكم استقباحا لما وجد 
منهم قبل الإباحة كما سماه اخحتیانا لأنفسهم› ولا كان الرجل والمرأة يعتنقان ویشتمل کل واحلٍ 
منهما على صاحبه فى عناقه شبه باللباس المشتمل عليه بقوله تعالي : : هن لباس تكم وأنعم لباس 
هن4 وقيل : لباس أى ستر عن الحرام» وهن لباس لكم استئناف كالبيان لسبب الإحلال وهو أنه 
إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطةوالملابسة قل رم ن وصعب عليكم اجتنابهن؛ فلذا 
رخص لکم فی مىباشرتهن «إعلم اله نکم كسم تختانون سكم تظلمونها بالجماع وتنقصونها 
حظها من الخير. والاختيان من الخيانةء كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة وتاب علیکم) 
جن ق ا اركب من افر رعق عنكّم) ما فعلعم قبل الرخصة (فالآن باشروهن) 
جامعوهن فى ليالى الصوم وهو أمر إباحة وسميت المجامعة مباشر لالتصاق بشرتيهما وابتغوا ما 
تب الله لَكم 4 واطلبوا ما 5 قسم الله لكم» وأثبت فى اللوح من الولد بالمباشرة آى لاتباشروا لقضاء 
الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل» أو وابتغوا الحل الي اه 
لكم وحله دون مالم يكتب لكم من امحل المحرم و كوا واشربوا حى يتبين كم الْخيط الأبيض) 
هو أول ما يبدو من الفجر المعترض فى الأفق كالخيط الممدود لمن الخيط الأسود» وهو ما يمتد من 
سواد الليل شبها بخيطين أبيض وأسود لامتدادهما #إمن من الفجر4 بيان أن الخيط الأبيض من الفجر 


(۱) قالون: اسمه عیسی بن مينا المدني» کنیته آبو موسي» ولقب ب«قالون»؛ رة راا فلت حه 
لقبه» حتى لايكاد يعرف إلا به - قالون: كلمة رومانية تعنى «جيدا - وهو أحد روايي نافع » ثانیهما ورش»› 
وكان قالون قاريء المدينة ونحويها. 

.)١٠١ /١( غاية النهاية‎ 

(۲) أخحرجه الطبرى من طريق ابن عباس . 


1* 


لا من غيره واكتفى به عن بيان الخبط الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للآخرء أو من للتبعيض لأنه 
بعض الفجر وأوله. وقوله: من الفجر أخرجه من باب الاستعارة وصيّره تشبيها بليغاء كما أن 
قولك: رأیت أسداً مجاز فإذا زدت من فلان رجع تشبيها. وعن عدى بن حات' قال: عمدت إلى 
عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتى فنظرت إليهما فلم يتبين لى الأبيض من الأسود 
فأخبرت النبى - عليه السلام - بذلك فقال: «إنك لعريض القفا»" أى سليم القلب لأنه مما يستدل 
به على بلاهة الرجل وقلة فطتته إنغا ذلك ببياض النهار وسواد الليل وفى قوله: تم أتموا الصيام 
إلى اليل أى الكف عن هذه الأشياء دليل على جواز النية بالنهار فى صوم رمضان وعلى جواز 
تار الل :إلى النغجر وعلن تفي الرمال وغاى وجوت الكهارة فى الال والشرت: على ان 
الجنابة لا تنافى الصوم «تباشروهن وان نتم عاكفون فى الْمَساجد) معتكفون فيها. بين أن الجماع يحل 
فى ليالى رمضان لكن لىغير العتكف » وال حملة فى موضع ال حال وفيه دليل على الاعتكاف لايكون 
إلا فى المسجد وأنه لا یختص به مسجد دون مسجد تلك ا التى ذكرت إحدود الل 
أحكامه المحدودة طقلا تقربوها4 بالمخالفة والتغيير «كذلك ين الله آیاته4 شرائعه لتاس لَعلْهم 
يتقون) المحارم. 

رلا تأكلُوا أموالكم بینکم) أی لا یأکل بعضکم مال بعض «بالبَاطل4 بالوجه الذى لم 

يبه الله ولم يشرعه «وتدلوا بھا لی الحکام) ولا ا بها فهو عجر د ف ي الي 
یعنی ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام لتأكلوا) بالتحاكم «فريقا) طائفة من أموال 
الاس بالإم) بشهادة الزورء أو بالأيان الكاذبةء أو بالصلح مع العلم بان المقضى له ظالمء وقال - 
عليه السلام - للخصمين: «إنما آنا بشر وأنتم تختصمون إلي» ولحل بعضكم ألحن بحجته من" 
بعض؛ فأقضی له على نحو ما آسمع منه» فمن قضیت له بشیء من حق آخیه فلا يأخذن منه شیا 
فإن ما اقضی له قطعة من نار فبكياء وقال كل واحد منهما: حقى لصاحبي» . وقیل: وتدلوا بها 

وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة يقال: أدلى دلوه آى آلقاء فى البثر للاستقاء 
«وأنتم تعلمون) أنکم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح وصاحبه بالتوبيخ أحق. 
ع ی کا ی غفا ای ار شرف رن کاو وا ھی ای ات اا ای 


يضرب به المشل قى الجود والكرم حتى يومنا هذاء قدم حاتم على التبى ية سنة ۷ه وروی عنهء وعن 
بعض الصحابةء قال الخطیب : لا قبص رسول الله كيل ثبت عدى وقومه على الإسلام» وجاء بصدقاتهم 
إلى آبی یکر وحضر فتح المدائن» وشهد - مع على - الجمل وصقين والشهروانء ومات بعد ذلك 
بالكوفة» . 

وكان ذلك عام ۸ه وهو ابن ٠‏ سنة» بل قيل أكثر من ذلك . 

تهذيب التهذيب .)۱١۰۸/٤(‏ أعمار الأعيان .)۹٥(‏ 

9 ی عل فن یک الکیی عن دی ن ان 

() اخرجه أبو داود والدارقطنى والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبى شبية وأبو يعلىء وكلهم عن أم 
سلمة. 


۱۰۱ 


قال معاذ بن جبل': يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مشل الخيطء ثم يزيد حتى يتليء 
ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لايكون على حالة واحدة كالشمس 
فل 

6« (يسألونك عن الأهلَّة4 جمع هلال سمى به لرقع الناس أصواتهم عند رؤيته قل هي 
مواقیت لتاس والحج) أى معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم» وصومهم 
وفطرهم» وعدة نسائهم وأيام حيضهن ومدة حملهن» وغير ذلك ومعالم للحج يعرف بها وقته» 
كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطا من باب فإن 
کان من أهل المدر نسقب نقباً فی ظهر بیته منه يدخل ویخرج» وإن كان من أهل الوبر خرج من 
خحلف الخباء فنزل ولیس ابر بن تأتوا البيوت من ظهورها) أی لیس البر بتحرجکم من دخول 
الباب» ولا خلاف فى رفع البر هناء لأن الآية د ثمة تحتمل الوجهين كما بينا فجاز الرفع والنصب ثمة 
وهذه لاتحتمل إلا وجها واحداً وهو الرفع إذ الباء لاتدخل إلا على خبر ليس «ولكن البر بر لمن 
اتقى) ما حرم الله البيوت وبابه مدنى وبصرى وحفص - وهو الأ صل - مثل كعب وكعوب ومن 
كسر الباء فلمكان الياء بعدها ولكن هى توجب الخروج من كسر إلى ضم وكأنه قيل لهم عند 
سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة فى نقصانها وتمامها. معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لايكون إلا 
حكمة فدعوا السؤال عنه وانظروا فى خحصلة واحدة تفعلونها ما ليس من البر فى شيء وأنتم 
تحسبونها برا فهذا وجه اتصاله با قبله» ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر آنها 
مواقيت احج ؛ لأنه كان من أفعالهم فى الحج» ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعکيسهم فى سؤالهم› 

وإن مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخل من ظهره» والمعنى ليس البر وما ينبغى أن 
تکو توا انیز بان تمکسوا فی اتاک ولكن البر بر من اتقى ذلك وتجنبه ولم يجسر على مثله 
وتوا البيوت من أبوابها) وباشروا الأمور من وجوهها التى يجب أن تباشر عليها ولا تعكسواء أو 
المراد وجوب الاعتقاد بآن جميع آفعاله» تعالى - حكمة وصواب م ا امان 
شك فى ذلك حتى لايسئل عنه لما فى السؤال من الاتهام بمقارنة الشك لا يسال عمًا يفعل وهم 
سالوت «وانقوا الله فيم مر کم به ونهاکم عنه لَعلّكم تقلحون» لتقوزوا بالنعيم 
السرمدى . 


(۱) الصحابى الجليل» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصارى» الخزرجىء أبو عبدالرحمن 
المدنى» أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد بدراً والعقبة والمشاهدء شهد له رسول الله اة بانه أعلم 
الأمة بالحلال والحرام» وهو - كذلك - من الرواةء والققهاءء والقراء؛ ولهذا فإن مناقبه كثيرة» وسيرته 
مشهورة مذكورة» توفی - رضی الله عنه - عام ۱۸ه» وهو أبن ثمان وثلائين عاماً. 

.)٤١١١ ٤٦٥ /٥( تهذيب التهذيب‎ 

(۲) أخرجه بو نعيم وان عساکر فی تاریخ دمشق . 

(۳) سورة الأنبياء؟ء الآية (۲۳). 


۰۲ 


٥ه‏ وقاتلوا فی سبیل الله المقاتلة فى سبيل الله الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين « الّذين 
يقاتلونکم) يناجزونكم القتال دون المحاجزين وعلى هذا يكون منسوخا بقوله تعالى ډوقاتلوا 
المشركين كافةه() وقیل٬›‏ هى أول آية نزلت فى القتال فكان رسول الله (5ي) يقاتل من قاتل 
ويكف عمن كف» أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان 
والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم؛ لأنهم قاصدون لمقاتلة المسلمين فهم فى حكم المقاتلة ولا 
تعتدوا) فى ابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عته من النساء والشيوخ ونحوهما أو بالثلة ظ إن الله لا 
يحب المعتدين). 


0 وھ و 


66( واقتلوهم حي حیٹ قفتموهم) وجدقوهم والشقف الوجود على وجه الأخذ والغلبة 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) آى من مكة وعدهم الله تعالى فتح مكة بهذه الآية وقد فعل 
رسول الله ية بمن لم يسلم منهم يوم الفح «والفتنة اشد من القتلِ 4 أی شرکهم بالله .أعظم من 
القتل الذى يحل بهم منكم› وقیل : الفتنة عذاب الآخحرة» وقيل: المحنة والبلاء الذى ينزل بالإنسان 
فيعذب به أشد عليه من القتلء وقيل لحكيم: ما آشد من الموت؟ قال: الذى يتمنى فيه الموت. فقد 
جعل الإخراج من الوطن من الفتن التى يتمنى عندها اموت « ولا تقاتوهم عند المَسجد الحرام 
حت يقاتلوكم فيه أى ولاتبدوا بقتالهم فى الحرم حتى ييدءواء فعندنا ا مسجد الحرم يقع على الحرم 
کله إن قاتلو کم فَافتلوهم 4 فی الحرم فعندتا يقتلون فى الأشهر الحرم لا فى الحرم إلا أن يبدءوا 
بالقتال معنا فحينشذ نقتلهم وإن کان ظاهر. قوله: (واقوهم حيث تقفتموهم) ببح القتل فى 
الأمكنة كلها لكن لقوله: لوا تقاتلوهم عند الْمَسجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه) خص الحرم إلا 
عند البداة امت كنذا فى شرع اكار ات ٠‏ (كذلك جزاء الكافرين ) مبتداً وخبر. ولاتقتلوهم 


حتى يقتلوكم فإن قتلوكم حمزة وعلى . 
إن انتهوا) عن الشرك والقتال إن الله عَفُور لا سلف من طغيانهم «رحيم) بقبول 
توبتهم وإي انهم . 


رقاتلوهم حى لاتکون فتنة) شرك» وکان تامة» وحتی ممعنی کی آوالی آن «ویکون 
الدين لله خالصا لیس للشیطان فيه نصیب آی لایعبد دونه شیء إن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» فإن امتنعوا عن الكقر فلا تقاتلوهم فإنه لا عدوان إلا على الظالين ولم يبقوا ظالمينء أو 
فلا تظلموا إلا الظالمين غير النتهين سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة کقرله فمن اعتدی علَيْكم 


.)۳١( سورة «التوبة»» الآية‎ )١( 
. يعنى كتاب «شرح تأويلات آهل السنة» للماتريدى: وللنسفى كتاب «تأويلات القرآن»‎ )۲( 


۴ 


فاعتدوا عليه . قاتلهم المشركون عام الحديبية )١(‏ فى الشهر الجرام وهو ذو القعدة فقيل لهم عند 
خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك فى ذى القعدة. 


هه «الشهر الحرام) مبتدا خبره «بالشهر الحرم أى هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه بهتكه 
یعنی تهتکون حرمته علیهم کماهتکوا حرمته علیکم طوالحرمات قصاص» أى: وكل حرمة يجرى 
فيها القصاص . من هتك حرمة أى حرمة كانت اقتص منه بآن تهتك له حرمة فحين هتكوا نحرمة 
شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك ولاتبالوا وأكد ذلك بقوله: فمن اعتدی عليكم قاعتدوا عليه بمغل ما 
اعتدی علیکم) من شرطية والباء غير زائدة والتقدير بعقوبة مماثلة لعدوانهم» أو زائدة وتقديره 
حدوانا سن عدوانهم «وائقوا الله 4 فی حال کونکم متتصرین من اعتدی ی عیکم فلاتعتدوا إلى 
مالايحل لكم #واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر . 

#ه لزآنفقوا فى سيل الله تصدقوا فى رضا الله» وهو عام فى الجهاد وغيزه ولا لقا 
بأيديكم إِلّى التهلكة 4 ای أنفسكم والباء زائدة» أو ولا تقتلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك 
فلان نقسه بيده إذا تسبب لهلاكها والمعنى النهى عن ترك الإنفاق فى سبيل الله؛ لأنه سبب 
الهلاك» أو عن الإسراف فى النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله أو عن الإخطار بالنفس» أو عن 
ترك الغزو الذى هو تقوية للعدو والتهلكة والهلاك والهلك واحد وأحسنوا» الظن بالله فى 
الإخلاف إن الله يحب المحسنين» إلى المحتاجين. 


e‏ «رأتموا الحج والعمرة لله وآدوهما تامین بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالی بلا توان 
نقول: إن العمرة تلزم بالشروع ولاتمسك للشافعى - رحمه الله بالآية على لزوم العمرة لأنه أمر 
بإتغامها» وقد يۇمر بإتام الواجب والتطوع› أو إتعامهما ُن ا أهلك 0 أن تفرد 
لكل واحد منهما سقراء أو آن تنقق فيهما حلالاء أو أن لاتتجر معهما إن أحصرتم4 يقال : 
أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز» وحصر إذا حبسه عدو عن المضى»ء وعندنا 
الإاحصار يثبت بكل منع من عدوء أو مرض أو غيرهما لظاهر النص» وقد جاء فى الحديث: من 
E ELIE EES‏ 
الإحصار e‏ و و یدل أن کک يتحقق فی E‏ أیضا لاأنه ذکز 

)١(‏ الحديبية : قرية متوسطة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة» حيث وادع التبى الشركين 
عام ه. 

(معجم البلدان 70/۲ (. 

(۲) أخرجه أصحاب الستن وأحمد وإسحاق وابن أبى شيبة والطبرانى من حديث عكرمة عن ابن عمرو 
ابن غزية الأنصارى . 
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واستصعب» والهدى جمع هدية يعنى فإن منعتم من المضى إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة 
فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعيرء د بقرة آو شاةء فما رفع بالابتداء أى 
فعلیکم مااستیسر» أو نصب آی فأهدوا له مااستیسر ولا تحلقوا روسكم حت يبلغ اهدي محلّه4 
الخطاب للمحصرين أى لاتحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ 
محله أی مكانه الذى يجب نحره فيه وهو الحرم وهو حجة لنا فى أن دم الإحصار لا يذبح إلا فى 
الحرم على الشافعى - رحمه الله - إذ عنده يجوز فى غير الحرم فمن کان منکم مُریضا) فمن کان 
منكم به مرض يحوجه إلى الحلق أو به أذى من رسه) وهو القمل» أو الجراحة «ففدية) فعليه 
إذا حلق فدية «مّن صيام) ثلاثة أيام «أو صدقّة) على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر 
أو نسك4 شا وهو مصدر أوجمع نسيكة اذا نتم الإحصار أى فإذا لم تحصروا وكنتم فى 
حال أمن وسعة فمن تمتع) استمتع تع «بالعمرة إلى احج واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج 
انتفاعه بالتقرب بها إلى اله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج» وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة 
ما کان محرما عليه إلى آن يحرم بالحج فما استيسر من الهددي) هو هدى التعة. وهو نسك يؤکل 
مئه ويذبح يوم النحر. فا بے ایا و د ا فى احج فعليه صيام ثلاثة أيام 
فی وقت الحج وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج إوسبعة إا رجعتم) لذا 
نقرتم وفرغتم من أفعال الحج تلك عشرة كاملّة فى وقوعها بدلا عن الهدى أو فى الثواب. أو 
المراد رفع الإبهام فلا يتوهم فى الواو أنها معني الإباحة كما قى جالس الحسن وابن سيرين. ألا 
تری أنه لو جالسهما أوواحدا منهما كان متثلا «ذّلك) إشارة إلى التمتع عندنا إذ لا تمتع ولا قران 
لاضرى المسجد الحرام عندنا وعند الشافعى'- رحمة الله - إلى الحكم الذى هو وجوب الهدى أو 
الصيام» ولم يوجب علیهم شیا $ لمن لم يكن أَهله حاضرى الْمسجد الحرام) هم آهل المراقيت 
فمن دونها إلى مكة «وائقوا الله فيما أمر کم به ونها کم عنه فی الحج وغیره «واعلموا أن الله 
شديد العقاب) لمن لم يتقه. 


e0‏ الحج4 آى وقت الحج» كقولك: البرد شهران «أشهر معلومات) معروفات عند الناس لا 
يشكلن عليهم وهى شوال وذ والقعدة وعشر ذو الحجة. وفائدة توقيت المج بهذه الأّشهر أن شيا 
من أفعال الحج لايصح إلا فيها وكذا الإحرام عند الشافعى - رحمه الله - وعندنا وإن انعقد لكنه 
مکروه وجمعت آی الأشهر لبعض الثالث. أو لان اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل . 
قوله تعالی «فقد صغت فلوبكما4(٠‏ « فمن فَرّض) الزم نفسه بالإحرام «فيهن احج فى هذه 
الأشهر افلا رفٹ4 هو الجماع أو ذكره عند النساءء أو الكلام الفاحش ولا فسوق4 هو المعاصى 
أو السبابء القوله ‏ عليه النتلام:-:«سياب انومن فسوقة أو التتابر بالالقاب لقرله 


)0( سورة «التحريم؟» الآية (€). 
(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود. 


تعالی : لبس الاسم الفسو ق( ولا جدال فى احج ولامراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإغا 
أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب فى كل حال لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير فى الصلاة 
والتطريب فى قراءة القرآن. والمراد بالنفى وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لاتكون» وقرأً أبو عمرو 
ومكى الأولين بالرفعء فحملاهما على معنى النهى» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث 
بالنصب على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيلء ولاشك ولا خلاف فى الحج» ثم حث على 
الخير عقيب النهى عن الشر وأن يتسعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن ومکان الفسوق البر 
والتقوى . ومكان الحدال الوفاق والأخلاق الحميلة بقوله تعالى : وما تفعلوا من خير يعلّمه الله 
أعلم يانه عالم به يجازیكم عليه ورد قول من نفی علمه با كان أهل اليمن لا يتزودون 
ویقولون نحن متوکلون فیکونون کلا على اا فول فيم وتزودوا» اى تزودوا واتقوا 
الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم فان خير الزاد التقوّى4 آی الاتقاء عن الإبرام والتثقيل 
عليهم» أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن خير الزاد اتقاؤها واتقون» وخافو عقابی وهو مثل 
دعان ۶# يا أُوْلى الاب يا ذوى العقول يعنى أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقه من الألباء 
فکانه لا لب له. ونزل فى قوم زعموا أن لاحج لمال وتاجر وقالوا هؤلاء الداج ) وليسوا 
بالحاج . 


۵ه لیس علَیکم جناح أن تَبغوا) فی آن تبتغوا فی مواسم احج ضلا من رَبکم) عطاء 
وتفضلا وهو النفع والربح بالتجارة والكراء اذا أفضتم) دفعتم بکثرة ة من إفاضة الماء وهو. . صبه 
بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول لمن عرفات) هى علم للموقف سمى بجمع 
كأذرعات . وإنغا صرفت» لان التاء فيها ليست للتأنيث بل هى مع الألف قبلها علامة جمع المونث 
وسميت بذلك. لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام - فلما رآها عرفها. وقيل التقى فيها آدم وحواء 
فتعارفا وفيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة؛ لن الإإفاضة لا تكون إلا بعده فاد كروا ال4 
بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات» أو بصلاة المغرب والعشاء مإعند المشعر الحرام) هو 
قزح وهو الجبل الذى يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. والمشعر المعلم لأنه معلم العبادة. ووصف 
بالحرام لحرمته. وقيل: المشعر الحرام مزدلفة» وسميت المزدلفة جمعا لأن آدم - عليه السلام اجتمع 
فیها مع حواء وازدلف إليها أى دنامنهاء a‏ فيها بين الصلاتينء أو لأن الناس يزدلقون 
إلى الله تعالى أى يتقربون بالوقوف فيها لواذکروه کما هداکم) ما مصدريةء أو كافة أى اذکروه 
e eg‏ هداية حسنة أو اذکروه كما علمكم كيف تذكرونه» ولاتعدلوا عنه لون کنتم 
من قبله) من قبل الهدى « لمن الضالين) الجاهلين لاتعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه وإن مخففة من 
الثقيلة واللام فارقة . 

هه لنم أفيضوا من حَيث أقَاض الاس € ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس ولاتكن من 

(۲) الداج: من «دج» دجيجاء أى: دب فى السير. المعجم الوسيط .)۱۸۷/١(‏ 
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امزدلفة. قالوا: هذا أمر لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جمع () وكانوا يقفون بجمع وساثر 
التاس بعرفات ويقولون: نحن قطان حرمه فلا تخرج منه. وقیل؛ الإقفاضة من عرفات مدكررة قوي 
الإفاضة من جمع إلى منى والمراد بالناس على هذا الجنس ويكون الخطاب للمؤمنين «واستغفروا 
الله من مخالفتكم فى الموقف ونحو ذلك من جاهليتكم أو من تقصير كم فى اعمال الحج إن الله 
غفور رُحیم) بکم . 

۵ه ذا فضیتم متاسککم) فإذا فرغتم من عباداتكم التى أمرتم بها فى الحج ونفرتم «فاذکروا 
الله کذ کر کم آباءکم) ای فاذ کروا الله ذکرا مثل ذکر كم آباءكم. والمعنی فاکشروا من ذکر الله 
وبالخوا فیه کما تفعلون فی ذکر آبائکم ومفاخرهم وأيامهم . وكانوا إذا قضوا مناسکهم وقفوا بين 
المسجد بمنى وبين الجبل فیعددون فضائل آبائهم ویذکرون محاسن ا أی 
آکٹر . :وهو فی موضع جر عطف على ما آضیف إلیه الذکر فی قوله: کذکر کم كما تقولون كذكر 
قريش باهم أو قوم أشدمنهم ذكرا وذكرا ييز لفمن الاس من يقول) فمن الذين يشهدون الحج 
من يسال الله حظوظ الدنيا فقول رتا آتتا فى الدنيا ‏ اجعل إيتاءنا أى إعطاءنا فى الدنيا خحاصة 
يعنى الاه والغنى وما لَه فى الآخرة من خلاق) نصيب؛ لن همه مقصور على الدنيا لكفره 
بالآخرة. والمعنى أكثروا ذكر الله ودعاءه لآن الناس من بين مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض 
الدنيا ومكثر يطلب خير الداريين فكونوا من المكثرين أى من الذين قيل فيهم . 

30رت ومن الذين يشهدن الحج طمن یقول ربا آتنا فی الدنيا حسنة) نعمة وعافية. ٤‏ 
علماً وعبادة. وف الآخرة حسنة4 عفوا ومغخفرة. أو المال والجنة. أو ثناء الحلق ورضا الحق. 
الإيمان والأمان. أو الإخحلاص والخلاص. أو السنة والحنة. أو القناعة والشقاعة. أو المرأة الصالة 
والحور العين. أو العيش على سعادة والبعث من القبور على بشارة. ووقنا عذاب الثار) احفظتا من 
عذاب جهنم . أو عذاب النار امرأة السوء. 

۵ه أولمك) ی الداعون بالحستین لهم تصیب مما كبوا 4 من جنس ما كسبوا من الأعمال 
الحسنة وهو الثواب الذى هو المنافع الحسنة أو من أجل ما كسبوا أو سمى الدعاء كسباء لأنه من 
الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب» ويجوز أن يكون أولئك للفريقين وأن لكل فريق نصيباً من 
جنس ماكسبوا «واللّه سريع الحساب) يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد فبادروا إكثار الذكر 
وطلب الآخرةء أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلاتق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على 
کمال قدرته ووجوب الحذر من نقمته. وروی آنه یحاسب الخلق فی قدر حلب شاة» وروی فی مقدار 
لمحة. 


(1)( جمع : یعنی المزدلفةء وسمی جمعا لاجتماع الناس به . 
(معجم الیلدان ۲/ ۱۸۹). 


¥ 


e٠‏ لواذکروا ا ا وذکر الله E‏ أديار 
OTT‏ يقال : e‏ 
واستعجله والمطاوعة أوفق لقوله: ومن تاخر # فی یومین) من هذه الأيام الثلاثة فلم كث حتى 
يرمى فى اليوم الثالث واكتفى برمى الجمار فى يومين من هذه الأيام الثلاثة ته قلا إثم عليه) فلا يام 
بهذا التعجل ومن تأخر4 حتى رمى فى اليوم الثالث لفلا إِنم عليه لمن اتقى) الصيد أو الرفث 
والفسوق أو هو مخير فى التعجل. والتأخر وإن كان التأخر أفضل فقد يقع التخيير بين الفاضل 
O‏ واللإفطار»ء وإن كان ا أفضل کان الحاهلية 
طواتقوا الل ع ا «واعلموا e‏ ب من القبور. كان 
E‏ الله (للة) ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه 

وا ق ی کی لیخت الان ى 
النفس «إفى الْحياة الدنيا) فى يتعلق بالقول أى يعجبك ما بقوله قى معنى الدنياء لأنه يطلب بادعاء 
المحبة حظ الدتيا ولا يريد به الآآخرة أو بيعجبك آى يعجبك حلو كلامه فى الدنيا لافی الآخحرة )ا 
E‏ «ویشهد الله علَیٰ ما فی قلبه) آی یحلف ویقول الله شاهد على 
ما فی قلبیى من محبتك ومن الإسلام « وهو الد الخصام» شديد الحدال والعداوة للمسلمين»› 
والخصام المخاصمة رالإضافة بععنى فى» لأن أفعل يضاف إلى ماهو بعضه» تقول: زيد أفضل القوم 
ولا یکون الشخص بعحضس إلحدث فتققديره لد فى الخصومة»› أو الخصام جمح خصم كکصعب 
وصعاب»› والتقدير وهر اشد الخصوم خصومة . 

٠٠‏ وإذا تولى) عنك وذهب بعد إلانة القول وإحلاء اطق لسعى فى الأرض ليقسد) كا 
فعل بشقيف فإنه كان يبته وبينهم خحصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم إفيها 
ويهلك الحرث والدسل» أى الزرع والحيوانء أو إذا كان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد 
فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل وقيل: يظهر الظلم حتى ينع الله بشم ظلمه القطر فيهلك الحرث 
والنسل «واللّه لا يحب القساد. 

٠ه‏ ودا قيل لّه4للأحنس انق الله فى الإفساد والإهلاك «أخذته الْعة بالإنم) حملته النخوة 
وحمية الحاهلية على الثم الذی ینهی عنه وألزمته ارتکابه» أو الباء للسبب أى أخذته العزة من أجل 
الإثم الذى فى قلبه وهو الكفر «فحسبه جهنم ) أى كافيه ويعس المهاد) أى الفراش جهنم . 


() الأخنس بن شريق» حليف بنى زهرة. 


ونزل فى صهيب ' حين أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفراً كانوا معه فاشترى نفسه باله 
منهم وآتی المدينة أو فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل . 

٠٠١‏ ومن الناس من يشرى نفسةه)يبيعها «ابتغاء) لابتغاء «مرضات الله والله رءوف بالعبادي 

٠ه‏ يا ايها الین آمنوا ادخلوا فی السلّم) وبفتح السين حجازى وعلى» وهو الاستسلام والطاعة 
آی استسلموا لله وأطيعوه» أو الإسلام والخطاب لهل الكتاب» لأنهم آمنوا بنبيهم وکتابهم› أو 
للمنافقين لأنهم آمسنوا بألسنتهم كادة4 لايخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير فى 
ادحلوا ای جمیعاًء أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم أمروا ان یدخلوا فی الطاعات كلها آو فی شعب 
ا وشرائعه كلها وكافة من الكق› ا کفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم < ولا تتبعوا 
خطو ات الشيطان) وساوسه إنه كم عدو مين ظاهر العداوة. 

60% إن رتم4 ملتم عن الدخحول فی السلم من بعد ما جاءتکم البيتات )4 ی الحجج الواضحة 
والشواهد اللائحة على آن مادعيتم تم إلى الدحول فيه هو الحق «فاعلموا أن اله عزيز) غالب لايعنعه 
شیء من عذایکم وإحکیم) ات إلا بحق» وروی إن قارئا قرا غقور رحيیم فسمعه آعرابی لم 
يقرأ القرآن فأنکره» وقال: ليس هذا من کلام الله إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان 
لأّنه إغراء عليه 

0 ا الأ أن باتهم الله ( 2 2 ا اه اأ a‏ 
STE VN‏ ن ياتيهم الله e‏ سه کقوله: أو ياتي آمر 
O E‏ و د السحاب : ق 
إذ مظتة e‏ أنزل منه العذاب كان الامر 2 و e‏ أی وتأتی الملاثكة 
منه وای اله ۵ ترجع الأموري أى أنه ملك الاش الامو ر إليه الأمور يوم دوز ترجع 
الامور حیث کان شامی وحمزة وعلى . 

٠ه‏ سل ) أصله اسأل فنقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفها واستغنى عن همزة الوصل 

)١(‏ الصحابى الجليل» صهيب بن سنان» آبو یحیی › وقیل : أبو غسان» النمرى المعروف ب «(صهيب 
الرومى»» وذلك لأن أصله من النمر بن قاسط» سبتة الووم من ينوى»«ثم جاهد ‏ رضى الله عنه - فى 
سبيل الوصول إلى الحق حتى دخل مكة» وحالف عبدالله بن جدعانء وأسلم قدياء فلما أراد أن يهاجر 
أخذ المشركون كل مالهء فقال له النبى كلة: «ربح البيع أبا يحيى؟ء ثم شهد المشاهد كلها. 

توفى بالمدينة سنة ۳۸ه» وقد جاوز السبعين› علی خلاف فی تحدید عمره. 

تهذیب التهذيب )۲/ (oY‏ 


(۲) سورة «النحل؟» الآية .)١۳(‏ 
(۳) سورة «الأعراف»ء الاي .)٤(‏ 


فصار سل . وهو أمر للرسول › أو لكل أحد وهو سؤال تقريع كما يسئل الكفرة يوم القيامة بنى 
إسرائیل کم آتيتاهم من آية بيّنة) على آیدی آنبياتهم وهی معجزاتهم؛ أو من آية فى الكتب شاهدة 
على صحة دين الإسلام» وكم استفهامية أو خبرية «ومن يبدل نعمة الله ) هی آیاته وهی أجل نعمة 
من الله لأّنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبدیلهم إياهاء أن الله أظهرها لتكون أسباب 
هداهم فجعلوها أسباب ضلالتهم كقوله: : (قزادتهم رجسا ی رجسهم) أو حرفوا آيات الکتب 
الدالة على دين محمد- عليه السلام < من بعد ما جاءته) من بعد ما عرفها وصحت عنده لأنه إذا 
لم يعرفها فکانها غائة عنه إن الله شديد العقاب) لمن استحقه. 


١ه‏ < زين للذين كَفرُرا الْحياة الدنيّا» المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها فى أعينهم 
بوساوسه وحببها إليهم فلا يریدون غيرهاء أو الله تعالى يخلق الشهوات فيهم ولان جميع 
الكائنات منه» ويدل عليه قراءة من قرا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويْسْحرون من الُذين آمنوا) 
کانوا یسخرون من فقراء لاسن كان رة وهار وصهيب ونحوهم أی لا یریدون غير 
الدنيا وهم يسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو من يطلب غيرها «والّذين انقوا) عن الشرك وهم 
هؤلاء الفقراء «فوقهم يوم القيامة) لأنهم فى جنة عالية وهم فی نار هاوية إرالله يرزق من يشاء 
بغیر حساب) بغیر تقتیر یعنی أنه يوسع على من أراد التوسعة عليه كما وسع على قارون وغیره 
وهذه التوسعة عليكم من الله لحكمة وهى استدراجكم بالنعمة > ولو كانت كرامة لكان المؤمنون 
أحق بها منكم . 

e6٠‏ کان الاس َم واحدة4 متفقین على دين الإسلام من آدم إلى نوح علیھهما السلام أو من 
نوح ومن كان معه فى السفينة فاختلفوا «فبعث الله البين) ویدل على حذفه قوله تعالی: لیحکم 
O O E EE E‏ : }وما 
کان الاس إلا و راحدة فاختلفو |4 أو كان الناس أمة واحدة كفارًا فبعث الله النبين فاختلفوا 
غلیهم والأول الأوجه لمبشرین) بالثواب للمۇمنين «ومنذرین) بالعقاب للكافرين فج حالان 
#وانزل مَعَهم الكتاب) آی مع کل واحد منهم کتابه «[بالحق 4 بتبيان الحق لیحکم) الله أو 
الكتاب أو التبى المنزل عليه بین الاس فیما اختلفوا فید) فی دين الإسلام الذى اختلفوا فيه بعد 
الاتقاق * وما اختلف فيه) ف فی الحتی الا الْذين أوتوه4 أى الكتاب المنزل لإزالة الاخحتلاف رأى 


.)٠١١( سورة «التوية» الآية‎ )١( 

)۲( هو الصحابىٍ المجاهد : عمار بن ياسر بن عامر» بو اليقظان› مولی لبني مخزوم»› أسلم قدیاء ` 
هو وآبوه» وأمه «سميةا» وقد نالوا قدرًا كيرا من العذاب» وقتل آبو جهل امه (سمية» فکانت اول شهید 
فى الاإسلام» قال الواقدي : «والذى أجمع عليه فى قتل عمارء أنه قتل مع على بصفين سنة ۳۷ ه» وهو 
اين ۳ عامًاء ودفن هناك بصفین): اه. 

.)۲١۷ »۲٥٦/٤( تهذیب التهذیب‎ 

(۳) سورة «يونس» الآية .)٠۹(‏ 
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ازدادوا فى الاختلاف لا أنزرل عليهم الكتاب لمن بعد م جاءتهم البينات) على صدقه (بغيا بینم 

مفعول له أى حسدا بينهم وظلمًا لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم «فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه 4 أى هدى الذين آمنوا للحق الذى اخحتلف فيه من اختلف فيه لمن الحق) 
بیان ما اختلفوا فيه «یإذنه) بعلمه «والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم). 

٠١‏ ام حسبتم أم منقطعة متصلة لأن شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام كقولك: أعندك 
زيد أم عمرو أى أيهما عندك وجوابه زید إن کان عنده زید او عمرو إن کان عنده عمرو» وأما آم 
المنقطعة فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر وتكون بمعنى بل والهمزةء والتقدير بل أحسبتم» ومعنى 
الهمزة فيها للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده. لا ذكر ما كانت عليه الأمم من الاخحتلاف على 
بعد مجىء البينات تشجيعا لرسول الله (4ي) والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا 

من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعداوتهم له» قال لهم على طريقة الالتفات التى 

ا «أن دحلو جنه وما يأتكم) ی ولم یاتکم وفی لا معنی التوقع یعنی آن 
إتيان ذلك متوقع منتظر غل الین لوا مضوا أى حالهم التى هى مثل فى الشدة من قبلکم» 

من النبيين والمؤمنين (مستهم) بیان للمثل وهو استئناف کان قائلاٍ قال : كيف كان ذلك المثل؟ 
فقيل: مستهم «البأساء) اى البؤس «والضراء) امرض والجوع (وزٽزلوا) وحركوا بانواع البلايا 
وأزعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزلة حى يفول اسول والذين آمنوا معه) إلى الخاية التى قال 
الرسول ومن معه من الممنين فيها ‏ مت تصر الله أى بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى 
قالوا ذلك ومعناه طلب النصر وقنيه واستطالة زمان الشدة فقيل لهم $ لاإ صر الله قريب 4 
إجابة لهم إلى طلبهم من عاجل النصرء يقول بالرفع نافع على حكاية حال ماضية نحو شريت 
الإبل حتى يجئ البعير يجر بطنه وغيره بالنصب على إضمار أن ومعنى الاستقبال لان أن علم له 
ولا قال عمرو بن الجموح "“: وهو شيخ كبير وله مال عظيم» ماذا نتفق من أموالنا؟ وأين 
نضعها؟! نزل 

٠‏ يسألوتك مادا ينفقون فل ما أنفقتم مَّن خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبیل) فقد تضمن قوله ما آنفقتم من خير بیان ما ينفقونه» وهو کل خير وبنى الكلام على ماهو 
او و لأن النفقة لا يعتد بها إلا آن تقع موقعها عن الحسن هى فى التطوع وما 
تقعلوا من خير إن اله به عليم) فیحزى عليه . 

٠ ٠‏ كنب عليكم الْقتال) فرض عليكم جهاد الكفار وهو كرةلُكم 4 من الكراهة قوضع 
اللصدر موضع الوصف مبالغة كقوله": فإنغا هى إقبال وإدبار # 

(1) هو الصحابى؛ عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» الأنصارى» السلمى» كان فى الجاهلية من 


سادات بنى سلمة وأشرافهم وهو آخر الأنصار إسلاماًء استشهد بأحد عام ۳ه. الأعلام )۷١ /٥(‏ 
(۲( القائلة : ھی الخنساء» وهو عجز بیت صدره: لا تسام الدهر منه كلما ذکرت . 


1۱ 


N EA 
مکروہ لکم (وعسی ان تکرھوا شیا وهو خیر کم ) فانتم تكرهون الغزو وفيه إحدى الحسنيين إما‎ 
الظفر والغنيمة وإما الشهادة والحنة ل وعسی أن تحبوا شيا ) وهو القعود عن الغزو وهو شر کم‎ 
لا فيه من الذل والفقر وحرمان الغنيمة والأجر الله یلم ما هر خير لک ونم لا تعلّمون)‎ 
ذلك فبادروا إلى ما يأمر كم به وإن شق عليكم ونزل فى سرية بعثها رسول الله (44) فقاتلوا‎ 
المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لايعلمون ذلك فقالت قریش : قد استحل محمد (عليه السلام)‎ 
. الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف‎ 
(يسألوتك عن الشّهر الحرم أى يسالك الكفار أو المسلمون عن القتال فى الشهر الحرام‎ ه١‎ 
لقتال فيه ) ا دن‎ 
اسخضعفوا لمن آمن منهم) ( «فُل قتال فيه کبیر) آی إثم کبیر قتال میتدا وکبیر خیرہ وجاز‎ 
الابتداء ار لأنها قد وصفت بفيه وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى : فاقتلوا‎ 
مشر كين حيْث وجدّمُوهم4) لإوصد عن سيل الله آى منع المشركين رسول الله ليإ وأصحابه‎ 
عن البييت عام الحديبية» وهو مبتدأً «وکقر بهي ی بالله عطف على صد طوالمسجد الحرام)‎ 
عطف على سبيل الله آى وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام» وزعم الفراء آنه معطوف على‎ 
الهاء فى به أى كفر به وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا‎ 
بعاد اجار فلا تهون مررت به وريد ولكن تقول وبزيد» ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل‎ 
وكفر به وبالمسجد الحرام وراج ا ا أهل المسجد الحرام وهم رسول الله (45) والمؤمنون‎ 
وهو عطف على صد أيضا لمنه) من المسجد الحرام وخحبر الأسماء الثلاث ئة أكبر عند الل ای ما‎ 
فعلته السرية من القتال فى الشهر الحرام على سبيل الخطإ والبناء على الظن لوالفتنة) اللإخراج أو‎ 
الشرك أَكبر من القتل) فى الشهر الحرام أو تعذيب الكفار السلمين أشد قبحا من قتل هؤلاء‎ 
السلمين فى الشهر الحرام ولا يزاون يقاتلُونكُم حى يردُوكم عن دينكم) آى إلى الكفر وهو‎ 
در هدار الاو لمن را لاینفکون عنھا حتی یردوهم عن دینهم وحتی معتاها‎ 
التعليل نحو فلان يعبدالله حتى يدخل الجنة أى يقاتلونكم كى يردوكم وقوله تعالى: إن‎ 
استطًاعوا استبعاد لاستطاعتهم كقرلك لعدرك إت ظفرت بى فلا تق على وانت وا بان الايظفر‎ 
بك ومن یرتدد منکم عن دینه) ومن يرجع عن دينه إلى دينهم ليمت وهو کافر) ی يت على‎ 
.)۷٥( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )( 


(۲) سورة «التوبةاء الآية .)٥(‏ 


1۲ 


الردة «فأولعك حبطّت أعمالهم فى ادنيا والآخرة) ما يفوتهم بالردة ما للمسلمين فى الدنيا من 
ثمرات الإسلام وفى الآخرة من الثواب وحسن الآب «وأونك أصحاب الثار هم فيها خالدون) وبها 
احتج الشافعى - رحمة الله - على أن الردة لاتحبط العمل حتى يوت عليها وقلنا قد علق الحبط 
بنفس الردة بقوله تعالى «ومن يكف بالإان ققد حبط عملّه4 () والأصل عندنا أن المطلق لايحمل 
على المقيد وعنده يحمل عليه فهو بناء على هذا ولا قالت السرية أيكون لنا أجر الجاهدين فى سبيل 
الله نزل. 

0 إن الدين آمنوا والدين هاجروا) تركوا مكة وعشائرهم ل وجاهدوا فی سبیل ال4۵ المشركين 
ولا و لأن وتك يرجون رحمت الله خبر إن قل من رجا طلب ومن خاف هرب 
«والله غفور رحیم) نزل فى الخمر آربع آيات نزل بمكة : لومن تَمَرّات التُخيل والأعتاب تُخذون 


مته سکّرا چ( فكان المسلمون يشربونها وھی لھم حلال» ٿم إن عمرو نفرا من الصحابة قالوا: 
يارسول الله أفتنا فى الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزل «يسألونك عن الخمر والميسر» 
فشربها قوم وترکها آخرون ثم دعا عبدالرحمن ن ابن عوف جماعة فشربوا وسکروا فام بعضهم فقراً 
قل يا أيها الكافرون أعبد ماتعبدون فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم ۾ سکاری) فقل من یشربهاء ثم 
دعا عتبان بن مالك ° جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربواء فقال عمر: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا فتزل: « إِلّما الْحَمْرُ ويسر إلى قوله: «فهل أنتم منتهون) ٠"‏ فقال 

انتهينا يارب " وعن على - رضى الله عنه - لو وقعت قطرة فى بثر فبتيت مكانها منارة لم أؤذن 
عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه) والخمر ماغلى واشتد وقذف بالزبد 
من عصير العنب وسميت بيمصدر خمره خحمرا إذا ستره لتغطيتها العقل. والميسر القمار مصدر من 
يسر كالموعد من فعلهء يقال: يسرته إذا أقمرته واشتقاقه من اليسر أنه كانت لهم عشرة أقداح سبعة 
منها عليها خحطوط وهو الفذوله سهم والتوأم وله سهمان والرقيب وله ثلاثة والحلس وله أربعة 


.)٥( سورة «المائدةاء الآية‎ )١( 

(۲) من رجا الله وجتته طلب الفوز بالعمل » ومن خاف الله - تعالى - هرب من الذنوب والمعاصى . 

(۳) سورة «النحل»ء الآية (1۷). 

.)٤۳( سورة «النساءاء الآية‎ )٤( 

() عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غتم» الأتصارى» الخزرجى السلمى» اليدرى» 
ذکر ابن سعد أن النبی ية آخی بینه وبين عمر بن الخطاب» توفی عتبان فى خلافة معاوية على خلاف فى 
تحدید سنه . 

.)٦۲ /٤( تهذيب التهذیب‎ 

.)۹١١۹٠۰( سورة «المائدة٤» الآيتان‎ )١( 

(۷) ذكره الثعلبى فى تفسيره بلا إسنادء وأخرج الطبرى معناه من طرق عدة. 

(۸) هذا قول لعلی» قال ابن حجر لم أجده لعلى . 


1۳ 


لاقن ره ةوا وة وال و هة ود قال لان ضيب ها ون اح 
والسفيح والوغد فيجعلون الأقداح فى خريطة "“ ويضعونها على يد عدل » ثم يجلجلها ويدخل 
يده ويخرج باسم رجل قدحا منها فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ التصيب الموسم به 
ذلك القدح ومن خرج له قدح ما لانصيب له لم يأاخذ شيا وغرم ثمن الجزور كله وكانوا يدفعون 
تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه وفی حکم 
و القمار من النرد والشطرنج وغيرهما والمعنى يسألونك عما فى تعاطيهما بدليل قل فیوما 
۾ کبیري بسبب التخاصمم والتشاتم وقول الفحش والزور كثير حمزة وعلى «ومنافع للناس) 
بالتجارة فى الخمر والتلذذ بشربها وفى الميسر بارتفاق الفقراءء أو نيل المال بلاكد إرإنمهمًا» 
وعقاب الإثم فى تعاطيهما * ابر من تُفعهمًا) لأن أصحاب الشرب والقمار يفترفون فيهما الآثام 
من وجوه كثيرة #ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو آى الفضل آى أنفقوا مافضل عن قدر الحاجةء 
وكان التصدق بالفضل فى أول الإسلام فرضاء فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة 
وتصدق بالفضل. وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه وتصدق بالفضل فنسخت باية الزكاةء العفو 
آبو عمرو فمن نصبه جعل ماذا اسما واحدا فی موضع النصب بينفقون» والتقدير قل ينفقون العفو 
ومن رفعه جعل ما مبتدآً وخبره ذا مع صلته فذا بمعنى الذى وينفقون صلته أى ما الذى ينفقون فجاء 
الجواب العفو أى هو العفو فإعراب الجواب كإعراب السؤال ليطابق الجحواب السؤال ل كذلك € الكاف 
فی موضع نصب نعت لمصدر محذوف أى تبيينا مثل هذا التبيين بين الله كم الآيات لَعلكم 
تتفگرون). 

٥ه‏ فى الدتيا» آى فى أمر الدنيا «والآخرة) وفى يتعلق بتتقكرون أى تتفكرون فيما يتعلق 
بالدارين فتأخذون ياهو أصلح لكم» أو تتفكرون فى الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع 
ويجوز آن يتعلق يبين أى يبين لكم الآيات فى أمر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون ولا 
نزل « إن الّذين يأكلون أموال الْيتامئٰ ظلّماي اعتزلوا الیتامی وتركوا مخالطتهم والقيام بآموالهم 
وذكروا ذلك لرسول الله (ل) فنزل «ويسألونك عن ليام فل إصلاح لهم خير أی مداخلتهم 
على وجه اللإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم وان تخالطوهم ¢ اشرو ولم تجانبوکم 
إخوانکم) اراك فى الف ون ن الا ف خالط اها «والله يعم المقسد4 لاموالهم 
من المصلح» لها فيجازيه على حسب مداخحلته فاحذروه ولاتتحروا غير الإصلاح ولو شاء الل 

() الوغد: أى العبد. (المعجم الوسيط). 

(۲) الخريطة: وعاء من ادم وغيره. 


( سورة «التساءا» الآية )۰ 1( 
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إعناتكم الأعنتكم) لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم إن الله 
غالب يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم «حكيم) لايكلف إلا وسعهم وطاقتهم ولا سال 

6٠‏ ورلا نکر ار آی لا تتزجوهن يقال تكح ذا تزوج کک غیره 
زوج RE e‏ 0 كان الجال أن المشركة e‏ 
الفعولين والتقدير ولاتنکحوهن ا E‏ ولعب ly i‏ ثم 
بين علة ذلك فقال a‏ وهو إشارة إلى المشركات والمشركين يدعون إلى الا إلى الكقر 
الذى هو عمل أهل النار ف فحقهم أن لايوالوا ولا يصاهروا «والله يدعو إلى الجنة والمغفرة) آی 
وآولياء الله وهم ا يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إليهما فهم الذين جب موالاتهم 
ومصاهرتهم يانه بعلمه أو بأمره «ویبین آیاته لتاس لَعلَهم عذكُرون) يتعظون کانت العرب لم 
يؤاكلوا الحائض ولم يشاربوها ولم يساكنوها كفعل اليهود والمجوس» فسأل أبو الدحداح (") رسول 
الله e e‏ یارسول E‏ إذا حضن فنزل . 
اذى أى المحيض شىء e‏ ويۇذى a‏ ا فاجتنبوهن أی 
فاجتنبوا مجامعتهن› وقیل : إن النصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض واليهود كانوا 
یعتزلونهن فی کل شیء فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين› ثم عند أبى حنيفة وأیی یوسف - رحهما 
الله - يجتنب ما أشتمل عليه الإزار ومحمد - رحمه الله - لايوجب إلا اعتزال الفرج» وقالت عائشة - 
اض الله عنها - يجتنب شعار الدم وله ما سوی ذللك () رلا تقربوهن4 مجامعين أو ولاتقربوا 
مجامعتهن حت يطهرن 4 بالتشدید کرفی غير حفض› ی یغتسلن › وأصله يتطهرن فأدغم التاء 
فى الطاءء لقرب مخرجیهما غيرهم يطهرن أى ينقطع دمهن والقراء‌تان کایتين فعملنا بهما وقلناله 
أن يقربها فى أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن لم تغتسل عملا بقراءة التتخفيف» وفى أقل منه 

)١(‏ هو الصحابى»› ابن الصحابی : مرٹد بن أبی مرد کتاز ب ين الحصين› الخنوى» شهد بدراًء کان هو 
وأبوه - رضى الله عنهما - حليقين لحمزة ين عبدالمطلب»› ا فى حياة الرسول كلاق 
عام ٤ه.‏ 

۴ 

تهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۹۹). 

(۲) عناق : هى أمرأة مشركة من العرب كانت مشهورة بالجمال» حتی کان ! يضرب بها المثل فى 
الجمال. 

(۳) أبو الدحداح؛ صحابى جليل» لم ينل قسطا كبيراً من الشهرة بين المسلمين» اسمه: ثابت ين 
الدحداح»› الأنصارى»› وهو الذى تصدق بحائطه كائ حدیقته - وأخرج مته زوجه وأولاده ا و آية 
تحث على إقراض الله تعالى» وقال لهم : لقد أقرضته لله تعالى؛ فرضى الله تعالى عنه» وعن الصحابة 
أجمعين . 


)٤(‏ أخحرجة الدارمى من رواية أيوب عن رجل عن عائشة» رضى الله عنها. 
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لايقربها حتى تغتسل» أو يضى عليها وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد والحمل على هذا أولى من 
العكس» لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لا عرف وعند الشافعى - رحمة الله لايقربها حتى 
تطهر وتتطهر دلیله قوله تعالی: «فإِذا ترت فأوهن) فجامعوهن فجمع بينهما «من حيث أمركّم 
الله من المأتى الذى أمركم الله به وحلله لكم وهو القبل إن الله يحب التوابين) من ارتکاب 
مانهوا عنه» أو العوادين إلى الله تعالى وإن زلوا فزلوا والمحبة لعرفته بعظم عفوالله حيث لابيأس 
لويحب الْمعَطّهّرين) بالماءء أو التنزهين من أدبار النساء أو من الجماع فى الحيض أو من 
الفواحش . كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل أهله باركة آتى الولد أحول فنزل. 

٠٠‏ (نساؤکم حرْث اکم مواضع حرث لکم» وہذا مجاز شبهن بالمحارث تشپبها ما یلقی فی 
أرحامهن من النطف التى منها النسل بالبذور والولد بالنبات ووقع قوله: نساؤكم حرث لكم بيانا 
وتوضيخا لقوله: فأتوهن من حيث أمر كم الله أى إن المأتى الذى أمركم الله به هو مکان الحرٹث 
لامكان الفرث تنبيها على أن المطلوب الأصلى فى الإتيان هو طلب النسل لاقضاء الشهوةء فلا 
تأتوهن إلا من المأتى الذى نيط به هذا المطلوب طفاتوا حرتکم نی شئتم) جامعوهن متی ششتې أو 
كيف شئتم باركة» أو مستلقيةء» أو مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث وهو 
تمثیل أی فاتوهن کما تاتون أراضيكم التى تريدون أن تحرثوها من أى جهة شئتم لايحظر عليكم 
جهة وقوله : جهو اذى فَاعتزلُوا) من حيث أمركم الله فاتوا حرثكم أنى ششتم من الكنايات اللطيفة 
والتعريضات المستحسنة فعلى كل مسلم أن يتأدب بها ويتكلف مثلها فى المحاورات والمكاتبات 
(وقدموا لأنفسکم) ما یجب تقديه من الأعمال الصالحة وما هو خلاف ما نهيتم عنه؛ آو هو طلب 
الولد آو التسمية على الوطء وا وا الل فلا تجترئوا على المناهى «واعلموا أنكم ملاقوه) صائرون 
إليه فاستعدوا للقائه «وبشر المؤمنين) بالثواب يامحمد» وإنما جاء يسئلونك ثلاث مرات بلاواو» 
ثم مع الواو ثلاثاء لأن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع فى أحوال متفرقة فلم يؤت 
بحرف العطف. لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ وسالوا عن الحوادث الأخر فى وقت واحد 
فجىء بحرف الحمع لذلك . 

٠٠‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) العرضة فعلة بمعنى مفعول كالقبضة وهى اسم ما تعرضه 
دون الشىء من عرض العود على الإناء فيتعرض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه تقول فلان عرضة 
دون الخير وكان الرجل يحلف على بعض اتغيرات من صلة رحم» أو إصلاح ذات بين» أو إحسان 
إلى أحد أو عبادةء ثم يقول أخاف الله أن أحنث فى يينى فيترك البر إرادة البر فى يينه فقيل لهم ٠:‏ 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم أى حاجزا لا حلفتم عليه» وسمى المحلوف عليه يينا بتلبسه باليمين 
كقوله - عليه السلام ‏ «من حلف على يمين فرآى غيرها خيرا متها فليكفر عن يينه». hl‏ 
أن تبروا وتوا وتصلحوا بين الاس عطف بيان لأانكم أى للأمور المحلوف عليها التى هى البر 

. أخحرجه الخمسة بألفاظ متقارية . عن عبدالرحمن بن سمرة وآبى هريرة رضى الله عنهم‎ )١( 

Ak 


والتقوى والإصلاح بين الناس» واللام تتعلق بالفعل أى ولا تجعلوا الله لأيانكم برزخاً» ويجوز أن 
تكون اللام للتعليل ولق «آن تبروا) بالقعل أو بالعرضة؛ أ ى: ولا تجعلوا الله لأجل إيانكم به 
عرضة لأن تبروا « الله سميع) لأمانكم #عليم) بنياتكم . 

pee‏ يۇاخذكم الله بالُغو فی اَیْمانگم) اللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره» ولخو 
اليمين الساقط الذى لا يعتد به فى الأّيان» وهو أن يحلف على شىء يظنه على ما حلف عليه والأمر 
بخلافه والمعنى لا يعاقيكم ب بلغو اليمين الذى يحلفه أحدكم وعند الشافعى - رحمة الله - هو ما 
یجری على لسانه من غير قصد للحلف نحو لا والله وبل والله وکن يواخ کم» ولکن یعاقبکم 
ہما کسبت فلوبگم ) ہا اقترفته من إثم القصد إلى الكذب فى اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم 
أنه حلاف ما يقوله وهو اليمين الغخموس» وتعلق الشافعى بهذا النص على وجوب الكفارة فى 
الخموس» لأن كسب القلب العزم والقصد» والمؤاخذة غير مبينة هنا وبينت فى المائدة فكان البيان 
ثمة بيانا هناء وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقة وهى فى دار الجزاء والمؤاخذة» ثم مقيدة بدار الابتلاء 
EEE‏ وال غفور حليم) حيث لم يؤاخذكم باللغو فی أيمانكم . 

٥‏ ل للُذين يؤلون4 یقسمون وهی قراءة ابن عباس - رضی الله عنه - ومن فى من تسائهم) 
يتعلق بالجار والمجرور أى للذين كما تقول: لك منى نصره ولك منى معونة أى للمؤلين من 
نسائهم تربص أربعة أشهر أى استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهر لايبؤلون لان آلى يعدى بعلى 
يقال آلی فلان على امرآته وقوله القائل : آلی فلان من امرأته وهم توهمه من هذه الآية» ولك أن 
تقول عدى يمن لا فى هذا القسم من معنى البعد فكانه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين إن فاعوا 
ا لقراءة عبدالله فإن فاءوا فيهن أى رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه طفن الله غفور 
رحيم ‏ حيث شرع الكفارة. 

٠‏ «وإن عزموا الطّلاق 4 بترك الفىء فتربصوا إلى مضى المدة فإ الله سميع) لإيلائه 
لعليم) بنيته وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيثة» وعند الشافعى - رحمة الله - معناه فإن 
فاءواء وإن عزموا بعده مضى المدة لأن الفاء للتعقيب وقلنا: قوله: فإن فاءوا. وإن عزموا تقصيل 
لقوله: للذين يولون من نسائهم والتقصيل يعقب المقصل› > كما تقول أنا تزيلكم هذا الشهر فإن 
أحمدتكم آقمت عندكم إلى آخره وإلالم أقم إلا ريشا ا 

٠‏ «رالمطلقات» أراد المدخحول بهن من ذوات الأقراء « ترصن بأنفسهن) خبر فی معنی الأمر 
وأصل الكلام ولتتربص المطلقات» وإخراج الأمر فى صورة البر تأكيد للأمر وإشعار بأنه ما يجب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا ونحوه قولهم 
فى الدعاء: رحمك الله أخحرج فى صورة الخبر ثقة بالاستجابةء كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر 
عنهاء وبتاؤه على البتدأً مما زاده أيضا فضل تأكيد؛ لأن الحملة الأسمية تدل على الدوام والثبات 
بخلاف الفعلية وفى ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث» لأن نفس النساء وا 
إلى الرجال فامرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص ل تَلالّة روء 
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جمع فَرء أو ر۶ وهو الحيض لقوله - عليه السلام - : «دعى الصلاة أيام أقرائك»)ء وقوله: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان» ” ولم يقل طهران» وقوله تعالی: «واللاًئی یشسن من 
المحيض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن تلان اشهر ي فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار؛ 
ولان المطلوب من العدة استيراء الرحم والحيض هو الذى يستبرآ به الأرحام دون الطهرء ولذلك 
كان الاستبراء من الأمة بالحيضةء ولأنه لو كان طهراً - كما قال الشافعى _ لانقضت العدة بقرأين 
ويعض الثالث فانتقص العدد عن الثلاثة لأنه إذا طلقها لآخر الطهر فذا محسوب من العدة عندهء 
وإذا طلقها فى آخر الحيض فذا غير محسوب من العدة عندناء والثلاث اسم خاص لعدد مخصوص 
لايقع على مادونه ويقال: أقرآت المرأة إذا حاضت: وامرأة مقرىءء وانتصاب ثلائة على أته مفعول 
به أى يتربصن مضى ثلاثة قروءء أو على الظرف أى يتربصن مدة ثلاثة تروء وجاء المميز على 

جمع الكثرة دون القلة التى هى الأقراء؛ لاذ شتراكهما قى الجمعية اتساعاً ولعل القروء كانت أكثر 
استخالا فی شن ق ن الاقرد فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل ولا يحل لَهن أن 
يكتمن ما لق الله فى أرحامهن) من الولد أو من دم الحيض» أو منهما وذلك إذا أرادت المرأة فراق 
زوجها فكتمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولثلا يشفق على الود فيترك تسريحها. ار 
كتمت حيضها وقالت وهى حائض: قد طهرت استعجالا للطلاقء > ثم عظم فعلهن فقال إن کن 
ومن باللّه والْيَوْم الآخر4 لان من آمن بالله وبعقابه لايجترى على مثله من العظائم «وبعولتهن» 
البعول جمع بعل والتاء لاحقة لتانيث الجمع احق بردهن) آى أزواجهن أوؤلى :يبرجعتهن وفيه 
دليل على أن الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء حيث سماء رونا بعد الطلاق فى ذلك) فى مدة 
ذلك التربص» والمعنى أن الرجل إن أراد e‏ وأبتها المرآة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو 
أحق منھا لا أن لھا حقا فى الر ھٍ إن ارادوا 4 يالرىجعة (إصلاحا) لا بينهم وبينهن وإحسانا 
إليهن ولم يريدوا مضارتهن وهن مل الى علَيهن ) ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر 
والنفقة وحسن العشرة وترك المضارة مثل الذى يجب لهم عليهن من الأمر والنهى «بالمعروف)» 
بالوجه الذى لاينكر فى الشرع وعادات الناس فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ماليس له والمراد 
بالمماثلة ماثلة الواجب الواجب فى كونه حسنة لا فى ج ی ال ا 
أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولکن يقابله ا يليق بالرجال ولارجال علَيهن درجة € زيادة ى 
ا وفضيلة بالقيام بأمرها وإن اشتركا فى اللذة والاستمتاع» أو بالإنفاق وملك النكاح «والله 


عزیز € الا یعترض عالیه فی آموره طحکیم4 لایأمر إلا با هو صواب وحسن. 
)۲( ا بو داود ا وابن ماجة و والدارقطتی . 
(۳) سورة «الطلاق»ء الآية .)٤(‏ 


۸ 


ه ««الطّلاق مرتان) الطلاق بعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أى التطليق الشرعى تطليقة 
بعد تطليقة على التقريق دون الجمع والاإرسال دفقعة واحدة» ولم يرد بالمرتين التشنية ولکن التكرير»› 
كقوله: ‏ ثم ارجع البصر كرتين 4 أى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين» وهو دليل لنا فى أن الجمع 
بين الطلقتين والثلاثة بدعة فى طهر واحد لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق لأنه وإن كان ظاهره الخبر 
فمعناه الأمر وإلا يودى إلى الخلف فى خبر الله تعالىء لأن الطلاق على وجه المحمع قد يوجده 
وقيل: قالت أنصارية إن زوجى قال: لا أزال أطلقك ثم أراجعك؛ فنزلت الطلاق مرتان أى 
الطلاق الرجعى مرتان لأنه لا رجعة بعد الثالك «فإمساك بمعروف € برجعة والمعنى فالواجب 
عليكم إمساك بعروف أو تسريح بإحسان ) بان لا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل بان يطلقها 
الثالثة فى الطهر الثالث» ونزل فى جميلة ۳ وزوجها ثابت بن قيس بن شماس ‏ وكانت تبغخضه 
وهو يحبها وقد أعطاها حديقة فاختلعت منه بهاء وهو أول خلع كان فى الإسلام ولا يحل أكم) 
ايها الأزواج آو الحكام لأنهم الآمرون بالٴٌخذو الإيتاء عند التراذ فع إليهم فام الآخحذون والمۇتون 
أن تأخذوا مما آتيتموهن شیا ما أعطيتموهن من المهور إلا أن حاف ألا يقيما حدود الله إلا أن 
يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فیما یلزمهما من مواجب الزوجية لا يحدث من نشوز المرأة 
وسوء حلقها فان خفتم) آیها الولاة وجاز ُن یکون أول خحطاب للأزواج وآخره للحكام ظ ألا يقيما 
حدود الله فلا جتاح عليهما. فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولاعليها فيما أعطت (فيما افتدت به) 
فيما افتدت به نفسها واخحتلعت به من بذل ما أوتيت من المهر إلاأن يخافاء حمزة على البناء 
للمقعول»ء وإبدال ألا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود 
الله ظ تلك حدود الله أى ما حد من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك فلا 
تعتدوها فلا تجاوزوها بالمخالفة « ومن يتعد حدود الله فأولمك هم الظالمون) الضارون أنفسهم 
إن طلقها) مرة ثالثة بعد المرتين فإن قلت الخلع طلاق عندنا وكذا عند الشافعى - رحمه الله فى 

.)٤( سورة «الملك»ء الآية‎ )١( 

(۲) اختلف فى صاحبة القصة؛ هل هى «جميلة بنت أيى بن سلول٠؟‏ أم هى «حبيبة بنت سهلل بن 
تعلبة»؟ ٠!‏ والأرجح؛ أن کل منھما کانت تحت ثابت» واختلعت منه» مع اخحتلاف الزمن . 

. (OAV / VY تهذیب التهذيب‎ 

› هو الصحابى» ثابت بن قيس بن شماس بن مالك ب بن امرئ القيس» ا لخزرجی› أبو عبدالرحمن‎ (T) 
ويقال : أبو محمد»› المدنى» خحطیب رسول الله کا له مناقب كثيرة»› وزکاه رسول الله ل أكثر من مرة؛‎ 
إلا إنه لم يكن وسيماًء فكان أن حدثت معه واقعتا الخلع مع كل من حبيبةء وجميلة» فى زمنين مختلفين›‎ 
ولكن ذلك - بطبيعة الحال - لا يقدح فى قدره ومکانته - رضى الله عنه - شهد قيس أحداًء وما بعدهاء‎ 

تهذیب التهذیب (۱/ ٣۳۳۲‏ ۳۳۳). 
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قول فكأن هذه تطايقة رابعة قلت: الحلع طلاق يبدل فيكون طلقة ثالثة» وهذه بيان لتلك أى فإن 
طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا طلا تحل لَه من بدي من بعد التطليقة الثالثة حت تنکح 
زوجا غیره) حتى تتزوج غيره والنكاح يسند إلى المرآة كما يسند إلى الرجل كالتزوج» وفيه دليل 
على أن النكاح ينعقد بعبارتها والإصارة شرطت بحديث العسيلة كما عرف فى أصول الفقه» والفقة 
فيه أنه لا أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه 
فان طلَقَها 4 الزوج الثانى بعد الوطء ولا جتاح علَيهما) على الزوج الأول وعليها ‏ أن يتراجعا 4 
أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج إن ظَنّا أن يقيما حدود الله إن كان فى ظنهما 
أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل إن علما أنهما يقيمان» لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا 
الله (وتلك حدود الله نها € وبالنون المغفضل «لقوم يعلّمون) يفهمون ما بين لهم . 

l}y}ee‏ طلقتم النساء قلعن أَجلَهن» أى آخر عدتهن وشارفن متتهاها والأجل يقع على المدة 
كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذى يتتهى به أجل «قأمسكوهن بمعروفأو 
سرحوهن بمعروف آى فإما آن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة»وإما آن يخليها حتى 
تنقضی عدتها وتبین من غیر ضرار ولا تمسکوهن ضرآرا ) مفعول له» آو حال آی مضارین وکان 
الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها - لا عن حاجة - ولكن ليطوّل 
لعدة عليها فهو الإمساك ضرارا لتعتدوا) لتظلموهن» أو لتلجئوهن إلى الافتداء «ومن يفعل ذلك) 
يعنى الإمساك للضرار ققد خَلَّم سه4 بتعريضها لعقاب الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا) أى 
جدوا بالأحذ بها والعمل با فيها وارعوها حق رعايتها وإلا فقد أتخذعو هاهزوا يقال لمن لم يجد فى 
الأمر: إغا أنت لاعب وهازئ «واذكروا نعمت الله عليكم) بالإسلام وبنبوة محمد - علية السلام - 
« وما أنرّل عليکم من الكتاب والحكمة4 من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها 
«یعظکم به ہا انزل علیکم وهو حال وفوا الله فيما امتحنكم به ® واعلموا أن الله بكل شيء 
عليم) من الذكر والاتقاء والانغاظ وغير ذلك» وهو أبلغ وعد ووعيد. 

#١‏ وإذا طلقم النساء لعن أَجلّهن) أى انقضت عدتهن فدل سياق الكلامين على افتركق 
البلوغين» لان النكاح ا هنا وذا يكون بعد العدة وفى الأرلى الرجعة وذا يكون فى العدة اد 
تعضلُوهن) فلا تمنعوهن» العضل: المنع والتضييق أن ينكحن) من آن ينكحن $ أزراجهن) الذين 
يرغين فيهم ويصلحون لهن وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء والخطاب للأزواج الذين 
يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما ولا يتر كونهن يتزوجن من شئن من الأزواج سموا أزواجا 
باسم ما يؤول إليهء أو للاولياء فى عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن الذين كانوا آزواجا لهنء 


۱Y۰ 


سموا آزواجا باعتبار ما کان نزلت فی ا حين عضل اخته أن ترجع إلى الزوج 


الأول» آو للناس , آی لا يوجد فیما بینکم عضل» نه إذا وجل بيتهم وهم راضون کانوا فی حکم 
العاضلين لذا تراضوا بينهم 4 إذا تراضى الخطاب والنساء «بالمعروف4» بجا يسحسن فى الدين 
والمروءة من الشرائط»› أو ٤‏ بمهر المخل والكقءء لأّن عند عدم أحدهما للاولياء أن يتعرضواء 
والخطاب فى ذلك للنبی (کل آو لکل واحد ‏ یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله الوم الآخر4 
فالموعظة إغا تنجع فيهم «ذلکم) أى ترك العضل والفران أزكى كم وأطْهر4 ی لکم ص 
دناس الآثامء أو أزكى وأطهر أفضل وأطیب والله يعم 4 ما فى ذلك من الزكاء والطهر لوانتم 
لا تعلْمون ‏ ذلك 
الندب» ly‏ اشرت إذا لم يقبل ا ا آمه»› آو لم توجد له ظئر آو کان الأب 
عاجزا عن الاستئجار أو أراد الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع حولین) 
ظرف «كاملين) تامين وهو تأكيد لأثه ما يتامح فيه فإنك 5 تقول : أقمت عند فلان حولين ولم 
تستكملهما ‏ لمن أراد أن يم الرضاعة ‏ بيان لن توجه إليه الحكم» آى هذا الحكم لمن آراد إعام 
الرضاعة والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظعرا ° إلا إذا 
تطوعت الام بار اغ وھی مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استئجار الام ما دامت زوجة أو 
معتدة و پيعود إلى اللام الذى يمعنى الذى» والتقدير وعلى الذى يولد له 
وهو الوالدء وله فى محل الرفع على الفاعلية كعليهم فى المخضوب عليهم؛ وإنغا قيل على المولود له 
دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنغا ولدن لهم إذ الاولآد للآباء» والتسب إليهم لا إليهن؛ فكان 
عليهم أن يرزقوهىن ويکسوهن إذا أرضعن ولدهم کالأظار ألا تری أنه ذكره باسم الوالد حيث لم 
یکن هذا انی وهو قرله: (واْقَوا يومالا جزی وال عن وده ولا وود هو جَازعن والده 
شیا(" «رزقهن وکسوتهن بالمعروف) بلا إسراف ولا تقتیر وتفسیره ما یعقبه وهو آن لا يكلف 
واحد منهما ما لیس فی وسعه ولایتضارا لا کلف نفس إلا وسعها4 وجدها أو قدر إمكانها. 
والتكليف إلزام ما يوئره فى الكلفةء وانتصاب وسعها على أنه .مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء 
ودخلت إلا بين المفعولين لا تضار) مكى وبصرى بالرفع على الإخبار ومعناه التهى» وهو يحتمل 

)1( هو الصحابى المحليل : معقل بن يسار بن عببدالله المزنى› بو على» ويال : بو يسار» وهو ممن 
بايع تحت الشجرة» E‏ الذين رضی الله عتهم ۰ وقد روى عن النبى ا وروی عته جمع من کبار 
التابعين»› وهو الذى فجر نهر معقل بالبصرة» ذکره البخاری فی الأوسط› فی فصل من مات مابین ۰٦ھ‏ 
إلى ١۷ه.‏ 

تهذيب التهذيب .)٤۹٦1/٥(‏ 


(۲) الظئر: المرضعة لولد غيرها. (المعجم الوسيط). 
() سورة «لقمان»ء الآية (۳۳). 


۲۲ 


البناء للفاعل والمفعول وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراءء أو تضارر فتحها الباقون لاتضار على 
النهى» والأصل تضارر أسكنت الراء الأولى وأدغمت فى الثانية فالتقى الساكنان فقتحت الثانية 
لالتقاء الساكنين والدة بولّدها) أى لاتضار والدة زوجها بسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب 
منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة» وأن تشخل قلبه بالتفريط فى شأن الولد وأن تقول بعدما 
آلفها الصبى آطلب له ظئراو ما أشبه ذلك ولا مولود لُه بولّده آی ولایضار مولود له امرأته 
بسبب ولده بان منعها شيعا ما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو يأخذه منها وهى تريد إرضاعهء 
وإذا كان مبنيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بها الضرار من قبل الزوج وعن أن يلحق الضرار 
بالزوج من قبلها يسبب الولد» أو تضار بمعنى تضر والباء من صلتهء آى. لاتضر والدة ولدها فلا 
تسىء غذاءه وتعهده» ولاتدفعه إلى الأب بعد ما ألفهاء ولايضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو 
يقصر فى حقها فتقصر هى فى حق الولدء وإنما قيل بولدها وپولده؛ لأنه لما نهيت المرأة عن المضارة 
أضيف إليها الولد استعطافا لها عليهء وكذلك الوالد «وعلى الوارث) عطف على قوله: وعى 
المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه ى 
وعلى وارث الصبى عند عدم الأب مل ذلك) أی مثل الذى كان على أبيه فى حياته من الرزق 
والكسوة» واخحتلف فيه فعند ابن أبى لیلی ٩(‏ کل من ورثه وعندنا من کان ذارحم محرم منه لقراءة 
ابن مسعود - رضی الله عنه - وعلى الوارث ذى الرحم الحرم مشل ذلك» وعند الشافعى - رحمة الله 
- لانفقة فيما عدا الولاد إن رادا يعنى الأبرين «فصالا) فطاما صادرآ عن تراض مهما 
وتشاور بینهما فلا جتاح عليهم) فى ذلك زادا على الحولين أو نقصاء وهذه توسعة بعد التحديد 
والتشاور استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وذكره ليكون التراضى عن تفكر فلا يضر 
الرضيع فسبحان الذى أدب الكبير ولم يهمل الصغير واعتبر اتفاقهماء لأن للأب النسبة والولاية 
وللأم الشفقة والعناية وإن أردتم أن تسترضعوا ولادكم) أى لأولادكم عن الزجاج»ء وقيل: 

استرضع منقول من آرضع› يقال: أرضعت المرأة الصبى واسترضعتها الصبى معدى إلى مفعولين 
أى أن تسترضعوا المراضع أولادكم» فخذف أحد المفعولين يعنى غير الأم عند إبائها أو عجزها ونا 
جتاح علیکم ذا سلّمتم) إلى المراضع }ا آتیتم 4 ما أردتم إيتاءء من الأجرة أتيتم مكى من آتى إليه 
ETE‏ كان وعده ماتا ۳ ن امقر ارالك ندب لاشرط لجار 


)۱( این آبی لى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليسي الأنصارى› بو عبدالرحمن الكوفى ؛ 
الققيهء الكوفة»› وکان آهل الحديث یجر حونه من قبل حقظة؛ لا من قیل عدالته؛ فإنه فی آعلی 

ولد ستة & «AV‏ وتوفی عام ۸٤۱ه.‏ 

.)۱۹١ ۰۱۹۲ /٩( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) سورة «مريم٤»‏ الآية .)٦١(‏ 


۱۲۲ 


ل[بالمعروف 4 متعلق E‏ أى سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور وانقوا 1 الله 
e e‏ 


re 


أرواحهم کا و «ازواجا يتربُصن r‏ أى وزوجات الذين يتوفون منكم 
یتربصن أی یعتددن» أو معناه يتربصن بعدهم بأنفسهن فخذف بعدهم للعلم بهء وإنغا احتيج إلى 
e a hE‏ إلى المبتداً فى الجملة التى وقعت خبراً يتوفون المفضل آى يستوفون 
آجالهم «أربعة أشهر وعشرا 4 آى وعشر ليال والاأيام دأاخلة معها ولايستعمل التذكر فيه ذهابا إلى 
الأيام تقول ضمت عشرا ولو ذكرت حرجت من كلامم ذا بلغن أجلّهن) فإذا انقضت عدتهن 
فلا جتاح علَيكم) أيها الأئمة والحكام «فيمًا فَعلْن فى أنفسهن مو ال ف الاب 
«بالْمَعّروف) بالوجه الذى لاينكره الشرع ‏ واللَهُ ما مون حبير عالم بالبواطن. 

e‏ } ولا جتاح علیکم فما عرضتم به من خطبًة التساء) الخطبة الاستنكاح» والتعريض أن تقول 
لها: إنك لجحميلةء أو صالحة ومن غرضى أن أتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها 
حتی تحبس نفسها عليه إن رغبت فیه» ولا یصرح بالنکاح فلا یقول إنى آريد أن آتزوجك» والفرق 
بين الكناية والتعربض أن الكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن تذكر شيعا 
تدل به على شىء لم تذكره» كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جشتك لاسلم عليك ولانظر | إلى 
وجهك الكريم ولذلك قالوا: 

٭# وحسبك E‏ منی تقاضیا ٭# 
قلوبکم تذکروه الستكم لا لامعرضين ولا مصرحين وعم لله اکم ستذکروتهن) لامحالة 
ولاتتفكون عن النطق برغبتكم فيهم فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن سرا جماعاء لانه مما يسر 
أُی لار تقولوا فى العدة إنى قادر على هذا العمل إلا أن تقووا قَولا معروفا» وهو أن تعرضوا 
ولاتصرحواء وإلا متعلق بلا تواعدوهن أى لاتواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 
ولا تعزموا عقدة النكاح)» من عزم الآمر وعزم عليهء وذكر العزم مبالخة فى النهى عن عقد 
التكاح» لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهى عنه كان عن القعل أنهى ومعناه ولاتعزموا عقد عقدة 
التكاح أو ولاتقطعوا عقدة النكاح لأن حقيقة العزم القطع ومنه الحديث : a a a‏ 
الصيام من الليل». " وروى: «طلمن لم يبيت الصيام»") آى ولاتعزموا على عقدة التكاح بإحتیٰ 
00 اعات ای م ج کت ب لوک ی 


(۲( هذه الرواية عند التساتىئ: 


۱۲۳ 


يبلغ الكتاب أجل حتی تنقضی عدتهاء وسمیت العدة كتابا لأّنها فرصت , بالکتاب یعنی حتی يبلغ 
التربص الكتوب عليها أجله آی غایته واعموا أ الله يعلّم ما فى أنفسكم) من العزم على مالا 
يجوز «فاحذروه) ولاتعزموا عليه «واعلموا أن الله عفور حلیم) لايعاجلكم بالعقوبة» ونزل فيمن 
طلی امرآته ولم یکن سمی لهامهرا ولاجامعها. 

0٠‏ طلا جناح علیکم) لاتبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقم التساء شرط» ویدل على 
جوابه لاجناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ما لم تمسوهن)» مالم تجامعوهن 
وماشرطية أى ا تعماسوهن حمزة ة وعلى حيث وقع› لأن الفعل واقع بین انين أو ۰ 
تفرضوا لَهن فريضة) إلا آن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضواء وفرض الفريضة تسمية المهر 
وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهرء وإن لم يسم لها مهر فليس لها 
نصف مهر المثل› بل تجب المتعة والدليل على أن الجناج تبعة المهر قوله : ٠وإن‏ طلقتموهن إلى قوله 
فنصف ما فرضتم فقوله: فنصف مافرضتم إثبات للجناح المنفى ثمة «ومتعوهن) معطوف على فعل 
حون تقديره فطلقوهن ومتعوهن والمتعة درع وملحقفة وخمار على الموسع) الذى له سعة 
وقدره) هدار الذی یطیقه قدرہ فیهما کوفی غیر ابی بکر» وهما لغتان على المقتر) الضيق ‏ 
الحاں ظ قدره) ولاتجب المتعة عندها إلا لهذه وتستحب لسائر المطلقات * متاعا) تأكيد لتعوهن أى 
تمتيعا % بالْمعروف)» بالوجه الذى يحسن فى الشرع والمروءة «حقًا) صفة لمتاعا أى متاعا واجبا 
عليهم أوحق ذلك حقا على المحسنين) على المسلمين أو على الذين يحسنون إلى المطلقات 
بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين» كقوله - عليه السلام - : «من قتل قتيلا فله. سلبه» (). 
وليس هذا الإحسان هو التبرع با ليس عليه إذ هذه المتعة واجبة» ثم بين حكم التى سمى لها مهرا 
فى الطلاق قبل المس» . فقال . ۰ 

0 طون طقعموهن من قبلٍ أ أن تمسوهن) أن مع الفعل بتاویل اللصدر فى وص ان آی 
من ول مسکم إياهن وقد فرضتم) فى موضع الحال نهن فريصة) مهرا لصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون» يريد المطلقات وأن مع الفعل فى موضع النصب على الاستثناءء كآنه قيل: 
فعليكم نصف مافرضتم فى جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهرء والفرق بين الرجال 
يعفون والنساء يعقون أن الواو فى الأول ضميرهم والتون علم الرقعء والواو فى الشانى لام 
القعل والنون ضميرهن» والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل أو يعفو) عطف على مخله 
الى بيده عقدة النكاح) هو الزوج كذا زه لی دار فی الله طن وکو قزل سید بن ۹ 

(۲) هو: سعید بن جبیر بن هشام» الأسدی» الوالبی» مولاهم»› أبو محمد - ویقال: آبو عبدالله - 
الكوقى» من سادات التابعينء من أعلاهم قدراً» روى عن ابن عباس» وبعض صغار الصحابة» وروى عنه 
من بعده من التابعين» وله قصة مشهورة مع الحجاج بن يوسقف انتهت ت بان قتله الحجاج عام ٥۹ه»‏ وهو 


این ۹ آو ٠‏ 0 ستة ومات الحجاج بعده بأيام» وکان مولد الحجاج سنة ° ھ. 
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وشریے() ومجاهد وأبى حنيفة والشافعى على الجديد - رضى الله عتهم - وهذاء لأن الطلاق بيده 
فكان بقاء العقد بيده والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هى الكل آو يعطى هر 
الكل تفضلاء وعند مالك والشافعى فى القديم هو الولى قلنا: هو لا يلك التبرع بسحق الصغيرة 
فکیف يجوز حمله عليه وان تعفوا» مبتداً خبره اقرب للتقوی) والخطاب للأزواج والزوجات 
على سبيل التغليب ذكره الزجاج أى عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له وعفو المرأة بإسقاط كله 
خير لها أو للأزواج ولا تنسوا القضل ) التفنسل ینکر4 آی ولا تنسوا آن یتفضل بعضکم على 
بعض إن الله بما تعملون بصير) فيجازيكم على تفضلكم . 

00 حافظوا على الصلوات) داوموا عليها بواقيتها وأركانها وشرائطها * والصلاة الوسطى)» 
بين الصلوات أى الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط وإغا أفردت وعطفت على الصلوات 
لانفرادها بالققضل وهى صلاة العصر عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعليه الجمهورء لقوله - عليه 
السلام - يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم نارآ» " وقال - 
عليه السلام -: «إنها الصلاة التى شغل عنها سليمان حتى توارت بالحجاب ‏ وفى مصحف 
حفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر © ؛ ولأنها بين صلاتى الليل وصلاتى النهار وفضلها لما فى 
وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم› وقيلل: صلاة الظهر» لأنها فى وسط النهار» أو 
صلاة الفجر لأنها بين صلاتى النهار وصلاتى اللييلء أو صلاة المغرب لأنها بين الأربع والمثنى 
ولأنها بين صلاتى مخافتة وصلاتى جهرء أو صلاة العشاء لأنها بين وترين» آو هى غير معينة 
كليلة القدر ليحفظرا الكل «وفوموا لله فى الصلاة « قانتين) حال أى مطيعين خاشعين أو ذا كرين 
الله فى قيامكم» والقنوت أن تذكر الله قائماً أو مطيلين القيام. ۰ 

فان خفتم) فن کان یکم خوف من عدو أو زه رجالا حال أى فصلوا راجلین» وهو 
جمع راجل کقائم وقيام او رکبانا» وحدانا بإيماء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة إفإذا متم فإذا 
زال شرفم طفاذکروا اللّه& فصلوا صلاة الأمن كما علْمكم) أی ذکرا مشل ماعلمکم ما لم 
تكونوا تعلّمون) من صلاة الأمن. 

٥ه‏ الین يوون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم4 بالنصب شامی وآبو عمرو وحمزة 
وحفص أى فليوصوا وصية عن الزجاج غيرهم بالرفع أى فعليهم وصية ماعا نصب بالوصية› 

(۱) شریح بن يزيد الحضرمى» أبو حيوة الحمصى» المؤذنء المقرئ» كان مقرئ الشام فى زمانه . 

کانت وفاته عام ۰۲ ۲ه. 

تهذیب التهذیب .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ (انظر صحيح مسلم). 

(۳) رواه ابن بى شيبة عن الحرث بن على مرفوعاء وابن عدى فى الكامل عن على مرفوعاً. 

)٤(‏ أخحرجه ابن جرير عن سالم»› ومالك فى الموطاً عن زيد بن أسلم وابن حبان. 
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لأنها مصدرء أو تقديره متعوهن متاعا إلى الول صفة لمتاعا «إغير إخراج) مصدر مؤكدء 
كقولك: هذا القول غير ما تقول أو بدل من متاعاً والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا بان تمتع آزواجهم بعدهم حولا كاملا أى ينفق عليهن من تركته 
ولایغ رجن مئ اهن وان ذلك مروا في أول الإلدي لم تنخ بقوله نمال والدين 
يتوفُون نکم ويذروت أزواجا) إلى قوله : «[أربعة أشهر وعشراي0). والناسخ متقدم عليه تلاوة 
ومتأخر نزولا كقوله تعالى: «سيقول السقهاء من النّاس).") مع قله تعالی: قد ری تَقَلب 
وجهك فى السَمَاء() إن خرجن) بعد الحول ‏ فلا جتاح علَيكّم فى ما فعلن فى أنفسهن) من 
التزين والتعرض للخطاب ‏ من مُعروف) ما ليس نكر شرعا « واللّه عزيز حكيم) فيما حكم. 

١ه‏ وللمطلقات ماع أى نفقة المدة «بالْمعْروف حف نصب على المصدر « على الْمسقين). 

٠‏ كذلك ببین الله کم آياته لَعلْكم تعقلون) هو فی موضع الرفع» لأنه خبر لعلء وإن أريد 
اعا ف اد كر ااا لار وخ عل سل القدب ۰ 

0% ألم تر4 تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الآولين وتعجيب من شأآنهم» 
ويجوز أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع» لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل فى معنى التعجيب 
إلى الذين خرجوا من ديارهم € من قرية قيل: واسط © وقع فيهم الطاعون؛ فخرجوا هاربين 
فأماتهم الله ثم أحياهم بدعاء حزقيل - عليه السلام - وقيل: هم قوم من بنى إسرائيل دعاهم ملكهم 
إلى الجهاد فهربوا حذرا من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم ډوهم ألوف4 فی موضع 
النصب على الحالء وفيه دليل على الألوف الكثيرةء لأنها جمع كثرة وهى جمع ألف لا آلف 
حذر الْموّت4 مفعول له فقا لهم الله موتوا) أى فاماتهم الله» وإنغا جىء به على هذه العبارة 
للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة وفيه 
تشجيع للمسلمين على الجهاد» وأن الموت إذا لم یکن منه بدو لم نفع منه مفر فأولی آن یکون فی 
سبيل الله $ تم أَحياهُم) ليعتبروا ويعلموا آنه لامفر من حكم الله وقضائه» وهو معطوف على فعل 
محذوف تقديره فماتواء ثم أحياهم أو لما كان معنى قوله: فقال لهم الله موتوا فأماتهم كان عطفا 
عليه معن إن الله لذو فضل على الناس) حيث يبصرهم ما يعتبرون به كما بصر أولئك وكما 

.)۲۳۶١( سورة «البقرةاء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «البقرة4ء الآية .)١٤١١(‏ 

(۳) سورة «البقرة٥ء‏ الآية .)١١٤(‏ 

)٤(‏ واسط : اسم مكان يطلق على عدة مواضع منها فى حلب» وقرب بغداد» وغربى الفرات» ومن 
متازل بنی قشیر فى الأندلس ۔ 
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بصرکم باقتصاص خبرهم۰ أو e‏ أحیا أولئك ليعتبروا و ولو شاء 
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0 «وقاتلوا فی سبیل الله 4 فحرض على الجهاد بعد الإعلامء لأن الفرار من اموت لايغنى وهذا 
الخطاب لأمة محمد _ عليه السلام - أو لمن أحياهم وواعلَمُوا أذ الله سَمِيع ) يسمع ما يقوله 
التخلفون والسابقون إعليم) بما يضمرونه . 

0 من استفهام فى موضع رفع بالابتداء دا4 خبره الذي نعت لذا أو بدل منه «یقرض 
اللي صلة الذى» سمى ما ينفق فى سبيل الله قرضاء لان القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد . 
سمى به لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليهء والقرض القطنع ومنه المقراض وقرض الغار 
والانقراض فنبههم بذلك على آنه لا يضيع عنده وآنه يجزيهم عليه لا محالة فضا حستا) بطيبة 
التفس من المال الطيب والمراد النفقة فى الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال فى سبيل الله ويحتاج فيه إلى 
الال حث على الصدقة ليتهياً أسباب الجهاد فیضاعقه ل4 بالنصب عاصم على جواب الاستفهام 
وبالرفع E‏ وعلى عطفا على يقرض؛ و هو مستأنف أى فهو يضاعفه فيضعفه 
شامى» فيضعثه مكى «أضعَافا) فى موضع الصدر «كثيرة) لا يعلم كنهها إلا الله وقيل: الواحد 
بسبعمائة ووالله يقبض ويبصط) يقتر الرزق على عباده ويوسعه عليم فلا تیخلوا عليه بما وسع 
لا يبدلكم الضيق بالسعة ويبسط حجازى وفاص وعلی ولیه ترجعوت) فیجازیکم على ما 

Þ e‏ ألم تر إلى الماأي الأشراف» لأنهم لفون القلوب جلالة والعيون مهابة لمن بنی 
إسرائيل) من للتبعيض «من بعد موس من بعد موته ومن لابتداء الغاية إذ قالوا» حين قالوا 
طلبي لهمي هو شمعون أو يوشع أو اشمویل لابعث لتا ملکا) أنهض للقتال معنا أميرا نصدر فى 
تدبير الحرب عن رأيه. وننتهى إلى .أمره «نقاتل) بالنون والحزم على الجواب «فی سبیل الد صلة 
نقاتل ال4 التبى ھل عسیتم) عسیتم حیث کان نافع إن كب علَيكم اقتال 4 شرط فاصل بین 
اسم عسی» وخبره وهو ألا تقاتلوا)» والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعنى هل الأمر كما أتوقعه 
آتکم لا تقاتلون وتجبنون» فآدخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده» وأراد بالاستفاهم التقرير 
وتثبيت أن المتوقع کائن وآنه صائب فی توقعه قالوا وما لتا ألا نقاتل فى سبيل الد وای داع لنا 
إلى ترك القتال وأى غرض لنا فيه وقد أخرجتا من ديارتا وأبنائنا) الواو فى وقد للحال» وذلك آن 
قوم جالوت کانوا يسکنون بين مصر وفلسطين قاروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعون يعنون إذا 
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بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلابد من الجهاد «فَلَمًا كب عَلَيّهم القتال) أى أجيبوا إلى ملتمسهم 
«تولّوا) اعرضوا عنه إلا قليلا مَنهّم) وهم كانوا ثلمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر لوال 
عليم بالظالمين) وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد. 

00 «وقال لهم بيهم إن الله قد بعث لكم طَالُوت) هو اسم أعجمی کجالوت وداود ومنع من 
الصرف لاتعريف والعجمة «ملكا) حال «قالوا أنى يكون له الْملك علَّْا) أى كيف ومن أين» وهو 
إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له (وتحن أحق بالْملك منة) الواو للحال «ولم يؤت سعَة من امال 
أى كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك وأنه فقير ولابد 
للملك من مال يعتضد به؛ وإنغا قالوا ذلك؛ لان النبوة كانت فى سبط لاوى بن يعقوب عليه 
السلام» والملك فی سبط یهوذا وهو کان من سبط بنیامین وکا رجلا سقاءء أو دباغا فقیرا وروی 
آن نبيهم دعا الله حين طلبوا منه ملكا فاتى بعصا يقاص بها من يلك عليهم فلم يساوها إلا طالوت 
«قال إن الله اصطَقَاه علیکم4 الطاء فى اصطفاء بدل من التاء لمكان الصاد الساكنة أى اختاره 
علیکم» وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض على حكمه» ثم ذكر مصلحتين آنقع ما ذكروا من 
السب والمال وهما العلم المبسوط والجسامة فقال «وزاده بسطة4 مفعول ثان «فى الْعلْم والْجسمٍي 
قالوا: کان آعلم بنی إسرائیل بالحرب والدیانات فی وقته» وأطول من کل إنسان پرأسه ومنکبهء 
والبسطة السعة والامتداد والملك لابد أن يكون من آهل العلم فإن الجاهل دليل مزدری غير منتفع 
به» وأن يکون جسيما؛ لأنه أعظم فى النفوس وآهيب فى القلوب «والله يؤت ملکه من یشاء4 آی 
املك له غير منازع فيه وهو يؤتيه من يشاء إيتاءء وليس ذلك بالوراثة «واللّه واسع) آی واسع 
الفضل والعطاء يوسع على من ليس له سعة من المال ويغتيه بعد الققر #عليم€ بن يصطفيه للملك 
فثمة طلبوا من نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت. 

٠ه‏ «وقال لهم بيهم إن آية ملْكه أن يأتَيكُم التَابوت) أى صندوق التوراة وکان موسى - عليه 
السلام - إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرون «فيه سكينة من ربکم) سکون 
وطمأنينة «وبقية 4 ھی رضاض 9 4 وعصا موسى وثيابه وشىء من التوراة وفعلا موس 
وهارون - عليه ما السلام مما ترك آل موي وال هاروت) آی ما ترکه موسی ارو والآل 
مقحم لتفخيم شأنهم تحمل الملائكة) یعنی التابوت وکان رفعه الله بعد موسى فتزلت به الملائكة 
تحمله وهم ینظرون إليه» والجحملة فى موضع الحالء وكذا فيه سكينة. ومن ربكم نعت لسكينة وما 
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ترك نعت لبقية إت فى ذلك لآية كم إن كنحم مؤمنين) إن فى رجوع التابوت إليكم علامة آن الله 
قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقین . 

٠٠‏ 5 فما قصل طالوت) خرج «بالجنود ) عن بلده إلى جهاد العدو وبالجنود فى موضع الحال 
أى مختلطا بالحنود وهم ثمانون ألفاء وكان الوقت قيظا وسالوا آن يجرى الله لهم نهرا «قال إِنُ 
الله مبتليكم) مختبركم أى يعاملكم معاملة الختبر «بتهر) وهو نهر فلسطين؛ اليتميز الحقق فى 
الجهاد من المعذر فمن شرب منه) کرعا «فلیس مني) فليس من آتباعی وآشیاعی ومن لم 
يطعم ومن لم يذقه من طعم الشىء إذا ذاقه لَه مني) وبفتح الياء مدنى وأبو عمروء واستثنى 
طإلا من اغترف) من قوله قمن شرب منه فليس منى» والحملة الثانية فى حكم المتأخرة عن الاستفناء 
إلا نها قدمت للعناية «غرفة بيده غرفة حجازى وأبو عمرو بمعنى المصدر»ء وبالضم يبمعتى 
الملغخروف» ومعناه الرخحصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكرع› والدليل عليه «فشربوا ند4 آی 
فکرعوا ورو قلیلا منم وهم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا «فَلَمًا جاوزه4 آى النهر هو طالوت 
«والّذین آمنوا معاي أى القليل . «قالُوا لا طَاقَة لَنا اليم أى لا قوة لن «بجالوت) هوخا م 
العمالقة من أولاد عمليق ابن عاد» وكان فى بيضته' ثلثمائة رطل من الحديد (وجنوده قال الّذين 
يظنون انهم ملاو الل يوقنون بالشهادةء قيل: الضمير فى قالوا للكثير الذين انخذلواء والذين 
يظنون هم القليل الذين ثبتوا معه» وروى أن الغرفة كانت تكقىء الرجل لشربه وإداوته » والذين 
شربوا منه اسودت شفاههم وغلبهم العطش كم من فة قليلة كم خبريةء وموضعها رفع بالابتداء 
«غلبت) خبرها فة كثيرة يإذن اله بنصره «واللَهُ مع الصابرين) بالنصر. 

٠١‏ «ولّمًا برزوا لجالوت وجنوده) خرجوا لقتالهم «قالوا ربا افر اصبب علا صر 
على القتال «وثبت أقدامنا) بتقوية قلوبنا وإلقاء الرعب فى صدور عدونا «وانصرتا على الْقوْم 
الكافرين» أعنا عليهم . 

۰٠‏ (فهزمرهم) آى طالوت والمؤمنون جالوت وجنوده «يإذن الله بقضاته «وقتل داود 
جالوت4 کان یہشا آبو داود فی عسکر طالوت مع ستة من بنیه» وکان داود سابعهم - وهو صغیر 
يرعى الخنم - فأوحى الله إلى نبيهم أن داود هو الذى يقتل نجالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد مر فى 
طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد منها آن يحمله يحمله» وقالت له إنك تقتل بنا جالوت فحملها فى 
مخلاته ورمی بها جالوت فقتله» وزوجه طالوت بنته» ثم حسده وأراد قتله ثم مات تابا «وآتاه اله 
الْملّك4 فى مشارق الأرض المقدسة ومغاربها وما اجتمعت بنو إسرائيل. على ملك قط قيل داود 

(۲) البيضة - بوجه عام - : ما يهتم الإنسان بحفظه. ويقصد به هنا: «السلاح». 
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وواک والنبوة «وعلَمه مما يشاء) من صنعة الدروع وكلام الطيور والدواب وغير ذلك ولوا 
دفع الله التاس هو مفعول به بعضهم) بدل من الناس دفاع مدنی مصدر دفع أو داقع «[ببعضٍ 
قدت الأَرض) ای ولولا آن الله تعالى يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغلب 
المقسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها من الحرث والنسل»ء أوولولا أن الله تعالى ينصر المسلمين 
على الكافرين لفسدت الأرض بغالبة الكقار وقتل الأبرار وتخريب البلاد وتعذيب العباد طولکن الله 
ذو فضل على الْعالّمين بإرالة الفساد عنهم» وهو دليل على المعتزلة فى مسئلة الأصلح . 

0 تلك4 مبتداً خحبره «آیات الله يعنى القصص التى اقتصها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتليك طالوت وإظهاره على الجبابرة على يد صبى «نتلوها) حال من آيات الله والعامل 
فيه معنى الإشارة أو آيات الله بدل من ونتلوها الغبر «إعفيك باحق( باليقين الذى لا يشك فيه آهل 
الكتاب؛ لأنه فى كتبهم كذلك «وإك لمن المرسلين) حيث تخبر بها من غير آن تعرف بقراءة 
کات او ما ن امل 

N AE‏ من آدم إلى 
داود» أو التی ثبت علمها عند رسول الله - عليه السلام لفضلتا بعضهم على بعض) بالخصائص وراء 
الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون فى صفة الإيان ويتفاوتون فى الطاعات بعد الإيمان ثم بين 
ذلك بقوله «ِهَنهُم من كلم اله أى كلمة الله حذف العائد من الصلة يعنى منهم من فضله الله بأن 
کلمه من غير سفير وهو موسى - عليه السلام - لورقع بعضهم) مفعول اول «درجات) مفعول ثان 
ى بدرجات أو إلى درجات» يعنى ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم فى الفضل 
أفضل منهم بدرجات كثيرة وهو محمد (ىي) لأنه هو الفضل عليهم بإرساله إلى الكافة وبأنه أوتى 
مالم يؤته أحد من الآيات التكاثرة المرتقبة إلى ألف أو أكثر وأكبرها القرآن» لأنه المعجزة الباقية 
على وجه الدهر وفى هذا الإبهام تفخيم وبيان أنه العلم الذى لا يشتبه على أحد والتميز الذى لا 
يلتبس» وقيل: أريد به محمد وإبراهيم وغيرهما من أولى العزم من الرسل لوآتیتا عیسی ابن مریم 
البيّتات) كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك «وأیدناه بروج القدس) قویناه بجبریل 
أو بالإنجيل ولو شاء اله ما اقل أى ما احتلف لانه سببه «الّذين من بعدهم) من بعد الرسل 
لمن بعد ما جاءتهم الْبيَتات) المعجزات الظاهرات «ولكن اختلفوا) مشیتی› ثم بين الاختلافء 
فقال: «قَمنهم من آمن ومنهم من کفر) بمشیئتی یقول الله : آجربت آمور رسلی على هذا آی لم 
يجتمع لاحد منهم طاعة جمیع امته فی حیاته ولا بعد وفاته يل اختلقوا علید» فمتهم من آمن ومتهم 
من کفر ولو شَاء الله ما افتتلوا) کررہ للتاکید ی لو ششت أن لا یقتتلوا لم یقتتلوا إذ لا یجری فی 
ملكى إلا ما يوافق مشيئتى» وهذا يبطل قول المعتزلة؛ لأنه أخحبر أنه لو شاء أن لا يقتحلوا لم 

۳۰ 


يقتتلوا» وهم يقولون شاء أن لا یقتتلوا فاقستلوا وکن الله يفعل ما يريد أثبت ت الإرادة لتقسهء كما 
هو مذهب أهل الستة. 

E aE N 0٠ 

ا lG‏ به ولا 
شفاعة4 أى للكافرين فأما المؤمنون فلهم شفاعة أو إلا بإذنه طوالكافروت هم الظّالموت) أنقسهم 
بتركهم التقديم ليوم حاجاتهمء آو الكافزون بهذا اليوم هم الظالمؤن لا بيع فيه ولا خحلة ولا شفاعة 
مکی وبصری . 

6% الله لا لله إلأهوي ١‏ مع اسمه وخبره وما ایذل من موضعه فی موضع الرفع خبر الميتدا 
وهو الله «الحي) الباقى الذى ل سبیل عليه للفناء «القيوم4 الدائم القيام بتذییر الخلق وحقظه }ل 
تأخذه سنه نعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور ولا نوم . عن المفضل: السنة ثقل فى الرأس 
والنعاس فى العين والنوم فى القلب وهو تأكيد للقيوم لان من جاز سے عله ذلك استحال آن يڪون 
قیوماء وقد أوحی إلى موسی عليه السلام قل لهؤلاء إنى أمسك السموات والأرض بقدرتی فلو 
آخذنى نوم أو نعاس لزالتا لَه ما فى السُمَوَات وما فى الأَرْض) ملكا وملکا من ذا اذى يشقع 
عند إلا بإذنه) ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنهء وهو بيان لملكوته وكبريائه وآن أحدا لا 
يتمالك آن يتڪلم يوم القيامة إلا إذا أذن له فى الكلام» وفيه رد لزعم الكقار آن العم تشفع لهم 
وعم ما بین آیدیهم وما لهم کا وا يكون بعدهم والضمير )ا فى السماوات 
والأارض»' لأن فيهم العقلاء ولا يحيطوڻ پشيء من علمه) من معلومه يقال فى الدعاء: الهم اغقر 
علمك فينا آى معلومك إلا بما شاء) إلا ما علم (وسع كرسيه السّموات والأرض) أى علمه ومنه 
الكراسة لتضمنها ال والكر ا الفلا وسمی العلم کرییا ج کان الذى هوكرسى العالم 
وهو کقوله تعالی: رتا وسعت كل شيء رَحمة وعلْمًا)() آو ملكه تسمية بمكانه الذى هو كرسى 
الك آو عرشه كذا عين الحسن»› وهو سریير دون العرش فى الحديث: ما السماوات السيع فى 
الكرسى إلا كحلقة ملقاة بفلاة وفضل العرجن غا الكردى كتل الااة على تلف الف ٠‏ اى 
قدرته بدلیل قوله. (ولا يئوده ولا یشقله ولا به يشق عليه (حفظهما) حفظ السموات والأرض «وهو 

)0 المفضل بن محمد بن مسعر بن محمد التنوخى» المعرى. أبو المحاسن» كان قاضيا ببعلبك› 
وحدث بالشام» وکان آقوی فی الأدب واللغة» ولكنه كان شيعا معتزلا (ت: .)٤٤۲‏ الأعلام 
.(YA- /V)‏ 

(۲) سورة «غافر»ء الآية (۷). 

)۳( ذکره البغوى وقال : قی جنب الکرسی ۔ وذکره الخازن عن السدى وقال : فی «(جوف الكرسى». 
وليس عتندهما: «وفضل العرش على الكرسى». 

۳۱ 


اللي فی ملکه وسلطانه العظيم4 فى عزه وجلاله أو العلى التعالى عن الصفات التى لا تليق به 
العظيم الحصف بالصفات التی تليق به به فهما جامعان لكمال التوحيده وإنما ترتبت الجمل فى آية 
الكرسى يلا حرف عطف. لأنها وردت على سبيل البيانء فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه 
مهيمنا عليه غير ساه عنه والثانية لكونه مالكا لما يدبره والثالغة لكبرياء شأنه والرابعة لإحاطته 
بأحوال الخلق والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو جلاله وعظم قدرهء وإغا فضلت هذه 
الآية حتی ورد فی فضلها ماورد» منه ماروی عن على - رضى الله عنه - عن النبى (ى3): «من قرأً 
آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا 
صديق أو عابد»ء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبیات 
حوله(٩۲.‏ وقال - عليه السلام - : «سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر» وسيد الفرس 
سلمانء وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطور وسيد الأيام يوم الجحمعة» وسيد 
الكلام القرآن ٠‏ وسيد القرآن البقرةء وسيد البقرة آية الكرسى؟ -وقال -: «ما قرئت هذه الآية فى 
دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة") وقال: «من قرأ 
آية الكرسى عند منامه بعث إليه ملك يحرسه حتى يصب( . 
سی حفظ بھما حتی یصبح› > وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يسى: آية الكرسى وأول 
حم المؤمن إلى إليه المصيرء لا شتمالهما على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته 
العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة فما كان ذاكراً له كان أفضل من سائر الأذكار ويه يعلم ان 
أشرف العلوم علم التوحيد». 

٠٠‏ لا إكراه فى الدّين) أى لا إجبار على الدين الحتق وهو دين الإسلام» وقل: هو إخبار فى 
معتی النهی وروی أنه کان لأنصاری ابنان فتنصرا فلزمهما آبو همامء وقال: والله لا آدعکما حتی 
تسلما فأبيا فاخحتصما إلى رسول الله (بيل) فقال الأنصارى: يا رسول الله أيدحل بعضى فى النار 
وأنا أنظر؟! فنزلت؟. فخلاهما قال ابن مسعود وجماعةء كان هذا فى الابتداء ثم نسخ بالاأمر 
بالقتال «قد بين الرشد من الْي) قد قد تميز الإمان من الكفر بالدلائل الواضحة «قمن يكَفر 
بالطًاغوت), بالشيطان أو الأصنام «ويؤمن باللّه فقد استمسك) تمسك «بالعروة4 آی العشصم 
والمتعلق الوق € تأنيث الأّوثق أى الأشد من الحبل الوثيق المحكم المأمون طلا انقفصام لھا لا 
انقطاع للعروةء وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامح کأنه 
ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والمعنى فقد عقد لتفسه من الدين عقدآ وثيقا لا تله شبهة واللة 


سميع) لإقراره وعليم). 
)١(‏ الحديث رواه البيهقى فى «شعب الإعان» . 
(۳()۲) لم أجده قى كتب الحديث ! لعتبرة. 
)٤(‏ الحديث عند الطبرانى فى المحجم الأوسطا»ء وغيره. 
)٥(‏ الحديث فى «كنز العمال» برقم (۱/ )٤٠٥1/۲( .)٥۷۰ ٦4‏ باألفاظ مقارية. 
() لم أجده فى كتب الحديث المعتبرةء لكن ذكره الواحدى فى أسباب النزول. 


۳۲ 


وقال: «من قرأ هاتين الآيتين حين 


۰ه الله ولي الُذين آمنوا» آرادوا آن يؤمنوا أى ناصرهم ومتولى أمورهم يخرجهم من 
الظَلمَات) من ظلمات الكقر والضلالة وجمعت لاختلافها إل الور إلى الان والهداية وود 
لاتحاد الإيان «والذين كفروا» مبتداء والجملة وهى «أولياؤهم الطَاغوت ي خبره يخر جونهم من 
التور إلى القلمات4 وجمع لأن الطاغوت فى معنى الحمع يعنىء الذين صمموا:على الكقر :آمرهم 
على عكس ذلك» أو الله ولى المؤمنين يخرجهم من الشبهة. فى الدين إن وقعت لهم بما يهديهم. 
ويوفقهم له من حلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين» والذين كفروا لولياؤهم .الشنياطينِ 
يخر جونهم من تور البينات الذى يظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة وأو ئك أصحاب التار هم 
فیها خالدوت) ٿم عجب نبيه - عليه السلام وضلاه بمجادلة إيراهيم - عليه السلام - غرود الذى كان 
يدعى الربويية بقوله. 

e‏ } ّم تر إلى اذى حاج إبراهیم فی ره قى معارضته وبوبية ربهء والهاء فى ربه يرجع إلى 
إبراهيم أو إلى الذى حاج فهو ريهما ان آتاه الله المَلكي لأن آتاه الله يعنى أن إيتاء الملك أبطره 
وأورثه الكبر فحاج لذلك» وهو دليل على المعتزلة فى الأصلح» أو حاج وقت أن آتاه الله املك ظإِذٌ 
قال نصب يحاج أو بدل من إن آتاه إذا جعل بمعنى الوقت راهيم ربي) رب حمزة «الّذى 
یحیی ویمیت) کانه قال له من ریك؟ قال: ربی الذی يحیى وعيت «قال) نرود أنا أحيى 
وأميت) يريد أعقو عن القتل 'وآقتل فانقطع اللعين بهذا عند المخاصمة فزاد إبراهيم - عليه السلام - 
ما لا يتأتى فيه التلييس على الضعفة حيث قال إبرآهيم) عليه السلام إن الله أت بالشمس من 
المشرق قت بها من المغرب) وهذا ليس بانتقال من حجة إلى حجة كما زعم البعض؛ لأن الحجة 
الأولى كاتت لازمة ولكن لا عاند اللعين حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخحر كلمه من وجه لا 
یعاند وکانوا آهل تہ تنجيم» وحركة الكواكب من المخرب إلى المشرق معلومة لهم والحركة الشرقية 
خیرت ر کررف الد ل ی ری وی کے ج ےک کا ن ری رد 
الشمس قسراً على غیر حرکتھا فان کنت ربا فحرکھا بحرکتها فهو أهون «فبهت الذى كقر تير 
ودهش «واللّه لا يهدى الْقَوْم الظّالمين» أى لا يوفقهم» وقالوا: إنغا لم يقل غرود فليأت ربك 
بالشمس من المغرب. لان الله تعالى صرفه عته وقيل إنه كان يدعى الربوبية لنفسه وما كان يعترف ‏ 
بالربوبية لخيره ومعنى قوله آنا آحيي وآميت أن الذى ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيرى› 
والآية تدل على إباحة التكلم فى علم الكلام والناظرة فيه لاته قال: أو كالّذى مر والمحاجة 
تكون بين اثنين فدل على آن إبراهيم حاجه أيضا ولو لم يكن مباحا لا باشرها إبراهيم - عليه 
السلام - لكون الأبياء عليهم السلام معصومين عن ارتكاب الحرام ولأنا آمرنا بدعاء الكقرة إلى . 
الإيمان بالله وتوحيده وإذا دعونا هم إلى ذلك لايد أن و على ذلك وذا لا یکون إلا 
بعد المناظرة كذا فى شرح التأويلات . 

۳ 


٠١‏ أو كالذى مر معناء أو أرأيت مثل الذى فخذف لدلالة ألم تر عليه لأن كلتيهما كلمة 
تعجیب أو هر محمول على المت دون اللفظ تقديره أرأيت كالذى حاج إبراهيم» أو كالذى 
مر» وقال ضاحب الكشف:. قيه الكاف زائدة» والذى عطف على قوله إلى الذى حاج عن الحسن 
أن المار كان كافراً بالبعث .لا نتظامه مع نغرود فى سلك ولكلمة الاستبعاد التى هى لآنى يحيى؟»' 
والأكثر أنه عزير أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم - عليه السلام - «وأنى 
يحيى» اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة الحى على قرية هى بيت 
امقدس خين خربه بختنصر وهى التى حرج منها الألوف رهي خاوية على عروشها) ساقطة مع ` 
سقوفهاء: أو سقطت السقؤف» ثم سقطت عليها الحيطان» وكل مرتفع عرش قال انی يحيي) ای 
کیف «هذه) اى أهل هذه الله بعد موتها فَأماتَه الله ماتَة عامٍ نّم بعنه) أى أحياء «قال) له ملك 
کم لبت قال بشت یوما أو بعض يوم 4 بناء على على الظن وفيه دليل جواز الاجتهاد روى أنه مات 
ضحى وبعك بعد مائة سنة قبن غيبوبة الشمش»› > فقال قبل النظر إلى الشمس يوماء ثم التفت فرآى 
بقية من الشنمس» فقال أو بعض يوم «قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طَعَامك وشرابك) روی أن. 
طعامه كان تيا وعنباً¿ وشرابه عصيزاً ولبناً فوجد التين والعنب. كماجنيا والشراب على حاله لم 
يسه لم يتخير» والهاء أضلية» أو هاء سكت واشتقاقه من السنة على الوجهين» لان لامها هاء 
لأن الأصل سنهة والفعل سانهت يقال سانهت فلانا أى عاملته سنة» آو واو لأن الأصل سنوة 
والفعل سانيت ومعناه لم تخيره السنون لم يتسن بحذف الهاء فى الوصل ويإثباتها فى الوقف حمزة 
وعلی «وانظر إلى حمارك) کیف تفرقت عظامه ونخرت» وکان له حمار قد ربطه فمات وتفتت .. 
عظامه» أو وانظر إليه سالا فى مكانه كما ربطتهء وذلك من أعظم الايات أن يعيش مائة عام من 
غير علف ولا ماء. كماحفظ طعامه. وشرابه من التخير [ولنجعلّك آية للناس فعلنا ذلك يريد إحياءه .. 
بعد الموت. وحفظ مامعهء وقي : الواوعطف على محذوف أى لتعتبر ولنجعلك ٠.‏ قيل: أتى قومه 
راكبا حمازاء وقال: أنا غزيزء فكذبوه» فقال هاتوا التوراة فأخحذ يقرؤها عن ظهر قلبه ولم يقراً 
التوراة ظاهراً أحد قبل عزير فذلك کونه آيةء وقیل: رجع إلى منزله فرآی أولاده شیوخاً وهو شاب 
ارانظر إلى العظَام) أى عظام الحمار» آو عظام الر اتن مخ ن ااه كف نشزها~ 
نحرکها ونرفع بعضها إلی بعض للترکیب ننشرها بالراء حجازی وبصری نحییها «نُم نکسوها 
آى العظام ولحما) جعل اللحم کاللباس مجازاً فما تبین ل4 فاعله مضمر تقدیره» فلما تبین له 
أن الله على کل شىء قدير «قال أُعلَم اَن الله على كل شيء قدير € فحذف الأول لدلالة الثانى عليه 
(0) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق» الشهير بلقبه «التعلبى»ء المغسرء والكشف» هو 


تفسيره المسمي : «الكشف والبيانء فى تفسير القرآن»» ويعرف ب«تفسير الثعلبى». توفى عام ۲۷٤ه.‏ 
(الأعلام (۲۱۲/۱). 
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کقولهم : ضربتی وضربت زيداًء ويجوز فلما تبن له ما أشكل عليه يعنى أمر إحياء الموتى قال. 
اعلم على لفظ الأمر حمزة وعلى» أى قال الله له أعلم أو هو خاطب نفسه. 

۵ه وذ قال إبرآهیم رب أرني) بصرنی یف تحی الْموتّیٰ) موضع کیف نصب بتحی قال 
ألم تؤمن قال بل ولكن لَيطّْمنن قبي وإغا قال له: و لم تؤمن: وقد علم آنه ثبت الناس إعانا 
ليجيب با آجاب به لا فيه من الفائدة الحليلة للسامعينء ويلى إيجاب لا بعد التقى معتاه بلى آمنت 
ولكن لأزيد سكونا وطمانينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب 
وأزيد للبصيرة فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف الضرورى» واللام تتعلق بمحذوف 
تقديره ولكن سالت ذلك اراد طمانينة القلب «قال فخذ أربعة من الطَيّرٍ ) طاوسا وديكا وغرابا 
وحمامة «قصرهن إلَيّك) وبكسر الصاد حمزة آى آملهن وأصممهن إليك نَم عل على كَل جبل 
مهن جزءا) ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التى بحضرتك وفى أرضك» وكانت أربعة 
آجيل أو سيعة جزأً بضمتين وهمز آبو بكر نم ادعهن) قل لهن: تعالين بٳذن الله «يأتيتك سا 
مصدر فی موضع الحال آی ساعيات مسرعات فى طيرانهن أو فى مشيهن على أرجلهن»ء وإغا آمره 
بضمها إلى نفسه بعد آخذها ليتأملها ويعرف آشكالها وهيتآتها ولحلاها لثلا تلتبس عليه بعد 
الإحياء ولا يتوهم آنها غير تلك» وروى أنه آمر بأن يذبحها ويتتف ريشها ويقطعها ويفرق آجزاءها 
ويخلط ريشها ودماتها ولمحومها وآن يسك رءوسهاء ثم آمر أن يجعل أجزاءها على الجبال على كل 
جبل ریا من كل طائر» ثم يصبح بها تعالين بإذن الله تعالى فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
صتارت حثثاء ثم أقبلن فانضممن إلى رءوسهن كل جثة إلى راسها «واعلم أن الله عزير لا يتنم 
عليه ما يريده (حكيم € فيما يدبر لا يقعل إلا ما فيه الحكمةء ولا برهن على قدرته على الإحياء 
حث على الإنفاق فی سییل الله وآعلم آن من آنفق قی سبیله فله فی تفقته آجر عظيم» وهو قادر 
عليه فقال : 


٠ه‏ < مل الُذين ينفقوت أمُوالَهم فى سبيل الله لابد من حذف مضاف اى مثل تفقتهم «كََلٍ 
حبق اومثلهم كمل باذر حبة «أنبقت مع ستابل فى كل سبة مان حب النبت هو الله» ولكن 
الحبة لا كانت سببا سند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرض وإلى الماء ومعنى إنباتها سبع سنايل 
آن تخرج ساقا يتشعب منه سبع شعب لكل واحد ستبلةء وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها 
ماثلة بين عيتى الناظر والممثل يه موجود فى الدخحن؟ والذرةء وربا فرحت ساق البرة فى الأرض 
القوية المغلة فييلغ حبها هذا الميلغء على آن التمثيل يصح وإن لم يوجد على سيل القرض»› 
والتقدير ووضع سنابل موضع سنبلات كوضع قروء موضع آقراء «والله يضاعف لمن يثاء) آی 
() حلاها: صقاتها. ٠‏ 

() الدخحن: هو حب آملس يابس بارد حابس للطبع» وقيل: هو توع من الذرة. (المعجم الوسيط). 

u) 


يضاعف تلك المضاعفه لمن يشاء لالكل منقق لتفاوت أحوال المنققينء أو يزيد على سبعمائة لمن 
يشاء» يضعف شامى» ويضعف مكى «واللَهُ واسع) واسع الفضل والجود «عليم) بتيات المنفقين . 

eS «الُذين ينفقّون أَمَوَالَّهُم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنققوا متا) هو أن يعتد على‎ ٠٠ 
إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا لهء وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها‎ 
ولا اذى هو أن يتطاء ل عليه بسيب ما أعطاه» ومعتى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن‎ 
والأذىء وأن تركهما خير من نفس الإنفاقء كما جعل الاستقامة على الإان خيراً من الدحول فيه‎ 
بقوله : «تم استقاموا)(۰ لهم جرهم عند ربّهم) آی ثواب انفاقیم ولا خوف عليهم) من بخس‎ 
الأجر ولا هم يحزنون) من فوته آو لا حوف من العذاب ولا حزن بفوت الشواب» وإغا قال‎ 
هنا: لهم أجرهم رر»ا بعد فلهم أجرهم؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معنى الشرط وضمته ثمة.‎ 

٠٠‏ فول مُعروف) رد جميل «ومغفرة) وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسئولء 
أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل خير من صدقة يتبعها ى وصح الإخبار عن المبتدا 
النكرة لاختصاصه بالصفة «واللَهُ غي لاحاجة له إلى منفق ين ويؤذى «(حليم) عن معاجلته 
بالعقوبة» وهذا وعيدلهء ثم أكد ذلك بقوله. 

٠ه‏ يا ايها الذين آمنوا لا تبْطلُوا صدقاتکم بالْمَن والأَذى كالّذي) الكاف نصب صفة مصدر 
محذوف والتقدير إبطالا مثل إبطال الذى «ينفق ماله راء الاس ولا يؤّمن باللّه واليَومٍ الآخر آى لا 
تبطلوا ثواب صدقاتکم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنقاقه رضا 
الله ولا ثواب الآخرة» ورتاء مفعول له «فَمُه كَل صقوان عليه تراب ) مله ونفقته التى لا ينتفع 
بها البتة بحجر ملس عليه تراب «قَأصاية وبل مطر عظيم القطر ركه صلَدا أجرد نقيا من . 
التراب الذى کان عليه «لاً يقدرون عل شيء مما کسبوا) لا يجدون ثواب شیء عا آنققواء أو 
الكاف فى محل النصب على الحال أى لا تطلبوا صدقاتكم ماثلين الذي ينفق› ع قال لا يقدرون 
بعد قوله: كالذى ينفق؛ لأنه أراد بالذى ينفق الجنس» أو الفريق الذى ينفق «والله لا یهدی الوم 


الكافر ين ما داموا مختارين الكفر. 


 مالسإلل طومتّل الذين ينفقون أموالّهم ابتغاء مرضات الله وتنبيتا من أنفسهم) ى وتصديقا‎ ٠% 
وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم لأنه إذا آنفق المسلم ماله فى سبيل الله علم أن تصديیقه وإعانه‎ 
بالثواب من أاصل نقسه ومن إخحلاص قلبهء ومن لابتداء الغاية وهو معطوف على المهعول له آی‎ 


.)۱۳( سورة «فصلت»» الآية (١٠۳)ء وسورة «الأحقاف»» الآية‎ )١( 


۱۴۹ 


للإيتخاء والشيت والمعتىء ومثل نفقة هوؤلاء فى زكاتها عند الله وكمثل جنة4یستان «بربوة4 مکان 
مرتقع وخحصهاء لأن الشجر فيها آزكى وآحسنء ثمرا يريوة عاصم وشامی (أصابها وابل فاتت 
الها ثمرتها آکلهاء تاقع ومکی وآبو عمرو (ضعفیّن) مثلی ما كانت تمر قبل يسيب الوابل 
«قإن لم يصيّها وابل فطل قمطر صغير القطر يكفيها لكرم متبتهاء آو مثل حالهم عند الله بالينة 
على الريوة ونققتهم الكثيرة والقليلة بالوايل والطلء وكما آن كل واحد من الطرين يضعف آكل 
الحتة قكقلك نققتهم كثيرة كانتت آو قليلة بعد آن يطلب بها رضا الله تعالى زاكية عند الله زائدة قى 
زلقاهم وحسن حالهم عتده «واللَه يما تعملوت بصير# يرى أعمالكم على إكثار وإقلال ويعلم 
تياتكم قيهما من رياء وإخحلاص۔ 

الهمزة «أيود أحدكم لاجكار أن تكو لَه ج4 بان «من تُخيل وأعتاب تجرى من ها 
الأتهار ل لصاحب البتان «فيها) قى المنة من كل التَّمَرات4 يريد بالثمرات الافع التى كانت ٠‏ 
تحصل له قهاء آو آن التخيل والأعتاب لا كاتا أكرم الشجر وأكثرها مناقع خصهما يالڌكر وجعل 
الجنة متهما - وإن كانت محتوية على ساثر الأشجار - تغلييا لهما على غيرهماء ثم آردقهما ذكر 
كل الثمرات «وآصايه اكير الواو للحال ومعتاء آن تكون له جنةء وقد آصابه الكير والواو قى 
وله ذرية ضِعَفَاءًَ) آولاد صغار للحال أيضاء والجملة قى موضع الحال من الهاء قى آصايه 
(اصابها إعصار4 ريح تستفير قى الأرض» ثم تستطع تحو السماء كالعمود (فيه) قى الإعصار 
وارتقع تار يالظرق إذ جرى الظرف وصقا لإعصار «قَاحَرقّت) انة وها مثل لمن يعمل 
الأعمال اللحتنة رياء فإذا كان يوم القيامة وجدها محيطة قيتحسر عتد ذلك حرة من كاقت له جنة 
جامعة للشمارء فقيل الكير وله آولاد ضعاق» والمحنة معاشهمء قهلكت بالصاعقة «(كذلك) كهنا 
اليات النى بين قيا تقدم [يين اله كم الآيات فى التوحيد والدين كم كروت قسبهوا. 

٠ه‏ (يا أيها الّذين این آمتوا نققوا من طََاتِ ما كَستّم) من جیاد مکویات کم وقیه دلیل وجوب 
الزكاة قى آموال التجارة وما أخرجا كم من الأرض من الحب والثمر والمعادت وغيرهاء والتقدير 
ومن طييات ما خرجتا لكم إلا أنه حتف لذكر الطيات ولا تَيمّموا الَحَبيث) ولا تقصدوا الال 
الردىء مته تفقوت تخصوته بالإتقاقء وهو قى محل الال آى ولا تيمموا الحييث متفقين أى 
مقدرین الق (وآستم بآخذید وحالکم آنکم لا تاخ نوته قی حقوقک إلا د تما فيد إلا 
يآن تسامحوا قى آحته وتترحصوا قه من قولك: آغعمض قلان عن يعض حقه إا عض يصره 
ويقال للياتع : غمص آى لا تتقص كآنك لا تيصر وعن اين عياس - رضصى اله عتهما - كاتوا 
يعصدقوت يحشف التمر وشراره قهوا عة (واعَمُوا أل غي عن صدقانكم «ِحَميدّه مسق 
لاما قى مود 


۱Y 


١ه‏ (الشيطان يعدكم) فى الإنفاق «الفقر ويقول لكم إن عاقبة إتفاقكم أن تفتقرواء والوعد 
يستعمل فى الخير والشر «ويأمركم بالفحشًاء) ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر 
للمامور والفاحش عند العرب البخيل «والله يعدكم ) فى الإنفاق «مغفرة منه) لذتوبكم وكقارة لها 
«وقضلاً وان يخلف عليكم أفضل عا أنفقتم» أو وثوابا عليه فى الآخرة «واللَه وأسع) يوسع 
على من یشاء ‏ علیم) بافعالکم ونیاتکم. 

6٠‏ «يۇتى الحكمة من يشاء) علم القرآن والسنةء أو العلم النافع المىوصل إلى رضا الله والعمل 
به والحکيم عند الله هو العالم العامل ومن يؤت الحكمة4 ومن يؤت يعقوب أى: ومن يؤته الله 
ا لحك ةفق أوتي حيرا كثيرا) تنكير تعظيم ای اوتی خیرا ای خیر كير وما يكر إلا ولوا 
اللاب وما يتعظ بواعظ الله إلا ذوو العقول السليمةء أو العلماء العمالء والمراد به الحث على 
اتا ا تضمنت الآى فى معنى الإنقاق . 

6٠‏ وما أنفقتم من نُفَقَةَ) فی سبیل الله » أو فى سبيل الشيطان «أو نذرتم من ذر4 فى طاعة 
الله أو فى معصيته إن الله يعلّمه لا يخفى عليه وهو مجازيكم عليه وما للظالمين) الذين ينعون 
الصدقات» ار فرت آمرالهع ف ای ار درون ف الاضی) :ر لا يون بالدور دمن 
أنصار) ممن ينصرهم من الله وينعهم من عقابه. 

٠ه‏ إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي فنعم شيعا إبداؤهاء وما نكرةغير موصولة ولا موصوفةء› 
والملخصوص بالمدح هى فنعما هى بكسر التونء وإسكان العينء أبو عمرو ا غير ورش» وبفتح 
النون وكسر العين شامى وحمزة وعلى وبكسر التون والعين غيرهم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) 
وتصيبوا بها مصارفها مع الإخقاء فهو خر کم فالإخفاء خير لكمء قالوا: المراد صدقات التطوع 
والجهر فى الفرائض أفضل لنفى التهمة» حتى إذا كان المزكى ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه 
أفضل» والمتطوع إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل «ویکقر) بالنون وجزم الراء مدنى 
وحمزة» وعلى بالياء ورفع الراء شامى» وحقص وبالنون والرفع غيرهم فمن جزم فقد عطف على 
محل الفاء وما بعده» لأنه جواب الشرط» ومن Re‏ لا على امي كرا 
«عنکم من سیقاتکم) والنون على معتى نحن نكفر الله بنا تعملون) من الإبداء والإخفاء 
[خبير) عالم. 

٠٠‏ ليس عَلَيّك هدام لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء عما تهوا عته من المن 
الآ والاقاق من ايت وغير ذلك وما عليك إلا أن تله النواهی قحب «ولکن الله يهدى 
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ہے م و 


من يشَاءٌ آو ليس عليك التوفيق على الهدىء آو خلق الهدى وإغا ذلك إلى الله وما تفقوا من 
خير 4 من مال (فلانفسکم € فهو لانقسکم لا یتقع به غیرکم فلا منوا به علی الناس ولا تؤقوحم 


بالتطاول عليهم وما تنفقون إلا اإبتغاء وجه الل ولیست نتفقتكم إلا ابتغاء وجه الله أى رضا الله 
ولطلب ما عندهء قما بالكم تون بها وتنققون الخبيث الذى لا يوجه مله إلى الل أو هذا نفی 
معتاه التهى أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوق إليكم) ثوابه أضعافا 
مضاعفة فلا عذر لكم فى أن ترغبوا عن إتفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها «وآتتم لا 
ES‏ 

الجار فى لافقراء) متعلق بجحتوف أى اعمدوا للققراءء او ھور دا محتڌوق أی هذه 
الصدقات للفقراء «الّذين أحخصروا فى سبيل الل هم الذين أحصرهم الجهاد قمنعهم من التصرف 
لا يستطيعوت لاشتغالهم به (ضربا فى الأرض) للكسب» وقيل: هم أصحاب الصقةء وهم نحو 
من أريعماثة رجل من مهاجرى قريش لم تكن لهم مساكن قى المدينة ولا عشائر فكانوا فى صفة 
السجد - وهى سقيقته - يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون التوى بالتهار» وكانوا يخرجون قى كل 
سرية بعثها رسول الله (ة) قمن كان عنده فضل أتاهم به إذا سى (يحسبهم الجاهل) بحالهم 
یحسبهم وبابه شامی ویزید(") وحمزة وعاصم غير الاعشی() و والباقون بكسر السين 
«أَغياء من التعفف4 مستغتين من أجل تعققهم عن العلة «تعرفهُم بسيماهم) من صفرة الوجوه 
ورثاثة الحال لا يسألوت الناس إلحافا) إلاحا قيل هو تفى السؤال والإلحاح جميعاء كقوله: على 
لاحب لا يهتدى بتاره» يريد نفى المتار والاهتداء يه والإلحاح هو اللزومء وآن لا يقارق إلا بشىء 

. )۳۳( سورة «الكهف»»ء الاية‎ )١( 

(۲) هو: آبو جعقرء القارىء المدنىء الخزومي» مختلف قى اسمه بين: يزيد ين ا «قیروز؟» 
«جندب بن قیروز»ء والأول آشهر» وهو مشهور بکتیته ولقبهء حتی إن این حجر ذكره قى الكتى» وهو 


آحد القراء العشرةء قال اين سعد: «كان ثقة قليل الحديث»ء وكان إمام آهل المديتة قى القراءة؛ قسمى 
«القارىء» لذلك) . 

وقال ابن حجر : «ثقةء من الرايعة٤ء‏ توقى عام ٠١٠‏ ه وقيل غير ذلك . 

تهڌیب التهذیب .)۳۲٣۹/۹(‏ 

(۳) الأعشی : هو يعقوب ين محمد بن خحايقة ين هلالء > آیو يوسقف» التمیمی»ء الكوقی»› لقب ب 
«الأعشى»؛ لقعف بصره» واشتهر بهء فلا یکاد یعرف یغیره» وکان من آجل أآصحاب آیی بكر شعية ین 
عیاش؛ راوی عاصم»› کانت وفاته قی حدود ۰ ۰ ۲ه على خلاف قى التحديد. 

غاية التهایة (۲/ ۰ ۳۹). 

)٤(‏ هو: هييرة ين محمد التمارء آبو عمرء الأبرش اليخدادى» آخذ القراءة - عرضا - عن حفص بن 
سلیمان؛ راوی عاصم بن بهدلة . 

غاية التهاية (۲/ ۴٣٣)۔‏ 


۴۹ 


يعطاه وفى الحديث : «إن الله يحب الحيى الحليم المتعفف» ويبغض البذى السآل الملحف»' وقيل 
معناء أنهم إت سألوا سألوا بتلطف ولم يلوا وما تفقوا من حير فن اله به عليم) لا يضيع عنده. 

٠١‏ «الذين يفقوت أموَلَهم بالْليل والنهار سرا وعلانية) هماحالان أى مسرين ومعلنين يعنى 
يعممون الأرقات والأحوال بالصدقة لخرصهم على الخير فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا 
قضاء‌ها ولم يؤخروه ولم یتعللوا بوقت ولا حال» وقیل: نزلت فی آبی بكر الصدیق - رضی الله 
عنه - حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة فى السر وعشرة فى 
العلانية» أو فى على - رضى الله عنه - لم يلك إلا أربعة دراهم تصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا 
وبدرهم سرا وبدرهم علانية لهم جرهم عند رهم ولا خوف علَيْهم ولا هم يحزنون). 

١ه‏ لالذين يأكلون الربا) هو فضل مال خال عن العوض فى معاوضة مال بمال» وكتب الربوا 
بالواو على لغة من يش م > كما كتبت الصلوة والزكوةء وزيدت الألف بعدها تشييها بواو الجمع للا 
يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يفوم الذى يَحَبَطَهُ الشَيطًان) أى المصروع؛ لأنه تخبط فى 
المعاملة فجوزى عى المقابلةء والخبط : الضرب على غير استواد كخبط العشواء لمن المَس4 من 
الجنون وهو يتعلق بلا يقومون أى لا يقومون من المس الذى بهم إلا كما يقوم المصروع» أو بيقوم 
أى كما يقوم المصروع من جنونه» والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين»ء تلك 
سيماهم يعرفون بها عند آهل الموقف» وقيل: الذين يخرجون من الأحداث يوفضون"' إلا أكلة 
الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين؛ e‏ أكلوا الريا فأرباه الله فى بطونهم , حتى أثة 
فلا يقدرون جلى الإيفاض «ذلك) العقاب «بأنهم 4 بسبب آنهم قاو إنُمَا ابيع مثل الربا» ولم 
يقل إنما الربا مثل البيع مع أن الكلام فى الربا لا فى البيع لأنه جيء به على طريقة المبالخة وهو أنه 
ی ی ا و ه أصلا وقانونا فى الحل حتى شبهوا به البيع «وأحل 
الله الع حرم الربا) إنكار لتسویتهم بینهما إذ الحل مع الحرمة ضدان فآنی یتمائلان ودلالة لی ان 
القياس يهدمه النص» لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريه فمن جاءه موعظة 
من ربه) فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهھی عن الربا «(فانتهى) فتبع النهى وامتنع لَه ما 
سلّف) فلا يؤاخذ با مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم «وآمره إلى الل يحكم فی شانه يو 
القيامة وليس من أمره إليكم شىء فلا تطالبوه به لومن عاد إلى استحلال الربا عن الزجاج؛ أو 
إلى الربا مستحلا فوك أصحاب النار هم فيها خالدون) لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأن ‏ 

من أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر فلذا استحق تى الخلودء وبهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه 
الآية فى تخليد الفساق . 
0 ی یک ی ان ر ر و ای ی ا 

(۲) يوفضون: يسرعون. (المعجم الوسيط). 
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۵ه یمق الله الربا» يتهب ييركته ويهلك الال التى يدخل فيه (ویریی الصدقات) يتميها 
ونريدها أى يزيد الال الى آخرجت مته الصدقة وارك فيه وقى الحديث: «ما نقصت زكاة من مال 
قبل( واللَه لا يحب كل كَمّار4 عظيم الكقر باستحلال الربا «أثيم) متماد فى الإثم باكله. 

e٠‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة لهم جرهم عند رهم ولا 


> @ or. F#m 


خوف عَلَنهم ولا هم يحرتوت) قیل: المراد به الذين آمنوا يتحريم الريا. 

66 يا يها الّذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من لرا آحتوا ما شرطوا على الناس من الريا 
ویقیت لهم بقایا قآمرو! آن يترکوها ولا يطاليوا بهاء روى آنها تزلت قى ثقيف» وكان لهم على 
قوم من قریش مال قطالیوهم عتد لحل بالال والريا إت كنم مُؤّمنين) كاملى الإ ان فإن دليل 
كماله امتثال المأمور يه۔ 


٠ه‏ إن لم فوا انوا بحرب من الله ورسوله4 فاعلموا بها من أذ بحالشیء إتا علم يؤيدى 
قراءة الحسن قأيقتوا قآذتوا حمزة وآیو بكر غير اين غالب" قاعلموا يها عيركم؛ ولم يقل بحرب 
الله ورسوله»؛ لآن هتا أيلغ لآن العتى قأذتوا بتوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله» وروی 
أنها ها تزلت قالت ثقيقف: لا طاقة لا بحرب الله ورسوله وإ تيم من الارتياء «فقكم رعوس 
أموالكم لا تظلموت) الديونين يطلب الزيادة عليها (ولا تظلموت) بالتقصان متها 

٠ه‏ طون كاد ذو عَسرة وإن وقع غريم من غرماقكم قو عرة قو إعصار «فتظرة4 فالحكم» 
أو فالامر تظرة آى إتظار ظإلَنْ ميْسرة4 يسار ميرة تاقع وها لعتات لون تصدقرا بالتخقيف 
عاصم آی تتصدقوا یرءوس آموالکم› آو بیعضها على من آعسر من غرمائکم» وبالتشدید غیره 
فالتخقيف على حتف إحدى التاءين والتش ديد على الإدغام خير كم قى القيامةء وقيل: آريد 
بالتصدق الاتظار لق وله - عليه السلام - : «لا يحل دين رجل مسلم قيؤخره إلا كان له يكل يوم 
صدقه»(۳). إن کم موت آنه خیر لکم فتعلموا یه جعل من لا يعمل به ون علمه کأنه لا 
يعلمة. ` 


o6‏ «(واتقوا يوما ترجعون قيه إلى اللا ترجعون آيو عمرو» قر جع لازم ومتعكل» قیال ھی آخحر 


(۱) روا آحمد عن آیی حریرة۔ 

(۲) اين غالي: هو محمد ين غالي» الصيرقىء الكوقى» آيو جعقرء أخحذ القراءةعن الآعشى - الى 
سيقت ترجمته قريياً - عن شعية ین عیاش ۔ 1 

غاية التهاية (۲/ ۲۲۷). 

(۳) آحرجه اين ماجة يآلقاظ مقارية ۔ 


۱4۱ 


آية نزل بها جبريل - عليه السلام - وقال: ضعها فى رأس الائتين والثمانين من البقرة وعاش رسول 


ےا 


الله (ي) بعدها أحداً وعشرين يوما أو احداً وثمانين أو سبعة آيام أو ثلاث ساعات ثم توف كل 
تفس ما کَسبّت)آی جزاء ما كسبت «وهم لا يظلمون) بنقصان الحسنات وريادة السيآت . 

٠٠‏ يا ايها الُذين آمنوا إِذا تداينتم بدين ‏ آى إذا داين بعضكم بعضاء يقال: داينت الرجل إذا 
عاملته بدين معطيا أو اذا إلى أجل مسمى) مدة معلومة كالحصادء أو الدياس أو رجوع الحاج» 
وإنما احتيج إلى ذكر الدين ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى ليرجع الضمير إليه فى قوله 
«فاكتبوه إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن ولأنه أبين 
لتنويع الدين إلى مؤجل وحال» وإنغا آمر بكتابة الدين لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وآبعد من 
الجحود والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاکتبوه»› والأمر للندب وعن ابن عباس س رضی الله عنهما 
إلى أجل معلوم فى كتابه وأنزل فيه أطول آية(ء وفيه دليل على اشثراط الأجل قى السلم 
ل ولیکتب بینکم€ بین المتداینین اتب بالعدل4 هو متعلق بکاتب صفة له ی کاتب مأآمون على 
ما یکتب یکتب بالاحتیاط لا یزید على ما یجب أن یکتب ولا ينقص» وفيه دلیل آن یکون الکاتب 
فقيها عاUu‏ بالشروط حتی یجیء مکتوبه معدلا بالشرع وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب وأن ١‏ 
یستکتبوا إلا فقیها دیناحتی یکتب ما هو متفق عليه ولا يأب کاتب4 ولا يمتنع واحد من الكتاب 
«أن يكتب كما عَلْمَه الل مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير وكمامتعلق بان يكتب 
فیک فلیکتب) تلك الكتابة لا يعدل عنها لول يملل اذى عليه احق 4 ولا يكن المملى إلا من وجب 
عليه الحق» لأنه هو المشهود على ثباته فی ذمته وقراره به فيكون ذلك إقراراً على تقسه بلسانه» 
والإملال والإملاء لغتان وليبق الله ره وليتسق الله الذى عليه الدين ربه فلا تع عن الإملاء 
فیکون جحوداً لکل حقه ولا يبس منه شيئا) ولا ينقص من الحق الذى عليه شيعا فى الإملاء 
فيكون جحوداً لبعض حقه إن كان الّذى عليه الْحق سفيها) أى مجنونا لأن السفه خفة قى العقلء 
أو محجوراً عليه لتبذیره وجهله بالتصرف أو ضعیفا) صب أو لا يستطیع أن يمل هو) لعی به آو 
خرس أو جهل باللغة «فليملل وليه الذى يلى آمره ويقوم به «[بالعدل4 بالصدق وا ق 
إواستشهدوا شهيدين) واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين «من رجالكم) من رجال . 
المؤمنين. والحرية واليلوغ شرط مع الإسلام وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندتا «إفإن لم 
يكونا) فإن لم يكن الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان) فليشهد رجل وامرآتان وشهادة الرجال مع 

(۱) آخرجه الحاكم . 


14۲ 


النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص ممن ترضون من الشهداء) من تعرفون عدالتهم 
دلیل على أن غير الرضى شاهد أن تضل إحداهما فغذكّر إحداهما الأخرئ) لأجل أن تنسى 
إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى إن تضل إحداهما ا فتذكر بالرفع والتشديد حمزة 
کقوله : ومن عاد فینتقم الله من4() فتذکر ا کن ف م ال ل ال ك وولا 
يأب الشهداء إذا ما دعرا) لأداء الشهادة أو للتحمل لئلا تتوى e‏ وسماهم شهداء قبل التحمل 
تنزيلا لا يشارف منزلة الكائن فالأول للفرض والثانى للندب ولا تساموا4 ولا تملواء .قال الشاعر: 
E E‏ 

والضمیر فی أن تَکتبُوه للدین آو احق «صغیرا أو کبیرا) علی آی حال کان الحق من صغر 
أو كبر وفيه دلالة جواز السلم فى الثياب لأن مايكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبيرء 
يقال فى الذرعى ويجوز أن يكون الضمير للكتاب وآن تكتبوه مختصرا أو مشبعا أو إلى أجله4 
إلى وقته الذى اتفق الغريان على تسميته «ذلكم) إشارة إلى أن تكتبوه؛ لأنه فى معنى المصدر أى 
ذلك الكتب «أفْسّط أعدل من القسط وهو العدل عند الله ظرف لاق سط «وأفْوم للشّهادةي 
وأعون على إقامة الشهادة وبنى أفعلا التفضيل أآى أقسط وأقوم من أقسط واقام على مذهب سيبوية 
لوأدنى ألا ترتابوا) وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحتق فإنه قد يقع الشك فى 
المقدار والصفات وإذا رجعرا إلى المكتوب زال ذلك وألف أدنى منقلبة من واولأنه من الدنو إلا أن 
تكون تجارة حاضرة عاصم أى إلا أن تكون الستجارة تجارة أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة 
غيره تجارة حاضرة على كان التامة أى إلا أن تقع تجارة حاضرة أو هى ناقصة والاسم تجارة حاضرة 
والخبر «ديروتهًا) وقرله بكم ظرف لتديرونها ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم يدا بيد فليس 
علیکم جناح الا تکتبوها) یعنی إلا آن تتبایعوا بیعا ناجزاً یداً بید فلا باس آن لا تکتبوها لأنه لا 
یتوهم فيه ما یتوهم فی التداین «وأشهدوا إذا تبايعتم4 أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزاً أو 
كالئا؛ لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاخحتلاف» أو آريد به وأشهدوا إذا تبايعستم هذا التباييع یعنی 
التجارة الحاضرة على أن الإإشهاد كاف فيه دون الكتابةء والأمر للندب ولا یضار کاتب ولا شهید) 
يحتمل البتاء للفاعل لقراءة عمر رضى الله عنه ولا يضار وللمفعول لقراءة ابن عباس - رضى اله 
عنهما _ ولا يضار والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف 
والزيادة والنقصانء أو النهى عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم ويلزا أولا يعطى الكاتب حقه 

(۲) هذا البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى. 


4۳ 


من الجعلء أو يحمل الشهيد مؤنة مجيته من بلد طوإن تقعلوا) وإن تضاروا لَه قإن الضرار 
«فسوق بکم4 مأثم طواتقوا الله فى مخالفة أوامره لویعلمكم الل شرائع دینه «والله بکل شيءٍ 
عم بل یوو قصور. 

۵ه وان کنتم) أيها المتداينون «علىٰ سفر) مسافرين ولم تجدوا کاتبا فُرهان) قرهان مکی 
وأبو عمرو أی فالذی يستوثق به رهن وکلاهما جمع رهن کسقف وبغل وبقال» ورهن فى الأصل 
مصدر سمى به» ثم كسر تكسير الأّسماء ولا كان السفر مظنة لأعواز الكتب والإشهاد أمر على 
سبيل الإرشاد إلى حفظ الال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب 
والاشهاد» لا أن السفر شرط تجويز الاأرتهأن وقوله: مقبوضة4 یدل على اشتراط القيض لا كما 
زعم مالك آن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض قان من بعضكم بعضا) فإن أمن 
جن اتن ن النور ون ر ا و ف ر اا و ر ا , فليۇد اذى 
اؤتمن أمانته) دينه وائتمن ¿ افتعل من الأمن وهو حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه 
منه وائتمانه له وأن يؤدى إليه الح الذى ائتمنه عليه فلم يرتهن منه» وسمی الدين أمانة وهو 
مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه ولیت الله رب فى إنكار حقه ولا تكتموا الشهادة4 هذا 
حطاب للشهود ومن يكتمها فإِنه آثم فأبه) ارتفع قلبه بآئم على الفاعلية» كانه قيل : فإنه يأثم قلبه» 
او بالابتداء وآثم خبره مقدم والجملة خبر إنء وإغا أسند إلى القلب وحده» والجملة هى الآثمة لا 
القلب وحده» لأن كتمان الشهادة أن يضمرها فى القلب ولا يتكلم بها فلما كان إثما مقترفا مكتسبا 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الحارحة التى يعمل بها أبلغ› کما تقول هذا عا أبصرته 
عینی» وعما سمعته .أذنى ونما عرفه قلبى»ء ولان القلب رئيس الأعضاء والمضغة التى إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن قسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل فقد تمكن الإئم فى أصل نفسه وملك شرف مكان 
منه ولان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح آلا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيان 
والكفر وهما من أفعال القلوب» وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من 
معاظم الذنوب وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : «أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور 
وكتمان الشهادة) «والله بما تعملون) من کتمان الشهادة وإظهارها لعلیم) لا یخفی عليه شیء. 

٠١‏ لله ما فى السّموات وما فى الأرضٍ» خلقا وملکا (وإن تبدوا ما فی انفسكم أو تخفوه )ر 
يعنى من السوء «یحاسبکم به الل يكافئكم ويجازيكم ولا تدخل الوساوس وحديث الىنفس فيما 
يخفيه الإإنسان؛ لأن ذلك عا ليس فى وسعه الخلو منهء ولكن ما اعتقده وعرم عليه والحاصل أن ˆ 
عزم الكفر كفر وخحطره الذنوب من غير عزم معفوة وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغقر 
منه مغفور فأما إذا هم بسيئة» وهو ثابت على ذلك إلا آنه منع عنه بانع لیس باختیاره فإنه لا 


. أخحرجه ابن جرير من رواية معاوية عن على عن اين عباس‎ )١( 
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يعاقب على ذلك عقوبة فعله أى بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا وهل يعاقب عقوبة عزم 
الزناء قيل: لا لقوله - عليه السلام -: «إن الله عفا عن أمتى ما حدثت به أنقفسها ما لم تعمل أو 
تتكلم به“ . والجمهور على أن الحديث فى الخطرة دون العزم وأن المؤاخذة فى العزم ثابتةء وإليه 
مال الشيخ أبو منصور وشمس الأئمة الحلوانى" ‏ رحمهما الله - والدليل عليه قوله تعالى : إن 
لّذين يحبون أن تشيع القاحشة4' الآية وعن عائشة - رضى الله عنها - ما هو العبد بالمعصية من 
غير عمل يعاقب على ذلك با يلحقه من الهم والحزن فى الدنيا)ء وفى أكثر التفاسير أنه لا نزلت 
هذه الآية جزعت الصحابة - رضى الله عنهم - وقالوا: آنؤاخحذ بکل ما حدثت به آنفسنا فنزل قوله: 
«آمن الرسول» إلى قوله: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت» وعليها ما كتسبت فتعلق 
ذلك بالكسب دون العزم وفى بعضها أنها نسخت بهذه الآيةء والمحققون على أن النسخ يكون فى 
الأحكام لا فى الأخبار «فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) برفعهما شامى وعاصم أى فهو يغفر 
ويعذب» ويجزمهما غيرهم عطفا على جواب الشرط وبالإدغام آبو عمرو وكذا فى الإشارة والبشارة 
وقال صاحب الكشاف مدغم الراء فى اللام لا حن مخطىء؛ لأن الراء حرف مكرر فيصير بمنزلة 
امضاعف» ولا يجوز إدغام المضاعف وراويه عن أبى عمر مخطىء مرتين لأنه يلحن وينسب إلى 
أعلم الناس فى العربية ما يؤذن بجهل عظيم «والله عل کل شيء 4 من المغفرة والتعذيب وغيرهما 
لإقدیر) قادر. 

٠٠‏ امن الرسول بحا ازل َيه من ريه والمؤمنوت) إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير 
الذى التنوين نائب عنه فى كل راجعا إلى الرسول والمؤمنون أى كلهم «آمن باللّه وملائکته 
وکتبه ورسله) ووقف عليه وإن کان مبتدا کان عليه کل مبتداً ثانياء والتقدیر کل منهم وآمن حبر 
المبتدأ الشانى والجحملة خبر الأول وكان الضمير للمؤمنين ووحد ضمیرکل فی آمن على معنى كل 
واحد منهم آمن وكتابه حمزة وعلى يعنى القرآن أو الجنس لا نفرّق) أى يقولون لا نفرق بل 
نؤمن بالكل «بين أحد من رسله) أحد فى معنى الجمع ولذا دحل عليه بين وهو لا يدخل إلا على 
اسم يدل على أكثر من واحد تقول الال بين القوم ولا تقول الال بين زيد #وقالوا سمعنا) أجبنا 


)١(‏ رواه ابن ماجة عن أبى هريرة. 

(۲) هو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصرء الحلوانى» البخاري» أبو محمد يعرف ب «اشمس الأئمة 
الحلوانی»» وهو فقیه حنفی » وکان إماماً فی زمانه ار کانت وفاته عام ۸٤٤ه.‏ 

.)١١/٤( الأعلام‎ 

(۳) سورة «النور»ء الآية .)۱١۹(‏ 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن عائشة» رضى الله عنها. 


۱4۵ 


قرلك «وأطعتا) أمرك #غفراتك) أى اغفر لنا غفرانك فهو منصوب بفعل مضمر #ربنا وإليك 
المصير4 المرجع وفيه إقرار بالبعث والجزاء والآية تدل على بطلان الاستثناء فى الان وعلى بقاء 
الإعان لمرتكب الكبائر . 

٠٠‏ (لا يكلف الله نفسا) محكى عنهم أو مستانف طإلاً وسعها) إلا طاقتها وقدرتها لأن 
التكليف لا يرد إلا بعل يقدر عليه المكلف كذا فى شرح التأويلات» وقال صاحب الكشاف: الوسع 
ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يخرج فيه أى لا يكلفها إلا يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون 
مدى غاية الطاقة والمجهود» فقد كان فى طاقة اللإنسان أن يصى أكثر من الخحمس ويصوم أكثر من 
ما اكتسبت من شر وخص اير الكسب والشر بالاكتساب» لأن الافتعال للانكماش والنفس 
تتكمش فى الشر وتتكلف للخير ربَنَا لا توّاخذتا إن سينا تركنا أمرا من أوامرك سهوا «أو 
أخطأنا) ودل هذا على جواز المؤاخذة فى النسيان والخطاً خلافا للمعتزلة لإمكان التحرز عنهما فى 
الجملة ولولا جواز المؤاخذة بهما لم يكن للسؤال معنى «ربنا ولا تحمل علينا إصرا) عباً يأاصر حامله 
أى يحبسه مكانه لثقله استعير للتكليف الشاق من نحو قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة من الجلد 
والثوب وغير ذلك كما حماته علّی الین من فبلا کالیهود را ولا تحملنا ما لا طاق نا به) من 
العقوبات التازلة بن قبلنا (واعف عنّاي امح سیځاتنا ل واغفر لّنا» واستر ذنوبنا ولیس بتكرار 
فالأول للكبائر والثانى للصخائر «وارحمنا» بتثقيل ميزاننا مع إفلاستاء أو الأول من المسخ والثانى 
من لفلف والقالت من الغرق ا(آنت مولاناي سيدنا وحن عييدك أو اضرا ان مجولى: آمورنا 
إفانصرنا على القوم الكافرين) فمن حق المولى أن بنصر عبيده فى الحديث: «من قرا آمن الرسول 
إلى آخره فى ليلة كفتاه»' . وهيه: «من قرأآها بعد العشاء الآخرة اجزآتاه عن قيام الليل»"؟. 
ويجوز أن يقال قرأت صورة البقرة أو قرأت البقرة لما روى عن على - رضى الله عنه - خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش وقال بعضهم يكره ذلك بل يقال قرأت السورة التى تذكر فيها البقرة 
والله أعلم . 


)۲( ابن عدی من حديث این مسعود» وفی إستاده: الوليد بن عياد» وهو مجهول عن آبان بن أبى 
عياش» وهو متروك . 
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(سورة آل عمران نزلت بامدينة وهی ماتا آية أ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
e٠‏ الم ± الله 4 حرکت الميم لالتقاء الساكتين _ أعنى سکونها وسکون لام الله-وفتحت فة 
الفتحة» ولم تکسر للياءء وكسر الميم قبلها تحاميا عن توالى الكسرات» وليس فتح الميم لسكونها 
وسكون ياء قبلها إذ لو كان كذلك لوجب فتحها فی حم» ولايصح أن يقال: إن فتح اليم هو فتحة 
همزة الله نقلت إلى الميم؛ لأن تلك الهمزة همزة وصل تسقط فى الدرج وتسقط معها حركتهاء ولو 
جاز نقل حرکتها لاز إثباتها وإتباتها غير جائزء وأسكن يزيد والأعشى اليم وقطعا الألف والباقون 
بوصل الألف وفتح الميم والله مبتداً. للا له إلا هو) خبره وخبر لا مضمر, وا لا إله فى 
الوجود إلا هوء» وهو فى موضع الرفع بدل من موضع لا واسمه. «الحي القيوم) خبر مبتدا 
محذوف آى هو الجي» آو ندل من هوء والقيوم فيعول من قام» وهو بالقسط e‏ 
نفس با کسبت . 
تزل) آی هو نزل . (عليك الكتاب) القرآن. بالحق)» حال آی نزله حقا ثابتا. 
طمصدقا لما بین يد يه) لاقبله «وأنزل التوراة والإنجيل 4 هما اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقهما من 
الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعيل إنما يصح بعد كونهما عربيينء وإنغا قيل: نزل الكتاب 
وأنزل التوارة والإنجيل؛ لأن القرآن تزل منجما ونزل الكتابان جملة. 
هه من قبل) من قبل القرآن . «هدى لتاس لقوم موسى وعيسى أو لجميع الناس. «وأنزل 
الفرقان أى جنس الكتب؛ لأن ا يفرق بین الحق والباطل أو الزبور أو كرر ر القرآن بجا هو 
نعت له تفخيما لشأنه . ل إن الّذين كفروا بآيّات الله من كتبه المنزلة وغيرها. لهم عذاب شديد 
واللّه عزیز ذو انتقام )ذو عقوبة شديدة لايقدر على مثلها منتقم . 
هه إن الله لا يخقى عليه شيءَ فى الأرض ولا فى السَمَاء أى فى العالم فعبر عنه بالسماء 
والارض آی هو مطلع على کفر من کفر وإیان من آمن وهو مجازیهم عليه . 
٥ه‏ هو الُذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) من الصور المختلفة. طلا لَه إلا هو الْعريز) فى 
سلطانه . «الحكيم) فی تدبیره روی() آنه ا قدم وفد بنی نجران - وهم ستون راکبا -أميرهم 
العاقبء وعمدتهم السيد) وأسقفهم وجيرهم بو حارڈة() خاصموا فی أن عیسى إن لم يکن 
)١(‏ هناك شبه إجماع على القصة التاليةء فقد ذكرها محمد بن إسحاق بن يسارء وعنه غالب المفسرين› 
راجع تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۳٤۷‏ وما بعدها). 
(۲) العاقب: اسمه: عبدالمسيح . (المصدر السايق) 
(۳) السيد : اسمه :الأيهم. (المصدر السابق) 
¢3 ابو حارئة» هو آبو حارتة بن علقمةء أخو بكر بن وائل (الملصذر السابق) . 
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ولدا لله قمن آيوه؟ ققال _ عليه اللام _ : آلستم تعلمون آنه لايكون ولد إلا وهو يشيه آياه؟ قالوا: 
بلي. قال: آلم تعلموا آن الله تعالى حى لاعرت»ء وعيسى يروت وأن ريتا قيم على العباد يحقظهم 
ويرزقهم› وعسى لايقدر على ذلك»ء وآته لايخقى عليه شيء قى الأرض ولا قى السماءء وعيسى 
لايعلم إلا ما علمء وإته صور عيسى قى الرحم كيف شاء قحملته آمه ووضعته وآرضعته وکان یکل 
ويحدث» وريتا متزه عن ذلك كله؟ قانقطعوا قتزل قيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثماتين 
آ2 _ 

همه هو الى أنزّل علَيّك الكتاب 4 القرآن. «منة) من الكتاب. (آیات محکمات» آحکمت 
عبارتها يآن حقظت من الاحتمال والاشتياء. < هَنَ م اكاب 4 صل الكتاب تحمل الخشابهات عليها 


e RR vm و‎ 


وترد إليها۔ وار وآیات آحر۔ (متتابهات) مشتيهات محتملات. مثال ذلك (الرحمن على 
العرش استو یچ فالاستواء يكوت جعتى الجلوس وععتى القدرة والاستيلاءء ولايجوز الأول على 
الله تعالی بدتیل للحکم وهو قوله: ظ لیس کمثله شيء4 آو للحکم ما آمر الله په قی کل کتاب 
آتزله تحو قول۔ قل تعالوا اتل ما حرم رکم عَلَیکٌم۵4) الآيات. ‏ وقَضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه4)_ الآياتء والتشابه ما زراءه آو مالا يحتمل إلا وجها واحداً وما احتملل آوجهاء آو ما 
يعلم تآویله ومالا یعلم تآویلهء آو التاسخ التى يعمل يه والمتسوخ التى لايعمل يهء وإغا لم يكن 
كل القرآن محكما لا قى التشايه من الايتلاء يه والتمييز بين الثايت على الحق والمحرلزل قيه ولا قى 
تقادح العلماء واتعايهم والقرائح قى استخراج معاتيه ورده إلى اللحكم من القوائد الجليلة والعلوم 
الجمة مة وتیل الدرجات عند الله تعالي۔ زین فی ربوم یع ميل عن احق وهم آهل اع 


س ا 


maa,‏ منةابَْاء فة طلب ان يتوا الاس عن دنهم 
ويضلوهم. ‏ وَابَّاءَ ويله وطلب آن يؤولوء التاويل التى يشتهونه $ وما عَم تأده إلا الل 
آى لايهتدى إلى تأويله الحتى التى يجب آن يحمل عليه إلا الله. « E‏ والقين 
رسخوا آی توا قيه وغكتوا وعضوا قيه بضرس قاطع مستأتف عتد الجمهورء والوقف عتدهم على 
قوله: إلا اللهء وضتروا الحشابه عا استأثرالله بعلمهء وهو ميتداً عتدهم واخبر: لإيقولون امنا به 


(۱) قلتراجع القصة كاملة قى تفر اين كشر تقسير سورة آل عمرانء قى أول السورةء وعتد آية المياهلة ِ 
ية CU‏ 

(۲) سورة «طمهء الاآية(٥)‏ ۔ 

(۴۳) سورة «الشوري»ء الآية (١١)۔‏ 

.)٠١١( سورة «الاأتعام»ء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة «الإسراءه» الآية (۲۳)۔ 
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وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيان على التسليم واعتقاد الحقية بلا تكييف» وفائدة إنزال المتشابه 
الإيان به واعتقاد حقية ما أراد الله به ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على مالم يجعل لهم 
إليه سبيلاء ويعضده قراءة أبى ويقول الراسخون إن تأويله إلا عند الله» ومنهم من لايقف عليه 
ويقول: بأن الراسخين فى العلم يعلمون المتشابه» ويقولون كلام مستأنف موض لحال الراسخين 
عنی هؤلاء العالمون بالتاویل یقولون آمنا به آی بالمتشابه أو بالکتاب. «(کل) من متشابهه 
ومحكمه. من عند ربّنا) من عند الله الحكيم الذى لايتناقض كلامه. « وما يذكُر وما يتعظ 
وأصله يتذكر. ‏ إلا الوا الألْبَاب) أصحاب الحقول وهو مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن 
التأمل» وقيل: يقولون حال من الراسخين . 

هه ظ ربا لا تزغ فلوبتا) لاتعلها عن الحق بخلق الميل فى القلوب. « بعد إذ هديتنا) للعمل 
بالحكم والتسليم للمتشابه . «وهب لتا من لّدنك رحمة ) من عندك نعمة بالتوفيق وانثبيت. «إِلْك 
أنت الوهاب كثير الهبة والآية من مقول الراسخينء ويحتمل الاستئتاف أى قولوها وكذلك التى 
بعدها وهي . 

۵ه < ربنا ك جامع الاس ليوم) أى تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم . « لا ريب فيه لاشك 
فى وقوعه. ظ إن الله لا يلف الْميعاد) الموعد والمعنى أن الإلهية تنافى خلف الميعاد كقولك : إن 
الحواد لايخيب سائلهء أى لايخلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب . 

#ه « إن الّذين كَقرُوا) برسول الله . لن تغني) تفع أو تدفع . «عنهم أموَلهُم ولا أولادهم 
من الله من عذابه. «شيئا) من الأشياء. «وأولحك هم وقود اناري حطبها. 

© «کدآب آل فرعون والّذين من تبلهم) الدأب مصدر دأب فى العمل إذا كدح فيه فوضم 
موضع ماعليه الإنسان من شانه وحالهء والكاف مرفوع المحل تقديره دأب هؤلاء الكفرة فى تكذيب 
الحق» كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم أو منصوب امحل بلن» تغنى أى لن تغنى عتهم 
مثل مالم تغن عن أولئك كداب بلاهمز حيث كان أبو عمرو. كبوا باياتنا» تفسير لدأبهم ما 
فعلوا أو فعل بهم على آنه جواب سؤال مقدر عن حالهم ویجوز أن یکون حالا ی قد کذبوا. 
فَأَحَذهُم الل بذنوبهم) بسبب ذنوبهم يقال: اخذته بكذا أى جازيته عليه . «واللّه شديد العقاب) 
شديد عقابه فالإضافة غير محضة. ‏ فل لَلذين كَقروا) هم مشركو مكة . لستغلبون يوم بدر. 
«رتحشرون إلى جهنم) من الجهنام وهى بئر عميقة . وبالياء فيهما حمزة وعلى . ویس الماد 
التقر جهنم قد كان كم آية 4 الخطاب لشركى قريش. فى فتتين التقتا) يوم بدر. (قة 
تقاتل فى سيل الله وهم المومتون. « وأخرى)وفضة أخري. «كافرة يرونهم مَلَيهم) يرى 
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المشركون الملسلمين مشلى عدد المشركين آلفينء آو مثلى عدد المسلمين ستمائة ونيا وعشرين أراهم 
الله إياهم مع قلتهم أضعافهم؛ ليهابوهم ويج بنوا عن قتالهم. تروتهم نافع آی ترون یا مشرکی 
قريش المسلمين مثلى قتتكم الكافرةء أو مثلى آنقسهم»› ولايتاقض هذا ما قال فى سورة الأنفال: 
«ویقللکم فی اعینهم) لانھم قللوا آولا قی آعیتهم حتی اجترؤ! علیهم فلما اجتمعوا کثروا قى 
أعينهم حتى غليوا فكان التقليل والتكثير فى حالتين مختلفحينء ونظيره من المحمول على اختلاف 
الأحرال يوعد لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جان4 ١‏ . وكقوهم إنّهم مستوون(")ء وتقليلهم تارة 
وتکثیرهم آخری فى آعينهم بلغ فى القدرة وإظهار الآية . ومثليهم نتصب على الحال؛ لأته من رؤية 
العين بدليل قوله: « رأي العين) يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لالبس فيها والله يؤید بتصره من 
یشاء) کما آید آهل بدر بتکثیرهم فى آعين العدو « إن فى ذلك) فى تكثير القليل ‏ لعبرة) لعظة 
لأولى الأبصار) لذوى البصاثر. 

٠ه‏ زین لاس4 المزين هو الله عند الجمهور للايتلاء. کقوله :3 إا متا ما على الأرض زينة 
ها لنبلوهم) . دليله قراءة مجاهد زين للتاس على تسمية القاعل وعن الحسن : الشيطان (حب 
الشهوات) الشهوة توقان النقس إلى الشيءء جعل الأعيان التى ذكرها شهوات مبالغة قى كونها 
مشتهاة» آو کأته آراد تخسیسها بتسمیتها شهوات إذ الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتيعها 
شاهد على تقسه بالبهيميةظمن التساء) والإماء داخله فيها لواليتين) جمع ابن» وقد يقع فى غير 
هذا الموضع على الذكور والإتاث» وهنا آريد يه الذكور فهم المشتهون قى الطباع والمعدون 
للدفاع «والقتاطير ) جمع قتطار وهو الال الكثير قيل: ملء مسك ثور» أومائة الف ديتار» ولقد جاء 
الإسلام وبعكة مائة رجل قد قتطروا «المقتطرة) امنضدة أو المدفونة لمن الذهب والفضة4 سمى 
ذهباً لسرعة ابه بالإنقاق وفضة؛ لأنها فرق بالإتقاق والفض التفريق «والخيل) سميت به 
الاختيالها فى مشيها «المسومة4 الملعلمة من السومة وهى العلامة أو المرعية من الدابة 
وسومها*). 'والأنعام) هى الأزواج التمانية «والْحَرث) الزرع ذلك الذكرر «متاع الْحياة 
الدنيا) ر يتمتع بها قى الدنيا واللهُ عده حسن المآبر) الرجع ثم زهدهم فى الدنيا فقال: 
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٥ه‏ ل تنكم بخير من ذَلكم )من الذى تقدم . دين افوا عند رهم جنات کلام شاف 
قيه دلالة على بيان ماهو خير من ذلكم»› فجنات مبتداً وللذين اتقوا خيره. 


(1) سورة «الأتقال» الآية (٤٤)۔‏ (۲) سورة «الرحمن» الآَية .)١۹(‏ 

(۳) سورة «الصاقات» الآية )٤( .)۲٤(‏ سورة « الكهف» الاآية (۷). 

)١(‏ يقال قى اللخة: سوم الماشية آى: أسامهاء وسوم الخيل: آى: أرسلها وعليها فرسانها. والمعني 
هتا: دعاها. (اتظر العجم الوسيط .)٤٦٥ /١‏ 
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هه «تجرى من تحتها الأنهار صفة جنات ويجوز أن يتعلق اللام بخير واختص التقين؛ لأنهم 
هم المنتفعون به ويرتفع جنات على هو جنات» وتنصره قراءة من قرأ جنات بالجر على البدل من 
خير $ خالدین فيها وأزواج مُطَهَرة روان من الله آى رضا الله واللهُ بصير يالاد ) عالم 
بأعمالهم فيجازيهم عليها أو بصير بالذين اتقوا a‏ فلذا أعدلهم الحنات. 

هه الُذين يوون4 نصب على المدح» أو رفع أو جر صفة للمتقين» أو للعباد لإربنا إلا آمنا) 
إجابة لدعوتك «فاغفر تا ذنوبنا» إغجارً لوعدك «وقتا عذاب الًار) بفضلك . 


هه «الصّابرين) على الطاعات والصائب وهو نصب على الماح (والصادقين) قولا بإخبار الحق 

وفعلا بإحكام العمل ونية بإمضاء العزم «والقانتين) الداعين أوامطيعين «والمنفقين) التصدقين 
«والمستغفرينَ بالأسحار المصلين أو طالبين المغفرة وخص الأسحار؛ لأنه وقت إجابة الدعاء ولانه 

وقت الخلوةء قال لقمان لابنه: يا بنى لايكن الديك أكيس منك؛ ينادى بالأسحار وأنت نائم!. 

والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم. فى كل واحدة منها وللإشعار بأن كل صفة مستقلة 
بالمدح . 

۵ه < شهد الله آی حكم او قال. أنه آی بانه. «لا إل إلا هو والْملائكة) با عاينوا من 
عظيم قدرته . « وأوأوا العم آى الانبياء والعلماء. «قائما بالقسط) مقيما للعدل فيما يقسم من 
الأرزاق والآّجال ويثيب ويعاقب وما يآمر به عبادة من إتصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية 
فيما بينهم» وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالي» أو من هوء وإنا جاز إفراده بتصب 
الحال دون المعطوفين عليهء ولو قلت: جاء زيد وعمرو راكبار لم يجز لغدم الالباس؛ فإنك لو 
قلت: جاءنى زيد وهند راكبا جاز لتميزه بالذكورةء أو على المدح وكرر لا إلَه إلا هو للتاكيد 
«العّزيزُ الْحكيم ) رفع على الاستفناف أى هو العزيز وليس بوصف لهو؛ لأن الضمير لايوصف 
يعنى آنه العزيز الذى لايخالب الحكيم الذى لايعدل عن الحق. 

0ه إن الذين عند الله الإسلام) جملة مستأنفةء وقريء إن الدين على البدل من قوله: أنه لا 
إله إلا هو أى شهد الله أن الدين عند الله الإسلامء قال - عليه السلام - « من قرأ الآية عند منامه 
خلق الله تعالى منها سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة» ومن قال بعدها: وآنا أشهد 
بما شهد الله » وأستودع الله هذه الشهادة وهی لي عند الله وديعة» يقول الله - تعالى - يوم القيامة : 
إن لعبدى عندى عهدا وأنا أحق من وفسى بالعهد؛ أدخلوا عبدى الحنة» . $ وم الف الُذين أوتوا 
الكتاب) آى أهل الكتاب من اليهود والتصارى واختلافهم آم تركوا الإسلام وهو التوحيد فثلثت 
النصاري» وقالت اليهود عزير بن الله إلا من بعد ما جاءهم العم ) آنه الحق الذى لامحيد عنه ويغيا 


-)) 


#يتهم€ أى ماكات ذلك الاختلاف إلا حسدا ييتهم وطايا متهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستباع کل 
قري تاسا لاشيهة قى الإسلامء وقيل : هو اختلافهم قى تيوة محمد- عليه الصلاة والسلام- حيث 
آمن یه يعض وکقر یه بعض» وقیل : ارق وک ری کا بم کد 
آنه عیداقه ورسوله ومن يكر بآیات الل بحڃڃه ودلاتله قن الله ريع الحساب) سریع 
للجازاة۔ 

6ه إن حاجوك4 قإن جادلوك قى آن دين الله الإسلامء والراد يهم وقد ينتى نيران عتد 
الجمهور َل ألمت وجهي لله آى أخلصت تقى وجملتى لله وحده لم لجعل قيها لغيره 

E AGS‏ وهو الدين القويم القى ثيتت عتدكم 
صحتهء کما ثیتت عتدي»وماجئت یشیء بدیع حتی تجادلوتی قیه وتحوه: :جلا هل التب مق 
و ا 
ومن معه من للؤمتين هو اليقين القى لاشك قيه قمامعتى للحاجة قيه ومن اتيعن) عطقف على الاء 
قى اسلمت آى اسلمت انا ومن اتيعتى وحن للقاصلء ويجوز آت يكوت الواو عتى مح قكون 
مقعولا معه» ومن اتیعتی قی الالین سھل()ءویعقوب واقق آیو عمرو قی الوصل وجھی ملتی 
وشامی وحفص والآعشى واليرجمي"» وقل لين أوتوا الكتابي من الود والتصارى 
«والامن والنین لاکتاب لهم من مشرکی للعرب ءاسلمتم€ بهمزتین کوقی یعتی آنه قداتاکم 
ن تا ی جرد اح ل د ج بعد على کقرکم؟ رق ل: لقظه لقظ 
الاستتهام» ومعتاه الأمر آى آسلموا كقوله- وهل اتم مهوت )£( ۔ آی اتتهرا لقان آستمواً ققد 
اهدوا) ققد آصايوا الرشد حيث ع رجوا من الضلال إلى الهدى وإ توو عك َع 4 
آى لم يضروك قإتك رسول متيه ما عليك إلا ت تبلغ الرسالة وتيه على طريق الهدى راا 
بصیر يالاد قیجاریهم على إسلامهم وکقرهم ۔ 


هه إن الّذين يكقرون يآيات الله ويقوة انين هم آمل الكتاب راضون يقتل آياتهم الأتيياء 


() سورة فال عمران» الآية (٤۷)۔‏ 
(۳) هو : سهل ين محمد ين عثماتء ليو حاتم السج ساقي التحوي» القرى»ء» اليصرى» إمام اليصرة _ 
قى التحو وال راءة واللغة ء وهو القتى صتى القراعات» قال اين الاير «قّحيه آول من صتق قى 
اهر اعات» توتی عام ‰٥‏ هه على الآرجح تهقيب التهقيب (۲/ ١٩٤٤ء (EY‏ .- 
(۴) اليرجمي - السمه: عيد الحميد ين صالح ين عجلات» آيو صالح الکوقي» روى عن آبى يكر ين 
عياش»ء واين البارك» والفضيل ين عاض»› وغیرهم» يعرق له قعل القراعات» وآعل الحليث قلره۔ 
توقی عام ۲۳۳۰ء تھقیب التھقیب (۴/ ١۴۲)۔‏ 
)£( سورة ستاتدهه الاي(41)۔ 
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۵ه بغیر حق 4 حال مؤكدة؛ لأن قتل النبى لايكون حقا «ويقتلون دين يأمروت 4 ويقاتلون 
حمزة [بالقسط) بالعدل « من الاس أى سوى الأنبياءء قال : عليه السلام: «قتلت بتو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فى ساعة واحد فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بنى إسرائيل 
فأمروا قتلهم باللعروف ونهوهم عن المنكر جیا م النهار ومن ذلك اليوم». 
«فبشرهم بعذاب أليم) € دخحلت الفاء فى خبر إن لتضمن اسمها معنى الجزاء كأنه قيل الذين يكفرون 
فبشرهم بعذاب أليم بمعنى من يكفر فبشرهم وهذا لأن إن لاتغير معنى الابتداء فهى للتحقيق فكأن 
دخولها کلا دخحول» ولو کان مکانها لیت أولعل لامتنع دخول القاء. 

هه أولنك الّذين حبطت أعمالهم) آی ضاعت « فى الدنيّا والآخرة) فلهم اللعنة والخزی فی 

الدنيا والعذاب فى الآخرة وما لهم من تٌاصرين 4 جمع لوقف رءوس الآى» وإلا فالواحد 

2 

من التوارة ا أو للبيان e‏ ب إلى كناب الله اي ی ا و 
القرآن «ليحكم بيتهم4 جعل حاكما حيث كان سببا للحكم أو ليحكم النبي» روى أنه عليه السلام 
- دخل مدراسهم ٩‏ فدعاهم » فقال له نعیم بن عمرو والحارث بن زید : على آی دين أنت؟ 
قال النبى عليه السلام - على ملة إيراحيم :ر قالا: إن إبراهیم کان يهوديا قال لهما إن بيننا وبينكم 
التوراة فهلموا إليها ٠‏ فأبيا نم يوی فریق متهم € استبعاد لتولیهم بعد علمهم بان الرجوع إلى 
کتاب الله واجب لوهم معرضوت )وهم قوم لايزال الإعراض دينهم ةلك باتهم قالوا أن تمس 
انار اما معدودات )4 أى ذلك التولى والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب 
وطمعهم فى الخروج من النار يعد أياع قلائل وهى أربعون يوماء أو سبعة أيام وذلك مبتداً وبأنهم 
خحبره «وغَرهم فی دینھم ما کانوا يفتروت) ی غرهم افتراؤهم على الله وهو قولهم: نحن أبتاء الله 
وأحباؤه فلا يعذبتا بذنوبتا إلا مدة يسيرة. 

۵ه كيف إِذا جمعناهم ليوم) فكيف يكون حالهم فى ذلك الوقت ‏ لا ريب فيد لاشك فيه 
«ووفیت کل نفس ما کسبت) جزاء ماکسبت (وهم) يرجع إلى كل نفس على المعنى؛ لأنه فى 
معتی کل الناس ۋلا يظلّمون» بزيادة فى سيئاتهم ونقصان فى حسناتهم . 

٠ه‏ < قل المي اليم عوض من يا؛ ولذا لايجتمعان وهذا بعض خصائص هذا الاسمء كما 
اختص بالتاء فى القسم وبدخحول حرف النداء عليه وفيه لام التعريف وبقطع همزته فى ياالله 

(۱) رواه ابن جرير من حديث أبى عبيدة بن الجراح . 

(۲) المدراس : موضع يقرأ اليهود فيه التوراة. 

(۳) نعيم بن عمروء والحارث ين زيد» اثنان من كبار أحبار يهود المدينة . 

. روی ابن جریر نحوه عن ابن عباس‎ )٤( 
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وبالتفخيم «مالك املك تلك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف اللاك فيما بملكون» وهو نداء ثان 
أى: يا مالك املك «تؤتى الْملك من تشاء4 تعطى من تشاء النصيب الذى قسمت له من املك 
«وتنزع الْملك ممن تثاء) أى تنزعه فالملك الأول عام والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. 
روی أنه - عليه السلام - حين فتح مكة وعد آمته ملك قارس والروم» فقالت اليهود والمنافقون : 
هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك فارس والروم هم آعز وآمنع من ذلك فتزلت() «وتعز من 
تشاء4 بالك «وتذل من تشَاء بنزعه منه «بيّدك الْحَير أى اير والشر فاكتفى بذكر أحد 
الضدين عن الآخرء أو لأن الكلام وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين a‏ الذى أنكرته:. 
الكفرةء فقال بيدك الخير تؤتيه أوليائك على رغم من أعداءك وك على كَل شيءِ قدير) ولا يقدر 
على شيء أحد غيرك إلا بإقدارك وقيل: المراد بالك ملك العافيةء أوملك القناعة. قال -عليه 
السلام - : «ملوك الجتة من آمتى القانعون بالقوت يوما فيوما». آو ملك قيام الليل وعن الشبلى 
الاستغناء بالمكون عن الكونين تعز بالمعرفةء أو بالاستختاء بالمكون. أو بالقتاعة وتذل بأضدادهاء ثم 
ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار قى المعاقية بينهماء وحال الحى وليت فى إخراج 
أحدهما من الآحر وعطف عليه رزقه بغیر حساب بقوله: 

هه تولج اليل فى النهار وولج اهار قى اليل فالإيلاج إدخال الشيء فى الشيء» وهو مجاز 
هنا آى تنقص من ساعات الليل وتزيد فى التهار وتنقص من ساعات النهار وتزيد فى 
الليل (وتخرج لحي من الْمَيّت) الحيوان من النطفةء أو الفرخ من البيضة»ء أو المؤمن من الكافر 
(وتخرج الميّت من الحي) النطفة من الإنسانء أو البييض من الدجاج أو الكافر من المؤمن 
«وترزق من تَشَاء بعَيْرٍ حساب) لایعرف الخلق عدده ومقداره وإِن کان معلوما عنده - لیدل على آن 
من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للأفهامء ثم قدر آن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده 
فهو قادر على آن يتزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم»ء وفى بعض الكتب : آنا 
الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم يدي فإن العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمةء وإن 
العباد عصونى جعلتهم عليهم عقويةء فلا تشتغلوا بسب املوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم» 
وهومعتى قول عليه السلام: «كما تكونوا يولى عليكم»"؟ الحى من الميت والميت من الحى بالتشديد 
حیت کان ملتی وکوقی شیر یی پکر. 


(۱) ذکر ابن جرير عن قتادة آنه عليه السلام سأل ريه أن يجعل ملك قارس والروم فى آمته› فنزلت 
الآية . ذكره الواحدى فى أسياب النزول . 
)۲( رواه القضائی فى مسند الشهاب . 
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الإسلام أو غير ذلك» وقد كرر ذلك قى القرآن» والمحبة. فى الله والبخض قى الله بات عظيم فى 
الإمان لمن دون المؤمنين» یعنی أن لکم موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين | قلا 
تؤثروهم عليهم « ومن يفعل ذلك فليس من الل فى شيء4 ئ“ ومن يوال الكفرة قيس من ولاية الله 
فی شتیٰء لان موالاة الولى وموالاة غذۋه مشنافیان دلا اَن تتقوا نهم اة إلا آن تخافوا من جهتهم 
أمرا يجب اتقاؤه» أى إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز ' 
لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة لويحذركم الله تفسة ى ذاته فلا تتعرضوا لسخطه جوالاة 
أعدائه» وهذا وعید شدید وای الله المصير4 آى مصيركم إليه والعذاب معد لديهء وهو وعيد . 
آخر. ` 

١ه‏ فل إن تَخُفوا ما فى صدوركم أَوٴْتَبْدوه) من ولاية الكفار» أو غيرها مما لايرضى الله 
«يعلمه الله ولم يخف عليهء وهو أبلع وعيد «ويعلّم ما فى السّمَوَات وما فى الأرض.استثنافء 
وليس جمعطوف على جوابالشرط» أى: هو الذى يحلم ما فن الننموات وما قى الأرض؛: فلايخفى. ` 
عليه سرکم وعلنکم (واللَهُ علَیٰ کل شيء قدیر فیکون قادرا على عقوبتکم. 

۵ہ 5 یوم تج کل تقس ما عملت من یر محرا وا عمقت من سوم قود لو أن تهاوية أا 
بعيدا) یوم منصوب بتود» والضمیر فی بينه لليوم» أى: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها 
وشرها حاضرين» تتمنى لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمدا بعيداء أى مسافة بعيدة أو باذكرء 
ويقع تجد. على ما عملت ومخدة ويرتفع وما عملت على الابتداءء وتود خبزه أى: والذى عملته من 
سوء تود هى لو تباعد ما بيتهاا وبينه » ولا يضح أن تكون ما .شرظية؛ ‏ لارتفاع. قود» نعم ا 2 
إذا كان .الشرط ماضيا لكن المزم هو الكثيرء وعن المبرد أن.السرقع شاذء. وكرر قوله: [ويحذركم 
الله تسه ) ليكون على بال منهم لايغفلون عنه. «واللّه رعوف بالعباد) ومن رأفته بهم أن حذرهم 
نفسه حستى لايتعرضوا لسخطه» ويجوز. ان یرید آنه مع كونه محذوراً لكمال قدرته مرجو لسعة , 
رحمته» کقوله تعالي : إن ربك لذو مطفرة وذو عقاب آیم06 :وزد حين قال اهود نحن أبتاء 
الله وأحباؤە. 

RS‏ إيغار طاته على غير ذلك 
ومخبة الله العبد أن يرضى عته وينخمد فعله» وعن الحسن رعم أقوام على عهد رسول الله (5 


نهم يحبون افله؛ فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل ». فمن .ادعى محبته. وخالفة سنة رسوله 
فهو کذاب وکتاب الله یکذبه» وقیل : محبة الله معرفته ودوام خحشيته ودوام اشتغال القلب په وبذکره 


ودوام الأنس به وقیل هى اتباع النبى _ عليه السلام - وفى آقواله وأفعاله وأحواله إلا اخ 


(1) سورة «فصلت» الآية (8۳) ٠.‏ 
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بهء وقيل: علامة المحبة آن يكون داتم التقكيرء كثير الحلوةء :دائم الصمت». لابصبر إا فظر 
ولايسمع إذا. نودى» ولايحرن إذا أصيب.٠‏ ولايقرح إذا أصاب ولايخشى آحداً ولايرجوه لويغفر 
َم ركم وال قور م يمرا ةالول تيل: هى علجة اله ون توآ 
أعرضوا عن قبول الطاعة ويحتمل أن يكون مضارعاً أى: قإن تتولوا ظ فن الله لا يحب الكافرين) 
آى لايحيهم . 

٠٠‏ إت الله اصطّقى) اختار « آدم) أبا البشر. (وتوحا) شيخ المرسلين«وآل إبرآهيم) 
إسماعيل وإسحاق وآولادهما وال عمْرآن) موسی وهارون هما ابتا عمران بن يصهر» وقیل: 
عيسى ومريم يتت عمران بن ماثانء وبين العمرانين ألف وثمانائة سنة على الْعالّمين) على عالمى 
زمانهم ۔ ا 

٠#‏ <ذرية) بدل من آل إيراهيم وال عمران «(بعضها من بعض) مبتداً وخبره قى موضع التصب 
صفة لذرية يعنى أن الآلين.ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض موسى وهارون من عمران 
وعمران من يصهر ؤيصهرمن قاهث وقاهث من لاوى ولاوى من يعقوب ويعقوب من إسحق»› 
وكذلك عیسی بن مریم بنت عمران بن ماثان» وهو يتصل بيهواد بن يعقوب بن إسحق» وقد دحل 
قى آل إبراهيم رسول الله (ب3) وقيل: بعضها من بعض قى الدين والله سميع علي يعلم من 
يصلح للاصطقاءء أو سميع عليم لقول امرآة عمران وتيتها. ۰ 

٥ه‏ 5إذ قاّت) وإذ منصوب به آو بإضمار اذکر امرآت عمران) هی امرآة عمران بن ماثان 
آم مريم جدة عيسي» وهى حنة بتت فاقوذا رب إِنی تذرت لك اوجبت ما فی بی محررا) هو 
حال من ماء وهی بعتى الذىء أى: معتقا لخدمة بيت المقدس لايدل عليه ولا أستخدمهء وكان هذا 
التوع من النفر مشروعا عندهمء أو مخلصا للعبادةء يقال: طين حر أى: خالص فقيل متي) منى 
مدنى وآيو عمرو» والتقبل: احذ الشيء على الرضا به إِّك أتت السّميع الْعَليم 4 

e٠‏ فلا وضعتها) الضمير لا فى بطنى» وإنغا آنث على تأويل الحبلة» آوالتقس. أو النسمة 
«قاّت رب ّى وضعا أنى) أنشى حال من الضمير فى وضعتهاء أى: وضعت الحبلة أوالتفس أو 
النسمة أنشى»ء وإغا قالت هذا القول؛ لأن التحرير لم يكن إلا للغلمان فاعتترت عما نذرت وتحرنت ‏ 
إلى ربهاء؛ ولتكلمها بلك على وجه التحزن والتحسر قال الله : الله َعَلّم بم وضعت)تعظيما 
لموضوعها آى: والله أعلم بالشيء الذى وضعت وما علق به من عزائم الأمور»ء وضعت شامى وآبو 
بکر غعتی ولعل لله سرا وحكمةء وعلى هذا يكون داحلا قى القول » وغلى الأول يوقف عند قوله 
انث وقوله : والله َعَلَم با ضعت 4 ابتداء إخبار من الله تعالى ولیس الذكر4 الذى طلبت 
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(كالانقى 4 التى وهبت لهاء واللام فيهما للعهد ونی سمیتها مریم) معطوف على إنى وضعتها 
أنثى» وما بينهماجملتان معترضتان» وإغا ذكرت حنة تسميتها مريم لربها؛ لأن مريم فى لغتهم 
العابدة؛ فأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها وآن 
يصدق فيها ظنها بهاء آلا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان بقوله: # وإي) 
وإنى مدنى «أعيذها بك) أجيرها ‏ وذريتها) أولادها <من الشَيطًان الرجيم) اللعون فى 
الحديث: «مامن مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد؛ فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا 
مریم وابنها» ( . 

۵ه لفتقبَهَا رنها) قبل الله مریم ورضی بها فی النذر مكان الذكر «بقبول حَسن) قیل: القبول 
اسم ما يقبل به الشىء كالسعوط لا يسعط بهء وهو احتصاصه لها بإقامتها مقام الذكر قى النذر ولم 
تقبل قبلها أنثى فى ذلك أو بأن تسلمها من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشاً ونصلح للسدانة. روى 
أن حنة لا ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند الأحبار أبناء هارونء 
وهم فى بيت المقدس كالحجبة فى الكعبةء فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنها. 
كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم› وکانت بنو ماثان رءوس بتى إسرائيل. وأحبارهم › فقال 
لهم زكريا: أنا أحق بها؛ عندى أختهاء فقالوا: لا. حتى نقترع عليهاء فانطلقواء وكانوا سبعة 
وعشرين» إلى نهر فألقوا فية آقلامهم» فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت آقلامهم فتكفلهاء 
وقيل: هو مصدر على تقدير حذف المضاف آى فتقبلها بذی قبول حسن» أی بأمر ذى قبول حسن 
وهو الاختصاص (وانبتها نباتا حستا4 مجاز عن التربية الحسنة قال ابن عطاء : ما كانت ثمرته 
مثل عيسى فذاك أحسن النبات. ونباتا ممصدر على خحلاف الصدر أو التصديرء فنبتت ا 
طوکقلّها) وکلفها: قبلهاء آو ضمن القیام بامرها. وکملھا کوفی آی کفلها الله زکریا یعنی جعله 
كافلالها وضامنا لمصالحها «زکریا) بالقصر کوفی غیر ابی بکر فی کل القرآن» وقراً اا 
والنصب هنا. غيرهم بالمد والرفع كالثانية والثالثةء ومعناه فى العبري: دائم الذكر والتسبيح كلما 
دحل عليها زكريًا المحراب قيل: بنى لها زكريا محرابا فى المسجد أى غرفة تصعد إليها بسلم 
وقيل لجراي أشرف المجالس ومقدمها کأنها وضعت فى أشرف موضع من بيت الس وقیل : 
کانت مساجدهسم تسمى المحاريب» وكان لايدخل عليها إلا هو وحده $ وج عندها رزقا ¢ کان 
رزقها ينزل عليها من الحنةء ولم ترضع ثديا قط فكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة 
الصيف فى الشتاء(قال يا مریم نی لك هذا) من أين لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا! وهو 

(1) الحديث فى الصحيحين من حديث أبى هريرة. 


() ابن عطاءء هو واصل بن عطاء رأس المعتزلة . 
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آت فی غير حینه « قلت هو من عند الله فلاتستبعد. قیل: تکلمت وھی صخیرۃ کما تکلم عیسی 
وهو فى المهدط إن الله يرزق من يشّاء4 من جملة كلام مريم» آو من كلام رب العالمين < بغير 
حساب) بغير تقدير لكثرته» أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاة على عمل. 

هه (هتالك¢ فى ذلك المكان. حيث هو قاعد عند مريم قى المحراب» آو فى ذلك الوقت فقد 
یستعار هناء وحیث» وثم للزمانء لا رأی حال مریم فی کرامتها على الله ومنزلتها رغب آن یکون 
له من إيشاع ولد مثل ولد أمها حنة فى الكرامة على اللهء وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد كانت أمها 
كذلك. وقيل: لا رأى الفاكهة فى غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر دعا زكري ربُه قال رب 
هب لى من دنك ذريّةَ ولداء والذرية يقع على الواحد والجمع «طَيّبة مباركة » والتانيث للفظ 
النرية انك سميع الدعاء) مجييه. 

هه فنادته الْملائكة) قيل: ناداء جبريل - عليه السلام - وإنغا قيل: الملائكة؛ لأن المعنى أتاه 

النداء من هذا الجنس كقولهم: فلان يركب الخيل فتاديه بالياء والإمالة حمزة وعلي وهو قائم 
يى فى المرب وفيه دليل على أن الرادات تطلب بالصلوات وفيها إجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات» وقال ابن عطاء: ما فتح الله - تعالى - على عبد حالة ستية إلا باتباع الأوامر وإخلاص 
الطاعات ولزوم المحاريب أن ال4 بكسر الألف شامى وحمزة على إضمار القولء أو لأن النداء 
قول. الباقون بالفتح أى بان الله «يبشرك) يبشرك وما بعده حمزة وعلى من بشره والتخفيف 
والتشديد لغتان «بيحبى) هو غير منصرف إن كان عجميا وهو الظاهر فللتعريف والعجمة كموسى 
وعيسى وإن كان عربيا فللتعريف ووزن الفعل كيعمر «مصدقًا) حال منه $ بكلمة من الله أى 
مصدقا بعیسی مؤمنا به فهو ول من آمن به» وسمى عيسى كلمة اللهء لان تکونه بکن بلا أب آو 
مصدقاً بكلمة من الله مؤمنا بكتاب منه (وسيدا) هو الذى يسود قومه آى يقوقهم فى الشرف؛ 
وكان يحيي فائفا على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قط ويالها من سيادة » وقال الجتيد “: هو الذى 
جاد بالكونين عوضا عن المكون ل وحصورا) هو الذى لايقرب النساء مع القدرة حصرا لنفسه آى 
منعًا لها من الشهوات وتا من الصالحين) ناشتا من الصالحين؛ لأنه كان من أصلاب الأنبياء 
أوكائنا من جملة الصالحين . 

هه < قال رب أَنْىْ يكون لى غلام استبعاد من حيث العادة واستعظام للقدرة لاتشكك وقد . 
بغي الكبر) كقولهم: أدركته السن العالية أى أثر فى الكبر وأضعفني» وكان له تسع وتسعون سنة 
0 التيد: هو محمد ين اليد البقتادي» الخراز» كنيته :«أبو القاسم؟ء وهو رأس الصوفية بلا متازع› 


تتلمذڏ على خاله سری السقطى» واشتهرا بالزهد»ء والورع› والعبادة»ء وكان الجتيد - رحمه الله _ عالا ثبتا» 
ولد نشا وتوقی بیغداد» وکانت وفاته عام ۲۹۷ ه. الأعلام. .)۱٤١/۲(‏ 
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العجيبة . 


۵ه « قال رب اجعل ي لی مد وأبنر اعمرو ية غلامة أعزف بها اليس لاثلقن النعمة 
بالشکر إذا جاءت قال آيتك لا تكلم الاس» أی لاتقدر على تكليم الناس طنلانة أيام ر رمزا4 إلا 
إشارة بيد أو رأس أو عين أو حاجب» وأصله التحرك يقال : ارتز إذا تحرك واستثنى الرمز وهو 
ليس من جنس الكلام؛ لأنه لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه ما يفهم منه› سمی کلاماء أو هو 
استثناء منقطع» وإغا حص تكليم الناس ليعلم أنه يحبس لسانه عن القدرة عن تكليمهم خاصة بع 
إبقاء قدرته على التكلم بذكر الله ولذا قال: واذکر ربك کثیرا وسح بح بالعشي والإبکار أى فى 
أيام عجزك عن تکليم الناس وهی من الآيات الباهرة والأدلة الظاهرةء وإنما حبس لسانه عن كلام 
الناس ليخلص للمدة لذكر الله لايشغل لسانه بخيره كأنه لا طلب الآية من أجل الشكر»ء قيل له: 
آيتك أن تحبس لسانك لا عن الشكرء وأحسن الجواب ما كان متتزعا من السؤال» والعشى من حين 
الزوال إلى الغروب. والإبكار من طلوع القجر إلى وقت الضحى . 

٠#‏ وإذ4 عطف على إذ قالت امرأة عمرانء أو التقدير واذكر إذ (قالت الملائكة يا مريّم) 
زو ائم كلموها شفاهاإنٌ الله اصطقاك) ولاحين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة 
السنية # وطَهرك ) ما يستقذر من الأفعال #واصطفاك) آخر | (على نساء الْعالّمين) بان وهب لك 
عيسى من غير آب ولم يكن ذلك لأحد من الشاء. ګګ 

: مریم افنتى لرك 4 أديى الطاعة. أو أطيلى قيام الصلاة طواسجدي) وقیل‎ lı} ee 
TT بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة ثم قيل لها:‎ 
أى ولتكن صلاتك مع المصلين أى فى الجماعة أو انظمى نفسك فى جملة المصلين وكونى فى‎ 
. عدادهم ولاتکونی فی عداد غیرهم‎ 

0ه (ذلك) إشارة إلى ما سبق من قصة حنة وزكريا ويحيي ومريم من أنباء الْعيَّبِ نويد 
ليك ¢ يعنى أن ذلك من الغيوب التى لم تعرفها إلا بالوحى وما كنت ديهم إذ يلقون ألامهم» 
أزلامهم وهى قداحهم التى طرحوها فى النهر مقترعين» أو هى الإقلام التى كانوا يكتبون التوراة بها 
اختاروها للقرعة تبركا بها أيهم يفل مریم متعلق بمحذوف دل عليه يلقون» كانه قيل: يلقونها 
ينظرون أيهم يكفل مريم» أو ليعلمواء أو يقولون: وما كنت لَدَيّهم إذ يختصمون) فى شانها 
تنافسا فى التكفل بها. 

٠ه‏ إذ قَالّت الملائكة) ی اذکر یا مریم إن الله يرك بكلمة4 ی بعیسی #مته) فی موضع 
جر صفة لكلمة «اسمه) ميتدأ وذكر ضمير الكلمة؛ لأن المسمى بها مذكر «المسيح» خبره والجملة 


04 


فى هوضع جر صفة لكلمة ‏ واليخ لقب من الالقاب المشرفة كالصدينق والقازوق وأصله مشيحا 

بالعيرانية ومعناه المبارك كقوله: $ وجعلنی مبارکا این ما کت EA E ٩(4‏ 
لاجسح ذا عاهة إلا برآء أو لأنه كان يسح الأرض بالسياحة لايستوطن مكانا لإعيسى4 بدل من 
المسيح « ابن مریم 4 خبر مبتدا محذوف آی هو ابن مريم» ولايجوز آن يكون صفة لعيسي؛. لأن 
اسم ا عیتی اقخسب ولیس اسه عیسی آين مریم :وإعا قال اين مرم إعلاما. لها أنه يولد امن غير 
أب غلا ينسب إلا إلى امه وجیها)» ذا جاه وقدر « فى الدتّا) بالتبوة والطاعة إرالآخرة 4 بعلو 
الدرجة والشفاعة ومن المقربين» برفعه إلى السماءء وقول: وجيها حال من كلمة لكونها موصوفة ` 
وكا اومن القرين آئ وثاتا من القريين ركا 

٠ه‏ (ویکلم الاس ای مکلما الناس « فى المهد 4 حال من الضمیر فی یکلم آی ثابتا فى المهد 
وهو ما يهد للصيى من مضجعهء سمى بالمصدر (وكهلاً4 عطف عليه آى ويكلم الناس طفلا 
وکھلا آی یکلم الناس فى هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطقولة وحالة 
الكهولة التى يستحكم فيها العقل ويستنباً فيها الأنبياء ومن الصّالحين) حال أيضاء والتقدير 
يبشرك به و پهذه الصفات. 
لما ول ته کن کون آی إذا قدر تکون شیء e‏ من غير تخیر لکته عبر بقوله كن إخبارا 
عن سرعة تكون الأشياء بتكوينه . 

۵ه (ريعلّمه) مدنى وعاصم» وموضعه حال معطوفة على وجيها. الباقون بالنون على أنه كلام 
مبتدا [الکتاب ) آى الكتابةء وكان أحسن الناس خطا فى زمانه» وقيل: كتب الله «والْحكَمَةً 4 
بيان الحلال والحرام» أو الكتاب الخط باليد والحكمة : البيان باللسان «والتوراة والإنجيل» 

e6‏ }$ ورسولا) ی ونجعله رسولا أو يكون فى موضع الحال» أى وجيها فى الدنيا والآخرة 
ورسولا «إلیٰ بنی إسرائیل أي بانی قد جنتكم باية من ربکم) بدلالة تدل على صدقی فیما آدعیه 
من النبوة اتی اخلق کم بصب بدل من آنی قد جتتکم» أوجر بدل من آيةء أو رفع على هى 
آنى أخلق لكم» إن نافع على الاستتناف من الطين كهيئة الطّير4 ى أقدر لكم شيعا مثل صورة 
الطير#فأنفخ فيه) الضمير للكاف آى فى ذلك الشىء الماثل لهيعة الطيرقيكُون يرا فيصير طيرا 
كساترء الطيور طائر مدنى«يإذن اله )بامره» قيل: لم يخلسق شينا غير احفاش وأبرئ الأكَمَة ) ' 
الذى ولد أعمى « والأبرص وأحيى الموتى بإڌن الله كرر بإذن الله دفع الوهم من يتوهم فيه 
اللاهوتيةء روى أنه أحيا سام بن نوح - عليه السلام - وهم ينظرون إليه » فقالوا: هذا سحر ميين 


.)۳١( سورة «مريم » الآية‎ )١( 
1 


فأرنا ية فقال: يا فلان أكلت كذا ويا فلا خبيء لك كذا وهو قوله: «وأنبكم بما تأكلون وما 
تدخرون فی بیونگم) وما فيهما بمعتى الذى أو مصدرية 3 إن فى ذلك 4 فيما سبق لاي كم إن 
کنتم مؤمنین) . 

هه (ومصدقا لما بين يدي من التوراة اى قد جتتكم بآية وجثتكم مصدقا «ولأحل كم بعْض 
اذى حرم علیکم ) رد على قول() .3 بآیة من ربكم ى جئتكم بآية من ریكم ولأحل لکم . 
وما حرم الله عليهم فى شريعة موسى - عليه السلام - الشحوم ولحوم الإبل والسمك وكل ذى ظفر 
فاحل لهم عیسى بعض ذلك وجتتکم باي من رکم کرر لايد قاد تقوا الله ) فی تکذیبی 
وخلافی «وآطیعون) فی أمري . 

۵ه إن الله رى وربكم € إقرار بالعبودية ونفى للربوبية عن نقسه بخلاف ما يزعم التصارى 
«فاعبدوه 4 دونی وهذا صراط مستقيم) يؤدى صاحبه إلى النعيم المقيم . 

N O 
قال‎ a ا و حال من الياء ا ذاهبا إلى الله‎ E 
الحواريون» حواری الرجل صفقوته وخاصته «تحن أنصار الله أعوان دينه آمنًا بالل واشهد4‎ 
ياعيسی بنا مسْلمُون) إغا طلبوا شهادته بإسلامهم تأکیدا لإيانهم؛ لان الرسل يشهدون يوم‎ 
القيامة لقومهم وعليهم وفیه دلیل على أن اللإعان والإسلام واحد.‎ 

0ه $ ربُنا آنا بما أنزلت واتبعتا الرسول ) أى رسولك عيسى «فاكتبتا مع الشاهدين) مع 
الأنبياء الذين يشهدون لأعهم› آو مع الذين يشهدون لك بالوحدانية » أو ص أمة محمل- عليه 
السلام - لأنهم شهداء على التاس. 

۵ه (ومکروا) ی کمار بنی إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر حين آرادوا قتله وصالبه 
«ومکر الله 4 آی جازاهم علی مکرھم بان رفع عي إلى السماءء وآلقی شبهه على من أراد 
اغتیاله حتی قتل ولا يجوز إضافة المكر إلى الله تعالى إلا على معنى الجزاء؛ لأنه مذموم عند الخلق 
وعلى هذا الخداع والاستهزاء كذا فى شرح التأويلات «واللّه خير الْمَّاكرين € أقوى المجازين وأقدرهم 
على العقاب من حيث لايشعر المعاقب , 

هه إذ قال الله ظرف لمكر الله يا عيسى إِنى متوفيك 4 أى مستوفی آجلك ومعناء آنی 
عاصمك من أن يقتلك الكقار وميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم «ورافعك إِلَي € إلى سمائی 
ومقر .ملائکتی «ومطهرك من الذين کقروا )€ من سواء جوارهم وخبث صحبتهم» وقيل: متوفيك 


(1) يقصد بالرد: العطف على الجملة السابقة . 


۱4 


قابضك من الأرض من توفيت مالى على فلان إذا استوفيته» أو ميتك فى وقتك بعد النزول من 
السماءء ورافعك الآن إذ الواو لاتوجب الترتيب › قال النبي- عليه السلام- : «ينزل عيسى خليفة 
علی آمتی يدق الصليب ويقتل الخنازير ويلبث أربعين سنة ويتزوج ویولد له ثم يتوفیى وكيف تهلك 
أمة أنا فى اولها وعیسى فى آخرها واھدی من امل تی فن رده :. أ متوفئ نفك بالنومٍ 
ورافعك وآنت نائم حتی لايلحقك خوف وتستيقظ وأنت فى السماء آمن مقرب وجاعل الّذين 
غ ا ا لأنهم متبعوه فی فى أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع دون الذين كذبوه 
وکذبوا عليه من اليهود والنصارى لقوق الذين کفروا) بك ِل يوم القيامة 4 يعلونهم با لحجة 
وفى أكثر الأحوال بها وبالسيف نّم إلي مرجعكم) فى الآخرة وقَأحکُم بینگم فیما کنتم فيه 
تختلفون) . 

e.‏ ¥ اَم الّذين كقروا فأعذبهم عذَاب شدیدا فی الدنیا والآخرة وما لهم من تاصر ين» وام الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجو رهم واللَهُ لا يحب الظّالمين)وتفسير الحكم هاتان الآيتان فيوفيهم 
حفص . 

هه < ذلك) إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى وغيره وهو مبتدا «نقلوه عليّك) خبره من 
الآيات) خبر بعد خبرء أو خبر مبتداً محذوف «والذكر الحكيم ) القرآن يعنى المحكم 
ينطق بالحكمة لكثرة حکمه ونزل لا قال وفد بنی نجران هل رآیت ولد بلا ب . 

۵ه إن مَل عیسیٰ عند الله کمغل آدم ) آی ! إن شآن عيسى وحالة الغريبة كشأن آدم عليه 
السلام- -خلقه من تراب) O N RD‏ 
لھا ای خلق آدم من تراب»› ولم يكن ثمة أب ولا أم» فكذلك حال عيسى ع أن الوجود من غير 
أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير آب فشبه الغريب بالاغرب | ليكون أقطع للخصم 
وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب عا استغربهء وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال 
لهم: لم تعبدون عيسي؟ قالوا : لأنه لا أب له. قال: فآدم أولي» لانه لا أبوین لهء قالوا: کان 

يحيي الموتي› قال: فحزقيل أولي ؛ لأّن عيسى أحيا أربعة نفر وحزقيل ثمانية آلاف» فقالوا : کان 
يبرىء الأكمه والأبرص» قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرقء ثم قام سالا لثم م قال له کن) ی 
آنشأه بشرا* فیکون)» أى فكان وهو حكاية حال ماضية» وثم لترتيب الخبر على الخبر لا لترتيب 
اللخبر عنه. 

e‏ } احق من ربك4 خبر مبتدا محذوف آى هو احق فلا تکن) أيها السامحع ومن الممترين) 
الشاكين ويحتمل أن يكون الخطاب للتبي(5) ويكون من باب التهييج لزيادة الشبات؛ لاأنه عليه 
السلام معصوم من الامتراء. 

هه فمن حَاجّك) من النصاری «فيه) فى عيسى لمن بعد ما جاءك من الْعلم) من البينات 


(۱) رواه ابن جریر بسند صحیح عن کحب. 
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اموجبة للعلمء و کی ای «فقل تعالوا هلموا والمراد المجيء ء بالعزم والرآی کما تقول: تعال 
نفكر فى هذه المسئلة « ندع أبتاءنا وأبتاءكم وتساءنا وتساءكم وأنقستا وأنقسكم) أی یدع کل متا 
ومنکم أبناءه ونساءه نفسه إلى المباهلة $ ثم نبتهل) ثم نتباهل بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا 
ومنكم» والبهلة بالفتح والضم اللعنة» وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته» وأصل الابتهال هذا ثم 
يستعمل فى كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. روى أنه - عليه السلام - ا دعاهم إلى الباهلة 
قالوا : حتى ننظر فقال العاقب - وكان ذا رأيهم : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً 
نبی مرسلل»› وا بال فوم با فط رفغا يرجم رات نبت ) صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكن فان 
أبيتم إلا إلف دينكم فودعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله (5) وقد غدا محتضنا 
للحسين آخحذا بيد الحسن وفاطمة تمشى خلقه وعلى خحلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارى إنى لأرى ا لو سالوا الله أن یزیل جبلا من مکانه لأزاله 
بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الأرض نصرانى» فقالوا : يا آبا القاسم رأينا أن 
لالاهلك تام ال على الى اة كل ب فان عله اا٠‏ «والذى تفسى بيده إن 
الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير»" . وإنغا ضم الأبناء والنساء وإن 
كانت المباهلة مختصة به ومن يكاذبه؛ لأن ذلك آكد فى الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه 
حيث استجراً على تعريض آعزته وآفلاذ كبده لذلك» ولم یقتصر على تعریض نفسه له وعلی ثقته 
بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته إن تمت الباهلة. وخص الأبناء والنساء؛ لأنهم 
أعز الأهل وآلصقهم بالقلوب» وقدمهم فى الذكر على الأنفس لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم» 
وفیه دلیل واضح على صحة نبوة النبى (5ي4) "لانه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا 
إلى ذلك «فنجعل لعنة الله على الكاذين» منا ومنکم فی شان عیسی» ونبتهل ونجعل معطوفان 
عل ع : 

هه لإ هذا ) الذى قص عليك من نبا عيسى لهو القصص الحق) هو فصل بين اسم إن 
وخبرهاء أو مبتدا والقصص الحق خبره» والجملة خبر إن وجاز دخحول اللام على الفصل؛ لانه إذا 
جاز دخحولها على الخبر کان دخحولها على الفصل أجوز؛ لأنه أقرب إلى المبتداً منهء وأصلها أن 


تدخحل على المبتدأ ومن فى «وما من إِلّه إلاً الله بنرلة البناء على على الفتح فى لا إله إلا الله فى إفادة 
معنی E.‏ والمراد الرد على النصارى تثليثهم لون الله هو العزيز4 فى الانتقام الحکيم) 


6ھ د فإن تولوا % أعرضوا ولم يقبلوا إن اله عليم بالمقسدين 4 وعيد لهم بالعذاب المذكور 
. فی قوله : زدناهم عذابا قوق اعاب بما انوا يقسدون4. 
(۲) تبت : أى بلغ واحتلم . 
() رواه البغوى والخازن» وروی ابن جریر نحوه» وفیه: ولو فعلوا لأستؤصلوا عن جديد الأرض؟. 
(۳) سورة «النحل» الاية (۸۸). 
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۵ه قل يا أَهل الكتاب4 هم أهل الكتاب» أو وفد نجرانء أو يهود المدينة إتعالوا إلى كلمة 
سوآء) أى مستوية ‏ بيننا وبينكم) لايختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وتفسيرالكلمة قوله: لا 
SS‏ ا 
لانقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن اللّه؛ لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولانطيع أحبارنا 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله» وعن عدی بن حاتم ماکنا 
نعبدهم یا رسول الله قال: «آلیس کانوا یحلون لکم وپحرمون فاخذون بقولهم»؟ قال : : نعم . 
قال : «هوذاك» بإفإن تولوا4 عن التوحيد «#فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» أى لزمتكم الحجة فوجب 
علیکم أن تعترفوا وتسلموا بآنا مسلمون دونکم کما یقول الات الاجر فال ا > 
اعترف بأنى أنا الغالب وسلم إلى الغلبة. 

0ه يا هل الكتاب لم تحاجُون فى إِبْرّاهيم وما أنزلّت ال اة والإنجيل إلا من بعده) زعم كل 
فريق من اليهود والنصارى أن ازاھ کد ر ارا و الله كيا والمؤمنين فيه فقيل لهم : 
إن اليهوديةإنما حدثت بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنجيل وبين إبراهيم وموسى ألف 
سنة» وبينه ويبن عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة 
آنا تعقلون) حتی لاتجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

۵ه ها انتم هَرّلاء ) ها للتنبيه وأنتم مبتدأ» وهؤلاء خبره لإحاججتم ) جملة مستانفة مبينة 
للجملة الأولى يعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم ا جادلتم إفیما 
کم ب به علّم) ما نطق به التوراة والإنجيل «فَلم تحَاجُون فيمًا ليس لَكم به علْم) ولا ذكر له فى 
کتابیگم من؛ دين إبراهيم » وقيل : SES‏ وا ا ا و ا 
حیث کان مدنی وابو عمرو ‏ واللَه عَم 4 علم ما حاججتم فيه (وأنتم لا تعلمون) وأنتم جاهلون 
به ٿم اعلمهم بأنه بريءَ من دينهم فقال : 

۵ه ما کان إبرآھیم یھدیا ولا تصرانیًا وکن کان حنیفا مُسْلمًا وما کان من الْمش رٍکین) كانه 
أراد بالمشركين اليهرد و لإشراکهم به e E‏ أو وما كان من المشركين كما لم يكن 
E‏ 

e‏ إن أُولّى آلناس پإبراهیم) إن أخصهم به وأقر بهم منه من الولى وهو القرب للّذیں 
اتبعوه) فى زمانه وبعده وها التي خصوصا خص بالذكر لخصوصيته بالفضل والمراد محمد - 
عليه السلام - «والذين آمنوا 4 من أمته «والله ولي المؤمنين) ناصرهم. 

هه < ودت طَائفة مَن اهل الكتاب لو يضلُونكم ) هم اليهود دعوا حذيفة (). وعمارا ومعاذا 


)1( هو الصحابی الفاتح: حذيقة بن اليمان - واسم اليمان: سیل و حسشل - بن جابر» العبسي» 
هرب آبوه إلى المدينة؛ فحالف بنى عبد الأشهل› فماه قومه اليمان» ؛ آلأنه حالف اليمانية» حسبه 


المشركون هو وأبيه عن بدر حتى حلقا لهم أن لایشهداهاء وشهدا آحداً وقتل اليمان پأحد» وشهد حذيفة = 
14 


إلى اليهودية وما يضلُون إا أنفسهم ) وما يعود وبال اللإضلال إلا عليهم؛ لن العذاب يضاعف 
لهم بضلالهم وإضلالهم وما يشعرون) بذلك. 
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٠ه‏ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله € بالتوراة والإنجيل وكفرهم بها أنهم لايؤمنون بجا 
نطقت به من صحة نبوة رسول الله ييه وغيرها وتم تشهدون) تعترفون بأنها آیات الله وتکفرون 
بالقرآن ودلائل النبوة وآنتم تشهدون نعته فی الکتابین» أو تکفرون بآیات الله جميعاً وآنتم تعلمون 
آنها حق . 

هه يا هل الكتاب لم تأبسوت الْحَق بالبَاطل» تخلطون الإيمان بموسی وعیسی بالكکقر بمحمد 
(لا) « وتكتمون احق نعت محمد - عليه السلام - «وآتم تعلّمون أنه حق. 

٠ء‏ رقالت طائفة من أَهَلٍ الكتاب) E‏ آمنوا بالّذی أُتزل على الّذين آمنوا» أى القرآن 
وجه النهار ) ظرف آى أوله يعنى أظهروا الإيعان با ززل على المسلمين فى أول النهار «واكفروا 
آخره) واكفروا به آخره « لَعلّهم يرجعون) لعل المسلمين يقولون مارجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا 
لأمر قد تبين لهم فيرجعون پرجوعکم. 

رلا تۇمنوا إلا لمن تبع ديتكم قل إن الهدى هذى الله ولاتؤمنوا متعلق بقوله : أن يؤتى 
أحد مل ها أوتيتم) وما بینهما اعتراض أى ولاتظهروا إانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لهل ا دون غيرهم» آرادوا: آسروا تصدیقکم بان الملسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما 
آوتيتم ولاتفشو f o‏ إلى اع وحدهم دون المسلمين؛ لثلا يزيدهم ثباتاً ودون المشركين للا 
یدعوھم إلى الإسلام أو یحاجو کم عند رکم ) عطف على آن یؤتی والضمیر فی يحاجوكم لأحد 
لأنه فی ی ا ی و وا ر ی أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق 
ویغالبونکم عند الله بالحجة» ومعنى الاعتراض أن الهدى هدى الله من شاء هداه حتی أسلم» آو 
ی ا ا و ی ي وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين 
وكذلك قوله : «قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء € يريد الهداية والتوفيقء أو يتم الكلام عند 
قوله إلا لمن ت تبح تبع دینکم أى ولا تؤمنوا هذا الإيان الظاهر وهو إيانهم وجه النهار إلا لمن ت تبع تبع دینکم 
إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم؛ لأن رجعوهم كان أرجى عندهم من رجوع من 
سواهم» ومعنی قوله: آن یؤتی لان یؤتی لان یؤتی أحد مثل ما آوتی تيتم قلتم ذلك ودبرتوه لا لشىء 
آخحر یعنی آن ما بکم من الحسد والبغی أن یؤتی أحد مثل ما اتيم من العسلم والكتاب دعاكم إلى 
آن قلتم ما قلتم› ويدل عليه قراءة ابن كثير آن بالمد والاستفهام يعنى الآن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تتم 
من الكتاب تحسدونهم وقوله : أو يحاجوکم على هذا معناه دبرتم ما دبرتم لان يؤتى أحد مثل 
ماأوتيم» أو لما یتصل به عند کفرکم به من محاجتهم لکم عند ربکم $ یختص برحمته) آی واسع 
الرحمة«من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم) بالمصلحة . 
=ما بعدهاء وکان صاحب سر رسول الله ی وکانت له فتوحات كثيرة سنة ۲۲ ه. تهذيب التهذيب 
)02/۱ 400(. 
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e‏ ومن اهل الكتاب من إن تامته بقنطار يده ليك هو عبدالله بن سلام استودعه رجل من 
قريش ألفا وماثتى أوقية ذهبا فداه إليه«ومتهم من إن تأمنه بدیتار لا يۇده إِلّيك) هو فنحاص بن 
عازوراء استودعه رجل من قریش دینارا فجحده وخانه» وقیل : المأمونون على الكثير النصارى 
لخلبةالأمانة عليهم والخائنون فى القليل اليهود لغلبة الخيانة عليهم إلا ما دمت عليه قائما) إلامدة 
دوامك عليه یا صاحب الحق قائما على رأسه ملازماً له یژؤده ولایؤده بكسر الهاء مشبعة مکی وشامی 
ونافع وعلى وحفص واختلس أبو عمرو فى رواية. غيرهم بسكون الهاء «إذلك 4 إشارة إلى ترك 
الأداء الذى دل عليه لايودء انهم قَالُوا ليس علَيتا فى الأَمَيّين سبيل) أى تركهم أداء الحقوق بسبب 
قولهم : ليس علينا فى الأميين سبيل أى لايتطرق علينا إثم وذم فى شأن الأميين يعنون الذين 
ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم من حبس أموالهم والإضرار بهم؛ لأنهم ليسو على ديننا 
وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم»ء وكانوا يقولون» لم يجعل لهم فى كتابنا حرمة» وقيل: بای 
اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم» فقالوا: ليس لكم عليناحق حيث تركتم دينكم 
وادعوا آنهم وجدوا ذلك فى كتابهم «ويقولون على الله الكذب4 بإدعائهم أن ذلك فى كتابهم 


Srorcro Ir” 


هه بى € إثبات لا نفوه من السبيل عليهم فى الأميين أى بلى عليهم سييل فيهم وقوله: 
لمن أوفى بعهده واتقى ) جملة مستأنفة مقررة للجملة التى سدت بلی مسدها والضمير فى بعهده 
يرجع إلى الله تعالی ای کل من أوفی بعھد الله واتقاء ‏ فإن الله يحب المتقين)» أى يحبهم فوضع 
الظاهر موضع الضمير» وعموم المتقين قام مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى من ويدخحل فى ذلك 
الإيمان وغیره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء» قیل : تزلت فی عبدالله بن 
سلام ونحوه من مسلمی اهل الكتاب ویجوز أن یرجع الضمير إلى من أوفى با عاهد الله عليه 
واتقى الله فى ترك اليانة والغدر فإن الله يحبهء E‏ التوراة وبدل نعته عليه السلام 


من اليهود وأخحذ الرشوة على ذلك. 

۵ه إن الّذين یشترون یستبدلون «بعهد AAI SSE‏ 
معهم «وأيْمانهم) وباحلفوا به من قولهم: والله لنومان به ولننصرنه تمتا قليلا) متاع الدنيا من . 
الترؤس والارتشاء ونحو ذلك وقوله: بعهد الله بقوى رجوع الضمير فى بعهده إلى الله «أولئك لا 
خلاق لهم فى الآخرة) ى لانصيب ولا يكلَمُهم الله بايسرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة) نظر 
رحمة < ولا برگیهم4 ولاینی عليهم «ولّهم عذاب اليم مؤلم. 
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٠ه‏ إن منهم4 من أهل الكتاب «لفريقا) هم كعب بن الأشرف)ء ومالك بن الصيف 
وحيى بن أخطب"). وغيرهم يوون الستتهم بالكتاب)يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى 
الحرف» واللى: الفتل وهو الصرف والمراد تحريفهم كآية الرجم ونعت محمد (لة) ونحو ذلك 
والضمير فی (تحسبوه) يرجع إلى ما دل عليه يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو الملحرف ويجوز آن 
يراد يعطفون آلستتهم يشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشبه «من الكتاب) أى التوراة «وماهومن 
الكتاب4 وليس هو من التوراة ل ويقولون هو من عند الله 4 تأكيد لقوله: وماهومن الكتاب وزيادة 
غ وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلَمُون» آنهم کاذبون. 

٠ه‏ ما کان لبشر أن يۇتيە الله الكتاب) تكذيب لم اعتقد عبادة عيسى عليه السلام - وقيل: قال 
رجل : يارسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال :«لاينبغى أن 
يسجد لأحد من دون الله ولكن آكرموا نبيكم واعرفوا الحتق لأهله»). #والحكم والحكمة وهی 
السنة أو فصل القضاء «والنبوة تم يول عطف على يؤتیه لتاس كوو عبادا ّى من دون الله 
وڵکن کونوا ربّانيّین) ولکن یقول: کونوا ربانيين» والربانى منسوب إلى الرب بزيادة الالف 
والنون وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته» وحين مات ابن عباس قال ابن الحنقية(°): مات 
ربانى هذه الأمة» وعن الحسن ربانيين علماء فقهاءء وقيل: علماء معلمين»› وقالوا : الربانى العالم 
العامل «بمًا كنحم تعلّمون الكتاب) كوفي وشامى أى غيركم غيرهم بالتخفيف «وبما كنم 
تدرسوت) آی تقرء‌ون والعنی بسبب کوتکم عالین وبسبب کونکم دارسین للعلم كانت الربانية 


(1) هو: كعب بن الأشرف الطائىء شاعر جاهلى»ء أدرك اللإسلام ولم يسلمء بل كان يهجو النبى 
َء ويكيد له المؤامرات» فحث النبى بي الصحابة على قتله؛ فقتله خمسة من الصحابة عام ٣‏ ه. 
الأعلام /٥(‏ 0(. 

(۲) مالك بن الصيف؛ هو أحد المنافقين من اليهود. 

(۳) هو: حيّى بن أخطب النضرى» جاهلى من الأشداء الفتاةء أدرك الإسلام ولم يسلم» بل آذى 
اللسلمين» وهو والد صفيةء آم المؤمنين» سباها الرسول ييةءيوم خحبير ثم أعتقها وتزوجهاء أسره 
المسلمون. فى غزوة بنى قريظة» ثم قتلوه عام ٩‏ ه. الأعلام (۲۹۲/۲). 

() نقله الواحدى فى الأسباب عن الحسن البصرى أن رجلاً. ٠.‏ فذكره. 

)٥(‏ محمد بن الحتقية: هو محمد بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - الهاشمى. ابو القاسم 
المدنى» وهو معروف ب « ابن الحنفية" وهى أمه» واسمها: خحولة بنت جعفر بن قيس» من بتى حنيفة» 
وسمى بذلك تميزاً له عن أخحويه - الحسن والحسين - ايتا الزهراء» وسبطا رسول الله يل . روى عن 
أبيه » وعن بعض الصحابةء» وعنه أبناؤه» والتابعون» وكان أوثى التاس عن أبيه» قال فيه ابن حجر :«ثقةء 
عالم» من الثانية». ولد عام ۲١‏ هس وتوفى عام ٠ ۸١‏ » على حلاف فى كل. تهذيب التهمذيب 
.(YTACTTY /°)‏ 
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التى هى قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة وكفى به دليلاً على خيبة سعى من جهد 
نفسه وكد روحه فى جمع العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل فكان كمن غرس شجرة حسناء 
ود ا و ها وف کین ووو و سوه ع الاس ر : للتقراه على 
الاسن 4 كر معا معن سوق ن افدر کار ا 9 

هه ولا يأمركم) بالنصب عطفاً على ثم يقولء ووجهه أن تجعل لامزيدة لتأكيد معنى النفى 
فى قوله: ماكان لبشر والمعنى ماكان لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اخحتصاص الله بالعبادة 
وتر الأنداد ثم يأمر الاس بأن يكونوا عبادا له ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اُرُبابا) كما 

تقول: ما کان لزيد أن آکرمه ثم پهینتی , ولا یستخف بی»› eS‏ 
ابتداء الكلام» والهمزة فی «أيأمر كم بالكفرٍ ) وتان والضمير فى لايامركم وابام ركم اللشر: 
لله » وقوله: لبعد إذ أنتم مسنمون) يدل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن 
يسجدوا له . 

هه وإ أخذ الله ميقاق الِيّين 4 هو على ظاهره من أخذ الميشاق على النبيين بذلك أو المراد 
ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف واللام فى لما آتیتکم من کتاب وحکمة4 
لام التوطئة؛ لن أخحذ الميثاق فى معنى الاستحلاف» وفى لتؤمتن لام جواب القسم وما يجوز أن 
تكون متضمنة لمعنى الشرط ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا وأن تكون موصولة»› 
م للد اک لتؤمنن به تم جاءكم) معطوف على الصلة والعائد منه إلى مامحلوف 
والتقدير ثم جاءكم به به #رسول مصَدق لما معکم) للكتاب الذى معكم «لتۇمنن به بالرسول 
#ولتفصرنه) أى الرسول وهو محمد( لا آنيتكم حمزةوما معنى الذىء أو مصدرية أى لأجل 
إيتائى إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم لمجىء رسول مصدق لا معكمء واللام للتعليل أى أخذ 
الله ميثاقهم لتؤمتن بالرسول ولتنصرنه لأجل أنى آتيتكم الحكمةوأن الرسول الذى آمركم بالإيمان 
به ونصرته موافق لکم غیر مخالف آیناکم مدنی «قال) آى الله «أأفررتم وأخذتم على ذلكم 
[صرى4 آى قبلتم عهدى» وسمى إصرا؛ لانه غا يؤصر أى يشد ويعقد<قالوا أفررنا قال 
فاشهدوا) فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار (وأنا معكم من الشّاهدين) وآنا معكم على ذلك 
من إقراركنم وتشاهدكم من الشاهدين» وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض» وقيل: قال الله للملائكة: اشهدوا. 


.)٠١٠١( سورة «اللإسراءه » الآية‎ )١( 

(۲) ابن جبير: هو عبدالله بن جبير» الهاشمى»ء الملكى» وهوغير الصحابى» وغير التابعى» فهذا من 
القراء . 

.)٤١١ /١( غاية النهاية‎ 


A 


هه فمن تول بعد ذلك) اليثاق والتوكيد ونقض العهد بعد قبوله وأعرض عن الإيمان بالنبى 
الجائى «فأولنك هم الفاسقوت 4 التغزدوك من الكقار: 
هه (أفغير دين الله 4 دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة» والمعنى فأولئك 
e‏ يبغون» ثم توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
:٠‏ أيتولون فغير دين الله يبخون»ء وقدم المفعول وهو غير دين الله على فعله؛ لاه اهم من 
u‏ الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل (يبغون وله أُسلّم من فى 
تت € اللائكة (والأرض) الإنس والجن «طوعا) بالنظر فى الأدلة والإتصاف من نفسه 
«وكرها) بالسيف» أو بعاينة العذاب كتتق) الجبل على بنى إسرائيل وإدراك الغرق فرعون 
والإشفاء على الموت فما رأوا باسنا الوا آنا بالل وده . وانتصب طوعا وکرها على الحال 
آی طائعین ومکرهین ولیه یرجعون) فیجازیکم علی الاعمال یبخون ویرجعون بالیاء فیهما حفص 
وبالتاء فى الثانى وفتح الجيم أبو عمرو؛ لأن الباغين هم التولون والراجعون جميع الناس» وبالتاء 
فيهما وفتح الجيم غيرهما. 
٠ه‏ « فل آمتا بالله وما أنزل علينا) مر رسول الله (لة) بان يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان 
فلذا وحد الضمير فى قل وجمع فى آمناء أو آمر بان يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك إجلالا من 
الله لقدر نبيه وعدى أنزل هنا بحرف الاستعلاءء وفى البقرة بحرف الانتهاء لوجود المعنيين إذ 
الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسول فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخرء وقال صاحب 
اللباب " الخطاب فى البقرة للأمة لقوله: قولوا فلم يصح إلا إلى لأن الكتب منتهية إلى الأنبياء 
وإلى أمتهم جميعاء وهنا قال : قل وهو خطاب للنبى - عليه السلام - دون آمته فکان اللاثق بر 
على لآن الكتب منزلة عليه لاشركة للأمة فيه وفيه ر تعالی : آمنوا بالّدى أنزل على الّذين 
آمنوا)) «وما أنزل على إبرآهيم وإسمًاعيل وإسحاق ويعقوب والأَسبَاط آولاد يعقوب وكان فيهم 
أنبياء وما أوتى موسي وعيسى والنبيون) كرر فى البقرة وما أوتى ولم يكرر هنا لتقدم ذكر الإيتاء 
حیث قال لا آتيتکم من رهم من عند ربهم لا نقرق بين أحد متهم ) فی الإیمان كما فعلت 
الیهود والنصاری «وتحن لَه مسلمون4 موحدون مخلصون انفسنا له لانجعل له شریکا فی عبادتنا. 
)١(‏ التق :هو الزعزعة والنقض . 
(المعجم الوسيط). 


(۲) سورة «غافر» الآية .)۸٤(‏ 

(۴) صاحب اللياب: هو على بن محمد بن عبدالكريم الشيبانى الجزرىء آبو الحسن عز الدينء ابن 
الاير > إمام مؤرخ› له مؤلقات . ولد عام ٥٥٩‏ ه» وتوقی ۳۰١ه..‏ 

(الاعلام ۳۳۱/۶). 

.)۷۲( سورة «آل عمران» الآية‎ )٤( 


۱34 


- دينا» تيز فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين من الذين وقعوا فى الخسران ونزل 
فى رهط أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة . 

۵ه كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم 4 والواو فى #وشهدوا أن الرسول حق) للحال 
وقد مضمرة ای کفروا» وقد شهدوا ن الرسول آ٘ی محمدا حق»› أو للعطف على ما فى إيمانهم 
من معنى الفعل؛ لان معناه بعد أن آمنوا رجاهم البيتات4 أى الشواهد كالقرآن وسائر المعجزات 
«واللّه لا يهدى القوم الالمين أى ماداموا مختارين الكفر أولا يهديهم طريق الجنة إذا ماتوا كفارا. 

0ه «أولئك) مبتد «جزاؤهم) مبتدا ثان خبره أن عليه لَعنة الله وهما خبر أولئك» أو 
جزاؤهم بدل الاشتمال من اولئك « والملائكة والتاس أجمعين4 . ٠‏ 

هه (خالدين)حال من الهاء والميم فى عليهم (فيها) فى اللعنة (لا يخقف عنهم الْعذاب ولا 
هم ينظرون) . 

e0‏ إلا الّذين تابوا من بعد ذلك الكفر العظيم والارتداد #وأصلحوا) ما أفسدوا أو دخلوا فى 
الصلاح فن الله غفور) لكفرهم رحیم4 بهم وتزل فى اليهود. 

٠#‏ إن الذين كفروا) بعيسى والإنجيل «بعد إيمانهم) بموسى والتوراة لثم ازدادوا كفرا» 
محمد ية والقرآن أوكفروا برسول الله (علل) بعدما کانوا به مؤمنین قبل مبعثه ثم ازدادوا کفرا 
بإصرارهم على ذلك وطعتهم فيه ی کل وقت اُونزل فی الذين ارتدوا ولحقوا که وازدیادهم 
الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص محمد ريب المنون لن تقبل توبتهم) أى إيمانهم عند البأس؛ 
لأنهم لايتوبون إلا عند الموت» قال الله تعالى : فلم يك ينفعهم إيمانهم لَمًا راو بأستا4 0 

8 ا F3‏ 
#وأولئك هم الضالون) . 

٠#‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض) الفاء فى فلن يقبل 
يۇذنى بأن الكلام بنى على الشرط والجزاءء وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر» 
وترك الفاء فيما تقدم يشعر بان الكلام مبتدأ وخبرء ولادليل فيه على التسبيب «ذهبا» تييز لولو 
افتدی به 4 ی فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء قال عليه السلام: «يقال 
لکافر يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم . فيقال له: لقد ٴ 
سثلت أيسر من ذلك» . قيل: الواو لتأكيد النفى اولك لهم عذاب ليم ملم وما لهم من 
تاصرین4 معینین دافعین العذاب . 

)١(‏ سورة «غافر» الاَية .)۸٠١(‏ (۲) رواه أحمد من حديث آنس بن مالك. 


¥۰ 


هه لن تنالوا البر) لن تبلغوا حقيقة البر أو لن تكونوا أبرارا أو لن تنالوا بر الله وهو ثوابه 
حت تنفقو را نے ج کو مک ارک التى تحبونها وتؤثرونها وعن الحسن كل 
من تصدق ابتغاء وجه الله بجا يحبه ولو تمرة فهو داحل فى هذه الآية. قال الواسطى : الوصول 
إلى البر بإنفاق بعض المحاب وإلى الرب بالتسخلى عن الكونين» وقال آبو بكر الوراق) : لن 
ا I r E IS‏ 
عليم) ای هو علیم بکل شیء تنفقونه فیجازیکم بحسبه» ومن الأولى للتبعيض لقراءة عبدالله حتی 
تنفقوا بعض ما تحبون والثانية للتبيين أى من أى شىء كان الإنفاق طيب تحوبنه » أو خبيث 
تكرهونه» ولا قالت اليهود للنبى-عليه السلام - : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل 
لحوم الإبل وألبانها فقال - عليه السلام - : «كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله). فقالت 
اليهود: إنھا لم تزل محرمة فى ملة إبراهيم ونوح - عليهما السلام -تزل تكذيبا لهم . 

۵ه < كل الطَعَام4 أى المطعومات التى فيها النزاع فإن منهاماهو حرام قبل ذلك كالميتة والدم 
کان حلا ہنی إسرائیل 4 أی حلالا وهو مصدر يقال : حل الشىء ء حلا ولذا استوى فى صفة المذكر 
والمؤنٹث والواحد والجمع› قال الله تعالی : لا هن حل لم4 9 ض إلا ما حرم إسرائيل) آی یعقوب 
على نفسه من قبل أن تنزّل التوراة4 وبالتخفيف مكى وبصرى وهو لحوم الإبل والبانهاء وكانا 
أحب الطعام إليه والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى 
ماحرم إسرائيل على تفسه» فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها 
لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه «قل فأتوا بالتوراة فاتلُوهَا إن کنتم صّادقین) آمر بآن يحاجهم 
بکتابهم ویبکتهم با هو ناطق به من أن تحريم ماحرم عليهم تحريم حادث بسبب ظلمهم ويغيهم› 
لا تحريم قديم كما يدعونه فلم يجرءوا على إخراج التوراة وبهتوأ. وفيه دليل بين على صدق النبى 
عليه السلام - وعلى جواز النسخ الذى ينكرونه. 

هه فمن افترى على الله الكذب) بزعمه أن ذلك كان محرما قى ملة إبراهيم ونوح عليهما 
السلام _«من بعد ذلك )من بعدما لزمهم من الحجة القاطعة اوك هم القالمون» المكابرون الذين 
لاينصقون من أنفسهم ولايلتفتون إلى البينات. قل صَدّق الله فى إخباره أنه لم يحرم وفيه 

)١(‏ الواسطى : هو محمد بن زيد بن على بن .الحسين» الواسطى»› بو عبداللهء معتزلی > له باع طویل 

(۲) أبو بكر الوراق : اسمه محمد بن عمر الوراق» البلخى» آبو بكر. 

(T)‏ ذکره البغوى والخازن» ولیس فيه چ فتنحن نحله. 

'.)٠١( سورة «الممتحنة» الآية‎ )٤( 


4ن 


ا أى ثبت آن الله تعالى صادق فيما أنزل واتتم الكاذبون «فالّبٍعوا مله إبراهيم) 
وهى ملة الإسلام التى عليها محمد - عليه السلام - ومن آمن معه حتى تتخلصوا من اليهودية التى 
ورطتکم فی فساد دینکم ودیناکم حیث اضطرتکم إلى تریب کناب الله لتسوية أغراضكم وألزمتكم 
تحريم الطيبات التى أحلها الله لإبراهيم ولمن تبعه طإحنيقا) حال من إبراهيم أى مائلا عن الأديان 
الباطلة طومًا كان من الْمشركين) ولا قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم نزل 

٠ه‏ إن اول بيت وضع للتاس), رالواضع هو الله عزوجل» ومعنى وضع الله بيتا للناس أنه جعله 
متعبداً لهم فكأنه قال إن أول متعبد للناس الكعبة» وفى الحديث ‏ : إن المسجد الحرام وضع قبل : 
بيت المقدس بأربعين سنة قيل: أول من بناه إبراهيمء وقيل: هو أول بيت حج بعد الطوفان وقيل 
هو اول بیت ظهر على وجه الماء عند خحلق السماء والأرض وقيل: هو أول بيت بتاه ادم - عليه 
السلام - فى الأرض ٠‏ وقوله : وضع للناس فى موضع جر صفة لبيت والخبر لدی ببكة4 ی 
للبيت الذى ببكة وهى علم للبلد الحرام ومكة وبكة لغتان فيه» وقيل : مكة البلد وبكة موضع 
الملسجد وقيل: اشتقاقها من بكة إذا زحمه a USE‏ أو لأنها تبك أعناق الحبابرة أى 
تدقها لم يقصدها جبار إلا قصمه الله مارکا کی سرافل للحجاج والمعتمرين من 
الثواب وتكفير السیات«وهدى لَلْعَالّمين) لآنه قبلتهم ومتعبدهم ومبارکا وهدی حالان من 
الضمير فى وضع . 

۵ه فيه آیات بيات 4 علامات واضحات لاتلتبس على أحدامقام إبراهیم4 عطف بیان »› 
لقوله: آیات بینات» وصح بيان الجحماعة بالواحد؛ بالواحد» لأنه وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور 
شآنه وقوة دلالته على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم - عليه السلام - من تأثير قدمه فى حجر صلد أو 
لاشتماله على آيات. لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية وإلانة 
بعض الصخرة دون بعض آية وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء - عليهم السلام - آية لإبراهيم خحاصة 
على أن ومن دَحَلّه كان آمنا) عطف بيان لآيات - وإن كان جملة ابتدائية أو شرطية - من حيث 
المعنی لانه یدل على آمن داخله فکأنه قیل : فيه آیات بینات مقام لإبراهيم وأمن داخحله» والاثنان فی 
معنى الجمع ویجوز أن یذکر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات كأنه قيل 
فيه آیات بينات مقام إبراهيم وأمن داخحله وكثير سواهما نحو انمحاق الأحجار مع كثرة الرماة وامتناع 
الطير من العلو عليه وغير ذلك ٠‏ ونحوه فى طى الذكر قوله - عليه السلام -«حبب إلى من دنياكم 
ثلاث؛ الطيب» والنساءء وقرة عينى فى الصلاة» ؟.؛ فقرة عينى ليس من الثلاث بل هوابتداء 
کلام لأنها ليست من الدنيا والثالث مطوى وكأنه _ عليه السلام - ترك ذكر الثالث تنبيها على أنه لم 

(۱) متفق عليه من حدیث آبی ذر رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه النسائى ورواه أحمد والحاكم واين أبى شيبة وابن سعد والبزار. وضعقه الدارقطنى . 


۱۲ 


يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنيا فذكر شيئا هو من الدين وقيل فى سبب هذا الأثر أنه لا 
ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم - عليه السلام - عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه 
قدماه» وقيل :آنه جاء زائرا من الشام إلى مكةء فقالت له امرأً إسماعيل - عليه السلام -: انزل 
حتى تغخسل رأسك فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه الأيمن فوضع قدمه عليه حتى 
غسلت شق رأسه» ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر فبقى أثر قدميه عليه» وأمان 
من دخله بدعوة إبراهيم - عليه السلام ‏ رب اجعل هذا بدا آمتاچ() وکان الرجل لو جنیى كل 
جناية ثم التجاً إلى الحرم لم يطلب» وعن عمر - رضى الله عنه _ لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما 
مسسته حتی يخرج منه ومن لزمه القتل فى الحل بقود أو ردة أوزنا فالتجاً إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا آنه لا يؤوی ولايطعم ولایسقی ولایبایع حتى يضطر إلى الخروج وقيل : آمنا من النار لقوله - 
عليه السلام - «من مات فى أحد الحرمي بعث يوم القيامة آمنا من النار»" . وعنه - عليه السلام -: 
«الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الحنة»(") . وهما مقبرتا مكة والمدينة وعنه عليه السلام 
-: «من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتى عام») «وللّه على الناس 
حج الت آی استقر له علیهم فرض الحج حج البیت کوفی غير أب بكر وهو اسم وبالفتح 
مصدرء وقیل: ا او ي مور ج وس ف مر جرعال ل القن ت ل 
استطاع إ ليه سبيلا) فسرها النبى - عليه السلام - بالزاد والراحلة والضمير فی اله لیت ار 
الج ول ان آل ای قو یل رل وا رل قله ا و حج الْبيّْت) 
جمع رسول الله (5) آهل الأديان كلهم قخطبهم فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» 
فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون وكقرت به خمس مللء قالوا: لا نؤمن به ولا نصلى إليه ولا 
نحجه فنزل ومن کفر ي(٥)‏ أى جحد فرضية الحج وهو قول ابن عباس والحسن وعطاءء ويجوز 
أن يكون من الكفران أى ومن لم يشكر ما أنعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ولم يحج 
«فإن الله نى عن الْعالمين» مستغن عنهم وعن طاعتهم وفى هذه الآية آنواع من التأكيد والتشديدء 
منها اللام وعلى آى آنه حق واجب لله فى رقاب الناس»ء ومنها الإبدال ففيه تثنية للمراد وتكرير لهء 
ولان اللإيضاح بعد الإبهام والتقصيل بعد الإجمال إيراد له فى صورتين مختلفتين» ومنها قوله: 
ومن کفر مکان ومن لم یحج تغلیظًا على تارکی الحج٠ E‏ وذلك دليل على المقت 
سورة «البقرة» الآية ..)0۲١‏ 

(۲) رواه البيهقى فى الشعب وأبو داود الطيالسى » وعبد الرزاق والطبرانى. وفيه ضعف . وابن 
الجوزى آخحرجه فى الموضوعات. 

(۳) قال ابن حجر : لم أجده. 

)٤(‏ ذكره الأزرقى فى تاريخ مكة بغير إسنادء وأخحرجه العقيلى فى الضعفاء. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير من طريق جير عن الضحاك» وجبير متروك الحديث كما قال اين حجر 


Y۳ 


والسخط ومنها: قوله: عن العالمين وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه بيرهان؛ 
لأنه إذا استخلى عن العالمين تتاوله الاستغناء لا محالة؛ ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل 
على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه. 

٠ه‏ قل يا اَل الكتاب لم تكُفْرون بيات الله واللَهُ شهيد على ما تعملوت) الواو للحال والمعتى 
لم تکفرون بآیات الله الدالة على صدق محمد - عليه السلام - والحال أن الله شهيد على أعمالكم 
فيجازيكم عليها . 

هه قل يا هل الكتاب لم تصدُوت) الصد: انم «عن سبيل الله من آمن) عن دين حق علم أنه 
سبیل الله التى أمر بسلوكها وهو الإسلام وكانوا يمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم ومحل 
«تبغوتها) تطلبون لها نصب على الحال إعرجا) اعوجاجًا وميلاً عن القصد والاستقامة بتغيي ركم 
صفة رسول الله (446) عن وجهها ونحو ذلك «وأنتم شهداء أنها سبيل الله التى لا يصد عنها 
إلا ضال مضل وما الله بغافلٍعَمَّا تعْملّون) من الصد عن سبيله وهو وعيد شديد» ثم نهى 
المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصادين عن سبيله بقوله: 

٥ہ‏ یا يھا الُذین آمنوا إن تطیعوا قریقا من الین أُونٌوا الکتاب يرد و کُم بعد إيمانكم كافرين) 
قیل مرساش بن قيس اليهودى على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فى مجلس لهم يتحدثون 
فغاظه تحدثهم وتألفهم فأمر شابًا من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث لعلهم يغضبون - وكان يوم 
اقتتلت فيه الاأوس والخزرج وکان الظفر فيه للأوس- ففعل فتنازع القوم عند ذلك» وقالوا: السلاح 
السلاح فبلغ النبى عليه السلام »> فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون 
الجاهلية وآنا بين أظه ركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام «وألف بينكم) فعرف القوم أنها نزغة من 
الشيطان فألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضًا باكين فنزلت الاي : 

هه ر كيف تكفروك) معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجب أى من أين يتطرق إليكم الكفر 
ونم تی علیکم آیات اله والحال أن آيات الله - وهى القرآن المعجز - تتلى عليكم على لسان 
الرسول غضة طرية «وفیکم رسوله» وبين أظهركم رسول الله - عليه السلام - ينبهكم e‏ 
ویزیح عنکم شبهکم؟! ومن يعتصم باللّه4 ومن يتمسك بدينه أو بکتابه أو هو حث لهم على 
الالتجاء إليه فى دفع شرور الكفار ومكايدهم «فقد هدی إلى صراط مستقیم 4 أرشد إلى الدين . 
الحق» أو من يجعل ربه ملجاً ومفزعا عند الشبه يحفظه عن الشبه. 


e٠‏ يا ايها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتە4 واجب تقواه وما يحق منها وهو القيام بالواجب 


(۱) أخرجه الطبرى عن زيد بن أسلم وابن إسحاق فى المغازى . 
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والاجتناب عن المحارم وعن عبد الله(“ هو أن يطاع فلا يعصى» ويشكر فلا يكفرء» ويذكر فلا 
ينسى» أو هو أن لا تأخذه فى الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو بنيه أو أبيه» وقيل : 
لا یتقی الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمُون) ولا تکونن على حال سوى حال اللإسلام إذا أدرككم الموت. 

ە(راعتصموا بحبل ال4 تمسكوا بالقرآن لقوله - عليه السلام- «القرآن حبل اله المتين لا 
تنقضی عجائبه» ولا یخلق" عن كثرة الرد. من قال به صدق» ومن عمل به رشد» ومن اعتصم به 
هدى إلى صراط مستقيم؟") «جميعا)حال من ضمير الخاطبين» وقيل: تمسكوا بإجماع الأمة دليله 
ولا تفرقوا4 ی ولا تتفرقوا يعنى: ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع» أو ولا 
تتفرقوا عن الحق بوقوع الاخحتلاف بينكم كما احتلفت اليهود والنصاری» أو كما كنتم متفرقين فى 
الجاهلية يحارب بعضكم بعضًا «واذكروا نعمت الله علَيْكّم إ كنحم أعَداء قلف بين فُلُوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا) كانوا فى الماهلية بينهم العداوة والحروب فالف بين قلويهم بالإسلام وقذف 
فى قلوبهم المحبة فتحابوا وصاروا إخوانًا وکنتم على شفا حفرة من النار) وکنتم مشفین“) على آن 
تقعوا فى نار جهنم لما كتتم عليه من الكفر «فأنقذکم منها) بالإسلام» وهو رد على المعحتزلة 
فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى فالضمير للحفرةء أو للنارء أو للشفاء وأنث 
لإضافته إلى رة وشفا الحفرة: حرفهاء ولامها واو فلهذا يثنى شفوان «كذلك)» 2 ذلك 
البيان البليغ «یبین الله نکم آیاته 4 أى القرآن الذى فيه أمر ونهى ووعد ووعید «لعلكم تهتدوت) 
لتکونوا على رجاء ادا أو لتهتدوا به إلى الصواب وما ينال به الثواب. 

١ه‏ ولعكن مَنكم مه يدعون إلى الْحَير ويأمُرون بالَعروف4 با استحسنه الشرع والعقل 
«وينهون عن المنكر ) عما استقبحه الشرع والعقل» أو المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنكر ما 
خالفهماء أو العروف الطاعة والمنكر المعاصى والدعاء إلى الخير عام فى التكاليف من الأفعال 
والتروك» وما عطف عليه خاص ومن للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر من 
فروض الكقاية؛ ولأنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته 
فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب قال الله تعالى: «فأصلحوا بينهمًا4(* ثم قال: 
فقاتلوا)7) او للتبيين آى وكونوا آمة تامرون؛ كقوله تعالى: كنم حير أمة حرجت للناس 


(۱) عبد الله : يقصد به : عبد الله بن مسعود. 

(۲) يخلق: يبلى (المعجم الوسيط). 

(۳) آخرجه الترمذى فى فضائل القرآن. 

. مشفین : یعنی مشرفین‎ )٤( 

.)٩( سورة الحجرات الاآية (۹). (7) سورة الحجرات الآية‎ )٥( 
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ارون بالْمعرٌوف04) طوأولمك هم المفلحون» أى هم الأخصاء بالفلاح الكامل » قال - عليه 
السلام -: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
كتابه»" وعن على رضى الله عنه: «أفضل الجهاد الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر»" . 

هه رلا تكونوا كالَذين تَقَرفوا) بالعداوة لواختلفوا) فى الديانة وهم اليهود والنصارى 
فإنهم اختلفوا وكفر بعضهم بعضًا لمن بعد ما جاءهم الات الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة» 
وهى كلمة الحق «وأولئك لھم عاب عظیم) ونصب . 

Fe‏ يوم تبیض وجوه) أى وجوه المؤمنين بالظرف» وهو لهم أو بعظيم أو باذكروا وتسود 
وجوه) أى وجوه الكافرين» والبياض من النور والسواد من الظلمة فام الذين اسودّت وجوههم) 
فيقال لهم (أكفرتم) فحذف الفاء والقول جميما !“لم به والهمزة للتوبيخ والتحجب من حالهم 
بعد إیمانکم) يوم الميثاق فيكون المراد به جميع الكفار وهو قول آبى» وهو الظاهرء أوهم 
المرتدون» أو المنافقون أى أكفرتم باطنًا بعد إيمانكم ظاهر» أو أهل الكتاب وكفرهم بعد الإيمان 
تكذيبهم برسول الله 5 بعد اعترافهم به قبل مجیئه قد وفوا لداب بما كنحم تكفرون 4 . 

e‏ ¥ رن ين ابيضّت وجوههم قى رحمة ال4 ففی نعمته وهی الثواب الخلدء ثم استانف 
فقال $ هم فيهًا حالدّون) لا يظعنون؟ عنها ولا يموتون تلك آيات الل الواردة فى الوعد 
والوعيد وغير ذلك «نتلوها عليك) ملتبسة ل[بالحق) والعدل من جزاء اللحسن والس وما الله 
یرید ظلّما لَْعالّمين) أی لا يشاء اڻ يظلم هو عباده فياخذ أحد بغير جرم» أو يزيد فى عقاب مجرم 
أو ينقص من ثواب محسن . 

٥ه‏ وله ما فى السّمَوّات وما فى الأرْض وى الله ترْجَع الأمور ) فيجارى المحسن إحسانه 
والمسىء بإساءته ترجع شامى وحمزة وعلى . كان عبارة عن وجود الشیء فى زمان ماض على سبيل 
الإبهام ولا دلیل فيه على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ. ومنه قوله: 

۵ه ( کنتم خير أُمَدَ4 كأنه قيل: وجدتم خير أمة» أو كنتم فى علم اللهء أو فى اللرح خير 
أمة» أو كنتم فى الأمم قبلکم مذکورین بأنكم خير آمة موصوفین به «أخرجت) أظهرت لتاس 
اللام يتعلق برجت «تأمروت) کلام مستأنف بین به کونهم خير أمة كما تقول: زيد كريم يطعم 


.)١١٠١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) ابن عدى فى الكامل فى ترجمة كادح بن رحمة من روايته عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حميد 
عن مسلم بن جابر عن عبادة بن الصامت . قال ابن حجر : وکادح ساقط 

(۳) أخرجه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» فى ترجمة على» كرم الله وجهه. 

)٤(‏ الظعن : أى الارتحال» ومعناه: لا يرتحلون عنها. 
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الناس ويكسوهم بينت بالإطعام والإلباس وجه الكرم فيه «بالمعروف بالإيمان وطاعة الرسول 
طوتنهون ع المنكر4 عن الكفر وكل محظور «وتؤمنون بالل 4وتدومون على الإيمان به أو لأن 
الوا لا تقتضى الترتيب ولو آمن اَهَل الكتاب) محمد - عليه السلام.- لكان خيرا لّهم) لكان 
الإيمان خيراً لهم نما هم فيهء لأنهم إنما آثروا دينهم على دين الإسلام حبًا للرياسة واسستتباع 
ولو آمنوا لكا لهم من الرياسة والأتباع وحظطوظ الدنيا ما هو خير ما آثروا دين الباطل 
مع الفوز ؟ ا وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين متهم المؤمنون» كعبد الله بن 

سلام وأصحابه طوأکترهم ۾ الفاسقون) المتمردون فى الكقر. 

۵ه لن يضرو كم إلا أذى) إلا ضررا مقتصرا على أذى بقول من طعن فى الدين أو تهديدء 
او نحو ذلك «وإذ ..قاتوكم يولوكم الأدبّار) منهزمين ولا يضروكم بقعل أو اسر ثم لا 
ينصرون) ثم لا یکون لهم نصر من أحد ولا يمنعون منكم وفيه تثبيت لن أسلم منهم 
كانوا يؤذونهم بتوبيخهم وتهديدهم وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط والجزاء وليس 
بمعطوف على يولوكم إذ لو كان معطوقًا عليه لقيل : ثم لا ينصروا وإنا استؤنف ليؤذن أن الله لا 
ينصرهم قاتلوا آم لم يقاتلواء وتقدير الكلام أخبركم آنهم إن يقاتلوكم ينهزموا» ثم أخبركم أنهم 
لا ينصرون» وثم للتراحى فى المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الإدبار. 

٠ه‏ ربت الزمت «علَيّْهم الدَلة أى على اليهود «أين ما تقفوا) وجدوا «إِلاً بحبل من 
اللّه4 فى محل النصب على الحال والباء متعلق محذوف تقديره إلا معتصمين أو متمسكين بحبل 
من الله #وحبل من التاس) والحبل العهد والذمة» والمعنى ضربت عليهم الذلة فى كل حال إلا فى 
حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس يعنى ذمة الله وذمة المسلمين» أى لا عز لهم قط إلا هذه 
الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذمة لا قبلوه من الجحزية وباءوا بغضب من اللَّد4 استوجبوه 
[وضربت عليهم المسكتة) الفقر عقوبة لهم على قولهم إن الله فقير ونحن أغتياء» أو خوف الفقر 
مع قيام اليسار ذلك نهم کانوا یکفرون بآیات الله ۾ ويقتلون الأنبياء بغير حق) ذلك إشارة إلى ما 
ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بخضب الله آي ذلك کائن يسبب كقفرهم بایات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» ثم قال: $ ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون) أى ذلك الكفر وذلك القتل كائن 
بسبب ا لله واعتدائهم خحدوده. 

٠ه‏ ليسوا سواء ‏ ليس أهل الكتاب مستوين من َهلِ الكتاب) کلام مستأنف لبیان قوله: 
لیسوا سواء كما وقع قوله: تأمرون بالمعروف بانًا لقوله: كنتم خير أمة «أمة ائمة جماعة 
مستقيمة عادلة من قولك أقمت العود فقام أى استقام وهم الذين أسلموا منهم «یتلون آیات ال4۵ 
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القرآن ناء اللَيلٍي ساغاته واخدھا ئی کمعی» او إن کقترا او إئی کسی وحم يسجدون) 
يصلون» قيل: يريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونهاء وقيل: عبر عن تهجدهم بتلاوة 
القرآن فى ساعات الليل مع السجود «(يؤمنون باللّه والْيَوْم الآخر ويأمرُون بالْمعْروف) بالإيمان 
وساثر أبواب البر «ويتهون عن المنكر4 عن الكفر ومنهيات الشرع «ويسارعون فى الْخْيْرآات4 
يبادرون إليها خحشية الفوت وقوله: يتلون ويؤمنون فى محل الرفع صفتان لأمةء أى: أمة قائمة 
تالون مؤمنون . وصفهم بخصائص ما كانت فى اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين ومن 
الإيمان بالله ؛ لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيرا وكفرهم ببعض الكتب والرسل ومن 
الإيمان باليوم الآخحر؛ لأنهم يصفونه بخلاف صفته ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » لأنهم 
كانوا مداهنين ومن المسارعة فى الخيرات؛ لأنهم كانوا متباطئين عنها غير راغبين فيهاء والمسارعة فى 
الخير فرط الرغبة فيه؛ لأن من رغب فى الأمر سارع بالقيام به «وأولىك € الموصوفين با وصفوا به 
من الصالحين) من السلمين أو من جملة الصالحين الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم . 

٥ه‏ وما يفعلوا من خير فن یکفروه) بالیاء فیھما کوفی غیر ایی بکر وأبو عمرو › ومخیر 
غيرهم بالتاء وعدى يكفروه إلى مفعولين - وإن کان شکر وکفر لا یتعدیان إلا إلى واحد تقول 
شكر التعمة وكفرها- لتضمنه معنى الحرمان» كانه قيل فلن تحرموه أى فلن تحرموا جزاء» وال 
عليم بالمتقين) بشارة للمتقين بجزيل الثواب. 

٥ه‏ إن اين كفروا ن تغبى عنهم هلهم ولا لادم مَن الل شيا ) ای من عذاب الله 
#وأوليك أصحاب الثارِ هم فيها ادون . 

٠ه‏ تل ما ينفقون فى هذه الْحَياة الدنيّا) فى المغاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس» أو ما يتقربون به إلى الله مع كفرهم كمثلِ ريح4 كمثل مهلك ریح وهو الحرث. أو مثل 
a E E OE E‏ 
مبتدآ وخبر فى موضع جر صفة لريح مثل «أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم) بالكفر فاأهلكته» 
عقوبة على كفرهم وما ظَلّمَهم الل يإملاك حرثهم «ولكن أنقسهم يَظلمون) بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة» أو يكون الضمير للمنفقين أى وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم ولکنهم 
ظإلموا انفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة,للقبول ونزل نها للمؤمنين عن مصاقإت المتاققين ١‏ | 
٠ه‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تتّخذوا بطانة) بطانة الرجل ووليجته خصيصه وصفية شبه ببطانة الثوب. 
کما يقال : فلان شعاری» وفى الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار»('). من دونکم من دون 
أبتاء جنسكم وهم المسلمون وهو صفة لبطانة آى بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لکم لا یألونگم 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن زید ٫‏ بن عاصم المازنى . 


۱۷۸ 


خبالا» فى موضع النصب صفة لبطانة يعنى لا يقصرون فى فساد دينكم» يقال: ألا فى الأمر 
يألوا إذا قصر فيه والخبال الفساد وانتصب خبالاً على التمييز أو على حذف فى أى فى خبالكم 
لودرا ما عنتّم ) أى عتتكم فما مصدرية والعنت شدة الضرر والمشتة أى تمنوا آن یضروکم قی 
دينكم ودنياكم أشد الضررء وأبلغه» وهو مستأنف على وجه التعليل للنهى عن اتخاذهم بطانة 
کقوله: «قد بدت البغضاء من أَفْرّآههمي لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم أن ينقلت من 
الستهم ما بعلم به بغضه للمسلمین وما خی صدورخّم ) من البض لکم اکر ما با «قد 


بینا کم الآيات 4 الدالة على وجوب اللإخلاص فى الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداثه إن کنتہ 


تعقلون) ما بین لکم. 
۵ه اها انتم أولاء) ها للتنبيه» وآنتم مبتدا وأولاء خبره آی آنتم أولاء الخاطئون ي موالاة منافقی 
اهل الکتاب «تحبوهم ولا بحبونگم) بیان خطتهم فی موالاتهم حیث ی بذلون محبتهم البخضاءء 


أو أولاء موصول صالته تحبونهم والواو فى «وتؤمنوت بالكتاب كله للحال ا من لا 
یحبونکم ای لا یحبونکم والحال آنکم تؤ ار کے کل ر مم کلف رن ماما 
تحبونهم وهم لا يؤمنون بشیء ۾ من کتابکم؛ وفیه توبیخ شدید»ء لآنھم فی باطلهم صلب منکم فی 
حقكم» وقيل: الكتاب للجنس «وإذا لقوكم قفاوا آمتا) ‏ أظهروا كلمة التوحيد «وإذا خلوا) 
فارقوکم أو خلا بعسضهم بیعض «عضوا عليكم الأتامل من الْعَيّظ )يو صف المغتاظ والنادم بعض 
الأنامل والبنان والإبهام «قل موتوا بغَيْظكُم ) ) دعاء علیهم بان یزداد غیظهم حتی هلکوا به والمراد 
بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام» وعز أهله وما لهم فى ذلك من الذل والخزى إن 
الله عليم بڌات الصدور» فهو يعلم ما فى صدور المنافقين من الحنق والبغخضاء وما یکون متهم فی 
حال خلو بعضهم ببعض » وهو داخحل فى جملة المقول أى آخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل 
غيظًا إذا خلواء وقل لهم: إن الله عليم بما هو أخحفى عا تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدور 
فلا تظنوا أن شيئًا من أسراركم يخفى عليه أو خارج عن المقولء آی قل لهم ذلك یا محمد ولا 
و و ر 
صدورهم . 

e٠‏ إن نیکم حسنة4 رخاء وخصب وغنيمة ونصرة e‏ تحزنهم إصابتها لوان 

تصیکم سن أضداد ما را وا او ن اا فاو ای را ال ری إلى قول 
تعالى إن تصبك حستة ت تسؤهم وإن تصبك مصيبة4(٠‏ «یفرحوا بھا) بإصابتها «وإن تصبروا» 
على عداوتهم «وتتقوا) ما نهیتم عنه من موالاتهم» وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه 
وتتقوا الله فی اجتنابکم محارمه «لا یضرکم کیدهم شیتا) مکرهم وکنتم فی حفظ الله وهذا تعليم 


.)٠١( سورة التوبة الآية‎ )١( 


۱۹ 


من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى» وقال المحكماء: إذا أردت أن 
تکبت من یحسدك فازدد فضلاً فى نقسك. لا یضرکم مکی وبصری ونافع من ضاره یضیره بععنی 
ضره» وهو واضح والمشكل قراءة غيرهم› لأنه جواب الشرط وجواب الشرط مجزوم» فکان 
ینبغی أن يون بفتح الراء كقراءة المفضل عن عاصم› إلا أن ضمة الراء ا و 
يا هذا إن الله بما يعملون) بالتاء سهل أى من الصبر والتقوى وغيرهما طمحیط 4 ففاعل بکم ما 
أنتم هله وبالياء غیره ای آنه عالم بجا یعملون فی عداوتکم فمعاقبتهم عليه.. 

٠٠‏ لإوإذ غدوت من أهلك4 واذكر يا محمد إذا حرجت غدوة من أهلك بالمدينة والمراد غدوة 
من حجرة عائشة - رضى الله عنها - إلى أحد تبوى المؤمنين) تنزلهم وهو حال «مقاعد 
للقتال)» مواطن ومواقف من الميمنة والميسرة والقلب والجناحين والساقة وللقتال يتعلق بتبوئ «والله 
سميع عليم) سمیع لأقوالكم عليم بتیاتکم وضمائرکم» روی أن الم رلين نزلوا باحد يوم الأربعاء 
فاستشاروا رسول الله (ي) أصحابه ودعا عبد الله بن بى" فاستشاره فقال: أقم بالمدينة فما 
خرجنا على عدو قط إلا أصاب منا وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم فقال - عليه السلام - إنى 
رأيت فى منامى بقرا مذبحة حولى فأولتها حيراء ورأيت فى ذباب سيفى ثلمة فأولتها هزيمة› 
وریت کأنی آدخلت یدیى فى درع حصينة فأولتها الممدينةء فلم يزل به قوم ينشطون فى الشهادة 
حتى لبس لأمته")ء ثم ندموا. فقالوا: الأمر إليك يا رسول الله فقال - عليه السلام : «لا ينبغى 
لنبی آن یلبس لأمته فيضيعها حتی یقاتل» . فیخرج بعد صلاة الحمعة وأصبح بالشعب من أحد 
يوم السبت للنصقف من شوال. 

٠ه‏ (إِذ هت4 بدل من إذ غدوت أو عمل فيه معنی علیم «طائفتان منکم) حيان من الأنصار 
والمشركون فى تلائة آلاف ووعدهم الفتح إن صبروا فانخذل عبد الله بن أبس بظلث التاس» وقال 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله أن تفشلا)» آی 


)١(‏ هو رآس النفاق والمنافقين» بلا منازع : عبد الله بن أبى بن مالك» آبو الحباب» يعرف ب * ابن 
سلول» » وهى جدته لأبيه» كان زعيم المدينةء وينتظر تنصيبه ملكا عليهاء فلما قدم الرسول ميه انهار 
ذلك كله» فظل يحقد على الرسول بيه ويكيد له ولأصحابه» وهو يظهر الإيمان» ويبطن الكفرء» وأخرج 
الله من صلبه صحابی جلیلء هو عبد الله بن عبد الله بن آییء استاذن النبی کیو آن يقتل أباه فلم يأذن 
له. 

توفی عبدالله الأب عام ٩‏ ه لعنه الله » ورضى الله عن ولده . 

.)١١ /٤( الأعلام‎ 

() اللأمة: هى الدرع» وقيل: السلاح»› وهى أداة الحرب» وقد تخفف الهمزة. (المعجم الوسيط) . 

(۳) أخرجه الطبرى من رواية أسباط عن السدى. 


14۰ 


بأن تفشلا أى بأن تجبنا وتضعفا والفشل الجن والخور «والله وليهما» محبهما أو ناصرهما أو 
متولى أمرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان على الله «وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ أمرهم بأن لا 
يتوكلوا إلا عليه ولا يفوضوا أمورهم إلا إليه » قال جابر: والله ما يسرنا أنا لم نهم بالذى 
هممنا به وقد أخحبرنا الله بأنه ولينا. ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر لهم من الفتح 
يوم کک فقأال : 

به» أو ذکر ا کو الف N‏ قانهہ 8 ثلثمائة 
وبضعة عشرء وكان عدوهم زهاء الف مقاتل والعدد قإنهم خرجوا على النواضح' يعتقب النفر 
منهم على البعير الواحد وما كان معهم إلا فرس واحد ومع عدوهم مائة قرس والشكة والشوكة() 

EE‏ وهو أذلة ليدل على أنهم على ذلتهم ي 
وله «لعلکم تشکرون) بتقواکم ما آنعم الله به علیکم من 

OO 6‏ 
مقالتکم هذه» أو بدل ثان من إذ غدوت على أن يقول لهم ذلك یوم احد أن یکفیکم ان یمدکم 
ربكم بعلائة آلاف من الْملائكة منزلين) مترلین شامی متزلين أبو حيوة““ أى للنصرة ومعنى ألن 
يكفيكم إنكار أن لا یکفیهم الإإمداد بثلاثة آلاف من الملائكةء وجىء بلن الذى هو لتأكيد النفى 

للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وکثرة عدوهم وشوکته كالآيسين من النصر. 

٠۵‏ بى إيجاب لا بعد لن أى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية ثم قال: إن تصبروا)» 
على القتال ووت تثقوا) خلاف الرسول - عليه السلام - «ويأتوكم4 يعنى المشركين لمن فورهم 
تعریج على شیء من ضاحبها فقيل خرج من فوره كما تقول من ساعته لم یلبث ومنه قول 
الكرخى الأمر المطلق على الفور لا على التراخى والمعنى أن يأتوكم من ساعتهم هذه طإيمددكم 
عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن»ء وكان قريبًا من رسول الله ا لذا فهو من المكثرين فى الرواية عنه 
ا لم يمنعه عن بدر وأحد إلا أبوه» فلما مات لم يتخلف عن نداء الجهاد قط وكان - كذلك - من 
فقهاء الصحابة» توفی جابر - رضی الله عنه - عام ۷۸ هھ » وهو این ٩٤‏ عامًا . 

تهذيب التهذيب )٠٠١ /١(‏ » وانظر: أعمار الأعيان .)۸٤(‏ 

() النواضح : البعير. 

() الشكة: يقصد السلاح . 


() آبو حيوة: شریح بن یزید» سبق ترجمته عند الآية ۲۳۷ من سورة البقرة. 


۱۸١ 


ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة) فی حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم» يعنى أن الله 
تعالى يعجل نصرتكم ويیسر فتحكم إن صبرتم واتقیتم تم «مسومین) بکسر الواو مکی وأبو عمرو 
وعاصم وسهل آى معلمين أنفسهم › أو خيلهم بعلامة يعرفون بها فى الحرب» والسومة العلامة 
من الضحاك معلمين بالصوف الأبيض فى نواصى الدواب وأذنابهاء غيرهم بفتح الواو آى 
معلمين» قال الكلبى": معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» وكانت عمامة الزبير" يوم 
بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك. قال قتادة: نزلت ألفا فصاروا ثلاثة آلاف ثم خحمسة آلاف . 

e٠‏ وما جعله ال4 الضمير يرجع إلى الإمداد الذى دل عليه أن يمدكم طا بشریٰ کم ی 
وما جعل الله إمدادكم بالملاثكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون «ولتطمئن فَلوبکم به) کما کانت 
السكينة لبنى إسرائيل بشارة بالنصر وطمائينة لقلوبهم «ومًا الَصر إلا من عند الله لا من عند 
المقاتلة ولا من عند الملائكة ولكن ذلك مما قوی به الله رجاء النصرة والطمع فى الرحمة «العزيز4 
الذى لا يغالب فى أحكامه «الحكيم الذى يعطى النصر لأوليائه ويبتليهم بجهاد أعدائه . 

هه واللام فى «ليقطّع طرفا من الّذين كقروا) ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسر وهو ما كان 
يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش متعلقة بقوله: وقد نصركم ال4۵ أو 
بقولہ: وما الُصْر إلا من عند الله او «یمددکم رکم ار أو یکیتهم) آر یخزیهم 
بالهزيمة وحقيقة الكبت شدَة وهن تقع فى القلب فيصرع فى الوجه لأجله طفینقلبوا خائبین) 
فيرجعوا غير ظافرين بتغاهم . . 

هه ليس لَك من الأمْرٍ شىء اسم ليس شىء والخبر لك ومن الأمر حال من شىء لانها 
صفة مقدمة «أويتوب علَيّهم) عطف على ليقطع طرقًا من الذين كفروا أو يكبتهم 
)١(‏ الضحاك: اسمه الضحاك ين ميمونء الثقفى» من علماء القراءات» روى القراءة عن عاصم واين 
و 

(۲) الكليى: اسمه : محمد بن السائب بن بشر بن عمروء أبو النضرء الكوفىء النسابةء المفسر› 


يۇؤخذ منه فی علم نساب العرب» وفى التقسيرء دون الحديث» فهو عند آهل الحديث «لیس بشىء٠‏ ب 
کانت وفاته بالکوفة عام ٩٤۱ھ‏ . تهذیب التهذیب -۱١١/٥(‏ ۱۱۸). : 

(۳) هو : الصحابى الجليل : الزبير بن العوام بن خويلد بن ع أسد» الأسدى ٠‏ أبو عبد الله » حوارى- 
رسول الله يه » وابن عمته صفية بتت عبد المطلب » وهو أحد العشرة» شهد بدراء وما بعدهاء وهاجر 
الهجرتين» وهو آول من سل سيقًا فى سبيل الله» وأبلى بلاءً حسنًا مع رسول الله ية > وبارك الله فى 
نسله» فكان منهم أعلام فى الرواية مل ابتاه: عبد الله » وعروة» وأبناؤهما. . قتل - رضى الله عنه - على 
ید عمرو بن جرموز عام ٣۳ھ‏ وقد جاوز الستین . تهذیب التهذیب (۱۸۸/۲ء ۱۸۹). 


14۲ 


ولیس لك من الأمر شىء اعتراض ہہ بين المعطوف والمعطوف عليه» والي أن الله تعالی مالك 
أمرهم فإما أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا «أو يعذبهم) إن أصروا على 
الكفر› وليس لك من أمرهم شىء إا أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم› وعن القراء آو 
معنی حتی» وعن ابن عیسی بعنى إلا أن كقولك لالزمنك أو تعطیتى حقى أى ليس لك من 
أمرهم شیء إلا أن یتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو يعذبهم فتتشفى منهم» وقيل: أراد آن 
يدعو عليهم فنهاه الله تعالى لعلمه أن فيهم من يمن «فإنهم ظالمون4 مستحقون للتعذيب . 

٠ه‏ ولل ما فى السَّمَوات وما فى الأرض) أى الأمر له لا لك لأن ما فى السموات وما فى 
الأرض ملكه #يغفر لمن يشاء) للمؤمنين «(ويعذب من يشاء) الكافرين «والله غفور رحيم) . 

هه يا أيها الذين منوا لا تأكلرا الربا أضعافا مضاعفة4 مضعفة مكى وشامى . هذا نهى عن الربا 
مع التوبيخ با كانوا عليه من تضعيفهء كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله يقول: إما أن تقضى 
حقى أو تربى وتزيد فى الأجل «واتقوا الله فى أكله: #لعلكم تفلحون) . 

٠٠‏ واتقوا النار الى أعدت للكافرين) كان أبو حنيفة رضى - الله عنه - يقول: هى أخوف 
آية فى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه» وقد 

ه٠‏ رأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) وفيه رد على المرجثة" فى قولهم لا يضر مع 
الإإيمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلاً وعندنا غير الكافرين من العصاة قد يدخلها ولکن عاقبة آمره 
الجنةء وفى ذكره تعالى لعل وعسى فى نحو هذه المواضعء وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى 
من الله للتحقيق مالا يخفى على العارف من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضا الله تعالى وعزة 
التوصل إلى رحمته وثوابه. ۰ 

٠ه‏ [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) سارعوا مدنى وشامى فمن أثبت الواو عطفها على ما 
قبلها»ء ومن حذفها استأنفها ومعنى المسارعة إلى المغقرة والحنة : الإقبال على ما يوصل إليهماء ثم 
قیل: ھی او امش 3 ار الأولى» أو الطاعةء أو الإإخلاص. أو التوبة» أو الحمعة› 
والحماعات «عرضها السّموات والأرض» أى عرضها عرض السماوات والأرض كقوله : (عرضها 

(۱) ابن عیسی : هو عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحدى الموفق› أبو محمد اللخمى»› 
الشريشى الأصل› ثم الإسکندرى. من أئمة القراءات» توفی عام ۲۹٦ه‏ . 

.)٠١٤/١( الأعلام‎ 

(۲) المرجئة: هم الفرقة الذين يقولون: إن الإنسان مير > لا مخيرء وأنه كريشة معلقة فى الهواءء 
ولا يملك من أمره شيئاء ويعتقدون أنهم بذلك يرجئون الأمر إلى الله . 


الملل والنحل .)١۲۳/١(‏ 


A۳ 


كعرض السّمَاء والأرض ي٠‏ والمراد وصفها بالسعة والبسط فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه 
وأبسطه وخص العرض ؛ لاأنه فى العادة آدنى من الطول للمبالغة وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - كسبع سموات وسبع أرضين ولو وصل بعضها ببعض» وما روى أن الجنة فى السماء 
السابعة أو فى السماء الرابعة فمعتاه أنها فى وجهتها لا آنها فيهاء أو فى بعضها كما يقال فى 
الدار بستان وإن كان يزيد عليها؛ لأن المراد أن بابه إليها «أعدّت) فى موضع جر صفة لجنة 
أيضًا أى جنة واسعة معدة «للمتقین) ودلت الآيتان على أن الحتة والنار مخلوقتانء ثم المتقى من 
يتقى الشرك» كما قال: «وجثة عَرضها كَعْرْض المَاء والأرْض أعدّت للذين آمنوا باله ورسلهي0) 
أو من يتقى المعاصى فإن كان المراد الثانى فهى لهم بغير عقوبة وإن كان الأول فهى لهم أيضًا فى 
العاقبة ويوقف عليه إن جعل . 

هه «الّذين ينفقون فى السرّاء والضراء ‏ فى حال اليسر والعسر مبتدأء رطف عليه والذين إذا 
فعلوا فاحشةء وجعل الخبر أولئك وإن وصمًا للمتقين» وعطق عليه والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى أعدت للمتقين والتائبين فلا وقف» فإن قلت الآية تدل على آن الحنة معدة للمتقين والتائبين 
دون المصرين» قلت: جازأن تكون معدة لهما ثم يدخحلها بقضل الله وعفوه ا کماٍ يقال : 
أعدت هذه المائدة للأمير » ثم قد يأكلها أتباعه آلا ترى آنه قال: ‏ واتقوا النار الس أعدّت 
لڵکافرین) ثم قد يدخلها غير الكافرين بالاتفاق وافتتح بذكر الإنفاق؛ لاأنه آشق شىء على النقس 
وأدله على الإخلاص ؛ولأته كان فى ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو 
ومواساة فقراء المسلمين وقيل المراد الإنفاق فى جميع الأحوال؛ لأنها لا تخلو من حال مسرة ومضرة 
لوالكاظمين الغيظ) والممسكين الغيظ عن الإمضاء؛ يقال: كظم القربة إذا امتلأها وشد فاهاء ومنه 
كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما فى نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثرًا. والغيظ: توقد حرارة 
القلب من الغضب» وعن النبى - عليه السلام - : «من كظم غيطا وهو يقدر على إنفاذه ملا له 
قلبه آمتًا وإیماتًا»(") ب(والعافين عن الاس ) أى إذا جنی علیهم أحد لم يؤاخذوه» وروی ینادی 
مناد يوم القيامة أين الذين كانت آجورهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا؟) . وعن ابن عيينة(°) 

.)۲١( سورة الحديد الآية‎ )۲( .)۲١( سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۳) رواه آبو داود» وأحمد» وعبد الرزاق عن سهل عن معاذ بن آنس. 

. رواه البيهقى فى الشعب‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عينة : هو سقيان بن عيينة بن أبى عمران» ميمون الهلالىء آبو محمد الكوفى» الإمام 
المشهورء علم من آعلام الأمة الإسلامية الشامخة» وجبل راسخ فى الحديث وعلومه» روى عن جمع غفير 
جدا من التابعين الأعلام» وروى عنه جمع غقير أيضًا ممن أتى بعده» ومنهم الأئمة الأعلام أيضًاء لا تكاد 
کتب الحدیث تخلو من اسمه» قیل: إنه حج أكثر من سبعين مرةء ولد سنة ۱۰۷ هھ وتوفی عام ۱۹۸ ه 

.)۳١٠١ - ۳۵٥۷ /۲( تهذیب التهذیب‎ 


A4 


آنه رواه للرشید وقد غضب على رجل فخلاه إوالله يحب المحسنين)» اللام للجنس فيتناول كل 
محسن ويدخحل تحته هؤلاء المذكورين أو للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن الشورى() 
اللإحسان أن تحسن إلى المسىء فإن اللإحسان إلى المحسن متاجرة . 

۵ه لذن إذا فعلوا فاحشة4 فعلة متزايدة القبح› ویجوز ان يکون والذين مبتدا خحبره أولئك 
أو ظلّموا أنفسهم4 قيل : الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصخيرةء أو الفاحشة الزناء وظلم 
ا القبلة واللمس ونحوهما لذ کروا اللي بلسانهم أو بقلوبهم ليبعثهم على التوبة فاستغفروا 
لتوبهم) فتابوا عنها لقبحها نادميين› قیل بکی إبلیس حین نزلت هذه الاي :3 ومن يغفر 
الذنوب إلا الله من مبتعدة ويغفر خبره وفيه ضمير يعود إلى من وإلا الله بدل من الضمير فى 
يخقرء والتقدير ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله » وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 

عليه وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وييان عة 
رحمته وقرب مغفرته من التائب» وإشعار بأن الذنوب وإن جلّت فإن عقوه أجل وكرمه أعظم ولم 
يصروا على ما فَعلوا) ولم يقيموا على قبيح فعلهم والإصرار الإقامة»› قال عليه السلام - : «ما 
وهم يعلمون أنه لا يغفر ذنوبهم إلا الله . 

ە ‏ أولئك) الموصوفون «(جزاؤهم مغفرة من رتهم) بتوبته [وجنات) برحمته ‏ تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) الخصوص بالمدح محذوف أى ونعم أجر العاملين 
ذلك يعنى المغفرة والحنات» نزلت فى تمارء قال لامرأة تريد التمر: فى بيتى تمر أجود» فأدخلها 
بيته وضمها إلى نفسه وقبلها فندم» أو فى أنصارى استخلقه ثقفى وقد آخى بينهما النبى- عليه 
السلام- فى غيبة غزوة فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبلها فندم فساح فى الأرض صارخًا 
فاستعتبه الله تعالی . 

(۱) الثوری : هو سقيان بن سعيد بن مسروفق الثورى › بو عبد الله » الكوفى» وما قيل عن ابن عيينة 
يقال مع الثورى» فسبحان من جمعهما في رضوانه ؛ فكلاهما سقيان» حتى إنه ليقال احتصارًا: 
«السفيانان» » وكلاهما إمام فى الحديث ؛ غير أن الثورى أقدم» ولقب ب «أمير المؤمتين فى الحديث» وله 
چ كذلك - باع طویل»› فى الفقه› حتى إنه يعتقد أنه کان له مذهب متبوع › ولکنه اندثر» ولد عام ۷ه» 
وتوفی عام ۱١۱١‏ ه . 

.)٣٥١ -٥۴ /۲( تھذیب التھذیب‎ 

(Y)‏ رواه آبو داود « والترمذی› والبزار . قال الترمذى : غریب ۔ 

(۳) رواه إسحاق بن بشر عن الثورى عن هشام بن عروة عن عائشةء وإسحاق حديثه منكر. 


Dy) 


٥ه‏ قد خلَّت) مضت من قبلكم سنن) بريد ما سنه الله تعالى فى الأمم المكذبين من وقائعه 
ذکره بيان َلاس وهدى € آى إرشاد «وعوعظة ‏ ترغيب وترميب «للمتّقين) عن الشرك. 

٠#‏ ولا تهنوا) ولا تضعفوا عن الجهاد لا أصابكم من الهزيمة ولا تحزوا) على ما 
فاتكم من الخنيمة أو على من قتل منكم أو جرح وهو تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين عما 
أصابهم يوم آحد وتقوية لقلوبهم «وأنتم الأعلَون وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب ؛ لأنكم 
أصبتم منهم يوم بدر أكشر نما أصابوا منكم يوم أحد» أو وأنتم الأعلون بالنصر والظفر فى 
العاقبةء وهى بشارة لهم بالعلو والغلبةء «وإن جندتا لهم الغالبون4) آو وأنتم الأعلون شاتا؛ 
لان قتالکم لله ولإعلاء كلمته وتمتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء أو لأن قتلاكم فى الجنة 
وقتلاهم فى النار * إن کنتم مؤمنین) متعلق بالنھی آی ولا تھنوا إن صح إیمانکم یعنی آن 
صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بوعد الله وقلة المبالاة بأعدائه أو بالأعلون أى إن كتتم 
مصدقين با يعدكم الله به ويبشركم به من الغلبة. 

۵ه إن یمسسکم قرح بضم القاف حيث كان كوفى غير حفص وبفتح القاف غيرهم وهما 
لغتان كالضعف والضعف» وقيل بالفتح الجراحة وبالضم الها ققد مس الوم قرح مل آى إن 
نالوا منم يوم آحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف ذلك قلوبهم » ولم يمنعهم عن 
معاودتكم إلى القتال فانتم أولى أن لا تضعفوا ‏ ولك مبتدا «الأَيام) صفته والخبر 
نداولها) نصرفها «بين الاس أى نصرف ما فيها من النعم والنقم نعطى لهؤلاء تارة وطورا 
لهؤلاء كبيت الكتاب . 

فیومًا علینا ویومًا لنا ویومًا نساء ویومًا نسر 

٠ه‏ وليعَلَم الله الذين آمنوا) أى نداولها لضروب من التدبير وليعلم الله المؤمنيسن ميزين 
بالصبر والإيمان من غيرهم كما علمهم قبل الوجود « ويخ منكم شهداء) وليكرم ناسا منكم 
بالشهادة يريد المستتشهدين يوم أحد أو ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة من 
قوله : #لقكونوا شهداء علَن الناس7) «واللَةُ لا يحب الالمين) اعتراض بين بعض التعليل ٠‏ 
ویعض ومعتاه والله لا يحب من ليس من هولاء الثابتين على الإيمان الملجاهدين فى سبيله» وهم َ 
المنافقون والكافرون . 


.)١۷۳( سورة الصافات» الاآية‎ )١( 
.)١٤۳( سورة البقرةء الاية‎ )۲( 


۱۸٩7 


ee‏ ر اله الّذين آمنوا 4 التمحيص : التطهير والتصفية «ويمحق الكافرين) ويهلكهم 
یعنی إن کانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيص» وإن كانت على الكافرين 
AL‏ 

#ه اَم حسم أن تدخلُوا الْجِنةَ 4 أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار أى لا تحسبوا «ولما 
يعلّم الله اذين جاهدوا منكُم آى ونا تجاهدوا؛ لأن العلم تعلق بالعلوم فتزل نفى العلم متزلة 
نفی متعلقة لأنه منتف بانتفائه» تقول: ما علم الله فى فلان خير أى ما فيه خير حتی یعلمه» 
ولا بمعنى لم إلا أن فيه ضربًا من التوقع فدل على نفى الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل ِ 
لإويعلم الصابرين) نصب بإضمار أن » والواو بمعنى الجمع» نحو لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن» أو جزم للعطف على يعلم اللهء وإنغا حركت اليم لالتقاء الساكنين واختيرت الفتحة لفتحة 
ما قبلها. 

٠ه‏ ( وقد كنم تَمتّون الْمَوّت من قبل أن تلْقَوه» خحوطب به الذین لم يشهدوا بدراء وكانوا 
یتمنون آن یحضروا مشهدا مع رسول الله اة لينالوا كرامة الشهادة وهم الذين ألحوا على رسول 
الله () فى الخروج إلى المشركين وكان رأيه فى الإقامة بالمدينةء يعنى وكنتم تمنون الموت قبل أن 
تشاهدوه وتعرفوا شدته « فقد رأیتموه وأنتم تنظرون) آی رایتموه معاینین مشاهدین له حین قتل 
إخوانكم بين أيديكم وشارفتم أن تقتلواء وهذا توبيخ لهم على تنيهم الموت وعلی ما تسببوا له فی 
خروج رسول الله (35) بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنهء وإنما تمنوا الشهادة لينالوا كرامة الشهداء 
من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة الكقار كمن شرب الدواء من طبيب نصرانی فان قصده 
حصول الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو الله وتنفيقًا لصناعته لما رمى ابن قميئة() 
رسول الله () بحجر فکسر رباعیته آقبل یرید قتله فذب عنه مصعب بن عمیر") وهو 
صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه رسول الله(يية) فقال: قتلت محمدا وخرج 
صارخ قيل : هو الشيطان آلا إن محمد قد قتل ففشا فى الناس خبر قتله فانكقئوا وجعل 
رسول الله () يدعو إلى عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم ` 
فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآباتتا وأمهاتنا تانا حبر قتلك فولينا مدبرين فنزل : 

(1) ابن قميئة: رجل من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة. 

(۲) هو الصحابى الملجاهد: مصعب بن عمير بن هاشم بن عيد مناف» من السايقين إلى الإسلامء 
تحمل أذى المشركين»ء وضغط آمه عليه» وثبت على الحقء وكان أبر الناس بأمه» فلما وقفت فى طريق 
إسلامهء لم يعباً بهاء قاتل فى بدر واستشهد فى غزوة أحد عام ۲ ه . 

.)۲٤۸/۷( الأعلام‎ 

(۳) قوله: «وخحرج صارخ» إعراب «صارخ» خير لمبتد محذوف. تقديره: «وهو» والحملة الاسمية «وهو 
صارخ؟ فى محل نصب حال» والأبلغ أن يقول: ورج صارخًا» بغير تأويل . 

. جاء هذا الأثر فى واقعة أحد كما يقول ابن حجر‎ )٤( 


AY 


٠ه‏ وما محمد إلا رسول قد حلت مضت «من قله الرسلٌ فسيخلو كما خلواء وكما آن 
اا کن ی ا ارو فا ن تتمسکوا بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من 
بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين أظهر قومه إن مات أو فل انقبتم على 
أعقابكم€ الفاء معلقة للجملة الشرطية بالحملة التى قبلها على معتى التسبيب. والهمزة لإنكار أن 
يجعلوا خلو الرسل قبله سببا لانقلابهم على اعقابهم بعد هلاكه بموت» أو قتل مع علمهم أن خلو 
الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سببا للتمسك بدين محمد _ عليه السلام - لا 
للانقلاب عنهء الانقلاب على العقبين مجاز عن الارتدادء أو عن الانهزام # ومن ينقلب على عقبيه 
فن يضر الله شيئًا) وإغا ضر نقسه (وسيجزي الله الشاكرين) الذين لم ينقلبوا وسماهم شاكرين 
لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

٠٠‏ رما کان وما جاز لنقس أن موت إِلاً يإذن الله آى بعلمهء أو بأن يأذن ملك الموت 
فى قبض روحه» والمعنى أن و الانفس محال أن یکون إلا بمشيئة الله وفيه تحريض على الجاد 
وتشجيع على لقاء العدو وإعلام بأن الحذر لا ينقع وأن أحداً لا يوت قبل بلوغ أجله وإن خاض 
امهالك واقتحم المعارك «كتابا) مصدر مؤكدء لان المعنى كتب الموت كتابا «مُوَجُلا مؤقتا له أجل 
معلوم لا يحقدم ولا يتاخر «ومن يرد بقتاله واب الدنيا) ى الغنيمة وهو تعريض. بالذين 
شغلتهم الخنائم يوم أحد «نؤته منها) من ثرابها ومن يرد ثوب الآخرة ‏ آى إعلاء كلمة الله 
والدرجة فى الآخر <نته منها وستجزي الشًاكرين) وسنجزى الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله 
فلم يشغلهم “شىء عن الجهاد. 

ف «وکأین) أصله أی دحل عليه کاف التشبیه وصارا فی معنی کم التى للتكثير وكائن بوزن 
کاع حیث کان مکی من بي قاتل€ قتل مکی وبصری ونافع معه) حال من الضمیر فی قتل آی 
قتل کائنا معه «ربیون کنیر) والربيون الربانيون» وعن الحسن بضم الراء» وعن البعحض بفتحها 
فالفتح على القياس؛ لانه منسوب إلى الرب والضم والكسر من تغييرات التسب فما وهنوا) فما 
فتروا عند قتل نبيهعم $ لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا) عن الجهاد بعده «وما استكانوا وما 
,خحضعوا لعدوهم وهذا تعريض با أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول Eee‏ 
واستکانتهم لهم حیث آرادوا ن یعتضدوا بابن آبی فی طلب الأمان من آبی سفیان «والله يحب . 
الصابرين) على جهاد الكافرين. 

۰٠‏ وما كان قولّهم إلا أن قفاوا ربا عفر نا ذنوبتا) آى وما كان قولهم إلا هذا القول وهو 
إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين هضما لها (وإسرافتا في أمرتا) تجاوزنا حد العبودية 


AA 


«وثبت ت أقدامتا 4 فى القتال لإوانصرتا على القوم الكافرين 4 بالخلبة وقدم الدعاء بالاستغفار من 
الذنوب على طلب تثبيت ا الحرب والنصرة على الأعداءء لاأنه أقرب إلى الإجابة 
لما فيه من الخضوع والاستكانة «فاتاهم الله ثاب الدنيا) آی التصرة والظقر والغنيمة وحن توّآب 
الآخرة المغفرة والجنة وخص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عنده «لإواللّه يحب 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم) يرجعوكم إلى الشرك 
[فتنقلبوا خاسرين) قيل: هو عام فى جميع الكفار وعلى المؤمنين أن يجاتبوهم ولا يطيعوهم فى 
شیء حت ل يستجروهم إلى موافقتهم› وعن السكئ: إن تستکینوا لأبی سفیان وأصحابه 
وتستامنوهم يردوكم إلى دينهم» وقال على - رضى الله عنه - نزلت فى قول المنافقين للمؤمنين 

. 4 بل الله مولاكم) ناصركم فاستغنوا عن نصرة غيره وهو خير الناصرين‎ ٠٠ 

ی و ا ا e‏ 

سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 الرعب شامى وعلى وهما لغتانء قيل: قذف الله فى 
قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة والغلبة يما أشركوا 
بالل بسبب إشراكهم ى كان السبب فى إلقاء الله الرعب فى قلوبهم إشراكهم به «ما لم يتزل به 
aT‏ لان 
E‏ 
مرجعهم انار وبٹس موی الظالمين» التار فاللخصوص بالذم محذوف ولا رجع رسول الله (5) 
مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزل. 

هe‏ #ولقد صدقكم الله وعده) أی حقق إذ تحسونهم4 تقتلوتهم قتلا ذريعا وعن ابن عیسی 
-حسه أبطل -حسه بالقتل بإذنە4 بأمره وعلمه إحتى إذا فشلتم) جبنتم طوتنازعتم في الأمر4» ی 
الراشدين› وأحد العشرة المبشرين› وأحد الستة» وهو أول من أسلم من الصبيان» وهو صهر الرسول 
ية زوج فاطمة بنت محمد يليه ووالد سبطى رسول الله ية _ الحسن والحسين -ء كتاه الرسول لة: - 
أبو تراب)» ومتاقبه كثيرة» وشهيرة. 

مات عام ٤ه‏ وهو ابن 1T‏ أو T٤‏ أو 10« وقيل غير ذلك . 

تهذیب التهذیب ۲۱۱/۲٤(‏ ۔ .)۲١۳‏ 

(۲) هو عجز بیت صدره: لا تفزع الأرنب أحوالها. 


۸۹ 


ااختلفتم (وعصيتم) أمر نبيكم بترككم المركز واشتغالكم بالغنيمة لمن بعد ما أراكم ما تحبون) 

من الظفر وقهر الكقار» ومتعلق إذا محذوف ا ف یک ر وجاز أن يکون 
المعنى صدقکم الله وعله إلى وقت فشلكم «منكم من يريد الدتيّا) ای الغنيمة وهم الذين ترکوا 
المركز لطلب الغتيمة روی أن رسول الله (ة) جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وآقام الرماة 
الشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على 
آثارهم یقتلونهم حتی إذا فشلوا وتنازعوا» فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا ههنا فادخلوا 
عسكر المسلمين وحذوا الغنيمة مع إخوانكم» وقال بعضهم : : لا تخالفوا مر رسول الله لل فمن 
ثبت مکانه عبدالله بن جبير 0 آمير الرماة فى نتفر دون العشرة ة وهم المعنيون بقوله: (ومنکم من 
يريد الآخرة فكر e Ea‏ 
وقتلوا من قتلواء وهو قوله: لثم صرفكم عنهم) آی کف معونته عنکم فغابوکم «لیبتلیکم) 
ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عندها وحقيقته ليعاملكم معاملة المختبر؛ لأنه يجازى على ما 
SG DS‏ 
رسول الله (5) «والله ذو فضل على المؤمنين» بالعقو عنهم وقبول تو ET‏ 
فی جمیع الأحوال سواء آدیل لهم› أو أديل عليهم ؛ لن الابتلاء ر أن النصرة ر 

وانتصب طإذ تصعدوت) تبالغون فى الذهاب فى صعيد الأرض ارا الذهاب فى صعيد 
الأرض أو الإبعاد فيه بصرفکم› أو بقوله لیبتلیکم أو بإضمار اذكروا ولا تلوون على أحد4 ولا 
تلتفون وهو عبارة عن غاية انهزامهم وخوف عدوهم «والرٌسول يدعو کم) يقول: «إلى عباد الله آنا 
رسول الله من يكرفله الحنة»(") . والجملة فى موضع الحال «في أُخراكم) فی ساقتکم وجماعتکم 
الأخحرى وهی المخأخحرة يقال : جئت فی آخر الناس وأخحرهم كما تقول فى أولهم وأولاهم بتأويل 
مقدمتهم وجماعتهم الأولى «فأثابكم) عطف على صرفكم آى فجازاكم الله (غما) حين صرفكم 
عتهم وابتلاکم ابغم) سیب غم أذقتموه رسول الله ( کا( بعصیانکم أمره» أو غما مضاعفا» غما 
بعد غم وغما متصتلا بغم» من الاغتمام با أرجف به من قتل رسول الله عليه السلام والحجرح والقتل 
وظفر' المشركين وفوت الغنيمة والنصر «لکیلا تحزنوا على ما فاتكم) لتتمرنوا على تجرع الغموم فلا 

)١(‏ هو: عبدالله بن جبير ين النعمان» الأنصاري› وهو غير المترجم له قل فهذا صحابی شهد بدراًے 
وكان أمير الرماة يوم أحد» ولم يبرح مكانه - كما آمره رسول الله َيل - واستشهد فى هذه الغزوة» قرضى 
الله عنه . 

.)۷٦/٤( الأعلام‎ 


(۲) قال الحافظ ابن حجر : هذا منتزع من أخبار ی وقعة أحد. 


۱4۰ 


تحزنوا فيما بعد على فات من النافع ولا ما أصابكّم) ولا على مصيب من الضار وال خبير بما 
تعملون) عالم بعملكم لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» وهذا ترغيب فى الطاعة وترهيب عن 
ا 

٠‏ ّم أنزل علَيكم من بعد الْعم أمنة نعَاسا) ثم آنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم 
الخوف الذى كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم» عن أبى طلحة': غشينا النعاس ونحن فى مصافنا 
فكان السيف يسقط من يد أحدنا فیخذہ) ثم يسقط فيأخذه. والأمنة الأمن» ونعاسا بدل من أمنةء 
أو هو مفعول» وأمنة حال منه مقدمة عليه» نحو رأيت راكبا رجلاء والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا 
أمنة؛ إذ النعاس ليس هو الأمن ويجوز أن يكون أمنة مفعولا لهء أو حالا من المخاطبين بمعنى ذوى 
أمنة» أو على أنه جمع آمن كبار وبررة (إيغشئ) يعنى النعاس» تغشى بالتاء والإمالة حمزة وعلى» 
أى الأمنة «طائفة نکم هم أهل الصدق واليقين «وطائفة) هم المنافقون قد ممتهم أنفسهم) ا 
يهمهم إلا هم أنقسهم وخلاصها لا هم الدين ولا هم رسول الله (ي) والمسلمين - رضوان الله 
عليهم _ ليظنون بالله عير الْحقٍ) فى حكم المصدر أى: يظنون بالله غير الظن الحق الذى يجب أن 
یظن به وهو أن لا ينصر محمدا (34) لظن الجاهليّة4 بدل منه والمراد الظن المختص بالملة الحاهلية 
ار ا الجاهية أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله «ِيقولون هل نا من 
الأمر من شيء) هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط يعنون النصر والخلبة على العدو 
فل إن الأمر ى النصر والغلبة كَل لم4 ولأوليائه المؤمنين ون جندتا لهم الغالبوت)(") كله 
تأكيد للأمر» ولله خبر إن» كله بصرى»ء وهو مبتداً وله خبره» والجملة خبر إن طيخفون في 
انفُسهم ما لا يدون لك حرفا من السيف «يقولون) فى انفسهم أو بعضهم لبعض منكرين 
لقولك لهم: إن الأمر كله لله لو كان لََا من الأَمُرِ شيء ما فنا ها هتا ی لو کان الأمر کہا قال 
محمد: إن الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الخالبون لا غلبتا قطء ولا قتل من المسلمين من قتل فى 
هذه المعركة قد أهمتهم صفة لطائفةء يظنون خبر لطائفةء أو صفة آخرى أو حال أي قد أهمتهم 
أنفسهم ظانین» ویقولون بدل من يظنون» ويخفون حال من يقولون وقل إن الأمر كله لله اعتراض 
بین الحال وذى الحال ويقولون بدل من يخفون أو استئناف «فل لو كنم في بیوتکم) ای من علم 


)١(‏ أبو طلحة: هو الصحابى؛ زيد بن سهل بن السود بن حرام» النجارى» الأنصارى» أبو طلحة 
المدتى» شهد العقبةء وبدراًء والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباءء وذلك لأنه كان من كبار الأنصار» توفی - 
رضی الله عنه - عام ٤ه‏ وهو ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان» وهذا أرجح ما قيل فى ذلك . 

تهذیب التهذیب (۲/ ۱١٤۲ء .)۲٤۲‏ 

(۲) أخرجه البخارى من رواية قتادة عن أنس به. 

(۳) سورة «الصافات»ء الآية (۱۷۳). 


1۹4 


لله منه أنه يقتل فى هذه المعركة وكتب ذلك فى اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعد تم فى بيوتكم 
لبر من بينكم «الّذين كتب عَليّهم القتل إلى مضاجعهم) مصارعهم باحد ليكون ما علم الله أنه 
یکون. والمعنى آن الله كتب فى اللوح قتل من يقتل من المؤمنين وكتب - مع ذلك - أنهم الغالبون 
لعلمه أن العاقبة فى الخلبة لهمء وا ا ب على الین کله وان ما یتکبون به فی بعض 
الأوقات تمحيص لهم «وليبتلي اله ما في صدوركم وليمحص ما في فلُوبكم) ولیمتحن ما فى صدور 
المؤمنين من الإخلاص» وحص ما فی قلوبهم من وساوس الشيطان فعل ذلك. أو فعل ذلك 
لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص «والله عليم بذات الصدور) بخفياتها . 

١ه‏ إن الّذين توكو منكم انهزموا يوم تى الْجمعَان) جمع محمد - عليه السلام - وجمع 
آبی سفيان للقتال باحد إتما استز لهم الشَيْطًان) دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها (ببعض ما 
كسبوا) بتركهم الركز الذى أمرهم رسول الله () بالثبات فيه فالإضافة إلى الشيطان لطف 
وتقريب والتعليل بكسبهم وعظ وتأديب. وكان أصحاب محمد _ عليه السلام - تولوا عنه يوم أحد 
إلا ثلاثة عشر رجلا منهم آبو بكر وعلى وطلحة( وابن عوق(؟) وسعد بن ابی وقاص ۳ء 
والباقون من الأنصار «ولقد عقا الله عنهم) تجار عنهم إن الله فور للذنوب (حلیم) لا يعاجل 
بالعقوبة. | 

٠ه‏ یا ايها الّذین آمنوا لا تکونوا کالّذین کفروا) کابن آبی واصحابه «وقالوا لإخوانهم آی: 


)١(‏ طلحة: هو الصحابى الجليل؛ طلحة بن عبيد الله بن عشمان بن عمروء القرشى» التيمى» أبو 
محمد المدنى» وهو من السابقين إلى اللإسلام» وهو أحد العشرةء وأحد الستة؛ غاب عن بدر لمهمة أرسله 
بها رسول الله وء وضرب له بسهمه وأجره» وشهد أحداًء والمشاهد كلهاء قتل يوم وقعة الجمل سنة 
٣٣ه»‏ وهو ابن ٦۰‏ أو ٣۳‏ ستة. 

تهذيب التهذيب »١۱١/۳(‏ ۱۷). 

(۲) ابن عوف: هو الصحابى الجليل؛ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد الزهري» من 
أجلاء الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أسلم قدياًء وهاجر الهجرتينء وشهد المشاهد كلهاء وهو 
أحد العشرةء كان تاجراً خبيراًء وكان يتصدق بجل مكسبه قى سبيل الله» مناقبه كثيرة. ولد بعد الفيل 
بعشر سنین» وتوفی عام ۱ او ۲ آو ۳۳ه. س 

تهذيب التهذيب (۳/ ٤۰٠٤ء .)٤٠٥١‏ 

(۳) سعد: هو الصحابى الجليل؛ سعد بن أبى وقاص» واسمه: مالك بن أهيب - ويقال: وهيب - بن 
عبد مناف» أبو إسحاق الزهرى»ء أسلم قدياًء وهاجر قبل رسول الله يي وشهد بدراًء والمشاهد كلهاء 
وهو أحد العشرة وأحد الستةء» وهو أول من رمى بسهم فى سبيل الله» وهو من فرسان قريش الذين كانوا 
یحرسون النبی یه فی مخازیه . 

توفی - رضى الله عنه - عام ١٠ه‏ وهو ابن بضع وسبعين سنةء وهو آخر العشرة وفاةً. 

. )۲۸٥۰ ۲۸٤ /۲( تھذیب التھذیب‎ 


4۲ 


فى حت إخوانهم فى النسب» أو فى التفاق «إذا ضربوا في الأرض ) سافروا فيها للتجارة» أو غيرها 
او کانوا غزی) جمع غاز كعاف وعفى وأصابهم موت أو قتل لو كانوا عندتا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعَل الله ذلك حسرة في فُُوبھم) اللام تعلق بلا تکونوا آی لا تکونوا کھولاء ‏ فى النطق بذلك 
القول واعتقاده ليجعل الله ذلك چو ي قلوبهم خحاصة ويصون متهم قلوبکم أو يقالواء آی قالوا 
ذلك واعتقدوه ليکون ذلك حسرة فی قلوبهم› والحسرة الندامة على فوت المحبوب «والله يحي 
ویمیت)4 رد لقولهم إن القتال يقطع الآجال آُی الأمر بیده» قد یحی المسافر والمقاتل ويعيت المقيم 
والقاعد [واللّه بما تعملون بصير ) فيجازيكم على أعمالكم . يعملون مكى وحمزة وعلی» آ٘ی الذين 
کفروا. ۰ 
ص 2 eRe‏ ت ۳ e‏ وز ° 

٠٠‏ رلئن قتلتم في سبيل الله أو متم) متم وبابه بالكسر نافع وكوفى غير عاصم تابعهم 
حفص» إلا فى هذه السورةء كأنه أراد الوفاق بينه وبين قتلتم. غيرهم بضم الميم فى جميع القرآن 
فالضم من مات يموت والكسر من مات يات كخاف يخاف فكما تقول خحفت» تقول مت «لمغفرة 
من الله ورحمة خير مما يجمعوت) ما ععنی الذى» والعائد محذوف› وبالياء حفص . 

: a <. 0 ioc o gg ت‎ 

0٠‏ لولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» لإلى الرحيم الواسع الرحمة المثيب العظيم الثواب 
تحشرون. ولوقوع اسم الله فى هذا الموضع مع تقديه وإدخال اللام على الحرف المتصل به شأآن غنى 
عن البرهان لمخفرة جواب القسم» وهو ساد مسد جواب الشرطء وكذلك لإلى الله تحشرون كذب 
الكافرين آولا فى زعمهم آن من سافر من إخوانهم أوغزا لو كان بالمدينة لما مات» ونهى المسلمين. 
بالموت» أو القتل فى سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت فى سبيل الله خير عا 
تجمعون من الدنياء فإن الدنيا زاد المعاد فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. 

٠٠١‏ فما رحمة من الله لنت لهم ما مزيدة للتوكيدء والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا 
برحمة من الله ومعتى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم «ولو كنت فظا). 
جافيا «إعليظ لَب قاسيه «لانقضوا من حولك) لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد متهم | 
«فاعف عنهم) ما كان متهم يوم أحد ها يختص بك «واستغفر لهم فيما:يختص بحق الله تماما 
للشفقة عليهم «(وشاورهم في الأمرٍ ) آى فى آمر الحرب ونحوه ما لم ينزل عليك فيه وحى تطبيبا 
لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لاقدارهم ولتقتدى بك أمتك فيهاء فى الحديث: «ما تشاور قوم 
قط إلا هدوا لّرشد آمرهم»( . وعن آیی هريرة - رضی الله عنه - ما رآيت أحدا أكثر مشاورة من 


(1) أخحرجه الطبرى عن الحسن بلقظ: ما شاور. 
4۳ 


أصحاب رسول الله(“ ية ومعنى شاورت فلانا: أظهرت ما عتدى وما عنده من الرأى» شرت 
الدابة استخرجت جریها» شرت العسل أخذته من مآخذه وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن 
القياس حجة ذا عزمت) فإذا قطعت الرأى على شىء بعد الشورى «فتوكل على الله فى إمضاء 
أمرك على الأرشد لا على المشورة إن الله يحب المتوكلين4 عليه والتوكل الاعتماد على الله 
والتفويض فى الأمور إليه» وقال ذو النون": خلع الأرباب وقطع الأسباب . 

١ه‏ إن ينصركم الله كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم) فلا أحد يغلبكم ولا يدرك نصر 
الذي ينصر کم من بعده) من بعد خذلانه وهو ترك المعونة»ء أو هو من قولك ليس لك من يحسن 
إليك من بعد فلان تريد إذا جاوزتهء وهذا تنبيه على آن الأمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه 
#وعلى الله فليتو كل المؤمنون) وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه لا ناصر 
سواه» ولان إيانهم يقتضى ذلك . 

٠۵‏ وما کان لنبي أن يغل) مكى وآبو عمرو وحفص وعاصم أى يخون وبضم الياء وفتح الغين 
غيرهم» يقال: غل شيا من المغنم غلولا وأغل إغلالا إذا أخذه فى خحفية» ويقال: آغله إذا وجده 
غالا والمعنى ما صح له ذلك يعنى أن النبوة تنافى الغلول»ء وكذا من قرا على البناء للمقعول فهر 
راجع إلى هذاء لن معناه وما صح له أن يوجد غالا ولا يو جد غالا إل إذا کان غالا روی أن 
قطيفة حمراءفقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله (گا) 

٠‏ أخذها فنزلت الآية ومن يغلل يأت بما عل يوم القَيَامة4 أی يات بالشىء الذى غله بعينه حاملا له 

EEE 1 !‏ 
علی ظھرہ کما جاء فی الحدیث. أو یات با احتمل من وباله وإثمه ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت)» 
تعطی جزاء‌ها وافيا» ولم يقل ثم یوفی ما كسب ليتصل بقوله: ومن يغلل بل جیء بعام ليدخل 
تحته كل كاسب من الخال وغيره فاتصل به من حيث المعنى وهو أبلغ؛ لأنه إذا علم الغال أن كل 
کاسب خیرا أو شرا مجزی قموفی جزاءه علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب لوهم 

)١(‏ قال ابن حجر : هذا فيه تحريق» والصواب من رسول الله (ىة) لأصحابه. كذلك أخرجه الشافعى 
منقطعاً عن الزهرى»ء وأجرجه ابن حبان من رواية معمر عن الزجرى» عن عروة عن المسور ومروان» وكذا 
آخرجه عبدالرزاق فى مصنفه» وعند أحمد وإسحاق» وقد أشار إليه الترمذی فی آخر الجهاد فقال: یروی . 
عن آبی هريرة فذکره . 

)( ذو النون: هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمى الشهير ب اذى النون المصرى»» وهو أحد الزهاد 


العباد المشهورين من أهل مصر» یکثر ذکر اسمه فی كتب الزهد والرقائق»› توفی عام 0 ھ. 
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0 «أفمن اتبع رضوان الله آى رضا الله قيل هم المهاجرون والأنصار کمن باء بسخط من 
الله وهم النافقون والكفار «ومأواه جهنم ويقس الْمصير4 الرجع . 

0٠‏ لهم درجات عند الل هم ا کا ی اف او و اک ی ات 
منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب «واللّه بصير بما يعْمَلون) 
عالم بأعمالهم ودرجاتها فیجازيهم على حسبها. 

“٠‏ طلقد من الله على المؤمنين» على من آمن مع رسول الله - عليه السلام - من قومه وخص 
المؤمتين منهم؛ لأنهم هم المتتفعون بمبعثه «إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) من جنسهم عربيا 
مثلهم أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده» والمنة فى ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان 

اللسان واحداً فيسهل أخذ ما يجب عليهم أخحذه عنه» وكانو واقفين على أحواله فى الصدق والأمانة 
فكان ذلك آقرب لهم إلى تصديقه» وكان لهم شرف بكونه منهم» وفى قراءة رسول الله من أنفسهم 
آی من أشرفهم يتو علَيّهم آياته) أى القرآن بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شىء من 
الوح «ویزگيهم ويطهرهم بالإمان من دنس الكفر والطغيان» أو يأخذ منهم الزكاة «ويعلمهم 
اكاب والحكمة4 القرآن والسنة «وإف كانوا من قبل من قبل بعثة الرسول (لة) «لفي ضلال) 
عمى وجهالة (من) ظاهر لا شبهة فيهء إن TE‏ من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية 
والتقدير وإن الشأنء والحديث كانوا من قبل فى ضلال مبين. 

٠ه‏ أو لما أصابتكم مُصيبة يريد ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم قد أصبتم 
مثليها) يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين» وهو فى موضع رفع صفة لمصيبة «فلتم نى هدا) من 
أين هذا «قل هو من عند أنفسكم) لاختياركم الخروج من المدينة» أو لترككم المركز. لما نصب 
بقلتم » وأصابتكم فى محل الجر بإضافة لا إليهء وتقديره أقلتم حون أصايتكم» وآنى» هذا تصب 
لأنه مقول والهمزةء للتقرير والتقريع وعطفت الواو هذه المحملة على ما مضى من قصة أحد من 
قوله : «ولقد صدقكم الله وعد4 أو على محذوف كأنه قيل: أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا إن 
الله على كل شيء قدير4 يقدر على النصر وعلى منعه. 

٠۵‏ وما أصابکم) ما بمعنى الذى وهو مبتدا يوم الْتقَى الْجمعان) جمعكم وجمع المشركين 
باحد والخبر «قَيإذن اله فكائن بإذن الله آى بعلمه وقضاثه «وليعَم الْموّمنين) . 

0% «طوليعلم الّذين نافقوا) وهو كائن ليتميز المؤمتون والمنافقون وليظهر إيان هؤلاء وتفاق 
هؤلاء #وقيل لهم للمنافقين وهو كلام مبتدا «تعالوا قاتلوا في سبيل الله آى: جاهدوا للآخرة 


E) 


كما يقاتل المؤمنون أو ادقَعوا) أى قاتلوا دفعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تقاتلوا 
للآخحرة» وقيل: أو ادفعوا العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما تروع 
العدو «قالوا لو نعم قتالا لأتبعتاکمي آی لو نعلم ما يصح آن یسمی تتالا لا تبعناکم» یعنون آن ما 
نتم فيه لخط! رايكم ليس بشىء ولا يقال لثله قتال إا هو إلقاء التفس فى التهلكة «هم لكر 
يمذ أرب متهم لاإيان) يعنى آنهم كانوا يتظاهرون بالإمان قبل ذلك وما ظهرت منهم أمارة 
تؤذن بكفرهم» فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيان المظنون بهم 
واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر أقرب نصرة متهم لأهل, الان لأن تقليلهم سواد المؤمنين 
بالانخذال تقوية للمشركين «يقولون بأفواههم. ما ليس في فاربهم) ی یظهرون خلاف ما یضمرون 
من الإيمان وغيره والتقييد بالأفواء للتأكيد ونفى المجاز «والله عل بما يكتمون) من التفاق . 

٠ه‏ الین قالوا» أى ابن أبى وأصحابه» وهو فى موضع رفع على هم الذين فالوا أو على 
الإبدال من واو يكتمونء أو نصب بإضمار أعنى أو على البدل من الذين نافقواء أوجر على البدل 
من الضمير فى أفواههم أو قلوبهم للإخوانهم) لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم 
أحد لوقعدوا) أى: قالوا وقد قعدوا عن القتال لو أطّاعوتا ما فُتلُوا) لو أطاعنا إخواننا فيما 
أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله (4ياٍ) والقعود ووافقونا فيه لا قتلوا كما لم تقتل فل 
فادرءوا عن أنفسكم الْموّت إن كنحم صادقين) بان الحذر ينفع من القدر فخذوا حذركم من الموت أو 
معتاه قل إن كتتم صادقين فى أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا إلى 
دفع الموت سبيلاء وروى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة و منافقاء ونزل فى قتلى أحد. 

٠‏ ولا تحسبن4 شامى وحمزة وعلى وعاصم وبكسر السين غيرهم والخطاب لرسول الله 
(لة) او لكل احد « الذي فَلّوا» قتلوا شامى «في سبيل الله أَمُواتا بل أحياء بل هم آحياء إعند 
رنهم) مقربون عنده ذوو زلقی «يرزقون) مثل ما يرزق سائر الأٌحياء يأكلون ويشربون وهو تأكيد 
لكونهم أحياء ووصف الهم التى هم عليها من التنعم برزق الله . 

۵ه فر حین) حال من الضمیر فى يرزقون لیما آتاهم الله من فضله» وهو التوفيق فى الشهادة 
وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل. على غيرهم من كونهم أحياء مقربين معجلا لهم رزق الجنة 
ونعيمها وقال النبى - عليه السلام - « لا أصيب إخوانكم باحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير. 
خحضر تدور فى أآنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل 
العرش»' . وقيل: هذا الرزق فى الجنة يوم القيامة» وهو ضعيف لانه لا يبقى للتخصيص فائدة 


(۱) رواه آبو داود» وابن بی شيبة» والحاکم» وأبو يعلى»› والبزارء كلهم من حدیث ابن عباس . 
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ل ویستبشرون بالّذين) بإخوانهم الميجاهدين الذين للم يلحقوا بهم لم يقتلوا فيلحقوا بهم من 
خلفهم) يريد الذين من خلفهم قد بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم» أو لم يلحقوا بهم لم يدركوا 
فضلهم ومنزلتهم ألا خوف عليهم# بدل من الذين» والمعنى: ويستبشرون بما تبين لهم من حال 
من تركوا خلفهم من المؤمنين وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون 
به وفى ذكر حال الشهداء واستبشارهم عن خلفهم بث للباقين بعدهم على الجد فى الجهاد والرغبة 
فى نيل منازل الشهداء ولا هم يحزنون. 

0٠‏ [يستبشرون بنعمة مّن الله وقضَلي يسرون با أنعم الله عليهم وما تفضل عليهم من زيادة 
الكرامة وان الله عطف على النعمة والفضل . وإن الله على بالكسر على الاستعناف وعلى آن 
الجملة اعتراض «لا يضيع أجر المؤمنين) بل يوفر عليهم . 

ه0 #الّذين استجابوا لله والرّسول) مبتدآ خبره للذین أحسنواء أو صفة للمؤمنين» أو نصب 
على المدح لمن بعد ما أصابهم الْقَرح) الجرح» روى أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد 

فبلخوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله (5) فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه 
وأصحابه قوة؛ فندب النبى أصحابه للخروج فى طلب آبى سفيان» فخرج يوم الأحد من المدينة مع 
سبعين رجلا حتی بلغوا حمراء الأسدىه وهی من المدينة على تثمانية ميال وکان بأصحابه القرح 
فالقى الله الرعب فى قلوب المشركين فذهبوا") فنزلت «للذين أحسنوا منهم واتقوا) من للتبيين. 
مثلها فى قوله: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مُعْفرة)" لأن الذين استجابوا لله 
SEG‏ 
سفیان نادی ا e‏ یا محمد موعدنا موسم بدر 4 ERG‏ شاء 
الله» فلما كان القابل حرج أبو سفيان فى أهل مكة فألقى الله الرعب فى قلبه فبدا له أن يرجع فلقى 
نعيم بن مسعود" الأشجعى وقد قدم معحتمراء فقال: يا نعيم إنى واعدت محمدا أن نلتقى بموسم 
بدر» وقد بدا لى أن أرجع فألحق بالمدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الإبل؛ فخرج نعيم فوجد 

(۱) ابن إسحاق فى المغازى عن شيوخه» ومن طريق البيهقى فى الدلائل مطولاً. 

)۲( سورة «الفتح» الآية (۲۹). 
زمن الخندق» وهو ل حذل الك ان e‏ وصدقوه؛ لآنهم لم کر يعلموا 
بإسلامه» فرضی الله تعالی عنه» توفی فی زمن عثمان» وقیل: بل قى خلافة على فالله أعلم. 
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المسلمين يتجهزون» فقال لهم: أتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم» فوالله لا يقلت منكم أحد 
فقال _ عليه السلام - : «والله لأحرجن ولو لم يخرج معى أحد». فخرج فى سبعين راكبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل حتى وافوا بدرا وأقاموا بها ثمانى ليال» وكانت معهم تجارة 
فباعوها وأصابوا خحير» ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين ولم يكن قتال ورجع أبو سفيان إلى 
مكة» فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق» وقالوا: إنغا خحرجتم لتأكلوا السويق' فالناس الأول 
نعيم وهو جمع أريد به الواحد أو کان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه والثانى آبو سفيان وأصحابه 
«اخشوهم) فخافوهم «ذرادهم 4 أى: القول الذى هو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أو 
القول أو نعيم لإعانا) بصيرة وإيقانا #وقالوا حسبتا اللّهُ 4 كافينا الله أى الذى يكفينا الله» يقال : 
أحسبه الشىء إذا كفاه وهو يعنى المحسب». بدليل أنك تقول هذا رجل حسبك فتصف به النكرة؛ 
لأن إضافته غير حقيقية لكونه فى معنى اسم الفاعل «ونعم الوكيل) ونعم الموكول إليه هو. 

٠#‏ «فانقلبوا بنعمة مّن الله وهى السلامة وحذر العدو منهم وقضّل وهو الربح فى التجارة 
فأصابوا بالدرهم درهمين ولم يمهم وء لم يلقوا ما يسوءهم من کید عدو وهو حال من 
الضمير فى انقلبواء وكذا بنعمةء وللتقدير فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء «واتبعوا رضوان 
الد بجراءتهم وخحروجهم إلى وجه العدو على أثر تشبيطه» وهو معطوف على انقلبوا ډوالله ذو 
فضل عظيم قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. 

نما ذلكم الشَيْطّان 4 هو خبر ذلكم أى إغا ذلكم البط هو الشيطان وهو نعيم يخرف 
أولياءه) أى المنافقين» وهوجملة مستأنفة بيان لشيطتته» أو الشيطان صفة لاسم الإشارة» ويخوف 
احبر فلا تخافوهم) آى اولياءء «وخافون إن كنم مؤمنين) لان الإيان يقتضى أن يؤثر العبد 
خوف الله على خحوف غيره» وخافونى فى الوصل والوقف سهل ويعقوب وافقهما آبو عمرو فى 
الورضل؛ 

٠١‏ ولا يحزنك) يحزنك فى كل القرآن نافع إلا فى سورة الأنبياء«لا يحزنهم الْقَرْع 
الأكبر4“ «الّذين يسارعون في الَكفرٍ يعنى لا يحزنونك لوف أن يضروك» ألا ترى إلى قوله: 
نهم ن يضرو الله شيًا) آى أولياء الله يعنى أنهم لا يضرون بمسارعتهم فى الكفر. غير انفسهم 
وما وبال ذلك عائدا علی غیرهم» ثم بین کیف یعود وباله علیهم بقوله: « یرید الله الا يجعل لهم 
حظًا في الآخرة) أى: نصيبا من الثواب رهم بدل الشواب إعڌاب عظيم 4 وذلك أبلغ ما 


)1( ذکره الثعلبى عن مجاهد وعكرمة» وروی ابن سعد ى الطبقات بعضه . 
(۲) سورة «الأنيياءء الآية .)٠٠١۳(‏ 


۹۸ 


ضربه الإنسان نفسهء والآية تدل على إرادة الكفر والمعاصى؛ لأن إرادته أن لا يكون لهم ثواب فى 
الآخرة لا تكون بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم . 

٠ه‏ إن الّذين اشتروا الكفر بالإيمان4 آی. استبدلوه لن يضروا الله شيئا) هو نصب على 
الملصدر»ء أى شيا من الضرر الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام والثانية فى 
NF‏ أو على e‏ رتهم عاب آي ورلا یحسین) وثلاثة بعدها TT‏ 
ف بالتاء UE‏ ب بالياء والاشريان يالتاء «الذين قروا فيمن قرا بالياء رفع ای yy‏ 
يحسبن الكافرون وآن مع اسمه وخبره فی قوله: ألما نملي لهم حير لأنفسهم) فى موضع المفعولين 
ليحسبن والتقدير ولا يحسبن الذين کقروا املاءنا خیراً لأنفسهم ومأ مصدرية وکان حقھا فی قیاس 
نصب أى ولا تحسبن الكافرين› وأغا نملى لهم خير لأنفسهم بدل من الكافرين أى ولا تحسبن أن ما 
نملى للكافرين خير لهم» وأن مع ما فيخبره ينوب عن المفعولينء والإملاء لهم إمهالهم وإطالة 
عمرهم «إِنَمَّا تملي لهم ليزدادوا إنّما) ما هذه حقها آن تكتب متصلة؛ لأنها كافة دون الأولىء 

هذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كآنه قيل ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم فقيل إغا 
لی لهم دادر ! إثماء والآية حجة لنا على المعتزلة فى مسألتى الأصلح وإرادة المعاصى وهم 
عڌاب مهين) واللام فى ما كان الله ليذر المؤمنين عَلَن ما نتم علَيّ4 من اختلاط المؤمنين الخلص 
والمنافقين لتأكيد النفى حت يميز الخبيث من الطَيّب) حتى يعزل المنافقق عن المخلص» ييز حمزة 
وعلى» والخطاب فى أنتم للمصدقين من آهل الإحلاص والنفاقء كأنه قيل ما كان الله ليذر 
الخلصين منكم على الحال التى أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى ييزهم منكم بالوحى 
إلى نبيه وإخباره E E‏ وما کان الله لیؤتی e‏ 
الدع الله ا وإيمانها Ns‏ آی : 0 الله a‏ 
الرسول فيوحى إليه ويخبره بأن فى الغيب كذا وأن فلانا فى قلبه النقاق وفلانا فى قلبه الإخلاص 
فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حجة على الباطنية" فإنهم يدعون ذلك 

(۱) الإمام: أى: المصحف الإمام» وهو مصحف عثمان - رضى الله عنه - الذى جمع فيه القراءات 
کلها؛ ليتجتب الفرقة والشقاق بين القراء. . 

(۴) الباطتية: هم فرقة من غلاة الشيعةء عرفوا بهذا اللقب؛ لقولهم بان لکل ظاهر باطناء ولكل 
تنزیل تأویلاً ولهم ألقاب کثرة سوی هذا؛ مثل : القرامطة› المزدكية › التعليمية› الملحدة وهم يقولون: 
نحن إسماعيلية؛ لأننا ميزنا عن فرق الشيعة. 

الملل والنحل .)۴۲٠/۲(‏ 

۱۹4 


فان لم يذ توا النوة له صاروا القن أثبتوا e‏ الغيب لر الرسول» 
بصفة الإحلاص «وإن تؤمنوا 2 النفاق «فلكم اجر عظيم) فى الآخرة. 

ونزل فى مانعى الزكاة «ولا يسين الُذين يلون با ناهم الله من فضله هو خَيرا لهم من قرا 
ااب قدو ماقا مر فا ى ولا عن كر ا اخان وهر ن را ل ول وا رکا فن 
قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول اللهء أو ضمير أحد ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان 
التقدير ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيراً لهم وهو فصل وخیراً لهم مفعول ثان ابل هري 
أى البخل «شرٌ لهم لان أموالهم ستزول عنهم ويبقى عليهم وبال البخل «سيطوقّون ما بخلوا به 
يوم القيامة) تفسير لقوله: بل هو شر لهم أى سيجعل ما لهم الذى منعوه عن الحق طوقا فى 
أعناقهم» كما جأء غى الحديث: لن ع ا ف ج أآقرع له نابان فيطوق فى عنقه 
فینهشه ویدفعه إلی النار»") «وللّه ميراث السّموات والأرض) وله ما فيهما ما يتوارثه أهلهما من 
مال وغیره فما لهم یبخلون ا E‏ والأصل فى ميراث موراث فقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها «واللَه بما تَعْمَلُونَ خبير وبالياء مكى وأبو عمرو فالتاء على طريقة 
الالتفات» وهو أبلغ فى الوعيد والياء على الظاهر . 

١ه‏ لَقَد ممع الله قول الذين قالوا إ اله فقير ونحن أَعَنياء) قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله 
تعالى : طمن ذا الذي يقرض الله فضا حسنا)") وقالوا: إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذا أغنياء 
OY‏ ومعنی سماع الله له آنه لم ټخلف عليه وآنه آعد له كفاء من العقاب «سنكتب ما قالوا) 
سنأمر الحقظة بكتابة ما قالوا فى الصحائف. أو ستحفظه إذ الكتاب من الخلق ليحفظ ما فيه فسمى 
به مجازاء وما مصدرية أو بمعنى الذى «وقلهم الأنبياء بغير حق4 معطوف على ما. جعل قتلهم 
الأنبياء قرينة له إيذانا بآنهما فى العظم أخوان وأن من قتل الاأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل 
هذا القول «ونقول4 ا القيامة «ذوقوا عذاب الحريق) ى عذاب النارء كما أذقتم المسلمين 
الغصص» قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنم وإنغا أضيف إلى الله تعالىء لاأنه بأمره كما 
فى قوله سنكتب سيكتب وقتلهم» ويقول حمزة: ذلك إشارة إلى ما تقدم من عقابهم لبها 
دمت أیدیکم 4 أى: ذلك العذاب با قدمتم من الكفر والمعاصى والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر 
الأعمال يكون بالأيدى فجعل كل عمل كالواقع بالأيدى على سبيل التغليب؛ ولأنه يقال للآمر 

(1) سورة «الأحزاب٤‏ الآية .)٤٠١(‏ 

(۲) لم أجده. 

(۳) سورة «البقرةهء الآية »)۲٤٠(‏ وسورة «الحديدهء الآية .)١١(‏ 
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بالشیء فاعله فذکر الأیدی للتحقیق یعنی انه فعل نفسه لا غیره بامره وأ الله يس بظَلاًم للعبيد) 
وبان الله لا يظلم عباده فلا يعاقبهم بغیر جرم.' 

۵ه اين قَالوا) فى موضع جر على البدل من الذين قالواء آو نصب بإضمار أعنى» أو رفع 
بإضمارهم إن الله عهد إِليتا) أمرنا فى التوراة واوصانا ألا نۇمن4 بان لا نؤمن «لرسول حتیٰ 
يأتينا بقرّبان تأكله انار أى يقرب قربانا فتنزل نار من السماء فتأكله فإن جتنا به صدقتاكء وهذه 
و باطلة وافتراء على الله؛ لأن أكل التار القربان سبب الإان للرسول الآتى به لكونه معجزة 
فهو إذا وسائر المعجزات سواء « فل فد جاءكم رسل من قبي بالْبيتات ‏ با لمعجزات سوى القربان 
«وبالّدي فلشم) آی: بالقربان یعنی قد جاء اسلافكم الذين انتم على ملتهم وراضون بفعلهم فلم 
قتلتموهم4 أى: إن كان امتناعكم عن الان لأجل هذا فلم لم تؤمنوا بالذين آتوا به ولم قتلتموهم 
إن کنتم صادقين) فى قولكم: إنغا نؤخر الإان لهذا. 

٠١‏ إن كذبوك ققد كدب رسل مَّن قَبلك) فإن كذبك اليهود فلا يهولنك فقد فعلت الأمم 
بأنبيائها كذلك «جاءوا بالْبيّتات€ بالعجزات الظاهرات «والزبر4 الكتب جمع ربور من الزبرء 
وهو الكتابة وبالزبر شامى «والكتاب) جنسه «المنير) المضى قيل: هما واحد فى الأصل وإغا 
ذكرا لاختلاف الوصفين فالزبور كتاب فيه حكم زاجرة» والكتاب المنير هو الكتاب الهادى . 

هه كل تقس مبتدا والخبر «ذائقة المت وجار الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم» والمعنى 
لا يحزنك تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلى فاجاريهم على التكذيب وأجاريك على الصبر» وذلك 
قوله : ونما ووت أجوركم يوم الْيامة) أى: تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن 
الدنيا ليست بدار الجزاء «فَمن زحزح بعد والزحزحة: الإبعاد عن النار وأذخل الْجنة ققد قازي 
ظفر بالخير» وقيل : فقد حصل له الفوز الطلق» وقيل: الفوز نيل المحبوب والبعد عن المكروه وما 
الْحياة الدَيّا إلا ماع الْغْرُور شبه الدنيا بتاع الذى يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه» ثم 
يتبين له فساده ورداءتهء والشيطان هو المدلس الغرور» وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على 
الآخرة فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ» وعن الحسن كخصرة النبات ولعب البنات لا 
حاصل لها . : e‏ 

تلوت والله لتبلون أى لتختيرن «في أَموالکم) اشاق فی ت الله وا يقع فيها من 
الآقات «وآنفسکم) بالقتل والأسر والجراح ومايرد عليها من آنواع اللخاوف والمصائب وهذه الآية 
دليل على أن النفس هى الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطنء كما قال بعض آهل الكلام 
والفلاسفة كذا فى شرح التاويلات ولََسْمَعْنٌ من الَذين أُوتوا الكتاب من فلكم يعنى اليهود 


۴ 


والنصاری «ومن الّذين أشركوا اذى کثیرا) اطي فی الدين وصد من أراد الإعان وتخ طئة من 
آمن ونحو ذلك جوإن تصبروا» على أذاهم «وتتقرا» مخالفة آمر الله بقن ذلك)» فإن الصبر 
والتقوى لمن عزم الأمور) من معزومات الأمور أى نما يجب العزم عليه من الأمور خحوطب المؤمنون 
بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها حتی إذا لقوها وهم 
مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة فينكرهم وتشمئز منها نفسه. 

١ه‏ وة أخذ الله ميغاق الذين أوتوا اكاب واذكر وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب #لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه) عن الناس بالتاء على حكاية مخاطبتهم كقوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسد ن 4() وبالياء مكى وأبو عمرو وأبو بكر» لأنهم غيب والضمير للكتاب أكد عليهم 
إيجاب بيان الكتاب واجتناب کتمانه دوه وراء ظهررهم) فنبذوا الميثاق وتآكيده عليهم آی لم 
یراعوه» ولم يلتفتوا إليهء والنبذ وراء الظهر مثل فى الطرحي وترك الاعتدادء وهر دلیل على أنه 
يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن لا يکتموا منه شيئا لغرض فاسد من 
تسهيل على الظلمة وتطييب لنقوسهم؛ أو لجر متفعةء أو دفع أذية› أو لبخل بالعلم» 
الحديث: «من كتم علما عن آهله آلحمه الله بلجام من نار»") «واشتروا به تمنا قليلا)» عرضا يسيرا 
#إفیثس ما یشترون) . 

والخطاب فى لا تحسبن) لرسول الله وأحد المفعولين «الذين يفرحون) والثانى بفازة وقومه 
فلا تحسبنهم تأکید تقدیرہ لا تحسبنهم فائزین بما اتوا) ا فعلواء وهی قراءة آبی وجاء وأتی 
یستعملان معنی فعل آنه إن کان وعده ماتيا( لد جئت شیا فیا4 ' وقرا النخعی جا آتوا' 
ای أعطوا «ويحبون أن يحمدوا بما م يقعلوا فلا تحسبتهم بمقازة من الْعدآب) ۽ منجاة منه لوهم 
عذاب آليم) مؤلم روى أن رسول الله (ئ3) سأل اليهود عن شىءمما فى التوراة فكتموا الحق 
وأخحبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا با فعلوا من تدليسهم» فأطلع الله 


.)٤( سورة «الإإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء والترمذی» وابن ماجة» والطبرانی فى الأوسط قال ابن حجر: ليس فی شیء من 
طرقه «(عن أهله) . ص 

(۳) سورة «مريم٤»‏ الآية .)٦١(‏ 

.)۲۷( سورة «مريم؟ء الاية‎ )٤( 

)٥(‏ النخعى : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» النخعى»ء أبو عمران» الكوفى الفقيه» تابعى 
جلیل» ری آنساً ولم يرو عنه» وقیل: رأى عائشة أيضاًء توفى عام ۹٦‏ ه» وقد تجاوز الخمسين من العمر» 
على حلاف . 

تهذيب التهذيب (۱/ .)۱١١/١١١‏ 


رسوله على ذلك وسلاه با أنزل ی أى لا تحسبن اليهود الذين يفرحون با فعلوا من 
تدليسهم عليك ويحبون آن تحمدهم با لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجين من 
العذاب» وقيل: هم المنافقون يفرحون بيا توا من إظهار الإيان للمسلمين وتوصلهم بذلك إلى 
أغراضهم ويستحمدون إليهم بالإيان الذى لم يفعلوه على الحقيقة» وفيه وعيد لمن يأتى بحسنة 
فيقرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمده الناس با ليس فيه . 

«وللّه ملك السّموات والأرض) فهو يلك أمرهما وفيه تكذيب لمن قال: إن الله فقير «والله على 
کل شيء قدیر € فهو یقدر على عقابهم. 

١ه‏ إن في حَلّق السّمَوّات والأرْض واختلاف اللَيَل والتهار لآيات) لأدلة واضحة على صانع 
قديم عليم حكيم قادر «لأولي الأَلْباب) لمن خلص عقله عن الهوى خلوص اللب عن القشر فيرى 
أن العرض المحدث فى الحواهر يدل على حدوث الجواهر؛ لأن جوهر مالا ينفك عن عرض حادث 
محدث آخر إلى مالا یتناهی وحسن صنعه یدل على علمه»ء وإتقانه يدل على حکمتهء وبقاؤه یدل 
على قدرته» قال - عليه السلام -: «ویل لمن قرآها ولم یتفکر فیها»" . وحکی أنه کان فی بنی 
N Gs‏ لعل فرطة 
فرطت منك فى مدتك قال ما أذكر. قالت : لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم ت تعتبر» قال : لعل . 
قالت : فما أوتيت إلا من ذلك. 

o٠‏ «الذین) فی موضع جر نعت الأولى»› أر تصب بإضمار أعنی أو رفع ارم 
طيذكرون اللَه4 يصلون «قياما) قائمين عند القدرة «وفعودا) قاعدين «وعلى جنوبهم) آی 
مضصطجعين عند العجز وقياما وقعودا حالان من ضمير الفاعل فى يذكرون وعلى جتوبهم حال 
أيضاء أو المراد الذكر على كل حال؛ لأن اللإنسان لا يخلو عن هذه الأحوالء وقى الخديث: «من 
احب آن يرتع فى رياض الحنة فلیکشر ذكر اله»(۳) «ويتفكُرون في خلق السموات والأرض) وما 
یدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فيها ما تكل الأفهام عن إدراك بعض 
عجائبه من عظم شان الصانع وكبرياء سلطانه» وعن النبى - عليه السلام - : «بينا رجل مستلق على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغقر لى 


() م ی ل من وا یه ب ف ال م 

(۲) رواه الشعلبى بغير إسناد» وبلفظ : ا a‏ فمج بها». قال الزمخشری: آى ويل لمن 
قرآها ولم يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وأخطاً النسفى باعتماده شرح الزمخشرى بدل آلفاظ الثعلبى 
للحديث . 

(۳) روا ابن آبى شيبةء وإسحاق» والطبرانى من حديث معاذء وأخرجه الثعلبى فى تفسير العنكبوت» 
واين مردويه فى تفسيز الواقعة. قاله ابن حجر 1 
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فنظر الله إليه فغفر له“ وقال - عليه السلام - : «لا عبادة كالتفكر". وقيل: الفكرة تذهب 
الخفلة وتحدث للقلب الخشية وما جليت القلوب شل الأحزان ولا استتارت يمل الفكر لرينا ما 
حلفت هذا باطلاً أى يقولون ذلك وهو فى محل الحال أى يتفكرون قائلينء والمعنى ما خلقته خلقا 
اطا ركا يل جلك لتك عة وم ان لها مسان لدت گافی: وأدلة لهم على 
معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن المراد به المخلوق. أو إلى السماوات والأرض؛ لأنها فى 
معنى المخلوق» كانه قيل ما خلقت هذا المخلوق العجيب باطلا (سبحاتك) تنزيها لك عن الوصف 
بخلق الباطل وهو اعتراض «فقتا عذاب التار الفاء دخلت لعنى الجزاءء تقديره: إذا نزهناك فقنا. 

١ه‏ رتا إنّك من تدخل التار فقد أخزية4 أهنته أو أهلكته أو فضحته واحتج أهل الوعيد بالآية 
مع قوله: يوم لا يخزِي الله التي والّذین آمنوا عه فی أن من یدخل النار لا يكون مؤمنا 
ويخلد قلنا: قال جابر ٠‏ إخزاء المؤمن تأديبه وإن فوق ذلك زيا وما للظالمين) اللام إشارة إلى 
من يدخل الثار والمراد الكفار «من أنصار4 من أعوان وشفعاء يشفعون لهمء كما للمؤمنين. 

٠ه‏ ربتا إننا سمعتا متاديا) تقول: سمعت رجلا يقول كذا فتوقع الفعل على الرجل وتحذف 
الملسموع؛ لأنلك وصفته بجا يسمع فأغناك عن ذكره ولولا الوصف لم يكن منه بد وأن يقال: سمعت 
كلام فلان والمنادى هو الرسول - عليه السلام - أو القرآن طيتادي لاان لأجل الإان بالله» وفيه 
تفخيم لشأن المنادى إذ لا منادى أعظم من مناد ينادى لوان ان آمنوا) بان آمنوا أو ای آمنوا 
«بریکم فآمتا) قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: فيه دليل بطلان الاستفتاء فى الإيان ريا 


معدودین فی جملتهم والأبرار المتمسكون بالسنة جمع بر أو بار» کرب وأرباب وصاحب 
وأصحاب . 

٠ه‏ ربا وتنا ما وعدتنا على رسلك) أى على تصديق رسلك» أو ما وعدتنا منزلا على 
رسلك» أو على ألسنة رسلك›» وعلى متعلق بوعدتنا والموعود هو الثواب› أو النصرة على الأعداءء 
وإنما طلبوا إنجاز ما وعد الله والله لا يخلف الميعاد؛ لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم 
أسباب إنجاز الميعادء أو المراد اجعلنا ممن لهم الوعد إذ الوعد غير مبين لمن هوء أو المراد ثبتنا على 
ما يوصلنا إلى عدتك يؤيده قوله: ولا تخزنا يوم القيامة ) أو هو إظهار للخضوع والضراعة «إنك 
لا تخلف الميعاد4 هو مصدر يمعنى الوعد. 


(1) الثعليى من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة. 
(CY)‏ ابن حبان فى الضعقاءء والبیهقی فى الشعب بسنده عن على - رضى الله عنه - وفى سنده كلام . 
(۳) سورة «التحريماء الاَية (۸) . 
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۵ه (فاستجاب لهم ربهم) أی أجاب» یقال: استجاب له واستجابه «أي) بانی لا أضيع 
عمل عامل نكم منكم صفة لعامل من كر أو أنى) بيان لعامل «بعضكم من بعض) الذكر من 
الآنثى والأنشى من الذكر كلكم بنو آدم» أو بعضكم من بعض فى النصرة والدين» وهذه جملة 
معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين» عن جعفر الصادق(') _ 
رضى الله عنه - من حزبه أمر فقال حمس مرات: ربناء أنجاه الله نما يخاف وأعطاه ما أرادء وقراً 
الآيات «فالّذين هاجروا) مبتدأً وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له كانه قال: 
فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهى المهاجرة عن أوطانهم فارين إلى الله بدينهم إلى حيث 
يأمنون عليه» فالهجرة كائنة فى آخر الزمان كما كانت فى أول الإسلام وأخرجوا من ديارهم) 
التئ ولدرا فيها شرا وأوذوا قي سبي باتش والضرب وهب امال بريد سيل .الدين 
لوقاتلوا وفتلوا» وغزوا المشركين واستشهدواء وقتلوا مكى وشامي» وقتلوا وقاتلوا على التقديم 
والتأخير حمزة وعلى وفيه دليل على أن الواو لا توجب الترتيب والخبر طلأكفرن عنهم سیناتهم 
ولأدخلَنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهو جواب قسم محذوف «توابا) فى موضع المصدر 
المؤكد يعنى إثابة أو تثويبا لمن عند الله لان قوله: لاكفرن عنهم ولاأدخلنهم فى معنى لاثيبنهم 
چرالله عنده حسن الثواب) أی يختص به ولا يقدر عليه غيره» وروى أن طائفة من المؤمنين قالوا: 
إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوعء فنزل. 

٠ه‏ لا يرك تَقلّب الّذين كَقروا في البلاد) والخطاب لكل أحد أو للنبى - عليه السلام - 
والمراد به غيرهء أو لأن مدرة القوم" ومقدمهم يخاطب بشىء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا 
فکانه قیل لا یغرنکم أو لأن رسول الله (45) کان غیر مخرور بحالهم فأکد عليه ما کان عليه وثبت 
على التزامه» كقوله : فلا تكونن ظَهيرا لْکافرين)) ولا تكونن من الْمش ر كين وهذا فى النهى 
نظير قوله فى الأمر: اهدتا الصراط المستقيم() « يا ايها الّذين منوا آمنوا)) «متاع قليل) 


)١(‏ جعفر الصادقء هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهم 
- الهاشمى«» العلوى» أبو عبدالله المدنىء الصادق»ء كان من أئمة أهل البيت فى عصرهء وكان كثير 
العبادة» وثقه أهل الحديث» ولد عام ۸۰ ه» وتوفی عام ۸٤۱ه.‏ 

.)۳۸١ ۰۳۸١ /۱( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) معنی مدرة القوم: سیدهم . 

(۳) سورة «القصص)» الاأية (۸7). 

. )۸۷( سورة «القصص؟». الاي‎ )٤( 

.)١( سورة «الفاتحة٤. الآية‎ )٥( 

(1) سورة «النساء»ء الآية .)١۱١١(‏ 


خبر مبتداً محذوف آى تقلبهم فى البلاد متاع قليل وأراد قتله فى جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة» 
أو فى جنب ما أعد الله للمؤمنين من الثواب أو أراد آنه قليل فى نفسه لانقضائه وكل زائل قليل 
لثم مأواهم جهتم وبتس المهاد4 وساء ما مهدوا لأتفسهم. 

٠ه‏ لکن لّذين انوا رهم عن الشرك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا نزلا) 
النزل والنزل ما يقام للنازل وهو حال من جنات لتخصصها بالصفة» والعامل اللام فى لهم أو هو 
مصدر مؤكد» كأنه قيل: رزقا أو عطاء لمن عند الله صفة له وما عند الله من الكثير الدائم 
خير لَلأّبرآر) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل لكن بالتشديد يزيد وهو للاستدراك أى لابقاء 
لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزلت فى ابن سلام وغيره من مسلمى أهل الكتاب» أو فى 
أربعين من أهل ران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم وكانوا على دين عيسى - عليه 
السلام - فأسلموا. 

١ه‏ وإ من اَهَل الكتاب لمن يؤّمن باللّه4 دخلت لام الابتداء على اسم إن لقصل الظرف 
بينهما وما أنزل إِلّيكم) من القرآن «وما أتزل إِلَيّهم4 من الكتابين «خاشعين للد حال من فاعل 
يؤمن» لان من يؤمن فى معنى الجمع للا یشترون بآیات الله تمتا ليلا کما يقعل من لم يسلم من 
أحبارهم وکبارهم وهو حال بعد حال آی غیر مشترین اوك هم أجرهم عند رهم آی: ما 
يختص بهم من الاجر وهو ما وعده فى قول : أولعك يؤتون أجرهم مُرتيّْن)٠‏ إن الله سرع 
الحساب) لنفوذ علمه فى كل شىء. 

٠٠١‏ يا أيها الّذين آمنوا اصبروا» و ا ی ق ا 

حبس التفس على المكروه بنفى الجزع #وصابروا) أعداء الله فى الجهاد أى غالبوهم فى الصبر على 

شدائد الحرب لا تکونوا آقل صبرا منھم وثباتا «ورابطوا) وأقيموا فى الثخور رابطين خيلكم فيها 
مترصدین مستعدین للغزو واتقوا الله كم تفلحون) الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد الخحلاص عن 
الكروه» ولعل لتغييب الال لئلا يتكلوا على الآمال عن تقديم الأعمال» قيل: اصبروا فى محبتى 
وصابروا فی نعمتی ورابطوا نفسکم فی خدمتی» لعلکم تفلحون تظفرون بقربتی› قال الى 
(5) : «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیایاتان 
أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما»"؟. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 


. )٥٤( سورة «القصص»» الآية‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد من حدیث ابی أمامة الباهلى‎ (۲) 
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(سورة النساء نزلت بامدينة آياتها مائة وست وسبحوف آية | 
بسم الله الرحمن الرحيم 

٠ه‏ يا ايها التاس) يا بنى آدم افوا ربكم الّذى حلَقكم من تقس واحدة4 فرعكم من أصل 
واحد وهو نفس آدم أبيكم «وخلق منها زوجها) معطوف على محذوف كأنه قيل من نفس واحدة 
أنشأها وخلق منها زوجهاء والمعنى: شعیکم من نفس واحدة هذه صفتها وهی آنه أتشأها من تراب 
وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه (وبث منهما) ونشر من آدم وحواء رجالا کثیرا 
راء € کن ای ربت ها ري جن الان وها الذكون رالات فر متها نة هی بيان 
وتفصيل لكيفية خلقهم منهاء أو على خلقكم»ء والخطاب فى يا أيها الناس للذين بعث إليهم رسول 
الله اء والمعنی خلقکم من نفس آدم› وخلق منھا آمکم حواءء وبث منھما رجالا کشیرا ونساء 
غیرکم من الأمم الفائتة للحصرء فإن قلت الذى تقتضيه جزالة النظم أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى 
بجا يدعو إليها فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره داعيا إليهاء قلت : 
لأن ذلك نما يدل على القدرة العمظيمةء ومن قدر على نخوه كان قادرا على كل شىءء ومن 
المقدورات عقاب الكقار والفجارء فالنظر فيه يؤدى إلى أن يتقى القادر عليه ويخشى عقابه؛ ولأنه 
يدل على النعمة السابغة عليهم فحقهم أن يتقوه فى كفرانها قال - عليه السلام - عند نزول الآية : 
«خحلقت المرأة من الرجل فهمها فى الرجل» وخلق الرجل من التراب فهمّه فى التراب»') «واتقوا 
الله اذى تَساءلون به والأصل تتساءلون فأدغمت التاء قى السين بعد إبدالها سينا لقرب التاء من 
السين للهمس تساءلون به بالتخفيف» كوفى على حذف التاء الثانية استثقالا لاجتماع التاءين أى 
يسأل بعضكم بعضا بالله وبالرحم» فيقول بالله وبالرحم: افعل كذا على سبيل الاستعطاف 
إرالأرحام)4 بالنصب على آنه معطوف على اسم الله تعالى أى واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء أو على 
موضع الجار والمجرورء كقولك: مررت بزيد وعمراً وبالجر حمزة على عطف الظاهر على الضميرء 
وهو ضعيف؛ 3 الو ل کاسمه: متصل والجار والمجرور كشىء واحد فأاشبه العطف على 
بعض الكلمة إن الله کان عليكم رقیبا) حافظا آو عالا. 

٠‏ راتوا اليتامى أموالّهم) يعنى الذين ماتت آباؤهم فانفردوا عنهم . واليتم: الانفراد ومنه الدرة 
اليتيمةء وقيل: اليتم فى الأتإسى من قبل الآباء وفى البهائم من قبل الأمهات» وحق هذا الاسم أن 
يقع على الصغار والکبار لبقاء معنی الانفراد عن الآباء إلا آنه قد غلب آن يسموا به قبل آن يبلغوا 
ميلغ الرجال فإذا استخنوا بأنقسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم. وقوله - عليه السلام 
- «لا يتم بعد الحلم» . تعليم شريعة لا لخة يعنى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار 

() أخرجه ابن المنذرء وابن آبى حاتم» والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس (الدر المتثور). 

(۲) أخرجه آبو داود عن على ۔ 
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والمعتى وآتوا اليتامى آموالهم بعد البلوغء» وسماهم يتامى لقرب عهدهم إذا بلخوا بالصخر وفيه إشارة 
إلى أن لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ أن آونس منهم الرشد ون يوؤتوها قبل ان يزول 
عنهم اسم اليتامى والصغار (ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب4 ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى 
بالحلال وهو مالكم» ولا تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اختزال آموال اليتامى بالأمر الطيب وهو 
حفظها والتورع عنها التفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز ومنه التعجل يمعنى الاستعجال ولا تأکلوا 
َمُوالَهم إلى أموالكم) إلى متعلقة محذوف وهو فى موضع الحال أى مضافة إلى أموالكم وامعنى 
ولاتضموها إليها فى الإنفاق حتى لاتفرقوا د بين أموالكم وأموالهم قلة مبالاة ا لاإيحل لكم وتسوية 
بینه وبين الحلال إ4 إن أكلها کان حوبا کبیرا) ذنبا عظيما . 

0٠‏ ران خفتم اَل تقسطوا) ای لاتعدلوا. أقسط آی عدل فی اليتامى4 يقال للإناث اليتامى» 
کما يقال للذكؤر وهو جمع ۔ تيمة ويتيم» وآما أيتام فجمع يتيم لاغير (فانکحوا ما طٌاب کم) 
ماحل لكم لمن التساء) لأن منهن ماحرم الله كاللاتى فى آية التحريم وقيل ما ذهابا إلى الصفة 
لن مايجىء فى صفات من يعقل» فكأنه قيل: الطيبات من النساء ولأن الإناث من العقلاء يجرين 
مجرى غير العقلاء ومنه قوله تعالى: أو ما ملكت أيانكم قيل: كانوا لايتحرجون من الزنا 
ويتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم الحور فى حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل 
لكم من النساء ولاتحوموا حول المحرمات» أو كانوا يتحرجون من الولاية فى أموال اليتامى ولا 
يتحرجون من الاستكشار من النساء مع أن الجور يقع بينهن إذا کثرن» فکأانه قیل: إذا تجرجتم من 
هذا فتحرجوا من ذلك وقيل: : وإن خفتم أن لاتقسطوا فى نكاح اليتامى فانكحوا من البالغات ٠‏ 
يقال: طابت الشثمرة أى أدركت لمشنیٰ وثلاث ورباع) نكرات وإنجا منعت الصرف للعدل 
والوصف» وعليه دل كلام سيبويه ومحلهن النصب على الحال من النساءء أو ما طاب تقديره 
فانکحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا. فإن قلت الذى 
أطلق للناكح فى الجمع أن يجمع بين اثنتين ين أو ثلاث أو أربع فما معنى التكرير فى مثنى وثلاث 
ورباع» قلت : الخطاب للجميع فوجب التكرير لي ليصيب كل ناكح يريد الحمع ما أراد من العدد الذى 
أطلق لهء كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا الال وهو آلف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة ولو أفردتلم يكن له معنى وجىء الواو لتدل على تجويز الجمع بين الفرق ولو جئ بأو 
مكانها لذهب معنى .التجويز إن خفتم ألا تعدلوا) بين هذه الأعداد «فواحدة) فالزموا أو فاختاروا 
واحدة أو ما ملكت أَيْمّانكم) سوّى فى اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر. 
(ذلك) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ادن 1 تعولوا) قرب من أن لاتميلوا ولاتجورواء 
يقال عال الميزان عولا إذا مال وعال الحاكم فى حكمه إذا جار» ويحكى عن الشافعى - رحمه الله - 
آنه فسر آن لاتعولوا أن لاتكثر عيالكم»› واعترضوا عليه بآنه يقال أعال يعيل إذا كثير عياله يجعل 
من قولك عال الرجل عياله يعولهم» كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم» لأن من كثر عياله 
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O CE a‏ و 
أعلام العلم حقيق با لحمل على السداد وآن لايظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا كأنه سلك فى تفسير 
هذه الكلمة طريقة الكنايات . 

06 وتوا التساء صدقاتهن € مهورهن «نحلة من نحله كذا إذا أعطاه إياه ووهيه له عن طيبة 
من نفسه نحلة ونحلا وانتصابها على المصدرء لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاءء فكأنه قال: 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم أو على الحال من المخاطبين 
أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبى النفوس بالإعطاءء أو من الصدقات أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس» وقيل نحلة من الله تعالى عطية من عنده وتفضلا منه عليهنء وقيل: النحلة الملة وفلان 
ینتحل کذا أی يدین به يعنى وآتوهن مهورهن ديانة على آنها مفعول لهاء والخطاب اللأزواجء وقیل 
۷ار لياءء لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم إن طبن کم للأزواج إعن شيءِ منه) أی من 
الصداق إذ هو فى معنى الصدقات ا لآن الغخرض بيان الجنس والواحد يدل 
عليه » والمعنى فإن وهبن لكم شيا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات با 
يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم» وفى الآية دليل على ضيق المسلك فى 
ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل فإن طبن لكم عن شىء منه نفساء 
ولم يقل فان وهين لكم إعلاما بان المراعی هو تجافى نفسها عن الموهوب طيبة ‏ فكلوه) الهاء يعود 
على شىء #هنيئا) لا إثم فيه «مُريئا) لاداء فيه فسرهما النبى عليه السلام - أو هنيثا فى الدنيا بلا 
مطالبة مريئا فى العقبى بلا تبعة وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تتغيص فيهء 
وهما وصف مصدر أى آكلا هنيثا مريثاء أو حال من الضمير أى كلوه وهو هنئ مرىءء وهذه عبارة 
عن المبالخة فى الإباحة وإزالة التبعة. هنيا مريا بغير همز يزيد وكذا حمزة فى الوقف وهمزهما 
الباقون» وعن على - رضى الله عنه - إذا اشتكى أحدكم شيا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها 
ثم ليشتر بها عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله له هنیا ومریا وشفاء ومبارکا. 

o۰‏ ولا تؤتو ا السفهاء 4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها قيما لاينبغى ولاقدرة لهم على 
إصلاحها وتشميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء بقوله 
«أموالكم) لأنهم يلونها ويسكونها الى جعل الله كم قياما) أى قواما لأبدانكم ومعاشا لأهلكم 
وأولادکم . قیما بمعنی قیاما نافع وشامی كما جاء عوذا بمعنى عياذا وأصل قيام قوام' فجعلت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمنء ولأن أترك مالا يحاسبنى الله عليه خير 
من أن أحتاج إلى الناس وعن سفيان - وكان له بضاعة يقلبها - لولاها لتمتدل ‏ بى بتو العباس 
«وارزقوهم فیها) واجعلوها مكانا لرزقهم بآن تتجروا فيهاء وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح 

(۱) لتمندل: التمندل: التمسح» (قاموس .)٥٦/٤‏ 
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لا من صاب الال فياكلها الاتقاق «واكْسوهُم وأ ووا همروف قال ابن جريج: عدة جميلة 
إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم وكل ما سكنت إليه النتفس لحسنه عقلا أو شرعا من قول 
أو عمل فهو معروف» وما أنكرته لقبحه فهو منكر. 

8 «وابعلوا اليتام) واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ 
فالایتلاء عندتا آن یدفع لبه ما يتصرف فيه حتی تتبن حاله فیما يجئ منه وفیه دلیل على جوار إذن 
الصبى العاقل فى التجارة حت ذا بلغوا النکاح ) آی ا لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما 
هو مقصود به وهو التوالد إن آنستم مهم تبینتم لإرشدا) هداية فى التصرفات وصلاحا فى 
المعاملات «فادفعوا ايهم أَموالّهم € من غير تاخير عن حد البلوغي ونظم هذا الكلام أن ما بعد 
حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم جعل غاية للابتلاء وهی حتى التى تقع بعدها الجمل کالتیى فى 
قوله : 

# حتى ماء دجلة أشكل 0# 

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنه معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاح وقوله: 
إن آنستم منهم رشدا فادقعوا إلَيهم أموالهم) جملة من شرط ر واف جر اا ار 8 الارن 
الذى هو إذا بلغوا النكاح فكأنه قيل: وابتلوا اليحامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم 
إليهم بشرط إيناس الرشد منهم وتنكير الرشد يقيد أن المراد رشد مخصوص» وهو الرشد فى 
التصرف والتجارة»ء أو يفيد التقليل أى طرفا من الرشد حتى لاينتظر به تمام الرشد وهو دليل لأبى 
حنيفة - رحمه الله - فى دفع الال عند بلوغ خمس وعشرين سنة ولا تأكلوها اسراف وبدارا أن 
یکبروا) ولا تاکلوها مسرفین ومبادرین یرهم فإسراقا وبدارا مصدران فی موضع الحال وآن یکبروا 
فى موضع المصدر منصوب الموضع ببدارا ويجور أن يكونا مفعولا لهما أى لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم تفرطون فى إنفاقها وتقولون ننفق فيما نشتهى قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا 
«ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فُليأكل بالمعروف) قسم الامر بين أن يكون الوصى غنيا 
وبين أن یکون فقیرا فالغنی يستعف من أكلها آى يحترز من أكل مال اليتيم واستعف آبلغ من عف 
کاته طالب زيادة العفة والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا فى أكله» عن إبراهیم ٩٩‏ ماسد الحوعة 
ا العورة إا دقعم اهم أَموالهم فأشهدوا علَيّهم) بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد , 
وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر «وكقى بالله حسيبا) محامبا فعليكم 

(1) هذا من عجز بيت لمرير صدره: فمارالت القتلى تج دماءها: بدجلة. . 

(۲) إيراهيم : هو إبراهيم بن يزيد النخعى» سبق ترجمته قريباً» غند تفسير سورة: آل عمرانء الآية 
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بالتصادق وإياكم والتكاذب» أو هو راجع إلى قوله فليا كل بالمعروف أى ولا يسرف فإن الله 
يحاسبه عليه ويجازيه به وفاعل كفى لقظة الله والباء زائدة وكفى يتعدى إلى مقعولين دليله 
e:‏ کفیک ال4٠‏ . 

١ه‏ (للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربُون وللنساء تصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربون) 
هم المتوارثون من ذوى القرابات دون غيرهم مما قل منه أو كثْرَ 4 بدل ما ترك بتكرير العامل 
والضمير فى مته يعود إلى ما ترك نصييًا) تصب على الاختصاص جعنى أعنى نصيبا «مقروضا) 
مقطوعا لابدلهم من أن یحوزوه» روی أن أوس بن ثابت ترك امرآته أم كحة وثلاث بنات» فزوى 
ابتاعمه ميراثه عنهن» وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون: لايرث إلا من طاعن 
بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله (44) فشكت فقال ارجعى حتى آنظر ما 
يحدث الله فنزلت الآية فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله تعالى قد جعل لهم نصيبا 
ولم يبين حتى يبرن فنزلت يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقى ابنى الع . 

٠ه‏ وإذا حضر الْقسْمة4 ى قسمة التركة «أولوا القربى) من لايرت «واليتامى والْمَسّاكين) 
من الأجانب «فارزقوهم € فأعطوهم ومنه) نما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب وهو باق لم 
ينسخ» وقيل: كان واجبا فى الابتداء» ثم نسخ باية اليراتث وفوا لهم قَوْلاً معروفا) عذرا جميلا 
وعدة حسنة» وقيل القول المعروف أن يقولوا لهم حذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولا 
يمنوا عليهم . : 
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سديدا) الراد بهم الأرصياء آمروا بان یخشوا الله فیخافوا على من فى حجورهم من اليتامى فيشفقوا 
عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا وآن يقدروا ذلك فى أنفسهم ویصوره حتى لايجسروا 
على خلاف الشفقة والرحمةء ولو مع ما فى حيزه صلة للذين أى وليخش الذين صفتهم وحالهم 
نهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم 
لذهاب كافلهم وجواب لو: خافواء والقول السديد من الأوصياء أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم 
بالآدب الحسن والترحیث ویدعوهم بیابنی ویاولدی . 

٠١‏ < إت الّذين يأكلون أَموال ايام ْم ) ظالين فهو مصدر فى موضع الال «إِنُما يلون فى 
بطرت مل ر ونار ای باولر ف ایر لن الان کان فان ووی اعت اکل ان 

.)۱۳۷( سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 


) أورده الثعلبى والبغوى بغير سندء وروى الطبرى هذه القصة من طريق ابن جريج عن عكرمة على 
غير هذا السياق . 
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اليتامى يوم القيامة والدخان رچ من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه فیعرف الناس آنه كان يأكل مال 
اليتيم فى الدنيا >١(‏ لوسيصلون» مارت شای وار کر [سعیرا» ناراً من النيران مبهمة 
الوصف . 

٠‏ «یوصیکم لل يعهد إليكم ويأمركم فی اولادکم4 فی شأن میراڻهم وهذا إجمال تفصیله 
«للذكر مغل حظ الأنقيبن 4 أى للذكر منهم أى من أولادكم فحذف الراجح إليه» لأنه مفهوم 
كقولهم السمن منوان ° بدرهم» وبداً بحظ الذكر ولم يقل للأنشين مثل حظ الذكر»ء أو للأنثى 
نصف حظ الذكر لفضلهء كما ضوعف حظه لذلك» ولاأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو 
السبب لورود الآية» فقيل : كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى فى حظهن حتى 
يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد حال الاجتماع أى إذا اجتمع الذكر والاأنثيان 
کان لھ سھمان کما أن لھهما سهمین› وأما فى حال الانفراد,ٍ فالابن يأخذ المال كله والبنتان تأخذان 
الثلثين والدليل عليه أنه أتبعه حکم الانفراد بقوله : قن کن نساء) أى فإن كانت الأولاد نساء 
خلصا یعنی بناتا ليس معهن ابن «فوق اثنتين» خبر ثان لكان أو صفة لنساء أى نساء زائدات على 
اثنتین فلھن ثلا ما ترك4 أى الميت. لأن الآية لما كانت فى الميراث علم أن التارك هو الميت مإوإن 
کانت واحدة قَلَها التصف) أى وإن كانت المولودة منفردة. واحدة مدنى على كان التامة والنصب 
أرفق لقوله: فإن كن نساء فإن قلت قد ذكر حكم البتتين فى حال اجتماعهما مع الابن وحكم 
البنات والبنت فى حال الاتفراد ولم يذكر حكم البسنتين فى حال الانفراد فما حكمهما؟ قلت : 
حكمهما مختلف فيه فابن عباس - رضى الله عنهما - نزلهما منزلة الواحدة لامنزلة الجماعة وغيره من 
الا ري الله عنهم - أعطوهما حكم الجماعة بمقتضى قوله للذكر مثل حظ الانشين وذلك› 
لان من مات وخلقف بتتا وابنا فالثلث للبنت والثلثان للابنء فإذا كان الثلث لبنت واحدة كان 
الثلثان للبنتين» ولأنه قال فى آخر السورة: إن ارۇ هلك لیس له ولد وله أت لها نصف ما ت ترك 
وهو رها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اتن فَلَهما الثلقان مما ترك 4 والبنتان أمس رحما بالميت من 
من الأختين فأوجبوا لها ما أوجب الله للأختين ولم ينتقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما 
ولأن البنت لا وجب لها مع أخحيها الثلث كان أحرى أن يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت 
مثلهاء ويكون لأخحتها معها مشل ما كان يجب لها آيضا مع أخيها لو انفردت معه فوجب لهما 
الثلثان» وفى الآية دلالة عى أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه آنثىء لأنه جعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر فى حال الانفراد ضعف النصف 
وهو الكل والضمير فى «ولأبويه للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكر طلکل واحد منھما 
السدس) بدل من لأبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولاأبويه السدس لكان ظاهرة 


(1) رواه الطبرى من طريق السدى. 
(۲) متوان: رطلان (القاموس .)۲۷۲/٤‏ 


1۲ 


شتراكهما فيه» ولو قيل: ولاأبوية السدسان لوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية وعلى 
خلافهاء ولو قيل: ولكل واحد من آبويه السدس لذهيت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال. 
والسدس مبتدأً خبره لأبوية والبدل متوسط بينهما للبيانء وقراً الحسن السدس والربع والثمن والثلث 
بالتخقیف مما ترك إن کان لَه ود ہو یقع على الذکر والاتی إن لم يكن لَه ولد وورته واه 
امه الثلث ) أى مما ترك والمعتى وورثه آبواعه فحسب» لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان 
للأم ثلث ما ييقى بعد إخحراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك لأن الأب أقوى من الأّم فى الإرث 
بدليل آن له ضعف حظها إذا حلصا فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حظ نصيبه عن نصيبهاء 
فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقى للب حازت الأم 
سهمين والآب سهما واحدا فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنشى مثل حظ الذكرين فلأمه بكسر 
الهمزة حمزة وعلى لمجاورة كسر اللام إن كان لَه ى للميت طإخوة فَلأمّه السدس) إذا كان 
للميت اثنان من الإخوة والأحوات فصاعدا قلأمه السدس والأخ الواحد لاإيحجب والأعيان والعلات 
والأضياف "“ فى حجب الأم سواء لمن بعد وصية4 متعلق با تقدمه من قسمة المواريث كلها لاجا 
يليه وحده» كأنه قى قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية «یوصی بھها) هو وما بعده بفتح الصاد مکی 
وشامى وحماد ويحيى وافق الأعشى قى الأولىء» وحفص فى الثانية لمجاورة يورث وكسر الأولى 
لمجاورة يوصيكم الله . الباقون بكسر الصادين أى يوصى بها الميت أو دین) والإشکال أن الدين 
مقدم على الوصية فى الشرع وقدمت الوصية على الدين فى التلاوةء والحواب إن أو لاتدل على 
الترتيب ألا ترى أنك إذا قلت جاءنى زيد أو عمرو كان المعنى جاءنى أحد الرجلينء فكان التقدير 
فى قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصيةء أو الدين ولو قيل 
بهذا اللفظ لم يدر فيه الترتيب بل يجور تقديم المؤخحر وتأخير المقدم كذا هناء وإغا قدمنا الدين على 
الوصية بقوله - عليه السلام - :ألا إن الدين قبل الوصية» " ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها 
صلة بلاعوض فكان إخحراجها مما يشق على الورثة وكان آداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فقدمت 
على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين «آباكم) مبتدا «وأبتاؤكم) عطف عليه والخبر لا 
تدرون) وقوله «أيهم) مبتدا عبره فرب لَكُم) والحملة فى موضع نصب بتدرون فعا تيز 
والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو عتده حكمة» ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أتفع لكم 
فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة والتقاوت فى السهام بتقاوت المنافع وأنتم لاتدرون تفاوتها 
فتولی الله ذلك فصلا منه» ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجنزكم عن معرفة المقاديرء وهذه الجملة 
اعتراضية مؤكدة لاموضع لها من الإعراب «فريضة) نصبت نصب المصدر المؤكد أى فرض ذلك 


)١(‏ الأعيان: الإخحوة من أب وأمء العلات: آبتاء الرجل من نساء عدةء الأضياف: أيناء الأم من 
رجال شتی . 
(۲) رواه البيهقى» باب تبدية الدين . 


1۳ 


فرضا من الله إن الله كان عليمًا) بالأشياء ل خلقها #حكيما) فى كل مافرض وقسم من 
المواريث وغيرها. 

o٠‏ ولم نطف ما تر زواجکم» ی زوجاتکم ورن لم يکن لُهن ولد آی ابن أو بنت 
وان کان لَهن ولد منکم آو من غیرکم «فلکم الربُع مما رن من بعد وي يوصین بها أو دين 
وهن الربُعْ مما تَرَكَُم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان كم ولد فلن المن مما تركتم من بعد وصية 
توصون بها أو دين 4 والواحد والحماعة سواء فى الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعق ميراث 
الزوجة لدلالة قوله: للذكر مثل حظ الأنئيين «وإن كان رجل) يعنى للميت وهو اسم كان 
(یورٹ) من ورث أى يورث منه وهو صفة الرجل «كلالة 4 خہر کان ی وإن کان رجل موروث 
منه كلالةء أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير فى يورث والكلالة تطلق على من لم يخلف 
ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وهو فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو 
ذهاب القوة من الإعياء «أو امرآة عطف على رجل وله اخ أوٴ أت آى لام فإن قلت قد تقدم 
ذکر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره قلت: أما إفراده فلأنء أو لأحد الشيئين وأما تذكيره 
فلانه يرج إلى رجل لانه مذکر مبدوء به أو رج إلى أحدهما وهو مذكر فكل واحد مهما 
السدس فن كانوا أَكَتْرَ من ذلك من واحد فَهُم شرکاء فی اثلث لأنهم يستحقون بقرابة 
وهی لاترث أكشر من الثلث ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنشى «من بعد وة يوصیٰ بها أو 
إنغا كررت الوصية لاحتلاف الموصين قالأول الو الدان والأولادء والثاننى الزوجة والشالث 
الزوج» والرايع الكلالة غير مضار4 حال آی يوصى بها وهو غير مصضار لورثته وذلك بان یوصی 
بزيادة على الثلثء أو لوارث «وصية من الله 4 مصدر مؤكد أى يوصيكم بذلك وصية وال 
عليم من جار أو عدل فى وصيته «حليم) على الجائر لايعاجله بالعقوبة وهذا وعيد فإن قلت : 
فين ذو الحال فيمن قرأ يوصى بهاء قلت: يضمر يوصى فينتصب عن فاعلهء لأنه لما قل يوصى 
بھا علم آن ثم موصیا کما کان رجال فاعل ما یدل عليه يسبح لانه لا قیل: د يسبح له علم آن ثم 
مسبحا فأضمر يشبح . وآعلم أن الورثة أصناف آصحاب الفرائض وهم ا ا مقدرة 
كالبنت ولها التصف وللأكثر الثلثان وبتت الابن وإن سفلت» وهى عند عدم الولد كالبنت.ولها مع 
البنت الصلبية السدس وتسقط بالابن وبنتى الصلب إلا آن يکون معها أو أسفل منها غلام فيعصبها۔ 
والأخحوات لأب وأم وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات والأخحوات لأب وهن كالأخوات لأب 
وأم عند عدمهن» ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن ويسقطن بالاين وابنه وإن سفلء 
والآب وبالجد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وولد الأم فللواحد السدس وللأكثر الثلث وذكرهم 
کانشاهم ويسقطون بالولد وولد الابن - وإن سفل - والأب والجد. والأب وله السدس مع الابن أو 
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ابن الابن - وإن سفل - ومع البنت أو بتت الاين - وإن سقلت _ السدس والباقىء والجد وهو أبو 
الأب - وهو كالب عند عدمه إلا فى رد الأم إلى ثلث ما يبقى والأم ولها السدس مع الولد أو ولد 
الابن وإن سمل أو الاثنين من الإخحوة والأخحوات فصاعدا من أى جهة كانا وثلث الكل عند عدمهم 
وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين فى زوج وأبوين أو زوجة وآبوين والجحدة ولها السدس وإن 
كثرت لام كانت أولأب والبعدى تحجب بالقربى والكل بالأم والأبويات بالأب» والزوج وله الربع 
مع الولد أو ولد الا بن وإن سفل وعند عدمه التصف» والزوجة ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن 
وإن سقل وعند عدمه الربع# والعصبات وهم الذين يرثون مابقى من الفرض» وأولاهم الابن ثم 
ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم آبوه وإن علاء ثم الأخ لأب وأآم ثم الأخ لأب»ثم ابن الأخ لأب وأم 
ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد ثم المعتق ثم عصبته على الترتيب 
واللاتى فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لاغيرهن # وذوو الأرحام وهم الاقارب 
الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض وترتيبهم كترتيب العصبات . 

١ه‏ تلك إشارة إلى الأحكام التى ذكرت فى باب اليتامى والوصايا والمواريث «حدود الل 
E‏ انشراع كالحدود المضروبة للمكلفين لايجوز لهم أن يتجاوزها ومن يطع الله 


So oF. fF rr 


ورسوله یدخله جتات ت تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). 


٠‏ ومن يعص الله وله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها) انتصب خالدين وخالداً على 
الحال» e‏ مرة وأفرد أخحرى نظرا إلى معنى من لفيا ندخله فیهما مدنی وشامی وله 
عذاب مهن ) لهوانه عند الله ولاتعلق للمعتزلة بالآية فإنها فى حى الكقار إذ الكافر هو الذى تعدى 
الحدود كلهاء وأما المؤمن الحاصى فهو مطيع بالإييان غير متعد حد التوحيد؛ ولهذا فسر الضحاك 
المعصية هنا بالشرك» وقال الكلبى: ومن يعص الله ورسوله بكفره بقسمة الواريث ويتعد حدود 
استحلالا ثم خحاطب الحکام فقال. 

١ه‏ واللاتي) هى جمع التى وموضعها رفع بالابتداء ليأتين الفاحشة آى الزنا لزيادتها فى 
القبح على كثير من القبائح» يقال أتى الفاحشة وجاءها ورهقها وغشيها بعنی هن سانگُم) من 
للتبعيض والنبر لفاستشهدوا علَيْهن) فاطليوا الشهادة «أربعة منكم) من المؤمنين إن شهدوا» 
بالزنا «فأمسكوهن فى البيوت) فاحبسوهن حى يوان المت أى ملائكة اموت كقوله «الّذين 
تتواهم الملائكة)۱) أو حتى ياحذهن اموت ويستوفى آرواحهن أو يَجعّل اللّ هّن قيل: أو 
معنی إلا آن لسبيلا) غير هذه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - السبيل للبكر جلد مائة ا 

.)۳۲( سورة «النحل»ء الآية (۲۸)ء والاآية‎ )١( 
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عام وللثيب الرجم لقوله - عليه السلام - : «خذوا عنى» خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبکر جلد مائه وتغریب عام والشيب بالثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة»(. 

٠‏ إواللدان) يريد الزانى والزانية. وبتشديد النون مكى ڇيا تیانها منکم) أى الفاحشة 
«ذاذوهما) بالتوبيخ والتعييرء وقولوا لھما آما استحیيتما آما خحفتما الله فان تابا) عن الفاحشة 
ل[ وأصلَحا) وغيرا الحال «أعرضوا عنهمًا) فاقطعوا التوبيخ والمذمة إن الله كان توابا رحیما) 4 
توبة التائب ويرحمه. قال الحسن أول ما نزل من حد الزنا الأذىء ثم الحبس» ثم الجلد أو الرجم 
فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوةء والحاصل آنهما إذا كانا محصنين فحدهما الرجم 
لاغير وإذا كانا غير محصنين فحدهما الجلدء لاغير وإن كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن 
فعلى المحصن منهما الرجم وعلى الآخر الجلدء وقال ابن بحر ): الآية الأولى فى السحاقات» 
والثانية فى اللواطين والتى فى سورة النور فى الزانى والزانيةء وهو دليل ظاهر لأبى حنيفة - رحمه 
الله - فى آنه يعزر فى اللواطة ولايحد وقال مجاهد: آية الأذى فى اللواطة. 

٠ه‏ إِنّمَا الوب هى من تاب الله عليه إذا قبل توبته أى إغا قبولها على اللّه) وليس الراد به 
الوجوب إذ لايجب على الله شىء ولكنه تأكيد للوعد يعنى أنه يكون لا محالة كالواجب الذى 
لايترك «للُدين يعملُون السوء الذنب لسوء عقابه «يجَهالّة4 فى موضع الحال آى يعملون السوء 
جاهلين سفهاء؛ لان ارتكاب القبيح ما يدعو إليه السفه» وعن مجاهد: من عصى الله فهو جاهل 
حتی يتزع عن جهالته وقيل: جهالته احتياره اللذة الفانية على الباقية» وقيل : لم يجهل آنه ذنب 
ولکنه جهل کنه عقویته نم یتوبون من قريب ) من زمان قريب وهو ما قبل حضرة الموت آلا تری 
إلى قول : حى إذا حضر أحدهم الْمَوْتَ) فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذى لاتقبل فيه 
التوبة وعن الضحاك كل توبة قبل الموت فهو قريب» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قبل آن 
ينظر إلى ملك الموت وعنه (ييق) «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر» _ () ومن للتبعيض 
ی : يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قري 
«فأولعك يعوب الله عليهم) عدة بأنه يفى بذلك وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة طوکان الله 
عليما) بعزمهم على التوبة #حكيما) حكم بكون الندم توبة . 

0٠‏ ولَيسّت الوب لين يعون السات حى ذا حضرَأَحدهُم المَوّت قال إنى تبت تبت الآن4 أي 
ولا توبة للذين يذنبون” ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ومعايتة 
ملك الوت فإن توبة هؤلاء ر و لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيارء وقبول التوبة ثواب ولا 
وعد به إلا لمختار لوا الذين يموتون) فی موضع جر بالعطف على للذين يعملون السيثات أى 


)۲( ا هو الحاحظ سبق ترجمته عند تفسير سورة البقرة»› الآية .(۳٤(‏ 
(۳) رواه الطبری . 
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ليست التوبة للذين يعملون السيثات ولا للذين يوتون وهم كقًار) قال سعيد بن جبير: الآية الأولى 
فى المؤمنين» والوسطى فى المنافسقين»ء والأخرى فى الكافرين» وفى بعص المصاحف بلامين وهو 
مبتداً خبره لأولتك أعتدنا هم عذابا أليما) أى هيأنا من العتيدء وهو الحاضر أو الأصل أعددنا 
فقلبت الدال تاء. كان الرجل يرث امرأة مورثه بان يلقى عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر فتزلت . 
٠ه‏ يا ايها الین آمنوا لا يحل لَکُم أن ترتوا التَسَاء كرْها)» أن أن تاشدرن غلى ميل ارت 
کما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات كرها بالفتح من الكراهة» وبالضم حمزة وعلى 
من الإكراه مصدر فى موضع الحال من المفعول. والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمهء لأن 
تخصیص الشیء بالذكر لايدل على نفى ماعداه كما فى قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ٠(4‏ 
وکان ا إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدى منه الها - 
وتختلع فقيل : ولا تعضلوهن) وهو منصوب عطفاً على أن ترثوا ولا لتأکید النفی ى لايحل لكم 
أن ترثوا النساء» ولا أن تعضلوهن» أو مجزوم بالنهى على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على 
كرها. والعضل: الحبس والتضييق لتذهبوا ببعض ما آتيخموهن) من المهر واللام متعلقة بتعضلوا 
لإلاً أن يأتين بقاحشة ) هى النشوز وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء أى إلا أن يكون سوء العشرة من 
جهتهن فقد عذرتم فى طلب الخلع» وعن الحسن: الفاحشة الزنا فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها 
الخلع لمبينة) ويفتح الياء مكى وأبو بكر والاستشناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل 
ولاتعضلوهن فى جميع الأوقات إلاوقت أن يأتين بفاحشة» أو ولاتعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن 
يأتين بفاحشة وكانوا يسيون معاشرة النساء فقيل: لهم «(وعاشروهن بالمعروف)» وهو النصفة فى 
البيت والنفقة والإجمال فى القول «فّإن كرهتموهن) لقبحهن أو سوء خلقهن فعس أن تكرهوا 
شيا ويجعل الله فيه فى ذلك الشىءء أو فى الكره خیرا کثیرا) ٿوايا جزيلا أو ولدا صالا 
والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فرعا كرهت النفس ما هو أصلح فى 
الدين وأدنى إلى الخير وأحبت ما هو بضد ذلك ولكن للنظر فى أسباب الصلاح» وإنما صح قوله 
فعسی آن تکرهوا جزاء للشرط. لان المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم 
فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه» وكان الرجل إذا رآى امرآة فأعجبته بهت التى تحته 
ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها فقيل . 
0 طوإن أردتم تم استبدال زوج مکان زوج أى تطليق امرآة وتزوج أخرى رانیم إحداهن) 
وآعطيتم إحدى الزوجات» فالمراد بالزوج الجمع» لان الخطاب لحماعة الرجال إقطارا» مالا عظیما 
کما مر فی آل عمران وقال عمر - رضى الله عنه - على المنبر لاتغالوا بصدقات النساءء فقالت امرأة: 


(1) سورة «اللإسراء؟ الآية .)۳١١(‏ 


04 


أنتبع قولك أم قول الله : «وآتيتم إحداهن قنطارا)؟! فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر تزوجوا 
على ماشتتم فلا تأخذوا منه) من القنطار «شيئا أتأخذونه بهعانا وإِنْما مبینا »ی بيناء والبهتان أن 
TT‏ لأنه يبهت عند ذلك أى يتحير وانتصب بهتانا 
على الحال أى باهتين وآثمين» ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاء فقال. 

0٠‏ لوکیف تأخدونه وقد أفضى بعضكم إلى بعْضٍ أى خلا بلاحائل ومنه الفضاءء والآية 
حجة لنا فى الخلوة الصحيحة آنها توكد المهر حيث ا الأخحذ ولل بذلك طوأخذن منکم مَیثاقا 
غليظا 4 عهدا وثیقا وهو قوله الله تعالی : «فإمساك بمعروف أو تسریح يإاحسان4 ۳. واللّه تعالی 
أخذ هذا الميثاق على عباده لأجلهن فهو كأخذهن أو قول النبى - عليه السلام -:«استوصوا بالنساء 
خیرا فانهن عوان فی آیدیکم أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ". ولا نزل لا 
يحل لکم أن تر ثوا التساء كرهاء قالوا: تركتا هذا لا نرتهن كرها ولكن نخطبهن فننكحهن 
برضاهن فقيل لهم . 

۵ه ولا تنکحوا ما كح آباؤكم من التَساء) وقيل: المراد بالنكاح الوطء أى لا تطئوا ما وطىء 
آباوكم وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح أو بملك يين أو بزنا كما هو مذهبنا وعليه كثير من 
المفسرين» ولا قالوا: كنا نفعل ذلك فکیف حال ما کان منا قال ظإلاً ما قد سلَّف) آی لکن ما قد 
سلف فإنكم لا تؤاخذون به والاستئناء منقطع عن سيبويه» ثم بين صفة هذا العقد فى الحال فقال 
له كات فاحشة بالغة فى القبح «وعقتا)ويغضا عندالله وعند المؤمنين وناس منهم يقتونه من ذوى 
مروآتهم ويسموته تكاح القت بوكان المولود عليه يقال له: المقتى اوساء سبیلا) وئس الطريق 
طريقا ذلك ولا دكر تى ول السورة تكاح ماظاب آى حل من النساء وذكر بعض ها حرم قبل هذا 
وهو نساء الآباء ذكر المحرمات الباقيات وهن سيع من النسب وسيع من السبب وبدا بالنسب ققال : 

۰٠‏ حرمت علیکم أُمّهاتکم 4 والمراد تحريم نكاحهن عند البعض وقد ذكرناالمختار فى شرح 
امنار. والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن «ويتاتكم) وبنات الابن وبنات البنت ملحقات 
بهن» والأصل أن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد فتحرم على کل واحد آمه وبنته 
«وأخوانكم لاب وام أو لأب اولام (وعمانكم من الأوجه الثلاثة «وخالاتكم) كذلك «وبتات 
الأخ4 كذلك «وبتات الأخت4 كذلك ثم شرع فى السبب فقال : (رأمهاتکم اللأتى ارضعنکم 
وأخواتكم م من الرضاعة) الله تعالى نزل الرضاعة منزلة النسب» فسمى لمرضعة أما للرضيع 
والمراضعة ا وكذلك زوج المرضعة آبوه وآبواه جداه وأخته عمته» وکل ولد ولد له من غير 
)١(‏ سورة «البقرة٤ء‏ الآية (۲۲۹). 

(۲) هذا حديث مركب من حديثين» الآول آخرجه ا والنسائى» وابن ماجة فى حديث عمرو 
ابن الأحوص. والثانى آخرجه مسلم فى حديث جابر الطويل فى صفة الحج . 

۸ 


الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم أخوته وأخواته لأبيه» وآم المرضعة جدته وأختها خحالته وكل من 
ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه ومن ولد لها من غيره فهم أخوته و 
لأم» وأصله قوله - عليه السلام - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (): «وأمهات 
نسائکم) وهن محرمات يجرد العقد «وربائبکم) سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة؛ لاأنه 
بربهما كما يرب ولده فى غالب الأمرء ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم ير بهما «اللاأتى فى 
حجورکم) قال داود: (۳) إذا لم تكن فى حجره لا تحرم قلنا: ذكر الجر عى غلبة الحجال دون 
الشرط وفائدته التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم كأنكم فى 
العقد على باتهن عاقدون على بناتكم * من تسائكم اللاأتى دحتم بهن متعلتق بربائيكم أى الربيبة 
من المرأة المدخول بها حرام على الرجل حلال له إذا لم يدخحل بهاء والدخول بهن كناية عن الجماع 
كقولهم: بنى عليها وضرب عليها الحجاب أى أدخلتموهن الستر والباء للتعدية. واللمس ونحوه 
يقوم مقام الدخحول»ء وقد جعل بعض العلماء اللاتى دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة 
وليس كذلك؛ لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفى العامل وهذاء لان النساء الأولى 
مجرورة بالإأضافة والثانية بمن ولايجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريات على 
أن تکون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساءء كذا قال الزجاج وغيره» وهذا أولى غا قاله 
صاحب الكشاف فيه إن لم تكوتوا دخلعم بهن فلا جناح علَیکم) فلا حرج علیکم فی آن تتزوجوا 
بناتهن إذا فارقتموهن أو متن «وحلائل آبتائکم) جمع حليلة وهى الزوجةء لأن كل واحد منهما 
يحل للآخحر» أو يحل فراش الآخر. من الحل أومن الحلول الین من اصلابکم) دون من تبنيتم 
فقد تزوج رسول الله () زینب حين فارقها زید وقال الله تعالی : لكي لا یون على المؤمنین 
حرج فی زواج أدعيائهم) (". وليس هذا لنفى الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع «وأن تجمعواً 
بين الأختين» ی فی النكاح وهو فى موضع الرقع عطف على المحرمات أى وحرم علیکم جج بين 
الأختين إلا ما قد سلف ولكن ما مضى مخفور بدليل قوله: إن الله كان عَفورا رحیما» وعن 
محمد بن الحسن - رحمه الله - آن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب 
ونكاح الأختين فلذا قال فيهما: إلا ما قد سلف . 

© م عن ست عا و فا ر ا ا 

(۲) داود: هو داود بن على بن خلف الأصبهانىء أبو سليمانء المشهور ب «داود الظاهرى»»ء وذلك 
لأنه رأس المذهب الظاهرى؛ أي: الأخذ بظاهر الكتاب والسنةء دون الغوص فى التأويل والرأى والقياس»ء 
وهو من آعلام الإسلام» كان فقيهاً قوى الحجة» حاد الذهن » ولد عام ١٠۲ه»‏ وتوفى عام ١۲۷ه‏ 


الأعلام .(TT/Y)‏ 
(۳) سورة «الأٌحزاب» الاَية (۳۷). 
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00 «والمحصتات من التساء 4 أى ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزوج قرا الكسائى 
بفتح الصاد هنا وفی ساثر القرآن بکسرهاء وغیره بفتحها فى جميع القرآن إلا ما ملكت أيمانكم ‏ 
بالسبى وزوجها فى دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أى اللاتى لهن آزواج إلاما 
ملكتموهن بسبيهن وإخراجهن بدون آزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبى» فتحل الخنائم 
بملك اليمين بعد الاستبراء «کتاب الله علیکم 4 مصدر مؤکد أی کتب الله ذلك علیکم کتابا وفرضه 
فريضة» وهو تحريم ماحرم وعطف «وأحلٌ کہ4 على الفعل المضمر الذى نصب کتاب الله أى 
كتب الله عليكم تحريم» ذلك واحل لكم «مًا وراء ذلكم) ما سوى المحرمات المذكورة» وأحل 
کی غر این کر عا ھی ریت ون را یرل ای بی کا و ها ر ان 
تبتغوا أو بدل نما وراء ذلكم» ومفعول تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود أن لا يقدر باأموالکم) 

يعنى المهور»ء وفيه دليل على أن النكاح لايكون إلا بمهر وأنه يجب وإن .لم يسم وأن غير الال 
یمام مهرا وأن القليل لايصلح مهرا إذ الحبة لاتعد مالا عادة (محصنین) فی حال کونکم 
محصنين غير مسافحين) لتلا تضيعوا أموالكم و تفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم 
ودنياكم ولافساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع فى 
الحرام والمسافح الزانى من السفح وهو صب المنى طفَما استمتعتم به متهن فما نکحتموه منهن 
«فاتوهن اُجورهن) مهورهن» لان المهر ثواب على البضع فما قى معنى النساء» ومن للتبعيض» أو 
للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به وعلى المعنى فى فاتوهن «فريضة4 حال من الأجور آى 
مفروضة» آو وضعت موضع إيتاءء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر موكد آى فرض ذلك فريضة 
«ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة) فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله آو 
یزید لها على مقداره آو فیما تراضیا به من مقام آو فراق إن الله كان عليما € بالأشياء قبل خلقها 
(حكيما) فيما فرض لهم من عقد النكاح الذى به حفظت الأتسابء وقيل: إن قوله فما استمتعتم 
نزلت فى المتعة التى كانت ثلاثة آيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت. 

00 ومن لم يستطع منکم طَولا) فضلا يقال لفلان على طول أى فضل وزيادة» وهو مفعول 
سطع أن ییکح) مفعول الطول فإن مصدر فيعمل عمل فعلهء أو بدل من طولا «المحصتات 
المؤمنات) الحراثر المسلمات «فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم الْمومنات 4 أى فلينكحن مملوكة ‏ 

من الإماء المسلمات وقوله: من فتياتكم . . أى من فتيات المسلمين والمعنى ومن لم يستطع زيادة فى 
المال وسعة يبلغ بها نكاخ الحرة فلينكح أمهء» ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا والتقييد فى النص 
للاستحباب بدليل آن الان ليس بشرط فى الحرائر اتفاقا مع التقييد بهء وقال ابن عباس: وما 
وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسراء وفيه دليل لنا فى مسألة 
۲۰ 


الطرل «والله اعم بإعانگم4 فيه تنبيه على قبول ظاهر إانهن» ودليل على أن الإعان هو التصديق 
دون عمل اللسانء لأن العلم بالإيان المسموع لايختلف لبعضكم من بعض 4 آی لاتستنكفوا من 
نكاح الإماء فكلكم بنو آدم» وهو تحذير عن التعيبر بالأنساب والتفاخر بالاحساب «قَانكحوهن بإذن 
اُهلهن ) سادتهن» وهو حجة لنا فى أن لهن آن يباشرن العقد بأنقسهن» لأنه اعتبر إذن الموالى 
لاعقدهم»٠‏ وآنه ليس للعبد أو للأمة أن يتزوج إلا بإذن المولى ډراتوهن اجورهن بالْمعروف € وأدوا 
إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار وملآك مهورهن مواليهن فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالىء 
لأّنهن وما فى أيديهن مال الموالىء أو التقدير وآتوا مواليهن فحذف المضاف لمحصتات 4 عفائف 
حال من المفعول فى وآتوهن «غير مسافحات ) زوان علانية ولا مخذات أخدان) زوان سرا 
والأخدان: الأخلاًء فى السر ذا اأحصن)» بالتزويج أحصن كوفى غير حفص «فإن أتين بقاحشة4 
رنا «فَعلَيهن نصف ما على المحصتات ) أى: الحرائر من الْعّذآب) من الحد يعنى خمسين جلدةء 
وقوله: نصف ما على المحصتات. يدل على أنه الجلد لا الرجمء لأن الرجم لايتنصف وأن 
اللحصنات هنا الحرائر اللاتى لم يزوجن «ذلك4 أى نكاح الإماء لمن حخشي العتت منکم) لمن 
خحاف الإثم الذى تؤدى إليه غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الحبر فاستعير لكل مشقة 
وضرر ولاضرر أعظم من مواقعة الا ثم وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - هو الزناء لأنه سبب 
الملاك «وأن تصبروا) فى محل الرفع على الابتداء أى وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير 
أكم 4 لأن فيه إرقاق الولد ولأنها خراجة ولاجة متهنة مبتذلة وذلك كله نقصان يرجع إلى الناكح 
ومهانة اوالعزة من صفات المؤمنين وفى الحديث: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت» ١‏ 
«واللّه غفور يستر المحظور لرحيم يكشف المحظور. 

0٠‏ یرید الله ليبين كم صله یرید الله أن ييين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما 
زيدت فى لا أبالك لتأكيد إضافة الأب . والمعتى يريد الله أن يبين لكم ما هو خفى عليكم من 
مصالحکم وآفاضل آعمالکم «ویهدیکم سنن الّذین من قَبلکم وان یهدیکم مناهج من کان قبلکم 
من الأنبياء والصالحين والطرق التى سلكوها فى دينهم لتقتدوا بهم «ويتوب علَيكم) ويوفقكم 
للتوبة عما كتتم عليه من الخلاف «واللّه عليم) مصالح عباده «إحكيم) فيما شرع لهم. 

۰ «رالله یرید ن يتوب عليكم € التكرير للتأكيد والتقرير والتقابل «(ویرید) الفجرة مالین 
يتبعوت الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) وهو الميل عن القصد والحق ولاميل أعظم منه مساعدتهم 
وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود لاستحلالهم الأخوات لأب وبنات الأخ وبنات 


۲۲ 


الأحت فلما حرمهن الله قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا 
بنات لحت والآّخ فتزلت› يقول : یریدون ان تکونوا زناة مثلهم . 

٠۵‏ یرید الله أن يخقف عنكم 4 بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص وخلق الإنسان 
ضعيفا) لا يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات . 

طيا أيُها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالْبَاطل4 با لم تبحه الشريعة من نحو السرقة 
والخيانة والخصب والقمار وعقود الربا ظإلاً أن تكون تجارة4 إلا أن تقع تجارة. تجارة كوفى أى إلا 
أن تکون التجارة تجارة عن تراض منكم4 صفة لتجارة ای تجارة صادرة عن تراض بالعقد» أو 
بالتعاطى والاستثناء منقطع» معناه ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض» أو ولكن كون تجارة عن 
تراض غير منهى عنهء وخص التجارة بالذكرء لأن أسباب الرزق أكثرها متعلىق بهاء والآية دل 
على جواز البيع بالتعاطی وعلی جواز البيع الموقوف إذا وجدت اللإجازة لوجود الرضأا وعلى تفى 
خيار المجلس» لأن قيها إياحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد 
والتقييد به زيادة على النص ولا تقتلوا نفسكم4 من کان من جنسکم من المؤمنين؛ لأن المومنين 
كنفس واحدة أو ولايقتل الرجل نقسه کما يقعله بعض الحهلةء آو معنی القتل کل الأموال بالباطل 
فظالم غيره كمهلك نفسه أو لاتتبعوا آهواءها فتقتلوهاء أو تركبوا ما يوجب القتل إن الله کان بكم 
رحیما ) ولرحمته بكم نبهکم على ما فيه صيانة آموالكم وبقاء آبدانکم وقیل معناه آنه آمر بتی 
إسرائيل بقتلهم آنفسهم ليكون توبة لهم وقحيصا لخطاياهم» وکان بکم یا أمة محمد رحیماً حیث 
لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 

٠٠‏ ومن يفعل ذلك)» أى القتل أى ومن يقدم على القتل الانفس «عدوانا وظلما) لاخطا 
ولاقصاصا وهما مصدران فى موضع الحال أو مفعول لهما «(فسوف نصليه نارا)» ندحله تارا 
مخصوصة شديدة العذاب «وكان ذلك) أى إصلاؤه النار «على الله يسيرا) سهلا وهذا الوعيد فى 
حق المستحل للتخليد وفى حق غيره لبيان استحقاقه دخول التار مع وعد الله بمغفرته . 

٠٥‏ إن بوا کباثر ما فنھون عن فر عنم سانكم عن ابن مسعود - رضی الله عنهماع 
الکبائر كل ما نهى الله عنه من آول سورة النساء إلى قوله : إن تجتدبوا كبائر ما تنهون عنه). وعنه 
أيضا الكبائر ثلاث الإشراك بالله واليأس من روح الله» والأمن من مكر اللهء وقيل: المراد بها 

. 2 هه E 2o‏ 
آنواع الكفر بدليل قراءة عبدالله كبير ماتنهون عنه وهو الكفر إوندخلكم مدخلا» مدخلا مدنى 
وكلاهما بعنى اكان والمصدر (کریا») حستاء وعن ابن عباس - رضی الله عنھما ۔ ثمان آیات فی 
سورة التساء ھی خير لهذه الأّمة عا طلعت عليه الشمس وغربت: یرید الله لیبین لکم4 


YY 


7 وق و 


لوالله یرید أن توب علیکم» ظ یرید الله ان ان قف عنکمي إن تجتدبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر 
عنکم طن الله لا يغفر أن يشرك بهي إن اله لا يظلم مثقال ذَرة4. ومن يعمل سوا أو يظلم 
تفسهي› لما يقعل الله بعذابکم4() وتشبث المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب 
الكبائر وعلى أن الكبائر غير مغفورة 0 لأن الكبائر والصغائر فى مشيئته تعالى سواء إن شاء 
عذب علیهما وإن شاء عفا عنهما لقوله تعالی : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4 فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالى وقوله: إن الحستات يذهبن 
السات 4() فهذه الآية تدل على أن الصغائر والكبائر يجوز آن يذهبا E‏ لن لفظ السيئات 
ا ولا كان أخذ مال الخير بالباطل وقتل النقس بغير حق بتمنى مال الغير وجاهه 
نهاهم عن تمنى ما فصل الله به بعض الناس على بعض من الجاه والمال بقوله. 

6 لولا تتمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن 
حكمة وتدبير وعلم بأحوال العبادء وبا ينبغى لكل من بسط فى الرزق أو قبض فعلى كل واحد أن 
يرضى با قسم له ولا يحسد أخاه على حظه» فالحسد أن يتمنى أن يكون ذلك الشىء له ويزول عن 
صاحبه» والغبطة أن يتمنى مثل ما لغيره وهو مرخحص فيه» والأول منهى عنه وما قال الرجال: 
نرجو أن يكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كالميراث وقآلت النساء: يكون وزرنا على نصف 
وزر الرجال كالميرات نزل «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء تصيب مَمًا اكَتَسّن» آی ليس ذلك 
على حسب اليراث #وآسألوا الله من قضله) فإن خزائنه لاتتقد ولاتتمنوا ما للناس من الفضل إنً 
اله كان بكل شيء عليما) فالتفضيل منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة م ل ا 
بالمسثلة إلا ليعطى» وفى الحديث: «من لم يسأل الله من فضله غضب عليه»  ٤‏ وفیه : «آن الله 
تعالی لیمسك الخیر الکثیر عن عبدہ ویقول لا أعطی عبدی حتی یسالنی» ۳ وسلوا مکی 
وعلی . 

0٠‏ «ولکل4 المضاف إليه محذوف تقديره ولكل أحد أو ولكل مال إجعلنا موالي) وراثا یلونه 

.)١٤۷( سورة «التساء؟ء الاَية‎ )١( 

(۲) سورة «النساء؟ء الآية .)٤۸(‏ والآية .)۱١١(‏ 

(۳) سورة «هوداء الاآية .)١١۶١(‏ 

.)٠١١( ابن عيينة: سبق ترجمته عن تفسير سورة «آل عمران»ء الاَية‎ )٤( 

)١(‏ البخارى فى الأدب المغرد عن أبى صالح» عن أبى هريرة. 


(1) رواه ابن بی حاتم» والطبرانى» وأبو القاسم بن بشران فى آماليه بسند ضعيف عن أبى هريرة 
(الدر المتثور). 
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ويحرزونه «ممًا ترك الوالدان والأفربوت هو صفة مال محذوف أى لكل مال ما تركه الوالدانء و 
و ا ی ا «والذین عقدت أیمانکم) عاقدتهم 

أيديكم » وهو مبتدأً ضمن معنى الشرط فوقع خبره وهو (فاتوهم تصیبهم) مع الفاء. عقدت كوفى 
أى عقدت عهودهم أيانكم والمراد به عقد الموالاةء وهى مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة 
الصحابة - رضى الله عنهم - وهو قولنا وتفسيره إذا آسلم رجل أو امرأة لا وارث له وليس بعربى 
ولا معتتق فيقول لآخر: واليتك على أن تعقلنى إذا جنيت وترث منى إذامت» ويقول الآخحر: قبلت 
انعقد ذلك ويرث الأعلى من الأسفل إن الله کان على کل شَيءِ شهيدا) أى هو عالم الغيب 
والشهادة وهو أبلغ وعد ووعيد. 

٠‏ «الرَجّال قوّامون عَلَى التَساء ) رون عله لمرن تان كخاتقوم ارلا على الرعابا 
وسموا قواما لذلك یما قضّل الله بعضهم على بعض) الضمير فى بعضهم لنرجال والنساء يعنى إا 
كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم» وهم الرجال على بعض» وهم النساء بالعقل 
والعزم والحزم والرأى والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة واللإمامة والآذان 
والخطبة والجماعة والجمعة وتكبير التشريق عند أبى حنيفة - رحمه الله - والشهادة فى الحدود 
والقصاص وتضعيف الميراث والتعصيب قيه وملك التكاح والطلاق وإليهم الانتساب وهم أصحاب 
اللحى والعمائم لویما أنفقوا من أموالهم) وين نفقتهن عليهم» وفيه دليل وجوب نفقهن عليهم . 
ثم قسمهن على نوعين؛ النوع الأول «قالصالحات قانتات) مطيعات قامات با عليهن للأرواج 
حافظًات للغيب) لمواجب الخيب وهو خلاف الشهادة أى إذ كان الأواج غير شاهدين لهن حفظن 
مايجب عليهت حفظه قى حال الغيية من الفروج والبيوت والأموالء وقیل: للعيب لأسرارهم ما 
حفظ الله با حفظهن الله حين أوصى بهن الأرواج بقوله: «وعاشروهن بالمعروف) .١(‏ او ہا 
حقظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب أو بحفظ الله إياهن حيث صيرهن كذلك. والثانى 
[واللاتی تحَافون نشوزهن ) عصيانهن وترقعهن عن طاعة الأزواج . والنشر: المكان المرتفع والنبوة. 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - هو أن تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع آمره فعظوهن) 
خوفوهن عقوبة الله تعالى والضرب والعظة كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطبائع النافرة 
(واهجروهن قى المضاجع» فى المراقد أى لاتداخحلوّهن تحت اللحف وهو كناية عن الجماعء أو وهو 
أن يوليها ظهره فى المضجع؛ لأنه لم يقل عن المضاجع «واضربوهن) ضربا غير میرح . ا 
بوعظهن أولا ثم بهجرانهن فى المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران إن 
أطعنکم ) بترك النشوز فلا تبغوا علَيهْن سبيلا)» فآزيلوا عنهن التعرض بالأذى وسبيلا مفعول تبغوا 


.)۱۹( سورة «التساء»ء الآية‎ )١( 
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وهی من خت :المت أی طلبته إن الله کان علا کبیرا 4 آى إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن 
قدرته علیکم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا ظلمهن»› أو إن الله کان علیا کبیرا وإنکم تعصونه 
على علو شأنه. وکبریاء سلطانه ثم تتوبون فیتوب علیکم فأنتم آحق بالعفو عمن یجنی علیکم إذا 
رجع ثم خاطب الولاة بقوله: 

٠‏ ون خفتم شقاق بينهمًا) ا غاا ا فا او ل اة عك ميل 
الاتساع كقوله: «بل مكر اليل والتَهار4 ٠‏ وأصله بل مكر فى الليل والنهار. والشقاق: العداوة 
والخلاف لان كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو ييل إلى شق أى ناحية غير شق صاحيهء 
والضمير للزوجين ولم يجر ذكر هما لجرى ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء وا 


< occo” 


من أهله) رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينها طوحکما من أهلها) وإنغا كان بعث الححكمين من 
أهلهماء لان الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح ونفوس الزوجين سكن إليهم فيبرزان 
ما فی ضمائرهما من الحب والبخض وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير فى إن یریدا إصلاحاي 
للحكمين وفى $ يوق الله بيتهما) للزوجين آى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة 
بورك فى وساطتهما وآوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق وآلقى فى نفقوسهما المودة 
والاتقاق » أو الضميران للحكمين أى إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينها 
فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان فى طلب الوفاق حتى يتم المرادء أو الضميران للزوجين آى 
إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلب الخير وآن یزول عنهما الشقاق يلق الله بينهما الألفة وأبدلها 
بالشقاق الوفاق وبالبغضاء المودة إن الله كان عليما) بإرادة الحكمين وخیرا) بالظالم من الزوجين 
وليس لهما ولاية التفريق عندنا خلافا لك رحمة الله . 

٠۵‏ (راعبدوا الله قيل العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالوجود» والحفظ للحدودء 
والصبر على المفقود ولا ت تشر کوا به شیئا) صتماً وغيره ويحتمل المصدر آى إشراكا وبالوالدین 
إخسانا)» وأحسنوا بهما إحسانا بالقول والفعل والإنقاق عليهما الاحتياج (وبذی القربى» ويکل 
من بینکم وبینه قربی من أخ أو عم أو غيرهما «واليتامى والْمسا کین والجار ذی القربّى) الذى 
قرب جواره «والجار الجنب)» أى الذى جواره بعيد آو الجار القزيب النسيب. والجار الجنب الأجنبى 
«إوالصاحب بالجنب 4 آی الزوجة عن على - رضى الله عته - أو الذى صحبك بأن حصل بجنبك 
ا وا ی فر او رای ل ع او یں از قاعدا إلی جاع خی مجلس او مج 
«وابن السبيل4 الغريب» أو الضف وما ملكت أیمانکم4 العبيد والإماء 3إ الله لا يحب من کان 


مختالا) متکبرا ينف عن قرابته وجیرانه فلا يلتفت إليهم «فخورا) یعدد مناقبه کبرا فن عدها 
اعترافا کان شکورا. 


.)۳۳( سورة «سباهء الآية‎ )١( 
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٠١‏ الّذين يبحَلوذ4 نصب على البدل من من كان مختالا فخوراء وجح على می من او 
على الذم آو رفع على آنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين يبخلون«ويأمرون اناس بالبخل4 
بالٌخل حمزة وعلى» وهمالغتان کالرشد والرشد آی يبخلون بذات آيديهم وبا فى أيدى غيرهم 
فيأمرونهم بان يبخلوا به مقتا للسخاء. قیل: البخل أن يأکل بتفسه ولا يؤكل غيره» والشح أن لا 
یأکل ولا يكل والسخاء آن یأکل ویؤکل وا جود آن یؤکل ولا یاکل (ویکتمون ما آتاهم الله من 
فضله) ويخفون ما أنعم الله عليهم به من الال وسعة الحال» وفى الحديث: «إذا أنعم الله على عبده 
نعمة أحب آن یری تعمته على عبده»' وبنى عامل للرشيد قصرا حذاء قصره فنم به فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أآثر نعمته فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك فأعجبه 
كلامه» وقيل: نزلت فى شان اليهود الذين كتموا صفة محمد - عليه السلام -. (وأعتدتا للكافرين 
عذابا مهينا) أى: يهانون به فى الآخرة. 

٠١‏ والّذين ينفقون أَمُوالّهم) معطوف على الذين يبخلون أو على الكافرين راء النّاس) 
مفعول له أى للفخار وليقال ما أجودهم لالابتغاء وجه الله وهم المنافقون أو مشركو مكة ورلا 
يؤمدون باللُه ولا بالْيَوم الآخر ومن يكن الشَيطَان له قريتا سء قَرينًا) حيث حملهم على البخل 
والرياء وكل شر»ء ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم فى النار. 

٠١‏ وماذا عليهم و آمنوا باللّه ايوم الآخر وأنفقوا ممًا ررَقّهُم الله وأى تبعة ووبال عليهم فى 
الإمان والإنفاق فى سبيلى والمراد الذم والتوبيخ اا ومصلحة فى ذلك» وهذا كما يقال. 
للعاق ماضرك لو كنت بارا وقد علم آنه لامضرة فى البر ولكنه ذو وتوبيخ لوكان اله بهم عليما ٠‏ . 
وعید. 

٠٠‏ إن الله لا يظلم مغقال ذرة4 هى النملة الصغيرة. ر 
آدخحل يده و ea LS a al‏ فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء فى الكوة ذرة إوإن تك حسنة4 وإن يك مثقال الذرة حسنة وإنما أنث ضمير المخقال 
لكوته مضافا إلى مؤنث. حسنة حجازى على كان التامةء وحذفت النون من تكن تخقيفا لكثرة 
الاستعمال (يضاعفها) یضاعف ثوابها. یضعفها مکی وشامی «ويت من دنه أجرا عظيما) ويعط 
صاحبها من عنده ثوابا عظیها وما وصقه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى متاع الدنيا 
قليلا. وفيه إبطال قول المعتزلة فى تخليد مرتكب الكبيرة مع أن له حسنات كثيرة. 

لإفکیف4 يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم ظإذا جفتا من كل اة بشهيد 4 یشهد ¢ 
فعلوا وهو نبيهم لوجقا بك) يامحمد « على ھۇ ۶ أی أمتك «(شهیدا) حال آی شاهد على من 


)۱( أحرجه ابن حیان» والحاکم . 
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آمن بالإیان وعلی من کفر بالکفر وعلی من نافق بالنفاق وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قرا 
سورة النساء على رسول الله (35) حتی بلغ قوله: وجئنا بك على هوؤلاء شهیدا. فبکی رسول الله 
(44) وقال: حسبنا .)١(‏ 

٠١‏ «يومئد) ظرف لقرله: يود الّذين كقروا) بالله «وعصوا الرسول لو سوئ بهم الأرض) 
لو یدفنون فتسوی بهم الأرض کما تسوی بالموتی»ء آو يودون آنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض 
سواء» آو تصير البهائم ترابا فيودون حالها. تسوى بقتح التاء وتخفيف السين والإمالة و 
إحدى التاءين من تتسوى حمزة وعلى. تسوى بإدغام التاء فى السین مدنی وشامی ولا یکتمون الله 
حدیا) مستانف أی ولا يقدرون على كتمانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم ولا صنع عبدالرحمن بن 
عوف طعاما وشرابا ودعانفرا من الصحابة - رضى الله عنهم - حين كانت الخمر مباحة فأكلوا 
وشريوا فقدموا آحدهم ليصلى بهم المغرب فقرً: قل يا أيها الكافرون e‏ 
ما أعبد٬‏ نزل() . 
١ه‏ يا ايها الّذین آمنوا لا د تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ أى لا تقربوها فى هذه الحالة إحتى 
تَعلّموا ما تقولون) آى تقرءون وفيه دليل على أن ردة السكران ليست بردة؛ لأن قراءة سورة 
الكافرين بطرح اللامات كفر ولم يحكم بكفره خاطبهم باسم الإيان وما آمر النبى - عليه السلام - 
بالتفریق بینه وبين N N‏ ا ا ان اوی کن 
على لسانه مخطئا لا یحکم بکفره ولا جنبا) عطف على وآنتم سکاری؛ لاأن محل الحملة مع الوار 
التصب على الحالء كأنه قيل: لاتقربوا الصلاة سكارى ولاجنيا أى ولا تصلوا جنباء والجنب 
يستوى فيه الواحد والجمع والذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جرى مجرى المضدر الذى هو الإجناب رلا 
عابرى سبيل) صفة لقوله: جنبا أی لا تقربوا الصلاۃة جنبا غير غابرى سبيل أى جنبا مقيمين غير 
مسافرين» والمراد بالجنب الذين لم يغتسلواء كأنه قيل: لاتقربوا الصلاة غير مختسلين #حتى 
تغتسلوا) إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيممين عبر عن التيمم بالمسافر؛ لأن غالب حاله عدم 
الماء وهذا مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - وهو مروى عن على - رضى الله عنه - وقال الشافعى - 
رحمه الله _: لاتة تقريوا الصلاة أى مواضع الصلاة وهى المساجد ولا جنبا أى: ولاتقريوا المسجد جنا 
إلا عابری سبیل إلا مجان ف رر للب الور فى الجد ع ا ون کنتم مرضی أو 
على سقر أو جاء أحد منكم هَن الَْائط 4 أى المطمثن من الأرض وكانوا يأتونه لقضاء الحاجة فكنى بد 
عن الحدث أو لامستم التساء) جامعتموهن كذا عن على - رضى الله عنه - وان ن عباس فلم 
تجدوا ماء) فلم تقدروا على استعماله لعدمه أو بعده» .آو فقد آلة الوصول إليهء أو لانح من حية أو 


)١(‏ متفق عليه من رواية عبيرة السلمانى عنه. 
(۲) أصحاب الستن الثلائةء وأحمده وعبد بن حميد» والبزارء والجاکم» والطبری . 


4 


سبع أو عدو «فتيمموا) أدخحل فى حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون وأهل 
الحنابة والجزاء الذى هو الأمر بالتيمم متعلق بهم جميعا فالمرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم 
وعجزهم عن الوصول إليه» والمسافرون إذا عدموه ليعدهء والمحدثون وأهل الجتابة إذا لم يجدوه 
لبعض الأسباب فلهم أن يتيمموا. لستم حمزة وعلى لإصعيدا) قال الزجاج: هو وجه الأرض ترابا 
a E E a O E I E EEE‏ ومن فی 
سورة المائدة لابتداء الغاية لا للتبعيض وطیا) طاهرا لفامسحرا بوجوهکم وان یدیکم) قیل: ١‏ 

زائدة إن الله كان عفوً4 بالترخيص والتيسير إغفورا» عن ا لطا والتقصير. 

٠ه‏ ألم تر من رؤية القلب وعدى بإلى على معنى ألم ينته علمك إليهم» أو بمعنى ألم تنظر 
إليهم إلى الّذين أوتوا نصيبا من اكاب حظا من علم التوراة وهم أحبار اليهود «يشتَرُون 
الضلالة4 يستبدلونها بالهدى» وهو البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة 
رسول الله (35) وآنه هو النبى العربى المبشر به فى التوراة والإنجيل «ویریدون أن تضلّرا) آنتم 
ايها المؤمنون «السبیل) أى سبيل الحق كما ضلوه «واللّه أعلّم) منكم «بأعدائكم) وقد آخبركم 
بعداوة هؤلاء فاحذروهم ولاتستنصحوهم فى أموركم «رکفیٰ باللّه ولا فى النقع لوکقیٰ باللّه 
تصیرا) فی الدفع فقوا بولایته ونصرته دوتهم» آو لاتبالوا بهم فإن الله ینصرکم علیهم ویکفیکم 
مكرهم ووليا ونصيرا منصوبان على التمييز أو على الحال . 

٠‏ لمن الذين هادوا)» بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أو بيان لأعدائكم وما بينهما 
اعتراض› أو يتعلق بقوله نصيرا أى ينصركم من الذين هادواء كقوله: «وتصرتاه من القَوم الّذين 
كبوا بآیاتنا4() آو يعلق محذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم فقوم مبتدأء 
ویحرفون صمة له والخبر من الذين هادوا مقدم عليه وحذف الموصوف وهو قوم وأقيم صفته» وهو 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه) یلونه عنها و لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مکانه كلما غیره فقد 
أمالوه عن مواضعه فى التوراة التى وضعه الله تعالى فيها وآزالوه عنها - مقامه وذلك نحو تحريفهم 
أسمر ربعة عن موضعه فى التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه. ثم ذكر هنا عن مواضعه وفى المائدة 
من بعد مواضعة-فمعنى عن مواضعه على مابينا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة الله 
وضعه فیھا با اقتضت شهواتهم من إبدال غیره مکانه. ومعنی من بعد مواضعه آنه کانت له مواضع 
هو جدير بأن یکون فیها فحن حرفوه ترکوه کالغریب الذى لا موضع له بعد مواضعه ومقاره» . 
والمعنيان متقاربان «ويقولون سمعتا) قولك «وعصینا) أمرك قیل أسروا به (واسمع)» قولنا غير 
مسْمع) حال من الملخاطب آى اسمع وآنت غير مسمع» وهو قول ذووجهين يحتمل الذم آى اسمع 

م 


»( سورة ناء » الآية (¥¥). 
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نا مدعوا عليك بلا سمعت» لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيشا فكان أصم غير مسمعء› 
قالوا ذلك اتكالا على أن قولهم لاسمعت دعوة مستجابةء أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه 
ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك» فكأنك لم تسمع شيئا أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك 
عنه ناب. ويحتمل المدح أى اسمع غير مسمع مكروها من قولك: أسمع فلان فلانا إذا سبه» 
وكذلك قوله: «وراعنا) يحتمل راعنا نكلمك أى ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو 
سريانية كانوا يتسابون بها وهى راعيناء فكانوا سخرية بالدين وهزؤا برسول الله (45ٍ) يکلمونه 
بکلام محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام ولي بألستتهم) فتلا بها 
وتحريفا أى يفتلون بالسنتهم الح إلى الباطل حيث يضعون راعنا موضع انظرناء وغير مسمع 
موضع لا أسمعت مكروهاء أو يفتلون بألستتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير 
نفاقا #وطعتا فى الدين) هو قولهم: لو كان نيا حقا لأخبر با نعنقد فيه ولو نهم قَالّوا معنا 
وأطعنا) ولم یقولوا: وعصینا (واسْمّع ولم یلحقوا به غیر مسمع «وانظرنا) مکان راعنا «لَكان) 
قولهم ذاك خير لهم عند الله «وأفوم) وأعدل واسد «ولكن لُعنهم الله بكقرهم4 طردهم 
وأبعدهم عن رحمته بسبب احتيارهم الكقر فلا يمنوت إلا قليلاً) منهم قد آمنوا كعد الله بن سلام 
وأصحابه» أو إلا إيانا قليلا ضعيفا لا يعباً به وهو إيانهم بمن خلقهم مع كفرهم بغيره ولا لم 
يژمنوا نزل . 

٠ه‏ يا نها الین اُوتوا الْکتاب آمنوا بما نَرلتا) يہ: یعنی القرآن (مصدقا لما معکم) يعنى التوراة 
ومن قبل أن تمس وجوها) أى نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وفم (قردما عن 
أدبارها) فنجعلها على ااا و ی و 
للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين أحدهما عقيب الآخر - ردها على أدبارها بعد طمسها فالمعنى أن 
نطمس وجوها فننكس الوجوه إلى خلف والاقفاء إلى قدام» وقيل: المراد بالطمس القلب والتغيير 
كما طمس أموال القبط فقابها حجارة» وبالوجوه رءوسهم ووجهاؤهم ی من قبل أن نغیر آحوال 
وجهائهم فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم أو تلهم كما عتا أملحاب 
السبت4 أى نخزيهم بالمسخ كما مسخنا أصحاب السبت والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد' 
الوجهاءء أو إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقا بأن لا يؤمن. كلهم 
وقد آمن بعضهم فإن ابن سلام قد سمع الآية قافلا من الشام فأتى النبى (ىيل) مسلما قبل أن يأتى 
أهلهء وقال: ما کتت أری آن أصل إلى أهلی قبل أن یطمس الله وجھی. او أن الله تعالی آوعدهم 
بأحد الأمرين بطمس الوجوه» أو بلعنهم فإن كان الطمس تبدل أحوال روسائهم فقد كان أحد 
الأمرينء وإن كان غيره فقد حصل اللعن فإنهم ملعونون بكل لسانء وقيل: هو متتظر فى اليهود 
و كان أمر الل أى المأمور به وهو العذاب الذى أوعدوا به (مفعرلا» كائنا لا محالة فلابد أن يقح 
أحد الأمرين ن إن لم يؤمنوا. 
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٠١‏ إن اله لا يغفر أن يشرك به إن مات عليه لويغفر ما دون ذلك) أى مادون الشرك› وإن 
كان كبيرة مع عدم التوبةء والحاصل أن الشرك مخقور عنه بالتوية» وآن وعد غفران ما دوته لمن لم 
يتب أى لايغفر لمن يشرك وهو مشرك ويغفر لن يذنب وهو مذنب» قال النبى - عليه السلام - «من 
لقى الله تعالى لايشرك به شيثا دحل الجنة ولم تضره خطيثته . وتقييده بقوله « لمن يشاء) لا 
کا ی الله يف بعباده يرزق من يشاء) ال ع و ا 

فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية . و ا على التائب باطل لأن الكفر مغفور عنه 
بالتوبة لقوله تعالی : فل للّذین کقروا إن توا يعقر لهم ما قد سلف فما دونه آولی آن یغفر 
بالتوبة» والآية سيقت لبيان التفرقة بينهما وذا فيما ذكرنا إومن يشرك باللّه ققد افْتَرَّى إنْما عظيمًا) 
کذب کذبا عظیما ۲ تحرو ستحق به عذایا ليما UES A N A‏ 
« نحن أبناءُ الله وأحباوه 2). «وقاوا أن يدخل الْجنة إلا من كات هودا أو تصَارىي (. 

٠ه‏ ألم تَر إلى الذين يزكون أنفسهم) ويدخل فيها كل من زكى نقسه ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعة والتقوى «بل الله یزکی من يشاء € إعلام بأن تركية الله هى التى يعتد بها لا تزكية 
غيره» لاه هو العالم بن هو أهل للعزكية ونحوه: فلا تزكُوا أنقسكم هو أَعلّم من قى ي0 
«ولا يظلّمون) آى الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم» أو من يشاء 
يثابون على زكائهم ولاينقص من ثوابهم «فتيلا) قدر فتيل وهو ما يحدث بفتل الأصابع من 
الإ < e‏ 
٥ه‏ انظ یف يترون على الله الکّذب) فی زعمهم انهم عند الله ازکیاءٌ وق به) بزعمهم 
هذا إنما من بين ھ8 کک 


وکل ماعبدوه من دون الله له «رالطامُرت نشل رر ات را د 
من اليهود يحالقونٌ قريشا على محاربة رسول الله (ىية) فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأنتم إلى محمد 

(1) رواه الإمام آحمد. 

(۲) سورة «الشورى»» الآية .)٠۹(‏ 

(۳) سورة «الأنقال»» الآَية (۳۸). 

.)۱۸( سورة «المائدة٤ء الاي‎ )٤( 

.)١١١( سورة «البقرة٤» الآية‎ )٥( 

(1) سورة «النجمة» الآية (۳۲). 


أقرب متنا وهو أقرب منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلواء فهذا 
إعانهم بالجبت والطاغوت؛ لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس ‏ عليه اللعنة - فيما فعلوا فقال 

٠١‏ اوفك الذين َنَم الل ايعدم من رحمته وم يعن الله فلن جد له نصيرا) يعتد 
بنصره ثم وصف اليهود بالبخل والحسد وهما من شر الخصال يمنعون مالهم ویتمنول مالغيرهم فقال 
لام لهم نصيب من الْملك) فام منقطعة ومعنى الهمزة الإنكار أن يكون لهم نصيب من املك لفَإِذا 
لأ يؤتون الاس نقيرا) أى: لو كان لهم نصيب من الملك أى ملك أهل الدنياء أو ملك الله فإذا لا 
يؤتون أحدا مقدار نقير لفرط بخلهم» والنقير: النقرة فى ظهر النواة» وهو مثل فى القلة كالفتيل . 

e6‏ ام يحسدون الاس على ما آتاهم الله من قضله4 بل أيحسدون رسول الله (E)‏ والمؤمنين 
على إنكار الحسد واستقباحه وکانوا یحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والخلبة وازدیاد العز 
کل یوم طفقد آتینا آل إبرآهيم الكتاب4 أى التوراة «والحكمة) الموعظة والققه واتیتاهم 
ملكا عظيمًا) يعنى ملك يوسف وداود وسليمان - عليهم السلام وهذا إلزام لهم با عرفون من 
إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد _ عليه السلام - وآنه ليس ببدع أن 
يۇتيه الله مل ما أوتى أسلافه. 

0% «فمنهم من آمن به) فمن اليهود من آمن با ذکر من حدیث آل إبراهيم «ومنهم من صد 
عنه وآنکره مع علمه بصحته أو من اليهود من آمن تشوك الله () ومنهم من انکر نبوته 
وأعرض عنه لو کفیٰ بجهنم سعیرا) للصادين. 

٠١‏ إن الّذين كقروا بآياتتا سف تُصليهم4 ندخلهم «نارا كلما نضجت جلودهم احرقت 
«بدلناهم جلودا غيرها) أعدنا تلك الجلود غير محترقة فالتبديل والتغيير لتغاير الهيتين لا لتغاير 
الأصلين عند أهل الحق خلافا للكرامية")ء وعن فضيل يجعل النضيج غير نضيج «ليذوقوا 
العڌابي ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعريز: أعزك الله ی أدامك على عزك إن الله کان 
عزیزا) غالبا بالانتقام لا يتنع عليه شىء ما يريده بالمجرمين إحکیما) فیما يفعل بالکافرین . 

هه ودين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحنها الأنهار خالدين فيها ادا 
وهل رە قو oF oR.‏ 
لهم فيها أزواج مطهرة) من الأنجاس والحيض والنفاس (وندخلهم ظلا ظليلا) هو صفة مشتقة من 
لفظ الظل لتأكيد معتاه كما يقال : ليل آليل وهو ما كان طويلا فينانا لاجوب فيه ودائما لا تنسخة 
الشمس وسجسجا لاحر فيه ولا برد» ولیس ذلك إلا ظل الحنةء ثم حاطب الولاة بأداء الأمانات 


(1) سبق التعريف بتلك الطائفة عند تقسير سورة البقرة الآية / ٠۸‏ 
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والحكم بالعدل بقوله : «إِن الله يأمركم أن تودُوا الأمانات إلى أهلها) وقيل: قد دحل فى هذا الأمر 
أداء الفرائض التى هى أمانة الله تعالى التى حملها الإنسان وحفظ الحواس التى هى ودائع الله تعالى 
لوإذا حکمتم بين الناس) قضيتم «أن تحكموا بالْعَدّل) بالسوية والإنصاف» وقيل: إن عثمان بن 
طلحة بن عبدالدار كان سادن الكعبة وقد أخذ رسول الله (ىية) منه مفتاح الكعبة فلما نزلت الآية 
أمر عليا - رضى الله عنه - بأن يرده إليه وقال رسول الله (ي): «لقد أنزل الله فى شأنك قرآنا» . 
وقرا عليه الآية فأسلم عثمان فهبط جبريل - عليه الس لام وأخبر رسول الله (4ل4) أن السدانة فى 
أولاد عثمان أبدا  (‏ إن اله نعم يعظكم به مانكرة منصوبة موصوفة بيعظكم به» كانه قيل: نعم 
شيئا يعظكم به» أو موصولة مرفوعة المحل صلتها ما بعدها أمى نعم الشىء يعظكم به والمخصوص 
بالمدح محذوف أى نعما يعظكم به ذلك وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل فى الحكم. وبكسر 
النون وسكون العين مدنى وأبو عمرو» وبفشنح النون وكسر العين شامى وحمزة وعلى إن الله كان 
سميعا) لاقوالكم «بصيرا بأعمالكم ولا أمر الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل أمر الناس بان 
يطيعوهم بقوله : 

١ه‏ يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأوألى الأَمُرٍ منكم) آى الولاة أو العلماء لأن 
آمرهم ينفذ على الأمراء إن تنازعتم فى شيء ) فإن اختلفتم أنصم وأولو الأمر فى شىء من مور 
الدين «فردوه إلى الله والرّسول € أى ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة «إن كنحم تؤمنون اله والْيوم 
الآخر4 أى إن الإيمان يوجب الطاعة دون العصيان» ودلت الآية على آن طاعة الأمراء واجبة إذا 
وافقوا الحق فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله - عليه السلام - :«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»") 
وحكى أن مسلمة بن عبدالملك بن مروان قال لأبى حازم ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: وأولى الأمر 
منكم) فقال أبو حازم أليس قد نزعت الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله أی القرآن والرسول فی حیاته وإلی أحادیثه بعد وفاته (ذلك4 إشارة إلى الرد أى 
الرد إلى الكتاب والسنة خير عاجلا «وأحسن تأويلا) عاقبة» كان بين بشر النافسق ويهودى 
خحصومة فدعاه اليهودى إلى التبى (كية) لعلمه أنه لا یرتشی ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف 
ليرشوه قاحتكما إلى الننبى عليه التلام ‏ فقضى لليهودى فلم يرن المتافق وقال: تعال لتساك 
إلى عمرء فقال اليهودى لعمر - رضى الله عنه: قضى لى رسول الله (45) فلم يرض بقضائه. فقال 
عمر للمنافق : كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مکانکما حتى أخرج إليكماء فدخحل عمر فأخحذ 
سيفهء ثم حرج فضرب به عنق النافقء فقال: هكذا أقضى لن لم يرض بقضاء الله ورسوله فنزل . 


(۱) ذكره الثعلبى» ثم البغوى بغير إسناد» وذكره الواحدى قى الأسباب. 
() رواه آحمد من طرق عدة وألقاظ متقارية . 
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٠ه‏ ألم تر إلى الّذين يزعموت أنُهم آمنوا بما أتزل إلَيّك وما أنزل من قبلك) وقال جبريل - عليه 
السلام - : إن عمر فرق بين الحتق والباطل» فقال له رسول الله (يي) «آنت الفاروق» ٠‏ 
لیریدون) حال من الضمير فى يزعمون أن يتحاکموا إلى الطَاغوت 4 ای کعب ر ن الاشرزى سماه 
الله طاغوتا لإفراطه فى الطغيان وعداوة رسول الله - عليه السلام - أو على التشبيه بالشيطانء أو 
جعل اخحتيار التحاكم إلى غير رسول الله (5ي) على التحاكم إليه تحاكما إلى الشيطان بدليل . 
قوله : وقد أُمرٌوا أن يكفروا به ويريد الشَيّطًان أن يضلَهم 4 عن الحق «(ضلالا بعيدا) مستمرا إلى 
الموت. 

۵ه وإِذًا قیل 44 للمنافقين «تعالوا إلى ما أنرّل الله وإلّى الرسو ل لاتحاكم ریت المنافقين 
يصدون عنك صدودا) يعرضون عنك إلى غيرك ليخروه بالرشوة فيقضى لهم (فکیف) تکون 
حالهم وكيف يصنعون إا أصابتهم مصيبة) من قتل عمر بشرا «بما قَدّمَت أيدیهم) ن اام 
إلى غيرك واتهامهم لك فى الحكم لثم جاءوك) ى أصحاب القتيل من المنافقين «يحلفون باللّه¢ 
حال إن اردتا ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا إحسانا) لا إساءة «وتوفیقا) بين الخصمين ولم 
نرد مخالفة لك ولاتسخطا لحكمك. وهذا وعيد لهم على فعلهم وأنهم سيندمون عليه حين 
لاينفعهم الندم ولايغنى عنهم الاعتذارء وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره اللّهء 
فقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين 
خحصمه وما خطر ببالتا آنه یحکم له با حکم به. 

٠‏ اولك الذين يعم الله ما فى لوبهم من الفاق «قَأعَرض عنهم وعظهم ونم فى 
أنفسهم قَولا بليغا)» فاعرض عن قبول الأعغذار وعظ بالزجر والإنكار وبالغ فى وعظهم بالتخويف 
والإنذارء أو أعرض عن عقابهم وعظهم فی عتابهم وبلغ کنه ما فى ضميرك من الوعظ بارتكابهم 
وبالبلاغة أن يبلغ بلسانه کنه ما فى جنانه وفى أنفسهم يتعلق بقل لهم أى قل لهم فى معنى 
أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم . 

۵ه وما سلتا من سول ) آى رسولا قط إلا ليطًاع بإذن الل بتوفيقه فى طاعته وتيسيره 
أو بسبب إذن الله فى طاعته وبأنه أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه» لأنه مؤد عن الله -فطاعته طاعة الله 
ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ولو نهم إذ ظَلَمُوا افهم) بالتحاكم إلى الطاغوت «جاءوك) 

تائبين من النفاق معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق «فاستغفروا الله من النفاق والشقاق (واستغفرً 
م الرّسول € بالشفاعة لهم› والعامل فى إذ ظلموا حبر أن وهو جاءوك والمعتى ولو وقع مجيئهم 
فى وقت ظلمهم مع استخفارهم واستخفار الرسول «لوجدوا الله تابا) لعلموه توابا أى لتاب 


. ذكره الثعليى من رواية الكلبى عن آبى عاصم عن اين عباس‎ )١( 
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عليهمء ولو يقل واستغقرت لهم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأنه (5ل3) وتعظيما 
لاستغفاره وتنبیها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان «رْحیما» بهم» قیل: جاء أعرابی 
بعد دفنه - عليه السلام - قرمی بنفسه على قبره وحثا من ترابه على رأآسه وقال: يارسول الله قلت 
فسمعناء وكان فيما أنزل عليك: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) الآية وقد ظلمت نفسى وجئتك 
أستغفر الله من ذنبی فاستخفرلی من ربی فنودی من قبره قد غفر لك . 

وور ی ور کر و ا ر ا ی 
ورات القسم $ لا يۇمنون4 أو التقدير فلا أى ليس الأمر كما يقولون» ثم قال وربك لا يؤتون 
وحتّیٰ یحگموك فیما شجر بیتهم) فیما احتلف بينهم واختلط ومنه الشجر لتداخحل أغصانه ثم ا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا) ضيقا مما قضیت 4 ای لا تضيق صدورهم من حكمك أو شکًا لان 
الشاك فى ضيق من مره حتى يلوح له اليقين «ویسلموا ليما ) وينقادوا لقضائك انقيادا وحقيقته 
سلم نفسه له وأسلمها أى جعلها سالمة له أى خالصة وتسليما مصدر موكد للقعل بنزلة تكريرهء 
كآنه قيل: وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» والمعنی لا یکونون مؤمنین حتی 
يرضوا بحكمك وقضائك . 

٠ه‏ ولو أا كنا علَيّهم) على النافقين أى ولو وقع كتبنا عليهم أن افتلوا) أن هى المغسرة 
«أنفسكم€ آى تعرضوا للقتل بالجهاد أو ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بنى إسرائيل من 
قتلهم أنفسهم أو اخرجوا من دياركم) بالهجرة ما فعلّوه لتفاقهم والهاء ضمير أحد مصدرى 
القغان وخ الكل ار تررم اوضر الكرب دال کيا علي إلا لیل متهم قلیلا شامی 
على الاستئناء لزع قان الان واو فل ٠‏ ولو انهم فوا ما يوعظوت به) من اتباع رسول الله 
- عليه السلام - والانقياد لحكمة «لكان خیرا لهمي فى الدارين واش تنبیتا)» لإيانهم وأبعد عن 
الاضطراب فيه . 

١ه‏ <وإذا) جواب لسوال مقدرء كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل : وإذا لو ثبتوا 
«لآتيتاهم مَّن لَدنّا أجْرا عظيمًا) أى ثرابا كثيرا لا ينقطع «ولهديتاهم صراطا) مفعول ثان 
و آی ا 0 
صحابة الأنبياء . ا المبالغ فى صدق E‏ بالعاملة ا بامراقيةء أو الذى يصدق قوله 
بقعله «والشهداء) والذین استشهدوا فى سبيل الله (رالصالحین)» ومن صلحت آحوالهم وحسنت 
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أعمالهم وحسن اوك رفیقا) أى وما أحسن أولئك رفيقاء وهو كالصديق والخليط فى استواء 
الواحد والحمع فيه . 
٠٠١‏ ذلك مبتدا خبره «القضل من الله أو الفضل صفته ومن الله خبره» والمعنى أن ما 
اعطی المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة املعم عليهم من الله؛ لأنه تفضل به عليهم أو أراد أن 
فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله و کقیٰ بالله علیمابعباده وين هو أهل الفضل. ودلت الآية 
على أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه بخلاف ما يقوله المعتزلة. 
١ه‏ يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم) الحذر والتذر معنى وهو التحرز وهما كالإثر والأثرء 
يقال : أخحذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف كانه جعل الحذر آلته التى يقى بها نفسه ويعصم بها 
روحه والمعنى احذروا واحترزوا من العدو «فانفروا ثبات4 فاخرجوا إلى العدو جماعات متفرقة 
سرية بعد سريةء فالثبات : الجماعات واحدها ثبة «أو انفروا جميعا) أى مجتمعين أو مع النبى - 
عليه السلام - لأن الجمع بدون السمع لايتمء والعقد بدون الواسطة لاينتظم. أو انفروا ثبات إذا لم 
يعم النفير أو انفروا جميعا إذا عم النفير. وثبات حال وكذا جميعا واللام فى . 
اون منکم لمن للابتداء بنزلتها فى( إن الله عور "“ ومن موصولة وفى لیبطتن4 
جواب قسم محذوف» تقديره وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن والقسم وجوابه صلة منء والضمير 
الراجع منها إليه ما استكن فى ليبطئن آى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهادء وبطؤ بمعنى أبطاً آى 
تاخر» ويقال: ما بطو بك فيتعدى بالباء والخطاب لعسکر رسول الله (44) وقوله منکم ی فی 
الظاهر دون الباطن يعنى المنافقينء يقولونء لم تقتلون أنفسكم تأنوا حتى يظهر الأمر فان 
أصابقكم مصيبة 4 تل او مزبة «قال) البطئ «قد أنعم اله علي ذم أكن مهم شهيدا) حاضرا 
فیصیبنی مثل ما اا 
١ه‏ رين أصابكم فضل مّن الله فتح أو غنيمة «ليقولّن) هذا البطىء متلهفا على ما فاته من 
الغنيمة لا طلبا للمثوبة «کأن) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف آى كأنه ولم کن وبالتا.١)‏ 
e‏ وحفص بتکم وبینه مودة4 وهى اعتراض بين القعل وهو ليقولن وبين مفعوله وهو ي یا ينی 
کنت معهم) والمعنى كان لم يتقدم له معكم موادة» لآن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين فی الظاهر 
وإن كانوا يبغون لهم الخوائل فى الباطن «فأفوزه بالنصب» لأنه جواب التمنى ورا عظيما) 
فآخحذ من الغنيمة حظاً واقزا. 
٠‏ «فلیقاتل فی سبيل الله الذين يشرون4 يبيعون «الْحياةَ الد بالآخرة) والمراد المؤمنون الذين 
يستحبون الحياة الآجلة على العاجلة ويستبد لونها بها أى إن صد الذين مرضت قلوبهم وضعفت 
)١(‏ سورة «النحل». الآية .)٠۸(‏ 
(۲) هذا يدل علي أن النسفى يقرؤها «لم يكن بالياء. 


Y0 


نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون الملخلصونء أو يشترونء والمراد المنافقون الذين يشترون الحياة 
الدنيا بالآخرة وعظوا بآن يغيروا مابهم من النفاق ويخلصوا الإیان بالله ورسوله ویجاهدوا فى سبيل 
الله حق جهاده ومن يقاتل فى سبيل اله يقل أو يغلب فسوف نؤتيه أَجرا عظيما) وعد الله المقاتل 
فی سبیل الله ظافراء أو مظفورا ا الاجر الحلت ,غا CE‏ إعزاز 0 الله . 

٠٠١‏ وما لَكّم مبتداً وخر وهذا الاستفهام فى التفى للتنبيه على الاستبطاء وفى الإثبات 
للإنكار لا تقاتُون فى سبيل الله حال والعامل فيها الاستقرار» كما تقول: مالك قائما والمعنى 
وأی شىء لکم تاركین القتال وقد ظهرت دواعيه والمستضعفین) مجرور بالعطف على سبیل الله 
أى فى سبيل الله وفى خلاص المستضعفين» أو منصوب على الاختصاص منه أى واختص من سبيل 
الله حلاص المستضعقين من المستضعفين»ء لأن سبيل الله عام فى كل خير وخلاص المسلمين من 
أیدی الكفار من أعظم احير وأخحصهء والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن. 
الهجرة فبقوا د بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديد «من الرجال والتساء 
والولدان) ذكر الولدان تسجيلا بإفراط ظلمهم حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم 
ھک المستضعفين ر يشر کون e‏ استنزالا ا الله بدعاء 2 
ا O‏ 
«الظَالم أهلها) الظالم وصف للقرية إلا آنه مسند إلى أهلها فأعطى إعراب القرية» لأنه صفتها 
وذكر لإسناده إلى الأهلء كما تقول من هذه القرية ا ا طواجعل نا من لُدنك ولا 
یتولی أمرنا ويستنقذنا من أعدائنا «واجعل لا من لُدنك نصيرا) يتصرنا عليهم كانوا يدعون الله 
با لخلاص ويستنصرونه» فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة وبقى بعضهم إلى الفتح حتى جعل 
الله لهم من لدنه خير ولى وناصر وهو محمد - عليه السلام - فتولاهم أحسن التولى ونصرهم آقوى 
النصرء ولا حرج محمد (4ل) استعمل عتاب بن أسيد فرآوا منه الولاية والنصرة كما أرادوا. قال 
ابن عباس - رضى الله عنهما - كان ينصر الضعيف من القوى حتى كانوا أعز بها من الظلمةء ثم 
رغب الله المؤمنين بأآنهم يقاتلون فى سبيل الله فهو وليهم وناصرهم وأعداؤهم يقاتلون فى سبيل 
الشيطان فلا ولى لهم إلا الشيطان بقوله : 

0٠‏ «اذین آمنوا باون فی سبل الله ودين كَقروا باون فى سيل الطَاعُوت) أى الشيطان 
وفقاتلوا أُولياء الشيطان4 أى الكقار إن كيد الشيطان) ى وساوسه»ء وقيل: الكيد السعى فى فساد 
الحال على جهة الاحتيال كان ضعيفا) لانه غرور لا يؤول إلى محصولء أو كيده فى مقابلة نصر 
الله ضعيف كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة وكانوا يتمنون آن يؤذن لهم 
فيه فنزل . 

۳ 


ا 


E‏ ما 
يقاتلهم الكفار كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه لاشكا فى الدين ولا رغبة عنه ولكن نقورا عن 
الإخطار بالأرواح وخوفا من الموت» قال الشيخ أو متنصور - رحمه الله -: هذه خحشية طبع لا أن 
ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقادا فالمرء مجبول على كراهة مافيه حوف هلاكه غالباء وخشية 
الله من إضافة المصدر إلى المفعولء ومحله النصب على الحال من الضمير فى يخشون أى يخشون 
الناس مثل خشية أهل الله أى مشبهين لأهل خشية الله أو اشد خشية) هو معطوف على الحال أى 
ر أشد خحشية من أهل خمشسية الله وأو لتخ بير أى إن قلت خم شيهم استاس كخشية اله فائت 
مصيب» وإن قلت إنها أشد فأنت مصيب» لأنه حصل لهم مثلها وزيادة وقالوا ربنا لم کتبت علينا 
القتال ولا أحُرتنا إلى أجل قريب4 هلا آمهلتنا إلى الموت فنموت على الفرش وهو سؤال عن وجه 
الجحم في فرص المتال غلم لا اعتراض كمه بدلنيل أتهم لم بونرا على هتا المؤال بل جيرا 
بقوله «قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لَمْن اذ تقئ4 متاع الدنيا قليل رال و کک 
والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل فكيف القليل الزائل لورلا تَظلّمون فتیلا)» ولاتنقصو 
أدنى شىء من أجور كم على مشاق القتل فلا ترغبوا عنه. وبالياء مكى وحمزة وعلى» ا 
الحذر لاينجى من القدر بقوله : 

۵ه (أیتما تکونوا يدركگم الْوت ) ما رافدة لتوكيد معنى الشرط فى أين ولو فی 
بروج) حصون أو قصور «مشيدة 4 مرفعة وإن تصبهم حستة 4 نعمة من خصب ورخاء (یقولوا 
هذه من عند الله 4 نسبوها إلى الله «وإن تصبهم سيعة) بلية من قحط وشدة «يقولوا هذه من 
عندك4 أضافوها إليك وقالوا هذه من. عندك وما كانت إلا بشؤمك. وذلك أن المنافقين واليهود 
کانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله تعالى وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد (4ل) فكذبهم الله 
تعالى بقوله: «فُل كل من عند الله ) والضاف إليه محذوف أى كل ذلك فهو يبسط الأرزاق 
ويقبضها «فَمَّال هؤلاء الْقَوْم لا يكادون يفقهون) يفهمون «(حديقا) فيعلمون أن الله هو الباسط 
القابض» وكل ذلك ضادر 2 ثم قال . ۰ 

١ه‏ ما أصابك) يا إنسان خطابا عاماء وقال الزجاج: المخاطب به التبى - عليه السلام - والمراد 
غيره من حسنة ) من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا منه وامتنانا وما أصابك من سيئة من 
بلية ومصيبة لمن تفسبك) فمن عندك آى فما كسيت يداك وما أصابكم من مصيبة فما كَسبّت 


أيديكم “ «وأرسفتاك لاس رَسولاً لا مقدرا حتى نسبوا إليك الشدةء أو ارسلناك للناس رسولا 
)١(‏ سورة «الشورى)٤ء‏ الآية .)۳٠١(‏ ` 


¥ 


فإليك تبليغ الرسالة وليس إليك الحسنة والسيثة #وكقى باللّه شهيدا) بانك رسوله» وقيل: هذا 
متصل بالأول آى لا يكادون يققهون حديثا يقولون ما أصابك. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة فى 
الآية الثانية على الطاعة والمعصية تعسف بين» وقد نادى عليه ما أصابك إذ يقال فى الأفعال ما 
أصبت» ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقا وإيجادا فأنى يكون لهم حجة فى ذلك . وشهيدا 

٠٥‏ لمن یطع الرُسول فد اَطَاع الل لان لا یامر ولا یھی إلا با أمر الله به ونهی عنه فکانت 
طاعته فى أوامره ونواهيه طاعة لله «ومن تولى) عن الطاعة فأاعرض عنه لفما أرسلناك عليهم 
حرطا شفط غلم اعمال ركا خلا وتغاقهي؛ 

٠٠‏ ويقولون4 ويقول المنافقون إذا أمرتهم بشئ «طاعة) خبر مبتدأً محذوف أى أمرنا وشأننا 
طاعة لإا برزوا) حرجوا من عندك بيت طائفة منهم) زور وسوّى فهو من البيتوتةء لأن قضاء ' 
الأمر وتدبيره بالليل أو من أبيات الشعر لأن الشاعر يدبرها ويسويها. ولإدغام حمزة وأبو عمرو 
غير اذى تقول» خلاف ما قلت وما أمرت بهء أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعةء لأنهم 
أبطنوا الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعة»ء وإغا ينافقون با يقولون ويظهرون والله يكب ما 
يبيتون) يثبته فى صحائف أعمالهم ويجازيهم عليه «فأعرض عنهم) ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منهم «وتوكل على الله فى شانهم فإن الله يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام 
لوکقیٰ بالل وکیلا) کافیا من توکل عليه . 

٠#‏ ألا يتدبرون الْقرآن ‏ افلا يتاملون معانيه ومبانيه . والتدبر: التأمل والنظر فى أدبار الأمر 
وما يؤول إليه فى عاقبته» ثم استعمل فى كل تأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر فى الدلائلء 
وهذا يرد قول من زعم من الروافض أن القرآن لايفهم معناه إلا بتفسير الرسول (ئ34) والإمام 
العصوم» ويدل على صحة القياس وعلى بطلان التقليد ولو كان من عند غير الله كما زعم الكفار 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا)» أى تناقضا من حيث التوحيد والتشريك والتحليل والتحريم» أو تفاوتا 
من حيث البلاغة فكان بعض بالغا حد الإعجازء وبعضة قاصرا عنه يكن معارضتهء أو من حيث 
المعانى فكان بعضه أخبارا بغيب قد وافق المخبر عه وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه وبعضه دالا 
على معنى صحيح عند علماء المعاني» وبعضة دالا على معنى فاسد غير ملتئم وأما تعلق الملحدة 
بآيات يدعون فيها اختلافا کثيرا من نحو قوله : ذا هي عبان مبين 4( انها جان)) «فوربّك 
() سورة «الأعراف» الآية (۷٠۱)ء‏ وسورة «الشعراء» الآية (۴۲). ۰ 


(۲) سورة «النمل» الآية .)٠١(‏ وسورة «القصص». الآية .)۳١(‏ 


۳4 


لنسالتهم أجمعين4() «فيومعذ لأ يسأل عن ذنبه إنسر ولذ جان)) فقد تفصی ۳ عنها اهل الحق 
وستجدھا مشروحة فی کتابنا هذا فی مظانها إن شاء الله تعالى . 

e6‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 4 هم ناس من ضعفة المسلمين لم یکن فيهم خحبرة 
بالأحوال» أو المنافقون كانوا إذا بلخهم خبر من سرايا رسول الله (ية) من أمن وسلامةء أو خوف 
وخلل «أذاعوا به آفشر. وكانت إذاعتهم مفسدةء يقال: أذاع السر وأذاع به والضمير يعود إلى 
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الأمرء أو إلى الأمن أو الخوفء لان أو تقتضى أحدهما ولو ردوه) أى ذلك الخبر إلى 
الرسول) أى رسول الله لا «وإلى أولى الأمر منهم ي يعنى كبراء الصحابة البصراء بالأمور» أو 
الذين كانوا يؤمرون منهم «لعلمه» لعلم تدبیر ما أخبروا به «الذین يستنبطونه منهم) يستخرجون 
تدبیره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومکايدهاء وقیل: کانوا يقفون من رسول الله 
(( وأولی الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خحوف واستشعار فیذیعونه 
فینتشر فييلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مقسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى آولی الأمر وفوضوه إليهم 
وکانوا کان لم يسمعوا لعلم الذين یستنبطون تدبیره کیف یدبرونه وما يأتون ويذرون فيه والتَبط : 
لاء الذى يخرج من اليئر أول ما تحفر واستنباطه استخراحه» فاستعیر )ا يستخرجه الرجل بفضل 
ذهنه من المعانى والتدابير فيما يعضل #ولولا فضل الله عليكم بإرسال الرسول «ورحمته) بإنزال 
الكتاب لاتبعتم الشيطان لبقيتم على الكفر إلا قليلا) لم يتبعوه ولکن آمنوا بالعقل کزید بن 
عمرو بن نفيل ١‏ وقس بن ساعدة ٩°‏ وغيرهما. لما ذكر فى الآى قبلها تشبطهم عن القتال 

وإظهارهم الطاعة» وإضمارهم خلافها قال . 

٠0‏ «فقاتل فی سبل الله € إن آفردوك وتركوك وحدك لا تلف إا نفسك) غير نقسك 
وحدها أن تقدمها إلى الجهاد فإن الله تعالى ناصرك لا الجنودء وقيل: دعا الناس فى بدر الصغرى 
إلى الخروج وكان آبو سفيان واعد رسول الله (لة) اللقاء فيها فكره بعض الناس آن يخرجوا 
م ا 

(1) سورة «الحجر؟ الآَية (۹۲). 

)۲( سورة «الرحمن»» الآية (4). 

(۳) معنی تقفصی عنها: قصلوها. 

() هو: زيد بن عمرو بن نفيل»› ابن عم عمر بن الخطاب کان رجلا عاقلا كره عبادة الأوثان» 
وتحتف؛ آي : انفرد» وعيد الإله الواحد على ملة إبراهيم الخليل - عليه السلام -» وهو وأمثاله يسمون ب 


«الحتيفيون؟» لم يدرك الإسلام. توفى قبل البعثة جسعة أعوام. 

الأعلام -(. 

)٥(‏ هو: قس بن ساعدة بن عمرو بن عدی. الإیادیء من بنى إيادء من آشهر حكاء العرب» 
وخحطيائهم» فى الحاهلية» كان یخطب الناس قى الأسواق ويعظهم› سمعهة التبى کل وهو صغير وسال عنه 
بنی یاد لا اأسلمواء فحكوا له؛ فشهد له الرسول ية بأنه مات على الفطرة حتيفا توفى قبل البعثة بتحو 
۲ عاماً. 

الأعلام (4471/0). 


۴۹ 


فنزلت فخرج وما معه إلا سبعون ولو لم يتبعه أحد احرج وحده إوحرض المؤمنين# وما عليك فى 
EE‏ التحريض على اقتال فحسب لا التعيف بهم عَّسى الله أن يكف بأس الّذين كفروا) 
ی بطشهم وشدتهم وهم قريش» وقد كف باسهم بالرعب فلم يخرجوا وعسى كلمة مطمعة غير إن 
أطماع الكريم أعود من انجاز اللثيم والله اشد بسا من قریش «واشد تنکیلا ) تعذیبا وهو قییز 


ٌ 


کبأسا. 

٠٠‏ لمن يشقع شقاعة حسنة هى الشفاعة فى دفع شر أو جلب نفع مع جوازها شرعا یکن لَه 
تصیب منها) من ثواب الشفاعة ومن يشقع شَفاعة سيعَة هى خلاف الشقاعة الحسنة. قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما - : ما لها مفسر غيرى معنا من مر بالتوحيد وقاتل أهل الكفر وضده 
السيغة وقال الحسن: هو الشى بالصلح وضده النميمة لين لَه كفل مَنها) نصيب «وكان الله على 
کل شيء مقيتا) مقتدراً من أقات على الشىء اقتدر عليه أو حفيظا من القوت لانه يسك النفس 
ويحقظها . 

٠ه‏ وإذا حییتم آی سلم علیکم فان التحية فى ديننا بالسلام فى الدارين فسلموا على أنفسكم 
تحية من عندالله تحیتهم یوم یلقونه سلام)(۱) وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك الله أى أطال 


ےھ 


الله حياتك فابدل ذلك بعد الإسلام بالسلام لبتَحيّة) هی تفعله من حًا یحی تة فخا اجن 


منھا) ی قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال: السلام عليكم وزيدوا وبركاته إذا قال: ورحمة 
الله » ویقال لکل شیء منتهی ومتتهی السلام وبركاته أو ردوها)؛ أى أجيبوها بمثلهاء ورد السلام 
جوابه بمله؛ لأن المجيب يرد قول السلًّم وفيه حذف مضاف أى ردوا مثلها. والتسليم سنة والرد 
فريضة والأحسن فضل. وما من رجل یز على قوم مسلمین فیسلم علیهم ولا یردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة. ولايرد السلام فى الخطبة وقراءة القرآن جهراً ورواية الحديث 
وعند مذاكرة العلم والآذان والإقامة وعند آبی يوسف رحمه الله لايسلم على لاعب الشطرنج والنرد 
والمغنى والقاعد لحاجته ومطير الحمام والعارى من غير عذر فى حمام»ء أو غيره» ويسلم الرجل إذا 
دحل على امرآته› والماشى على القاعد» والراكب على الماشى»› وراكب القرس على راكب الحمارء 
والصغير على الكبير والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتدرا وقيل بأحسن منها لأهل الملة» أو رودها 
لهل الذمة وعن النبى (4لي) «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا وعليكم' آی وعلیکم ما قلتم 
لأنهم كانوا يقولون السام عليكم» وقوله عليه السلام: «لاغرار فى تسليم؟ آی لایقال عليك بل 
علیکم لان کاتییه معه إن الله کان على كَل شَيء حسيبا)» ای کاک غل کر کون اد 
وغيرها. 

.)٤٤( سورة «الأحزاب»ء الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث انس» رضی الله عنه. 

(۳) رواه أحمد بلفظ : لا إغرار فى صلاة ولاتسليم. من حدیث أبى هريرة» رضى الله عنه۔ 
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٠ه‏ الل ميتدا لا إِله الامو خبره أو اعتراض والخبر «ليجمعتكم) ومعسناه الله والله 
ليجمعنكم إلى يوم اقام أى ليحشرنكم إليه والقيامة القيام كالطلابة والطلاب وهى قيامهم من 
القبورء أو قيامهم للحساب يوم يَقّوم الاس لرَب الْعَالّمين)() «لا ريب فيه) هر حال مسن يوم 
القيامة والهاء يعود إلى اليومء أو صفة لمصدر محذوف أى جمعا لاريب فيه والهاء يعود إلى الجمع 
ومن أصدق من الله حديفًا) تييز وهو استفهام بمعنى النفى أى لا احد أصدق مه فى إخباره 
ووعده ووعيده لاستحالة الكذب عليه لقبحه لكونه إخباراً عن الشىء بخلاف ما هو عليه . 

0٠‏ فما کہ مبتدأً وخبر فى المنافقين فشتين) ای مالکم ا تلفتم فى شأن قوم قد نافقوا 
نفاقا ظاهراً وتفرقتم فيهم فرقتين» ومالكم لم تقطعوا القول بكفرهم وذلك أن قوماً من المنافقين 
استأذنوا رسول الله (ة) فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء ‏ المدينة فلما خرجوا لم يزالوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمثركين فاختلف المسلمون فيهم»ء فقال بعضهم: هم كفار» وقال 
بعضهم: هم مسلمون. وفئتين حال» كقولك مالك قائماء قال سیبویه: : إذا قلت مالك قائما فمعناه 
لم قمت ونصبه على تأویل آی شیء يستقرلك فی هذه الحال «واللَه اركسهم 4 ردهم إلى حكم 
الار یما کسبوا) من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين قروم أيضاء ولاتختلفوا فى كفرهم 
«أريدُون أن هدوا أن تجعلرا من جملة المهتدين من أَضَلٌ اله من جعله الله ضالاء أو 
أتريدون أن تسموهم مهتدين وقد أظهر الله ضلالهم فیکون تعیيراً ا مهتدین› والآية تدل 
على مذهبنا فى إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته ومن يضدل الله فن تج لَه سيلا 
طريقا إلى الهداية . 

00 وودوا َو تَكَفُرون كما کفروا) الكاف نعت لمصدر محذوف» وما مصدرية أى ودوا لو 
تكفرون كفراً مشل كفرهم فتکونون) عطف على تکفرون لسواء) ی مستوین آنتم وهم فی 
الكفر قلا تشخدوا منهم أولیاء حت بجروا فی سبیل الل فلا توالوهم حتی ي ؤمتا لأن الهجرة 
فی سبیل الله بالإسلام إن تولوا) عن الإيان(فخدوهم وافشلوهم حیث وجدتموهم) کما کان 
حكم سائر المشركين ولا تتَخذوا منهم ول ولا نصيرا) وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا 
متهم . 

إلا الّذين يصاون إلى قوم) آى ينتهون إليهم ويتصلون بهم: والاستثناء من قوله: فخذوهم 
واقتلوهم دون الموالاة بينكم وبيتهم ميثاق) القوم هم الأسلميون )( کان ينهم وبين رسول الله 

.)١( سورة «المطففين»ء الآية‎ )١( 

(۲) معتلين باجتواء المدينة أى كراهتهم امقام فيها. 
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(44) عهد وذلك أنه وادع قبل خحروجه إلى مكة هلال بن عوير الأسلمى على أن لايعينه ولايعين 

عليه وعلى أن من وصل إلى هلال والتجاً إليه فله من الجوار مشل الذى لهلال أى فاقتلوهم إلا من 
اتصل بقوم بینکم وبینهم میثاق a E OE‏ 
معاهدین »› آو قوم مسين عن القتال لا لكم ولا عليكم» »> آو على صلة الذين أى إلا الذين يتصلون 
بالمعاهدين أو الذين لايقاتلونكم «إحصرت صدورهم) حال بإضمار قد. والحصر: الضصيق 
لتاقي أن يقاتلو کم عن آن يقاتلوكم أى عن قتالكم وأو يقاتلوا قرمهم) معکم ولو شاء 
الله سهم عيكم) بتقوية قلوبهم وإزالة الحصر عنه «فلقاتلوكم عطف علي لسلطهم» ودخول 
للام للتاكيد فان اعتزل و كم فان لم يتعرضوا لكم فلم يقاتلوكم وأنقوا إَيْكُم اسم أى الانقياد 
والاستسلام فما جعل الله كم علَّهم سيلا طريقا إلى القتال . 

e٠‏ «ستجدون آخرین یریدون أن یامن و کي بالنفاق (ویامنوا قرمهم4 بالوقاق هم وم من أسد 
وغطفان کانوا إذا آتوا المدينة أسلموا وعاهدو!ا ليأمنوا المسلمينء فإذا رجعوا إلى قومهم كفرو! وتکثوا 
عهودهم کل ما ردوا إلى الفتنة ي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين «أرکسوا فیها) قلبوا فيها 
a‏ وکانوا شرا فیها من کل عدو قن لم یعتز و کم ) ip‏ «ویاقوا 
يكم السلّم ‏ عطف على لم يعتزلوكم أى ولم يتقادوا لكي بطلب الصلح <ريكفوا أيديهم عطف 
عليه أیضا آی ولم يسكوا عن قتالكم ۽ افخدذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم حيث مكنم منهم 
وظفرتم بهم «رأولائكم جعلا كم عليهم سلطانا مبينا) حجة واضحة لظهور عداوتهم وانکشاف 
حالهم فى الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمينء a EE EES‏ 

ه6 وما کان لمؤمن) وماصح له ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا)» ابتداء من غير 
قصاص آى ليس المؤمن كالكافر الذى تقدم إباحة دمه ولا خطتا» إلا على وجه الخطاً وهو استشناء 
منقطع بمعتى لکن آى لكن إن وقع خطأء ويحتمل أن يكون صفة لمصدر أى إلا قتلا خطأ والمعنى 
من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطاب من غير قصد بآن 
یرمی کافرآ فیصیب مسلماء و یرمی شخصا علی آنه کافر فإذا هو مسلم «ومن قل مؤمنا حًا 
صفة مصدر محذوف أى قتلا خطا لفتحرير رقبة4 معدا والخبر محذوف آى فعله تحرير رقبة 
والتحرير: الإعتاق» والحر والعتيق الكريم» لأن الكرم فى الأحرار كما أن اللؤم فى العبيد ومنه 
عتاق الطير وعتاق اليل لكرامها. والرقبة : : التسمة ويعير عنها بالرأس فى قولهم: فلان يلك كذا 
رأسا من الرقيق «ممنة) قيل لا حرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفا مثلها فى 
جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق کإحيائها من قبل آن الرقيق ملحق بالأموات إذ الرق أثر من 
آثار الكفر والكقر موت حكما. أو من کان متا فأَحييناه4() ولهذا منع من تصرف الأحرارء وهذا 
مشكل إذ لو كان كذلك لوجب فى العمد أيضا لكن يحتمل أن يقال إنغا وجب عليه ذلك؛ لن الله 


(1) سورة «الأنعام؟ء الآية .)۱١١۲(‏ 
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تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاص» فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة لودية 
صسلَمَة إلى أله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بيتها وبين ساثر التركة 
فى كل شىء فيقضى منها الدين وتنفذ الوصيةء وإذا لم يبق وارث فهى لبيت الالء وقد ورث 
رسول الله (44) امرأة آشيم الضبابى من عقل زوجها أشيم لكن الدية على العاقلة والكفارة على 
القاتل را أن يصدقرا4 إلا أن يتصدقوا غليه بالدية أى يعقوا عنهء والتقدير فعليه دیة قى کل حال 
إلا فى حال التصدق عليه بها لفان کان من قوم عدو کم فإن كان المقتول خطاً من قوم أعداء لكم 
أى كفرة فالعدو يطلق على الجحمع وهو ممن أى القتول مؤمن (فتحرير رقبة مؤمنة) يعنى إذا 
أسلم الحربى فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم خطاً تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة 
وهى الإسلام» ولا تجب الدية؛ لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد ون کان 4 آى المقتول لمن 
قوم بيتكم) بين السلمين «وبيتهم مَيناق) عهد «فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقَبة مؤمنة) ى وإن 
كان المقتول ذميا فحكمة حكم المسلم» وفيه دليل على آن دية الذمى كدية المسلم وهو قولنا فمن لم 
يجد) رقبة أى لم يلكها ولا ما يتوصل به إليها «فَصيّام شهرين) فعليه صيام شهرين «متابعين 
قوبة من الل قبولا من الله ورحمة منه» من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعنى شرع ذلك توبة 
منه» أو فليتب توبة فهى نصب على المصدر وكات الله عليما) جا أمر (إحكيما) فيما قذر. 

٥ه‏ ومن يقل مؤمنا متعمّدا) حال من ضمیر القاتل أی قاصداً قتله لإیانه وهو كفرء أو قتله 
مستحلا لقتله وهو كفر آيضا $ فجزاؤه جهنم خالدا فيها) أى إن جاراه. قال - عيه السلام -: «هى 
جزاؤه إن جازاه» ‏ والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من الإيمان يخالف قوله 
تعالى: يا ايها دين آمنوا كتب علَيكم الْقَصَاص فى الْقََلّى04): «وغضب الله عليه ولعته) آی 
انتقم منه وطرده من رحمته «(وأعد له عذابا عظيمًا) لارتکابه آمرا عظیما وخطبا جسیما. فی 
الحديث: «لزوال الدنیا آهون على اله من قتل امرئ مسلم»"'. 

٠١‏ يا أيها الین آمنوا ذا ضربتم فى سيل الله سرتم فى طريق الغو «فتينوا) فتبتوا حمز 
وعلی ر من بمعنی الاستفعال أی اطلبوا بیان الأمر وثباته ولاتتهوكوا °6 فيه ولا 5 تقولوا 
لمن أَلقى إا ج ۾ السلامي السلم مدنى وشامى وحمزة وهما الاستسلام» وقیل: اللإسلام» وقيل 


(۱) رواه سعد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر فى البعث عن آبى مجلز. 
(۲) سورة «البقرةاء الآَية (۱۷۸). 

(۳) رواه الترمذی» والنسائی من حديث عبدالله نن عمر. 

)€( التهولك : التحير . 
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التسليم الذى هو ية أهل الإسلام «لَسّت مؤمنا) فى موضع التصب بالقول. وروى أن مرداس بن 
نهيك “ أسلم - ولم يسلم من قومه غيره - فغزتهم سرية لرسول الله (5) فهربوا وبقی مرداس 
لثقته بإسلامه فلما رأى اليل ألجأً غنمه إن منعرج من الجبل وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه فأخبروا 
رسول الله (44) فوجد وجداً شديداً وقال: «قتلتموه إرادة مامعه». ثم قرأ الآية على أسامة )١‏ 
«تبتغون عرض الْحَياة الدنيا) تطلبون الغنيمة التى هى حطام سريع النفاد فهو الذى يدعوكم إلى 
ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تقتلونه. والعرض: المال» سمى به لسرعة فنائه وتبتغون حال 
من ضمير الفاعل فى تقولوا: لفعند الله مغانم كثيرة یغتمکوها تخنیکم عن قتل رجل یظهر 
الإسلام ويتعوذ به من التعرض له لتأخذوا ماله «كذلك کنتم من قَبل) أول مادخلتم فى الإسلام 
سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة قحصنت دماءكم وأموالكم من غير انتظار ا على مواطأة 
قلوبكم لاألسنتكم»› والكاف فى كذلك حبر کانء وقد تقدم علیها وعلی اسمها فمن الله علیکم4 
بالاستقامة والاشتهار بالإيان فافعلوا بالداخلين فی الإسلام کما فعل بكم (فینرا» كرر الأمر 
بالتبين ليؤكد عليهم إن الله كان بما تَعْمَلُونَ خبيرا) فلا تتهافتوا فى القتل وكونوا محترزين 
E CE‏ 

۵ه (لا یستوی القاعدون» عن الجهاد «من المؤمنين غير الى الضرر بالنصب مدنى وشامى 
وعلى» لأنه استثناء من القاعدين»› أو حال منهم وبا لجر عن حمزة صفة للمؤمنين› وبالرفعٍ غیرهم 
صفة للقاعدين» والضرر المرض» أو الحاهة من عمى» أو عرج أو زمانةء أو نحوها «والمجاهدون 1 
فی سبیل الله بأموّالهم وأنفسهم 4 عطف على القاعدون ونفى التساوى بين المجاهد والقاعد بخیر عذر 
وإن كان معلوما توبيخا للقاعد عن الجهاد وتحريكا له عليه ونحوه «هل یستوی الّذين يعلّمون والّذين 
لا يعلّمون)۳' فهو تحريك لطب العلم وتوبيخ على الرضا بالجهل «فَضّل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين» ذكر هذه الحملة بيانا للجملة الأولى, موضحة لا نفى من استواء القاعدين 
والمجاهدين كآنه قيل مالهم لا يستوون فأجيب بذلك (درجة4 نصب على المصدر لوقوعها موقع 
المرة من التفضيل» كانه قيل: فضلهم تفضلةء > كقولك: ضربه سوطا ونصب «وکلاً آی وکل 
(۱) مرداس: رجل من فدك» غير مشهوز. 2 

(۲) أسامة : : هو الصحابى الشاب؛ آسامة بن زيد بن حارثة بن. شراحيل» الكليى» أبو محمد» حب , 
رسول الله َء وابن حب وآمه؛ آم أن حاضنة الرسول ية« توفى النبى به وأسامة ابن 1۸ عاماء 
وكان يعده لقيادة سرية»› وذلك خبرته وذکائه بالرغم من صغر سنه» ویعد مداولات مع الصحابة أحرجها 


آبو بكر لتنفيذ وصية الرسول ا توقی عام ۸ او 0٩‏ هھ. 
تھذیب التھذیب (۱/ .)١٣٣١۰١۱۳٤‏ 


# والحديث: رواه الثعليى من حديث ابن عباس»› وروی الطبرى نحوه. 
(۳) سورة «الزمرة الآية .)٩(‏ 
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فریق من القاعدين والمجاهدينء لأنه مفعول أول لقوله: «وعد الله والثانى (الحسنی) أى المثوبة 
الحسنى وهى الجنة» وإن كان المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة «وقضّل الله المجاهدين على 
القاعدين) بغير عذر $ أجرا عظيما) . 

٠‏ لإدرجات منه ومغفرة ورحمة) قيل : انتصب أجرا بفضّل لأنه فى معنى أجرهم أجرا 
ودرجات ومغفرة ورحمة بدل من أجرء أو انتصب درجات نصب درجة كانه قيل: فضلهم 
شاه رلك فر اتر طا آے صرات واا عقا على اه ان من الکن ال هی 
درجات مقدمة عليها. ومغقرة ورحمة. بإضمار فعلهما أى وغقر لهم ورحمهم مخفرة ورحمة 
وحاصله أن الله تعالى فضل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة وعلى القاعدين بغير عذر بأمر 
التبى - عليه السلام - اكتفاء بغيرهم درجات - لأن الجهاد فرض كفاية ركان الله غفورا) بتكفير 
العذر «رحيمًا) بتوفير الأجرو نزل فيمن أسلم ولم يهاجر حين كانت الهجرة فريضة» وخرج مع 
المشركين إلى بدر مرتدا فقتل كافرا. 

١ه‏ إن الّذين توفاهم الملائكة) يجوز أن يكون ماضيا لقراءة من قرأ توفتهم ومقارعا معنى 
تتوفاهم»ء وحذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين» والتوفى: قبض الروح» والملائكة: ملك الموت 
وأعوانه «ظالمى أنفسهم) حال من ضمير المفعول فى توفاهم» أى فى حال ظلمهم أنفسهم بالكفر 
وترك الهجرة «قالُوا) آی الملائکة للمتویّن «فیم کنتم) أی فی آی شیء تتم فی أمر دينكم» 
ومعتاء التوبيخ بأنهم لم يكونوا فى شىء من الدين الوا كنا مستضعفين) عاجزين عن الهجرة 
فی الأَرض) آرض مکة فاخرجونا کارهین «قالُوا) آى اللائكة موب خين لهم ألم قن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فیها) آرادوا آنکم کنتم قادرین على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التى لاتمنعون 
فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله (3#5) ونصب فتهاجروا على جواب الاستفهام 
«فأولعك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) خبر إن فاولئك» ودخول الفاء لما فى الذين من الإبهام 
المشابه بالشرط أو قالوا: فيم كنتم والعائد محذوف. أى قالوا لهم والآية تدل على أن من لم 
يتمكن من إقامة دينه فى بلد كما يجب وعلم أنه يتمكن من إقامته فى غيره حقت عليه المهاجرة 
وفى الحديث: «من فر بدينه من آرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة». 
وکان رفیق آبيه إبراهيم ونبيه محمد (عالليٍ)() . 


٠‏ للا المستضعفين من الرّجال والتسًاء والولدان) استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين 
للا يستطيعون حيلّة) فى الخروج منها لفقرهم وعجزهم ولا يهتدون سبيلا) ولا معرفة لهم 
)١(‏ أخرجه التعلبى فى تفسير سورة العنكبوت عن الحسن مرسلاً. 
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بالمسالك ولا يستطيعون صفة للمستضعقين أو للرجال والنساء والولدانء وإنغا جاز ذلك» والحمل 
نكزات» لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس بشىء بعينه كقوله : 
# ولقد آمر على اللئيم يسبنى# 

06 «فأولعك عسى الله أن يعفو عنهم) وعسى وإن كان للإطماع فهو من الله واجب» لأن 
الكريم إذا أطمع أنجز «وكان الله عفواً غفورا) لعباده قبل أن يخلقهم. 

۵ه < ومن اجر فی سبیل الله یجد فی الأرض مراعَمًا) مهاجرا وطریقا یراغم بسلوکه قومه أی 
يفارقهم على رغم أنوفهم› والرغم: الذل والهوانء وأصله لصوق الأتف بالرغام وهو التراب» 
يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لذلة تلحقه بذلك كيرا وسعة) فى الررق أو 
فى إظهار الدين أو فى الصدر لتبدل الخوف بالأمن ومن يخرج من بيته مهاجرا) حال من الضمير 
فی یخرج إلى الله ورسوله) إلى حيث آمر الله ورسوله ثم یدرکه الموت4 قبل بلوغه مهاجره 
وهو عطف على يخرج «فقد وقع أجره على الل أى: حصل له الأجر بوعد الله وهو تأكيد للوعد 
فو شم جت غ ا با م خلقه «وكان الله غفورا رحيما قالوا: كل هجرة لطلب على 
أوحج» أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد قيه طاعةء أو قناعةء أو زهداء أو ابتغاء رزق طيب فهى 
هجرة إلى الله ورسولهء وإن أدركه الموت فى طريقه فقد وقع أجره على الله . 

٠١‏ وإذا ضربتم فى الأرض€ سافرتم فيها فالضرب فى الارض هو السفز فليس عليكم جناح) 
حرج «أن تقصروا» فى أن تقصروا لمن الصّلاة) من أعداد ركعات الصلاة فقصلوا الرباعية 
ركعتين» وظاهر الآية يقتضى أن القصر رخحصة فى السفر والإكمال عزيةء كما قال الشافعى - رحمه 
الله - لان لاجناح يستعمل قى موضع التخفيق والرخحصة لا فى موضع العزية وقلنا: القصر عزية 
غير رخحصةء ولايجوز الإكمال لقول عمر - رضى الله عته -: صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على 
لسان نبيكم ي4 وأما الآية فكأنهم آلفوا الإتعام فكانوا مظنة؛ لأن يخطر بالهم آن علیهم تقصانا 

فى القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنقسهم بالقصر ويطمئنوا إليه طإن خفتم أن يفعنكم الذين 
ر إن e‏ أن e‏ ا أو جرح أو أخذ» والخوف ر ا 55 عند 


ا ا E E‏ (صدقة 


تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (). وفيه دليل على آنه لا يجوز الإكمال فى السقر لأن 
التصدق با لايحتمل التمليك إسقاط محض لايحتمل الرد وإن كان المتصدق ممن لا تلزم طاعته 
(۱) رواه النسائی› واين ماجة من رواية عبدالرحمن ين أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه. 
(Y)‏ رواه أحمد» وآبو يعلى . 
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كولى القصاص إا عا فجن تارم طا اولی؛ ولان حالهم حين نزول الآية كذلك فتزلت على 
وفق الحال وهو كقوله: إن ردن تحصتا4 02 دليله قراءة عبدالله من الصلاة ة آن یقتنکم آی لثلا 


يفتنكم على أن المراد بالآية قصر الأحوال وهو أن وی ای ال وف آو يخفف القراءة 
والركوع والسجود والتسبیح کما روی عن ابن عباس - رضی الله عنھما۔ ِن الکافرین کائوا كم 
عدوا مبینا) فتحرزوا عنهم. 

٠ه‏ (وإِذا کنت) يا محمد «(فیهم) فى أصحابك «فأقَمّْت لهم الصَلاة ) فأردت أن تقيم 
الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف - رحمه الله فلا يرى صلاة الخوف بعده - عليه السلام - 
وقالا: ‏ الأئمة نواب عن رسول الله (بي) فى كل عصر فكان الخطاب له متناولا لكل إمام» 
کقوله تال : خد من أموالهم صَدقَة رم4" دليله فعل الصحابة رضى الله عنهم بعده - 
عليه السلام _ قلقم طائفة مَنهم مُعّك) فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصل بهم وتقوم 
طائفة تجاه العدو «#وليأخذوا اسلحتهم 4 أى الذين تجاه العدو. عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
وإن كان الراد به الملصلينء فقالوا يأخذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر ‏ 
ونحوهماإِدًا سجدوا) آی قیدوا رکعتهم بسجدتین فالسجود على ظاهره عندناء وعند مالك معن 
الصلاة «فلیکونوا من ورائکم 4 أى إذا صلت هذه الطائفة التى معك ركعة فليرجعوا ليقفوا بإزاء 
العدو «ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا) فى موضع رفع صفة لطائفة «فليصلّوا مَك أى ولتحضر 
الطائفة الواقفة ة يازاء العدو فليصوا معك الركمة الثاية «وليأحدّوا حذرَمٍ ما يتحررون به من العدو 
کالدرع ونحوه راسلحتهم) جمع سلاح وهو ما يقاتل به» وآخحذ السلاح شرط عند الشافعى - 
رحمه الله - وعندنا مستحب» وكيفية صلاة الخوف معروفة لود الُذين كقروا لو تغفلون عن 
آسلحنکم وأمتعنکّم) ای نوا آن ي نالوا منكم غرة فی صلاتكم <ِفَيّميأون عليكم ميل واحدة 
ودر لکرم دة راج ولا جتاح علْيکم إن كان بكم اذى من مَطر أو كنعم رض أن تضعوا)» 
فى آن تضعوا (أسلحتكم وخذوا حذركم) رخص لهم فيوضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها 
بسبب ما يبلهم من مطرء أو يضعفهم من مرض وآمرهم مع ذلك بآخذ الحذر للا يغملوا فيهجم 
عليهم العدو إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا) أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن 
الأمر بالحذر ليس لتوقع غلبتهم عليهم وإنغا هو تعبد من الله تعالى . 


(۳) يقصد الصاحبين؛' محمد ر ال وزفر بن الهذيل صاحبی آیی حنيفة . 
)۳( سورة ة «التوبةء الآية (۳ 0 
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۵ه اذا يتم الصلاة) فرغتم منها «قاذكُروا الله قياما وفعودا على جنوبكم) أى دوموا 
على ذكر الله فى جميع الأحوالء أو فإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قيامًا إن قدرتم عليه» وقعودا إن 
عجزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجزتم عن القعود «فإذا اطمأتنتم) سكتتم بزوال الخوف 
«فأقيموا الصلاةي فأعغوها بطائفة واحدة إو إذا أقمتم فاقوا ولاتقصرواء أو إذا اطمأننتم بالصحة 
معلومة E‏ ولا تضعقوا ولا و e e‏ ا 
E N N yS‏ 
EKSE‏ > ثم إنهم يصبرون عليه» فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع آنكم أجدر 
منهم بالصير› > لأنكم ترجون من الله Yl‏ يرجون من إظهار ديتکم على سائر الأديان ومن الثواب 
العظيم فى الآخرة طوكان الله عليما) با يجد المؤمنون من الألم «(حکیما) فی تدبیر آمورهم. روی 
أن. طعمة بن أبيرق أحد بنى ظقر سرق درعا من جار له اسمه قتادة بن النغمان فى جراب دقيق› 
فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه» وخبآها عند زيد بن السمين - رجل من اليهود - فالتمست الدرع 
عند طعمة فلم توجد» وحلف ما آأخذها وماله بها علم فترکوه» واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى 
منزل اليهودى» فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا 
بنا إلى رسول الله (d5)‏ فسالوه آن يجادل عن صاحبهم وقالوا راا ا وافتضح 
وبرئ اليهودى فهم رسول الله (35) أن يقعل فنزل . 
٠١ ٠‏ إا أنزتا ايك الكتاب با ق4 أى محقا «لتحكم بين الاس بمًا اراك الله با عرفك 
وأوحى به إليك» وقال الشيخ أبو متصور - رحمه الله : ا ألهمك بالنظر فى أصوله المنزلةء وفیه 
دلالة جواز الاجتهاد فى حقه ولا تكن لَلْخَائنين) لأجل الخائنين (خصیما) مخاصما أی 
©٠‏ وراستنفر ال4 نما هممت به إن الله كات غفورا رحيما) . 
۵ه وولا ادل ع الین يحاون اهمه یخونونها بالمعصية جعلت معصية العصاة خيانة 
منهم لانفسهمء لأن الضرر راجع إليهم والمراد به طعمة ومن عاونه مسن قومه وهم يعلمون أنه 
سارق» أو ذكر بلفظ الحم ليتناول طعمة وكل من خان خيانته إن الله لا يحب من كان خَوّانا 
أثيما4 وإنغا قيل يلفظ البالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مفرط فى اليانة ورکوب الاثم زوئ 
عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخحوات . وعن عمر - رضى الله عنه - آنه أمر بقطع يد 


YEA 


سارق فجاءت أمه تبكى وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعق عنهء فقال: كذبت إن الله لا يؤاحذ 
عبده فی آول مرة. 

٠ه‏ يستخقون) يترون من الاس) حياء متهم وخوفا من ضررهم ولا يستحفُون من الل 
ولایستحیون منه وهو مَعّهم) وهو عالم بهم مطلع علیهم لایخفی عليه لایخفی عليه خاف من 
سرهم» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم مع علمهم 
أنهم فى حضرته لا سترة ولا غيبة إِذٌ يبيتون) یدبرون واصله آن یکون ليلا «ما لا رض من 
القول) وهو تدبير طعمة أن يرمى بالدرع فى دار زيد ليسرق دوته ويحلف آنه لم يسرقهاء وهو 
دليل على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس حيث سمى التدبير قولا: «وكان الله بما يعمَلون 
محیطا) عالم علم إحاطة. 

٠ه‏ ها أنتم هؤلاء) ها للتنبيه فى أنتم وأولاءء وهما مبتدا وخير (جادأثم) خاصمتم» و 
جملة مبينة لوقوع أولاء خبرّاء كقولك لبعض الأسخياء: آنت حاتم تجود بالك آو أولاء اسم 
موصول جعنى الذين وجادلتم صلته» والعنى هبوا أنكم خاصمتم «عَهّم عن طعمة وقومه «فى 
الْحياة الدثيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة) فمن يخاصم عنهم فى الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. 
وقرئ عنه آى عن طعمة ام من یکون علَيّهْم وکیلا) حافظا ومحاميا من بأس الله وعذابه . 

٠ه‏ (ومن يعمل سوءا)» ذنبا دون الشرك أو يظلم تفسه) بالشرك أو سوءا قبيسحًا یتعدی ضرره 
إلى الخير كما فعل طعمة بقتادة والیهودیء او بطل ف با يختص به كالحلف الكاذب نم 
يستغفر الله يسال مخفرته [یجد اله غَفورا رحیما) له وهذا بعث لطعمة على الاستخفار والتوية. 

«ومن كسب إِلْما نما يكسبه على تقسه لان وباله عليها وكات الله عليمًاً حكيمًا) فلا 
یعاقب بالذنب غير فاعله. 

۵ه ومن یکسب خطيئة) صغيرة «أو إلْما) أو كبيرةء أو الأول ذنب يبنه وبين ربهء والثانى 
ذنب فی مظالم العباد ثم يرم به ریئا كما رمى طعمة ريدا «فقد احتمل بُهُتانا) كذبا عظيما 
«وإنما مبینا) ذنبا ظاهرا وهذا؛ لانه بكسب الإثم آثم ویرمی البرىء باهت فهو جامع الأمرينء 
والبهتان کذب یبهت» من قیل عليه مالا علم له به. 

٠ه‏ ولوا فضل الله علَيّك ورحمتة) آى عصمته ولطفه من الاطلاع على سرهم لَهُمّت طاق 
متهم من بنى ظفرء أو المراد بالطائفة بنو ظفر الضمير فى منهم يعود إلى الناس أن يُضلوكي 
عن القضاء بالحق وتوخحى طريق العدل مع علمهم بان الجانى صاحبهم وما يضأون إا أتفسهم 
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لان وباله عليهم وما يضرونك من شيء € لأنك إنغا عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك آن 
الحقيقة على خلاف ذلك «وأنزّل الله علَيّك الكتاب» القرآن «والحكمة4 والسنة «وعلَمك ما لم 
تكن تعْلَّم) من آمور الدين والشرائع» أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب وكان فضل الله عليْك 
عَظيمًا) فيما علمك وانعم عليك «لا خير فی کثیر من تُجواهم) من تناجی الناس إلا من مر 
بصدقة) إلا نجوى من آمر وهو مجرور بدل من كثير أو من نجواهم» أو منصوب على الانقطاع 
بمعنی ولکن من أمر بصدقة ففى نجواه الخير أو معروف)» أى قرض» أو إغاثة ملهوف. أو كل 
جميلء أو المراد بالصدقة الزكاة وبامعروف التطوع أو إصلاح بين الاس أى إصلاح ذات البين 
ومن يفعل ذلك) الذكور «ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياء أو 
ترؤساء وهو مفعول له والإشكال أنه قال: إلا من أمرء» ثم قال: ومن يفعل ذلك والجواب أنه ذكر 
الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأنه إذا دخل الآمر به فى زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل ثم 
قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم› أو المراد ومن يأمر بذلك فعبر عن 
الأمر بالفعل «قسوف نۇتيە جرا عظيما) يؤتيه أبو عمرو وحمزة. 

الدليل وظهور الرشد «ويتيع غير سبيل المؤّمنين) آى السبيل الذى هم عليه من الدين الحنيفىء 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لاتجوز مخالفة الكتاب والسنةء لأن الله تعالى 
جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول فى الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان 
اتباعهم واجبا كموالاة الرسول نوله ما تَولّى) نجعله واليا لما تولى من الضلال وندعه وما اختاره قى 
الدنيا «ونصله جهنم فی العقبى (وساءت مصيرا) قل : هى فى طعمة وارتداده. 

o‏ إن الل لا يعفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) مر تفسيره ه فى هذه السورة 
ومن يشرك بالل ققد ضَل ضلالا بعيدا) عن الصواب. 

o‏ ن يدعون من دونه) مايعبدون من دون الله إلا انثا ب جمع انش وهى اللات والعزى 
ومناة ولم يکن حى من العربِ إلا ولهم صنم یعبدونه یسمونه آنشی بنی فلان» وقیل: کانوا يقولون 
فی آصنامھم ھی,ٍ بتات الله ډوإن يدعون» یعبدون طا شيطًانا» لأنه هو الذى أغراهم على 2 
الأصنام فأطاعوه فجعلت طاعتهم له عبادة «مريدا) خارجا عن الطاعة عاريا عن الاير ومنه الأمرد. _ 

6٠‏ وله اله وال لأنُخْدَنً ) صفتان يعنى شيطانا مريدا جامعا بين لعنه الله وهذا القول الشنيع 
من عبادك نصيبا مقَروضا) مقطوعا واجبا لى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد لله 
«رلاضوم) بالدعاء إلى الضلالة والتزيين والوسوسةء ولو كان إنفاذ الضلالة إليه لأضل الكل : 


رقع هق 


(ولامني منينهم) ولالقين فى قلوبهم الأمانى الباطلة من طول الأعمار وبلوغ الآمال لامر نهم فلییتکن 
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آذان الأنعام) البتك : القطع . والتبتيك للتكثير والتكرير أى لأحملنهم على آن يقطعوا آذان الأنعام» 
وكانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخافس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتقاع 
بھا «ولامرتهم فليعَيرن خلق اللي يققء عين الحامى وإعفائه عن الركوب» أو بالخصاء» وهو مياح 
فى البهائم محظور فى بنى آدم أو بالوشم» أو بنفى الأنساب واستلحاقهم أو بتغيير الشيب بالسوادء 
أو بالتحريم والتحليلء أو بالتخنث أو بتبديل فطرة الله التى هى دين الإسلام لقوله لا تبديل 
لحل ال4( «ومن يُخذ الشَيْصان ويا من دون اله وأجاب إلى ما دعاء إليه ققد خُر خسرانا 
مبيتا) فى الدارين . 

٠٠‏ «يعدهم) يوسوس إليهم أن لاجنة ولانار ولابعث ولا حساب «ويمتيهم) مالا ينالون 
وما یعدهم الشیطًان إلا عُرورا) مو ان یری شيا ي ظهر خلافه «أولئك مَأواهم جهنم ولا يجدون 
عنها محیصا) معدلا ومفرا. 

0٠‏ «والُدین آمنوا وعملوا الصالحات» ولم يتبعوا الشيطان فى الأمر بالكفر سندخلهم جتاتِ 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أَبدا) وقراً النخعي سيدخلهم «وعد الله حقًا4 مصدران الأول 
مؤکد لنفسه» والثانی مؤکد لغیره ومن أصدق من الله قیلا) قولا وهو استفهام بعنى النفى آى لا 
أحد أصدق منه» وهو تأكيد ثالث وفائدة» هذه التوكيدات مقابلة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائة 
بوعد الله الصادق لأوليائه . 

' ليس بأمانيكم) ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفعكم الأصنام‎ ٠ ٠ 
ولا أَمَاني أَهْلٍ اكناب ولا على شهوات اليهود والتصارى حيث قالوا: «تَحن ياء الله‎ 
وأحباؤه. لن تمسنا الثار إلا أياما معدودة(") لمن يعمل سوءا جر به) أى من المشركين وأهل‎ 
الكتاب بدليل قوله : «ولا يجد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا)وهذا وعيد للكفار» لأنه قال بعده.‎ 

۵ه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انق وهو مۇمن) فقول وهو ممن تحال وشن الأول 
للتبعيض والثانية لبيان الإبهام فى من يعمل وفيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإبمان «فأويك 
يدخلون الجنة) يدخلون مکی وآبو عمزو وآبو بکر ولا يظلّمون تقیرا)» قدر النقير وهو النقرة فى 
ظهر النواة والراجع قى ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جميعا وجاز أن يكون ذكره عند . 
أحد الفريقين دليلا على ذكره عند الآخر» وقوله: لمن يعمل سوءا يجزّ بە& . وقوله: ومن يعمل 

.)۳١( سورة «الروم»» الآية‎ )١( 


(۲) سورة «المائدةا» الآية .)١۸(‏ 
(۳) سورة «البقرةاء الاَية .)۸٠(‏ 


۲۵١ 


من الصًالحات) . بعد ذكر تنى أهل الكتاب کقوله : «بلّیٰ من كسب سعَة وأحاطّت به خطيته 4 (, 

وقوله : «والُذين آمنوا وعملوا الصّالحاتي © عقيب قوله: «وقالوا لن تَمَسسَنَا النّار إلا يام 
معدودةي ٩۳‏ ومن أحسن ديتا من ألم وجه للج أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا يعرف 
لها ربا ولا معبودا سواه وهو محسن) عامل للجسنات واتّبع مله إبراهيم حنيفا) مالا عن 
الأديان الباطلةء وهو حال من التبم أو من إبراهيم «وائُخذ الله إبراهيم خليلاً) هو فى الأصل 
اللخالء وهو الذى يخالك أى يوافقك فى خلالك» أو يداخحلك خلال منزلك أو يسد خللك كما 
يسد خلله فالخلة صقاء مودة توجب الاختصاص بتخلل الأسرار والمحبة أصفى لأنها من حبة القلب› 
وهى جملة اعتراضية لامحل لها من الإعراب» كقوله: والحوادث جمة وفائدتها تأكيد وجوب اتباع 
ملته وطریقته؛ لان من بلغ من الزلفی عند الله آن اتخذه خلیلاً کان جدیرآ بان تتبع ملته وطریقته 
ولو جعلتها معطوفة على الجمل قبلها لم يكن لها معنىء وفى الحديث: «اتخذ اله إبراهيم خليلا 
لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام» “١‏ وقيل: أوحى إليه إغا اتخذتك 
خليلا لأئك تحب أن تعطى ولا تعطى» وفى رواية لأنك تعطى الناس ولا تسألهم وفى قوله. 

٠٠١‏ وله ما فى السّموات وما فى الأأرض) دليل على أن اتخاذه خليلا لاحتياج الخليل إليه لا 
لاحتياجه تعالى إليه لأنه منزه عن ذلك «وكان الله بكل شيء مُحيطا) عالا. 

0٠‏ «ويستفتوتك فى التساء € ويسألونك الإفتاء فى النساء والإفتاء تبيين المبهم فل الله يفتيكم 
فیهن وما يی علَيْكّم فی الکتاب فى يمى الَسَاء € آی الله یفتیکم والتلو فی الکتاب آی القرآن فی 
اي ااي يعنى قوله: «وإن خقتم ألا تقسطوا فى اليتامى) (°). وهو من قولك: أعجبتى زيد 
وکرمه وما یتسلی فى محل الرفع بالعطف على الضمير فى يفتيكم» آو على لفظ الله وفى يتامى 
لنساء صلة یتلی آی یتلى علیکم فی معناهن ویجوز آن يکون فى يتامى النساء بدلا من فيهن 
والإضافة جعنى من «اللاتى لا تؤتونهن ما كب لّهن) مافرض لهن من الميراث وكان الرجل متهم 
يضم اليتيمة إلى نفسه ومالها فإن كانت جميلة تزوجها وأكل الال وإن كانت دميمة عضلها عن 
التزوج حتى توت فيرثها وترغبون أن تنکحوهن) آی فى أن تنكحوهن لجمالهن» آو عن أن 
تنكحوهن لدمامتهن«والمستضعفين من ادان آى اليتامى وهو مجرور معطوف على يتامى الشسراء 
وكانوا فى الجاهلية إنما يورثؤن الرجال القوام بالأمور دون الأطفال والنساء (وأن تقوموا للیتامی)4 

۰ .)۸١( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «البقرة٤»‏ الاآَية (۸۲). 

(۳) سورة «البقرة٤»‏ الآية .)۸٠(‏ 


)4( رواه البيهقى ق الشعب عن عبدالله بن عمر. وفيه: لاإطعامه الطعام. فقط 
)٥(‏ سورة «التساء»ء الآية (۳). 
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مجرور كالمستضعفين جبمعنى يفتيكم فى يتامى النساء» وفى المستضعفين» وقى أن تقومواء .أو متصوب 
بمعنى ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للأئمة فى أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم 
ی فیجازیکم عليه . 

0٠‏ «وإن امرأة حافت من بَعْلهّا نشوزًا» توقعت منه ذلك لا لاح لها من مخايله وأمارته. 
والتشوز. أن يتجافى عنها بأن ينعها نفسه ونفقته وآن يؤذيها بسب آو ضرب أو إعَراضًا) عنها بان 
يقل محادثتها ومؤانستها بسبب كبر سن»› أو دمامةء أو سوء فى خلق»ء أو ملالء آو طموح عين 
إلى أخرىء آو غير ذلك فلا جتاح علَيهما أن يصلحا بیتهما) كوفی . يصالحا غيرهم آى يتصالا 
وهو أصله بأبدلت التاء صادا وأدغمت «صلحا) فی معتی مصدر کل واحد من الفعلين. ومعنى ' 
الصلح ًت يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمةء أو عن بعضهاء أو تهب له بعض المهرء أو 
كله أو النفقة «والصلح خير من القرقة» أو من النشورء أو من الخصومة قى كل شىء أو 
والصلح خير من الخيورء كما أن الخصومة شر من الشرور وهذه الحملة اعتراض كقوله «وأحضرت 
الأنفس الشح€ أى. جعل الشح حاضرا لها لايغيب عنها أبدا ولا تتفك عنه يعنى أنها مسطبوعة 
عليه . والمراد أن المرأة لا تکاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بآن يقسم لها إذا رغب عنها 
فكل واحد منهما يطلب مافیه راحته. وآحضرت یتعدی إلى مقعولين» والأول الأنفس» ثم بحث 
على مخالفة الطبع ومتابعة الشرط بقوله وإن تحسنوا) بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن 
وأجبتم غيرهن وتصبروا على ذلك مراعاة احق الصحبة (وتتقوا) النتشوز والإعراض وما يؤدى إلى 
الأذى والخصومة إن الله كان بما تعمَلون4 من الإحسان والتقوى «خَبيرًا) فيشيكم عليه» وكان 
عمران الخارجی من أدم بنى آدم وامرآته من أجملهم فنظرت إليه» وقالت: الحمد لله على أنى وإياك 
من آهل الحنة قال كيف؟ فقالت لأنك رزقت مثلى فشكرت ورزفت مثلك فصبرت» والحنة موعودة 
للشاكرين والصابرين. 

٠١‏ وتن تستطيعوا أن تعدو بين التَسَاءولن تستطيعوا العدل بين النساء والتسوية حتى لايقع 
ميل البتة فتمام العدل أن يسوى ييتهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمحالمة والمغاكهة 
وغيرهاء» وقيل: معناه أن تعدلوا فى المحبة وكان عليه السلام يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «هذه ° 
قسمتى فيما أملك فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك» : يعنى المحبةء لأن عائشة - رضى الله 
عنها - كانت أحب إليه ولو حرصتم) بالغتم فى عجرى ذلك فلا تميوا كَل اميل فلاتجوروا 
على المرغوب عنها كل الجور فتمتعوها قسمها من غير رضا منها يعنى أن اجتناب كل اليل فى حد 


(۱) رواه أصحاب الستن» وابن حبان» والحاکم من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
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اليسر فلا تقّرطوا فيه إن وقع منكم التفريط فى العدل كله وفيه ضرب من التوبيخ» وكل نصب على 
الصدرء لان له حكم مايضاف إليه إفعذروها كالمعلقَة4 وهی ای تيت ات ل را م 
ون تصلحوا) بينهن «وتتقوا الجور فن الله كان غفورا E‏ ميل قلوبکم 
ویرحمکم فلا یعاقبکم . 

٠٠‏ (وإن يتفرقًا) آی إن ل يصطلح الزوجان على شىء وتفرقا بالخلع أو بتطليقه إياها وإيفائه 
مهرها وتققة عدتها یغن الله كلا کل واحد منهما من سعته) من غناء آی یرزقه زوجا خیرا من 
زوجه وعيشا آهناً من عيشه «وكان الله وأسعًا 4 بتحليل النكاح (حكيما) بالإذن ذ فى السراح فالسعة 
الغنى والقدرة والواسع الغنى المقتدرء ثم بين غناه وقدرته بقوله. 

٠٠‏ وله ما فى السمَوّات وما فى الأرض) خلقا والمحملكون عبيده رقا «ولقد وصينا الَذين وتوا 
الكتاب) هو اسم للجنس قيتناول الكتب السماوية ومن قَبلکم) من الأمم السالفة وهو متعلق 
بوصينا أو بأوتوا راکم عطف على الذين أوتوا أن اتقوا الله بأن اتقواء أو تكون أن 
المفسرة؛ لأّن التوصية فى معنى القول»ء والمعنى أن هذه وصية قديمة ماراله يوصى الله بها عباده - 
ولستم بها مخصوصين - لأنهم بالتقوى يسعدون عنده وإن تكفروا) عطف على اتقواء لأن المعنى 
ا وآمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكم إن تكفروا قن لله ما فى السّموات وما فى الأرضٍ 
وكان الله عَنيا) عن خلقه وعن عبادتهم إحميدا) مستحقا لان يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده 
احد. وتکریر قوله: لله ما فى السّمَوّات ومًا فى الأرض) تقرير لما هو موجب تقواه» لان الخلق لما , 
کان کله له وهو خالقهم واک فحقه آن یکون مطاعا فی خلقه غير معصی وفیه دلیل على أن 
التقوى أصل الخير كلهء وقوله: (وإن تكفروا) عقيب التقوى دليل على أن المراد الاتقاء عن 
الشرك. 

٥‏ ولل ما فی السُموات وما فی الأرض وکفیٰ باللّه وکیلا) فاتخذوه وکیلا ولاتتکلوا على غیره 
ثم خحوفهم ویون قدرته بقوله. 

٠‏ إن يشا یذهبکم) ER‏ ايها الاس ويأت بآخرین) ویوجد إنسا آخحرین مکانكم أو 
خلقا آخرين غير الإنس «وكان اله عن ذلك قديرا بليغ القدرة. 
۰ ٠ه‏ لمن كان يريد تَوّاب الدنيا) كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة وقعند الله واب الدتيا والآخر 
فما له يطلب آحدهما دون الآخحر والذى يطلبه أخسهما (وکان الله سمیعا) للأقوال (بصیرا) 
بالأفعال وهو وعد ووغيك: 

٠‏ يا ايها الُذين آمنوا ونوا قوامين بالقسط ) مجتهدين فى إقامة العدل تی ا فور 
«شهداء) خبر بعد خبر لله آی تقیمون شهاداتکم لوجه الله ولو على انفسکم) ولو کانت 
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الشهادة على أنقسكم والشهادة على نفسه هى الإقرار على نقسه؛ لأنه فى معنى الشهادة عليها بإلزام 
الحق وهذا لأن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها فى الإخبار عن حق لأحد على حد»ء غير 
أن الدعوى إخبار عن حق لتقفسه على الخيرء والإقرار للغير على نقسه» والشهادة للغير على الغير 
«أو الوالدين والأفربين ) أى ولو كانت الشهادة على آبانكم وامهاتکم وأقاربكم إن يكن) 
المشهود عليه وِعَيا) فلاينع الشهادة على لختاه طلبا لرضاه أو فقيراي فلايتعها ترحما عليه فالا 
ول بهما) بالغنى والفقير أى بالنظر لهما والرحمةء وإنغا ث الف ف اران حه ان 
يوحد» لان المعتى إن يكن أحد هذين لأنه يرجع إلى مادل عليه قوله: وِعنيًا أو فقيرا» هوخن 
الخنى والفقير كأنه قيل فالله أولى بجنسى الغنى والفقير أى بالأغتياء والفقراء «فلا تتبعوا الْهوى) 
إرادة ان تعدلوا € عن الحق من العدول أو كراهة أن تعدلوا بين الناس من العدل «وإن تلووا)» 
بواو واحدة وضم اللام شامى وحمزة من الولاية (أو تعرضوا) أى وإن وليتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عن إقامتها. غيرهما تلووا بواوين وسکون اللام من اللى آى وإن تلووا الستتكم عن شهادة 
الحتق او حكومة العدل أو تعرضوا عن الشهادة جا عندكم وتنعوها إن الله كان بما مون خير 
فیجازیکم عليه . 

٠ه‏ يا ايها اّذين آمنوا» خطاب للسلمين «(آمنوا) اثبترا على الإيان ودوموا عليه أو لأهل 
الكتاب» لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكقروا ببعض. آو للمنافقین آى يا آيها الذين آمنوا 
نفاقا آمنوا إخحلاصا «باللّه ورسوله) آى محمد (يلق) «والكتاب الّذى زل على رسوله) أى الفرقان 
«والکتاب اذى أنزل من قَبٌل) آى .جنس ما آنزل على الأنبياء قبله من الكتب ويدل عليه قوله: 
وكتبه. نزل وآنزل بالبناء للمقعول مكى وشامى وآبو عمروء وعلى البتاء للفاعل فيهما غيرهم› 
وإنغا قيل نزل على رسوله وآنزل من قبل لأن القرقان تزل مفرقا منجما فى عشرين سنة بخلاف 
الکتب قبله «ومن يکر بالل وملائکته وكتبه ورسله الوم الآخر4 آی ومن يكفر بشىء من ذلك 
«فقد ضلٌ ضلالاً بعيدا) لان الكفر ببعضه كفر بكله. 

٠ه‏ إن الذي آمنوا) موسی عليه السلام 3 م کقروا) حين عبدوا العجل 5نم آمنوا) چوس 
ا جنم قروا بعیسی عليه السلام نم ازدادرا کفرا) بکفرهم محمد () لم يکن الله 
بغر هم ولا لاهم سيبلا إلى النجاةء أو إلى الحتةء أو هم المنافقون آمنوا فى الظاهر وكفروا 

فى السر مرة بعد أخحرىء وازدياد الكفر منهم ثباتهم عليه إلى الموت يؤيده قوله. 

0 } 2 المنافقین) آى و e‏ مۇلا. 
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من دون المؤمنين يعون عندهم العزة4 كان المنافقون يوالون الكفرة يطلبون منهم المنعة والنصرة 
ويقولون: لايتم آمر محمد عليه السلام _ طن العزة لله جميعا) ولمن أعزه كالنبى عليه السلام . 
والمؤمنين» كما قال وله العزة ولرسوله وللمؤمنين )(). 

هه وقد رل علَيكّم بفتع النون عاصم وبضمها غيره (فى الكتاب) القرآن أن إذّا سمعتم 
آیات الله یکر بھا ویستھزاً بھا فلا تقعدوا معهم حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیره) حتی یشرعوا فی 
کلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن والخوض: الشروع وأن مخففة من الثقيلة أى آنه إذا سمعتم آی 
نزل عليكم أن الشآن كذا. والشأان ما أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء وأن مع ما فى حيزها فى ' 
موضع الرفع بثزلء اد فی رشع اتعپ برل ازل ام في کاب مر انل مل که من 
قوله: (وإذا ریت الّذین یخوضون فی آیاتنا عرض عتهم حتیٰ یخوضوا فی حدیٹ غیره )7 وذ 
أن المشركين كانوا يخوضوت فى ذكر القرآن فى مجالسهم فيستهزئون به فنهى المسلمين عن القعود 
معهم ماداموا خحائضين فيهء وكان النافقون بالمدينة يقعلون نحو فعل المشركين بمكة فهوا أن يقعدوا 
و كما نهوا عن مجالسة المشركين بمكة «إنكم إذا مهم أى فى الوزر إذا مكثتم معهم ولم يرد 
به التمشيل من كل وجه فإن خوض الناققين فيه كفر ومكث هؤلاء معهم معصية إن اله جامع 
المنافقين والكافرين فى جهنم جميعًا لاجتماعهم فى الكفر والاستهزاء. 

ه ٠‏ الذين) بدل من الذين يتخذون»ء أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم منهم 
«یتربٌصون بکُم4 ینتظرون بکم مایتجدد لکم من ظفر آو إحفاق إن كان كم فتح من الله نصرة 
وغنيمة «قَالوا ألم نكن مُعَكُم 4 مظاهرين فاشركونا فى الغنيمة «وإن كان للكافرين نصيب) سمى 
ظفر المسلمين فتحا تعظيما لشآنهمء لأنه أمر عظيم تفتح له أبواب السماء وظفر الكافرين نصيا 
تخسيسا لحظهم» لانه ُظة من الدنيا يصيبونها «قالوا) للكافرين «ألّم تستحوذ عليكم) ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فابقينا عليكم» والاستحواذ الاستيلاء والغلبة (وتمتعكم من المؤمنين» بن 
ثبطناهم عنکم وخیلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به ومرضوا عن قتالکم وتوانینا فی مظاهرتهم علیکم 
فهاتوا نصيبا لنا ما أصبتم قله یحکم بینکم) أيها المؤمنون ولاو يوم القيامة) فيدخل 
امنافقين النار والمؤمنين الجنة <ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا أى فى القيامة بدليل 
أول الآية ا الله ا عن ابن عباس» رضی الله e‏ 

٠ه‏ إن المنافقين يخادعون الله آى يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيان وإبطان الكفر . 
والمنافقق من أآظهر الإيان وأبطن الكفرء إو آولياء الله وهم المؤمنون فأضاف خداعهم إلى نفسه ' 

.)۸( سورة «المنافقونةء الآية‎ )١( 
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و تشريفا لهم وهو خادعهم) وهو فاعل بهم ما يفعل المغالب فى الخداع حيث تركهم معصومى 
الدماء والأموال فى الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار فى العقبى اع اسم عل فن خاد 
فخدعته إذا غلبته وکنت أخدع منه» وقیل : : يجريهم جزاء خداعهم «وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا 
کسالی) متثاقلين كراهة آما الغفلة فقد يبتلى بها المؤمن وهو جمع کسلان کسکاری فى سکران 
(یزاغزن الاس حال أی يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة والمراءاة مقاعلة من الرؤية» لأن المرائى 
یریهم عمله وهم یرونه استحسانا ولا یذ كرون الله إا قلیلا) ولا يصلون إلا قليلا لأنهم لايصلون 
قط غائبين عن عيون ا أولا یذکرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قيلا نادرا. قال الحسن : 
لو کان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. 

٠٠‏ لمذيذبين 4 نصب على الذم ی فرددین یی دب الشيطان والهوى بين الإيمان والكفر 
فهم مترددون بینهما متحيرون» وحقيقة المذبذب الذى يذب عن کلا الحانبين ی يدفع فز يقر فی 
جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس فى الذب بين ذلك بين الكفر والإان ولا إلى 
هؤلاء4 لاسو إن ھؤلاء فیكونوا مؤمنين ولا إلى هؤلاء» ولا منسوبين إلى هؤلاء فيسموا 
مشرکین #ومن يضلل الله فن جد لَه سبيلا) طريقا إلى الهدى. 

ES 


Ty 00‏ أی د فى الطبق الذى فى قعر جهنم وألنار سبع 
درکات› سميت بذلك» لانها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» وإنما كان المنافق أشد عذایا من 


الكافر» لأنه أمن السيف فى الدنيا فاستحق ى الدرك الأسفل فى العقبى تعديلاء ولاأنه مثله فى الكفر 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله» والدرك بسكون الراء كوفى غير الأعشى» ويفتح الراء 
غيرهم» وهما لختان وذكر الزجاج أن الاختيار فتح الراء «ولّن تجد لهم تصيرا» يمنعهم من 
العذاب . 

۰ إلا الذين تابوا4 من النفاق وهو استثناء من الضمير المجرور فى ولن تجد لهم نصيرا 
«(واصلحوا» ما أفسدوا من آسرارهم ر فی حال التفاق (واعتصموا بالل ¢ ووثقوا به کما 

يثق المؤمنون الخلص «وأخلصوا ديتهم لله) لايبتغون باع إلا وجهه «فأوك مع الممنين) 
فهم أصحاب المؤمنين ورفاقهم فى الدارين (وسوف يۇت اله المؤمنين جرا عظيما) فیشارکونهم فيه 
وحذفت الياء فى الخط هنا إتباعا للفظ ثم استفهم مقررا آنه لا يعذب المؤمن الشاكر فقال. 


۵ه ما یفعل الله بعذابگم إن شکرتم) لله «وآمنتم) به فما منصوبة بیفعل آی آی شیء يفعل 
YOY‏ 


بعذابكم فالإان معرفة المنحم والشكر الاعتراف بالنعمة والكفر بالمنعم والنعمة عناد فلذا استحق 
الكافر العذاب 'وقدم الشكر على الإان؛ لآن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة فى خلقه 
وتعريضه للمنافع فيشكر شكرا مبهما فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن بهء ثم شکر شکرا 
مفصلا فكان الشكر متقدما على الان و وکان الله شاکرا) یجزیکم على شکرکم» أو يقبل اليسير 

من العمل ويعطى ال ا إعليما» عالا ما تصنعون. 

00 بلا يحب الله الجر بالسوء من القول» ولاغير الجهر ولكن الجهر أفحش را من طلم إلا 
کا ای می ھر ای لايحبه الله جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم ويذكره 
مافيه من السوء. وقيل: الجهر بالسوء من القول هو الشتمء إلا من ظلم فإنه إن رد عليه مثله فلا 
حرج عليه ون انتصر بعد ظلمه وكات الله سميعًا 4 لشكوى الظلوم (عليما) بظلم الظالم» ثم 
حث على العفو وأن لايجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به 
حثا على الأفضل وذكر إبداء الخير وإخحفاءه تشبيبا للعو فقال : 

۵ه إن نبوا حيرا ) مکان جهر السرء أو تخفوه4 فتعملوه سرا ثم عطف العفو عليهما فقال 
أو تعفوا عن سوء) أى تمحوه عن قلوبكم والدليل على آن العفو هو المقصود بذكر إبداء اير 


واو ی ج و 
ا 


وإخحفائه قوله: فان الله كان عفرا قدیرا» أی إنه لم يزل عفوا عن الآثام مع قدرته على الانتقام 
فعلیکم أن تقتدوا بسنته . 

٠ه‏ إن الذين يَکَفرون بالل ورسله ویریدون أن يقرفوا بين الله ورسله ويقولون من ببعضٍ 
ونكفر ببعض 4 کالیھود کقروا بعیسی ومحمد _ عليهما السلام - والإنجيل والقرآن وكالنصارى كفروا 
محمد (345) والقرآن طویریدون ان يتخذوا بين ذلك سبیلا)» أى دينا وسطا بين الإيان والكفر ولا 
SE‏ ۰ 

٠‏ «أولمك هم الكافرون) هم الكاملون فى الكفر؛ لأن الكفر بواحد کفر بالکل «حقًا) تأکید 
مضمون الحملة» كقولك : : هذا عبدالله حقا آى حق ذلك حقا وهو كونهم كاملون فى الكفرء أو هو 
صفة لمصدر الكافرين أن هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لاشك فيه #وأعتدنا للکافرين عذابا 
مهينا) فى الآخرة. ّ 

%٠‏ ودين آمنوا بالله ورسله وم قروا بن أحد مهم وإنغا جاز دخول بین على أحد؛ لأنه 
٣‏ فى الواحد المذكر والمؤنث وتشنيتهما وجمعهما «أُولثك سوف يژتيهم) وبالياء حفص 
إأجورهم) آى الثواب الموعود لهم وكات الله غفورا) يستر السيئات «رحیما) يقبل الحسنات»› 
والآية تدل على بطلان قول المعتزلة فى تخليد المرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله 
ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه جره ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله» ولم يفرق بين أحد 


0۸ 


فيدخل تحت الوعد وعلى بطلان قول من لايقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمةء لأنه قال: 
وان الله غفورا رَحيمًا وهم يقولون ما کان الله غفورا رحيما فى الأزل ثم صار غفورا رحيماء 
ولا قال فنحاص وأصحابه للنبى () إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى 
به موسی - عليه السلام - نزل. 

٠‏ «يستلك اهل الكتاب ان و عليهم) وبالتخفیف مکی وأبو عمرو کتابا من السَمَاء) آی 
جملة كما نزلت التوراة جملةء وإنغا اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال الحسن: ولو سألوه 
مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة مكن «فقد سألوا موسي أَكَبرَ من ذلك هذا جواب 
ا مقدر معناه إن استكبرت ما سالوه منك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وإغا أسند السؤال 
إليهم وقد وجد من آبائهسم فی آیام موسى - عليه السلام - وهم النقباء السبعونء لأنهم کانوا على 
مذهبهم وراضين بسؤالهم «فقالوا ارا الله جهرةً 4 عيانا آئ أرتا زه جهرة «نأخدتهم الصاعقة4 
العذاب الهائل» أو النار المحرقة بظلمهم) على آنفسهم بسؤال شىء قى غير موضعه»ء أو بالتحكم 
على نبيهم فى الآيات وتعنتهم فى سؤال الرؤية لا بسؤال الرؤيةء لأنها مكنة كإنزال القرآن جملة 
ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان موسى بذلك أحق فإنه قال رب أرنى أَنظرً لَك ٠١(‏ وما 
أخذته ال ا وقیده بالمكنز ولا يعلق بالمكن إلا ما هو كن اليرت م أحياهم نم 
اتخذوا الْعجّل إلها لمن بعد ما جاءتهم البينات) التوراة والمعجزات التسع لفعفوتا عن لك)» 
تفضلا ولم 2 انيتا موسیٰ سانا مبیتا) حجة ظاهرة على من خالفه. 

ورفعتا قوق قهم الور بميناقهم» بسبب میثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه «وفّتًا م4 والطور 
مطل علیهم «ادخلوا الاب ج أى ادخلوا باب إيلياء(" مطاطئين عند الدخول رءوسكم وفنا 
لهم لا تعدرا) لا تجاوزوا ا لحد تعدوا ورش تعدوا بإسكان العين وتشديد الدال مدنى غير ورش وهما 
مدغما تعتدوا وهى قراءة أبى إلا أنه أدغم التاء فى الدال وأبقى العين ساكنة فى رواية وفى رواية 
نقل فتح التاء إلى العين «فى السبت4 بأخذ السمك طوأخڈنا منهم مياق غلیظا) عهداً موكداً. 

٠ ٠‏ لفبما نقضهم) أى فبنقضهم وما مزيدة للتوكيد والباء يتعلق بقوله: «حرمتا علَيّهم 
طییات ٩)‏ تقدیره حرمنا علیهم طیبات بنقضهم میناتهم» وقرله: «َِظلومَن این هادوا)٤)‏ بدل 
من قوله فبما نقضهم ميثاقهم) ومعنى التوكيد تحقيق أن تحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهدء 

(1) سورة «الأعراف»ء الآية .)٠٤۳(‏ 

() إيلياء: تطلق على بيت المقدس» وقيل معناه: بيت الله . 


(۳) سورة «النساء»ء الآية .)١١٠(‏ 
)٤(‏ سورة «التساء»ء الآية .)١١٠١(‏ 
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وما عطف عليه من الكقر» وقتل الأنبياء وغير ذلك وکفرهم بآیات اللّه4 آی معجزات موسی - 
ا - تلهم الأنبباء» کزکریا ویحیی وغیرهما بغر حقر ) بغیر سبب يستحقون به القتل 
وقولهم فوبتا غلّف) جمع أغلف آى محجوبة لا یترصل إلبها شىء من من الذمر والوعظ بل طبع 


الله علَيها بكفرهم) هو رد وإنکار لقولهم قلوبنا غلف فلا يؤْمنوت إلا ليلا 4 کعبدالله بن سلام 
وأصحابه. 


۵ه وبکقرهم) معطوف على فبما نقضهم» آو على ما یلیه من قوله بکفرهم ولا تکرر متهم 
الکفرء لاھم کفروا بموسی ثم بعیسی ثم محمد (4ل2) عطف بعض کفرهم على بعض طوقولهم 
على مريم بهتاتا عظيما ‏ هو النسبة إلى الزنا. 

١ه‏ «وقولهم إِنًا فتلا المسيح) سمى مسيحاء > لن جبریل عليه السلام ‏ مسحه بالبركة فهو 
ع أو لأنه كان يسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ فسمى مسيحا بمعنى الماسح (عیسی ابن 
مریم رسول اله هم لم يعتقدر. رسول اللّه» لكنهم قالوا استهزاء - كقول الكفار لرسولنا - : يا 
ايها اذى زل عليه الذكر إنْك مجنون۱(4) ويحتمل أن الله وصفه بالرسول وإن لم يقولوا ذلك 
وما قعَلوه وما صلبوه وکن شبَه لّهم) . روى أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا آمه فدعا عليهم اللهم 
أنت ربى وبكلمتك خاقتني اللهم العن من سبنى وسسب والدتى قمسخ الله من سبهما قردة 
وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء 
فقال لأصحابه آيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى فيقتل ويصلب ويدخل الحنة فقال رجل منهم: آنا 
فألقی الله عليه شبهه فقتل وصلب» وقیل: کان رجل ینافق عیسی فلما أرادوا قتله» قال: آنا أدلكم 
عليه فدحل بيت عيسى ورفع عيسى وألقى الله شبهه على النافق فدخلوا عليه» فقتلوه وهم يظنون أنه 
عیسی» وجاز هذا على قوم متعنتین حکم الله بأنهم لا يۇمنون› وشبه مسند إلى الجار والمجرور وهو 
E‏ ضمير المقتول لدلالة إنا 
قتلنا عليه کأنه قیل ولکن شبه شبه لهم من قتلوه إوإن الذين اختلفوا فيه) فى عيسى يعنى اليهود» 
قالوا: إن الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء أو اختلف النصارى قالوا: إله وابن إله وثالث 
ثلاثة فى شك مله ما لهم به من علْمٍإلاً باع اظن استفناء منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس 
العلم يعتى ولكنهم يتبعون الظن وإنغا وصفوا بالشك وهو أن لايترجح أحد الجانبين» ثم وصفوا 
بالظن وهو أن يترجح أحدهماء لأن المراد أنهم شاكون مالهم به من علم ولكن إن لاحت لهم ` 
أمارة فظنوا فذاك وقيل : وإن الذین اختلفوا فیه ی فى قتله لفى شك منه آى من قتلهء لأنهم کانوا 
يقولون إن کان هذا عيسى فأين صاحبناء وإِن کان هذا صاحبتا فأین عیسى وما قتلوه ي یقینا» آی 


.)١( سورة «الحجراء الآية‎ )١( 


قتلاً يقينا أو ما قتلوه ٥ه‏ متيقنين أو ما قتلوه ٠‏ حقا فيجعل يقينا تأكيدا لقوله : ا ه آى حق انتفاء 
قتله حقا. 

بل ره الإ إلى حیث لا حکم فيه فيه لغير الله أو إلى السماء وکات الله عزیزا) فی 
انتقامه من اليهود حکیما) فیما دبر من رفعه إليه. 


٠١‏ وإن من أَهل الكتاب إلا يمن به قبل موته) ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف 
محذوف تقديره وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليومتن به ونحوه وما منّا إلا له مقام مَعلُومي () 
والمعنى وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى _ عليه السلام - وبانه عبدالله ٠‏ 
ورسوله یعنی إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لاينفعه إيانه لانقطاع وقت التكليف» أو الضمير 
أن لعیسى يعنى› وإن منهم أحد إلا لیؤمتن بعیسی قبل موت عیيسى»› وهم أهل الكتاب الذين 
یکونون فی زمان نزوله» روی آنه ينزل من السماء *,, آخر الزمان فلا يبقى أحد من آهل الكتاب 
إلا يمن به حتى تكون الملة واحدة وهى ملة الإسلام» أو الضمير فى به يرجع إلى اللهء أو إلى 
محمد (4) والثانى إلى الكتابى «ويوم القيامة يكون علَيْهم شهيد) يشهد على اليهود بأنهم کذبوه 
وعلی ا دعوه ات الله . 


روو ا 


«وعلی لذبن حاورا ا ره الآية ا حرمنا a e‏ 
ارتکبوه وهو ما عدد قبل هذا «وبصدهم عن سّبيل الله #وينعهم عن الإيان «کثیرا» آی خلقا 
کثیرا» أو صدا کثیرا. 

0 «وأخذهم الربا وقد نهوا عن کان الربا محرما 2 عليناء انيا یتعاطونه 
«طوأکلهم أموال الناس بالباطل) بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة «وأعتدتا للکافرین متهم 4 دون من 
آمن إعذابا أليما) فى الآخرة. 

0 ) كن الرٌاسخوت فى العم أى الثابتون فيه» المتقون كاين سلام وأضرابه متهم من آهل 
الكتاب «رالمژمنون) ای الؤمنون منهم والمؤمنون من المهاجرين والأنصار» ارس الراسخون على 
الابتداء $يۇمنون4 خبره «بما أنزل ك4 أى القرآن وما أنزل من قَبّلك) أى سائر الكتب 
«رالمقيمین الصلاةي منصوب على الج لبيان فضل الصلاةء فی مصحف عبدالله والمقيمون وهى 
قراءة مالك بن فار وغیره «والْمۇتون الركاة4 مبتدا «والمؤمنون اله وليم الآخر4 عطف عليه 
والخبر «أولفك سنؤتيهم جرا عظيمًا وبالياء حمزة. 


ج د ر 
)١(‏ سورة «الصافات»» الآية .)٠١۴١(‏ 
() سورة «الأنعام؟ء الآية .)٠٤١(‏ 
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٠٠‏ إنًا أوحينا ليك جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله (4ل3) أن ف کا 

من الستاء واحتجاج عليهم بأن شأنه فى الوحى إليه كشان سائر الأنبياء الذين سلفوا كما أوحيتا 
إلى نوج والنبيّين من بعده) كهود وصالح وشعيب وغيرهم «رأوحینا إلى إبراهیم وإسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسبًاط4 أى أولاد يعقوب وعیسی وأيُوب ويوئس وهارون وسليمان وآتینا 
داوود زبورا» زبورا حمزة مصدر جعنی مفعول» سمى به الكتاب المنزل على داود عليه السلام. 

٠ه‏ ورسلا 4 نصب بمضمر فى معنى أوحينا إليك وهو أرسلنا ونبانا قد قصصناهم علْيك من 
قل من قبل هذه السورة «ورسلا لم نقصصهم علَيّك سال آبو ذر رسول الله (4ي) عن الأنبياء 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا». قال كم الرسل منهم؟ قال: «ثلثمائة وثلاثة عشر»ء أول 
الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد - عليه السلام وة ن اللرت هود والح رشت ةد ۹ 
عليه السلام ». والآية تدل على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيان» بل من 
شرطه آن يؤمن بهم جميعا إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك #وكلم 
الله موس تکلیما) أى بلاواسطة . 


cg 2A 


0 رسلا مبشرین ومنذرین) الأرجه أن ینتصب على المدح آی أعنی رسلا ویجوز ان یکون 
بدلا من الأُول»› وان یکون مفعولا ی ورسلا رسلا واللام فی وللا يكوت نلاس على الله حجة بعد 


الرْسلِ ) يتعلق بمبشرين ومنذرين والمعنى أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم للإلزام الحجة لثلا يقولوا 
لولاا آزسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغقلة ويتبهتا يما وجب الانتباه له ويعلمنا ماسبیل معرفته 


. المع كالعبادات والشرائع أعنی فی حق مقادیرھا وأوقاتھا وکیفیاتھا دون أصولھا فإنھا عا یعرف 
بالعقل وکان الله عزيزا) فى العقاب على الإنكار (حکیما) فى بعث الرسل ولا نزل 
إا أوحينا الي ليك قالوا: ما نشهد لك بهذا فنزل. 

0 «لكن الله يشهد بما أنزل إليّك) ومعنى شهادة الله جا أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار 
المعجزات كما تثبت الدعاوى بالبينات» إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب بالمعجزة زه بعلّمه) أی انزله 
وهو عالم بأنك أهلى لإنزاله إليك وأنك مبلغهء أو أنزله E‏ العباده وفیه نفی قول 
العترلة فى إنكار الصقات فإنه أثبت لنفبه العلم «طوالملائكة يشهدوت# لك. بالنبوة #وكفىٰ الله 
شهیدا) شاهداً وان لم یشهد غیره. 

إن الّذين کفروا) بتكذيب محمد (34) وهم اليهرد «وصدوا عن سبيل اللّه4 ومنعوا الناس 
عن سبيل الحتق بقولهم للعرب إنا لا نجده فى كتابتا قد ضلّوا ضلالاً بعيدا) عن الرشد. 


. ٥۲ رواه أحمد» وإسحاق» وذكره أيضاً فى سورة الحج الآية‎ )١( 
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١ه‏ إن الّذين كقروا) بالله «وظلموا) محمداً - عليه السلام - بتغيير نعته وإنكار نبوته لم 
يكن الله ليغفر هم4 ماداموا على الكفر ولا لیهدیهم طریقا). 

٠ ١‏ إلا طَريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا) وكان تخليدهم فى جهنم 
سهلا عليه» والتقدير يعاقبهم خالدين فهو حال مقدرة»ء والآيتان فى قوم علم الله أنهم لايومنون 
ويوتون على الكفر. 

٠٠‏ يا يها الاس فد جاءكم الرسول بالْحق من ربكم آى بالإسلام» أو هو حال آى محقا 
«فآمنوا خیرا کہ وكذلك انتهوا خیراً لکم انتصابه بمضمرء وذلك أنه لا بعثهم على الان وعلي 
الانتهاء عن التثلیث علم أنه یحملھم عسی آمرء فقال خیراً لکم ی اقصدوا وأتوا أمراً خيراً لكم ما 
أنتم فيه من الكفر والتثليث وهو الإيان به والتوحيد لوإن تكفروا ون لله ما فی السّموات والأرض4 
فلا یضره کفرکم «و كان الله عليما € بمن يؤمن ومن يکفر (حکیما) لايسوى بينهما فى الجزاء. 

٠٠‏ يا أهل الكتاب لا تعلوا فى دينكم) لا تجاوزوا الحد فغلت اليهود فى حط المسيح عن متزلته 
حتى قالوا: إنه ابن الزنا وغلت النصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله ولا تقولوا على 
الله إلاً احق وهو تنزيهه عن الشريك والولد ظإِلَمَا المسيح عیسی ابن مریم لا ابن الله #رسول 
اله خبر المبتدأً وهو المسيح» وعيسى عطف بيان أو بدل «وكلمته) عطف على رسول الله وقيل 
له: كلمة؛ لأنه يهتدى به كما يهتدى بالكلام «ألقاها إلى مريم) حال وقد معه مرادة أى أوصلها 
إلبها وحصلها فیها (وروح) معطوف على الخبر أیضاء وقیل له: روح لانه کان یحیی الموتی كما 
سمى القرآن روحا بقوله : (وكذلك أوحيتا إليك روحا من أَمرنا)'“ لا أنه يحيى القلوب «منه) أى 
تخلیقه وتکوینه کقوله: وسر اکم ما فی السات وما فى الأرضِ جميعا) ٠‏ وبه أجاب على 
ابن الحسین بن واقد ٩"‏ غلاما نصرانیا کان للرشید فی مجلسه حیث زعم أن فى كتابكم حجة على 
آن عیسی من الله «فآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانّة4 خبر مبتدأً محذوف أى ولاتقولوا الآلهة 
ثلاثة «انتهوا)» عن التثليث إخيرا کم والذى يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح 
ومريم ثلاثة آلهةء وأن المسيح ولد الله من مريم ألا ترى إلى قوله: «أأنت قلت للناس اتّخذونى 

(۲) سورة «الحاثية٠»‏ الآية (۱۳). 

(۳) هو: على بن الحسین بن واقد» المروزیء کان جده واقد مولی عبداله بن عامر بن کریز» اختلف 
حکم آهل الحديث فيه» ولكن التعديل أكثر من الجرح» قال فيه ابن حجر: «صدوق» من العاشرة». 


ولد عام ٥ه‏ وتوفی عام ۲1١‏ على الراجح . 
تهذیب التهذیب .)٠۱۹۰۰۱۹)٤ /٤(‏ 
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واي هين من دون الله چ٠‏ ووقالتِ التصارى المسيح ابن اللي ٠‏ إنما الله مبتدا « إل خبره 
لواحد) تو کید لسبحانه ان یکون لَه ود4 أسبحه تسبیحا من آن یکون له ولد لَه ما فی السَمَوَآات 
وما فى الأرض€ بيان لتنزهه ما نسب إليه بمعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه فكيف يكون بعض 
a‏ إذ البنوة والملك لا يجتمعان» على أن الجزء إنغا يصح فى الأجسام» وهو يتعالى عن 
أن یکون جسما «وکفیٰ باللّه وکیلا» حافظا ومديرا لهما ولا فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر 
يحتاج إلى ولد يعينهء ولا قال وفد نجران لرسول الله (45) لم تعيب صاحبنا عيسى؟ قال: وأى 
إنه عبدالله ورسوله: قال إنه ليس بعار أن يكون عبدالله. قالوا: 


شىء: أقول: قالوا: تقو 
بل" نزل قوله تعالی. 
٠١‏ لن تنكف الْمَسيح) أى لن يانف أن يكوت عَبّدا لله هو رد على النصارى ولا 
الملائكة) رد على من يعبدهم من العرب وهو عطف على المسيح «إلْمربون) أى الكروبيون الذين 
حول العرض كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن فى طبقتهم» والمعنى ولا الملائكة المقربون أن يكونوا 
عبادا لله فحذف ذلك لدلالة عبدالله عليه إيجازاء وتشبشت المعتزلة والقائلون بتفضيل املك على 
البشر بهذه الآيةء وقالوا الارتقاء إنغما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان لا يستنكف عن خدمتى ولا 
أبوه ولو قال ولاعبده لم يحسن وكان معنى قوله: ولا الملائكة المقربون ولا من هو أعلى منه قدرا 
وآعظم منه خطرا» ويدل عليه تخصيص المقربين» والحواب آنا نسلم تفضيل الشانى على الأولء 
ولكن هذا لاعس ما تنازعنا فيهء لأن الآية تدل على أن الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عيسى› 
ونحن نسلم بأن جميع الملاثكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشر. إلى هذا ذهب بعض أهل 
السنة؛ ولأن المراد أن الملائكة مع ما لهم من القدرة ة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتجردهم عن 
التولد الازدواجى رأسا لا يستنكقون عن عبادته» فكيف ن تر من آخحر ولا یقدر على ما يقدرون 
ولا يعلم ما يعلمون»ء وهذا لأن شدة البطش وسعة العلوم وغرابة التكون هى التى تورث الحمقى 
أمثال النصارى وهم الترفع عن العبودية حيث رأوا المسيح ولد من غير أب وهو يبرىء الأكمه ` 
والأبرص ويحيى الموتى وينبئ با كانوا يأكلون ويدخحرون في بيوتهم فبرءوه من العبودية» فقيل 
لهم :. هذه الأوصاف فى الملائكة أتم منها فى المسيح ومع هذا لم يستنكفوا عن العبوديةء فكيف 
المسيح والحاصل أن خواص البشر وهم الانبياء - عليهم السلام - أفضل من خحواص اللائكة وم 
الرسل منهم ء, كجبريل وميكائيل وعزرائيل ونحوهم وخواص اللائكة أفضل من عوام المؤمنين من 
البشر وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملائكةء ودليلنا على تفضيل البشر على الملك ابتداء ‏ 
أنهم قهروا نوازع الهرى فى ذات الله تعالى مع آنهم جبلوا عليها فضاهت الأنبياء - عليهم السلام - 
الملائكة - عليه السلام - فى العصمة وتفضلوا عليهم فى قهر البواعث التقسانية والدواعى الجسدانية 


.)۳٠١( سورة «التوبة»ء الآية‎ )۲( .)۱١١( سورة «المائدة»ء الَية‎ )١( 
. الواحدى فى الاأسباب عن ابن الكليى‎ )۳( 
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فكانت طاعتهم أشق لكونها الصوارف بخلاف طاعة. الملائكة» لأنهم جبلوا عليها فكانت ارڈ 
ثوابا بالحدیث «ومن يستنکف عن عبادته ویستکبر4 يترفع ويطلب الكبرياء «فسيحشرهم إلَيّه 
جیعا 4 فیجاریهم عل استتکافهم واستکبارخم ثم فصل فقال. 

٠ه‏ <فأما الُذين ين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يدهم من فضله وما الذي استكقوا 
واستكبروا فيعذبهُم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا تصيرا) فإن قلت التفصيل غير 
مطابق للمقصل؛ لان التفصيل اشتمل على اله فريقين والمفصل على فريق واحد» قلت: هو مثل 
قولك جمع الإمام الخوارج فمن لم يخرج عليه كسا وحمله ومن خرج عليه نكل به. وصحة ذلك 
لوجهين أحدهما أنه حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه؛ لأن ذكر أحدهما يدل على ذكر 
الثانىء كما حذف أحدهما فى التفصيل فى قوله تعالى بعد هذا: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا 
ب . . والثانى أن الإحسان إلى غيرهم ما يغمهم فكان داخلا فى جملة التنكيل بهم فكأنه قيل. ومن 
e E‏ ویستکبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين» وبا يصيبه من عذاب الله . 

۰ یا َيه الاس قد جاء كم برهان من رمي أى رسول يبهر المنكر بالإعجاز «وأنزلتا یکم 
نورا مبیتا) قرآنا یستضاء به فی ظلمات الحیرة. 

٠‏ «فأما الُذين آمتوا بالل واعتصموا به بالله» أو بالقرآن «فسیدخلهم فی رحمة من آى جنة 
«وفضل», زيادة النعمة (ویهدیهم) ویرشدهم إ4 إلى الله أو إلى الفضل» أو إلى صراطه 
(صراطًا مستقیما) فصراطا حال من المضاف المحذوف. 

۵ « يستفتونك فل الله کُم فی الْكلالة4 کان تجابر بن عبدالله مریضا فعاده رسول الله 
)5( فقال: إنى كلالة فكيف أصنع فى مالى فنزلت إن امرؤ هلك ارتفع امرؤ بمضمر يفسزه 
الظاهر ومحل «ليس له ولد ) الرفع على الصفة أى إن هلك امرؤ غير ذى ولد والمراد بالولد الاين 
- وهو مشترك - يقع على الذكر والأنشىء لأن الابن يسقط الأخت ولاتسقطها البنت وله أخت) 
أى لأب وأم أو لأب لها نصف ما ترك ى الميت (وهو برها آی الأخ یرٹ الأحت جميع ما 
لها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها ِن لُم يکن لها ولد أى ابن لأن الاإبن 
يسقط الأخ دون البنت» فإن قلت : : الابن لا يسقط الأخ وحده فالأب نظیره ه٠‏ فى الإسقاط فلم اقتصر 
على نفى الولد قلت بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله - عليه 
السلام -: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر» )١(‏ والأوب أولى من الأخ (ؤان 
کانتا اثنتین) آى فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك وله أحت هما الان مما ترك وإن كانوا 
إخوة € أ وان كان من يرث بالإخوة. والمراد بالإخحوة الإخحوة والأخوات تخليبا لحكم الذكورة 
رجالا ر ذکورا وإناثا (فللڈ کر 4 متهم «مفل حظ الاين يبن الله كم الحق فهو مفعول 
يبين أن تضلوا) كرامة أن تضلوا «والله بل شيء علیم ) يعلم الأشیاء بكنهها قبل كرنها وبعده. 

() متفق عليه من حدیث ابن عباس بلفظ : فلأولی رجل ذکر. 
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ا المائدة مدنية. وهی مائة وعشروة آية ' 
يسم الله الرحمن الرحيم 

0٠‏ يا يها اين موا وفوا بالعقود 4 يقال: وفی بالعهد وأوفى به والعقد العهد الموثق شبه 
بعقد الحبل ونحوه وهی عقود الله التى عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف»› أو ما 
عقد الله علیکم› او ما تعاقدتم بینم والظاهر انها عقود الله علیهم فی دینه من تحلیل حلاله وريم 
حرامه ونه کلام قد م مجملاًء ثم عقب بالتفصیل وهو قوله : . أحلّت لَكم بهيمة الأنعام والبهيمة 
کل ذات أربع قوائم فى البر والبحر» وإضافتها إلى الأنعام للبيانء وهى بمعنى من كخاتم فضة 
ومعناه البهيمة من الأنعام وهى الأزواج الثمانية وقيل بهيمة الأنعام : الظباء وبقر الوحش ونحوهما 
طلا ما يعلى عليكم آية تحريه وهو قوله» حرمت عليكم اميتة الآية عير محلى الصيد) حال من 
الضمير فى لكم ى أحلت لكم هذه الأشياء لا محلين الصيد «وأنتم حرم) حال من محلى الصيدء 
کأنه قیل : احلانا لكم بعض الأئعام فى حال امتناعكم من الصيد وانتم محرمون لثلا يضيق عليكم 
والحرم جمع حرام وهو الحرم إن اله يحكم ما يريد) من الأحكام أو من التحليل والتحريم ونزل 
نهيا عن تحليل ما حرم . 

0٠‏ يا أيه الّذين آموا لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة وھی اسم ما اشعر ای جعل شعارا 
وعلما للنسك به من مواقف الحج ومرامى الحمار والمطاف الي والأفعال التى هى علامات الحاج 
يعرف بها من الإحرام والطواف والسعى والحلتق والنحر ولا الشهر الحرام» أى أشهر الحج ولا 
الهدي» وهو ما أهدى. إلى البيت وتقرب به إلى الله تعالى من النسائك» وهو جمع هدية ره 
القلائد) جمع قلادة وهی ما قلد به الهدى من نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر أو غيره ولا آمين 
البيت الحرام ولا تحلوا قوما قاصدين المسجد الحرام وهم الحجاح والعمار وإحلال هذه الأشياء أن 
يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وآن يحدثوا فی آشهر الحج ما يصدون 
به التاس عن الحج› وأن يتعرضوا للهدى بالغصب» أو بالمنع من بلوغ محله وأما القلائد فجاز أن 
یراد بها ذوات القلائد وهى البدن وتعطف على الهدى للاختصاص؛ لأنها أشرف الهدى كقوله: 
طوجبریل ومیکال ٩0‏ کانه قيل: والقلائد منها خصوصاء وجاز أن ينهى عن التعرض لقلاته 
الهدى ا ف ا غو ار لا أى ولا تحلوا قلائدها فضلا أن تحلوهاء کہا قال ولا 
یندین زينتهنٌ4() فنهى عن إبداء الزينة مبالغة فى النهى عن إبداء مواقعها إيبتغون) حال 4 


الضمير فى آمین «فَضلا من رهم ای ثوابا «ورضوانا)» وأن يرضى عنهم أى لا تتعرضوا لقوم 


(۱) سورة «البقرة٤ء‏ الاَية (۹۸). 
(۲) سورة «النور» الآية .)۳١(‏ 
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هذه صفتهم تعظيما لهم «وإذا حللتم) خرجتم من الإحرام «فاصطادوا) إباحة للاصطياد بعد 
حظره عليهم بقوله: غير محلى الصيد وأنتم حرم ولا يجرمنكم شان قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرم أن تعتدوا) جرم مثل كسب فی تعدیته إلى مقعول واحد واثنین» تقول: جرم ذنبا نحو کسبه 
وجرمته ذنبا نحو كسبته إياهء وأول المفعولين ضمير المخاطبين» والثانى آن تعتدواء وأن صدوكم 
متعلق بالشنآن بمعنى العلة وهو شدة البغخض» وبسكون النون شامى وأبو بكر» والمعنى ولا 
یکسبنکم بخض قوم لان صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه. إن صدوکم على الشرط مکی وأبو 
عمرو» ويدل على الجزاء ما قبله وهو لا يجر منكم ومعنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل 
مكة رسول الله (علة) والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكروه 
بهم وتعاوتوا على ابر والتقوئ) على العفو والإغضاء «ولا تعاونو اعلى الإنّم و العدوان4 ضل 
الانتقام والتشفى» أو البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور والإثم ترك المأمور والعدوان فعل 
اللحظورء ويجوز آن يراد العموم لكل بر وتقوى ولكل إثم وعدوان فيتناول بعمومه العفو والانتصار 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب) لن عصاء وما اتقاه ثم بين ما كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال. 
١ه‏ حرمت عليْكُم الْمَيَةّ أى البهيمة التى تموت حتف أنفها «والدَم) أى المسفوح وهو 
السائل «ولَحّم الختزير 4 وكله نجس» وإغا حص اللحم لانه معظم القصود 5وا اهل عر الله بهي 
أى رفع الصوت به لغير الله وهو قولهم باسم اللات والعزى عند ذبحه «والمتخنقةً4 التى خنقوها 
حتى ماتت» أو انخنقت بالشبكة أو غيرها «والْموقودَة) التى أثخنوها ضربا بعصاء أو حجر حتى 
مانت «والمتردية4 التى تردت من جبل أو فى بثر فماتت (والتطيحة4 النطوحة وهى التى نطحتها 
أخری فماتت بالنطح وما أكل السبع) بعضه ومات بجرحه إلا ما كم إلا ما أدركتم ذكاته 
وهو يضطرب اضطراب المذبوح والاستثناء يرجع إلى المنخنقة وما بعدها فإنه إذا أدركها وبها حياة 
فذبحها وسمى عليها حلت وما ذبح على الثْصْب) کات لے جار وة رل الت ديجو 
عليها يعظمونها بذلك ويتقربون إليهاء تسمى الأنصاب» واحدها نصب» أو هو جمع والواحد 
نصاب «وأن تستقسموا بالأزلام) فى موضع الرفع بالعطف على اليتة أى حرمت عليكم اليتةء 
وکذا وکذا والاستقسام بالأزلام وهى القداح المعلمة واحدها زلم وزلم» کان أحدهما إذا أراد سقرا أو 
غزوا أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب أمرنى ربى وعلى 
الآخر نهانى والثالث عَمَّل» فإن خرج الآمر مضى لحاجته» وإن خرج التاهى أمسك وإن حرج 
الغفل أعادهء فمعنى الاستقسام بالاأزلام طلب معرفة ما قسم له مالم يقسم له بالأزلامء قال 
الزجاج»ء لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: للا تخرج من أجل نجم كذا واخرج لطلوع نجم كذاء 
وفی شرح التأويلات رد هذا وقال: لا يقول المنجم إن نجم كذا يأمر بكذا ونجم كذا ينهى عن كذا 
كما كان فعل أولئك ولكن المنجم جعل النجم دلالات وعلامات على أحكام الله تععالى» 
04 


ويجوز أن يجعل الله فى النجوم معانى وأعلاما يدرك بها الأحكام ويستخرج بها الأشياء ولالائمة 
فن ذلك إفا اللاتمة عليه فيما يخكم على الله ويشهد عايه» وقیل : هو الميسر وقسمتهم الجزور على 
الأنصباء المعلومة «ذلکم فسق) الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة ويحتمل أن يعود إلى كل 
محرم فى الآية ايوم ظرف لیئس ولم يرد به يوم بعينه» وإنغا معناه الآن وهذا كما تقول: آنا 
اليوم قد كبرت تريد الآن وقيل أريد يوم نزولها وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر 
فى حجة الوداع يس الین كَفروا من دينحم) يثرا منه آن يبطلوه او ی ا ی 
لن الله تعالی وفی بوعده من إظهاره على الدين کله فلا تخشو تخشوهم) بعد إظهار الدين وزوال 
الخوف من الكقار وانقلابهم مغلوبين بعدما كانوا غالبين طإواخشون) بغیر ياء فى الوصل والوقف 
أى اخلصوا لى الشية الوم ظرف لقوله أَكَمَلّت كم دينكم) بان كفيتم خوف عدوكم 
وأظهرتكم عليهم» كما يقول الملوك ”ا كما لنا الملك أى كفينا من كنا نخافهء أو أكملت لكم ما 
تحتاجون إليه فى تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على شرائع الإسلام وقوانين القياس 
«وأتممت علَيكم نعمتي) بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم 
e‏ حال . اخترته لكم من بين الآديان ا بأنه هو الدين المرضى 

.٠‏ ومن يع عَير الإسّلام دينا فن قبل منه() فمن اضطر متصل بذكر المحرمات» 
a‏ ذلكم فسق اعتراض أكد به معنى التحريم» وكذا ما بعده لأن تحريم هذه الخبائث من جملة 
الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل ومعناه فمن اضطر إلى 
اليتةء أو إلى غيرها «فى مَخْمَصة4 مجاعة غير حال «متجانف لإلّم مائل إلى إثم أى غير 
متجاوز سد الرمتق ِن اله عَمُور4 لا يؤاخذه بذلك «رحيم) بإباحة المحظور للمعذور. 

0٠‏ إيسألوتك€ فى السؤال معتى القول فلذا وقع بعده مادا حل َهم) كأنه قيل: يقولون لك 
ماذا أحل لهم» وإنغما لم يقل ماذا أحل لنا حكاية لا قالوا: لن يسألونك بلفظ الغيبة كقولك : 
أقسم زيد ليفعلن» ولو قيل لأفعلن وأحل لا لكان صوابا وماذا مبتدأء» وأحل لهم خبره كقولك : 
آى شىء أحل لهم ومعتاه ماذا أحل لهم من المطاعم كأنهم حين تلى عليهم ما حرم عليهم من 
خبيثات الآكل سألزا عما أحل لهم متها فقال: فل أحلٌ كم الطيبّات) آى ما ليس بخبيث منها 
أو هو کل ما لم يات تريه فى كتاب الله أو سنةء أو إجماع أو قياس #وما علَمتم) عطف على 
الطيبات أى أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف»› أو تجعل ما شرطية وجوابها فكلوا : 
من الجوارح) أى الكواسب للصيد من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والعقاب والصقر 
والبازى والشاهين» وقيل: هى من الحراحة فيشترط للحل الجرح لمکلین) حال من علمتم وفائدة 


.)۸٥( سورة «آل عمران»ء الآية‎ )١( 
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هذه الحال مع أنه استغنى عنها بعلمتم أن يكون من يعلم الجوارح موصوفا بالتكليب» والمكلب 
مؤدب الجوارح ومعلمها مشتق من الكلب؛ لأن التأديب فى الكلاب أكثر فاشتق من لفظه لکثرته في 
جنسه» آو لأن السبع يسمى كلباء ومنه الحديث: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك». فأكله 
الأسد «تعلمونهن) حال آو استشتاف ولا موضع له وفیه دلیل على آن على کل آذ علا آن ا 
يأخذه إلا من أقتل آهله علما وأنحرهم دراية فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيم آيامه وعض عند 
لقاء النحارير أنامله مما علّمكم الله من التكليب «فکلوا مما أمسكن علیکم4 الإمساك على 
صاحبه أن لا يأکل منهء فإن كل منه لم یژکل إذا کان صید کلب ونحوه» فأما صید البازی ونحوه 
فأکله لایحرمه وقد عرف فی موضعه والضمیر فى «واذكروا اسم الله ٠‏ عليه يرجع إلى ما أمسكن 
على معنی وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته أو إلى ما علمتم من الجوارح أى سموا عليه عند إرساله 
واتقرا ال4 واحذروا مخالفة آمره فى هذا كله إن الله سريع الْحسّاب) إنه محاسبكم على 
أفعالكم ولا يلحقه فيه لبث. 

٠ه‏ اليم الآن «أحل كم لات4 كرره تاكيدا للمنة «وَطَعَام اُذين أُوتوا الكتاب حل لكب 
أى ذبائحهم؛ لأن ساثر الأطعمة لا يختص حلها بالملة راکم حل فلا جناح علیکم ان 
SE‏ ؛ لأنه لو كان حراماء عليهم طعام المؤمنين لا ساغ لهم إطعامهم والمحصتات من 
الْمومتات) هى الحرائ أو العقائف وليس هذا بشرط لصحة النكاح بل هو للاستحباب. لأنه 
يصح نكاح الإماء من المسلمات ونكاح غير العفائف. وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم 
وهو معطوف على الطيبات» أو مبتداً والخبر محذوف أى والمحصنات من المؤمنات حل لكم 
ل والمحصتات من الّذين وتوا الكتابُ من قبلکم) هن الحرائم الكتابيات أو العفائف الكتابيات إذا 
يشون ورمن أعطيتموهن مهورهن لمحصنين غير مسافحین) متزوجین غير زانین ولا 
متخذی أخدان» صدائق والخدن يقع على ا والانشى «(ومن يكَفر بالا يان بشرائع الإسلام وما 
أحل الله وحرم لفقد حبط) بطل «عمله وهو فی الآآخرة من الخاسرين4. 

٠ه‏ يا ايها الُذين آمنوا ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم4 أى إذا أردتم القيام إلى 
الصلاةء كقوله : «فإذًا قرأت القرآن4١)‏ أى إذا أردت أن تقر القرآن فعبر عن إرادة الفعل بالفعل» 
لأن الفعل مسبب عن الإرادة فأقيم المسبب مقام السبب للايسة بينهما طلبا للإيجاز»ء ونحوه كما 
تدين تدان عبر عن الفعل الابتدائى الذى هو سبب الجزاء بلفظ الجزاءالذى هو مسبب عنه» وتقديره 
وأنتم محدثون عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أو من النوم لأنه دليل الحدث وكان رسول الله 

() سورة «النحل٤ء‏ الآية .)٩۹۸(‏ 
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(E)‏ والصحابة يتوضئون لكل صلاة وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجبًا أول ما فرض» ثم نسح 
طوأيديكم إلى المرافق) إلى تفيد معنى الخاية مطلقا فما دخولها فی الحکم وخروجھا فآمر يدور مع 
الدليل فما فيه دليل على الخروج لإفنظرة إلى ميسرة 4)؛ لأن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة 
تزول العلة ولو دخحلت الميسرة فيه لكان منظرا فى الحالتين معسرا وموسرا وكذلك «أتموا الصَيام إلى 
الي ل4 لو لو دخل الليل لوجب الوصال وما فيه دليل على الدحول قولك : حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره؟ لن الكلام مسوق لحقظ القرآن كله ومته» قوله تعالی : من المسجد الحرام إلى 
امسج الأفصا)" لوقوع العلم بأنه - عليه السلام - لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير آن 
يدخله» وقوله: إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ الجمهور بالاحتياط فحكموا بدخحولها 
فى الغخسل وأحذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها وعن النبى (( آنه كان يدير الماء على مرفقيه )€( 
a‏ پرعرسکم) إلصاق ا بالراس ماسح + ا ا کلاهما ملصق 

8 وأخذنا بيان 5 ES a.‏ اا ا وقدرت الناصية 
برع الرأس «وارجلکم إلى الكعبين» بالنصب شامی ونافع وعلى وحفص والمعنى فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم على التقديم والتأخير. غيرهم بالجر 

م مم 

بالعطف على الرءوس؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغخسولة تغسل بصب الاء عليها فكانت 
صب الماء عليها عليها» وقیل : إلى الكعبين فجىء ء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم 
تضرب له غاية فى الشريعة› وقال فى جامع العلوم إنها مجرورة للجوار وقد صح أن النبى عليه 
السلام - رأى قوما عسحون على أرجلهم فقال : «ویل للأعقاب من التار» . وعن عط . والله 
ما علمت أن أحد من أصحاب رسول الله ية مسح على القدمين وا وإنغا أمر بخسل هذه الأعضاء 
ليطهرها من الأُوساخ التى تتصل بهاء لأنها تبدو كثيرا والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه 


.)۲۸۰( سورة «البقرة»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «النحل» الآية .)٠۱۸۷(‏ 

(۳) سورة «اللإسراء»ء الآية .)١(‏ 
)٤( .‏ أخرجه الدارقطنى من حديث جابزء وإسناده ضعيف . 

() رواه مسلم من حديث المخيرة بن شعبة فى قصة . 

. متقتق عليه‎ )٩( 

(۷) عطاء: هو العلم المشهور» عطاءين آبى رباح - واسمه: : أسلم القرشى» مولاهم»› أو محمد 
المکی› تابعى جليل القدر»ء مفتی اهل مكة› ومحدٹهم»› متقق على توثيقه› حدیثه فی الكتب الستة» روى 
عن جمع من الصحابة» وعن كبار التابعين» وروى عنه الناس» ولد عام ۲۷ه» وتوفی عام ۱۱۴١‏ › 

وقیل ١٠١‏ وقیل ۱۱۷ھ قالله أعلم . تهذیب التهذیب ۱۲۸/٤(‏ - ۱۳۳). 
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متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم فكان أكمل فى الخدمةء كما فى الشاهد إذا أراد أن يقوم بين 
يدى اللك»› ولهذا قيل: إن الأولى أن يصلى الرجل فى أحسن ثيابه وإن الصلاة متعمما أفضل من 
الصلاة مكشوف الراس لا أن ذلك بلغ فى التعظيم چون کنتم جنبا فَاطْهروا) فاغسلوا آبدانکم 
(وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحدٌ سكم قال الرازی: معناه وجاء حتى لا يلزم المريض 
والمسافر التيمم بلا حدیث من الغائط 4 اكان اللطمئن وهو كناية عن قضاء الحاجة أو لامستم 
التساء) E‏ فلم تجدوا ماء موا صعیدا طََبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم مَنه ما ريد الل 
لیجعل علیکم من حرج فی باب الطهارة حتى لا يرخص لكم فى التيمم «ولکن یرید لیطه ر کم) 
بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء «رلیتم نعمته علیکم) وليتم بر خصه إنعامه علیکم بعزائمه ولعلکم 
تشکرون) نعمته فیشییکہ . 

٠٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم) بالإسلام ومیثاقه الّذى واثقکم به إِذ قلتم سمعنا وأطَعنا) أی 
عاقدكم به عقدا وثيقاء وهو الميثاق الذى آخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله (يللة) على 
السمع والطاعة فی حال اليسر والعسر والمنشط والمكره فقبلواء وقالوا: سمعغا وأطعاا وقیل : هر 
اليثاق ليلة العقبة وفى بيعة الرضوان «واتقوا الل فى نقض اليثاق إن الله عليم بذات الصدوري 
بسرائر الصدور من الخير والشر وهو وعد ووعيد. 

٠ه‏ يا ايها الّذين آمنوا کونوا قَوٌامین لله شَهَدَاءَ بالقسط) بالعدل ولا یجرمتکم شتان قوم على 
لا تعدلوا) عدی یجرمنکم بحرف E a‏ به» کآنه قیل : قیل: ولا یحملنکم 
بخض قوم على ترك العدل فيهم اعدلوا هو اقرب للتقوی)» أى العدل أقرب إلى التقوى. نهاهم 
ولا ان تحملهم البخضاء على ترك العدلء ثم استأنف فصرح م بالامر بالعدل تأکیدا وتشدیداء 
ثم استأتف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله تعالی : لهو أقرب للتَقوّى4. وإذا كان وجوب 
العدل َ الكفار بهذه الصفة من القَوة فما الظن بو جوبه المؤمنين الذين هم أولياؤه لواتقوا الله 
فیما أمر ونهى إن الله خبير بما تعملون) وعد ووعيد ولذا ذكر بعدها آية الوعدء وهو قوله تعالى . 

١ه‏ «وعد الله الّذين آمتوا وعَملوا الصّالحات) وعد يتعدى إلى مفعولين فالأول الذين آمنواء 
والثانى محذوف اشتغتى عنه بالجملة التى هى قوله: لهم مغفرة وأجر عظيم) والوعيد وهو قوله. 

١ه‏ والّذين كقروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الجحيم) أى لا يفارقونها. 

۵ه (يا ايها اين آمنوا اذکروا نعمت الله علَيكم إذ هم قوم روی ان رسول الله( آتی بن 
قريظة ومعه الشيخان آبو بكر وعمر والختنان يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى 
خطاً - یحسبهما مشرکین _ فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه فى 
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صفة وهموا بالفتك به› وعد عرز قا آل رح عة رها عله فاك اله دت 
ونزل جبريل فأخبره بذلك فخرج النبى (ئ35) ونزلت إلآبة(“. إذ ظرف للنعمة أن يبسطوا) بان 
يبسطوا «إليكم يديهم ) بالقتل يقال بسط لسانه إليه إذا شتمه وسط إليه يده إذا بطش به ویہسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به «فْکّف يديهم عنکم) 
فمنعها أن تمد إليكم طواتقوا الله على الله فليتو كل المؤمنون) فإنه الكافى والدافع والمانع . 

٠ه‏ وقد أخَذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعشا منهم الي عشر نقيبا) هو الذى ينقب عن أحوال 
القوم ويفتش عنها. ولا استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون آمرهم الله بالمسير إلى أريحا 
أرض الشام")» وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إنى كتبتها لكم دارا وقرارا فاحرجوا 
إليها وجاهدوا من فيها وإنى ناصركم وأمر الله موسى عليه السلام أن يأاخحذ من كل سبط نقيبا 
يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم فاختار النقباء» وأخذ اليثاق على بنى 
إسرائيل وتکفل لهم به النقباء وسار بهم ۰ فلما دنا من أرض کنعان بعث النقباء يتجسسون فراوا 
أجراما(" عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا فحدثوا قومهم» وقد نهاهم آن يحدثوهم فنكثوا الميثاق 
إلا كالب بن يوقنا ويوشع بن تون وكانا من النقباء وقال الله زی معکم) آُی ناصرکم e‏ 
وتقف هنا لابتدائك بالشرط E‏ الموطئة للقسم وهو ون أَقَمعم الصلاة واتيتم تم الرکاة4 
وکانتا فریضتین عليهم «وآمنتم برسلي) من غير تفريق بين أحد منهم (وعزرتموهم) وعظمتموهم 
أو نصرقوهم بأن تردوا عنهم أعداء هم » والعزر فى اللغة الرد ويقال: عزرت فلانا ی أدبته یعنی 
فعلت به ما يردعه عن القبيح کذا قاله الزجاج بإ وأفرضتم الله قرضا حسنا» بلا من وقيل: هو کل 
خير واللام فى «لأكقرن عنكم سيئاتكم4 جواب للقسم وهذا ارات ساد سد رات الق 
والشرط جیا «ولأذخلگم جنات تبری من نها الأنهار فمن كبذك منكم) آى بعد ذلك 
الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظيم لإفقد ضل سواء السبيل) أخطاً طريق الحق نعم من كفر قبل 
ذلك فقد ضل سواء السبيل أيضاء ولکن الضلال بعده أظهر وأعظم . 

o٠‏ «فبما تقضهم مَيناقهم) ما مزيدة E‏ «لعاهم) طردناهم وأحرجناهم من 
رحمتناء أو مسخناهم › أو ضصربنا عليهم الحزية لجعلا لوبهم قاسية) يأبسة لا رحمة فيها ولا 

(۱) رواه ابن إسحاق فى المغازى . 


)( آریحا: أرض الشام - بالفتح› ثم الكسر»ء وياء سكنة » والحاء مهملة»› والقصر ورواه بعضهم بالخاء 
المعجمةء لغة عبرانيةء وهى مدينة الحبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام. ( معجم البلدان 4). 
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لين. قسية حمزة وعلى أى رديئة من قولهم: درهم قسى أى ردىء لإيحرفون الكلم عن مواضعه)» 
يفسرونه على غير ما أنزل وهو بيان لقسوة قلوبهمء لأنه لا قسوة أشد من الافتراء على الله وتغيير 
وحیه لونسوا حظا) وترکوا نصیبا جزلا وقسطا وافیا مما ذکروا به من التوراة يعنى أن تركهم 
وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيمء أو قست قلوبهم وفسدت فحرفوا التوراة وزلت أشياء منها 
عن حفظهم . عن ابن مسعود - رضى الله عنه -: قد ينسى المرءبعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية 
وقیل ترکوا نصیب أنفسهم ا أمروا به من الاإعان بمحمد (HE)‏ وبيان نعته رلا تزال4 يا محمد 
تلع على خائنة منهم) أى هذه عادتهم وكان عليهم أسلافهم كانوا يخونون الرسل وهؤلاء 
يخونونك ويهمون بالفتك بك وقوله: على خائنة أى على خيانة» أو على فعلة ذات خيانةء أو 
تؤاخذهم با سلف منهم «طواصفح إن الله يحب المحسنين). 

ومن فى قوله : ومن الّذين قالوا إن تصارى أخذتا ميثاقهم) وهو الإان بالله والرسل وأفعال 
الخير»ء يتعلق بأآخذنا آی وأحذنا من الذين قالوا إا نصاری ميثاقهم› فقدم على الفعل الحار 
والمجرور وفصل بين الفعل والواو با لجار والمجرور» وإنغا لم يقل من النصارى» لأنهم إنما سموا 
أنفسهم بذلك ادعاء لنصر الله وهم الذين قالوا لعيسى : «نحن أنصار اللّهي() ثم اخحتلفوا بعد 
نسطورية ويعقوبية وملكانية" أنصارا الشيطان «فتسوا حظًا مَمّا ذكروا به فأغرينا)» فالصقنا وألزمنا 
من غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به ومنه الخراء الذى يلصق به «بينهم) بين فرق النصارى 
اللختلفين «العداوة والبغضاء إلى يوم الْقيامة) بالأهواء الختلفة «(وسوف يتنهم الله بمّا كانوا 
يصتعون) أى فى القيامة بالجزاء والعقاب. 

ا ا 
نحو الرجم «[ويعفو عن كثير) ما تخفونه لا یبینه» أو يعفو عن کثیر منكم لا يؤاخحذه طقد جاءكم 
ى ا ي يل a‏ 
من الله تور وكتاب مبين) يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك ولإبانته ما كان خحافيا على 
الناس من الحقء أو لأنه ظاهر الإعجاز أو النور محمد - عليه السلام - لأنه یهتدی به کما سمی 
مر انجا: 

.)٠١( وسورة «الصف»» الآية‎ .)٥۲( سورة «آل عمران» الآية‎ )١( 

)۲( أصحاب ملکا الذى ظهر بأرض الروم» واستولی عليهاء ومعظم الروم ملكانية» وهم صرحوا 
بإثبات التثليث . (الملل والنحل - الباب الثانى - القصل الثانى) . 
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۵ه «یهدی به الله ى بالقرآن «من اثبع رضوانه) من آمن منهم طسبل السلام) طرق السلامة 
والنجاة من عذاب الله ء أو سبل الله فالسلام السلامةء أو الله «ويخرجهم من امات إلى التوري 
من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام «يإذنه) بإرادته وتوفيقه «ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

٠١‏ لقد كر الذين الوا إن اله هو المسيح ابن مَريّم معتاه بت القول على آن الله هو المسيح 
لا غير قيل: كان فى النصارى قوم يقولون ذلك أو لأن مذهبهم يؤدى إليه حيث إنهم اعتقدوا أنه 
یخلق ویحیی ويیت «فل فمن يملك من الله نَا 4 فمن ينع من قدرته ومشیئته شیثا إن اراد أن 
يهلك الْمَسيح ابن مریم وأمه ومن فى الأرض جميعا) أى إن أراد أن يهلك من دعوه إلها من المسيح 
وأمهء» يعنی أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد وعطف من فى الأرض جميعا على المسيح وأمه إبانة 
آنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم» والمعنى أن من اشتمل عليه رحم الأمومية متى يفارقه 
نقص البشريةء ومن لاحت عليه شواهد الحدثية آنى يليق به نعت الربوبية» ولو قطع البقاء عن 
جيمع ما أوجد لم يعد نقص إلى الصمدية «وللّه ملك السَموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء) 
آی یخلق من ذکر وآنئیء ویخلق من أنٹی بلا ذکر کما خلق عیسی» ویخلق من ذکر من غیر 
آنشی» کما خلق حواء من آدم» ویخلق من غیر ذکر وأنشی کما خلق آدم» أو یخلق ما یشاء کخلق 
الطير على يد عيسى معجزة له فلا اعتراض عليه؛ لأنه الفعال لا يريد «واللّه على كل شيء قدير4. 

١ه‏ «وقالّت اليهود والتصارى نحن أبنَاء الله وأحباوه4 أى أعزة عليه كالابن على الأب أو أشياع 
ابنى الله عزير والمسيح» كما قيل لأشياع آبى خبيب وهو عبد الله بن الزبير الخبيبيون وكما كان 
يقول رهط مسيلمة نحن أبناء الله ويقول أقرباء الملك وحشمه نحن أبناء الملوك أو نحن أبناء رسل 
الله «قل فلم یعذبکم بذنُوبگُم) ای فان صح آنکم ابناء الله وأحبازه فلم تسعذبون بذنوبكم بالمسخ 
والنار آياما معدودة على زعمكم وهل سخ الأب ولده وهل يعذب الوالد ولده بالنارء ثم قال ردا 
عليهم بل انعم بشر مَمّن حلَق) آى نتم خلق من خلقه لا بنوه «يغفر لمن يشاء) لن تاب عن 
الكفر فضلا «ويعدب من يشاء) من مات عليه عدلا «ولله ملك السموّآت والأرْض وما بيتهما وليه 
المَصير فيه تنبيه على عبودية اللسيح؛ لأن الملك والبنوة متنافيان. 

١ه‏ يا اهل لكاب قد جاءكم رسوا ) محمد - عليه السلام - «يييّن لَك أى الشرائم وحذف 
لظهوره أو ما کنتم تخفون وحذف لتقد ذكره أو لا يقدر المبين ويكون المعتى يبذل لكم البيان وهو . 
حال ای مبینا لکم على فترة من الرسل4 متعلق بجاءكم آى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل وانقطاع من الوحى وكان بين عيسى ومحمد - عليهما السلام - ستمائة سنةء أو خمسمائة 
سنة وستون سنة أن تقولوا) كراهة أن تقولوا لما جاءنا من بشیر ولا نذير 4 والفاء فى «فقد 
جاء کم متعلق عحذوف أى لا تعتذروا فقد جاءكم «بشیر4 للمؤمنين وتذیر) للكافرين والمعنى 
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الامتنان عليهم بآن الرسول بعث إليهم حين انطمست آثار الوحى أحوج ما يكونون إليه ليهشوا إليه 
ويعدوه أعظم نعمة من اللهء وتلزمهم الحجةء فلا يعتلوا غدا بأته لم يرسل إليهم من ينبههم من 
غفلتهم وال على کل شيء قدير) فكان قادرا على إرسال محمد - عليه السلام - ضرورة. 

۵ه وإ قال موس لقرمه با قرم اذکروا عة الله یکم ذ جل فيكم ناء لانه لم بیعث فی 
أمة ما بعث فى بنى إسرائيل من الأنبياء ل وجعلکم ملو کا) لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه وبعد 
الجبابرة ملكهم؛ ولأن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء 
جار وکانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية» وقيل: من له بيت وخدم أو لأنهم كانوا لوكين فى 
أيدى القبط فانقذهم الله فسمى إنقاذهم ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالّمين) من فلق البحر 
وإغراق العدو وإنزال المن والسلوى وتظليل الغمام ونحو ذلك من الأمور العظام» أو أراد عالمى 
ا 

٠ه‏ يا قوم اذخلوا الأرض المقدسةي أى المطهرةء أو المباركة وهى أرض بيت المقدس أو الشام 
لی کتب الله کم قسمها لكمء أو سماهاء أو كتب فى اللوح المحفوظ آنها مساكن لكم رلا 
ترتدوا على أدبا رکم) ولا ترجعوا على اعقابكم مدبرين منهزمين من خوف الجحبابرة جبناء أولا 
ترتدوا علی ادیارکم فی دینکم لفتنقلبوا خاسرين) فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. 

١ه‏ فوا يا موس إن فيها قَوما جبّارين) الجبار فعال من جبره على الأمر بعنى أجبره عليه 
وهو العاتى الذى يجبر الناس على ما يريد واا ن تَدخْلَها) بالقتال «حتى يخرجوا متها) بغير 
قتال إن يَخرجوا منها) بلا قتال نّا داخلون) بلادهم. 

حینئذ «قال رجلان کالب ویوشع من الّذین يحَافون) الله ویخشونه کانه قیل: رجلان من 
التقين وهو فى محل الرفع صفة لرجلان وكذا «أنْعَم الله علَيّهما) بالخوف منه ادخلوا علوم 
اباب أى باب المدينة ذا دخلتموه فإتكم غالبوت) أى انهزموا وكانت الغلبة لكمء وإنغا علما 
ذلك بإخبار موسى - عليه السلام _ #وعلى الله فتو كوا إن كنم مؤّمنين) إذ الإمان به يقتضى التوكل 
عله ارو ظح اللائ زقرك التملى للاي: 

٠ه‏ اوا يا موسي إنّا ن نُذَْلَها) هذا نفى لدخولهم فى المستقبل على وجه التوكيد «أبدا) 
تعليتق للنقى المؤكد بالدهر المتطاول ما دامُوا فيها) بيان للأبد «فَاذهب أنت وربك) من العلماء 
من حمله على الظاهر» وقال: إنه كفر منهم وليس كذلك إذ لو قالوا ذلك اعتقادا وكفروا به 
حاربهم موسى ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء» ولكن الوجه فيه أن يقال فاذهب 
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أنت وربك يعينك على قتالك. أو وربك أى وسيدك وهو أخوك الأكبر هارون أو لم يرد به حقيقة 
الذهاب ولكن كما تقول كلمته فذهب يجيبنى تريد معنى الإرادة کآنهم قالوا: أريدا قتالهم لفقاتلا 
إا هاهتا قاعدوت) ما کثرن لا نقاتلهم لنصرة دينكم فلما عصوه وخالفوه. 

٠ ١‏ قال رب إتى لا ملك لنصرة دينك إلا نقسى وأخي) وهو منصوب بالعطف على 
AVEKE WOE AE LE IR eS‏ 
بالعطف على محل إن واسمهاء أو على الضمير فى لا أملك وجاز للفصل أى ولا يلك أخى إلا 
نفسه» أو هو مبتداً والخبر محذوف أى وأخحى» كذلك وهذا من البث والشكوى إلى الله ورقة القلب 
التى مثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة وكأنه لم يثق بالرجلين المذكورين كل الوثوق فلم يذكر 
إلا النبى المعصومء أو أراد ومن يؤاخيني على دينى «فافرق بینتا وبين الوم الفاسقين» فافصل بیننا 
وبينهم بآن تحكم لنا با وعدتنا وتحكم عليهم با هم أهله ٠٠ر‏ فى معنى الدعاء عليهمء أو فباعد 
بينهم وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله : «ونجنى من الْقَوم الظالمين4' «قال فإنها) أى الأرض 
القدسة «محرمة علَيّهم) لا يدخلونها وهو تحريم منع لا تحريم تعبد كقوله: لوحرمتا عليه 


: المراضع04) والمراد بقوله: (كتب الله لكم) أى بشرط أن تجاهدوا أهلها فلما أبوا الجحهاد قيل‎ ٤ 


فإنها محرمة عليهم؛ أو المراد فإنها محرمة عليهم «أربعين سنة) فإذا مضى الأربعون كان ما كتب 
فقد سار موسى - عليه السلام - بمن بقی من بنی إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتحها وأقام فيها 
ما شاء الله ثم قبض . وأربعين ظرف التحريم والوقف على سنة آو ظرف «يتيهون فى الأرض أى 
يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريةا أربعين سنة والوقف غللى عليهم»ء وإنما عوقبوا بالجحبس 
لاختيارهم المكث فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا ويعسون حيث أصبحوا فى ستة 
فراسخ» ولا ندم على الدعاء عليهم قيل له: «فلا تأس على القوم الفاسقين فلا تحزن عليهم؛ لأنهم 
فاسقون قیل: لم یکن موسی وهارون معهم فی التیه؛ لّنه کان عقابًا وقد سال موسی ربه آنه یفرق 
بينهما وبينهم وقيل : کانا معھم إلا أنه كان ذلك روحا لهما وسلاما لا عقوبة ومات هرون فی التيه 
وموسی فيه بعده بسنة ومات التقبأء فى التيه إلا كالب ویوشع› ثم آمر الله تعالی محمداً (کل3) أن 
یقص على حاسدیه ما جری بسبب الحسد لیترکوه ويؤمنوا بقوله: 

٠ه‏ «واتل عليهم) على آهل الكتاب «نباً ابتي آدم) من صلبه هابيل وقابيل أو هما رجلان من 
بى إسرائيل «بالحق) نبا ملتبسا بالصدق موافقا لما فى كتب الأولين أو تلاوة ملتبسة بالصدق 
والصحةء أو واتل عليهم وأنت محق صادق اذ قرٌبا) نصب بالنباً أی: قصتهما وحدیثهما فى 

.)١١( سورة «التحريم؟ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «القصص»» الآية .)١١(‏ 
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ذلك الوقت» أو بدل من التبا أى اتل عيهم النباً؛ نبا ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف 
فر بانا» ما يتقرب به إلى الله من نسيكة. أو صدقة يقال: ا صدقة وتقرب بها؛ لأن تقر 

ان وی وای ا ا تقل من أحَدهمًا) قربانه وهو 
لولم قبل من الآخر 4 قربانه وهو قابیل» روی آنه أوحی الله تعالی إلى آدم آن یزوج کل واحد 
منهما توأمة الآحرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها اقليما فحسده عليها أخوه وسخط فقال لهما 
آدم قربا قربانا فمن أيكما قبل يتزوجها فقبل قربان هابیل بان نزلت نار فاکلته فازداد قابیل حسدا 
وسخطا وتوعده بالقتل وهو قوله: طقال لأفتلنك4 آی قال لھابیل «قال إنْما قبل الله من المتقين) 
وتقدیره قال : لم تقتلني؟ قال : لن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني» فقال: إغا يتقبل الله من 
المتقين وأنت غير متق فنا أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا من قبلى وعن 
عامر بن عمدالله' آنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك وقد كنت وکنت؟! قال: إنى 


أسمع الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. 

٠ ٠‏ ئن بسطت) مددت «إلي يدك لتقتلنی ما انا بباسط) باد «یدي) مدنی وابو عمرو 
وحفص لإليك لأَفتلك إِنى أخاف الله رب العَالّمين قيل : كان أقوى من القاتل وأبطش منه ولكن 
تحرج عن قتل أخيه واستسلم له خوفا من الله تعالى؛ لان الدفع لم يكن مباحا فى ذلك الوقت» 
وقيل: بل كان ذلك واجبا فإن فيه إهلاك نفسه ومشاركة للقاتل فى إئمهء وإنما معناه ما آنا بباسط 
يدى إليك مبتدئا كقصدك ذلك منى وكان هابيل عازما على مدافعته إذا قصد قتلهء وإغا قتله فتكا 
على غفلة ينه إنى أخاف حجازى وأبو عمرو. 

E طإِنی ارید4 انی مدنی بان ت أن تحتمل أو ترجع «ياٽمي) بإثم قتلى إذا‎ ٠ 
«(وإتمك 4 الذى لأجله لم يتقبل قربانك› وهو عقوق الأب واخحسد والحقد» وإغا آراد ذلك لكقره‎ 
برده أقضية الله تعالى› أو کان ظالvا وجزاء الظالم جائز أن برد «فتكون من أصحاب النار وذلك‎ 
. جزاء الظالمين4‎ 

٠١‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه) فوسعته ويسرته من طاع له المرتع إذا اتسع «فقتله) عند عقبة 
حراء أو بالبصرة والمقتول ابن عشرين سنة #فأصبح من الخاسرين) . 

٠ه‏ «فَبعَث الله غرابا يبحث فى الأرض ليرية) آى الله آو الغراب كيف يوارى سوءة أخيد 

- هو: عامر بن عبدالله العنيري» المشهور ب ابن عبدالقيس؟» تابعى جليل» من بنى العنبر» كان‎ )١( 
رحمه الله - عابداً» زاهداً»ء ورعاء واشتهر بتنسكه» حتى قيل أنه أول من عرف بالنسك من عباد التابعين‎ 
بالبصرة. قاله بو نعيم» وتوفی فی بيت المقدس عام ۵ ھے.‎ 
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عورة آخیه وما لا یجوز آن ینکشف من جسده. روی أنه أول قتیل قتل على وجه الأرض من بتى 
آدم ولا قتله ترکه بالعراء لا یدری ما يصنع به فخاف عليه السباع؛ فحمله فى جراب على ظهره سنة 
حتى أروح' وعكفت عليه السباع» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره 
ورجليه» ثم ألقاه فى الحفرة فحينعذ «قال يا ويتى أعجزت أن أكون مثل هذا الْغراب فأوّاري) عطف 
على أكون لسوءة أخى فَأصبَح من النادمين) على قتله لا تعب فيه من حمله وتحيره فى أمره ولم 
يندم ندم التائبين» أو كان الندم توبة لنا خحاصة» أو على حمله لا على قتله» وروی أنه لا قتله اسود 
جسده وکان أبیض فسأله آدم عن آخحیه» فقال: ماکنت عليه وکیلا. فقال: بل قتلته ولذا اسود 
جسدك. فالسودان من ولده وما روى أن آدم رثاه بشعر فلا يصح؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون من الشعر. 

٠ه‏ لمن أجل ذلك) بسبب ذلك ويفعلته وذلك إشارة إلى القتل المذكور» قيل: هو متصل 
بالاية الأرلى EE‏ ذلك أى فأصبح من النادمين لأجل حمله ولأجل قتله» وقيل: هو مستأنف 
والوقف على النادمين» ومن يتعلق بكتبنا لا بالنادمين < کتبتا عل بنی سرائیل) خصهم بالذکر» 
وإن اشترك الكل فى ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه الأحكام ائه من مَل قا الضمير للشأآن 
ومن شرطية «بغیر نفس) بغیر قتل نفس أو ساد فی الأرضٍ) عطف على نفس أی بغیر فساد قى 
الأرض وهو الشرك» أو قطع الطريق وكل فساد يوجب القتل «فكأنّما فل الاس جميعا) أى فى 
الذنب عن الحسن لأن قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس 
جميعا لم يزد على ذلك «ومن أحياها) ومن استنقذها من أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق 
أو هدم أو غير ذلك «فكَاتّمًا أحيا الاس جميعا) جعل قتل الواحد كقتل الجميع وكذلك الإحياء 
ترغيبًا وترهيبًا لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه 
فثبطه وكذا الذى آراد إحياءها إذا تصور آن حكمه حكم إحياء جميع الناس رغب فى إحيائها 
وقد جاءتهم) آی بنی إسرائيل «رسلتا رسلا آبو عمرو «بالبيتات) بالآيات الواضحات «نُم إن 
كثيرا هنهم بعد ذلك) بعد ما كتبنا عليهم آو بعد مجىء الرسل بالآيات «فى الأرض لمسرفون) فى 
القتل لا يبالون بعظمته. 

٠ه‏ نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله آى آولياء الله فى الحديث يقول الله تعالى: ٠‏ 
أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة("). «ويسعون فى الأرْض فَسادا) مفسدين وي جوز أن يكون 
مقع له اى الاد ر ا وان قاراي ونا عطاك حل افا اة الراك عة الا 

(۱) آروح: أن 

(۲) کنز العمال ۱/ ۱۱۹۰ .۱۹۸١‏ 
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ومعناه أن يقتلوا من غير صلب إن آفردوا القتل لاو يصلبوا» مع القتل إن جمعوا بين القتل وأخذ 
الال أو تقطُع أيديهم وأرجلهم4 إن أخذوا الال من خلاف4 ا الای ‏ ا ارجل ای 
مختلفة ويوا من الأرْض) بالحيس إذا لم بزيدوا على الإخافة ذلك المذكور لهم خزي فى 
الدنيا) ذل وفضيحة «ولهم فى الآخرة عذاب عظيم). 

١ه‏ إلا لين تابوا من قبل أن تقدروا علَيهم) فتسقط عنهم هذه الحدود» لا ما هو حق العباد 
فاعلَموا أن اله غفور رحيم) يغفر لهم بالتوبة ويرحمهم فلا يعذبهم. 

٠١‏ يا أيه الّذين آمنوا افوا الله فلا تؤذوا عباد الله #وابتغوا إلَيه الوسيلة) هى كل ما يتوسل 
E E RE‏ ل 
الطاعات وترك السيئات #وجاهدوا فى سبيله لعلكم تقلحون) . 

0 إن الّذين كقروا لو اَن لهم ما فى الأرض جميعا) سو الا ران ډو مته معدي زافق 
لليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم. ولو مع ما فى حيزه خبر إن ووحد الراجع فى ليفتدوا به وقد 
ذكر شيئان؛ لأنه أجرى الضمير مجرى اسم الاشارة» كأنه قيل: ليفتدوا بذلك من عذاب يوم 
الْقيامة ما قبل منهم ولَهم عَذاب اليم فلا سبيل لهم إلى النجاة بوجه. 

١‏ ۵ (یریدون» یطلبون أو يتمنون أن يرجا من النار وما هُم بخارجين منها وهم عذاب 
مقيم) دائم . 

0٠‏ «والسًارق والسارفة ارتفعا بالابتداءء والغبر محذوف تقديره وفيما يتلى عليكم السارق 
والسارقةء أو الخبر (فاقطعوا يديهم ) أى يديهما والمراد اليمينان بدليل قراءة عبدالله بن مسعودء 
ودخول القاء لتضمنهما معنى الشرط لأن المعنى والذى سرق والتى سرقت فاقطعوا اشيا والاسم 
الموصول يضمن معنى الشرط ويد بالرجل لأن السرقة من الجراءة وهى فى الرجال أكثر» وأخر 
الزانى؟ ؛ لأن الزنا ينبعث من الشهوة وهى فى النساء أوفر وقطعت اليد؛ لأنها آلة السرقة ولم 
تقطع آلة الزنا تفاديا عن قطع النسل جزاء بما كسا مفعول له «نكالاً من الد أى عقوبة منه 


وهو بدل من جزاء والله عزیز4» غالب لا یعارض فی حکمه (حکیم) فیما حکم من قطع ید 
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(۱) یعنی فی قوله تعالى : «الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مائة الآية . «النور» (۲). 
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۵ه (فمن تاب) من السرقة0من بعد لم4 سرقته وا برد المسروق طفَإنٌ الله يعوب 
عليد) يقبل توبته إت الله غفور رحيم) یخقر ذنبه ویرحمه. 

٠٠‏ ألم تعلّم يا محمد أو يا مخاطب أن الله له ملك السمَوّات والأرض يعدب من يشاء) 
من مات على الكفر «ويغفر لمن يشاء) لمن تاب عن الكقر والله على کل شيء) من التعذيب 
والمغفرة وغيرهما «قدير قادر وقدم التعذيب على المغفرة هتا لتقدم السرقة التوبة . 

١ه‏ يا أيها الرسول لا يحزنك الُذين يسارعون فى الكَفر4 أى لاتهعم ولا تبال جسارعة النافقين 
قى الكفر أى فى إظهاره با يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشركين قإنى ناصرك 
عليهم وكافيك شرهم» يقال: أسرع فيه الشيب أى وقع فيه سريعا فكذلك مسارعتهم فى الكفرء 
وقوعهم فيه أسرع شىء إذا وجدوا فرصة لم يخطتوها «هن الذين قَالْوا> تبيين لقوله: امنا 
مفعول قالوا «بًفواههم) متعلق بقالوا آى قالوا بأفواههم آمنا «ولّم تومن لوبهم فى محل النصب 
على الحال «ومن لذين هادوا)» معطوف على من الذين قالوا أى من المنافقين واليهود ويرتفع. 

0٠‏ «سماعون لذب على آنه حبر مبتدأً مضمر أى هم سماعون والضمير للفريقين» أو 
سماعون مبتدأ» وخبره من الذين هادواء وعلى هذا يوقف على قلوبهم» وعلى الأول على هادوا. 
ومعنى سماعون للكذب يسمعون منك ليكذبوا عليك بآن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان 
والتبديل والتغبير «سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) أى سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود 
وجهوهم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا منك «يحرفُون الکلم من بعد مواضعه) آی يزيلونه وييلونه عن 
مواضعه التى وضعه الله فيها فيهملونه بغير مواضع بعد أن کان ذا موضع . يحرفون صفة لقومء 
كقوله: لم يأتوك» او بر لبتداً محذوف أى هم يحرفون والضمير مردود على لفظ الكلم (يقولون 
إن أوتيتم هذّا) المحرف امزال عن مواضعه ويقولون مثل يحرفون وجاز أن يكون حالا من الضمير 
فی یحرفون «إفخذوه) واعلموا أنه احق واعملوا به «وإن ل تو4 وأفتاکم محمد بخلافه 
طفاحذروا) فإياكم وإياه فهو الباطل. روى أن شريقا زنى بشريفة بخيبر» وهما محصنان» وحدهما 
الرجم فى التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله (345) عن ذلك 
وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا فأمرهم بالرجم فأبوا أن. 
یأخذوا به(') ومن يرد الله فتنته ) ضلالته وهو حجة على من يقول يريد الله الإمان ولا يريد الكفر 
«فلن تملك لَه من الله شيئا» قطع رجاء محمد (45) عن إيان هؤلاء اوك الُذين لم يرد الله أن 

(۱) رواه ابن إسحاق فى المغازى عن أبى هريرة. 


YA 


يهر فلوبهم) عن الكفر لعلمه منم احتيار الكفر وهو حجة لنا عليهم أيضا لهم فی الدنيا خرڙي» 
للمنافقين فضيحة ولليهود جزية ولهم فى الآخرة عذاب عظيم) أى التخليد فى النار. 

0 «سماعون لذب کرر للتأآکید ی هم سماعون ومثله االو للسُحّت) وهو کل مالا 
يحل كسبه» وهو من سحته إذا استأصلهء لأنه مسحوت البركة وفى الحديث: «هو الرشوة فى 
الحک»), وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام. وبالتثقیل مکی وبصری وعلی وان 
جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض عنم قيل : كان رسول الله (5) مخيرا إذا تحاكم إليه أهل الكتاب 
بون آن يحكم بينهم وبرن أن لا يحكم بينهم» وقيل: نسخ التخيير بقوله: لوان احکم بیتهم با 
رل لُ4“ «وإن تعرض عنهم فن يضرُوك شَيعًا) فلن يقدروا على الإضرار بك لان الله تعالى 
يعصمك من الناس «وإن حكَمْت فَاحكم بيهم بالْقسط4 بالعدل إن الله يحب الْمُقسطين) 
العادلين . 

٥ه‏ وکیف یحکّمونك وعندهم اورا فیها حکْم الله تعجیب من تحکیمهم لن لا يؤمنون به 
وبکتابه مع أن الحكم منضوص فى كتابهم الذى يدعون الإان به. فيها حكم الله حال من التوراة 
وهی مبتداء وخبره عندهم ّم يوون من بعد ذلك) عطف على يحكمونك آی ثم یعرضون من 
بعد تحكيمك عن حکكمك الموافق لما فی کتابهم لا يرضون به وما اولك بالمۇمنين) بك أو 
بکتابھم کما یدعون . 

٠ه‏ إا انزلا التوراة فیا هدی4 یهدی للحق «ونور» يبين ما استبهم من لاسكا یحکم بھا 
التبيون الّذين أسلموا» انقادوا لحکم الله فى التوراة وهو صفة أجريت للنبيين على سبي المدح وأريد 
بإجرائها التعريض باليهود» لأنهم بعداء عن ملة الإسلام التى هى دين الأنبياء كلهم «للذين 
هادرا» تابوا من الكفرء واللام يستعلق بيحكم «والربانيون والأحبّار4 معطوفان على التبيون آى 
الزهاد والعلماء لیما استحفظرا) استودعواء قیل: ویجوز ان یکون بدلا من بھا فی یحکم بها هن 
كتاب الل من للتبيين والضمير فى استحفظوا للأنبياء والربانيين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ 
من الله ى كلفهم الله حفظه آو للربانيون والأّحبار ويكون الاستحماظ من الأنبياء ل وکانوا عليه 
شهداء) رقباء لعلا يبدل فلا تخشوا الاس ته للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم 
وإمضائها على حلاف ما أمروا به من العدل خشية سلطان ظالمء أو خيفة أذية أحد واخشون)» 


(1) رواه البخارى فى كتاب الإجارة. 
(۲) سورة «المائدةهء الاآية .)٤۹(‏ 
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و ی وو ی او و ر روا ا ات 
تستبدلوا بآیات الله وأحکامه تمتا ليلا وهو الرشوة وابتخاء الجاه ورضا الناس ومن لم یحکم بما 
نل الله مستهينا به «فأولعك هم الكافروت) قال ابن عباس - رضى الله عنهما - من لم يحكم 
جاحدا فھو کافرء وإِن لم یکن جاحدا فهو فاسق ظالم» وقال ابن مسعود - رضی الله عنه -: هو 
عام فى اليهود وغيرهم . 

٠١‏ وكتبتا علَيهم فيها) وفرضنا على اليهود فى التوراة أن التفس) مأخوذة «بالنفس) مقتولة 
بها إذا قتلتها بغير حق «والْعين) مفقواة «بالْعين والأنف مجدوع «بالأنف والأَذن) مقطوعة 
«بالأَذن والسن) مقلوعة «بالسن والجروح قصاص) آى ذات قصاص وهو المقاصة ومعناه ما يكن 
فيه القصاص وإلا فحكومة عدل» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت وقوله أن النفس بالنقس يدل على أن المسلم يقتل بالذمى والرجل بالمرأة والحر بالعبد. 
نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات كلها للعطف على ما عملت فيه أن. ورفعها على للعطف على 
محل أن النفس» لأن المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس إجراء لكتبنا مجرى قلناء ونصب الباقون 
الكل ورفعوا الجروح. والأذن بسكون الذال حيث كان نافع والباقرن بضمها وهما لغتان كالسحت 
والسحت فمن تصدق من أصحاب الحق «به) بالقصاص وعنا عنه «فهو كقارة له فالتصدق به 
كقارة للمتصدق بإحسانه قال عليه السلام - «من تصدق بدم فما دونه کان کفار فله من يوم ولدته 
مه٠‏ . ومن لم يحم يما أنزل اله فوك هم الظّالمون بالامتناع عن ذلك. 

٠۵‏ «(وققینا) معنی قفیت الشیء بالشىء جعلته فى أثره كأنه جعل فى قفاه يقال قفاه بقفوه إذا 
تبعه عل آنارهم4 على آثار النييين الذين أسلموا «بعيسى ابن مريم مصدقا) هو حال من عیسى 
لما بين يديه من التوراة وآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة) أى وآتيناه 
الإنخيل تابتا فيه هدی 5 ا 4 و مصدقا بالعطف ا ابتا الذى تعلق به فيه وقام مقامه 
فيه وارتفع هدى ونور بثابتا الذى قام مقامه فيه #وهدى وموعظة للْمتقين) انتصبا على الحال آى 
هادا وواعظا «للمتقین) لأنهم يتتفعون به. 

#وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وقلنا لهم: احكموا موجبهء فاللام لام الامر واصله 
الكسرء وإنغا سكن استثقالا لفتحة وكسرة وفتحة. SS SI SSS‏ على أنها 
لام کی أى وقفينا ليؤمنوا ولیحکم «ومن لم يَحكُم بما أنزل الله فأوأمك هم الفاسقون» الخارجون 
EE MTT‏ 

(۲) رواه سعید بن منصورء واین جریر» وابن مردویه عن عدی بن ثابت» وفيه: من يوم ولد إلى يوم 


موت. 


YAY 


عن الطاعةء قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: يجور آن يحمل على الجحود فى الثلاث فيكون 
كافرا ظالما فاسقاء لان القاس المطلق والظالم المطلق هو الكافرء وقيل: ومن لم يحكم بما آنزل الله 
فهو كافر بنعمة الله ظالم فى حكمه فاسق فى فعله. 

e‏ انزلا إليك الكتاب) أى القرآن فحرف التعريف فيه للعهد [بالحق¢» بسبب الحق وإثباته 
وتبيين الصواب من الخطاً مصدا) حال من الكتاب لما بین یدیه) لما تقدمه نزولا وإنغا قيل )ا 
قبل الشیء هو بین يدیه؛ لأن ما تأخر عنه يون وراءه وخلفة فما تقدم عليه یکون قدامه وبين يديه 
لمن الكتاب) المراد به جنس الكتب النزلة؛ لأن القرآن مصدق لجحميع كتب الله فكان حرف 
التعريف فيه للجنس ومعنى تصديقه الكتب موافقتها فى التوحيد والعبادة وما أرسَلنا من قبلك من 
رَسُول إِلاً نوحى إِلَيه أن لا ِل إلا أتا قاعبدون4() «ومهيمتا عليه وشاهدا لأنه يشهد له بالصحة 
والثبات «فَاحكم بيهم بما رل الل أى ا فى القرآن ولا بع أهواءهم عَمًا جَاءَك من الحق) 
نھی أن یحکم یا Ek‏ اعتمادا على قولهم . . ضمن ولا تتبع ا تنحرف› فلذا عدی 
بعن» فكأنه» قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الح متبعا أهواءهم» أو التقدير عادلا عما جاءك 
لکل جعلتا منکم) أيها الناس (شرعة4 شريعة ومنهاجا) وطریقا واضحا واستدل به من قال : 
إن شريعة من قبلتا لا تلزمنا. ذكر الله إنزال التوراة على موسى ‏ عليه السلام - ثم إنزال الإنجيل 
على عيسى - عليه السلام - ثم إنزال القرآن على محمد (5) وبين آنه ليس للسماع فحسب بل 
للحم به فقال فى الأول یحکم به النبیون» وفی ا وليحكم أهل الإنجيلء وفى الثالث فاحكم 
بینھم ہا آنزل الله ولو شاء الله َجعلَكم اَم واحدة4 جماعة متفقة على شريعة واحدة لولكن» 
أراد لیل وکم) ا معاملة المختبر فی ما آتاکم) من الشرائع المختلفة فتعبد كل أمة با 
اقتضته الحكمة «فاستبقوا الخيرات) فابتدروها وسابقوا نحوها قبل الفقوات بالوفاة. والمراد بالخيرات 
كل ما أمر الله تعالى به إلى الله مرجعكم) استتناف فى معنى التعليلء لاستباق الخيرات 
«جميعا) حال مسن الضمير المجرور» والعامل المصدر المضاف» لأنه فى تقدير إليه ترجعون 
«فيكم بما كم فيه فون فيخبركم بالا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم ومبطلكم 
راک رک ی ا 

٠ه‏ «وآن احكُم) معطرّف على بالحق أى وآنزلتا إليك الكتاب بالحق» وبآن احكم «بيتهم بم 
رل الله وله تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك) أى يصرفوك وهو مفعول له آى مخافة أن يفتنوك› 
وإنغا حذره وهو رسول مأمون لقطع أطماع القوم عن بعْض ما أنزل الله إِلَيّك فإن تووا) عن الحكم 
با آنزل الله إليك وأرادوا غيره «فاعلّم انما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذتوبهم» آی بذنب التولى 

.)٠٠( سورة «الأنبياء»» الآية‎ )١( 


YAY 


عن حکم الله وإرادة خلافه فوضع ببعض ذنويهم موضع ذلك وهذا الإبهام کح التولى وفيه 
تعظيم الذنوب فإن الذنوب بعضها مهلك فكيف بكلها وإ كثيرا من الاس قاقد خارجون 
عن آمر الله . 

0 «أفحکم الجاهلية ييغون) E‏ وبالتاء شامی يخاطب بنى النضير فى تفاضلهم على بنى 
قريظة» وقد قال لهم رسول الله (45): «القتلى سواء» فقال بتو النضير: نحن لا نرضى بذلك 
فتزلت) : وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض فقرا هذه الآية. وتاصب أفحكم 
الحاهلية يبخون ومن أحسني مبتداً وخبره وهو استفهام فی معنی النفى أى لا أحد أحسن لمن الله 
حکما) هو تییز واللام فی قوم يوقنوت) للبيان کاللام فی هيت لك04) ى هذا الخطاب وهذا 
الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتبينون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منهء وقال أبو 
غل معنى لقوم عند قوم؛ لان اللام وعند يتقاربان فى المعنى وتزل نهيا عن مرالاة أعداء الدين. 

٠ه‏ يا أيه اين آمنوا ل تتخذوا اليهود والتصَارى أولياء) أى: لا تتخذوهم أولياء نرهم 
وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين ثم علل النهى بقوله: إبعضهم أولياء 
بعض)» وكلهم أعداء المؤمنين وفيه دليل على أن الكفر كله ملة واحدة ومن یتولهم منکم فل منهم) 
من جملتهم وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين إن 
الله لا يهدى الوم الظّالمين» لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بوالاة الكفرة رى الُّذين فى لوبهم 
مَرّض) نفاق طيسارعوت) حال» أو مفعول ثان» لاحتمال أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب 
إفیهم) فى معاونتهم على المسلمين وموالاتهم طیقولون) آی فی انفسهم لقوله : على ما أسروا 
[نخشى أن تصيبتا دائرة4 أى حادئة تدور بالحال التى يكونون عليها «فعَسى الله أن يأتي بالفتح) 
لرسول الله (45) على أعداته وإظهار المسلمين أو أمر من عنده) أى يؤمر النبى (عليه السلام) 
بإظهار إسرار المتافقين وقتلهم #فيصبحوا) أى المنافقون على ما أسرُوا فى أَنقسهم) من النفاق 
[نادمین) خبر فیصبحوا. 

٠۵‏ «ویقول الین آمنوا) أى يقول بعضهم لبعض عند ذلك» ویقول بصری عطفا على آن 
یأتی یقول بغیر واو شامی وحجازی »على أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حيتئذ: فقيل: ' 


(۲) ابن أبى شيبة من طريق الث لشعبی . 
() سورة «يوسف»» الآية (۲۳). 


.)4( آبو على : هو أبو على النهاوندى› القارىء» سبق ترجمته عند تفسير سورة البقرة» الآية‎ (f) 


YA 


الان أنهم أولياؤكم ا على الكفار وجهد 3 مصدر فی تقدیر الحال آى مجتهدين 
فی توکید آیانهم حيطت أعَمالمم) ضاعت أعمالهم التى عملوها رياء وسمعة لا إيانا وعقيدة» 
وهذا من قول الله عز وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيا من سوء حالهم وفاصوا 
خاسرين) في الدنيا والعقبى لقوات المعونة ودوام العقوبة. 

6% يا ايها اين آمتوا من يرت منکم عن دينه) من برجع منکم عن دين الإسلام إلى ما كان 

من الکفر یرتدد مدنى وشامى «فسوف اتی الله بقوم يحبهم ویحبونه) يرضى أعمالهم ویثنى 

E‏ بها ویطیعونه ویؤثرون رضاه» وفیه دلیل نبوته - عليه السلام - حيث أخبرهم با لم يكن 
فكان. وإثبات خلافة الصديق؛ لأنة جاهد المرتدين» وفى صحة خلافته وخلافة عمر - رضى الله 
عنهما - وسئل النبى (كاة) عنهم فضرب على عاتق سلمان؛ وقال: «هذا وذووه لو كان الإيان 
معلقا بالثريا لناله رجال من آبناء فارس'؟. والراجع من الجزاء إلى الاسم المعضمن لعنى الشرط 
محذوف معناه فسوف یاتی الله بقوم مکانهم اذل جمع ذلیل وآما ذلول فجمعه ذلل ومن زعم أنه 
من الذل الذى هو ضد الصعويةء فقد سهاء لأن ذلولا لا يجمع على أذلةء قال الجوهرى: الذل 
ضد العز ورجل ذليل بين الذل و أذلاء وأذلة» والذل بالكسر اللين وهو ضد الصعوية» يقال: 
دابة ذلول ودواب ذلل على المؤمنين) ولم يقل للمؤمنين؛ لتضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه 
قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع «أعزة على الكافرين) أشداء عليهم والعزاز الأرض 
الصلبة فهم مع المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده» ومع الكافرين كالسيع على فريسته (يجاهدون 
فی سبل اللّه4 يقاتلون الكفار وهو صفة لقوم كيحبهم وأعزة وآذلة ولا افون لومة لائم الواو 
يحتمل أن تكون للحال أى يجاهدون» وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المتافقين فإنهم كانوا موالين 
لليهود» فإذا خحرجوا فى جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهود فلا يعملون شيا نما يعلمون آنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وأما المؤمنون فمجاهدتهم لله لا يخافون لومة لائم وآن تكون للعطف 
أى من صفتهم المجاهدة فى سبيل الله وهم صلاب فى دينهم إذا شرعوا فى أمر من أمور الدين لا 
تزعهم لومة لائمء واللومة المرة من اللوم» وفيها وفى التنكير مبالغتان» كأنه قيل: لا يخافون شيا 
قط من لوم واحد من اللوام «(ذلك) إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة 
وانتفاء حوف اللومة «فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه راسع) كثير الفواضل وعليم) يمن هو من 
أهلها عقب النهى عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم بقوله: 

٠١‏ انما وليكم اله ورْسولَه ودين منوا وإغا يفيد اختصاصهم بالوالاة ولم يجمع الولى 
(۱) متفق عليه من حدیث آیی هریرة. 
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وإ کان المذكور جماعة تنبيها على آن الولاية لله صل ولغيره تع ولو قیل : إغا أولیاؤکم الله 
ورسوله والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع . ومحل «الذين يقيمون الصلاة الرفع على 
البدل من الذين آمنوا أو على هم الذين» أو النصب على المدح «ويؤتون الزكاة4. والواو فى 
لوهم راكعون) للحال أى يؤتونها فى حال ركوعهم فى الصلاة قيل إنها نزلت فى على - رضى 
الله عنه - حین ساله سائل وهوراکع فی صلاته فطرح له خاتمه کانه کان مرجا') فی خنصره فلم 
يتكلف للعه كثير عمل يفسد صلاته› وورد بلفظ الحمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس 
فى مثل فعله لينالوا مثل ثوابه» والآية تدل على جواز الصدقة فى الصلاة وعلى أن الفعل القليل لا 
يقسد الصلاة. 

وه ورمن تول الله ورسوتة والاين اتر عة را ار رتا فاا خر ا ى 
الغالبون) من إقامة الظاهر مقام الضمير أى فإنهم هم الغالنبونء أو المراد بحزب الله الرسول 
يجتمعون لامر حزبهم آی أصابهم › وروى أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام» 
ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهما فنزل . 

٥ه‏ يا ايها الْذين آمنوا لا تّخذوا الّذين انَّحَذوا دينكم هزوا ولّعبا) يعنى اتخاذهم دينكم هزوا 
ولعبا لا يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياءء بل يقابل ذلك بالبغضاء والمنابذة «من الّذين أوتوا 
الكتاب4 من للبيان #من قبلكم والكفار4 أى المشركين وهو عطقف على الذين المنصوبة. والكفار 
بصری وعلی عطف على الذين المجرورة ی من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ومن الكقار [أولياء 
واتقوا الله فى موالاة الكفار إن کنتم مۇمنين4 حقاء لأن الإعان حقا يأبى موالاة أعداء الدين . 

٠٠١‏ وإِذا ناديتم إلى الصلاة انحذوها آى الصلاة أو المناداة هزوا ولّعبا ذلك بأئهم قوم لأ 
يعقلون 4 لان لعبهم وهروهم من أفعال السقهاء والحهلةء فكأآنهم > عقل لهم› وفيه دلیل على 
ثبوت الآذان بنص الكتاب» لا بالمنام وحلده. 

٠٠١‏ قل يا اهل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن نّا بالله وما أنزل إِلَيتا وما ازل من قبل يعنى هل 
تعيبون منا وتنكرون إلا الإعان بالله وبالكتب المنزلة كلها وان أكتركم فاسقون4 وهو عطف على 
الملجرور آى ما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وما أنزل وبأن أكثركم فاسقون والمعنى أعاديتموناء لأنا. 
اعتقدنا توحيد الله وصدق آنبيائه وفسقكم لمخالفتكم لتا فى ذلك وي جوز آن يكون الواو بمعنى مع 
ى ما تنقمون منا إلا الإان بالله مع نكم فاسقون. 

١ه‏ قل هل أنبئكم شر مَن ذلك مثوبة عند الله أى ثوابا وهو تصب على التمييز والثوبة وإن 

)1( مرجًا: آآی متحر کا أو سهل الحركة. 
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كانت مختصة بالإحسان ولكنها وضعت موضع العقوبة» كقوله «فبْشرهم بعذاب أليم 0 وكان 
اليهود يزعمون أن المسلمين مستوجبون للعقوبة فقيل لهم لمن لعن اله شر عقوبة فى الحقيقة من 
أهل الإسلام فى زعمكم وذلك إشارة إلى المتقدم أى الإان أى بشر غا نقمتم من إیماننا ثوابا أى 
O E‏ أو قبل من تقديره بشر من أهل ذلك» أو دين من لعنه الله 
[وغضب عليه وجعل م منهم القردة4 يعنى أصحاب السبت «والخنازير) ی كقار أهل مائدة عیسی - 
ا او ال ي اا السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا 
نازير #وعبد الطَاغوت) أى العجلء أو الشيطان» لأن عبادتهم الحجل بتزيين الشيطان وهو عطف 
على صلة من كأنه قيل: ومن عبدالطاغوت . وعبد الطاغوت حمزة جعله اسما موضوعا للمبالغة» 
كقولهم : رجل حذر وفطن للبليغ فى الحذر والفطنة وهو معطوف على القردة والخنازير آى جعل الله 
منهم عبدالطاغوت «أولنك) الممسوخون الملعونون شر مكانا) جعلت الشرارة للمكان وهى لأهله 
للمبالغة «وأضل عن سواء السبيل) عن قصد الطريق الموصل إلى الجنة ونزل فى ناس من اليهود 
كانوا يدخحلون على النبى (ي4) ويظهرون له الان نفاقا. 

٠۵‏ ودا جاءوكم فوا آمَنّا وقد ذَحَلُوا بالكقر وهم قد خرجوا به) الباء للحال أى دخلوا 
کافرین وخرجوا کافرین» وتقديره ملتبسين بالكفر» وكذلك قد دخلوا وهم قد خرجواء ولذا دخلت 
قد تقريبا للماضى من الحال وهو متعلق بقالوا آمنا أى قالوا ذلك» ومذه حالهم «والّه أعَلَّمٍ بم 
کانوا يكتموت€ من النفاق . 

۵ه (وتریٰ نیرا مهم من اليهود إيسارعون فى الإم) الكذب «والعدوان) الظلم» أو ا 
ما يختص بهم والعدوان ما إلى غيرهم والمسارعة فى الشىء الشروع فيه بسرعة طوآکلهم 
السحت) الحرام لبس ما كانوا يعملوت) لبنس شيئًا عملوه. 

١ه‏ «لوّلا) هلا وهو ت#ضيض ينْهاهُم الرانيون والأحبار عن قولهم الإلْم وأكلهم السحت 
بس ما كانوا يصنعوت هذا ذم للعلماء والأول للعامةء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أشد آية فى القرآن حيث أنزل تارك النهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر فى الوعيد. 

0 وات الَيَهُود يد الله معلولَةٌ عل أيديهم ولوا بمًا قَالّوا بل يداه مبسوطتان) E‏ 
اليهود لعنهم الله لا كذبوا محمداً - عليه السلام - كف الله ما بسط عليهم من السعة وكانوا من أكثر 
الناس مالا فعند ذلك قال فنحاص: يد الله مغلولة ورضى بقوله الآخرون فآشركوا فيه وغل اليد 
وبسطها مجاز عن البخل والجود ومته قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها 

() آل عمران(۲۱)» والتوبة (٤۳)ء‏ والانشقاق .)۲٤(‏ 
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کل ا و ی اکن اک و غو ا کے کن ی ما ا 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليدء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط 
يده بالنوال» وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه فى صدرى فجعل للبأس الذى 
هو من المعانى كفان ومن لم ينظر فى علم البيان يتحير فى تأويل أمثال هذه الآية وقوله: «إغلت 
أيديهم) دعاء عليهم بالبخلء ومن ثم کانوا أبخل خلق الله أو تخل فى جهنم قهى كانها غلبت› 
وإنما ثنيت اليد فى بل يداه مسوطتان وهى مفردة فى يد الله مغلولة ليكون رد قولهم وانکاره آبلغ 
واد غلى ااك غاية الجا ء له ونفى البخل عنه فغاية ما يبذله السخى أن يعطيه بيديه (ينفق كيف 
يشاء) تأكيد للرصف بالسخاء ودلالة على آنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة «ولیزیدث كيرا 
متهم) من اليهود ما ازل ليك من رَبك طغَيانا وکفرا) ی یزدادون عند نزول القرآن E‏ 
تماديا فى الجحود وكفراً بين الله رفاو اف اليل إلى السبب» كما قال: «فزادتهم رجا 
إلى رجسهم4) «والقینا بيتهم الْعداوة والْبَغضاء إلى يوم الْقَيامة) فكلمهم أبدا مختلف وقلوبهم 
شئ لا يقح ينهم انقاق. ولا تخاضد كلما أوقدوا تارا لَلْحرب أَطفأها الله كلما أرادوا محاربة أحد 
غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام وهم فى ملك المجوس 
وقیل: کلما حاربوا رسول الله (35) نصر علیهم عن قتادة لا تلقی یهودیا فی بلد إلا وقد وجدته 
من أذل الناس «ويسعون فى الأرض فسادا) ويجتهدون فى دفع اللإسلام ومحو ذكر التبى - عليه 
o‏ 

سیئاتهم #واتقوا) أى وقرنوا اا بالتقوی لفرت عنهم ا ولم نؤاخذهم بها 
ور لأدخلتاهم جنات ب النعيم) مع المسلمين. 

0٠‏ «ولو انهم أَقاموا التوراة والإنجيل) ای أقاموا أحکامھما وحدودھما وما فیھما من نعت 
رسول الله (ل) وما تل إلهم من رهم من سائر كتب الله؛ لأنهم مكلفون الإيمان بجميعها 
فكآنها آنزلت إليهم وقيل هو القرآن «لأًكلوا من فوقهم) يعنى الثمار من فوق رءوسهم ومن تحت 
أرجلهم) يعنى الزروع وهذه عبارة عن ن التوسعة كقولهم: فلان فى النعمة. من فوقه إلى قدمه» ودلت 
الأية على آن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق وهو كقوله تعالى : ولو أ اهل الْقَرى. 
آمنوا واوا لحت علَيَهم كات مَنَ السماءِ والأرْضي». «ومّن يبق الله جل لَه مَخْرجا م 


.)۲۹( سورة «اللإسراء؟» الآَية‎ )١( 
.)٠١١( سورة «التوبة»ء الاآية‎ )۲( 
.)۹١0( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )۳( 
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ویرزقه من حیث لا يحتسب 74 «فقلت استغفروا ربكم انه كان عَمَارًا74 الآيات «وأن لو استقاموا 
على الطريقة لأسقيتاهم مء غدقاي( لمنهم أمة مقعصدة4 طائفة حالها أمم فى عداوة رسول الله - 
عليه السلام - وقيل: هى الطائفة المؤمنة وهم عبدالله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من 
اللنصارى «وکٹیر منهم ساء ما يعملُون) فيه معنى التعجب. كأنه قيل: وكثير منهم ما أسوأً عملهم 
وقیل هم کعب ب بن الأشرف وأصحابه وغيرهم . 

هه يا ايها الرُسول بلغ ما أنزل لَك من رَبك جميع ما أنزل إليك وأى شىء آنزل إليك غير 
ناقتا فی ل اعدا ولا حاتف آن يالك مکروء ون لم تفعل) وإن لم تبلغ جمیعه كما 
أمرتك فما بغت رسالته) رسالاته مدنی وشامی وأبو بكر أى فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء 
الرسالة ولم تؤد منها شيعا قط» وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد بعضها 
فكانك أغفلت آداءھا جمیعاًء کما أن من لم يؤمن ببعضها کان کمن لم يژمن بکلها لکونها فى 
حكم شىء واحد لدخولها تحت خطاب واحد» والشىء الواحد لا يكون مبلغا غير مبلغ مؤمناً به 
غير مؤمن. قالت الملحدة لعنهم الله تعالى هذا كلام لا يفيد وهو كقولك لخلامك: كل هذا الطعام 
فإن لم تأكله فإنك ما أكلته» قلنا: هذا أمر بتبليغ الرسالة فى المستقبلء أى بلغ ما أنزل إليك من 
ربك فى المستقبل فإن لم تفعل› آى إن لم تبلغ الرسالة فى المستقبل فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاء 
أو بلغ ما آنزل إليك من ربك الآن ولا تنتظر به به كثرة السشوكة والعدة فإن لم تبلغ كنت كمن لم 
يبلغ أصلاء أو بلغ ذلك غير خائف أحدا فإن لم تبلغ على هذا الوصف فكانك لم تبلغ الرسالة 
أصلا ثم قال مشجعا له فى التبليغ «والله يعصمك من الناس) يحفظك منهم قتلا فلم يقدر عليه 
وإن شج فى وجهه يوم أحد وكسرت رباعيتهء أو نزلت بعد ما أصابه ما أصابه والناس الكقار 
بدليل قوله: إن الله لا يهدى القوم الكافرين4 لا يمكنهم ما يريدون إنزاله بك من الهلاك . 

٥ه‏ فل يا اَهَل الكتاب لَسّم على شيء) على دين یعتد به حتی یسمی شيعا لبطلانه حت 
تقیموا الَوْراة والإنجیل وما ازل إِلیَکم من ربكم یعنی القرآن «وليَزِید ثرا مَنهم ما زل اليك 
من ربك طغيانا وكفرا) إضافة زيادة الكفر والطغيان إلى القرآن بطريق التسبب فلا تأس على الْقوم 
الكافرين) فلا تتاسف عليهم فإن ضرر ذلك يعود إليهم لا إليك. 

١ه‏ إن الّذين آمنوا) بالستتهم وهم النافقون ودل عليه قوله: «لا يحزنك الّذين يسارعون فى 
الكفر من الذي فلو آنا بأفواههم ولم تومن فلوبهم24) والُدين ادوا والصابئوت والنصارئ) قال 
سيبويه وجميع البصريين ارتفع الصايئون بالابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما فى حيز إن 

(1) سورة «الطلاق». الآیتان (۲ء ۳). (۲) سورة «نوح» الآية )٠٠١(‏ 

() سورة «الحن»ء الأية )٤( .)١١(‏ سورة «المائدةه» الاية .)٤١(‏ 
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من اسمها وخبرها كأنه قيل : # إن الّذين آمدوا والّذين هادوا والتصارى» «من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابعون كذلك أى من آمن بالله واليوم الآخر 
فلا حوف عليهم فقدم وحذف الخبر كقوله؟: 
نن بك امن اة ل ٠ ٠‏ ان رار با لر 

أف فانی لغریب وقيار كذلك»› ودل اللام على أنه حبر إن» ولا یرتفع بالعطف على محل إن 
زيدا منطلق وعمرو» والصابئون مع خحبره امحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: إن الذين 
آمنوا. . . إلى آخره» ولا محل لها كما لا محل للتى عطفت عليها وفائدة التقديم التنبيه على أن 
الصابئين وهم أبين هؤلاء المعدودين ضلالا وأشدهم غيا يتاب عليهم إن صح منهم الان فما الظن 
بغیره . ومحل من آمن الرفع على الابتحداءء وخبره فلا حوف عليهم والفاء لتضمن المبتدا معنى 
الشرط» ثم الحملة كما هى خبر إن والراجع إلى اسم إن محذوف تقدیره من آمن منهم . 

هه قد أخذنا ميغاق بنى إسرائيل) بالتوحيد لوأرسلتا يهم رسلا) ليقفوهم على ما يأتون وما 
رسول منهم بما لا تهوئ أنفسهم) با يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من مشاق التكليف والعمل 
بالشرائع وجواب الشرط محذوف دل عليه #فريقا كذ بوا وفريقا يقتلون) کانه قیل : كلما جاءهم 
رسول منهم ناصبوه» وقوله: ريغا كبوا خوات مستأنف لقائل كانه يقول : کیف فعلوا برسلهم؟ 
وقال: يقتلون بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل وتنبيها على أن القتل من 
شأنهم وانتصب فريقاً وفريقاً على آنه مقعول کذبوا ويقتلون» وقیل : التكذيب مشترك بين اليهود 
والنصارى والقتل مختص باليهود فهم قتلوا زكريا ویحیی . 

6© إوحسبوا أَلاً تكون) ألا تكون حمزة وعلى وأبو عمرو على أن أن مخففة من الثقيلة أصله 
أنه لا تكون» فخففت إن وحذف ضمير الشأآن ونزل حسبانهم لقوته فى صدورهم منزلة العلم فلذا 
دحل فعل الحسبان على ان التى هى للتحقيق لفتنة4 بلاء وعذاب أى وحسب بنو إسرائيل أنهم ا 
يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل. وسد ما يشتمل عليه صلة أن وأن من المسند 
الرشد وصموا عن الوعظ لثم تاب الله عليهم)4 رزقهم التوبة ثم عموا وصموا كثير منهم) هو بدل 

(۱) القائل هو ضابیء بن الحارث البرجمی (۰ ۰ ۰ - ١۳ه)‏ مات فى سجن عثمان بن عقان - رضى 


الله عنه - وسجن لقتله صبياً بدابته» ثم لمحاولته قتل مير المؤمنين (الأعلام ۳/ .)١١١‏ 
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من الضمير أى الواوء وهو بدل البعض من الكل أو هو خبر مبتداً محذوف أى أولئك كئير 
منهم رال بصیر با يعملون) فيجازيهم بحسب آعمالهم . 

١ه‏ لَقد كَقر الذي قالوا ِن الله هو الْمسيح ابن مرم قال الْمَسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله 
ریوک کرو ی ا د و که عد ری کرو کچ ی 
النصارى «إنه من يشرك بالل فی عبادته غير الله «فقد حرم اله عليه الجنة التى هى دار الموحدين 
حرمه دخولها ومنعه منه «ومأواه التار) ی مرجعه وما للظالمین) ى الكافرين لمن أنصارٍ 4 
وهو من کلام الله تعالى» أو من كلام عيسى» عليه السلام. 

٠٠‏ نقد كفر الَّذين قالوا إن الله الث ثلانّة4 أى ثالث ثلاثة آلهةء والإشكال أنه تعالى قال فى 
اليه الاولى: قد كر الذين قألواإ اله المسيح ابن مرم ولوا فى الاية: قد قر الذي 
الوا إن الله الث تَلانةي والجواب أن بعض النصارى كانوا يقولون كان المسيح بعينه هو الله لأن 
الله رما يتجلى فى بعض الأزمان فى شخص فتجلى فى ذلك الوقت فى شخص عيسى ولهذا كان 
يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله وبعمضهم ذهبوا إلى آلهة ثلاثة: الله ومريم 
والمسيح وآنه ولد الله من مريم ومن فى قوله: وما من إِلَه إلا لَه واحدي للاستغراق آی وما إله قط 
فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانی له وهو الله وحده لا شريك له وفی قوله : وون لم 
ينتهوا عم يقولون ليمسن الّذين كقروا منهم) للببان كالتى فى «قاجتدبوا الرَجَس من الأوتان4(), 
ولم يقل ليمسنهم»ء لأن فى إقامة الظاهر مقام المضمر تكريرا للشهادة عليهم بالكفر» أو للتبعيض 
آى ليمسن الذين بقوا على الكقر منهم. لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية عاب أليم) نوع 
شديد الألم من العذاب. 

٠ ١‏ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفرء 
وهذا الوعيد الشديد ما هم عليه وفيه تعجيب من إصرارهم «واللّه غفور رحيم) يغفر لهؤلاء إن 
تابوا ولغیرهم . 

١ه‏ لما الْمسيح اين مريّم إلا رسول) فيه نفى الالوهية عنه «قد خلت من قبله الرسل) صفة 
ارول اف ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله وإبراؤه الأكمه والأبرص وإحياژه 
الموتى لم يكن منه» لأنه ليس إلها بل الله أبرآ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده كما أحيا 
العصا وجعلها حية تسعی على ید موسی. وخلقه من غیر ذکر کخلق آدم من غیر ذکر وانئی «وأمه 
صديقة) أى وما أمه أيضا إلا كبعض النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم ووقع اسم الصديقة 

۹۱ 


عليها لقوله تعالى: ل وصدقت بكلمات رها وكتبه)' ثم أبعدهما عما نسب إليهما بقوله: [كانا 
يأكلان الطَعَام) لان من احتاجح إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنقض لم يكن إلا 
جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وغير ذلك مما يدل على آنه مصنوع مؤلف كغيره من 
الأجسام «انظر کیف نبین هم الآیات4 أى الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم ثم انظ 
أ كرف ف بورد عن اما اکن را ا الا وهذا تعجيب من الله تعالى 
فى ذهابهم عن الفرق بين الرب والمربوب. 

١ه‏ قل أتعبدون من دون الله ما لا ملك لَكم ضرا ولا تفعا) هو عيسى - عليه السلام - أى شيا 
لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلاء» والمصائب فى الأنفس والأموال» ولا أل 
ينفعكم بمثل ما ينقعكم به من صحة الأبدان والسعة والخصب» لأن كل ما يستطيعه البشر من 
المضار رألنافع فبتخليقه تعالى فكأنه لا يلك منه شيئاء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية 
ر وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شىء لا يخرج مقدور 
عن قدرته «والله هو السميع الْعليم » متعلق بأتعبدون أى آتشركون بالله ولا تخشونهء وهو الذى 
یسمع ما تقولونه ویعلم ما تعتقدونه . 

0 لفل يا أهل الْكتاب لا تعلّوا فى دينكم) القلر اا اه ووي الاق وان ن 
باستحقاق الألوهية وغلو اليهود وضعه عن استحقاق النبوة غير الحق) صفة لمصدر محذوف» أى 
غلوا غير الحق يعنی غلوا باطلا ولا تتبعوا أهواء قوم قد لوا من ل4 آی ا وأئمتكم 
الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبى (4ل) «وأضلوا كثيرا) عن تابعهم E‏ 
رسول الله (5ل) #عن سواء السبيل) حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه . 

٠ه‏ لعن الُذين كفروا من بنى إسرائيل على لان داوود وعيسى ابن مريم) قيل إن أهل أيلة لا 
اعتدوا فى السبت قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردةء ولا كفر أصحاب عيسى بعد 
المائدة قال عيسى : اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابا لم تعذبه أحدا من العالمينء 
e‏ السبت فأصبحوا خنازير» وكانوا خمسة الآف رجل [ذلك بما عصوا 


وکانوا یعتدون) ذلك اللعن بعصيانهم واعتدائهمء ثم فسر المحصية والاعتداء بقوله. 

e۵‏ (کانوا لا یتناهون) لا ینهی بعضهم بعضا عن منکر فعلوه) عن قبیح فعلوه ومعنی وصف 
المنكر بقعلوه ولا کون النهى بعد الفعل أنهم لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل 
منكر فعلوه»ء أو عن منكر أرادوا فعله»ء أو المراد لا ينتهون عن منكر فعلوه» بل يصرون عليه› 


(1) سورة «التحريم»» الآية .)١١(‏ 
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بالقسم بقوله: لبس ما كانوا يفعلوت» وفيه دليل على أن ترك النهى عن المنكر من العظائم فيا 
حسرة على المسلمين فى إعراضهم عنه. 

0 ری كيرا منهم يوون الذين كفروا» هم منافقو أهل الكتاب كانوا يوالون المشركين 
ويصافونهم لبس ما قَدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علَيّهْم لبنس شيئا قدموه لأنفسهم سخط 
الله علیهم ی موجب سخط الله وفى العذاب هم خالدون) اک 

۵ه ولو كانوا يؤمنون بالّه4 إيانا حالصا بلا نفاق #والشي) أى محمد( وما أنزل 

ليه يعنى القرآن لما اخذوهم أُولياء) ما اتخذوا المشركين أولياء يعنى أن موالاة المشركين تدل 
على نفاقهم طولکن کتيرا مَنهم فاسقوت» مستمرون فی کفرهم ونفاقهم» أو معناه ولو کان هؤلاء 
اليهود يؤمنون بالله وبموم. , وما أنزل إليه - يعنى التوراة - ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم 
المسلمون» ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين لهم أصلا. 

0 «لَجدن اشد الناس عداوة لَلذين آمنوا اهود هو مفعول ثان لتجدن. وعداوة ييز 
«والذین أشرکوا» عطف عليهم «ولجدن أقربهم مودة لَلّذين آمنوا الذي قالوا نّا تصارى) الام 
تتعلق بعداوة ومودة. وصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين العريكة» وجعل اليهود قرناء 
امشركين فى شدة العداوة للمؤمنين» وه فلن م ا ی ر ذلك بان 
منهم قسیسین ورهبانا) أى علماء وعبادا «وأنهم لا يستکبرون علل سهولة مأخذ النصارى وقرب 
مودتهم للمؤمنين بأن منهم قسيسين ورهباناء وأن فيهم تواضعا واستكانة واليهود على خلاف ذلك 
وفيه دليل على أن العلم آنفع شىء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين وكذا علمء الآخرة وإن 
کان فی راهب والبراءة من الکبر وإِن کانت فی نصرانی . 

٠ ٠‏ <وإذا سمعوا ما أتزل إِلّى الرسول ترى أُعَيتهم فيض من الدمع مما عرفُوا م من الحق) 
وصقهم برقة القلوب وآنهم يبكون عند استماع القرآن» كما روى عن النجاشى أنه قال لجعقر بن 
آبی طالب حين اجتمع فى مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون وهم يقرءونه علیهم هل فې 
کتابکم ذکر مریم . و ی ی ی ر إلى قوله «ذلك عیسی ابن 
مريم“ وقراً سورة طه إلى قوله وهل اتاك حديث موسى4 فبكى النجاشى وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الله (5) وهم سبعون رجلا حين قرأ عليهم سورة يس فبكوا. تفيض من 
الدمع تمتلىء من الدمع حتى تفيض؛ لأن الفيض أن يتلىء الإناء؛ أو غيره حتى يطلع ما فيه من 
جوانبه فوضع الفيض الذى هيو من الامتلاء موضع الامتلاءء أو قصدت المبالغة فى وصفهم بالبكاء 


(O سورة ة «مريم &« الآية‎ )١( 
.)۹( سورة «طه»ء الاآية‎ )۲( 
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فجعلت أعينهيم كأنها تفيض بأنفسها أى تسيل من أجل البكاء ومن فى مما عرفوا لابتداء الغاية على 
هو ما عرفواء أو للتبعيض على أنهم عرفو , ی ا کی کو و 
وأحاطوا بالسنة ليقولون) حال من ضمير الفاعل فى عرفوا لإربنا آمتا» محمد (4) والمراد إنشاء 
الان والدخول فيه «قاكتبتا مع الشاهدين)» مع أمة محمد - عليه السلام - الذين هم شهداء على 
سائر الأمم يوم القيامة «لتكونوا شهداء على الاس وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم فى 
الإنجيل كذلك. 

٠١‏ وما لتا لا نؤمن باللّه) إنكار واستبعاد لانتفاء الإمان مع قيام موجبه وهو الطمع فى إنعام 
الله عيهم بصححبة الصالين› وقیل : لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم بذلك ومالنا مبتدا 
وخبر» ولا نؤمن حال أى غير مؤمنين كقولك مالك قائما وما جاءنا) وا جاءنا لمن الحق)» 
يعنى محمدا - عليه السلام - والقرآن «وتطمع) حال من ضمير الفاعل فى نؤمن» والتقدير ونحن 

olo 2~ a‏ ا ج 
نطمع أن يدخلنا ربنا) الحنة لمع القوم الصالحين) الأنبياء والمؤمنين . 

0 «فأتابهم الله بما قالوا) أى بقولهم ربتا آمنا وتصديقهم لذلك جنات تجری من تحتها 
الأنهار حالدين فيها وذلك جزاء الأمحسنين) وفيه دليل على أن الإقرار داخل فى الإعان كما هو 
مذهب الفقهاء» وتعلقت الكرامية فى أن الإإمان مجرد القول بقوله با قالوا» لكن الثناء بفيض الدمع 
فى السباق وبالإحسان قى السياق يدفع ذلك وأنى يكون مجرد القول إيانا وقد قال الله تعالى : 
ومن الناس من يقول آمتا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)). نفى الإيمان عنهم مع قولهم: آمنا 
بالله › لعدم التصديق بالقلب» وقال آهل المعرفة الموجود متهم ثلائة أشياء البكاء على الحماء والدعاء 
على العطاء والرضا بالقضاء فمن ادعى المعرفة ولم يكن فيه هذه الثلاثة فليس بصادق فى دعواه. 

٠ه‏ رالّذين كقروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب الأجحيم) هذا أثر الرد فى حق الأعداءء 
والأول أثر القبول للأولياء ونزل فى جماعة من الصحابة - رضى الله عنهم - حلفوا أن يترهيوا 
ويلبسوا المسوح»› ويقوموا الليل»ء ويصوموا النهار» ويسيحوا فى الأرض» ويجبوا مذاكيرهم» ولا 
يأكلوا اللحم والودك" ولا يقربوا النساء والطيب . ۰ 

ELA DEE NS 6٠‏ ولذ من الحلال ومعنى لا 
تحرموا لا ممنعوها أنفسكم كمتع التحريم» ولا تقولوا ٤‏ حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم فى العزم 


.)٠٤۳( سورة «البقرةاء الآية‎ )١( 
.)۸( سورة «البقرةء الآية‎ )۲( 
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على تركها تزهدا منكم وتقشفا. روى أن رسول الله (5ي3) كان يأكل الدجاج والفالوذ وكان يعجبه 
الحلواء والعسلء وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة؛'. وعن الحسن أنه دعى إلى طعام ومعه 
فرقد السبخي )١(‏ وأصحابه » فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك 
فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن أهو صائم . قالوا: لا؟ ولكته يكره هذه الألوان فأقبل الحسن عليهء 
وقال: یا فریقد أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه مسلم. وعنه أنه قيل له: فلان 
٠‏ لا یأکل القالوذ ويقول لا آؤدى شكرهء فقال: أفيشرب الماء البارد؟ قالوا نعم قال: إنه جاهل أن 
نغة الله عليه فى الام البارة أكر من تخمته عليه فى الالرة ولا تعدوا رل جاوزو الد التى 
حد عليكم فى تحليل أو تحريم أو ولا تتعدوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم عليكم» أو ولا تسرفوا 
فى تناول الطيبات إن الله لا يحب المعتدين) حدوده. 


2 


٠۵١‏ وکلوا مما رزفكم الله حلالا طيّا) حلالا حال ما رزقكم الله «واتقرا الل توكيد للتوصية 
ما أمر به وزاده توکیدا بقوله : «الّذی انتم به مؤمنون4 لڎن الإإعمان به يوجب التقوى فیما أمر به 
ونھی . 

٠٠١‏ لا يؤاخذ كم الله باللُغو فى أيمانكم) اللغو فى اليمين الساقط الذى لا يتعلق به حكم وهو 
آن یحلف على شیء یری أنه كذلك ولیس کما ظن› وکانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن آنه 
قربة فلما نزلت تلك الآية قالوا: فكيف أياننا فنزلت» وعند الشافعى _ رحمه الله - ما يجرى على 

ر ر ar‏ َك | e‏ 

اللسان بلا قصد ل[ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان4 أى بتعقيدكم الأعان وهو توثيقها وبالتخفيف 
كوفى غير حفص والعقد العزم على الوطء وذا لا يتصور فى الماضى فلا كفارة فى الخموس» وعند 
الشافعى ۔ رحمه الله - الققصد بالقلب» ويين الغموس مقصودة فكانت معقودة فكانت الكقارة فيها 
مشروعة» والمعنى ولكن يؤاخذكم با عقدتم إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوما 
عندهم» . أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف «فكقارته) أى فكفارة نكثه» أو فكفارة معقود الأجانء 
والكفارة الفعلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تسترها «إطعام عشرة مساکين) هو أن يغدیهم 
وأما أكله القالوذ فرواه الحاكم من حديث عبدالله بن سلام» وأما کان يعجبه الحلواء والعسل فمتفق عليه 
من حديث همام عن آبيه عن عائشة - رضى الله عنها - » وأما إن المؤمن حلو يحب الحلاوة قذكره الديلمى 
فی الفردوس عن على به آبی طالب - رضی الله عنه . 

(۲) فرقد: هو فرقد بن يعقوب السبخي» آبو یعقوب البصری» تابعی» روی عن آنس» ویعض کبار 
التابعين» لم يكن كثير الحديث› وهو عند أهل الحديث «صالح› رديء الحفظ» لا يؤخذ حديثه». مات 
بالطاعون سنة ١١١ه.‏ وقيل: بل قبل الطاعون؛ فالله أعلم . 

.)٤۸٤ ء٤۸‎ /٤( تهذیب التهذیب‎ 
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أو صاع من تمرء وعند الشافعى - رحمه الله - مد لكل مسكين لمن أوسط ما تطعمون أهليكم) ای 
غداء وعشاء من بر إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام والأدنى مرة من تر أو شعير أو كسوتهم) 
عطف على إطعامء أو على محل من أوسط ووجهه أن من أوسط بدل من إطعام» والبدل هو 
الي الكلام وهو ثوب يغخطى العورة» وعن ابن عمر - رضى الله عنه - إزار وقميص ورداء 
«أو تحرير رقبة4 مؤمنة» أو كافرة لإطلاق النص وشرط الشافعى - رحمه الله - الإان حملا 
للمطلق على المقيد فى كفارة القتل ومعنى أو التخيير وإيجاب إحدى الكقفارات الثلاثة «فمن لم 
يجد) إحداها إفصيام ثلاثة أيام) متتابعة لقراءة أبى وابن مسعود كذلك طذلك4» المذكور بإ كقارة 
أيمانكم إذا حلفم وحثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب بنفس الحلف ولذا لم 
يجز التكفير قبل الحنث طواحفظرا یمانکم) فبروا فيها ولا تحتشوا إذا لم يكن الحنث خيرا أو ولا 
تحلفوا أصلا «(كذلك) مثل ذلك البيان «يبين الله کم آیاته) اعلام شریعته و کامه «لَعلکم 
تشكرون) نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. 

٠ه‏ يا ايها لذين آمنوا إِنما الحمر واليسر4 أى القمار إرالأنصاب) الأصنام؛ لأنها تنصب 
فتعبد «والاأزلام) وهى القداح التى مرت «#رجس) نجس أو خبيث مستقذر لمن عمل الشيطان) 
لأنه يحمل عليه فکانه عمله والضمیر فی «فاجتنبوه) يرجع إلى الرجس» أو إلى عمل الشيطان أو 
إلى المذكور أو إلى المضاف المحذوف كأنه قيل إنغا تعاطى ار افر ر قل و لک 
تقلحون ) أكد تحريم الخمر والميسر من وجوه حيث صدر الجحملة بإنغا وقرنهما بعبادة الأصنام» ومنه 
الجديث : «شارب الخمر كعابد الوثن»'. وجعلهما زجسا ل ولا ياتى منه إلا الشر 
الببحت» وأمر بالاجتناب وجعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب 
خسارا. 

١ه‏ لإِلَّمّا يريد الشَيطَان أن يوقع بينكم العَداوة والْبَعّضاء فى الْحْمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة4 ذكر ما يتولد منهما من الوبال وهو وقوع التعادى والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمار» وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاةء وخص الصلاة من بين 
الذكر لزيادة درجتهاء كآنه قال وعن الصلاة خصوضاء وإنغا جمع الخمر والميسر مع الأنصاپب 
والازلام أولا ثم أفردهما آخرًا؛ لن الخطاب مع المؤمنين وإنغا نهاهم عما كانوا یتعاطونه من شرب 
الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب الأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسرء وإظهار آن ذلك جميعا 
من أعمال أهل الشرك فكأنه لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر ثم أفردهما بالذكر 
ليعلم آنهما المقصود بالذكر «فهل نتم منتهون) من آبلغ ما ینهی به» کانه قیل: قد تلی علیکم ما 


(1) أخرجه البزار من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرء وأبو نعيم فى الحلية . 
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فيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهونء أم أنتم على ما كنتم عليه 
کان لم توعظو! ولم تزجروا؟ 

٠١‏ «وأطيعوا اله وأطيعوا الرَسول واحذروا) وكونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا حذروا دعاهم 
الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة إن توأيتم) عن ذلك «قاعلموا انما على رسولتا ابلاغ 
المبين) ای فاعلموا آنکم لم تضروا بتوليكم الرسول؛ لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآياتء وإغا 
ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه ونزل فيمن تعاطى شيئا من الخمر والميسر قبل التحريم. 

۵ه ليس عَلَى الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا) آى شربوا من الخمر وأكلوا من 
مال القمار قبل تحريهما إذا ما انَقوا الشرك «وآمنوا» بالله «وعملوا الصالحات) بعد الإيان 
لثم اقوا) الحم واليسر بعد التحريم «وآمنوا) بتحريهما نَم انقو ساتر المحرمات أو الأول 
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عن الشرك» والشانى عن المحرمات» والثالث عن الشبهات «وأحسنوا) إلى الناس «والله يحب 
المحسنين» ولا ابتلاهم الله بالصيد عام الحديبية وهم محرمون وکثر عندهم حتى کان يخشاهم فى 
رحالهم فیستمکنون من صیده أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم نزل . 

٠٠١‏ يا أيها الّذين آمنوا لََبلُونكم الله بشيء من الصید تاه یدیم ورماحکم) ومعنی يبلو 
يختبر» وهو من الله لإظهار ما علم من العبد على ما علم لا لعلم ما لم يعلم» ومن للتبعيض إذ لا 
يحرم کل صيد» أو ليان ال «ليعلّم الله من ياه بالْقَيْب) ليعلم الله EEE‏ منه 
بالامتناع عن الاصطیاد موجودا کما کان یعلم قبل وجوده آنه یوجد لیشیبه على عمله لا على علمه 
فيه فمن اعتدی) فصاد بعد لك الابتلاء «ِفلّه عذاب أليم) قلل فى قوله بشىء من الصيد 
ليعلم آنه ليس من الفتن العظام وتناله صفة لشىء. 

١ه‏ يا أيها الّذين آمنوا لا تقتوا اليد أى المصيد إذ القتل إغا يكون فيه وأنتم حرم آى 
محرمون جمع حرام كردح فى جميع رداح فى محل النصب على الحال من ضمير الفاعل فى تقتلواً 
ومن قله منكم متعمَدا) حال من ضمير الفاعل ى ذاكرا لإحرامهء أو عالما أن ما يقتله ما يحرم 
قتله عليه فان قتله ناسیا لإاحرامه» أو رمی صیدا وهو یظن أنه لیس بصید فهو مخطیء» وإنغا شرط 
التعمد فى الآية مع أن محظورات الإحرام يستوى فيها العمد والخطأ؛ لأن مورد الآية فيمن تعمد فقد 
روى أنه عن لهم فى عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقتله» فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وآنت محرم فنزلت . ولان الال فل المد واكطا مى به لش رع الرمرى ن 
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الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطا() لفجزاء مل ما تل4 کوفی ی فعليه جزاء ياثل ما قتل من 
الصيدء وهو قيمة الصيد يقوم حيث صيد» فإن بلغت قيمته ثمن هدى خير بين أن يهدى من النعم 
ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشترى بقيمته طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاع من بر أوصاعا 
من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماء وعند محمد والشافعی - رحمهما الله تعالى _ 
مثله نظيره من النعم فإن لم يوجد له نظير من النعم فكما مر فجزاء مثل على الإضافة غيرهمء 
واصلہ فجزاء مثل ما کل آی فعلیه آن یجزی مل ما کنل : ئم أضيف. كما تقول عجبت من ضرب 
ای ن ور د و من النعم) حال من الضمير فى قتل إذ القتول يكون من النعم أوصفة 
زاء طیحکم به) ثل ما قتل «ذَوا عدذل مَنْكّم 4 حكمان عادلان من المسلمين» وفيه دلیل على أن 
المخل القيمة؛ لأن التقويم نما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة؛ ولان المثل المطلق فى 
الكتاب والسنة والإجماع مقيد بالصورة والمعنى» أو بالمعنى لا بالصورةء أو بالصورة بلا معنى ؛ 
ولأن القيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعا فلم يبق غيرها مرادا إذ لا عموم للمشترك فان 
قلت: قوله: من النعم ينافى تفسير المثل بالقيمة قلت: من أوجب القيمة خير بين أن يشترى بها 
هديا أو طعاما أو يصوم» كما خير الله تعالى فى الآية فكان من النعم بيانا للهدى المشترى بالقيمة 
. فى أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى ثل ما قتل من ٠‏ 
النعم على أن التخيير الذى فى الآية بين أن يجزى بالهدى أو يكفر بالطعام أو الصوم» إغا يستقيم 
إذا قوم ونظر بعد التقويم أى الثلاثة يختارء فآما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير 
تخيير» فإذا كان شيا لا نظير له قوم حينئذ» ثم يخير بين الطعام والصيام ففيه نبو عما فى الآية ألا 
تری إلى قوله: أو كَقارة طَعَام مَسَاكين أو عَدَل ذلك صيامًا) كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم؟ «هدیا) حال من الهاء فی به آی یحکم به فی حال الهدى طبالغ 
الكعبة) صفة لهديا؛ لأن إضافته غير حقيقية ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم فاما التصدق به 
فحيث شئت وعند الشافعى - رحمه الله - فى الحرم أو كقارة) معطوف على جزاء بإطًعام4 بدل 
من كفارة» أو خبر مبتداً محذوف آی ھی طعام أو كقارة طعام على الإضافة مدنى وشامى» وهذه 
الإإضافة لتبيين المضاف. كأنه قيل: أو كفارة من طعام إمساکین) کما 5 تقول: خاتم فضة.أى خاتم 
من فضة أو عدل)» وقرىء بكسر العين قال الفراء: العدل ما عادل الشىء من غير جنسه كالصرم 
والإطغام» والعدل مثله من جنسه ومنه عدلاً الحملء يقال: عندى غلام عدل غلامك بالكسر إذا كان 
من جنسه فإن أريد أن قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل. هو عدل غلامك بالفت ع ةلك) إشارة' 
إلى الطعام «صياما) تييز نحو لى مثله رجلا والخيار فى ذلك إلى القاتل وعند محمد - رحمه الله - 
إلى الحكمين «ليذوق وبال أمره) متعلق بقوله فجزاء ی فعليه أن يجازى» أو يكفر ليذوق سوء 
(1) رواه الطبرى . 
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عقاب عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» والوبال المكروه والضرر الذى ينال فى العاقبة من عمل سوء لثقله 
عليه من قسوله تعالى: «فأخذناه أخذا وبيلاً ى ثقيلا شديدا والطعام الوبيل الذى يقل على 
المدة فلا يستمر عا الله عما سلف) لكم من الصيد قبل التحريم ومن عاد إلى قتل الصيد بعد 
التحريم» اوفئ ذلك الإحرام يقم الله مناي بالجزاء وهو خبر مبتدأً محذوف تقديره فهو ينتقم 
الله منه (والله عزیز) بإلزام الأحكام لذو انتقام) لن جاوز حدود الإسلام. 

٠‏ أحل كم صيّد البحر) مصيدات البحر ما يؤكل وما لا يؤكل «وَطّعَامد وما يطعم من 
صيده» والمعنى الاتتفاع بجميع ما يصاد فى البحر وأحل لكم أكل المأكول منه وهو 
السمك وحده «متاعا كمي مفعول له أى لكم تمتيعا لكم «وللسيّارة4 وللمسافرين والمعنى أحل 
لکم طعامه تمتیعا لتنائکم یأکلونه طریا ولسيارتكم یتزودونه قدیدا» کما تزود موسی - عليه السلام 
- الحوت فى مسيره إلى الخضر (وحرم علَيْكم صد ار ما صيد فيه وهو ما يفرخ فيه وإِن کان 
یعیش فی الاء فی بعض الأوقات کالبط فانه بری؛ لانه يتولد فى البر والبحر له مرعی كما للناس 
متجر ما دمتم حرما) محرمین واوا الل فى الاصطياد فى الحرم أو فى الإحرام الى إلَيه 
ن تحشرون) تبعثون فیجزیکم على أعمالک. 

٠ه‏ جعل الله اْكَعبة) اى صير ليت الْحرام بدل أر عطف بيان «قياما) مفعول ثانء أو 
جعل بمعنی خلق وقیاما حال تاس4 أى انتعاشا لهم فى أمر دينهم ونهوضا إلى أغراضهم فى 
معاشهم ومعادهم لا يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم وانواع منافعهم» قیل: لو ترکوه عاما لم 
ينظروا ولم يؤخروا (والشهر الحرام4 والشهر الذى يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجةء لأن فى 
اخحتصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شآنا قد علمه الله أو أريد به جنس الاأٌشهر الحرم 
وهى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لوالهدي) ما یهدی إلى مكة والقلائد) والمقلد منه 
خصوصا وهو البدن فالثواب فيه أكثر وبهاء الحج معه أظهر «لك) إشارة إلى جعل الكعبة قیاماء 
أو إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره لتعلموا ن الله يعلَّم ما فى السَموآت وما 
فى الأرض وان الله بكلٍ شيء عليم 4 أى لتعلموا آن الله يعلم مصالح ما فى السموات وما فى الأرض 
وکیف لا یعلم وهو بکل شیءعلیم . 


١ه‏ «اعلّموا أن الله ديد العقاب) لن استخف بالحرم والإحرام وة الله قور لآثام مى 


.)١١( سورة «المزمل٤ء الآية‎ )١( 
.)۹/١ لتناتکم : التناء جمع تانىء وهم المقيمون حيث أنتم (القاموس‎ )۲( 
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عظم اللشاعر العظام زحي بالجانى اللتجىء إلى البلد الحرام «ما على الول إلا ابلاغ تشديد 
فى إيجاب القيام بما أمر به وأن الرسول قد فرغ نما وجب عليه من التبليغ ء وقامت عليكم الحجة 
ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم فى التفريط واه يعلَّم ما دون وما تكتموت) فلا بخفى عليه نفاقكم 
ووفاقکم . 

١ه‏ فل لا يستوى الْخَبيث والطَيّب) لا أخبر أنه يعلم ما يبدون وما یکتمون ذکر آنه لا 
ستوی خييشهم وطيبهم بل هيز بيتهما فيعاقب الحبيث أى الكافر ويثيب الطيب اى السلم #وآو 
أعجبك كير الْخَبيث فانقوا الله وآثروا الطيب _ وإن قل - على الخبيث - وإن كثر - وقيل: هو عام 
فى حلال المال وحرامهء ا العمل وطالجه»ء وجيد الناس ورديئهم ایا أُوّلى الألْباب) ای 
العقول الخالصة نكم تقلحون) كانوا يسألون النبى (ية) عن أشياء امتحانا فنزل . 

٠١‏ يا يها الُذين آمنوا لا تسوا عن أَشَياءَ) قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين - أصله 
شيئاء بهمزتين بينهما ألف وهى فعلاء من لقظ شىء› وهمزتها الثانية للتأنيث ولذا لم تنصرف 
كحمراء» وهی مفردة لفظا جمع معنى ولا استثقلت الهمزتان المجتمعتان قدمت الأولى ائ هى م 
الكلمة فجعلت قبل الشين فصار وزنها لفعاءء والجملة الشرطية والمعطوفة علیها آى قوله: إن تبد 
كم سكم وإن الوا عنها حين يرل القرآن تد لكم) صفة لأشياء أى وإن تسألوا عن هذه 
التكالينف الصعبة فى زمان الوحى وهو ما دام الرسول بين أظهركم تبد لكم تلك التكاليف التی 
تسوؤکم أی تغمكم وټشق عليكم وتؤمرون بتحملها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها ‏ 
عقا الله عنها) عفا الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى معلها الله عور حليم) لا 
يعاقبکم إلا بعد الاإنذار. 

والضمير فى إقد سألها4 لا يرجع إلى أشياء حتى يعدى بعن بل يرجع إلى المسالة التى دلت 
عليها لا تسألوا أى قد سأآل هذه المسألة قوم من قبلکم) من الأولين و بھا) صاروا 
بسببها کافرین) کما عرف فی بنی إسرائیل . 

اما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة 
خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا إذنها أى شقوها وامتنعوا من رکوبها وذبحها ولا تطرد عن ماء ولا 
مرعی› واشنمهنا الحيرة وكان يقول الرجلل: إذاقدمت من سفری: او برآت .من مرضبى فاقتی: 
سائبة وجعلها كالبحيرة فى تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتتق عبدا قال : هو سائبة فلا 
عقل بينهما ولا ميراثء وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا أكله الرجال وإن 
کان أنشى أرسلت فى الغنم: وکذا إن کان ذکرا وأنثی وقالوا: وصلت أخاها فالوصيلة بمعنى 
الواصلة وإذا نتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمی ظهره فلا یرکب ولا يحمل عليه 


++ 


ی ا ي وکو این ر 
بتحريهم ما حرموا «طيفترون على الله الكذب فى نسبتهم هذا التحريم إليه «وأكترهم لا يعقلون) 
أن الله لم يحرم ذلك وهم عوامهم 

١‏ ودا قيل لَهم تعالَوا إلى ما نَل الله إلى الرسول) أى هلموا إلى حكم الله ورسوله بان 
هذه الأشياء غير محرمة «قالوا حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا) أى كافينا ذلكء حسبنا مبتدأء والبر ما 
رخا وھا می الدی: والوان فی واو لو کان آبازهم لضان ق دخات غا ها حمر النكار: 
وتقديره أحسبهم ذلك» ولو كان آباؤهم لا يعْلَمَون شيا ولا يهتدوت) أى الاقتداء إغا يصح 
بالعالم المهتدى» وإغا يعرف اهتداؤه بالحجة. ا 

١ه‏ (يا أيها الذين آمنوا علَيكم أنفسكم انتصب انفسكم بعليكم وهو من أسماء الأفعال أى 
الزموا إصلاح أنفسكم› والكاف والميم فى عليکم فى موضع جر؛ لأن اسم الفقعل هو الحار 
والمجرور لا على وحدها طلا یضر کم رفع على الاستئناف أو جزم على جواب الأمر» وإنغا ضمت 
الراء إتباعا لضمة الضاد من ضل إِذا اهتديتم) كان المؤمنون تذهب انفسهم حسرة على أهل العناد 

من الكفرة يتمنون دخولهم فى الإسلام فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها لا 
يضركم الضااّل عن دينكم إذا كنتم مهتدين. وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
فان ترکھما مع القدرۃ علیھ ما لا يجوز إلى الله مرجعگم جمیعا) رجوعکم «فَینیئکم بما كنتم 
تعملوت) ثم یجزیکم على أعمالکم» روی أنه خرج بدیل مولى عمرو بن العاص - وکان من 
المهاجرين - مع عدى وتيم - وكانا نصرانيين - إلى الشام فمرض بديل وكتب كتاباً فيه ما معه 
وطرحه فی متاعه ولم يخبر به صاحبيه» وأوصى إليهما بان يدفعا متاعه إلى أهله ومات ففتشا 
متاعه فأخذا إناء من فضة فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فرفعوهما إلى رسول 
الله (ب) فنزل . 

6% يا ايها الذي ین آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصيّة اثنان) ارتفع اثنان» 
لأنه خبر المبتدأً وهو شهادة بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنينء أو لأنه فاعل شهادة بينكم أى فيما 
فرض عليكم أن يشهد اثنان. واتسع فى بين فآضيف إليه امصدرء وإذا حضر ظرف الشهادة وحين 

#الوصية بدل منه وفى إبداله منه دليل على وجوب الوصيةء لأن حضور الموت من الأمور الكائنة 
وحين الوصية بدل منه فيدل على وجود الوصية ولو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء فنقل إلى 
الوجوب وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الاجل «ذوا عل صفة لاثنين «منكم) من 
و e‏ أعلم بأآحوال الميت طاو آخران4 عطف على اثنان من غر کم 2 الأجانب إن 
نعم ضربتم فى الأرض4 سافرتم فيها وأنتم فاعل فعل يفسره الظاهر «فأصابتكم مصيبة الْموت) أو 
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متكم من الملين اومن غيركم من آهل الدمةء وقیل: موخ دلا يجرو اة الافى على :الم 

وإنغا جازت فى أول الإسلام لقلة المسلمين «تحبسوتهما) تقفونهما للحلف هو استئناف كلام أو 
صفة لقوله «أو آخران من غیرکم» آی أو آخران من غیرکم محبوسان» وإن أنتم ضربتم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت اعتراض بين الصفة والموصوف من بعد الصّلاة) من بعد صلاة العصر لأنه 
وقت اجتماع الناس. وعن الحسن - رحمه الله _ بعد العصر أو الظهرء لأن أهل الحجاز كانوا 
يقعدون للحكومة بعدهما وفى حديث بديل أنها لا نزلت صلى رسول الله (4) صلاة العصر ودعا 
بعدیٴ ويم فاستحلفهما عند النبر فحلفاء ثم وجد الإناء بمكة فقالوا إنا اشتريناه من تيم وعدى 
«فیقسمان باللّه4 فیحلفان به إن ارتبتم) شککتم فی مانتهما وهو اعتراض بین یقسمان وجوابه 
وهو للا نشتري) وجواب الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام والتقدير إن ارتبتم فى شأنهما 
فحلفوهما #به) بالله أو بالقسم «لَمنا) عوضا من الدنیا ولو كان آى القسم له ذا فرب أى 
لا نحلف بالله كاذبين لأجل الال ولو كان من نقسم له قريباً منا ولا نكتم شهادة اللّد4 أى الشهادة 
التى آمر الله بحفظها وتعظيمها إا إذا) إن كتمنا لمن الآثمين) وقيل: إن أريد بهما الشاهدان 
فقد نسخ تحليف الشاهدين» وإن أريد الوصيان فلم ينسخ تحليفهما. 

٠١‏ إن عثر فإن اطلع على أنهما اسعَحفًا إْما فعلا ما أوجب إثما واستوجبا أن يقال 
إنهما لمن الآثمين «فآخران) فشاهدان آخران «يقومان مقامَهما من الُذين استحق عَلَيّهم) أى من 
الذين استحق تى عليهم الإثم ومعناه من الذين جنى عليهم وهم آهل الميت وعشيرتهء› وفى قصة بديل 
أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته إنه إناء صاحبهما وإن شهادتهما أحق من 
شهادتهما «الأولّيان4 الأحقان بالشهادة لقرابتهماء أو معرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان» كأنه 
قیل: ومن هما فقيل الأولیان» أو هما بدل من الضمیر فی يقومان»ء أو من آخران استحق علهم 
الأوليان حفص . أى من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما 
للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين . الأولين حمزة وأبو بكر على آنه وصف للذين استحق 
عليهم مجرور أو منصوب على المدح» وسموا أولين؛ لأنهم كانوا أولين فى الذكر فى قوله شهادة 
بينكم «فيقسمان يالله لشهادتتا أحق من شهادتهمًا) أى ليميننا أحق بالقبول من بين هذين الوصيين 
الخائنين وما اعتديتا) وما تجاوزنا الحق فى ييننا «إنا إذا لمن الالمين) . 

٠ه‏ «ذلك€ الذى مر ذكره من بيان الحكم «أذنى أقرب أن يأتوا) أى الشهداء نحو تلك 
الحادثة «بالشهادة على وجهها ) كما حملوها بلا خيانة فيها أو يخافوا أن ترد امان بعد أيْمانهم) 
أى تكرر أيان شهود آخرين بعد أيانهم فيفتضحوا بظهور كذبهم واوا الله فى اليانة واليمين 
الكاذبة (واسمعوا) سمع قبول وإجابة الله لا يهدى الْقَوْم القاسقين) الخارجين عن الطاعةء فإن 
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قلت ما معنى أو هنا قلت معناه ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدق. إما لله أو 
لخوف العار والافتضاح برد الأيعانء وقد احتج به من يرى رد اليمين على المدعىء والجواب أن 
الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما 
فأنکرت الورثة فكانت اليمين على الورثة لإنكارهما الشراء. 

۵ یوم منصوب باذکروا أو احذروا [يجمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم) ما الذى أجابتكم 
به أمكم حين دعوقوهم إلى الإيان ؟ وهذا السؤال توبيخ لمن أنكرهم وماذا منصوب بأجبتم نصب 
اللصدر على معنى أى إجابة أجبتم «قالوا لا عنم لنا» بإخلاص قومنا دليله «إِنّك انت علاَم 
الغيوب 4 أو ما أحدثوا بعدنا دليله «كنت أنت الرقيب عليه ٠(4‏ أو قالوا ذلك تأدبا أى علمنا 
ساقط مع علمك ومغمور به فکانه لا علم لنا. 

٠ه‏ إذ قال الل بدل من يوم ييجمع «يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتى عليّك وعلَ والدتك) 
حيث طهرتها واصطفيتها على نساء العالين والعامل فى لإ أيدتك4 أی قویتك نعمتی بروج 
القدس)» بجبریسل چ عليهم» أو E‏ الذى يحيا به الدين 
وأضافه إلى القدس؛ لأنه سبب الطهر من أوضار الآثام دليله تكلم الناس فى المهد) حال أى 
تكلمهم طفلا إعجازا وکهلا) تبلیغا وذ علمت ك معطوف على إذ أيدتك ونحره وإذ تخلق . 
وإذ تخرج. وإذ كففت. وإذ أوحيت «الكتاب) الط «والحكمة4 الكلام المحكم الصواب 
«والتوراة والإنجيل وإذ تخلق) تقدر لمن الطين كهيئة الطير4 هيئة مثل هيئة الطير «ياذني» بتسهیلی 
تفخ فيها 4 الضمير للكافء لأنها صفة الهيئة التى كان يخلقها عیسی وینفخ فیها ولا یرجع إلى 
الهيئة المضاف إليها؛ لأنها ليست من خلقه وكذا الضمير فى «فتكون طْيرا بإذني) وعطف «وتبرئ 
الأكمه والأبرص يإذني) على تخلق ود تحرج الموتى) من القبور أحياء «يإذني) قيل: أخر 
سام بن ی ورجلين وامرأة وجارية «وإِذ كفقت بنی إسرائیل عنك) أى اليهود حين هموا بقتله 
إذ جنتهم) ظرف لكففت «بالبينات فقال الُذين كفروا م منهم إن هذا إلا سحر مبين) ا 
وعلى . 

0% واد أوٴحیت4 لهمت إلى الحواريين» الخواص. أو الأصفياء ان آمنوا)» ای آمنوا بی 
وبرسولی قَالوا آمتا واشهد بأننا مسلموت) آی اشهد بأننا مخلصون من آسلم وجهه. 


٠٠١‏ (إذ قال الحواريوت» آی اذکروا إذ یا عیسی ابن مریم) عیسی نصب على اتباع حر کته 
حركة الابن نحو يازيد بن عمرو «إهل يستطيع ربك هل يقعلء أو هل يطيعك ربك إن سألته؟ 


(1) سورة «المائدة»ء الآية .)١١۷(‏ 
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فاستطاع وأطاع بمعنى كاستجاب وأجاب. هل تستطيع ربك على» أى هل تستطيع سؤال ربك؟ 
فحذف المضاف والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله لان يتزل علَينا) ینزل 
ا لمائدة من السّماء) هى الخوان إذا كان عليه الطعام من ماده إذا أعطاه كأنها تميد من 
تقدم إليها «قال انوا الل فى اقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات إن كنتم مؤمنين) إذ الإيان 
يوجب التقوی . 

٠ه‏ دالوا نرید أن اكل منھا) تبرکا «وتطمئن فلوبتا) ونزداد يقينا كقول إبراهيم عليه السلام 
#ولكن ليطمئن قَلْبي ي( «ونعلم أن قد صدقتنا) أى نعلم صدقك عيانا كما علمناه استدلال 
وتكون علَيهَا من الشّاهدين) با عاينا ن بعدنا ولا كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت. 

00 «قال عیسی ابن مریم اللَهم) أصله يا الله فحذف يا وعوض منه اليم فإربتاي نداء ثان 
«أنزل علينا مائدة من السّماء تكون لَنا عيدا) أى يكون يوم نزولها عيداء قيل: هو يوم الأحد ومن 
ئم اتخذه النصارى عيداء والعيد: السرور العائدء ولذا يقال: يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا 
وفرحا «لأًولنا وآخرنا) بدل من لنا بتكرير العامل أى لمن فى زماننا من أهل ديننا ون يأتى بعدنا 
أو يأكل منها آخر الناس کما یأکل أولهمء أو للمتقدمين منا والأتباع «وآية منك على صحة نبوتى 
ثم أكد ذلك بقوله: «وارزقتا وأنت خير الرّازقين) وأعطنا ما سالناك وأنت خير المعطين. 

0 «قال الله إئى متزلها عليّكم) بالتشدید مدن وشامى وعاصم وعد الإنزال وشرط عليهم 
2 بقوله : «فمن یکفر بعد منکم) بعد إنزالها منكم «قإتى أعذبه عذابا) أی تعذيبا كالسلام ` 

معنى التسليم» والضمير فى للا أعذبه) للمصدر ولو أريد بالعذاب ما یعذب به لم یکن بد من 
الباء «أحدا من الْعَالّمين» عن الحسن أن المائدة لم تنزل ولو نزلت لكانت عيدا إلى يوم القيامة 
لقوله: وآخرناء والصحيح أنها نزلت. فعن وهب نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة عليها كل 
طعام إلا اللحم» وقيل: كانوا يجدون عليها ما شاءواء وقيل: كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعيشا. 

٠٠‏ وذ قال الله يا عيسى ابن ميم أأنت قلت لاس اتُخدونى وأمي إِلَهَيْنِ من دون الله 
الجمهور على أن هذا السؤال يكون فى يوم القيامة دليله سياق الآية وسباقها» وقيل: خاطبه به حين 
رفعه إلى السماء EAS‏ لقال سبحاتك4 من آن يكون لك شريك لما یکون لي) ما ینبغی 
لى أن اقول ما لَيّس لى بحق) أن أقول قولا لا يحق لى أن أقوله : إن کت فلته فقد علمته) إن 
صح آ ا کی کن ع والمعنى آنى لا أحتاج إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم أنى لم قله ولو 
قلته لعلمته لانك «تعلَّم ما فى تفسي) ذاتى ولا أعَلّم ما فى نَفسك) ذاتك فنفس الشىء ذاته 
وهويته والعنى تعلم معلومى ولا أعلم معلومك «إِّك أنت علاَم ايوب تقرير للجملئين معا؛ لأن 

.)۲٠٠( سورة «البقرةا» الآية‎ )١( 


4 


ر ي الرس مى جم الجرب: رلاد ا بعلم عام لحرت لايع اع اخ جا 
قلت لهم إلا ما أمرتنى بدي أی ما آمرتهم aE a E E‏ أن اعبدوا 
الله ربی وربُکم) فان مفسرة بمعنی أى وکت عليّهم شَهيدا) رقیبا ما دمت فیهم) من مد کوفی 
فيهم «فَلَمًا توفيتنى كنت أنت الرقيب علَيّهم الحفيظ «وانت على کل شيء شَهید من قولی 
E‏ ۰ 


eT و‎ e 
تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل‎ 
فى ذلك فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم» وإن تخفر لهم أى لمن آقلع منهم وآمن فذلك‎ 
تفضل منك» وآنت عزيز لا يتنع عليك ما تريد حكيم فى ذلك» أر ءزيز قوى قادر على الثواب‎ 

حكيم لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. 

۰٠‏ «قال الله هذا يوم يقم الصادقين صدمّمي برق اليو والإضافة لى الت كبر هنا اى قران 
الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم المستمر فى دنياهم وآخرتهم» والجحملة من المبتداً 
والخبر فى محل النصب على المفعوليةء كما تقول» قال زيد» عمرو منطلق» وبالنصب ا 
الظرف أى قال الله هذا لعيسى - عليه السلام - يوم فع الصادقين صدقهم وهو يوم القيامة لهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهّار حخالدين فيها بدا رضي الله عتهم) بالسعى المشكور «ورضوا عنه) 
بالجزاء الموفور «ذلك الفوز العظيم) لأنه باق بخلاف الفوز فى الدتيا فهو غير باق . 

o‏ له ملك السمَوّات والأرضٍ ومآ فين عظم تفس عما قالت النصارى إن معه إلها آخرا 
«وهو على کل شيء قَدير) من المنع والإعطاء والإيجاد والإفناء. نسأله أن يوفقنا لمرضاتهء ويجعلنا 
اا ا 1 


0ء 


(سورة الأنعام مكية وهو مائة وخمس وستون 
آية كوفى. وأربح وستون بجروا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۵ه (الحمد ل4 تعليم اللفظ والمعنى مع تعريض O E ES‏ 
«الّذى خلق السّموآت والأرض) جمع السمواتء لأنها طباق بعضها فرق بعض. والأرض وإن 
كانت سبعة عند الجمهور فليس بعضها فوق يعض بل إبحضها موال البعض. جعل يتحدى, إلى 
مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشاً كقوله: لإوجعل القلمات وانو راوزل مقعر کن إن کان 
BS O E E‏ 
النور والظلمة» وآفرد النور للإرادة الجنس؛ ولأن ظلمة كل شئ تختلف باختلاف ذلك الشئ» نظيره 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموضع المظلم يخالف كل منها صاحبة» والنور ضرب واحد لا 
يختلف كما تختلف الظلمات» وقدم الظلمات لقوله عليه السلام:« خلق الله خلقه فى ظلمة» ثم رش 
عليهم من نور فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطاء ضلء". « تُم الّذين كفروا بعد هذا 
البيان برهم يعْدلٌون) يساوون به الأوثان» تقول عدلت بذا آی: ساویته به» والباء فی بربهم 
صلة للعدل لا للكفرء أو « ثم الّذين كقروا بربهم يعدلون4عنه أى: يعرضون عنه فتكون الباء صلة 
للكفر وصلة يعدلون آى عنه محذوفة وعطف ڈ ثم الذين كفرو على الحمد لله على معنى أن الله حقيق 
بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون قيكفرون نعمتهء أو على 
حلق السموات على معنی آنه خلق ما حلق عا لا يقدر عليه أحد سواه ٹم هم یعدلون به ما لا يقدر 
على شئ منه» ومعنی ثم: استبعاد آن یعدلوا به بعد وضیع اٹ در وهو لدی حلَقکم من 
مین من لابتداء الغاية» آی ابتداً خحلق أصلکم یعنی آدم منه ثم قضى أجلا) أی حکم أجل الموت 
وأجل مسّمّى عنده) أجل القيامةء أو الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت» والثانى ما بين 
اموت والبعث وهو البرزخ» أول الأول النوم والثانى الموت» أو الثانى هو الأول» وتقديره وهو أجل 
مسمى آى معلوم» وأجل مسمى مبتدأً والخبر عنده وقدم المبتداً وإن كان نكرة والخبر ظرفاً وحِقه 
التأخير لأنه تخصص بالصفة فقارب العرفة لثم أنتم تمترون تشكون من المريةء أو تجادلون من 
المراء» ومعنى ثم: استبعاد أن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم وميتهم وباعثهم . 


(1) سورة «الزخحرف». الآية .)١۹(‏ 
انظر: (الملل والنحل). 


(۳) هذا الحدیٿث رواه ابن حبان والبیهقی . 


e‏ $ وهو الله مبتداً وخبر فی السّموات وفى الأرض € متعلق بمعنى ات الله » كآنه قیل: 
وهو المعبود فيهما. كقوله: وهو الّذی فی السَماء إل وف الأَرْض إِلَه ي ٠‏ أو المعروف بالإلهية 
فيهماء آو هو الذى يقال له الله فيهما. والأول تفريع على أنه مشتقء وغيره على أنه غير مشتق 
يعم سر کم وجهرکم) خبر بعد خبر أو کلام مبتداً آی: هو يعلم سركم e‏ «ويعلَم ما 
تکسبون 4 من الخير والشر»ء ويثيب عليه ويعاقب. 

۵ه وەمن» فی وما تأتيهم من آية ) للاستغراق وفی من آيات رهم € للتبعیض أى: وما 
يظهر لهم دليل قط من الأدلة التى يجب فيها النظر والاعتبار « إلا کانوا عنها معرضین) تارکین 
للنظر لا يلتفتون إليه لقلة خحوفهم وتدبرهم فى العواقب وقد دبوا مردود على کلام محذوف» | 
كآنه قیل: إن کانوا معرضین ا الآيات فقد كذبوا باحق لما جاءِهم 4 آی عا هو آعظم آية 
وأكبرها وهر القرآن الذى را چ وا غ «فسوف يأتيهم أَنباء ما کانوا به يستهزءون) ای 
أنباء الشى الذی کانوا به یستهزء‌ون؛ وهو. القرآن آی: آخباره وأحواله یعنی: سیعلمون بای شرء 
استهزءواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم فى الدنيا آو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو 
کلمته . 

. الم یروا € یعنی الکذبین كم أهلكتا من فَبلهم من فرن 4 هو مدة انقضاء ء آهل كل عصر»‎ ٠0 
وهو ثمانون سنة أو سبعون «مکتاهم 4 فى موضع جر صفة لقرن» وجمع على المعنى: لفى‎ 
الأرض ما لَّم نمگن لَكُم 4 التمکین فى البلاد إعطاء امكنةء والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا‎ 
عاد وثمود وغیرهم من البسطة فى الأجسام والسعة فى الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا ا وارسلتا‎ 
4 السماء 4 ¢ المطر بإعليهم مدرارا ) كثيراء وهو حال من السماء لوجعلا الأنهار تجری من تحتهم‎ 
وک أشجارهم» والمعنى: عاشوا فن الخصب بين الأنهار والثمار وسقيا الْغيث المدرار‎ 
«فأهلکتاهم بذنوبهم) ولم يغن ذلك عنهم شیا «وانشانا من بعدهم قرا آخرین) بدلا منهم.‎ 

٠0‏ ولو تزلنا علْيك کتابا ) مکتوبا فی قرطًاس) فی ورق وفلمسره بأیدیهم )4 م 
سكرت أبصارنا ومن المحتج عليهم العمى : لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين4 

تعنتاً وعناداً للحق بعد ظهوره. 

٠‏ لوقالوا ولا 4 هلا < أتزل عليه .) على البى بلا ملك يكلمنا آنه نبى فقال الل: 
#ولو أنزتا ملكا لقضى الأمر) لقضى آمر هلاكهم نَم لا ينظّرون لا يمهلون بعد نزوله طرفة 
عين لآنهم إذا شاهدوا ملكا قى صورته زهقت آرواحهم من هول ما یشاهدون» ومعنی ثم بعد ما 
بين الأمر وقضاء الأمر وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر؛ لأن مفاجأة الشدة من 
نفس الشدة. 

(1) سورة الزحرف» الاي .)۸٤(‏ 


¥ 


98 ولو جعلتاه ملكا 4 ولو جعانا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون تارة: لولا 
أنزل على محمد ملك وتارة يقولون: ظ ما هذا إلا بشر فلكم ٠‏ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ي 
لجا ر ا ا ی ھی رل اکا ریز عله ال رل هل رر اه 
لا فى أعم الأحوال فى صورة ا لا يبقون على رؤية اللائكة فى صورهم ولابستا 
علَيهم ما يأبسون) وافلطنا واشکلنا علیهم من آمره إذا کان سبيله كسبيلك ی يا محمد فإنهم يقولون 
إذا رآوا الملك فى صورة الإنسان هذا إنسان وليس بلك يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا 
أشبهته وأشكلته عليهم . 

۵ ثم سل نبیه e CS a‏ «ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق 
بالّدین سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون 4 e‏ الذى کانوا پستهزءون به وهو الحق 
حیث أهلکوا من أجل استهزائهم به» و«منهم؟ :اتی بسخروا کقوله : فيسخرون منهم4)والضمير 
رال E‏ عمرو کک لالتقاء وضمها غيرهم ما ف ا 


انظروا أن لطر ر ا السير فى E‏ فکانه قیل : e‏ لٴجل لطر ولا تسیروا سیر 
الغافلين» ومعنى سيروا فى الأرض ثم انظرواء فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر» ولا تسيروا سير 
الغافلين» ومعنى سيروا فى الأرض ثم انظروا: إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها وإيجاب 
النظر فى آثار الهالكين ونبه على ذلك بشم لتباعد ما بين الواجب والمباح . 

١ه‏ فل لمن ما فى لمات والأرْض من استفهام» وما جعنى الذى فى موضع الرفع على 
الابتداء ولمن خبره قل ل4 تقرير لهم أی: هو لله لا خلاف بینی وبینکم» ولا تقدرون ان 
تضيفوا منه شيعا إلى غيره #كتب على نفسه الرحمة) أصل كتب: أوجب ولكن لا يجوز الإجراء 
على ظاهره إذ لا یجب على الله شئ e‏ فالمراد به آنه وعد ذلك وعداً مژکداً» وهو منجزه لا 
محالة وذكر النفس للاختصاص ورفع الوسائط ثم آوعدهم على إغفالهم النظر وإشراكهم به من لا 
یقدر على خلق شئ بقوله: «لیجمعتگم ِل وم الْقيامة) فیجازیکم على إشراککم لا ریب فيه) 
فى اليوم أوقى الحمع «الّذين خسروا أنفُسهم ) نصب على الذم أى أريد الذين خسروا انفسهم 
باختيارهم الكفر « فهم لا يؤمنون) وقال الأحفش: الذين بدل من كم فى ليجمعنكم أى ليجمعن 
هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهمء والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا يجوز: مررت بى 
(1) سورة «المؤمنون»ء الآية (۲).. (۲) سورة «فصلت»» الآية )٠١(‏ . 

(۳) دحية : هو الصحابى الجليلء دحية بن خليفة بن قروة بن فضالة الكلبى» كان أجمل الناس 
وجھاء حتى إن جبريل - عليه السلام - كان ینزل على صورته» أسلم قدیمًا» ولم یشهد بدرا» وشهد 


المشاهد» و إلى خلافة معاوية» فقمات عام ٤0٥‏ ه. يب التهذيب (T/1)‏ 
یقی نحو عام تهذي 
() سورة «التوبةاء الاية (۷۹). 


FA 


المسكين ولا بك المسكين فتجعل المسكين؛ بدلا من الياء أو الكاف لاأنهما فى غاية الوضوح فلا 
يحتاجان إلى البدل والتفسير. 

٠۵‏ ( ولّه ) عطف على «الله» لما سكن فى اللْيلٍ والتهار ‏ من السكنى حتى يتناول الساكن 
والمتحرل أو من السكون ومعتاه ما سكن وتحرك فيهماء فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله : ' 
تقيكم الْحر 04 أى الجر والبرد»ء وذكر السكون؛ لنه آکثر 2 الحركة وهو احتجاج على 
المشركين ؛ لأنهم لم ينكروا آنه خالق الكل ومدبره وهو السبع الْعَليم ا و 
کل معلوم فلا یخفی عليه ژ شئ مما يشتمل عليه الملوان. 

06 « قل اير الله تخد ولا 4 ناصراً ومعبوداً» وهو مقعول ثان لأتخذ والأول غيرء وإغا 
أدخل همزة الاستفهام على مفعول أتخذ لا عليه؛ لان الإنكار فى اتخاذ غير الله ولا لا فى اتخاذ 
الولى فكان أحق بالتقديم ‏ فاطر السموات والأرض 4 بالجر صفة لله أى مخترعهما وعن ابن 
عبا س - رضی الله عنھما - ما عرفت مغنی الفاطر حتی اختصم إلى اعرابیان فی بت بثر فقال 
أحدهما: آنا فطرتها آی ابتداتي .3 وهو يطعم ولا يطعم وهو يرزق ولا يرزق أى المنافع كلها 
E‏ فل إِتى مرت أن أكون أل من أَسلّمٍ 4 لان النبى سابق أمته فی 
الإسلام كقوله : « وبذلك أمرت وأا اول المسلمين 4" ولا كوت من امش ركن ) وقیل لی : 
لاتكونن من المشركين» ولو عطف على ما قبله لفظا لقیل : وأن لا أكون» والمعنى: أمرت بالإسلام 
ونهيت عن الشرك. 

۵ه قل إِنّی أخاف إن عصيّت ربى عذاب يومٍعظيم 4 أى: إنى أخاف عذاب يوم عظيم وهو 
الام إن عت ري ارط مجن بن القاعل وال هب وف الزات 

0٠‏ إمن يصرف عنه € العذاب «(یومئذ فقد رحمه) الله الزحمة العظمى وهی النجاة. من 
يصرف حمزة وعلى وأبو بكر أى من يصرف .الله عنه العذاب لوذلك الفوز المبين» النجاة 
الظاهرة. 

e60‏ « وإن يمسسك الله بضر ¢ من مرض› أو فقر» أو غير ذلك من بلایاه فلا کاشف لَه 
إلا هر فلا قادر على كشفه إلا هو (وإن يمسسك بخير) من غنى أو صحة فهو علٰیٰ کل شی 
قدير فهو قادر على إدامته وإزالته. 


06 وهو الْقاهر 4 مبتدأً وخحبر أى: الغالب المقتدر قوق عباده) حبر بعد خبر أى: عال 
عليهم بالقدرة. والقهر: بلوغ E‏ لوه الْحکیم ) فی تنفيذ مراده «الخير4 


بهل القهر من عباده. 
(1) سورة «النحل»»ء الآية .)۸١(‏ 
(۲) رواه آبو عبيدة فى غريب الحديث . (۳) سورة «الأنعام»ء الآية .)٠١۳(‏ 


e‏ } قل ای شىء أکر شهادة 4 آى شئ مبتدأً وأكبر خبره» وشهادة تمييز وأى كلمة يراد بها 
بخن ما تضاف إليه فإذا كانت استفهاما کان جوابهأ مسمى باسم ما أضيفت إليه» وقوله: قل 
الله 4 جواب أى الله أكبر شهادة فاللّه مبتداً والخبر محذوف فیکون دلیلً على آنه يجوز إطلاق اسم 
الشئ على الله تعالى وهذا لأن الشئ اسم للموجودء ولا يطلتق على المعدوم والله تعالى موجود 
فیکون شيئاً؛ ولذا نقول الله تعالی شئ لا کالأ٘شیاءء ثم ابتداً لشهید بینی وبیتکم 4 أی هو شهيد 
بینی وبینکم» ویجوز آن یکون اواپ الله شهيد بینی وپینکم؛ لأنه إذا کان الله شهيداً بينه 
وبینهم فأکبر شئ شهادة شهید له واو حى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بل ) آى ومن بلغه 
القرآن إلى قيام الساعة فى الحديث: «من بلخه القرآن فكأغا رأى محمد“ ومن فى محل النصب 
بالعطف على کم والمراد به آهل مكة والعائد إليها محذوف أى ومن بلغ» وفاعل بلغ ضمير القرآن 
« أننكم لتشهدون أن مع اله آلهة أخرّى استفهام إنکار وتبکیت قل لا شهدي یما تشهدون وکرر 
ٍ ل4 توکیداً إنما هو إل واحد) ما كافة للإن» عن العمل»ء وهو مبتداً وإله خبره وواحد صفة» 
أو بمعنى الذى فى محل النصب بإن وهو مبتداً وإله خبره والحملة صلة الذى وواحد خبر إن وهذا 
الوجه اوقع وای بریء مما تشر کون به. 

٠٠‏ اين آتيتاهم الكتاب) يعنى اليهود والنصارىء والكتاب: التوراة والإنضيل «يعرأونة 
أى رسول الله ية بحليته ونعته الثابت فى الكتابين كما يعرفون أبتاءهم) بحلاهم ونعوتهم وهذا 
استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته» ثم قال: ب[الّذين خسروا أتفسهم) من 
المشركين وأهل الكتاب الجاحدين ۋفهم لا يۇمنون) بە. 

0٠‏ ومن أظلَّم) استفهام يتضمن خی الي أى لا أحد أظلم لنفسهء والظلم الش فن 
غير موضعه» وأشنعه اتخاذ المخلوق معبوداً ممن ن افتری4 احتلق على الله كذبا) فیصفه با لا 
ليق به أو كب باياتە 4 بالقرآن والمعجزات ن4 إن الأمر والشأن ولا فلح القالمون» موا 

a‏ ثكة 
يتات الله» وسموا القرآن والمعجزات سحراً . ۰ 

٠‏ طويوم ) تحشرهم) هو مقعول به والتقدیر واذکر یوم نحشرهم (جميعا» حال من ا 
الفعول «ثم نقول للّذين شر کوا) مع الله غیره توبیخاء وبالیاء فیهما یعقوب این شرکاژکم) 
الهتكم التى جعلتموها شرکاء الله ط الذين کنتم تزعمون4 أى تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان. 

٠ه‏ ( ٿم لم تكن وبالياء حمزة وعلى ‏ (فتتهم) کفرهم, ظإلاً أن فوا واللّه رتا ما كن 
مش رین یعنی ثم لم تكن عاقبة کفرهم الذى لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه إلا جحوده والتبرؤ منهء 


() رواه این آبی شببة وابن المندر وابن آبی حاتم عن محمد بن كعب القرظی . 
(۲) بالیاء؛ أى: «يحشرهم؟» و«يقول» . 
۴ 


والحلف على الانتفاء من التدين بهء أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا فسمى فتنةء لأنه كذبء 
وبرفع الفتنة مكى وشامی وحقص» فمن قرا تكن بالتاء ورفع الفتنة فقد جعل الفتنة اسم تكن ون 
قالوا الخبر أى لم تكن فتنتهم إلا قولهم» ومن قرأ بالياء ونصب الفتنة جعل أن قالوا اسم يكن أى 
لم یکن فتنتهم إلا قولهم» ومن قرأ بالتاء ونصب الفتنة حمل على المقالة. رينا حمزة وعلى» على 
النداء أى : یا ربنا وغيرهما بالجر على النعت من اسم الله ظر6 ا مین (کیف کذبوا على 
انفسهم 4 بقولهم ما کنا مشرکین› قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة 
لله وشغاعة رسول الله ية للمؤمنين قال بعضهم لبعض : تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل 
التوحيدء فإذا قال لهم الله آين شركاؤكم الذین کنتم تزعمون قالوا: والله ربنا ما کنا مشرکین 
فيختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم «وضل عتهم) وغاب عنهم ما کائوا يفترون) 
إلهيته وشفاعته. 

6 } ومنهم من يستمع ليك 4 حين تتلوا القرآن روى أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والتضر 
وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله َيه فقالوا للنضر: ما يقول محمد فقال: والله ما أدرى ما 
يقول محمد إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضيةء فقال 
آبو سفيان: إنى لأراه حقاء فقال أبو جهل: كلا فتزلت لوجعلا على لوبهم أكئة) أغطية جمع 
كتان وهو الغطاء مثل عنان وأعنة أن يفقهره) كراهة آن يفقهوه «وفی آذانهم وفرّا) ثقلاً يمنم 
من السمع وحد الوقر» لأنه مصدر وهو عطف على أكنةء وهو حجة لنا فى الأصلح غلى المعتزلة 
«وإن یروا کل آية لا يؤمنوا بها حى إذا جاءوك يجادوتك يقول الّذین کقروا) حتی هی التى تقع 
بعدها الجمل والحملة قوله: إذا جاؤك يقول الذين كفرواء ويجادلونك فى موضع الحال» ويجوز أن 
تكون جارة ویکون إذا جاؤك فى موضع الجر بمعنى حتى وقت مجيئهم» ويجادلونك حال» ویقول 
الذين كفروا تفسير له والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك» وفسر 
مجادلتهم بأنهم يقولون: إن هذا» ما القرآن ‏ إلا أساطير الأوّلين) فيجعلون كلام الله أكاذيب 
وواحد الأساطير أسطورة. 

٠٠‏ وهم آى المشركون «يتهون عله ينهون التاس عن القرآن أو عن الرسول واتباء 
والویمان به «وینتون عنه) ويبعدون عنه بانقسهم يضلُون ويضلُون لوان يهلكون4 بذلك رو 
أنفسهم وما يشعرُون) أى: لا يتعداهم الضرر إلى غيرهم وإن كأنوا يظنون أنهم يضرون رسول 
اللا وقیل: عنی به آبو طالب؛ لانه کان ینهی قريشا من التعرض لرسول الله لل وینای عنه فلا 
يؤمن به والاٌول آشبه. 

۵ ولو تری ) حف جوابه آی ولو ترى لشاهدت آمراً عظيما ‏ إذ وقفوا على اار4 أروه 


حتى يعاينوها أو حبسوا على الصراط فوق النار «(فقالوا يا يتنا ند4 إلى الدنيا تمنوا الرد إلى الدنيا 
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ليؤمنوا وتم تمنيهم ثم ابتداءوا بقوله: ولا نکڌب بآیات ربنا وکوت من المؤمنين» واعدين الإيمان 
كأنهم قالوا: ونحن لا نكذب ونؤمنء ولا تكذب ونكون حمزة وعلى وحفص على جواب التمنى 
بالواو» وبإضمار أن ومعناه إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين وافقهما فی ونکون شامی . 

٠٠١‏ بل € للإضراب عن الوفاء ا نوا بدا لهمي طهر اله ما انوا يخفؤن) من الناس 
لمن قبل € فى الدنيا من قبائحهم وفضائحهم فى صحفهم وقيل: هو فى النافقين وأنه يظهر نفاقهم 
NR A EE E Ep‏ 
ولو ردوا 4 إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار ‏ لَعادوا لما نهوا عنه) من ا ونم لکاذبون 4 
فيما وعدوا من آنفسهم لا يوفون به. 

۵ه رقالوا) عطف على لعادوا آی ولو ردوا لکفروء ولقالوا: إن هی إلا حیاننا الدنیا) کہا 

كانوا يقولون قبل معاينة القيامةء أو على قوله: وإنهم لكاذبونء أى: وإنهم لقوم كاذبون فى كل 
شئ و الاين قالواء a Lg‏ #وما 
نحن بمبعوثین 4 « ولو تری إِذ وقفوا على ربهم) مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يقف العبد 
الجانی بين يدى سيده ليعاقبه »› أو وقفوا على جزاء ربهم «قال4 جواب لسؤال مقدر» قل ا 
قال لهم ربهم» .إذ وقفوا عليه فقيل قال: اليس هذا) ى البعث [بالحق¢ بالكائن الموجود وهذا 
تعبير لهم على التكذيب للبعث وقولهم لا كانوا يسمعون من حديث البعث ما هو بحق طقالوا 
بی وربنا) أقروا وآكدوا الإقرار باليمين (قال) الله و فووا الْعّذاب بما کنتم تکفرون) 

e‏ قد حَسر الذين كذبوا بلقاء الل ببلوغ الآخرة وما يتصل بهاء ا 
لأن منكر البعث منكر للرؤية (حتى» غاية لكذبوا لا لخسر؛ لأن خسرانهم لا غاية له ذا جاءتهم 
الساعة) أى القيامة؛ لأن مدة تأخرها مع تأبد ما بعدها كساعة واحدة بغتة) فجاة وانتصابها فى 
الحال يعنى باغتة» أو على المصدر كأنه قيل بختتهم الساعة بغتة» وهى ورود الشئ على صاحبه من 
غير علمه بوقته الوا يا حسرتا نداء تفجع معناه يا نحسرة احضرى فهذا اوانك «عَلَنٰ ما فرطت 
قصرنا فيها) فى الثياة الدنيا أو فى الساعة أى قصرنا فى شأنها وفى الإيمان بها رهم يحملؤن 
آرزارهم) آثامهم على ظهورهم) خص الظهر لاان المعهود حمل الأثقال على الظهور كما عهد 
الكسب بالأيدى وهو مجار عن اللزوم على وجه لا يفارقهم وقيل: إن الكافر إذا حرج من قبره 
استقبله قبح شي صورة وأخبثه ريحاً فيقول: آنا عملك السيئ فطالا ركبتنى قى الدنيا وآنا أركبك 
الیوم ألا سء ما يزرون بثس شیا يحملونه وأفاد آلا تعظيم ما يذكر بعده. 
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١ه‏ $ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهري جواب لقولهم: إن هى إلا حياتنا الدنياء واللعب ترك 
ما ينفع با لا يتقع واللهو الميل من الجد إلى الهزل» قيل: ما أهل الحياة الدنيا إلا أل لعب 
ولهو» وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب ولهو لأنها لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
امنافع العظيمة «وللدار مبتدا «الآخرةي صفتها ولدار الآخرة بالإضافة شامى أى ولدار الساعة 
.الآخرة؛ لأن الشئ لا يضاف إلى صفته. وخبر المبتدأً على القراءتين خير للذين يوني وة 
دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب ولهو اقلا عقون بالتاء مدنى وحفص . 

#0رقال أبو جهل: ما نكذبك يا محمد وإنك عندنا مصدق وإنما نكذب ما جتتنا به" نزل: 
«قد نعم إ4 الهاء ضمير الشان «ليحزنك الَذى يقَولُون لهم لا يكذبُونك 4 لا يسبونك إلى 
الكذب» وبالتخفيف نافع RE‏ کاذبا وکن الظّالمين بآيات الله يجحدون» 
من إقامة الظاهر مقام الملضمر وفيه دلالة على أنهم ظارا فى جحودهم والباء يتعلق بيجحدون » أو 
بالظالين كقوله: «فظلموا بھا) والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق 
بالمعجزات فهم لا يكذبونك فى الحقيقة إنما يكذبون الله. لأن تكذيب الرسول تكذيب المرسل 
«ولقد كذبت رسل من قنك تسلية الرسول الله ية وهو دليل على آن قوله «فإنهم لا يكنبرنك» 
ليس بنفى لتكذيبه وإنما هو من قولك لغلامك مك إذا أهانه بعض الناس آنهم لم يهينوك وإغا 
آهانونى «فصبروا) والصبر حبس النفس على المكروه «على ما کذبوا رأوذوا» على تکذیبهم 
رايذاتهم $ لی اتام ترا ولا مدل لکلمات اله لواعیده من قوله: ولقد سبقّت کلمتتا لعبادنا 
المرسلین ۵ت نهم لهم الْمَنصورُوة جم 4 ۳ $ إا ررس «ولقد جاءك من نبا 
المرسلين 4 بعض آنبائهم وقصصهم وما کابدوه من مصابرة المشركين» وأجاز الأخقش أن تكون 
من زائدة والفاعل نبأ المرسلين وسيبويه لا يجيز زيادتها فى الواجب. 

٠٠‏ كان يكبر على النبى ياه كفر قومه وإعراضهم» ويحبوا مجئ الآيات ليسلموا فنزل ون 
کان كبر علَيّك) عظم وشق «إعراضهم) عن الإسلام «فإن استطعت أن تبتغى نفقا) منفذاً تنفذ 
فيه إلى ما تحت الأرض حتى تطلع لهم آية يؤمنون بها « فى الأرض) صفة لفقا «أَو سلما فى 
السمَاء فتأتيهم» منها «بآية فافعل وهو جواب فإن استطعت» وإن استطعت وجوابها جواب وإن 
كان كبر» والمعنى آنك لا تستطيع ذلك والمراد بيان حرصه على إسلام قومهء وآنه لو استطاع أن 


(۱) آخرجه الترمذى والحكم عن الإمام علی» رضی الله عنه . 
(۲) سورة «الأعراف»ا» الآية .)٠١۳(‏ 

(۳) سورة «الصافات»٤.‏ الآیحان (١۱۷.ء‏ ۱۷۲). 

.)٥١( سورة «غافر٤ء الاي‎ )٤( 
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ا بأبة من تحت الأرض» أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيماتهم ولو شاء الله أجمعهم 
e‏ الهدى› KG Ts‏ ال E‏ 
ا 


٠۵‏ ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم کالموتى بقوله لما يجيب 
الّذين يسمعو ¢ آی: افا جت دعا النين مرن دعاك بره طرالمري ما آى 
الكفار «ييعنهم الله ثم اليه د ی وأما قبل ذلك فلا. 

٠ه‏ (وقالوا نولا نزل عليه هلا أنزل عليه آي من رَه كما نقترح من جعل الصفا ذهباً 
ا أرض مكة وتفجير الأنهار خلالها فل إن الله قادر على أن يتزل آية كما اقترحوا وکن 
أكترهم لا يعلْمون) إن الله قادر على أن ينزل تلك الآية أو لا يعلمون ما عليهم فى الآية من البلاء 
لو أنزلت . 

0 وما من دابة) هی اسم لما يدب تقع على المذكر والمؤنث فى الأرض) فى موضع 
جرصفة لدابة « ولا طَائر يطير بجتاحيه) قيد الطيران بالحناحين لنفى المجاز؛ لأن غيرالطائر قد 
يقال فيه طار إذا اسر إلا امم اناكم فى الخلق والمسوت والبعث والاحتياج إلى مدير يدبر 
أمرها ما قرا ما تركنا «فى الكتاب) فى اللوح الحفوظ لمن شىء من ذلك لم نكتبه ولم 
نبنت ما وجب أن يثبت. أو الكتاب القرآن وقوله: من شئ ای من شىء يحتاجون إليه فهو 
م لى ماتا ضار إشارة ودلالة واقتضاء نم إلى رهم يحشرون) ر یعنى الأمم كلها من 
الدواب والطيور فيتصف بعضها من بعض كما روى أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول كونى 
تراباً وإنما قال : إلى أمم مع إفراد الدابة والطائر لمعنى الاستخراق فيهما. 

۵٠‏ ولا ذکرمن و ی ف ن لدی کدرا 
بآیاتتا صم) لا يسمعون كلام المنبه (وبکم) لا ينطقون بالحق خابطون «فى الظلمات) أى: ظلمة 
الجهل والحيرة والكقرء غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه . صم ويكم خبر الذين؛ و الواو لا 
يمنع من ذلك» وفی الظلمات خبر آخر ثم قال إيذاناً بأنه فعال لا يريد طمن يشا الله یضلله) ی 
من يشا الله ضلاله يضلله لوعن يشا يجعلّه على صراط مستقيم وفيه دلالة خلق الأفعال وإرادة 
المعاصى وتفى الأصلح . 

٠٠‏ فل أرأيتكم) بتليين الهمزة مدنى» وبتركه على» ومعناء هل علمتم آن الأمر كما يقال 
لكم فأخبرونى با عندكم» والضمير الثانى لا محل له من الإعراب والتاء ضمير الفاعل ومتعلق 
الاستخبار محذوف تقديره أرأيتكم * إن أتاكم عَذاب الله أو أتفكم السَاعة ) من تدعون ثم بکتهم 
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بقوله : [أغير الله تدعون) أی : أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضر أم 
تدعون الله دونها إن کنتم صادقین) فی ن الأصنام آلة فادعوها لتخلصكم . 

٠‏ بل إياه تدعون بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة لفیکشف ما تدعون) أی: ما تدعونه 
إلى كشفه إن شاء) إن أراد أن يتفضل عليكم «وتدسون ما تشركُون4 وتتركون الهتكم أو لا 
تذكرون آلهتكم فى ذلك الوقت؛ لأن أذهانكم مخمورة بذكر ربكم وحده إذ هو القادر على كشف 
الضر دون غيره ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: أغير الله تدعون كآنه قيل: أرأيتكم أغير الله 
تدعون إن أتاكم عذاب الله. 

١ه‏ ولقد أرسلتا ّى امم من قبلك) رسلا فالفعول محذوف فكنبومم «فأخذناهم بالبأساء 
والضَرّاء 4 بالبؤس والضر. والأول القحط والجوع» والثانى المرض ونقصان الأنفس والأموال 
وعم يتضرٌعون) يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون عن ذنوبهم فالنفوس تتخشع عند نزول 
الشدائد. 

٠ه‏ ولا إذ جاءهم بأستا تضرًعوا) أى: هلا تضرعوا بالتوبة ومعناه نفى التضرع» كانه قيل فلم 
يتضرعوا إذا جاءهم باسنا ولکنه جاء بلولا لیفید آنه لم یکن لهم عذر فى ترك التضرع إلا عنادهم 
وکن قست فَلوبهم) قلم ينزجروا با ابتلوا به «وزين لهم الشَيطَان ما كانوا يعْملون 4 وصاروا 
معجبين بأعمالهم التى زينها الشيطان لهم . 

06 $ فلم تسوا ما ذگروا ب4 من البأساء والضراء أى: تركوا الاتعاظ به ولم يزجرهم وإفتحتا 
عليهم أبواب كل شىء ) من الصسحة والسعة وصنوف النعمة فحنا شامى تى إذا فُرحوا بمّا 
وتوا) من الخير والنعمة « أخذناهم بغتة َا هم مبْلسون) آيسون متحسرون وأصله الإطراق حزنا لا 
أصابه» أو ندماً على ما فاته» وإذا للمفاجأة. 


أ 

۰0 «فقطع دابر الوم الذين ظَلموا أی: هلکوا من آخرهم ولم يترك منهم أحد «والحمد لله 
رب الْعالّمين ) إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم» أو 
احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله. 

۵ ثم دل على قدرته وتوحیده بقوله: فل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم رأبصاركمي بان أصمکم 
رأعماكم «وختم عل قلوبكم) فسلب العقول والتميیز « من إل غير الله يأتيكُم به) ما أخذ وختم 
عليه. من رفع بالایتداء وإله خبره» وغير صفة لإله وكذا يأتيكمء والجحملة فى موضع مفعولى أرأيتم 
۳10 


وجواب الشرط محذوف «انظر كيف تصرف لهم الات نكررها نم هم يصدفون4 يعرضون 
عن الآيات بعد ظهورها والصدوف الإعراض عن الشئ. 

٥ه‏ فل أرأيتكم إن اناكم عَذَاب الله بغتة4 بان لم تظهر آماراته «أَو جهرة4 بان ظهرت أماراته 
وعن الحسن ليلا أو نهار لهل يهك إلا الوم الالموت) ما يهلك ملاك تعذيب وسخط إلا الذين 
ظلموا أنفسهم بكفرهم برهم . 

٠١‏ وما سل المُرْسّلين إلا مَبَشّرِين ومنذرين) بالجنان والنيران للمؤمنين والكفار ولن 
ترسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح آمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة « فمن آمن 
وأصلَح) أی داوم على إيمانه فلا خوف علَيْهم ولاهم يحزنون) فلا خوف يعقوب . 

٠ه‏ الّذين کذبوا بآیاتنا يمسم العذاب4 :جعل العقاب ماس كانة حى قعل بهم هاا بريد هن 
الالام لیما کانوا يفسقون) بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى بالكفر. 

e‏ «فل لا أقُول ركم عندى خزائن الد أ ی و اة هل ولا اعم 
الْغّيب) النصب عطفا على محل عندى خزائن اللهء لأنه من جملة العقول. كأنه قال: لا أقول لكم 
هذا القول ولا هذا القول ولا اقول کم تی مك4 آی لا آدعی ما یستبعد فی العقول آن یکون 
لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب ودعوى الملكيةء وإنما أدعى ما كان لكثير من البشر وهو 
النبوة إن ثبع إلا ما وح إلى أى ما أخبركم إلا با انزل الله على «فل هل يستوى الأعمى 
والبصير4 مثل للضال والمهتدى أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع أو لمن يدعى المستقيم وهو 
التبوة والمحال وهو الإلهية فلا تتفكرون) فلا تكونوا ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أنى ما 
ادعیت ما لا یلیق بالبشر» أو فتعلموا آن اتباع ما یوحی إلى نما لا بد لى منه. 

٠ه‏ وأنذر به ما يوحى «الّذين يَحَافُون أن يحشروا إلى رَبّهم) هم المسلمون المقرون بالعبث 
إلا انهم مفرطون فى العمل فينذرهم با أوحى إليهء أو أهل الكتاب؛ لأنهم مقرون بالبعث ليس 
هم من دونه ولی ولا شفیع) فی موضع الحال من یحشروا آی یخافون آن یحشروا غير منصوریق 
ولا مشفوعا لهم لمهم يفون يدخلون فى زمرة أهل التقوى» ولا مر التبى - عليه السلام 7 
بإنذار غير الحقين لقوا آمر بعد ذلك بتقريب الحقين ونهى عن طردحم بقوله: ولا تطرد الْذين 
يدعو ريم بالْعداة والْعّشى) وآثنی عليهم بانهم یواصلون دعاء ربهم آی عبادته ویواظبون علیهاء 
والمراد بذكر الخداة والعشى الدوام» أو معناه يصلون صلاة الصبح والعصر أو الصلوت الخمس. 
بالغدوة شامی ووسمهم بالإخلاص فى عبادتهم بقوله: یریدون وجهه) فالوجه یبر به من ذات 


ki 


الخ وحدفة رلت فى الففراعيكل ٠‏ وهيف وعمار وأضرابهم حين قال رؤساء المشركين: لو 
طردت هؤلاء السقاط لجالسناكء فقال عليه السلام: ما آنا بطارد المؤمنين. اجعل لنا يوما ولهم 
یوماء وطلبوا بذلك کتاباً فدعا علیاً - رضی الله عنه - ليكتب فقام الفقراء وجلسوا ناحية» فنزلت 
فرمى عليه الصلاة والسلام ‏ بالصحيفة وأتى الفقراء فعانقه ١‏ لما عليك من حسابهم من شیء4 
کقوله: إن حسابهم إلا على رّى)۳) وما من حسابك علَيهم من شىء وذلك آنهم طعنوا فى 
دنهم وإخلاصهم فقال: حسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا 
يتعداك إليهم فتطر دهي جواب النفى وهو ما عليك من حسابهم «فتكون من الالمين) جواب 
النهى وهو ولا تطرد ويجوز أن يكون عطفا على فتطردهم على وجه التسبيب؛ لأن كونه ظالا 
سی عن طردح. 

00 لوكذالك فنا بعضهم ببعض) ومثل ذلك ا العظيم ابتلينا الأغنياء بالفقراء طليقولوا» 
أى: الأّغنياء «أهؤلاءِ من الله عَلَيهم من يننا أى: أنعم الله عليهم بالإيمان ونحن المقدمون 
والرؤساء وهم الفقراء إنكار لأن يكون أمثالهم على الحق ويمنونا عليهم من بينهم بالخير» ونحوه 
و ا کن یشک تة 

|j} o‏ جاءك الُذين يؤمنون باياتنا قل سلام علَيكم4 إما أن يكون أمر بتبليغ سلام الله إليهم» 
وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطيبًا لقلوبهم وكذا قوله: کیب ربكم على 
تفه الرحمة) من جملة ما يقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة الله وقبوله القوية ميم ونا وعدکم 
بالرحمة وعداً مؤكداً أن الضمير للشأن من عمل منكم سوءا) ذبا بجھالة فی فوع الحال 
أى عمله وهو جاهل يا يتعلق به من المضرة» أو جعل جاهاً لإيثاره المعصية على الطاعة لنم تاب 
من بعده) من بعد السوء أو العمل «وأصلح أخلص توبته أنه غفور رُحیم) انه فانه شامی 
وعاصم الأول بدل الرحمة»ء والثانى خبر مبتداً محذوف أى فشأنه أنه غفور رحيم . آنه فأنه مدنی 
الأول الرحمة والثانى مبتدا. إنه فإنه إنه غيرهم على الاستئناف كأن الرحمة استقسرت فقيل : إنه 
من عمل منکم . 

00 ل وكذالك نقصل الآيات ولتستبین4 وبالياء حمزة وعلى وأبو بكر « سبيل المجرمين4 
بالنصب مدنی» غيره بالرفع فرفع السبيل مع التاء والياء؛ لأنها تذكر وتؤنث ونصب السبيل مع 


)۱( هو الصحابى المجاهدء بلال بن رباح» التيمى»› »> مولاآهم» المؤذنء بو عبد الله مؤذن رسول اله 
ا > من السابقين إلى الإسلام» ومن أكثر الذين عذبوا فی سبیل الله ؛ لذا فهو أحد العشرة» وأحد 
الستة» شهد بدرا» والمشاهد كلهاء كان حبشیاء سود اللون» ولكنه كان أبيض القلسب» فقدمه یقیته على 
سادة القومء حتی إن رسول الله ل استخلفه علی بیت ماله» توفی - رضی الله عنه - عام ۲۰ ه. عن 
بضع وستين سنه تهذیب التهذيب )10/1 (TI‏ 

(۴) هذا الحديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان. ٠‏ (۴) سورة «الشعراء» الآية .)١١١(‏ 

.)١١( سورة «الأحقاف» الآية‎ )٤( 
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التاء على خطاب الرسول بل يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته والمعنى ومثل ذلك 
التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها فى صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع على قلبه ومن 
aS E GS E‏ 

e0‏ « فل إِّى هيت أن عبد الُذين تَدْعَون من دون الل أى صرفت وزجرت بأدلة العقل 
والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله «فل لأ ابع أهواءكم» أی لا آجری فی طریةتکم التی 
سلکتموها في دینکم من اتباع الهوى دون اتباع الدليل وهو بيان للسبب الذى منه وقعوا فى الضلال 
قد ضلَلّت إذا 4 أی إن اتبعت أهواءكم فنا ضال وما أا من المهتدين ) وما آنا من المهتدين فى 
شئ یعنی : أنكم كذلك . 

۵ ولا نی أن یکون الهوی متبعاً نبه على ما یجب اتباعه بقوله: فل إئى على بينة من ربى) 
أُی: إنى من معرفة ربیء وأنه لا معبود سواه على حجة واضحة ‏ وَکذبتم به حیث أشرکتم به 
غیره» وقیل : على بينة على حجة من جهة ربى وهو القرآن وكذبتم به بالبينة وذكر الضمير على 
تأویل البرهان أو البيان أو القرآن» ثم عقبه با دل على آنهم آحقاء بان يعاقبوا بالعذاب فقال: ما 
عند ما تَسمَعْجلون به يعنى العذاب الذى استعجلوم ه فی قولهم: «فَأمطر علَيّنا حجارة من 
السماء() إن اکم إلا للم فی تاخیر عذابکم «یقص الْحق) حجازی وعاصم آی يستبع الحق 
والحكمة فيما يحكم به ويصدره من قص أثره. الباقون: يقض الحق فى كل ما يقضى من التأخير 
والتعجيل فالحق أى: القضاء الحق صفة لمصدر يقضى وقوله: هو خير الفاصلین) آی: القاضين 
بالقضاء الحق اذ الغصل هو القضاء وسقوط الياء من الخط لاتباع اللفظ لالتقاء الساكنين . 

٠0‏ قل لوان عندى) آی: فی قدرتی وإمکانی ‏ ما تستعَجلون به) من العذاب «لقضی 
الأمر بينى وبيتكم) لأهلکتکم عاجلاً غضباً لربی واللّه أَعَلّم بالطّالمين) فهو ينزل عليكم العذاب 
فی وقت یعلم أنه أردع. 

0% «وعنده مقاتح الْقَيّب لا يعَلّمها إلا هري المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح› أو هی خزائن 
العذاب والرزق أو ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآّجال والأحوال. جعل للغيب مقاتح 
على طريق الاستعارة» لأن المفاتح يتوصل إليها إلى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال 
ومن علم مفاتحها _وكيفية فتحها توصل إليهاء فأآراد آنه هو المتوسل إلى المغيبات وخا لا يتوصل 
إليها غيره كمن عنده مفاتح الخیب فمن آمن بغیبه آسبل الله الستر على عيبه «ويعلّم ما فى البر) من 
النبات والدواب «والبحر4 من الحيوان والجواهر وغيرهما وما تسقط من ورقة إلا يعلمه) ما للنفى 
ومن للاستغراق آى يعلم عددها وأحوالها قبل السقوط وبعده وولا حب فی لمات الأَرْض ولا رَطْبٍ 
ولا يابس) عطف فلن اورف وال فی اسنها وقول إلا فی کتاب مبین) کالتکریر لقوله إلا 
يعلمها؛ لأن معنى إلا يعلمها ومعنى إلا فى كتاب مبين واحد وهو علم الله أو اللوح. 


(1) سورة «الأنفال» الآية (۴۲). 
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٠۵‏ ثم خاطب الكفرة بقوله : هو لدی یتوکاکم باللَيّل ی يقبض أتقسكم عن التصرف بالتمام 

فى المنام يعم ما جرتم باانهار4 کسبتم فیه» من الاثام لثم یعثکم فیه» ثم يوقظكم فى النهارء 
أو التقدير ثم يبعئكم فى النهار ويعلم ما جرحتم فيه فقدم الكسب لانه هم ولیس فيه آنه لا يعلم 
ما جرحنا بالليلء ولا آنه لا يتوفانا بالنهار فدل أن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفى ما عداه 
#ليقضی أجل مسمى)» لتوفى الآجال على الاستكمال «ثم ليه مرجعكم) رجوعكم بالبعث بعد 
اموت لئم یکم بما كنم تعملون) وليلكم ونهاركم» قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من 
هذه الحواس روحا تقبض عند النومء ثم ترد إليها إذا ذهب النوم» فأما الروح الى تيا بها التفس 
فإنها لا تقيض إلا عند انقضاء الأجل. والراد بالأرواح المعانى والقوى التى تقوم بالحواس ويكون 
بها السمع والبصر والأخذ والمشى والشم» ومعنى ثم يبعثكم فيه أى: يوقظم ويرد إليكم أرواح 
الحواس فيستدل به على منكرى البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس. ثم يردها إليها فهكذا 
E‏ 
الكاتبون؛ ليكون ذلك ازجر للعباد ء عن ارتكاب الفساد إذا تفكرو أن Es‏ تقر على رءوس 
الأشهاد «إحتیٰ إ إذا جاء أحدكم الْموت4 ص لخاية حفظ الأعمال آى وذلك دأب اللائكة مع المكلف 
مدة الحياة إلى أن يأتيه الممات توفته رسانا) آی استوفت روحه وهم ملك الموت وأعوانه توفيه 
واستو فيه بالإمالة حمزة رسلتا ا وهم لا يرطُون) لا يتوانون ولا يۇخرون. 

۰0 اتم روا إلى الل إلى حكمه وجزائه أى رد المتوفون برد الملائكة «مولاهم) مالكهم الذى 
یلی عليهم آمورهم «الحق) العدل الذی لا یحکم إلا باحق وهما صفتان للّ ألا لَه الحكّم) يومئذ 
لا حکم فيه لخیر ٠‏ وهو أَسرع الحاسبین) لا يشغله حساب عن حساب» جاج جا ا ی 
مقدار حلب شاةء وقيل: الرد اوو و 

٠‏ «قل من ینجیکم) ينجیکم ابن عباس لمن ظلمَّات ابر والبحر4 مجاز عن خاو قا 
و أو ظلمات البر الصواعقٍ والبحر الأمواج وكلاهما فى الغيم والليل إتدعونە حال من 

aS‏ فی E e‏ وهو الالء وكذا 
حمزة ا الساقون انيتا ولعت زرف :“لن ان بهد الظلمات کون من 
الشاكرين) لله تعالى. 

۰ فل اله ینجیکم4 بالتشدید کوفی منها) من الظلمات ومن کل کرب وغم وحزن 
لثم انتم تشر کون ولا رو 

o‏ لفل هو القادر4 هو الذى عرفتموه قادرا آو هو الكامل القدرةء فاللام يحتمل العهد 

۳4 


والجنس على أن يث علَيَكّم عذابا من فوقكُم» كما أمطر على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل 
الحجارة اومن تحت أرجلكم) کہا غرق فرعون وخسف بقارون. أو من قبل سلاطينكم 
وسفلتكمء أو هو حبس الطر والنبات او بسكم شيعا أو يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء 
شتى كل فرقة منكم مشايعة لإمام ومعنى خلطهم أن ينشب القتال بينهم فيخلطوا ويشتبكوا فى 
ملاحم القتال «ويذيق بعضكم بأس بعض) يقتل بعضكم بعصا والبأس: السيف وعنه- عليه 
الصلاة والسلام -: «سألت الله تعالى أن لا يبعث على آمتى عذابً من فوقهم أو من تحت آرجلهم 
فاعطانى ذلك» وسالته أن لا يجعل بأسهم پینهم فمنعنی ,ٍ وای جیریل ان فاد آم ال 
«انظر کف نضرف الآيات) بالوعد والوعيد لمهم يققهون). 
۵ه و کڈب به) بالقرآن آو بالعذاب و قريش وهو احق أى: الصدق» أو لا بد 
آن ینزل بهم قل لست علَيْكم بوکيل)» , بحفيظ وكل إلى أمركم إغا آنا منذر. 
60 لکل تب لکل شئ یبا به یعنی إنباءهم بأنهم يعذبون وابعادهم به «مستقرٌ وقت 
استقرار وحصول لا پد منه ‏ «وسوف تعلّمون) تهدید. 

0% «وإٍذا رايت الُذين يخوضون فى آياتنا) آی القرآن يعنی,ٍ يخوضون فى الاستهزاء بها 
والطعن فيهاٍ وكانت قريش فى أنديتهم يفعلون ذلك وفأعرض عنهم) ولا تجالسهم وقم عم 
«حتّیٰ خوضوا فی حدیث غيره) غير القرآن ما يحل فحينئذ يجوز ان تجالسهم وما يسيك 
الشيطان) ما نهى عتهء يسيك شامی نسی وانسی واحد فلا تَقَعد بعد الذكرى) بعد أن تذكر 
لمع القوم الالمين) . ۰ 

٠ه‏ د وما على الّذين يتقون من حسّابهم) من حساب هؤلاء الدين يخوضون فى القرآن تكذياً 
واستهزاء من شیء) أى: وما يلزم المتقين الذين يجالسونهم شئ مما يحاسبون عليه من ذنوبهم 
«ولکن)» عليهم أن يذكروهم «ذکری)» إذا سمعوهم يخوضون بالقيام عنهم وإظهار الكراهة لهم 
وموعظتهم . ومحل ذکری نصب أی ولکن یذکرونور ذکری أى تذكيراء أو رفع» والتقدير ولكن 
علیهم ذکری فذکړی مبتداء والخبر محذوف «لَعَلّهم يثقون) لعلهم يجتنبون الخوض حياء أو 2 
لمساءتهم . 

١ه‏ وذر الُذين اتخذرا دينهم الذى كلفوء ودعوا إليه وهو دين الإسلام «لعبا ولهوا) سخروا 
به واستهزءوا. ومعتی ذرهم, أعرض عم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم واللهو ما يشخل الإنسان 
من هوی آو طرب «وغرتهم الْحياة الدتيا وذگر به وعظ بالقرآن و 
مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب وترتهن بسوء كسبها» وآصل الإبسال المنع ليس لها من دون 


)١(‏ ذكره الثعلبى بدون سند. 
PY‏ 


اله ولى) ينصرها بالقوة ولا شفيع) يدفع عنها بالمسالة. ولا وقف على كسبت فى الصحيح؛ لأن 
قوله لیس لها صفة لتقن والمخلى وذكر بالقرآن كراهة أن تبسل نفس عادمة ولياً وشفيعاً بكسبها 
وإن تعدل کل عدل) نصب على المصدر وإن تفد كل فداء والعدل الفديةء لأن الفادى يعدل 
المفدى بمثله وفاعل و يۇخ متها لا ضمير العدل؛ لأن العدل هنا مصدر فلا يسند إليه الأخد وآما 
فی قوله: ولا يؤخذ منها عدل 4 )0 فبمعنى المغدى به ففصح إسناد إليه اولك إشارة إلى 
التخذين من دينهم لعبا ولهوا وهو مبتدا والخبر «الُذين سلوا بما كسبوا) وقوله «لَهم شراب من 
حمیم4 أی ماء سخين جا خبر ثان لأولفمك› والتقدير أولئك المبسلون ثابت لهم شراب من 
حمیم أو مستانف «وعذاب اليم بما انوا یکفرون) بکفرهم . 
ه6 % ر4 لاأبی بکر يقل لابنه عبدالرحمن وكان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان اندعو أنعبد 

من دون ال4۵ الضارالتاع, ما لا ينفعنا» مالا يقدر على نقعنا إن دعوناه رلا يضرا إن تركنا 
ونرد وانرد على أعقابنا) راجعین إلى الشرك «بعد إذ هداتا الله للإسلام وأنقذنا من عبادة 
الأصنام «إكالّذى استهوته الشيّاطين) كالذى ذهبت به الغيلان ومردة الجن»ء والكاف فى محل 
النصب على الحال من الضمير فى نرد على أعقابنا آى: أننكص مشبهين من استهوته الشياطين 
وهو استفعال من هوى فى الأرض إذا ذهب فيها كأنه معناه طلب هوية «(فى الأرض4 فى المهمة 
(حيرآن حال من مفعول استهوته آى: تائها ضالا عن الجادة لا يدرى كيف يصنع لَه لهذا 
المستوى أصحاب) رفقة یدعونه إلى الهدی4 إلى أن يهدوه الطريق. سمى الطريق المستقيم 
بالهدى يقولون له: «اتتنا) وقد اعتسف المهمة تابعا للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم» وهذا مبنى على 
ما يقال: إن الجن تستهوى الإنسان والغيلان تستولى عليه فشبه به الضال عن طريق الإسلام ع 
لخطوات الشيطان والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم فل ِن هدى ال4 وهو اللإسلام اهو 
الهدی) وحده وما وراء» ضلال ووامرتا) محله التصب بالعطف على محل إن هدى الله هو 
الهدى على أنهما مقولانء كانه قيل قل هذا القولء وقل: أمرنا لسم رب العالّمين» 

0 } وان أقيموا الصلاة) والتقدير وآمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا أى: للإسلام ولإقامة الصلاة 
$ وانقوه وهو الّذى إليه تحشرون) يوم القيامة. 

٠ه‏ وهو الُذى خلَق السَموات والأرض بالْحق 4 بالحكمة أو محقا «ويوم يقول كن فيكون» 
على انبر دون الجواب «قوله احق ) مبتدا ويوم يقول خبره مقدما عليه» كما تقول يوم الجمعة 
قولك الصدق أى: قولك الصدق كائن يوم الحمعة واليوم بمعتى الحين. والمحنى آنه خحلق السموات 
والأرض بالحىق والحكم وحين يقول لشئ من الأشياء كن فيكون ذلك الشئ» قوله الحق 


۔)٤۸( سورة «البقرة» الآية‎ )١( 
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اة أن لا کون عا ناعارات لري وسار الكرنات إلأعن حكة إرصرات وله 
املك مبتدأً وخبر يوم ينقخ ) ظرف قوله: وله الك فى الصور ¢ هو القرن بلغة اليمن آو 
جمع صورة #عالم اليب ) هو عالم الغيب «والشهادة ) آى السر والعلانية لهو الحكيم) فى 
الإفناء والإحياء «الخبير € بالحساب والجزاء. 

٠ه‏ وذ قال إبراهیم لأبیه آزر ) هو اسم أبيه أو لقبه؛ لأنه خحلاف بين النسابين ان اسم أبيه 
تارخ وهو عطف بیان لأبیه» وزنه فاعل «أتتخذ أصناما آلهة ‏ استقام توبيخ أى أتتخذها آلهة 
وهى لا تستحق الإلهية «إنى أراك وقَومَك فی ضلال مبين 4. 

0٠‏ «وكذلك 4 آی: وكما أريناه قبح الشرك نری إبرآهيم مکوت السموات والأرض4 
أى نرى بصيرته لطائف خلق السماوات والأرض ونرى حكاية حال ماضية والملكوت بلغ من 
الملك؛ لان الواو والتاء تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فرجت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهن 

حتى انتهى نظره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع حتى نظر إلى ما فيهن «ولیکون من 
الموقنين 4 فعلنا ذلك أو ليستدل»ء وليكون من الموقنين عيانا كما أيقن بياناً. 

۵ه لما جن عليه اليل آى: اظلم وهو عطف على قال إبراهيم لأبيهء وقوله: (وكذلك نرى 
إبرآهيم) جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه «رأى كوكبا)» أى الزهرة أو المشترى وكان 
أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فاراد أن ينبههم على الخطاً فى دينهم وأن 
يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلالء ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيا منها ليس بإله 
لقيام دليل الحدوث فيهاء ولان لها محدثاً أحدثها ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها 
وسائر آحولھاء فلما رای الکوکب الذی کانوا یعہدونہ قال هذا ری آی: قال لھم هذا ربی فی 
زعمکم› أو المراد أهذا استهزاء بهم وإنکار عليهم والعرب تكتفى عن حرف الاستفهام بنغمة 
الصوت والصحيح آن هذا قول من ینصف خصمه مع علمه آنه مبطل فیحکی قوله کما هو غير 
متعصب لمذهب» لانه أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب ثم يكر عليه بد حكايته فيبطله بالحجة 
انلا فل غاب قال لا أحب الآفلين» أى لا أحب عبادة الأرباب ين عن حال إلىحال 
لأن ذلك من صفات الأجسام. 


٥ه‏ لما ری الْقمر بازغا) مبتدئا فی الطلوع قال هذا ربی فما فل قال ئن لٔم یھدنی ری 
لأكوتن من الْقَوم الضَالين) نبه قومه على أن من اتخذ القمر إلهاً فهو ضالء وإنغا احتج عليهم 
بالأفول دون البزوغ › وكلاهما انتقال من حال إلى حال؛ لأن الاحتجاج به أظهر لأنه انتقال مع 
حقاء واحتجاب . 

٠٠‏ (فلمًا رى الث لشَمس بازغة قال هذا ربى) وإغا ذكره؛ لأنه أراد الطالعمء أو لأنه جعل المبتداً 
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مثل البر؛ لأنهما شئ واحد معنى» وفيه صيانة الرب عن شبهة التأنيث؛ ولهذا قالوا فى صقات 
الله تعالى: علام ولم يقولوا علامة وإن كان الثانى آبلغ تفادياً من علامة التأنيث ها أکير) من 
باب استعمال النصفة أيضاً مع خصومه لما فلت قال یا قوم إِنی بریء مَمًا تشر كُون) من 
الأجرام التى جعلونها شركاء لخالقهاء وقیل هذا کان نظره واستدلاله فی نفسه فحکاه الله تعالی 
والأول أظهر لقوله: 2 إنی برئ مما تشرکون. 

00 «إنی وجوت وجھی للذى فَطْرَ السَمَوّآت والأرضي أى : للذى دلت هذه المحدثات على أنه 
منشئها (حنیفا) حال ای ماثلاً عن الأديان كلها إلى الإسلام «وما أا من المشر كين 4 الله شيا 
من خلقه . 

۵ه «وحاجه قوم فی توحید الله تعالی ونفی الشرکاء عنه قال اتحاجوتی فی الل فی 
توحيده اتحاجونى مدنى وابن ذكوان «وقد هدان) إلى التوحيدء وبالياء فى الوصل أبو عمرو رلا 
خوفوه آن معبوداتهم تصیبه بسوء قال : ولا أحاف ما تشر کون به إلا ان یشاء ربی شیا ای لا 
أخحاف معبوداتکم فی وقت قط لانها لا تقدر على منقعة ولا مضرة إلا إذا شاء ريى أن يصيبنى 
منها بضر فهو قادر على آن يجعل فيما شاء نفع وقيما شاء ضرا لا الأصنام «وسع ربی کل شیء 
علم) فلا یصیب عبداً شئ من ضر أو نفع إلا بعلمه افلا تَذَكُرُون4 آى فتميزوا بين القادر 
والعاجز . 

0٠‏ وکیف أخاف ما اش ركنم معبوداتكم وهى مأمونة الخوف ولا تحافون نكم أش ركم 
باللّه ما لم يترّل» بإشراکه علیکم سانا حجة إذ الاشراك لا يصح أن يكون عليه حجة. 
»المعنى ا تنكرون على الأمن فى موضع الأمن ولا كرون غای على آنقسكم ا ي وی 
الخوف «فأى القريقين» أى فريقى الموحدين والمشركين «أحق بالأمنٍ من العذاب إن كنم 
تعلمون) ولم يقل فأينا احترازا من تزكية نفسه. 

٠٠‏ ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله: انين آمنوا وم يسوا إيعا إيمانهم بظلم) بشرك عن 
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الصديق - رضى الله عنه -أولئك لهم الأمن وهم هدوت ثم كلام إيراهيم» عليه السلام. 

00 «وتلك حجتاي إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم - عليه السلام - على قومه من قوله 
فلما جن عليه الليل إلى وهم مهتدون (اتيتاها إبراهيم على قومه) وهو جير بعد جبز «نرقع 
درجاتِ من تشاء فی 2 والحكمة وبالتنوين كوفى» وفيه نقض قول المعتزلة فى ا ون 
ربك حکیم) بالرقع وعم ا (ووهبتا ل4 لإبراهيم وإسحاق ویعقوب کلاً هدیتا) آی 
کلھم وانتصب کلا بھدینا (ونوحا هدینا)» آی: وهدینا نوحا (من قل من قبل إبراهيم «ومن 
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ذریتد الضمير لوج آو الإيراهيم والأول آظهر لأن يونس ولوطا لم يكونا من ذرية إبراهیم 
«داوود وسلَيْمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وهاروكي والتقدير هدينا من ذريته هؤلاء < وكذلك 
تجزی المحسنين» ونجزى المحسنين جزاء مثل ذلك فالكاف فى موضع نصب تنعت لمصدر 
مخذرفت: 

٠ه‏ وزكريًا ويَحيْیٰ وَعيسىٰ وإِلْيّاس كل أى كلهم من الصالحين) وذكر عيسى معهم 
دليل على أن النسب يثبت من قبل الام أيضاء لأنه جعله من ذرية نوح - عليه السلام - وهو لا 
يتصل به إلا بالأم وبذا أجيب الحجاج حيث أنكر أن يكون بنو فاطمة أولاد النبى - عليه السلام . 

٠ه‏ «وإسْماعيل وَالْيَسَع والليسع حيث كان بلامين حمزة وعلى وكلاً فضلتا على العالّمين) 

بالنبوة والرسالة. 

۵ ومن آبائهم) فی موضع التصب عطفا على كلا أى وفضلنا بعض آبائهم (ذريّاتهم 
وإخوانهم واجتبيناهم وهديتاهم إلى صراط مستقيم) . 

0 (ذلك4 آى ما دان به هؤلاء المذكورون هدی اللّد4 دين الله «یهدی به من یشاء من 
عباده) فيه نقض قول المعتزلة» لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لکنهم لم يهتدوا ولو 
اشرکوا) من فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات العلى ولحبط عنهم ما کانوا يعملون) 
لبطلت اعمالهم کما قال : لن أُشرکت يَحبطْن عَملك ي( «أومك الّذين آتیناهم الكتاب) نك 
الجنس «والحکم) والحكمة أو فهم الكتاب «والنبوّة4 وهى أعلى مراتب البشر إن یكُفر با) 
بالكتاب والحكم والنبوة أو بآيات القرآن «هؤلاء4 أى أهل مكة «فقد وكُلنا بها قوما) هم الأنبياء 
المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله: «أولعك الُذين هذى الله فبهداهم افتده) أو أصحاب النبى 
-عليه السلام -» أوكل من آمن به» أو العجم ومعنى توكيلهم بها أنهم وفقوا لليمان بها والقيام 
بحقوقها كما يوكل الرجل بالشئ ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليهء والباء فى يسوا بها صلة 
کافرین وفی بكافرين4 لتاكيد التفى «أوحك الذين هدى الل آى: الانبياء الذين مر ذكرهم 

| فبهداهم اقتده) فاحتص هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم» وهذا معنى تقديم المفعول والمراد 
بهداهم طريقتهم فى الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع فهى مختلفة» والهاء فى اقتده 
للوقف تسقط فى الوصل واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء فى المصحف ويحذفها حمزة وعلى 
الوصل» ويختلسها شامى فل لا أسألكم علَيّه4 على الوحى أو على تبيلغ الرسالة والدعاء إلى 
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التوحيد «أجراي جعلاوفيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز 
إن هو إلا ذکری للعَالّمن) ما القرآن إلا عظة للجن والإنس. 

٠‏ وما قدروا الله حق قدره إذ الوا ما زل الله على بشر من شىء» یا عرفو کی ره 
فى الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه اللرسل والوحى إليهم وذلك من أعظم رحمته وما 
أرسلتاك إلا رحمة لَنْعالمين04) روى أن جماعة من اليهود منهم مالك بن الصيف كانوا يجادلون 
البى - عليه السلام - فقال التبى- عليه السلام- له: «آليس فى التوارة أن الله يبخض الحبر السمين». 
قال: نعم . قال :«فأنت الحبر السمين» فغضب. فقال: ما آنزل الله على بشر من شوء" وح قدره 
منصوب نصب المصدر «فُل من اَنَل الْكتاب الّذى جاء به موسى ورا حال من الضمير فى به او 
من الكتاب «وهدى لاس تجعلوته قراطیس تبدوتها وتحفون کٹیرا) ما فيه نعت رسول الله اة 
أى بعضوه وجغلوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة ليتمكنوا ما راموا من الإبداء والإخفاء. وبالياء 
فى الثلاثة مكى وآبو عمرو «وعلمتم) يا آهل الكتاب بالكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آبا کم 

من أمور دینکم ودنیاکم قل الل جواب آی آنزل الله فإنهم لا يقدرون آن يناكروك 3 ٿم ذرهم 
فی خوضهم) فی باطلهم الذین یخوضون فيه «یلبوت) حال من فرهم ۽ آو من وهم 
٠‏ وها کتاب أنزذاه) على نبينا - عليه السلام _ مارك كثير المنافع والفوائد «(مصدق 
اذى بین يديه يه من الكتب ډرلعذر) وبالیاء آبو بکر آی ا ورو ی م ل 
صفة الكتاب» كانه قيل أنزلناه للبركات وتصدق ما تقدمه من الكتب والإنذار ام القرى4 مكة 
وسميت م القرى» لأنهاسرة الأرض وقبلة أهل القرى وأعظمها شانا ولان الناس يؤمونها «ومن 
حولها)» هل الشرق والغرب «والّذين يؤعنون بالآخرة يصدقون بالعاقبة ويخافوتها «يؤمنون به 
بهذا الكتاب فأاصل خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الحخوف حتى يؤمن «وهم على صلاتهم 
يحَافظون) خحصت الصلاة بالذكر لاأنها علم الإيمان وعماد الدينء فمن حافظ عليها يحافظ على 
أخحواتها ظاهراً. 
٠ه‏ ومن ألم ممن افترئ على الله كذبا) هو مالك بن الصيف «أوْقال أوحى إلى ولم وح 
ليه شی4۶ هو مسيلمة الكذاب «ومن قال), قی موضع جر عطف على من افتری آی ومن قال 
ایر ماز ر ی آی ساقول وآملیء هو عبدالله بن سعد بن آپی سرح" کاتب الوحی 


0( سورة «الأنبياء» الاأية .)٠١۷(‏ )( انظر : آسباب التزول للواحدى. 

(۳) هو: عبد الله بن سعد بن بی السرح»› القرشى› العامرى» صحابى ارتد فترة» تم تاب الله عليه › 
ورجع ¢ وولی مصر بعد فاتحها عمرو بن العاص فترة طويلة› توفی عام ۷ھ . 

.)۸۸ /٤( الأعلام‎ 


0 


وقد آملى التيى - عليه السلام- و طين 0© تم جعلناه نطفة فى قرارٍ 
أنشأتاه حَلَقًا آخر4) فجرى على لسانه: فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال - عليه السلام - «اكتبها 
فكذلك نزلت» فشك وقال: إن کان محمد صادقا فقد أوحى إلى كما أوحى إليه» وإن كان كاذبا 
فقد قلت كما قال فارتد ولق بمكة)ء أو النضر بن الحارث") ء كان يقول: والطاحنات طحا 
فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزاً کأنه يعارض ولو تری4 جوابه محذوف آی لرأيت أمراً عظيما ` 
إذ الالمون) ری الین درخ ن ا و فتكون اللام للعهد ويجوز آن تكون للجنس 
فیدخل هؤلاء لا شتمالة #فى غمرات المت شدائده وسکراته والملائكة باسطوا يديهم 
أخرجوا أنفسكم) أى يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من 
اساد وهذه عبارة عن التشديد فى الإرهاق من غير تنفيس وإمهال «اليوم تجزون عذاب 
الهوني أرادوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة التزع» والهون: الهوان الشديد وإضافة العذاب 
إليه» كقولك: رجل سوء يريد العراقة فى الهوان والتمكن فيه ليما کنتم 5 تقوون على الله غير 
الحق) من آن له شریکا واه رولد وغ الى فول لرن او وت لسر دوف ای 
قول غیر الحتق #وکنتم عن آیاته تستکبر وني فلا تؤمنون بها. 

٠ه‏ ولقد جنتمونا) اپ والجزاء «فُرّادى) منفردین بلا مال ولا معين وهو جمع فرید 
كاسير وأسارى كما خلقناكم) فى محل النصب صفة لمصدر جئتمونا أى مجيئاً مثل ما خلقناكم 
وال مر علی الھیتات التی ولدتم علیھا فی الانفراد ڈوترکتم ما خولتاكم) ملكناكم «وراء 
هورکم ولم تحتملوا منه نقیرا وما ری مَعکُم شفعاء کم الین زعمتم انهم فیکم شرکاء) فی 
استبعادكم قد فطع بيتكم) بينكم وصلكم عن الزجاج والبين: الوصل والهجر قال: 

فواللّه لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حن للبين آلف 

بينكم مدنى وعلى وحفص أآى وقع التقطع بينكم «وضل عنکم) وضاع وبطل ما کنتم 
تزعمون4 آنها شفعاؤكم عند الله . ٍ 

١ه‏ إن الله الق الْحَب لتوئ بالنبات والشجر آى فلق الحب عن السنبلة والنواة عن النخلةة 

(1) سورة «المؤمنون» الآيات .)٠٤/١١۲(‏ 

(۲) هذا الحديث رواه ابن عباس » كما جاء فى أسباب النزول للواحدى. 

(۳) هو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» القرشى»› من رؤوس المشركين »› كان 


صاحب لواء المشركين ببدر» وكان ابن خالة النبى اا أسره الملسلمون بعد الوقعة»› وقتلوه کان قرب 
المدينة يسمى «الأثیل». الأعلام (۸/ ۳۳) . 
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والقلق : الشق» وعن مجاهد أراد الشغين ا فى النواة والحنطة «یخرج الحى من الميّت)4 النبات 
الخض النامى من الحب اليابس لومخرج اميت من الحى) الحب اليابس من النبات التامى» و 
الإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن فاحتج الله عليهم با 
یشاهدونه من خلقه؛ لاأنهم آنكروا البعث فأعلمهم أنه الذى خلق هذه الأشياء فهو يقدر على 
بعثهم» وإنما قال: ومخرج للميت بلفظ اسم الفاعل لأنه معطوف على فالق الحب لأعلى القعل 
ویخرج الجی من الميت» موقعه موقع الحملة المبينة لقوله: فالق الحب والنوى؛ لأن فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحى و ا ان اناي فن ك اة اه 
قوله : (ویحیی الأرض بعد موتهاچ() «ذلکم الله ذلكم المحى والمميت هو الله الذى تحق له 
الربوبية لا الأصنام فان توفكون» فكيف تصرفون عنه وعن تواليه إلى غيره بعد وضوح الأمر با 
ذکرنا. 

0٠‏ الق الإصباج» هو مصدر سمى به الصبح أى شاق عمود الصبح عن سواد الليلء أو 
خالق نور النهار (وجعل اللل) وجعل الليل كوفى؛ لأن ا الفاعل الذى قبله بمعنى المضى فلما 
کان فالق یعنی فلق عطف عليه جعل لتوافقهما معنی (سکتا) مسکونا فيه من قوله: «لتسکنوا 
فيه" آى: ليسكن فيه الخلق من كد المعيشة إلى نوم الخقلةء أو عن وحشة الخلق إلى الأنس 
باحق والشمس والقمر) انتصبا بإضمار فعل يدل عليه جاعل الليل أى وجعل الشمس والقمر 
إحسبانا) آى: جعلهما على حسبانء لان حشاب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما والحسبان بالضم ' 
مصدر حسب کما آن الحسبان بالکسر مصد حسب (ذلك4 إشارة إلى جعلهما حسبانا أى ذلك 
التسيير بالحساب المعلوم «تقدير الْعزيز4 الذى قهرهما وسخرهما «العَليم) بتدبيرهما 
وتدویرهما. 

٥‏ وهو الّذی جعل کم النجوم) خلقھا «لتھتدوا بها فی ظَلُمَات الْبْرّ والْبَحر4 آی فی ظلمات 
اليل بالبر وبالبحر وأضافها إليهما للابستها لهماء أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات «قد فصتا 
الآيات لقوم يعلّمود قد بينا الآيات الدالة على التوحيد لقوم يعلمون. 

٠ه‏ وهو الّذى أنشأكم من تُقسٍواحدة4 هى آدم - عليه السلام _ «قمستقر ومستودع) فمستقر 
بالکسر مکی وبصری» فمن فتح القاف كان المستودع اسم مکان مثله ومن کسرها کان اسم فاعلء 
والمستودع اسم مفعول يعنى فلكم مستقر فى الرحم ومستودع فى الصلب» أو مستقر فوق الأرض 
ومستودع تحتها أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع قد فصتا الآيات لقم يفقهون) وإنما قيل يعلمون 

(1) سورة «الروم»ء الآية .)٠۹(‏ ۰ 

(۲) سورة «القصص»..الآية (۷۳). 
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ثم ويفقهون هناء لأن الدلالة ثم أظهر وهنا أدق؛ لأن إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة أدق فكان ذكر الفقه الدال على تدقيق النظر أوفق . 

۵ه وهو اذى ازل من السماء مء من السحاب مطرا حرجنا به باماء بات کل شیء) 
نبت من صنف من أصناف النامى آى السبب» وهو الماء واحد والمسببات صنوف مختلفة 
«فأخرجتا منه) من النبات (خضرا) آی شيئاً غضا أخضر يقال أخحضر وخضر وهو ما تشعب من 
أصل النبات اچ من الحبة وخرچ من من الخضر حًا رابا وهو السنبل الذى تراكب 
حبة «ومن التخل من طلْعها قنوّان) هو رفع بالابتداء ومن النخل خبره ومن طلعها بدل منه کأنه 
قيل. وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو جمع قنووهو العذق نظيره صنو وصنوان «دانية) من 
المجتنى لانحنائها بثقل حملها أو لقصر ساقها وفيه اكتفاء أى وغير دانية لطولها كقوله : (سرابیل 
تقيكم الْحَرّ() (وجنات) بالنصب عطفا علی نبات کل شئ آی وأخرجنا به جنات من أعناب) 
آی من ال ر «والزیتون والرمّان) وجنات بالرفع الأعشی أى وثم جنات من أعناب أى من 
النخل «مشتبها وغير متشابه) يقال اشتبه الشيئان وتشابها نحو استويا وتساويا والافتعال والتفاعل 
یشترکان کثیرا» وتقدیره والزیتون متشابها وغیر متشابه والرمان كذلك یعنی بعضه متشابه وبعضه 
غير متشابه فى القدر واللون والطعم «انظروا إلى مره إذا أَنْمَر4 إذا أحرج ثمره كيف يخرجه 
ضعيفاً لا ينتفع به «#ويتعه) ونضجة أى انظروا إلى حال نضجه كيف یعود شیا جامعا نافع » نظر 
اعتبار واستدلال على قدرة مقدره ومدبره وناقله من حال إلى حال إن فی ذلکم لآيات القوم 
و 


يۇمنون4 ثمرة. وکذا ما بعده 


0 


ومر 

٠ه‏ طوجعلوا لله شركاء الجن» إن جعلت لله شرکاء مفعولی جعلوا کان الجن بدلا من شركاء 
وإلا كان شركاء الجن مفعولين قدم ثانيهما على الأولء وفائدة التقديم استعظام آن يتخذ الله شريك 

وکات ملا او ا او حر دلت والمعنى أنهم أطاعوا الجن فيما سولت لهم من شركهم 
فجعلوهم شرکاء لله «وخلقهم) آی: وقد خلت الجن فكيف يكون المخلوق شريكا لخالقه» والحملة 
حال أو وخلق الجاعلين لله شرکاء فکیف یعبدون غیره وخرقوا ل4 أى: اختلقوا يقال: خلق 
الإفك وخحرقه واختلقه واخترقه بمعنى» أو هو من حرق الثوب إذا شقه أى اشتقوا له «[بنین) کقول 
آهل الكتابين فى المسيح وعزير «وبتات) كقول بعض العرب فى الملائكة . وخرقوا بالتشديد للتكثير 
مدنی لقوله: بنين وبنات #بغير عم من غير آن يعلموا حقيقة ما قالوا من من خطاً أو صواب ولکن 


a‏ فهو جمع الجمع› > يقال ثمرة وثمر وثمار 


.)۸١( سورة «النحل٤ء الآية‎ )١( 
من هذه السورة.‎ )٠١١( ما بعده : إشارة إلى كلمة «ثمره» فى الآية‎ )۲( 
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رمیا بقول عن جهالة وهو حال من فاعل خرقوا آى جاهلين با قالوا. «سبحانه وتعالٰ عَم 
يصفوت) من الشريك والولد. 

هه «بديع السمَوات والأرض يقال: بُدع الشئ فهو بديع وهو من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها يعنى بديع سمواته وأرضه»ء أو هو يعتى المبدع أى مبدعها وهو خبر مبتدأً محذوف أو مبتداً 
وخبره انی یکون لَه ولد او هو فاعل تعالی ولم تكن لَه صاحبة) آی من این یکون له ولد 
والولد لا يكون إلا من صاحبة ولا صاحبة لهء ولأن الولادة من صفات الأجسام ومخترع الأجسام 
لا یکون جسما حتی یکون له ولد «وخلق کل شیء وهو بکل شىء علیم) آی ما من شئ إلا وهو 
خالقه وعالمه» ومن كان كذلك كان غنياعن كل شئ والولد إنغا يطلبه المحتاج. 

0 «ذلکم) إشارة إلى الموصوف عا تقدم من الصفات وهو مبتدآً وما بعده آخبار مترادفة وهی 
الله ربكم لا إل إلا هو حالق كل شىء وقرله:«فاعبدوة) مسبب عن مضمون الجملة أى من 
استجمعت له هذه الصغات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه من بعض خلقه 
وهو على کل شىء وکیل) او ا مالك لكل شئ من الأرزاق والآجال رقيب 
على الأعمال. 


60 طلا تدركه الأبصار» لا تحیط بهء او ابصار من سبق ذکرهم› وتشبث المعتزلة بهذه الآية 
لا يستتب. لأن المنفى هو الإدراك لا الرؤيةء والإدراك هو الوقوف على جوانب المرئى وحدوده وما 
يستحيل عليه الحدود والحهات يستحيل إدراكه لا رؤيته؛ فنزل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة من 
العلم ونفى الإحاطة التى تقتضى الوقوف على الجوانب والحدود لا يقتضى نفى العلم به فهكذا هذا 
على أن مورد الآية - وهو التمدح - يوجب ثبوت الرؤية إذ نفى إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه 
لأن كل ما لا يرى لا يدرك إغا التمدح ينفى الإدراك مع تحقيقق الرؤيةء إذ انتفاؤه مع تحقيق الرؤية 
دليل ارتفاع نقيصه التناهى والحدود عن الذات فكانت الآية حجة لناعليهم ولو أمعنوا النظر فيها 
لاغتنموا التفقصى عن عهدتهاء ومن ينفى الرؤية يلزمه نقى آنه معلوم موجود وإلا فكما يعلم موجودا 
بلا كيفية وجهة بخلاف كل موجود لم يجز أن يرى بلا كيفية وجهة بخلاف كل مرثى»ء وهذا لأن 
الرؤية تحقق الشئ بالبصر كما هو فإن كان المرثى فى الجهة يرى فيها وإن كان لافى الجهة يرى لا 
فيها وهو للطف إدراكه يدرك الأبصار وهو اللطيف آى العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها 
«الُخبير4 العليم بظواهر الاشياء وخفياتها وهو من قبيل اللف والتشر. ٠‏ 

۵ه قد جاءکم بصائر من ربگم) البصيرة نور القلب الذى به يستبصر القلب»ء كما أن البصر 

نور العين الذى به تبصر أى جاءكم من الوحى والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر فمن أبصر4) 

الحق وآمن «فلنقسه) أبصر وإياها نقعم <ومن عمى4 عنه وضل «فعليها) فعلى نفسه عمى وإياها 
۴4 


ضر بالعمى وما آنا علْيْكم بحفيظ 4 أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إغا أنا منذر والله 
هوالحفيظ عليكم. الكاف فى «وكذلك صرف الآيات فى موضع نصب صفة المصدر الملحذوف 
أى نصرف الآيات تصريفاً مثل ما تلونا عليك «ولیقولوا)» جوابه محذوف أى: وليقولوا 
(درست4 نصرفها ومعنی درست قرات کتب آهل الکتاب. دارست مکی وآبو عررو آی و 
أهل الکتاب . درست شامى أى: قدمت هذه الآية ومضت كما قالوا أساطير الأولين «ولنبينه)» أى 
القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوماء أو الآيات لأنها فى معنى القرآن قيل: اللام الثانية حقيقة 
والأولى لام العاقبة والصيرورة أى لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست وهو كقوله: بإفالتقطه 
آل فرعوت لیکون لهم عدوا وحزناچ() وهم لم يلتقطوه للعدواة وإنغا التقطوه ليصير لهم قرة عين 
ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العدواةء فكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست» 
ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به وقيل ليقولوا كما قيل لنبينه 
وعندنا ليس كذلك لا عرف لقم يعلّمون) الحق من الباطل. 

0٠‏ «اتبع ما أوحى إِلَيّك من ربك) ولا تتبع أهواءهم لا إِلَه إلا هري اعتراض أکد به إیجاب 
اتبا الوحى لا محل له من الإعراب أو حال من ربك مؤكدة 
إلى أن يرد الامر بالقتال ولو شاء الل آی: إیمانهم فامفعول محذوف لما أشركواً بين 
لا يشركون على خلاف مشيئة الله ولو غلم مله انار الإينان لهداعم | إليهء کک 
احتيار الشرك فشاء شرکهم 'فاشزکوا بمشیئه وما جعلتاك علَيّهُم حفيظًا) مراعياً لأعمالهم مأخوذا 
بإجرامهم وما انت علَيّهم ب وكيل) بمسلط . 

وكان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا عنه لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله بقوله: (ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله منصوب على جواب النهى «عدوا) ظلما وعدرانا (بغير 
علْر) على جال بالله وا یجب آن یذکر به «كذلك) مثل ذلك التزيين زيا لکل ام من 
E‏ (عملهم) وهو كقوله: «أفمن زين لَه سوء عله فرآه حسنا إن اله يضل من يشاء 
ویهدی من يشاء) وهو حجة لنا فى الأصلح ونم إلى رهم مرجعهم) مصيرهم ينيهم با 
کائوا يعلود فیخبرهم با عملوا ویجزیهم غلیه. 

(وأقسموا باللّه جهد أیمانهم) جهد مصدر وقع موقع الحال آی جاهدین فی الاتیان بأوکد 
الأيمان وین جاءتهم آية) من مقترحاتهم ومن بها قل انما الآيات عند اللّد وهو قادر علیها لا 
عندی فکیف آتیکم بها وما یشع رکم ) وما یدریکم «أنها) أن الآية المقترحة إذا جاءت لا 


.)۸( سورة «القصص» الآية‎ )١( 
.)۸( سورة «فاطر» الاَية‎ )۲( 


. 


يۇمنون4 بها يعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها وأنتم تعلمون ذلك وكان المؤمنون 
يطمعون فی إيمانهم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء فقال الله تعالى» وما يدريكم آنهم لا 
یژمنون» على معنی آنکم لا تدرون ما سبق علمی به من آنهم لا یژمنون- إنها بالکسر مکی 
وبصری وأبو بکر على أن الکلام تم قبله» آی: وما یشعرکم وما یکون منهم» ثم أخبرهم بعلمه 
فيهم فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون ألبته ومنهم من جعل لا مزيدة فى قراءة الفتح کقوله: 
وحرام على قري أَهلَكتاها نهم لا يرجعون) ۳ لا تؤمنون شامى وحمزة. 

٠ه‏ «ونقلّب أفدتهم) عن قبول الحق «وأبصارهم4 عن رؤية الحق عنذ نزول الآية التى 
اقترحوها فلا یؤمنون بها قیل: هو عطف على لا یؤمنون داخل فی حکم» وما یشعرکم ی وما 
یشعرکم آم يۆمتوت» وما يشعرکم آنا نقلب أفئدتهم وآبصارهم› فلا يققهون ولا يبصرون 


عر قل o‏ 


احق كما لم يۇمنوا به اول مرة4 کما کانوا عند نزول آیاتنا ولا لا یؤمنون بها ونذرهم فی 
طغيانهم يعْمَهون) قیل: وما یشعرکم آنا نذرهم فی طغيانهم يعمهون يتحیرون . 

ولو أا تزا لبهم الْملانكة كما قالوا : وولا أنزل علينا الملائكةي وکلمهم الموتى» 
كما قالوا: «فأتوا بابائنا ي۳ ډو حشرا عليهم) جمعنا کل شیء فلا کفلاء بصحة ما بشرنا به 
وآنذرنا جمع قبیل وهو الکقیل» قبلا مدنی وشامی آی عیاناء وکلاهما نصب على الحال جما کانوا 
ليۋمنوا إلا آن ياء الل إيمانهم فيؤمنوا وهذا جواب لقول المؤمنين لعلهم يؤمنون بنزول الآية ٍ 
«(ولكن أكثرهم يجهلون)» آى هؤلاء لا يؤمنون إذا جاءتهم الآية المقترحة. 

٠ه‏ (وكذلك جعلنا لكل يى عدوا) وكما جعلنا لك أعداء من المشركين جعلنا لمن تقدمك من 
الأنبياء أعداء لا فيه من الابتلاء الذى هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجرء 

8 o ‫َ ت‎ 

مفعول ثان «(يوحى بعضهم إلى بعض) ٠‏ يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض 
الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض» وعن مالك بن دينار؟ إن شياطين الإنس آشد على من 
شيطان الحن؛ لإنى إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عنى وشيطان الإنس يجيئنى فيجرنى إلى 

.)۲١( الآية‎ e سورة‎ )۲( .)٩٥( سورة «الأنيياء»ء الآية‎ )١( 

(۳) سورة «الدخحان»ء الآية .)۳١(‏ 

)٤(‏ هو التابعى العابده مالك بن دينار السامى» الناجىء مولاهم؛ 2 يحيى» البصرى» الزاهد > إمام 

فى الورع والحديث»› لا تخلو كتب الحديث - رواية ودراية - من اسمه»› قال عنه ابن حجر: «(صدوق)»› 
عابد» من الخامسة٤ء‏ كان يكتب المصاحف» ويتقوت يذلك» وکان لا یاکل إلا من كسب يده توفی 


بالبصرة عام ھهہ. 
تھذیب التھذیب .)۴٥۷ ٥٦ /٥(‏ 
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المعاصى عياناًء وقال: عليه السلام: «قرناء السو شر من شياطين ابین») «زخرف القول) ما ينوه 
من الول والوشوتة واللإغراء على المعاصى «غرورا» خحدعا وأخذا على غرة وشو مول لد ولو 
شاء ربك ما فعلوه آئ* الإيحاء کی و شاء 0 ولکنه امتحن با 
يعلم أنه أجزل فى الثواب وفذرهم وما فتروت) عليك وعلى الله فإن الله يخزيهم وينصرك 
١ه‏ ولتصغى إليه أفدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة) ولتميل إلى زخرف القول قلوب الكفار وهى 
EAS Jo. or 6‏ ت ر 2 
معطوفة على غرورا آى: ليخروا ولتصغى إليه (وليرضوه) لانفسهم «وليقترفوا ما هم مقترفون» 
من الاثام . 

۵ه أفغير الله أبتغى حكما) ى: قل رپا منخمد: أفغير الله أطلب حاكما يحكم بینی وبینکم 
ويفصل المحق منا من المبطل وهو الّذى أنزّل إِلَيكم الكتاب) الملعجز فصلا حال من الكتاب 
آى مبيناً فيه الفصل ب بين الحق والباطل والشهادة لى بالصدق وعلیکم بارا ق ي 
أن القرآن حق بعلم آهل الكتاب انه تق ديق ما ندعم وموافقته له بقوله: «والذین آتیناهم 
الكتاب) آی E E‏ وأصحابه «یعلمون أنه منزل) شامی وحفص لمن رَبك بالْحق فلا 
کوت من الممترين) الشاكين فيه أيها السامع أو فلا تكونن من الممترين فى آن أهل الكتاب 
يعلمون أنه 8 بالحق» ولا يربك جحود أكثرهم وکفرهم به. 

٠‏ (وتمٌت ت کلمت ربّك) ای ما کلم به کلمات ربك حجازی وشامی وآبو عمرو ی تم کل 
ما أخبر به وآمر ونھی ووعد اوعد «صدقا) فی وعده ووعیده (وعدلا) فی أمرہ ونهیه وانتصبا 
على التمييزء أو على الحال طلا مبدل لکلماته) لا أحد يبدل شيئاً من ذلك لوه السّميع) 
للإقرار من أقر [العليم) بإصرار من أصر» أو السميع لما يقولون الا جا يرون 

هه (وإن تطع اتر من فى الأَرْض أى: الكفار لانهم الاكثرون «يْضأوك عن سيل الل ديه 
«إن يتبعون إلا الظن» وهو ظنهم آن آباءهم كانوا على الحق فهم يقلدونهم ورن هم إلا یخرصون)» 
E SE NS‏ 

ه6 $ إن ربك هو أعلّم من يضل عن سبيله وهو أعلّم بالمهتدين) آی هو يعلم الكقار والمؤمتين 
من رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام والخبر يضل ۰ وموضصع الجملة نصب بيعلم المقدر لا بأعلم 
لان أفعل لا يعمل فى الاسم الظاهر النصب ويعمل الجر وقيل تقديره أعلم بمن يضل بدليل ظهور 
الباء بعده قى بالمهتدين . 

۵ه <فکلوا مما کر اسم الله عليه ٍن کنتم بآیاته مؤمنین) هو مسبب عن إنكار اتباع المضلين 
الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلالء وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين إنكم تزعمون أنكم 

(۱) ذکره الخازن فی ته دفسیره › ولیس فيه قرناء السوء (انظر : تفسیر الخازن) . 
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تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوا نما قتلتم أنتم » فقيل للمسلمين : إن كتتم متحققين 
بالإیمان فکلوا مما ذكر اسم الله عليه خحاصة آى على ذبحه دون ما ذكر عليه اسم غيره من آلهتهم أو 
مات حتف أنفه . 

۵ه وا کم الا تأکلوا) ما استفهام فی موضع رفع بالابتداءء ولکم احبر آی: وای غرض 
لکم فی لا تاکلوا وما ذکر اسم الله عله وقد قصل کم بین لی $ ما حرم عیکُم ما لم 
يحرم بقوله: ٭ حرمت عليكم الْميتة )- «قَصّل٤»‏ و«حرم؛ کوفی غیر حفص وبفتحهما مدنی 
دحتص ویضهما غیرهم RES Tn‏ 
يضلون فيحرمون ویحللون e a‏ من غير تعلق بشريعة و ا الحدوة 
بالمتجاوزين من الحق إلى الباطل . 

30 وذروا ظاهر الإثم وباطته) علانيته وسره أو الزنا فى الحوانيت والصديقة فى السرء أو 
الشرك الجلى والخفى إن الذين يكسبوت الإئم سيجزون) يوم القيامة «بما كانوا يقتردُون) 
يکتسبون فى الدنيا . 

0٠‏ ولا تأکلوا مما لم يكر اسم الله عليه عند الذي وو وإن اكله «لفسق وإِنٌ الشياطين 
يوحون € ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين للیجادلوکم) بقولهم لا تأکلون ما قتله الله 
وتأکلون نما تذبحون بأيديكم؟!. والآية تحرم متروك التسمية وخصت حالة النسيان بالحديث» أو 
يجعل الناسى ذاكرا تقديرا «وإن أطعتموهم) فی استحلال ماحرمه الله اکم مشر کون» لان من 
اتبع غيرالله فى دينه فقد أشرك به ومن حق المتدين أن لايأكل نما لم يذكر اسم الله عليه لما فى 
الآية من التشديد العظيم» ومن آوّل الآية باليتة وبما ذكر غير اسم اا لقوله: أو فسا أَهلٌ 
لغير الله به () وقال: إن الواو فى وإنه لفسق للحال؛ لأن عطف الجملة الاسمية على القعلية 
لایحسن فيكون التقدير: ولاتأكلوا منه حال كونه فسقاء والفسق مجمل فبين بقوله: أو فسقا أهل 
لغیر الله به فصار التقدیر: ولا تأکلوا مته حال کونه مهلا لغیر الله به» فیکون ما سواه حلالا 
بالعمومات المحلة منها قوله: «قل لأ أجدي الآية فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 


. )۳( سورة «المائدةا» الآية‎ )١( 

(۲) اعتمد النسفى مصحقًا جاء فى رسمه (لضلرف بفتح الياء» قال الحافظ : إنها فى الإنعام . انظر: 
الغاية فی القراء‌ات العشر ص۹٤٠‏ . 

() سورة «الأنعام»» الآية .)٠٤١(‏ 

.)٠٤١( سورة «الأنعام»ء الآية‎ )٤( 


f 


0٠‏ لاو من کان ف فأحییتاه € أُی: کافرا فهديناه لأن الإيمان حياة القلوب ميتاً مدنی #وجعاتا 
هدور شی به فی الاس مستضینا به والراد به: البقین کمن مل آى: صنته «فى الظلمات) 
أى: خابط فيها «ليس بخارج منها ) لايفارقها ولايتخلص منهاء وهو حال» قيل: المراد بهما حمزة 
وأبو جهل والأصح أن الآية عامة لكل من هداه الله ولكل من أضله الله فبين أن مثل المهتدى مثل 
اميت الذى آحیی وجعل مستضیئا یمشی فی الناس ينور | الحكمة والإيمان ومثل الكافر مثل من هو 
فى الظلمات التى لايتخلص منها (كذلك 4 آی: کما و للمؤمن إيمانه «زین للکافرین) بتزیين 
الله تعالی كقوله : زيا هم اعمالهم) () ما کانوا یعملُون 4 آی أعمالهم . 

٠ه‏ وكذلك) آی: وکما جعلنا فى مكة صنادیدها لیمکروا فيها «جعلنا)» صیرنا فى كلٍ 
قرية كابر مجرميها ليمكروا فيها 4 ليتجبروا ءاى الناس فيها ويعملوا بالمعاصى . واللام على ظاهرها 
عند أهل السنة وليست بلام العاقبةء وحص الأكابر - وهم الرؤساء _ لن ما فيهم من الرياسة 
والسعة آدعی لهم إلى المكر والكقر من غیرهم دلیله وولو بط الله الرزق لعباده لبغَوا فی 
الأرض4 ٠‏ ثم سلى رسوله - عليه السلام - ووعد له النصرة بقوله: رما مرون إلا باهم 4 
لن مکرهم یحیق بهم وما يشعرُون) أنه يحيق بهم . أكابر مفعول أول والثانى: فى كل قرية› 
ومجرميها بدل من أکابر أو الأول مجرميها والثانى أکابر والتقدير: مجرميها أكابر. 

ولا قال أبوجهل : زاحمنا بنو عبد مناف فی الشرف حتى إذا صرنا كفرسى ن قالوا منا نبی 
یوحی إلیهء والله لانرضی به إلا آن يأتینا وحى كما يأتيه» نزل: ورا جاءتهم). آی: الاکابر 
«(آية4 معجزة أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمان. ج قالوا ن تومن نی نوی مغل ما أُوتی رسل الل 
ی : نعطى من الآيات مثل ما آعطى الأنبياء فاعلم الله تعالی آنه أعلم بمن يصلح للنبوة؛ فقال 
تعالی E‏ مکی وحفص؛ 2 غيرهماء حیث به e‏ 
عند الله 4 فى القيامة کر کا کی می ل e‏ النار. لیما کانوا 
یمکرون فی الدنیا. 

oe‏ فمن برد اله آن ديه قرح رة لالام 4 يسه وینور قلبه . قال عليه السلام :أإذا 
دحل E‏ 8 ا وما علامة ذلك؟ قال 2 «الإتابة إل a‏ 


(۱) سورة «النمل؟ء الآية .)٤(‏ 

(۲) سورة «الشورى؟ء الآية (۲۷). 

(۳) رواه ابن المبارك فى الزهدء وابن أبى شيبة وابن جرير» والبيهقى فى الأسماء والصفات» عن أبى 
جعقر المدائنی . 
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صدره ضيقًا ‏ ضيقا مكى «حرجا) حرجا صفة لضيقا مدن وآبو بكر: بالغا فى الضيق» حَرَّجا 
شخ ووقااليدر: ل انما معد فق الما 6 كاه كلف أن ضحد الى العا اكا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنهء إذا ماقت اة الأرض؛ فطلب مصعدا فى السماء؛ أو كعازب الرأى 

ثر القلب فى الهواء » يصعد مكى يصاعد أبو بكر» وأصله يتصاعد» الباقون يصعد» وأصله 
يتصعد. كلك يجِعل ال ارحس € العذاب فى الآخرة واللعنة فى الدنيا «إعلّى الّذين لا يؤمنون) 
والآية حجة لنا على المعتزلة فى إرادة المعاصى . 

۵ ( وهذا صرَاط ربك) آی : طريقه الذى اقتضته الحكمة وستته فى شرح صدر من أراد 
هدایته وجعله ضيقا لمن آراد ضلاله. (مستقیما) عادلا مطردا وهو حال مؤكدة. قد فصلا الآيات 
قوم يذٌكُرون) يتعظون. 

٠٠١‏ لهم ) أى: لقوم يذكرون «دار السّلام € دار الله» يعنى: الجنةء أضافها إلى نفسه 
تعظيما لهاء أو دار السلامة من كل آفة وكدرء أو السلام: التحية» سميت دار السلام لقوله: 
وَحيهم فیا سام 074 . إلا قیلاً سما سلاا (۳) عند رهم 4 فى ضمانه. وهو وهم 4 
محبهم» أو ناصرهم على آعدائهم . ما کانوا يعملون4 e‏ أو متوليهم بجزاء ماکانوا 
يعملون»ء أو هو ولينا فى الدنيا بتوفيق الأعمال وفى العقبى بتحقيق الآمال. 

٥ه‏ يوم یحشرهم جميعا) وبالیاء(") حفص» أی: واذکر یوم نحشرهم» أو ویوم نحشرهم 
قلنا: « ey‏ اضللتم منهم کثیرا وجعلتموهم اتباعکم› کما 
تقول: استكثر الأمير من الجنود. «وقال أولياؤهم من الإنس) الذين أطاعوهم واستمعوا إلى 
وسوستهم . يتا اسعَمتع بعضتا ببعضٍ € أى: انتفع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات 
وعلی أسباب التوصل إليهاء وانتقع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم فى 
إغوائهم . «وبلغتا اجلنا لدی جت ل € يعنون: يوم البعث» وهذا الكلام اعتراف اكان مته من 
طاعة الشياطب ن واتباع الهوى » والتكذيب بالبعث»ء وتحسر على حالهم قال الثار مفواكم ‏ 
منزلک . «(خالدین فیها) حالء والعامل معنى الإضافة » كقوله تعالى: أن دابر هَولاءِ مقطوع 
مصبحین 4() فمصبحين حال من هؤلاء» والعامل فى الجال معنى الإضافة إذ معناه الممازجة 
والمضامةء والمثوى ليس بعامل؛ لأن المكان لايعمل فى شىء ظ إلا ما شاء اله آی: یخلدون فی 
عذاب الثار الأبد كلهء إلاماشاء الله إلا الأوقات التى ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب 


.)۲١( سورة «إيراهيم»» الآية (۲۳) . (۲) سورة «الواقعة٤ء الآية‎ )١( 
هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: (نحشرهم) بالنون.‎ )۳( 
.)1١( سورة «الحجرة الآية‎ )٤( 


0 


الزمهرير. إن ربك حكيم ) فيما يفعل بأولياثه وأعدائه. (عليم) بأعمالهم فیجزى كلا على وفق 
عمله. 


٠١‏ وكذالك نولّى بعض الظالمين بعضا) نتبع بعضهم بعضا فى النار» أونسلط بعضهم على 
بعض› أونجعل بعضهم آولياء بعض  .‏ ہما کانوا یکسبون بسبب ماکسبوا من الكقر والمعاصى . 

٠١‏ ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) 
عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الأنس رسلا منهم؛ لأنهم بهم آنس وعليه 
ظاهر النص» وقال آحرون: الرسل من الأنس خاصة وإغا قیل رسل منکم؛ لأنه لما جمع الثقلين 


oro” 
۳ 


فى الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهماء كقوله :% يخرج منهما الولو والمرجان () . أو 
رسله.م رسل نبنا کقوله: ولوا إلى قومهم منذرین04)  .‏ يقصون علیکم آیاتی) یقرءون کتبی 
«وينذرونكم لقاء يومكم هذا) يعنى يوم القيامة # قالوا شهدا على أنفستا ) بوجوب الحجة علينا 
وتبليغ الرسل إلينا #وغرتهم الْحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا كافرين) بالرسل 

o0‏ #} ذلك 4 إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وهو خبر مبتدأً محذوف؛ أى: الأمر 
ذلك «أن لم يكن ربك مهلك القرى بظَلْم وأَهلُها عَافلُوت 4 تعليل أى: الأمر ما قصصنا عليك 
لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم على أن «أن» مصدرية» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلةء 
والمعتى لأن الشان والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ب ES‏ 
آنه لو أهلکهم وهم غافلون لم ینبهوا برسول وتاب لكان ظالما» وهو متعال عنه. 

6% « ولکل4» من المكلفين (درجات) منازل مما عملوا) من جزاء أعمالهم» وبه استدل آبو 
يون ود رهما الله على أن الجن القرات بالطاعة الاه ذكر عقيب ذكر النقلين :وما 
ربك بغافل عَمًّا يعمَلون) بساه عنه» وبالتاء شامی . 

٠ه‏ وربك الْغنى ) عن عباده وعن عبادتهم ذو الرحمة) عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع 
الدائمة ‏ إن يضاً يذهبكم ) أيها الظلمة (ويستخلف من بعدكم مًا يشاء) من الخلق المطيع كما 
أنشأكم من ذْرية فوم آخرین) من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم وهم آهل سقينة 
تر عله الاك ۰ 

١ه‏ إن ما 4 ما بمعنى الذى «توعدون4 من البعث والحساب والثواب والعقاب «لآت) خبر 
إن آی لکائن وما نتم بمعجزين) بفائتين؛ رد لقولهم: من مات فقد فات. 

(1) سورة «الرحمن)» الاَية (۲۲). (۲) سورة «الأٌحقاف»» الاآیة (۲۹). 


)۳( صاحا بی حتيفة › وأجل تلاميذه» وأئمة مذهبه. 
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المكانة تکون مصدراء يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن وبعنى المكان يقال: مكان ومكانه 
ومقام ومقامه. وقوله. 


0 $ قل یا قوم اعملوا على مکان كم ۾ يحتمل اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى 
استطاعتکم وإمکانکم واعملوا على جهتکم وحالکم التى أنتم عليهاء ويقال للرجل إذا أمر أن يثبت 
على حاله: على مکانتك یا فلان آی اثبت على ما أنت عليه إِنی عامل) علی مکانتی التی آنا 
علیها أی اثبتوا على کفرکم وعداوتکم لی فانی ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم» وهو أمر 
تهدید ووعید» دلیله قوله : «فسوف تعلمون من تكُون لَه عاقبة الدار) آی فسوف تعلمون أینا تکون 
له العاقبة المحمودة» وهذا طريق لطيف فى الإنذار ‏ إِلَه لا يقلح الظًالمون 4 أى الكافرون. مكاناتكم 
حيث كان أبو بكر. يكون حمزة وعلى. وموضع من رفع إذا كان بمعنى أى وعلق عنه فصل العلم 
أو نصب إذا كان بمعنى الذى . 

60 لوجعلا لله مما را من من الحرث والأنعام تصيبا ) اى: وللأصنام نصيبا فاكتفى بدلالة قوله 
تعالی : «فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لش ركائنتا) بزعمهم على > وکذا ما بعده أي زمر آنه لله 
والله لم يأمرهم بذلك ولاشرع لهم تلك القسمة $ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أى 
لايصل إلى الوجوه التى كانوا يصرفونه إليها من قرى الضيفان والتصدق على المساكين وما كان 
لله فهو صل إت شرکائهم4 من إنقاقهم عليها والإجراء على سدنتها. روى أنهم كانوا يعينون 
الا رت ونتاج لله وآشياء منهما لآلهتهم» فإذا رأوا ماجعلوا لله زاكيا ناميا رجعوا فجعلوه 
للأصنام» وإذا زكا ماجعلوه للأصنام تركوه لهاء وقالوا : إن الله غنى وإنغا ذاك لحيهم آلهتهم 
وإيثارهم لهاء وفى قوله: «عا ذرأً» إشارة إلى أن الله کان أولی بآن يجعل له الزاكى؛ لاأنه هو الذى 
ذرأه ثم ذم صنیعهم بقوله: ساء ما یحکمون4 فی إیثار آلهتهم على الله وعملهم على ما لم 
ET SS‏ > آو نتصب أی ساء حکما حكمهم . 

0 «وكذلك زين لکثیر من امش رٍكين) آى كمازين لهم تجزئة المال زين وأد البنات (قل) 
مفعول زين # أولادهم شرکاؤهُم) هو فاعل زين» زين ن بالضم قتل بالرة فع أولادهم بالنصب 
شرکائهم بالجر شامی على إضافة القتل إلى الشركاء أى الشياطين› والفصل, بینهما بغير الظرف› 
وهو الفعولء وتقديره: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم آولادهم «ليردوهم» لکرم 
بالإغواء ا#وليليسوا علْيهم ديتهم ) ولیخلطوا لبهم ویشوبوه وديتهم ماکانوا عليه من دين إسماعيل 
حتی زلوا عنه إلى الشرك ولو شاء الله ما فعلوهي وفيه دليل على أن الكائنات كلها بمشيئة الله 
تعالی لفذرهم وم يفترون) وما يفترونه من اللإفك أو وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهم 
لاعليك ولاعلينا. 

٠‏ وقالوا هذه أنعام وحرث) للأوثان حجر حرام فعل بمعنى المفعول كالذيح والطحن 
ويستوى فى الوصف به الذكر والمؤنث والواحد والجحمع لأن حكمه حكم الأسماء غير الصقات» 

A4 


وكانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم وأنعامهم لآلهتهم قالوا: ولا مها إل من ناء بزعمهم % 
يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء والزعم قول بالظن يشوبه الكذب «وأنعام حرمت مت ظهو رها 
هر الا رالراب ولوا ٩‏ « وأنعام لا يذكروت اسم الله عَلَيها) حالة الذبح» وإنغا يذكرون 
عليها أسماء الأصنام « افتراء عليه ) هو مفعول له أو حال أی قسموا أنعامهم قسم حجر وقسم 
لايركب» وقسم لايذكر اسم الله عليهاء ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه «سیجزیهم بمًا کانوا 
يترون وعید. 

٠ه‏ « وفوا ما فى طون هذه الأنْعَام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا) كانوا يقولون فى أجنة 
البحائر والسوائب: ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا يأكل منه الإناثء وما ولد ميتا اشترك 
فيه الذكور والإناث» وأنث خالصة وهو خبر ما؛ للحمل على المعنى؛ لأن ما فى معنى الأجنة وذكر 
ومحرم حملا على اللفظ أو التاء للمبالغة كنسابة $ وإن يكن ميه ) آى وإن یکون ما فی بطونها 
ميتة. وإن تكن ميتة أبو بكر» أى وإن تكن الأجنة ميتة. وإن تكن ميتةً شامى على كان التامة 
يكن ميتة مكى لتقدم الفعل وتذكير الضمير فى وهم فيه شركَاء) لان اليتة اسم لكل ميت ذكر أو 
أو آنشی» فکآنه قیل: وإن یکن میت فهم فيه شرکاء (سیجزیهم وصقهم) جزاء وصفهم الكذب 
على الله فى التحريم إن حکیم) فی جزائهم (علیم) باعتقادهم . 

٠ه‏ قد خر الذين توا أولادهم) كانوا يثدون بناتهم مخافة السبى والفقر. قتلوا مكى 
وشامی (سقها بغر علْم) لخفة أحلامهم وجهلهم بان الله هو رازق أولادهم لا مو وحرموا, ما 
ررقم الله من البحاثر والسوائب وغيرها افتراء على الل مفعول له قد ضلُوا وم کانوا 
مهتدین) إلى الصواب . 

٠ه‏ وهر اذى انشا حل جنات من الكروم مَروشًات ) مسموكات مرفوعات #وغير 
معروشات ) متروکات على وجه الأرض لم تعرش» يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم 
وسمكا تعطف عليه القضبان والتخل والزرع مختلف) فى اللون والطعم والحجم والرائحة وهو 
حال مقدرة؛ لأن التخلِ وقت خروجه لا آکل فيه حتی یکون مختلفا وهو کقوله : (فادخلوها 
خالدین)۳) «أکله) اکلہ حجازی وهو ثمره الذى يؤکل والضمير للنخل والزرع داخل فی حکمه 
لاآنه معطوف عليه» آو لكل واحد $ والزيتون والرمَان متشابها) فى اللون ( وغير متشابه) فی 
الطعم وکلوا من مره من ٹمر کل واحد وفائدة ظإذا ألمر) أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت. 


)١(‏ سيت التعريق بهذه الكلمات فى التعليق على الآية )٠١۸(‏ من سورة البقرة. 
(۲) سورة «الزمرهء الآية (۷۳). 


A 


إطلاع الشجر الثمر ولايتوهم آنه لاياح إلا إذا أدرك «وآتوا حقّه عشره وهو حجة أبى حنيقة 
- رحمه الله- فى تعميم العشر «يوم حصاده ) بصری وشامى وعاصم» ويكسر الحاء غيرهم» وهما 
لختان. ولا تسرفُوا» بإعطاء الكل وتضييع العيالء وقوله : (كلوا) إلى : 5 إل لا يحب الْمُسرفين) 
اعتراض . 

60 ومن الأنعام حمولَة وفْرشاً ‏ عطف على جنات» أى: وآنشاً من الأنعام مايحمل الأثقال 
وما يفرش للذبح» أو الحمولة الكبار التى تصلح للحمل والفرش للصغار كالفصلان والعجاجيل 
والخنمء لأنها دانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها «كلوا مما ركم الله أى ما أحل الله 
لكم منها ولاتحرموها كما فى الجاهلية «ولا تتبعوا خطوات الشَيْطًان طرقه فى التحليل والتحريم 
كفعل آهل الجاهلية «إنه كم عدو مبين) فاتهموه على دينكم. 

٠٠‏ ثمانية زواج بدل من حمولة وفرشا هَن الضَأن اين ومن المعز افتين) روجين اثنين 
يريد الذكر والاأنثى والواحد إذا کان وحدہ فهو فردء وإذا کان معه غیره من جنسه سمی کل واحد 
منهما زوجاء وهما زوجان بدليل قوله: «حَلق الزوجين الذَكَرَ ولاق 4 ويدل عليه قوله: 
ثمانية آزواج ثم فسرها بقوله: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. 
والضأن والمعز جمع ضائن وماعز كتاجر وتجرء وفتح عين المعز مكى وشامى وأيو عمرو» وهما 
لغتان» والهمزة فى: «فل آلذكرين حرم اَم الأنفيين أَما اشعمتت عليه أَرَحام الأنقييّن للإنكارء 
والمراد بالذكرين الذكر من الضأن 2 من المعز وبالانثيين الأنثى من الضأن والأنشى من المعز 
والمعنى إنكار أن يحرم الله من ج جنسى الغنم ضأنها ومعزها شيعا من٠‏ نتوعى ذكورها وإناثها ولاما 
تحمل الإناث وذلك آنهم کانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها طوراء وأولادها كيفما كانت 
ڌکوراً آوإناثاً أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون قد حرمها الله فأنكر ذلك عليهمء وانتصب آلذكرین 
باحرم٤»‏ وكذا آم الأنثيين أى: أم حرم الأنشيين وكذا ما فی f‏ ما اشتملت. «نبغونی بعلْمٍ) 
آخبرونى بأمرمعلوم من جهة الله يدل على تحريم ماحرمتم إن کنتم صادقین) فی أن الله حرمه . 

ومن الإبلِ اثنين ومن الْبقرٍ انين قل آلذكرين) مهما «حرم أم الأنتيْن 4 متهما ام 
اشتملت عليه أرحام الأنتيين ام ما تحمل إناثها «أم كنحم شهداء) ام منقطعة أى بل اكتتم شهداء 
لذ وصاکم الله بھذا) یعنی: آم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحريم» ولا انوا لايژمنون 
برسول الله وهم يقولون الله حرم هذا الذى نحرمه؛ تهكم بهم فی ول 1 کتتم شهداء على 
معنى: آعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لاتؤمنون بالرسل ‏ فمن ألم ممن افتریٰ على الله 


(۱) سورة «النجم»ء الآية .)٤٥(‏ 


آ ا 


کذبا)» فنسب إليه تحريم مالم يحرم « يل الاس بغير عم إن الله لا یهدی القوم الظّالمين) أى 
الذين فى علمه أنهم يختمون على الكقر ووقع الفاصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضا غير 
أجتبى من المعدودء وذلك أن الله تعالى من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهم٠.‏ 
فالاعتراض بالاحتجاج على من حرمها يكون تأكيدا للتحليل » والاعتراضات فى الكلام لاتساق إلا 
للتوكید. 

00 «قل لا جد فى ما أُوحى إلى أى فى ذلك الوقت أو فى وحى القرآن» لأن وحى السنة قد 
حرم غيره» أو من الأنعام لأن الآية فى رد البحيرة وأخواتهاء وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة فمن 
اميتة وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحى الله وشرعه لابهوى الأنفس حرم حیوانا حرم 
اکله على طَاعم يطعمه) على آكل ياكله إلا أن يكون ميتة) إلا أن يكون الشىء المحرم ميتة. أن 
تکون مکی وشامی وحمزة میتة شامى ‏ أو دما مسفوحا) مصبوبا ساثلا فلا يحرم الدم الذى فى 
اللحم والكبد والطحال أو ا لحم خنزير له رجس) نجس أو فسقًا) عطف على المنصوب قبلهء 
وقوله : فإنه رجس اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه « اهل لغير الله به ) منصوب اللحل صفة 
لفسقا أى رفع الصوت على ذيحه باسم غير الله وسمى بالفسق لتوغله فى باب الفستق فمن 
اضطر4 فمن دعته الضرورة إلى أكل شىء من هذه المحرمات غير باغ ) على مضطر مثله تارك 
مواساته ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله <قَإِنٌ ربك غفور رحیم) لایژاخذه. 

٥ه‏ < وعلَی الین هدوا حرَمنا كَل ذی ضفر ) آى ماله أصبع من دابة أو طاثر» ويدخل فيه 
الإبل والنعام «ومن ابقر والغتم حرمتا عليهم شحومهما) آی حرمنا علیھم لحم کل ذی ظفر 
وشحمه وكل شىء منه ولم يحرم من البقر والخنم إلا الشحوم» وهى الثروب وشحوم الکلى إلا 
ما حملت ظهورهمًا) إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من السحفة « أو الحوايا) أو ما اشتمل 
على الأمعاء واحدها حاوياءء أو حوية « أو ما اخلط بعظم) وهو الألية أو المخ ‏ ذلك ¢ مفعول 
ثان لقوله : «جزيتاهُم € والتقدير: جزيناهم ذلك «يبغيهم) ببب ظلمهم «وإنا فیما 
أخبرنا به» وكيف نشكر من سبب معصيتهم لتحريم الحلال ومعصية سالفنا لتحليل الحرام حيّث 
قال : لوعقا عنكم فالآن باشروهن) . 


هه فإن كذبوك) فيما أوحيت إليك من هذا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) بها يمهل 
)١(‏ السحفة: هى الشحمة التى على الظهر»ء اللتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. والجحمع : 


حف وسحاف. المعجم الوسيط .)٤١ ١ /١(‏ 
(۲) سوزة «البقرة»ء الآية(۱۸۷). 


4 


المكذبين ولايعاجلهم بالعقوبة (ولا يرد بأسه عذابه مع سعة رحمته عن الوم المجرمين) إذا 
جاء» فلا تغتر بسعة رحمته عن خوف نقمته. 

٠ه‏ < سيقول اين أشركوا) إخبار بماسوف يقولونه « لوشء الم إن لانشرك ما أشركنا 

ولا آباؤنا ولا حرمتا من شىء ) ولکن شاء فهذا عذرنا؛ يعنون أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم 
ما أحل الله لهم بمشیئته» ولولا مشیتته لم يكن شىء من ذلك کذلك کب الزیں ہن لو أی 
كتكذيبهم إياك كان تكذيب التقدمين رسلهم و وتشبثوا بعثل هذا فلم ينفعهم ذلك إذ لم يقولوه عن 
اعتقادء» بل قالوا ذلك استهزاءَ ولأنهم جعلوا مشيئته حجة لهم د أنهم معذورون به» وهذا 
مردود لا الإقرار بالمشيئة أومعنى المشيئة هنا الرضا كما قال الحسن: أى: رضى الله منا ومن آبائنا 
الشرك والشرك مراد لكته غير مرضى آلا تری آنه قال: فلو شاء لهداکم أجمعین» آخبر آنه لو شاء 
منهم الهدى لآمن كلهم ولكن لم يشا من الكل الإيمان بل شاء من البعض الإيمان ومن البعض 
الكفر فيجب حمل المشيثة هنا على ما ذكرناه دفعا للتناقض حى ذَافُوا بسنا 4 حتى آنزلنا عليهم 
العذاب «فل هل عندكم من علّم من مر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلعم «فتخرجوه لا 
فتظهروه « إن تتبعون إِلاً اَن وإن أنتم إلا تخرصون4 تكذبون. 

6 « قل فلله الحجة البالغة) عليكم بأوامره ونواهيه ولاحجة لكم على الله مشیتته فلو شاء 
هدام أجمعين) أى فلو شاء هدايتكم . وبه تبطل صولة المعتزلة 

o‏ } فل هلم شهداء کم ) هاتوا شهداءكم وقربوهم» ویستوى فى هذه الكلمة الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث عند الحجازينء وبنو تيم تؤنث وتجمع « الذين يشهدون أن الله حرم هذا أى 
مازعموه محرما ( فان شهدوا فلا تشهد مهي فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولاتصدقهم» لأنه إذا 
سلم لهم فکأنه شهد معهم مثل شهادتهم فکان واحدا منهم ولا بع أُهواءَ الذي دبوا باياتتا) من 
وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على آن من كذب بآيات الله فهو متيع للهوى؛ إذ ذ لو تبع الدليل 
ل یکن إلامصدقا بالآيات موحداً لله « والُذين لا يؤمنون بالآخرة € هم المشركون رهم برتهم 
يعدلون) يسوون الأصنام . 

٠‏ قل € ”للذين حرموا الحرث والأنعام «تعالواي هو من الخاص الذى صار عاماء اصله آن 
یقول من کان فی مکان RE‏ ٹم کٹر حتی عم ( اتل ما حرم م ربکم) الذی حرمه 
ریکم «علیکم) من صلة حرم الا تشر کوا به شیا آن مقسرة لمعل التلاوة ولا للنهى 
«وبالوالدین إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحساناء ولاكان إيجاب الإحسان تحريما لترك الإحسان 
ذكر قى المحرمات» وكذا حكم مابعده من الأوامر ولا تقتلوا أولادكم من إِمّلاق ) من أجل فقر 
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ومن خحشيته : «(حَشيةَ إملاق) () نحن نرزقكم وإياهم 4 لأن ررق العبيد على مولاهم ولا 
تقربوا القواحش ما َهرَ منها) ما بينك وبين الخلتق « وها بطّن ) ما بينك وبين الله ما ظهر بدل 
من الفواحش ولا تقتلوا التفس الّتى حرم اله إلا بالْحق 4 كالقصاص والقتل على الردة والرجم 
«دَلكُم وصًاكُم به آى الذكور مفصلا أمركم ربكم بحفظه « لعلْكم تعقلون) لتعقلوا عظمها عند 


س 


الله . 


٠١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هى أحسن € إلا بالخصلة التى هى أحسن» وهى حفظه 
ونتمیره حت يبلغ اشد أشده مبلغ حلمه فادفعوه إليه› وواحده: شد؛ کفلس وافلس لوأوفوا 
الْكَيّل والْميرّان بالقسط) بالسوية والعدل «لا كلف نفا إلا وسعهًا) إلا ما يسعها ولاتعجز 
عنه» وإنغا أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحد من القسط الذى لازيادة فيه 
ولانقصان مما فيه حرج؛ فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءء معقو عنه «وإذا قلعم فاعدلوا ) فاصدقوا 
طولّو كان ذا قربى) ولو كان امقول له أو عليه فى شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل» كقوله: 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) ٠‏ « وبعهد الله يوم الميثاق أو فى الأمر والنهى 
والوعد والوعيد والنذر واليمين «أوفوا لكم) أى ما مر « وصاكم به لعلكم تذ كرون بالتخفيف 
حيث كان حمزة وعلى» وحفص على حذف إحدى التاءين. غیرهم بالتشدید؛ اصله تتذکرون 
فأدغم التاء الثانية فى الذال أى أمركم به لتتعظوا. 

٠ء‏ وان هذا صراطی) ولأن هذا صراطى فهو علة الاتباع بتقدير اللام. وآن بالتخفيف شامى 
وأصله: ونه على ُن الهاء ضصمير الشأن والحدیث . وإن على الابتداء - حمزة وعلى مستقیما) 
حال «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ) الطرق المختلفة فى الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وساثر 
البدع والضلالات فرق بکم عن سبیله € فتفرقكم آیادی سا (۳) عن صراط الله المستقيم» وهو 
دين الإسلام روی أن رسول الله بي حط خطا مستوياء ثم قال: «هذا سبيل الرشد وصراط الله 
فاتبعوه» . ثم خحط على كل جانب ستة خحطوط مالةء ثم قال :«هذه سبل على کل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه فاجتنبوها». وتلا هذه الآية ١ء‏ ثم يصير كل واحد من الأثنى عشر طريقا ستة 
طرق فتکون اثنين وسبعين» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما _:-هذه الآيات محکمات لم 

(1) سورة «اللإسراء»ء الآية .)١١(‏ (۲) سورة «النساء»ء الآية )٠١١(‏ . 

(۳) آیادی سباً: هذا مثل يضرب بأبناء سباً فى اليمنء لأنهم تبددوا فى البلاد يعد ذهاب جناتهم . 


(انظر القاموس : ص۷١).‏ 
)٤(‏ هذا الحديث رواه النسائى وابن حبان والحاكم وأحمد من حديث ابن مسعود» رضى الله عنه. 


FY 


E NEE A EE 
وصاكم به لعلْكم تتقَون) لتكونوا على رجاء إصابة التقوى. ذكر أولا تعقلون» ثم تذكرونء‎ 
تتقون لأنهم إذا عقلوا تفكرواء ثم تذكروا أى اتعظوا فاتقوا المحارم.‎ 

٥ہ‏ ثم آتیتا موسی الکتاب تمَاما) آی ثم آخبرکم إنا آتینا آو ہو عطف علی قل آی ثم قل 
آنا او تم سح الملة تات مى الرار كقرك: تم الله شهید ي () على الذى أحسن 4 على 
من كان محسنا صالحا يريد جنس المحسنين. دليله: قراءة عبدالله : «على الذين أحسنوا»» أو أراد به 
موسى - عليه السلام - آى تتمة للكرامة على العبد الذى احسن الطاعة فى التبليغ فى كل ما آمر به 
«وتفصیلا لكل شىء 4 وبيانا مفصلا لكل ما يحتاجون إليه فى دينهم إوهدى ورحمة لَعلَهْم ) ی 

بنی إسرائیل إبلقاء رهم م يۇمنون¢ يصدقون أى بالبعث والحساب وبالرؤية. 

۵ه (رهذا) آى القرآن کتاب أنزلاه مبارك كير الخير «فاتبعوه واقوا» مخالفته « لَعلكم 
ترحمون) ف 

٠ه‏ # ان ر تقولوا» كراهة أن تقولواء أو لثلا تقولوا 5 انما أتزل الكتاب على طاتفتين من قاتا ) 
أى: أهل التوراة وأهل الإنجيل › وهذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب * وإن کنا عن 
دراستهم) عن تلاوة كتبهم « لغافلين) لاعلم لنا بشىء من ذلك. إن مخففة من الثقيلة واللام 
فارقة بينها وبين النافية» والأصل: وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأنء 
والخطاب لأهل مكة رالمراد إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن على محمد يل كيلا يقولوا يوم 
القيامة : إن 2 واللإنجيل آنزلا على طائقتين من قبلنا وكنا غافلين عما فيهما. 

٠ه‏ أو تقولوا) كراهة ان تقولوا :لو أا أنزل علا الكتاب لَكنًا أَهدى منهم) لحدة آذهاننا 
وثقابة أفهامنا وغزارة حفظنا ليام العرب() ققد جاءكُم بين من ربكم أى إن صدقتم فيما كتم 
تعدون من أنقسكم فقد جاءكم ما فيه البيان الساطع والبرهان القاطع» فحذف الشرط وهو من 
احاسن الحذوف ودی ورَحمة فمن اَم ممن كدب بآيات الله بعد ما عرف صحتها وصدقها 
(وصدف عنها 4 أعرض «سنجزى الّذين يصدفون عن آياتنا سوء العَدَاب ‏ وهو النهاية فى النكاية 
لیما کانوا يصدفون) پإعراضهم . 

e‏ } هل ينظرون) آى أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالةء وأبطلنا مايعتقدون من الضلالة 

.)٤١( سورة «يونس»ء الاية‎ )١( 

(۲) أيام العرب: يقصد بها الأيام الهامة» والشهيرةء التى وقعت فيها حروب أو غيره. 


ار 


فما ينتظرون فى ترك الضلالة بعدها « إلا أن تأتيهم الملائكة» أى ملائكة الموت لقبض أرواحهم 
يأتيهم حمزة وعلى أو يأتى ربك) أى آمر ربك وهو العذابء أو القيامةوهذا لان الإتيان متشابه 
وإتیان مره منصوص عليه محکم فیرد إلیه « أو اتی بعض آیات ربك) أى: أشراط الساعة كطلوع 
الشمس من مغربها وغير ذلك « يوم يأتی بعض آيات ربك لا ينَقع نَقَسًا إيمانها) لانه لیس بإيمان 
اختیاری› بل هو إيمان دنع العذاب والباس عن أنفسهم للم تكن آمتت من قبل 4 صفة نفا أو 
کسبت فی إِی يمانها خيرا) آى إخلاصا كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها 
لايقبل إخلاص المنافق أيضاء أو توبتهء وتقدیره E‏ إيمان من لم يؤمن ولاتوبة من لم يتب قبل 
} قل انتظرٌوا)» إحدى الآيات الثلاث ظ إن منتظرٌون) بكم إحداها. 

٠‏ ظ إن الذين فقوا ديتهم) اختلفوا فيه وصاروا فرقا كما اخحتلفت اليهود والتصارىء وفى 
الحديث :«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلاء واحدة وهى الناجيةء 
وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة »وهى السواد الأعظم»'. وفى رواية: «وهى ما أنا عليه 
اما وقيل : فرقوا دينهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . فارقوا دينهم حمزة وعلى أى تركوا 
وکانوا شیعا)» فرقا كل فرقة تشع اماما لھا لست متهم فی شّیء) آى من السؤال عنهم وعن 
تفرقهم أو من عقابهم انما أمرهم إِلّى اله م يتنهم بم انوا يقعلون) فيجازيهم على ذلك . 

00 من جاء بالحسنة قله عشر امالا تقديره: عشر حسنات آمثالها إلا أنه أقيم صفة الجنس 
المميزة مقام الموصوف « ومن جاء بالسية فلا يجزى إلا مها وهم لا يظلَمون4 بنقص الثواب وزيادة 
العقاب. 

00 « فل انی هدانی ربّی). ری ابو عمرو ومدنی ‏ إلى صراط مستقيم دتا 4 نصب على 
البدل من محل إلى صراط مستقيم» > لان معناه هدانی صراطا؛ بدليل قوله: «ویهدیکم صراطًا 
مستقيما) ) يم4 قيما فيعل من قام» کسید من ساد» وهو آبلغ من القائم. قیما کوفی وشامی 
وهو a‏ و « مله إبراهيم 4 عطف بيان حنيفا) حال من إبراهیم 3 وما کان 

من الْمشرٍكين» بالله یامعشر قریش . 


ه6 قله صلاتی ونسكة ی عبادتی» والناسك: العابده أوذبحى› أو حجی 3 ومحیای 


() رواه آصحاب السنن إلا النسائىء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)۲( سمورة «القتح٠»‏ الآية .)۴٠١(‏ 
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ومماتی) ومااتیته فی حیاتی وأموت عليه من الإيمان والعمل « لله رب الْعالّمين) خالصة لوجهه. 
محیای وغاتى بسكون الياء الأول وفتح الثانی مدنی وبعکسه غیره. 

۵ 9لا شریك ل4 فی شی من ذلك وبتك € الاعلاس ارت وات اول امین بان 
إسلام كل نبى متقدم على إسلام مته . ۰ ۰ 

6 $ قل اير الله بغ ربا جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم» والهمزة للإنكار أى: 
منکر آن أظلب ربا غيره» وتقديم المفعول للإشعار بأنه أهم * وهو رب کل شیء) وکل من دونه 
مربوب ليس فى الوجود من له الربوبية غيره ولا تسب کل نفس إلا عليها) جواب عن قولهم: 
«اتيعوا يقتا وحمل حَطَياكُم ‏ ولا ترر وأزرة وز أُخْرّى) اى لاتؤخذ نفس آثمة بذنب نفس 


0 ءرد 


آخری کہ ان کے مرجم فیک ہما کے ف فرت ی ااب التى فرقتموها. 

0 وهو اذى جعلكم حلائف الأرض 4 لان محمدا ية خاتم النبيين فأمته قد حلفت سائر 
ا او لان بعضهم يخلف بعضاء آو هم خلفاء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها لورفع 
بعضکم قوق بعض) فى الشرف والررق وغير ذلك «درجات) مفعول ثان أو التقدير إلى درجات 
أو هى واقعة موقع المصدر » كأنه قيل: رفعة بعد رفعة «لیبلوکم فی م آتاکم 4 فیما اعطاکم من 
نعمة الجاه والمال كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع والخنى بالفقير والمالك 
بالملوك إن رك سریع العقاب€ لن كفر «وإئه لور رحیم) لن قام بشکرهاء ووصف 
بالسرعة لأن ماهو آت قريب ٠‏ وماأمر الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقرب. عن النبى يلل ٠:‏ 
قرا ثلاث آيات من أول الأنعام حين يصبح؛ وكل الله a iE ES‏ ر 
له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة»(') . 


(1) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة» ولكن أخرجه أبو نعيم فى حلية الآولياء. 
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اسورة الأعراف مكية وهی مانتان وخمس 


آیات بصری وست کوفی ومدنوا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
٠٠١‏ لالَمَص) قال الزجاج: المختار فى تفسيره ما قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنا الله 


أعلم وأفصل . 
٠ه‏ لكتاب) خبر مبتدا محذوف أى: هو كتاب «أنزل ليك صفته والمراد بالكتاب: السورة 
فلا یکن فی صدرك حرج مه4 شك فيه وسمى الشك حرجا؛ لان الشاك ضيق الصدر حرجه كما 
أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه»ء آى لا شك فى أنه منزل من الله وأحرج منه بتبليغه؛ لأنه كان 
یخاف قومه وتکذیبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم فکان یضیق صدره من الأُذی ولا يتشط له فأمنه 
الله ونهاه عن المبالاة بهم» والنهى متوجه إلى الحرج وفيه من المبالغة ما فيه والفاء للعطف آى: هذا 
الكتاب أنزلته إليك فلا يكن بعد إنزاله حرج فى صدرك. واللام فى لتنذر بهي متعلق بآنزل» 
آى: آنزل إليك لإنذارك بهء أو بالنهى؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم وكذا إذا آيقن أنه من عند الله 
شجعه اليقين على الإنذار به» لأن صاحب اليقين جسور متوكل على ربه «وذكرى للمؤمنين) فی 
محل النصب بإضمار فعلها أى لتنذر به وتذكر تذكيراً؛ فالذکری اسم بمعنى التذكير» أو الرفع 
بالعطف على كتاب أى: هو كتاب وذكرى للمؤمنين» أو بأنه خبر مبتداً محذوف» أو الحر بالعطف 
على محل لتنذر أى: للونذار وللذكرى . 

0٠‏ «اتبعوا ما أُنزل یکم م من ربکم) أى: القرآن والسنة ولا تتبعوا من دونە4 من دون الله 
«أولياء) آى: ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء 
والبدع «قليلا ما تذ كرون ) حیث تترکون دين الله وتتبعون غیره» وقلیلا نصب بتذکرون أی 
تذكرون تذكرا قليلاء وما مزيدة لتوكيد القلة. تتذكرون شامى . 

٠ه‏ «وكم) مبتدا «مّن فَرية تين والخبر «أَهلَكتاها) أى: أردنا إملاكها كقوله : «إذا قمتم 
إلى الصلاتي ( «فجاءها) جاء أهلها «بأسنا) عذابنا (بياتا)» مصدر واقع موقع الحال بمعنى بائتين 
يقال بات بیاتا سا أو هم قائلون) حال معطوفة ,على بیاتا كانه قیل: فجاء‌هم باسنا پائتین أو 
قائلین ۳ء ونما قیل هم قائلون بلا واو» ولا يقال جاءنی زید هو فارس بغیر واو؛ لأنه لما عطف 
على حال قبلها حذفت الواو استثقالا لاجتماع حرفى عطف؛ لأن واو الحال هى واو العطف 

.)1( سورة «المائدةء الآية‎ )١( 

E‏ لقائل» وهو النائم فى وسط النهار» والقيلولة: هى النوم فى الظهيرة أو الاستراحة 
فيه» وإن لم يكن نوم. (انظر: المعجم الوسيط .)۷۷٠١ /١‏ 
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e أشد‎ e الوصل وخحص هذان ار وقتا الغفلة 2 نزول العذاب‎ E 
وقیل: بیاتا لیلد آی ليلا وهم ارقي أو نهارا وهم قائلون.‎ 

۵ه فما کان دعراهم دعاؤہم وتضرعهم إذ جاءهم بأسنا) نا جاءهم اوائل العذاب إلا أن 
: قالوا إا کن ظالمین) اعترفوا بالظلم على أنفسهم والشرك حين ١‏ 2 ذلك» «ودعواهم» اسم 
كان «وأن قالوا» الخبرء ويجوز العكس. 

۵ه فسان الّذين اُرسل إيهم) أرسلل مسد إلى إليهم أى: ا المرسل إليهم وهم الأمم 
عما آجابوا به رسلهم «ولنسعلن المرسلين) عما أجيبوا به. 

00 «فتقصن عليهم) على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم یه عالمين E‏ الظاهرة 
والباطنة وآقوالهم وأفعالهم وما کا غائبین)4 عنهم وعما وجد منهنم» ومعنى السؤال: التوبيخ 
والتقريع» والتقرير إذا فاهوا بألسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم 

«والوزن4 أى وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء وهو مبتدا وخبره: (يومئذ4 
أى يوم يسال الله الأمم ورسلهمء فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين «الْحق) آى العدل صفته ثم 
قیل توزن صحف الأعمال ميزان له لسان وکفتان إظهاراً للنصفة و اللمعلرة وقیل : هو عبارة 
عن القضاء السوى والحكم العادلء والله أعلم بکيفيته فمن تقلت موازینه) جمع میزان» آو موزون 
ی فمن رجحت أعماله الموزونة التى لها وزن وقدر وهى الحسنات» أو ما توزت به اتهم 
«فأولعك هم المفلحون) الفائزون. 

٥‏ ومن حقٌت موازینه) هم الکفار فإنه لا إيمان لهم لیعتبر معه عمل فلا یکون فى ميزانهم 
خير فتخف موازينهم فأولمك الّذین خسروا أنفسهم بما کانوا بآياتنا يظلمون) يجحدون؛ فالآيات : 
الحجج› والظلم بها: وضعها فى غير موضعهاء أ : جحودها وترك الانقياد لها. 

٥ہ‏ ولقد مکناکم فی الأرض) جعلنا لکم فیھا مکانا وقرارآء آومکناکم فیھا واقدرناکم علی 
التصرف فيها (وجعلتا لم فيها معایش) جمع معيشة وهى ما يعاش به من المطاعم والمشارب 
وغیرهماء والوجه تصريح الياء لآنها أصلية بخلاف صحائف فالياء فيها زائدة وعن نافع آنه همز 
تشبیها بصحائف «قلیلا ما تشکروت) مثل قلیلا ما تذکرون. 

۵ه وقد خلقتاکم تم صورتاکم أى خلقنا اباكم آدم - عليه السلام - طينا غير مصور» ثم 
صورناه بعد ذلك؛ دليله «تُم فا للملائكة اسجدوا لآدم سدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) 
من سجد لآدم» عليه السلام. 
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e6‏ (قال ما منعك ألا تسجدي ما رفع ى أ شیء منعكڭ من السجودء ولا زائدة بدلیل ما 
منعك أن تسجد لما حلفت بيدئ()ء ومثلها ظ للا يعم اهل الكتاب ٠4‏ أى ليعلم «إذ مركي 
فيه دليل على أن الأمر للوجوب والسؤال عن المانع من السجود E‏ ولإظهار معاندته 
وکقره وکبره واقتخاره باصله وتحقيره أصل آدم - عليه السلام - «قال آنا خير منه خلقتنی من ار 
وهی جوهر نورانی (وخلقته من طین) وهو ظلمانى وقد آخطا الخبيث بل الطين أفضل لرزانته 
ووقاره ومنه الحلم والحياء والصبر› وذلك دعاه إلى التوبة والاستخفار. وفی النار الطيش والحدة 
والترفع › وذلك دعاه إلى الاستكبار. والتراب عدة الممالك والنار عدهة المهالك والنار مظنة الخيانة 
والإأفتاء والتراب مثنة الأمانة والإماءء والطين يطفىء التار ويتلفهاء والنار لا تتلفه وهذه فضائل غقل 
عنها إبلیس حتى زل بفاسد من المقاييس. وقول ناف القیاس: أول من قاس إبلیس قياس على آن 
القياس عند مثبته مردود عند وجود النص› وقیاس إبليس عناد للأمر المنصرص . وکان الجواب 
لامنعك أن يقول: منعنى كذاء وإغا قال: آنا خير منه؛ لأنه قد استأآنف قصة وأخبر فيها عن نقسه 
بالفضل على آدم - عليه السلام - وبعلة فضله عليه فعلم منها الجواب - كأنه قال : منعنى من السجود 
فضلی عليه - وزيادة عليه وهی إنكار الأمر واستبعاد أن يکون مثله مأمورا بالسجود لمثلهء إذ سجود 

g68‏ قال قابط منها) من الجنةء أو من السماء لأنه كان فیھا وهی مکان المطيعين والمتواضعين 
والفاء فی فاهبط جواب لقوله: آنا خیر منه آی إن کنت تنکبر فاهبط فما یون لك فما يصح 
لك أن تتكبر فيها) وتعصى «فاخرج إِنك من الصاغرين) من أهل الصغار والهوان على الله وعلى 
أوليائه يذمك كل إنسان ويلعنك كل لسان لتكبرك وبه علم آن الصغار لازم للاستكبار. 

®6 «قال أنظرنى إلى يوم يبعثون) أمهلنى إلى يوم البعث› وهو وقت النفخة الأخيرة. 

٠٠‏ <قال إِنّك من المنظرين) إلى التفخة الأرلى وإغا أجيب إلى ذلك لا فيه من الابتلاء وفيه 
تقريب لقلوب الاأحباب أى هذا برىء بمن يسيئنى فكيف ممن يحبنى وإنغا جسره على السؤال مع 
وجود الزلل مته فى الحال علمه بحلم ذى الجلال. 

6% (قال فبما آغویتنی) أصللتنی أى قبسبب إغوائك إياىء والباء تتعلق ل e‏ المعحذوف 
ا فسبب إغوائك آقسم» أو تكون الباء للقسم أى: فأقسم بإغوائك «لأفعدث لهم صراطّك 
المستقيم) لأعترضن لهم على طريق الإسلام مترصدا للرد متعرضا للصد»ء كما يتعرض العدو على 
الطريق ليقطعه على السابلةء واتتصابه على الظرف› كقوله: ضرب زيد الظهر»ء أى: على الظهرء 


(1) سورة «ص)٤»‏ الاآية .)۷٠١(‏ 
)۲( سورة «الحدیده» الاآية (۹). 


۳44 


وعن طاوس: آنه کان فی المسجد الحرام فجاء رجل قدری › فقال له طاوس : تقوم أو تقام فقام 
الرجلء فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه مته؛ قال: رب با أغويتنى» وهو يقول: 
أنا أغوى نفسى . ۰ 

٠ه‏ ثم لأتينهم من بين أيديهم) أشككهم فى الآخرة «ومن خلفهم) أرغبهم فى الدنيا (وعن 
أيمانهم4 من قبل الحسنات لوعن شمائلهم) من قبل السيئات وهو جمع شمال يعنى: ثم لآتينهم 
من الجهات الأربع التى يأتى منها العدو فى الأغلب» وعن شقيق' : ما من صباح إلا قعد لى 
الشيطان على أربعة مراصد من بين يدىء فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فاقرا: «وإِنى لْعَقًار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاي). ومن خلفى فيخوفنى الضيعة على مخلفى فاقرا: وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها)"“ وعن يمينى فياتينى من قبل الثناء فاقر: «والعاقبة للمتقين04) 
وعن شمالی فیأتینی من قبل الشهوات فاأقرآ: (وحیل بینهم دږن ما يشتهون4*) ولم يقل: من 
فوقهم ومن تحتهم؛ ؛ لكان الرحمة والسجدة وقال فی الأولين من لابتداء الغاية وفی الأخيرين عن 
لأن عن تدل على الانحراف ولا تجد آكترهم شاکرین) مؤمنين قاله ظنا فأصاب لقوله ډولقد 
صدق عليهم إبلیس َ4 أو سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى إياهم . 

0 قال ارج منها) من الحنة أو من السماء ومدءومًاي معيبا من ذأمه إذا ذمهء والذآم والذم : 
العيب طمد حورا مطرودا مبعدا من رحمة الله واللام فی «لّمن تبعك منهم) موطئة للقسم› 
وجوابه لاملا جهنم) وهو ا الشرط کم منك ومتهم ٠‏ فغلب ضمير المخاطب 
«[أجمعين). 

٠‏ ريا بآ وقلنا: يا آدم بعد إخراج إبليس من الجنة «اسكن أنت وزوجك الْجنة4 اتخذها 
مسکنا (فکلا من حَیْث حیث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فتصيزا من القالمين). 

۵ه «فوسوس هما الشيطّان» وسوس إذا تکلم کلاما خقیا یکرره وهو غير متئد» ورجل 
موسوس بکسر الواو» ولا يقال موسوس بالفتح ولكن موسوس له وموسوس إليه» وهو الذى يلقى 

(1) هو الزاهد المجاهدء شقیق بن إبراهيم بن على» الأزدى› البلخى› آبو على » المشهور ب «شقيق 
> البلخى» > اشتهر بالزهد والتصوف» وكذلك الجهادء حتى إنه مات شهيدا فى خزوة كولان عام ٤۹٠ه‏ . 
لم یکن له حظ کبیر فی الحدیث› a a‏ 

.)۱۷١/۳( الأعلام‎ 

(۲) سورة «طه٤ء‏ الاَيةَ (۸۲). (۳) سورة «هودة. الآية .)١(‏ 

.)۸۳( سورة «الأعراف». الآية (۱۲۸)ء وسورة «القصص» الآية‎ )٤( 


(۵) سورة «سبأً»ء الآية .)٥٤(‏ 
)١(‏ سورة «سبأًهء الآية .)۲٠(‏ 
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إليه الوسنوسة» ومعنى وسوس له: فعل الوسوسة لأجله» ووسوس إليه: ألقاها إليه لدی لَھما ما 
ووری عتھما من سوءاتھما) لیکشف لھما ماستر عنهما من عوراتهماء وفیه دلیل على آن کشف 
العورة من عظائم الأمور وأنه لم يزل مستقبحا قى الطباع والعقول. فإن قلت: ما للوار ال 
وورى لم تقلب همزة» كما فى أويصل - تصغير واصّل - وأصله وويصل فقلبت الواو همزة كراهة 
لاجتماع الواوين؟! قلت: لان الثانية مدة كألف وارى» فكما لم يجب همزها فى واعد لم يجب فى 
وورى وهذاء لأن الواوين إذا تحركتا .ظهر فيهما من الثقل مالا يكون فيهما إذا كانت الثانية ساكنة ‏ 


وهذا مدرك بالضرورة فالتزموا إبدالها فى موضع الثقل لا فى غيره» وقراً عبدالله(): : آوری القلب: , 


«وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشَجرة إلا أن تكونا ملْكَينٍ إلا كراهة أن تكونا ملكين تعلمان 
الخير والشر وتستغنيان عن الخذاء وقرىء: «ملکین؛ لقوله: وملك لا يى ي١)‏ وأو تکونا من 
الخالدين) من الذين لا يموتون ويبقون فى الجنة ساكتين . 

00 «وقَاسَمَهمًاي: وأقسم لهما: إنی کم لمن التاصحين)» وأحرج قسم إبليس على زنة 
المفاعلة؛ لانه لا كان منه القسم ومنهما التصديق فكأنها من اثنين . 

قدلاهما) فنزلهما إلى الأكل من الشجرة «بغرور» ا غرهما به من ا الله وإغا 
یخدع المؤمن بالله وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - : «من خدعنا بالله انخدعنا له». لما ذاق 
الشجرة) وجدا طعمها آخذين فى الأكل منهاء وهى السنبلة أو الكرم بدت هما سوءاتهمًا) 
ظهرت لهما عوراتهما لتهافت اللباس عنهما وكانا لا يريانها من أنفسهماء ولا أحدهما من الآخرء 
وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفار أى كالظفر بياضا فى غاية اللطف واللين فبقى عند الأظفار 
تذكيرا للنعم وتجديدا للندم (وطفقا): وجعلاء يقال: طفق يفعل کذاء آی: جعل یخصفان 
عليهما من ورق الجنة) يجعلان على عورتهما من ورق التينء أو الموز ورقة فؤق ورقة ليستترا بها 
كما تخصف النعل «وتاداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة) هذا عتاب من الله وتنبيه على 
الخطاًء وروى أنه قال لآدم - عليه السلام -: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن 
هذه الشجرة»ء فقال: بلى» ولكن ماظننت آن أحدا يحلف بك كاذباء قال: فبعزتى لأهبطنك إلى 
الآرض» ثم لا تنال العيش إلا بكد يمين وعرق جبين» فأهبط وعلم صنعة الحديد» وأمر يالحرث 
فحړث وسقی ونحصد ودرس وذری وطحن وعجن وخبز ڈوآقل كما إن الشَيْطإن كما عدو مبين). 

0% «قالا رينا ظلَمتا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فيه دلیل لتا على 
المعتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مغقورة. 

(۱) آی : عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - فی قراءته. 

(۲) سورة «طه» الآية .)١١١(‏ 


T0: 


٠ه‏ تال اهبطوا) الخطاب لآدم وحواء بلفظ الجمع؛ لأن إبليس هبط من قبل ويحتمل أنه هبط 
أ إلى السماء ثم هبطوا جميعا إلى الأرض «بعضكم لبعض عدو فى موضع الحال أى متعادين 
يعاديهما إبليس ويعاديانه «ولكم فى الأرضِ مستقَر استقرار أو موضع استقرار (ومتاع) وانتغاع 
بعيش إلى حين) إلى انقضاء آجالكم» وعن ثابت البنانى': لا أهبط آدم - عليه السلام - 
وحضرته الوفاةء أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم» فقال لها: خلى ملائكة ربى فإما 
أصابنى ما أصابنى فيك» فلما توفى غسلته الملائكة بماء وسدر وترا وحنطته وكفنته فى وتر من 
الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه بسرنديب" بأرض الهند» وقالوا: لبنيه هذه ستتكم بعده. 
٠ه‏ قال فيها تحيون) فى الأرض «وفيها تموتون ومنها تخرجون) للثراب والعقاب. تخرجون 
حمزة وعلى . 
٠ه‏ (يا بنى آدم قد أنزلتا عليكم لباسا) جعل ما فى الأرض منزلا من السماء؛ لأن صله من الاء 
وهو منها «(یواری سوءاتکم) یستر عوراتکم «(وریشا) لباس الزينة استعير من ريش الطير لانه 
لباسه ورینته آی: انزلنا علیکم لباسین لباسا یوازی سوءاتکم ولباسا یزینكم ولاس التقوى) 
ولباس الورع الذى يقى العقاب وهو مبتداء وخبره الجملةء وهى ذلك خير کانه قیل: ولباس 
التقوى هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكرء أو ذلك صفة 
للمبتدأ وخير خبر المبتدأء كانه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير» أو لباس التقوى خبر مبتدأً 
محذوف أى: وهو لباس التقوى آى ستر العورة لباس المتقينء ثم قال: ذلك خير وقيل ولباس أهل 
التقوى من الصوف والخشن ولباس التقوى مدنى وشامى وعلى عطفا على لباسا أى وأنزلنا عليكم 
لباس التقوى «ذلك من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده يعنى: إنزال اللباس «لَعلهم 
يذکرون) فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس» ولا فى العرى من الفضيحة وإشعارا بأن 
التستر من التقوى . ۰ 
٠ه‏ يا بنى آدم لا يفتننكم الشَيْطًان كما أخرج أبويكم من الْجنة4 لا يخدعنكم ولا يضلنكم بان 
لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم بان أخرجهما منها يتزع عنهما لباسَهمًا) حال آى أخرجهما نازع 
لپاسھما بان کان سببا فی آن نزع عنھماء والتھی فی الظلحر للشیطان وفی المعنی لبنی آدم آی٠لا‏ 
)١(‏ هو التابعى الزاهد؛ ثابت بن أسلم البنانىء أبو محمد البصرىء قال عنه ابن سعد «كان ثقةء 
مأموتًا». وهو من كبار رواة الحديث روى عن آنس بن مالك» وعن بعض الصحابة » وروى عنه التاسء 
وكان - كذلك- رأسًا فى العبادة والورعء توفی عام بضع وعشرین ومائتین» ومختلف فی عمره . 
تهذیب التهذیب (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸). 
(۲) سرندیب: ھی سیرلانکا حالًا. 


۳۵ 


تتبعوا الشيطان فيفتنكم «ليريهما سوءاتهمًا) عوراتهما اله الضمير للشان والحديث <يراكم هوي 
تعديل للنهى وتحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المداجى'؛ يكيدكم من حيث لا تشعرون «وقبيلهي 
وذريته أو جنوده من الشياطين» وهو عطف على الضمير فى يراكم المؤكد ب«هو» ولم يعطف عليه؛. 
لان معمول الفعل هو المستكن دون هذا البارزء ولفا يمف على ما حى مخمول القمل هن حيث لا 
ترونهم) قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه فاستعن من يراه من حيث لا يراه» وهو 
الله الكريم الستار الرحيم الغفار إا جِعلَتا الشَيّاطين أولياء للّذين لا يؤمنون) فيه دلالة خلق 
الأقعال . 

٠١‏ وإذا فعلوا فاحشة) ما يبالغ فى قبحه من الذنوب وهو طوافهم بالبيت عراة وشركهم 
«قالوا وجدنا عليها آباءنا واللَه أمرنا بها) أى: إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم تأنوا يفعلونها فاقتدوا 
بهم» وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليهاء إذ لو كرهها لنقلنا عنها؛ وهما باطلان لأن 
أحدهما تقليد للجهال» والثانى افتراء على ذى الجلال «فل إن الله لا يأمر بالفحشاء) إذ المأمور به 
لاد ان کون خا ون كان فة غل هرات غل ا عرفا في اضرل اله «[أتقولون على الله ما لا 
تعلموت استفهام إنكار وتوبيخ. 

٠ه‏ فل أمر رى بالقسط) بالعدل وبا هو حسن عند كل عاقل فكيف يامر بالفحشاء وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وقل أقيموا وجوهكم أى: اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين 
إلی غیرها فی کل وقت سجود» آو فی کل مکان سجود وادعوه) واعبدو. «مخلصین لَه الذین) 
أى الطاعة مبتغين بها وجهه خالصا إكما بدآکم تعودوت) کما أنشاکم ابتداء یعیدکم» احتج عليه 
فى إنكارهم الإعادة بايتداء الخلق والمعنى أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة. 
٠ه‏ «فريقا هدى) وهم المسلمون «وفريقا) آى اضل فريقا (حق عليْهم الضلالة وهم 
الكافرون «إنّهم إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة «اتُخذوا الشياطين أولياء من دون الله أى 
أنصارا «ويخسبون انهم مهتدوت) والآية حجة لنا على أهل الاعتزال فى الهداية والإضلال. . 
٠ه‏ یا بنی آدم خذوا زينتكم) لباس زينتكم عن كل مسجد كلما صليتم وقيل الزيكة المشط 
والطيب» والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئاته للصلاةء لأن الصلاة مناجاة الرب فيستحب لها 
التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر «وكَلّوا) من اللحم والدسم <واشربوا ولا تسرفوا» 
بالشروع فى الحرام أو فى مجاوزة الشبع لِه لا يحب المسرفين) وعن ابن عباس - رضی الله 
(۱) المداجى : اسم.فاعل من (أدجى)» وهو من ساتر بالعداوة ولم يبدها. 
(انظر : العجم الوسيط .)۲۷۲/١‏ 
YoY‏ 


عنهما : كل ماشئت وأشرب ماشئت والبس ماشئت؛ ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وكان 
ل طس توا خاد فال ل ى ا ی واف ین ی کاک من عل 
الطب شىء» والعلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديانء قال له على : قد جمع الله الطب كله فى 
نصف آية من کتابه وهو قوله: وکوا واشربوا ولا تسرفوا)» فقال النصرانى - ولم يرو عن 
ا شىء فى الطب؟! فقال: قد جمع رسولنا الطب فى ألفاظ يسيرة وهى قوله - عليه السلام 
لحد بيت لدا واية ران کل درا راط کل بدن ماطروتا د قال التضبرانن: ما ترك 
کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طبا 

6 ثم استفهم إنكارا على محرم الحلال بقوله: لفل من حرم زينة الله من الثياب وكل ما 
يتجمل به الى احرج لعباده) أى أصلها يعنى : القطن من الأرض والقز من الدود «والطيبات من 
الرزق) والمستلذات من 0 والمشارب وقیل: كانوا إذا أحرموا حرموا الشاة وما يخرج منها من 
لحمها وشحمها ولبنها قل هی للّذین آمنوا فى الْحياة الانيا) غير خالصة لهم الأن المشركين 
شركاؤهم فیها «إخالصة يوم م القيامة) لا يشركهم فيها أخد ولم يقل للذین آمنوا ولغیرهم لينبه على 
آنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة والكفار تبع لهم. خالصة بالرفع نافع فهى مبتداًء 
خبره: للذين آمنوا وفى الحياة الدنيا ظرف للخبرء أو خالصة خبر ثان» أو خبر مبتدأً محذوف أى 
هى خالصة. وغيره نصبها على الحال من الضمير الذى فى الظرف الذي هر الخبر أى: هى ثابتة 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال خلوصها يوم القيامة (كذلك نفصل الآيات) غيز الحلال من 
الحرام «لقوم يعلموت أنه لا شريك له. 

۵ه قل إِلّمَا حرم ربّی الْفواحش) ربئ حمزة. الفواحش ما تفاحش قبحه آی: تزاید ما ظَهر 
منها وما بطن 4 سرها وعلانیتها والإئم) آی: شرب الخمر أو كل ذنب والبغی)» والظلم والكبر 
بغي احق متعلق بالبغى ومحل: «وأن تشر كوا بالله ما لم يرل به سلطانا) حجة النصب كانه 
قال : حرم الفواحش وحرم الشرك. ينزل بالتخيف مكى وبصرى وفيه تهكم؛ إذ لا يجوز أن ينزل 
برهانا على أن يشرك به غیره لون تقولوا على الله ما لا تعلّموت) ع ر الت 
من التحريم وغيره. : 

(1) هو الخليفة العباسى الشهير: هارون الرشيد. ابن محمد المهدى بن المنصورء من أشهر خلفاء 


العصر العباسی الأول» استمرت خلافته أکثر من عشرین عامًاء توفی عام ٠۹۳‏ ه. 
الأعلام .)١١/۸(‏ 


(۲) على بن الحسين بن واقد» سبقت ترجمته عن تفسير سورة النساءء الآية .)۱۷١(‏ 
(۳)هذا من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 


Tor 


0٠‏ «ولکل اَم :أجلي وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستثصال إن لم يؤمنواء وهو وعيد لأهل 
مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم «إفإذا ١ا‏ جاء أجلهم لا يستأخرون سَاعة ولا 
يستقدمون) قيد بساعة؛ لأنها أقل ما يستعمل فى الإمهال. 

٠ه‏ يا بنى آدم إمًا يأتينكم) هى إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة لمعتى الشرط؛ لآن ما 
للشرط ولذا لزمت فعلها النون الثقيلةء أو الحفيفة (رسل منكم يقصون عليكم آياتى) يقرءون عليكم 
كتبى وهو فى موضع رفع صفة لرسل وجواب الشرط فمن انَقى) الشرك «وأصلّح) العمل منكم 
فلا خوف علَيْهْم ولا هم يحزنون أصلا. فلا خوف يعقوب. 

٠‏ (والّذين کذبوا4 منکم لبایاتنا وانتكررا عهاة تلين ا عن الان ا اوك أصحاب 
التار هم فيها خالدون. 

۵ه فمن ّم فمن اشنع ظلما ممن افتری على الله كذبا أو كذب باياته) من تقول على 
الله ما لم يقلهء أو کذب ما قاله «أولنك يتالهم تصيبهم من الكتاب) ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمار حت إذا جاءتهم رسلا ملك الموت وأعوانه وحتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له 
وهى حتى التى يبتداً بعدها الكلام» والكلام هنا الجملة الشرطية» وهى إذا جاءتهم رسلا 
يتروهم يقبضون آرواحهم» وهو حال من الرسل آی متوقیهم وما فی <قالوا أن ما كعم 
تدعو فى خط المصحف موصولة بأين وحقها أن تكتب مفصولةء لأنها موصولة» والمعنى : أين 
الآلهة الذين تعبدون لمن دون الله ليذبوا عنكم الوا ضلوا عنا) غابوا عنا فلا نراهم وشهدوا 
على أنقسهم أَنهُم كانوا كافرين) اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة التى هى لتحقيق الخبر. 

00 طقال ادخلوا) أى يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: ادخلوا فی ام4 فی موضع 
الحال أى كائنين فى جملة أمم مصاحبين لهم قد خلت مضت «من قبلكم من الجن والإنس) 
من كفار الجن والإنس «فى النار) متعلق بادنحلوا «كلَما دحت أمَة4 النار «لعنت أختها) شكلها 
فى الدين أى التى ضلت بالاقتداء بها حى إذا اداركوا فيها) أصله: تداركوا أى: تلاحقوا 
واجتمعوا فى النار؛ فأبدلت التاءدالا وسكنت للإدغامء ثم أدخحلت همزة الوصل إجميعا» حال 
«قَالّت أخراهم) منزلة وهى الأتباع والسفلة «(لأولاهم) منزلة وهى القادة والرءوس ومعنى 

ورام لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهم رتا يا رتا إهؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفا) مضاعفا امن التار قال لکل ضعف) للقادة بالغواية والإغواءء وللأتباع بالكفر والاقتداء 
لولكن لا تعلّمون) ما لكل فريق منكم من العذاب. لا یعلمون ابو بکر أی: لا یعلم کل فریق 
مقدار عذاب الفريق الاخحر. 


0 


٠ه‏ الت أُولاهُم لأخراهُم فما كان كم علَْيّا من فَضّل عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى 
للسفلة: لكل ضعف. أى: فقد ثبت أن لافضل لكم علينا وأنا متساوون فى استحقاق الضعف 
طفذوفوا الْعذاب بما كنتم تكسبون4 بكسبكم وكفركم» وهو من قول القادة للسفلة ولا وقف على 
فضل» أو من قول الله لهم جميعاً والوقف على فضل . 

۵ه إن الّذین کذبوا بآیاتنا واستکبرُوا عنها لا تتح لَهم أَبْوّاب السَمَاء) آی: لا یؤذن لهم فی 
صعود السماء ليدخلوا الجنة. إذ هى فى السماء» أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا تنزل عليهم 
البركةء أو لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح امؤمتين إلى السماء. وبالتاء مع التخفيف 
أبو عمرو. وبالياء معه حمزة وعلى ولا يدخلون الْجنة حى يلج الجمل فى سم الخياط) حتى 
يدخحل البعير فى ثقب الإبرة أى: لا يدخلون الحنة أبداً؛ لأنه علقه با لا يكون والخياط والمخيط ما 
يخاط به وهو الإبرة (وكذالك) ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذى وصفنا (نجزى المجرمين) أى 
الكافرين بدلالة التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. 

٠٠‏ لهم من جهنم مهاد فراش «ومن فوقهم وش أغطية؛ جمع غاشية «وكذلك نجزى 
الظالمين) أنفسهم بالكفر «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نلف نفا إلا وسعها» طاقتها 
والتكليف : إلزام مافيه كلفة أى مشقة مشقة «أولك) مبتداً والخبر «أصحاب الْجنة4 والحملة خبر الذين› 
ولا نكلف نفا إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ والخبر هم فیها خالدون). 

٠٠‏ وتزعتا ما فی صدورهم من غل حقد كان بينهم فى الدنيا فلم يبق بينهم إلا التواد 
والتعاطف» وعن على - رضى الله عنه -: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم 
لإتجرى من تحتهم الأنهار) حال من هم فى صدورهم» والعامل فيها معنى الإضافة «وقالوا الحمد 
لله الّذى هداتا لهذا) لا هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم وهو الإيمان وما كثًا) - ما كنا - بغير 
واو شامى على أنها جملة موضحة للأولى «لنهتدى ولا أن هدانا الله اللام لتوكيد النفى أى وما 
کان يصح أن نكون مهتدينء لولا هداية الله» وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله ملقد جاءت 


ا 


رسل ربتا بالحقٍ) فكان لطفا لنا وتنبيها على الاهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سرورا ما نالوا وإظهارا 
لا اعتقدوا [ونودوا أن تلكم الجنة) أن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف والجحملة بعدها خبرها 
رة وروا بأنه تلكم الحنة» والهاء ضمير الشأن» أو بمعنى أى كأنه قيل لهم تلكم الجنة 
«أورنتموها) اعط مرها وع حال ن اتفه الال هه ا فل طك ن س الإهارة لما کنتم 
تعملون) سماها میراثا› لآنها لا تستحق بالعمل بل هی محض فضل الله وعده على الطاعات 
كالميراث من الميت ليس بعوض عن شىء بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو منصور - رحمه 
الله -: إن المعتزلة خالفوا الله فيما أخبر ونوحا - عليه السلام - وأهل الجنة والنار وإبليس؛ لاأنه قال 


T00 


الله تعالى : «يضل من يشاء ويهدى من يشاء4 وقال نوح - عليه السلام -: ولا ينفعكم نصح 
إن ردت ن نصح نَم إن کان اله یرید أن یغریگم0) قال آهل الحنة: ‏ وما كنا لنهتدى ولا أن 
هداتا 4" وقال أهل النار: لو هدانا الله تهديناكم04). وقال إبليس: فبما أغويتتى . 

٠٠١‏ لإوتادى أصحاب الْجنة أصحاب الثار أن قد وجدتا) أن مخففة من الثقيلةء أو مفسرة 
وكذلك أن لعنة الله على الظالين لما وعدتا ربنا) من الثواب «حقًا) حال «فهل وجدتّم ما وعد 
ربکم4 من العذاب إحقا) وتقدیره: وعدکم ربكم » فخذف «(کم» لدلالة «وعدتا رینا» عليه وإغا 
قالوا لهم ذلك شماتة بأصحاب التار» واعترافا بنعم الله تعالى إقالوا نعم وبکسر العین حیث کان 
على قادن مؤذن بيتهم) نادى مناد وهو ملك يسمع أهل الجنة والنار أن لعنة الله على الالمين). 
أن لعنة مکی وشامی و حمزة وعلى . 

٥ه‏ لالّذين يصدون) يمنعون «عن سبيل الله دينه «(ويبغوتها عوجا) مفعول ثان ليبغون أى 
ويطلبون لها الاعوجاج والتناقض لوهم بالآخرة4 بالدار الآخرة # كافرون) . 

۰ «وبیتهما) وبين الجنة والنار» أو بين الفريقين إحجابي وهو السور المذكور فى قوله: 
SS‏ «[وعلى الأعرآاف4 على أعراف الحجاب: وهو السور المضروب بين الحنة 
المسلمين› أو من a‏ و فی الجنة لاستواء حسناتهم Ee‏ أو من يرض عنه احد 
أبويه» أو أطفال المشركين «يعرفون كلاً) من زمرة السعداء والأّشقياء [بسيماهم) بعلامتهم. قل : 
سيما المؤمنين: بياض الوجوه ونضارتهاء وسيما الكافرين: سواد الوجوه وزرقة العيون «#ونادوا» 
أى أصحاب الأعراف «أصحاب الجنة أن سلام علیکم4 أنه سلام أو أى سلام» وهو تهتئة منهم 
لأهل الجنة للم يدخلوها) أى: أصحاب الأعرافء ولا محل له؛ لأنه استئناف كأن سائلا سأل 
أصحاب الأعراف» فقيل: لم يدخلوها وهم يطمعون) فى دخولها أوله محل وهو صفة لرجال. 

0 طوإذا صرفت أبصارهم) أبصار أصحاب الأعراف» وفيه أن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا 
فیستعیدوا «تلْقاء4 ظرف أى ناحية طاٌصحاب التار4 ورأوا ما هم فيه من ٣لعذاب‏ «قالوا ربتا لا 
() سورة «النحل٤ء‏ الآية (۹۳). (۲) سورة «هود»ء الاية .)١٤(‏ 

(۳) سورة «الأعراف»ء الآية .)٤۳(‏ 


.)۲١( سورة «براهيم»٤ء الاآية‎ )٤( 
. )۱۳( سورة «الحديده» الآية‎ )٥( 


۳07 


٠ه‏ «وتادى أصحاب الأعَراف رجالا) من رؤوس الكفرة «يعرفوتهم بسيماهم قالوا ما أغنى 
عنکم جمعکم) الال آو كثرتكم واجتماعكم و«ما» ناقية وما کنتم تستکبرود) واستکبارکم على 
ای وغلى التانى: 

۵ ثم يقولون لهم: «أهرلاء) مبتداً الّذين) حبر مہتدا مضمر دير أهؤلاء م الذين 
أقسمتم) حلفتم فى الدنيا والمشار إليهم راه الورمتين كصضهيت وسليمان وتخرها جلا باهم الله 
برحمة4 جواب أقسمتم» وهو داخل فى صلة الذين تقديره أقسمتم عليهم بأن لا ينالهم الله برحمة 
أى: لا يدخلهم الجنة؛ يحتقرونهم لفقرهم فيقال لأصحاب الأعراف: «ادخلوا الجنة وذلك بعد 
أن نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهم» وقالوا ما قالوا لا خوف عَلَيْكم ولا أنتم تحزنون). 

۰۵ ارتادی اصحاب انار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من المَاء) ا و 
الحنة فوق النار «أُو مما رزقكم الله من غيره من الأشربة لدخوله فى حكم الإفاضة» أو أريد أو 
ألقوا علينا ما رزقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله « علفتها تبنا وماءاً باردأي )١(‏ آی: وسقیتهاء 
وإنما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المححير ينطق با يفيد وما لايفيد «قالوا إن الله 
حرمَهما على الكافرين) هو تحريم منع كما فى : «وحرمنا عليه الْمَرآضع)). وتقف هنا إن رفعت 
أو نصبت ما بعده ذماء وإن جررته وصفاً للکافرين فلا. ۰ 

0٠٠‏ الذین اتخذوا دینهم هوا وبا وأحلوا ما شاءواء أو ديهم عیدهم «وغرتهم 
الْحَياة الدتيّاي اغتروا بطول البقاء «فاليوم تساهم) رھم فی العذاب كما تسوا لقاء يومهم هذا 
وما کانوا بآیاتنا يجحدون) أی: کنسیانهم وجحودهم . 

۵ه وقد جناهم بکتاب فصلتاه) ميزنا حلاله وحرامه ومواعظه وقصصه عل علْم4 عالمين 
بكيقية تفصيل أحكامه إهدی ورحمة4 حال من منصوب فصلناہ کما أن «علی علم» حال من 
مرفوعه قوم يۇمنون4. 

۵ه هل ينظرون) یتتظرون إلا تأویله4 إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه» وظهور 
صحة ما نطق به من الوعد والوعيد يوم ياتى تأویله يقول الذين تسوه من قبل ) ترکوه وأعرضوا عنهء 
sS‏ آی تبین وصح آم جاءوا بالحق فأقروا حين لا ينفعهم «فهل نا من 

شفعاء فيشقعوا ¢ جواب الاستقهام ار نرد جملة معطوفة على الجحملة قبلها داخحلة معها فى 

)١(‏ هذا عجز بيت من الشعر وصدره: 


ولا حططت الرحل عنها واردا. 
(۲) سورة «القصص»» الاي .)١١(‏ 


2 


كقولك - ابتداءً - هل یضرب زید؟! أو عطف على تقدير: هل يشفع لنا شافع؟! أو هل نرد؟! 
«فتعمَل) جواب الاستفهام أيضا غير الذى كتا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
یفترون) ما کانوا يعبدونه من الأصنام . 

١ه‏ إن ربكم الله الى حلَق السّموّات والأرض فى ستة أيام) أراد السموات والأرض وما بينهماء 
وقد فصلها فى حم السجدة أى من الأحد إلى الجمعةء لاعتبار الملائكة شيئا فشيئا وللإعلام بالتآنی 
ف ارو ود لکل خم رما ون اام ی بعد فی ادل لی غالم مدر خرید رهه على 
اختیاره ویجریه على مشیئته ثم استوئ) استولى #على العرش) أضاف الاستيلاء إلى العرش وإن 
كان سبحانه وتعالى مستوليا على جميع المخلوقات؛ لأن العرش أعظمها وأعلاها وتفسير العرش 
بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة'؟ باطل؛ لاآنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان 
وهو الآن كما كان لأن التغير من صفات الأكوانء والمنقول عن الصادق والحسن وأبى حنيفة ومالك 
ارضصی الله عنهم - : ان الاستواء معلوم والتكييف فيه مجهول واللإیمان به واجب والجحود له كفر 
والسؤال عنه بدعة. (إيغشى اليل النهار) يغشى حمزة وعلى وأبو بكر أى يلحق الليل بالنهار 
والنهار بالليل «يطلبه حثيغا) حال من الليل أى سريعاء والطالب هو الليل كانه لسرعة مضيه يطلب 
النهار #والشمس والقمر والنجوم» أى: وخلق الشمس والقمر والنجوم إمسخرات4 حال آی 
مذللات والشمس والقمر والنجوم مسخرات شامی والشمس مبتدأً والبقية معطوفة غا زا 
نرات «بأمره) هو آمر تکوین ولا ذکر أنه خلقهن مسخرات بأمره قال : ألا لَه الْحَلق والأَمر) 
ائ هو الذى خلق الأشياء وله الأمر لتبارك اللَه4 کئثر خیره أو دام بره» من البركة: النماءء أو 
من البروك: الثبات ومنه البركة لرب العالّمين) . 

٠‏ ادعو ربکم تضرعا وخفية4 نصب على الحال أى: ذوى تضرع وخفية والتضرع تفعل من 
الضراعة وهى الذل أى تذللا وتملقا. قال - عليه السلام -: «إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائباء إنغا 
تدعون سمیعا قریباء إنه معكم أينما کی عن الحسن : بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعقا 
«[إنه لا يحب المعتدين)» المجاوزين ما أمروا به فی کل شىء من الدعاء وغیره» وعن ابن جریج ' 
الرافعين أصواتهم بالدعاء . وعنه: الصياح قى الدعاء مکروه وبدعة» وقیل : هو الإإسهاب ی 

)١(‏ المشبهة: فرقة من الفرق الضالةء أثبتت ت الصفات لله تعالى ولکنها بالغت إلى حد التشبيه بصقات 
المحدثات› وقالو! بجواز الانتقال والصعود والنزول والاستقرار والتمكن بالنسبة لله عزوجل»› تعالی الله عن 


ذلك علو كبيراً. الملل والنحل). 
» رواه الإمام أحمد فی مسنده. 


۳۵0۸ 


الدعاءء وعن النبى (4ي4): «سيكون قوم يعتدون فى الدعاءء» وحسب المرء أن يقول اللهم إنى 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
وعمل)). ثم قراً: ظ إنّه لا يحب المعتدين ). 

٠ه‏ رلا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) أ اة د لطاع أو لرك ند اي 
أو بالظلم بعد العدل «وادعوه خوفا وطّمعا) حالان أى خائفين من الرد طامعين فى الإجابةء أو 
من النيران» وفى الجتان» أو من الفراق وفى التلاق أو من غيب العاقبة وفى ظاهر الهداية» أو من 
العدل وفى الفضل إن رحمت الله قريب من المحسنين) ذكر قريب على تأويل الرحمة بالرحم أو 
الترحم» آو لأنه صفة موصوف محذوف أى شىء قريب أو على تشبيهه بقعيل الذى هو جمعنى 
مفعول أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقى» أو للإضافة إلى المذكر. 

۰ه وهو اذى پرسل الرياح) الريح مكى وحمزة وعلى لبشرا) نشرا حمزة ا مصدر نشر 
وانتصابه» إما لأن أرسل ونشر متقاربان فكأنه قيل: نشرها نشراء وإما على الحال أى منشورات. 
بشرا عاصم تخفيف بشزا جمع بشير؛ لأن الرياح تبشر بالمطر» نشرا شامى تخفيف نشر كرسل 
ورسل» وهو قراءة الباقين جمع نشور أى ناشرة للمطر بین یدی رحمته) مام نعمته وهو الغيث 
الذى هو من أجل النعم حت إذا اقلت حملت ورفعت واشتقاق الإقلال من القلة لأن الرافع 
امطیتق یری ما يرفعه قلیلا «سحابا ثقالاً) با لماء جمع سحابة «سقتاه) الضمير للسحاب على اللفظ 
ولو حمل على المعنى كالفقال لانث كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل: ثقيلا «لبلّد ميّت4 
ميت لجل يلد لسن فيه مر وقي ميك مدي وحمو على رمن فادرا به لاء 
بالسحاب» أو بالسوق وكذلك «فأخرجتا به من كلٍ اترات كذلك) مثل ذلك الإخراج» وهو 
إخراج الثمرات «نخرج الموتى لَعلكم تذ كرون فيؤديكم التذكر إلى الإيمان بالبعث إذ لا فرق بين 
الإإخراجين؛ لأن كل واحد منهما إعادة الشىء بعد إنشائه. 

0ه وابد الطَيّب) الأرض الطيبة الترب «يخرج نباته يإذن ربه) بتيسيره» وهو موضع الحالء 
كأنه قيل: يخرج نباته حسنا وافيا؛ لأنه واقع فى مقابلة نكدا طوالّذی خبث4 صفة للبلد أى والبلد 
الخبیث لا يخرج) أى نباته فحذف للاكتفاء «إلاً نكدا) هو الذى لا خير فيه وهذا مثل لمن 
ينجح فيه الوعظء وهو المؤمن» ولن لا يؤثر فيه شىء من ذلك» وهو الكافر» وهذا التمثيل واقع 
على إثر ذكر مثل المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد «وكذلك) 
مثل ذلك التصريف «نصرّف الآيات ) نرددها ونکررها «لقوم يشکرون» نعمة الله وهم المؤمنون 
ليتفكروا فيها ويعتبروا بها . 

(۱) رواه أبو داود فى سننه» والبيهقى فى الشعب. 


۳۵0۹ 


٠١‏ للقد أرسلنا)» جواب قسم محذوف أى: والله لقد أرسلتا «نوحا إلى قومه) أرسل وهو ابن 
حمسين سنة» EES‏ بن أخنوخ وهو اسم إدريس - عليه السلام - 
«فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم م من إِله غيره) غیره على ا على المحل» كانه قيل مالكم إله 
غیره فلا تعبدوا معه غیره والحر على اللفظ طإنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) يوم القيامة أو يوم 
نزول العذاب عليهم وهو الطوفان. 

%0 #قال الملا أى : الأّشراف والسادة لمن قومه إن لنراك فى ضلال مبين) أی: بین فی ذهاب 
عن طريق الصواب. والرؤية رؤية القلب. 

٠٠‏ و يقل ضلال» کما 2 لأن الضلالة ا من الضلال 
نفى الضلالة فقال: #ولكنى ا لن کونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته فی 
معتی کونه فی الصراط المستقيم فكان فى الغاية القصوى من الهدى . 

%0 «أبلغكم رسالات ربى) ما أوحى إلى فى الأوقات التطاولةء أو فى المعانى المختلفة من 
الأوامر والنواهی والمواعظ والبشائر والنظائر آبلغکم بو عمرو» وهوکلام مستانف بيان لکونه رسول 
رب العالمين «وأنصح لكم) وأقصد صلاحكم بإخلاص يقال: نصحته ونصحت له وفى زيادة اللام 
مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة وحقيقة النصح إرادة الخير لغيرك مما تريده لنفسك. أو النهاية 
فى صدق العناية N‏ من صفاته يعنى قدرته الباهرة وشدة بطشه على 
أعدائه وآن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين . 

٠٠‏ لأر عجبتم) الهمزة للإنكار» والواو للعطف والمعطوف عليه محذوف» كأنه قيل» أكذبتم 
وعجبتم أن جاءكم) من آن جاءكم ذكر موعظة «من ربكم عل رجل منکم) على لسان رجل 
منكم أى من جنسكم» وذلك أنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون: }ما 
سمعتا بھتا فی آباثتا الأرین) یعنون إرسال البشر ولو شاء را لرل ملانکة 0 ودرک 
لیحذركم عاقبة الكقر «ولتتقوا) ولتوجد منکم التقوى» وهى الئفشية بسبب الاإأنذار #ولعلكم 
ترحمون)» ولترحموا بالتقوی إن وجدت منکم. 

6% لفكذبوە‰ و فنسبوه إلى الكذب إفانجیتاه والّذين معه 4 وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة 
وقیل تسعة : بتوه سام ا ويافث› وستة ممن آمن به فى الفلك) يتعلق عه كآنه قیل : والذين 


(1) سورة «المؤمنون٤ء‏ الآية .)١٤(‏ 
(۲) سورة «فصلت»» الآَية .)٠٤(‏ 


صحبوه فى الفلك ڈوأغرقا الّذین کذبوا بآیاتنا انهم انوا قوما عمين) عن الحق يقال: أعمى فى 
ر 

0% وای عاد) وأرسلنا إلى عاد وهو عطف على نوحا «أخاهم) واحدا منهم من قولك يا أخا 
E‏ وإنغا جعل واحدا منهم› لأنهم عن رجل منهم أفهم فكانت الحجة عليهم ألزم 
(هودا) عطف بیان E‏ وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح قال ا قوم اعبدوا 
اله ما نكم من اله غير افلا ت تقون 4 وإغا لم يقل فقال كما فى قصة نوح - عليه السلام - لأته على 
تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل : قال: يا قوم اعبدوا الله وكذلك . 

0 «قال الملا الّذين كفروا من قومه) وإغا وصف الملا بالذين كفروا دون الملا من قوم نوح؛ 
لان فی آشراف قوم هود من آمن به منهم مرثد بن سعد فأريدت التفرقة بالوصقف ولم يكن فى 
أشراف قوم نوح - عليه السلام - مؤمن و فى خفة حلم وسخافة عقل حيث 
Ss aE‏ يعنى أنه متمكن فيها غير منفك عنها 
ونا َظك من الكاذبين) فى ادعائك الرسالة. 

۵ه قال یا قوم لیس یی سقاهة ولکتی رسو سن رب امین 9ں أُبلمکُم رالات ری û,‏ 
ناصح فيما ادعوكم إليه «أمين) على ما أقول لكم» وإنما قال هنا وأنا لكم ناصح آمين لقولهم: 
وإنا لنظنك من الكاذبين؛ أى: ليقابل الاسم الاسم وفى إجابة الأنبياء - عليهم السلام - من 
ينسبهم إلى الضلالة والسفاهة با آجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة 
عا قالوا لهم مح علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظیم» وإخبار الله 
تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما 
یکون منهم . 

۵ه أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربكم علیٰ رجل منکم لینذرکم واذکروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم توح ی : خلفتموهم فی الأرض› أو فی مساکنهم› وإذ مفعول به ولیس بظرف أی : 
اذكروا وقت استخلافكم «وزادكم فى الخلق بصطة) طولا وامتدادا فكان أقصرهم ستين ذراعا 
وأطولهم مائة ذراع . بصطة') حجازى وعاصم وعلی لفاذکرواآلاء الله فى استخلافكم وبسطة 
أجرامكم وما سواها من عطاياهء وواحد الآلاء: «إلى» نحو إنى وآناء «لَعلّكم تفلحون) . 

8 ومعنى المجىء فى «قالوا أجئتنا) آن يکون لهود - عليه السلام - مکان معتزل عن قومه 
يتحنث فيه كما كان يفعل رسول الله (ىلة) بحراء قبل المبعث» فلما أوحى إليه جاء قومه يدعوهم 
ل لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنًا) أنكروا واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة وترك دين 

(۱) آی: بصطة»› تکتب صاداً وتنطق ا «بسطة» . 
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الآباء فى اتخاذ الأصنام شركاء معه حبا لا نشعوا عليه «(فأتنا بما تعدتا) من العذاب إن کنت من 
الصادقين) أن العذاب نازل بنا. 

۵ لقال قد وقع) أی: قد نزل «علیکم4 جعل المتوقع الذى لابد من نزوله بمنزلة الواقع» 
كقوله لمن طلب إليك بعض المطالب قد كان لمن ربكم رجس4 عذاب «وغضب) سخط 
«أتجادلوننی فى أسماء سميتموها) ا ا و اا ا ا ا 
الأصنام آلهة وهى خالية عن معى الألوهية «أنتم وآباؤكم مًا تل الله بها من سلطان4 حجة 
«إفانتظروا) نزول العذاب «إنى معكم من المنتظرين) ذلك . 

0© «فأیتاه والّذين غ6 أی من آمن به إبرحمة متا وقطعتا دابر الّذين كبوا باياتنا) الدابر 
الأصل E‏ ا ق وما کانوا مؤمنین) 
فائدة نفى الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بايات الله الإشعار بن الهلاك خص المكذبين وقصتهم 
أن عادا قد تہسطوا فی البلاد ما بين عمان وحضر موت وکانت لهم أصنام يعبدونها صداء وصمود 
والهباء» فبعث الله إليهم هودا فکذبوه» فأمسك القطر عنهم ثلاث سنين › وکانوا إذا نزل بهم يلاء 
طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام فأوفدوا إليه» قيل بن عنز ونعيم بن هزال ومرڻد بن سعد - 
وکان یکتم إیمانه ۔ بهود - عليه السلام - وأهل.مكة إذ ذاك العماليق أولاد عملیق بن لاوز بن سام 
ابن نوح وسيدهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه بظاهر مكة» فقال لهم مرثد: لن تسقوا حتى تومنوا 
بهود فخلفوا مرئدا وخحرجوا فقال قيل : اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأً الله سحابات ثلاثا 
بيضاء وحمراء وسوداء» تم اداه مناد من السماء ء يا قيل اخحتر لنفسك ولقومك فاخحتار السوداء؛ على 
TT OE TS RS‏ 

٠١‏ وإلى ثمود) وأرسلنا إلى ثمود وقرىء وإلى ثمود بتأويل الحى»ء أو باعتبار الأصل لأنه 
اسم أبيهم الأكبر وح الصرف بتأويل القبيلة › وقیل : سمیت مود لقلة مائها من المد وهو الماء 
القليل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام [أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره قد جاءتكم بينة من ربکم) اة اة شام على ص و كانه يل ها دة ال 
فقال : هذه ناقة الل وهذه إضافة تخصيص وتعظيم لأنهاءبتكوينه تعالى بلا صلب ولا رحم 
کم آية4 حال من الناقة والعامل معنى الإشارة فى هذه كأنه قيل أشير إليها آيةء ولکم بيان لمن 
هى له آية وهى ثمود لأنهم عاينوها «فذروها تأكل فى أرض الله أى: الأرض أرض الله والناقة ناقة 
الله فذروها تأكل فی أرض ربها من نبات ربها فليس علیکم مؤنتها ولا تمسوها بسوء» 
ولاتضربوها ولا تعقروها ولا تطردوها إكراما لآية الله فيأخذكم) جواب النهى «إعذاب أليم) 
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هه (واذكروا إذ جعلكم حُلَقاء من بعد عاد ويوأكّم ونزلكم والباءة المتزل «فى الأرض) فى 
أرض الحجر بين الحجاز والشام تخوت من سهولها فُصورًا غرفا للصيف «وتنحتون الجبال 
بوتا للشتاءء وبيوتا حال مقدرة نحو خط هذا الوب قميصا إذ الجبل لا يكون بيتا فى حال 
النحت ولا الثوب قميصا فى حال الخياطة «فاذكروا آلاء الله ولا نعو فى الأرض مفسدين). روى 
أن عادا لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوها فى الأرض وعمروا أعمارا طوالا فنحتوا البيوت من 
الجبال خحشية الانهدام قبل الممات» وكانوا فى سعة من العيش فعتوا على الله وأفسدوا فى الأرض 
وعبدوا الأوثان؛ فبعث الله إليهم صالحا - وكانوا قوما عربا وصالح من أوسطهم نسبا - قدعاهم إلى 
الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فاأنذرهم فسألوه أن يخرج A O‏ 
فصلی ودعا ربه فتمخضت تمخض النتوج" بولدها فخرجت منها ناقة كما شاءوا فآمن به جناع 
ورهط من قومه: 

٥ه‏ قال الملا الّذین استکبروا من قومه) وقال شامى «للذين استضعفوا) للذين استضعفهم 
رؤساء الكفار لمن آمن منهم) بدل من الذين استضعفوا بإعادة ال جار وفيه دليل على أن البدل حيث 
جاء كان فى تقدير إعادة العامل» والضمير فى منهم راجح إلى قومه» وهو يدل على أن استضعافهم 
کان مقصورا على المؤمتين» أو إلى الذين استضعفواء وهو يدل على أن المستضعقين كانوا مؤمنين 
وكافرين «أتعلمُون أن صالحا مسل من ب4 قالوء على سبيل السخرية قفاوا إا ما أرسل به 
ومنو وإغا صار هذا جوابا لهم؛ لأنهم سالوهم عن العلم بإرساله فجعلوا إرساله أمرا معلوما 
مسلماء كآنهم قالوا: العلم بإرساله وما أرسل به لا شبهة فيهء وإغا الكلام فى وجوب الإيمان به 
فنخبرکم آنا به مؤمنون. 

٠ه‏ قال الّذين استکبروا نّا بالّذی آمنتم به کافرون) فوضعوا آمنتم به موضع آرسل به ردا لا 
جعله المؤمنون معلوما مسلماً. 

١ه‏ فعقروا التاق أسند العقر إلى جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان 
برضاهم وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون كذلك وقال - عليه السلام -: «يا على أشقى 
الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك»"). «وعتوا عن أمر رتهم وتولوا عنه واستکبروا 

)١(‏ ناقة عشراء: العشراء من النوق ونحوها: ما مضى على حملها عشرة أشهر. وجمعها : عشارء 
وفى القرآن الكريم: «وإذا العشار عطّلت) . (المعجم الوسیط: .)١١۲/۲‏ 

(۲) النتوج: الناقة؛ استبان حملهاء أو حان نتاجها. 

(المعجم الوسيط). 

(۳) رواه التساتى» والحاكم والطبرى والبيهقى . 
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وأمر ربهم ما آمر به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله: فذروها تأكل فى أرض الله» أو 
شان ربهم» وهو دينه «وقالوا يا صالح انتنا بما تعدتا) من العذاب إن كنت من المرسلين). 

هه فأخذتهم الرجفة الصيحة التى زلزلت لها الأرض واضطربوا لها «فًأصبحوا فى دارهم) 
فى بلادهم أو مساكنهم «جاثمين) ميتين قعوداء يقال: الناس جثم أى قعود لاحراك بهم ولا 
یتکلمون. 

١ه‏ لافتولىٰ عتهم) ٠ا‏ عقروا الناقة #وقال يا قوم عند فراقه إياهم «لقد ابتكم رسالَة رى 
وتصحت لَكم كن لا تحبُون التاصحين) الآمرين بالهدى؛ لاستحلاء الهوى» والنصيحة منيحة 
تدرا الفضيحة» ولكني() وخيمة تورث السخيمة» روى أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاءء فقال 
صالح : تعيشون بعده ثلاثة أيام تصفر وجوهكم أول يوم وتحمر فى الثانى وتسود فى الثالث»› 
ويصيبكم العذاب فى الرابع وكان كذلك. روى أنه خرج فى مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكى» 
فلما علم أنهم هلکوا رجع بمن معه فسكنوا ديارهم . 

۵ه ولوطًا إذ قال لقومه) أى: واذكر لوطاء وإذ بدل منه «أتأتون القاحشة اتفعلون السيئة 
المتمادية فى القبح لما سبقكُم بها) ما عملها قبلكم والباء للتعدية» ومنه قرله - عليه السلام -: 
«سبقك بها عكاشة»() من أحد) من - زائدة - لتأكيد النفى وإفادة معنى الاستغراق طمن 
العالّمين) من للتبعيض وهذه جملة مستأنفة نكر عليهم أولا بقوله أتأتون الفاحشة» ثم وبخهم 
عليها فقال أنتم أول من عملهاء وقوله تعالى. 

٠ه‏ إنكم لتأتون الرّجال) أتنكم لتأتون الرجال - بيان لقوله أتأتون الفاحشةء والهمزة مثلها فى 
تاتون للإنكار. إنكم على الإخبار مدنى وحفص» يقال: أتى المرأة إذا غشيها إشهرة4 مقفعول له 
ای للاشتهاء لا حامل لکم عليه إلا مجرد الشهوة» ولاذم أعظم منه؛ لانه وصف لهم بالبهيمية 
من دون التساء) أى لا من النساء ل بل نتم قوم مسرفون) أضرب عن الإنكار إلى اللإخبار عنهم 
بالحال التى توجب ارتكاب القبائح» وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود فى كل شىءء 
فمن ثم أسرفوا فى باب قضاء الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد. 

۵ه وما کان جوآب قومه إلا أن قَالوا آخرجوهم من فَريَكُم) آی لوطا ومن آمن معه یعنى ما 
أجابوه بجا يكون جوابا عما كلمهم به لوط من إنكار الفاحشة ووصفهم بصفة الإسراف الذى هو 
أصل الشر» ولکنهم جاءوا بشیء آخر لا تعلق بکلامه ونصیحته من الأمر بإخراجه ومن معه من 


(۱) الضمير يعود على الفضيحة. 
(۲) هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 
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المؤمنين من قريتهم وهم ناس يتطهرون# يدغون الطهارة ويدعون فعلنا الخبيثء عن ابن عباس 
- رضی الله عنهما - عابوهم با یتمدح به. 

۵ه نيتاه وله ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين إلا امرأته كانت من الغابرين) 
من الباقين فى العذاب» والتذكير لتغليب الذكور على الإناث - وكانت كافرة موالية لأهل سدوم» 
وروى أنها التفتت فأصابها حجر فماتت . 

0٠‏ إوأمطرتا علَيهم مُطرا) وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيباًء قالوا: أمطر الله عليهم 
الكبريت والنار» وقيل: خسف بالمقيمين منهم› وأمطرت حجارة على مسافريهم» وقال آبو 
عبيدة: أمطر فى العذاب ومطر فى الرحمة «فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) الكافرين . 

0 وی مدین) وأرسلنا إلى مدين» وهو اسم قبيلة «أخاهم شاي يقال له خحطیب ٠‏ 
لسن مراجعته قومهء وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين «قال يا قوم اعبدوا الله م کم من من إل 
غیره فد جاءتکم بينة من من ربکم) أى معجزة وإن لم تذکر فی القرآن «فأوفوا الکیل ا 
أتعموهما والمراد فأوفوا الكيل ووزن الميزان أو يكون الميزان كالميعاد بمعنى المصدر رلا تنخسوا التاس 
اشام ر قن کر عتا لر رن ااررنی کارا برد الاس کل شی ی 
مبایعتهم وبخس یتعدی إلى مفعولین وهما الناس وأشیاء‌هم» تقول: بخست زیداً حقه ی نقصته 
إياء «ولا تقسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) بعد الإصلاح فيها أى: لا تفسدوا فبها بعد ما أصلحٍ 
فيها الصالحون من الانبياء والأولياء وإضافته كإضافة «بل مكر اليل والنهار) أى بل مكركم فى ` 
الليل والنهار «ذلکم) إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزانء ی واا ى 
الأرض خير لكم) فى الإنسانية وحسن الأحدوثة «إن كنعم مؤمنين) مصدقين لى فى قولى . 

٠ه‏ رلا تقعدوا بکلٍ صراط) بکل 'طریق «توعدوت) من آمن بشعيب بالعذاب «وتصدون 
عن سبیل ال4 عن العبادة لمن آمن به باللهء وقيل: كانوا يقطعون الطرق»ء وقيل: كانوا 
عشارين" «وتبغوتها) وتطلبون لسبيل الله «عوجا) أى: تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير 
مستقيمة ؛ لتمنعوهم عن سلوكهاء ومحلِ توعدون وما عطف عليه النصب على الحال»أى: لاتقعدوا 
موعدين وصادين عن سبيل الله وباغین عوجا «واذکروا إذ نتم قليلا) مقرل ب قر قرف ان 
واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم «فکترکم) الله ووفر عددکم» وقیل: إن مدین 


(1) أبو عيبيدة» هو معمر بن المثنى»› عالم البالاغة› سبق ترجمته عند تفسير سورة البقرة › الآية (A)‏ . 
(۲) سورة «سبا٤ء‏ الآية (۳۳). 
(۳) عشارین : آى : كانوا يأخحذون الأعشار من أموال الناس. 
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ابن ایرام تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله فى نسلها بالبركة والتماء فكثروا «وانظروا كيف 
كان عاقبة المقسدين 4 آخر آمر من أفسد قبلكم من الأمر» كقوم نوح وهود وصالح ولوط - عليهم 
السلام. 

00 وان کان طَائفة منکم آمنوا بالّذی أرسلت به وَطَائفة لم يؤمنوا فاصبروا» فانتظروا حت 
یحکم الله بینتا» آى : بين الفريقين بأن ينصر المحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم» وهذا وعيد 
للکافرين بانتقام الله تعالى منهمء أو هو حث للمؤمنين على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من 
المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم» أو هو خطاب للفريقين أى: ليصبر المؤمنون 
على أذى الكفار الکافرون على ما يسوؤهم من إیمان من آمن منهم حتی يحكم الله » فيميز الخبيث 
من الطيب؛ وجل وا ر 

٠ه‏ قال الملا الذي ين استكبروا من قومه نخرجنك يا شْعَيْب والُذين آمنوا معك من فريتتا أو 
لتعودن فی مانا أى ليكونن أحد الأمرين؛ إما إخراجكم» وإما عودكم فی الکفر لقال شعیب 
أو لو کنا کارهین) الهمزة للاستفهام» والواو للحال تقديره أتعيدوننا فى ملتكم فى حال كراهتنا. 
ومع کوننا کارهین قالوا: نعم» ثم قال شعیب . 

٥ه‏ قد افتريتا على الله كذبا إن عدتا فى ملتكم ومو قسم على تقدير حذف اللام أى: والله لقد 
افترینا على الله ذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إِذ تجانا الله متها خلصنا الله فإن قلت: كيف قال 
شعيب إن عدنا فى ملتكم والكفر على الأنبياء - عليهم السلام - محال؟ قلت : أراد عود قومه» إا 
ئه نظم نة ف جماتهم وان کان برا من ذلك ؛ إجراء لكلامه على حكم التخليب وما یکون 
ا4 وما ينبغى لنا وما يصح أن نعود فيها إلا ن يشاء الله را ) إلا ن یکون سبق فی مشیئته ن 
نعود فیھا إذ الائنات كلها بمشيئة الله تعالی خیرها وشرها #وسع رینا کل شىء علمًا) تییز أى هو 
عالم بکل شیء فھو یعلم آحوال عباده کیف تتحول قلوبهم کیف تنقلب على الله توکلتا)» فی آن 
يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) أى احكم والفتاحة 
الحكومة والقضاء بالحق بفتح الأمر المغلق؛ فلذا سمى فتحاء ويسمى أهل عمان القاضى فتاحا 
إوأنت خير الْقاتحين) كقوله: $ وهو حير الْحَاكمين .٠04‏ 

0 «وقال الملا الذين كقروا من قومه ن اعم شعيبا كم إذا أُخاسرون» مغبونون لقوات 
فوائد البخس والتطفيف باتباعه؛ لأنه ينهاكم عنهما ويحملكم على الإيفاء والتسوية وجواب القسم 
الذى وطاته اللام فى لئن اتبعتم» وجواب الشرط إنكم إذاً لخاسرون فهو ساد مسد الجوابين 


(۱) الأعراف (۸۷) » ویونس (۱۰۹) » ویوسف (-۸). 
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۵ه الذي كذبوا شُعّْا 4 مبتدا خبرء « كَأن لم يغتوا فيها ) لم يقيموا فيها. غنى بالكان أقام 
ظ الذي كذبوا شُعيبا 4 مبتدا خبره «كائوا هم الْخاسرين ) لا من قالوا لهم إنكم إذا لحاسرونء 
وفی هذا الابتداء معنى الاختصاص» كأنه قيل الذين كذبوا شعيباً هم الملخصوصون بأآن أهلكوا كأن 
لم يقيموا فى دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله الذين كذبوا شعيباً هم المخصوصون 
بالخسران العظيم دون أتباعه فهم الرابحون»ء وفى التكرار مبالغة واستعظام لتكذيبهم ولا جرى 
E‏ 

0 فول عنهم 4 بعد أن نزل بهم العذاب طوقال یا قوم قد أبلغتکم رسالات ری وشت 
کُم َكَیْف آسّی) احزن « على قَوْمٍ کافرین ‏ اشتد حزنه على قومه» ثم آنکر على نفسه فقال: 
کیف یشتد حزنی على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم مانزل بهم أو أراد لقد 
آعذرت لکم فی الإبلاغ والتحذیر ما حل بکم فلم تصدقونی فکیف آسی علیکم . 

00 $ وما أرسلنا فى قرية من بى € يقال لكل مدينة قرية وفيه حذف أى فكذبوه إلا أخذنا اهلها 
بالْبأسّاء) بالبؤس و الفقر [والضرًاء ) الضر والمرض لاستكبارهم عن اتباع نبيهم» أو هما نقصان 
النفس والمال ظلعلهم يضرعون) ليتضرعون ويتذللوا ويحطوا أردية الكبر . 

٠ه‏ $ ّم بدلا مكان السيئة الحستة ‏ اى أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء» والمحنة : 
الرخاء والسعة والصحة لحت عفرا 4 كثروا وغوا فى أنفسهم وأموالهم من قولهم عفا التباب إذا 
كثر» و منه قوله - عليه السلام - «واعفوا اللحى». 

٠ه‏ رقالوا قد مسر آباءنا الضرّاء والسرّاء» أى قالوا هذه عادة الدهر يعاقب فى الناس بين 

الضراء والسراء وقد مس آباءًنا نحو ذلك وما هو بعقوبة الذنب فكونوا على ما أنتم عليه 
E‏ وهم لا يشرد a‏ رول الغذاب. 
و من نی » کأنه قال ولو أن آهل تلك ا الذين كانوا واا اموا ) بدل كفرهم 
«واتقَوا الشرك مكان ارتكابه ‏ لفتحتا عليهم) لفتحنا شامی, «برکات من السماء والأرضٍ» آراد 
المطر والنبات» أو لآتيناهم بالخير من كل وجه * ولکن كذبوا) الانبياء « فأخذتاهُم بما کانوا 
یکسبون) بكفرهم وسوء كسبهم ويجوز أن تكون اللام للجنس . 

00 امن أهل القرئ) یرید الكقار منهم ان بأتیهم باسنا 4 عذابنا بيات € ليلا ای وقت 
بیات» يقال بات بیاتا es‏ 


1Y 


چ ا ا و 


0 «أو أمن اهل الْقرى أن بأتیهم بأستا ضحی € نهارا والضحى فى الأصل ضوء الشمس إذا 
أشرقت والقاء والواو فى أفأمن وأو أمن حرفا عطف دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه 
فأخذناهم بغتة» وقوله: ولو أن أهل القرى إلى يكسبون اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وإغا 
عطفت بالفاء؛ لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم 
بأسناد بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى أو أمن شامى وحجازى على العطف بأو والمعنى إنكار 
الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان العذاب ليلا أو ضحى»ء فإن قلت: كيف دخل همزة 
الاستفهام على حرف العطف وهو ينافى الاستفهام؟ قلت : التنافى فى المغرد لا فى عطف جملة على 
جملة لأنه على استتناف جملة بعد جملة لوهم يلعبون) يشتغلون ما لايجدى علبهم. 

00 « أفأمنوا ‏ تكرير لقوله آفأمن أهل القرى «مكر الله 4 أخذه العبد من حيث لايشعر وعن 
الشبلى ١"‏ - قدس الله روحه العزيزة -: مكره بهم تركه ا ن ا عليه» وقالت ابنة الربيع 
ابن خم لابا مالی آری الناس ينامون ولا آراك تنام قال : يابنتاه إن أباك يخاف البيات› أراد 
قوله: أن ياتيهم بأسنا بياتا «فلا يأمن مَك الله إلا اقم الحاسروت 4 إلا الكافرون الذين خسروا 


أنفسهم حتی صاروا إلى 


لو نشاء e‏ ی ا ار ای انی ار ردد د 
فى ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأن» وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم 
فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروثين» وإنغا عدی, فعل الهداية باللام لأنه بمعنى التبيين «ونطبع » 
مستانف آی ونحن نختم على فلوبهم فهم لا يسمعون ) الوعظ. 

٠ه‏ « تلك الْقرى نقص عليْك من أنبائها» كقوله: «وهذا بعلى شیخا)") فی آنه مبتداأ وخبر 
وجال او تكون القرئ فة تلك ونقطضل عير أ المعتى :بلك القرى:المدكورة هن قوم نوخ إلى قوم 
ھن و ن ا ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك« وقد جاءتهم رسلهم بالْيّات) 
بالعجزات فما كانوا ليؤمنوا € عند مجىء الرسل بالبينات «بما كبوا من قبل ما کذبوا من 

)١(‏ الشبلى: هو أحد العباد الزهادء اخحتلف فى اسمه ونسبه» أصحها: دلف بن جحدر» ولكنه اشتهر› 
فى كتب الزهد والرقائق بلقبه «الشبلى» كان واليّاء فترك الولايةء ليتفرغ للعبادة» ولد عام ١١٤۲ه‏ »ي 


وتوفی چام ٤۳۳ھ.‏ ٍ 

FED الاعلام‎ 

(۲) هو سيد التابعين : الربيع بن خئیم بن عائذ» التورى» أبو يزيد الكوفى»ء تلميذ ابن مسعود» 
روی عنه» وعن بعض الصحابة» وروی عن النبی یو مرسااً قال له ابن عباس : «والله لو رآك رسول 
الله ية لأحبك». قال ابن حبان فى الثقات : «أخباره فى الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج إلى اللإغراق 
فی ذکره» توفی عام ٦ه‏ › وقیل: ۳٦ھ‏ 

تهذيب التهذيب (۲/ .)٠٤٤‏ 

(۳) سورة «اهوداء الآية (۷۲). 


TA 


آيات الله من قبل مجىء الرسل» أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولا حين 
جاءتهم الرسل أى استمروا على التكذيب من لدن مجىء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مرن ع 
تتاب الآيات واللام لتأكيد النفى إكذلك € مثل ذلك الطبع الشديد إیطبع الله علیٰ قوب 
الکافر ين4 لا علم منهم أنهم يختارون الثبات على الكفر. 

٠٠١‏ ل وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 الضمير للناس على الإطلاق يعنى أن أكثر الناس نقضوا 
عهد الله وميثاقه فى الإيمان والاآية اعتراض› أو للام المذكورين فإنهم كانوا إذا عاجوا الله فی 
ضرر ومخافة لئن أخيتنا لنؤمتن ثم أنجاهم نکثوا «(وإن) وإن الشأن والحديث « وجدنا أكترهم 
لفاسقين) لارجين من الطاعة» والوجود بمعنى العلم بدليل دخول إن المخففة واللام الفارقة 
ولايجوز ذلك إلا فى المبتداً والخبر والأفعال الداخلة عليهما . 

١ه‏ ثم بعنتا من بعدهم ) الضمير للرسل فى قوله: ولقد جاءتهم رسلهم أوللامم «موسىٰ 
بياتنا) بالمعجزات الواضحات ظ إلى فرعوت وملمه فَظلَّموا بها) فکفروا بآياتنا أجرى الظلم مجرى 
الكفر لأنهما من واد واحد إن الشرك طلم عظيم 4( أو فظلموا الناس بسببها حين آذوا من آمن› 
أو لاأّنه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان كان كفرهم بها ظلما حيث وضعوا الكفر غير 


چ 5 ا 


موضعه» وهو موصيع الإيمان « انظ كيف كان عاقبة المقسدين) حيث صاروا مغخرقین . 

00 وقال موس يا فرعون 4 يقال لملوك مصر الفراعنةء كما يقال لملوك فارس, الا کاسرة» 
وكأنه قال يا ملك مصر اسمه قابوس» أو الوليد بن مصعب بن الريان لای رسول من رب 
العالّمين) إليك قال فرعون کذبت فقال موسی . 

٠ه‏ «حقيق على أن لا أقُول على الله إلا احق ى آنا حقيق على قول الحق أى واجب على قول 
الحق أن اکر قائله والقائم به۔ ا نافع أى واجب على ترك القول على الله إلا الحق أى 
الصدق» وعلى هذه القراءة تقف على العا مين» وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف 
الرسول وعلى بمعنى الباء كقراءة أبى: آى إنى رسول خليق بآن لا أقول» أو يعلق على بمعنى 
الفعل في الرسول أى: إنى رسول حقيق جدير بالرسالة أرسلت على أن لاأقول على الله إلا الحق 
٭ قد جئتکم ببینة من ربكم ) با یبین رسالتی [فأرسل معى بنى إسرائيل ) فخلهم يذهبوا معى 
راجعين إلى الأرض للمقدسة الى هى وطنهم. وذلك أن يوسف ,عليه السلام - لا توفى غلب 
فرعون على نسل الأسباط واستعبدهم فأنقذهم الله بموسى - عليه السلام - وكان بين اليوم الذى دحل 
يوسف - عليه السلام - مصر واليوم الذى دخله موسى أربعمائة عام. معى حفص . 

٠٠‏ قال إن كنت جئت باية ) من عند من أرسلك «فأت بها إن كنت من الصادقين) فأتنى بها 
لتصح دعواك ويثبت صدقك فيها. 

.)۱۳( سورة «لقمان»ء الآية‎ )١( 


۳4 


۵ه الق 4 وښۍ ت عله السام _ [عصاه من يده ظ اذا هى ) إذا هذه للمفاجأة وهی من 
ظروف المكان بمنزلة ثمة وهناك عبان ) حية عظيمة «مبين » ظاهر أمره روى أنه کان ذکرا فاغراً 
فاه بین مييه تمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصر»ء ٿم توجه نحو 
فرعون فهرب وأحدث ولم يكن أحدث قبل ذلك»ء وحمل على الناس فمات منهم خحمسة وعشرون 
ألا قتل بعضهم بعضاء فصاح فرعون : یا موسی خحذه وأنا أؤمن بك فأحذه موسی فعأاد عصا. 

٠‏ ۵ه وتزع يده 4 من جيبه ‏ فإذا هى بيضاء للّاظرين) أى فإذا هى بيضاء للنظارة ولاتكون 
بيضاء للنظارة إلا إذا كان بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجمع الناس للنظر إليه» روى أنه أرى 
فرعون يده وقال: ما هذه. فقال: يدك» ثم أدخلها فی جيبه ونزعها فإذا هی بيضاء غلب شعاعها 
شعاع الشمس» وكان موسى - عليه السلام - آدم شديد الأدمة" . 

٠ه‏ قال الْمَلا من قوم فرعو إن هذا لَساحرٌ عليم ‏ عالم بالسحر ماهر فيه قد خيل إلى الناس 
العصا حية والآدم أبيض» وهذا الكلام قد عزى إلى فرعون فى سورة الشعراء وأنه قاله للملأء 
وهنا عری إليهم فيحتمل أنه قد قاله هو وقالوه هم فحكى قوله ثمة وقولهم هناء أو قاله ابتداء 
فتلقنه منه اللا فقالوه لأعقابهم . 

۵ه یرید ان یخرجکم من ارضکم) یعنی مصر « فماذا تأمرون) تشیرون من آمرته فامرنی 
بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأی وهو من کلام فرعون قاله للملا لا قالوا له إن هذا لساحر عليم 
یرید أن یخرجکم . 

› قالوا أرجه) بسکون الهاء عاصم وحمزة آی أخر واحبس ی آخر أمره ولا تعجل‎ 3 o0 
کأنه هم بقتله فقالوا: أخر قتله واحبسه ولاتقتله لیتبین سحره عند الخلق #وأخاه) هارون «وأرسل‎ 
. فى المدائن حاشرين 4 جامعين‎ 

0 «يأتوك بکل ساحر علیم ) سحار حمزة وعلى أى يأتوك بكل ساحر عظيم مثله فى المهارة 

٠ه‏ (وجاء السَحرة فرعو ) يريد فأرسل إليهم فحضروا «قالوا إن لتا لأجرا) على الخبر 
وإثبات الأجر العظيم حجازى وحفص» ولم يقل فقالوا لأنه على تقدير سؤال سائل ما قالوا إذ 
جاءوه» فأجيب بقوله: قالوا إن لنا لأجراً: لجعلا على الغلبة والتنكير للتعظيم كأنهم قالوا لابد 
لنا من أجر عظيم إن كنا نحن الغالبين ) . 

OS الأدمة: هى السمرة ›» ويقصد أن‎ )١( 

¥ 


٥ه‏ «قالوا يا موسى إِمًا أن تلقى 4 عصاك «وإمًا أن نكُون نحن الملقين ‏ لا معنا و فيه دلالة 
على آن رغبتهم فى أن يلقوا قبله حيث أكد ضميرهم المتصل بالمنفصل وعرف الخبر . 

٠٠‏ قال )لهم موسى - عليه السلام _ «ألقوا) تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه كما يفعل 
المتناظرون قبل أن يتحاوروا الجدال» وقد سوغ لهم موسى ما رغبوا فيه ازدراء لشأنهم وقلة مبالاة 
بهم واعتمادا على أن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا ظ لما الوا سحروا أعين الاس آروها با لحيل 
والشعوذة وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. a‏ 
الحيات قد ملأت الأرض ورکب بعضها بعضا (واسترهبوهم 4 وأرهبوهم إرهابا شديدا كأنهم 
استدعوا رهبهم بالحيلة لوجاءوا بسحر عظیم فى باب السحر أو فى عين من رآه. 

١ه‏ وأوحيتا إلى موس أن الق عصاك فَإِذا هى تلقف 4 _ تلقف - تبتلع تلقف حفص ا 
يأفكون 4 ما موصولة أو مصدرية يعنى ما يأفكونه أى يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه» أو 
إفكهم تسمية للمأفوك بالإفك: روى أنها لما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال» ورفعها 
موسى فرجعت عصا كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو فرقها أجزاء لطيفة› 
قالت السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. 

١ه‏ « قوقع احق ) فحصل وثبت وبطل ما انوا يعون ) من السحر. 

0 فغلبوا هتالك 4 أی: فرجعون وجنوده والسحرة لوانقلبوا صاغرين)وصاروا أذلاء مبهوتين . 

٠٠‏ ولق السحرة ساجدین ) وخروا سجدا لله كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم أو لم 
يتمالكوا عا رأوا فكأنهم ألقوا فكانوا أول التهار كفاراً سحرة وفى آخره شهداء بررة. 

۵ه قفاوا آمنا برب الْعالّمين» رب موس وهارون هو بدل ما قبله . 

SS ۰0‏ فا و E‏ وبهمزتین و 
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فی مصر قبل آن تخرجوا 5 ار e‏ وهو آن تخرجوا من مصر القبط وتسکنوا بنى 
إسرائيل «فسوف تعلمون) وعيد أجمله» ثم فصله بقوله . 

٠ه‏ لأفَطّعن أيديكموأرجلكم من خلاف) من كل شق طرفا « تم لأصلبتكم أجمعين) هو . 
E‏ وصلب. 

%0 طقالوا إا إلى ربنا منقلبون #فلا نبالى بالموت لانقلابتا إلى لقاء ربنا ورحمتهء أو إنا جميعاً 
يعنون أنقسهم وفروعون ننقلب إلى الله فيحكم بيننا . 

. هو قطع ید ورجل متخالفتین» أی : ید یمنی مع رجل يسرى» أو العكس‎ E 
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۵ه وما تنقم متا إلا أن آمتا بآيات ربنا لما جاءتنا» وما تعيب منا إلا الإيمان بآيات اللهء أرادوا 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


© لربنا فرغ عليتا صبرا ) أى: أصبب صبا ذريعا والمعنى: هب لنا صبرا واسعا وأكثره علينا 
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١ه‏ وقال الملا من قوم فرعو أتذر موسي وقومه ليقسدوا فى الأَرْض ) أرض مصر بالاستعلاء 
فيها وتغيير دين أهلهاء لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفر «ويذرك وآلهتك 4 عطف 
على ليفسدوا. قيل صنع فرعون لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليه» كما يعبد عبدة 
الأصنام الأصنام ويقولون: «ليقربوتا إلى الله زلف ١ء‏ ولذلك «فَقال أنا ربكم الأعلَْ 4" «قال) 
فرعون مجيبا لماح (ستقتل أبتاءهم ونستحیی نساءهم واا فوقَهُم فاهرون 4 سنقتّل حجازی اى 
سنعيد عليهم قتل الأبناء ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر وأنهم مقهورون تحت 
أيديناء كما كانو؛ ولئلا يتوهم العامة أنه هو المولود الذى تحدث المنجمون بڌهاب ملكنا على يده 
فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إلى اتباعه . 

۵ه % قال موس لقومه استعینوا بالل واصبروا قال لهم ذلك حين جزعوا من قول فرعون 
سنقتل أبناءهم تسلية لهم» ووعدا بالنصر عليهم إن الأرض 4 اللام للعهد أى أرض مصرء أو 
للجنس فيتناول أرض مصر تناولا أوليا لله يورتها من یشاء من عباده) فيه تمنيته إياهم أرض مصر 
«والعاقبة للمتقين بشارة بان الحاتقة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط وأخليت هذه الجملة عن 
الواو؛ لأّنها جملة مستأنفة بخلاف قوله: وقال املأ لأنها معطوفة على ما سبقها من قوله قال الملا 
من قوم فرعون. ۰ 

٥ه‏ الوا أُوذيتا من فَبْل أن تأتينا ومن بعد ما جعتتا) يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى إلى أن 
استنبىء وإعادته عليهم بعد ذلك» وذلك اشتكاء من فرعون واستبطاء لوعد النصر قال عسیٰ ربکم 
أن يهلك عدو کم ویستخلفکم فی الأرض) تصریح یا رمز إليه من البشارة قبل وكشف ءعنه وهو 
إهلاك فرعون واستخلافهم بعده فی آرض مصر فینظر كيف تعملون 4 فیری الکائن منکم من 

. الشعر من قصيدة للنابخة الذبيانى‎ )١( 

(۲) سورة «الزمر٤ء‏ الآية (۳). 


(۳) سورة «النارعات١»‏ الاَية .)۲٤(‏ 
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العمل حسته وقبيحه وشكر النعمة وكفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم وعن عمرو بن 
ع ال على الصرر ل الطافت وع اند رف أو رغفاة روطب الصو رأة 
لعمرو فلم توجد فقرأً عمرو هذه الآيةء ثم دخل عليه بعد ما استخلف» فذكر له ذلك وقال قد بقی 

٠ه‏ اوقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 سنى القحط وهن سبع سنين والسنة من الأسماء الغالبة 
كالدابة والنجم «ونقص من التَمَرآت 4 قيل السنون لأهل البوادى ونقص الثمرات للأمصار «لعلَهّم 
يذكُرون 4 ليتعظوا فينبهوا على أن ذلك لإصرارهم على الكفر؛ ولأن الناس فى حال الشدة أضرع 
خدوداً وأرق أفئدة» وقيل عاش فرعون أربعمائة سنة لم ير مكروها فى ثلثمائة وعشرين سنة ولو 
أصابه فى تلك المدة و أو جوع أو حمى لا أدعى الربوبية. 

١ه‏ ( لإا جاءتهم الحستة) الصحة و الخصب « قالوا نّا هذه 4 أى هذه التى نستحقها لوإن 
تصبهم سية 4 جدب ومرض «يطبّروا) أصله يتطيروا فأدغمت التاء فى الطاء؛ لانها من طرف 
اللسان وأصول الثنايا لبموسی ومن معي تشاءموا بهم» وقالوا: هذه بشؤمهم ولولا مکانهم لا 
أصابتناء وإنما دحل إذا فى الحسنة وعرفت الحسنة وإن فى السيئة ونكرت السيئة؛ لأن جنس الحسنة 
وقوعه كالكائن لكثرته» وأما السيئة فلاتقع إلا فى الندرة ولايقع إلا شىء منها « ألا الما طائرهم » 
سبب خیرهم وشرهم عند الله ) فى حكمه ومشينته والله هو الذى يقدر ما يصيبهم من الحسنة 
والسيئة #فل كل من عند الله4(") و ولكن أكرهم لا يعلَمُون 4 ذلك . 

٠١‏ رقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرتا بها فما نحن لَك بمؤّمنين ‏ أصل منهما ما ما فما 
الأولى ا ا و الا فلك ن ف ع أخرج أينما تكونوا فإما 
نذهين بك» إلا أن الألف قلبت هاء استثقالا لتكرير المتجانسين» وهو المذهب السديد البصرىء 
وهو فى موضع النصب بتاتنا أى أيما شىء تحضرنا تأتنا به» ومن آية تبيين لمهما والضمير فى به 
وبها راجع إلى مهماء إلا أن الأول ذكر على اللفظ والثانى آنث على المعنى؛ لأنها فى معنى الاآية 
وإنما سموها آية اعتبارا لتسمية موسى» أو قصدوا بذلك الاستهزاء . 


(۱) هو: عمرو بن عبید » التمیمی» شیخ بصری» أرسل عن ثوبان مولی رسول الله ميو حديث: 
«يوشك أن تداعى ‏ عليكم الأمم!. وهو أحد رؤوس العتزلة » ومفتى المعتزلة فى عصره» ولد عام ٠۸ه»‏ 
وتوفی عام ٤‏ هھ. 

تهذيب التهذيب /٤(‏ ١٠۳)ء‏ والأعلام .)۸٠/١(‏ 

() المنصور: هو أمير المؤمنين » عبد الله بن محمد بن على بن العباس» أبو جعفر المنصورء ثانى 
خلفاء العصر العباسى الأولء وهو جد هارون الرشید» ولد عام ۹٩‏ ه» وتوفی عام ۱۵۸ ه. 

.)١١۷/6( الأعلام‎ 

(۳) سورة «النساء»ء الاي (۷۸). 
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١ه‏ «فأرسلتا علَيّهِم الطُوقّان 4 ما طاف بهم وغلبهم من مطر أو سيل» قيل طفا الماء فوق 
حروئهم وذلك آنهم مطروا ثمانية يام فى ظلمة شديدة لايرون شمسا ولاقمرا ولايقدر أحد أن 
يخرج من داره» وقيل: دخل الماء فى بيوت القبط حتى قاموا فى الاء إلى تراقيهم فمن جلس غرق 
ولم یدخحل بیوت بنی إسرائیل من الماء قطرة» أو هو الجدرى أو الطاعون «والجراد 4 فأكلت 
زروعهم وثمارهم وسقوف بیوتهم وثیابهم ولم یدخل بیوت بنی إسرائیل منها شیء «والقَنَلٌ) 
ره الذي ره اولك ااذ قل : يات اجتحها آر البراغيت أو كار اقرا . (والضفادع 4 
فی ا ورا ج ا لم اوجن تقع فی فيه والدم € أى الرعاف» وقيل : 
مياههم انقلبت دما حتى إن القبطى واللإسرائيلى إذا اجتمعا على إناء فيكون ما يلى الإسرائيلى ماء 
وما يلى القبطى دماء وقيل: سال عليهم التيل دما «آیات 4 حال من الأشياء المذكورة مفصّلات) 
مبینات ظاهرات لایشکل على عاقل , آنھا من آیات الله أو مفرقات بین کل آیتین شهر 
«فاستکبروا)» عن الإیمان جوسی «وکانوا قوما مجرمین). 

%0 لولم وفع علَيهم الرجز 4 العذاب الأخيرء وهو الدم أو العذاب المذكور واحداً بعد واحد 
طقالٰوا یا موسی ادع لتا ربك بما عهد عندك) ما مصدرية أى بعهده عندك وهو النبوة والباء تتعلق 
أى ادع الله لنا متوسلا إليه بعهد عندك ظ لعن كشقت عتا الرجز لنؤمتن لك ولترسلن معك بنى 
إسرائيل 4 

0 و ر € إلى حد من الزمان هم بالغوه لامحالة فمعذبون فيه 
لاينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلولهل إذا هم ينكثون 4 جواب لاء ی 
فلما كشفنا عنهم فاجثوا النكث ولم يؤخروه . 

۰0 ط فانتقمتا منهم 4 هو ضد الإنعام كما أن الحعقاب هو ضد الثواب وفاغرقاهم ف فى اليم 2 
البحر الذى لايدرك قمرهء أو هو لجة البحر ومعظم ماثه واشتقاقه من التيمم؛ لأن المنتفعين 4 
يقصدونه « باهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین) أى كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات 
وغفلتهم عنها وقلة فكرهم فيها. 

0ه وأورتتا الوم الّذين كائوا يستضعفود) هم بنو إسرائيل؛ كان يستضعفهم فرعون وقومه 
بالقتل والاستخدام « مشارق الأرض ومغاريها) يعنى أرض مصر والشام ای بارکتا فیھا 4 
با لخصب وسعة الأرزاق و الآنهار والأشجار «وتمّت کلمت ربك الحستٍ عل بنی إسرائيل 4 
هو قوله: «عسیٰ ربكم أن يهلك عدوکم ویستخلقکم فی الأَرض 04 « وريد أن تمن على الّذين 
استضعفوا فى الأَرضي(٠‏ إلى جما كائوا يحذروت)(). والحسنى تأنيث الأحسن صفة للكلمة 


.)۷۲٤١/۲ القردان: هو ما تساقط من الوبر أو الصوف. (انظر: المعحجم الوسيط‎ )١( 
. )٥( سورة «القصص»» الآية‎ )۳( .)۱١۹( سورة «الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)١( سورة «القصص»ء الآية‎ )٤( 
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وعلى صلة تمت أى مضت عليهم واستمرت من قولك تم على الأمر إذا مضى علية «بما صبروا ) 
بسبب صبرهم وحسبك به حاثا على الصبر ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليهء 
ومن قابله بالصبر ضمن الله له لودمرنا 4 هلکا اما کان يصتع فرعوان وقومه4 من 
العمارات وبناء القصور وما كانوا يعرشوت) من الحنات أو ماكانوا يرفعون من الأبنية المشيدة فى 
السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء شامى وأبو بكر وهذا آخر قصة فرعون والقبط وتكذيبهم 
بأيات اللّه» ثم أتبعه قصة بنى إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون ومعايتتهم الآيات العظام 
ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وغير ذلك ليتسلى رسول الله ي نما رآه من بنى إسرائيل بالمدينة . 

60 } وجاوزنا ببنى إسرائيل الْبحرَ 4 زوف هم عبر بهم موسى يوم عاشوراء بعد ماأهلك الله 
فرعون وقومه» فصاموه شکر ١‏ لله «فأتوا على قوم فمروا عليهم « يعکفون على أصتام لهم 4 
راطو على عبادتهاء وکانت ماٹیل بقر وبكسر الكاف حمزة وعلى «قالوا یا موسی اجعل لا 
إلها) صنما نعکف عليه کما لھم آلهتي أصنام يعكفون عليها وما كافة للكاف؛ ولذلك وقعت 
الجملة بعدها قال يهودى لعلى - رضى الله عنه _ : اختلف بعد نبیکم قبل أن يجف ماؤه فقال: 
قلتم: اجعل لنا إلها ولم تجف اقدامكم « قال إنكم قوم تجهلون) تعجب من قولهم على أثر 
مارأوا من الآية العظمى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده . 

٠ه‏ إن هؤلاء € يعنى عبدة تلك التمائيل تبر 4 مهلك من التبار ما هم فيه ) آى يتبر الله 
ويهدم دينهم الذى هم عليه على يدى وفى إيقاع هؤلاء اسما لأنء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة 
الواقية 2 لھا واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لايعدوهم ألبتة ل وباطل ما 
کانوا تعملوت € ا: : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل مضمحل . 

٠ه‏ قال أغير الله أبغيكم إلَها) أى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبودا $ وهو فضلكم 
على العالّمین » حال ى على عالمى زمانكم . 

٠‏ واد أنجيناكم من آل فرعو ) انجاکم شامی «يسومونكم سوء الْعذاب) ببغونكم شدة 
العذاب من السلعةء 1 طلبها وهو استئناف لامحل له أو حال من المخاطبين» أو من آل فرعون 
«يقتلون ناء كم ویستحیون ناء کم) يقتلون نافع لوفی ذلکم) أی فى الإنجاء أو فى العذاب 
بلاء) نعمة أو محنة هن ربكم عظيم). 

۵ وواعدنا موس ثلاثین ية لإعطاء التوراة وأتممتاها بعشر 4 روی أن موسی ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وعد بنى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم آتاهم بکتاب من عند الله فلما 
هلك فرعون سأل موسی ربه الكتاب فآمره بصوم ثلاثين يوما - وهى شهر ذى القعدة - فلما أتم 
الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من 
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ريح المسك قأمره أن يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة لذلك لتم میقات ربّه 4 ما وقت له من 
الوقت وضربه له أربعين ليلَت4 نصب على الحال أى تم بالغا هذا العدد ولقد أجمل ذكر الأربعين 
فى البقرة وفصلها هنا «وقال موسیٰ لأخیه هروت ) هو عطف بیان لأخیه «اخلفنی فی قومی ) کن 
خلیفتی نیم «وأصلح) مايجب أن يصلح من أمور بنى إسرائيل ولا تتبع سبيل المفسدين ‏ ومن 
دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولاتطعه. 

۵ه ولمًا جاء مون لمیقاتنا) لو قتنا الذى وقتنا له وحددنا ومعنى اللام الاختصاص أى 
اختص مجيئه ليقاتنا ل وکلّمه ربه € بلا واسطة ولاكيفية. وروى أنه كان يسمع الكلام من كل جهة 
وذكر الشيخ ١‏ فى التأويلات أن موسى - عليه السلام - سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى وكان 
اختصاصه باعتبار آنه أسمعه صوتا تولى تخليقه من غير أن أن يكون ذلك الصوت مكتسباً لأحد 

من الخاتی وغیره یسمع صوتا مکتسبا للعباد فیفهم منه کلام الله تعالی فلما سمع کلامه طمع فى 
رؤيته لغلبة شوقه فسأل الرؤية بقوله: لقال رب أرنی أنظر إل ليك € ثانی مفعولی آرنی محذوف أی 
آرنى ذاتك .أنظر إليك يعنى مكنى من رؤيتك بان تتجلى لى حتى أراك أرنى مكى» وبكسر الراء 
مختلسة أبو عمروء وبكسر الراء مشبعة غيرهماء وهو دليل لأهل السنة على جواز الرؤية فإن موسى 
- عليه السلام - أعتقد أن الله تعالى یری حتى ساله واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر «قال لن 
ترانى € بالسؤال بعين فانية بل بالعطاء والنوال بعين باقية وهو دليل لنا أيضا ٠‏ لأنه لم يقل لن 
أرى ليكون نفيا للجوار» ولو لم يكن مرئياًٍ لأخبر بأنه ليس برئىء إذ الحالة حالة الحاجة إلى 
البیان وکن انظرٌ إلى الْجبَلٍ إن استقر مکانه بقی علی حاله ‏ فُسوف ترانی 4 وهو دلیل لنا 
أيضا لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل وهومكن وتعليق الشىء باهو ممكن يدل على إمكانهء 
كالتعليق بالممتنع يدل على امتناعه والدلیل على آنه مکن قوله جعله دكاء ولم يقل اندك وما 
آوجده تعالی کان جائزا أن لایوجد لو لم یوجده؛ لأنه مختار فی فعله ولانه تعالی ماايسه عن ذلك 
ولاعاتبه عليه ولو كان ذلك محالا لعاتبه کما عاتب نوحا ‏ عليه السلام - بقوله : # إنى أعظك أن 
تون من الجاهلين 4 . حيث سال إنجاء ابنه من الغرق «فَلَمًا جلى ربه للْجبَل4 أى ظهر وبانء 
ظهوراً بلا كيف قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - معنى التجلى للجبل ما قاله الأشعرى إنه تعالى 
خلق فى الجبل حياة وعلما ورؤية حتى رأى ربه وهذا نص فى إثبات كونه مرئياًء وبهذه الوجوه 
يتبين جهل منكرى الرؤية وقولهم بان موسى عليه السلام - كان عالا بأنه لايرى ولكن طلب قومه 
آن یریهم ربه کما أخبر الله تعالی عتهم بقوله: # لن تومن لَك حتَیٰ تر الله جهرة 4 ("“ فطلب 

)۱( الشيخ : يقصد به أبو منصور الماتريدى » صاحب كتاب «التأويلات» وسبق ترجمته عند تفسير 
سورة «البقرةاء الاَية (۷) . 

(۲) سورة «هوداء الآية .)٤١(‏ (۳) سورة «البقرةاء الاية .)٠٥١(‏ 


۳۷7 


اة ين الله ال اه لن ر اط © وة کا عجرا لقال إرخم قروا الك م 
يقول له لن يرونى؛ ولأنها لو لم تكن جائزة لا أخر موسى - عليه السلام - الرد عليهم بل كان 
برد خليهخ وشت قرع كلأمهم سمغة لا فيه من التقرير على الكقر وعو ت عليه السلام.» بعت التخيره 
e‏ 
«إنكم قوم تجهلون» جعله دکّا 4 مدکوکا مصدر بعنى المقعول ¢ کضرب الأمير والدق 
أخوان. دکاء حمزة وعلی» ای : مستوية بالأرض لا أكمة فيها وناقة دکاء لاسام لها (وخر 
e yD es‏ 
جوازهاء وقال الكعبى ار ۳ : معنى قوله أرنى أنظر إليك أرنى آية أعلمك بها بطريق 
لصون کان اشر ریف لن رای لن هی مر بهد الشنة رلک قر إل ایل فا 
أظهر له آية فإن ثبت الحبل لتجليها واستقر مكانه فسوف تثبت لها وتطيقهاء وهذا فأسد سد؛ لّنه قال : 
أرنى آنظر إليك ولم يقل إليهاء وقال : لن ترانی ولم یقل لن تری آیتی وکیف E‏ 
تری آیتی وقد آراه أعظم الآيات حيث جعل الجبل دكا ٤‏ 
١ه‏ قال يا موسي إلى اصطفيتك على الاس » اخترتك على آهل زمانك ‏ برسالاتی ) ھی 
أسفار التوراة برسالتى حجازی «وبکلامی 4 وبتكليمى إياك «فخذ ما آتيتك € اعطيتك من شرف 
النبوة والحكمة «وكن من الشأكرين) على النعمة فى ذلك فهى من أجل النعم» قیل : خر موسی 
صعقا يوم عرفة» وأعطى التوراة يوم النحرء ولا کان هارون وزيرا وتابعا لموسى تخصص الاصطفاء 
eG %0‏ عشرة ألواح وقيل: سبعة وكانت 
وکو و ل ی کی ر ت ن ال فيها التوراة #من كل شىء 4 فى محل النصب على أنه 
مفعول كتبنا ل«مُوعظة وتفصيلا لكل شىء 4 » بدل منه والمعنی کتبنا له کل شیء کان بنو إسرائیل 
ا e‏ وقیل : E lT‏ 
کتبناء اا للالوای أو لكل شىء لأّنه فی معنی الأّشياء لبقرة4 بجد وعزيمة فعل أولى 


اط اول ى مرج ع اا: 

(1) الكعبى: هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى» رأس من رؤوس المعتزلةء» وإليه تنتمى 
فرقة الكعبية . 

)( الأصم : هو محمد بن يعقوب بن يوسف. أبو العباس الأصم› محدث من هل نیسابور» ولد عام 
۷ هھ وتوفی عام ١٩٤۳ھ‏ (الأّعلام ۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) وقر» أى: «حمل». 


PY 


العزم من الرسل « ومر قومك يأخذوا بأحسنها» أى: فيها ما هو حسن وأحسن فان ر 
والانتصار والصير قمرهم أن يأخذوا با هو أدخحل فى الحسن وأكثر للثواب كقوله: «واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم 04( طساریکم دار الفاسقین ) دار فرعون وقومه وهی مصر ومنتازل عاد 
وثمود والقرون المهلكة كيف أقفرت منهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم»ء فينكل بكم مثل 
نکالهم» أوجهنم . 

6٠‏ «سأصرف عن آیاتی € عن فهمهاء قال ذو النون - قدس الله روحه - :أبی الله أن یکرم 
قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن «الُذين يتكبرون) يتطاولون على الخلق ويأنفون عن قبول الحق 
. وحقيقته التكلف للکبریاء التى اخحتصت بالبارى عزت قدرته فى الأرض بغير احق ) هو حال 
أی يتكبرون غير محقين؛ لأن التكبر باحق لله وحده إن يروا كل آية ‏ من الآيات المنزلة 
عليهم و يۇمنوا بھا وإن یروا سبیل الرشد4 طريتق صلاح الأمر وطريق الى ارد ا 
وعلى وهما كالسقم والسقم ‏ لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الْغَىٌ ‏ الضلال یتخذوه سبلا 
ومحل «ذلك) الرفع أى ذلك الصرف « باهم كذبوا باياتتا 4 بسبب تكذيبهم «وكانوا عنها 
غافلين) غفلة عناد وإعراض ل > 

%0 طوالّذین كبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة) هو من إضافة الملصدر إلى المفعول, به آی : ولقائهم 
الآخحر ومشاهدتهم أحوالها «إحبطت أعمالهم) خبر والذين هل يجرون إلا ما كانوا يعملون) وهو 
تكذيب الأّحوال بتحذيب اللإرسال. 

۵ه وانُحذ قوم موسیٰ من بعده ‏ من بعد ذهابه إلى الطور من حليّهم € وإنغا نسبت إليهم 
مع أنها كانت عوارى"؟ فى أيديهم؛ لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة و فيه دليل على أن من 
حلف أن لایدخحل دار فلان فدخل دارا استعارها يحنث»› على أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما 
ملكوا غيرها من أملاكهم» وفيه دليل على أن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم 
عنها. نعم المتخذ هو السامرى ولكنهم رضوا به فأسند الفعل إليهم» والحلى اچيه حل وهو ام ا 
يتحسن به من الذهب والفضة حليهم حمزة وعلى للاإتباع [عجلا) مفعول اتخذ جسدا)» بدل منه 
ای بدنا Ch e‏ صوت البقر ا ا محذوف آی إلها 0 
E N Tt‏ 
قبل أن تنفد كلماته» وهو الذى دی الخلق إلى سبيل الحق بجا ركز فى العقول من الأدلة :وبا آنزل 
فى الكتب» ثم ابتداً فقال : (اتُخذوه) إلها فأقدموا على هذا النكر $ وكاتوا ظالمين 4. 

.)٠١( سورة «الزمر»ء الآية‎ )١( 

(1) العوارى: جمع عارية» وهو ما يتداولونه بينهم 

(القاموس : ۲/ ۹۷). 


۴A 


۵ه ولَمًا سقط فى أيديهم 4 ولا اشتد ندمهم على عبادة العجل»ء وأصله أن من شآن من اشتد 
ندمه أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها ؛ لأن فاه وقع فيها وسقط مسند إلى فى أيديهمء 
وهو من باب الكناية» وقال الزجاج: معناه سقط الندم فى أيديهم أى فى قلوبهم وأنفسهمء كما 
يقال حصل فی يده مکروه» وإن استحال أن يكون فى اليد تشييها لا خضل قى القلب: وفی 
التفس با يحصل فې اليد ویری بالعين لوروا نهم قد ضرا وتبينوا ضلالهم تبینا کآنهم 
أبصروه بعيو نهم «قالوا لعن لم يرحمنا ربنا ویغفر لتا ) لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا حمزة وعلى 
a‏ «لنكونن من الخاسرين € المغبونين فى الدنيا والآخرة. 

وما رجع موسىٰ € من الطور إلى قومه 4 بنى إسرائيل «غضبان) حال من موسی 
«أسفا» حال أيضاً أى حزینا ‏ قال بقسما خلفتمونی 4 قمتم مقامی وکنتم خلفائی من بعدی) 
والخطاب لعبدة العجل من السامرى وأشياعه.ء. أو لهارون ومن معه من المؤمنين» ويدل عليه قوله: 
اخلفنى فى قومى» والمعنى بسما خلفتمونى حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله أو حيث لم تكفوا 
من عبد غير الله وفاعل بثس مضمر يفسره ما خلفتمونى واللخصوص بالذم محذوف تقديره بس 
خلافة خلفتمونیها من بعدی خلافتکم ومعنی من بعدی بعد قوله: خلفتمونی من بعد ما رآیتم منی 
من توحيد الله ونفى الشركاء عنه» أو من بعد ما كنت أحمل بنى إسرائيل على التوحيد وأكفهم 
عن عبادة ال قالوا: أجعل لنا إلها كما لهم آلهةء ومن حت الخلقاء أن يسيروا بسيرة 
الستخلف #أعجلتم4 آسبقتم بعبادة العجل لامر ربکم) وهو نیائ لحم او بعد أربعين ليلة 
وأصل العجلة طلب الشىء قبل حينه. وقيل : عجلتم معنى تركتم «وألقى الألْواح 4 ضجرا عند 
استماعه حديث العحجل غضبا لله» وكان فى نفسه شديد الخغضب» وكان هارون ألين منه جانبا؛ 
ولذلك کان أحب إلى بنی إسرائیل من موسى فتكسرت ا وبقی سبع واحد» 
وکان فیما رفع تفصیل کل شیء وا بع اى ور إوأخذ برأس أخيه 4 بشعر رأسه غضبا 
عليه حيث لم يمنعهم عن عبادة العجل «يجرة ايه 4 عتابا عليه لاهوانا به وهو حال من موسی 
طقال ابن ام بنى الابن مع الأم على الفتح كخمسة عشرء وبكسر اليم حمزة وعلى شامى؛ لأن 
أصله أمى فحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة وکان ابن امه ا غا ذكر الأم؛ لأنها كانت مؤمنة 
ولأن ذكرها أدعى إلى العطف إن الوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی » أی: إنی لم آل جھدا فی 
كفهم بالوعظ والانذار ولکنهم استضعقونی وهموا بقتلى فلا تڈ تشمت بى الأعداء 4 الذين عبدوا 
.العجل أى: لا تفعل بى ما هو أمنيتهم من الاستهانة بى والإساءة آل + ولا تجعلنى مع القوم 
الظالمين) أى : ا ب لی فلما اتضح له عذر أخيه. 

0ھ $ قال رب اغفر لی ولأّخی 4 ليرضى أخاه وينفى الشماتة عنه بإشراكه معه فى الدعاءء 
والمعنی : اغفر لى ما فرط منى فى حق أخى» ولأخى إن كان فرط فى حسن الحلافة « وأدخلنا فى 
رحمتك)» عصمتك فى الدتيا وجنتك فى الآخرة #وأنت حم الراحمين). 

٠‏ ط إن الّذين اتخذوا العجل € إلها سيتالهم عضب من رهم ) هو ما آمروا به من قتل 

۳4 


أنفسهم توبة لوذلّة فى الحياة الدنيا 4# خروجهم من دارهم EDET‏ 
عليهم «وكذلك تجزی المفترين) الكاذبين على الله ولا فرية أعظم من قول السامرى لهذا 
هکم وله موسي 7 

٠ه‏ والّذین عملوا السيات) من الكفر والمعاصى ثم تابوا» رجعوا إلى لله من بعدها 
وآمنوا) وأخلصوا الإيمان إن ربك من بعدها 4 أى: السيثات أو التوبة «لغفور لستور ل 
محاء لا كان متهم $ رحيم ‏ متعم عليهم بالجنةء وإن مع اسمها وخبرها خبر الذين وهذا حكم 
عام يدخحل تحته متخذو العجل وغيرهم عظم جنايتهم أولاء ثم أردفها بعظم رحمته ليعلم أن 
a aS‏ ولا كان الغضب لشدته كأنه هو الآمر لموسى با فعل قيل. 

) لما سكت عن موسى الْغضّب) وقال الزجاج: معناه سکن وقریء به « أخذ الألواح‎ ٠0 
التى ألقاها #وفى نسختها) وفيما نسخ منها آى كتب فعلة بعنى مفعول كالخطبة هدى ورحمة‎ 
دين هم لربهم يرهبون  دخلت اللام لتقدم المفعول وضعف عمل الفعل فيه باعتباره.‎ 

۵ (واختار موس قومه € أى من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل «سبعین رجلا قیل اختار 
من اثنى عشر سبطا من كل سبط ستة فبلغوا اثنين وسبعين رجلاء فقال: ليتخلف منكم رجلان» 
فقعد كالب ويوشع ‏ لميقاتنا 4 لاعتذارهم عن عبادة العجل «فلَّمًا أخذتهم الرجفة) الزلزلة الشديدة 
لقال رب لو شت أهلكتهم من قبل ) با كان منهم من عبادة العجل «وإيّاى 4 لقتلى القبطى 
«أتهلكتا بما قعل السقهاء ما أتهلكنا عقوبة با فعل الجهال منا وهم أصحاب العجل إن هى إلا 
فتنتك)ابتلاؤك وهو راجع إلى قوله: و ف ا فرك مر بر فقال موسى: هى تلك الفتنة 
التی اخبرتنی بھا أو هی ابتلاء الله تعالی عباده بجا شاءء «ونبلوكم بالشر والخير فة «تضل 
بها) بالفتنة $ من تشاء ) من علمت منهم اختيار الضلالة «وتهدى) بها لمن تشاء ) من علمت 
منهم اختيار الهدى «أنت وليتا) مولانا القائم بامورنا « فاعَفر لتا وازحمتا ونت خير الْغافرين). 

٠۵‏ واکتب لا 4 وأثبت لنا واقسم#فى هذه الدنيا حسنة عاقبة وحياة طيبة وتوفيقا فى 
الطاعة #وفى الآخرة 4 الحنة إن هدنا اليك ) تبنا إليك وهاد إليه يهودء إذا رجع وتاب» والهود 
جمع هائد وهو التائب «قال عذابی) من صفته انی « أُصیب به من أَشَاء 4 آی لا أعفو عنه 
«ورحمتی وسعت کل شیء) ای : من صفة رحمتى أنها واسعة تبلغ كل شىء ما من مسلم ولا 
کافر إلا وعليه آثر رحمتی فی الدنيا فساکتبها» أى: هذه الرحمة # لذن تقون 4 الشرك من 
أمة محمد بلا «ويؤتون الزكاة المغروضة ظ والُذین هم بآیاتنا) بجمیع کتبنا ¥ يۇمنون) لایکفرون 


.)۸٥( سورة «طه»ء الاي (۸۸). (۲) سورة «طه»ء الاية‎ )١( 
.)٠١( سورة «الأنبياء٤ء الآية‎ )۳( 


A+ 


١ه‏ الذين يتبعون الرسول) الذى نوحى إليه كتابا مختصا به وهو القرآن e‏ صاحب 
ا طالأمى لدی یجدون) أى: يجد نعته أولئك الذين يتبعونه من ب بنی إسرائیل 5 
عندهم فی التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف € بخلع الأنداد وإتصاف العباد ویتهاهم عن المنكري 
عبأدة 2 وقطيعة ° ٠ e‏ الأشياء الطيبة EE‏ 
ا ا E E,‏ الخبيئة ارک ی د کا ا يأصر صاحبه 
آی : عن ااك له وا التكاليف الصعبة كقتل. النفسن فی توبتهم وقطع الأعضاء 


الخاطئة . a‏ شامی عى ا ورالاغلال لی کائت علوم ٤‏ ھی ا الشاقة نحو بت 


ا وإحراق الغنائم» وظهور الذنوب آبواب وف بالغل ت لزوم الغل 
«فالذین آمنوا ب4 محمد لا (وعزروه) وعظموه أو منعوه من العدو حتی لایقوی عليه عدو 
وأصل العزر المنع 5 التعزير؛ لأنه منع عن معاودة القبيح كالحد فهو المنع ونصروه واتبعوا 
الور اذى آنزل معه 4 أى: القرآن ومع متعلق باتبعوا أى: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبى 
والعمل بسنت اولك م المقلحون € الفاثزون بكل خير والناجون من كل شر. 

٠ه‏ قل يا ايها الاس ِى رسول الله إيكم) ول لی فر ا وی ر 
ية - إلى كافة الإنس: كافة الجن جميعًا 4 حال من إليكم ط الَذى لَه ملك السَمَوّات والأرْض 4 
فى محل النصب بإضمار أعنى وهو نصب على المدح 3لا إِلَه إلا هو بدل من الصلة وهى له ملك 
السماوات والأرض وكذلك ‏ يحيى ويميت) وفى لا إله إلا هو بيان للجملة قبلهاء لآن من ملك 
العالم كان هو الإله على الحقيقة» وفى يحيى ويميت بيان لاختصاصه بالإلهية» إذ لايقدر على 
الإحياء والإماتة غيره ‏ فآمنوا باللّه ورسوله البى الأمَى الّذى يمن باللّه وكلماته » أى: الكتب 
امنزلة «وائبعوه لعلكم تهتدوت ) ولم يقل فآمنوا بالله وبی بعد قوله: ‏ انى سول الله كمي( 
لتجرى عليه الصفات التى أجريت عليهء ولا فى الالتفات من مزية البلاغة؛ وليعلم أن الذى وجب 
الإيمان به هو هذا الشخص الموصوف بأنه التبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته كائنا من كان أنا 
أو غيرى إظهارا ا وتفاديا من العصبية لنفسه. 

0٠‏ ومن فوم موس أمة يهدون بالحق € آی: يهدون ا محقين» أو بسبب الحق الذى هم 
عليه لوبه يعد لون % وبالحق يعدلون بينهم فى الحكم لايجورون» قيل: هم قوم وراء الصين آمنوا 
بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليلة المعراج» أو هم عبدالله بن سلام وأضرابه. 

.)١( والاآية‎ » )٥( سورة «الصف» الأية‎ )١( 

۴۸١ 


٠‏ وقطعاهم 4 وصيرناهم قطعا أى: فرقاء وميزنا بعضهم من بعض «التى عشرة أسباطا) 
كقرلكة اق عشرة فة والاساط: أولاد الول تمع سبط وكاتوا اى رة فيل سن اي عر 
ولدا من ولد يعقوب- عليه السلام-. e‏ مفرد فکان ینبخی أن یقال: اثنی عشر 
سبطا لكن الراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لاسبط فوضع أسباط موضع قبيلة 
ام4 بدل من اثنتى عشرة أى وقطعناهم آعا؛ لآن كل أسباط كانت أمة عظيمة› وكل واحدة , 
كانت تۇم خلال ماتؤمە الأخرى ‏ وأوحيتا إلى موسي إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك احج 
فضرب «فانبجست € فانفجرت «منه انتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ) هو اسم جمع غير 
تكسير «وظلَنا علَيْهم الْعَمَام 4 وجعلناء ظليلا عليهم فى التيه «وأتزلتا علَيهم الْمَنَ والسلوى» 
النعم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون) ولكن كانوا يضرون آنفسهم ويرجع وبال ظلمهم إليهم . 

٠‏ وذ قیل هم واذكر إذ قيل لهم (اسکنوا هذه القرية € بيت المقدس وکوا منھا حیّْث 
شتتم وفولوا حطًة وادخلوا الاب سجدا تعفر کم خطیتاتکم ) تغفر لکم مدنی وشامی خطیئاتکم 
مدنی» خطایاکم آبو ي ستزید المحسنين 4. 

۵ه < قبدل ادن ظلمُوا متهم فوا عبر اذى قيل لهم فأرسلتا علَيهم رجزا من السَاءِ يما كانوا 
يظلمون) ولاتناقض بين قوله اسكنوا هذه القرية وكلوا منها فى هذه السورة وبين قوله فى سورة 
البقرة «ادخلوا هذه الْقَرية فكوا ١(‏ لرجود الدخول والسكتى وسواء قدموا الحطة على دخول الباب 
أو أخحروها فهم جامعون بينهماء ترك ذكر الرغد لايناقض إثباته» وقوله: «نخفر لكم خطاياكم 
سنزيد المحسنين؟ موعد بشيئين بالغفران وبالزيادة وطرح الواو لايخل بذلك؛ لاأنه استئناف مرتب 
على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟!. فقيل له: سنزيد المحسنين وكذلك زيادة منهم زيادة بيان 
وأرسلنا وأنزلنا ويظلمون ويفسقون من واد واحد. 

٠١‏ واستلهم) وأسال اليهود «عن الْقَريّة أيلة» أو مدين وهذا السؤال للتقريع بقديم كفرهم 
الى كانت حاضرة البحر4 قريبة منه ‏ إذ يعدون فى الست € إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو 
اصطيادهم فى يوم السبت وقد نهوا عنهء إذ يعدون فى محل الجر بدل من القرية» والمراد بالقرية 
أهلهاء كانه قيل: وأسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم فى السبت» وهو من بدل الاشتمال «إذ 
تأتيهم € منصوب بيعدون أو بدلٍ بعد بدل (حیتانهم 4 جمع حوت أبدلت الواو ياء لسكونها 
وإنكسار ما قبلها يوم سبتهم شرٌعا) ظاهرة على وجه الماء جمع شارع حال من الحيتان» والسبت 
لضت ست الود ا فت ما رك الضيةد وا اهال باد واف ةة درف فن 


(1) سورة «البقرةاء الاآية (0۸). 
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2 هذا ا وكذا قوله: «يوم سبتهم» معناه یرم تعظيمه م ا السبت ويدل عليه ویوم لا 
يسبتون لا تأتيهم) ویوم ظرف لاتأتيهم کذلك نبلوهم ہما کانوا یفسقون ‏ مثل مثل ذلك البلاء الشديد 
ارم م 

٠ه‏ واد فلت معطوف على إذ يعدون وحكمه كحكمه فى الإعراب ‏ أمة مهم جماعة من 

صلحاء القرية الذين أيسوا من وعظهم بعد ما ركبوا الصعب والذلول فى موعظتهم لآخحرين 
لايقلعون عن وعظهم للم تعظون قَوْما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا) وإنغا قالوا ذلك » 
لعلمهم أن الوعظ لاينفع فيهم «قالوا معذرة إل ربكم 4 معذرةٌ - أى موعظتنا إبلاء عذر إلى الله 
REN‏ معذرة حفص على أنه مفعول له» أى وعظناهم 
للمعذرة ولعلهم تقون ) ولطمعنا فى أن يتقوا. 

00 فما نسوا) أی : ا القرة لا ترکوا « ما ذکّروا به) اکر و الارن ترك الناسى 
لا يناه # انيتا الّذين ينهون عن السوء) من العذاب الشديد لوأخذتا الّذين طلا الراكبين 
للمنكر» والذين قالوا: لم تعظون من الناجينء و نن ان غت راف وهلکت فرقة» وهم الذين 
أخذوا الحيتان ل[ بعذاب بئيسٍ € شدید يقال بؤس یبؤس باسا إذا اشتد فهو بئیس. بئس شامی»› 
بیس مدنی» بیئس على وزن فیعل ابو بکر غیر حماد با کانوا قسقون) . 

1 لما عتوا عن ما نھوا عنه فََا َم کونوا قردة خاسئین ‏ أى جعلناهم قردة أذلاء مبعدين › 
وقيل: فلما عتوا تكرير لقوله فما نسواء والعذاب البئيس: هوالمسخ» قيل : صار الشبان قردة 
والشيوخ خنازير» وكانوا يعرفون أقاربهم ويبكون ولا يتكلمون» والجمهور على أنها ماتت بعد 
ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت . 

۵ه وإ تأَذّن ربك 4 أى: أعلم وأجرى مجرى فعل القسم؛ E)‏ 
وهو قوله «ليبعثن عليهم 4 أى: كتب على نفسه ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من 
يسومهم) من يوليهم «سوء العذاب) فكانوا يؤدون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث محمد إلا 
فضربها عليهم فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر لإ ربك لَسريع العقاب ) للكفار «وإنه 
الغفور رحيم € للمؤمنين 1 

١ه‏ لوقطعتاهم فى الأرض) وفرقناهم فيها فلا تخلو بلد عن فرقة أمما مته مهم الصالحُونً 4 
الذين آمنوا منهم بالمدينةء آو الذين وراء الصين «ومتهم دون ذلك 4 ومنهم تاس دون ذلك 
الوص منحطون عنه وهم الفسقة ومحل دون ذلك ا وهو صفة لموصوف محذوف» أى: ومنهم 
نتاس منحطون عن الصلاح لوبو ناهم بالحستات والسيعات 4 بالنعم والتقم والخصب والجدب 
«لعلّهم يرجعون € ينتهون فینیبون . 
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٠ه‏ < فخلف من بعدهم) من بعد المذكورين $ خلْف ) وهم الذین کانوا فی زمن رسول الله 
اة واللّف بدل السوء بخلاف الف ٠‏ فهو الصالح «ورثوا الكتاب» التوراة ووقفوا على ما فیها 
من الأوامر والنواهى والتحليل والتحريم يعملوا بها « يأخدون عرض هذا الأدنى) هو حال من 
الضمير فى ورثواء والعرض: المتاع أى: حطام هذا الشىء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منهاء 
وهو من الدنو بمعنى القرب؛ لأنه عاجل قريب» والمراد ماكانوا يأخذونه من الرشا فی الأحکام على 
تحريف الكلم» وفى قوله: «هذا الأدنى» تخسيس وتحقير اورت غر لاي لايؤاحذنا الله با 
آخحذنا والفعل مسند إلى الأخحذ أو إلى الجار المجر ورأى لا طون اتهم عرض مله يأخذوه 4 
الواوللحال أى يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم غير تائبین ألم يؤخذ عليهم 
میاق الكتاب» أى الميثاق المذكور فى الكتاب * أن لا ولوا على الله إلا الحق # أى أخحذ عليهم 
لميثاق فى كتابهم ا لايقولوا على الله إلا الصدق» وهو عطف بيان ليثاق الكتاب ودرسوا ما فيه 
) وقرءوا ما فى الكتاب وهو عطف على ألم يؤخذ عليهم؛ لأنه تقرير فكانه قيل: أخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا ما فيه «والدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس « دين تقون الرشا 
والمحارم لأفلا تعقلوت) أفلا يعقلون - أنه كذلك وبالتاء مدنى وحقص . 

۵ه اوالّذين يمسکون بالكتاب 4 يمسكون أبو بكر والإمساك والتمسيك والتمسك الاعتصام 
والتعاتق بشىء وأقاموا الصُلاةي خص الصلاة مع أن التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادةء 
لأنها عماد الدين والذين مبتداً والخبر « إا لا نضيع أجر المصلحين» أى: إنا لانضيع أجرهم وجاز 
أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون» وإنا لانضيع اعتراض. 

٠ه‏ ورذ نقتا ابل فَوْقَهم ) واذكروا إذ قلعناء ورفعتاء كقوله : «ورفعتا فوقكم الور ۾ () 
وکاله طلة سن کل ما الك من فة أن ساب وظنوا أنه واقع بهم ) وعلموا أنه ساقط 
عليهم» وذلك نهم أبوا ن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رءوسهم مقدار 
عسکرهم» وکان فرسخافی فرسخ» وقيل لهم : إن قبلتموها با فيها وإلا ليقعن عليكم» فلما نظروا 
إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من 
سقوطه؛ فلذلك لا تری يهوديا يسجد على حاجبه الأيسرء ويقولون: هى السجدة التى رفعت عنابها 
العقوبة» وقلا لهم: (خذوا ما آتیتاکم 4 من الكتاب رة ) وعزم على احتمال مشاقه وتکالیقه 
«واذکروا ما فی4 من الأوامر والنواهى ولاتنسوه # کم تقون eR‏ 

٠ه‏ < وإذ أخذ ربك من بنی آدم € آی: واذکر إذ أخد #من ا #بدل من بنی آدم 
والتقدير: وإذا أخحذ ربك من ظهور بتی آم «ذریتهم ¢ ی أخحذ ذریاتهم من ظهورهم : 
إخراجهم من أصلاب آبائهم «رأشهدهم على أنفسهم ابت بربکم قالوا بی شهدت ها من باب 


.)۹۳( والآية‎ » )٦۳( سورة «البقرة» الآية‎ )١( 
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التمثيل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوييته ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم التى 
فيهم وجعلها ميزة بين الهدى والضلالة فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم» وقال الهم: اأ 
بربكم؟! وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على أنقسنا وأقررنا بوحدانيتك أن ت تقولوا ) مفعول 

له: أى فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة إا 
کا عن هذا غافلین 4لم ننبه عليه . 

٠ه‏ أو تقولوا) أو كراهة أن يقولوا: ظ إِنْما أشرك آباؤتا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فاقتدینا 
بهم لن نصب الأدلة على التوحيد وما هرا عا قات ی :فا غر لای عراف ن 
والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم فى الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم ظ اُفتھلكتا بما فعل 
المبطلون) أی : RS ess a‏ 
©“ « وكذلك) ومثل ذلك التفصيل البليغ 3 نقصل الآيات) لھم وولعلهم يرجعون) عن 
شركهم نقصلهاء إلى هذا ذهب المحققون من أهل التفسير منهم الشيخ أبو منصور والزجاج 
والزمخشرى. وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم مثل الذر 
وأخحذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله: لست بربكم؟! فأجابوه ببلى - قالوا وهى الفطرة التى فطر الله 
الناس عليهاء وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - :أخرج الله من ظهر آدم ذريته وأراه إياهم كهيئة 
الذر» وأعطاهم العقل وقال: هؤلاء ولدك آخذ عليهم الميثاق أن يعبدونى » قيل كان ذلك قبل 
دخول الجنة بين مكة والطائف» وقيل: بعد النزول من الجنةء وقيل فى الجنة والحجة للأولين أنه 
قال من بنى آدم من ظهورهم» ولم يقل من ظهر آدم؛ ولانا لانتذكر ذلك فأنى يصير حجة. 
ذریاتهم مدنی وبصری وشامی أن تقولوا» أو تقولوا أبو عمرو. 

0٠‏ «واتل علَيهم ) على اليهود طنباً الّذی آتیناه آياتتا) هو عالم من علما بنی إسرائيل وقیل 
SS‏ اناع نها فغرج من الات بان کنر به 


0r 


فا الا ا روی أن قومه E e E E‏ 
به حتی فعل» وکان عند اسم الله الأعظم . 

۰ ولو شنا رقعناه) إلى منازل.الأبرار من العلماء «بها) بتلك الآيات ډولکنه أخلّد إلى 
الأرْض) مال إلى الدنيا ورغب فيها $ واثَبع هواه 4 فى إيثار الدنيا ولذاتها على الآخرة ونعيمها 
«فمثله کمثل الْكلْب إن تحمل عليه ) آیى: تزجره وتطرده «يلهث أو تت ركه 4 غير مطرود«يلهث) 
والمعنى فصفته التى هى مثل فى الخسة والضعة كصفة الكلب فى أخحس أحواله وأذلهاء وهى حال 
وذلك أن سائر الحيوان لايكون منه اللهث إلا إذا حرك › آما الكلب فيلهث فى الحالين فكان 
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مقتضى الكلام أن يقال ولكنه أخلد إلى الأرض فحططلناه ووضعنا منزلته فوضع هذا التمثيل 
موضع فحططناه أبلغ حط . ومحل الحملة الشرطية النصب على الحالء كآنه قيل كمثل الكلب ذليلا 
دائم الذلة لاهثا فى الحالينء وقيل: لما دعا بلعم على موسى خرج لسانه فوقع على صدره جعل 
يلهث كما يلهث الكلب» قيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك» عن عطاء من علم ولم يعمل فهو 
كالكلب ينبح إن طرد أو ترك « ذلك مقل الْقَوم الّذين كذبوا باياتنا 4 من اليهود بعد أن قرءوا 
نحت رسول الله ب فى التوراة وذكر القرآن المعجز وما فيه وبشروا الناس باقتراب مبعثه فاقصص 
الْقصص) أى: قصص بلعم الذى هو نحو قصصهم « لعلّهم يتفكُروت 4 فيحذرون مثل عاقبته إذا 
ساروا نحو سیرته . 

٠۵‏ اإساء متلا الْقَوم الین کذبوا بأياتنا) أى: مثل القوم فحذف المضاف وفاعل ساء مضمر أى 
ساء الثل مثلاء وانتصاب مثلاً على التمييز ‏ وأنفْسَهم كانوا يظلمون4 معطوف على كذبوا فيدخل 
فى حيز الصلة أى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم» أو منقطع عن الصلة أى» 
وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقديم المفعول به للاختصاص أى وخصوا أنفسهم بالظلم لم 
يتعد إلى غيرها. 

۵ه «من يهد الله فهو المهتدى ‏ حمل على اللفظ «ومن يُضلٌ 4 ى: ومن يضلله فأك 
هم الخاسروت) حمل على المعنىء ولو كان الهدى من الله البيان» كما قالت المعتزلة لاستوى 
الكافر والمؤمن إذ البيان ثابت فى حق الفريقين فدل أنه من الله تعالى التوفيق والعصمة والمعونةء 
ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن. 

٠ه‏ وقد ذرأنا لجهنم کثیرا م من الجن والإنس ) هم الكفار من الفريقين المعرضون عن تدبر 
آيات الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل مصيرهم 
جهنم لذلك. ولاتنافى بين هذا وبين قوله: « وما حلَقَّت الجن والإنس إلا ليعبدون4( لأنه إغا 
خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده وأمامن علم أنه یکفر به فإنغا خلقه لما علم آنه یکون منه 
فالحاصل أن من علم منه فى الأزل آنه يكون منه العبادة خلقه للعبادةء ومن علم مته أن يكون منه 
الكفر خلقه لذلك وكم من عام يراد به الخصوص» وقول المعتزلة بأن هذه لام العاقبة أى لما كان 
عاقبتهم جهنم جعل كأنهم خلقوا لها فرارا عن إرادة المعاصى عدول عن الظاهر وهم قوب ل 
يفقهون بها) الحق ولايتفكرون فيه ولَهم أعين لأ ينصرون بها) الرشد«ولهم آذان لا يسمعون 
بھا) الوعظ «أولئك کالأَنعَام 4 فى عدم الفقه والنظر للاعتبار والاستماع للتفكر بل هم أضل) من 
الأنعام» لأّنه كابروا العقول وعاندوا الرسول وارتكبوا الفضول فالأنعام تطلب منافعها وتهرب عن 


.)٥١( سورة «الذاريات»» الآية‎ )١( 
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مضارها وهم لايعلمون مضارهم حيث اختاروا النار وكيف يستوى المكلف المآمور والمخلى المعذورء 
فالآدمی روحانی شھوانی سماوی آرضې فن غلب روحه هواه فاق ملائکة السماواتء وإن غلب 
هواه روحه فاقته بهائم الأرض $ اوك هم العافلون ) الكاملون فى الغفلة. 

0٠‏ « وله الأسماء الحستى 4 التى هى أحسن الأسماءء لأنها تدل على معان حسنة. فمنها ما 
یستحقه بحقائقه کالقدیم قبل کل شیءء والباقی بعد کل شیء» والقادر علی کل شیءء والعالم 
بكل شىء» والواحد الذى ليس كمثله شىء» ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها كالغفور والرحيم 
والشكور والحليم» ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل والعفوء ومنها ما يوجب مراقبة الأحوال 
كالسميع والبصير والمقتدر ومنها ما يوجب الإجلال كالعظيم والجبار والتكبر فادعوه بها) فسمره 
بتلك الأسماء ‏ وذروا الذين يلحدون فى أسّمائه ) واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحتق والصواب 
فيها؛ فيسمونه بغير الأسماء الحسنى؛ وذلك أن يسموه بالايجور عليه نحو أن يقولوا: ياسخى يا 
رفیق لاأنه لم يسم نفسه بذلك» ومن الإلحاد تسميته بالجسم اکور وال والعلةء؛ يلحدون حمزة 
لحد وألحد مال سی جز وت عا انوا ملت 4 

٠٠‏ $ وممن حلَقتا) للجنة؛ لانه فى مقابلة ولقد ذرأنا جهنم « أمة يهدون باحق وبه يعدلون» 
فى أحكامهم» قيل هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على إن إجماع كل عصر حجة. 

۵ه د والّذین کذبوا بایاتتا ستستدرجهم 4 سنستدنیهم قلیلا قلیلا إلى ما يهلکهم من حیْث لا 
بمو ا راب رولك اف بوا ا نه نایباک ف لی فكلما جدد الله عليهم 
نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية» فيتدرجون فى المعاصى بسبب ترادف النعم ظانين أن ترادف 
النعحم أثره من الله تعالى وتقريب» وإغا هو خذلان منه وتبعيد» وهو استفعال من الدرجة بمعنى 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة . 

0 وال لهم ) عطف على سنستدرجهم» وهو غير داخل فى حكم السين أى أمهلهم إن 
کیدی متین ) آخذی شدید» سماه کیدا؛ لأنه شبیه بالکید من حیث أنه فی الظاهر إحسان وفى 
الحقيقة خذلان ولا نسبوا النبى يلل إلى الجنون نزل. 

ٍ اوم يتفکروا ما بصاحبهم) محمد _ عليه السلام - وما نافية بعد وقف آى اول گرا‎ ٠0 
فی قولهم» ثم نفی عنه الجنون بقوله ما بصاحبهم من جنّة جنون إن هو إلا تذير مبين) منذر‎ 
من الله موضح إنذاره.‎ 

٠ه‏ ولم ينظرو ا نظر استدلال فى ملكو ت السّموات والأرض) اللكوت الملك العظيمظوما 
حلق الله من شىء ) وفيماخلق الله مما يقع عليه اسم الى فن اتائ لايخصرها الندد. :وآنت 
عسئ) أن مخففة من الثقيلة وأصله وأنه عسى» والضمير ضمير الشأن» وهو فى موضع الجر 
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ال ن کو وا او ینظروا فی أن الشان والحدیٹ عى أن یکوت قد اقترب 
اأجلهم 4 ولعلهم یموتون عما قريب فيسارعوا إلى النظر, أوطلب الحتق وما ينجيهم قبل مفاجأة الأجل 
وحلول العقاب «فبأی حدیث بعده) بعد القرآن ‏ يؤمنون 4 إذا لم يؤمنوا به وهو متعلق بعسی 
آن يکون قد اقترب آجلهم› »> كأنهقيل لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لایبادرون الإیمان بالقرآن قبل 
الفوث وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق وبأی حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا . 

۰٠‏ لمن یضلل الله فلا هادی لَه ) ی یضلله الله إويذرهم € بالياء عراقى وبالجزم حمزة 
وعلی عطقا على ا فلا هادی لهء کأنه قیل من يضلل الله لايهدد,ٍ أحدويذرهم والرفع على 
الاستثناف أى وهو يذرهم. الباقون بالنون فی طغیانهم 4 كفرهم ليعمهون) يتحیرون. 

٠٠‏ رلا سألت اليهودء أو قريش عن الساعة متى تكون نزل « يسألونك عن السّاعة) وهی من 
الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها؛ أو لأنها 
عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلتق يان ) متی واشتقاقه من آی فعلان منهء» لان 
معناه ی : وقت طمرساها إرساؤها مصدر مثل المدحل معنى الإدخال »أو وقت إرسائها أى 
إثباتها والمعنى متی یرسیها الله طقل نما علْمها عند ربّی ‏ أى: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر 
به لم یخبر به أحدا من ملك مقرب» ولانبى مرسل ليكون ذلك آدعی إلى ea:‏ وأزجر عن 
المعصية» كما أخفى الأجل الخحاص»ء وهو وقت الموت لذلك طلا یجلیا لوقتها إل هر 4 لايظهر 
أمرها ولايكشف خقاء علمها إلاهو وحده «َقلّت فى السموّات والأرض» ی : کل من اهلها من 
الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة ويتمنى أن یتجلی له علمها وشق عليه خفاؤها وثقل عليه» أو 
ثقلت فيها لأّن أهلها يخافون شدائدها وأهوالها * لا تأتیکم إو بغتة4 فجأة على غفلة منكم 
إيسألونك كأنك حفى عنها 4 كأنك عالم بهاء وحقيقته كأنك بليغ فى السؤال عنهاء لأن من بالغ 
فى المسألة عن الشىء والتنقير عنه استحكم علمه فيه» وأصل هذا التركيب المبالغة ومنه إحقاء 
الشارب» أو عنها متعلتق بيسئلونك أى يسئلونك عنها كانك حفى أى عالم بها قل نما علمها 
عند الله وكرر يسئلونك» وإغا علمها عند الله للتأكيد ولزيادة كأنك حفى عنهاء وعلى هذا تكرير 
العلماء ء خی کتبهم لایخلون الكرر من فائدةء منهم محمد بن الحسن - رحمه الله _ وکن أكثر الاس 
لا يعلْمون) أنه الختص بالعلم بها 

١ه‏ فل لأ املك لتفسى تَفعًا ولا ضرا إلاً ما شَاء الله هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص 
بالربوبية من علم اليب أى: انا عبد ضعيف لا أملك لنفسى احتلاب نفع ولادفع ضرر كالماليك 
إلا ما شاء - مالكى - من التفع لى والدفع عنى ولو كنت أُعلَم الْعَيْب لاستكترت من الخيرِ وما 
مى السُوء € أى: لكانت حالى على خلاف ماهى عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار 
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حتی لا يمسنى شىء منهاء ولم أكن غالبا مرة ومغلوباً أخرى فى الحروب. وقيل: الغيب الأجل 
والخیر التملء والسوء ا وقيل لاستكثرت: لاعتددت من الخصب للجدب. والسوء الفقر وقد 
رد إن انا إا نذیر وبشیر) إن آنا إلا عبد أرسلت نذيرا وبشيرا وما من شأنى أن أعلم الغيب» 
واللام فى $ لوم يۇمنون يتعلق بالنذير والبشير؛ لأن النذارة والبشارة إنغا ينقعان فيهم»› أو بالہشر 
وحده والمتعلق بالنذير محذوف أى إلا نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. 

۵ه هو الى خلقکُم من فس واحدۃ 4 ھی نفس آدم - علیہ السلام - ل وجعل منھا زوجها 4 
راه لقا من جنك آم من لع من املاع سكن إا الإ و ؛ لأن الجنس إلى 
الحنس أميل خصوصا إذا کان بعضا منه» کما یسکن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه لکونه 
بضعة منه. وذكر ليسكن بعد ما أنث فى قوله: «واحدة وخلق منها زوجها» ذهابا إلى معنى النفس 
ليبين أن المراد بها آدم إفلما تغشاها) جامعها «حملّت حملا خفيقا) خف علیها ولم تلق منه ما 
یلقی بعض الحبالی من حملهن من الکرب والأذی ولم تستثقله كما يستتقلنه «فَمرّت به) فمضت 
به إلى وقت میلاده من غير إخداج ولا إزلاق ٩‏ أو حملت حملا خفيفا يعنى النطفة فمرت به 
فقامت به وقعدت « فَلَمًا أَنْقَلّت) حان وقت ثقل حملها «دَعوا الله ربّهما) دعا آدم وحواء ربهما 
ومالك أمرهما الذى هو الحقيق بأن يدعى ويلتجاً إليه فقالا: ط من آتيتتا صالحا ‏ لئن وهبت لنا 
ولدا سويا قد صلح بدنه» أو ولدا ذكراً لأن الذكورة من الصلاح کنن من الشاكرين) لك 
والضمیر فی آتیتنا ولنکونن لهما ولکل من یتناسل من ذریتهما. 

٠ه‏ ل لما تاهما صالحًا) أعطاهما ما طلباء من الولد الصالح السو «جعلا له شركاءٌ ) آى: 
جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك (فیما آتاهمًا ٭ أی 
آنى أولادهما دليله «فتعالّى الله عَمًا يشر كون) حيث جمع الضميرء وآدم وحواء بريئان من الشرك 
ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس» ونحو ذلك 
مكان عبدالله وعبدالرحمن وعبدالرحيم» أو يكون الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول الله 
به وهم آل قصى» أى هو الذى خلقكم من نفس واحدة قصى وجعل من جنسها زوجها عربية 
قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء فيما آتاهماء 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبدالعزى وعبد قصى وعبد الدار. 

والضمير فى أيشركون لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما فى الشرك. شرکا مدنى وأبو بكر أى 
ذوى شرك وهم الشركاء «أيشركُوت ما لا يخلق شا 4 يعنى الأصنام «وهم يخلقون) أجريت 
الأصنام مجرى أولى العلم بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آلهةء والمعنى آيشركون مالا يقدر 

(1) اللإخحداج: الولادة المبكرةء والإزلاق : الإسقاط . 


۳۸4۹4 


على خلق شىء وهم يخلقون» لأن الله خالقهمء أو الضمير فى وهم يخلقون للعابدين أى 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم مخلوقو الله فليعبدوا خالقهمء أو للعابدين والمعبودين وجمعهم 
كأولى العلم تغخليبا للعابدين. 

ارلا يستطيعون مم € لعبدتهم «تصرا ولا أنفسهم ينصرون #چفيدفعون عنها مايعتريها من 
الحوادث كالكسر وغيره بل عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم طرإن تدعوهم ) وان تدعوا هذه 
اا ای ا ی واو کے و ا ا 
تطلبون من الله الخير والهدى للا یتبعو کم) إلى مرادکم وطلبتکم ولا یجیبوکم کما یجیبکم الله . 
لا يتبعوكم نافع «سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون عن دعائهم فى أنه لافلاح معهم ولا 
يجيبونكم» والحدول عن الحملة الفعلية إلى الاسمية لرءوس الآى. 


0 إن الّذين تدعون من دون الله أى: تعبدونهم وتسمونهم آلهة إعباد امثالکہ4 ای 
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یبصرون بھا اَم لهم آذان یسمعون بها آی: فلم تعبدون ما هو دونکم فل ادعوا شرکاءکم) 
ارا ب ی کدی کے درت ج ا وکر ارک راه ریه راه بن عرد 
فی الوصل فلا تنظرون) فانی لا آبالی بکم» وکانوا قد خوفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك 
وبالياء يعقوب . 

۵ه إن ولیی) ناصری علیکم الله الّذى تل الكتاب) أوحى إلى وأعزنى برسالته وهو 
يتوى الصًالحين) ومن سنته أن ينصر الصالحين من عباده ولا بخذلهم «والّذين تدعون من دونه) 
من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصروت). 

١ه‏ إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينَظرون إِليّك) يشبهون الناظرين إليك لأنهم 
صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إإليه (وهم لا يصرون) المرئى . 

٠ه‏ «إخذ العفو هو ضد الجهد أى ما عفالك من أخلاق الناس وأفعالهم ولا تطلب متهم الجهد 
وما یشق علیهم حتی لا ينفرواء کقوله - عليه السلام - «يسروا ولا تعسروا»(') ۔ «وآمر بالْعرًف)» 
با لمعروف والجحميل من الأفعال» أو هو كل خصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع «وأعرض عن 


)١(‏ متقق عليه من حديث أنس»› رضی الله عنه. 
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الجاهلين) ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم' واحلم عليهم» وفسرها جبریل - عليه 
السلام- بقوله: «صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن ظلمك» وعن الصادق أمر الله 
نبيه - عليه السلام- بكارم الأخلاق »وليس فى القرآن آية أجمع لكارم الأخلاق منها. 

٠ه‏ وما ينزغتك من الشيطان تزغ وإما ينخسنك منه نخس أى: بان يحملك بوسوسته على 
خلاف ما أمرت به (فاستعذ باللّه) ولا تطعه والنزغ: النخس كأنه ينخس الناس حين يغريهم على 
المعاصى وجعل النزغ نازغا كما قيل جد جده» أو ارد بتزغ الشيطان اعتراء الغضب كقول أبى بكر 
- رضی الله عنه -: إن لی شیطانا یعترینر ) إن سمیع» لنزغه وعليم) بدفعه . 

ه0 إن الّذين ات قو إذا مهم طائف من الشَيْطّان» طیف مکی وبصری وعلی آأآی منه 
مصدر من قولهم طاف به الخيال يطيف طيفا وعن آبى عمرو هما واحد» وهى الوسوسة وهذا تأكيد 
لما تقدم من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان» وأن عادة المتقين إذا أصابهم أدنى نزغ من 
الشیطان ولام( بوسوسته تذكُروا) ما آمر الله به ونهى عنه اذا هم مبصرون فأبصروا السداد 
ودفعوا وسوسته. وحقیقته أن يفروا منه إلى الله فيزدادوا بصيرة من الله باللّه . 

هه وإخوانهم) وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس فإن الشياطين «يمدونهم فى الفى) 
آی یکونون مددا لهم فيه ویعضدونهم يمدونهم من الإمداد مدنى ونم ل يقصرون) ثم لا یمسکون 
عن إغوائهم حتى يصروا ولا يرجعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير المتعلق به 
إلى الجاهلين والأول أوجه؛ لأن إخوانهم فى مقابلة الذين اتقواء وإغا ج جن ا ف اا 
والشيطان مفرد لأن المراد به الجتس. 

٠٠‏ إا م تأتھم بیت مقترحة «قالوا لولا اجتبيتها» هلا اخترتها أى: اختلقتها كما اختلقت 
ما قبلها «قل نما ابع ما يوحى إلى من ربی) ولست بمقترح لھا «هذا بصائر من ربكم هذا القرآن 
دلائل تبصركم وجوه التق «وهدى ورحمة قوم يؤمنون) . 

0٠‏ «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لعلكم ترحمون» ظاهره وجوب الاستماع والإنصات 
وقت قراءة القرآن فى الصلاة وغيرهاء وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا 

() ولا تعارهم: ٠أى:‏ ولا تجادلهم. وفى القرآن العظيم ٠:‏ فلا تما فيهم إلاً مراء ظَاهرا) والمماراة هى 
المجادلة والمناظرة . (المعجم الوسيط .)۸٦٦/۲‏ 

(۲) اخرجه الطبری منقطعا وابن مردویه موصولا من حدیث جابر. 

™( ابن سعد فى الطبقات وإسحاق فی مستده. 

() لمة منه: ان ا 

)٥(‏ الإلام: المقاربة من المحصية من غير مواقعةء وفى القرآن العظيم: * الّذين يجتنبون کبائر الإم 
والفواحش إِلاً اللّمم4. المعجم الوسيط (۲/ .)۸٤١‏ 

۳۹۱ 


له وجمهور الصحابة - رضى الله عنهم - على آنه فی استماع المؤتم› وقیل فی استماع الخطبة› وقيل 
فيهما وهو اللأصح . 

6 «واذکر ربك فى نفسك » هو عام فى الأذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل 
وغير ذلك «تضرعا وخيفة) متضرعا وخائفا [ودون الجهر من القول) ومتكلما كلاما دون الجهرء 
لأن الإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب إلى حسن التفكر ل[ بالغدو والآصال) لفضل هذين الوقتين 
وقيل المراد إدامة الذكر باستقامة الفكر»› ومعنی بالخدو بأوقات الخدو وهی الخدوات» والآصال و 
أصل» والآصل جمع أصيل وهو العش [ولا تكن من الغافلين 4 من الذين يغقلون عن ذکر الله 
ويلهون عنه. 

١ه‏ إن الّذين عند ربك) مكانة ومنزلة لا مكانا ومنزلا يعنى الملائكة لا يستكبرون عن 
عبادته) لا يتعظمون عنها «(ویسبحونه) وینزهونه عما لا یلیق به وله يسجدون) ویختصونه 
بالعبادة» ١‏ يشر کون به غیره» والله أعلم . 


۴4۲ 


اسورة الإأنفال مصنية. وهي خمس أو ست أو سبح وسبحوق آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 


۰٠٠‏ «يسألوتك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسول 4 النفل: الغنيمة؛. لأنها من فضل الله 
وعطائه» والانقال: الغنائم» ولقد وقع احتلاف بين المسلمين فى غنائم بدر وفى قسمتها؛ فسألوا 
رسول الله كيف نقسم» ولن الحكم فى قسمتهاء للمهاجرين. أم للأنصارء أم لهم جميعا؟ فقيل 
له: قل لهم: هى لرسول الله» وهو الحاكم فيها خحاصة يحكم ما يشاء ليس لأحد غيره فيها حكم» 
ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول أن حكمها مختص بالله ورسوله يأمر الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته» ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الأٌمر فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد. 
فاتقر | الله فى الاختلاف والتخاصم» وكونوا متآحين فى الله «وأصلحوا ات بینکم) أحوال 
بينكم يعنى: ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» وقال الزجاج: معنى 
ذات بينكم حقيقة وصلكم» والبين: الوصلء أى: فاتقوا الله وكونوا مجتمعين على ما أمر الله 
ورسوله به» قال عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - : نزلت فينا يا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقنا؛ فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسول الله (6ي4) فقسمه بين 
اللسلمين على السواء") «وأطيعوا الله ورسولّة فيما آمرتم به فى الغنائم وغيرها إن كنم مؤمنين) 
کاملی الإيمان. 

١ه‏ لإِنَمّا المؤمنون إغا الكاملو الإيمان «الُذين إذا كر الله وجلّت فلوبهم) فزعت لذكره؛ 
استعظاما له وتهیبا من جلاله وعزه وسلطانه «وإذا تلیت علَيْهم آیاته) ی : القرآن «طزادتهم إيمانا) 
ازدادوا بها يقينا وطمأنينة؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمهء أو زادتهم إيماناً 
بتلك الآيات؛ لأنهم لم يؤمنوا بأحكامها قبل #وعلىٰ رتهم يتوکلون4 يعتمدون ولا یفوضون 
آمورهم إلى غير ربهم؛ لا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 

٠ه‏ «الّذين يقيموت الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون) جمع بين أعمال القلوب من الوجل 
والإخحلاص والتوكل وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقة. 

00 «أولعك هم المؤمنون حقًا) هو صفة لصدر محذوف»› أى: ا إيمانا حقاء 
او هو مصدر مؤكد للجملة التى هى أولئك هم الؤمنون كقوله: هو عبدالله حقاء أ : حق ذلك 
حقا وعن الحسن - رحمه الله أن رجلا ساله: أمؤمن آنت؟ قال: إن كنت تسألنى عن الإيمان بالله 

(1) عبادة بن الصامت: صحابى جليل» كان أحد النقياء ليلة العقبة»ء شهد بدرًا فما بعذهاء وروى عن 
النبى يي أرسله عمر إلى فلسطين: ليعلم أهلها القرآنء وهو أول من ولى القضاء بفلسطين» وظل بها 
إلى أن مات- یرحمه اللّه- فی عام ٤۳ھ‏ وعمره ۷۲ عاماً. (تهذيب التهذيب .)۷١/۳:‏ 

(۲) رواه أحمد وإسحاق والطبرى من حديث عبادة. 


۳4۳ 


وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن» وإن كنت تسألنى 
عن قوله: طإِنّما المؤمنون) الآية فلا أدرى أنا منهم أم لاء وعن الثورى من زعم أنه مؤمن بالله 
e‏ أُی: کما لا يقطع بآنه من آهل ثواب 
المؤمنين حقا فلا يقطع بأنه مؤمن حقاء وبهذا يتشبث من يقول: آنا مؤمن إن شاء اللّه» وكان أبو 


حنيفة - رحمه الله - لا يقول ذلك E‏ تستشنى فى إيمانك قال: اتباعا لإبراهيم فى 
قوله: a‏ دت ف ا 
من قال بلئٰ))ء وعن إبراهيم التيمى": قل: آنا مؤمن حقا: فإن صدقت اثبت عليه» وإن 


E e 
حقاء وقد احتج عبدالله على أحمد؟ء فقال: إيش اسمك؟ _ فقال: أحمد. فقال: أتقول: أنا‎ 

أحمد حقاء أو أنا أحمد إن شاء الله؟ فقال: آنا أحمد حقا _ فقال: حيث سماك والداك لا تستشنى 
وقد سماك ا ر مؤمنا تستثنی E‏ 
عند رتهم ومغفرة) وتجاوز لسيئاتهم «ورزق کریم) صاف عن كد الاكتساب وخحوف الحساب : 
الكاف فى «كما أخرجك ربك فى محل النصب على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر» والتقدير: 
قل: الأنفال استقرت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم ثباتا مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك 
وهم کارهون لمن بيتك يريد بيته بالمدينةء أو المدينة نفسها؛ لأنها مهاجره ومسكنه فهى فی 
اخحتصاصها به کاختصاص البیت لساکنه [بالحق ¢ إحراجا متلبسا بالحكمة والصواب «وإن رقا من 


.)۲٠٠۰( سورة «الشعراء»ء الآية (۸۲). (۲) سورة «البقرة»» الآية‎ )١( 

(۳) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى - تيم الرباب - أبو أسماءء الكوفی» أحد کبار عباد 
التابعين» روى عن أنس» وعن أبيه يزيد» وعن جمع من كبار التابعين» وأرسل عن عائشةء توفى عام 
۲ه وقيل: ٤۹ه‏ » عاش نحو أربعين سنة . 

.)١١١ /١( تهذيب التهذيب‎ 

)٤(‏ هو الإمام المبارك؛ عبد الله بن المبارك بن واضح› الحنظلىء التميمى» مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزى»ء أحد الأئمة فى الحديث > والجهادء والفقه والزهد» والورع» يكفيتا هنا ما قاله النسائى: « لا 
نعلم ق عصر ابن البارك أجل من ابن المبارك» ولا أعلى منهء ولا أجمع لكل خحصلة محمودة منها . 
اه. مشهور كثير الناقب» ولد عام ۱۱۸ه» وتوفیٍ عام ۱۸۱ه. 

.)۲٤۹ -۲٤۷ /۳( تهذیب آلتهذیب‎ 

() هو الإمام الزاهد المجاهد؛ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد» الشيبانى » بو عبد الله 
المروزىء ثم البغدادى» العلم الأشهرء إمام آهل الستة والحماعةء أحد الأئمة الأربعةء وأحد كبار الأئمة 
فى الحديث . قال الشافعى: «خحرجت من بغداد» وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من 
أحمد بن حنبل». خرجت أمه من مرو وهى حامل فولدته ببغداد - سنة ١١٠ه‏ - وبها طلب العلمء ثم 
طاف البلاد»ء وعاش حياة زاحرة حتى وفاته - رحمه الله - عام ١٤۲ه.‏ 

تهذیب التهذیب .)١۱-٤۹/۱(‏ 


۳44 


المؤمنين لكارهون) فى موضع الحالء أى: أخرجك فى حال كراهتهم؛ وذلك أن عير قریش 
أقبلت من الشام فيها تجارة عظيمةء ومعها أربعون راكبا منهم بو سقيان» فأخبر جبريل النبى - عليه 
السلام - فأخبر أصحابه» فأعجبهم تلقى العير؛ لكثرة الخير وقلة القوم» فلما خرجوا علمت قریش 
بذلك؛ فخرج أبو جهل بجميع أهل مكةء وهو النفير فى المثل السائر: لافى العير ولا فى النفير. 
فقيل له: إن العير أخحذت طريق الساحل ونجت فأبىء وسار بمن معه إلى بدر- وهو ماء كانت 
العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما فى السنة- ونزل جبريل - عليه السلام - فقال: يا محمد! إن الله 
وعدكم إحدى الطائفتين؛ إما العيرء وإما قريشاء فاستشار النبى (34) أصحابه وقال: «العير أحب 
إليكم أم النفير؟». قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء الحدو؛ فتغير وجه رسول الله (4ل4)ء ثم 
ردد عليهم فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد أقبل». فقالوا: يا 
رسول الله! عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبى (5) أبو بكر وعمر- رضى الله 
عنهما- فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة" فقال: انظر أمرك فامض فوالله لو سرت إلى «عدن 
أبين؛" ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال المقداد بن عمرو؟: امض لا أمرك الله فإنا معك 
حيث أحببت لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت عين منا تطرف؛ فضحك رسول الله 
(445) وقال سعد بن معاد : امض يا رسول الله لما أردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 

)١(‏ هو صديق الأمةء وخيرها بعد نبيها يَة؛ عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمروء التيمى» خليفة 
رسول الله َيه وصاحبه فى الغار» أول من آمن من الرجالء وأول الخلفاء الراشدين› جمع کل خصال ‏ 
الخير» كان عظيمًا فى الجاهلية والإسلام» ولد بعد النبى ية بنحو سنتين وتوفى بعده بنحو سنتين أيضًاء 
فعاش نحو ۳ عامًا مثله» ودفن بجواره» رضی الله عنه. 

تهذیب التهذیب (۳/ .)۲۰٠‏ 

(۲) هو الصحابى الجليل» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثةء بن أبى خزيمة»› الخزرجی الأنصارى» 
سید الخزرج» أبو ثابت المدنى» شهد العقبة» وغيرها من المشاهدء واختلف فى شهوده بدرّاء كان صاحب 
راية رسول الله کيا على الأنصارء وهو أحد النقباء» توفى عام ١٠ء‏ وقيل ٤٠ه‏ › على خلاف . 

تهذیب التهذیب (۲۷۹/۲). 

(۳) عدن أبين: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند . 

(معجم البلدان .)٠١۹/۱‏ 

(6) هو الصحابى» البطلء المجاهد؛ المقداد بن عمرو بن ثعلبةء الكندى» أبو الأسود»ء الزهرى»ء أسلم 
قديمًاء وشهد بدرًاء والمشاهدء وهو أول من قاتل على فرس فى سبيل الله - وكان ذلك يوم بدر- وهو 

أحد أبطال الصحابةء كان شجاعا مقدامًاء مات بالحرف - على ثلاثة أميال من المدينة - عام ۳۳ ه. وهو 
ابن سبعين سنة» ودفن بالمدينة . 

.)0٥۲۷ /٥( تهذيب التهذيب‎ 

)٥(‏ هو الصحابى المكرم؛ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ٠‏ الأشهلى» سيد الأوس» شهد 
بدرّاء وأحداء والخندق» ورمی فيه بسهم فقطع أكحله» فعاش بعد ذلك شهراء ثم انتقض جرحه فمات منه 
سنة «ه» وبلغنا عن رسول الله ييلّ: أن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد بن معاذء رضى الله عنه 
ورحمه رحمة واسعة . 


تهذیب التهذیب (۲/ ۲۸۳). 


۳40 


ذا الس فة لاه محك سا تلف سا رجل واحده فير ا على بر كة الله فرح سول الله 
والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم». وكانت الكراهة من بعضهم لقوله: وإن فريقا من 
المؤمنين لكارهون. قال الشيخ أبو منصور- رحمه الله-: يحتمل أنهم منافقون كرهوا ذلك اعتقاداء 
ويحتمل أن يكونوا مخلصين وأن يكون ذلك كراهة طبع؛ لأنهم غير متأهبين له. 

٠ه‏ (يجادلونك فى الْحق) الحق الذى جادلوا فيه رسول الله (4) تلقى النفير لإيثارهم عليه 
تلقى العير لبعد ما تبن 4 بعد إعلام. رسول الله (46) بأنهم ينصرون و قولهم: ما کان 
خحروجنا إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعد؛ وذلك لكراهتهم القتال كانم يسافون إلى المت وهم 
ينظرون) شبه حالهم فى فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والخنيمة بحال من يعتل" إلى 
خوفهم لتلة العدد وإنهم كانوا رجالة» وما كان فيهم إلا فارسان. 

۵ه وذ يُعدكّم الله دى الطائقتیْن 4 إذ منصوب باذكر» وإحدى مفعول ثان نها لكم) بدل 
من إحدى الطائفتين › وهما العير والنفيرء والتقدير: وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم 

ror gg grr‏ کد ا ی ر و 
لوتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) أى: العير وذات الشوكة ذات السلاح» والشوكة كانت 

قى النفير لعددهم وعدتهم› أی : جر ان تكون لكم العير؛ لأنها الطائفة التى لاسلاح لهاء ولا 
تريدون الطائفة الأخحرى «ویرید الله أن يحق الْحق) أی یثبته ویعلیه ۋبکلماته) باياته المنزلة فى 
محاربة ذات الشوكة› وبا أمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبا قضى من قتلهم › وطرحهم کون 
قليب") بدر «ويقطع دابر الكافرين) آخرهم» والدابر الآخرء فاعل من دبر إذا أدبر» وقطع الدابر 
عبارة عن الاستئصال» يعنى: أنكم تريدون القائدة العاجلة وسفساف) الأمورء والله تعالى يريد 
معالى الأمور ونصرته الحق وعلو الكلمة» وشتان ما بين المرادين؛ ولذلك اختار لكم الطائفة ذات 

6٠‏ [إليحق الحق) متعلق بيقطع › أو بمحذوف تقديره: ليحق الحق لويبطل الباطل# فعل ذلك 
والمقدر متأخحر؛ ليفيد الاختصاص› أى: ما فعله إلا لهماء وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال 
الكفر ومحقه» وليس هذا بتكرار؛ لأن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان لمراده فيما فعل من 
احتيار ذات الشوكة على غيرها لچم ونصرتهم عليها ولو كره المجرمون) المشركون ذلك . 

(۱) الرواية من سيرة ابن هشام. 

.)٠١١/۳ السفساف: الردئ من كل شىء› والأمر الحقير . (القاموس‎ )٤( 
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٠٠‏ إذ تستغيشون ربكم) بدل من إذ يعدكمء أو متعلتق بقوله: ليحق الحق وييطل الباطل» 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لابد من القتال؛ طفقوا يدعون الله يقولون: أى ربنا انصرنا على 
عدوك يا غياث المستغيثين أغثناء وهى طلب الغوث وهو التخليص من المكروه (فاستجاب کي 
فأجاب وأصل انى ممدکم4 بآنى ممدكم» فحذف الجار» وسلط عليه استجاب؛ فتصب مخله 
«بألف من الْملائکة مردفین) - مردفین - مدنى» غيره بكسر الدال فالكسر على أنهم أردفوا غيرهم» 
والفتح على أنه أردف كل ملك ملكا آخرء يقال: ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا اتبعته . 

٠ه‏ وما جعلَه الل آى: الإمداد الذى دل عليه ممدكم إلا بشرئ) إلا بشارة لكم بالنصر 
«ولتطمئن به فلوبکم) يعنى: أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم فكان الإمداد بالملائكة بشارة لكم 
بالنصر وتسكينا منكم وربطا على قلوبكم «وما التصر إلا من عند الله آى: ولا تحسبوا النصر من 
الملائكة فإن الناصر هو الله لكم وللملائكةء أووما النصر من الملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من 
عند الله والمنصور من نصره الله » واخحتلف فى قتال الملائكة يوم بدرء فقيل: نزل جبريل- عليه 
السلام- فى خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر - رضى الله عنه - وميكائل فى خمسمائة على 
الميسرة وفيها على - رضى الله عنه - فى صورة الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض قد أرخوا 
أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن مسعود: من أين كان يأتينا الضرب ولا نرى 
2 قال: من قبل الملائكة. قال: فهم غلبونا لا أنتمء وقيل: لم يقاتلوا e‏ کانوا یکٹثرون 
السواد ويثبتون المؤمنين› وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك أهل الدنيا إن الله عزيز بنصر أوليائه 
(حکيم) بقهر أعدائه. 

ه0 «إذ یغشیکم 4 بدل ثان من إذ يعدكم» أو منصوب بالنصر أو بإضمار اذكر. يغشيكم مدنى 
النعاس 4 النوم» والفاعل هو الله على القراءتين . يخشاكم النعاس مكى وأبو عمرو وأمنة4 مفعول 
له آی: إذ تنعسون أمنة بمعنى أمنا أى: لأمنكمء أو مصدر أى: فأمنتم أمنة فالنوم يزيح الرعب 
ويريح النفس «مته) صفة لها أى: آمنة حاصلة لكم من الله «ويتزل) بالتخفيف مكى وبصرىء 
وبالتشديد غيرهم «عليكم من السَمَاء ماء مطرا «لَيطهركم به بالاء من الحدث والجنابة «ويڌهب 
عنکم رجز الشيطان4 وسوسته إليهم وتخويفه إياهم من العطش » أو الحتابة من الاحتلام؛ لأنه من 
الشيطان وقد وسوس إليهم أن لا نصرة مع الجتابة «وليربط على فلوبكم) بالصبر «ويقبّت به 
الأقدام) أى: بالاء إذ الأقدام كانت تسوخ فى الرملء أو بالربط؛ لان القلب إذا تمكن فيه الصبر 
يثبت القدم فى مواطن القتال . 

٠ه‏ اذ يوحى) بدل ثالث من إذ يعدكم» أو منصوب بيثبت ربك إلى المّلائكة نى معكمي 
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بالنصر «فتبتوا لّذين آمنوا) بالبشرى وكان الملك يسير آمام الصف فى صورة رجل ويقول: أبشروا 
فن الله ناصركم سألّقی فی فوب الّذين كقروا الرعّب) هو امتلاء القلب من الخوف» والرعب 
شامى وعلى «فاضربوا) أمر للمؤمنين» أو الملائكة وفيه, دليل على أنهم قاتلوا لقوق الأعناق) 
أى: أعالى الأعناق التى هى المذابح تطييرا للرءوس» أو أراد الرءوس؛ لأنها فوق الأعناق يعنى: 
ضرب الهام ل واضربوا منهم کل مات هي الأضا بريد الاطراتة والعي. قاري القاتل 
والشوى؛ لأن الضرب إما أن يقع على مقتل أو غير مقتل» فأمرهم أن يجمعوا عليهم النوعين . 

0 ذلك 4 إشارة الا اا من الضرب والقتل والعقاب العاجل وهو مبتدأ خبره باتهم 
شافوا الله ورسولّه) أى: ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم أى: مخالفتهم» وهى مشتقة من 
الشق؛ لن كلا المتعاديين فى شق خحلاف شق صاحبهء وكذا المعاداة والمخاصمة؛ لأن هذا فى عدوة 
وخصم أى: جانب وذاك فى عدوة وخصم اومن يشاقق الله ورل فن الله شدید العقاب)» 
والكاف فى ذلك لخطاب الرسولء أو لكل أحد. 

٠ه‏ وفى (ذلكم) للكفرة على طريقة الالتفاتء ومحله الرفع على ذلكم العقاب» أو العقاب 
«ذلکم فذوقٌوه) والواو فی وان للكافرين عذاب التار4 معنى مع أى: ذوقوا هذا العذاب العاجل 
مع الآجل الذى لكم فى الآخرة فوضع الظاهر موضع الضمير. 

٠ه‏ ليا ايها الّذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا) حال من الذين كفروا. والزحف الجيش 
الذی یری لکثرته كانه یزحف أی: يدب دبیباً من زحف الصبى إذا دب على استه قليلا قليلا سمى 
بالصدر فلا توأوهم الأدبار) فلا تنصرفوا عنهم منهزمين أى: إذا لقيتموهم للقتالء وهم كثير 
وآنتم قلیل فلا تفروا فضلا أن تدانوهم فى العددء أو تساووهم أو ا من الؤمتين؛ و من 
الفريقين أى: إذا لقيتموهم متزاحفين» هم وأنتم ومن يولهم يومئذٍ دبره اأ متحرفا) مائلا 
لقتال» هو الكر بعد الفر يخيل عدوه أنه منهزم» ثم يعطف عليه وهو من خدع الحرب أو 
حيرا منضما إلى فة) إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التى هو فيهاء وهما حالان من 
ضير الفاعل فی بولهم ققد اء يغب من اله ماه جهنم وبس الْمَصير وورن متحيز متفيعل 
لا متفعل؛ لأنه من حاز یحوز فبناء متفعل منه متحوز. 

٠٠‏ ولا كسروا أهل مكة وقتلوا وأسرواء وكان القاتل منهم يقول تفاخراً: قتلت وأسرت» قيل 
لهم : فلم تقتلوهم ولکن الله قله والفاء جواب لشرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم 
فأنتم الم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . ولا قال جبريل للنبى (45): خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
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فرمی بها فی وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه»' فلم يبق مشرك إلا شغل بعینه فانهزموا قیل : 
وما رميت) يا محمد إذ رميت ولكن الله رم يعنى: أن الرمية التى رميتها أنت لم ترمها أنت 
على الحقيقة ؛ لأنك لورميتها لا بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث 
أثرت ذلك الأثر العظيم» وفى الآية بيان أن فعل العبد مضاف إليه كسبا وإلى الله تعالى خلقا 
لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله: اذ رمیت» ثم نقاه عنه وآثبته لله 
تعالی بقوله: ولکن الله رمی» ولکن الله قتلهم؛ ولكن الله رمى بتخفيف» لكن شامى وحمزة وعلى 
«وليبلى المؤمنين) وليعطيهم لمنه بلاء حستا) عطاء جميلا وامعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما 
فعل وما فعل إلا لذلك إن الله سميع) لدعائهم وعليم) بأحوالهم . 

0٠‏ «ذلکم4 إشارة إلى البلاء الحجسن ومحله الرفع أى: الأمر ذلكم وان الله موهن کید 
الكافرين) معطوف على ذلكم أى: المراد إبلاء المؤمنين وتوهین كيد الکافرین. موهّن کید شامی 
وکوفی غير حفص موهن کید حفص» موهن غیرهم. 

٠ه‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) إن تستنصروا فقد جاءكم النصر عليكم وهو خطاب 
لأهل مكة؛ لأنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبةء وقالوا: اللهم إن كان محمد على 
حق فانصره» وإن كنا على الحق فانصرناء وقيل: إن تستفتحوا خحطاب الموسن؛ وٳن تنتهو 
للکافرین وان تنتهوا) عن عداوة رسول الله (35) فهر أى: الانتهاء خير اک ak‏ لوان 
تعودوا) لحاربته «نعد4 لنصرته علیکم «ولن تغنی عنکم فنتکم) جمعکم شیا ولو کثرت) عدا 
لوأ الله مع المؤمنين) بالفتح مدنى وشامى وحفص آى؛ ولان الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك 
وبالكسر غيرهم ويؤيده قراءة عبدالله والله مع المؤمنين . 

٠ه‏ يا ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله ولا تولوا عنه4 عن رسول الله (لة)؛ لان المعنى 
أطيعوا رسول الله كقوله: «واللّه ورسوله احق أن يرضوه ي( ) ؛ ؛ ولان طاعة الرسول وطاعة الله شىء 
واحد لمن يطعم الرُسول فقد أَطَاع الله ٠(4‏ فكان رجوع الفتير ان ادما ك افا 
كقولك: الإحسان والإجمال لا ينقع فى فلانء أو يرجع الضمير إلى الأمر بالطاعة أى: ولا تولوا 
عن هذل الأمر وأمثاله» وأصله: ولا تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفا «وأنتم تسمعون) أی : 
وأنتم تسمعونه» آو ولا تتولوا عن رسول (35) ولا تخالفوه وأنتم تسمعون أى: تصدقون؛ لأنكم 
مؤمنون لستم كالصم المكذبين من الكفرة. 

(۱) أحرجه الواقدى فى المغازى والطبرى فى التفسيرء وكلاهما من طريق حكيم بن حزام . 

(۲) سورة «التوبة٤»‏ الآية (1۲). 

(۳) سورة «النساء؛ء الآية .)۸٠(‏ 
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0٠‏ ولا تکونوا کَالُدین قالوا سمعنا) أى: ادعوا السماع» وهم النافقون وأهل الكتاب رهم لا 
و لأنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم غير سامعين» والمعنى: أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة فإذا 
توليتم عن طاعة الرسول فى بعض الأمور من قسمة الغنائم وغیرها أشبه سماعکم سماع من لا 
يؤمن»› ثم قال. 

٠ه‏ إن شر الدواب عند الله الصّم ابم الّذين لا يعقلون) أى: إن شر من يدب على وجه 
الأرض البهائم» وإن شر البهائم الذين هم صم عن الحق لا يعقلونه جعلهم من جنس البهائم» ثم 
جعلهم شرها؛ لأنهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل . 

٠ه‏ وأو علم الله فيهم) فى مؤلاء الصم البكم «خَيرًا) صدقا ورغبة «لأسمعهم) بجعلهم 
ء-امعین حتی يسمعوا سماع الصدقين «ولو أسمعهم لتولوا) عنه أى: ولو أسمعهم وصدقوا لارتا ٠ا‏ 
بعد ذلك ولم يستقيموا لوهم معرضون عن الإيمان. 

٠ه‏ يا أيها الذي آمنوا استجيبُوا لله وللرّسُول إا دعاكم) وحد الضمير أيضا كما وحده فيما 
قبله؛ لأن استجابة رسول الله (كلي) كاستجابته والمراد بالاستجابة: الطاعة والامتثالء وبالدعوة 
البعث والتحريض لما يحييكم) من علوم الديانات والشرائع؛ لأن العلم حياة كما أن اجهل موت 
قال الشاعر: 

لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن 

اى اة الان لأت لى رفضرها ترم ولوغم أو للشهادة لقوله تعالى: «بل أحياء 
عند رهم4٠‏ راعلموا أن الله يحول بين الْمرء وقلبه) أى: يميته فتفوته الفرصة التى هو واجدها 
وهى التمكن من إخلاص القلب فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله» أو بينه 
وبين ما تمتاه بقلبه من طول الحياة فيفسخ عزائمة «وأئه إليه تحشروت) واعلموا أنكم إليه تحشرون 
فيثيبكم على حسب سلامة القلوب وإخلاص الطاعة . 

٠ه‏ واتقوا فة عذابا لا تصيبن الذين ظلَّمُوا منكم خاصة4 هو جواب للأمر» أى: إن 
أصابتكتم لا تصب الظالمين منكم خاصة»ء ولكنها تعمكم وجاز أن تدخل النون المؤكدة فى جواب 
الأمر؛ لأن فيه معنى النهى»ء كما إذا قلت انزل عن الدابة لا تطرحك. وجاز لا تطرحنك ومن فى 
«منکم» للتبعيض «واعلّموا أ الله شديد العقاب) إذا عاقب . 

0 «(واذکروا ِد نتم قلیل ) إذ مفعول به لا ظرف أى: واذكروا وقت كونكم أقلة أذلة 

.)۱١۹( سورة «آل عمران»» الاَية‎ )١( 
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لإمستضعفون فی الأرض) أرض مكة قبل الهجرة: أتستضعفكم قريش «تخافون ان يتخطفكم 
الاس لأن الناس كانوا لهم أعداء مضادين «فاواکم إلى المدينة «وأيدكم بنصره) بظاهرة 
الأنصار وبإمداد الملائكة يوم بدر «ورزقكم من الطَيْبات 4 من الغنائم» ولم تحل لأحد قبلكم لعکم 
تشکرون)» هذه النعم. 

۵ه یا ايها الُذین آمنوا لا تخُونوا الله بان تعطلوا فرائضه «والرسول) بان لا تستنوا به 
(وتخونوا) جزم عطف علی لا تخونوا آی: ولا تخونوا «أماناتگُم) فیما بینکم بان لا تحفظوها 
لوأنتم تعلموك) تبعة ذلك ووباله» أو وأتتم تعلمون أنكم تخونون يعنى: أن الحيانة توجد منكم 
عن تعمد لا عن سهوء أو وأنتم علماء تعلمون حسن الحسن وقبح القبيح ومعنى الخون النقص› 
کما أن معنى الإيفاء التمام ومنبه تخونه إذا انتقصه» ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا 
خحنت الرجل فى شىء فقد أدخحلت عليه النقصان فيه. 

١ه‏ واعلموا ألما أموالكم وأولادكم فة آى: سبب الوقوع فى الفتنة» وهى الإثم والعذاب 
أو محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده «وأن الله عنده أجر عظيم) فعليكم أن 
تحرصوا على طلب ذلك وتزهدوا فى الدنيا» ولا تحرصوا على جمع الال وحب الولد. 

٠ه‏ ليا أيها الذين آمنوا إن تنَقوا الله يجعل كم فرقانا) نصرا؛لانه يفرق بين الحق والباطل وبين 
الكقر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهلهء أو بيانا وظهورا يشهر أمركم ویبث صیتکم وآثارکم فی 
أقطار الاأرض من قولهم : سطع الفرقان أى: طلع الفجر» أو مخرجا من الشبهات وشرحا للصدور» أو 
تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديان وفضلا ومزية فى الدنيا والآخرة «ويكقر عنكم 
سیغاتکم)أی : الصغائر «ویغفر لکم) ذنوبكم أى: الكبائر#والله ذو القضل العظيم »على عباده. 

٠0‏ «وإذ يمكر بك الّذين كقرُوا لا فتح الله عليه ذكره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر 
نعمة الله فى نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك وذلك أن قريشا )ا 
أسلمت الأنصار فرقوا) أن يتفاقم أمره فاجتمعوا فى دار التدوة متشاورين فى أمره» فدخل عليهم 
O N‏ أنا شيخ من نجد دخلت مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن 
أحضركم ولن تعدموا منى رآيا ونصحا فقال أبو البخترى؟: رأینٰ آن تحبسوه فی بیت وتشدوا 


(۱) فرقوا : أى خافوا. 

() ابو البخترى: اسمه: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» من زعماء قريش فى 
الحاهلية . 

.(TEV/Y) الأعلام‎ 


وثاقه وتسدوا بابه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به ريب النونء فقال إبليس 
بئس الرأی یآتیکم من یقاتلکم من قومه ویخلصه من آیدیکم› فقال هشام بن عمرو': رأیی أن 
تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم فقال إبليس: بئس 
الرأى يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم فقال آبو جهل - لعنه الله :آنا آری أن تأخذوا من کل بطن 
غلاما وتعطوه سيا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فی القبائل › فلا یقوی بنو هاشم على 
حرب قریش کلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحناء فقال اللعين : صدق هذا الفتى هو أجودكم 
رأیا فتفرقوا على رأی أبی جهل مجتمعين على تله فأخبر جبريل- عليه السلام- رسول الله (5) 
وأمره أن لا يبیت فى مضجعه»ء وأذن له الله فى الهجرة فأمر عليا فنام فى مضجعه»ء وقال له: اشح 
ببردتی فإنه لن يخلص إليك أمر تکرهه»› وباتوا مترصدین فلما أصيحوا ٿاروا إلى مضبجعه فابصروا 
عليا فبهتوا وخحیب الله سعيهم واقتفوا أثره فأبطل الله مکری (۲) للينبتوك) ليحبسوك ويوثقوك أو 
يقتلوك) بسيوفهم أو يخرجوك) من مكة «ويمكرون) فول الکاید له (ويمكر الله ويخفى 
الله ما أعدلهم حتى يأتيهم بختة «واللّه حير الْماكرين4 ی : مکره أنفذ من مکر غیرہ وأبلغ تأثيرا 

كان عليه السلام يقرا القرآن ويذكر أخبار القرون الماضية فى قراءته فقال النضر بن الجحارث: لو 
شئت لقلت مثل هذا وهو الذى جاء من بلاد فارس بنسخة حديث 9 وأحادیث العجم فنزل 
ودا تی علَيْهم آیاتتا ) أى: القرآن لقالوا قد سمعتا ا لتا مثل هذا إن هذا إلا ساطير 
الأولين) وهذا صلق منهم ووقاحة› لأنهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل. هذا القرآن فلم 
يتوا به . 

٠ه‏ وإ فوا اللَهُمٌ إن كان هَذا) آى: القرآن هو الْحق من عندك) هذا اسم كان وهو فصلء 
والحق خبر كان. روى أن النضر لا قال: إن هذا إلا أساطير الأولين قال له النبى- عليه الصلاة- 
والسلام-: «ويلك هذا کلام الله» فرفع النضر رأسه إلى السماء وقال: إن كان هذا هو الحق من 
عندك «فأمطر علينا حجارة من السّماء) أى: إن كان القرآن هو الحتق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل 
كما فعلت بآصحاب الفيل أو ائتنا بعذاب اليہ4 بنوع آخر من جنس العذاب الأليم فقتل يوم بدر 
صبرا" وعن معاوية أنه قال لرجل من سباً: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل 
من قومى قومك قالوا لرسول- الله عليه السلام- حين دعإاهم إلى الحق: إن كان هذا هو احق ,من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم يقولوا: إن کان هذا هو الحق فاهدنا له. 

(۱) هشام بن عمرو بن ربيعة بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى. ( سيرة ابن 
هشام) . 

)۲( أخرجه ابن آہی حاتم عن ابن عباس » والطبری عنه وعن السدى . 

(۳) القتل صبراً؛ معناه: الحبس حتى الموت. وغالباً ما يستخدم هذا النوع من القتل لزيادة التنكيل 
بالمقتول . 
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۵ه وما کان الله ليعذبهم ونت فيهم) اللام لتأكيد النفى والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أظهرهم غير سشتقيم؟ لأنك بغت رحمة للعالين وستحه أن الا يعذب قرما غتاب ا 
نهم ي أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم وما کان الله معذبهم 
وهم يستغفروت) هو فى موضع الحال ومعناه نفى الاستغفار عنهم. أى: ولو كانوا ممن يؤمن 
ويستخفر من الكفر لا عذبهم» أو معتاه: وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر وهم المسلمون بين 
أظهرهم ممن تخلف عن رسول الله اة من المستضعفين . 

۵ وما هم اَل يعذبهم اللَ4 أى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وهو معذبهم إذا 
فارقتهم» وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمسجد الْحرام) وكيف لا يعذبون وحالهم 
نهم يصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله ية عام الحديبية» وإخراجهم رسول الله 
والمؤمنين من الصد» وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
فقيل : وما کانوا أَولياءة) وها استحقرا مع إشراكهم وعداوتهم للدي أن يكونوا ولاة ار ار 
إن أرلیاژه إلا اتقون من المسلمين: وقيل: الضميران راجعان إلى الله «ولكن أَكترَهُم ل 
يعلمون4 ذلك کانه ات ستثنی من کان یعلم وهو یعاندء وأراد بالا كثر الجميع كما يراد بالقلة العدم. 

۵ه وما کان صلاتهم عند الْيّت إلا مكاء صقيزا كضوت اللكاه وهو طا ملي الصرت» وهو 
فعال من مكا يمكو إذا صفر «وتصدية وتصفيقا تفعلة من الصدىء وذلك أنهم كانوا يطوفون 
بالبيت عراة وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ 
رسول الله (45) فی صلاته یخلطون عليه طفذوقرا العذابي عذاب القتل والأسر يوم بدر یما 
کنتم تکفروت سیب کفرکم. ونزل فى المطعمين يوم بدر وکانوا اثنى عشر رجلا وكلهم من قريش 
وکان يطعم کل واحد منهم کل یوم عشر جزر. 

٠ه‏ إن الّذين کفروا ينفقون أَموالَهم لیصدوا عن سبيل اللّه4 أى: كان غرضهم فى الإنفاق 
الصد عن اناع محمد( وه ييل الله لفسیفقوتها تم تکون علَهم حسرة) ثم تکون ا 
إنفاقها ندما وحسرة» فكأن ذاتها تصير ندما وتنقلب حسرة نم يغلبون) آخر الأمر Eas‏ 
النبوة ؛ لأنه أخبر عنه قبل وقوعه فكان كما أخبر «والُذين کفروا4 والكافرون منهم إلى جهنم 
یحشروت) لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه. 

راللام فی «لیمیز اله الخبيث» الفريق الخبيث من الكفار «من الطَيّب) أى: من الفريق 
الطيب من المؤمنين متعلقة بيحشرون ليمير حمزة وعلى #ويجعل الْحَبيث) الفريق الخبيث «بعضة 
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على بعض فير كمه جميعا) فيجمعه «فيجعله فى جهتم) أى: الفريق الخبيث «أولئك) إشارة إلى 

٥ه‏ قل للّذين كفروا) أى: آبى سفيان وأصحابه إن ينتهوا» عما هم عليه من عداوة رسول 
الله (بل4) وقتله بالدخول فى الإسلام «يغفر لهم ما قد سلف لهم من العداوة «وإن يعودوا» 
لقتاله «فقد مضت سنت الأولين) بالإهلاك فى الدنيا والعذاب فى العقبىء أو معناه أن الكفار إذا 
الله - فى أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة. 

٠ه‏ وقاتوهم حتَی لا کون فتنة إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط ويكوت الدين كله لل 
ویضمحل عنهم کل دین باطل› ويبقى فيهم دين الإسلام وحده لفإن انتهوا) عن الكفر وأسلموا 
إن الله بما يعملون بصير) يثيبهم على إسلامهم. 

٠ه‏ وإن ولوا أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا «فاعلموا أن الله مولاكم) ناصركم ومعينكم 
والخصوص بالمدح محذوف. 

٠۵‏ راعلموا ألما غنمتم) ما معنی الذیء ولا يجوز آن يكب إلا مفعولا إذ لو كتب موصولا 
لوجب أن تكون ما كافة وغنمتم صلته» والعائد محذوف» والتقدير: الذى غنمتموه من شیء) 
بيانه قيل: حتى الفيط والمخيط فان لله خمسة) والفاء إغا دحلت لا فى الذى من معنى المجازاةء 
وأن وما عملت فيه فی موضع رفع على أنه خبر مبدا» تقدیره فالحکم أن لله خمسه ل وللارسول 
ولذی القربى واليتامىٰ والمساكين وابن السْبيل فالخمس كان فى عهد رسول الله (ل2) يقسم على 
خحمسة أسهم: سهم لرسول الله» وسهم لذوى قرابته من بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد 
شمس وبنى نوفل استحقوه حينئذ بالنصرة لقصة عثمان وجبير بن مطعم')ء وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن السبيل»ء وأما بعد رسول الله (44) فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوى القربى› 
وإغا يعطون لفقرهم ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وعن ابن 
عباس- رضی الله عنهما - آنه كان على ستة لله والرسول سهمان» وسهم لاأقاربه حتى قبض فأجرى 

)١(‏ هو الصحابى النسابة؛ جيير بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف» القرشى › النوفلى»› قدم 
علی النبی یو فی فداء آساری بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيبرء وقیل : يوم الفتح . قال الزبير: کان 
يؤخذ عنه النسب» وكان أخذه عن أبى بكر». وسلح عمر بن الخطاب جبيرا سيف النعمان بن المنذر » 
توفى سنة ۹ه على الراجح . 
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أبو بكر - رضى الله عنه - الخمس على ثلاثة وكذا عمر ومن بعده من الخلفاء- رضى الله عنهم- 
ومعنی لله وللرسول لرسول الله کقوله: «والله ورسوله أحق أن يرضوه4() إن كنحم آمنتم بالل 
فاعملوا به» وارضوا بهذه القسمة فالإيمان يوجب الرضا بالحكم» والعمل بالعلم لاوما أنزنا4 
معطوف على بالله آى: إن كتتم آمتتم بالله وبامنزل طإعلى عبدتا يوم الفرقّان) يوم بدر يوم التقى 
الجمعان)» الفريقان من المسلمين والکافرین والمراد ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ» 
وهو بدل من يوم الفرقان «واللّه علیٰ کل شیء فُدیر) يقدر على أن ينصر القليل على الكثير كما 
فعل بکم یوم بدر. 

0 لإذ أنتم4 بدل من يوم الفرقانء أو التقدير اذكروا إذ أنتم بالعدوة4 شط الوادى» 
وبالكسر فيهما مكى وأبو عمرو «الدنيا) القربى إلى جهة الدينة تأئيث الأدنى «وهم بالعدوة 
القصرئ4 البعدى عن المدينة تأنيث الأقصى » وكلتاهما فعلى من بنات الواو والقياس قلب الواو ياء 
اا ات ادع وا اتی ا ی م کل ا ووا کی اب ار ر 
جمع راكب فى المعنى «أسقل منكم4 نصب على الظرف أى: مکانا اسفل من مکانکم یعنی فی 
أسفل الوادى بغلاثة أميالء وهو مرفوع المحل؛ لأنه حبر المبتدا لوو تواعدتّم) نتم وأهل مكة 
وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال «لاختلفتم فى الميعاد4 الف بعضكم بعضا فثبطكم 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما فى قلوبهم من تهيب رسول الله يي والسلمين فلم 
یتفق لکم من التلاقی ماوفقه الله وسبب له #ولکن) جمع بینکم بلا میعاد «لیقضی الله مرا كان 
مفعولاً) من إعزاز دينه وإعلاء كلمتهء أو اللام تتعلق بمحذوف أى: ليقضیى الله أمراً كان ينبغى أن 
يفعل؛ وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - : القضاء 
یحتمل الحكم ی : لیحكم ماقد علم أنه يكون كائناء أوليتم أمراً کان قد أراده وما أراد كونه فهو 
مفعول لا محالة ء وهو عز الإسلام وأهله وذل الكفر وحزبه» ويتعلق بيقضى «ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيىٰ من حى عن بينة4حى نافع وأبو عمرو فالإدغام لالتقاء المخلين والإظهار؛لأن حركة الثانى غير 
لازمة لأنك تقول فى المستقبل يحيا والإدغام أكثر . استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام أى :ليصدر 
كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة حتى لا يبقى له على الله حجة ويصدر إسلام من 
أسلم أيضا عن يقينت وعلم بأنه دين الحق الذى يجب التاخول فيه والتمسك به وذلك أن وقعة بدر 
من الآيات الواضحة التى من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه مخالطا لهاء ولهذا ذكر فيها مراكز 
الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم مع أنهم قد علموا ذلك كله مشاهدة ليعلم الخلق أن 
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النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والأسباب بل بالله تعالىء وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها 
المشركون كانت فيها الماء» وكانت أرضا لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهى خبار(" تسوخ فيها 
الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة وكان العير وراء ظهور ا عددهم وعدتهم وقلة 
المسلمين وضعفهمء ثم كان ما كان ون اله َسميع لاء قوالهم «عليم) بکفر من كفر وعقابه 
وبایمان من آمن وثوابه . 

٠ه‏ «إذ يُريكَهُم الل نصب بإضمار اذكر» أو هو متعلق بقوله: لسميع عليم أى : يعلم الصالح 

إذ يقللهم فى عينك فى متامك قليلا) أُی: فی رؤياك وذلك أن الله تعالى أراه إياهم فی رؤیاه 
قليلاء فأخبر بذلك أصحابهء فكان ذلك تشجيعا لهم على عدوهم وولو أَراکهم کثيرا فشاتم) 
لجبنتم وهبتم الإقدام ولتتازعتم فى الأمر4 أمر القتال وترددتم بين الثبات والفرار طولکن الله سلّم) 
عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع والاختلاف إن عليم بات الصدور4 يعلم ما سيكون 
فيها من الحراءة والجبن والصبر والجزع . 

0 واد یریکموهم) الضميران مفعولانء أى: وإذ يبصركم إياهم طإِذ التقيتم) وقت اللقاء 
فى أَعينكُم قليلاً» هو نصب على الحالء وإنغا قللهم فى أعينهم تصديقا لرؤيا رسول الله (5٤ي‏ 
ولیعاینوا ما آخبرهم به فيزداد يقينهم ويجدوا ویثبتوا قال ابن مسعود - رضی الله عنه - :لقد قللوا 
تی اا ی ورن | إلى جنبى: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة وكانوا ألفا «ویقللگم فی 
أعينهم) حتى قال قاثل منهم : a Eat‏ قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم 
فيما بعده ليجترئوا عليهم 1 مبالاة بهم» ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابواء ويجوز آن يبصروا 
N OES CES‏ 
أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم: إن الأحول رې الواحد انين وکان بين يدير 
ديك واحد فقال: مالى لا أرى هذين الديكين أربعة طلیقضی اله مرا كان مقعّولا وإلّى الله ترجع 
الأمور فيحكم فيها بما يريدء ترجع شامى وحمزة وعلى . 

%0 يا يها الذين آمنوا إذا لقيتم فة إذا NG E E‏ وصفها؛ لأن المؤمنين 
ما کانوا يلقون إلا الكفار» واللقاء اسم غالب لقتال «فانبتوا» لقتالهم ولا تفروا لراذکروا الله 
کٹیرا) فى مواطن الحرب مستظهرين بذكره مستصرین به داعین له على عدوکم : الهم اخحذلهم 
الهم اقطع دابرهم «لعلكم تقلحون) تظفرون برادكم من النصرة والمثوبة وفيه إشعار بأن على العيد 
أن لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلباء وأكثر ما يكون هما وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» 
وإن كانت متوزعة عن غيره. 

. حبار : هو ما لان من الأرض واسترخى‎ )١( 

(القاموس ۱۷/۲). 
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٠١‏ وأطيعرا الله ورسولّه فى الأمر بالجهاد والثبات مع العدو وغيرهما ولا تنازعوا فتفشلوا) 
فتجبنواء وهو منصوب بإضمار آن ویدل عليه لوتذهب ریحکم) أی: دولتکم» يقال هبت ریاح 


فلان إذا دالت له الدولة ونقذ أمره شبهت فى نفوذ أمرها وتمشيته بالريح وهبوبهاء وقيل: لم يكن 
نصر قط إلاأً بریح يبعثها اللّه» وفى الحديث: «نصرت بالصبا وأهلکت عاد بالدبور»()»" . 
#واصبروا) فى القتال مع العدو وغيره إن الله مع الصابرين) أى: معينهم وحافظهم. . 

۵ه ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس) هم آهل مكة حين نفروا لحماية 
العير فأتاهم رسول آبی سفیان أن ارجعوا فقد سلمت عیرکم فأبی ابو جھل» وقال: حتی نقدم بدرا 
ونشرب بها الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان() ونطعم بها العرب» فذلك بطرهم ورياؤهم 
الناس بإطعامهم› فوافوها فسقوا كس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيام فتهاهم 
أن يكونوا مثلهم بطرين طربين مرائين بأعمالهم» وآن يكونوا من أهل التقوى» والكآبة والحزن من 
خشية الله مخاصين أعمالهم لله» والبطر أن تشغله كثرة النعمة عن شكرها «ويصدون عن سبيل 
الل دين الله «واللّه بما يعملون محيط4 عالم وهو وعيد. 

٠١‏ «وإذ زين لهم الشيطان أعمَالَهم وَقال لا غالب نكم ايوم من الاس واذكر إذ زين لهم 
الشيطان أعمالهم التى عملوها فى معاداة رسول الله (4ي) ووسوس إليهم أنهم لا يغخلبون» وغالب 
مبنی نحو لا رجل ولکم فی موضع رفع خبر لاء تقدیرہ لا غالب کائن لکم «وإنی جار لکم) أی: 
مجير لكم أو همهم أن طاعة الشيطان مما يجيرهم «فلما تراءت الفتان) فلما تلاقى الفريقان 
#نکص) الشیطان هاربا «علیٰ عقبیه) ی : رجع القهقری «وقال إلى بریء منكم) أى: رجعت 
عما ضمنت لكم من الأمان» روى أن إبليس تمثل لهم فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فى 
جند من الشياطين معه راية فلما رأى الملائكة تنزل نكص» فقال له الحارث بن هشام): أتخذ لنا 

(۱) الدبور: ريح تهب من المغرب» وتقابل القبول وهى ريح الما . 

.)۲۷٠١ /١ (المعجم الوسيط:‎ 

(۲) متفق عليه من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

() هو الصحابى الفارس» سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك» المدلجى»ء يكنى آيا سفيان» من 
٠‏ مشاهير الصحابة» وهو الذى لحق النبى ي وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة» وقصته مشهورة 
وعده فیها رسول الله ییو بسواری کسری» فنالهماء ومات فى خلافة عثمان سنة ۲٤‏ ه. 

تهذیب التهذیب (۲/ ۹۷٣۲ء‏ ۲۹۸). 

)٥(‏ هو الصحابى الجليلء الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله » أبو عبد الرحمن المكى»ء أخو أبى 
جهل» أسلم يوم الفتح» وخرح إلى الشام مجاهداء فقتل يوم اليرموك هو وعكرمةء وعياش بن أبى ربيعة 
عطعا لما آثر كل منهم أخواه عليه فى الشرب . 

وقيل: بل مات فى طاعون عمواس سنة ۸ه . وكان شريقًا فى الجحاهلية والإسلام. 

تهذيب التهذيب (۱/ .)٤١١‏ 


¥ 


فى هذه الحالة فقال: إتى أَرى ما لا تروت أى: اللائكة وانهزموا فلما بلخوا مكةء قالوا: هزم 
الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بسیرکم حتی بلغتنی هزيمتكم فلما أسلموا 
علموا آنه الشيطان انی أًخاف الله أی: عقوبته لوالله شدید العقاب). 

اذکروا طإِذ يفول المنافقون) بالمدينة «والّذین فى فلوبهم ر هو من صفة المنافقين› أو 
أريد والذين هم على حرف ليسوا بثابتى الأقدام فى الإسلام «ِغر هَرلاءِ دینهم) يعنون أن المسلمين 
اغتروا بدینهم فخرجوا وهم ثلثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف ثم قال جوابا لهم: «ومن يتوکل 
على اله يكل إليه مره وإ اله زير غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوى (حكيم) 
لا يسوی بین ولیه وعدوه. 

٠ه‏ ولو ترىئ ولو عاينت وشاهدت؛ لأن لو ترد المضارع إلى معنى الماضى كما ترد إن 
الماضى إلى معنى الاستقبال إذ نصب على الظرف يى الذين كفروا) بقبض أرواحهم 
«الْملائكة4 فاعل «يضربون) حال منهم او جوههم) إذا اقبلوا «وأدبارهم) ظهورهم 


واستاهھہ( 0 إذا أدبرواء أو وجوههم عند الإقدام وأدبارهم عند الانهزام وقیل فی یتوفی : : ضمير الله 
تعالی والملائكة مرفوعة بالابتداء ويضربون حبر » والأول الوجه؛ لان الكمقار ل يستحقون ان یکون 


الله متوفيهم بلا واسطة» دليله قراءة ابن عامر تتوفى بالتاء و ذوقوا» ويقولون لهم: ذوقوا معطوف 
على يضربون إعذاب الحريق) أى: مقدمة عذاب النار» أو ذوقوا عذاب الآخرة بشارة لهم به» أو 
يقال لهم يوم القيامة : ذوقواء وجواب لو محذوف أى: لرأيت أمرا فظيعا. 

00 «ذلك بما دمت أیدیکم4 أی: كسبت وهو رد على الجبرية» وهو من كلام الله تعالى» أو 
من كلام الملائكة» وذلك رفع بالابتداء وا قدمت خبره وان ال4 عطف عليه أى: ذلك العذاب 
بی اس رک ومعاصيكم وبان الله ليس بظلاّم للْعبيد) لأن تعذيب الكفار من العدلء 
وقيل: ظلام للتكثير لأجل العبيد» أو لنفى آنواع الظلم . 

٠٠‏ الكاف فی کد اب آل فرعون) فى محل الرفع أی :دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون: 
ودأبهم عادتهم وعملهم الذى دأبوا فيه أى: داوموا عليه «والّذين من قبلهم) من قبل قریش »أو من 
قبل آل فرعون وكَفروا)تفسیر لداب آل فرعون بيات الله فاَحَذَهم اله بذنوبهم إن الله قى شديد " 
العقاب) والمعنى جروا على عادتهم فى التكذيب فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم فى التعذيب . 

٠ه‏ (ذلك) العذاب أو الانتقام بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا ما 


بأنفسهم) بسبب أن الله لم يصح فی حکمته آن یغیر نعمته عند قوم حتی یغیروا ما بهم من الحال 


(۱) استاهم : آی أعجازهم « وهى جمع كلمة «است»: وهو العجز. (القاموس: /٤‏ ۲۸۵). 
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نعم لم يكن لآل فرعون ومشركى مكة حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطةء لكن لا تغيرت 
الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الحال المسخوطة إلى أسخط منهاء وأولئك كانوا قبل بعثة 
الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه وسعوا فى إراقة دمه غيروا حالهم 
إلى أسوأ ما كانت؛ فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب وان الله سميع» 
لما يقول مكذبو الرسل «عليم) با يفعلون. 

۰٠‏ «کدآب آل فرعون) كرتر لفاكت رة و لار الا الو اد ان فلك وها 
بين أن ذلك هو الإهلاك والاستصال «والّذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم) وفی قوله: «بآیات 
ربهم؟ زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحق اكتام بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون) بعاء 
البحر #وكل وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش «كانوا ظالمين) انفسهم بالكفر والعاصى. 

١ه‏ إن شر الدواب عند الله الذين كقروا فَهم لا يؤمنون آى: أصروا على الكفر فلا يتوقم 

منهم الإيمان. 

٠‏ «الّذين عاهدت منهم) بدل من الذين كقروا أى: الذين عاهدتهم من الذين كفروا وجعلهم 
شر الدواب؛ لأن شر الناس الكفار »وشر الكفار المصرون» وشر المصرين الناكثون للعهود ثم 
ينقضون عهدهم فى كل مر فى كل معاهدة لوهم لا يفون لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون با 
فيه من العار والنار. 

١ه‏ فما تتقفّهم فى الْحرْب) فإما تصادفهم وتظفرن بهم «فَشرد بهم من حلفَهُم ففرق عن 
محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك 
بعدهم أحد اعتبارا بهم واتعاظا بحالهم. وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرق به جمعهم وتطرد به من 
عداهم «لعلّهم يذ كرون لعل المشردين من ورائهم يتعظون . 

وما تخافن من قوم) معاهدین إخيانة) نكثا بأمارات تلوح لك «فانبد ا فاطرح 
إليهم العهد «#على سواء) على استواء منك» ومنهم فی 2 بنقص العهد» وهو حال من النابذ 
والمنبوذ إليهم أى: ا على استواء فى العلم إن اله لا يحب الخائين) الناقضين للعهود. 

06 ا بالياء وفتح السين ان وحمزة» ودل وحفص وبالتاء وفتح السين ا 
وبالتاء وكسر السين غيرهم الین کفروا سبقرا» فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم انهم لا 
يعجزون4 إنهم لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم أنهم شامى أى؛ لأنهم وكل 
واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل غير أن الكسورة على طريقة الاستئناف والمفتوحة تعليل صريح› 
فمن قرا بالتاء فالذين كفروا مفعول أول والثانى سبقواء ومن قرا بالياء فالذين كفروا فاعل» وسبقوا 
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مفعول» تقدیره أن سبقوا فحذف أن» وأن مخففة من الثقيلة أى: أنهم سيقوا فسد مسد المفعولين› 
أو يكون الفاعل مضمرا أى: ولا يحسبن محمد الكافرين سابقين» ومن ادعى تفرد حمزة بالقراءة 
ففيه نظر ما بيناء من عدم تفرده بهاء وعن الزهرى أنها تزلت فيمن أفلت من فل المشركين('. 

0 «وأعدرا) أيها المؤمنون طلهم) لناقضى العهد أو لجميع الكفار لما استطعتم من فة4 من 
کل ما یتقوی به قی الحرب من عددهاء وفى الحديث: «الا إن القوة الرمى»". قالها ثلاثا على 
المنبر وقيل: هى الحصون طومن رَبَاط الخيل) هو اسم للخيل التى تربط فى سبيل اللهء أو هو 
جمع ربيط كفصيل وفصال وخص اليل من بین ما یتقوی به کقوله: «جبریل ومیکال 4( 
«ترهبون به ہا استطعتم عدو الله وعدوکم) أى: أهل مكة «وآخرين من دونهم) غيرهم» 
وهم اليهود» أو المنافقون» أو أهل فارس» أو كفرة الجنء فى الحديث: «إن الشيطان لا یقرب 
صاحب فرس ولا دارا فیها فرس عتیق») . وروی أن صهیل الخیل یرهب ال () }ل تعلمونهم) 
لا تعرفونهم بأعیانهم الله يعلْمهم وما ق يوف إليكم) يوفر عليكم جزاؤه 
e‏ 

۵ه وإن جتَخُوا) مالوا جنح له وإليه مال «للسلّم للصلح وبكسر السين آبو بكر وهر 
مؤنث تأنيث ضدها وهو الحرب a‏ لها) فمل إليها «وتوکل على ال4 ولا تخف من إبطانهم ' 
المكر فی جنوحهم إلى السلم فإن الله كافيك وعاصمك من مكرهم إِنه هر السّميع) ل“قوالك› 
والعلیم) بأاحوالك . 

٠٠‏ ران یریدوا أن يخدعوك) یمکروا ویغدروا فان حسبك الل كافيك الله اهو الّذى 
يدك قواك «بتصره وبالمؤمنين) جميعاء أو بالأنصار. 

ه٠‏ ولف بين لوبهم قلوب الأرس والخزرج بعد تعاديهم ماقة وعشرين سنة لو أتفقت ما 
فى الأرض جميعا ما لقت بين فلوبهم) أُی: بلغت عداوتهم مبلغا لو أنقق منفق فى إصلاح ذات 
ينهم ما فى الأرض من الأموال لم يقدر عليه ولك الله أف بيتهم) بفضله ورحمتر وجمع بين 
کلمتهم بقدرته فأحدث بينهم التواد والتحاب وأماط عنهم التباغض والتماقت لإنه عزیز4 يقهر من 


يخدعونك وحکیم) ينصر من يتبعونك . 


)۱( الفل: هو الانهزام» وقوم فل آى: منهزمون. 
(۲) رواه الإمام مسلم . 

(۳) البقرة» (الآية: ۹۸). 

)٤(‏ قال اين حجر عنه. لم أجده هكذا. 

(۵) قال ابن حجر: لم أجده أيضاً. 
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66 یا يها التبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنير 4 الواو بمعنى مع وما بعده منضوب› 
والمعنى كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. ويجوز أن يكون فى محل الرفع أى: كفاك الله 
وكقاك أتباعك من المؤمنين . 

: ل المح اى (E)‏ ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فنزلت ليا أها الى 
این عن زي التحريض المبالعة فی الحث على الأمر من الحرض› وهو أن ینھک 
ا يشفى' على الموت إن یکن مَنكم عشرُون صابرون يغلبوا ماتتین ,إن یکن نکم مان 
يغلبوا الفا من الَذين كفروا) هذه عدة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
آمثالهم من الكفار بعون الله وتأيبده طبهم قوم لاأ يفقهون4 ببب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على 
غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقل باتهم ويعدمون لجحهلهم بالله نصرته بخلاف من يقاتل 
على بصيرة» وهو يرجو النصر من الله . 

o ET TT 
اد یکن کم قامات بالیاء فیهما کوفی وافقه البصری فی الاولی» والمراد الضعف فى البدن‎ 
«يغلبوا مائتين ۽ وإن یکن مَنكم أف يغلبوا فين بإذن الله واللّه مع الصابرين) وتكرير مقاومة‎ 
الحماعة» لأكثر منها مرتين قبل التخفيف ویعده للدلالة على أن الجال مع القلة والكثرة لا تتفاوت»›‎ 
إذ الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين للمائتين والمائة الألف وكذلك بين مقاومة المائة المائتين‎ 
. والألف الألفين‎ 

۵ ما کان لنپی) ما صح له ولا استقام ان یکون له أَسری4 أن تکون بصری حت يتخن 
فى الأرض » الإإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه من الثخانةء وهى الغلظ والكثافة حتى يذل الكفر 
بإشاعة القتل فى أهله ویعزر الإسلام با لا ستیلاء والقهر» ثم الأسر بعد ذلك روی أن رسول الله 
)44( ا عم فاستشار النبى - عليه السلام - أبا بكر فيهم 
رسول إلله له »> من عمالقة الإسلام ابال الجا کان رئیسًا فی الجاهليت وإليه ا a‏ 
کان اسن من رسول الله لا بثلاث سنین› وکان لا یمر بعمر وعثمان - رضی الله عنهم - وهما راکبان 
إلا تزلا حتی یجوز؛ إجلالا لهء eS‏ ۲ھ 

(۳) هو EE‏ ا خو على على » أسلم قبل الحديبية وشهد غزوة مۇت › 
وکان آسن من جعفر بعشر سنين› وکان جعفر آسن من على بعشر سنين» وكان عقيل من أنسب قريش» 


وأعلمهم بأيامهاء وکان فصیح اللسان > توفی عام ٠ه‏ 
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فقال قومك وأهلك : استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك وقال عمر 
-رضى الله عنه-: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفرء وإن الله أغناك 
عن الفداء مكن عليا من عقيل» وحمزة“ من العباس» ومكنى من فلان لنسيب له فلنضرب 
أعناقهم فقال - عليه السلام -: «مثلك يا أبا بكر كمشل إبراهيم حيث قال : ورمن عصانی فإك 
غفور رُحیم ي رلك ا لی کیل ترج سیت قال : رب لا تدر على الأرض من الكافرين 
دیارا 4 .ثم قال رسول الله ية لهم : «إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منکم 
بعدتهم» . فقالوا بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد؟ فلما أخذوا الفداء تزلت الآية طتریدون عرض 
الدنيا) متاعها يعنى الفداء سماه عرضا لقلة بقائه وسرعة ت فنائه واللّه بريد الآخرة4أى :ما هو سبب 
الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان فى القتل لوال عزیز) يقهر الأعداء(حكيم) فی عتاب الأٌولياء . 

0 لوا ا اللي لولا حکم من الله سبق أن لا يعذب أحدا على العمل بالاجتهاد 
وکان هذا اجتهادا منهم؛ لاأنهم نظروا فى أن استبقاءهم را کان سببا فى إسلامهم وأن فداءهم 
یتقوی به على الحهاد E N‏ أو ما کتب الله فی 
اللوح ان لا يعذب آهل بدر» أو ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذارء وفيما ذكر من الاستشارة دلالة على 
جواز الاجتهاد فيكون حجة على منکری القیاس. کتاب مبتداً ومن الله صفته» أی:لولا كتاب ثابت 
من الله وسبق صفة أخرى له وخبر المبتدأ محفوف أى لولا كتاب بهذه الصفة فى الوجود وسبق 
لا يجوز أن یکون خبرا؛ لأن لولا لا يظهر خبرها آبدا ولَمسّکم) لنالكم وأصابكم (فيما أخذتم) 
من فداء الأسری «عذاب عظیم روی أن عمر - رضی الله عنه - دحل على رسول الله (4) فإذا 
ہو وآبو بکر بیکیان فقال یا رسول الله : آخبرنی فإن وجدت بکاء بکیت وإن لم آجد بکاء تباکیت 
فقال: «أبكى على أصحابك فى أخذهم الفداءء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة»(*). 
لشجرة قريبة منه. وروى أنه - عليه السلام - قال: «لو نزل عذاب من السماء لا جا منه غير عمر 
وسعد بن معاذ»". لقوله كان الإثخان فى العمل أحب إلى . 

)١(‏ هو: البطل العظيم: حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عمارة» عم الرسول وء وأحد سادة 
قريش فى الجاهلية» والإسلام» ولد ونشأ بمكة» هاجر إلى المدينة وشهد بدراء واستشهد فى أحد» عام اه 
وهو ابن ٥۷‏ عامًا. > چ 

الأعلام (۲۷۸/۲). 

(۲) سورة «إبراهيم»ء الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة «نوح»» الآية .)۲١(‏ 


)€3 رواه مسلم عن ابن عباس . 
)0( رواه الإمام آحمد ف م5 


»( أخرجه الطبرى من حدیث ابن إسحاق . 
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١ه‏ فكوا مما غنمتم روئ أنهم أسكذا عن الغتائم ولم يمدوا أيديهم إليها فنزلت» .وقيل: 
هو إباحة للفداء؛ لأنة من جملة الغنائم والفاء للتسبيب والسبب محذوف ومعناه: قد.أحللت لكم 
الغنائم فكلوا إحلالاي مطلقا عن العتاب والعقاب من حل الاو ت على الجال من 
المغنوم أو صفة للمصدر أى: أكلا حاالا طیبا) لذيذا هنيئاً أو حلالا بالشرع طيبا الج «إواتقوا 
الله فلا تقدموا على شىء لم يعهد إليكم  Es‏ قبل (رحیم) بإجلال 
ا 

٠ه‏ ليا ايها الى فل I‏ فی ملکتکم کان آیدیكم قابضة علیهم طمن الأسرئى) 
جمع اتير مق الشاری آبو عمر وجمع أسری إن يعم الله فی فلوبکم خیرا) خحلوص إيمان 
REE‏ «يؤتكم 2 مَمّا اخ منکم) من الفداءء إما أن يخلفكم فى الدنيا أضعافه» أو يثييكم 
فى الآحرة «ويغفر كم والله غفور رحيم) روى أنه قدم على رسول الله (4) مال البنحرين ثمانون 
ألفا فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه» وأمر العباس أن يأخذ منه فأنحذ منه ما قدر على 
حمله» وكان يقول: هذا خير ما أخذ منى وأرجو المغفرة» وكان له عشرون عبدا:وإن أدناهم ليتجر 
فى عشرين آلفا وكان يقول: أخجز الله أحد الوعدين»ء وأنا على ثقة من الآخر. 

٠‏ وان یریدوا) آى: الأسرى «خيانتك) نكث ما بايعوك عليه من الإسلام بالردة أو منع ما 
ضمنوه من الفداء «فقد خانوا الله من قلي فی کفرهم به ونقض ما آخذ على کل عاقل من میثاقه 
فامکن منھم) فامکنك منم آی: اظفرك بھم کما رأیتم یوم بدر فسیمکن منهم إن عادوا إلى 
الخيانة «والله عليم بامآل (حكيم) فيما أمر فى الحال. 

٠٥‏ إن الّذين آمنوا وهاجروا) من مكة حبا لله ورسوله «رجاهدوا بأموالهم اه فی سيل 
اللدي هم المهاجرون «والُذین آووا وتصروا» آی: آووهم إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم وهم 
الأنصار «أولنك بعضهم ولياء بعض) آئ ٠‏ شوى بهم بعصا فى اليرات ٠‏ ركان الهاجروت 
ا يتوارثون بالهجرة وبالنصرة دون ذوى القرابات حتى ش ذلك بقوله: (وأولوا الأرحام 
بعضهم وى ببعض ۱(4) وقيل :.أراد به النصرة والمعاونة «والّذین آمنوا ولم يهاجروا) من مكة ما 
کم من ولایتهم) من توليهم ف فى الميراث»ء ولايتهم حمزة» وقيل: هما واحد لمن شىء حتیٰ 
يهاجروا» فكان لا يرث المؤمن الذى لم يهاجر ممن آمن وهاجرء ولا أبقى للذين لم يهاجروا اسم 
الإيمان وكانت الهجرة ة فريضة فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة دل على أن صاحب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان وإ استتصروكم) آى: من آسلم ولم يهاجر فى الدين فعليكُم لَص أى: إن وقع 


.)١( سورة «الأحزاب»ء الآية‎ )١( 
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بم وبين الكفار قتال» وطلبوا معونة فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين إلا على قوم 
بینکم وبیتهم میاق فإنه لا يجوز لکم نصرهم علیهم؛ ؛ لأنهم لا يبتدئون بالقتال إذ الميثاق مانع من 
ذلك «واللّه بما تعملون بصیر) تحذير عن تعدى حد الشرع ٠.‏ 

0 «والذين كَقروا بعضهم أولياء بعض» ظاهره إثبات الموالاة بينهم» ومعناه نهى المسلمين عن 
موالاة الكفار وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم وإن کانوا قارب وآن یترکوا یتوارثون 
بعضهم بعضا ثم قال: إلا تفعلوه) أى: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمينء وتولى 
بعضهم بعضا حتى فى التوارث تفضيلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تجعلوا قرابة الكفار كلا 
قرابة وتكن فتن فى الأرض وقساد كبير4 تحعصل فتنة فى الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين ما لم 
يصيروا يداً واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائد. 

٠ه‏ (والّذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والُدین آووا ونصروا اولك هم المؤمنون 
حقًا) لأنهم صدقوا إيمانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من ر الوط ومفارقة الأهل والسكن 
والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى لهم مغفرة ورزق کریم) لامنة فيه ولا تنغيص 
ولا تكرار؛ لأن هذه الآية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم› والأولى للأمر بالتواصل . 

0٠‏ «والذین آمنوا من بعد) يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة وهاجروا وجاهدوا معکم 
فوك منكم) جعلهم منهم تفضلا وترغيا «وأووا الأرحام بعضهم أُولَى ببعض) وأولوا القرابات 
أولی بالتوارث» وهو نسح للتوارث بالهجرة والنصرة فى كتاب ال4 فی حکمه وقسمته آوفی 
ا أو فى القرآن وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوى الأرحام إن الله بکل شىء 
عليم) فیقضی بین عباده با شاء من أحکامه قسم الناس أربعة أقسام؛ قسم آمنوا وهاجرواء وقسم 
آمنوا ونصرواء» وقسم آمنوا ولم يهاجروا» وقسم کفروا ولم يؤمنوا. 
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اسورة التوبة مدنية وه مائة وتسح وعشرون 
آية كوفى ومائة وثلاثون غيرها 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 

لها أسماء: براءةء التوبةء المقشقشةء المبعثرةء المشردةء المخزيةء الفاضحةء المثيرةء الحافرة 
المنكلةء المدمدمةء لان فيها التوبة على المؤمنين؛ وهى تقشقش من النفاق أى تبرىء منه» وتبعثر 
عن أسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء وتفضحهم وتنكلهم وتشردهم وتخزيهم 
وتدمدم عليهم» وفى ترك التسمية فى ابتدائها أقوال فعن على وابن عباس - رضى الله عنهم - أن 
بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان» وعن عثمان - رضى الله عنه - أن رسول الله (باٍ) كان إذا 
نزلت عليه سورةء أو آية قال: اجعلوها فى الموضع الذى يذكر فيه كذا وكذاء وتوفى رسول الله 
)45( ولم يبين لنا آين نضعها وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال؛ لأن فيها ذكر العهود وفى براءة 
نبذ العهود فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان القريتتين' وتعدان السابعة من الطوالء وهى سبع 
وقيل: اختلف أصحاب رسول الله (35) فقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت فى 
القتال» وقال بعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان» وترکت بسم 
الله لقول من قال هما سورة واحدة. 

0٠‏ لبراءة)4 خبر مبتدأً محذوف أى: هذه براءة من الله ورسوله إلى الین عاهدتم من 
المشر كين) من لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وليس بصلة» كما فى قولك: برئت من الذين أى: 
هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم كما تقول: كتاب من فلان إلى فلانء أو مبتداأ 
لتخصيصها بصفتها والخبر إلى الذين عاهدتم» كقولك: رجل من بنى تيم فى الدار» والمعنى أن 
الله ورسوله قد برئا من العهد الذى عاهدتم به المشركين وأنه منبوذ إليهم . 

0 «فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 فسيروا فى الأرض كيف شتتم والسيح: السير على مهل» 
روى آنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناسا منهم وهم بنو ضمرة 
وبنو كنانة فنبذ العهد إلى الناكثين» وأمروا أن يسيحوا فى الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاءوا لا 
يتعرض لهم» وهى الأشهر الحرام فى قوله: إا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا لمش ركين) وذلك 
لصيانة الاأأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء وكان نزولها سنة تسع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان 
وکان الأٴمیر فیها عتاب بن سید وأمر رسول الله (5) أبا بكر على موسم سنة تسع ثم أتبعه 

(1) آخرجه أصحاب السنن وأحمد وإسحاق وأبو يعلى . 

(۲) هو الصحابى؛ عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أميةء الأموى» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
محمد» المكى» استعمله النبى ييو على مكة عام الفتح فى خروجه إلى حنين» e‏ 
ولم يزل على مكة حتى قبض رسول الله َء وأقره بو بكرء فلم يزل واليًا إلى أن مات» وكان من 


أشراف العرب ¢ واخحتلف فى سنة وقاته وفی عمره» والأرجح آنه مات عام ۱۳ هھ وهر ابن Yo‏ أو َ8 
عامًا . 


تهذیب التهذيب /٤(‏ 0۹ -1(. 
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عليا راكب العضباء' ليقرأها على أهل الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى بى بكرا فقال: لا 
یژدی عنی إلا رجل منى فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاء فوقف» وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله 
(ية) فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحثهم 
على مناسکهم وقام على يوم النحر عند جمرة العقبةء فقال يا أيها الناس: إنى رسول رسول الله 
إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرأً عليهم ثلاثين أو أربعين آية» ثم قال: آمرت بأربع أن لا يقرب البيت 
بعد هذا العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم 
إلى كل ذى عهد عهده فقالوا عند ذلك : يا على أبلغ ابن عمك آنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه 
ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. والأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» أو عشرون من ذى الحجة والمحرم وصفر وشهر ربع الأول وعشر من ربيع الآخر» 
وكانت حرما؛ لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم أو على التغليب؛ لأن ذا الحجة والمحرم منها 
والجمهور على إباحة القتال فى الأشهر الحرم وأن ذلك قد نسخ لواعلموا كم عير معجزى الد 
لا تفوتونه وان آمهلکم وان الله مخزی الكافرين) مذلهم فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالعذاب . 
هه وأَذَان صن الله ورْسوله إلى الاس( ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين» ثم الجملة معطوفة 
على مثلهاء والآذان بمعنى الإيذان» وهو الإعلام كما أن الأمان والعطاء بعنى الإيمان والإعطاء 
والفرق بين الجملة الأولى والفانية أن الأولى إخبار بثبوت البراءة والثانية إخبار بوجوب الإعلام با 
ثبت وإنغا علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين وعلق الآذان بالناس؛ لأن البراءة مختصة 
بالمعاهدين والناكثين منهم› وأما الآذان فعام جميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد ومن نكث من 
المعاهدين ومن لم ينكث يوم الح الأكبر يوم عرفة؛ لأن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج أو 
2 النحر؛ لأن فيه تام ا س ار وار والحلق والرمى ووصف الحج بالأكبر؛ لأن العمرة 
م تسمى الحج الأصغر بان الله برىءَ من امش ر كين) أى: بأن الله حذفت صلة الآذان تخفيفا 
«[ورسوله» عطف على المنوی فی بریء» أو على الابتداء وحذف الخبر أی: ورسوله بریء» وقریء 
بالنصب عطفا على اسم إن والجر على الجوارء أو على القسم كقولك› لعمرك وحكى أن أعرابيا 
سمع رجلا يقرؤها فقال: إن کان الله بریغا من رسوله فأنا منه بریء فلببه٩)‏ الرجل إلى عمر فحكى 
الأعرابى قراءته؛ فغندها أمر عمر بتعلم العربية(" إن تبتم) من الكفر والغدر فهر أى: التوية 
خير کہ4 من الإصرار على الكفر وون توم ,عن التوبة أو تبتم على التولى والإعراض عن 
ا «فاعلموا اكم غير معجزى الل غير سابقین الله ولا فائتين أخذه وعقابه #وبشر الذين 
کقروا بعذاب أليم) مكان بشارة المؤمنين بنعيم مقيم . 


(۱) العضباء: ناقة مشقوقة الأذن» وهو أيضًا لقب لناقة رسول الله ية على الرغم من آنها لم تكن 
مشقوقة الأذن. (انظر : المعجم الوسيط .)٦٠ ٦/۲‏ 

(۲) فلببه: آی لزمه ورافقه . 

(۳) ذكره القرطبى فى التذكرة. 
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0٠‏ «إلاً الّذين عاهدتم من المش ر كين) أستتاء هن قوله فسيحوا فى الأرض» والعى براة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركينء فقولوا لهم: سيحوا. إلا الذين عاهدتم منهم طم لم 
ينقصو کم شیا) من شروط العهد أى :وفوا بالعهد ولم ينقضوه» وقریء لم ا أی عهدکم › 
زهو ایی لکن الحهوزة الع | لانه فى مقابلة التمام ولم هروا علْيكم أحدا) ولم يعاونوا عليكم 
عدوا «اتمو ۱ إليهم عهدهم) فأدوه إليهم تاما كاملا إلى مدتهم) إلى تام مدتهم والاستثناء بمعنى 
الاستدراك» كأنه قيل بعد أن أمروا فى الناكثين لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهمء ولا 
تجروهم مجراهم» ولا تجعلوا الوفى كالغادر إن اله يحب المتقين) يعنى أن قضية التقوى إلا 
يسوى بين الفريقين فاتقوا الله فى ذلك . 

0٠‏ فإذا انسلّخ4 مضى» أو خرج الأشهرُ الحر 4 التى أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا 
«فافتلوا الْمشرٍ كين) الذين نقضوكم وظاهروا عليكم «حيث وجدتموهم) من حل أوحرم 
ډوخدوهم) وأسروهم» والأخحذ: الأسر «واحصروهم) وقيدوهم وامنعوهم من التصرف فى البلاد 
«وافسدرا لھم کل عرصي کل ٤‏ مر ومجتاز کک به وانتصابه على الظرف ورن تابر ت 
ولا تتعرضوا لهم إن الله غفور) بستر الكفر والغدر بالإاسلام E‏ برقع القتل قبل 
بالالتزام . 
أى: وإن E‏ أحد اا e‏ اذ جاءك أحد من ل بعض انقضاء ا لا 
عهد بينك وبینه واستأمنك ليسمع ما تصق إليه من التوحيد والقرآن فأمنه (حتیٰ یسمع کلام الل 
ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر «ثم بلغي بعد ذلك «مأمته) دارہ التی یامن فیھا إن لم يسلم» 
ثم قاتله إن شثت» وفیه 3 على أن المستأمن لا يؤذى وليس له الإقامة فى دارنا ويمكن من العود 
ذلك أى الأمر بالإجارة فى قرله فأجره «بأنهم قوم لا يمون بسبب أنهم قوم جهلة لا يعلمون 
ما الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعواء أو يفهموا الحق . 

1 < کیف یکون للمشر کین عَهد عند الله وعند رسوله کیف استفهام فی معنی الاستنکار أُی: 
مستنکر آن ثبت ثبت لهؤلاء عهد فلا تطمعوا فی ذلك ولا تحدثوا به نفوسکم ولا تفکروا فی قتلهم ثم 
استدرك ذلك بقوله: إلا الّذين عاهدتّم) أى: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الْحرامٍي 
ولم يظهر منهم نکٹ کبنی کنانة وینی ضمرة فتربصوا آمرهم ولا تقاتلوهم فما اسَاموا کم رلم 
يظهر منهم نکث أى: فما أقاموا ق وف العهدلفاستقيموا ا الوفاءء وما شرطية أى: فإن 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتقين) يعنى آن التريص بهم من أعمال المتقين . 

¥ 


a 


0 ل کیف ون یظهروا علیکم 4 تکرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه 
معلوما أى: کیف یکون لھم عهد وحالهم آنهم إن یظهروا علیکم آی: و کی ا ی 
لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق ولا رفوا فیکم إلا لا يراعوا حلفا ولا قرابة ولا ذمة4 عهداً 
لإيرضونكم بأفواههم) بالوعد بالإيمان والوفاء بالعهد» وهو كلام مبتداً فى وصف حالهم من 
مخالفة الظاهر الباطن مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد «وتأبَىٰ قلوبهم) الإيمان والوفاء 
بالعهد #وأكثرهم فاسقون) ناقضون العهدء أو متمردون فى الكفر لامروءة تمنعهم عن الكذب ولا 
شمائل تردعهم عن النكث» كما يوجد ذلك فى بعض الكفرة من التفادى عنهما. 

٠٠‏ «اشتروا) استبدلوا «بآيات الل بالقرآن تمتا قليلا) عرضا يسيرا وهو اتباع الأهواء 
والشهوات «فصدوا عن سبيله) فعدلوا عنه وصرفوا غيرهم لاھم ساءَ ما کانوا یعملون) أی بئس 

٠٠‏ لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمًة ولا تكرار؛ لأن الأول على الخصوص حيث قال فيكم 
والثانى على العموم؛ لأنه قال فى مؤمن «وأولثك ھ المعتدوت المجاورون الغاية فى الظلم 
والشرارة. 

٠ه‏ إن تابوا4 عن الكفر وأقامُوا الصَلاة وتوا الركاة فإخوانكم) فهم إخوانكم على حذف 
البتدا فى الذين) لا فى النسب «ونقصل الآيات) ونيينها «لقوم يعلمون) يفهمون فيتفكرون فيها 
وهذا اعتراض› كأنه قيل وإن من تأمل تفصيلها فهو العالم تحريضا على تأمل ما فصل من أحكام 
المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 

٠١‏ وإن كوا أيمانَهُم من بعد عَّدهم) أى: نقضوا العهود الؤكدة بالأيمان #وطعنوا فى 
دینکم) وعابوه لفقاتلوا أئمة الكفر4 فقاتلوهم فوضصع أئمة الكقر موصع ر صمیرهم ۰ وهر رؤساء 
الشرك. أو زعماء قريش الذين هموا بإخراج الرسول» وقالوا: إذا طعن الذمى فى دين الإسلام 
طعنا ظاهراً جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخحرج من 
الذمة. أئمة بهمزتين کوفی وشامی› الباقون بهمزرة ة واحدة غير حدودة بعدها ياء مكسورة أصلها 
أئممة ؛ لأنها جمع إمام کعماد وأعمدة فنقلت حركة الميم الأولى إل الهمزة الساكتة و 
اليم الاخرىء فمن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل ومن قلب الثانية ياء فلكسرتها انهم لا 
يمان ھہ) وإنغا أثبت لهم الأيمان فى قوله: لوان نکثوا أيمانهمي؛ لأنه أراد أيمانهم التى 
أظهروهاء ثم قال لا أيمان لهم على الحقيقةء وهو دليل لتا على أن يمين الكافر لا تكون يميناً 
ومعناه عند الشافعى - رحمه الله آنهم پووت بها لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها 
بالنکث. لا إیمان شامی أى: لا إسلام ولَعلَهم ينتهون) متعلق بفقاتلوا أئمة الكفر وما بينهما 
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اعتراض آى: .ليكن غرضکم فی مقاتلتهم انتهاءهم عما هم عليه بعدما وجد متهم من العظائم وهذا 
من عغاية كرمه على المسىء. ثم حرض على القتال فقال. 

î} o‏ تقاتلون قوما نکثوا أيمانهم) التى حلفوها فى المعاهدة لوهموا بإاخراج الرسول4 من 
مكة لإرهم بدءوكم اول مرة4 بالقتال والبادىء أظلم فما يمنعكم من أن تقاتلوهم» وبخهم بترك 
مقاتلتهم وحضهم علیهاء تم وصفهم با يوجب الحض عليها من نکث العهدء وإخحراج الرسولء 
والبدء بالقتال من غير موجب «أتخشونهم4 توبيخ على الخشية منهم «فالله أحق أن تخشوه) بأن 
تخشوه فقاتلوا أعداءه إن کنتم مؤمنین) فاخشوه أآى: إن قضية الإيمان الكامل أن لا يخشى المؤمن 
إلا ربه» ولا یبالی بن سواء. 

ولا وبخهم الله على ترك القتال جرد لهم الأمر به بقوله: «قاتلوهم) ووعدهم النصر ليثبت 
قلوبهم ویصحح بیانهم بقوله: «یعذبهم الله بأیدیکم) قتلا (ویخزهم) اسرا «وینص رکم علیهم4 
بغلتکم علیهم (ویشف صدور قوم مؤمنین) طائفة منهم وهم خزاعة عيبة رسول الله (4لا). 

00 «ويذهب غيظ فلُوبهم) لا لقوا منهم من المكروه وقد حصل الله هذه المواعيد كلها قكان 
دليلا على صحة نبوته #ويتوب الله على من يشاء) ابتداء كلام وإخبار بان بعض أهل مكة يتوب 
عن كفره» وكان ذلك أيضا فقد أسلم ناس منهم كأبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل. وسهيل 
ابن عمرو ۳ وهى ترد على المعتزلة قولهم إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة لكنهم لا 
یتوبون باختیارهم «واللّه علیم) یعلم ما سیکون كما يعلم ما قد كان «حكيم) فى قبول التوبة. 

ه0 وام د حسبتم أن تترکوا ولم عَم الله الّذين جاهدوا منکم) آم منقطعة والهمزة فيها للتوبيخ 

. عيبة: أى موضع السر»ء وعيبة رسول الله : آی : موضع سره‎ )١ 

)۲( هو الصحابى الجليل : عكرمة بن ابی جهل - عمرو - بن هشام بن المغيرة المخزومى› القرشى› 
کان هو وآبوه من اشد الناس عداوة لرسول الله ل ¢ تم أسلم عكرمة يوم الفتح › وحسن إسلامهء ومع 
رسول الله وة صحابته من سب ایی جهل إكرامًا لعكرمةء وقال له يوم جاءه: «مرحبًا بالراكب المهاجر» 
. توفیى عطشانًا فى قصة الإيثار المشهورة هو واثنين من الصحابةء كلهم يؤثر أخويه على نقسه فى الشرب» 
وكان ذلك يوم اليرموك عام ١١هے.‏ 

.)۱١٤ ۱1۳ /٤( تهذیب التهذیب‎ 

)۳( هو الصحابى الجليل : سهيل بن عمرو بن عبد شمس»› القرشى ٠‏ العامرى»ء بو يزيد : من مسلمة 
الفتح› أسر يوم بدر کافرا» ثم فدی » وکان ممن حرج مع النبى ية إلى حتین › تم أسلم بالحعرانةء 
وفاة رسول الله ل وکانوا هموا آن يرتدواء فسکن الناس» مات فى طاعون عمواس عام ٠۱۸‏ ه» وقيل 
غير ذلك. ۰ 

تهذيب التهذيب .)٤٥١/۲(‏ 
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على وجود الحسان أى: لا E E E‏ ا ا 
فی سبیل الله لوجه الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) أى: بطانة من 
الذين يضادون رسول الله (35) والمؤمنين» ولا معناها التوقع وقد دلت على أن تبين ذلك متوقع 
كائن وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين المخلصين ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا 
داخل فى حيز الصلةء كأنه قيل: ولا يعلم الله المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من 
دون الله والمراد بنفى العلم نفى المعلوم» كقولك : ما علم الله منى ما قل فى . ا 
منى والمعنى: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة ولا براءة من المشركين «والله خير بما تعمَلون) من 
خير أو شر فيجازيكم عليه . 

۵ه لما كان لمش ر كين) ما صح لهم وما استقام «أن يعمروا مساجد الله مسجد الله مكى 
وبصرى بعنى المسجد الحرام» وإنما جمع فى القراءة بالجمع؛ لأنه قبلة المساجد وإمامهاء فعامره 
کعامر جمیع الملساجد؛ ولان كل بقعة منه مسجد أو أريد جنس المساجد وإذا لم يصلحوا لأن 
يعمروا جنسها دحل تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذى هو صدر الجنس»ء وهو آكد إذ 
طريقه طريق الكناية كما تقول: فلان لا يقرأ كتب الله فإنه أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك 
شاهدين على أنفسهم بالكقر4 باعترافهم بعبادة الأصنام وهو حال من الواو فى يعمروا والمعنى ما 
استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متضادين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته «أولعك 
حبطّت أعمالهم وفى التار هم خالدون) دائمون. 

٠٠‏ إنما يعمر مساجد اله عمارتها رم ما استرم منها وقمها" وتنظيفها وتنويرها با لمصابيح 
وصیانتها ما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا؛ لأنها بنيت للعبادة والذكر» ومن الذكر درس 
العلم من آمن باللّه واليوم الآخر) ولم يذكر الإيمان بالرسول - عليه السلام - لا علم أن الإيمان 
بالله قرينته الإيمان بالرسول لاقترانهما فى الآذان والإقامة وكلمة الشهادة وغيرها أو دل عليه بقوله: 
«وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 وفى قرله: لولم يخش إلا الله تنبيه على الإخلاص» والمراد الخشية 
فى أبواب الدين بآن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف إذا المؤمن قد يخشى المحاذير 
ولا يتمالك أن لا يخشاهاء وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفى تلك الخشية عنهم 
فعس اولك أن يكوا من الْمهتدين) تبميد للمشركين عن مواقف الاهتداء وحسم لاطماعهم فى 
الانتفاع بأعمالهم؛ لأن عسى كلمة إطماع والمعنى: إنما تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدا بها عند 
الله دون من سواهم . 

فج 

(۲) قم : کنس. 


0% لأجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمسجد . الحرام كمن آمن بالله والْيَوْم الآخر وجاهد فى سيل 
الله لا يستوون عند الله وال لا يهدى اَم الفالمين» السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية ولايد من مضاف محذوف. تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام کمن آمن بالل وقبل المصدر يعنى الفاعل يصدقه قراءة ابن الزبير سقاة الحاج وعمرة المسجد 
الحرام والمعنى: إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المبتة وأن يسوى 
بينهم وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكقر؛ لأنهم وضعوا المدح والفخر فى غير موضعهما 
نزلت جوابا لقول العباس حين اسر فطفق على - رضى الله عنه ۔ يوبخه بقتال رسول الله (لاة) 
وقطيعة الرحم تذكر مساوينا وتدع محاسننا فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجد ونسقى الحاج 
ونفك العانى. وقيل: افتخر العباس بالسقاية وشة() بالعمارة وعلى - رضى الله عنه - بالإسلام 
والجهاد فصدق الله تعالى عليا. 

٠٠‏ ادن آمتوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الل بأموالهم وشيم أولئك «أعظّم درجة عند 
۰ ال4 من أهل السقاية والعمارة «وأولنك هم الفائزون) لا اتم والمختصون بالفوز دونهم . 

٠ه‏ ينشرهم ريهم) ينْشرمم حمزة برخم مه ورضوآن وجنات€ تنكير المبشر به لوقوعه ورا 
ى لهم فیها) فی الجنات نعم مقيم دائم. 

٠ه‏ خالدين فيها ادا إن الله عنده اجر عظيم) لا ينقطع . 

۵ ا أمر الله النبى - عليه السلام - بالهجرة جعل الرجل يقول لابنه ولأخيه ولقرابته: إنا قد 
أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته» او ولده فیقول: تدعتا 
بلا شىء فنضیع فيجلس معهم ویدع الهجرة فنزل: يا أَيها الین آمنوا لا تتخذوا آباء کم وإخوانگم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) آی: آئروه واختاروه «ومن يتولهم نکم آی: ومن يتول 
الكافرين ا 


و 


بکر و افترفتموها) اكتسبتموها و تخشون كاد فوات وقت نفاقها و کر 
ترضوتها حب یکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله تربٌصوا حت یآتی الل بأر ه4 وهو عذاب 


(۱) هو الصحایى الجليل : شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الحجبى» العبدرى» المكى» قتل أبوه يوم 
أحد کافراء وآسلم شيبة بعد الفتح» وكان ممن صير بحنين. مع النبى يو ورث حجابة الكعبة عن آبائهء 
ولا أخذ النبى ييل مفتاحها منه يوم القتح» أنزل الله قوله: إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاي 
فأعطاه إياهء وقال له: «دونك هذاء فأنت أمين الله على بيته». ولا تزال فى بنيه إلى يومنا هذاء. توفى 
عام 0۹ ه. ۰ 
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عاجل» أو عقاب آجلء أو فتح مكة واللّه لا يهدى الْقَوم الفاسقين) والآية تنعى على الاس ما هم 
عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين إذ لا تجد عند أورع الناس ما يستحب له دينه على 
الآباء والأبناء والأموال والحظوظ . 

۵ه قد تصرکم اله فی مواطن كثيرة4 كوقعة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة 
وقيلء إن المواطن التى نصر الله فيها النبى - عليه السلام - والمؤمنين ثمانون موطنا ومواطن الحرب 
مقاماتها ومواقفها (ویوم) أی: واذکروا یوم حنین) واد بين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين› وه اثنا عشر ألفا وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف» فلما التقوا قال رجل من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - «إذ4 بدل من يوم 
إأعجبتكم كثرتكم) فادركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة» وزل عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة 
الجنود؛ فانهزموا حتى بلغ فلهم مکة وبقی رسول الله (45) وحده وهو ثابت فی مرکزه لیس معه 
إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته وأبو سقيان بن الحارث بن عمه آخذا بركابه» فقال للعباس: «صح 
بالناس» وكان صيتا فنادى يا أصحاب الشجرة فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك لبيك ونزلت الملائكة 
عليهم الثياب البيض على خيول بلق" فأخذ رسول الله () كفا من تراب فرماهم به» ثم قال: 
«انهزموا ورب الكعبة». فانهزموا وكان من دعائه - عليه السلام - يؤمئذ: «اللهم لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان»". وهذا دعاء موسى - عليه السلام - يوم انفلاق البحر فلم تغن عنكم 
شيئا وضاقت علَيكم الأرض بما رحبت ما مصدرية والباء بمعنى مع» آى: مع رُحبها وحقیفته 
ملتبسة برحبها على أن الجار والمجرور فى موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب السفر أآى: 
متلبساً بها والمعنى لم تجدوا موضعاً لفراركم من أعدائكم فكأآنها ضاقت عليكم طم ولیم مدبرین) 
ثم انهزمتم . 

٠ه‏ نم ازل الله سكينته4 رحمته التى سكنوا بها وأمنوا «على رسوله وَعلّى المؤمنين وأنرّل 
جنودا لم تروها) ت الملائكة وكانوا ثمانية آلاف» أو خمسة آلاف» أو ستة عشر الفا (إوعآب 
الذين کفروا) بالقتل والأسر وسبى النساء والذرارى «وذلك جزاء الكافرين). 

٠ه‏ نَم يوب الله من بعد ذلك على من يشاءٌ4 وهم الذين اسلموا متهم والله غفور) بستر 
كفر العدو بالإسلام #رحیم) بنصر الولى بعد الانهزام. ٠‏ 

٠ه‏ يا أيها الذين آمنوا انما المشر كوت نجس) آى: ذوو نجس وهو مصدرء يقال: نجس نجا 


(۱) بلق : أى سوداء وبيض معا . 
(القاموس .)۲٠٤/۳‏ 


(۲) رواه مسلم من طریق الزهری عن کثير عن عباس . 
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وقذر قذراً؛ء لأن معهم الشرك الذى هو بنزلة النجس ولأنهم لا تطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات فهى ملابسة لهمء أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة فی وصفهم بها لفلا يقربوا 
المسجد الحرام) فلا يحجوا او انا رو فام بعد عامهم هڌا) وهو عام 
تسع من الهجرة حین آمر أبو بکر - رضی الله عنه - على الموسم ويكون المراد من : نھی القربان 
النهى عن المحج والعمرة» وهو مذهبنا ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد 
عندناء وعند الشافعى - رحمه الله - يمنعون من المسجد الحرام خاصة» وعند مالك يمنعون منه ومن 
غيره» وقيل: نهى المشركين أن يقربون راجع إلى نهى المسلمين عن قكينهم منه (وإن خفتم عي 
أی: فقراً بسبب منع الشركين من الحج وما كان لكم فى قدومهم عليكم من الإرفاق والمكاسب 
قسف يغنيكم الله من فضله) من الخنائمء أو امطر والتبات» أو من متاجر حجيج الإسلام إن 
شاء 4 هو تعلیم لتعليق الأمور بعشيئة الله تعالى لتنقطع الآمال إليه إن الله عليم) بأاحوالكم 
احکیم) فى تحقيق آمالكم ٠‏ أو عليم بمصالح العباد حكيم فيما حكم» وأراد. 

٠٠‏ ونزل فى أهل الكتاب «قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه4 لان اليهود مثنية والنصارى مثلكة ولا 
بالْيوم الآخر4 لأنهم فيه على خلاف ما يجب حيث يزعمون أن لا أكل فى الجنة ولا شرب ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسولة 4 لأنهم لا يحرمون ما حرم فى الكتاب والسنةء أو لا يعملون بجا فى 
التوراة والإنجيل «ولا يدينون دين الْحقٍ ولا يعتقدون دين الإسلام الذى هو الحقء يقال: فلان 
يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده من الّذين أُوتوا الكتاب € بيان للذين قبله وأما الملجرس فملحقون 
بأهل الكتاب فى قبول الحزية وکذا الترك اد و بخلاف مشركى العرب. لا روى 
الزهرى٠)‏ آن النبى - عليه السلام - صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب) 
حى يعطوا الجزية) إلى أن يقبلوها وسميت جزية؛ لأ ما يجب على أهلها أن يجزوه أى: 
يقضوه» أو هى جزاء على الكفر على التحميل فى تذليل عن يد أى: عن يد مواتية غير متنعة 
ولذا قالوا: أعطى بيده إذا انقاد وقالوا: : نزع يده عن الطاعة» أو حتى بخظوها 0 إلى يد نقداً 
غير نسيثة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد المعطى إلى يد الآخذ «وهم صاغرون) أى: تۇخذ 
منهم على الصغار والذل وهو أن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمهاء وهو قائم والمسلم 


(0) هو الإمام العلم» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» القرشى» الزهرىء لفقي 
أبو بكر الحافظ المدنىء أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» روى عن ابن عمر » ويعض صغار 
الصحابة» وروى عنه الناس» قال عنه اين حجر: «كان إمانًا حجة فى الفقه» والحديث» متفق على 
جلالته» وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. ولد عام ٥۸‏ ه » ومات عام ١١١ه.‏ 
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(۲) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره. 


A 


جالس وأن يتلتل' تلتلة ويؤخذ بتلبيبه» ويقال له: أد الجزية يا ذمى وإن كان يؤديها ويزخ فى 
قفاه وتسقط بالإسلام. 

٠ه‏ «وقالّت اليهود) كلهم أو بعضهم «عزير ابن اللّه4مبتدا وخبرء كقوله: المسيح ابن الله 
وعزیر اسم أعجمی ولعجمته وتعریفه امتنع صرفه ومن نون وهم عاصم وعلى فقد جعله عربياً 
قات التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) أى: قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى 
بیان فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ عن معتى تحته كالالفاظ المهملة «يضاهئون قول الّذين كفروا 
من ل4 لابد فيه من حذف مضاف تقديره يضاهى قولهم قولهم» ثم حذف المضاف وأقيم الضمير 
المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً يعنى: أن الذين كانوا فى عهد رسول الله يله من اليهود 
والنصارى يضاهى قولهم قول قدمائهم يعنى: أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث» أو الضمير 
النصارى أى: يضاهى قولهم المسيح ابن الله قول اليهود: عزيز ابن اللّه؛ لأنهم أقدم منهم يضاهئون 
عاصم وأصل المضاهاة المشابهة» والأكثر ترك الهمز واشتقاقه من قولهم: امرآة ضهياء وهى التى 
أشبهت الرجال بأنها لا تحيض» كذا قاله الزجاج قاتلهم ال4 أى: هم أحقاء بأن يقال لهم هذا 
انى يؤفكون€ كيف يصرفون عن الحق بعد قيام البرهان. 

٠ه‏ اتَخذوا) أى: آمل الكتاب «أحبارهم) علماءهم «ررهاتهم) نساكهم «أربابا) آلهة من 
دون الله حيث اطاعوحم فى كليل ما حرم الله وتحريم ما احل اللهء كما يطاع الأرباب فى 
أوامرهم ونواهيهم «والمسيح ابن مریم عطف على أحبارهم ی : اتخذوه ربا حیث جعلوه ابن الله 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا) يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده يصلح ابتداء ويصلح وصفا 
لواحد ولا ِل إلا هو سبحانه عمًا يشر كون) تنزيه له عن الإشراك. ٴ 

٠ه‏ (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يعم نوره ولو كره الكافرون) مثل 
ا ف طلم 4 لرا و محف ( کی باک ب بال من وید ا بخ فی و عط 
منبث فى الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى من الإشراق ليطفئه بنفخه. أجرى ويأبى 
الله مجری لا يريد اللّه؛ ولذا وقع فى مقابلة یریدون وإلا لا يقال: کرهت» أو أبغضت إلا زيدا. 
هو اذى آرسل رسولّه) محمد عليه السلام- -بالهدى» بالقرآن لإودین الحق)الإسلام «لیظهر ه4 
ليعليه على الدين کله عل على أهل الأديان كلهم أو ليظهر دين آلحق على كل دين ولو کره 
المشركون). 

١ه‏ يا أيها الّذين آمنوا إن كيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أَمَوّال الاس استعار الأكل 

(۱) التلتلة : التحريك والإقلاق والزعزعة› والسير الشديد. (انظر القاموس ۳/ .)١٤٠١‏ 

() يزخ: يدقع . 
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للأخذ «بالباطل) أى بالرشا فى الأحكام «ويصدوت) سفلتهم عن سبيل الله دينه «والدين 
یکنزون الذَهّب والفضة) يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان للدلالة على اجتماع 
خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشاء وكنز الأموال والضن بها عن الإنفاق فى سبيل الخير» ويجوز 
آن يراد المسلمون الكانزون غير المنفقين ويقرن بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظا وعن 
النبى (4ل) : «ما آدی زکاته فلیس بکنز وإن کان باطنا وما بلغ أن یزکی فلم يزك فهو کنر وإن 
کان ظاهر!»() ولقد كان كثير من الصحابة - رضى الله عنهم - كعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
يقتنون الأموال ويتصرفون فيها وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية"؛ لأن الإعراض اختيار 
للأفضل والاقتناء مباح لا يذم صاحبه «ولا ینفقوتها فی سبیل ال4۵ الضمير راجع إلى المعنى؛ لأن 
کل واحد منهما دنانیر ودراهم» فهو کقوله: [وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ي(" أو أريد الكنوز 
والأموالء أو معناه ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قوله: # فإنى وقيار بها لغريب # وقيار 
كذلك وخصا بالذکر من بين سائر الأموال؛ لاا قانون التمول وأثمان الأّشياء. وذكر كنزهما 
دلیل على ما سواهما «فبشرهم بعذاب اليم . ۰ 

٠۵‏ ومعنی قوله: يوم یحمیٰ علَيْها فی نار هتم آن النار تحمى عليها أى توقدء وإغا ذكر 
الفعل» لأنه مسند إلى الجار والمجرور أصله يوم تحمى التار عليها فلما حذفت النار» قيل : a‏ 
لانتقال الإإسناد عن النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإن لم تذكر القصة قلت: 
رفع إلى الامیر «فتکوی بھا ا جباههم وجنوبهم رظهورهم) وخحصت هذه الأعضاء؛ لأنهم كانوا إذا 
أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا2) عنه وتولوا بارکانهم, وولوه ظهورهم» أو 
معناه يكوون على الجهات الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم) يقال 
لهم: هذا ما كنزعوه لتنتفع به نفوسكم وما علمتم آنكم كنزقوه لتستضر به أنفسكم وهو توبيخ 
فد وفوا ما کنتم تکنزون) آی: وبال المال الذی کنتم تکنزونه» أو وبال کونکم کانزین ۰ 

٠١‏ إن عدةَ الشهور عند الله الا عشر شَهرا) من غير زيادة» والراد بيان آن أحكام الشرع تبتنى 
على الشهور القمرية المحسوبة بالأهلة دون الشمسية «فى كتاب الله فيما أثبته» وأوجبه من حكمته 
أو فی اللوح «يوم خلق السَموآت والأرض متها أربعة حرم ثلاثة سرد ذو القعدة للقعود عن القتالء 
وذو الحجة للحج» والمحرم لتحريم القتال فيه» وواحد فى فرد وهو رجب لترجيب العرب إياه ى : 


(۱) رواه البيهقى عن ابن عمر مرفوعاً. 
(۲) القنية : ما يكتسب. 
(۳) الحجرات الاآية: ۹. 
() ازوروا: ای عدلوا. 
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لتعظيمه «ذلك الدين اقيم أى: الدين المستقيم لاما يفعله آهل الجاهلية يعنى أن تحريم الأربعة 
الأشهر هو الدين المستقيم ودين إبراهيم وإسماعيل› وکانت,ٍ العربِ تمسکت به فکانوا یعظمونها 
ويحرمون القتال فيها حتى أحدثت النسىء فغيروا فلا تظلموا في فيهن أنفسكم) فى الحرم أو فى 
الانی عشرانفسکم) بارتکاب العاصی «وقاتلوا المشر کین کا حال من الفاعل أو المفعول 
كما يقاتلونكم كا جميعا «واعلَمُوا أن الله مع المتقين) أى: ناصر لهم حثهم على التقوى 
بضمان التصرة لأهلها. 

٠ه‏ إِنّما التسىء) بالهمزة مصدر نسأء إذا أخرهء وهو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء 
وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محاربون شق عليهم ترك 
المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا 
يحرمون من بين شهور العام أربعة أشهر «زيادة فى الكقر ) أى: هذا الفعل منهم زيادة فى كفرهم 
«یضَل4 کوفی غیر ابی بکر «به الُذین كَفروا) بالسیء والضمیر فی: «(يحلونه عاما ویحرمونه 
عام للنسىء أى: إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه فى العام القابل «ليواطئوا 
عة ما حرم اللَه4 ليوافقوا العدة التى هى الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذى هو 
أحد الواجبين واللام تتعلق بيحلونه ويحرمونه» أو بيحرمونه فحسب وهو الظاهر «فیحلوا ما حرم 
الله أى فيحلوا بمواطأة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتال» أو من ترك 
الاختصاص للأشهر بعينها «زين لهم سوء أعمالهم) زين الشيطان لهم ذلك فحسبوا أعمالهم 
القبيحة حسنة «واللّه لا يهدى الْقَوْم الكافرين) حال اختيارهم الثبات على الباطل . 

٠٠‏ يا ايها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا)» اخرجوا «فی سبیل الله اناقلتم) تثاقلتم وهو 
أصله إلا أن التاء أدغمت فى الثاء فصارت ثاء ساكنة فدخلت آلف الوصل لئلا يبتداً بالساكن أى 
تباطاتم إلى الأرض) ضمن معنى اليل والإخلاد فعدى بإلى أى:ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبهء أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم وكان ذلك فى غزوة تبوك استنفروا فى 
وقت عسرة وقحط .وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم ذلك» وقیل: ما حرج رسول الله 
(45) فى غزوة إلا ورى عنها بغيرها إلا فى غزوة تبوك ليستعد الناس تام العلية أرضيتم بالحياة 
ادنيا من الآخرة بدل الآخرة فما متاع الْحياة الدتيا فى الآخرة فى جنب الآخرة. 

١ه‏ إلا قَليلٌ ® إلا تنفروا) إلى الحرب «يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
تضروه شيئًا) سخط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم بعذاب آليم مطلق يتناول عذاب الدارينء 
وآنه يهلکهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيرا منهم وأطوع»ء وآنه غنى عنهم فى نصرة ديتهء لا يقاح 
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تثاقلهم فيها شيئاء وقيل: الضمير فى «ولا تضروه» ا لأن الله وعده أن يعصمه 
من ا وأن ينصره ووعده کائن لا محالة وواللّه عل کل شىء من التبديل والتعذيب وغيرهما 
«قدیر4. 

۰۵ الا تنصروه فقد تصره ال إلا تنصروء فسينصره من تصره حين لم يكن معه إلا رجل 
واحد فدل بقوله: «فقد نصره اللّه» على آنه ينصره الستقبل كما نصره فى ذلك الوقت إِذٌ 
أخرجه الّذين كقروا) أسند الإخراج إلى الكفار؛ لأنهم حين هموا بإخراجه أذن الله له.فى الحروج 
فکانهم آخرجوه انی انين أحد اثنين كقوله: الث تَلانّة7) وهما رسول الله وأو بکرء 
وانتصابه على الحال د هما) بدل من إذ اخرجه «فی الغار) هو نقب فى آعلى ثور وهو جبل فى 
يمنى مكة على مسيرة ساعة مكثا فيه ثلاث إذ يقول) بدل ثان «لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
بالنصرة والحفظ قيل : طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو بكر على رسول الله (4للة) فقال: إن 
تصب اليوم ذهب دين الله فقال - عليه السلام: «ماظنك باثنين الله ثالثهما“" وقيل: لا دخل الخار 
بعث الله حمامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه(" وقال رسول الله (4): «اللهم 
أعم أبصارهم؟. فجعلوا يترددون حول الخار ولا يفطنون قد أخذ الله بأإبصارهم(“) عنه. وقالوا: من 
أنكر صحبة أبى بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لساثئر الصحابة «فأتزل الله E‏ 
ألقى فى قلبه من الأمنة التى سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه عليه على النبى (ل) أو 
علی آبی بکر؛ لانه کان یخاف - وکان عليه السلام - ساكن القلب «وأیده بجنود لم روا هم 
الملائكة صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه» أو آيده بالملائكة م بدر والأحزاب وحنین 
«وجعل كلمة الّذين كفررا» أى: دعوتهم إلى الكفر «السقلى و كلمة الله دعوته إلى الإسلام 
(هی) فصل «الْعلَيّا4 وكلمة الله بالنصب يعقوب بالعطف والرفع على الاستئناف أوجه إذ هى 
كانت ولم تزل عالية «واللّه عزيز4 يعز بنصره آهل كلمته (حكيم) ES E‏ 

0 «انفروا خفافا) فى النفور لنشاطكم له «وتقالا» عنه لمشقته عليكمء أو خفافا لقلة عيالكم 

وثقالا لكثرتهاء أو خفافا من السلاح وثقالا منه» أو ركبانا ومشاة أو شبابا وشيوخاء آو مهازيل 

وسمانا أو صحاحا ومراضا «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) إيجاب للجهاد بهما إن أمكن» آو 
باحدهما على حسب الحال والحاجة «فی سیل الله ذلكم) الجهاد «خير كم من ترك إن كنم 
تعلمون) كون ذلك خيرا فبادروا إليه ونزل فى المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين . 

. )۷۳( سورة «المائدةء الآية‎ )١( 


)۲( قال این حجر : :لم أجده ھکذاء وفی فى الصحيحين عن ای بکرة بألفاظ مختلفة . 
(۳) رواه البزار. () ذكره البغوى عن الزهرى . 
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٠ه‏ لو كان عرضا) هو ما عرض لك من متافع الدنياء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه 
البر والفاجر آى: لو كان ما دعوا إليه مغنما «قريبا) سهل المأخذ #وسقرا قاصدا) وسطا مقارباء 
والقاصد والقصد المعتدل «لأتبعوك) لوافقوك فى الخروج وکن بعت عليهم م الشقة4 المسافة 
الشاطة الشاقة قة لوسيحلفون باللّه أو استطعنا لحر جنا معكم) من دلائل النبوة؛ لأنه أخبر بجا سيكون 
بعد القول فقالوا كما أخبرء وبالله متعلق بسيحلفونء أو هو من جملة كلامهم والقول مراد فى 
الوجهين أى: سيحلقون يعتى المتخلفين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون بالله لو 
استطعنا حرجنا معکم» أو سیحلفون بالله یقولون: لو استطعناء وقوله: حرجنا سد مسد جوابی 
اقم ولو جميعا. ومعنى الاستطاعة استطاعة العدةء أو استطاعة الأبدان كأنهم تمارضوا طيهلکون 
أنفسهم) بدل من سيحلقون» أو حال منه أى: مهلكين والمعنى أنهم يهلكونها بالحلف الكاذب» أو 
حال من لخرجنا آی : E‏ وإن أهلكنا أنفستا وآلقيناها فى التهلكة با نحملها على السير 
فى تلك الشقة «واللّه يعلّم نهم لکاذبون) فیما يقولون. 

۵ه عقا الله عنك 4 كتابة عن الزلة؛ لأن العقو رادف لها وهو من لطف العتاب بتصدير العفو 
فی الخطاب» وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء - عليهم السلام - حيث لم يذكر مثله لسائر 
الأنبياءء عليهم السلام - لم أذنت لهم بيان لماكنى عنه بالعفو ومعناه: مالك أذنت لهم فى 
عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن «حتى يتبين لَك الّذين 
صدقوا وتعلم الكاذبين» يتبين لك الصادق فى العذر من الكاذب فيه وقيل: شيثان فعلهما رسول 
الله (5ل) ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه الفدية من الأسارى فعاتبه الله» وفيه دليل جواز 
الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام؛ لأنه عليه السلام إغا فعل ذلك بالاجتهادء وإنغا عوتب مع أن له 
ذلك لتركه الأفضل وهم يعاتبون على ترك الأفضل . 

١ه‏ لا يدنك الذين يمون بالله الوم الآخر أن يجاهدوا) ليس من عادة المؤمتين إن 
يستأذنوك فى أن يجاهدوا «بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين) عدة لهم بأجزل الثواب. 

٠١‏ إِنما يستعذنك الّذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) يعنى المنافقين» وكانوا تسعة وثلاثين 
رجلا وارتابت فلوبھم) شکوا فی دینهم واضطربوا فی عقیدتهم «فهُم فی رهم برددون) 
يتحيرون لأن التردد ديدن المتحير كما أن الثبات ديدن المتبصر . 

١ه‏ لوو أرادوا الخروج لأعدوا ل للخروج» أر للجهاد «عدة أهبة؛ لأنهم كانرا مياسير 
ولا كان ولو أرادوا الخروج معطیا معنی نفى خروجهم واستعدادهم للغزو قيل : (ولکن کره اله 
ابعاّهم) نهوضهم للخروج كانه قيل: ما خحرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاهم 
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«فبّطّهم) فكسلهم وضعف رغبتهم فى الانبغاث والتبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه لوقيل 
اقعدرا» أى: قال بعضهم لبعض» أو قاله الرسول عليه السلام غضبا عليهم» أو قاله الشيطان 
بالوسوسة «مع القاعدين) هو ذم لهم وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم القعود فى 
اليوات- لو خر جوا فیکم ما زاد و کم کرو یک إلا خالا إلا فسادا وشرا والاستخناء 
متصل؛ لأن المعنى مازادوكم شيا إلا خبالاء والاستناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس 
المستثنى منهء كقولك: مازادوكم خيرا إلا خبالا والمستثنى منه فى هذا الكلام ع مذکورء وإذا ل 
يذكر وقع الاستثناء من الشىء فكان استثناء متصلا؛ لأن الخبال بعضه إولأوضعرا خلالکم) 
ولسعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البين يقال وضع البعير وضعا إذا أسرع وأوضعته 
أناء والمعنى ولأوضعوا ركائبهم بينكم والمراد الإسراع بالنمائم لن الراكب أسرع من الماشى. وخحط 
فى المصحف : (ولا أوضعوا)؛ بزيادة الألف؛ لأن الفتحة كانت تكتب ألفا قبل الخط العربى والخط 
العربى اخترع قريبا من نزول القرآن وقد بقى من تلك الألف أثر فى الطباع فكتبوا صورة الهمزة 
ألفا وفتحها ألفا. اخرى ونحوه: أو لأذبحتّه4() «يبغونكم حال من الضمير فى أوضعوا 
«الفتنة) آی یطلبون آن یفتنوکم بان یوقعوا الخلاف فیما بینکم» ویفسدوا نیاتکم فی مغزاکم 
«وفيكم سمَاعون لهم آى: امون يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم واللهُ عَليم بالظالمين) 
با لمنافقين . 

٠#‏ قد ابتغوا الفتتة) بصد الناسء أو بان يفتكوا به - عليه السلام - ليلة العقبةء أو بالرجوع 
يوم أحد #من قلي من قبل غزوة تبوك «وقلبوا ك الأمور4 ودبروا لك الحيل والمكايد ودورواالآراء 
فى إبطال امرك «حتىٰ جاء الحق) وهو تاييدك ونصرك «وظهر أمر الل وغلب دینه وعلا شرعه 
رهم کارهوت) أى: على رغم منهم . 

0% لومنهم من قول انذن لی ولا تقتتی) ولا توقعنى فى الفتنة» وهى الإثم بان لا تأذن لى 
فإنى إن تخلفت بغير إذنك أثمت» أولا تلقنى فى الهلكة فإنى إذا خرجت معك هلك مالى 
وعیالی» وقيل: قال الجد بن قيس المنافق: قد علمت الأنصار إنى مستهتر بالنساء فلا تفتنى ببنات 
إلأصفر يعنى نساء الروم ولكنى أعيتك بالى فاتركنى ألا فى الفتنة سقطوا) يعنى أن الفتنة هى 
التى سقطوا فيها وهى فتنة التخلف «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) الآن؛ لان أسباب الإحاطة 
معهم أو هى تحيط بهم يوم القيامة . 

١ه‏ إن تصبك) فى بعض الغزوات «حسَة) ظفر وغتيمة سهم وإن تصبك مصيبة نكبة 
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وشدة فى بعضها نحو ما جرى يوم اد يقو لوا فد حدم آم ا انی و ره نر 
والتيقظ والعمل بالحزم #من قبل من قبل ما وقع يووا عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم 
رهم فر حون مسرورون . 

۵ه فل لن یصیبتا إلا ما كب الله لنا) أى: قضى من خير آو شر هر مولانا) آى: الذى 
يتولانا ونتولاه #وعلى الله فليو كل المؤمنون4 وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله . 

٠ه‏ فل هل تربُصون بتا) تنتظرون بنا «إلاً إخدى الحستيين) وهما النصرة والشهادة «وتحن 
تربص بکم) إحدى السوءيين إما أن يصیبکم الله بعذاب من عنده) وهو قارعة من السماء» كما 
تزلت على عاد وثمود أو بعذاب «بأيديتا) وهو القتل على الكفر «فتريُصوا) بنا ما ذكرنا إن 
معکم 2 ما هو e‏ 


<o” or 


حمزة وعلى وهو أمر فى معنى ا ومعناه e‏ طوعاء أو كرهاء» ونحوه: 
استغفر لهم أولا تستغفر لهم «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ١(4‏ وقو 
أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

أی : لن يخفر الله لهم استغفرت لهم أم لم ستغفر لهم ولا نلومك أسأت إليناء أو أحسنت 
وقد جاز عكسه فى قولك: رحم الله زيدا ومعنى عدم القبول أنه - عليه السلام - يردها عليهم ولا 
يقبلها أولا يثيبها الله وقوله: طوعا أى من غير إلزام من الله ورسوله وكرها أى: ملزمين» وسمى 
الإلزام إكراها؛ لأنهم منافقون فكان إلزامهم الإنقاق شاقا عيهم كالإكراه کہ4 تعلیل لرد 
إنفاقهم « كنحم قوْما فاسقین) متمردین عاتین . 

0 وما متعهم أن قبل متهم تفقاتهم) وبالياء حمزة وعلى وو نهم كفروا) نهم فاعل منع 
وهم وأن تقبل مفعولاه آی: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا فرهم «بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسان جمع كسلان ولا ينفقون إلا وهم کارهوت) لأنهم لا يریدون بهما وجه الله تعالى 
وصقهم بالطوع فى قوله طوعا وسلبه عنهم ههنا؛ لأن المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير إلزام من 
رسول الله (4) أو من رؤسائهم وما طوعهم ذلك إلا عن كراهة واضطرار لا عن رغبة واختيار” 

٠ه‏ فلا تعجبك أَموالهم ولا أولادهم إِنما يريد الله ليعذبهم بها فى الْحياة الدنيَا) الإعجاب 
يالشیء أن تسر به سرور راض به متعجب من حسنه والمعنى فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا 
فإن الله إغا أعطاهم ما أعطاهم ليعذبهم بالمصائب فيهاء أو بالإنفاق منه فى أبواب الخير وهم 

)۸٠( سورة «التوبةاء الاي‎ )١( 
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کارهون له أو بنهب أموالهم وسبی N‏ أو بجمعها وحقظها وحبها والبخل بها والخوف 
عليهاء وکل هذا عذاب «وتزهق أنفسهم وهم ۾ کافروت) وتخرج أرواحهم» وأصل الزهوق الخروج 
بصعوبة ودلت الآية على بطلان القول بالاأصلح ؛ ؛ لأنه أخبر أن إعطاء الأموال والأولاد لهم 
للتعذيب والإماتة على الكفر وعلى إرادة الله تعالى المعاصى؛ لأن إرادة العذاب بإرادة ما يعذب 
عليه» وكذا إرادة الإماتة على الكفر. 
٠ه‏ (ويحلفون باللّه نهم لمنکم) لمن جملة المسلمين «وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون)» 
يیخافون القتل وما يفعل بالمشركين ؛ فيتظاهرون بالإسلام تقية تقة 
%0 لو يجدون ملجئاي مكانا يلجئون إليه متحصتين من رأس جبلء أو قلعة أو جزيرة أو 
مغارات) آو غيرانا «أو مدخلا او نفقا يندسون فيه وهو مفتعل من الدخول لوأو َي لاقبلوا 
نحوه وهم يجمحون) يسرعون إسراعا لا يردهم شىء من الفرس الجموح . 
0٠‏ ورمنهې) ومن النافقين من يلمزك فى الصدقّات) يعيبك فى قسمة الصدقات ويطعن 


عليك «فإن أعَطّوا متها رضوا وإن لم يعْطوا متها إذا هم يْسْخَطوت) إذا للمفاجاة أى: وإن لم يعطوا 
منها فاجؤوا السخط› وصفهم بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدین وما فيه صلاح أهله؛ لأنه - 
عليه السلام - استعطف قلوب آهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه . 

٠ه‏ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا اله سيؤتيتا الله من فضله ورسولّة إا إلى 
e‏ جواب لو محذوف» تقدیره ولو رضوا لكان حيرا لهم» e‏ ولو 
وصنعه u‏ ما قسم لا ا غنيمة أخرى فيؤتينا رسول الله کی أكثر ما آتانا اليومء إنا 
إلى الله فى أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون» ثم بين مواضعها التى توضع فيها فقال . 

0% إِنما الصدقات للفقرَاء والمساكين) قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أى: هى 
مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم› کأنه قيل: إغا هى لهم لا لغيرهمء كقولك: إغا الحلافة 
لقریش ترید لا تتعداهم› ولا تكون لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها وأن تصرف إلى 
بعضها كما هو مذڏهبتاء وعن حذيقة وابن عباس زهان الع والتابعين نهم قالوا: فی ای 
صنف منها وضعتها أجزآك“ وعند الشافعى - رحمه الله - لايد من صرفها إلى الأصناف - وهو 
المروى عن عكرمة - ثم الفقير الذى لا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال والمسكين الذى يسأل؛ لأنه 
لا يجد شيئا فهو أضعف حالا منهء وعند الشافعى - رحمه الله - على العكس «والعاملين عليها) 
هم السعاة الذين يقبضونها ۰ قلوبهم )على الإسلام أشراف من العرب كان رسول الله 
(45) يتالفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم تقريرا لهم على الإسلاموفى الرقاب) 

۳1 


هم المكاتبون يعانون منها «والغارمين) الذين ركبتهم الديون «وفى سبيل الله فقراء الغزاة أو 
الحجيج المنقطع بهم «وابن السبيل) المسافر المنقطع عن ماله وعدل عن اللام إلى فى فى الأربعة 
الأخيرة لاإيذان بآنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأآن فى للوعاء فنبه على 
أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها. وتكرير فى فى قوله وفى سبيل الله وابن 
السبيل فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والخارمين» وإغا وقعت هذه الآية فى تضاعيف ذكر 
المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم 
حسما لأطماعهم وإشعارا بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فما لهم وما لها وما ساطهم على التكلم 

فيها ومن قاسمهاء وسهم المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة فى صدر خلافة أبى بكر - رضى 
الله عنه - لن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم والحكم متى ثبت معقولا لعتى خاص یرتفع وینتهھی 
بذهاب ذلك المعنى «فريضة من اللّه4 فی معنى المصدر المؤكد؛ لأن قوله: إنغا الصدقات للفقراء 
معناه فرض الله الصدقات لهم «والله عليم) بالمصلحة إحكيم) فى القسمة. 

ر ر و ی و ی 
ی اھ ی اکا ی ی ا اکا کا جه اد اة راز هر 
قولهم فيه: هو أذن قصدوا به المذمةء وأنه من أهل سلامة القلوب والغرة ففسره الله تعالى با هو 
مدح له وئناءعلیه فقال : قل أُذن خير كم كقولك: رجل صدق تريد الجودة والصلاح كأنه قيل : 
نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن يريد هو أذن فى الخير والحق وفیما يجب سماعه وقبوله 
ولیس باذن فى غير ذلك ثم فسرکونه آذن خير بانه (یؤّمن باللَّه4 أی: يصدق بالله لا قام عنده من 
الأدلة «ويۋمن للمۇمنين) ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار وعدى فعل الإيمان 
بالباء إلى الله ؛ لأنه قصد به التصديق بالله الذى هو ضد الكفر به وإلى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد 
السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما یقولونه ویصدقه لکونهم صادقین عنده» ألا تری إلى قوله: 
وما انت بمۇمنٍ اچ كيف ينبو عن الباء ورحم بالعطف على أذن. ورحمة حمزة عطف 
على خير أى هو أذن خير وأذن رحمة لا يسمع غيرهماء ولا يقبله دين آمنوا نکم آی: وهو 
رحمة للذين آمنوا منكم أى: أظهروا الإيمان أيها المنافقون حيث يقبل إيمانكم الظاهر ولا يكشف 
أسراركم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين› اوی و او ج ي من ال ا 
الإيمان ويشفع لهم فى الآخرة بإيمانهم فى الدنيا «والُذين يۇذون e‏ الله لهم عاب لیم 4 فی 
الدارين . 


%0 «يحلفون باللّه کم لیرضو کم 4 الخطاب للمسلمين وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن› أو 
)١(‏ سورة «يوسف» الآية .)١۷(‏ 


۲ 


يتخلفون عن الجهادء ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم. ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا 
عنهم فقيل لهم: «والله ورسوله أحق أن یرضوه إن کانوا مؤمنین) أی: إن کنتم مؤمنین كما 
تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق» وإغا وحل الضمير؛ لأنه لا تفاوت بین 
رضا الله ورضا رسول الله فكانا فى حكم شىء واحد كقولك: إحسان زید وإجماله نعشنی»› أو 
والله أحق اَن یرضوه ورسوله» كذلك . 

00 ألم بعلمرًا اَن أن الأمر والشأن امن یحادد الله ورش يجاوز الحد بالخلاف وهې 
مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق فان ل على حذف الخبر أى: فحق آن له نار جهنم خالدا 
فيها ذلك الْخرى العظيم). 

e60‏ يلر المنافقون) خير بمعنی الأمر أى: ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة4 تنزل 
بالتخفيف مکی وبصری لتنیئهم بمًا فی فَلوبهم) من الكقر والنفغاق والضمائر للمنافقين ؛ لان 
السورة إذا نزلت فی معناهم فهى نازلة عليهم دلي قل : «استهزءوا؟» أو الأولان للمۋمنين والثالث 
اا وصح ذلك؛ لأن المعنى يقود إليه قل استهزءوا)» أمر تهديد إن الله مخرج ما 
تحذرون4 مظهر ما کنتم تحذرونه أآى: تحذرون إظهاره من نفاقكم وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله 
بالوحی فیهم وفی استهزائهم بالإسلام وأهله حتی قال بعضهم: وددت آنى قدمت فجلدت مائة وأنه 

٠ه‏ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) بينا رسول الله (4ي) يسير فى غزوة تبوك 
وركب من النافقين یسیرون بین يديه فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل یرید أن يفتح قصور الشام 
وحصونها هيهات هيهات فاطلع الله نبيه على ذلك فقال: احسبوا على الركب فأتاهم فقال: قلتم 
کذا وکذاء فقالوا: یا نبی الله لا والله ما كنا فى شىء من أمرك ولا من آمر أصحابكء ولکن کنا 
فى شىء ما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفرء أى: ولئن سألتهم وقلت لهم: 
لم قلتم ذلك لقالوا: إا کنا نخوض ونلعب «قل) یا محمد «أبالله وایاته ورسوله کنتم 
تستهزءون) لم يعباً باعتذارهم؛ لانهم کانوا کاذبین فيه فجعلوا کأنهم معترفون باستهزائهم» وبأنه 
موجود فيهم حتى وبخوا بإخحطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزأً به يلى حرف التقريرء 
وذلك إنما يستقيم بعد ثبوت الاستهزاء. 

٠ه‏ لا تعتذروا) لاتشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور سركم قد كفرتم) 
قد آظهرتم كفركم باستهزائكم بعد إيمانكم) بعد إظهاركم الإيمان إن تف عن طائفة منكم) 
بتوبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق «نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين ) مصرين على النفاق 
غير تائبين منه إن يعف تعذب طائفة غير عاصم . 


)١(‏ ذكره الواحدى عن قتادة. 


A 


١ه‏ «المتافقون والمتافقات) الرجال المنافقون كانوا ثلشمائة» والنساء النافقات مائة وسبعين 
لبعضهم من بعض) أى: كأنهم نفس واحدة» وفيه نقى أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم فى 
قولهم: ويحلفون باللّه إنهم لمنكمء وتقرير لقوله وما هم منكمء ثم وصفهم با يدل على مضادة 
حالهم حال المؤمنين فقال: «يأمرون بالمنكر4 بالكفر والعصيان «وينهون عن المعروف) عن 
الطاعة والإيمان «ويقبضون أيديَهُم) شحا بالبار والصدقات والإنفاق فى سبيل الله تسوا الل 
تركوا أمره» أو أغفلوا ذكره قسيهم) فتركهم من رحمته وفضله إن المتافقين هم الفاسقون) هم 
الكاملون فى الفسق الذى هو التمرد فى الكفر والانسلاخ عن كل خير» وكفى المسلم زاجراً أن يلم 
ما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى وصف به المنافقون حين بالغ فى ذمهم. 

٠ه‏ وعد الله المتافقين والْمتافقات والكُقار تار جهنم حالدين فيها) مقدرين الخلود فيها (هى) 
أى: النار (حسبهم) فيه دلالة على عظم عذابهاء وأنه بحیث لا یزاد عليه «ولعتهم الله وأهانهم 
مع التعذيب وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين اللاعين «ولهم عذاب مقيم) دائم معهم فی 
العاجل لا ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف للباطن خوفاً من 
المسلمين وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم . 

٠۵‏ الكاف فى «کالّذین من قَبلکم کانو ۱ شد منكم فو وأكتر مالا وأولادا فاستمتعو | بخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الّذين من فلكم بخلاقهم محلها رفع آى: أنتم مثل الذين قبلكې 
أو نصب على فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم» وهو أنكم استمتعتم بخلاقكم كما استمتعو 
بخلاقکم أى تلذذوا بملاذ الدنيا. والخلاق النصيب مشتق من الخلق» وهو التقدير أى: ما خلق 


للإنسان بمعنی قدر من خير «وخضتم) فی الباطل کالّذی خاضوا) كالفوج الذى خاضوا أو 
الذى خاضوا والخوص الدخول فى الباطل واللهوء وإنغا قدم فاستمتعوا بخلاقهم وقوله: 
کما استمتع الذين من قبلکم بخلاقهم مغن عنه ليذم الأولين بالاستمتاع بجا أوتوا من حظوظ الدنيا 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر فى العاقبة وطلب الفلاح فى الآخرة» ثم يشبه بعد ذلك حال 
المخاطبين بحالهم «أومك حبصت أَعَمَالُهم فى الدتيا والآخرة) فى مقابلة قوله : وآتیناه اجره فى 
التي وإِنّه فى الآخرة لمن الصالحيني() «وأولنك هم الخاسروت) ثم ذكر نبا من قبلهم فقال . 
٠ه‏ ألم يأتهم تب لين من قبلهم قوم نوح) هو بدل من الذين عاد ولّمود وقوم إبراهيم . 
وأصحاب مدين) وأهل ملين وهم قوم شعيب «والمۇتفكات) مدائن قوم لوط وائتفاکهن انقلاب 
أحوالهن عن الير إلى الشر «أتتهم رسلهم بالبيتات فما كان الله ليظلمهم) فما صح منه آن يظلمهم 


.)۲۷( سورة «العنكبوتا الاية‎ )١( 
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بإهلاکهم؛ لأنه حکيم فلا يعاقبهم بغير جرم لولکن کانوا أنفسهم يظلمون) بالکقر وتکذیب 
الرسل. 

٠‏ «والمۇمنون والممنات بعضهم أولياء بعض) فى التناصر a‏ یرون بالمعروف) 
بالطاعة والإيمان «وينهوت عن المنكر عن الشرك والعصيان «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله اولك سیر حمهم ال4 السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعده 
كما تؤكد الوعيد فى سانتقم منك يوما إن الله عزيز4 غالب على كل شىء قادر عليه فهو يقدر 
على الثواب والعقاب (حکیم) واضع كلام موضعه. 

٠٠۵‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجر ی من تحتها الأنهارٌ خالدین فیها ومساکن طي4 
يطيب فيها العيش وعن الحسن - رحمة الله - قصوراً من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد لإفى 
جتات عدن هو علم بدلیل قوله: جنات عدن الى وعد الرحمن ي0 وقد عرفت أن الذى والتى 
وضعا لوصف المعارف بالجمل» وهى مدينة فى الحنة «ورضوان من ال4 وشیء من رضوان الله 
اکر م ذلك کله؛ لأن رضاه سبب کل فوز وسعادة (ذلك) إشارة إلى ما وعد أو إلى 
الرضوان هو القوز الْعظيم) وحده دون ما یعده الناس فوزاً. 

٠١‏ (يا أيها الى جاهد الْكقَار بالسيف «والمتافقين) بالحجة «واغلظ علْيّهم فى الجهادين 
جميعا ولا تحابهم وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها «ومأواهم جهنم وبس الْمصير جهنم. 

آقام رسول الله (35) فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب النافقين المحخلفين فيسمع 
من معه منهم .. منهم الجلاس بن سويد فقال: والله لئن كان ما يقول محمد حقا لإخواننا الذين 
خلفناهم وهم سادتنا فنحن شر من الحمير. فقال عامر بن قيس الأنصارى" للجلاس: أجل. والله 
إن محمداً صادق وأنت شر من الحمار. ويلغ ذلك رسول الله (4ل3) فاستحضر فحلف باللّه ما قال 
فرفع عامر يده فقال: اللهم آنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب؛ فنزل 
r E‏ یعنى إن کان ما قول محمد حقا قنحن شر من 


.)٦١( سورة «مريم“ء الآية‎ )١( 

)۲( الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصارى » أسلم نفاقًا » ولا نزلت هذه الآية تاب وحسنت 
توبته . 

)( عامر بن قيس الأنصارى ES‏ آله ما يقوله المنافقون؛ فانتصر لله فصدقه الله 
بنزول الاية. 
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الحمير أو هى استهزاؤهم فقال الجلاس يا رسول الله! والله لقد قلته وصدق عامر فتاب الجلاس 
وحسنت تویته «وکفروا بعد إسلامهم) وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام وفيه دلالة على أن 
الإيمان والإسلام واحد؛ لأنه قال: وكفروا بعد إسلامهم (وهموا بَا لم يتالوا» من قتل محمد - 
عليه السلام - أو قتل عامر لرده على الجلاس» وقيل. أرادوا أن يتوجوا ابن آبى وإن لم يرض 
رسول الله (يي) «وما نقمُوا) وما آنكروا وما عابوا ظإلاً أن أغتاهم الله ورسوله من فضله) وذلك 
أنهم كاتوا حين قدم رسول الله (5ل) المدينة فى ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون 
الغنيمة فأوثروا بالغنائم وقتل للجلاس مولی؛ فأمر رسول الله (5) بدیته اثنى عشر ألفا فاستغنى ` 
إن يتوبوا) عن التفاق «ِيك) التوب حيرا لهم وهى الآية التى تاب عندها الجلاس «وإن 
يتولوا) يصروا على التفاق «يعذبهم الله عذابا ليما فى اديا والآخرة) بالقتل والنار وما لهم فى 
الأرض من ولى ولا نصير) ينجيهم من العذاب. 

٠ه‏ (ومنهم من عاهد اللََ. روى أن ثعلبة بن حالب قال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقنى 
مالا . فقال _ عليه السلام : «یا ثعلبة قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه» فراجعه وقال: 
والذى بعثك بالحق لئن رزقنی مالا لأعطین کل ذی حق حقه فدعا له فاتخذ غنما فنمت کما ینمی 
الدود حتى ضاقت بها المدينة فنزل واديا وانقطع عن الجمعة والجماعة فسأل عنه رسول الله (4) 
فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: «ياويح ثعلبة٠‏ فبعث رسول الله (ئي3) مصدقين لأخذ 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال ما هذه إلاجزيةء وقال: 
ارجعا حتی أرى رأيى فلما رجعا قال لهما رسول الله (3) قبل أن يكلماه: «ياويح ثعلبة» مرتين 
فنزلت؛ فجاء ثعلبة بالصدقة فقال: إن الله متعنى أن آقبل منك فجعل التراب على رأسه فقبض 
رسول الله (35) فجاء بھا لی ابی بکر - رضی الله عنه ۔ فلم یقبلھا وجاء بها إلى عمر رضی الله 
عه فی خلافته فلم يقبلها وهلك فی زمان عثمان - رضی الله عنه - لئن آتانا من فضله) أى الال 
«إلنصدقن) لنخرجن الصدقة والأصل لنتصدقن ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقربها منها 
«ولنكوتن من الصًالحين) بإخراج الصدقة. 

۵ه لما آتاهم من فضله4 أعطاهم الله الال ونالوا مناهم «بَخلوا به منعوا حق الله ولم يفوا 
بالعهد «وتولوا) عن طاعة الله وهم معرضوت مصرون على الإعراض «فأعقبهم نقاقًا فى 
لوبهم فاورثهم البخل نفاقا متمکنا فی قلوبهم لانه کان سببا فيه إلى يوم يلقونه) آى: جزاء ' 
فعلهم وهو يوم القيامة يما أَحلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوت) بسبب إخلافهم ما وعدوا الله 
من التصدق والصلاح وكونهم كاذبينء ومنه جعل خلف الوعد ثلث النفاق . 

٠ه‏ ألم يعلّموا) يعنى: النافقين أن الله يعلّم سرهم ما أسروه من التفاق بالعزم على 
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إخحلاف ما وعدوه «ونجواهم) وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن فى الدين وتسمية الصدقة 
E‏ وان الله علام الْغيوب) فلا يخفى عليه شىء. 

%6 «الذین» محله النصب أو الرفع على الذم» أو الجر على البدل من الضمير فى سرهم 
ونجواهم «يلمزوت المطرعين) يعيبون المطوعين التبرعين من الْمؤّمنين فى الصدقّات4 متعلق 
بيلمزون. روى أن رسول الله (5ي3) حث على الصدقة فجاء عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
درهم ٠‏ وقال: كان لى ثمانية آلاف فاقرضت ريى أربعة وأمسكت أربعة لعيالى فقال - عله 
السلام -: «بارك الله لك فیما آعطیت وفيما أمسكت» - فبارك الله له حتى صولحت عاضر امرأته 
عن ربع الثمن على ثمانين الفاء وتصدق عاصم' بائة وسق من تر «والذين) عطف على 
المطوعين لا يجدون إو جهدهم) طاقتهم وعن نافع جهدهم وهما واحد وقيل: الجهد الطاقة 
رايد الح وجا إو قل ابعل من قرفال بت لي اجر باحر على ساعن فرت 
صاعا لعیالی وجئت بصاع فلمزهم النافقونء وقالوا: ما أعطی عبدالرحمن وعاصم إلا رياءء وأما 
صاع أبی عقيل فالله غنی) عنه افون مهم) فيهزءون (سخر الله منهم) جازاهم على 
سخريتهم» وهو خبر غير دعاء e‏ ملم . 

ولا سأل عبدالله بن عبدالله بن ابی (۳) رسول الله (4لة) آن يستغفر لابیه فى مرضه نزل 
#استففر لهم أو لا قستففر لهم وقد مر أن هذا الامر فى معتى الخبر كانه قيل: : لن يغفر الله لهم 
استغفرت لهم آم لم تستغفر لهم «إن تستغفر لهم سبعين مره فن يغفر الله هم والسبعون جار 
مجرى المثل فى كلامهم للتكثير وليس على التحديد والغاية إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر 
الله لهم ؛ لأنهم كفار والله لا يغفر لمن كفر به والمعنى وإن بالخت فى الاستغفار فلن يعفر الله لهم 
وقد وردت الأخبار بذكر السبعين وكلها تدل على الكثرة ة لا على التحديد والغايةء ووجه تخصیص 
السبعين من بين سائر الأعداد أن العدد قليل وكثير فالقليل ما دون الثلاث والكثير. الثلاث فما فوقها 
وأدنى الكثير الثلاث وليس لأقصاه غايةء والعدد أيضا نوعان شفع ووتر» وأول الاشفاع اثنان وأول 


)0 هو الصحابى» عاصم بن عدى بن الجد بن العجلانء العجلانىء القضاعى» أبو عبد الله » حليف 
الأنصارء شهد أحداء وکان رسول الله لا استعمله على أهل قباء وأهل العاليةء فلم يشهد بدراء وضرب 
له بسهمه» مات - رضی الله عنه - فى ولاية معاوية - عام ٤٥‏ هھ - وهو این ۱۱١‏ عامًا. 
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(۲) آخرجه ابن مردویه من حديث ابن عباس» والبزار من حديث أبى هريرة» وقصة آبى عقيل فى 
الببخارى من حديث أبى مسعود الأنصارى . 

(۳) هو الصحابی الجليلء عبدالله بن عبد الله بن أبى بن سلولء كان من فضلاء الصحابةء والده رأس 
النقاق: عبد الله بن أبى بن سلولء ولکن الابن کان محباً لله ورسوله ي حتى إنه استاذن التبى لل أن 
يقتل أباه» فلم يأذن لهء انظر ترجمة الأب عند تفسير الاي (۳)» من سورة «آل عمران». 
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الآوتار ثلاثة» والواحد ليس بعدد والسبعة أول الجمع الكثير من النوعين؛ لأن فيها أوتاراً ثلاثة 
وأشفاعا ثلاثة والعشرة كمال الحساب؛ لأن ما جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة كقولك : 
اثنا عشر وثلاثة عشرة إلى عشرين» والعشرون تكرير العشرة مرتينء والثلاثون تكريرها ثلاث 
مرات وكذلك إلى مائة فالسيعون يجمع الكثرة والنوع والكثرة منه» وكمال الحساب والكثرة منه 
فصار السبعون أدنى الكثير من العد من كلل وجه ولا غاية لأقصاه» فجاز أن يكون تخصيص 
السبعين لهذا امعنى» والله أعلم «ذلك) إشارة إلى الياس من الغفرة «بأنهم) بسبب أنهم «كفروا 
بالّه ورسوله4 ولا غفران للكافرين واللّه لا يهدى الْقَوْم القاسقين) الخارجين عن الإيمان ماداموا 
مختارين للكفر والطغيان. 

0 «فرح المخلفون4 المنافقون الذين استأذنوا رسول الله (ييلٍ) فأذن لهم وخلفهم بالمدينة فى 
غزوة تبوك» أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان [بمقعدهم) بقعودهم عن الغزو يۆخلاف 
رسول الله مخالغة له وهو مفعول له» أو حال آى: قعدوا لمخالفته آو مخالفين له «(وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أى: لم يفعلوا ما فعله المؤمنون من بذل آموالهم 
وأرواحهم فى سبيل الله وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما فى المؤمنين من باعث الإيمان وداعى 
الإيقان «وقالوا لا تنفروا فى الحري قال بعضهم لبعض» أو قالوا للمؤمنين تثبيطا فل نار جهنم 
اشد حرا لو كانوا يفقهون4 استجهال لهم؛ لان من تصون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك 
التصون فى مشقة الأبد كان أجل من كل جاهل. 
ويبكون كثيراً جزاء فى العقبى إلا آنه أخحرج على لفظ الأمر للدلالة على آنه حتم واجب لا يكون 
غيره» يروى أن أهل النفاق يبكون فى النار عمر الدنيا لا يرقا لهم دمع ولا يكتحلون بنوم (جزاء 
بما کانوا يکسبون4 من التفاق . 

٠ه‏ إن رَجعَك الل آى: ردك من تبوك وإغا قال: إلى طائقة مَنهّم) لان منهم من تاب من 
النفاق ومنهتم من هلك «فاستئذنوك للخروج)» إلى غزوة بعد غزوة تبوك قل أن تخرجوا معی 
أبدا) وبسكون الياءحمزة وعلى وأبو بكر لون تقاتلوا معی عدوا) معی حفص وإنکم رضیتم 
بالقعود اول رة أول ما دعيتم إلى غزوة تبوك «فافعدوا مع الْحَالفين) مع من تخلف بعد. 

وسال ابن عبدالله بن أبی - وکان مؤمتا - أن يكفن التبى (يل) أباه فى قميصه ويصلى عليه 
فقبل فاعترض عمر - رضى الله عنه - فى ذلك فقال - عليه السلام - : «ذلك لا ينفعه وإنى أرجو آن 
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يمن به آلف من قومه»('. فتزل ولا تصل على أحد متهم) من المنافقين يعنى صلاة الجنازة روى 
أنه أسلم آلف من الخزرج لا رأوه يطلب التبرك بثوب النبى بلل") «مًات 4 صفة لاحد «أبداي 
ظرف لتصل وکان عليه أ إذا ب اميت وقف على قبره ودعا له فقيل : ولا تة تقم على قبره نهم 
کفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون) تعليل للنهى أى أنهم ليسوا بآهل للصلاة عليهم؛ لأنهم 
کقروا بالله ورسوله. 

٠ه‏ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنُما يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وترهق أنقسهم وهم 
کافرون) التكرير للمبالغة والتأكيد وأن يكون على بال من الخاطب لا ينساه وأن يعتقد آنه مهم؛ 
ولأن كل آية فى فرقة غير الفرقة الأخرى. 

0 رإذا آنزلٹ سورة) يجوز أن يراد سورة بتمامها ون يراد بعضها كما يقع القرآن والكتاب 
على کله وعلى بعضه أن آمنوا بالل بان آمنوا» وهى أن الفسرة #وجاهدوا مع رسوله استذدنك 
ولوا الول منهم) ذوو الفضل والسعة «وقالوا ذَرنا نكن مع القاعدين) مع الذين لهم عذر فى 
التخلف كالمرضى والزمنى . 

٠ه‏ لرضوا بأن يكونوا مع الْحوالف) أى النساء جمع خالفة «وطبع على فلوبهم) ختم عليها 
لاختيارهم الكفر والنفاق لفهم لا يفقهرن» ما فى الجهاد من الفوز والسعادةء وما فى التخلف من 
الهلاك والشقاوة. 

٠ه‏ «لكن الرسول والّدين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أى: إن تخلف هولاء فقد 
نهض إلى الغزو من هو خير منهم ورأولئك لهم الْخيرات) تناول منافع الدارين لإطلاق اللفظ 
وقيل: الحور؛ لقوله : «فيهن حَيرات)") «وأولئك هم المقلحوت) الفائزون بكل مطلوب. 
دليل على أنها مخلوقة. 

۵ه إوجاء المعذرون من الأعراب ليؤوَن فو ی ر و و و 
وحقيقته أن يوهم أن له عذرا فيما قعل ولا عذر لهء أو المعتذزون بإدغام التاء فى الذال ونقل 
حركتها إلى العين› وهم الذين يعتذرون اال قیل : 2 أسد وغطفان قالوا: إن لنا عيالا وإن 
بنا جهدا فأذن لتا فى التخلف #وقعد الّذين كذبوا الله ورسولة4 هم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا 

)١(‏ القصة متفق عليهاء ولكن اللفظ والإستاد مختلف فيهما. 


)( رواه الطبرى عن قتادة مرسلاً. 
() سورة «الرحمن) الآية .)۷٠(‏ 
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ولم يعتذروا فظهر بذلك آم کذبوا الله ورسوله فی ادعائهم الإيمان «سيصيب ب الین کفروا 
منهم) من الأعراب #عذاب ليمي فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار. 

١ه‏ ليس على الضعقاء) الهرمى والزمنى ولا على الْمَرْضى ولا على الّذين لا يجدون ما 
ينفقون) هم الفقراء من مزينة وجهينة وبنى عذرة حرج إثم وضيق فى التاخر ذا تصحوا لله 
ورسوله) بان آمنوا فى السر والعلن وأطاعواء كما يفعل الناصح بصاحبه ما على المحسنين» 
المعذورين التاصحين ومن سبیل4 أى: لاجناح عليهم ولا طريق E‏ لاله غفور) يغفر 
تخلفهم «رحيم) بهم. 

3 «ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم) لتعطيهم الحمولة وقَلْت4 حال من الكاف فى‎ ٠0 
وقد قبله مضمرة أى: إذا ما أتوك قائلا «لا أجد ما أحملكم عليه ولوا هو جواب إذا رأعينهم‎ 
تفيض من الدَمّع) ای : تسيلء كقولك: تفيض دمعا وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأن العين جعلت‎ 
کان کلها دمع فائض ومن للبيانء كقولك: أفديك من رجل ومحل الجار والمجرور النصب على‎ 
التمييزء ويجوز أن يكون قلت لا أجد استئنافاء كأنه قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولوا فقيل: مالهم‎ 
تولوا باكين» فقيل: قلت لا أجد ما أحملكم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض‎ 
حزنا) مفعول له «أَلاً يجدوا ما ينفقون) للا خد م رق وك ت جل انه فول له‎ 
وأصحابه» ا ستة نفر يمن‎ Be وناصبة ا بو موسی‎ 
: وهم أغنياء فقيل: رضوا بان مع الخوالف)» آی‎ E ا‎ lL استئناف» کأنه قیل:‎ 
بالانتظام فى جملة الغوالف «وطْبع الله على فلوبهم فَهم لا يعلّموت).‎ 

هه «يعتذرون يكم يقيمون لاتفسهم عذرا باطلا «إذا رجتم يهم من هذه السفرة ظفل لأ 
تعتذروا)» بالباطل «لن من آکم) لن E‏ وهو علة للنهى عن الاعتذار؛ لأن غرض المعتذر 


أن يصدق فيما يعتذر به وقد نبأًنا الله من أخباركم) علة لانتفاء تصديقهم؛ ؛ لأنه تعالى إذا آوحی 


إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما فى ضمائرهم لم يستقم مع ذلك تصديقهم فى معاذيرهم 


(1) هو الصحابى الشهير: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو موسى الأشعرى» مناقبه 
كثيرةء فهو من الفاتحين المجاهدين» وهو من العلماء العظام العاملينء وكان - رضى الله عنه - من أحسن 
الناس صوتًاء حتی إن الرسول يه قال له : «لقد أوتيت مزمارًا من مزامیر آل داود». وهو من أقضی 
الصحابة» حتى إنه كان أحد الحكمين الذين رضى بهما على ومعاوية بعد حرب صفين» أسلم قيل 
الهجرة» توفى بعد عام - ٤ه‏ وقد جاوز الستين» على حلاف فى ذلك . 
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«وسیری الله عملكم ورسوله اتنيبون آم تتبتون على كفركم نَم ُردُون إلى عالم اليب 
والشهادة) أى: تردون إليه» وهو عالم كل سر وعلانية لفینبنکم بما کنتم تعملون) ارم 
على حسب ذلك . 

٠‏ «سيحلفون الله کم ذا تقلبتم إلبهم لتعرضوا عنهم) لتترکوهم ولا توبخوهم «قَأعرضوا 
عنهم) فاعطوهم طلبهم طإِنَهم رجس) تعليل لترك معاتبتهم أى أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهم؛ لأنهم أرجاس لاسبيل إلى تطهيرهم «رماواهم جهنم ومصيرهم النار يعنى وكفتهم 
التار عتاباً وتوبیخا فلا تتکلفوا عتابهم (جزاء بما کانوا یکسبون) أی: يجزون جزاء كسبهم . 

١ه‏ «يحلفوت كم لترضوا عنَهّم)أى: غرضهم بالحلف بالله طلب رضاكم ليتفعهم ذلك فى 
دنیاهم إن ترضوا عتهم فن الله لا يرضى عن الْقوم الْاسقين) أى: فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم 
إذا كان الله ساخحطا عليهم» وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلهاء وإغا قيل ذلك؛ لئلا يتوهم أن 
رضا المؤمنين يقتضى رضا الله عنهم . | 

٠ه‏ (الأعراب) أهل البدو «أشد كفرا ونقاقًا) من أهل الحضر لفائهم وقسوتهم وبعدهم عن 
العلم والعلماء «وأجدر ألا يعْلموا وأحق بآن لا يعلموا «حدود ما أنزل الله على رسوله» یعنی : 
حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأٌحكام ومنه قوله عليه السلام - : «إن الجفاء والقسوة فی 
الفدادين»'؟ . يعنى الأكرة؛ لآنهم يفدون أى يصيحون فى حروثهم والفديد الصياح واللهُ عليم) 
بأحوالهم (حکیم) فی إمهالهم . 

٠٠‏ ومن الأعراب من يتخ ما ينفق) أى: يتصدق «مغرمًا) غرامة وخسراناء لأنه لا ينفق إلا 
تقية من المسلمين ورياء لا لوجه الله وابتغاء المثوبة عنده «ویت ربص بكم الدوائر) أى: دوائر الزمان 
وتبدل الأحوال بدور الأيام لتذهب غلبتكم عليه فيتخلص من إعطاء الصدقة وعليهم دائرة السوء) 
أى: عليهم تدور المصائب والحروب التى يتوقعون وقوعها فى المسلمين. السوء مکی براق عرو 
وهو العذاب والسوء بالفتح ذم للدائرة» كقولك: رجل سوء فى مقابلة قولك: رجل صدق وال 
سمیع) لما يقولون إذا توجهت 8 الصدقة «عليم) با يضمرونه . 

١ه‏ ومن الأغُراب من يؤمن بالل اليم الآخر ويخ ما يفق) فى الجهاد والصدقات «فربات) 
أسبابا للقربة عند الله وهو مفعول ثان ليتخذ «وصلوآت الرسول) أى: دعاءء لأنه - عليه السلام 
- كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم» كقوله: «اللھم صل على آل آبی اوقّی»١)‏ 

(۱) هذا الحدیث متفق عليه من حدیث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 


() متفق عليه من حدیث عبد الله بن أبی أوفی» رضى الله عنه وعن آله . 
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«ألا إِنَهّا) أى: النفقة أو صلوات الرسول «فربة لهم قربة نافع وهذا شهادة من الله للمتصدق 
بضخة ما اعتقد من كون نفقته قربات وؤصلوات وتضديى لرجاته على اطريق الاښتاف مح خرفى 
التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتكنه وكذلك سیدخلهم الله فى رحمته) آی: جنته وما فی 
السين من تحقيق الوعدء وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن اين وأن الصدقة منه بمكان 
إذا حلصت النية من صاحبها ن الله غفوري يستر عيب المخل رم يقبل جهد المقل . 

٠‏ «والسابقون) مبتدا «الأولون) صفة لهم #من المهاجرين) تبيين لهم وهم الذين صلوا 
إلى القبلتينء أو الذين شهدوا بدراء آو بيعة الرضوان «والأنصار) عطف على المهاجرين أى: ومن 
الأنصار وم ال بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نقرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين 
«والّذین اتبعوهم يإاحسًان¢ من المهاجرين والأنصار فكانوا سائر الصحابةء وقيل: الذين 
اتبعوهم بالإیمان والطاعة إلى يوم القيامة والخبر طرضی الله عنهم) بأعمالهم الحسنة «ورضوا عن 
ما أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية راع هم طف غ راض وجتاتِ تجری تحتھا 
الأنهار4 من تحتها مكى «خالدين فيها أَبدا ذلك الفوز العظيم) . ١‏ 

٠٠‏ (وممن حولكم) يعنى: حول بلدتكم» وهى الدينة لمن الأعراب منافقوت) وهم جهينة 
وأسلم وأشجع وغفار» وكانوا نازلين حولها ومن أهل المدينة) عطف على خبر المبتدأ الذى هو 
ممن حولكم» والمبتدأً منافقون ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأً والخبر إذا قدرت ومن آهل 
المدينة قوم «مردوا على التفاق) آى: تهروا فيه على أن مردوا صفة موصوف محذوف» وعلى 
الوجاالا ون لا لر من :ان کون کدنا ما او عة اعرد فل ا و طون ای کیره 
ودل على مهارتهم و ل رن عاك م فطنتك وصدق فراستك لفرط 
تنوقهم فی تحامی ما یشککك فی آمرهم ڈ ثم قال : نحن نعلّمهم) آی: لا يعلمهم إلا الله ولا 
يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون قى سويداء قلوبهم ويبرزون لك ظاهرا كظاهر 
الخلصين من المؤمنين «سنعذبهم مرتين) هما القتل وعذاب القبر أو الفضيحة وعذاب القبرء أو 
أخذ الصدقات من آموالهم ونهك أبدانهم ثم يردون إلى عذاب عظيم) أى: عذاب التار. 

۵ه (وآخروت) أی: قوم آخرون سوى المذكورين «اعترفوا یذنوبهم) أی: لم يعتذروا من 
تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا نادمين» وكانوا 
عشرة فسبعة منهم لا بلخهم ما نزل فى المتخلفين أوثقوا أنقسهم على سوارى المسجد فقدم رسول الله 
(4) فدخل المسجد فصلى ركعتين وكانت عادته كلما قدم من سفر فرآهم موثقين فسأل عنهم فذكر 

. التتوق: المبالغة فى تجويد الشىءء يقال: تنوق فى ملبسه» وتنوق فى منطقه‎ )١( 

(المعجم الوسيط ۲/ .)۹٦٤‏ 


4¥ 


له أنهم أقسموا آن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله (5) هو الذى يحلهم فقال: وأنا أقسم 
آن لا أحلهم حتى آومر فيهم فنزلت فأطلقهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا عنك 
فتصدق بها وطهرنا. فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيتا فتزل: «خذ من أموالهم 
صدقة4(٠.‏ «خلطوا عَملاً صالحا) خروجا إلى الجهاد «وآخر منا) تخلفا عنه» أو التوبة والإئم 
وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهما أى شاة بدرهم فالواو يمعنى الباء؛ لأن الواو للجمع والباء 
للإلصاق فيتناسبانء أو المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر فكل واحد منهما مخلوط ومخلوط بهء 
كقولك: خلطت الماء واللبن تريد خحلطت كل واحد منهما بصاحبه بخلاف قولك: خلطت الاء 
باللبن؛ لأنك جعلت للماء مخلوطا واللبن مخلوطا بهء وإذا قلته بالواو فقد جعلت الماء واللبن 
مخلوطين ومخلوطا بهماء كانك قلت: خلطت الاء باللبن واللبن بالماء (عسى الله أن يتوب علَيهم 
إن الله غفور رحيم) ولم يذكر توبتهم؛ لأنه ذكر اعترافهم بذنوبهمء وهو دليل على التوبة. 

6 خد من أموالهم صدقةً) كفارة لذنوبهم» وقيل: هى الزكاة «تطهرهم) عن الذنوبء وهو 
صفة لصدقة والتاء للخطاب» أو لغيبة المؤنث والتاء فى «وتزکیهم)» للخطاب لا محالة {l4}.‏ 
بالصدقة والتزكية مبالغة فى التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الإغاء والبركة فى الال «لوصل عليهم) 
واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم والسنة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها إن 
صلاتك) صلاتك کوفی غیر آبی بكر قیل: الصلاة أكثر من الصلوات؛ لائها للجنس سكن لَه 
يسكنون إليه وتطمثن قلوبهم بان الله قد تاب عليهم «واللَهُ سميع) لدعائك» أو سميع لاعترافهم 
بذنوبهم ودعاتهم #عليم) با فى ضمائرهم من الندم والغم لا فرط متهم . 

0٠‏ ألم يعلّموا» المراد المتوب عليهم أى: ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم ان 
الله هو يقبل التوبة عر عباده) إذا صحت «ويأخذ الصدقات).ويقبلها إذا صدرت على خلوص النية 
وهو للتخصيص أى : | dD‏ ليس إلى رسول الله )ل إنغا الله هو الذى يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها ووجهوها إليه «وأنً الله هو التواب) كثير قبول التوبة «الرحيم) يعفو الحوبة. 

٠٠‏ «وقل» لهؤلاء التائبين إاعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنوت) آی: فإن عملكم 
لا یخفی خیرا کان أو شرا على الله وعباده كما رآيتم وتبين لكم» أو غير التائبينٍ ترغيبا لهم فى 
التوبةء فقد روى أنه لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فمالهم؟ فنزلت وقوله تعالى فسيرى اللّه. وعيد لهم وتحذير من عاقبة الإصرار 
والذهول عن التوبة «وستردون إلى عالم اليب ) ما يغيب عن الناس #والشهادة) ما يشاهدونه 
«فينيئكم بما كنتم تعملون) تنبنة تذكير ومجازاة عليه . 

(۱) انظر البيهقى فى الدلائل . والآية هى الآية التالية . 
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٥ه‏ وآخرون مرجوت لامر الل بغیر همز مدنی وکوفی غیر بی بکر مرجتون غیرھم من 
ا وأرجأته إذا أخرته» ومنه المرجئة آى: وآخرون من الحخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر الله 
فيهم إا يعذبهم) إن أصروا ولم يتوبوا يتوب علَيّهم) إن تابوا وهم ثلاثة: كعب بن 
مالك وهلال بن آمية"ء ومرارة بن الربيم"ء تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا فى 
قوله : [وعلى الثلاثة الذين خلفوا» «والله عليم) برجائهم (حکیم) فی إرجائھم وإما للشك وهو 
راجع إلى العباد أى: خحافوا عليهم العذاب وأرجو لهم الرحمة. وروى أنه - عليه السلام - أمر 
أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموحم ولم يفعلوا كما فعل ذلك الفريق من شد اسهم على 
۰ السوارى وإظهار الجزع والخمء فلما علموا أن أحدا لا ينظر إليهم فوضوا أمرهم إلى الله وأخحلصوا 
نیاتهم ونصحت توبتهم فرحمهم الله . 

٠‏ «والّذین اتحذوا مسجدا) تقديره ومنهم الذين اتخذوا الذين بغيرواو مدنى وشامى» وهو 
مبتدأ خحبره محذوف» آی: جازیناهم - روی أن بنی عمرو بن عوف لا بتو مسجد قباء بعثوا إلى 
رسول الله (35) أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبنى 
مسجدا ونرسلل إلى رسول الله يصلى فيه ويصلى فيه أبو عامر الراهب0) إذا قدم من الشام وهو 
الذى قال لرسول الله - عليه السلام - يوم أحد: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قباءء وقالوا للنبى (ىل):بنينا مسجداً لذى العلة 
والحاجة ونحن نحب أن تصلى لنا فيه فقال :«إنى على جناح سفر وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله 


)١(‏ أول الثلاثة كعب بن مالك - واسمه عمرو - بن القين بن كعب الأنصارى» السلمىء أبو 
عبد الله ؛ IG‏ > متاقبه كثيرة » فهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبةء وهو أحد الشعراء 
الذين كانوا يهاجون عن النبى َيل وكانت له زلات» وهى تخلفه عن غزوة تبوك وتخلف عن بدرء ولكن 
الله تاب علیه» وزلاته لا تقدح فی جلالته» توفی حوالی عام ۰۰ ه على خلاف. 

تهذیب التهذیب .)٥۹٦1/٤(‏ 

() والثانى: هلال بن أمية بن واقف بن امرئ القيس بن مالك الأنصارى الأرسى» الواقفى› 
شهد بدرا » وتخلف عن تبوك» وتاب الله عليه. الأنساب .)٥١۷ /٥(‏ 

(۳) الثالث: مرارة بن الربيع العامرى شهد بدرا كذلك. 

)٤(‏ عمرو بن عوف: جد جاهلى من الأزد» وتقرعت سلالته إلى بطون. 

.)۸۲ /١( الأعلام‎ 

(9) غنم بن عوف: خد ماعن فن الزن وتفرعت سلالته إلى بطون. 

.)١١١ /١( الأعلام‎ 

(0) أبو عامر الراهب» اسمه : عمرو بن صيفى بن مالك بن آميةء أوسى»ء جاهلى ومن أهل المدينةء 
كان يتحنف فى الجاهلية ويتكلم عن البعث » ولا ظهر الإسلام لم يؤمن؛ حسدا للنبى مل > وقاتل مع 
المشرکين» مات عام ۹ه.. 

.)۷۹/٥( الاعلام‎ 
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صلينا فيه». فلما قفل من غزوة تبوك سالوه إتيان المسجد فنزلت عليه فقال لوحشى- قاتل حمزة- 
ومعن بن عدى وغيرهما: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه». ففعلوا" وأمر أن 
يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة ومات أبو عامر بالشام إضرارا)مفعول لهء وکذا ما 
بعد آى : مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء و کفرا4 وتقوية للنفاق «وتفريقا بین 
المؤمنين» ؛لاأنهم کانوا یصلون مجتمعین فی مسجد قباء فأرادوا أن يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم 
«وإرصادا آّمن)وإعداد لأجل من «حارب الله ورسوله وهو الراهب أعدوه له ليصلى فيه ويظهر على 
رسول الله( )وقیل : کل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله »أو 
مال غير طيب فهو لاحق مسجد الضرار «من فَبّل) متعلق بحارب أى:من قبل بناء هذا المسجد 
ی یی الخندق «ولیحلفن) كاذبين إن اردتا إلا الحستى) ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة 
الحسنى » وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين «والله يشهد إنهم لكاذبون )فى حلفهم. 

٠‏ لا تقم فيه ادا للصلاة «لمسجد أسّس على التقَوئ) اللام للابتداء» وأاسس نعت له 
وهو مسجد قباء أسسه رسول الله (44) وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهى يوم الإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعةء أو مسجد رسول الله (ي) بالمدينة «من اول يوم) من آيام 
وجوده» قل : القیاس فيه منذ لأنه ل الغاية فى الزمان ومن لابتداء الغاية فى المكان» والحواب 
إن من عام فى الزمان والمكان احق أن 5 تقوم فيه مصليا فيه رجال يحبون أن يتَطَهُرُوا الله يحب 
المطّهرين) قيل : لما نزلت مشى رسول الله (وي4) ومعه المهاجرون حتى وقفوا على باب مسجد قباء 
فإذا الأنصار جلوس» فقال: أمؤمنون أنتم فسکت القوم» ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله إنهم 
لمؤمنون وآنا معهم» فقال - عليه ٠‏ : «أترضون بالقضاء»؟. قالوا: نعم. : قال: «أتصبرون 
على البلاء؟». قالوا: نعم نعم. قال: «أتشكرون فى الرخاء؟». قالوا: نعم. قال - عليه السلام: 
«مؤمنون أنتم ورب a‏ 0 . ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله ا قد آثنی علیکم 
فما الذى تصتعون عند الوضوء وعند الغائط» فقالوا: يا رسول الله تتبع الغائط الأحجار الثلاثةء ثم 
نتبع الأحجار الماء فتلا النبى عليه السلام: رجال يحبون أن يتطهروا"؟. قيل: هو عام فى التطهر 
عن النجاسات كلهاء وقيل: هو التطهر من الذنرب بالتوبة ومعنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه 
ويحرصون عليه حرص امحب للشىء مى ةا إیاهم آنه یرضی عنهم ویحسن إلیهم كما 
يفعل المعحب بمحبوبه. 

۵ه فمن ابس بنیانه) وضع آساس ما یبنیه على تقویٰ من الله ورضوان خير آم من سس 
بنیانه عل شقا جرف هار» هذا سؤال تقریر وجوابه مسکوت عنه لوضوحه والمعنی آفمن أسس بنیان 


(۱) أخرجه ابن مردویه من طریق ابن إسحاق » واین آیی حاتم . 
)¥( روی ذلك الطبرى والحاكم . 
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دينه على قاعدة محكمة» وهى تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هى أضعف القواعدء 
وهو الباطل والتفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار فى قلة الثبات والاستمساك» وضع شفا الجرف 
فى مقابلة التقوى؛ لأنه جعل مجازا عما ينافى التقوى»ء والشقا: الحرف والشفير»ء وجرف الوادى: 
جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياء والهار الهائرء وهو المتصدع الذى أشفى 
على التهدم والسقوطء ووزنه فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف»وألفه ليس بالف فاعل» إغا 
هی عینهء وأصله هور فقلبت الفا؛ لتحرکھا وانفتاح ما قبلهاء ولا تری بلغ من هذا الكلام» ولا 
دل على حقيقة الباطل وکنه آمره. آفمن آسس بنيانه؛ أمن أسس شامى ونافع» جرف شامى 
وحمزة ويحيى» هاريًا لأمالة أبو عمرو وحمزة فى رواية ويحيى «فانهار به فی تار جهنم) فطاح به 
الباطل فى نار جهنمء ولا جعل الحرف الهائر مجازا عن الباطل رشح المجاز فجىء بلفظ الانهيار 
الذى هو للجرف؛ وليصور أن المبطل كأنه آسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية جهنم فانهار 
به ذلك الجرف؛ فهوی فى قعرهاء قال جابر: ريت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار() 
«والله لا يهدى الْقَوْم الفّالمين) لا يوفقهم للخير؛ عقوبة لهم على نفاقهم. 

٥ه‏ لا یزال بنیانهم الُذی بتوا ریبة فی فُلوبهم) لا یزال هدمه سبب شك ونفاق زائد على 
شكهم ونفاقهم» لا غاظهم من ذلك وعظم عليهم إلا أن تقطع فلوبهم) شامى وحمزة وحفص» 
أى: تتقطع . غيرهم تقطعء أى: إلا أن تقطع قلوبهم قطعا وتفرق أجزاء فحينئذ يسلون عنه» وأما 
ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة» ثم يجوز أن يكون ذكر التقطع تصوير الحال زوال 
الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم» أوفى القبورء آوفی النارء أو 
معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم «رالله عليم) بعزائمهم 
(حکیم) فی جزاء جراتھي: 

٠ه‏ إن الله اش شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بان لهم الجنةي مثل الله إثابتهم بالجنة على 
بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيله بالشراء» وروى: تاجرهم» فأغلى لهم الثمنء وعن الحسن آنفسا 
a‏ وأموالا هو رزقهاء ومر برسول الله ( أعرابى وهو يقرؤها فقال: بيع والله مرح لا 

نقیله ولا نستقیله؛ ؛ فخرج إلى الكرو واس ية «یقاتلون فی سبیل الل بيان محل التسليم [فيقتلون 
ویقتلون 4 أى تارة يقتلون العدو وطوراً يقتلهم العدو فيقتلون. ويقتلون حمزة وعلى وعدا عليه) 
مصدر أى: وعدهم بذلك وعداً (حقًاي صفتّه » أخبر بأن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين فى سبيله 
وعد ثابت قد أثبته «فى التوراة والإجيل والْقرآن) وهو دليل على أن أهل .كل ملة آمروا بالقتال 
ووعدوا علیه» ثم قال: ومن أُوفیٰ بعهده من ال4 لأن إخلاف الميعاد قبيح عاي اکر ما منا 
فكي بأكرم الأكرمين» ولا ترى ترغيباً فى الجهاد أحسن منه وأبلغ فاس ستبشروا ببیعکم الّذى 

(۱) رواه الطبرى أيضًا . 
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يعم به فافرحوا غاية الفرح فإنكم تبيعون فانيا بباق «وذلك هو الْقوز الْعظيم) قال الصادق: 
ین ان ن الا فاد رعا[ بها 

00 (النًائبون) رفع على المدح» أى: هم التائبون يعنى: المؤمنين المذكورين» أو هو مبتدأ خبره 
[العابدون» أى : الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة» وما بعده خبر بعد خبر» أى: 
التائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصالء وعن الحسن: هم الذين تابوا من الشرك 
وتبرءوا من التفاق «الحامدوت) على نعمة الإسلام «السًائحوت) الصائمون لقوله - عليه السلام - 
: «سياحة أمتى الصيام»'. أو طلبة العلم؛ لاأنهم یسیحیون فی الأرض يطلبونه فى مظانه» أو 
السائرون فى الأرض للاعتبار «الرً اکعو ن الساجدوتي الملحافظون على الصلوات «الآمرون 
بالمعروف4 بالإيمان والمعرفة والطاعة «والتاهون عن المنكر4 عن الشرك والمعاصى» ودخحلت 
الواو؛ للإشعار بأن السبعة عقد تام أو للتضاد بين الأمر والنهى كما فى قوله: لإثیباتِ 
وأبُکارًا 4 . «والْحافظون لحدود الله أوامر ونواهيهء أو معالم الشرع «وبشر المؤمنين) 
المتصفين بهذه الصفات»› وهم -عليه السلام- أن يستغقر لأبى طالب فنزل. 

۵ه ما کان للنبی والُذین آمنوا أن یستغفروا للْمشر کین ولو کانوا أُوْلی فُربیٰ) أی ما صح له 
الاستغار فى حكم الله وحكمته لمن بعد ما تين لهم انهم أصحاب الْجحيم) من بعد ما ظهر لهم 
أنهم ماتوا على الشرك. 

۵ ٹم ذکر عذر إبراهیم فقال: وما کان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة ٠ة‏ وعدها لياه أى : 
وعد أبوه إياه أن يسلم» أو هو وعد أباه أن يستخقر وهو قوله: «لأستغفرن ١‏ ك4" دليله قراءة 
الجحسن وعدها أباه» ومعنى استغقاره سؤاله المغفرة له بعد ما أسلم› أو سؤاله إعطاء الإإسلام الذى به 
یغفر له لما تبن من جهة الوحی ل4 لإبراهیم أن آن أباء عدو لل بان يموت كافرا 
وانقطع رجاؤء عنه «تبراً منه) وقطع استخفاره إن إبرآهيم لاوا هو المتأوه شفقاً وفرقاء ومعناه أنه 
لفرط ترحمه ورقته كان يتعطف على أبيه الكافر «حليم) هو الصبور على البلاء الصفوح عن 
الأذى؛ لاأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول: «لأرجمتك 04). 

٥ه‏ وما کان الله ليضل قوما بعد إِذ هداهم حتی يبن لهم ما يفون أی: ما أمر الله باتقائه 
E LT‏ محظور لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم 
A Re OD‏ بلفظ : «سياحة هذه الأمة الصيام؟ . 


(۲) سورة «التحريم»ء الآية )٥(‏ 
(۳) سورة «الممتحنةاء الآية .)٤(‏ 
(۴) سورة «مريم»» الآية .)٤7(‏ 
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لاإسلام ولا يخذلهم» إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره وعلمهم بأنه واجب الاجتناب» وأما قبل 
العلم والبيان فلاء وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين»› والمراد بما يتقون ما 
يجب اتقاؤه للنهى» فأما ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف ِن اله بل شىء عليم) . 

٠ه‏ إن الله لَه ملك السّموات والأرض يحى ويميت وما لكُم من دون الله من ولى ولا تصير). 

٥ه‏ لَقّد تاب الله علّى التبى آى تاب عليه من إذنه للمنافقين فى التخلف عنه كقوله: عقا الله 
عنك4(٠‏ والمهاجرين والأنصارٍ4 فيه بعث للمؤمنين على التوبة وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج 
إلى التوبة والاستغفار حتى النبى (4) والمهاجرين والأنصار «الُذين البعوه فى ساعة العسرة) فى 
غزوة تبوك» ومعناه فى وقتهاء والساعة مستعملة فى معنى الزمان المطلق» وكانوا فى عسرة من 
الظهر؛ يعتقب العشرة على بعير واحدء ومن الزاد تزودوا التمر المدود والشعير المسوس 
والإهالة(") الزنخة» وباغت بهم الشدة حتى اقتسم التمرة اثنان» وربا مصها الحماعة ليشربوا عليها 
الماءء ومن الماء حتى نحروا الإبل وعصروا كرشها وشربوه» وفى شدة زمان من حمارة القيظ ومن 
الجدب والقحط من بعد ما کاد يزیغ لوب فریق متهم عن الثبات على الإيمانء أو عن اتباع 
الرسول فى تلك الغزوة والخروج معه» وفى كاد ضمير الشأن» والجملة بعده فى موضع النصب»ء 
وهو کقولهم: لیس خلق الله مثله» آی: ای الغا عل ال مثله يزيغ حمزة ة وحفصر() ثم تاب 
علیهم) تکریر للتوکید إِنه بهم رءوف رُحيم ۰¢ 

٠ه‏ وعلى اللا آى: وتاب على الثلاثة وهم؛ كعب بن مالك» ومرارة بن ن الربيع» وهلال 
بن أمية» وهو عطف على النبى الُذین خلفوا» عن الغزو حى إذا ضاقّت علَيّْهِم الأرض بم 
رحبت) پرحبها ای مع سعتها وهو مثل للحيرة ۃ فی آمرهم کأنهم لا یجدون فیها مکانا یقرون فیه 

قلقا وجزعا (وضاقت عليهم أنفسهم) أی: قلوبهم لا يسعها آنس ولا سرور؛ لأنها حرجت من 
فرط e‏ والغم «وظنوا أن لا مَلْجاً من الله إلا لَه وعلموا أن لا ملجاً من سخط الله إلا إلى 
استخماره وتم تاب عليهم) بعد خحمسین یوما «لیتوبوا)» ليكونوا من جملة التوابين إن الله هو 
الراب الرحيم) عن أبى بكر الوراق أنه قال: التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض با 
رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثلاثة . 
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.)٤۳( سورة «التوبة٤ء الاي‎ )١( 

(۲) الظهر: يقصد ما يركب من الدواب مثل: الخيل والبخال والجمال. وفى الحديث: «من كان عنده 
فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له٤.‏ 

(۴) الإهالة: هى الشحم آو ما اذب منهء أو الزيت وکل ما ائتدم به. (القاموس .)۴١١/۳‏ 

)٤(‏ هذا يدل على آن النسقى يقرؤها: (تزيغ)ء بالتاء. 
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0 طيا يها الُذين آمنوا انه تقوا الله وکونوا م مع الصادقين 4 فى إيمانهم دون المنافقينء أو مع الذين 
لم يتخلفواء أو مع الذين صدقوا فى دين الله نية وقولا وعملا. والآية تدل على أن الإجماع حجة؛ 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول قولهم . 

٠ه‏ ما كان لأهلٍ الْمَدينة ومن حولهم من الأعراب أن يَخلفوا عن سول الله الراد بهذا النفى 
النهى» وخص هؤلاء بالذکر - وإن استوی کل الناس فی ذلك-. لقربهم منه ولا يخفى عليهم 
خروجه ولا يرغبوا) ولا أن يضنوا «بأنفسهم عن نفسه) عما يصیب نفسه» أی: لا يختاروا 
إيقاء أنفسهم على نفسه فى الشدائدء بل أمروا بأن يصحبوه فى البأساء والضراء ويلقوا أنفسهم بين 
ی ئی کل کد (ذلك) النهى عن التخلف لبهم بسبب أنهم ول هم شما عیاش ورلا 
نصّب) تعب رلا مخمصةي مجاعة فى سبیل الله ذ فى الحهاد ولا طون موطئا) ولا يدوسون 
مكانا من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم وط الكفار4 يغخضبهم ویضیق 
ضدورشم ولا الوت من عدو یلا6 ولا صبرت متهم إصابة بقل او ا از جرع ار کر 
أو هزيمة لالا كنب لهم به عمل صالح4 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - لكل روعة سبعون الف 
حسنة» يقال: نال منه إذا رزآه ونقصه» وهو عام فی کل ما يسوء‌هم وفیه دلیل على أن من قصد 
خیرا کان سعيه فيه مشكورا من قيام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك» وعلى أن المدد يشارك الجيش 
فى الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأن وطء ديارهم مما يخيظهم» وقد أسهم النبى (5ي4) لابنى عامر 
وقد قدما بعد تة تقضى ا لحرب . - والموطىء: إما مصدر كالموردء وإما مکان فإن کان مکانا فمعنی یغیظ 
الكفار يخيظهم وطؤه «إن الله لا يضيع أجر المحسنين) ای : أنهم محسنون واللّه لا بطل ثوابهم 

٠0‏ ولا ينفقون نفقة) فی سبیل الله «إصغيرة4 ولو تمر طولا کبيرة) مثل ما أنفق عثمان 
-رضی الله عنه - فی جيش العسرة ولا يقطّعون وادیا) آی :. أرضا فی ذهابهم ومجیٹهم» وهو کل 
منفرج بین جبال وآکام یکون منفذا للسيل» وهو فی الأصل فاعل من ودى إذا سال» ومنه الودى 
وقد شاع فى الاستعمال بمعنى الأرض إلا کتب لم4 من الإنفاق ت الوادى «لیجزيهم الل 
متعلق بکتب»آی: أثبت فى صحائفهم لأجل الجزاء «أحسن ما كانوا يعملون) أى: يجزيهم على 
کل واحد جزاء أحسن عمل کان لهم فیلحق ما دونه به؛ توفیرا لأجرهم . 

٠‏ وما كان الْمؤمنون ليتفروا كافة الام لتأكيد التفى» أى: أن نفير الكافة عن أوطانهم 
لطلب العلم غير صحيح لاجفضاء إلى المشسدة ة فلولا تفر فحين لم يكن فير الكاقة فهلا تفر لمن 
كل فرقة منهم طائفة) ی : aS a E‏ النفير «ليتفقّهوا فى 
الدين4 ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق فى تحصيلها «ولينذروا قومهم) ولیجعلوا مرمی 
همتهم فى التفقه إنذار قومهم وإرشادهم إذا رجعوا إليهم) دون الأغراض الخسيسة من التصدر 
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والترؤس والتشبه بالظلمة فى المراكب والملابس لعلهم يحذروت) ما يجب اجتنابه» وقيل: إن 
رسول الله (کل) كان إذا بعث بعثا -بعد غزوة تبوك بعد ما آنزل فى المتخلفين من الآيات 
الشداد- استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير» وانقطعوا جميعا عن التفقه فى الدين؛ فأمروا أن 
RD‏ حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذى 
هو الجهاد الأكبرء إذ الجهاد بالحجج أعظم أثرا من الجهاد بالنضالء والضمير فى ليتفقهوا للفرق 
الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهمء ولينذروا قومهم» ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا 
رجعوا إليهم با حصلوا فى أيام غيبتهم من العلوم» وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة 

٠ه‏ يا ايها الذي آمنوا قاتلوا الّذين يونكم4 يقربون منكم هن الكقار4. القتال واجب مع 
جميع الكفرة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب فالأقرب أوجب» وقد حارب النبى (35) قومه» ثم 
غيرهم من عرب الحجازء ثم الشام والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره» وهكذا المفروض على 
اهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم «وليجدوا فيكم غلْظّة شدة وعنفا فى المقال قبل القتال 
لواعلَمُوا أن الله مع المتقين) بالنصرة والغلبة . 

هه وإذا ما أنزلّت سُورة «ما» صلة مؤكدة «فَمنهُم فمن النافقين من يقول) بعضهم 
لبعض «أيكم زادته هذه) السورة «إيمًانا) إنكارا واستهزاء بالمؤمنين» وأيكم مرفوع بالابتداء 
وقيل : هو قول المؤمنين للحث والتتبيه فام الذين منوا قرادتهم إيمانا) يقينا وثباتاء أو خشية» أو 
إيمانا بالسورة؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا بها تفصيلا وهم يستبشرون) يعدون زيادة التكليف بشارة 
التشريف . 

60 وام اين فى قلوبهم مرّ ض4 شك ونفاق فهو فساد يحقاج إلى چ كالفساد فى البدن 
وذرادتهم رجسا ا رجسهم) كفرا مضموما إلى كفرهم طوماتوا وهم کافروت) مو این 
ارارم عليه إلى الموت «أولا يروك يعنى: المنافقين› ا ج ة خحطاب للمؤمتين انهم 
يفتنون) يبتلون بالقحط والمرض وغيرهما فی کلٍِ عام رة أو مرتَينِ م لا يتوبون) عن نفاقهم 
ورلا هم بد کرون» لا يعتبرون» أو بالجهاد مع e‏ الله () لا يتوبون با يرون من دول 
الإسلام ولاهم نڏکڙوڻ ا بهم من الاصطدام . 

هه لرإذا ما أنزلّت سورة نَظر بعضهم إلى بعض4 تغامزوا بالعيون؛ إنكارا للوحى وسخرية به 
ائلين : هل يراكم من أحد) من المسلمين لنتصرف فإنا لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضحك؛ 
فنخاف الافتضاح بينهم › أو إذا ما آنزلت سورة فى عيب النافقين أشار بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد إن قمتم من حضرته - عليه السلام - لتم انصرفُوا) عن حضرة النبى - عليه السلام - 
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مخافة الفضيحة صرف الله قلوبهم) عن فهم القرآن «بأنهم) بسبب أنهم قوم لأ يققهون) لا 
یتدبرون حتی يفقهوا. 

٠٠‏ وقد جاء کم رسول) محمد - عليه السلام - من انقسگم) من جنسکم ومن نسبکم عربی 
قرشی مثلکم «عزیز عليه ما عنم شدید عليه شاق - لکونه بعضا منکم - عتتکم ولقاؤکم الکرو 
فهو يخاف عليكم الوقوع فى العذاب (حریص عکم) على إيمانكم «بالڵمۇمنين) منکم ومن 
غیرکم لإرءوف رحيم. قيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله (4) . 

٠٠‏ «فإن تولوا) إن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك «فقّل حسبى الله فاستعن بالله وفوض 
إليه أمورك؛ فهو كافيك معرتهم وناصرك عليهم لا إِلَهَ إلا هو عليه توكُلت)» فوضت آمری إليه 
اوهو رب العرش4» هو أعظم» خلق الله مطافا لأهل السماء وقبلة للدعاء « العم با لجر» وقریء 


بالرفع على نعت الرب جل وعز. عن أبی OY‏ آخر آية نزلت طلقد جاء کم سول من أنفسکم) 
الآية. 


(۱)( هو أیی بن کعب ¢ سبقت ترجمته عند تفسير سورة «البقرة؟» الاية .(٤(‏ 


0 


(أسورة يونس عليه السام ۔ مائة وتسح آنات مرگية) 
اوكا ما بحدها إلى سورة النورا 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 

e0‏ طالر4 ونحوه مال حمزة وعلی وأبو عمرو» وهو تعديد للحروف على طريق التحدى تلك 
آیات الكتاب) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورة «الحكيم4 ذى الحكمة؛ 
لاشتماله علیهاء أو المحكم عن الكذب والاقتراف . 

والهمزة فی اکان لاس عجبا) لإنكار التعجب والتعجيب منه أن أوحينا» اسم کان» وعجبا 
خبره» واللام فى للناس متعلق بمحذوف هو صفة ل«عجبا» فلما تقدم صار حال وی رجل متهم ن 
أنذر الاس )» بأن أنذرء أو هى مفسرة؛ إذ الإيحاء فيه معنر, القول «وبشر الّذين آمنوا اَن ھ4 بان 
لهم› ومعنی اللام 2 للناس أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منه والذى تعجبوا منه أن وی 
إلى بشر وان یکون رجلا من أفتاء رجالهم دون عظيم من عظمائهم › فقد کانوا يقولون: العجب 
أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبى طالب . وأن يذكر لهم البعث وينذر 
بالنيران ويبشر بالجنان» وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم لم 
يكونوا إلا بشراً مثلهم» وإرسال اليتيم» أو الفقير ليس بعجب أيضا؛ لأن الله تعالىء إنغا يختار 
للنبوة ة من جمع أسبابها والغنى والتقدم قى الدنيا ليس من أسبابهاء والبعث للجزاء على الخير 
والشر هو الحكمة العظمى فكيف يكون عجبا؟! إنغا العجب والمنكر فى العقول تعطيل الجزاء قدم 
صدق عند رتهم أى سابقة وفضلا ومنزلة رفيعةء» ولا كان السعى والسبق بالقدم؛ سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدما كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد وباعا؛ لأن صاحبها يبوع بها و 
فلان» قدم فى الخير» وإضافتها إلى صدق دلالة ھاي زياد فصل › وأنه من السوابق العظيمة»› 
مقام صدق» أو سبق السعادة قال الكافرون إن هذا ساحر مبين) [إن هذا] الكتاب لسحر مدنى 
وبصری وشامی . ومن قرا لساحر فهذه إشارة إلى رسول الله (HE)‏ وهو دليل E‏ وعم 
به ون کانوا کاذبین فی تسمیته سحرا إن ركم الله اذى حلق السات والأرض فى سنة يام ثم 
استوی على العرش) أى :استولى فقد يقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود يدير )يقضى 
ويقدر على مقتضى الحكمةالأَمرًآى أمر الخلق كله وأمر ملكوت الستماوات والأرض والعرش. ولا 

)١(‏ يقصدون «محمد“ (كية)ء وأبو طالب: هو عبد متاف بن عبد المطلب بن هاشم » وهو عم 
النبى (E)‏ ووالد على ,ر ڻآ طالب› وهو الذى تکفل برعاية النبى (اية) بعد وفاة جده» وهو الذى 
نصره وأيده» ومنعه من قريش » ولم يؤمن خوفًا من أن تعيره العرب بذلك» وتوفى قبل الهجرة بثلاث 


سنوات» وفرح المشركون بذلك» وتجرؤوا على إيذاء الرسول (ئية) وحزن (ي3) لوفاته كثيرًاء وأطلق على 
هذا العام: «عام الحزن». الأعلام .)١١١/6(‏ 
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وکر ما یدل على عظمته وملکه من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش أتبعها هذه 
الجملة؛لزيادة الدلالة على العظمة » وأنه لایخرج أمر من الأمور عن قضائه » وتقديره» وكذلك قوله: 
لما من شفيع إلاً من بعد إذنه)دليل على عزته وكبريائه(ذلكم)العظيم الموصوف با وصف به. 

الله ربکم) وهو الذى يستحق العبادة (فاعبدوه) وحدوه ولا تشرکوا به بعض خلقه من 
إنسان» أو ملك» فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع افا تذکروني أفلا تتدبرون؛ فتستدلون 
بوجوب المصالح والمنافع على وجود المصلح النافع . 

٠٠‏ اليه مرجعكم جميعا) حال أى: لا ترجعون فى العاقبة إلا إليه فاستعدوا للقائه» والمرجع 
الرجوع» أو مكان الرجوع وعد الله4 مصدر مؤكد لقوله: إليه مرجعكم «حقا» مصدر مؤكد 
لقوله: وعد الله إنه يبدا الخلق ثم يعيده4 استئاة ٠‏ معناه التعليل لوجوب المرجع إليه #ليجزى 
لين آمنو | وعملوا الصالحات) أى: الحكمة بإيداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم 
بالقسط ¢ بالعدل وهو متعلی بیجزئ › آی : ليجزيهم بقسطه ويوفیهم أجورهم › أو بقسطهم آی : 
ا أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا؛ إذ الشرك ظلم إن الشرك لَظلم عظيم)) وهذا أوجه 
لقابلة قوله: والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یكفرون) ولوجه کلامی. 

١ه‏ لهو الى جعل الشَمس ضياءج الياء فيه منقلبة عن واو ضواء لكثرة ما قبلهاء وقلبها قنبر١)‏ 
همزة؛ لنھہا للحركة أجمل لطوالقمر نورا والضياء قوی من النور؛ فلذا جعله للشمس «وقدرە4 
وقدر القمرء أى: وقدر مسيره «متازل) أو وقدره ذا منازل کقوله: «والقمر قدرناه منازل () 
للتعلموا عدد السنين)» أى: عدد السنين والشهور فاكتفى بالسنين؛ لاشتمالها على الشهور 
لوالحساب ) وحساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور لما حَلَق الله لك المذكور للا 
ملتبا لبالحق) الذى هو الحكمة البالخة ولم يخلقه عبثا [يفصّل الآيات) مكى وبصرى وحفص› 
وبالنون غيرهم طلقوم يعلموك) فينتفعون بالتأمل فيها. 

0 إن فی اختلاف اليل والنهار) فی مجیء كل واحد منهما خلف الآخر» وفی اختلاف 

.)١۳( سورة «لقمان»ء الآية‎ )١( 

7 قنبل : هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد المكى»› مولی بتی مخزوم» أبو عمر» ولکنه 
اشتهر بلقبه «قنبل٤؛‏ لأٌنه کان شدیدا - فلا یکاد یعرف إلا به» وهو آحد راویی ابن كثير الملكى» الذى 
ٹانیهما (البزی) انتهت إليه مشیخة الإقراء با لحجاز فی عصره» ولد عام ۱۹۵ه» وتوفی عام ۲۹۱ه . 


الأعلام  )۱١۹٠ /١(‏ وانظر «متن الشاطبية» ص(١٠).‏ 
(۳) سورة «یس٤»‏ الاَیة (۳۹). 
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لونيهما وما حَلق الله فى السّمَوّات والأرض 4 من الخلائق لآيات لوم يتقون) خصهم بالذكر؛ 
لأنهم يحذرون الآخرة؛ فيدعوهم الحذر إلى النظر. 

هه إن الّذين لا يرجون لقَاءِا ‏ لا يتوقعونه أصلا ولا يخطرونه بالهم؛ لغفلتهم عن التفطن 
للحقائق أولا يؤملون حسن لقائنا كما يؤمله السعداء؛ أو لا يخافون سوء لقائنا الذى يجب أن 
يخاف ورضوا بالحياة الدنيا) من الآخرة» وآئروا القليل الفانى على الكثير الباقى واطمأنوا بھا) 
وسکنوا فیها سکون من لا يزعج عنها فبنوا شديداً وأملوا بعيداً (والذین هم عن آياتنا غافلون) ل 
يتفكرون فيهاء ولا وقف عليه؛ لأن خبر إن: 

٠ه‏ اوك مأواهم النار) فاولئك مبتدأء ومأواهم مبتدأ ثان» والنار خبره» والجملة خبر 
أولئك» والباء فى لبم کانوا یکسبون) يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام» وهو جوزوا. 

١ه‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) يسددهم بسبب إيمانهم 
للاستقامة على سلوك الطريق المؤدى إلى الثواب؛ ولذا جعل «تَجُرى من تحتهم الأنهار) بيانا له 
وتفسيراً إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم فى الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق 
الجنة» ومنه الحديث: «إن المؤمن إذا حرج من قبره صور له عمله فى صورة حسنة فيقول له: أنا 
عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنةء والكافر إذا حرج من قبره صور له عمله فى صورة سيئة 
فيقول له: آنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار»"؟. وهذا دليل على أن الإيمان المجرد منج حيث 
قال : بۈيمانهم ولم يضم إليه العمل ااج «فى جتات النعيم) متعلق بتجرى أو حال من الأنهار. 

00 ل دعراهم فيها سبائك الهم أى: دعاؤهم لأن اللوم نداء لله و اللهم إنا نسبحك أى 
يدعون الله بقولهم: سبحانك اللهم تلذذا بذكره لاعبادة «وتحیتهم فیها سّلام) ای : یحیی بعضهم 
بعضا E‏ أو هى تية الملائكة إياهم وأضيف ا إلى المفعولء أو تحية الله لھم «وآخر 
دعواهم) وخاتمة دعائهم الذى هو التسبيح أن الحمد لله رب العالمين) أن يقولوا: الحمد لله رب 
العالمين» أن مخففة من الثقيلة وأصله أنه الحمد لله رب العالمينء والضمير للشأن» قيل: أول 
كلامهم التسبيح وآخره التحميد فيبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بالشكر والناء عليه 
ويتكلمون بينهما مما أرادوا. 

٠ه‏ ولو يعجل الله للناس الشَرً بالْحَيرٍ4 أصله: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله . 
لهم الخير فوضع اساي با خير ا تعجیله لهم الخير إشعارا بسرعة إجابته لهم والمراد أهمل 
مكة» وقول : #فأمطر عليتا حجارة من السّماء) أى: ولو عجلنا الشر الذى دعوا به كما 
نعجل لهم الخير وجيبهم إليه «لقضى لهم أجلهم4 لأميتوا وأهلكوا. لقضى إليهم أجلهم شامى 

.)۳۲( أخحرجه الطبرى عن قتادة . (۲) سورة «الأنقال» الآية‎ )١( 
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على البناء للفاعل وهو الله عز وجل لفنذر الّذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم) شركهم وضلالهم 
(یعمهون) یترددون ووجه اتصاله با قبله آن قوله :«ولو یعجل الله» متضمن معنی نفى ف 
کآنه قیل : E eS‏ : فنمهلهم ونفيض 

عليهم النعمة مع طغیانهم إلزاما للحجة عليهم . 

٠١‏ راذا مَس الإنسان) أصابه والمراد به الكافر «(الضر دعانا) أى: دعا الله لإزالته (لجنبه) 
فی موضع الحال بدلیل عطف الحالین أى : أو قاعدا أو قائمًا 4 عليه أى دعانا مضطجعا وفائدة ذكر 
هذه الأحوال أن معناه أن المضرور لايزال داعيا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضرء فهو يدعونا 
فی حالاته كلا سوا کان E ٠ al‏ ا ا أو قائما لا 
الأولى قبل مس الضصر ونسی حال i‏ أو مر عن موقف E‏ والتضرع e‏ إليه 
کأنه لا عهد له بهء والٴصل کاأنه لم يدعتا فخفف» وحذف ضمير الشأن «كذلك4 مثل ذلك 
التزيين زين للمسرفين) للمجاوزين الحد فى الكفر زين الشيطان بوسوسته لما كانوا يعملون) من 
اللإعراض عن الذكر واتباع الكقر. 

٠ه‏ ولقد أهلَكنا اقروت من قبلكم) يا أهل مكة لما ظلّموا» أشركوا» وهو ظرف لأهلكنا 
والواو فى وجاءتهم رسلهم) للحال ى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم يالبينات4 
بالمعجزات وما كانوا ليؤمنوا) إن بقوا ولم يهلكوء لأن 0 منهم أنهم يصرون على كفرهم 
وغو اعطفا على ظلجوا؛ أو اعتراض» واللام لتأكيد النفى يعنى أن السبب فى إهلاكهم 
اللرسل» وعلم الله أنه لا فائدة فى إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل مإكذلك) مثل 
الجزاء يعنى الإهلاك «(نجزى القوم المجرمين) وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول 
الله () . 

6 ثم جعلتاکم خلائف فى الأرضٍ من بعدهم) الخطاب للذين بعث إليهم محمد (344) أى 
استخلفناكم فى الأرض بعد القرون التى أهلكناها «لتنظر كيف تعملوت) ى : للنظر أتعملون خيرا 
آو شرا فتعاملکم على حسب عملکم» وكيف فى محل النصب بتعملون لا بننظر؛ لن مختی 
بماضیکم أو الاغترار با فيكم > قال ا : «الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر کیف تعملون»('). 

۵ه وإذا تت علَيّْهم آياتنا بينات) حال «قال الّذين لا يرجون لقاءتا) لا غاظهم ما فى القرآن 

0( رواه الإمام آحمد من حديث ہی سعید الخدری . 
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من ذم عبادة الأوثان والوعيد لأهل الطغيان انت بقرآن غير هذا ليس فيه ما يغيظتا من ذلك 
نتبعك أو بدلّه4 بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها فأمر بأن 
يجيب عن التبديل؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن 
يسقط ذكر الآلهة بقوله: طفل ما یکوت لی ما یحل لی أن أُبدله من تلْقاء تفسی) من قبل نفسی 
إن بع إلا ما یوحیٰ إلى لا أتبع إلا وحى الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل؛ لأن الذى 
تیت به من عند الله لا من عندی فأبدله تی أحاف إن عصیت ربى) بالتبدیل من عند نفسی 
لإعذاب يوم عظيم) أى: يوم القيامة» وأما الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان وقد ظهر لهم 
العجز عنه إلا آنهم كانوا لا يعترفون بالعجز» ويقولون: لو نشاء ْنَا مثل هذا)7 ولا يحتمل أن 
يريدوا بقوله: ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحى لقوله: إنى أخحاف إن عصيت ربى عذاب 
يوم عظيم وغرضهم فى. هذا .الاقتراح الكيدء آما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وآنك 
قادر على مله فابدل مکانه آخر» وأما اقتراح التبديل فلاختبار الحال وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن 
يهلکه الله فينجوا منه» أو لا يهلكه فيسخروا منه فيجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على 


ت 


الله . 

٠ه‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم) يعنى أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإظهاره مرا عجيا 
خارجاً عن العادات› وهو أن یخرج رجل آی لم يتعلم ولم يشاهد العلماء» فيقراً علیکم کتاباً 
فصيحا يغلب كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور ومنظوم مشحونا بعلوم الأصول والفروع 
والإخبار عن الغيوب التى لا يعلمها إلا الله ولا اُدراکم به4 ولا أعلمکم الله بالقرآن على لسانی 
لفقد لبشت فيكم عمرا من قبله) من قبل نزول القرآن أى فقد أقمت فيما بينكم أربعين سنة ولم 
تعرفونی متعاطیا شیئا من نحوه ولا قدرت عليه ولا کنت موصوفا بعلم وبیان فتتهمونی باختراعه 
«أفلا تعقلون) فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلى وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم : 
ائت بقرآن غير هذا من إضافة الافتراء إليه. 


6% فمن أَظْلَّم ممن افتَرّى على الله كذبا) يحتمل أن يريد افتراء المشركين على الله فى أنه ذو 
شريك وذو ولد ون يكون تفاديا ما أضافوه إليه من الافتراء أو كذب بآياته) بالقرآن فيه بيان أن 
الكاذب على الله والمكذب باياته فى الكفر سواء نه لا يقلح المجرمون). 

۵ه ویعیدون من دون الله ما لا يضرهم) إن ترکوا عبادتها ولا ينقغهم) إن عبدوها 
«ويقولون هؤّلاء» أى: الأصنام «شفعاؤتا عند اله أى: فى أمر الدنيا ومعيشتها؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت أو يوم القيامة إن يكن بحعث 


.)۳١( سورة «الأنفال»ء الآية‎ )١( 


4۵٦ 


ونشور قل أتنبئون الله بما لا يعم أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إتباء ما ليس جعلوم لله وإذا 
لم يكن معلوما له وهو عالم بجميع المعلومات لم يكن شيا وقوله: فى السموات ولا فى الأرض4 
تأكيد لنفيه لن مالم يوجد فيهما فهو معدوم طسبحانه وتعالیٰ عما یش ر کون) نزه ذاته عن أن یکون 
له شريك› وبالتاء حمزة وعلى» وما موصوله»› أو مصدرية أى عن الشركاء الذين یشرکونهم به 
أو عن إشراكهم . 

وه وها كان الاس إلا أمة واخدة ي ناك مقن على فة واعدا من خر اة يفوا يم 
وذلك فى عهد آدم- عليه السلام- إلى أن قتل قابیل هابیل أو بعد الطوفان حين لم يذر الله من 
الكافرين ديارا «(فاختلفوا) فصاروا مللا ولولا كلمة سبقت من ربك ) وهو تأخير الحكم بينهم إلى 
يوم القيامة «لقضى بيتهم) عاجلا فيما فيه يختلفون) فيما اختلفوا فيه وليز المحق من المبطل 
وسبق كلمته لحكمة وهى أن هذه الدار دار تكليف وتلك الدار دار ثواب وعقاب . 

هه «ويقّولون نولا أتزل عليه آية من رَه آى آية من الآيات التى اقترحوها فقل إِلَما الغيب 
ل4 أى هو المختص بعلم الخيب فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير 
[فانتظروا) نزول ما اقترحتموه إنى معكم من المنتظرين) لا يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم 
الآيات. 

٠ه‏ ودا أذْقا الاس أهل مكة «إرحمة خصبا وسعة «من بعد ضراء مستهم يعنى: القحط 
والجوع لذا لهم مکر فی آیاتتا) ی : مکروا بآیاتنا بدفعها وإنکارها. روی أنه تعالى ساط القحط 
آیات الله ويعادون رسول الله )6( ویکیدونه فإذا الأولى للشرط والثانية جوابها وھی للمماجاة وهر 
كقوله : (وإن تصبهم سيعَة بما قدمت أيديهم إذا هم يقتطون) أى: وإن تصبهم سيئة قنطوا وإذا 
آذقا الناس رحمة مکروا» والمكر إخفاء الكيد وطيه من الجارية الممكورة المطوية الخلق ومعنی مستهم 
خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم وإغا قال : قل الله سرع مكرا) ولم يصفهم بسرعة المكر؛ 
لأن كلمة المغاجأة دلت على ذلك كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجئوا وقوع المكرمنهم 
وسازرعوا إليه قبل أن يخسلوا رءوسهم من مس الضراء إن رسانا) يعنى ٣لحفظة‏ ليكتبون ما 
تمکرون) إعلام بان ما تظنونه خافیا لا یخفی على الله وهو منتقم منکم وبالیاء سهل. 

٠٠‏ لهو الّذى يسيركم فى البر والبحر4 يجعلكم قادرين على قطع المسافات بالأرجل والدواب 
والقلك الخارية فى البحار أو يخلق فيكم السير».ينشركم شامى #حتى إذا كنتم فى الفلك) أی : 

(۱) سورة «الروم؟» الآية (TY‏ 
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السفن «وجرين) أى: السفن بهم من فيها رجوع من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة «بريح طْيبةَ) 
لينة الهبوب لا عاصفة ولا ضعيفة #وفرحوا بها ) بتلك الريح للينها واستقامتها (جاءتها) أى: 
الفلك أو الريح الطيبة أى تلقتها ريح عاصف) ات غصفت اى شديدة المرب ور جاءهم. 
الحو ج4 هن اغا انا لمن کل مکان) من البحر أو من جميع أمكنة الموج طوظنوا انهم 
حيط بهم) أهلكوا جعل إحاطة العدو بالحى مثلا فى الإملاك «دعوا الله مخلصين لَه الدين) من 
غير إشراك به» لأنهم لا يدعون حينئذ معه غيره يقولون: «لئن أنجيتنا من هذه) الأهوال أومن هذه 
الربح لتونن من الشّاكرين) لنعمتك مؤمنين بك متمسكين بطاعتك ولم يجعل الكون فى الفلك 
غاية للتسيير فى البحر ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بجا فى حيزهاء كأنه قيل: 
يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجىء الريح العاصف وتراكم الأمواج 
والظن بالهلاك والدعاء بالإنجاء» وجواب إذا جاءتها ودعوا بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم 
ظنهم للهلاك فهو ملتبس به. 

١ه‏ لما أنجاهم إا هم يبغون فى الأرْض) يفسدون فيها «بعيْر الْحق) باطلا أى مبطلين لي 
ايها الناس انما بغيكم على أنفسكُم 4 آی: ظلمكم يرجع إليكم» كقوله: طمن عمل صالحا فلتقسه 
ومن أساء فعليها4(٠‏ «متاع الحياة الدنيًاي حفص أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وعلى أنفسكم خبر 
ا عو اه غل اه و ك رل ا هه ر فی عل وا 
إا بغيكم على أمثالكم آو هو خبر ومتاع خبر بعد خبر»ء أو متاع خبر مبتدأ مضمر أى هو متاع 
الحياة الدنياء وفى الحديث: «أسرع الخير ثوايا صلة الرحم وأعجل الشر عقابا البخى واليمين 
الفاجرة" - وروى «ثنتان يعجلهما الله فى الدنيا البخى وعقوق الوالدين؛. وعن ابن عباس - 
رضی الله عنھما - لو بغى جبل على جبل لدك الباغی)» وعن محمد بن كعب : ثلاث من کن 


.)٠١( والحاثية‎ » )٤١( فصلت‎ )١( 

(۲) سورة «القصص»» الآية .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه إسحاق فی مسنده عن مکحول رفعه. 
)٤( ٠‏ اخرجه إسعحاق فى مسنده» والطبرانى من حديث عبد الله بن أيى بكرة. 

)٥(‏ رواه البخارى فى الأدب المقرد عن ابن عباس موقوقًاء ورواه ابن الميارك فى الزهد عن ماهد 
کا ٤‏ 2 

۷) هو : محمد ين كعب بن سليم بن أسد القرظى » أبو حمزةء المدنىء من حلفاء الأوس» كان 
بوه من سبى قريظة - لأنه كان دون البلوغ- تابعى جليل » روى عن جمع من الصحابة» قال ابن 
حبان: «كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهاء وكان يقص فى المسجد» سقط عليه وعلى أصحابه سقف 
فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة ۸١١ه‏ ». آه. 

تهذیب التهذیب »۲۹۹/٥(‏ ۲۷۰). 


0۸ 


فيه كن عليه البغى والنكث والمكرء قال الله تعالى : ولا يحيق المکر السيئ إلا بهلي( فمن 


کٹ فإنّما ینکٹ على تقسه)() م إِلینا مر جعكم كم بما كنم تعملون) فنخبرکم به ونجازیکم 
عليه . 


٠ه‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزتاه من السمَاء4من السحاب «فاخلَط بهي بالاء «نبات 
الأرْض) أى فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا «ممًا يأكَل الناس) يعنى الحبوب والثمار 
والبقول «والأنعام) يعنى: الحشيش حى إذا أخذت الأرض زخرفها) زينتها بالنبات واختلاف 
الوانه (وازیتت) وتزینت به وهو أصله» وأدغمت التاء فى الزاى وهو كلام فصيح جعلت الأرض 


أخحذة على التمثيل بالعروس إذا أخحذت الثياب ا من کل لون فاکتستهاء وتزینت 
من الوان الزين «وظن اهلها اهل الأرض انهم قادرون علَّيها متمكنون من منفعتها. 
محصلون لثمرتها رافعون لغلتها تاها مرا عذابنا وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم 
واستيقانهم أنه قد سلم ليلا أو تهارا فجعلتاها) فجعلناها زرعا (حصیدا) شبيها با يحصد من 
الزرع فى قطعه واستعصاله (كأن لم تغن) كأن لم يغن زرعها أى: لم يلبث حذف المضاف فى هذه 
المواضع لابد منه ليستقيم المعنى «بالأمس) هو مثل فى الوقت القریب» كانه قیل: کأن لم تغن آنفا 
كذلك نفقصل الآيات لقوم يتفكرون فيتتفعون بضرب الأمثال وهذا من التشبيه المركب شبهت 
حال الدنيا فى سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض فى جفافه وذهابه 
حطاما بعد ما التف وتكائف وزين الأرض بخضرته ورفيفه» وحكمة التشبيه التنبيه على أن الحياة 
صفوها شبیبتها وكدرها شيبتها كما أن صفو الماء فى أعلى الإناء قال : 
ألم تر أن العمر كأس سلافة فأوله صفو وآخر كدر 

وحقيقته تزيين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات على اختلاف التلوين فالطينة 
الطيبة تنبت بساتين الأنس ورياحين الرويح وزهرة الزهد وكروم الكرم وحبوب الحب وحدائق 
٠‏ الحقيقة وشقائق الطريقة» والخبيثة تخرج خلاف الخلف ومام" الاسم وشوك الشرك وشيح الشح 
وحطب العطب ولعاع اللعب» ثم يدعوه معاده كما يحين للحرث حصاده فتزايله الحياة مخترا كما 
يهيج النبات مصفراً فتغيب جثة فى الرمس كأن لم تغن بالأمس إلى أن يعود ربيع البحث وموعد 
العرض والبحث» وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليلة ويهلك كثيره» ولابد من ترك مازاد كما لابد 
من أخذ الزادء وآخذ المال لا يخلو من زلةء كما أن خائض للاء لا ينجو من بلة وجمعه وإمساكه 
تلف صاحبه وإهلاكه فما دون النصاب ماء يجاوز بلا احتماء والتصاب کنهر حائل بين 
المجتاز. والجويار إلى المفاز لا يمكن إلا بقتطرةء وهى.الزكاة وعمارتها بذل الصلات فمتى اختلت 

(1) سورة «فاطر»ء الاَية .)٤١(‏ (۲) سورة «الفتح٠»‏ الآية .)٠١(‏ 

(۳) ثمام: نبات ضعیف له خوص آو شبیه بالخوص . 

0۹ 


القنطرة غرقته مواج القناطير المقنطرة وعن هذا قال - عليه السلام - : «الزكاة قنطرة الإسلا»'. 
وكذا الال يساعد الأّوغاد دون الأمجاد كما أن الاء يجتمع ى الوهاد دون النجاد» وكذلك الال لا 
الكق . 

٠ه‏ والله يدعو إلى دار السلام) هى المجنة أضافها إلى اسمه تعظيما لها أو السلام السلامةء 
لأن أهلها سالمون من كل مكروه وقيل لفشو السلام بينهم وتسليم الملائكة عليهم إلا قيلا سلاما 
سلاما) «ويهدى من يشاء) ويوفق من يشاء إلى صراط مستقيم) إلى الإسلام أو طريق السنة 
فالدعوة عامة على لسان رسول الله بالدلالة والهداية خاصة من لطف المرسلل بالتوفيق والعناية› 

%٠‏ للذين أحسنواي آمنوا بالله ورسله [الحستیٰ 4 المثوبة الحسنى وهى الحنة وزيا 47 رؤية 
الرب - عز وجل کذا عن أبى بكر وحذيفة واڼن ¿ عباس وأبی موسی الأشعرى وعبادة بن الصامت 
` ۔ رضی الله عنهم - وفى بعض التفاسير أجمع الممسرون على أن الزيادة النظر إلى الله تعالی» وعن 
صهيب أن النبى (3) قال: «إذا دحل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى أتريدون شيئ أزيدكم 
فيقولون: آلم تبيض وجوهناء آلم تدخلنا الحنة وتنجنا من النار؟ - قال - زج الحجاب فینظروب 
إلى الله تعالى فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم». ثم تلا دين أحسنوا الحم 
وزيادة4() والعجب من صاحب الكشاف؟ أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة» وقال. 
۔حدذدیث مرفوع . مع أنه مرفوع قد أورده صاحب المصابيح( ا وقیل : الزيادة 
قلوب العبادء وقیل : الزيادة مغقرة ة من الله ورضوان ارلا يرهق وجوههم) ولا یخشی وجوههم 
فتر) غبرة فيها سواد ولا ذل ولا أثر هوان والمعنى ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار «أولمك 
أصحاب الْجنة هم فيها خالدوت. 


(۱) قال ابن الجوزیى: حديث لا يصح› فيه بقية بن الوليدء مدلس. (كنز العمال .)٠١۷١۸/١‏ 

(۲) سورة «الواقعة)ء الاية .)۲١(‏ 

0 ا سل کن ت 1 

)٤(‏ صاحب الكشاف هو : متحمود بن عمر بن محمد بن أحمد ٠‏ فمخوارزمى الزمخشرى» المشهور 
بنسبه: «الزمخشرى» عالم بالتفسير واللغةء كان معتزلى المذهب» شديد الإنكار على المحصوفة» 
والكشاف: هو تفسيره للقرآن» وانتصر فيه للمذهب المعتزلى» ولد عام ۷٩٤ه‏ »› وتوفی عام 0۳۸ ه. 

الأعلام (۱۷۸/۷). : 

() صاحب المصابيح : هو : الحسين بن مسعود ين محمد أبو محمد البغوى» فقيه »> مفسر»ء 
محدث. والمصابيح هو كتابه : «مصابيح السنة٤.‏ ولد عام ١١٤ه‏ » وتوفى عام ١١١ه‏ . 

الأعلام (۱۷۸/۷). 


1 


0 «والّذين کسبوا) عطف على للذين أحسنوا أى : وللذين کسبوا السينات) فنون الشرك 
لإجزاء سيئة بمثلها) الباء زائدةء كقوله: لوجزاء سيغة سية لھا٥‏ أو التقدير جزاء سيئة مقدر 
بمثلها «وترهقهم ذّ4 ذل وهوان ما هم من الل من عقابه لمن عاصم) أى: لا يعصمهم أحد 
من سخطه وعقابه کأنما أغشيت وجوههم قطْعًا من اليل مظلما) آی: جعل عليها غطاء من سواد 
اليل أى هم سود الوجوه» وقطعاً جمع قطعةء وهو مفعول ثان لأغشيت. قطعا مكى وعلى من 
قوله : بقطع من اليل )١(4‏ وعلى هذه القراءة مظلما صفة لقطع وعلى الأول حال من الليل والعامل 
فيه أغشيت لأن من الليل صفة لقطعا فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة أو معنى 
الفعل فى من الليل «أولتك اسخاتا انار هم فيها خالدون). 

۵ه «ویوم تحشرهم) ای: الکفار وغیرهم «جمیعا) حال نم تقول للَذین اشر گرا مکانگہ) 
أى الزموا E a‏ لسده 
التى كانت بينهم فى الدنيا قال شر کاو من عبدوه من دون الله من أولى العقلء أو الأصنام 
بنطقها الله عز وجل لما کنتم ينا تعبدوت غا کتم دون ا حیث امروکم أن تتخذوا 

ندادا فأطعتموهم» و (ویوم نحشرهم) (يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أَهرلاء 
i‏ الى قوله : «بل کانوا يعبدون الْجنٌ0. 

۵ه (فکقیٰ باللّه شهیدا بیتتا وبینگم) آی: کفی الله شهیدا وهو قییز وھ اع ا 
لغافلین) إن مخففة من الثقيلةء واللام فارقة بينهما وبين النافية . 

00 «هتالك) فى ذلك المكانء أو فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان «تبلو کل 
تفس) تختبر وتذوق لما أسلقت 4 من العمل فتعرف كيف هو آقبيح أم حسن أنافع أم ضار أمقبول 
آم مردود» وقال الزجاج: تعلم كل نفس ما قدمت. تتلو حمزة وعلى أى تتبع ما أسلفت. لأن 
عمله هو الذى يهديه إلى طريق الجنة أو النار» أو تقرأ فى صحيفتها ما قدمت من خير أو شرء كذا 
عن الأخفش «وردوا إلى الله مولاهم الْحقٍ) ربهم الصادق فی ربوییته؛ لانهم کانوا یترلون ما لیس 
لربوبيته حقيقة» أو آلذى يتولى حسابهم وثوابهم العدل الذى لا يظلم أحدا «وضل عنهم م کانوا 
يفترون) وضاع عنهم ما كانوا يدعون آنهم شرکاء لله أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب 
وشقاعة الألهة. 


.)٦٥( هود (۸۱)» والحجر‎ )۲( .)٤١( سورة «الشورى)ء الآية‎ )١( 
.)٤١ »٤٠( سورة «سباا» الآيتان‎ )۳( 
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0ه فل من يرزفكّم من السمّاء4 بالطر «والأَرض) بالنبات امن ملك السمع والأبصار) من 
يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذى سويا عليه من الفطرة العجيبةء أو من يحميهما من 
كثرتها فى المدد الطوال وهما لطيفان يؤذيهما آدنى شىء بإومن يخرج الحى من المت 
ويخرج الْمَيّت من الْحى) ای ایوا والفرخ والزرع والمؤمن والعالم من النطفة والبيضة والحب 
والكافر والجاهل وعكسها ومن یدبر الأمر ومن يلى تدبير أمر العالم كله جاء ا 
الخصوص «فسيقولون الله فسيجيبونك عند سؤالك إن القادر على هذه هو الله فق افا تقون 
الشرك فى العبودية إذا اعترفتم بالربوبية . 

e 00‏ الله أُی: من هذه قدرته هو الله ربكم احق الثابت ربوبیته ثباتا لا ریب فيه 
لمن حقق النظر إفماذا بعد الحق إو الضلال4 أى: لا واسطة بين الحق والضلال» فمن تخطى الحق 
وقع فى الضلال «فَأنّنْ تصرفون) عن الحق إلى الضلال» وعن التوحيد إلى الشرك. 

٥ه‏ كلك مثل ذلك الحتی حقَّت کلمت ربك کلمات شامی ومدنی ای کما حق وثبت 
أن الحق بعده الضلالء أو كما حى آنهم مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك بإعلی الّذين 
فُسقوا) تمردوا فى كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه «أنهم لا يۇمنون¢ بدل من الكلمة» أى 
حق عليهم انتفاء الإيمان أو حق عليهم كلمة الله أن إيمانهم غير كائن»ء أو أراد بالكلمة العدة 
بالعذاب وأنهم لا يؤمنون تعلیل ى لام لا يۉمنون. 

۰٠‏ فل هَل من شرکائکم م یبدا الْحَلق ثم يعيده) إغا ذكر ثم يعيده وهم غير مقرين بالإعادة؛ 
لأنه لظهور برهانها جعل أمرا مسلما على أن ف من يقر بالإعادة» أو يحتمل إعادة غير البشر 
كإعادة الليل والنهار وإعادة الإنزال والنبات فل الله یندا الْحلق ثم يعیده) أمر نبيه بان ينوب عنهم 
فى الجواب يعنى أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم عنهم فان تؤفكوت) 
فكيف تصرفون عن قصد السبيل . 

۵ه قل هَل من شرکائکم من يَّدی إلى احق یرشد إلیه «فُل الله یهدی لنحق أفمن يهدی إلى 
الحق احق أن يبع .من ل یهدی إلا أن يهدىئ) يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين› 
ویقال هدی بنفسه بعنی اهتدیء کما يقال شړی بعت اشتری ومنه قراءة حمزة وعلی آمن لا یهدی 
بمعنی یھتدی لا یهدی بفتح الياء والهاء وتشديد الدال مكى وشامى وورش» وبإشمام الهاء فتحة آبو 
عمرو وبكسر الهاء وفتح الياء عاصم غير يحيى والأصل يهتدى» وهى قراءة عبدالله فأدغمت التاء 
فى الدال وفتحت الهاء بحركة التاء وكسرت لالتقاء الساكنين» وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال 
یحی لاتباع ما بعدها وبسکون الهاء وتشديد الدال مدنى غير ورش» والمعنى أن الله وحده هو الذى 
يهدى للحق اركب فى المكلفين من العقول وأعطاهم من التمكين للنظر فى الأدلة التى نصبها 
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لهم ويا وفقهم وألهمهم ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل فهل من شركائكم الذين جعلتم 
أنداداً لله أحد يهدى إلى الحق مثل هداية الله ثم قال: آفمن يهدى إلى الحق أحق بالاتباع أم الذى 
لا یھدی آی لا یهتدی بنفسه أولا یهدی غیره إلا أن يهديه الله وقیل: معناه آم من لا یهتدی من 
الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن یهدی إلا آن ینقل أولا یهتدی» ولا يصح منه الاهتداء إلا أن 
ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيا ناطقا فيهديه «فَما لَكُم كيف تحكُمون) بالباطل حيث 
تزعمون أنهم آنداد الله . 

۵ وما يتبع بع أكترهم) فى قولهم للأصنام إنها آلهة وإتها شفعاء عند الله والراد بالاكثر الجميع 
لاطي بغير دليل وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظنامنهم إنهم مصيبون ون القن لا يغنى من الْحق) 
وهو العلم شیا فى موضع المصدر أى إغناء إن الله عليم بما يقعلوت) من اتباع الظن وترك 
الحق . 

٠‏ وما کان هذا القرآن أن يفتری من دون اللَّه4 آى افتراء من دون الله والمعنى وما صح وما 
استقام آن یکون مثله فی علو آمره وإعجازه مفتری «ولّکن) کان «تصدیق الى بین يديه وهو ما 
تقدمه من الكتب المنزلة «وتفصیل الكتاب4 a‏ والشرائع من قوله: 
« کتاب الله علیکم)) لا ریب فيه من رب الْعالّمين» داخل فى حيز الاستدراك. كأنه قال: ولكن 
كان تصديقا وتفضيلا منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين» ويجوز أن يراد ولكن كان تصديقا 
من رب العالمين وتفصيلا منه لاريب فى ذلك فيكون من رب العالمين متعلقا بتصديق وتفصيل 
ویکون لاریب فيه اعتراضاء کما تقول زید لاشك فيه کریم. 

00٠‏ ام يقولوت افتراه) بل أيقولون مختلفة قل 4 إن كان الأمر كما تزعمون لفأتوا) نتم 
على وجه «يسورة مثله) أی شبيهة به فى البلاغة وحسن النظم فأنتم مثلى فى العربية 
«(وادعوا م من استطعتم من دون ال4 آى وادعوا من دون الله من استطعتم من خلقه للاستعانة به 
على الإتيان بمثله إن کنتم صادقین) أنه افتراء . 

٥ه‏ بل كبوا بما لَم يحيطوا بعلْمه ولَمّا اتهم تأويٌَ4 بل سارعا إلى التكذيب بالقرآن فى 
بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وذلك 
لفرط نفورهم عما يخالف دينهم و عن مفارقة دين آبائهم» ومعنى التوقع فى ولا يأتهم 
تأویله آنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدا للآباء وكذبوه بعد التدير. ردا 
وعنادا فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به وجاء بكلمة التوقع ليؤذن آنهم علموا بعد علو 
شأنه وإعجازه لما كرر عليهم التحدى وجربوا قواهم فى المعارضة» وعرفوا عجزهم عن مثله فكذبوا 


(1) سورة «النساء؛ء الآية .)۲٤(‏ 
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به بغيا وحسدا «كذلك4 مثل ذلك التكذيب كدب الّذين من قبلهم) يعنى كفار الأمم الماضية 
كذبوا رسلهم قبل النظر فى معجزاتهمء وقبل تدبرها عنادا وتقلیدا للآباء ویجوز ان یکون معنی ولا 
يأتهم تأويله ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب أى عاقبته حتی يتبين لهم آهو كذب 
آم صدق يعنى أنه كتاب معجز من جهتين؛ من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار 
بالغيوب فتسرعوا إلى التكذيب به کک ينظروا a‏ وبلوغه حد الإعجازء وقبل أن يجربوا 


ا کا کا ر کے 


ا أی e‏ آنه حق ولکن یعاند بالتکذیب . 

٥ه‏ ومهم من لا ومن به لا يصدق به ويشك فیه» أو یکون للاستقبال آی ومنهم من 
سيؤمن به ومنهم من سيصر «وربك أَعلّم بالمفسدين) بالمعاندين» أو المصرين . 

١ه‏ إن كَذّبوك) وإن توا على تكذيبك ویئست من إجابتهم «فقل لی عملی) جزاء عملى 
ل ولگم عَملکُم جزاء اعمالکم انتم ريون مما عمل وتا بریء مما تعمود فكل مؤاخذ بعمله. 

00 لومنهم من يستمعون إِلَيّك) ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع 
ولکنهم لا يعون ولا يقبلون»ء فهم کالصم «أقأنت مع الصْم ولو كائوا لا يعقلون) أتطمع أنك 
تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأن الأصم العاقل ربا تفرس واستدل 
إذا وقع فی صماخه دوی الصوت فإذا اجتمع سلب العقل والسمع فقد تم الأمر. 

00 لومنهم من ينظر إليك) ومنهم ناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوةء 
ولکنهم لا يصدقون «أفآنت تهدی ال ولو کان لا ينصروت) أتحسب أنك تقدر على هداية 
العمى» ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة» لأن الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يحدث»› 
وأما العمى مع الحمق فجهد البلاء يعنى أنهم فى اليس من أن يقبلوا ويصدقو كالصم والعمى الذين 
لا عقول لهم ولا بصائر. 

١ه‏ إن اله لا يظلم الاس شنا وأكن الاس أنفسهم يظلموت ولكن الاس حمزة وعلى. أى لم 
يظلمهم بسلب آلة الاستدلال» ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال حيث عبدوا جماداًء وهم 


اا 


00 (ویوم یحشرهم4 وبالیاء) حفص کان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار4 استقصروا مدة لبهم 
فی الدنیا أو فى قبورهم لهول ما يرون «يتعارفون بينهم) يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا 


(1) الصماخ: خرق الأذن » وقيل: الأذن تفسها. 
(مختار الصحاح). 
(۲) فى مصحف النسفى : «نحشرهم» بالنون» وهى قراءة. 
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e 
ای 3 يتعارفون بينهم حال بعل حال» أو مستانف على تقديرهم يتعارفون بینهم قد خسر‎ 
الذين كذبوا بلقاء الله على إرادة القول ی يتعارفون بینهم قائلین ذلك» أو هى شهادة من الله على‎ 
خحسرانهم والمعنى آنهم وضعوا فى تجارتهم وبيعهم الإيمان بالكفر لوما كانوا مهتدين# للتجارة‎ 
. عارفين بهاء وهو استئناف فيه معنى التعجب» كأنه قيل: ما أخسرهم‎ 
راما نرينك بعض اذى نعدهم) من العذاب «أو نتوفيتك)» قبل عذابهم بإفإليتا مرجعهم)‎ ٠ 
جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف أى: وإما نرينك بعض الذى نعدهم فى الدنيا فذاك» أو‎ 
نتوفينك قبل أن نریکه فنحن نریکه فی الآخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون) ذكرت الشهادة والمراد‎ 
مقتضاهاء وهو العقاب» كأنه قيل ثم الله معاقب على ما يفعلون»ء وقيل: ثم هنا بمعنى الواو.‎ 
ولكل أمة رسول) يبعث إليهم لينبههم على التوحيد ويدعوهم إلى دين الحق «قإذا جاء‎ ٠١ 
رسولهم) بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه قضى بينهم) بين النبى ومكذبيه [بالقسط 4¢ بالعدل فأنجی‎ 
الرسول وعذب المكذبين› أو ولکل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعی به»› فإذا جاء‎ 
رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضى بينهم بالقط لوهم لا يظلمون) لا يعذب‎ 
أحد بغير ذنبه» ولا قال: «وإما نرينك بعض الذى نعدهم» أى من العذاب استعجلوا لا وعدوا من‎ 
العذاب نزل.‎ 

٠٠١‏ إويقولون مى هذا اوعد أى: وعد العذاب إن كنتم صادقين) أن العذاب نازل وهو 
حطاب منهم للنبى والمؤمنين 
إلا ما شاء الله استثناء منقطع آى: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لكم الضر 
وجلب العذاب لكل أَمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدموت لكل أمة وقت 
معلوم. للعذاب مکتوب ی اللوح فإذا جاء وقت عذابهم 5 يتقدمون ساعة ولا يتأخحرون فلا 
تستعجلوا. 

e0‏ فل اراي یخم إن أتاكم عذابة) الذى تستعجلونه بات نصب على الظرف آی وقت بياٿ› 
وهو الليل وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون أو تهارا)» وآنتم مشتغلون بطلب المعاش والكسب 
لإماذا يستعجل منه المجرمون) ای : من العذاب والمعنى آن العذاب كله مکروه مو جب للنفور فأی 
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سیء تستعجلون مله ولیس شىء منه وجب الأستعجالء والاستفهام فی ماذا تعلق بأرأيتم» لن 
المعنى أخبرونى ماذا يستعجل منه المجرمون» وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجالء 
أو تعرفوا الخطاً فيه ولم يقل ماذا يستعجلون منه؛ لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال 
وهو الإجرامء أو ماذا يستعجل منه المجرمون جواب الشرط نحو إن أتيتك ماذا تطعمنى» ثم تتعلق 
الجملة بأرأيتم أو 

0 انم إ إذا ما وقع العذاب اهنتم به) جواب الشرط» وماذا يستعجل منه المجرمون اعتراض 
والمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين ١‏ ينقفعكم الإإيمان» وجول حرف الاستفهام على 
ثم» کدخوله على الواو والفاء فى «أفأمن اهل الْقرى4() «أو امن اهل الْقرى4 ٠‏ «آلآن4 على 
إرادة القول آى: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به وقد کنتم به تستعجلون) ی 
بالعذاب تکذيبا واستهزاء . آلان بحذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام نافع . 

e 00‏ لذوقوا عذاب الخلدي أى: الدوام 

i ٠‏ ويستخبرونك فيقولون: «أحق هو) وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاء والضمير للعذاب الموعود ل4 یا محمد ای وربی) نعم والله «إِنه حى إن العذاب 
كائن لا محالة وما انتم بمعجزين) بفاتين نين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة. 

e0‏ ولو أن لكل نفس ظَلَمَت) کفرت وأشرکت» وهو صفة لنفس ای ولو ان لکل نفس ظالة 
ما فی الأرض) فى الدنيا اليوم من خزائنها وأموالها «(لافتدت به) لجعلته فدية لها يقال: فداه 
فافتدی » ويقال : افتداه أيضا بجمعنی فداه ډواسروا الندامة لما راو العذابي وأظهروها من قولهم 
أسر الشىء إذا أظهره أو أخفوها عجزا عن النطق لشدة الأمر ا الأضداد «وفضی بيتهم 
بالقسط€ بين الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم لوهم لا يظلّمون). 

۵ه ثم اتبع ذلك الإعلام بان له املك كله بقوله: «ألا إن لله ما فى السموآت والأرض4 فكيف 
يقبل القداء وأنه المثئيب المعاقب وما وعده من الثواب› أو العقاب فهو یحی لقوله: E:‏ إن وعك 
ت 3 1 CG O 8 e‏ 
اله بالثواب أو بالعذاب «حق كائن «ولكن أكترهم لا يعلمؤت). 

۵ه (هو یحیی ویمیت چت ر القاد ر غ اا اة و قش عا ع وره ليه ترجعون) 
وإلی حسابه وجزائه اله فیخاف ویرجی . 


.)4۷( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 
.)٩۸( سورة «الأعراف»» الايد‎ )۲( 
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هه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أى: قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من 
موعظة وتنبيه على التوحيد» والموعظة التى تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب» فما فى 
القرآن من الأوامر والنواهى داع إلى كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوب» إذ الأمر يقتضى حسن 
المأمور به فيكون مرغوباًء وهو يقتضى النهى عن ضده وهو قبيح وعلى هذا فى النهى طوشقاء لما 
فى الصدور ى صدوركم من العقائد الفاسدة «(وهدى من الضلالة «ورحمة للمؤمنين) لمن آمن 
بک 

٠ه‏ فل يا محمد #بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) أصل الكلام بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا بذلك فليفرحوا والتكرير للتأكيدء والتقدير وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
دون ماعداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه» والفاء داخلة لمعنى الشرط 
كأنه قيل إن فرحوا بشىء فليخصوهما بالفرح» أو بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا 
وهما كتاب الله والإسلام ١ء‏ فى الحديث: «من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب 
الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه» ) . وقراً الآية لهو خير مما يجمعون) وبالتاء شامى» فلتفرحوا 
يعقوب . 

0 فل آرأیتم) آخبرونی ما آنزل الله کم من رزق)» ما منصوب بأنزل» أو بأرآيتم أى 
اخبرونیه «فجعلتم من حرام وحلالاً) فبعضتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام کقوله: لما فی بطون 
هذه الأنعام حالصة لذکورتا ومحرم على اُزواجتا) 2 نعم الأرزاق تخرج من الأرض» ولكن لا نيطت 
أسبابها بالسماء نحو المطر الذى به تنبت الأرض النبات والشمس التى بها النضج وينع الثمار 
أضیف إنزالها إلى السماء فل آله أذ کم متعلق بارأیتم وقیل: تکریر للتوکید والمعنی أخبرونی 
الله أذن لكم فى التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه اَم على الله تفترون) آم آنتم تکذپون 
على الله فى نسبة ذلك إليه» أو الهمزة للإنكار وأم منقطعة بعنى بل أتفترون على الله تقريرا 
للافتراء» والآية زاجرة عن التجوز فيما يسئل من الأحكام وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» وأن لا 
یقول أحد فی شیء جائزء أو غیر جائز إلا بعد إیقان وإتقان وإلا فهو مفتر على الدیان وما ظن 
الّذين يفترون على الله الكذب) ينسبون ذلك إليه يوم القيامة) منصوب بالظن وهو ظن واقع فيه 
أی أى شىء ظن المفترين فى ذلك اليوم ما يصنع بهم» وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو 

(۱) عن بی بن کعب آن رسول الله لا تلا قوله تعالى: فل بقضل الله ويرحمته فبذلك فرحو 
قال: بكتاب الله واللإسلام. رواه ابن أبى شيبة . 


(۲) لم نجده. 
(۳) سورة «الأنعام»ء الآَية .)۱۳١۹(‏ 
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وعيد عظيم حيث آبهم أمره إن الله لذو فضل على التاس) حيث أنعم عليهم بالعقل ورحمهم 
بالوحى وتعليم الحلال والحرام وکن أکترهم لا يشکرون) هذه النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 

وما تکون فی شأن) ما نافية والخطاب للنبى (يللة) والشأن الأمر وما تتلو منه) من التنزيل› 
کأنه قیل» وما تتلو من التنزيل لمن فَرآن) لأن كل جزء منه قرآن واللإضمار قبل الذكر تفخيم له 
أو من الله عز وجل ولا تعملّون) انتم جميعا من عمل آى عمل إلا كنا عليكم شهودا» 
شاهدين رقباء نحصى عليكم «إذ تفيضون فيه) تخوضون من أفاض فى الأمر إذا اندفع فيه وما 
يعزب عن ربك 4 وما یبعد وما یغیب» وبکسر الزای على حیث کان من مثقال ذرة ورف له 
صغيرة «فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) رفعهما حمزة على الابتداءء والخبر 
وی کاب من ي اللرح :حرق م نها فن لن شاي قدت الارى ع 
السماء هنا وفى سباً قدمت السماوات؛ لأن العطف بالواو وحكمه حكم التثنية. 

١ه‏ ألا إن أولياء الله هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامةء أو هم الذين تولى الله 
هداهم بالبرهان الذى آتاهم فتولوا القيام بحقه والرحمة لخلقه» أوهم المتحابون فى الله على غير 
أرحام بيهم ولا أموال يتعاطونهاء أوهم المؤمنون اتقون بدليل الآية الثانية طلا خوف عَلَيّهم) إذا 
خاف الناس ولا هم یحزنون) إذا حزن التاس. 

0 «الُذین آمنوا) منصوب بإضمار أعنى» أو لأنه صفة لأولياءء أو مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أى هم الذين آمنوا #وكانوا يمون الشرك والمعاصى. 

00 لهم البشرى فى الْحياة الدتا) ما بشر الله به المؤمنين المتقين فى غير موضع من كتابه وعن 
النبى (ي4): «هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» وعنه _ عليه السلام -: «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة“(۲). وهذا لأن مدة الوحى 
ثلاث وعشرون سنة وكان فى ستة أشهر منها يؤمر فى النوم بالإنذار وستة أشهر من ثلاث وعشرين 
سنة جزء من ستة وأربعين جزء» أو هى محبة الناس له والذكر الحسن أولهم البشرى عند النزع بن 
یری مكانه فى المحنة لوقى الآخرة) هى المنة لا تبديل لكلمات اللَّدج لا تغيير لاقواله ولا إخلاف 
مواعيده لك إشارة إلى كونهم مبشرين فى الدارين لهو الفوز الْعَظيم) وكلتا الجملتين اعتراض 
ولا يجب آن يقع بعد الاعتراض كلام» كما تقول: فلان ينطق بالحق والحق أبلج وتسكت . 

۵ رلا يحزنك قولهم) تكذيبهم وتهديدهم وتشاورهم فى تدبير هلاكك وإبطال أمرك إن 

(۱) رواه الترمذى وابن ماجة والحاكم والبيهقى وأحمد» عن عبادة بن الصامت . 


)۲( رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان. 


۸ 


العرة 4 استئناف بمعنى التعليلء كآنه قيل: مالى لا أحزن فقيل إن العزة لله إن الغلبة والقهر فى 
ملكة الله جميعا لا يملك أحد شيثا منهما لاهم ولا غيرهم فهو يغلبهم وينصرك عليهم «كتب اله 
لأغلبن انا ورسلی4() لإا لتنصر رسا چ() أو به يتعزز كل عزيز فهو يعزك ودينك وأهلك 
والوقف لازم على قولهم لئلا يصير إن العزة مقول الكفار إجميعا) حال لهو السّميع) لا يقولون 
لالعلیم) مما یدرون ويعزمون عليه وهو مكافئهم بذلك. 

۵ ألا إن لله من فى فى السموات ومن فى الأرض) يعنى العقلاء وهم الملائكة والثقلان وخصهم 
ليڙذن ان هولاء N CS a‏ 

فما وراءهم نما لا یعقل أحق أن لا یکون له ندا وشریکا وما يت يتبع الُذين يدعون من دون الله 
شرکاء 4 ما نافية أى وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا ا شركاء؛ لأن شركة الله فى 
الربويية محال إن يتبعون إلا الَنَ إلا ظنهم أنهم شركاء الله لون هم إلا يخرصون) يحزرون 
ويقدرون آن تكون شركاء تقديرا باطلاء أو استفهامية أى وأى شىء يتبعون وشركاء على هذا 
نصب بيدعون وعلى الول بیتبع وکان حقه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء 
فاقتصر على أحدهما للدلالة والمحذوف مقعول يدعونء أو موصولة معطوفة على من» كانه قيل ولله 
ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شرکاء أی وله شرکاؤهم . 

۵ ثم نبه على عظيم قدرته وشمول نعمته على عباده بقوله : جهو الى جعل كم الل لتسكنوا 
فيه» آى: جعل لكم اليل مظلما لستريحوا فيه من تعب التردد فى التهار «والثهار مبصرا) مضينا 
لتصروا فيه مطالب أرزاقكم ومكاسبكم إن فى ذلك لآيات لموم يسمعون) سماع مذكر معتبر. 

0 لقالا اذ الله ودا سبحانه4 تنزيه له عن اتخاذ الولد وتعجيب من كلمتهم الحمقاء ء اهو 
الغنى) علة لنفى الولدء لأنه إنغا يطلب الولد ضعيف ليتقوى به» أو فقير ليستعين بهء أو ذليل 
ليتشرف به والكل أمارة الحاجةء فمن كان غنياغير محتاج كان الولد عنه منفيا؛ ولان الولد بعض 
الولد فيستدعى أن يكون مركبا وكل مركب مكن وكل مكن يحتاج إلى الغير فكان حادثا؛ 
فاستحال القدیم أن یکون له ولد له ما فى السّموآت وما فى الأرْض) ملكا ولا تجتمع النبوة معه 
لإن عندكم من سلْطَان بهذا ما عندكم من حجة بهذا القول والباء-حقها أن تتعلق بقوله إن عتدكم 
E yS‏ ل ای ا 
تقولون سلطان ولا نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالين فقال: أ تقولون على الله ما لا تعلمون). 


(1) سورة «المجادلةء الاي .)۲١(‏ 
(۲) سورة «غافر» الآيةء .)0١(‏ ' 
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١ه‏ فل إن الّذين يترون على الله الكذب) بإضافة الولد إليه طلا يقلحون لا ينجون من التار 
ولا يفوزون بالحنة. 

%0 طمتاع فى الدنيّا» ی اام هذا منفعة قليلة فى الدنيا حيث يقيمون به رياستهم فى الكفر 
ومناسبة النبى () بالتظاهر به نَم ْنَا مرجعهم ثم نذيقهم الْعذاب الشديد) الخلد «بما كانوا 
يكفروت) بکفرهم . 

٠ه‏ وال علَيهم واقرا عليهم «تباً توح خبره مع قومه والوقف عليه لازم» إذ لو وصل لصار 
إذ ظرفا لقوله: واتل بل التقدیر واذکر لد قال لقوْمه يا قوم إن كان كبر علَيْكم) عظم وثقل» 
کقوله : ونا لَكَبیرة إلا عّی الْحَاشعین)() «مقّامی) مکانی يعنى نفسه كقوله : «ولمن خاف مقام 
ربه جنتان)(۲) أى خاف ربه أو قيامى ومكثى بين أظهركم ألف سنة إلا خمسين عاما أو مقامى 
لوتذکیری بآیات الله لأنهم كانوا إذا وعظوا الحماعة قاموا على آرجاه م يعظونه م لیکون مکانهم 
بینا وکلامهم مسموعا «فعلى الله توكُلْت) ای فوضت آمری إلیه وقًاجمعوا مركم من اجاح 
الأمر إذا نواه وعزم عليه لو شرکاءکم) الواو بمعنى مع أى فأجمعوا أمركم مع شركائكم ونم لا 
یکن أمر كم عليكم م4 ای غما علیکم وهما والخم والغمة كالكرب والكربة أو ملتبسا فى خفية 
والغمة السترة من غمه إذا ستره» ومنه الحديث: «لاغمة فى فرائض الله»" أى لا تستر ولكن 
یجاهر بها والمعنی ولا یکن قصدکم إلی إهلاکی مستورا علیکم ولکن مکشوفا مشهورا تجاهروننی به 
تم افضوا إل ذلك الامر الذی تریدون بی ای ادوا إلى ما هو حق عندکم من هلاک كما يقضى 
الرجل غریمه» أو اصنعوا ما آمکنکم ولا تنظرون) ولا تمهلونی . 

۵ه إن تولیتم) قن أعرضتم عن تذکیری ونصحی فما ساتکم من أجر4 فأوجب التولىء 
أو فما سألتكم من أجر ففاتنى ذلك بتولیکم إن اجری إِلاً على ال4 وهو الثواب الذى يثیبنی به 
فى الآخرة أى ما نصحتكم إلا لله رین ن وان الدنيا وفيه دلالة منع أخذ الاجر على 
تعليم القرآن والعلم الدينى «وأمرّت أن أكون من المسلمين ) من المستسلمين لأوامره ونواهيه إن 
أجرى بالفتح مدنى وشامى وأبو عمرو وحفص . 

۵ه دفْكذبوه) فداموا على تكذيبه تيتا من الغرق ومن مع فى الك فى السفينة 


و جعلتاهم خلائف)4 يخلفون الهالكين بالغرق إواغرقا الّذين كذبوا بآیاتنا انر كيف کان عاقبة 
المنذرين) هو تعظيم لا جرى عليهم وتحذير لن أنذرهم رسول الله (بية) عن مثله وتسلية له. 


.)٤١( سورة «الرحمن)»ء الآية‎ )۲( .)٤٥( سورة «البقرة؟» الآَية‎ )١( 
. هذا طرف من حدیث وائل بن حجر فی كتاب النبى َة إلى أقيال اليمن‎ )۳( 
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6% لثم بعتن من بعدهي من بعد E‏ السلام - ورسلا إلى ومهم أُی 2 e‏ 
وإبراهيم ولوطا وشعيباً إفجاءوهم بالبينات 4 باج الواضحة الثبتة لدعواهم فما کانوا ليۇمنوا» 
فأصروا على 2 الجىء hS‏ یرید آنهم تیل بعثة 
ا 

0% لثم بعتا من بعدهم) من بعد الرسل ر وار إل فرعون وملئه اتا ب بالآیات 
التسع «فاستکبروا) قبولها وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ويتعظموا 
عن قبولها «وکانوا قوما مجرمین) کفارا ذوی آثام عظام فلذلك استکبروا عنها واجترءوا على ردها. 

ه6 فلن جاءهم احق من عندتا) فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله «قالرا4 لبهم 
الشهوات ِن هذا ڏسحر مبین) وهم يعلمون آن الحق بعد شىء من من السحر. 

0 قال و تَقولون للحق لما جاء کم هو إنكار ومقولهم محذوف أى هذا سحرء ثم 
استانف إنكارا آخر فقال «أسحرٌ هذا خبر ومبتدا ولا يقلح السّاحروت) آى لا يظفر. 

0% تاوا جئتتا لتلفتتا) لتصرفا طعمًا وجدنا عليه آباءتا) من عبادة الأصنام» أو عبادة فرعون 
لرتکون كما الكبرياء) أى الملك لأن الملوك موصوفون بالكبرياء والعظمة والعلو فى الأرض4 
رض مصر وما نحن كما بمژمنین) مصدقین فیما جنتما به ویکون حماد ویحیی . 

٠ه‏ وقال فرعون انتونی بکلِ ساح ر عليم» سحار حمزة وعلى. 

٠0‏ «فلمَا جاء السحرة قال لهم موسی الوا ما انعم ملقُوت 9 فلَمًا أنْقوا قال موسی ما جم به 
الجر ما موصولة واقعة مبتداء آو جتتم به صلتها والسحر خر آى الذى جتم به هو الح ل 
الذى سماه فرعون وقومه سحرا من آیات الله . الجر ت رت ايو ر جلى الا اي 
هذه القراءة ما استفهامية آی ای شىء جئتم به أهو السحر إن الله سیبطله 4 يظهر بطلانه إن الله 
لا يصلح عمل الْمقسدين) لا يثبته بل يدمره. 

00 ویحق الله الحق) ویشبته [بكلمات4 أمره وقضاياه» أو يظهر الإسلام بعداته بالنصرة وولو 
كره المجرمون) ذلك . 

۵ه فما آمن لموسی) فی آول آوامره إلا ذرية من قومه على حخَوف من فرأعوت إلا طائفة من 
ذراری بنی إسرائیل کأنه قیل : إلا أولاد من آولاد قومه»› وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفا من 
فرعون وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف. أو الضمير فى قومه لفرعون» والذرية مؤمن آل فرعون 
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وآسية امرأته وخازنه وامرأة خازنه وماشطتهء» والضمير فى مهم یرجح إلى فرعون بمعنى آل 
فرعون» كما يقال: ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له› أو إلى الذرية أى على خحوف من 
فرعون وخوف من E‏ إسرائيل ٠‏ کانوا یمنعون a‏ وعلى 
فيها قاهر E TS‏ والفساد وفى الكبر ق بادعائه الربوية. 

۵ه وال موی یا قوم إن کم آمتنم باللّم صدقتم به وبایاته «فعلیه توکلوا) فالیه اسندوا 
أمركم فى العصمة من فرعون إن كنتم مسللمين) شرط فى التوكل الإسلام وهو أن يسلموا 
نفوسهم» لله أى: يجعلوها له سالمة خالصة لاحظ للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع 
التخليط . 

١ه‏ لافقالا على الله توكلتا) إغا قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مخلصين» لاجرم أن الله قبل 
توكلهم وأجاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء فى أرضه فمن أراد أن 
يصلح للتوكل على ربه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص ريا لا تجعلتا فتنة لموم الظّالمين) 
موضع فتنة لهم ای عذاب يعذبونناء أو يفتنوننا عن ديننا أى يضلونناء والفاتن: المضل عن الحق . 

١ه‏ (ونجنا برحمتك من الْقوم الكافرين) أى: من تعذيبهم وتسخيرهم. 

راوتا إل و وأخيه أن ترا لقَومكما بمصر بيوتا) تبوأً المكان اتخذه مباءة كقوله: 
توطنه إذا اتخذه وطنا والمعنى اجعلا EE‏ ن یره مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليه 
للعبادة والصلاة فيه «واجعلوا بيوتكم قبلَة أى مساجد متوجهة نحو القبلة: وهى الكعبة وكان 
موسی ومن معه يصلون إلى الكعبةء وكانوا فى أول الأمر مأمورين بأن يصلوا فى بيوتهم فى خفية 

من الكقرة للا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك فى أول 
الإسلام بمكة «وأقيموا الصلاة) فی بوتکم حتی تأمنوا (وبشر المؤمنين) یا موسی ثنی الخطاب 
آولا» ٿم جمع› ثم وحد آخر لأن اختيار مواضع العبادة مما يفوض إلى الأنبياءء ثم جمع؛ لأن 
اتخاذ المساجد والضلاة فيها واجب على الجمهور وخص موسى - عليه السلام- بالبشارة تعظيما لها 
ولل ا ٠<‏ : 

۵ه لقال موسیٰ ربا إِنْك آتيت ت فرعو وملاه زينة) هو ما يتزين به من لباس» او حلى»؛ آو 
فرش أو أثاث» أو غير ذلك رامرالاي أى نقدا ونعما وضيعة فى الْحَياة الدَني ربنا ليضلوا عن 
سبيلك » ليضلوا الناس عن طاعتك كوفى ولا وقف على الدنيا؛ لأن قوله: ليضلوا متعلق بآتيت 
وربنا تكرار. الأول للإلحاح فى التضرع. قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله-: إذا و منهم آم 
یضلون الناس عن سبیله آتاهم ما آتاهم لیضلوا عن سبیله» وهو کقوله: «إِنّما نمل لهم ليزدادوا 
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إنّمّاه(› إغا فتكون الآية حجة على المعتزلة «ربتا اطمس على أَموالهم) ى أملكها وأذهب آثارها؛ 
لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتك» والطمس المحو والهلاك: قيل: صارت دراهمهم ودنانيرهم 
حجارة كهيتاتها منقوشة وقيل: وسائر أموالهم كذلك «واشدد على قلوبهم) اطبع على قلوبهم 
واجعلهم قاسية لا يۇمنوا¢ زاب الدع لدی ی اغا وج روا العذاب الأليم) إلى أن يروا 
العذاب الأليم وكان كذلك فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبلء وإنما دعا 
عليهم بهذا لا يس من إيمانهم وعلم بالوحی آنهم لا يؤمنون» فأما قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون 
فلا يسع له آن يدعو بهذا الدعاء؛ لأنه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمانء وهو يدل على أن الدعاء 
على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرا. 

٠0‏ «قال قد أجيبت دعوتكمًا) قیل: کان موسى عليه السلام يدعو وهارون يمن فثبت أن 
التأمين دعاء فكان اخفاؤه أولى والمعنى أن دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن ولکن فى وقته 
«فاستقیمًا) فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والتبليغ «ولا عات سبيل الُذين لا يعلْمون) ولا 
تتبعان طريق الحهلة الذين لا يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال فقد كان بين الدعاء والإجابة 
أربعون سنة . ولا تتبعان بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيها بنون التثنية شامى وخحطأه 
بعضهم؛ لأن النون الخفيفة واجبة السكونء وقيل: هو إخبار عما يكونان عليه وليس بنهى أو هو 
حال وتقدیره فاستقيما غير متبعين . 
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٠ه‏ #وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر) هو دليل لتا على خلق الأفعال «فأتبعهم فرعون وجنوده)» 
فلحقهم يقال : تبعته حتى أتبعته «بغيا» تطاولا «وعدوا) ظلما وانتصبا على الحال أو على المفعول 
له #حتى إذا أدركه الْغرق ولا وقف عليه؛ لان «قال آمنت جواب إذا أله - إنه - حمزة وعلى 
على الاستئناف بدل من آمنت› وبالفتح غيرهما على حذف الباء التى هى صلة الإيمان لا إِله إلا 
اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين4 وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد حيث قال: 
آمنت» ثم قال» وأنا من المسلمين کرر فرعون المعتی الواحد ثلاث مرات فی ثلاث عبارات حرصاً 
على القبول» ثم لم يقبل منه حيث أخطا وقته وكانت للمرة الواحدة تكفى فى حالة الاختيار. 

٠ه‏ «آلآن) أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حين أدركك الغرق وأيست من نفسكه قيل: قال 
ذلك حين ألجمه الغرق والعامل فيه أتومن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) من الضالين ٠‏ 
المضلين عن الإيمان. روی أن جبريل عليه السلام - آتاه بفتيا ما قول الأمير فى عبد لرجل نشا فى 
ماله ونعمته فکقر نعمته وجحد حقه وادعی السيادة دونه فکتب فيه يقول أبو العباس الوليد بن 
مصعب جزاء العبد الحارج على سیدذه الكافر نعماءه آن یغرق فی الببحر فلما امه الغرق ناوله 
جبريل - عليه السلام - خحطه فعرقه. ۰ 


.)۱۷۸( سورة «آل عمران»» الآية‎ )١( 
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0ه (فاليوم ننجيك) نلقيك بنجوة من الأرض فرماء الماء إلى الساحل كانه ثور «ببدنك) فى 
موضع الحال ای الحال التى لاروح فيك وإنما آنت بدن أو بدنك كاملا سویا لم ينقص منه شىء 
وقرأً أبو حنيفة - رضى الله عنه- بأبدانك وهو مثل قولهم هو بأجرامه أى يبدنك کله وافیا بأجزائهء 
أو بدروعك لأنه ظاهر بينها (لتكون لمن خلقك آية) لمن ورائك من الناس علامة وهم بنو إسرائيل 
وکان فی أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن یغرق» وقیل: أخبرهم موسی بهلاکه فلم يصدقوه 
فألقاه الله على الساحل حتی .عاینوه وقيل : لمن خلفك لمن يأتى بعدك من القرون ومعنی کونه آية أن 
NSC LS‏ 
أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه فما الظن بغيره وإ كثيرا من الاس عن آياتنا لغافلون) . 

0 «#ولقد بوأنا بنی إسرائيل مبواً صدق4» منزلا صالا مرضياً وهو مصر والشام «ورزقناهم من 
الات فما اختلفوا) فى دينهم حى جاءهم العم أى التوراة وهم اختلفوا فى تأويلها كما اختلف 
أمة محمد (4ل4) فى تأويل الآيات من القرآنء أو المراد العلم بمحمد واختلاف بنى إسرائيل وهم 
أهل الكتاب اختلافهم فى صفته أنه هو أم ليس هو بعد ما جاءهم العلم آنه هو إن رَبك يقضى 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) يميز المحق من المبطل ويجزى كلا جزاءه. 

٠١‏ إن كنت فى شك مَمًا أنزلتا إِلَيّك فاسل الّذين يقرءون الكتاب من قبلك) لا قدم ذكر بنى 
إسرائيل وهم قراء الكتاب ووصفهم بان العلم قد جاء‌هم؛ لان أمر رسول الله (446) مکتوب فی 
التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» أراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وبصحة نبوته 
(5) ويبالغ فى ذلك فقال؛ قإن وقع لك شك فرضا وتقديرا - وسبيل من خالجحته شبهة أن يسارع 
إلى حلها بالر جوع إلى قوانین الدين وأدلته ؛ أو بمباحثة العلماء ‏ فسل علماء أهل الكتاب فإنهم من 
الإحاطة بصحة ما آنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك فضلا عن غيرك فالمراد وصف الأخبار 
بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله بيا لا وصف رسول الله (35) بالشك فيه ثم 

5 2 کس‎ E 
قال : طلقد جاءك الحق من ربك أى ثبت عندك بالآيات الواضحة والبراهين اللائحة أن ما أتاك هو‎ 
. الحق الذى لا مجال فيه للشك «فلا تكوتن من الممترين) الشاكين ولا وقف عليه للعطف‎ 

٠۵‏ ارلا تکوتن من الّذین کذیوا بآیات الله فَكُون من الْخاسرین) بی فاثبت ودم على ما آنت 
عليه من انتقاء المرية عنك والتحذيب بآیات الله أو هو على طريقة التهييج والإلهاب کقوله: بۆفلا . 
تکونن ظّهیرا آلكافرين © ولا يصدنّك عن آيات الله بعد إِذ نرت إليك 4 ولزيادة التثبيت 
والعصمة ولذلك قال - عليه السلام عند نزوله: «لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق»" أو 
خوطب رسول الله (E)‏ والمراد آمته آی وإن کتم فی شك ما آنزلنا إليكم کقوله «وأنزلتا يكم 


(۱( سورة «القصص»»› الآيتان (AY AY‏ 0( أخرجه عبد الرزاق والطبرى» عن قتادة. 
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نورا مبینا۱(4) أو الخطاب لكل سامع يجوز عليه الشك» كقول الحرب إذا عز آخوك فهن آو إن 
للنفى أى فما كنت فى شك فاسأل أى لا نأمرك بالسؤال؛ لأنك شاك ولكن لتزداد يقينا كما ازداد 
إبراهيم ‏ عليه السلام - بمعاينة إحياء الموتى . فإن قلت إنغا يجيىء إن للنفى إذا كان بعده إلا كقوله: 
إن الكافرون إلا فى غرور 4" قلت ذاك غير لازم ألا ترى إلى قوله: إن أمسكهما من أحد من 
بعده ۳ فن للنفی ولیس بعده إلا. 

00 إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك ثبت عليهم قول الله الذى كتبه فى اللوح وأخبر به 
اللائكة أنهم يموتون كفاراء أو قوله «لأملاَن جهتّم04 الآية ولا وقف على لا يۇمنون» لأن. 

٠ه‏ ولو جاءتهم كل آية) تتعلتق با قبلها حت يروا العذاب الأليم) أى عند اليأس فيؤمنون 
ولا يتفعهم» أو عند القيامة ولا يقبل منهم. 

٠ه‏ فلولا كانت قرية آمتت) فهلا كانت قرية واحدة من القرى التى أهلكناها تابت عن الكفر 
واخلصت الإيمان قبل المعاينةء ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ بحتفه «فنقعها إيمًانها) بان 
تقبل الله إيمانها منها بوقوعه فى وقت الاختيار إلا قوم يونس استثناء منقطع أى ولكن قوم 
يونس» أو متصل والحملة فى معنى النفى» كأنه قيل ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس 
وانتصابه على أصل الاستثناء لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الْخرى فى الحياة الدنيا ومتعتاهم إلى 
حین) إلى آجالهم . روى آن يونس - عليه السلام - بعث إلى نينوى من أرض الموصل' فكذبوه 
فذهب عنهم مغاضباء فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح كلهم وعجوا أربعين ليلة وبرزوا 
إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين النساء والصبيان والدواب وأولادها 
فحن بعضهم إلى بعض وأظهروا الإيمان والتوبة؛ فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم 
الحمعة» وبلغ من توبتهم ان ترادوا المظالم حتى إن الرجل كان يقلع الخجر وقد وضع عليه أساس 
بنيانه فيرده» وقيل: خرجوا لا نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم فقال لهم: قولوا يا حى 
حین لا حى ویاحی محيى الموتى وياحى لا إله إلا أنت فقالوها فكشف الله عنهم . وعن الفضيل ۷ 

(1) سورة «النساء» » الآية .)١۷٤(‏ (۲) سورة «الملك»» الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة «فاطرء الآية )٤( .)٤١(‏ الأعراف (۱۸)ء وهود (۹١١)ء‏ والسجدة (۱۳). 

.)۴۹۱/۰ نینوی : ھی قریۂ سیدنا یونیں بن متی - عليه السلام - بالموصل» (مهجم البلدان‎ )٥( 


(0) الموصل: مدينة عراقية على طرف دجلةء وسميت الموصل لانها وصلت بين الجزيرة والعراق . 

(معجم البلدان .)۲١۸/١‏ 

(۷) هو الإمام الزاهد؛ الفضيل - أو الفضل - بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى » اليربوعى» أبو 
على» الزاهد» الخراسانى» الإمام القدوة شيخ الإسلام > سكن مكةء وكان إمامًا ربانيًا صمدانيًا قانّاء ثقة 
كبير الشآن» كان قاطع طريق» فتاب الله عليه وأصبح إمامًاء ولد عام ٠٠١‏ ه» ومات بمكة عام ٠۸۷‏ ه. 

.)٥٠٤ ٥۰۳ /٤( تهذیب التهذیب‎ 
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- قدس الله روحه - قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت» وآنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما 
ا اه وا هر ا عاو امل 

٠ه‏ ولو شاءِ رَبك لآمن من فى الأرض كلهم على اوج الاحاظة والشيرل إجميعا) مجتمعين 
على الإیمان مطبقین عليه لا یختلفون فيه أخبر عن كمال قدرته ونفوذ مشیئته آنه لو شاء لامن من 
فى الأرض كلهم ولکنه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به» وشاء الكفر ممن علم أنه 
يختار الكفر ولا يؤمن بهء وقول المعتزلةء المراد بالشيئة مشية القسر والإلجاء أى ل خلق فيهم 
الإیمان جبرا لآمنوا لکن قد شاء آن یؤمنوا اختیارا فلم یؤمنوا دلیله «أفانت تکره الئاس حتیٰ یکونوا 
مين أى ليس إليك مشيئة الإكراء والجبر فى الإيمان إغا ذلك إلى - فاسد لان الإيمان فعل 
العبد وفعله ما يحصل بقدرته ولا يتحقق ذلك بدون الاختيار وتأويله عندنا أن لله تعالى لطفا لو 
أعطاهم لآمنوا كلهم عن اختيارء ولكن علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك وهو التوفيق› 
والاستفهام فى أفأنت بمعنى النفى أى لا تملك أنت يا محمد أن تكرههم على اللإيمان؛ لأنه يكون 
بالتصديق والإقرار ولا يمكن الإكراه على التصديق . 

۵ه وما كان لنقس أن تومن إلا يإذن الله مشيئته أو بقضائه» أو بتوفيقه وتسهيله» أو بعلمه 
«ويجعل الرَجس) أى العذاب» أو السخط أر الشيطان أى ويسلط الشيطان على الّذين لا 
يعقلون) لا ينتفعون بعقولهم» ونجعل حماد ویحیی . 

0 قل انظروا4 نظر استدلال واعتبار «ماذا فى السّموات والأرض) من الآيات والعبر 
باختلاف الليل والتهار وخرج الزروع والثمار وما تغنى الآيات) ما نافبة «والنذر) والرسل 
المنذورون أو الإنذارات #عن قوم لاأ يمنون) لا يتوقع إيمانهم وهم الذين لا يعقلون. 

٠ه‏ «فهل ينتَظرون إلا مثل يام الَذين حلا من قبلهم يعنى وقائع الله فيهم» كما يقال أيام 
العرب لوقائعها قل فانتظروا إنى معكم من المنعظرين) . 

0٠‏ لثم ننجی رسلا معطوف على كلام محذوف يدل عليه إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 
كانه قيل نهلك الامّم» ثم ننجى رسلنا على حكاية الأحوال الماضية «والّذين آمنوا) ومن آمن معهم 
كلك حقا عليتا فت المؤّمنين) أى تمثل ذلك الإنجاء ننجى الؤمنين منكم ونهلك المشركين» وحقا 
علينا اعتراض أى حق ذلك علينا حقا. ننجى بالتخفيف على وحقص . 

0 فل يا ايها الاس يا أهل مكة لن کنتم فی شك من دینی) وصحته وسداده فهذا دینی 
فاستمعوا وصفه» ثم وصف دينه فقال: لفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أى: الأصنام 
«ولکن أعبد الله اذى يتوا کم) یمیتکم وصفه بالتوفی لیریهم أنه الحقيق بان يخاف ويتقى ويعبد 
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دون مالا یقدر على شیء «وأمرت أن أكون من الْمؤّمنين) أى بان أكون يعنى أن الله أمرنى بذلك 
جا رکب فی من العقلء وبا أوحی إلى فى كتابه. 

00 لوأن أقم وجهلك للدين » أى وأوحى إلى أن أقم ليشاكل قوله: أى استقم مقبلا بوجهك 
على ما آمرك الله أو استقم إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالا (حنيفا) حال من الدينء أو الوجه 
ولا تكونن من المشر كين . 

١ه‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك) إن دعوته «ولا يضرك إن خذلته إن قَعلْت) فإن 
دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنى عنه بالفعل إيجازا فإك إذا من الظالمين) إذا 
جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدرء كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين؛ لأنه 
لا ظلم أعظم من الشرك. 

٠ه‏ وإن يمسسك الله يصبك «بضر4 مرض «فلا كاشف لَه لذلك الضر إلا هو إلا الله 
لون برد بخیر) عافية فلا راد لقضله) فلا راد لراده «يُصیب به ایر لمن يشاءُ من عباده4 
قطع بهذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه والاعتماد إلا عليه «وهو الْغفور المكفر 
بالبلاء «الرحيم) المعانى بالعطاء أتبع النهى عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر أن 
الله هو الضار النافع الذى إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد» فكيف 
بالحماد الذى لا شعور بهء وكذا إن أرادك بخير لم يرد أحد ما يريده بك من الفضل والإحسانء 
فكيف بالأوثان وهو الحقيق إذاً بان توجه إليه العبادة دونهاء وهو أبلغ من قوله: إن أرادنی الله 
بضر هل هن کاشقات ضره أو أرآدنى برحمة هل هن ممسكات رحمته 7 وإغا ذكر الم فى 
أحدهما والإرادة فى الآخحرء كانه أراد أن يذكر الأمرين الإرادة والإصابة فى كل واحد من الضر 
والخیر وآنه لا راد لما يريد منهما ولا مزيل لا يصيب به منهما فأوجز الكلام بأن ذكر المس؛ وهو 
الإإصابة فى أحدهما والإرادة فى الآخر ليدل بما ذكر على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير فى 
قوله: #یصیب به من يشا من عباده). 


٠ه‏ رابع ما يوحى اليك واصبر) على تكذيبهم وإيذاتهم حى يحكم الل لك بالتصرة 
عليهم والغلبة وهو خير الحاكمين) لانه الطلع على السرائر فلا يحتاج إلى بينة وشهود. 


.)١۸( سورة «الزمر»» الاآية‎ )١( 


344 


(اسورة هود عليه السام - مكيةا 
اوهی مائة وثلاث وعشرون آلا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 

نظمت نظما رصينا محكما لايقع فيه نقص ولاخلل كالبناء الحكم ثم فصلّت) كما تفصل 
القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص› أو جعلت فصولا سورة سورة» 
وآية آية » أو فرقت فى التنزيل ولم تنزل جملة أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد أى: : بين ولخص 
ولیس معنى ثم التراخى فى الوقت ولكن فى الحال من لذن حكيم خبير 4 صفة أخرى لكتاب» أو 
حبر بعد خبر» أو صلة لأحكمت وفصلت أى من عنده أحكامها وتفصيلها. 

٠٠‏ ألا تعبدوا إلا الله مفعول له أى: للا تعبدواء أو أن مفسرة؛ لأن فى تفصيل الآيات 
وبشیر4 أی من الله . 

٠ه‏ وأن استغفروا ربكم) أى: أمركم بالتوحيد والاستغفار لثم توبوا إليه) أى: استخفروه 
م الو 2 ارجعوا إليه بالطاعة «يمتعكم متاعا حسنا) يطول نفعكم فى الدنيا نافع حسنة 

2 ق م ا 
مرضية من عيشة واسعة ونعمة متتابعة إلى أجل مسمى) إلى أن يتوفاكم ط ويؤت كل ذى فضلر 
فضله) ويعط فى الآخرة كل من كان له فضل فى العمل وزيادة فيه جزاء فضله لايبخس منه شيا 
طون ولوا ) وإن تتولوا انى أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة . 

۵ه لای الله مرجعکم ) رجوعکم وهو على کل شىء قدیر) فکان قادرا علی إعادتکم . 

0© آل إنهم ينون صدورهم ) يزورون عن الحى وينحرفون عنه؟ لن من أقبل على الشىء 
استقبله بصدره ومن ازور عله وانحرف تئ عله صدره وطوی عله کشحه )0 Ea‏ 
يتغطون بها ائ یریدون الاستخفاء ا تيابهم كراهة لاس الله رل نوح - 
عليه السلام _ «جِعلُوا أصابعهم فى آذانهم واستَغْضوا ثيابّهم 4( يعم ما یسرون وما يعلنون) أی 

(1) الكشح: اسم لما بين الخاصرة إلى ات الخلفى» ويقال: «طوى كشحه على الأمر أضمره 


وستره. القاموس .)٤١/۱(‏ 
(۲) سورة «نوح» الآية (۷). 
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لاتفاوت فى علمه بين إسرارهم وإعلانهم فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء والله 
2 علی نيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم ونفاقهم غير نافق عنده قيل: نزلت فى النافقين 
له عليم بات الصدور) با فيها. 
وما من دابة فی الأرضٍ إلا على اللّه رها تفضلاً لا وجوبا وعم مستقرها) مکانه من 
لا ا ر کک و ا و اک و 
فی کتاب مبین) كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها فی اللوح یعنی ذکرھا مکتوب 
١ه‏ وهو الّذى لق السّموّات والأرض) وما بينهما « فى ستَة ايام 4 من الأحد إلى الجمعة 

تعلیما للتانی ظوکان عرشه على الْمَاء) آى: فرقه يعنى ماكان تحته خلق قبل السموات والأرض إلا 
الماءء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض» قيل: بدأه بخلق 
ياقوتة خحضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء» ثم خلق ريحا فأقر الماء على متنه ثم وضع عرشه 
9 الماء» وفى وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار ډلیبلوکم) أى: خلق السموات 
والأرض وما بينهما للممتحن فيهما ولم يخلتق هذه الأشياء لانفها «أيكم أحسن عملا 4 أكثر 
شکرا وعنه - عليه السلام - : «أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله فمن شکر 
وأطاع آثابه ومن کفر وعصى عاقبه» " ولا أشبه ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم آی لیفعل بکم 
Sh CS‏ كيف تعملون «وآئن فلت إِْكم مبعُوئون من بعد الْمُوت ليقَولَنَ الَّذين 
كقروا إن هذا إلا سحر مبين) أشار بهذا إلى القرآن؛ لان القرآن هو الناطق بالبعث فإذا جعلوه 
سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره ساحر حمزة وعلى يريدون الرسول > والساحر 
کاذب مبطل . 

۵ه وتن حرا عنهم العذاب عذاب الآخرةء أو عذاب يوم بدر إلى م 4 إلى جماعة من 
الأوقات «معدودة) معلومة» أو قلائل والمعنى إلى حين معلوم ليون ما يحبسه مايمنعه من 
النزول استعجالا له على وجه التكذيب والاستهزاء اا يوم يأتيهم) العذاب ليسي العذاب 
«مصروفا عنهم) ويوم منصوب بمصروفاً آى ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم وحاق بهم) 
وأحاط بهم لما کانوا به يستهزءون» العذاب الذى كانوا به يستعجلون» وإنما وضع يستهزئون 
مروضع يستعجلون؛ لأن استعجالهم کان على وجه الاستهزاء. 


(1) رواه الطبرى عن داود بن المجبر عن عبد الواحد ين زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر. قال 
ابن حجر : داود ساقط . 
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9% لوعن أُذفنا الإنسان 4 هو للجنس متا رحمة نعمة من صحة وأمن وجدة "“ واللام فى 
لئن التوطئة القسم تم تزعتاها منه) ثم سلبتاه تلك النعمةء وجواب القسم «إِه يئوس شديد 
اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا 
SS E DS HE ST‏ 

٠ه‏ رفن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته) وسعنا عليه النعمة بعد الفقر الذى ناله لفون ذهب 
السيات عنى) أى المصائب التى ساءتنى انه قرح اشر بطر «فخوري على الناس با أذاقه الله 
E‏ عن الشكر. 

00 ورو الّذين صبروا) فى المحنة واليلاء «وعملوا الصالحات)» وشكروا فى النعمة والرخاء 
«أولعك لهم مغفرة) لذنوبهم «رآجر کبیر) يعنی الجنة کانوا يقترحون عليه آيات تعنتا لا 
استرشادا؛ لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية فى رشادهم ومن 
اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك وکانوا لایعتدون بالقرآن ویتهاونون بهء» فکان یضیق 
صذر رسول اللهيية أن يلقى إليهم مالا يقبلونه ويضحكون منه فهيَّجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة 
بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 

%0 < عك تارك بعص ما يوحى ليك # أى: لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة 
ردهم له وتهاونهم به به «وضائق ق به صدرك 4 بان تتلوه عليهم ولم يقل ضيق ليدل على أنه ضيق 
عارض غير ثابت؛ لأنه - عليه السلام - كان فسح الاس صدراًء ولأنه أشكل بتارك «أن يقولوا» 
مخافة أن يقولوا «لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك » هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكثز لنتفقه 
والملائكة لنصدقه» ولم أنزل عليه ما لا نريده ولانقترحه إِلّما انت نذير أى ليس عليك إلا أن 
تنذرهم با أوحى إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ولا عليك إن ردواء أو تهاونوا رال على کل 
شىء وكيل ) يحفظ مايقولون وهو فاعل بهم مايجب أن يفعل فتوكل عليه وكل أمرك إليه وعليك 
بتبليغ الوحى بقلب فسيح وصدر منشرح غير ملتفت إلى استكبارهم ولامبال بسقههم واستهزائهم . 

0ه أم يقولون أم منقطعة «افتراه) الضمير لا يوحى إليك فل فأتوا بعشر سور تحداهم 
آولا بعشر سور» ثم بسورة واحدة كما يقول: اللخابر فى الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما 
أكتب فإذا O aS‏ قال : اقتصرت منك على سطر واحدظمغله فى الحسن 
والجزالة ومعنى مثله أمثاله ذهابا إلى عاثلة كل واحدة منها له لإمفتریات 4 صفة لعشرة سور. )ا 
قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نقفسك ولیس من عند الله أرخحى معهم العنان» وقال: هبوا 
آنی اختلقته من عند نفسى» فأتوا آنتم أيضاً بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم فأنتم عرب فصحاء 

(۱) الجدة: الرزق» وهی بکسر الجیم» وضمها . القاموس (۲۸۱/۱). ۰ 
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مثلی لوادعوا م من استطعتم من دون الله 4 إلى المعاونة على المعارضة إن کنتم صادقین) انه 
مقتری ۔ 

o‏ ی آنزل ملتبہا با 
لايعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لاسبيل لهم إليهء واعلموا عند ذلك أن لا إله 
إل الله وحده وأن توحیده واجب والاإأشراك به ظلم عظيم» وإغا جع الخطاب بعد إفراده» وهو قوله 
لكم: فاعلموا بعد قوله: قل لأن الجمع لتعظيم رسول الله لله أو لأن رسول الله مطل والمؤمنين 
كانوا يحدثونهم» أو لأن الخطاب للمشركين والضمير فى فإن لم يستجيبوا لمن استعظم أى فإن لم 
یستجب لکم من تدعونه من دون الله إلى اأظاهرة على المعارضة لعلمهم بالعجز عنه فاعلموا أنغا 
نزل بعلم الله آی بإذنه أو بأمره «فهل أنتم مسلمون € متبعون للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة ومن 
جعل الخطاب للمسلمين فمعناه ه فاثبتوا على العلم الذى أنتم عليه» وازدادوا یقیناً على آنه منزل من 
عند الله وعلى التوحيد فهل آنتم مسلمون مخلصون. 

٠ه‏ من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف يهم أعَمالَهم فيها وهم فيها لا ينخسون) نوصل 
إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس فى الدنيا وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزقء 
وهم الكفار» أو المنافقون . 

١ه‏ «أولعك الُذين لَيْس لهم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صتعوا فيها) وحبط فى الآخرة 
ماصنعوه» آو صنیعهم ی لم یکن لهم ثواب؛ انهم لم يریدوا به الآخحرةء إنغا أرادوا به الدنيا وقد 
وفی إل ما أرادوا وباطل ما کانوا یعملُون) آی کان عملهم فی نفسه باطلا؛ لأنه لم يعمل 
لغخرض صحيح والعمل الباطل لاثواب له. 

0 «أفمن كان على بينة من ربّه 4 آمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه آى 
لايعقبونهم فى المنزلة ولايقاربونهم يعنى أن بين الفريقين تباينا بينا وأراد بهم من آمن من اليهود 
O N O a os‏ 
دليل العقل «ويتلوه» ويتبع ذلك البرهان (شاهد) يشهد بصحته» وهو القرآن لمنه) من اللهء 
ومن القرآن فقد مر ذكره آنفا ومن قبله) ومن قبل القرآن (کتاب موسی)» وهو التوراة آ٘ی ويتلوا 
ذلك البرهان أيضا من قبل القرآن كتاب موسى - عليه السلام - إماما) كتابا متا به فى الدين 
قدوة فيه [ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم وهما حالان «أولئك) أى من كان على بينة 
«يمنوت به 4 بالقرآن «ومن يكَفر به بالقرآن «من الأَحَزآاب) يعنى أهل مكة ومن ضامهم من 
المتحزبين على رسول الله ميا «فالنار موعده) مصیره ومورده فلا تك فی مرية) شك ومنه) من 
القرآن أومن الموعد اله احق من ربك ولكن أكتر الاس لا يؤمنون. 
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٠ه‏ ومن أظْلَّم ممن افتَرى على الله كذيا ولك يعرضون على ريم ) يحبسون فى الموقف 
وتعرض أعمالهم «ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على ربّهم) ويشهد عليهم الأشهاد من 
الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بآنه اتخذ ولدا وشریکا الا لعن الله على الظّالمين) 
الكاذبين على ربهم» والأشهاد جمع شاهد کأصحاب وصاحب» أو شهید کشریف وأشراف . 

١ه‏ < اين يصدون عن سبيل الله يصرفون الاس عن دينه «وييغونها عوجا) يصفونها 
بالاعوجاج وى امتيمة» ار بغرن اهلها ان وجرا بالارداد رهم بالآخرة هم کر هم 
الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به . 

٠ه‏ أُوآمك لم یکونوا ‏ أى ما كانوا «معجزين فى الأرض) بعجزين الله فى الدنيا أن يعاقبهم 
لو أراد عقابهم وما کان لھم من دون الله من أولياء) من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من 
عقابه» ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهاد «يضاعف لهم 
العذاب) لأنهم أضلوا الناس عن دين الله . يضعف مكى وشامى ما كانوا يستطيعون السمع» أى 
استماع الحق وما كانوا يبصرون) الحق. 

هه <أوآعك الذين خسروا أنفَسَهُم 4 حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله «وضَل عنهم) وبطل 
عنهم وضاع ما اشتروه وهو لما کانوا یفترون) من الآلهة وشفاعتها. 

J} o0‏ جرم نهم فى الآخرة هم الأخسروني بالصد والصدود وفى لاجرم أقوال؛ أحدها: أن 
لا رد لكلام سابق أى: ليس الأمر كما زعموا ومعنى جرم كسب» وفاعله مضمر»ء وأنهم فى 
الآخرة: فى محل النصب والتقدير كسب قولهم خسرانهم فى الآخحرة» وثانيها: أن لاجرم كلمتان 
رکبتا فصار معناهما حقاً وأن فی موضع رفع بانه فاعل لحق أى حق خسرانهم» وثالثها: أن معناه 
لامحالة. 

١ه‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم) واطمانوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 
بالخشوع والتواضع من الخبت وهى الأرض المطمئنة أولمك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) 

٠ه‏ مل القريقين كالأعمى والأصم والبصير e‏ فريتق الكافرين بالأعمى والأصة 
وفریق اون اي والسميع هل یستویان) ر يعنى الفريقين «مثلا) تشبيها وهو نصب على 
التمييز افلا تذكُروك) فتنتفعون بضرب المخل. 

٠ه‏ ولقد أُرسلتا نوحا إلى قوْمه إنّى نكم نذير مبين) أى بانى والمعنى أرسلناه ملتبسا بهذا 
الکلامء وہو قول : ظإِتّی اکم نذیر مبین€ بالکسر فلما اتصل به ا جار فتح كما فتح فى كأنء والعنی 
على الکسر وبکسرالألف شامی ونافع وعاصم وحمزة على إرادة القول. 
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٠ه‏ أن لا تعبدرا إلا الله آن مفرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير إنى أخاف عليكم عڌاب يوم 
الیم4 وصف اليوم بآليم من الإسناد امجازى لوقوع الألم فيه . 

٠ه‏ فقال الملا اين كفروا من قومه» يريد الأشراف؛ لأنهم يملثون القلوب هيبة والمجالس 
أبهة ؛ أو لأنهم ملئوا بالأحلام والآراء الصائبة ما تراك إلا بشرا متا ) أرادوا أنه كان ينبغى آن 
يكون ملكا أوملكا وما تراك اتَبعك إلا الّذين هم أراذا) أخساءنا جمع الأرذال «بادى) وبالهمزة 
أبو عمرو الرآی4 وبخیر همز بو عمرو آ٘ی اتبعوك ظاهر الرأى» أو أول الرأى من بدا يبدو إذا 
أظهر» أو بدا يہداً إذا فعل الشىء ولا وانتصابه على الظرف أصله وقت حدوث ظاهر رأيهمء› أو 
أول رأيهم› فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامه» أرادوا أن اتباعهم لك شىء عر لهم بديهة من 
الدنيوية؛ لانهم كانوا جهالا ماكانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فكان الأشرف عندهم من له 
جاه ومال كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم ولقد زل 
عنهم أن التقدم فى الدنيا لايقرب أحداً من الله وإنغا يبعده ولايرفعه بل يضعه ¥ وما نری کم 
علينا من فضل) فى مال ورأى عنوا نوحا وأتباعه بل نظنكم كاذ بين أى: نوحا فى الدعوة 
ومتبعيه فى الإجابة والتصديق يعنى تواطأتم على الدعوة والإجابة تسبيبا للرياسة. 

0 قال يا قوم ارایتم4 آخبرونی إن كنت على بينة) برهان من ربی4 وشاهد منه يشهد 
بصحة دعوایواتانی رحمة من عنده) يعنى النبوة «فعمیت علیکم4 - فعمیت - آی: خفيیت . 
فعميت حمزة وعلى وحقص أى: أخحفيت أى: فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمى على 
القوم دلیلهم فى المفازة بقوا بغيرهاء وحقيقته أن الحجة كماجعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ 
لأن الأعمى لايهتدى ولايهدى غيره أنلزمكموها) آى الرحمة «وأنتم لها كارهون) لاتريدونهاء 
والواو دخحلت هنا تتمة للميم وعن أبى عمرو إسكان الميم ووجهه أن الحركة لم تكن إلاخلسة خفيفة 
فظنها الراوى سکوناء وهو لحن؛ لن الحركة الأعرابية لايسوع طرحها إلا فی ضرورة الشعر. 

٠ه‏ ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة؛ لانه مدلول قوله : «إّى لَكُم تذير» مالا 
أجراً يثقل عليكم إن أديتم» أو على إن أبيتم «إن أجرى) مدنی وشامی وآبو عمرو وحفص إلا 
على الله وما آنا بطارد الذي آمنوا) جواب لهم حين سالوا طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم . 
<إنھم ملاقوا ربھم) فیشکوننی إلیه إن طردتهم «ولکنى ارام قوما تجهلوت) تتسافهون على 
المۇمنين وتدعونهم أراذلء آو تجهلون لقاء ربکم» أو آنهم خير منکم . 

EE RE‏ ف و و ا 
۵ ويا قوم من ینصرنی من الله من یمنعنی من انتقامه إن طردتهم افلا تذ كرون تتعظون. 
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۵ه ولا اقول کُم عندی خزآئن الله فادعى فضلا عليكم بالغنى حتى تجحدوا فضلى 
بقولکم: وما نری لکم علینا من فضل ولا أَعلَم الیب حتی أطلع على ما فی نفوس أتباعی 
وضمائر قلوبهم› وهو معطوف على عندی خزائن الله ى لا أقول عندى خزائن الله ولا أقول أنا 
أعلم الغيب ولا أقول إنى ملّك) حتى تقولوا إلی ما آنت إلا بشر مثلنا ولا اقول للّذين تزدرى 
أعینکم) ولا آحکم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم لن يۇتيهم اله خيرا» فى الدنيا 
راد عه اعد لی اورا عل کاک «اللَه أُعَلَّم بمًا فى أنفسهم) من صدق 
الاعتقادء وإنغا على قبول ظاهر إقرارهم؛ إذ لا أطلع على خفى أسرارهم إت إذا لمن الظالمين) 
إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء افتعال من زری عليه إذا عابه وأصله تزترى فأبدلت التاء دالا. 

٥‏ الوا یا توح قد جادلتتا) حاصمتنا فاکترت جدالتا فأتنا بما تعدنا) من العذاب ‏ إن كنت 
من الصادقين ) فى وعدك. 

٠ه‏ قال نما تیم به اله إن شاء» أى ليس الإتيان بالعذاب إلى» وإغا هو إلى من كفرتم به 
ل وما انعم بمُعجزين ى لم تقدروا على الهرب منه. 

۰0 «ولا ينقعکم نصحی) هو إعلام موضع الخى ليتقى والرشد ليقتفى. ولكنى» إنى نصحى؛ 
مدنی وابو عمرو إن ارت ات نصح لَکُم إن کان الله یرید أن یغویگم 4 ی يضلكم» وهذا شرط 
دحل على شرط» فيكون الثانى مقدما فى الحكم لما عرف . . تقدیره: إن کان الله یرید أن یغویکم 
لاينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح ا وهو دليل بين لنا فى إرادة المعاصى لهو ربکم) 
فيتصرف فيكم على قضية إرادته لوإلیه ترجعون ) فیجازیکم على آعمالکم. 

0 ام يقولون افتر اه4 بل آيقولون افتراه قر ِن افتریته فعلی إجرامى) آی إن صح انی 
افتريته فعلى عقوبة إجرامى أى افترائى» يقال: أجرم الرجل إذا أذنب «وأنا برىء) أى: ولم 
يثبت ذلك وأنا بریء منه ومعنی مما تجرمون» من إجرامكم فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتکم . 

٠ه‏ ووی إلى نوح أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) إقناط من إيمانهم وآنه غير متوقع» 
وفيه دلیل ا أن لاويمان حكم التجددء كانه قال : إن الذى آمن يؤمن فى حادث الوقت» وعلى 
ذلك يخرج الزيادة التى ذكرت فى الإيمان بالقرآن لفلا تبتکس بما کانوا يقعلون) فلا تحزن حزن 
بائس مستكين والابتئاس افتعال من البؤس وهو الحزن والفقر والمعنى فلا تحزن با فعلوه من 
تكذيبك وإيذائك فقد حان وقت الانتقام من أعدائك . 
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٠ه‏ لواصنع الفلك بأعيننا 4 هو فى موضع الحال أى: اصنعها محفوظا وحقيقته ملتبسا بأعيتنا 
كأن لله معه أعينا تكلؤه من أن يزيغ فى صنعته عن الصواب «ووحينا) وإنا نوحى إليك ونلهمك 
كيف تصنع» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله إليه آن 
يصنعها مثل جؤجو الطير (“ «ولا تخاطبنى فى الُذين ظلَّمواً ولاتدعنى فى شان قومك واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك « إهم مغرقون) محكوم عليهم بالإغراق وقد قضى به وجف القلم فلا 
سبيل إلى كفه. 

0ه ويصتع للك ) حكاية حال ماضية 5 وكَلَما مر عليه ملا من قوم سخروا منه) » ويقولون 
له: يانوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا قال إن تسخروا متا فنا تخر منكم € عند رؤية الهلاك 
كما تسخرون ) منا عند رؤية القلكء روى أن نوحا _ عليه السلام - اتخذ السفينة من خحشب 
الساج فى ستتين وكان طولها ثلثمائة ذراع» أو ألفا ومائتى ذراع وعرضها خمسون ذراعاًء أو ستمائة 
ذراع وطولها فى السماء ثلاثون ذراعا"“ وجعل لها ثلاثة بطون فحمل فى البطن الأسفل الوحوش 
والسباع والهوام» وفى البطن الأوسط الدواب والأنعام» ورکب نوح ومن معه فى البطن الأعلى مع 
ما يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم - عليه السلام - وجعله حاجزا بين الرجال والنساء. 

٥ه‏ لفسوف تعلمون من أتیه) من فی محل نصب بتعلمون أى: فسوف تعلمون الذى ياتيه 
وعڌاب یخزیه) ویعنی به إياهم ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق «ویحل عليه وینزل عليه 
وعڌاب مقيم) وهو عذاب الآخرة . 

٠ه‏ حتى) هى التى يبدا بعدها الكلام أدخلت على الجملة من الشرط والحزاءء وهى غاية 
لقوله: ويصنع القلك» أى: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعدء وما بينهما من الكلام حال 
من یصنع آی: يصنعهاء والحال آنه کلما مر علیه ملا من قومه سخروا منه وجواب کلما سخرواء 
وقال: استئناف على تقدير سؤال سائل » آو قال: جواب وسخروا بدل من مر» آو صفة للأ إذا 
جاء أمرنا) عذابنا #وفار الثور هو كناية عن اشتداد الأمر وصعوبتهء وقيل: معتاه جاش الال من 
تنور ايز وكان من حجر للواء فصار إلى نوح - عليه السلام - وقيل : التنور وجه الأرض فنا 
احمل فيها) فى السفينة من كل زوجين انين تفسيره فى سورة المؤمنين «وأهلك إلا من سبق عليه 
قول عطف على اثنين وكذا «ومن آمن) أى: واحمل أهلك والمؤمنین من غيرهم واستثنی من 
أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النارء وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأآنه يختار الكفر 

(1) جؤجۇ الطائر: صدره» والجمع جآجیء. 

(مختار الصحاح). 

(۲) رواه الطبری. 
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شقددرة وارادته جل الى العباد عن أن يقم فى الكوق حلاف ما أراد وما آم عه إلا ليل € قال - 
عليه السلام - :«كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم»' وقل: كانوا عشرة خمسة رجال 
وخحمس نسوة» وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجالا ونساء وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم 
فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء. 

۵ه وال اروا فیها يسم الله مجرآها ومرْساهَا بسم الله متصل بارکبوا حالا من الوا ى 
ارکبوا فيها مسمین الله › آو قائلین بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها » إما لأن المجرى 
والمرسى للوقت» وإما لأنهما مصدران: كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف؛ كقولهم : 
خحفوق النجم» ويجوز أن يكون بسم الله مجراها ومرساها جملة برأسها غير متعلقة با قبلهاء وهى 
مبتداً وخبر» يعنى أن نوحا - عليه السلام - أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بان مجراها ومرساها بذکر 
اسم الله» أى: باسم الله إجراؤها وإرساؤها وكان إذا أراد أن تجرى قال بسم الله فجرت وإذا أراد 
أن ترسو قال بسم فرست. مجريها بفتح للميم وكسر الراء من جرى» إما مصدر أو وقت حمزة 
وغلی وحفص ٠‏ وبضم الميم وكسر الراء أبو عمرو › والباقون بضم الميم وفتح الراء إن ربی 
لغفور لمن آمن منهم «رحيم) حيث خلصهم. 

00 وهی تجری بهم) متصل بمحذوف دل عليه ارکبوا فیها بسم اللّه؛ کأنه قل فركبوا فيها 
يقولون: بسم الله وهی تجرى بهم أى السفينة تجرى» وهم فيها فى موج کالجبال) یرید موج 
الطوفان وهو جمع موجة كتمر وترة» وهوما يرتفع من الماء عند اضطرابه بدخحول الرياح الشديدة فى 
خلاله شبه کل موجة منه بالجبل فی تراکمها وارتفاعها «وتادی نوح ابته) کنعان» وقیل یام 
والجمهور على أنه ابنه الصلبى» وقيل: كان ابن امرأته طوکان فی معزل) عن أبيه وعن السفينة 
مفعل من عزله عنه إذا نحاء وأبعده» أو فی معزل عن دين آبيه يا بنى) بفتح الياء عاصم اقتصار 
عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك: يا بنيا . غيره بكسر الياء اقتصارا عليه من ياء 
الإضافة اركب معتا) فى السفينة» أى: أسلم واركب ولا تكن مع الكافرين» . 

۵ه قال سآوی) الجا إلى جبل يعصمنى من الْمَاء) يمنعنى من الغرق «قال لا عاصيم ايوم من 
أمر الله إلا من رحم) إلا الراحم وهو الله تعالىء أولا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أى 
إلا مكان من رحم الله من المؤمنين» وذلك أنه لما جعل الجبل عاصما من الماء قال له لايعصمك 
اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد > وهو مکان من رحمهم الله ونجاهم» یعنی 


(۱) قال این حجر : لم أره مرفوعاًء وذکر الطبرى روایات عن قتأدة وابن جریح نهم تمانية»› وآخحرون 
قالوا: سيعة» وغیرهم : عشرة. والله أعلم بعددهم . 
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السفينة » أو هو استثناء منقطع؛ كأنه قيل ولكن من رحمه الله فهو المعصوم؛ ؛ کقوله : ما لهم به من 
علو إلا نياع الفّن(). «وحال بيتهمًا الموج بین ابه والجبل » أو بين نوح وابنه لفکان من 
المغرقين) فصار آو فکان فى علم الله . 

٠ه‏ وقيل يا رض ابلعی ماءك) انشفی وتشربى» والبلع: الشف ويا سماء نې 5 
إوغيض الْماء) نقص من غاضه إذا نقصه وهو لازم ومتعد «وقضى الأمر) وأنجز ما وعد الله نوحًا 
من إهلاك قومه «واستوت) واستقرت السفينة بعد أن طافت الأرض كلها ستة أآشهر على 
الجودى) وهو جبل بالموصل «وقيل بعدا لَلقَوْم الظّالمين) أى سحقا لقوم نوح الذين غرقوا يقال: 
بعدا بعدا ويعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ولذلك خص بدعاء السوء والنظر 
فى هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية 
وما يتصل بهاء فنقول: إن الله تعالى لا أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى 
بطنها فارتدء وآن نقطع طوفان السماء فانقطع› وأن نغيض الاء النازل من السماء فغيض› وأن 
نقضى آمرنوح وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضى» وأن نسوى السفينة على الجودى 
فاستوت وأبقینا الظلمة غرقى؛ بنى الكلام على تشبيه المراد بالأمر الذى لايتأتى منه لكمال هيبته 
العصيان وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ فى تكون المقصود تصويراً لاقتداره العظيم» وأآن 
السماوات والأرض منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير متنعة لإرادته فيها تغييرا وتبديلا؛ كأنها عقلاء 
ميزون قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه» وتحتم بذل 
الجهود عليهم فى تحصيل مراده» ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام» فقال عزوجل» وقيل: على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببهاء قول القائل وجعل قرينة المجاز الخطاب للجهاد » وهو يا 
أرض ويا سما ثم قال مخاطبا لهما: يا أرض ويا سماء على سبيل الاستعارة للشبه المذكورء ثم 
استعارة لغور الماء فى الأرض البلع الذى هو أعمال الجاذية فى المطعوم للشبه بينهما» وهو ا 
إلى مقر خحفى ثم استعار الماء للخذاء تشبيها له بالغذاء لتقوى الأرض بالماء فى الإنبات كتقوى الآكل 
بالطعامء ثم قال: ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على سيبل المجاز لاتصال الماء بالأرض كاتصال 
املك بالمالك» ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما فى عدم 
التأنىء ثم قال: #وغيض الاء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا» ولم يصرح من 
أغاض الماء ولا يمن قضى الأمر وسوى السفينة» وقال بعداً كما لم يصرح بقائل يا أرض وياسماء 
٠‏ سلوكا فى كل واحد من ذلك لسبيل الكنايةء وآن تلك الأمور العظام لاقكون إلا بفعل فاعل قادر 
وتكوين مكون قاهر وأن فاعلها واحد لايشارك فى فعله فلا يذهب الوهم إلى آن يقول غيره: يا 
أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى ولا أن يكون الغائض والقاضى والمسوى غيره» ثم ختم الكلام 
بالتعريض تنبيهاً لسالكى مسلكهم فى تكذيب الرسل ظلما لأنفسهم إظهارا لكان السخط وأن ذلك 
العذاب الشديد ما كان إلا لظلمهم . 


(1) سورة «النساء»ء الاية .)٠١١(‏ 
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ومن جهة علم المعانى وهو النظر فى فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتآخير فيما بين 
جملها وذلك آنه اخحتیر «يا» دون أخواتها لكونها أكثر استعمالا ولدلالتها على بعد المنادى الذى 
يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت وإبداء العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به 
ولم يقل يا أرضى لزيادة التهاون إذ اللإضافة تستدعى القرب» ولم يقل: يا أيتها الأرض للاختصار 
وانحتیر لظ الأرض والسماء لکونھما أخف وأدور» واختیر ابلعی على ابتلعی لکونه أخصر 
وللتجانس بينه وبين أقلعى» وقيل أقلعى ولم يقل عن المطرء وكذا لم يقل يا أرض ض ابلعى ماءك 
فيلعت ويا سماء آقلعی فاقلعت اختصاراً واختیر غيض على غيض»› وقیل الماء دون ُن يقول ماء 
الطوفان» والأمر ولم يقل أمر نوح وقومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف العهد عن ذلك ولم 
لقره وهي رى جم إرادة المطلايتة م قل با قرم ولم يقل اا ارم غل لا ع 
الاختصار هذا من حيث النظر إلى تر کیب الكلم» وأما من حيث النظر ال ر تيب الحمل› فذلك 
آنه قدم النداء على الاأمر فقيل : یا أُرض ابلعی ويأاسماء أقلعی ر وأقلعی يا 
سماء جريا على مقتضى الكلام فيمن كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه 
فى نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيح»› ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وابتداً به» لابتداء 
الطوفان منهاء د ثم أتبع وغيض الماء لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزتهاء د ثم ذکرما هو المقصود» 
وهو قوله : #وقضى الأمر# أى أنجز الموعود من إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه فى الفلك 
وعلی هذا فاعتبر # ومن جهة الفصاحة المعنوية» وھی کما تری نظم للمعانی لطيف وتآدية لها 
N Eb‏ و ت إل ارت 

ومن جهة القصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة» سليمة عن التنافرء بعيدة عن 
البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الأسلات»ء كل منها كالماء فى الملاسة» وكالعسل فى الحلاوةء 
و فى الرقةء ومن د ثم أطبق المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الاتيان بمثل هذه الآية 
ولله در شان التنزيل لا العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لاتسع الحصر ولا تظنن الآية 
مقصورة على المذكور فلعل المتروك أكثر من المسطور. 

۵ه «ونادی نوح ربه قال رب نداؤه ربه دعاؤه له» وهو قوله ربه مع ما بعده من اقتضاء وعده 
فى تنجية أهله إن ابنى م من أهلی) آی: بعض آهلى؛ O OE A OS‏ 
بعض آهله ور رغد ل وأن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذى لاشك فى إنجازه والوفاء . 
بە» وقد وعدتنی أن تنجی أهلی فما بال ولدی «وأنت أحکم الحاكمين) أى أعلم الحكام 
وأعدلهم؛ إذ لا فضل اكم على غيره إلا بالعلم والعدل ورب غريق فى الجهل والحور من متقلدى 
الحكومة فى زمانك قد لقب آقضى القضاة ومعناه أحكم الجاكمين فاعتبر واستعبر 2 

١ه‏ قال يا نوح إِنّه ليس من أهلك) ثم علل لانتفاء کونه من هله بقوله: ظإِنه عمل غير 
صالح) وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقراية النسب» وأن نسيبك فى دينك وإن كان حبشيا 
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وكنت قرشيا لصيقك» ومن لم يكن على دينك - وإن كان أمس أقاربك رحما E‏ 
منك» وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة فى دمهء كقولها: « فإغا هى إقبال وإدبار () ء 
التقدير إنه ذو عمل وفيه إشعار بأنه إنغا أنجى من أنجى من آهله لصلاحهم لا لأنهم أهله» وهذا 
لماانتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوته. عمل غير صالح على . قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: 
کان عند نوح - عليه السلام - آن ابته کان على دینه؛ لآنه کان یناقق وإلا لایحتمل أن یقول ابنی 
من أهلی ویسأله نجاته» وقد سبق منه النهی عن سؤال مثله بقوله : «ولاتخاطبنی فى الذين ظلموا 
إنهم مغرقون 4 فكان يسأله على الظاهر الذى عنده كماكان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا - عليه 
السلام - ويضمرون الخلاف له ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه وقوله: : لیس من أهلك ای: 
من الذين وعدت النجاة لهم وهم المؤمنون حقيقة فى السر والظاهر فلا تسان 4 اجتزأً بالكسرة عن 
الیاء کوفی تسألنی بصرى تسألتى مدنى تسألن شامى فحذف الياء واجتزاً بالكسرة. والنون نون 
التاکید تسالن مکی ما ليْس لَك به علْم 4 بجوار مسالته «إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) هوكما 
نهی رسولنا بقوله : فلا تكوتن من الْجاهلي ن( . 

٠ه‏ قال رب إِنى اعود بك أن أسألّك ما ليس لى به عم أ ف ف اب اى امن 
مالا علم لى بصحته تادبا بأدبك واتعاظا بوعظتك وإلاً تفر لی) ما فرط منی«وترحمنی) 
بالعصمة عن العود إلى مثله «أكن من الخاسرين). 

هه «قيل يا توح هبط بسلام منا) بتحية مناء أو بسلامة من الغرق «وبركات عليّك) هى 
الخيرات النامية» وهى فى حقه بكثرة ذريته وأتباعه فقد جعل أكثر الأنبياء من ذريته وأئمة الدين فى 
القرون الباقية من نسله «وعلى امم مَمُن مُعّك) من للبيان فتراد الت :الذين كارا فعه في الفة؛ 
لأنهم كانوا جماعات» أو قيل لهم أمم؛ لأن الأمم تتشعب منهم أو لابتداء الغاية أى على أمم 
ناشثة ممن معك وهى الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجه لومم رفع بالابتداء لإسنمتعهم) فى الدنيا 
بالسعة فى الرزقء والخقض " فى العيش صفةء والخبر محذوف تقديره ومن معك آمم 
سنمتعهم» وإنما حذف؛ لأن ممن معك يدل عليه لنم يمهم سنا عاب أليم) أى فى الآخرة 
والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشئون ممن معك. ومن معك أمم متعون 
بالدنيا منقليون إلى النارء وكان نوح - عليه السلام - إيا الأنبياء والخلق بعد الطوفان منه ومن كان 


(۱) هذا عجز بيت للخساء وصدره: 
لا تسأم الدهر مته كلما ذكرت . 
(۲) سورة «الأنعام؟ء الآية .)١١(‏ 
(۳) الخقض: الدعة وسعت العيش . 
(المعجم الوسيط .)۲٤١/١‏ 
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معه فى السفينة» وعن محمد بن كعب دخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيما 
بعده من المتاع والعذاب كل كافر. 

١ه‏ تلك) إشارة إلى قصة نوح - عليه السلام - ومحلها الرفع على الابتداء والجمل بعدها وهى 
لمن أنباء الغيب نوحیها يك ما كنت تعلمها أنت ولا قَومك) اخبار أى تلك القصة بعض أآنباء 
الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك «من قبل هذا الوقت» أو من قبل إيحائى إليك 
وإخبارك بها #فاصبر على تبليغ الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح وتوقع فى العاقبة لك ون 
كذبك نحو ماکان لنوح ولقومه إن العاقبة) الفوز والنصر والغلبة «للمتقین) عن الشرك. 

۰ وإلىٰ عاد أخاهم واحدا منهم وانتصابه للعطف على أرسلنا نوحاً أى وأرسلنا إلى عاد 
أخاهم «هُودا) عطف بيان «قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه لما كم مَن إل غير بالرفع نافع 
صفة على محل الجار والمجرور» وبا لجر على على اللفظ إن نعم إلا مترو تفترون على الله 
الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء. 

٠ه‏ (يا قوم لا أسألكم عليه جرا إن اجرى إلا على الّذى فطرنى مامن رسول إلا واجه قومه 
بهذا القول؛ لان شآنهم النصيحة والنصيحة ا ال حت الق وما دام يتوهم شىء منها 
لم تنجح ولم تنفع افلا تعقلون € إذ تردون نصيحة من لايطلب عليها أجراً إلا من الله وهو ثواب 
الآخر ولا شىء أنفى للتهمة من ذلك . 

٥ه‏ ويا قوم استغفرٌوا ربكم آمنوا به «تُم توبوا لِه ) من عبادة غيره «يرسل السّماء) أى 
الطر «عليكم مدرارا حال آى كثير الدور «ويزدكم فو إلى قوتكم) إنغا قصد استمالتهم إلى 
الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة؛ لأنهم کانوا أصحاب زروع وبساتين فكانوا أحوج شىء إلى الما 
وكانوا مدلين بما أوتوا من شدة البطش والقوة › وقيل: أراد القوة بالمال أو على النكاح وقيل حبس 
عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت آرحام نسائهم فوعدهم هود - عليه السلام - المطر والأولاد على 
الإيمان والاستغقار.- وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أنه وفد على معاوية فلما خحرج قال له 
بعض حجابه: انی رجل ذو مال ولایولد لی علمتی شيا لعل الله یرزقنی ولدا فقال الحسن: عليك 
بالاستغفار فكان يكثر الاستخفار حتى ربا استغفر فى يوم واحد سبعمائة مرة قولد له عشرة بنين 
فبلغ ذلك معاوية › فقال هلا سالته مم قال ذلك فوفد وفدة أحرى فسأله الرجل فقال آلم تسمع قول 
هود: «ویزدکم فُوة إن فوتكم وقول نوح: «ویمددکم بأموآل وبنین) ولا تتولوا) ولا تعرضوا 
عنى وعما دعو إليه مجرمین) مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

0 «قالوا يا هود ما جتنا ببينة) کذب منهم وجحود کما قالت قریش لرسول الله لا نولا 
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أتزل عليه آية من َب( مع فوت آياته الجصر وما نحن بتارکی آلهتتا عن قولك) هو حال من 
ال فی تارکی آلهتنا؛ كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرین عن قوله: وما نحن لَك بمۇمنين) 
وما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيمايدعوهم إليه إقناطا له من الإجابة . 


٠ه‏ إن تقول إو اعتراك بعض آلهتتا بسوء) إن حرف تفی فنفقی جمیع القول إلا قولا واحداً 
وهو قولهم اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء بجنون وخبل› وتقدير ما نقول قولا إلا هذه المقالة أى 
فرلا اراك بعتن الها ب ڈقال تی هد اله واشهدوا انی بریء مما تشر كون) . 

۵ه لمن دونه» أى: من إشراككم آلهة من دونهء والمعنى إنى أشهد الله أنى برىء غا 

تشرکون» واشهدوا آنتم أيضا إنى برىء من ذلك» وجىء به على لفظ الأمر بالشهادةء كما يقول 
ا اشهد على أنى لا أحبك تهكما به واستهانة بحاله «فکیدونی 
جمیعا) أنتم وآلهتكم ثم ل تنظرون) لاتمهلون فإنى لا أبالى بكم وبكيدكم ولاأخاف معرتكم 
وإن تعاونتم على» وكيف تضرنى آلهتكم وماهى إلاجماد لايضر ولاينفع » وكيف تنتقم منى إذا 
نلت منها وصددت عن عبادتها بان تخبلنی وتذهب بعقلى . 

۵ه نی توکُلت علَی الله ری وریکُم ما من داب إلاً هو آخذ بتاصيتها ) ى مالكهاء ولا ذكر 
توکله على الله وثقته بحفظه وکلاءته من کیدهم وصقه بمایوجب التوکل عليه من اشتمال ربوبیته 

عليه وعليهم» ومن کون کل دابة فى قبضته وملكته وتحت قهره وسلطانه» والأخذ بالناصية تمثيل 
لذلك إن ری على صراط مستقیم 4 إن ربی على الحق لایعدل عنه» أو إن ربى يدل على صراط 


3 


مسيم ` 

0٠‏ وون تولوا ققد بتکم ما رلت به إیکم) هو فى موضع ققد نت الحجة عليكم 
لویستخلف ربی وما غير کم 4 کلام مستأنف آى ویهلککم الله ویجیء بقوم آخرین یخلقونکم فی 
دیارکم وآموالکم ولا تضروته) بتولیکم (شیا) من ضرر قط؛ إذ لايجوز عليه المضارء وإغا 
تضرون آنفسكم إ۵ ریی على کل شیم حفیظ) ریب عليه مهیمن فما تخفی عليه اعمالکم ولایغفل 
عن مؤاخذتكم» أو من كان رقيبا على الأشياء كلها حافظا لها وكانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن 
امار ليم يضر مثله مثلكم. 1 

ه0 وولا جاءِ امنا نجینا هردا والّذين آمنوا معاي وکانوا ا آلاف لبرحمة منا) ی : 
بفضل متا لا بعملهم » أو بالإيمان الذى أنعمنا عليهم ونجیناهم من عذاب غليظ) وتکرار ینا 
للتأكيدء آو الثانية من عذاب الآخحرة ولاعذاب آغلظ منه. 

(۱) يونس (۲۰)» والرعد (۷)ء (۲۷). 

(۲) یبس الثری: أى انقطع الودء مأخحوذ من جفاف الثرى فى مجرى الماء بعد اتقطاعه . 
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0٠‏ «وتلك عاد إشارة إلى قبورهم وآثارهم؛ كآنه قال: سيحوا فى الأرض فانظروا إليها 
واعتبرواء ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: وجحدوا بآیات رتهم وعصوا رسا الأنهم إذا عصوا 
رسولهم فقد عصوا جمیع رسل الله الا نرق بين أحد من رسله) لواتبعوا مر کل جبار عنید) 
يريد رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل؛ لآنهم الذين يجبرون الناس على الأمور ويعاندون 
ربهم ومعنى اتباع أمرهم طاعتهم . 

٠٠‏ وأتبعوا فى هذه الدنيا لَعنة ويوم الْقيامة ) لاكانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة 
تابعة لهم فى الدارين ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعدا عاد تكرار ألا مع النداء على كفرهم 
والدعاء عليهم؛ تهویل لأمرهمء› وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم والدعاء يبعد بعد 
هلاکهم› وهر دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم کانوا مستاهلین له قوم هود عطف بیان لعاد وفيه 
فائدة؛ لن عادا عادان الأرلى القديمة التی هی تسح شود والقصة فيهم والأخرى إرم. 

00 3وی مود أحاهُم صالحا قال يا قوم اعبدوا اله ما كم من لم غيره هو أنشأكم من الأرض) 
لم ينشئكم منها إلا هو وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب ثم خلقهم من آدم ل واستعمرکم فیها) 
وجعلكم عمارها وأراد منکم عمارتهاء أو استعمرکم من العمر ی أطال أعماركم فيها وکانت 
e‏ الى ألف وكان 2 فارس ST‏ وغرس e‏ 
الله إليه أنهم عمروا ا فعاش فیها عبادی (فاستتفر وه فاسالوه م ه مخفرته بالإیما ن ج توبوا اليه 
إن ری قريب) دان الرحمة لإمجيب) لن دعاه. 

١ه‏ «قالوا يا صالح قد كنت فيتا ) فيما بيننا لإمرجوا قبل هذا للسيادة والمشاورة فى الأمور » أو 
کنا نرجو آن تدخل فی دیننا وتوافقنا على ما نحن عليه «أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) حكاية 
حال ماضية «وإننا فى شك مما تدعونا اليه من التوحيد مریب موقع فى الريبة من أرابه إذا 
أوقعه فى الريبة › i,‏ قلق النفس وانتقاء الطمأنينة. 

۵ه قال يا قوم ارام إن کت علیٰ بین من ری وآتانی منه رحمة) نبوة آتی بحرف e‏ 
E E‏ لن حطابه للجاحدين › فکانه قال : قدروا ا کا ا ی ی وأنتی 
نبى على الحقيقة وانظروا إن تابعتکم وعصیت ریی فی أوامره فمن ینصرنی من الله فمن يمنعنى 
من عذاب الله إن عصيته ) فى تبليغ رسالته ومنعكم عن عبادة الأوثان فما تزيدوننى) بقولكم: 
لأتنهانا أن عبد ما یعبد آباؤتا» «غير تخسیر) بنسبتکم إیای إلى الخسار أى بنسبتى إياكم إلى 
الخسران . 
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٠ه‏ ويا قوم هذه تاق الله لكم ايا فصب عل اال قد مل ها مدن عليه اسن الإشازة سن 
معنى الفعل و«لكم» متعلق بآية حالا منها متقدمة؛ لأنها لو تأخرت لكانت صفة لها فلما تقدمت 
انتصبت علی الحال فذروھا تأکل فی اض الله آی: لیس علیکم ررقھا مع آن لکم تفعها ولا 
تمسوها بسوء) عقر آو نحر لفیأخذكم عذاب قریب) عاجل. 

e6‏ } فعقروها) يوم الأربعاء «فقال) صالح «تمتعوا) استمتعوا بالعیش فی دارکم) فی 
بلدكم وتسمى البلاد الديار؛ لأنه يدار فيها أى يتصرف أو فى دار الدنيا ثلاث ايام 4 ٿم تهلکون 
فهلكوا يوم السبت «ذلك وعد عير مكذوب) أى: غيرمكذوب فيه فاتسع فى الظرف بحذف الحرف 
وإجرائه مجرى المفعول بهء أو وعد غير كذب على أن المكذوب مصدر كالمعقول. 

٠١‏ لما جاء مرا بالعذاب» أو عذابتا «نَجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة هنا قال 
الشيخ - رحمه الله - : هذا يدل على أن من نجى إغا نجى برحمه الله تعالى لابعملهء كما قال - عليه 
السلام - «لايدخل أحد الجنة إلا برحمة ايش 7© (ومن خزی يومئذ4 بإضافة الخزى إلى اليوم 
وانجرار اليوم بالإضافة. وبفتحها"؟ مدنى وعلى؛ لأنه مضاف إلى إذ وهو مبنى» وظروف الزمان إذا 
أضيفت ال“سماء المبهمة والأفعال الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه كقوله# على 
حين عاتبت المشيب على الصبا. والواو للعطف وتقديره ونجيناهم من خزى يومئذ آى من ذله 
وفضیحته اى أعظم من خزی من کان هلاکه بغضب الله وانتقامه» وجاز أن یرید بيومئذ يوم 
القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة إن ربك هو القوى) القادر على تنجية أوليائه 
«(العزيز) الغالب بإهلاك أعدائه. 

٠ه‏ وأخذ الّذين ظلّموا الصْيَحَة أى: صيحة جبريل - عليه السلام - «فًأصبحوا فى ديارهم) 

١ه‏ <كأن لم يتوا فيها) لم يقيموا فيها ألا إن تمود كفروا ربّهم) ثمود حمزة وحفص ألا 
بعدا لتمود)(۳) - لثمود - على فالصرف للذهاب إلى الحى ٠‏ أو الأب الأكبر ومنعه للتعريف 
والتآنيث يمعنى القبيلة. 

٥ه‏ وقد جاءت رسانا) جبریل ومیکائیل وإسرافیل» أو جبریل مع آحد عشر ملكا إبراهيم 

(1) رواه الإمام أحمد من حديث أبى هريرة. 

(كتز العمال E‏ 

(۲) أى: فتح الميم من «يومئذه. 


(۳) فى مصحف النسفى لثمود بكسر الدال مع التنوين» وهى قراءة الكسائى» وتمود بغير تنوين قراءة 
حقص وحمزة ويعقوب . 
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بالبشرى هى البشارة بالولد أو بهلاك قوم لوط» والأول آظهر وقالوا سلاما ‏ سلمنا عليك سلاما 
لقال سلام) أمركم سلام. سلم حمزة وعلى بمعنى السلام فما بث أن جاء بعجل) فمالبث فی 
الملجیء به بل عجل فيه» أو فما لبث مجيئهء والعجل ولد البقرة وكان مال إيراهيم البق ر (حنيذ) 
مشوى بالحجارة المحماة. 

٥ه‏ لما رای ايديم لا تصل إلَيّه نكرهم) نكر وآنكر بمعنى وكانت عادتهم أنه إذا مس من 
يطرقهم طعامهم أمنوه وإلا خافوه» والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة e‏ ؛ لأنه تخوف أن کون 
نزولهم لأمر آنکره الله علیه» آو لتعذیب قومه دلیله قوله: ل واوٴجس منهم خيفة) أى أضمر منهم 
حوفا «قالُوا لا قحف إِنًا أرسلتا إلى قوم وط بالعذاب وإغا يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم 
أرسلوا » وإنغا قالوا: لاتخف؛ لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير فى وجهه. 

٠‏ «وامراته قائمة4 وراء الستر تسمع ا أو على رءوسهم تخدمهم إفضحکت) سروراً 
بزوال الغيفة أو بهلاك آهل الخبائث أو من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب أو فحاضت وفبشرناها 
بإسحاق)» وحصت بالبشارة ؛ لأن النساء أعظم سروراً بالولد من الرجالء ولانه لم يكن لها ولد 
وكان لإبراهيم ولد وهو إسماعيل «ومن وراء إسحاق» ومن بعده (یعقوب) بالنصب شامی 
وحمزة وحفص بفعل مضمر دل عليه فبشرناها أى فبشرناها بإسحق ووهبنا لها يعقوب من وراء 
إسحق وبالرفع غيرهم على الابتداء» والظرف قبله خبر » كما تقول فى الدار زيد . 

هه قات يا وى الالف مبدلة من ياء الإضافة وقرا الحسن ياوياتى بالياء على الأصل أألد 
وأا عجو 4 ابنة تسعين سنة طوهذا بعل شیخا) ابن ماثة وعشرين سنة» هذا مبتدأً وبعلى خبره 
وشيخا حال والعامل معنىی الإشارة التى دلت عليه ذا أو معنى التنبيه الذى دل عليه هذا إن هذا 
شىء عجيب) أن يولد ولد من هرمين وهو استبعاد من حيث العادة. 

0ه (قالوا أتعجبين من أَمر الله قدرته وحكمته» وإغا نكرت الملائكة تعجبها؛ لأنها كانت فى 
بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات فكان عليها أن تتوقر ولايزدهيها ما هرن 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوة وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب. وإلى ذلك أشارت 
اللائكة حيث قالوا: «رَحمت الله وبركاته علَيْكم أَهْل الْبيّت) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به 
رب العزة ويخصکم بالانعام به يا آهل بيت النبوة فليست بمكان عجيب› Sos‏ 
إنكار التعجب؛ كأنه : قيل إياك والتعجب؛ لآن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم . 
وقيل الرحمة: النبوةء والبركات الأسباط من بنى إسرائيل؛ لأن الأنبياء منهم وکلهم من ولد 
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إبراهيم وأهل البيت نصب على التداءء أو على الاختصاص نه حمید4 محمود بتعجيل النعم 
[مجيد) ظاهر الكرم بتاجيل النقم. 

١ه‏ لما ذهب عن إبراهيم الروع) الفزع» وهو ما أوجس من الحيفة حين نكر أضيافه 
وجاءته البشری) بالولد طیجادلتا فی فوم وط آی: نا اطمان قلبه بعد الخوف وملىء سروراً 
سیت البشری فزع للمجادلة. وجواب لا محذوف. تقديره أقبل يجادلناء أو يجادلنا جواب لاء 
وإنما جىء به مضارعا لحكاية الحال والمعنى: يجادل رسلا ومجادلته إياهم أنهم قالوا: إنًا مهلكوا 
اهل هذه القرية) فقال أرأيتم لو كان فيها حمسون مؤمنا أتهلكونها قالوا: لاء قال: فأربعون قالوا: 
لاء قال: فثلائون قالوا: لاحتى بلغ العشرة قالوا: لا قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم 
اتهلكونها قالوا: لا فعند ذلك «قال إن فيها لوطا قَالُوا نحن أَعلَم بمن فيها ننجينه وأَهلَهُ 4 . 

6 إن إبراهيم لحليم) غير عجول على کل من أساء إليه أو كثير الاحتمال ممن آذاه» صفوح 
عمن عصاء «أَوّاه4 کثیر التأوه من خحوف الله «منیب) تائب راجع إلى الله وهذه الصقات دالة 
على رقة القلب والرأفة والرحمة فبين أن ذلك عا حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم 
العذاب ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبةء كما حمله على الاستخفار لأبيه؛ فقالت الملائكة . 

٠ه‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال وإن كانت الرحمة ديدنك إِله قد جاء أمر ربكي 
قاۋ كمه راهم آتیهم عذاب غير مردود4 لايرد بجدال وغير ذلك عذاب مرتفقع باسم 
الفاعل» وهو آتيهم٬و‏ تقديره وإنهم ياتيهم » ثم خرجوا من عند إبراهيم متوجهين نحو قوم لوط 
وكان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ . 

0 رلم جات رسا لوطا لا أتوه ورأى هيئاتهم وجمالهم سىء بهم أحزن » لأنه 
حسب آنهم إنس فخاف عليهم خبث قومه وآن يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم طوضاق بهم ذرعا 
مییز أی وضاق بکانهم صدره «وقال هذا یوم عصیب) شدید روی أن الله تعالی قال لهم: 
لاتهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما مشى معهم منطلقا بهم إلى منزلهء قال 
لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية قالوا:. وما أمرهم قال: أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملا 
قال ذلك آربع مرات.. فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أجد فخرجت امرآته فأآخبرت بهم قومهل. 

٥ه‏ وجاءه قومه يهرعون إِلَيّه ) يسرعون كاما يدفعون دفعا ومن قبل كانوا يعملون السات ) 
ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش حتى مرنوا عليهاء وقل عندهم استقباحها فلذلك 
جاءوا يهرعون مجاهرین لایکفهم حیاء «(قال يا قوم هؤلاء بتاتی) فتزوجوهن اراد آن یقی آضیافه 
ببناته وذلك غاية الكرم» وكان تزويج المسلمات من الكفار جائزا فى ذلك الوقت» كماجاز فى 
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الابتداء فى هذه الأمةء فقد زوج رسول الله لل ابتتيه من عتبة بن أبى لهب وأبى العاص ١‏ 


وهما کافران وقیل کان لهم سیدان مطاعان فآراد لوط أن يزوجهما ابنتیه % هن أطهر کہ4 حل 
هؤلاء مبتداً» وبناتى عطف بيان وهن فصل» وأطهر خبر المبتدأء أو بناتى خبر وهن أطهر مبتداً 
وخبر «فاتقوا الله بإيثارهن عليهم «ولا تخزون) ولاتهینونی ولاتفضحونى من الخزى»ء أو 
ولاتخجلونى من الخزاية» وهى الحياء وبالياء أبو عمرو فى الوصل «فى ضيفى) فى حق ضيوفى 
فإنه إذا خزی ضيف الرجل» أو جاره فقد خزی الرجل وذلك من عراقة الكرم وآصالة المروءة 
اليس منكم رجل رشيد) أى رجل واحد يهتدى إلى طريق الحق وفعل الجميل والكف عن السوء. 

٥١‏ تاوا لد عَلمْت ما لتا فى بتاتك من حق حاجة؛ لأن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا 
فمذهبنا إتيان الذكران «وإنك لتَعلّم ما نريد) عنوا إتيان الذكور ومالهم فيه من الشهوة. 
ولصنعت» والمعنى لوقويت عليكم بنفسى أو أويت إلى قوى أستند إليه وأتمنع به فيحمينى منكم 
فشبه القوى العزیز بالركن من الجبل فى شدته ومنعته. روی أنه أغلق بابه حين جاءوا وجعل 
يرادهم ماحكى الله عنه ويجادلهم فتسوروا الجدار» فلما رأت الملائكة ما لقى لوط من الكرب . 

0ه «قَالوا يا وط إن ركنك لشديد إِنّا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب 
فدخلوا فاستأاذن جبریل - عليه السلام - ربه فی عقوبتهم فاذن له فضرب بجناحه وجوهم فطمس 
أعينهم فأعماهم» كما قال الله تعالى : «فطمسنا أعينهم4" فصاروا لايعرفون الطريف فخرجوا وهم 
يقولون: النجاءء النجاء فإن فى بيت لوط قوما سحرة لن يصلوا اليك جملة موضحة للتى قبلها؛ 
لأنهم إذا كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره «[فأسر4 _ فاسر - بالوصل حجازی 
من سرى «بأهلك بقع مّن اللَّل) طائفة منه أو نصفه ولا يلتفت منكم أحد) بقلبه إلى ماخلف» 
أو لايتظر إلى ما وراءه» أو لایتخلف منکم أحد لإلاً امرأتك4 مستئنی من فأسر بأهلك . وبالرفع 
مكى وأبو عمرو على البدل من أحد»ء وفى إخحراجها مع أهله روایتان: روى أنه أخرجها معهم وآمر 

)١(‏ عتبة : هو عتبة بن أبى لهب» ابن عم رسول الله کیا وصهره»› تزوج فى الجاهلية من ابنته رقية 
ولا نزلت سورة المسد» غضب أبو لهب وأمر ابناه «عتبة وعتيبة» أن يفارقا بنتى النبى 5 «رقية وأم 
کلثوم». 

من ترجمة رقية» الأعلام .)۳١/۳(‏ 

(۲) أبو العاص : هو القاسم بن الرييع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف»› صھر النبی کل 
فلقد تزوج زينب فى الجاهليةء ولا بعث النبى يله فرق بينهما لكقرهء فلما آسلم أعيدت إليه. 

توفی ‏ رضی الله عته - عام ۱۲ه. 

.)۱۷7/٥( الأعلام‎ 

(۳) سورة «القمر٤ء‏ الاآية (۴۷). 
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أن لايلتفت منهم أحد إلا هى» فلما سمعت هذه العذاب التفتت» وقالت: ياقوماه فأدركها حجر 
فقتلها. وروی آنه أمر بان يخلفها مع قومها فان هواها إليهم فلم يسر بها واختلاف القراءتين 
لاختلاف الروايتين اله مصیبها م أصابهم4 أی: إن الأمر» وروی آنه قال لهم: متی موعد 
هلاکهم قالوا: # إن موعدهم الصبح ) فقال: أريد أسرع من ذلك» فقالوا: اليس الصبح بقريب). 

٠ه‏ ظ فما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) جعل جبريل -عليه السلام- جناحه فى أسفلها أى 
أسفل قراهاء ثم رفعها إلى السماء حتى سيمع اهل السنماء باح الكلاب واج الیک قيا 
عليهم وأتبعوا الحجارة من فوقهم» وذلك قوله: ‏ وأمطرنا علَيها حجارة من سجيل) هى كلمة 
معربة من «سنك كل» بدليل قوله : (حجارة من طين) «مُنضود4 نعت لسجيل آى: متتابع أو 
مجموع معد للعذاب. 

٠٠‏ لمسومةً 4 نعت لحجارة آى معلمة للعذاب قیل مکتوب على کل واحد اسم من یرمی به 
«عند ربك ) فی خزائنه» أو فی حکمه وما هی من الظالمین ببعید) بشیء بعيد وفیه وعيد لآهل 
مكة فإن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله ييل : يعنى ظالمى أمتك مامن ظالم منهم إلا وهر 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعةء أو الضمير للقرى آى هى قريبة من ظالمى مكة 
یمرون بها فی مسایرهم . 

٠ه‏ وإلیٰ مدين أخاهم شعيبا) هو اسم مدينتهم» آو اسم جدهم مدين بن e‏ ی : 
و شعیباً إلى ساکنی مدین› ار إلی ہنی مدین « قال یا قوم اعبدوا اله ما لکم م من لَه غیره ولا 
تمقصوا الْمكَيّال) أى: المكيل بالكيال «والميزان) والمورون بالميزان ‏ إِنى أراكم بخير) بثروة 
وسعة تغنيكم عن التطفيف» أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ماتفعلون «وإتى أخاف 
عَلَيكّم عذاب يوم محيط) مهلك من قوله: «وأحيط بقمره)٠‏ وأاصله من إحاطة العدو؛ والراد 
عذاب الاستئصال فى الدنيا أو عذاب الآخرة. 

٠١‏ ويا قوم أُوفوا المكيال والْميزان أموهما «بالْقسط) بالعدل نهوا أولا عن عين القبيح 
الذى كانوا عليه من نقص المكيال والميزانء ثم ورد الأمر بالإيقاء الذى هو حسن فى العقول لزيادة 
الترغيب فيه» وجىء به مقيدا بالق بط أى: ليكن الاإيفاء على وجه العدل والتسوية و غير زيادة 
ولانقصان «ولا تبخسوا الاس أَشياءّهم 4 البخس: النقص كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 
الأشياء فنهوا عن ذلك ولا تعتوا فى الأرض مقسدین ) العثى والعيث أشد الفساد نحو السرقة 
والغارة وقطع السبيل» ويجوز أن يجعل البخس والتطفيف عينًا منهم فى الأرض . ۰ 

. )٤١( سورة «الكهف»ء الآية‎ )١( 
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۵ه ّت الله ما یبقی لكم من الحلال بعد التتزه عما هو حرام عليكم «خیر لم إن كنتم 
مؤمنين) بشرط أن تؤمنوا. نعم بقية الله خير للكفرة أيضا؛ لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس 
والتطفيف إلا أن فاتدتها تظهر مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب لاتظهر مع 
عدمه لانغماس صاحبها فى غمرات الكفر» وفى ذلك تعظيم للإيمان تنبيه على جلالة شأنەء أو 
مراد إن كنتم مصدقين لى فيما أقول لكم وأنصح به إياكم لوا أا عليكم بحفيظ) لنعمه عليكم 
فاحفظوها بترك البخس . 

۵ہ فوا یا شُعیْب أصلائك) وبالتوحید' کوفی غیر آبی بکر طتامرك ان نترك ما یعبد آہاؤتا 
أو أن تفعل فى أموالتا ما نشاء) كان شعيب - عليه السلام - كثير الصلوات » وكان قومه يقولون له: 
ما تستفيد بهذا فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن وتنهى عن القبائح » فقالوا على وجه الاستهزاء: 
أصلواتك تأمرك بترك عبادة ماكان يعبد آباؤناء أو أن نترك التبسط فى أموالنا ما نشاء من إيفاء 
ونقص؟! وجاز أن تكون الصلوات آمرة مجازا كما سماها الله تعالى ناهية مجازا ك لأنت الحليم 
الرشيد4 أى السفيه الضال وهذه تسمية على القلب استهزاءء أو إنك حليم رشيد عندنا ولست 
تفعل بنا ما يقتضيه حالك . 

۵ه قال یا قوم اریم إن کنت على بینة من ربی ورزشی منه) من لدنه «رزقا حستا) یعنی النبوة 
والرسالة» أومالا حلالا من غير بخس وتطقيف» وجواب أريتم محذوف آأی: أخبرونی إن كنت 
على حجة واضحة من ربى وكنت نيا على الحقيقة أيصح لى أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان 
والكف عن المعاصى» والأنبياء لايعثون إلا لذلك. يقال: خالفنى فلان إلى كذا إذا قصده وآنت 
مول عنه وخالفتى عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده»ء ويلقاك الرجل صادرا عن الاء فتسآله عن صاحبه 
ای ا رید اه د که إل اراز هت میا و فرت وره ار 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعنى أن أسبقكم إلى شهواتكم التى نهيتكم عنها لأستبدبها دونكم 
طن اُرید إلا الإصلاح € ما آرید إلا آن اصلحکم وعظتی ونصیحتی وآمری بالعروف ونھیی عن 
المنكر ما استطعت) ظرف أى مدة استطاعتى للإصلاح وما دمت متمکنا منه لا آلو فيه جهدا 
«وما توفيقى إلاً باللّه 4 وما كونى موفقاً لإصابة الحق فيما آتى وأذر إلا جعونته وتأييده «عليه 
تو كلت اعتمدت ولیه أنيب) أرجع فى السراء والضراء. : 


جرم مثل كسب فى تعديه إلى مفعول واحد وإلى مفعولین» ومنه قوله: « ویا قوم لا یجرمنکم 
شقاقی ان یصیبکُم 4 آی لا یکسبنکم خلافی إصابة العذاب مغل ما صاب قوم نوح أو قوم هود أو 
قوم صالح) وهو الغرق والريح والرجفة وما قوم لوط منكم ببعيد) فى الزمان فهم أقرب 
)١(‏ التوحيد: يقصد به «الإفراد»ء أى: «أصلاتك». 
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الهالكين منكم أو فى المكان فمنازلهم قريبة منكم» أو فيما يستحق به الهلاك » وهو الكفر 
المساوی. وسوی فی قريب وبعید وقلیل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التى 
هى الصهيل والنهيق ونحوهما. 

هه واستغفروا ربكم ثم وبوا اله إن رى رحيم 4 يغفر لأهل الجفاء من المؤمنين ودود 
يحب أهل الوفاء من الصالحين . 

٥ه‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مَمًا تقول) أى: لانفهم صحة ما تقول وإلا فكيف لايفهم 
كلامه وهو خحطيب الانبياء ونا لراك فيتا ضعيفا) لاقوة لك ولا عز فيما بيننا فلا تقدر على 
الامتناع منا إن أردنا بك مكروها وولا رهطك أُرجمناك) ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم» وهو 
شر قتلة وكان رهطه من أهل ملتهم فلذلك أظهروا اليل إل والإكرام لهم وما أنت علينا بعزيز) 
أى: لا تعز علينا ولاتكرم حتى نكرمك من القتل ونرفعك من الرجمء وإنا يعز علينا رهطك؛ 
لأنهم من أهل دينناء وقد دل إيلاء ضميره حرف النفى على أن الكلام واقع فى الفاعل لافى 
الفعل؛ كانه قيل وما آنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا 

ولذلك «قال) فی جوابهم یا قوم أرهطى أعز عليكم من اللّد4 ولو قيل : وما عززت علينا لم 
يصح هذا الحراب» وإنغا قال : «أرهطى أعز عليكم من الله» والكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الأعزة 
علیهم دونه؛ لان تهاونهم به وهو نبی الله تهاون بالله aa‏ دونه کان ج آعز 
عليه من الله ألا ترى إلى قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أَطَاع اللّد4 )0 (واتخدتموه 
وراء کم ظهريا) ونسيتموه وجعلتموه كالشىء المنبوذ وراء الظهر لايعباً به » والظهرى منسوب إلى 
الظهر والكسر من تغييرات السب كقولهم فى النسبة إلى الامس آمسى إن ربَّى بما تعملون 
محیط) قد حاط بأعمالکم علما فلایخفی عليه شیء منها. 

٠ه‏ ويا قوم اعملوا على مكانتكم) هى بعنى الكان» يقال: مكان ومكانة ومقام ومقامة» أو 
مصدر من مكنه مكانة هو مكين إذا تعكن من الشىء يعنى اعملوا قارين على جهتكم التى أنتم عليها 
من الشرك» والشنان لى ٠‏ أو أعملوا متمكنين من عداوتى مطيقين لها لی عامل) على حسب ما 
يؤتينى الله من النصرة والتاييد ويمكنتى ‏ سَوف تَعلَمّون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب) من 
استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فيها؛ کانه قیل: سوف تعلمون آینا یأتیه عذاب یخزیه أی 
يفضحه وأينا هو كاذب» أوموصولة قد عمل فيها؛ كانه قيل سوف تعلمون الشقى الذى يأتيه عذاب 
يخزيه والذى هو كاذب فى زعمكم ودعواكم وإدخال الفاء فى سوف وصل ظاهر بحرف وضع 
للوصل ونزعها وصل تقديرى بالاستئناف الذى هو جواب لسؤال مقدر؛ کأنهم قالوا: فماذا یکون 

.)۸٠( سورة «النساء» الآية‎ )١( 
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إذا عملا نحن على مکانتنا وع انت فقال: سوف تعلمون»› والإتيان بالوجهين , للتقتن فى 
البلاغة وأبلغهما الاستئناف لإوارتة تقبوا) وانتظروا العاقبة وما أقول و 
NERE SS E‏ أو بمعنى المراقب كالعشير بمعنى 
المعاشر أو بجمعنى المرتقب کالرفیع محنی المرتفع . 

هه وما جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة ما وأخذت الذين ظلموا الصيحة4 
صاح بهم جبريل صيحة فهلكواء وإغا ذكر فى آخر قصة عاد ومدين› ولا جاء وفى آخر قصة ثمود 
ولوط فلماجاء؛ لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد وذلك قوله: إن موعدهم الصبح. ذلك وعد 
غیرمکذوب»› فجیء بالقاء الذى هو للتسبيب»› كقولك : وعدته فلما جاء ايعاد کان کیت وکیت 
وآما الأخريان فقد وقعتا مبتدأتين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجحمع على ما قبلهما كما تعطف 
٥ة‏ على قصة «فأصبحوا فى ديارهم جاثمين) الجاثم اللازم لمكانه لايريم» يعنى أن جبريل ص اح 
بهم صيحة فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو بختة . 
البعد بمعنى البعد وهو الهلاك کالرشد بعنی ألا ترى إلى قوله: كما بعدت ثمود) وقریء كما 
بعدت والمعنى فى البناءين واحد وهو نقيض القرب إلا أنهم فرقوا بين البعد من جهة الهلاك وبين 
غیره فغیروا البتاءء کما فرقوا بین ضمانی الخير والشر فقالوا: وعد وأوعد. 

٠ه‏ إرلقد أرسلنا موسى باياتناوسلطان مبين) المراد به العصا؛ لأنها أبهرها. 

٠ه‏ إلى فرعون وماريه فاتبعوا» آى الا «أمر فرعون وما مر فرعون برشيد) هو تجهيل لتبعيه 
حیٹ تابعوه على أمره» وهر ضلال مبين وذلك آنه ادعی الألوهية وهو بشر مثلهم› وجاهر بالظلم 
والشر الذى لايأتى إلا من شيطانء ومثله بمعزل عن الألوهية وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان 
بين وعلموا أن مع موسى الرشد والحق» ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس فى آمره رشد 
قط » أو المراد وما أمره بصالح حميد العاقبة» ویکون قوله . 

00 (يقدم قومه يوم القيامة4 أی: يتقدمهم» وهم على عقبه تفسیرا له وإیضاحا آی: کیف 
یرشد آمر من هذه عاقبته والرشد یستعمل فی کل ما یحمد ویرتضی کما استعمل الغی فی کل ما 
يذم ویقال* 2 بمعنی تقدمه «(فأوردهم النار4 «أدخلهم وجیء بلقظ اماضى؛ لن الملاضى یدل على 
أمر موجود مقطوع به» فکأنه قیل : يقدمهم فیوردحج التار لامحالة بي کما کان قدوة لهم ف 
الضلالة كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه «(وبئس الورد) المورد «المورود4 الذى وردوه شبه» 
بالقار ىط( ) الذى يتقدم الواردة إلى الماء وشبه آتباعه يالواردة ئم قال: وبئس الورد المورودي4 الذى 
یردونه النار لأنه الورد إغا يراد لتسكين العطش والتار ضصده. 

. القارط : أى السابقء الذى يرد الماء قبل القوم‎ )١( 
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۵ رأتبعوا فی هذه) أى الدنيا # لعنة ويوم القيامة4 أى يلعنون فى الدنيا ويلعنون فى الآخرة 
بعس الرفد المرفودي رفدهم أبى بئس العون المعانء أو بئس العطاء المعطى . 
٠ه‏ ذلك مبتدا $ من أنباء القرى) خبر « نقصه عَلَيّك) خبر بعد خبر أى ذلك النبا 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك «منها) من القرى لقائم وحصيد) أى بعضها باق 
وبعضها عافی الأثر کالزرع القائم على ساقه والذى حصد» والجملة مستأنفة لامحل لها من 
اللإعراب. 
رما ظلمتاهم 4 بإملاکنا إياهم وکن ظلَموا أنفسهم4 بارتكاب ما به اهلوا فما أعّْت 
عنهم آلهتهم فما قدرت أن ترد عنهم باس الله # الى يدعون) يعبدون وهى حكاية حال ماضية 
لمن دون الله من شىء لما جاء أمر ربك عذابه ولا منصوب با أغنت * وما زادوهم عير تتبيب4 
تخسير يقال: تب إذاخسر وتببه غيره أوقعه فى الخسران يعنى وما أفادتهم عبادة غير الله شيعا بل 
أهلكتهم . 
١ه‏ «وكذلك) محل الكاف الرفع آى ومثل ذلك الأخذ «أخذ رَبك إِذا أخذ القرى أى اهلها 
وهى ظالمة ) حال من القرى إن أخذه أليم شديد4 مؤلم شديد صعب على الماخوذ وهذا تحذير 
لكل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها فعلى كل ظالم أن يبادر التوبة ولايغتر بالإمهال . 
٠ه‏ إن فى ذلك € فيما قص الله من قصص الأمم الهالكة «لايَة 4 لعبرة لمن خاف عذاب 
الآخرة4 أی اعتقد صحته ووجوده إذلك4 إشارة إلى يوم القيامة؛ لأن عذاب الآخرة دل عليه يوم 
مجموع له الناس ) وهو مرفوع بمجموع» كما يرفع فعله إذا قلت يجمع له الناس» وإغا آثر اسم 
المفعول على فعله لما فى اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. وإنه أثبت آيضاً 
لإسناد الجمع إلى الناس وآنهم لاينفكون منه يجمعون للحساب والثواب والعقاب ۋوذلك يوم 
مشهود 4 أى مشهود فيه فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول به أى يشهد فيه الخلائق الموقف 
٠٠‏ وما نۇخرە‡4 أى : اليوم المذكور. الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاهاء 
والعدء إنما هو للمدة لالغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: وما نؤخره إلا لأجل معدودج إلا لانتهاء 
مدة معدودة بحذف المضاف. أو ما نؤخر هذا اليوم إلا لتنتهى المدة التى ضربناها لبقاء الدنيا. 
يوم يات 4 () وبالياء مكى وافقه آبو عمرو ونافع وعلى فى الوصل» وإثبات الياء هو 
الأصل ¢ إِد لاعلة تو جب حذفها وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة کثیر فی لخة هذيل ونظیره 
»( بالياء : يقصد فی آخر الكلمةء اک «یأتی». 
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يات > ويوم منصوب باذکر» أو 2 :۷ کل أُی: اک تقس إو اند آی: ا 
أحد إلا بإذن الله من ذا کک عنده د بإذنەچ0› e‏ الضمير 9 لدلالة 
ومنهم سعید ای : منعم. 

١ه‏ فما الَذين شقوا فَفى الَار لهم فيها زفير ) هو أول نهيق الحمار لو شهیق4 هو آخره أو 
هما إخراج النفس ورده» والجملة فى موضع إلحال والعامل فيها الاستقرار الذى فى النار. 

0% خالدین فیها ‏ حال مقدرة وما دامت السّموات والأرض) فى موضع النصب أى مدة دوام 
السماوات والأرض والمراد 2 2 وھی دائمة 2 للأبد» ا 
ولانه لابد لهل الآخحرة ما E‏ إا ا أو عرش وکل ما الت فهو سماء» أو هو 
a‏ وغير ذلك من کلمات التابید « إلا 
ما شاء ربك 4 هو استثناء من الخلود فى عذاب النارء وذلك لأن آهل النار لايخلدون فى عذاب النار 
وحده بل يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوی عذاب النارء أو ماشاء ععنی من شاء» وهم 
قوم يخرجون من النار ويدخلون الحنة فيقال الجهنميون وهم المستثنون من آهل الحنة أيضاً 
لممارقتهم إياها بکونهم فی النار أیاما فهؤلاء لم يث يشقوا شقاوة من يدخحل النار على التأبيد ولاسعدوا 
a U aa‏ وهو مروى عن ابن عباس والضحاك ١‏ وقتادة - رضى الله عنهم _ إن 
ربك فعّال لما یرید) بالشقى والسعيد. 

o60‏ $ وما الّذين سعدوا) سعدوا حمزة وعلی وحفص سعد لازم وسعده يسعده متعد ففی 
اة خالدين فيها ما دمت السَموَات والأرض إلا ما شاء ربك هو استثاء ء من الخلود فى نعيم الجنة 
وذلك آن لهم سوی الحنة ماهو أكبر منها» وهو رۇية الله تعالی ورضوانه› أومعناه 1 من شاء ان 
یعذبه بقدر ذنبه قبل آن يدخله الحنة» وعن أبى هريرة - رضى الله عته- عن النبى َة أنه قال :_ 


.)٦٤( سورة «الكهف». الآية‎ )١( 

(۲) سورة «البقرة4ء الآية .)٠٠٠۵(‏ (۳) سورة «إيراهيم٤»‏ الآية .)٤۸(‏ 

)٤(‏ الضحاك: هو التابعى» المفسر الكبير؛ الضحاك بن مزاحم الهلالىء أبو القاسمء الخراسانى» روى 
عن بعض الصحابة » على خلاف» وهو إمام ف فى التقسير دون الحديث» صدوق» كثير الإرسالء من الخامسة 
توفی عام ٦‏ ۰ ٠ه‏ وقیل ٩‏ ٠ه‏ وقیل ۲ ١١ھہ.۔‏ 

تهذیب التهذیب (۲/ )٥۷۳۰٥۷۲‏ . 
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«الاستثناء فى الآيتين لهل الجنة؛' ومعناه ما ذكرنا أنه لايكون للمسلم العاصى الذى دخل التار 
خلود فى التار حيث يخرج منها ولايكون له أيضاً خلود فى الجنة؛ لأنه لم يدخل الجنة ابتداءء 
والمعتزلة ۳ يروا خروج العصاة من النار ردوا الأحاديث المروية فى هذا الباب وکقیٰ به إِلْما 
مبينا) 3 عطاء غير مجذوذ) غير مقطوع ولكنه متد إلى غير نهاية كقوله: لهم جر غير ممنون 0 
وهو لضت على المصدر أى أعطوا عطاءء قيل كفرت الجهمية © بارع آیات إعطاء عير 
مجذوذ4() ۾ الها دائمڇ() وم عند اله باق 0 لا مقطوعة ولا ممنوعة 4( : 


لا قص الله قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحل بهم من نقمه وما عد لهم من عذابه قال: « فلا 
تك فى مرية مما يعبد هؤلاء) أى فلا تشك بعد ماأنزل عليك من هذه القصص فى سوء عاقبة 
عبادتهم لا أصاب أمثالهم قبلهم تسلية لرسول الله كا وعدة بالانتقام منهم ووعيداً لهمء ثم قال 
ما یعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل4 يريد أن. حالهم فى الشرك مثل حال آبائهم وقد بلخك 
مانزل. بآبائهم فسينزلن بهم مثله» وهو استئناف معناه تعليل النهى عن المرية وما فى نما وكما 
مصدرية »أو مومبولة آ٘ی من عبادتهم وکعبادتهم» أوعا يعبدون من الأوثان ومثل ما یعبدون منها 
ونا لموفُوهم نصیبهم) حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم أنصباءهم غير منقوص4 حال من 
تصیبهم أی : کاملا. 

٠%‏ لولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة ل فماختلف فيه ابن بةا غم وکفر به قوم کما اختلف فی 
و وهو تسلية لرسول اله ل « وولا كلمة سبقت من رَبك إنه لايعاجلهم بالعذاب « لقضِى 
بیتهم بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل وهم لفی شك منه) من القرآن» أو من 
العذاب مريب من راب الرجل إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازى . 

٠#‏ لون كلا) التنوين عوض عن المضاف إليه يعنى: وأن كلهم أى وآن جميع الختلفين 
فيه وأن مشددة «لّما) مخفف بصرى وعلى» ما مزيدة جىء بها ليفصل بها بين لام إن ولام 

(۱) لم نجده. 

(۲) سورة «الانشقاق»» الآية .)٠٠(‏ 

(۳) الجهمية: هم أصحابة جهم بن صفوان السمرقندی» آأبو محرز» ومن عقائدهم أن الحنة والنار 

الملل والتحل - الأعلام .)٠١١/١‏ 

.)٠١۸( سورة «هوداء الاَيةَ‎ )٤( 

.)١١( سورة «الرعد» الآية‎ )٥( 


.)۹١( سورة «النحل»ء الآية‎ )١( 
.)۳۳( سورة «الواقعة»» الآية‎ )۷( 
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e‏ جوا 1 محذوف» واللام فی U‏ موطئة ا والمعنى وأن جميعهم 
E‏ ا لأصلها الذي ؛ ا i‏ 
وهو مشکل»› وأحسن ما قيل فيه آنه من لمت الشىء جمعته لاء ثم وقف فصار لا ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف وجاز أن يكون مثل الدعوى والثروى وما فيه ألف التأنيث من المصادر» وقراً 
الزهری ون كلا لما بالتنوین كقوله: «أَكَلالمَا4() . وهو يؤيد ما ذكرنا والمعنی وان کلا 
ا 6< ا و2« ٠ء‏ 

ملمومین آی مجموعین؛ کأنه قیل: وإن کلا جمیعا کقوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون) ¥ 
وقال صاحب el E‏ وقد دحل فى الكلام اختصار e E‏ 

00 «فاستقم كما أمرّت € فاستقم استقامة مثل الاستقامة O‏ 
تاب معك 4 معطوف على المستتر فى استقم»› وجاز للفاصل يعنى فاستقم نت وليستقم من تاب 
عن الكفر ورجع إلى الله مخلصا «ولا تطغوا) ولاتخرجوا عن حدود الله إنه بما تعملون بصير4 
e‏ فاتقوه» قيل: مانزلت على رسول الله ية آية كانت أشق عليه من هذه الآية ؛ ولهذا 
قال: «شیبتنی هود») . 


٠‏ وول روا إلى الین لرا ولجدی. قال الشيخ ٠‏ -رحمه الله-: هذا خطاب لاتباع 
الكفرة أى لاتركنوا إلى القادة والكبراء فى ظلمهم وفيما يدعونكم إليه (فتمسکم الثار) وقيل 


الركون إليهم الرضا بڪکقرهم› وقال قتادة : ولاتلحقوا بالمشركين وعن الموفق CC»‏ آنه صلی خلف 
الإمامء فلما قرا هذه الآية غشى عليهء قلما أفاق قيل لهء فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف 


.)٠۹( سورة «الفجر»ء الآية‎ )١( 

(۲) الحجر (۳)» ص (۷۳). 

(۳) صاحب الإيجاز؛ هو محمد بن داود ين حلف الظاهرى» أبو بكر وهو ابن الإمام داود الظاهرى 
رس المذهب الظاهرى»ء وله مؤلقات فى اللخة؛ منها «اللإيجازه . 

ولد عام ۵٣۲ھ‏ ومات عام .۲۹۷هھ۔ 

.)١١١ /0( (الأعلام‎ 

.)۲١۹۲ ۔‎ ۲٥۸٦/۱ رواه الترمذی والبزار والبیهقی فی الدلائل. (انظر: کنز العمال‎ )٤( 

.)۷( الشيخ: يقصد به أبو منصور الماتريدى» سبقت ترجمته عتد تفسير سورة البقرةء الآية‎ )٥( 

0) الموقق: هو الموفق بن أحمد المكىء الخوارزمى» أبو المؤيدء تلميذ الزمخشرى»ء أخذ عنه العربية 
بخوارزم»› برع فى الفقه والآدب وله فی ذلك مۇلقات وخحطب وشعر. 

. )٣٣٣ /۷( الأعلام‎ 
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بالظالم» وعن الحسن جعل الله الدين بين لاءين ولاتطغوا ولاتركنوا وقال سفيان: فى جهنم واد 
لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وعن الأوزاعى؟ مامن شىء أبغض إلى الله من عالم يزور 
عاملا وقال رسول الله بية: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه» ء ولقد 
سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك فى برية هل يسقى شربة ماء فقال: لاء فقيل له يموت 
قال : دعه يموت وما كم من دون الله من أُولياء) حال من قوله فتمسكم التار أى: فتمسكم التار» 
وأنتم على هذه الحالة ومعتاه: ومالكم من دون الله من أولياء يقدرون على منعكم من عذابه 
ادر کل مک مه خی وئم 9 تروت م لامر کی ی لاه کی پیک ومع ب 
الاستبعاد أى: النصرة من الله مستبعدة. 

١ه‏ وأقم الصَلاة طرفي التهار) غدوة وعشية $ وزلفا من اللَيّل) ساعات من الليل جمع زلفة › 
وهى ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قربه وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر 
والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشى وصلاة الزلف لمغرب والعشاء وانتصاب طرفى النهار على 
الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت كقولك: أقمت عنده جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله 
وآخره. تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه « إن الحسنات يذهين السيئات) إن 
الصلوات الخمس يذهبن الذنوب» وفى الحديث «إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب» () 
أو الطاعات . قال - عليه السلام - «أتبع السيئة الحسنة تمحها» ۶ أو سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ذلك) إشارة إلى فاستقم فمابعده أو القرآن ‏ ذكرى للذاكرين ) عظة 
للمتعظين نزلت فى عمرو بن غزية الأنصارى بائع التمر قال لامرأة: فى البيت تر آجود» فدخلت 
فقبلها فندم فجاءه حاكيا باكيا فنزلت» فقال - عليه السلام- «هل شهدت معنا العصر» : قال نعم: 
قال«هى كفارة لك» فقيل أله خاصة قال :«بل للناس عامة» (°). 


٠۵‏ (واصبر) علی امتثال ما آمرت به والانتهاء عما نهیت عنه فلا یتم شیء منه إلا به فان 


)١(‏ هو الإمام العلامة الفقية؛ عبدالرحمن بن عمرو بن أبى عمرو - واسمه «يحمد» - الشامى»ء آبو 
عمرو الأٌوزاعی»› حجة فى الققة والتقسيرء وهو من أعلام الإسلام الخالدين مثل الثورى ومالك والشافعى»› 
كان له مذهبي منتشر بالشام» وله مدرسة فقهية خاإصةء ولد عام ۸۸ه» ومات مرابطاً پبيروت عام 
۸ھ. 

.)٤٠۲ _ ٤٠ ٠ /۳( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) رواه البيهقى فى الشعب» وآبو نعيم فى الحلية . 

(۳) رواه أحمد من حديث أبى هريرة. 

. رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل‎ )٤( 

. رواه الترمذى والتسائى والبزار والطبرى وأصله فى الصحيحين‎ )١( 
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الله لا يضيع أجر الأمحسنين) جاء بماهومشتمل على جميع الأوامر والنواهى من قوله: «فاستقم؟ إلى 
قوله: واصبرء وغير ذلك من الحسنات . 

٥ه‏ فلولا كان من الْقرون من قَبلكم) فهلا كان وهو موضوع للتحضيض ومخصوص بالفعل 
«أولوا بقيّة أولوا فضل وخير» وسمى الفضل والجود بقية؛ لأن الرجل يستبقى ما يخرجه أجوده 
وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويقال: فلان من بقية ية القوم آی من خیارهم» ومنه قوله: فی 
الزوايا حبايا وفى الرجال بقايا ( ينهون عن الفساد فى الأرض) عجب محمدا - عليه السلام - وأمته 
أن لم يكن فى الأمم التی ذکر الله إهلاكهم فى هذه السورة جماعة من أولى العقل والدين ينهون 
غيرهم من الكفر والمعاصى( إِلاً ليلا ممن يتا مهم 4 استشناء ء منقطع أى: ولكن قليلا ممن نينا 

من القرون نهوا عن القساد وساثرهم تارکون للنهى ومن فی تمن أنجينا للبيان 3 للتبعيض؛ لأن 
النجاة الان وحدهم بدلیل قوله : ظ أنجيتا الذين ينهو عن السوء وأخدتا الذي ظلّموا ٩(4‏ واتبع 
الذين ظَلّموا » أى: التاركون للنهى عن المنكر وهو عطف على مضمر أى إلا قليلا ممن أنجينا منهم 
نهوا عن القسادء واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على نھو اما رفوا فیه) أى أتبعوا ما 
عرفوا فيه التنعم والترفه من حب الرياسة والثروة وطلب سباب العيش الهنىء» ورفضوا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ونبذوه وراء ظهورهم وکانوا مجرمین) اعتراض وحكم عليهم بآنهم 
قوم مجرمون . 

١ه‏ وما كان ربك ليهلك الْقرّى) اللام للتاكيد النفى < بظلْم 4 حال من الفاعل أى: لايصح 
أن يهلك الله القرى غالا لها «وأهلَهًا) قرم < مصلحوت) تنزيها لذاته عن الظلم وقيل الظلم 
الشرك أى لايهلك القرى بسبب شرك أهلهاء وهم مصلحون فى المعاملات فيما بيتهم لاأيضمون 
إلى شركهم ا 

0% ولو شاءِ ربك لجعل الاس ام واحدة € أى متفقين على الإيمان والطاعات عن ا 
وتكن لم بادا وقالت المعتزلة: هى مشيئة قسر» وذلك رافع للابتداء > فلايجوز ولا يزالون 
مختلفین) فى الكفر والإیمان آی: ولکن شاء آن يکونوا مختلفين لا علم منهم اختيار ذلك . 

0٠‏ إلا من رحم ربك € إلا ناسا عصمهم الله عن الاختلاف فاتفقو تفقوا على دين الحق غير 
مختلفين فيه (ولذلك حلقهم ) آی ولا هم عليه من الاختلاف فعندما خلقهم للذى علم أنهم 
سيصیرون إليه من اخحتلاف› ا اتفاق ولم يخلقهم لغير الذى علم آم منیصیرون إليه كذا فى 
شرح التأويلات . (وتمّت کلمة رنك) وهى قوله للملائكة : ولأملان جهتم من الجنة والتاس 


أجمعين) لعلمه بكثرة من يختار الباطل . 


.)٠١١( سورة «الأعراف»ء الاية‎ )١( 


موكلا € التنوين فيه عوض من المضاف إليه؛ كأنه قيل: وكل نبا وهو منصوب بقوله: 
«نقص علَيّك) بیان لكل وقوله: * من أنباء الرسلي بیان لکل وقوله: ها قبت به فُؤادك) بدل 


من كلا $ وجاءك فى هذه احق ) أى: فی هذه السورة»ء أو فى هذه الأنباء القتصة ماهو حق 
«(وموعظة وذکری للمؤمنین) ومعنى تثبيت فؤاده زريادة يقينه؛ لآّن تكاثر الأدلة أثبت للقلب . 

٠ه‏ وقٌل دين لا يۇمنون) من أهل مكة وغيرهم لاعملوا عل مکانتکم) على حالکم 
وجهتکم التی أتتم عليها <( إنّا عاملون ‏ على مكانتنا. 

00 « وانتظرواً € بنا الدوائر ‏ إِنَا منتظرون) أن ینزل بکم نحو ما e‏ الله تعالى من النقم 
النازلة بأشباهكم . 

00 وله ف السّموات والأرضة اتف عل حافة ها رى ها فلا تق له 
أعمالكم «وإليه يرجع الأمر كلهي فلا بد أن يرجم إليه أمرهم وأمرك فيتتقم لك منهم. يرجع نافع 
وحفص «فاعبدة وتوكل عليه 4فإنه كافيك وكافلك $ وما رك بغافل عمًا تعْمَلون وبالتاء مدنی 
وشامى وحفص آى: أنت وهم على تغليب المخاطب» قيل: خاتمة التوراة هذه الآيةء فى 
الحديث :«من أحب أن يكون آقوى الناس فليتوكل على الله تعالى». 
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اسورة يوسة - عليه السام - مكيةا 
اوه مائة وإحدى عشرة آية شامىءواننتا عشرة مكی) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

٠٠‏ لالر تلك آیات الكتاب المبين) تلك إشارة إلى آيات هذه السورة» والكتاب المبين السورة 
أى تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب» أو 
التى تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشرء أو الواضحة التى لاتشتبه تشتبه على العرب 
معانيها لنزولها بلسانهم» أو قد أبين فيها ماسألت عنه اليهزد من قصة يوسف - عليه السلام - 
روى آن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن 
قصة يوسف› عليه السلام. 

٠٠‏ إا أنزلتاه فُرآنا عربيًا أى أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة يرسف - عليه السلام - فى 
حال کونه قرآنا عربیا وسمی بعض القرآن قرآنا؛ لأنه اسم جنس يقع على کله وبعضه لُعلّكم 
تعقلون) لکی تفهموا معانيه» ولوجعاناه قرآناً أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته . 


١ه‏ نحن تقص علَيّْك أحسن الْقَصَص) نبين لك أحسن البيان والقاص: الذى يأتى بالقصة 
على حقيقتها عن الزجاج» وقيل القصص يكون مصدراً بمعنى الاقتصاص تقول : قص الحديث 
يقصه قصصا ويكون فعلا بمعنى مفعول كالنقض' والحسب على الأول معناه نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص «بما أوحيتا إِلَيّك هذا الْقَرآن أى: بإيحائنا إليك هذه لسورة على أن يكون 
أحسن منصوبا ا للإإضافته إليهء والمقصوص محذوف؛ لأن بجا أوحينا إليك هذا القرآن 
مغن عنه والمراد بأحسن الاقتصاص آنه اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب فإنك لاترى 
اقتصاصه فى كتب الأولين مقارباً لاقتصاصه فى القرآن» وإن أريد بالقصص المقصوص فمعناه: نحن 
نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث» وإنا كان أحسن لا يتضمن من العبر والحكم 
والعجائب التى ليست فى غيره» والظاهر أنه أحسن ما يقتص فى بابه كما يقال . فلان أعلم الناس 
آُی : فى فنة اواشتقاق القضصصن من قن أثره إذا تبعه؛ لأن الذى ن الد ا جو 
شيعا فشيعا « وإن كنت من قله ) الضمير يرجم إلى ما أوحينا لمن الغافلين) عنه إن مخففة من 
الثقيلة واللازم فارقة بينها وبين النافية يعنى: وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من 
الجاهلين به. 

66 $ إذ قال بدل اشتمال من أحسن القصص؛ لان الوقت مشتمل على القصص أو التقدير 
اذکر إذ قال یوسف ) اسم عبرانی لاعربی؛ إذ لو کان عربيا لانصرف لوه عن سبب آخر سوی 

() النفض: حب العنب» حين يأخذ بعضه ببعض . 

المعجم الوسيط .)۹٤١/۲(‏ 
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التعريف «لأّبيه ‏ يعقوب «يا أبت) أبت شامى وهى تاء تأنيث عوضت عن ياء الإضافة؛ 
لتناسبهما؛ لان کل واحدة منهما زائدة فى آخر الاسم» ولهذا قلبت هاء فى الوقف وجاز إلحاق تاء 
التأنيث با مذكر كما فى رجل ربعة وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة ومن فتح التاءء فقد حذف 
الألف من يا أبتا واستبقى الفتحة قبلها كما فعل من حذف الياء فى يا غلام «إنّى رأيت) من الرؤيا 
لامن الرؤية «أحد عشر كوكبا) أسماؤها ببيان النبى - عليه السلام-:«جريان والذيال والطارق 
وقابس وعمودان والفليق والمصبح والصروح والقرغ ووثاب وذو الكتفين» (“ < والشمس والقمر) 
هما آبواه أو أبوه وخالته والكواكب إخوته» قيل: الواو بمعنى مع ی ريت الكواكب مع الشمس 
والقمر وأجريت مجرى العقلاء فى # رتهم لی ساجدین €؛ لأنه وصفها با هوالمختص بالعقلاءء 
وهو السجود وكررت الرؤيا لأن الأولى تتعلتق بالذات والثانية بالحالء أو الثانية كلام مستأنف على 
تقدير سوال وقع جواباً له؛ کان آباه قال له: کیف رأیتهاء فقال رأیتهم لى ساجدین أی: 
متواضعين» وهو حال وكان ابن ثنتى عشرة سنة يومئذ» وكان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنةء أوثمانون. 
٥ه‏ قال يا بتى 4 بالفتح حيث كان حفص «لا تقصص رءَياك) هى بمعنى الرؤية إلا أنها 
مختصة با كان منها فى المنام دون اليقظة وفرق بينهما بحرفى التأنيث كما فى القربة والقربى على 
إخوتك فيكيدوا لك جواب النهى أى: إن قصصتها عليهم كادوك. عرف يعقوب - عليه السلام - 
أن الله يصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وإنغا لم يقل فيكيدوك 
کما قال فکیدونی ؛ لأنه ضمن معنى فعل يتعد باللام ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل 
المضمن فيكون آكد وأبلع فى التخويف وذلك نحو فيحتالوا لك ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر وهو 
كيدا إن الشيطَان لاإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة فيحملهم على الحسد والكيد. 
٠٠ ٠‏ وكلك ومثل ذلك الاجتباء الذى دلت عليه رؤياك ‏ يجتبيك ربك) يصطفيك 
والاجتباء الاصطفاء افعتال من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك وجبيت للماء فى الحوض جمعته 
(ويعلمك 4 كلام مبتدا غير داخل فى حكم التشبيه؛ كانه قيل: وهو يعلمك «من تأويلٍ 
الأحاديث 4 أى تأويل الرؤيا وتأويلها عبارتها وتفسيرها وكان يوسف أعبر الناس للرؤياء أو تأويل 
أحاديث الأنبياء وكتب الله ء وهو اسم جمع للحديث وليسَ بجمع أحدوثة «ويتم نعمته علَيك وعلیٰ 
آل يعقوب 4 بآن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة أى جعلهم أنبياء فى الدنيا وملوكا ونقلهم 
عنها إلى الدرجات العلى فى الجنة وآل يعقوب أهله وهم نسله وغيرهم وأصل آل أهل بدليل 
تصغيره على أهيل إلا أنه لايستعمل إلا فيمن له خطر يقال: آل النبى وآل الملك ولايقال: آل 
)١(‏ الحدیث رواه الجحاكم من حديث جابر بن عبدالله . 
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الحجام ولکن أهلهء وإفا حلم يعقوت آن یوسف ود ا ي أنبياء 4 الاي 
فلذا قال : وعلی آل يعقوب $ كما أتمُها على أبويك من قبل) أراد الخد وأبا الجدلإبراهيم وإسحاق) 
عطف بيان لأبويك $ إن ربك عليم ) يعلم من يح له الاجتباء إحکیم) يضح الأشياء فى 
مواضعها. 
ee‏ قد کان فی یوسف وخوت € آی فی قصتهم وحدیٹهم یات 4 علامات ودلالات على 
قدرة الله وحکمته فی کل شیء . آية مکی «للسائلين) لن سال عن قصتهم وعرفها آو آیات على 
نبوة محمد يي للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم من غير سماع من أحد ولا قراءة 
کتاب › وآسماؤهم : يهوذا وروبین وشمعون ولاوی وزبولون ويشجر وأمهم ليا بنت ليان ودان 
ونفتالى وجادوآشر من سريتين زلفة وبلهةء فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل فولدت له بتيامين 
ویوسقف . 
الحملة أرادوا أن زيادة محبته لهما آمر ثابت لاشبهة فيه وإنا قالوا وأخوه وهم إخوته أيضا؛ لن 
أمهما كانت واحدة» وإنغا قيل أحب فى الاثتين › لان آفعل من لايفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا 
بين المذكر والمؤنث ولابد من الفرق مع لام التعريق وإذا أضيف ساغ الأمران والواو فى $ ونحن 
Rd‏ أنه يفضلهما فى المحبة علينا وهما صغيران لاكفاية فيهما ونحن عشرة رجال 
كفاة نقوم بمرافقه فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما إن أبانا لفى ضلالِ 
2 
مبين) غلط فى تدبير أمر الدنيا ولو وصفوه بالضلالة فى الدين لكفروا. والعصبة العشرة فصاعدا. 
٠#‏ افتلوا يوسف) من جملة ماحكى بعد قوله: إذ قالوا؛ كأنهم أطبقوا على ذلك إلا من 
قال : لاتقتلوا بو سف » وقیل : الأمر بالقتل شمعون والباقون کانوا راضين فجعلوا آمرین ار 
اطرحوه أرضا) منكورة مجهولة بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرها وإخلاتها عن الوصف» 
ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف البهمة «يخل لكم وجه أبيكم) يقبل عليكم إقبالة واحدة 
لايلتفت عنكم إلى غيركم والمراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها فكان ذكر الوجه لتصوير 
معنى إقباله عليهم ؛ لأن الرجل إذا آقبل,ٍ على الشىء أقبل بوجهه» وجاز أن يراد ج الذات > 
۰ کما قال: «وییقی وجه ربك 4 «وتکونوا) مجزوم عطفا علی یخل لم « من بعده) من بعد 
يوسف أى: من بعد كفايته بالقتل آو التغريب آو من بعد قتله» آو طرحه فيرجع الضمير إلى مصدر 
اقتلواء أو اطرحوا «قوما صالحین)» تائبین إلى الله مما جتيتم عليهء أو يصلح حالکم عند آبیکم . 
0٠‏ جقال قائل منهم € هو يهوذا وکان آحسنهم فيه رأيا لا تقتلوا وف ي قإن القتل عظيم 
)١(‏ سورة «الرحمن»ء الاية (۲۷). 
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لوألقوه فى غيابة اجب فى قعر البئر وما غاب منه عن عين التاظر. غيابات وكذا ما بعده مدنى 
مإيلتقطه بعض السيارة) بعض الأقوام الذين يسيرون فى الطريق إن كنعم فاعلين) به شيئا. 

٥ه‏ قالوا یا أبانا ما ك لا تمتا عل یوسف وإِنًا له َاصحون )ای :لم افا لته وتن رید له 
الخير ونشفق عليه وأرادوا بذلك لا عزموا على کید یوسف استنزاله عن رآیه وعادته فی حفظه 

6 لأرسله معنا غدا يرتع) - نرتع - نتسع فى أكل الفواكه وغيرها والرتعة السعة #ويلعب# - 
ونلعب - نتفرج با یباح کالصید والرمی والرکض. بالیاء فیھما مدنی وکوفی وبالنون فیھما مکی 
وشامی وأبوعمرو» وبکسر العین حجازی من ارتعى يرتعى افتعال من الرعى ونا له لحافظون» 
من أن یناله مکروه. 

۵ه قال إن لیحزنتی أن تذهبوا به) آی: پحزننی ذهابكم به واللام لا الابتداء «وأحخاف أن 
يأکله الذئب وأنتم عنه غافلون)» اعتذر إليهم بأن ذهابهم به نما يحزنه؛ لأنه كان لايصبر عنه ساعة 
ونه یخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم . 

٥۵‏ الوا لعن اکله الأئب) اللام موطئة للقسم والقسم محذوف تقديره والله لقن أكله الذقبء 
والواو فى « ونحن عصبة ) أى فرقة مجتمعة مقتدرة على الدفع للحال إا إذا لخاسرون) جواب 
للقسم مجزىء عن جزاء الشرط أى: إن لم تقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إذا 
وخسرناهاء وأجابوا عن عذره الثانى دون الأول؛ لن ذلك کان يغيظهم . 

٥ه‏ ( لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجِعلُوه فى عيبت اجب أى عزموا على إلقائه فى البثر» وهى 
بئر على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب - عليه السلام - وجواب لا محذوفه تقدیره فعلوا به ما 
فعلوا من الأّذی»ء فقد روی آنهم لا برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة وضربوه وكادوا يقتلونه 
فمنعهم يهوذاء فلما أرادوا إلقاءه فى ا لحب تعلق بثيابهم فنزعوها من يده فتعلق بحائط البئر فربطوا 
يديه ونزعوا قمیصه لیلطخوه بالدم فیحتالوا! به على أبيهم ودلوه فى البئر وكان فيها ماء فسقط فيه ثم 
وی إلى صخرة فقام علیها وهو یبکی » وکان يهوذا ياتیه بالطعام» ویروی أن إبراهيم - عليه 
السلام - حين ألقى فى النار جرد عن ثيابه فأتاهء جبريل - عليه السلام - بقميص من حرير الحنة 
فالبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» وإسحاق إلى يعقوب فجعله يعقوب فى تيمة علقها فى 
عنق يوسف فأخرجه جبريل والبسه إياه. «وأوحيتا إليه4 قيل: أوحى إليه فى الصغر كما أوحى 
إلى يحيى وعيسى- عليهما السلام - وقيل: كان إذ ذاك مدركا «لتنبئتهم بأمرهم هذا) أى لتحدثن 
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إخوتك با فعلوا بك وهم لا يشعرون) أنك يوسقف لعلو شأنك وكبرياء سلطانك وذلك أنهم 
حین دخلوا عليه متارین ٩‏ فعرفهم وهم له منکرون دعا بالصواع") فوضعه على یده» ثم نقره فطن 
فقال : إنه ليخبرنى هذا الجام ”" آنه كان لكم أخ من أبيكم» يقال له: يوسف وأنكم ألقيتموه فى 
غيابة الجحب» وقلتم لأبيه: أكله الذئب وبعتموه بثمن بخس. أو يتعلق وهم لايشعرون بأوحينا آى 
آنستاه بالوحی وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لایشعرون ذلك . 

e‏ } وجاءوا باهم عشاء € للاستتار والتجسر على الاعتذار (یبکون ¢ حال عن الأعمش 
لاتصدق باكية بعد إخوة يوسف» فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يابنى هل أصابكم فى 
غنمکم شیء؟ قالوا: لا قال: فما بالکم؟ وأین يوسف۔ 
یشترکان کالارتاء والترامی وغير ذلك «وترکتا يوسف عند متاعنا اكل الدب وما نت بمؤّمنٍلنا) 
بمصدق لنا « ولو كنا صادقين ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف فكيف 
ونت سىء الظن بنا غير واثى بقولنا . 

٠ه‏ وجاءوا على قميصه بدم كذب) ذى كذب أو وصف بالمصدر مبالغة؛ كانه نفس الكذب 
وعينه كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته. روى أنهم ذبحوا سخلة(“) ولطخوا 
القميص بدمها وزل عنهم أن يمزقوه. وروى أن يعقوب - عليه السلام - لا سمع بخبر يوسف 
صاح بأعلی صوته وقال: آین القميص؟ فأخحذه وألقاه على وجهه وبکی حتی خضب وجهه بدم 
کان فی قمیص یوسف ثلاث آیات کان دلیلا ليعقوب على کذبهم»› وألقاه على وجهه فارتد بصيرا»› 
ودلیلا على براءة يوسف حين قد من دبره ومحل على قميصه النصب على الظرف؛ کأنه قیل ر 
وجاءوا فون اا ا «قال4 ر عليه السلام- «بل سولّت» زینت ينت آو سهلت «لكم 
انفسکم ارا عظیما ارتکبتموه ‏ فصبر جمیل ) خبر آو مبتداً لکونه موصوفا آی: فامری صبر 
جميل أو فصبر جميل أجمل وهو مالاشكوى فيه إلى الخلتق «واللّه المستعان4 آی : آستعینه «علی) 
احتمال « ما تصفون) من هلاك يوسف والصبر على الرزء فيه . 

(۱) عتارین : الميرة؛ الطعام يجمع للسفر ونحوه؟ ويقصد به هنا ما ابتاعوه من آهل مصر . 

المعجلم الوسیط (۲/ .)۸٩۳‏ 

e الصواع:‎ )۴( 

الجام : إناء من فضة فضة 


)٤(‏ السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والماعز ساعة يولد. 


(المعجم الوسيط .)٤١١/١‏ 
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٠‏ بإ وجاءت سيارة4 رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف 
فى الحب فأخطأوا الطريق فنزلوا قريباً منهء وكان الحب فى قفرة بعيدة من العمران» وكان ماؤه 
ملحا فعذب حين ألقى فيه يوسف «فأرسلوا واردهم# هو الذى يرد الاء ليستقى للقوم اسمه مالك 
ابن ذعر الخزاعی فاد دوه ) أرسل الدلو ليملأها فتشبث يوسف بالدلو فتزعره «قال يا بشرّى) 
کوفی نادی البشرى؛ كأنه يقول: تعالى فهذا أوانك غیرهم بشرای على إضافتها لنقسه أو هو اسم 
غلامه فناداه مضافا إلى نفسه « هذا غلام) قيل ذهب به فلما دنا من أصحابه صاح بذلك يبشرهم 
به واسروة القدير للرارة واماة أخنو من ارف إن وة يريف فإ قال لر ها 
غلام لنا قد أبق فاشتروه منا وسكت يوسف مخافة أن يقتلوهلبضاعة) حال أى: أخفوه متاعا 
للتجارة والبضاعة ما بضع من المال للتجارة أى قطع «واللّه عليم بما يعملون) با يعمل أخوة فوت 
بأبيهم وآخيهم من سوء الصنيع . 

٠‏ (رشروه) وباعوه شمن بخس) مبخوس ناقضص عن القيمة نقصانا ظاهراء أو ويف 
«دراهم) بدل من ثمن * معدودة قليلة تعد عدا ولاتوزن؛ لأنهم كانوا يعدون مادون الأربعين 
ويزنون الأربعين وما فوقها وكانت عشرين درهما وکانوا فيه من الزاهدین € ممن يرغب عما فى 
يده فيبيعه بالئمن الطفيف» أومعنى وشروه واشتروه يعنى الرفقة من أخوته وكانوا فيه من الزاهدين 
آی غیر راغبین؛ لأنهم اعتقدوا آنه آبق ویروی أن إخوته اتبعوهم وقالوا: استوٹقوا منه لایأبق وفیه 
ليس من صلة الزاهدين أى: غير راغبين؛ لأن الصلة لاتتقدم على الموصول»ء وإنغا هو بيان؛ كأنه 
قیل: فی أی شىء زهدوا فقال : زهدوا فيه . 

١ه‏ وقال الّذى اشتراه من مَصر4 هو قطفير» وهو العزيز الذى كان على خزائن مصرء والملك 
يومئذ الريان بن الوليدء وقد آمن بيوسف ومات فى حياته» واشتراه العزيز بزنته ورقا © وحريراً 
ومنسکا وهو ابن سبع عشرة سنة وآقام فى منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن 
ثلاثين سنةء وآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة وعشرين 
سنة «لامرته) راعیل أو زل ليخا واللام متعلقة بقال لا باشتراه لأکرمی مثواه 4 اجعلی منزله ومقامه 
عندنا کریما أی: حسنا مرضيا بدلیل قوله: « ربى أحسن مثواى) وعن الضحاك بطيب معاشه 
ولین لباسه ووطیء فراشه «عسی أن ينفعتا) لعله إذا تدرب وزان الأمور وفهم مجاريها نستظهر 
به على بعض ما نحن بسبيله « أو نتخذه ولّدا € أو نتبناه ونقيمه مقام الولدء وكان قطفير عقيما 
وقد تفرس فيه الرشد» فقال ذلك «وكذلك € إشارة ما تقدم من إنجائه وعطف قلب العزيز عليه 


(۱) الورق: هو المال المصنوع من الفضة. 
() راض :هو فعل ماض من الترويض»› وهو إحكام السيطرة على الأمر. 
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والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء والعطف مکنا لیوسف 4 أى كما أنجيناه وعطفنا عليه 
العزيز كذلك مكنا له «فى الأرض) أى أرض مصر وجعلناه ملكا يتصرف فيها بأمره ونهيه 
«ولنعلمه من تأو يل الأحاديث) كان ذلك الإنجاء والتمكين ‏ والله غالب على أمره لايمنع عما 
شاء» أو على آمر یوسف بتبلیغه ما أراد له دون ما أراد اخوته «ولكن أكثر الاس لا يعلمون» 
ذلك . 


ه0 «ولما بلغ اشد منتهى استعداد قوته» وهو ثمان عشرة سنة أو إحدى وعشرون لاتیتاه 
حكما وعلما ) حكمه وهو العلم مع العمل واجتناب ما يجهل فيه أو حكما بين الناس وفقها 
«وكذلك نجزی المحسنین) تنبیه على أنه کان محسنا فی عمله متقیا فی عنفوان آمره. 

0 ٭ وراودته ایی هو فی بیتھا عن نفس 4 ای طلبت یوسف أن يواقعها والمراودة مفاعلة من راد 
يرود إذاجاء و كان E‏ ف فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشىء الذى 
لایرید أن یخرجه من يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهى عبارة عن التمحل لمواقعته إياها 
«وغلقت الأبواب 4 وكانت سبعة «وقالّت هيت لك هو اسم لتعال وأقبل» وهو مبتى على ٠‏ 
e‏ هیت مکی بناه على على الضم هيت مدنى وشامی» واللام للبيان؛ كانه قيل لك آقول هذا كما 

تقول : هلم لك قال معاد الله أعوذ بالله معاذا ونه # أى: إن الشأن والحديث ری 4 سیدی 
ومالکی یرید قطفیر (أحسن عثوآی ) حين قال لك آکرمی او فا راان خرن ف امل كانه 
لا يقلح الظَالمون» الخائبون» أو الزناةء أو أراد بقوله إنه ربى الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب. 


00 « ولقد همت به 4 هم عزم لوهم بها 4 هم الطباع مع الامتناع قاله الحسنء وقال الشيخ آبو 
منصور- رحمه الله-: وهم بها هم خطرة ولاصنع للعبد فيما يخطر بالقلب ولامؤاخذة عليه» ولو 
کان همه کهمها لا مدحه الله تعالى بأنه من عباده اللخلصين : وقيل وهم بها وشارف أن يهم بهاء 
يقال: هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه وجواب ولا أن رای برهان ره 4 محذوف ی لکان ما کان 
وقيل وهم بها جوابه ولايصح؛ لأن جواب لولا لايتقدم عليها؛ لأنه فى حكم الشرط وله صدر 
الكلام والبرهان الحجة ويجوز أن يكون وهم بها داخلا فى حكم القسم فى قوله: ولقد همت به 
ویجوز أن يکون خارجا من حق القارىء إذا قدر خحروجه من حكم القسمء وجعله كلاماً برأسه أن 
يقف على به» ويبتدىء بقوله: وهم بها وفيه أيضا إشغار بالفرق بين الهمين وفسر هم يوس بأنه 
حل تكةسراويله» وقعد بين شعبها الأربع (“ وهى مستلقية على قفاهاء وفسر البرهان بأنه سمع 
صوتا: إياك وإياها مرتين» فسمع ثالثاً أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضا على 
آغلته وهو باطل» ویدل على بطلانه قوله: «هی روادتنی عن نفسی» ولو كان ذلك منه أيضا لا برا 


)۱( الشعبة: هو ما یرتکز الشىء عليه › والشعب الأربع : اليدان والقدمان. 
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نفسه من ذلك وقوله: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفا 
عنه وقوله : «ذلك ليعلم آنى لم آخنه بالغيب» ولو كان كذلك انه بالخیب وقوله: إما علمنا عليه 
من سوء «الآن حصحص الحق أنا راودتّه عن تسه ونه لمن الصادقين) ولأنه لو وجد منه ذلك 
لذکر توبته واستغفاره کما کان لآدم ونوح وذى النون وداود _ عليهم السلام - وقد سماه الله مخلصا 
ی امقام وجاهد نفسه مجاهدة أولى العزم ناظرا فى دلائل التحريم حتى 
۱ و ا إكذلك € نصب أى: مثل ذلك التثبيت بتناهء أو رفع 
أى الأمر مثل ذلك «لنصرف عه السوء) خيانة السيد «والقحشاء الزنا ظ اله من عبادنا 
المخلّصين) بفتح اللام حيث كان مدنی وكوفى أى الذين أخلصهم الله لطاعته وبكسرها غيرهم أى 
الذين أخلصوا دينهم لله ومعنى من عبادنا بعض عبادنا أى هو مخلص من جملة اللخلصين . 

١ه‏ واستبقا اباب وتسابقا إلى الباب هى للطلب وهو للهرب على حذف ال جار وإيصال 
الل قرله: (واختار موسئ قومه 4 إو عل تميق اقا می اعارا فر متها وس ٤‏ 
فأسرع يريد الباب ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج ووحد الباب وإن كان جمعه فى قوله: 
«وغلّقت الأبوّاب 4 لأّنه راد الباب البرانى الذى خو الع من الدار » ولا هرب يوسف جعل 
فراش" القفل یتناثر ويسقط حتى خرج «قَدّت قمیصه من دبر) اذه ن حه قاقد ی انى 
حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه وفيا سيّدها لدا اباب وصادفا بعلها قطفير مقبلا يريد 
أن يدخحل» فلما رأته احتالت لتبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة ولتخويف يوسف طمعا فى أن 
يواطتها خيفة منها ومن مكرها حيث «قالّت ما جزاء من راد بالك سُوءا إلا أن يجن أو عذاب 
أليم) ما نافية أى ليس جزاؤه إلا السجنء أو عذاب أليم وهو الضرب بالسياط ولم تصرح بذكر 
يوسف وأنه أراد بها سوءاً؛ لأنها قصدت العموم أى كل من أراد بأهلك سوء! فحقه أن يسجن › أو 
يعذب؛ لان ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف ولا عرضته للسجن والعذاب ووجب عليه 
الدفع عن نقسه. 

۵ « قال ھی راودتنی عن نُقسی) ولولا ذلك لکتم علیھا ولم یفضحها $ وشهد شاهد من 
أهلها ) هو ابن عم لهاء وإغا ألقى الله الشهادة على لسان من هو من هلها لتكون أوجب للحجة 
عليها وأوثق لبراءة توسف وقيل: كان ابن خال لها وكاف صبيا فى المهد وسمى قوله شهادة؛” لأنه 
دی مؤدی الشهادة فی آن ثبت به قول پوسف وبطل قولها إن کات قمیصه فد من قبل فَصدقّت 
وهو من الكَاذبين » وإن كان قميصه فد من دبر فَكذبت وهو من الصادقين) والتقديروشهد شاهد 

. )٠١١( سورة «الأعراف٤ء الاَية‎ )١( 


(۲) فراش القفل : ما ینشب فيه (القاموس ۲/ ۲۸۲). 
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فقال إن كان قميصهء وإغا دل قد قميصه من قبل على أنها صادقة؛ لأنه يسرع خلقها ليلحقها 
فیعثر فی مقادم قمیصه فیشقه» ولاأنه یقبل علیها وهی تدفعه عن نفسها فیتخرق قمیصه من قیل» 
وأما تنكير قبل ودبر فمعناه من جهة يقال: لها قبل ومن جهة يقال لها دبر وإغا جمع بين إن التى 
للاستقبال وبين كان لأن المعنى أن يعلم أنه کان قميصه قد. 

٠‏ لما رأی)4 قطفیر 3 قٌمیصه قد من دبر) وعلم براءة يوسف وصدقه وکذبها « قال إن إن 
قولك. ماجزاء من أراد بأهلك سوءا أو إن هذا الأمر وهو الاحتيال لتيل الرجال من کید کن) 
الخطاب لهاولأمتها # إن کید کن عظيم € لأنهن ألطف كيدا وأعظم حيلة بذلك يغلين الرجال 
والقصريات )١(‏ منهن معهن ما ليس مع غيرهن من البوائق: وعفن بعضصٍ الحلماء: إني أخاف من 
النساء أكثر نما أخاف من الشيطان؛ لان الله تعالى قال: ‏ إن كيد الشيطان كان ضعيفا)("٠‏ وقال 


لهن إن کيدکن عظيم . 

EES 6٠‏ حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادی قريب مفاطن للحدیث وفيه تقریب له 
وتلطیف لحل أُعرض عن ها 4 الأمر واكتمه ولاتتحدث بهء ثم قال لراعيل ل واستغفری لذتبك 
إك كنت من الْخَاطفين 4 من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال خحطىء إذا أذنب متعمداً وإغا قال 
بلفظ التذكير تغليبا للذكور على الإناث وكان العزيز رجلا حليما قليل الغيرة حيث اقتصر على هذا 
القول. 

۰٠‏ «وقال نسوة4 لجماعة من القماء كن سا مرا الاق وامر اة اا زارا خاي 
الدواب وامراة صاحب السجن» وامرأة الحاجب والنسوة اسم مفرد لحمع المرأة وتأنيثها غير حقيقى 
ولذا لم يقل قالت وفيه لغتان كسر النون وضمها «فى المدينة) فى مصر ارآ الْعزيز » يردن 
قطفير والعزيز الملك بلسان العرب «تراود تاها ) غلامها یقال: فتای وفتاتی آی غلامی وجاریتی 
عن تفسه) لتنال شهوتها منه «قد شغقها حبًا) تییز آی قد شغفها حبه یعنی خرق حبه شغاف 
قلبها حتى وصل إلى الفؤاد والشخاف حجاب القلب» أوجلدة رقيقة يقال لها لسان القلب إنًا رها 
فی ضاال مین فی طا وبحد عن طريى السرا : 

۵ه فما سمعت) راعیل «بمکرهن)» باغتيابهن» وقولهن: امراة العزيز عشقت عبدها 
الكتعانى ومقتها ٩(‏ وسمى الاغتياب مكرا؛ لأنه فى خفية وحال غيبة كما يخفى الماكر مكره وقيل : 


() القصريات : يقصد به هناء؛ النساء المنعمات اللواتى يعشن فى القصور. 
(۲) سورة «النساء»» الاية .)۷١(‏ 
(۳) المَة: المحبة. 
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کانت استکتمتهن سرها فافشينه عليها «أرسلّت يهن 4 دعتهم قيل دعت آربعين أمرأة منهن 
الخمس المذكورات إوأعتدت € وهیات افتعلت من العتاد هن متكا مايتكثن عليه من نارق( 
قصدت بتلك الهيئة وهی قعودهن متکتات والسکاکين فى آيديهن آن يدهشن عند رؤيته ويشغلن عن 
تفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها؛ لأن المتکیء إذا بهت لشیء وقع يده على يده لوآتت 
کل واحدة متهن سکینا) وكانوا لا يأكلون فى ذلك الزمان إلا بالسكاكين كفعل الأعاجم ‏ وقالت 
اخرج عليهن) بكسر التاء بصرى وعاصم وحمزة بضمها غيرهم «فلما رآیته رنه أعظمنه وهبن 
ذلك الحسن الرائتق والجمال الفائق وكان فضل يوسف على الناس فى الحسن كفضل القمر ليلة البدر 
على نجوم السماء» وكان إذا سار فى أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران» وکان يشبه آدم يوم 
خلقه ربه» وقيل ورث الجمال من جدته سارة» وقيل أكبرن: بمعنى حضن والهاء للسكت»› 
لايقال النساء قد حضنه ؛ لأنه لايتعدى إلى مفعولء يقال: أكبرت المرأة حاضت وحقيقته دخحلت 
فى الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر وكأن أبا الطيب ° أخذ من هذا التفسير قوله: 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق() 


٠٠‏ «رقطعن أيديهن) وجرحنهاء كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدى تريد جرحتها أى 
أردن أن يقطعن الطعام الذى فى أيديهن فدهشن لا رأينه فخدشن أيديهن «وقفلن حاش ل4 حاشا 
كلمةتفيد معنى التنزيه فى باب الاستثتاءء تقول: أساء القوم حاشا زيد»ه وهى حرف من حروف 
الجر فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله وقراءة أبى عمرو حاشا 
لله نحو قولك سقيا لك؛ كآنه قال براءة ثم قال لله لبیان من يبرا وینزه وغیره حاش لله بحذف 


الألف الأخيرة» والمعنى تنزيه الله من صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله la‏ 
هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ین هة ار درا خا وای له الک ری ا اشک 
لما ركز فى الطباع أن لا أحسن من الملك كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان. 


١ه‏ قالّت فذلكن الذى لمتننى فيه)تقول هو ذلك العبد الكنعانى الذى صورتن فى انفسكن 


(1) النمارق: جمع نرق ونمرقةء وهى: الوسادة الصغيرة. 

(1) هو عملاق الشعر العربىء أحمد بن الحسين بن الحسنء ا الکوفی» الکندىء آبو الطيب 
المتنبى» أحد أعلام الشعر على مدى تارر يخ العرب بعد الإسلام» اشتهر بالبراعة والتمكن فى الشعر»ء أورثه 
ذلك عجباً وغرورا حتى قيل إنه ادعى النبوةء ولذلك سمى المتنبى . 

ولد بالکوفة عام ۳۰۲۳ھ ومات قتیلاً عام ٠٠١٤‏ . 

.)١٠١ /١( الأعلام‎ 

() العواتق : جمع عاتق» وهى البكر حديثة البلوغء التى عتقت من الامتهان فى الأعمال المختلفة التى 
يكلف بها الصغار. 
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٤‏ ا قيه ٠‏ تعنی إنكن تصورنه حق صورته وإلا لعذرتننی فی الافتتان به طولقد راودنة ن 
ENS E‏ منهاء وهذا N Es‏ ی ا ي 
به أولئك الفريق الهم والبرهان ثم قلن له أطع مولاتك» فقالت راعيل وین لم يفعل ما آمره) 
الضمير راجع إلى ماء وهی موصولة والمعتی ما آمره به فحذف الجار» کما فی قوله: أمرتك الخير»ء 
وما Cat‏ والضمير 2 إلى یوسف آی: ولئن يفعل أمری إیاه أی مو جب آمری ومقتضاه 
ا ا E‏ ئ سرق ۳ وأبق منى وسقك دمی A‏ > فلا ا الطعام 
والشراب والنوم هنالك كما منعنى هنا كل ذلك» ومن لم يرض بمثلى فى الحرير على السرير أميراً 

فلما سمح يوسف تهديدها «قال رب الجن أحب إلى مما يدعوتنى يه أسند الدعوة إليهن؛ 
لأنهن قلن له: ما عليك لو أجبت مولاتك» أو افتتنت كل واحدة به فدعته إلى نفسها سرا فالتجاً 
إلى ربه» قال: رب السجن أحب إلى من ركوب المعصية «وإلاً تصرف عنی کیدهن)» فزع منه إلى 
اه فطلب العة إأصب إلنة ا إلى رالضة قل الى الى و ال :ا 
النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها (وأكن من الجاهلين) من الذين لايعملون با يعلمون؛ 
لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لم يعلم سواءء أو من السفهاء» فلما كان فى قوله: وإلا تصرف 

٥ه‏ فاستجاب لَه ربه ) أى: اجاب الله دعاءء «قصرف عنه كيدهن إِله هو السّميع) لدعوات 
اللتجئين إليه «العليم) بحاله وحالهن. 

۵ه تم بدا لهم 4 فاعله مضمر لدلالة ما يقسره عليه»ء وهو لیسجننه والمعنی بدا لهم بداء ی 
ظهر لهم رأى والضمير فى لهم للعزيز وأهله لمن بعد ما رأوا الآيات) وهى الشواهد على براءته 
كقد القميص وقطم الأيدى وشهادة الصبى وغير ذلك «ليسجننه لإبداء) عذر الحال وإرخاء الستر 

على القيل والقال وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها وكان مطواعاً لها وحمیلا ۳ ذلولا 
زمامه فی یدهاء وقد طمعت آن يذلله السجن ویسخره لهاء آو SEE E‏ وظنت فيه الظنون 1 
فالجاها الخجل من التاس» والوجل من الباس» إلى أن رضيیت با لحجاب > مکان خحوف الذهاب» 

(1) الصبا: ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها الدبور. 

(۲) لإبداء عذر: أى قبوله. 

(۳) حميْلاً: تصغير حمل»ء وهو الخروف الصغير. 
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لتشتفی بخبره» إذا منعت من نظره «حتیٰ حین) إلى زمان؛ كأنها اقترحت أن يسجن زمانا حتى 
تبصر مایکون منه. 

۵ه ودل معه الجن فتیان4 عبدان للملك خبازه وشرابيه بتهمة السم فأدخلا السجن ساعة 
أدخل يوسف؛ لأن مع يدل على معنى الصحبة تقول خرجت مع الأمير نريد مصاحبا له فيجب أن 
یکون دخولهما السجن مصاحبین له «قال أحدهما € ای شرابیه نی ارانی) آی: فی انام وهی 
حكاية حال ماضية « أعصر خمرا ) أى عنبا تسمية للعنب با يؤول إليه أو الحمر بلغة عمان اسم 
ا ول ا ی و اا و ای ا ا ا 
بتاويل مارايناه إا تراك من الأمحسنين ) من الذين يحسنون عبارة الرؤياء أو من المحستين إلى أهل 
السجن فإنك تداوى المريض وتعزى الحزين وتوسع على الفقير فأحسن إلينا بتأويل ما رأيناء وقيل 
إنهما تحالما له ليمتحناه فقال الشرابى: إنى رأيت كأنى فى بستان فإذا بأصل حبلة ( عليها ثلاثة 
عناقيد من عنب فقطفتها وعصرتها فى كأس املك وسقيته» وقال الخباز: إنى رأيت كأن فوق رأسى 
ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة فإذا سباع الطير تنهش منها. 

۵ه < قال لا یأتیکما عام ترزقانه إلا نكما بتأویله) آی لبان ما هیته وكيفيته؛ لأن ذلك يشبه 
تفسير المشكل قبل أن یاأتیکمًا € ولا استعبراه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك فوصل به وصف 
نفسه با هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالغيب وأنه ينبئهما مايحمل إليهما من الطعام فى 
السجن قبل أن يأتيهما ويصفه لهماء» ويقول اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت فيكون كذلك 
وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويقبح إليهما 
الشرك وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته فى العلم فوصف نفسه با هو بصدده» وغرضه أن يقتبس 
منه لم يكن من باب التزكية ذلكمًا) إشارة لهما إلى التأويل أى: ذلك التاويل والإخبار با مغيبات 
مما علْمنی ربٌی) وأوحی به إلى ولم اقله عن تکهن وتنجم « إِنی ترکت مل قوم لا يؤمنون باللّه 
وهم بالآخرة هم کافرون 4 یجوز آن یکون کلاماً مبتدأً وأن یکون تعلیلا لما قبله أى: علمنى ذلك 
وأوحی به إلى؛ لأنى رفضت ملة آولئك» وهم أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم . 

هه واَبعت ملَّة آبائى إبرآهيم وإسحاق ويعقوب ) وهى الل الحنيفية وتكريرهم للتوكيد وذكر 
الآباء ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن عرفهما أنه نبى يوحى إليه بجا ذكر من إخباره بالغيوب 
لیقوی رغبتهما فی اتباع قوله» والمراد به ترك الابتداء لا أنه کان فیه ثم ترکه ما کان لتا) ما ا 


)١(‏ اة الكرم أو أصل من اصوله: 
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لنا معشر الأنبياء # أن نشرك باللّه من شىء 4 أى شىء كان صنما أوغيره ثم قال ذلك) التوحيد 
لمن قضل الله علیتا وعلّی الاس وکن اکت الاس لا یشکرون) فضل الله فیش رکون به ولاینتهون . 

©( ليا صاحبى السجن) يا ساكنى السجن كقوله : أصحاب النار وأصحاب الْجنةه‎ ٠٠ 
«أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) يريد التفرق فى العدد والتکاثر ای آن تکون أرباب‎ 
شتی یستعیدکما ہڈا ویستعیدکما هذا غیر لکماء آم یکوت لکما رب واحد قهار لایغالب ولايشارك‎ 
. فى الربوبية وهذا مثل ضربه لعبادة اللهوحده ولعبادة الأصنام‎ 

۵ه لما عدون ) خطاب لهما ولن کان على دينهما من آهل مصر من دونه) من دون الله 
إلا أسماء سميتموها نتم وآباؤکم € أى:سميتم مالايستحق الإلهية آلهة ثم طفقتم تعبدونها 
فكآنكم لاتعبدون إلا أسماء لامسميات لهاء ومعنى سميتموها سميتم بها تقال متته زيا وشمته 
بزيد ما أنزل الله بها € بتسمیتها #من لان حجة إن الحکم) فی أمر العبادة والدين لإلاً 
لله ثم بین ماحکم به فقال امر اَل تعبدوا إا ياه ذلك الین القيّم) الثابت الذى دلت عليه 
البراهين ولكن أكثر الاس لا يعلمون) وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد وإن جهل إذا أمكن له 
العلم بطريقه» ثم عبر الرؤيا فقال. 

۵ه يا صاحبی السجن اما أحدكما) یرید الشرابی « فیسقی رب سيده «خمرا) ى :يعود إلى 
عمل واا الآَحرٌ 4 ای : الخبار «فیصلب فتأکل الطْیْر من رسه) روی آنه قال للأول:ما رأيت من 
الكرمة وحستها هوالملك وحسن حالك عنده وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تقضى فى السجن 
ثم تخرح وتعود إلى ماكنت عليه وقال للثانى :ما رأيت من السلال ثلاثة أيام» ثم تخرج فتقتل ولا 
سمع الخباز صلبه» قال ما رأیت شيئاً فقال يوسف «فضى الأَمر الّذى فيه تستفتيان) أى : قطع وتم 
ما تستفتیان فيه من آمرکم وشأنكما أى: مايجر إليه من العاقبة وهى هلاك أحدهما ونجاة الآخر. 

٠٠‏ «وقال للّذى ظَن أنه ناج متهما) الظان هو يوسف - عليه السلام - إن كان تأويله بطريق 
الاجتهاد وإن كان بطريق الوحى فالظان هو الشرابى» أو يكون الظن بعنى اليقين « اذكرنى عند 
ريك € ضفني عند اللك بضفتى وقص عليه فصتي العله يرحمنى ويخلصتى من هذه الورطة فانشاه 
الشَيّطًان) فانسی الشرابی «ذکر ربّه)آن یذکره لربه» أو عند ربه» أو فانسی یوسف ذکر الله حن 
وكل أمّره إلى غيره» وفى الحديث:«رحم الله أحى يوسف لولم يقل اذكرنى عند ربك لما لبث فى 
الجن سبعاء" هط فليث فى الجن بضع سنين) آى سبعا عند ابجحمهور والبضع ما بين الثلاث إلى 
التسع . 

(١)سورة‏ «الحشر»ء الآية .)۲١(‏ 

(۲) رواه ابن حبان بلفظ: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التى قالها «اذكرنى عند ربك» مالبث فى 


السجن مالبث». 
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۰ « دقان الماك إئی ار سح قرات سماد اكل سح صحاف وسح ملت حطر وأخر 
يابسات ¢ ا دنا فرج يوسقف رأى ملك مصر الريان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته» رآی سبع بقرات 
سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف السمانء ورأى سبع سنبلات 
خحضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدت وأدركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى 
غلبن علیها فاستعبرها فلم یجد فی قومه من یحسن عبارتهاء وقیل کان ابتداء بلاء یوسف فی 
الرؤياء ثم كان سبب ناته أيضا الرؤياء سمان: جمع سمين وسمينةء والعجاف: المهازيل 
والعجف الهزال الذى ليس بعده سمانة» والسبب فى وقوع عجاف جمعا لعجفاء وأفعل وفعلاء 
لايجمعان على فعال حمله؛ على نقيضه وهو سمان ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض 
على النقيض»› وفى الاي دلالة على أن السنبلات اليابسة كانت سبعا كالخضر؛ لأن الكلام مبنى 
على انصبابه إلى هذا العدد فى البقرات السمان والعجاف والستابل افر فوجب أن یتناول معنی 
الأخحر السبع ويكون قوله : وأخر یابسات معنی وسبعا آخر ليا يها الملا كأنه أراد الأعيان من 
العلماء والحكماء 3 أفتونی فی رءیای ِن کنتم للارءيا تعبرون) اللام فى للرؤيا للبيانء 
کقوله : و کانوا فیه من الزٌاهدین ی )٩(‏ أو لأن المفعول به إذا تقدم على الفعل لم يكن فى قوته على 
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه فعضد بها تقول: عبرت الرؤيا وللرؤيا عبرت أو يكون للرؤيا خبركان 
كقولك : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا منه وتعبرون خبر آخرء أو حال» وحقيقة 
عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول: عبرت النهر إذا قطعته حتی تبلغ آخحر عرضه 
وهو عبره ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها وعبرت الرؤيا بالتخفيف» هو الذى 
اعتمده الأثبات ورآيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر. 

٠٠‏ قالوا أضغاث أحلام) أى: هى أضغاث ماجمع من أحلام أى تخاليطها واباطيلها وما 
یکون منها من حدیث نقس› أو وسوسة شيطان» وأصل الأضخاث ما جمع من أخلاط النبات 
وحزم من أنواع الحشيش. الواحد ضغث. فاستعيرت لذلك والإضافة بمعنى من أى أضغاث من 
أحلام» عا مع وهر خاي وان E‏ فی وصف الحلم بالبطلان» وجاز أن یکون قد قص عليهم 
مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها ‏ وما نحن ن بتأويل الأحلام بعالمین € أرادوا بالأحلام المنامات الباطلة 


ففالوا: ليس لها عندنا تأويل إغما التأويل للمنامات الصحيحة أو اعترفوا a‏ ليوا 
فى تأويل الأحلام بخابرين. 

60 لوقال الّذى نجا» من القتل $ منهما 4 من صاحبی السجن «وادكر4 بالدال هو الفصيح 
وأصله أذتكر فأبدلت الذال دالا والتاء دالا وأدغمت الأولى فى الثانية لتقارب الحرفين» وعن 
الحسن: واذكر ووجهه آنه قلب التاء ذالا وأدغم؛ أی: تذكر يوسقف وما شاهد منه لبعد اَم بعد 

.)۲٠١( سورة «يوسف» الاية‎ )١( 
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مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك فى رؤياه وأعضل على املك تأويلها تذكر الناجى يوسف 
وتأويله رؤياء ورؤيا صاحبه وطلبه إليه آن يذكره عند اللك ظ انا أنبنكم بتأویله) آنا آخبركم به عمن 
عنده علمه ‏ فأرسلون) وبالیاء یعقوب» أی: فابعثونى إليه لأساله فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال : 

٠ه‏ (يوسف أيه الصديق) أيها البليغ فى الصدقء وإما قال له ذلك؛ لأنه ذاق وتعرف صدقه 
فی تاویل رؤیاہ ورؤیا صاحبه حیث جاء کما او لافنا فی سبع بقرت سمان يأکلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأحر يابسات لُعلَّى أرْجع إلى ي إلى الملك واتباعه «لعلهم يعلمون» 
لف وراك من اله ارد ريص موك 

۵ه قال تزرعون سبع سنين) هو خبر فى معنى الأمر كقوله: ا تؤمنون بالله وليو الآخر() 
وتجاهدوني() . دلیله قوله :فذروه فی سنبله و(غایخرج الأمر فى صورة الخبر للمبالغة فى وجود 
الأمور به فيجعل كانه موجود فهو يخبر عنه ‏ دأبا) - دأبا - بسكون الهمزة وحفص يحركه وهما 
مصدرا دأب فى العمل» وهو حال من المأمورين أى دائبين ظ فما حصدّم فذروہ فی سنبله ) کی لا 
يأكله السوس «إِلاً ليلا مَمًا تأكلون) فى تلك السنين. 

®6 3% م اتی من بعد ذلك سبع شداد ياکلن) هو من إسناد المجازء جعل كل أهلهن مسندا 
إليهن« ما قدمتم هن أى: فى السنين المخصبة إلا ليلا مما تحصنون) تحرزون وتخبئون . 

٠٠‏ نَم ياتى من بُعّد ذلك عَامٌ 4 أى: من بعد أربع عشرة سنة عام فيه يغاث الناس) من 
الغوث أى يجاب مستخغيثهم» أومن الغيث أى يمطرون» يقال: غيشت البلاد إذا مطرت وفيه 
يعصرون) العنب والزيتون والسمسم فيتخذون الأشربة والأدهان. تعصرون حمزة؛ فأول البقرات 
السات والنفلدت احفر سين مخاصيب اوالفجاف والياساك سين مجدة تو شرع با 
الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجىء مباركا كثير الخير غزير النعم وذلك من جهة الوحى. 

٠ه‏ وقال املك انتونى به لما جاءه الرسول) ليخرجه من السجن « قال ازجع إلى ربّك) أى 
املك فاسأله ما بال التسوة) أى حال النسوة اللاأتی قطن أيديهن) إغا تبت يوسف وتآنى فى 
إجابة الملك وقد سؤال النسوة ليظهر براءة ا ری کوچ فيه ؛ للا يتسلق به الجاسدون 
أن تقح افر عند ويجملن شلا إلى خط رل لدهالا يقرلا ما لد فى الجن ع 
سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبير» وفيه دليل على أن الاجتهاد فى نفى التهم واجب وجوب اتقاء 
الوقوف فى مواقفها وقال - عليه السلام -:«لقد عجبت من يوسف رکرمه وصبره واله یغفر له حین 
سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجونى» ولقد 
التساء (0۹)ء والتور (۲). ٠‏ (۲) سورة «الصف» الآية .)١١(‏ 
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عجبت منه حين آتاه الرسول» فقال: أرجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت فى السجن ما لبث 
لأسرعت الإجابة وبادرت الباب» ولا ابتغيت العذر إن كان لحليما ذا أناةه(". ومن كرمه وحسن 
E a ONEN a ES EE a A‏ 
المقطعات آیدیهن إن ری بکيدهن عليم) أى إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله وهومجازيهن عليه. 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة المقطعات أيديهن ودعا امرأة 
العزيز. 

ئم قال لھن ل ما خطبکن) ما شانکن ظ إذ رودن يوسف عن تسه ) هل وجدتن منه ميلا 
إليكن فلن حش لله تعجبا من قدرته على خلق عفيف مثله ما عمتا عليه من سوء) من ذنب 
« قات امرأت الْعزيز الآن حصحص الحق) ظهر واستقر ‏ أنا راودته عن تسه وإِه لمن 
الصادقين» فی قوله: هی (هی راودتنی عن تفسی4 ولامزيد على شهادتهم له للبراءة والنزاهة 
واعترافهن على أنفسهن إنه لم يتعلق بشىء نما قرف به» ثم رجع الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام 
النسوة وإقرار امرأة العزيز وشهادتها على نفسها. 

فقال يوسف :$ ذلك ¶ ى امتناعى من الخروج والتثبت لظهور البراءة «ليعلّْم) العزيز اتی لم 
أخنه اليب بظهر الغيب فى حرمته وبالغيب حال الفاعل» أو المفعول على معتى :وأنا غائب 
عنه» أووهو غائب عنى» أو ليعلم الملك آنى لم أخن العزيز وأ الله أى وليعلم أن الله ل 
یهدی کید الخائنین) لایسدده» وکأنه تعریض بامرآته فی خيانتها أمانة زوجهاء ثم أراد أن يتواضع 
لله ويهضم نفسه لثلا يكون لها مزكيا وليبين أن ما فيه من الأمانة بتوفيق الله وعصمته. ۰ 

فقال : # وما ری نفسی) من الزللء وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها فى عموم 
الأحوال أو فى هذه الحادثة لما ذكرنا من الهم الذى هو الخطرة البشرية لا عن طريق القصد اليم 
إن التفس لأمارة السوء) أراد الجنس أى إن هذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه لا فيه من 
الشهوات إلا ما رحم رى € إلا البعض الذى رحمه ربى بالعصمة ويجوز أن يكون ما رحم فى 
معنی الزمان أى إلا وقت رحمة ربى يعنى أنها أمارة بالسوء في کل وقت إلا وقت العصمةء أو هو 
استثناء منقطع آى: ولكن رحمة ربى هى التى تصرف الإساءة» وقيل : هو من کلام امرأة العزيز أى 
ذلك الذى قلت ليعلم يوسف أنى لم أخنهء ولم أكذب عليه فى حال الغيبة وجئت بالصدق فيما 
سئلت عنه وما أبرىء نفسى مع ذلك من الخيانة فإنى قد خنته حين قرفته وقلت: ماجزاء من أراد 
بأهلك سوا إلا أن يسجن وأودعته السجن؛ تريد الاعتذار اكان منها إن كان نفس لأمارة بالسوء إلا 


(1) آخرجه عبد الرزاق والطبرى عن عكرمة . 
AA‏ 


مارحم ربى إلا نقسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إن رى عفور رُحيم )استغفرت ربها 
واسترحمته مما ارتكبت وإنما جعل من كلام يوسف ولادليل عليه ظاهرء لأن المعنى قود إليه وقيل: 
هذا من تقديم القرآن وتأخيره أى قوله ذلك ليعلم متصل بقوله فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن 
أيديهن . 

٠ه‏ وقال الْملك انتونى به أستخلصه لنقسى) أجعله خالصا لنفسى ‏ فلَما كمه ) وشاهد منه 
مالم يحتسب «قال) الملك ليوسف: ‏ إنك ايوم لَدينا مكين أمين4 ذو مكانة ومنزلة» أمين مؤتقن 
على کل شىء روى أن الرسول جاءه ومعه سبعون حاجبا وسبعون مركبا وبعث إليه لباس الملوك 
فقال: أجب الملك فخرج من السجن ودعا لأهله: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولاتعم عليهم 
الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار فى الواقعات» وكتب على باب السجن «هذه منازل البلواء وقبور 
الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من درن السجن ولبس ثيابا جدداء فلما 
دحل على الملك قال: اللهم إنى أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره»› ٿم سلم 
عليه ودعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال لسان آبائى» وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا 
فكلمة بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال : يها الصديق إنى أحب أن أسمع رؤیاى منك قال : 
رأيت بقرات فوصف لونهن وأحوالهن ومكان خروجهن ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة 
التى رآها الملك» وقال له:من حقك أن تجمع الطعام فى الأهراء فيأآتيك الخلق من النواحى ويمتارون 
منك ويجتمع لك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك. قال الملك :ومن لى بهذا؟! ومن يجمعه؟!. 

٥ه‏ قال يوسف : «اجعلنى على خزائن الأرض) ولنى على خزائن أرضك يعنى مصر إلى 
حفيظ ‏ أمين أحفظ ما تستحفظنيه # عليم € عالم بوجوه التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية 
وهما طلبة الملوك ممن يولونهء وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط 
العدل والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العبادء ولعلمه أن أحدا غيره لايقوم مقامه فى ذلك فطلبه 
ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنياء وفى الحديث : «رحم الله أحى يوسف لو لم يقل اجعلنى 
على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة»' . قالوا: وفيه دلیل على أنه يجوز 
أن يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان جائر وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة وإذا 
علم النبىء أو العالم أنه لاسبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافرء أو 
الفاسق فله أن يستظهر به» وقيل : كان الملك يصدر عن رأيه ولايعترض عليه فى كل ما رأى وكان 
فى حكم التابع له. 1 

٠ه‏ (وكذلك) ومثل ذلك التمكين الظاهر « مكنا ليوسف فى الأرض) أرض مصر وكانت 
أربعين قرسخا فى أربعين والتمكين الإقدار وإعطاء المكنة یبوا منها حیث يشاء) آی کل مکان 
أراد أن یتخذه منزلا لم يمنع منه لاستیلائه على جمیعها ودخولها تحت سلطانه. نشاء مکی 


(1) أخرجه الثعلبى عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عنه» قال ابن 
حجر : وهذا إسناد ساقط . 
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لنصيب برحمتنا) بعطائنا فى الدنيا من املك والغنى وغيرهما من النعم من نَشاء ) من اقتضت 
الحكمة أن نشاء له ذلك لول نضيع اجر المحسنين) فى الدنيا. 

لاجر الآخرة خير لذن آمنوا) يريد يوسف وغيره من المؤمنين إلى يوم القيامة « وكانوا 
يقوف القرك والفراشن ٠‏ فال فيان بى عة الوم يجاب على تخشتاتة فى الدنا و لغری 
والفاجر يعجل له الخير فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق. وتلا الآية. روى أن الملك توج 
يوسف وختمه بخاتمه ورداه بسیفه ووضع له سریرا من ذهب مکللا بالدر والیاقوت» فقال: آما 
السرير فأشد به ملكك: وأما الخاتم فأدبر به مرك وأما التاج فلیس من لباسی ولا لباس آبائی 
فجلس على السرير ودانت له الملوك وفوض الملك إليه أمره وعزل قطفير» ثم مات بعد فزوجه الملك 
امرأته» فلما دخل عليها قال: آليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها عذراء فولدت له ولدين إفراثيم 
وميشا وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس وباع من 
آهل مصر فى سنى القحط الطعام بالدراهم والدنانير فى السنة الأولى حتى لم يبق معهم شىء 
منهاء ثم بالحلى والجواهر فى الثانيةء ثم بالدواب فى الثالثة» ثم بالعبيد والإماء فى الرابعة» ثم 
بالدور والعقار فى الخامسة » ثم بأولادهم فى السادسةء ثم برقابهم فى السابعة حتى استرقهم 
جمیعاًء ثم أعتق آهل مصر عن آخرهم ورد عليهم آملاکهم وکان لايبيع لأحد من الممتارين أكثر 
من حمل بعير وأصاب أرض كنعان نحو ما أصاب مصر فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا. 

وذلك قوله  :‏ وجاء إخوة يوسف دلوا عليه فعرفّهم) بلا تعريف ل وهم له منكرون) لتبدل 
الزى؛ ولاأنه كان من وراء الحجاب ولطول المدة وهو أربعون سنة» وروى أنه لا رآهم وکلموه 
بالغبرانية قال لهم : أخبرونیى من أنتم وما شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من آهل الشام رعاة أصابنا 
الجهد فجتنا تار فقال لعلكم جتتم عيونا تنظرون عورة بلادى فقالوا: معاذ الله نحن بنو نبى حزين 
لفقد ابن كان أحبنا إليهء وقد أمسك أخا له من أمه یستأنس به فقال: ائتونی به إن صدقتم . 


٠‏ ولما جهزهم بجهازهم قال) أعطی کل واحد منهم حمل بعیر وقریء بکسرالجیم شاذا 


إنرالهم وضيافتهم رغبهم بهذا الكلام على الرجوع إليه. 

٥ه‏ 3 قان لم تأتونی به فلا کیل لَکم عندی) فلا آبیعکم طعاما ‏ ولا تقربون) آی: فان لم 
تأتونی به تحرموا ولاتقربوا فهو داحل فى حكم الجزاء» مجزوم معطوف على محل قوله: فلا كيل 
لکم» أو هو بمعنى النهى . 

۵ه قالوا سنراود عنه باه ) سنخادعه عنه ونحتال حتی نتزعه من يده ونا لفاون ذلك 
لامحالة لانقرط فيه ولانتوانی قال: فدعوا بعضکم رھناً فترکوا عنده شمعون» وکان أحسنهم رأیا فى 
يوسق. 
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٠۵‏ ل وقال لفتیانه ) کوفی غير أبى بكر لفتيته غيرهم وهما جمع فتى كإخوة وإخوان فى أخ 
وفعلة للقلة وفعلان للكثرة أى: لغلمانه الكيالين «اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم# أوعيتهم وكانت 
نعالاء أو أدماء أو ورقا وهو أليق بالدس فى الرحال «لعلّهم يعرفونها ‏ يعرفون حق ردها وحق 
التكرم بإعطاء البدلين «إذا انقلبوا إلى أهلهم) وفرغوا ظروفهم «لعلهم يرجعون) لعل معرفتهم 
بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء أو ربا لايجدون بضاعة بها يرجعونء أوما فيهم من الديانة 
يعيدهم لرد الأمانةء أو لم ير من الكرم أن يأخحذ من آبيه وإخوته تمنا. 

٠ه‏ لما رجعوا إلى أبيهم) بالطعام وأخبروه با فعل «قالوا يا اانا منع متا الكيل) يريدون قول 
یوسف فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی؛ لأنهم إذا أنذروا > بمنع الكيل فقد منع الكيل لفأرسل 
معنا أخانا نكتل 4 نرفع المانع من الكيل ل ا ما نحتاج إليه. يكتل حمزة وعلى أى: 
يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالنا ونا لَه حافظون) عن أن ناله مکروه. 
معتا غدا يرتع ولعب وإِنًا لَه حافظون) كما تقولونه فی أخیه» ثم خنتم بضمانکم فما یأمننی من 
مثل ذلك » ثم قال: لفالله خیر حافظا) کوفی غیر آبی بکر فتوکل على الله فيه ودفعه إليهم وهو 
حال أو تمييز» ومن قرأ حفظا فهو تييز لا غير < وهو أرحم الراحمين) فأرجو أن ينعم على بحفظه 
ولایجمع على ˆ مصیبتین قال كعب': لا قال: فالله خير حفظا. قال الله تعالی: وعزتی وجلالی 
لأردن عليك كليهما. 

۵ه ولا فوا ماعَهْم وَجدوا بضاعتهُم ردت لهم قارا يا انا ما ى ما للتفى اى: 
مانبغخیى فى القول ولا نتجاوز الحق› E E E a‏ اوا 
بضاعة أخحرى» أو للاستفهام آی :ی شىء نطلب وراء هذا هذه بضاعتنا ردت إلينا 4 جملة 
مستأنفة موضحة لقوله مانبغى والجمل بعدها معطوفة عليها أى: أن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر بها 
«إونمير أهلنا)» فى رجوعنا إلى الملك أى نجلب لهم ميرة وهى طعام يحمل من غير بلدك * 
وتحفظ أخاتا) فی ذهابنا ومجیئنا فما یصیبه شیء ماتخافه ‏ ونزداد کیل بعیر ) نزداد وسق بعیر 

۰ باستصحاب آخینا ذلك کیل سیر سهل عليه متیسر لایتعاظمه.‎ ٠ 

)۱( هو العلامة الملخضرم؛ کعب د بن مانع› الحمیری»› المعروف ب «كعب الأحباراء تابعی مخضرم»› 
أدرك النبى ية ولم يسلم إلا فی عهد عمر»› وکان من أعلم الناس بأخبار آهل الكتاب» وکان من أصدقهم 
أيضا؛ لذا فقد أخذ عنه الصحابة والتابعون» وغيرهم» توفى عام ١ه‏ فى خلافة عثمان - رضى الله عنه - 
وقد تجاوز المائة عام . 

.)٥۹٦۰ ٥0٩٩ /٤( تهذیب التهذیب‎ 


0۲٢ 


۵ه قال لن أرسله معكم حم تؤتون ) وبالياء مكى موقا 4 عهدا من الله والعنى حتى 
تعطونی ماأتوٹق به من عند الله أى: أراد أن يحلفوا له باللهء وإغا جعل الجلف بالله موثقا منه؛ 
لأن الحلف به ما يؤكد به العهود وقد أذن الله فى ذلك فهو إذن منه ظ لتأتتنى بهي جواب اليمين؛ 
لان المعتى حتى تحلفوا لتأتننى به. 1 

هه طإلاً أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا فلم تطيقوا الإتيان به فهو مفعول له والكلام المبت وهو 
قوله لتأتننى به فى تأويل النفى أى: لاتتنعوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم يعنى لاتمنعوا منه 
لعلة من العلل إلا لعلة واحدةء وهو أن يحاط بكم فهو استثناء RE‏ 
والاستئناء من أعم العام لايكون إلا فى النفى فلابد من تأویله بالنفی فلم آتوه مونقهم ) قیلٍ 
حلفوا بالله رب محمد - عليه السلام - قال بعضهم یسکت علیه؛ لأن المعنى قال يعقوب الله 
على ما تقول ) من طلب الموثق وإعطائه وكيل € رقيب مطلع غير أن السكتة تفصل بي بين القول 
والمقول وذا لايجوز فالأولى أن يفرق بينهما بالصوت فيقصد بقوة النخمة اسم الله . 


a)‏ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) الجمهور على أنه خاف 
عليهم العين لحمالهم وجلالة أمرهم ولم يأمرهم ا الكرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين 
فى الكرة الأولى فالعين حق عندنا وجه بان يحدث الله تعالى عند النظر إلى الشىء والإعجاب به 
نقصانا فيه وخللا وكان النبى ييل يعوذ الحسن والحسين - رضى الله عنهما- فيقول: «أعيذكما 
بکلمات الله التامة من كل هامة ومن كل عين لامة» © وأنکر الجباقی )١(‏ العين وهو مردود با 
ذكرناء وقيل: إنه أحب أن لايفطن بهم أعداؤهم فيحتالوا لإهلاكهم وما أغنى عنكم من الله من 
شىء 4 أی: : إن کان الله راد بکم سوءا لم ينفعکم ولم یدفع عنکم ما أشرت به علیکم من 
التفرق» وهو مصیبکم لامحالة إن الحکم إلا لله عليه تو کلت وعلیه فلیتو کل المتوکلون» التوكل 
تقریض الأمر إلى الله تعالی والاعتماد عليه . 

۵ه (رلما دخلوا من حیث أمرهم أبوهم) أی: متفرقين ‏ ما كان يغنى عنهم) دخولهم من 
أبواب متفرقة ‏ من الله من شىء أى شيئا قط حيث أصابهم ماساءهم مع تفرقهم من إضافة 
السرقة الهم وافتضاحهم بذلك وأخحذ أخيهم بوجدان الصواع فى رحله وتضاعف اللصيبة على أبيهم 
إلا حاجة) استشناء منقطع أى: ولكن حاجة فی نفس یعقوب قضاها) وهی شفقته علیهم (وإنه 
ذو ٍعلم) یعنی قوله: وما أغنى عنكم وچلمه يان القدر لايغنى عنه الحذر لما ٍعلمتاه لتعليمنا إياء 
«ولكن أكثر الاس لا يعلمون4 ذلك . 

(۱) رواه الببخارى وأصحاب الستن عن اين عباس . 

(۲) الجبائی : هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبو على الجبائى› من رؤوس المحتزلة وشيوخهم على 
مدى العصور» وهو كذلك من رؤوس علم الكلام فی عصره۔ 

ولد عام ٥ههه›»‏ ومات عام ۳ ھ. 

.)٠٠١۹/( الأعلام‎ 
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0 وما دخلوا على یوسف آوئ إِليه أخاه ) ضم إليه بنیامین وروی آنهم قالوا له: هذا أخونا 
قد جئناك به فقال لهم: أحسنتم فأنزلهم وأكرمهم» ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة 
فبقی بنیامین وحده» فبکی وقال :لو کان أخی يوسف حیا لأجلسنی معه فقال يوسف : بقى أخوكم 
وحیدا فأجلسه معه على مائدته وجعل يؤاکله وقال: له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قال 
ومن يجد أخا مثلك ولكن لم يلدك یعقوب ولا راخیل فیکی یوسشف وعانقه فم (قال) لہ إتی آنا 
اوك يوسف لفلا تيتس فلا تحزن ليما كانوا يعملّون) بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا 
وجمعنا على خير ولاتعلمهم ا أعلمتك» وروى أنه قال له: فأنا لاأفارقك قال لقد علمت اغتمام 
والدى بى فإن حبستك ازذاد غمه ولا سبيل إلى ذلك ألا أن أنسبك إلى مالا يحمد» قال : لا 
أبالى فافعل مابدا لك قال: فإنی أدس صاعى فى رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته لیتھیاً لى 
ردك بعد تسريحك معهم فقال: أفعل. _ 

۵ فَلَمَا جهزهم بجهازهم 4 هيا أسبابهم وأوفى الكيل لهم جعل السقاية فى رحل أخيه» 
السقاية هى مشربة يسقى بها»ء وهى الصواع قيل كان يسقى بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به لعزة 
الطعام وكان يشبه الطاس من فضة أو ذهب طم ادن وذ ثم نادی مناد آذنه أی: أعلمه وأذن 


أكثر الأعلام» ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه روى آنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف _ عليه السلام - حتى 
انطلقواء ثم أمر بهم فأدركوا وحبسواء ثم قيل لهم ايها العير) هى الإبل التى عليها الأحمال؛ 
لأنها تعير أى: تذهب وتبىء والمراد أصحاب العير «إنكم لَسارقون كناية عن سرقتهم إياه من 
E‏ 

٥ه‏ الوا وفوا علَيّهُم مَاذا تفقدون الوا تققد صواع املك هو الصاع ولم جاء به حمل 
بعر وتا به زعیم € يقوله: المؤذن يريد وآنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به» وأراد و 
بعير من طعام جعلا لمن حصل . 

٠ه‏ (قالوا تاللَه) قسم فيه معنى التعجب ما أضيف إليهم قد علمتم ما جنا لنقسد فى 
الأرْض) استشهدوا بعلمهم لا ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم حيث دخلوا وأفواء رواحلهم 
مشدودة للا تتناول زرعاء أو طعاما لأحد من أهل السوق»ء ولأنهم ردوا بضاعتهم التى وجدوها فى 
رحالهم ‏ وما کنا سارقین) E‏ 1 

0ه لإ قالوا فما جزاؤه 4 الضمير للصواع آی: فما جزاء سرقته إن کنتم کاذبین) فی 
جحودکم وادعائكم البراءة منه 

تاوا جزاژه من وجا فی رحله) أ زاء تة الخد من وج فى برعل وکات تخكم 
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السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوا فى جزائهء وقولهم : فهو جزاؤه4 تقریر 
للحكم آی : فأخحذ السارق نقسه هوجزاژه لا غير ٬‏ أو جزاؤه مبتداً» والحملة الشرطية كما هی خبرہ 
[كذلك نجزى الظالمين 4 أى السراق بالاسترقاق . 

6© «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيد4 فبداً ر تو E‏ بنيامين لنفى التهمة حتى 
بلغ وعاءه فقال : ماظن هذا أذ شيا » فقالوا: والله لا نترکه حتی تنظر فی رحله فإنه أطیب 
لنقفسك وأنفسنا لتم استخرجها 4 أُی الصواع لمن وعاء أخيه) ذكر ضمير الصواع مرات» ٹم 
أنثه؛ لن التأنيث یرجح ال السقاية ¢ أو لان الصواع یذکر ويؤنٹث الكاف فى إكذلك) فی محل 
النصب أى: مثل ذلك الكيد العظيم کدنا لیوسف) یعنی علمناه إیاه لما کان لاخ أخاه فی دين 


الملك) تفسير للكيد وبيان له؛ لأن الحكم فى دين الملك أى: فی سیرته للسارق آن یغرم مثلی ما 
أحذ لا أن يسته.د طإلاً أن يشاء الله 4 أى: ما كان ليأخحذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه * ترقع 
درجات) بالتنوین كوفى لمن نَشاء) أى: فى العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه «وقوق کل ذی 
علم عليم € فوقه أرفع درجة منه فى علمه أوفوق العلماء كلهم عليم هم دونه فى العلم وهو الله 
عزوجل . 

%0 «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) أرادوا يوسف» قيل: دخل كنيسة فأخذ تثالا 
صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنهء وقيل: كان فى المنزل دجاجة فأعطاها السائل» وقيل: كانت 
منطقة © لإبراهيم- عليه السلام- يتوارثها أكابر ولده فورثها إسحق ثم وقعت إلى ابنته وكانت 
كبر أولاده فحضنت يوسف› وهی عمته بعد وفاة أمه وکانت لاتصبر عنه فلما شب أراد يعقوب أن 
ينزعه منها فعمدت إلى المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت: فقدت منطقة إسحق فانظروا 
من أخذها فوجدوها محزومة على يوسف» فقالت: إنه لى سلم أفعل به ما شئت فخلاه يعقوب 
عندها حتی ماتت : وروی نهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخحوته رءوسهم حياء 
وأقبلوا عليهء وقالوا له: فضحتا وسودت وجوهنا يا بنی راحیل ما یزال منکم لاء متی أخحذت هذا 
الصاع فقال بنو راحيل الذين لايزال منكم عليهم بلاء ذهبتم بأخى فأهلكتموه ووضع هذا الصواع فى 
رحلى الذى وضع البضاعة فى رحالكم « فأسرها » أى: مقالتهم إنه سرق كأنه لم يسمعها 
#يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا) تييز أى: أنتم منزلة فى السرق؛ لأنكم 
سرقتم أخاكم يوسف من أبيه ' واللّه اعم بما تصفون) تقولون أو تكذبون. 

٠ه‏ < قالوا يا أيها العزيز إن لَه با يخا كبيرا) فى السن وفى القدر | فخذ أحدنا مكانه 4 أبدله 
على وجه الاسترهان أو الاستبعاد فإن أباه يتسلى به عن أخيه المفقود إن نراك من المحسنين» إلينا 
فاعم إحسانك» أو من عادتك الإاحسان فاجر على عادتك ولاتغيرها. 

04 


همه قال معاد الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعتا عنده) أى: نعوذ بالله معاذا من أن نأخذ 
فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف من إا إذا لُظالمون4 إذا جواب لهم وجزاء؛ لأن المعنى إن 
أخذنا بدله ظلمنا وهذا؛ لأّنه وجب على قضية‌فتواكم آخحذ من وجد الصاع فی رحله واستعباده فلو 
أآخذنا غيره كان ذلك ظلما فی مذهبکم فلم تطلبون ما عرفتم آنه ظلم . 
0ه ظ فَلَمًا استيأسوا) يسوا وزيادة السين والتاء للمبالغة كما مر فى استعصم « منه) من 
يوسف وإجابته إياهم إخلصوا) انفردوا عن الناس خالصين لايخالطهم سواهم « نجیا )€ ذوی 
نجوى» أو فوجا نيا أى: مناجيا لناجاة بعضهم بعضاء أو تحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك 
وإفاضتهم فيه بجد واهتمام کآنهم فی أنفسهم صورة التناجى وحقيقته فالنجی یکون بعنى المناجی؛ 
كالسمير بعنى المسامر» وبعنى المصدر الذى هو التناجىء وكان تناجيهم فى تدبير أمرهم على أى 
صفة يذهبون» وماذا يقولون لأبيهم فى شان أخيهم «قال كبيرهم) فى السن وهو روبيلء أو فى 
العقل والرأى وهو يهوذاء أو رئيسهم وهو شمعون ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من 
الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف) ما صلة أى ومن قبل هذا قصر تم فى شأن يوسف ولم تحفظوا 
عهد أبیکم› أومصدرية ومحل المصدر الرفع على الابتداء» وخبره الظرف› وهو من قبل ومعناه وقع 
من قبل تفریطکم فی یوسف فلن ابرح الأرض) فلن أفارق أرض مصر لحت يان لی أبی4 فی 
الانصراف إليه ‏ أو يحكم الله لى بالخروج منهاء أو بالموت» أو بقتالهم (وهو خير الحاكمين)» 
لأنه لايحكم إلا بالعدل. 
٠ه‏ «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق ‏ وقرىء سرق أى نسب إلى السرقة وما 
شهدنا) عليه بالسرقة إلا بما علمنا 4 من سرقته وتيقنا إذ الصواع استخرج من وعائه وما کنا 
للغيب حافظين) وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق. 
٠ه‏ لواسأل الْقرية الى كنا فيها 4 يعنى مصر أى أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة 
«إوالعير الى أُقبلنا فيها ) وأصحاب العير» وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب - عليه السلام - 
(وإنا صادقون ) فی قرلنا فرجعوا إلى آبيهم › وقالوا له ما قال لهم أخوهم. 
٥ه‏ قال بل سولّت كم أنفسكم أمْرّا 4 أردعوه وإلا فمن أدرى ذلك الرجل آن السارق يسترق 
لولا فتواکم وتعلیمکم «فصبر جمیل عسی الله أن یأتینی بهم جميعا € بیوسف وآخیه وکبیرهم انه 
هو الْعّليم) بحالى فى الحزن والأسف «الحكيم € الذى لم يبتلنى بذلك إلا لحكمة. 
٠ه‏ وتولىٰ عنهم ) وأعرض عنهم كراهة لا جاءوا به «وقال يا أسفىٰ على يوسف) أضاف 
الأسف» وهو أشد الحزن والحسرة إلى نقسهء والألف بدل من ياء الإضافة والتجانس بين الأسف 
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ويوسف غيرمتكلف ونحوه ‏ اناقلتم ّى الأرض أرضيتم)(٠‏ وهم ينهون عنه ينون عته 4 
«یحسبون انهم یحسنون صنعا)(۳) من سب با04 . وإغاتاسف دون أخیه وکبیرهم لتمادی أسفه 
على يوسف دون الآخرين› وفيه دليل على آن الرزء فيه مع تقادم عهده کان غضا عنده طريا 
وابيضّت عيناه ) إذ أكثر الاستعبار ومحقت العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر» وقيل: قد 
عمی بصره وقيل كان قد يدرك إدراكا ضعيفا من الحزن) لأن الحزن سبب البكاء الذى حدث منه 
البياض فكأنه حدث من الحزن» قيل: ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عاماء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب» ويجوز للنبى - عليه السلام - أن 
يبلغ به الجزع ذلك المبلخ لأن الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الحزن فلذلك حمد صبره 
ولقد بكى رسول الله اة على ولده إبراهيم» وقال :«القلب يجزع والعين تدمع ولانقول ما يسخط 
الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»* وإغا المذموم الصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوه 
رقزیق ااب فو کی لر ی الع لن ار ر تشو اا شوش یل کن رن 
بدلیل قوله: د ادى وهو مکظومي0) من كظم السقا إذا شده على ملئه. 

0 قالوا تاللّه تفا 4 آی : لا تفت فحذف حرف ا لأنه لايلتبس إذ لو كان إثباتاً لم يكن 
بد من اللام والنون ومعنى لاتفتاً: لاتزال (تذکر یوسف حت تکون حرضًا 4 مشفيا على الهلاك 
مرضا أو تكون من الْهالكين) . 

٠ه‏ قال إِلَمَّا أشكو بى وحزّنى إلى الله ) البث أصعب الهم الذى لايصبر عليه صاحبه فيه 
إلى الناس أى: ینشرہ آی: لا اشکو إلى أحد منکم ومن غیرکم› إنما أشکو إلى ربى داعياً له 
وملتجثاً إلیه فخلونی وشکايتى» وروى أنه أوحى إلى يعقوب» إغا وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاة 
فوقف ببابكم مسكين فلم تطعموه وإن أحب خلقى إلى الأنبياءء ثم المساكين فاصنم e‏ وادع 
عليه المساكين» وقيل: اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت [وأعلم من الله ما لا 
تعلّمون) وأعلم من رحمته آنه یأتینی بالفرج من حيث لا أحتسب» وروى أنه رأى ملك الوت فى 
منامه فسآله هل قبضت روح يوسف؟ فقال : لا والله هو حى فاطلبه» وعلمه هذا الدعاء: ياذا 
المعروف الدائم الذى لا ينقطع معروفه أبداًء ولايحصيه غيرك فرج عنی. 


.(۸( سورة «التوبة)» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأنعام»ء الآية .)۲١(‏ 

(۳) سورة «الكهف»» الاية .)٠٠١ ٤(‏ 

.)۲۲( سورة «النمل»ء الاية‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه من حدیث أنس» رضی الله عنه. 
)١(‏ سورة «القلم»ء الآية .)٤۸(‏ 
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٠٥‏ يا نى اذهبوا فَتحسسوا من يوسف وأخيه ‏ فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهماء وهو تفعل من 
الإحساس وهوالعرفة ولا تيأسوا من روح الله ولاتقنطوا من رحمة الله وفرجه «إنه) إن الأمر 
والشان لا ياس من رُح الله إلا القَوم الكافرون لان من آمن يعلم آنه متقلب فى رحمة الله 
ونعمته وأما الكافر فلايعرف رحمة الله ولاتقلبه فى نعمته فييأس من رحمته فخرجوا من عند أبيهم 
راجعين إلى مصر. 

a TS ۰٠ 
والجوع لوجقا ببضاعة مزجاق ) مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا‎ 
دفعته إذا دفعته وطردته» قیل: کانت دراهم زیوفا لاتؤخذ إلابوضيعة وقيل كانت صوفاً وسمنا‎ 
وفوف لتا لكيل الذى هو حتنا «وتصدق عليتا) وتفضل علينا بامسامحة والإغماض عن رداءة‎ 
البضاعة أوزدنا على حقنا أوهب لنا أخانا إن الله يجزى المتصدقين) ولا قالوا: مستا وأهلنا الضر‎ 
OO ۰ 


جاهلون 4 ا قبحه أو إذ فى حد السفه والطيش a‏ بأخيه تعريضهم ا ا 
بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه وإيذاؤهم له بأنواع الأذى. 

٠ه‏ «قالوا أنّك) بهمزتين كوفى وشامى «لأنت يوسف) اللام لام الابتداء ‏ وأنت مبتداء 
زو ی کن فال ا مت وهذا أخى) وإنغا ذكر أخاه وهم قد سألوه عن 
نفسه؛ لأنه كان فى ذكر أخيه بيان لاسالوه عنه ظ قد من الله عليتا© بالالفة بعد الفرقة وذكر نعمة 
الله بالسلامة والكرامة ولم يبد باللامة « إل من يق 4 الفحشاء «ويصبر) عن المعاصى وعلى 
الطاعة فإ الله ل يضيع أجر المحسنين) أى: أجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاشتماله 
على المتقين والصابرين» وقيل: من يتتق مولاه ويصبر على بلواه لايضيع أجره فى دنياه وعقباه. 

مه قالوا تاللّه قد آترك الله علينا) اختارك وفضلك علينا بالعلم والحلم والتقوى والصبر 
والحسن « وإن كنا لخاطئين) وإن شانتا وحالنا أناكنا خاطئين متعمدين للإثم لم نتق ولم نصبر 
لاجرم أن الله أعزك بالك وأذلنا بالتمسكن بين يديك . 4 

۵ه قال لا تریب علیکم) لاتعيير عليكم «اليوم 4 متعلق بالتثريب اور وای ر 
بكم اليوم وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام ثم ابتدأ فقال إيغفر الله 
كم € فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهمء يقال: غفر الله لك ويغفر لك على لفظ الماضى والمضارع؛ 
أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بجا جل غفران الله وروی أن رسول الله ئل أخذ بعضادتی ٩‏ باب 
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الكعبة يوم الفتح فقال لقريش : «ماتروننى فاعلا بكم٤ء‏ قالوا: نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم 
وقد قدرت فقال : «أقول ما قال أخى يوسف لاتثريب عليكم اليوم» ) وروى أن أبا سفيان لماجاء 
ليسلم قال له العباس إذا آتیت رسول الله فاتل عليه : «قال لاتثريب عليكم اليوم» ففعل فقال رسول 
الله يا «غفرالله لك ولمن علمك» ‏ ويروى أن إخوته لما عرفوه أرسلوا إليه: أنك تدعونا إلى 
طعامك بكرة وعشياً » ونحن نستحيى منك لا فرط منا فيك» فقال يوسف: إن أهل مصر وإن 
ملكت فيهم فإنهم ينظرون إ إلى :بان الادلى قر لون ايتا هن بلح عدا بع رين زعا ما 
بلغ» ولقد شرفت الآن بكم حيث علم الناس آنى من حفدة إبراهيم وهو زرحم الراحمين» ی : 
إذا رحمتكم وأنا الفقير القتور فما ظنكم بالغتى الغفور. 

ثم سألهم عن حال أبيه فقالوا: إنه عمى من كثرة البكاء قال: ظ اذهبوا بقميصى هذاا) قيل هو 
القميص اللمتوارث الذى كان فى تعويذ يوسف» وكان من الحنة أمره جبريل أن يرسله إليه فإن فيه 
ريح الجنة لايقع على مبتلى ولاسقيم إلا عوفى فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا) يصير بصيراً 
تقول: جاء البناء محكماء أى صار أويأت إلى وهو بصيرء قال يهوذا: أنا أحمل قميص الشفاءء 
كما ذهبت بقميص الجحفاءء وقيل: حمله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان“وبينهما مسيرة 
ثمانین فرسخاواتونی بأهلکم اُجمعین) لینعموا بآثار ملکی کما اغتموا باخبار هلکی . 

١ه‏ < ولمًا فصلّت العير» خرجت من عریش مصر ()» يقال: فصل من البلد فصولا إذا 
اتفضل نة وجازو بحيظانة «قال بوهم € لولد وة و حوله من قومه «إنى لأجد ريح يوسف) 
أوجده الله ريح القميص حين أقبل من مسيرة ثمانية أيام . $ ولا ًن تفتدون €التفنيد النسبة إلى 
الفندءو وهو الخرف وإنكارالعقل من هرم يقال: شيخ مفند والمعنی لولا تفنيدكم إياى 


لصدقتمونى . 


)١(‏ العضادة: هى الساعد» وعضادتى الباب: أى جنباه - اللذان يرتكز عليهما. 

(۲) رواه النسائى والبيهقى من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) قال ابن حجر: لم أجده. 

() کتعان: هو من أرض مصر» وكان بين موضع يعقوب بن كنعان ويوسف بيمصر مائة فرسخ» وكان 
مقام يعقوب بأرض نابلس» وبه الجب الذى ألقى يوسف فيه. 

(معجم البلدان .)٥٤۹/٤‏ : : 

)0( عريش مصر: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشامء قال: إنما سمى العريش؛ لأن إخوة 
يوسف _ عليه السلام - لا أقحط الشام ساروا إلى مصر يمتارونء وكان ليوسف حراس على أطراف البلاد 
فمسکوا بالعریش» وکتب صاحب الحرس لیوسف يقول له: إن أولاد یعقوب الکنعانی قد وردوا یریدون 
البلد للقحط الذى أصابهمء فإلى أن أذن لهم عملوا لهم عريشاً يستظلون تحته من الشمس فسمى الموضع : 
العريش . 

(معجم اليلدان .)١۱١۸/٤‏ 
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٠ه‏ قالوا 4 آى: أسباطه «تالله إِنّك فى ضلالك القديم لفى ذمابك عن الصواب قديما فى 
إفراط محبتك ليوسف ع ا > وکان عندهم أنه قد مات . 

١ه‏ « فما أن جاء البشير) أى: يهوذا «أنقاه على وجهد4 رع اشر المفن لن رهه 
aS‏ أو ألقاه يعقوب «فارتد فرجع «بصیرا) یقال: رده قارتد وارتده إذا ارتجعه « قال ّم 
أل کم 4 یعنی قوله إنی لأجد ريح يوسف أو قوله ولاتياسوا من روح الله وقوله إِنى عَم من 
اله ما لا تعلمون کلام مبتداً لم يق عليه القولء أو وقع عل والر اد ره انما اُشکو بفّی 
وحزنی إلى الله ٠‏ وأعلَّم من الله ما لا تعلّمون) وروى أنه سأل البشير كيف يوسف؟ قال هو ملك 
مصر. فقال ما أصنع بالملك على أى دين تركته قال: على دين الإسلام قال: الآن تمت النعمة. 

٠ه‏ قالوا يا أبانا استغفر لَنا ذنوبتا إلا كنا خاطئين) أى: سل الله مغفرة ما ارتكبنا فى حقك 
وحى ابنك إنا تبنا واعترفنا بخطایانا 1 

١ه‏ < قال سوف أستغفر كم ربّى انه هو الغفور الرحيم) أحر الاستغفار إلى وقت السحر أو إلى 
ليلة الحمعة» أو ليتعرف حالهم فى صدق التوبة» أو إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهمء ثم إن 
يوسف وجه إلى أبيه جهازا ومائتى راحلة لتجهز إليه بمن معه فلما بلغ قريباً من مصرء خرج 
يوسف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم فتلقوا يعقوب وهو يمشى 
يتوكاً على يهوذا. 

١ه‏ لما دخلوا عل یوسف آوی إليه4 ضم إليه « أبویه واعتنقهما قيل: كانت أمه باقية 
فقيل ماتت وتزوج أبوه خالته والخالة أم كما أن العم أب ومنه قوله  :‏ وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق) ومعنی دخولهم عليه قبل دخولهم مصر أنه حین استقبلهم آنرلهم, فی 
مضرب خيمة ا قصر كان له ثمة فدخلوا عليه وضم إليه آبويه لوتال4 لهم بعد ذلك طادخلوا 
مصر إن شَاءَ اله آمنين) من ملوكها وكانوا لايدخلونها إلا بجوازء أو من القحط » وروى أنه لا 
لقيه قال يعقوب ‏ عليه السلام - : السلام عليك يا مذهب الأحزانء وقال له يوسف: يا أبت بكيت 
على تى تعب بصرك الم تلم أن القبامة. جما فال يل ولكن شيت أن سلب دينك 
فیحال بینی وبينك» وقیل: إن یعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بین رجال ونساء» 
وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون و 
والهرمی› وكانت الذرية ألف آلف ومائتی آلف . 

٠٠‏ «ورفع أبویه على العرش وخروا له سجدا € قیل: لا دخلوا مصر وجلس فى مجلسه مستويا 
على سريره واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير وخروا له يعنى الإخوة الأحد عشر 
والاأبوين سجداء» وكانت السجدة عندهم جارية مجرى التحيةوالتكرم كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد. 


.)۱۳۳( سورة «البقرةهء الآية‎ )١( 
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وقال الزجاج: سنة التعظيم فى ذلك الوقت أن يسجد للمعظمء وقيل: ماكانت إلاانحتاء دون تعفير 
الجباه وخرورهم سجدا يأباه» وقيل: وخروا لأجل يوسف سجدا لله شكراء وفيه نبوة أيضاً واختلف 
فی استنبائھم وقال یا ابت هذا ا تأویل رءیای من قبل قد جلها ) أى: الرؤيا « ری حقّا ی 
صادقة وكان بين الرؤيا وبين التأويل أربعون سنةء أو ثمانون» أو ست وثلاثون أوثنتان وعشرون 
ط وقد أحسن بى) يقال أحسن إليه وبه وكذلك أساء إليه وبه « إذ أخرجنى من السجن) ولم يذكر 
الجب لقوله لاتثريب عليكم اليوم « وجاء بكم من البدو من البادية؛ لأنهم كانوا أصحاب مواش 
ينتقلون فى المياه والمناجع () من بعد أن رع الشَيطًان ب وبين إخوتى) أى: أفسد بيننا وأغرى 
«إِن ربى لطيف لما يشاء) أى : لطيف التدبير إِنه هو العليم الحكيم) بتاخير الآمال إلى الآجال أو 
حكم بالائتلاف بعد الاختلاف . 
١ه‏ رب قد آتيتنى من الْملك 4 ملك مصر «وعلمتنى من تأويل الأحاديث) تفسيركتب الله أو 
تعبير الرؤيا ومن فيهما للتبعيض؛ إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنياوبعض التأويل «فاطر السموات 
والأرض) انتصابه على النداء «أنت ولیی فی الدنیا والأخرة# أنت الذى تتولانى بالنعمة فى الدارين 
وتوصل, اللك افاي بالك الباقى «توفنى مسلما ) طلب الوفاة على الإسلام كقول یعقوب لولده 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وعن الضحاك مخلصا وعن التسترى ) مسلما إليك أمرى وفى 
عصمة الأنبياء إنما دعا به يوسف ليقتدى به قومه ومن بعده ممن ليس مأمون العاقبة؛ لأن ظواهر 
الأنبياء لنظر الأمم إليهم «وألحقنى بالصّالحين) من آبائى أو على العموم روى آن يوسف أخذ بيد 
يعقوب فطاف به فى خزائنه فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الثياب وخزائن السلاح حتى 
أدخحله خحزانة القراطيس» قال: يا بنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتبت إلى على ثمان 
مراحل» فقال: أمرنی جبریل» قال: أو ما تساله؟ قال: أنت أبسط إليه منى فاسأله فقال جبريل : 
الله أمرنى بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب فهلا خفتنى» وروى أن يعقوب أقام معه أربعاً 
وعشرين سنة» ثم مات وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثمة › 
ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنةء فلما تم أمره طلبت نفسه الملك الدائم فتمنى 
الموت» وقیل: ما تمناه نبی قبله ولا بعده فتوفاه الله طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر وتشاحوا فی دفنه 
کل يحب أن یدفن فی محلتهم» حتی هموا بالقتال فرأوا أن یعملوا له صندوقاً من مرمر وجعلوه 
فيه ودفنوه فى النيل بمكان يمر عليه الماء » ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلهم فيه شرعا حتى نقل 
موسى - عليه السلام - بعد أربعمائة سنة تابوته إلى بيت المقدس وولد له إفراثيم وميشا وولد 


(1) المناجع: جمع نجع» وهو موضع الكلاً. 

(Y)‏ هو الال الزاهد العابد؛ سهل بن عبدالله بن يونس التسترىء أبو محمد من أشهر الصوفيةء لا 
تخلو كتب الزهد والرقائق من ذکر اسمه وأحواله» ولد عام ۰۰ ۲ه وتوفی عام ۲۸۳ه. 

(YET /) الأعلام‎ 
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لإفرائيم نون» ولنون يوشع فتى موسى» ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصر ولم تزل بنو 
إسرائیل تحت يديهم على بقايا دين يوسف وآبائه . 

00 «ذلك) إشارة إلى ما سبق من نبا يوسف والخطاب لرسول الله يل وهو مبتداً لمن أنباء 
عيب نوحيه ليك خبران «وما كنت لديهم) لدى بنى يعقوب «إذ أجمعوا أمرهم عزموا على 
ماهوا من الا برت ی ال رهم بمکروة و وی د انول وا ات ما 
التبا غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحى؛ لانك لم تحضر بنى يعقوب حين اتفقوا على إلقاء 
أخيهم فى البئر. 

٠ه‏ وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين) أراد العموم» أو أهل مكة أى وماهم بمؤمنين» ولو 
اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم. 

٠ه‏ وما تسألهم عليه على التبليغ» أو على القرآن «من أَجْر ) جعل إن هو إلا ذكر) ماهو 
إلا موعظة «للعالّمين) وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله «وكأيّن من آية) من 
علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده فى السَمَوّات والأرض يمرون علَيّها) على الآياتء 
أو على الأرض ويشاهدونها رهم عنها) عن الآيات لمعرضون)» لايعتبرون بها والمراد ما يرون 
من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 

٠ه‏ وما يؤمن أكترهم باللَه إلاً وهم مشركون4 أى: وما يؤمن أكثرهم فى إقراره بالله وبانه 
خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهومشرك بعبادة الوئن الجمهور على أنها نزلت فى المشركين؛ 
لأنهم مقرون بالله خالقهم ورازقهم وإذا حزبهم آمر شديد دعوا الله ومع ذلك یشرکون به غیره» 
ومن جملة الشرك ما يقوله القدرية ٠‏ من إثبات قدرة التخليق للعبدء والتوحيد اللحصن ما يقوله 
أهل السنة وهو آنه لا خالق إلا الله . 

۰% «أفأمتوا أن تاأتيهم غاشية) عقوبة تغشاهم وتشملهم لمن عذاب الله َو تأتيهم الساعة4 
القيامة $ بغت حال آى فجأة ( وهم لا يشعرون) بإتيانها. 

00 قل هذه سبیلی)» هذه السبيل التى هى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلىء والسبيل 
والطریق يذكران ويؤنثان»› ثم فسر سبیله بقوله أدعو إلى الله على بصيرة4 أى أدعو إلى دينه مع 
حجةواضحة غير عمياء انا 4 تأكيد للمستتر فى أدعو ومن اتبعنی 4 عطف عليه أى أدعو إلى 
سبيل الله آنا ويدعو إليه من اتبعتى» أو آنا ميتداأً وعلى بصيرة و ومن اتپعنی عطف على 
نا يخبر ابتداء بأنه ومن اتبعه على حجة برهان لاعلى هوى اوسبحان الله 4 وأنزهه عن الشركاء 
وما أنا من المشركين € مع اللهغيره. 
E E ENO‏ ا لا یقدر الشرء ويقولون إن الخير من الله ء والشر من إبليس› 
ويزعمون أن الله قد يريد الشىء فلا يكون» ويكره كون الشىء فيكون. وهى فرقة ضالة . وتعالى الله عما 
يقولون. 

(الملل والنحل). 
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۵ وما أرسلنا من قبلك إلاً رجالا لاملائكة؛ کک کانوا یقولون لر اء زا لأنزل ملائكة4 
أو ليست فيهم امرأة لإوحی)» بالنون حفص ظ من اهل القرى» لأنهم أعلم وأحلم وأهل 
البوادى فيهم الجهل والجفاء « N‏ 
الآخرة € أى ولدار الساعة الآخرة خير لين اتقو الشرك وآمنوا به # افلا تعقلون € وبالیاء 
TT‏ و وعلى . 
الرسل أن قومهم ا وبالتخفيف كوفى أى: وظن المرسل إليهم أن ا قد کذبوا أُی 
أخلفوا» أووظن المرسل الهم آنوم ا من جهة الرسل أى كذبتهم الرسل فى أنهم روت 
عليهم ولم يصدقوهم فيه إجاءهم نصرتا) للأنبياء والمؤمنين بهم فجأة من غير احتساب فنجی) 
بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء شامى وعاصم على لفظ الماضى المبنى للمفعولى والقائم مقام 
الفاعل من الباقون فنجى بنونين ثانيتهما ساكنة مخفاء للجيم بعدها وإسكان الياء لإمن نشاء) أى: 
النبی ومن آمن به «ولا يرد بأستا) عذابنا « عن القوم المجرمين) الكافرين . 

۵ه < لقد کان فی قَصصهم4 أى فى قصص الأنبياء وأممهم » أوفى قصة يوسف وإخوته «عبرة : 
لأوْلى الأَاب 4 حيث نقل من غاية الحب» إلى غيابة الجب» ومن اھر إلى السرير» فصارت 
عاقبة الصبر سلامة وكرامة» ونهاية الكر وخامة وندامة لما کان حدیٹا یفترّی) ماکان القرآن حديثا 
مفتری کما ذم الكار 3 وڏکن تصدیق الّذى ب بین یدیه) ولكن تصديق الكتب التى تقدمته. 
وتفصیل کل شىء ) يحتاج إليه فی الدين؛ لأنه القانون الذى تستند إليه السنة والإجماع 
والقیاس «وهدی 4 من الضلال «ورحمة 4 من العذاب قوم يۇمنون 4 بالله وأنبیائه وما نصب بعد 
لکن معطوف على خبر کان # عن رسول ا ا اعلا ارقدئ :مرو رة قابا جد اها 
وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لايحسد مسلما» ١‏ . 
قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فى ذكر قصة يوسف- عليه السلام- وإخوته تصبير لرسول 
الله ی على آذى قريش كأنه يقول إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه فى الدين ومع الأخوة عملوا 
بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر وصبر على ذلك فأنت مع مخالفتهم إياك فى الدين أحرى أن 
تصبر على أذاهم . وقال وهب": إن الله تعالى لم ينزل كتابا إلا وفيه سورة يوسف - عليه السلام 
تامة كما هى فى القرآن العظيم . واللّه أعلم . 

(1) هو الإمام العلامة: وهب بن منبه بن كامل بن سيح بن ذى كناز» اليمنى» الصنعانى»ء أبو عبدالله 
الأبناوى» تابعى علم»روى عن بعض الصحابة وعن جمع من كبار التابعين» كان يقول بالقدر» ثم تاب 
الله عليه وندم على ذلك» فصار - بقضل الله تعالى - من أحبار الأمة. ولد عام ٤٣ه.‏ 

وتوفی عام ١۴١١ه.‏ : 

تهذيب التهذيب .)١۱١۰۸١١1٠۰۷/١(‏ 


or¥ 


اسورة الرعد مكية. وهو ثلاث وأربعوق آنة 
كوفي. وخمس وأربعوق آية شامی) 
اسم الله الرحمن الرحيما 

٠٠‏ ل(المري آنا الله أعلم وأری. عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ «تلك) إشارة إلى آيات 
السورة لآیات لكات أريد بالكتاب السورة أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة فى بابها 
«والُذى أنزل إلَيْك من رَبك آى: القرآن كله «الحق خبر والذى «ولكن أكثر الاس لا يؤمنون) 
فیقولون: تقرله محمد. 

ثم ذكر ما يوجب الإيمان فقال: «اللّه اذى رفع السّموات) أى: خلقها مرفوعة لا أن تكون 
موضوعة فرفعهاء والله مبتدأً والخبر الذى رفع السموات. 

٠ه‏ لبغير عمد حال وهو جمع عمادء أو عمود «تروتها) الضمير يعود إلى السموات أى: 
ترونها كذلك فلا حاجة إلى البيان أو إلى عمد فيكون فى موضع جر على أنه صفة لعمد أى: بغير 
عمد مرئية تم استوى على العَرّش) استولى بالاقتدار ونفوذ السلطان «وَسَحُر الشمس والقمر) 
لتافع عباده ومصالح بلاده. كل يَجرى لأجل مسّمّى) وهو انقضاء الدنيا. يدير الأمر) أمر 
ملكوته وربوبيته «يقصَلٌ الآيات4 بين آياته فى كتبه المنزلة «لعلكم بلقاء ربكم توقنون) لعلكم 
توقنون بآن هذا المدبر والمفصل لابد لكم من الرجوع إليه 

٠ه‏ وهو الّذى مد الأرض) بسطها «وَجعل فيها رواسى) جبالا ثوابت «وأنهارا) جارية لمن 
کل الشمرات جعل فیها زوجين اثنين) أى: السود والأبيض والحلو والحامض والصغير والكبير» وما 
أشبه ذلك «یغشى اليل التهار) يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعد ما كان أبيض منيرا. شى 
حمزة وعلى وأبو بكر إن فى ذلك لآیات لَقوم يتفگُرون) فيعلمون أن لها صانعا عليما حکيما 
قادرا 

٠١‏ (وفى الأرض قطع متجاورات بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة إلى سبخة 
وكريمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة» وذلك دليل على قادر مدبر مرید موقع لفعاله عل وجه دون 
وجه «وجنًات4 معطوفة على قطع من أعتاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوآن) بالرفع مكى 
وبصرى وحفص عطف على قطع» غيرهم بالحر بالعطف على أعناب» والصنوان جمع صنو» وهى 
النخلة لها رأسان» وأصلها واحد» وعن حفص بضم الفادزها اة ويف بماء واحد) وبالياء 
عاصم وشامى. #وتقضل بعضها على بعض) وبالياء حمزة وعلى. «فى الأكل) فى الثمر وبسكون 
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الكاف نافع ومكى إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» عن الحسن مثل اختلاف القلوب فى آثارها 
وآنوارها وآسرارها باختلاف القطع ف فى آنهارها وأزهارها وثمارها. 

0٠‏ ون تعجب 4 يا محمد من قولهم فى إنكار البعث وفْعجب قرلهم) خبر ومبتداً آی: 
فقولهم حقیق بأن یتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك كانت الإعادة أهون شىء عليه 
وأیسره فکان ا أعجوبة من الأعاجيب» لئد کنا تراب آنا فی حلق,ٍ جدید) فی محل الرفع 
بدل من قولهم. قرأ عاصم وحمزة كل واحد بهمزتين «أولمك لّذين کفروا برهم أولئك 
الكافرون المتمادون ي «وأوتمك الأغلال فى أعتاقوم) وصف لهم بالإصرارء أو من جملة 
الوعيد لوأولفك أصحاب انار هُم فيها حخالدون4 دل تكرار أولئك على تعظيم الأمر. 

۰ «ويستعجلوتك بالسيئة قبل الحستة4 بالنقمة قبل العافية» وذلك أنهم سألوا رسول الله 
(HE)‏ أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره وقد حلت من قبلهم المثلات 4 أى عقوبات أمثالهم 
من المكذبين فمالهم لم يعتبروا بها فلا يستهزءواء والمئلة العقوبة لا بين العقاب والمعاقب عليه من 
الممائلة [وجزاء سيئة سيه ها4 «وإن ريك لذو مغفرة لاس على ظلمهم) أى: مم ظلمهم 
أنفسهم بالذنوب ومحله الحال أى: ظالمين لأنفسهمء قال السدى: يعنى المؤمنين وهى أرجى آية فى 
كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم» وهو بدون التوبة فإن التوبة تزيلها وترفعها (وإن ربك 
أشديد الْعقاب) على الكافرين أو هما جميعا فى المؤمنين لكنه معلق بالمشيئة فيهما أى يغفر لن 
يشاء ویعذب من يشاء. ۰ 

ويقول الّذين کقروا لوه ُنزل عليه آية من رنه لم يعتدوا بالآيات المنزلة على رسول الله 
(5) عنادا فاقترحوا نحور آيات موسى وعيسى من انقلاب العصا حية وإحياء الموتى فقيل لرسول 
الله (لاة) لإنما نت منذر) إغا أنت رجل أرسلت منذرا مخوفا لهم من سوء العاقبة وناصحا 


كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان با يصح به أنك رسول منذر وصحة ذلك حاصلة بأى آية 
کانت›» e‏ فى حصول صحة الدعوى بها ولکل قوم هاد) من الأنبياء يهديهم إلى 


ي و 


ه0 IRL‏ المواضع الثلاثة 
موصولة ی یعلم ما تحمله من الولد على أى حال هو ذكورة وأنوثة وتام وخداے) وحسن وقبح 
وطول وقصر وغير ذلك وما تغيضه الأرحام آی : ویعلم ما تنقصه تنقصه يقال : غاض الماءوغضته آنا وما 
تزداده والمراد عدد الولد فإنها تشتمل على واحد وائنین وتلائة وأربعة» أو جسكد الولد فانه یکون 

۰ ۰ .)٤٠( سورة «الشورى»» الآية‎ )١( 

)( خداج : هو أُی شىء ناقص›» أو أخذ قبل تعامه» ويقصد به هنا: المولود قبل اكتمال شهور حمله. 
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تاما ومخدجا أو مدة الولادة فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندناء والی 
أربع عند الشافعى » وا ین د ا أو مصدرية أى يعلم حمل كل آنشى ويعلم غيض 
الأرحام وازديادها وکل شیء عنده بمقدار) بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه لقوله: وئ ا 
شیم خافتاه بقدر 4 . 

0٠‏ إعالم الغيب) ما غاب عن الخلق لرالشهادة4 ما شاهدوه «الکبیر) العظيم الشأن الذى 
کل شىء دونه «المتعال) المستعلى على کل شىء بقدرته» آو الذى کبر عن صفات المخلوقين 
وتعالی عنهاء وبالیاء فی الحالین مکی . 

0 «سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به) أی: فی عمله «ومن هو مستخف باللیل) متوار 
ل[ وسارب بالتهار4 ذاهب فی سربه أی فى طريقه ووجهه» يقال: سرب فى الأرض سروبا. وسارب 
عطف على من هو مستخف لاعلى مستخف› أو على مستخف غير أن من فى معنى الاثنين . 

OR EL 
«معقبات) جماعات من اللائكة تعتق تعتقب فی حفظه » والأصل معتقبات فأدغمت التاء 2 القاف› أو‎ 
لآن بعضهم يعقب بعضاء أو لأنهم يعقبون ما يتكلم به‎ e ENS ESS 
فیکتبون من بين يديه ومن خلفه4 أ٘ی قدامه ووراءه «یحفظوته من أمر ال4 هما صفتان جمیعا‎ 
وليس من أمر الله بصلة للحفظ ؛ کأنه قیل : له معقبات من أمر الله أو يحفظونه من أجل أمر اللهء‎ 
ی من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه» أو یحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له‎ 
إن الله لا يغير ما بقوم) من العافية والنعمة «(حتى يغيروا ما بأنفسهم) من الحال الجميلة بكثرة‎ 
المعاصى «وإذا اراد الله بقوم سوءا) عذابا فلا مرد لَه فلا يدفعه شىء «وما لهم من دونه من‎ 

٠ه‏ هو الّذى يريكم ابرق خوفا وطّمعا) انتصبا على الحال من البرق؛ كأنه فى نفسه خوف 

فتی کالسحاب الجون یخشی ویرتجی يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق ١‏ 
أو يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر ومن له بيت ”يكف ومن البلاد مالا ينتفع أهله بالمظر 
کآهل مصر ویطمع فيه من له نفع فيه لويدشئ السحاب) هو اسم جنس والواحدة سحابة [التقال4 
بالماء وهو جمع ثقيلة» تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال. 
6© «ویسبح الرعد بحمده) قل : سبح سامعو الرعد من العباد الراجين للمطر أى يصيحون 
(1) سورة «القمراء الاي .)٤۹(‏ 
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يسوق بها السحاب»'. والصوت الذى يسمع زجره السحاب حتى ينتهى إلى حيث أمر 
«والملائكة من خيفته4 ويسبح الملائكة من هيبته وإجلاله (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءي 
الصاعقة: نار تسقط من الننجاء:. ا ذکر علمه النافذ فی کل شىء واستواء الظاهر والخفی عنده وما 
دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال : وهم یجادلون فی الله يعنى الذين کذبوا رسول الله () 
یجادلون فی الله حیث ینکرون على رسوله ما يصفه به من القدوة على البعث وإعادة الخلائق 
بقولهم: #من یحیی العظام وهی رمیم 4) ويرون الوحدانية باتخاذ الشركاء ويجعلونه بعض 
الأجسام بقولهم الملائكة بنات اللّه. أو الواو للحال أى فيصيب بها من يشاء من حال جدالهمء 
وذلك أن آريد أخا لبيد بن ربيعة العامرى( > قال لرسول الله (ي) حين وفد عليه مع عامر بن 
الطفيإ ۶ قاصدين لقتله فرمى الله عامرا بخدة كغدة البعير وموت فى بيت سلوليةء وأرسل على 
آربد صاعقة فقتله آخبرنى عن ربنا امن نحاس هو آم من حدیر(٥)‏ لرهو شديد المحال) آى: 
المماحلة وھی دة المماكرة والمكايدة ومنه محل لکذا إذا تکلف لاستعماله الحيلة واجتهد فيه › ومحل 
بقلان إذا كاده وسمی به إلى السلطانء والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من 

٠٠‏ له دعوة الْحقي أضيفت إلى الحق الذى هو ضد الباطل للدلالة على أن الدعوة ملابية 
للحق وأنها بمعزل من الباطل والمعنى أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ويعطى الداعى سؤله 
فكانت دعوة ملابسة للحق لكونه حقيقا بأنه يوجه إليه الدعاء لما فى دعوته من الجدوى والنفع 
بخلاف مالا ينفع ولا یجدی دعاؤه» واتصال شديد المحال وله دعوة ال حى با قبله على قصة أربد 
عليه وعلی صاحبه بقوله : «اللهم أخحسفھما با شعت»0). فأجبب فيهما فكانت الدعوة دعوة حق 

() رواه الترمذى والنسائى وأحمد من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 

)( سورة «يس»» الآية a .(VA)‏ 

)۳( هو الشاعر العملاق : لبيد بن ربيعةء العامرىء آبو عقيل »› أحد فطاحل الشعر الجاهلى » فهو 
صاحب إحدى العلقات السبع» عاش طويلاً؛ قأدرك الإسلام» وأسلمء وهو يعد من الصحابةء ولم يقل 
فى الإسلام إلا بيتا واحد وهو : 

الحمد لله إذا لم يأتنى أجلى حتی اکتسيت من الإسلام سربالا 

توفی عام ١‏ ٤ه.‏ 

الاعلام AED‏ 
الجاهليةء وهو ابن عم لبيد الشاعرء مات عام ١١ه‏ كافراًء وقد تجاوز الثمانين . 

.(ToT/) الأعلام‎ 

(5) أخرجه الثعلبى عن آبی صالح عن ابن عياس» ورواه اليزار والبيهقى فى الدلائل . 

(0) ذكره الواحدى فى أسباب التزول. 
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وعلى الأول وعيد للكفرة على مجادهم زيول اله( بخلول محال م وإجابة دعوة رسول الله 
(ئي3) فيهم إن دعا عليهم طوالّذین يدعون) والآلهة الذين يدعوهم الكفار « من دونه من دون 
الله طلا يستجيبون لهم بشیء من طلباتهم إلا كباسط كقيه إلى المَاء ليبلغ فاه الاستثناء من 
الصدر أى: من الاستجابة التى دل عليها لا يستجيبون؛ لأن الفعل بحروفه يدل على المصدر 
وبصيغته على الزمان وبالضرورة على المكان والحال فجاز استثناءكل منها من الفعلء فصار التقدير 
لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه إلى الماءء أى: كاستجابة الماء لمن بسط 
كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاء والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه ولا يقر 
أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» وكذلك ما یدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتوم, ولا 
يقدر على نفعهم. واللام فى ليبلغ متعلق بباسط كفيه وما هو ببالغه) وما الماء ببالغ فاه وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال) فى ضياع لا منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا الله لم يجبهمءوإن دعوا الأصنام لم 
تستطع إجابتهم . 

۰ لله يسجد من فى السّموات والأرض4 سجود تعبد وانقياد «طَوعا) حال يعنى الملائكة 
والمؤمنين «وكرها) يعنى المنافقين والكافرين فى حال الشدة والضيق «رظلالهم) معطوف على من 
جمع ظل «بالغدر) جمع غداة كقنى وقناة (والآصال4 جمع صل جمع أصیل»ء قیل: ظل کل 
شىء يسجد لله بالخدو والآصال» وظل الكافر يسجد كرها وهو كاره» وظل المؤمن يسجد طوعا وهر 
طائع . 

0٠‏ قل من رب السموات والأرض فل الل حكاية لاعترافهم ؛ لنه إذا قال لهم من رب 
السموات والأرض لم يكن لهم بد من أن يقولوا: اللهء دلیله قراءة ابن مسعود وأبی قالوا: : اللهء أو 


هو تلقين» أى: فإن لم يجيبوا فلقنهم فإنه لا جواب إلا هذا ول أفائخذتم من دونه أولياء» أبعد 
أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه آلهة لا يمُلکون لأنفسهم فعا ولا ضا4 ل 
يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوهاء أو يدفعوا ضرراً عنها فكيف يستطيعونه لغيرهم» وقد آثرتعوهم على 
الحالق الرازق الميب المعاقب» فما بين ضلالتكم فل هل يستوى الأعمَى والبَصير) أى: الكافر 
والمؤمن» أو من لا یبصر شیئ ومن لا یخفی عليه شىء «أم هل تستوى الظلَمَات والنوري ملل الكفر 
والإيمان. يستوى كوفى غير حفص ام جعلوا لله شركاء بل أجعلوا ومعنى الهمزة الإنكار 
«[خلقوا کخلقه» خلقوا مثل خلقه وهو صفة لشرکاء آى: آنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد 
خلقوا مغل خلق الله «فتشابه الحَلق علَيهم) فاشتبه عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا 
قدر هولاء على الخلقء كما قدر الله عليه فاستحقوا العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبدء 
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ولکنهم اتخذوا له شرکاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا أن يقدروا على ما يقدر 
عليه الخالق قل الله خالق کل شیء) أى خالق الأجسام والأعراض لا خالق غير الله ولا يستقيم آن 
يكون له شريك فى الخلق فلا يكون له شريك فى العبادة» ومن قال إن الله لم يخلق أفعال الخلق 
وهم خلقوها فتشابه الخلق على قولهم «وهو الواحد) التوحد بالربوبية «إالقَهّار4 لا يغالب وما 
عداه مربوب ومقهور. 

E «أنزل4 أى الواحد القهار وهو الله سبحانه لمن السمَاء)‎ e 
«فسالت أودية4 جمع وادء وهو الموضع الذى يسيل. فيه الماء بكثرةء وإنغا نكر؛ لأن المطر لا يأتى‎ 
إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض «بقدرها) عقدارها الذى‎ 
علم الله آنه نافع للممطور ر علیهم غیر ضار (فاحتمل السیل) آی رفع «زبدا) هو ما علا على وجه‎ 
الماء من الرغوة والمعنى علاة زبد رابیا) منتفخا مرتفعا على وجه السيل وما يوقدون عليه)‎ 
بالیاء کوفی غیر أبی بكر ومن لابتداء الغاية أى: ومنه ينشاً زبد مثل زبد الماءأو للتبعيض أى:‎ 
وبعضه زبد #فی التار) حال من الضمیر فی علیه» ی وعا توقدون عليه ثابتا فى النار «ابتغاء‎ 
حلية) مبتغين حلية فهو مصدر فى موضع الحال من الضمير فى توقدون «أو متاع) من الحديد‎ 
والنحاس والرصاص يتخذ منها الأوانىء وما يتمتع به فى الحضر والسفر» وهو معطوف على حلية‎ 
أى زينة مين الذهب والفضة ازندي خحبث» وهو مبتدا مغلة) نعت له وما توقدون خبر له أی‎ 
لهذه الفلزات» إذا أغليت زبد مثل زبد الماء كلك يضرب الله احق والْبَاطري ی مثل الحق‎ 
والباطل فام الزبد فيذهب جقاء4 حال أى متلاشياء وهو ما تقذفه القدر عند الغليان والبحر عند‎ 
الطغيان والجفء الرمى وجفأت صرعته «وآمًا ما ينقع الاس من الماءوالحلى والأوانى‎ 
«فیّمكث فى الأرْض 4 فيثبت الماء فى العيون والآبار والحبوب والثمار وكذلك الجواهر تبقى فى‎ 
الأرض مدة طويلة «كذلك يضرب الله الأمغال) ليظهر الحق من الباطل وقيل هذا مثل ضربه الله‎ 
للحق وأآهله والباطل وحزبهء فمثل الحق وأهله بالماء الذى ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس‎ 
فيحيون به وينقعهم بآنواع المنافع وبالفلز الذى ينتفعون به فى صوغ الحلى منه واتخاذ الأوانى‎ 
والآلات المختلفات» وذلك ماكث فى الارض باق بقاء ظاهراً يث يثبت الماءفى منافعه» وكذلك الجواهر‎ 
ا أزمنة متطاولة» وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله بزبد السيل الذی یرمی به‎ 
وبزيد الملز الذى يطفو فوقه إذا أذيب. قال الجمهور: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب»›‎ 
والحق والباطل؛ فالماء القرآن نزل لحياة الجنان كالماء للأبدان والأودية للقلوب ومعنى بقدرها بقدر‎ 
سعة القلب وضيقه والزبد هواجس النتفس ووساوس الشيطان والماء الصافى المنتفع به مثل الحق فكما‎ 
يذهب الزبد باطلا ويبقى صمو الماءء كذلك تذهب هواجس النفس ووساوس الشيطان ويبقى الحق‎ 
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كما هو وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكيةء وأما متاع الحديد 
والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاص فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة 
للعقابء كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب وبعضها آلة الدفع فى الحرب وأما الزبد 
فالرياء والخلل' والملل والكسل. 

١ه‏ اللام فى «للّذين استجابوا) أى: أجابوا متعلقة بيضرب أى كذلك يضرب الله الأمثال 


لو الین اعجار ا 3 ی ا ی اا ا 


o cor” 


ا اس ا 


AS TT 
أى: لو ملكوا أموال الدنيا وملكوا معها مثلها لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب اللّه» والوجه أن‎ 
الكلام قد تم على الأمثال وما بعده كلام مستأنف والحسنى مبتدأء خبره للذين جايو والمعنى لم‎ 
اة الح وهی اة والدين لم وا غا کو لو م ما فی رليك لهم سوء‎ 
الحساب)» المناقشة فيه» فى الحديث: «من نوقش الحساب عذب»). (ومأواهم جهنم ومرجعهم‎ 

بعد المحاسبة التار (وبئس المهاد4 لكان المد واا جارف أ جج 

١ه‏ دخلت همزة الإنكار على الفاء فى «أقّمن يعلّم) لإنكار أن تقع شبهة ما بعد ما ضرب من 
الل فى أن حال من علم انما أنزل َك من ربك الْحق) فاستجاب بعزل من حال الجاهل الذى 
لم يستبصر فيستجيب» وهو للمراد بقوله: کمن هر أعمى4 كبعد ما بين الزبد والماء والخبث 
والإبريز لإِنما کر ولوا الألباب)» أى: الذين عملوا على قضايا عقولهم فنظروا واستبصروا. 

0٠‏ «الّذین يوفون بعهد الله مبتدأً والغبر أولئك لهم عقبى الدارء» كقوله :«والذين ينقضون 
عهد الله . . . أولئك لهم اللعنة»ء وقيل هو صفة لأولى الألباب والأول أوجه وعهد الله ما عقدوه 
على أنفسهم من الشهادة بربوبيتهء «وأشهدهم على أنقسهم الست بربكم قالوا بلّىي(") ولا 
ينقضون الميتاق) ما أوثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله 
وبين العباد تعميم بعد تخصيص . 

۵ه والّذین يلون ما أَمرَ الله به أن يوصل) من الأرحام والقرابات ويدخل فيه وصل قرابة 
رسول الله (ي4) وقرابة المؤمنين الثابتة بعبب الإيمانء إنما المؤمنون إخوة بالإحسان إليهم على 

(1) الخلل : ضد الانتظام» ومعناه: فساد فى أمر ما 

(۲) رواه الإمام أحمد من حديث عائشة- رضى الله عنها. 

(کنزالعمال ٤۱/٦۳۸۹۷).۔‏ 

(۳) سورة «الأعراف»ء الاآية .)١۷١(‏ 
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حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم وإفشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهمء ومنه 
مراعاة حق ا والخدم والجيران والرفقاء فى السفر لویخشون رنهم) آی: وعیده کله 
(ویخافون ت ء الحساب)» خصوصا فيحاسبون آنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

0 والدین صبروا) مطلق فيما يصبر عليه من المصاتب فى النفوس والأموال ومشاق التكاليف 
(ابتغاء وجه ربهم) لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وآوقره عند الزلازل ولا لئلا يعاب فى الجزع 
«وأقاموا الصلاة ووا على إقامتها «وأنفقوا مما رزشاهم) أى من الحلال وإن كان الحرام رزقاً 
عندنا سرا وعلانية4 يتناول النوافل؛ لأنها فى السر أفضل والفرائض؛ لأن المجاهرة بها أفضل نفيا 
للتهمة «ويدرءون بالحسنة السيئة 4 ویدفعون بالحسن من الکلام ما یرد عليهم من سىء غیرهم آو 
إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء وإذا أذنبوا تابواء وإذا هربوا أنابول وإذا رأوا 
منكراً آمروا بتغييره» فهذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب المنة «أوعك لهم عقبى الداري 
عاقبة الدنيا وهى الجنة؛ لأنها التى أرادها الله آن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . 

۵ه جات عدن بدل من عقبى الدار «يدخلوتها ومن صلَّح 4 آی: آمن من آبائهم وزواجهم 
وذریاتهم) وقرىء صلح والفتح أفصح» ومن فى محل الرفع بالعطف على الضمير فى يدخلونها 
وساغ ذلك وإن لم يؤكد؛ لأن ضمير المفعول صار فاصلا وأجاز الزجاج أن يكون مفعولا معه 
ووصفهم بالصلاح ليعلم أن الأنساب لا تنقع بنفسها والمراد بوا كل واحد منهم» فكأنه قيل من 
آبائهم وأمهاتهم «والملائكة يدخلون عليهم من کل باب4 فى قدر كل يوم وليلة ثلاث مرات 
بالهدايا وبشارات الرضا. 

٠ه‏ (سلام علَيکم) فى موضع الحال إذ المعنى قائلين سلام عليكم» أو مسلمين «بما صبرتم 
متعلق بمحذوف تقدیره هذا با صبرتم أى هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات أو على أمر اللهء 
آو بسلام أى نسلم ونکرمکم e‏ > والأول أوجه (فعم عقبی الدار) الحنات. 

٥‏ «والّدين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول 
«ويقطعون ما مر ال به أن يوصر ويفسدون فى الأرضٍ» بالكفر والظلم «أُومك لهم الل الإبعاد 

من الرحمة رتهم ع الدار) يحتمل أن يراد سوء عاقبة الدنيا؛ لأبه فى مقابلة عقبى الدار وأن 
يراد بالدار: جهنم» وبسوئها: عذابها. ۰ 

٠ه‏ الله ينسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى: ويضيق لن يشاءء والمعنى الله وحده هو يط 
الرزق ويقدر دون غيره «وفرحوا بالحياة الدتيا) يما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر لا فرح 
سرور بقفضل الله وإنعامه عليهم» ولم يقابلوه بالشكر حتى يؤجروا بتعيم الآخرة وما الْحياة ادنا 
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فى الآخرة إلا ماع وخفى عليهم أن نعيم الدنيا فى جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيتا نزرا يتمتع به 
كعجلة الراكب» وهو ما يتعجله من تيرات»› أو شربة سویق . 

٥ه‏ ويول الذين كَقرُوا ولا أنزل عليه آية من رنه أى: الآية القترحة طفل إن الله يضل من 
يشاء باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات (ویهدی إليه من أناب) ويرشد إلى دينه من رجع إليه 
بقلبه «الُذين آمنوا) هم الين» او محله التصب بدل من سن «وتطّمبن وهم تسكن يذ كر الي 
على الدوام» أو بالقرآن › أو بوعده وا بذکر الله تَطْمعن الْقَلّوببسبب ذکره تطمئن قلوب 

o60‏ «الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات) مبتدا إطوبی هم4 خحبره» وهو مصدر من طاب کہشری 
ومعنی N E‏ خیراً is‏ النصب»› ES a e‏ 
لضمة ما قبلها كموقن› E‏ مرجع . بالرفع e‏ 

6% إكذلك أرسلناك) مه مثل ذلك الإرسال أرسلناك إرسالا له شأن وفضل على سائر الإرسالات» 
ثم فسر کیف آرسلهء فقال : فى ةقد حلت من قبلا امم ای a‏ آمم 
کثیرةء فھی آخر الأمم ونت جا ا لتو علَيّهُم الى أوحينا إ ليك لتقراً عليهم الكتاب 
العظيم الذى أوحينا إليك رهم يکفرون4 وحال هؤلا آنهم يڪفرون وبالرحمن) بالبليغ الرحمة 
الذی وسعت رحمته کل شیء قل هو رتّی) ورب کل شیء لا إل ا هر4 أی هو ربى الواحد 
المتعالى عن الشركاء «عليه تو کلت :فی ضرت :علیگم «وإلیه متاب) مرجعی فیثیبنی على 
مصابرنکم . 2 ومآبی فی الین يعقوب . 

ا لكان هذا القرآن لکونه ا IS‏ 
والتخويف 8 WBE‏ أو معناه ن و 2 به E‏ وف 4 وتکليم 
لأر جميعا) بل لله ا وهو ١ E‏ ا اقباس انين 
آمنوا) أفلم يعلم» وهى لغة قوم من النخم وقيل: إغا استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه 
)١(‏ سورة «الأنعام؟» الآية .)١١١(‏ 


(۲) النخع : هو جد قبيلة من قبائل العرب» نزلت الكوفة»› وجدهم امه : جر بن عمرو بن علة ين 
جلد یں مالك د بن آود» سمی «النخع»؟ ّنه ذهب عن قومه»› وخرجت هذه القبائل علماء أجلاء قى 
مجالات كثيرة . الأنساب )0/ .(VT‏ 
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لأن اليائس عن الشىء عالم بأنه لا يكون كما استعمل التسيان فى معنى الترك لتضمن ذلك» دليله 
قراءة على - رضى الله عنه- أفلم يتبين» وقيل: إغا كتيه الكاتب وهو ناعس مستوى السنات وهذه 
وله فرية ما فيها مرية أن ياء الله دى الاس جميعا ولا يرال اّذين كقروا ُصيبهُم بنا 
صتعوا)» من كقرهم وسوء أعمالهم «قارعة¢ داهية تقرعهم با حيل الله بهم فى كل وقت من 
صنوف البلايا والمصائب فى نفوسهم وأولادهم وأموالهم أو تحل فقريبا من دارهم أو تحل القارعة 
قریبا منهم فیفزعون ویتطایر علیهم شررهاء ویتعدی إلیهم شرورها حت يأتى وعد ال4 أى 
موتهم» أو القيامةء أو ولا يزال كفار مكة تصيبهم يما صتعوا برسول الله من العداوة والتكذيب 
قارعة؛ لأن جيش رسول الله يخير حول مكة ويختطف منهمء أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم 
بجيشك يوم الحديبية حتى ياتى وعد الله أى: فتعح مكة إن الله لا يخلف الميعاد4 آى: لا خلف 
فی موعده.۔ 

6٠‏ «ولقد استهزئ برسل من فلك فَأمليّت للذين كقررا) الإملاء الإمهالء وأن يترك ملاوة من 
الزمان قى خفضن وامن ثم أخدتهم فكيف كان عقاب) وهذا وعيد لهم وجواب عن اقتراحهم 
الآيات على رسول الله استهزاء به وتسلية له. 

۵ه امن هو ائم احتجاج علیهم فی إشراکهم بالله یعتی آفالله الذى هو رقيب على كُلٍ 
تفس صالحة» أو طالة يما كَسبّت) یعلم خیره وشره ویعد لکل جزاءه كمن ليس كذلك» ثم 
استانف» فقال. (وجعلوا لله شرکاء) آی: الاصنام فل سموهم) آی: سموهم له من هم ونبتوه 
باسمائهم ثم قال: «أم تنبئونه بم لا يعَلّم فى الأَرض) على آم المنقطعة ى بل أتنبؤنه بشركاء لا 
يعلمهم فى الأرض وهو العالم با فى السموات والأرض»› فإذا لم يعلمهم علم آنهم ليسوا بشىء 
والمراد نفی آن کون له شركاء اَم بظاهر من الْقول) بل أتسمونهم شركاء ظاهر من القول من غير 
آن يكون لذلك حقيقة كقوله: «ذلك قولهم بأفواههم ٠‏ «ما تعبدون من دونه إلا أَسمَاءٌ 
سمیتموها)) «بل زین للُذين کفروا مکرهم) کیدهم للإسلام بشرکهم «رصدوا عن السبيل عن 
سبیل الله ب يضم الصاد كوفى وبفتحها غيرهم» ومعناه وصدوا المسلمين عن سبيل الله ومن یل 
الله فما لَه من هاد ‏ من أحد يقدر على هدايته. 

١ه‏ لهم عذاب فى الْحياة الدنيا) بالقتل والأسر وأنواع الحن «ولعداب الآخرة أشق# اشد 
لدوامه وما هم من الله من واق) من حافظ من عذايه. 


.)٤١( سورة «يوسفه٤» الاية‎ )۲( .)١١( سورة «التوية٤ء الآية‎ )١( 
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٠ه‏ امل الجنة اتی وعد المتقوني4 صفتها التى هى فى غرابة المثل وارتفاعه بالابتداءء والخبر 
جرت ا فا جن عل کر ا او ار طتجری من تحتھا الأنھار كما کال و 
أسمر «أكلها دائم ثمرها دائم الوجود لا ينقطع «وظلَها) دائم لا ينسخ كما ينسخ فى الدنيا 
بالشمس تلك عقَبى الّذين اقا اى الجنة الموصوفة عقبى تقواهم يعنى منتهى أمرهم «وعقبى 
الكافرين النار) . 

۰٠‏ «رالذین آتيناهم الكتاب يريد من أسلم من اليهود كابن سلام ونحوه ومن التصارى بأرض 
الحبشة «يفرحون بما أنزل إيك ومن الأحزاب) أى ومن أحزابهم» وهم كفرتهم الذين تحزبوا على 
رسول الله (3) بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما لمن ینکر 
بعضه 4 لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعانى مما هو ثابت فى كتبهم» وكانوا 
رر ر مم عه المد اشاح رر دنت اودلو من ”اشرات قل رما 
أمرت أن أعبد الله ولا شرك به» هو جواب للمنكرين» أى قل: إنما أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد 
الله ولا أشرك به فإنکارکم له إنکار لعبادة الله وتوحيده فانظروا ماذا کرو مع إدعائكم وجوب 
عبادة الله وان لا يشرك به «إلَيه دعو خحصوصا لا ادعو إلى غيره «وإليه لا إلى غيره «مثاب) 
مرجعی وآنتم تقولون مثل ذلك فلا معنی لإنکاركم . 

٠0‏ #وكذلك انزلتاه) ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده والدعوة إليه 
وإلى دينه والإنذار بدار الجزاء (حکما عربيًا) حكمة عربية مترجمة بلسان العرب» وانتصابه على 
الحال انوا يدعون رسول الله (لاة) إلى أمور يشاركهم فيهاء فقيل : «وأفن انبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العم ) أى بعد ثبوت العلم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما لَك من الله من ولىٍ 
ولا واق) أى لا ينصرك ناصر ولا يقيك منه واق وهذا من باب التهييج والبعث للسامعين على 
الثبات فى الدين وأن لا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة وإلا فكان رسول الله (44) من 
شدة الثبات بمکان._ 


o0‏ وکانوا یعيبونه بالزواج و ويقتر حون عليه الآيات وینکرون فنزل وقد اسلا 


وسلا من قبلك وجملتا لهم زواج وذرية) نساءاً وأولاداً [وما کان لرسول أن ياتى باية إلاً بإذن الله 
أى ليس فى وسعه إتيان الآيات على ما يقترحه قومه وإنغا ذلك إلى الله ولل أجل کتاب) لکل 
وقت حکم یکتب على العباد آی يفرض عليهم على ما تقتضیه حکمته . 
ec US %0‏ بدله ما یشاءء أو یترکه غير منسوخ› 
أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء ويثبت غيره أو يمحو كفر التائبين ويثبت إيمانهم أو يميت من 
0A۸‏ 


یحان آجله وعکسه ويثبّت يشت مدنی وشامی وحمزة وعلى (وعنده ام الكتاب 4 ی صل کل کتاب وھو 
اللوح المحفوظ؛ اف و ر 

6% «وإن ما نرينك بعض الَّذى تعدهم َو نتوفينك 4 وکیفما دارت المحال أريناك مصارعهم»› وما 
وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» أو توفيناك قبل ذلك نما علْيّك البلاغي فما يجب عليك إلا 
تبليغ الرسالة فحسب وعليتا الحساب) وعلينا حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك فلا 
يهمنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم «أُولّم يروا نا تأتى الأرض) أرض الكفرة «ننقصها من 
أطْرافها) يما نفتح على المسلمين من بلادهم» فننقص دار الحرب ونزيد فى دار الإإسلام وذلك من 
آيات النصرة والغلبة» والمعنى عليك البلاغ الذى حملته» ولاتهتم با وراء ذلك فنحن نكفيكه ونتم 

ما وعدناك من النصرة والظفر «والله یحکم لا معقّب لحکّمه) لاراد لحكمه والمعقب الذى يكر على 
الشىء فيبطله» وحقيقته الذى يعقبه أى يقفيه أى بالرد والإبطالء ومنه» قيل لصاحب الحق: 
معقب» لاأنه يقفى غريمه بالاقتضاء والطلب» والمعنى آنه يحكم للإسلام بالغلبة والإقبال وعلى 
الكقر بالإدبار والانتكاس. ومحل لا معقب كمه التصب على الحال؛ كأنه قیل : والله یحکم نافذا 
حکمه» .كما تقول جاءنی زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة له تريد حاسرا وهو سريع الحساب) 
فعما قليل يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


٥ه‏ وقد مکر الین من قبلهم) أى كفار الأمم الخالية بأنبيائهم والمكر إرادة المكروه فى خفية 
تم جعل مكرحم كلا مكر بالإضاتة إلى مكره فقال: فلل المكر جميعا) ثم فسر ذلك بقوله 
يعم ما تسب كل تقس وَسيَعلّم الكقار لمن عقبى الدار يعنى العاقبة اللحمودة؛ لأن من علم ما 
تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها فهو المكر كله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم فى غفلة 

جا يراد بهم الكاف: على إرادة لجنس حجازى وأبو عمرو. 

٠‏ «ویقول الّذين کفروا لست مسلا مراد بهم كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود قالوا: 
لست مرك ولهدا قال غطد هي م ر هت اة قل کی باللّه شهیدا بینی وبینکُم با اظهر 
من الادلة على رسالتى والباء دخلت على الفاعل وشهيد تييز ومن عنده علْم الكتاب4 قيل: هو 
الله عز وجل» والكتاب: اللوح المحفوظ دليله قراءة من قرأ ومن عنده علم الكتاب أى ومن لدنه 
علم الكتاب؛ لأنه علم من علمه من فضله ولطفه وقيل ومن هوى من علماء آهل الكتاب الذين 
آسلموا لأنهم یشهدون بنعته فی کتبهم» وقال ابن سلام: فى نزلت هذه الايةء وقيل: هو جبريل 
عليه السلام ومن فى موضع ابجر بالعطف على لفظ الله أو فى موضع الرقع بالعطف على محل 
الجار والمجرورء إذ التقدير كفى الله وعلم الكتاب يرتفع بالمقدر فى الظرف فيكون فاعلاء لأن 
الظرف صلة لمن ومن هنا بمعنى الذى والتقدير من ثبت عنده علم الكتاب» وهذا لأن الظرف إذا وقع 
صلة يعمل عمل الفعل نحو مررت بالذی فی الدار آخوه فآخوہ فاعل» کما تقول بالذی استقر فی 
الدار آخوه» وفى القراءة بكسر ميم من يرتقع العلم يالايتداء. 
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اسورة إبرانهيم ‏ عليه السام مكية: اثنتان وخمسوق آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

: (الر کتاب) هو خبر مبتداً محذوف أى هذا كتاب يعنى السورة» والجملة التى ھی‎ ٠٠ 
«أنزناه يك فى موضع الرقع صفة للنكرة حرج الأاس) بدعائك إياهم من القَلمَات إلى‎ 
التور4 من الضلالة إلى الهدى بدن رتهم) بتيسيره وتسهيله مستعار من الإذن الذى هو تسهيل‎ 
الحجاب وذلك ما يمنحهم من التوفيق لی صراط) بدل من النور بتكرير العامل «العزيز) الغالب‎ 
بالانتقام (الحميد) اللحمود على الإنعام.‎ 

٠٠‏ الله بالرفع مدنى وشامى على هو الله» وبا لجر غيرهما على أنه عطف بيان للعزيز الحميد 
«الّذى لَه ما فى السّموّات وما فى الأرض) خلقا وملكا ولا ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمانء و الكافرين بالويل» وهو نقيض الوأل» وهو النجاة وهو اسم معنى كالهلاك› فقال: 
«(وویل للكافرين من عاب شدید) وهو مبتدآً وخبر» وصفة. 

0 طالّذين يستحبون) يختارون ويژثرون (الحياة الا على الآخرة ويصدون عن سبيل الل 
عن دینه «وییغونها عوجا)» يطلبون لسبيل الله زيغا واعوجاجاء والأصلل: ويبغون لها فحذف الجار 
وأوصل الفعل. الذين مبتدا خبره: اولك فى ضلال بعيد) عن الحق ووصف الضلال بالبعد من 
الإسناد المجازى والبعد فى الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذى يتباعد عن طريق الحق فوصف به فعله كما 
تقول جد جده» أو مجرور صفة للكافرين» أو متصوب على الذم» أو مرفقوع على : أعنى الذين› 
أو: هم الذين . 

0 «وما اسلا من رُسول إلاً بلسان قومه) إلا متکلما بلختھم لين لهم ما هو میعوت به وله 
فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولون له: لم نقهم ما خوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا ولا 
بعث إلى الاس جميعا بقوله: فل يا أَيها ر الله يكم جميعا) بل إلى الثقلين 
وهم على ألسنة مختلفة فإن لم تكن للعرب حجة فلخيرهم الحجةء قلت : لا يخلو؛ إما أن ينزل 
بجميع الألسنةء أو-بواحد منها فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنةء لان الترجمة تنوب عن ذلك 
وتكفى التطويل ,فتعين أن يتزل بلسان واحد» وكان لسان قومه أولى بالتعيين» لأنهم أقرب إليهء 
ولاأنه أبعد من التحريف والتبديل «فيضل الله من يشاء) من آثر سبب الضلالة «ویهدی من یشاء) 
من آثر سبب الاهتداء «وهو العزيز 4 فلا یغالب على مشیئته الحكيم) فلا يخذل إلا آهل 
الخذلان. 


. )٠١۸( سورة «الأعراف»» الآية‎ )١( 
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٠ه‏ ولق أرسأتا موس بآياتنا) التسع أن أخرج قَوْمك بان أخرج آو أى أخرج لان الإرسال 
فيه معنی القول»› کأنه قيل: أرسلناهء وقلنا له: أخرج قومك لمن الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام 
اللا) وأنذرهم بوقائعه التی وقعت على الأمم قبلهم قوم توح وعاد وثمود ومته: أيام العرب حروبها 
وملاحمهاء أو بأيام الإنعام حيث ظلل عليهم الغمام وآنزل عليهم المن والسلوى وفلق لهم البحر 
إن فى ذلك لايا ت لَكَلٍ صبّار) على البلايا «شكُور على العطاياء كأنه قال لكل مؤمن إذ الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف شکكر . 

۵ه وإذ قال موس لقومه اذكروا نعمة الله علَيكُم إذ أجاكم م من آل فرعون يسومونکم سوء 
العذاب) «إذ» ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أى إنعامه علیکم ذلك الوقت. أو بدل اشتمال من نعمة 
الله آى: اذكروا وقت إنجائكم «ويذبحون أبتاءكم) ذكر فى البقرة «يذبحون» وفى الأعراف 
«يقتلون؟ بلا واو وهنا مع الواوء والحاصل أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً 
له» وحیث أثبت الواو جعل التذبیح من حيث إنه زاد على جنس العذاب» کكأنه جنس آخر 
لويستحيون نساءكم وفى ذَلكم بلاء من ربكم عظيم الإشارة إلى العذاب والبلاء المحنةء أو إلى 
الإنجاء والبلاء النعمة. «لونيلوكم بالشر والخير فتتةه(). 
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٠۵‏ رذ تأذن ربکم) آی آذن» ونظير تأذن وآذن توعد وأوعد ولابد فى تفعل من زيادة معنى 
لیس فی آفعل کاأنه قيل: وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا تتتفى عنده الشكوك والشبه» وهو من جملة ما 
قال موسی لقومه» وانتصابه للعطف على نعمة الله علیکم» کأنه قیل وإذ قال موسی لقومه : اذکروا 
نعمة الله عليکم» واذکروا حين تأذن ربكم والمعنی وإِذ تأذن ربكم فقال: ئن شکرتم4 يابنی 
إسرائيل ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها «لأزيدنّكم) نعمة إلى نعمة فالشكر قيد الموجود 
وصيد المفقود» وقیل : إذا سمعت النعمة ذز نعمة الشكر تأهبت للمزید» وقال ابن عباس - رضی الله 
عتهما-: لئن شكرتم بالجد فى الطاعة لأزيدنكم بالجد فى المثوبة (ولئن کفرتم) ما أنعمت به 
علیکم ِن عذابی لشديد) لمن كفر نعمتى أما فى الدنيا قسلب النعمء وأما فى العقبى فتوالى النقم. 

۵ه «وقال موسیٰ إن تکفروا آم يا بنى إسرائيل ومن فى الأرضٍ جَميعا) والناس كلهم 
قان الله َنی) عن شکرکم «حمید) وإن لم يیحمده الحامدبون وأنتم صررتم أنفسكم حیث 
حرمتموها الخير الذى لابد لکم منه. 

o6‏ الم ۾ اتم با اُذين من فلكم قوم نوح وعاد وثمود) من کلام موسی لقومه» أو ابتداء 
خطاب لأهل عصر محمد - عليه السلام - «والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جملة من مبتدأء 


(۱) سورة «الأتيياء؟ء الآية .)٠١(‏ 


1) 


وخبر وقعت اعتراضا أو عطف الذين من بعدهم على قوم نوح» ولا يعلمهم إلا الله اعتراض› 
والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا اللهء وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :بين 
عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون» وروى أنه - عليه السلام - قال عند نزول هذه الآية: «كذب 
النسابون»(. «جاءتهم رسلهم بالات بالعجزات «فردوا أيديهم فى أَفْوّأههم) الضميران يعودان 
إلى الكقرة أی أخحذوا أناملهم بأسنانهم تعجباً أو عضوا عليها تغيظاًء أو الثانى یعود إلى الأنبياء 
آی رد القوم آیدیهم فی أفواء الرسل کیلا یتکلموا ا آرسلوا به وفوا نا كرتا بما أرسأتم به ونا 
لفى شك مَمًا تدعوتنًا ي4 من الإيمان بالله والتوحيد «هريب) موقع فى الريبة. 

%0 قات رسلهم فی الله شك أدحلت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس فى 
الشك. إنما هو فى المشكولك فيهء وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة» وهو جواب قولهم: وإنا لفى 
شك «قاطر السّموات والأرض يدعو كم إلى الإيمان لیغفر آکم من ذنویکم) إذا آمنتم ولم تجیء 
من إلا فى خطاب الكافرين كقوله: «وائقوه وأطيعون © يغفر کم من ذنوبکم04)ء 3 
قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا به يعفر کُم من ذنوبکم ٩(0‏ وقال فى خطاب المؤمنين : وهل أدلكم 
على تجارة) إلى أن قال : «یغفر کم ذنوبکمي() وغير ذلك عا یعرف a‏ وکان ذلك 
للتفرقة بين الخطابين؛ ولئلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد «ویژخرکم إلى أجل مسمیٰ) إلى وقت 
قد سماه ويين مقداره بإقالوا4 آی القوم ون نتم ما انتم ورا بشر متا لافضل ننا وبینکم ولا 
فضل لکم علينا فلم تخصون بالنبوة دوننا (تریدون أن تصدونا عَمّا کان یعبد آباؤنا) یعنی الأصنام 
تاوت بلطن ہی بحجة بينة وقد جاءتهم رسلهم بالبينات› وإنغا أرادوا بالسلطان المبين آية قد 

١ه‏ قات لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم) تسليم كقولهم: إنهم بشر مثلهم . «ولكن الله 
یمن على من يشاء من عباده) بالإیمان والنبوۃ کما م علینا وما کان لَنا أن تكم بسلْطًان إِلاً إذن 
الله جواب لقولهم فأتونا بسلطان مبين» والمعنى أن الإتيان بالآية التى قد اقترحتموها ليس إلينا 
ولا فى استطاعتناة وإغا هو أمر يتعلتق بمشيئة الله تعالى «وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أمر منهم 
للمؤمنين كافة بالتوکل» وقصدوا به أنفسهم قصدا أولناء کأنهم قالوا: ومن حقتا أن نتوکل على 
الله فى الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وإيذائكم» آلا ترى إلى قوله: 

۵ه وما لتا ألا تتوكل على الله معناه: وأى عذر لنا فى آن لا نتوكل عليه وقد هدانا سبلنا) 


(۱) انظر : کنز العمال( ۷/ .)۱۸٤٥١٥١‏ 
(۲) سورة اتوح»» الآیتان .)٤۳(‏ 

(۳) سورة «الأحقاف» الآية .)۳١(‏ 

.)١١ - ٠١( سورة «الصف». الآيات‎ )٤( 
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وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية كل منا سبيله الذى يجب عليه سلوكه فى 
الدين» قال أبو تراب : التوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والشكر عند 
العطاء والصبر عند البلاء ولتصبرن على ما آذيتمرنا) جواب مضمر أى: حلفرا على الصبر 
على آذاهم وآن لا يمسكوا عن دعائهم «وعلى الله فليتوكل المتوكلوت4 أى فليثبت التوكلون على 
توکلهم حتی لا یکون تکرارا. 

٥ه‏ وقال الذين كقروا لرسلهم). سبلن لرسلهم آبو عمرو لنخرجنكم من أرضتا) من ديارنا 
«أو لتعودتً فى متنا آى ليكوتن الخد الأمرين إخراجكم» اى عودكمء-وخلقوا على ذلك . والعود 
بمعنى الصيرورة» وهو كثیر فى كلام العرب» أو خاطبوا به کل رسول ومن آمن معه فغلبوا فی 
الخطاب الحماعة على الواحد «فأوحى إِلَيم ا هكن الظالمين) القول مضمر أو أجرى الإيحاء 
مجر القول؛ لأنه ضرب منه. 

٠ه‏ ولنسكتتكم الأرض من بعدهم) أى أرض الظالمين وديارهم. فى الحديث: «من آذى جاره 
ورثه الله داره»"). «ذلك) الاهلاك والإسكان أى: ذلك الأمر حق لمن خاف مقامی) موقفی 
وهو موقف الحساب» أو المقام مقحم أوخاف قيامى عليه بالعلم كقوله: «أفمن هو قائم على كَلٌ 
تفس بما کسبت)(' والمعنی أن ذلك حق للمتقین «وّخاف وعید) عذابی وبالیاء يعقوب. 

0 «راستفتحوا) واستنصروا الله على أعدائهم» وهو معطوف على «أوحى إليهم» (وخاب کل 
جار وخسر كل متكبر بطر «عنيد) مجانب للحق. معناه. فنصروا وظفروا وأفلحوا وخاب كل 
جبار عنيد» وهم قومهم» وقيل: الضمير للكفارء ومعناه. واستفتح الكفار على الرسل ظنا منهم 
بانهم على الحق والرسل على الباطلء وخاب كل جبار عتيد منهم ولم يفلح باستفتاحه. . 

۵ه من ورائه) من بين يديه «جهتّم) وهذا وصف حاله وهو فى الدنياء لأنه مرصد لجهنم 
فكأنها بين يديه» وهو على شفيرهاء أو وصف حاله فى الآخرة حيث يبعث ويوقف «(ویسقی)» 
معطوف على محذوف تقدیره من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی ویسقی «من ماء صدید) ما یسیل 
من جلود أهل النارء وصديد عطف بيان لاء؛ لأنه مبهم فبين بقوله: «صديده. 

٠٠‏ «يتجرعه يشربه جرعة جرعة ولا یکاد يسیغه) ولا یقارب آن يسیغه» قکیف تکون 


(۱) آبو تراب: هو آمیر المؤمنین على بن آبی طالب» وهی کنیته التی کناه بها رسول الله ا 
واشتهر بهاء انظر ترجمته عند تقسير الآية )۱٤۹(‏ من سورة «آل عمران». 

(۲) لم آجده فی کتب الحدیث . 

(۳) سورة «الرعده» الآية (۳۳). 
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الإأساغة كقوله: للم یکد یراها4() ای : لم يقرب من رؤيتها فکيف يراها «ویاتیه المت من كل 
مكان) أى أسباب الموت من كل جهةء أو من کل مکان من جسده وهذا تفظیع لا يصیبه من 
الآلام: ای: لو کان ثمة موت لکان کل واحد منھا مھلکا وما هو بمیّت) لانه لو مات لاستراح 
ومن ورائه) ومن بین یدیه «عذاب غلیظ4 آی فی کل وقت یستقبله یتلقی عذاباً آشد مما قبله 
وأغلظ . وعن الفضيل: «هو قطع الأنفاس وحبسها فى الأجساد». 

هه مَل الَذين مبتدا محذوف الخبر أى: فيما يتلى عليكم مثل الذين «كفروا بربّهم) والمثل 
مستعار للصفة التى فيها غرابةء وقوله : «أعمالهم كرماد) جملة مستانفة على تقدير سؤال سائل 
قول يفا مل ؟ «فقيل»: اعمالهم كرماد «اشَدّت به الريح. الرياح مدنى . (فى يوم عاصف) 
جعل العصف لليوم» وهو لا فيه وهو الريح كقولك: يوم ما طرء وأعمال الكفرة المكارم التى كانت 
لهم من صلة الأرحام وعتتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر الإبل للأضياف وغير ذلك؛ شبهها فی 
حبوطها لبنائها على غير ا وهو الإيمان بالله تعالى - برماد طيرته الريح العاصف و 
يقدرون) يوم القيامة «ممًا کسبوا) من اشنا عل شیء آی لا یرون له أثراً من ثواب» کما 
لا يقدر من الرماد المطير فى الريح على شىء ذلك هو الضّلال البعيد4 إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريق الحق» أو عن الثواب . 

٠ه‏ ألم تر: ألم تعلم؛ الخطاب لكل أحد أن الله لق السّموات والأرض خالق مضافا 
حمزة وعلى باحق بالحكمة والامر العظيم ولم يخلقها عبا «إن يشا يذهبكم ويات بخلقٍ 
جدید4 أی هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مکانهم خلقا آخر على شکلهم» أو على خلاف 
شكلهم إعلاما بأنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم. 

١ه‏ وما ذلك على الله بعزيز) متعذر. 

۰۵ وبرزوا لله جميعا) ويبرزون يوم القيامة» وإنغا جىء به بلفظ الماضى؛ لأن ما أخبر به عز 
وجل لصدقهء کأنه قد کان ووجد. ونحوه وتادی اجات الجنة 4 وناد امات 
التاري(۳» وغير ذلك ومعنی بروزهم لله والله تعالی لا یتواری عنه شیءحتی يبرز له آنهم کانوا 
يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على الله فإذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله عند أنفسهم وعلموا آن الله لا تخفى عليه خافية» أو خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب 
الله وحكمه «فقال الضعقاء» فى الرأى وهم السفلة والأتباع» وكتب الضعقاء بواو قبل الهمزة على 

.)٤١( سورة «النورء الآية‎ )١( 


(۲) سورة «الأعراف»ء الآية .)٤٤(‏ 
(۳) سورة «الأعراف»ء الآية .)٥١(‏ 
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لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو «للذين استكبروا) وهم السادة والرؤساء الذين 
استغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى الانبياء وأتباعهم إا كنا كم تبعا) تابعين. جمع تابع على 
تبع ؛ كخادم وخدم وغائب وغيب أو ذوى تبع والتبع الأتباع يقال تبعه تبعا «فهل نتم مغنون عتا 
من عذاب الله من شىءي فهل تقدرون على دفع شىء مما نحن فيه» «من» الأولى للتبيين والثانية 
للتبعبض» كأنه قيل: فهل أنتم مغنون عنا بعض الشىء الذى هو عذاب اللهء أو هما للتبعيض أى 
فهل انتم مغتون عنا بعض شىء هو بعض عذاب اللهء ولا كان قول الضعفاء توبيخا لهم وعتابا 
على استخوائهم ؛ لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغتاء عنهم «قالوا» لهم مجيبين معتذرين لو 
هداتا الله هدیناکم) آی لو هدانا الله إلى الإيمان فى الدنيا لهديناكم إليهء أو لو هدانا الله طريق 
النجاة من العذاب لهدیناکم أى: لأغنينا عنکم وسلکتنا بکم طریق النجاۃة كما سلکنا بكم طريق 
الهلكة لسواء عليتا أجزعتا أم صبرنا مستويان علينا الجزع والصبر والهمزة وأم للتسوية روى أنهم 
يقولون فى النار: تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم الجزع» فيقولون: تعالوا نصبر 
فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم الصبرء ثم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرناء واتصاله بما. 
قبله من حيث إن عتابهم لهم كان جزعا تما هم فيه) فقالوا لهم: سواء علينا أجزعنا آم صبرنا؛ 
يريدون أنفسهم وإياهم لاجتماعهم فى عقاب الضلالة التى كانوا مجتمعين فيها »يقولون: ما هذا 
الجزع والتوبيخ ولا فائدة فى الجزع كما لا فائدة ف فى الصبر ما لتا من محيص منجى ومهرب جزعنا 
أم صبرنا ويجوز أن يكون هذا من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاً 

١ه‏ وقال الشَيطان لَمّا فضى الأمْر حكم بالحنة والتار لأهليهما وقرغ من الحساب ودخل أهل 
الجنة الحنة وأهل النار النار» وروى أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيبا على منبر من نار فيقول لأهل 

ر: إن الله وعدکم وعد الحق) وهو الخبث والجزاء على الأعمال فوفى لكم با وعدم 
ا بان لا بعث ولا حساب ولا جزاء «فأخلفتکم)4 کذبتکم وما کان لی علیکم من 
سلطان» من تسلط واقتدار إلا أن دعرتکم4 لكنى دعوتكم إلى الضلالة بوسوستى وتزيينى 
والاستثناء منقطع؛ لأن الدعاء ليس من جنس السلطان «فاستجبتم لى) فأسرعتم إجابتى فلا 
تلومونی 4 لأن من تجرد للعداوة لا يلام إذا دعا إلى أمر ع مع أن الرحمن قد قال لكم: للا 
يفتتتكم الشَيطًان كما أَخْرج أبويكم من الْجنة4(). ا تبعتمونی .بلا حجة 
ولا برهان» وقول المعتزلة: هذا دليل على أن الإنسان هو الذى يختار الشقاوةء أو السعادة ويحصلها 
لنفسه وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان إلا التزيينء باطل؛ لقوله: لو هدانا.اللهء أى 
إلی الإیمان لھدیناکم کما مر ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی) لا ینجی بعضنا بعضا من 

.)۲۷( سورة «الأعراف» الآية‎ )١( 
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عذاب الله ولا يغيثه» والإصراخ: الإغائة کش حمزة اتباعا للخاء. غيره بفتح الياء للا جتمع 
الكسرة والياءان بعد كسرتين» وهو جمع مصرخ فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم إن 
کَقَرُت بما اشر کتمونی) وبالياء بصرى» وما مصدرية من ق4 متعلق بأشرکتمونی آی: کفرت 
الیوم بإشراککم إیای مع الله من قبل هذا اليوم أى: فى الدنيا كقوله: لویوم القيامة يکفرون 
بشرککم )0 ومعنی کفره باشراکهم ایاه: تبرؤه منه واستنکاره له کقوله: إا برآء منکم وممًا 
تعبدون من دون الله كفرتا بکم04) ومن قبل متعلق بكفرت وما موصولة أى كفرت من قبل حين 
بيت السجود لآدم بالذى أشركتمونيه وهو الله -عز وجل- تقول: اأشرکنی فلان أی جعلنی له 
شریکا ومعنى إشراكهم الشيطان باللّه : طاعتهم له فیما کان يزيته لهم من عبادة الأوثانء وهذا آخر 
قول الشيطان وقوله: إن الطّالمين لَهُم عذاب أليم) قول الله عز وجل» وقيل: هو من تام كلام 
بوا کک رو ا ر 

00 وأذخل الذين موا وعَملوا الصالحات جنات تَجْرى من تحتها الأنهار ر خالدین فیها)» عطف 
على برزوا بان ربهم) متعلتق بادحل أى: أدخلتهم اللائكة الجنة بإذن الله وامره (تحيتهم فيها 
سلام) هو تسليم بعضهم على بعض فى الجحنةء أو تسليم الملائكة عليهم. 

۵ه أل تر كيف صرب الله ملا أى وصفه وبينه «كَلمة طيبة4 نصب جضمر أى: جعل 
كلمة طيبة «(كشجرة طيْبة وهو تفسير لقوله: ضرب الله مثلا نحو شرف الأمير زيدا كساه حلة 
as‏ أو انتصب مثلا وكلمة بضرب أى: E a‏ 

ثم قال: كشجرة طيبة على أنها خبر مبتداً محذوف أى هى كشجرة طيبة «أصلّها ثًابت) آى فى 
ا ضارب بعروقه فیها لوفرعها) وأعلاها ورأسها #فى السماء) والكلمة الطيبة كلمة التوحيد 
أصلها تصديق بالجنان وفرعيها إقرار باللسان وأكلها عمل الأركان» وكما أن الشجرة شجرة وإن لم 
تكن حاملا فالمؤمن مؤمن وإن لم يکن عاملا ولكن الأشجار لا تراد إلا للثمار فما أقوات النار إلا 

من الأّشجار إذا اعتادت الإخفار فى عهد الاثمار» والشجرة كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة 
وشجرة التين ونحو ذلك» والجمهور على أنها النخلةء فعن ابن عمر أن رسول الله (45) قال ذات 
يوم: «إن الله تعالى ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبرونى ما هى» فوقع الناس فى شجر البوادى 
TT‏ فوقع فی قلبی أنها النخلة فهبت رسول الله (4) أن أقولها وأنا أصغر القوم فقال 
رسول الله (لة) :«ألا إنها النخلة» فقال عمر يا بنى:لو كنت قلتها لكانت أحب إلى من حمر 
انى( . 

)٠٤( سورة «فاطر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الممتحنة)» الآية )٤(‏ 

(۳) متفتق عليه . 
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%0 «تؤتى اكلا کل حین) تعطی تمرها کل وقت وقته الله لا ثمارها ظبإذن ربها) بتیسیر 
خالقها وتکوینه «ویضرب الله الأمثال للتاس لهم يتذكُرون) لأن فى ضرب الأمثال زيادة إفهام 
وتذكير وتصوير للمعانى . 

۵ه اوعتّل كلمة خبيفة) هى كلمة الكفر كشجرة خبيثة) هى كل شجرة لا يطيب ثمرهاء وفى 
الحديث: «آنها شجرة الحنظل»٠‏ «اجكّت من قوق الأرض) استؤصلت جثتها وحقيقة الاجتثاث 
أخذ الحثة كلها وهو فى مقابلة أصلها ثابت ما لها من قرار أى استقرار يقال قر الشىء قرارا؛ 
كقولك: ثبت ثبوتا شبه بها القول الذى لا يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت. 

۵ تیت اله لدی اتر آی نمیم عله باقر ایت مر کون آکا ا إلا اقا یا 
رسول الله فى الحياة الدنيا) حتى إذا فتنوا فى دينهم لم يزلوا كما ثبت الذين فتنهم أصحاب 
الأخدود وغير ذلك «وفى الآخرة) الجمهور على أن المراد به فى القبر بتلقين الجواب وكين 
الصواب» فعن البراء أن رسول الله (لل) ذکر قبض روح المؤمن فقال: «ثم تعاد روحه فی جسده 
فیأتیه ملکان فیجلسانه فی قبره فیقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول: ربی الله . 
ودینی الإسلام . وتبیی محمد (5) فيتادى مناد من السماء أن صدق عبدى» فذلك قوله ثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابتء ثم يقول الملكان عشت سعيداً ومت حميداً نم نومة ارو 
«ویضل الله الظّالمين) فلا يث يثبتهم على القول الثابت فى مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شىءء 
وهم فى الآخرة أضل وأزل E E‏ وإضلال 
الظالمين. 

٠ه‏ ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله آى شكر نعمة الله «كقرًا) لأن شكرها الذى وجب 
عليهم وضعوا مكانه كفرا فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا وهم أهل مكة أكرمهم 
بمحمد - عليه السلام - فكفروا نعمة الله بدل مالزمهم من الشكر «وأحلّوا ومهم الذين تابعوهم 
على الكفر «دار البوار دار الهلاك . 

۵ه (جهتم) عطف بیان «يصلودّها) يدخلونها وئس اقرا وبتس القر جهنم 

٠‏ و جعلوا لله آندادا)» أمثالا فى العبادةء أو فى التسمية «ليضلوا عن سبیله) وبفتح الياء مکی 
وأبو عمرو دقر تمتعوا» قى الدنيا والمراد به الحذلان والتخليةء وقال ذو النون: التمتع أن يقضى 
العبد ما استطاع من شهوته فن مصيركم إلى الناري مرجعكم إليها . 

(۱) رواه ابن جریر عن مجاهد. 


)( أخر جه بو داود وأبو عوانة والحاكم وأحمد وإسحاق واین بی شيية . 
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١ه‏ قل لَعبّادى الُذين آمنوا) خحصهم بالإضافة إليه تشريفا وبسكون الياء شامى وحمزة وعلى 
والأعشى «يقيموا الصلاة ویغقوا مما رزقاهم) امقول محذوف؛ لأن قل تقتضى مقولا وهو أقيمواء 
وتقدیره قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقو يقيموا الصلاة وينفقواء› وقیل : إنه أمر وهو المقول»› والتقدير 
ليقيموا ولينفقوا فحذف اللام لدلالة قل عليه» ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم 
يجز سرا وعلانية) انتصبا على الحال آى ذوى سر وعلانية يعنى مسرين ومعلنين» أو على 
الظرف أى وقتى سر وعلانيةء أو على المصدر أى إنفاق علانية والمعنى إخفاء التطوع وإعلان 
الواجب من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال آى لا انتفاع فيه ببايعة ولا مخالة والخلال 
اللخالة وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله . بفتحهما مكى وبصرى والباقون بالرفع والتنوين . 

٠ه‏ الل مدا «الّذى حَلَق السّموّات والأرض خبره «وأنزل من السَماء ماء) من السحاب 
مطرا فاخرج به من اللّمرات رزقا كم من الثمرات بيان للرزق آى: أخرج به رزقا هو ثمرات أو 
من الثمرات مفعول أخرج ورزقا حال من الممعول وسر كم املك لتجرى فى البحر بأمره وسخر 
لكم الأنهار4. 

٥ه‏ وسَحُر كم الشمس والقمر دائبین) دائمين وهو حال من الشمس والقمر» آی يدآبان فى 
2 هما وإنارتهما ودرتهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات (إوسخر 
لكم اليل والنهار) يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم . 

٥ه‏ (وآتاكُم من كل ما اموه من للتبعيض آى: آتاكم بعض جميع ما سالتموه» أو وآناكم 
من کل شیء سألتموه وما لم تسألوه» فما موصولة والجملة صفة لها وحذفت الجحملة الثانية؛ لأن 
الباقى يدل على المحذوف كقوله: لسرابيل تقيكم الحر4() من كل عن أبى عمرو وما سألتموه نفى 
ومحله النصب على الحال آى آناكم من جميع ذلك غير سائلیه» آو ما موصولة» أی وآناکم من کل 
ذلك ما احتجتم إليه فكأنكم سالتموه أو طلبتموء باسان الحال «وإن تعدا نعمت الله لا تحصوها) 
لا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمالء وأما التفصيل فلا يعلمه إلا 
الله إن الإنسان لَظلوم 4 بظلم النعمة بإغفال شكرها «كقار) شديد الكفران لها أو ظلوم فى الشدة 
يشكو ويجزع كفار فى النعمة يجمع ويمنع والإنسان للجنس فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من 

٠ه‏ وذ قال إبرآهيم 4 واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آى البلد الحرام [آمنا) ذا 
أمن والفرق بين هذه وبين ما فى البقرة أنه قد سأل فيها أن يجعله من جملة البلدان التى يأمن 


.)۸١( سورة «النحل»ء الآية‎ )١( 
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أهلهاء وفى الثانى أن يخرجه من صفة الخوف إلى الأمن؛ كأنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا 
(واجنینی) وبعدنی آی ٹیتنی وادمنی علی اجتناب عبادتھا کما قال «واجعلنا مسلمین لَك آی 

0٠‏ ورب إنهن أضللن کٹیرا من الاس جعلن مضلات على طريق التسبيب؛ لان الناس ضلوا 
بسببهن فکانهن آضللنهم فمن تبعنی) على ملتی وکان حنیفا مسلما. مثلی «فإنه منی) أی هو 
بعضى لفرط اختصاصه بى ومن عصانى) فيما دون الشرك «فإنك غفور رحیم# أو ومن عصانی 
عصيان شرك فإنك غفور رحيم إن تاب وآمن . 

۵ ربن نی اُسکنت من ذریتی) بعض آولادی وهم إسماعیل ومن ولد منه «بواد) هو واد 
مکة «غیر ذی زرع) لا یكون فيه شىء من زرع قط #عند بيتك المحرم) هو بيت الله سمى به؛ 
لن الله تعالی حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله حرما لمکانهء أو أنه لم يزل معا 
یهابه کل جبار» أو لّنه محترم عظيم الحرمة لا يحل اتتهاکهاء أو انه حرم على الطوفان آی منع 
منه کما سمی عتیقاء لأنه أعتق منه «ربتا ليقيموا الصّلاة4 اللام متعلقة بأاسكنت أى ما أسكتتهم 
بهذا الوادى البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ویعمروه بذكرك وعبادتك (فاجعل أفدة من 
الاس أفئدة من أفثدة الناس»ء ومن للتبعيض ا روی عن مجاهد لو قال : أفئدة الناس لزاحمتکم 
عليه فارس والروم والترك والهند» أو للابتداء كقولك : القلب منی سقیم ترید قلبی فکأنه قیل أفئدة 
ناس ونكرت المضاف إليه فى هذا التمثيل لتنكير أفئدة؛ لأنها فى الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة 
«(تهوى إليهم) تسرع إليهم من البلاد الشاسعة وتطير نحوهم شوقا «وارزقهم من الثمرات) مع 
سكناهم واديا ما فيه شىء منها بان تجلب إليهم من البلاد الشاسعة لْعَلّهم يشكرون) التعمة فى 
أن یرزقوا أنواع الثمرات فى واد ليس فيه شجر ولا ماء. 

٠۵‏ ربتا4 النداء المكرر دليل التضرع واللجإ إلى الله «إنك تَعلَّم ما نخفی وما نعلن) تعلم السر 
كما تعلم العلن وما يخفىٰ على الله من شىء فى الأرض ولا فى السَمَاء) من كلام الله عز وجل 
تصديقا لإبراهيم - عليه السلام - أو من کلام إبراهيم› ومن للاستغراق کأنه قیل : وما یخفی على 
الله شىء ما. 

0 «الحمد لله اذى وهب لى على الكبر) على بمعنى مى وهو فى موضع الحال آى وهب لى 
وآنا کبیر لإسماعيل وإسحاق » روی أن إسماعيل ولد له - وهو این تسح وتسعين سنة وولد له 
إسحق - وهو ابن مائة وثنتى عشرة سنة - وروى آنه ولد له إسمعيل لأربع وستين وإسحق 
لتسعين› وإنغا ذكر حال الكبر؛_لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم؛ لأنها حال وقوع اليس من الولادة 

.)١١۸( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 
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با لجاجة على عقب اليأس من ال النحم ولأن الولادة فى تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم إن 
رى لَسّميع الدعاء ) مجيب الدعاء من قولك سمع الملك كلام فلان إذا تلقاه بالإجابة والقبول» ومنه 
سمع الله لن حمده وکان قد دعا ربه وسأله الولد فقال: رب هب لى من الصالحين)( فشر الله 
ما أكرمه به من إجابته وإضافة السميع إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى مفعولها وأصله لسميع 
الدعاء» وقد ذكر سيبويه فعيلا فى جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل كقولك هذا رحيم أباه. 

0 رب اجعلنی مقيم الصلاة ومن ذریتی) وبعض ذريتى عطفا على المنصوب فى وإنغا 
بعض لانه علم اعلام الله آنه یکون فی ذریته کفار» عن ابن عباس - رضی الله عنهما - لا یزال 
من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقوم الساعة ربا وتقبَل دعاء) بالياء فى الوصل والوقف 
مكى» وافقه أبو عمرو وحمزة فى الوصل الباقون بلا ياء آی: استجب دعائى أو عبادتى وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله . 

٠ه‏ رتا اغفر لى ولوالدی) أی: آدم وحواءء أو قاله قبل النهى واليأس عن إيمان آبويه 
ومين بوم قوم الْحسَابً أى: يثبت أو أسند إلى الحساب قيام هله إسنادا مجازيا مثل 
«واسال القَرْيَةَ) ولا تَحسبْن الله غافلاً عَمًا يعمل الظّالمون) تسلية للمظلوم وتهديد للظالم 
والخطاب لغير الرسول - عليه السلام - وإن كان و فالمراد تثبيته - عليه السلام- على ما کان 

عليه من أنه لا یحسب الله غافلاء کقوله :9 ولا کون من امش كين ولا تدع مع الله الها 
خُر وکما جاء فی الامر یا يها الّذین آمنوا آمنوا بالل ورسوله74) وقیل الراد به الإيذان بانه 
عالم با يفعل الظالمون لا يخفى عليه منه شىء وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد 
والتهديد» كقوله: «واللَهُ بم تعملُون عليم74) انما يرهم عقربتهم «ليوم تشخص فيه 
الأبصار4 آی: بصارھم لا تقر فی آماکنھا من هول ما تری. 

٠ه‏ (مهطعين) سرعين إلى الداعى «مقنعى رءوسهم) رافعيها لا رتد لبهم طَرهم) لا 
يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى انفسهم «وأفئدتهم هواء) صفر من احير لا تعى شيثا من الخوف 
الهواء الخلاء الذى لم تشغله الأجرام فوصف به» فقيل: قلب فلان هواء إذا كان جبانا لا قوة فى 
قلبه ولا جراءة وقيل: جوف لا عقول فهم. : 


)٠١٠١( سورة «الصافات»» الآية‎ )١( 
.)۸۲( سورة «يوسف»» الآية‎ )۲( 
.)۸۸( سورة «القصص»» الاية‎ )۳( 
.)١١١( سورة «النساء»ء الآية‎ )٤( 
. )۲۸۳( سورة «البقرة٤» اليه‎ )٥( 
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0 وأنذر الاس يوم يأتيهم العذاب 4 أى يوم القيامة ويوم مفعول ثان لأنذر لاظرف إذ الإنذار 
لا يكون فى ذلك اليوم «فيقول الُذين ظلّموا أى الكفار طربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
رتیع ى ردنا إلى الدنيا 2 ا ك من قريب e‏ ما فرطنا فيه من 


or 


بلفظ الخطاب ا ا ل حكى لفظ المقسمين 0 مالنا من زوال أريد باليوم يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجل»› أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى فإنهم 
يسآلون يومئذ آن يؤحرهم ربهم إلى أجل قريب . 

يقال: سکن الدار وسکن فيهاء ومنه لوسکنتم فی مساکن الّذين ظلّموا أنفسهم) بالكفر؛ لأن 
السكنى من السكون وهو اللبث والأصل تعديته بفى نحو قر فى الدار وآقام فيهاء ولكنه لا نقل إلى 
سکون خاص تصرف فيه فقیل: سکن الدارء کما قیل: تبوآهاء ویجوز أن یکون سکنوا من 
السكون أى: قروا فيها واطمأنوا طيبى النفوس سائرين سيرة من قبلهم فى الظلم والفساد لا 
يحدثونها با لقى الأولون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم قرا ری تدعا وین کم 
بالأخبارء أو المشاهدة وفاعل تبين مضمر دل عليه الكلام» أى تبين لكم حالهم و « كيف لیس 
بفاعل؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنغا نصب كيف بقوله: «فعلنا بهم) أى: أهلكناهم 
وانتقمنا منهم «وضربتا كم الأمثال) أى: صفات ما فعلوا وما فعل بهم› E‏ 
المضروبة لكل ظالم . 

۵ه اوقد مکروا مکرهم) أى: مكرهم العظيم الذى استفرغوا فيه جهدهم» وهو ما قعلوه من 
تأييد الكفر وبطلان الإسلام «وعند الله مكرهم) وهو مضاف إلى الفاعل كالأولى» والمعنى 
ومكتوب عند الله مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه» أو إلى المفعول أى عند الله مكرهم 
الذى و به وهو عذابهم الذى يأتيهم من حيث لا يشعرون ون کان مکرهم لتزول منه 
الجبال) بكسر اللام الأولى ونصب الثانية » والتقدير: وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبى (444) فعبر 

فن الي - عليه السلام - بالجبال لعظم شأنه وكان تامة وإن نافية واللام مؤكدة لهاء كقوله : وما 
کات الله ليعذبهم 04) والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمکرهم على أن الجبال مثل لآیات الله 
وشرائعه؛ لأنها بمتزلة الحبال الراسية ثباتا وتمكناء دليله قراءة ابن مسعود وما كان مكرهم وبفتح 


(۲) سورة «الأنفال»ء الآية (۳۳). 
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اللام الأولى ورفع الثانية على » آی : وإن کان مکرهم من الشدة بحیث تزول مله الحبال وتنقطع عن 
أمکانها فإن مخففة من إن واللام مؤكدة. 

۰۵ قلا قسن اله مخف وده ر نی قول : 9 نس06٩‏ َب اللْ أبن أن 
ورسلی )چ ) مخلف مقعول ٿان لتحسبن وأضاف مخلف إلى وعلده وهو المفعول الثانی له والأول 
رسله والتقدیر مخلف رسله وعده وإنغا قدم المفعول الثانى على الأول ليعلم آنه لا يخلف الوعد 
أصلا؛ كقوله : إن الله له يخلف الْميعًادي(") ثم قال رسله لیؤذن آنه إذا لم يخلف وعده أحدا فكيف 
یخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته إن الله عزيز )غالب لا يماكر(ذو انتقام) لأوليائه من 
آعدائه . 

٠٠‏ وانتصاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات4 على الظرف للانتقام» أو على إضمار 
اذكر والمعنى يوم تبدل هذه الأرض التى تعرفونها أرضا أخرى غير هذه المعروفة وتبدل السماوات غير 
السماوات»ء وإغا جذف لدلالة ما قبله عليه والتبديل التغيير وقد يكون فى الذوات. كقولك : بدلت 
الدراهم دنانير وفى الأوصاف» كقولك: بدلت الحلقة خاتا إذا آذبتها وسويتها خاتا فنقلتها من 
شكل إلى شكل واختلف فى تبديل الأرض والسماوات فقيل تبدل أوصافها وتسير عن الأرض 
جبالها وتفجر بحارها وتسوی فلا تری فیها عوجا ولا أمتاء وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - 
هى تلك الأرض» وإنما تغير. وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها وکونها آبوايا وقیل تخلق بدلها أرض وسماوات أخحری وعن ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ 
يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد خطيئة(). وعن على - رضى الله عنه - تبدل 
كقوله: «لَمَن الْملْك اليوم لله الواحد الْقَهّار4) ؛ لان املك إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا 
مستخغاث لحد إلى غیره کان الأمر فى غاية الشدة. 

٠٠‏ وترى المجرمين) الكافرين (يومئذ) يوم القيامة مقرنين) قرن بعضهم مع بعض» أو 
مع الشياطين أو قرنت أيديهم إلى أرجلهم مغللين (فى الأصفاد4 متعلق بقرنين أى يقرنون فى 
الأصفادء أو غير متعلق به والمعنى مقرنين مصقدينء والأصفاد القيود أو الأغلال. 


© 


.)٠٥١( سورة «غافر»ء الاي‎ )١( 

(۲) سورة «المجادلة٠ء‏ الآَية .)۲١(‏ 

(۳) سورة «آل عمران» (٩)ء‏ والرعد .)۳١(‏ 

. رواه الطبرى من طرق عدة وألفاظ متقاربة‎ )٤( 

() الطبرى عن على : الأرض من فضةء والحنة من ذهب. 
)١(‏ سورة «غافر٤ء‏ الآية )١١(‏ . 
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٥ه‏ سرابيلهم) قمصهم لمن قطران) هو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ فيهناً به 
الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدته وحره ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار» وهو أسود اللون 
منتن الريح فيطلى به جلود أهل التار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع عليهم لذع القطران 
وحرقته وإسراع التار فى جلودهمء واللون الوحش ونتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين 
کالتفاوت بين النارين وكل ما وعده الله أو أوعد به قى الآخرة فبینه وبين ما نشاهد من جنسه مالا 
يقادر قدره» وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامى والمسميات ثمة نعوذ بالله من سخطه وعذابه «من قطران» 
زید عن يعقوب: نحاس مذاب بلغ حره إناء (وتغشی وجوههم النار تعلوها باشتعالها وخص 
الوجه؛ لأنه أعز موضع فى ظاهر البدن كالقلب فى باطنه ولذا قال: «تطلع على الأفدةي(). 

0 «لیجزی الله کل تقس ما كَسبَّت) آى: يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزى كل نفس مجرمة 
ما كسبت» أو كل نفس من مجرمة» أو مطيعة؛ لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب 
المؤمنين بطاعتهم إن الله سريع الحساب) يحاسب جميع العباد فى أسرع من لمح البصر. 

e6‏ هذا أی ما وصفه فی قوله :«ولا تحسبن» إلى قوله: «سريع الحساب» لبلا ناس كفاية 
فى التذكير والموعظة «ولينذروا به بهذا البلاغ وهو معطوف على محذوف أى: لينصحوا ولينذروا. 
«وليعلّموا ألما هو لله وأحد لانهم إذا حافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا 
إلى التوحيد؛ لأن الحشية آم الخير كله وليك الوا الألباب) ذوو العقول. 


.)۷( سورة «الهمزة٠ء الآية‎ )١( 
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اسورة الحجر تسح وتسهون آية مكيةا 
ايسم آلله الرحمن الرحيما) 

٠ء‏ (الر تلك آیات الكتاب ورن مین تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآياتء 
والكتاب والقرآن المبين: الور وتکیر القرآن للتفخيم » والمعنى: تلك آيات الكتاب الكامل فى 
کونه کتایا وآی قرآن مبين» كانه قيل: الكتاب الجامع للكمال وللغراية فى البيان. 

66 ریما بالتخقيف مدنى وعاصم. وبالتشديد غيرهماء و«ما» هى الكافة؛ لأنها حرف يجر 
ما بعده ویختص بالاسم التكرة؛ فإذا كفت وقع بعدها الفعل الماضى والاسمء وإنما جاز ليود 
الذين كفروا) لأن المترقب فى إخبار الله تعالى بنزلة الماضى المقطوع به فى تحققهء فكأنه قيل: ربا 
ود. وودادتهم تكون عند النزعء آو يوم القيامة إذا عايتوا حالهم وحال المسلمين»ء أو إذا رأوا 
السلمين يخرجون من النأر قیتمنی الکاقر لو کان مسلماء كذا روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما 
- 5لو کاتوا مسلمین) حكاية ودادتهمء› وإنما جىء بها على لظ الغيبة؛ لأنهم مخبر عنهم كقولك : 
عاف بال قحلن ولو ق لف با و کا کو ر ر 
آهوال القيامة تشخلهم عن التمنى»ء فإذا أفاقوا من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمينء وقول من 
قال إن رب يعنى بها الكثرة سهوء لأنه ضد ما يعرفه آهل اللغةء لأنها وضعت للتقليل . 

0% (ذرهم) أمر إهانة أى: اقطع طمعك من ارعوائهم ودعهم عن النهى عما هم عليه والصد 
عنه بالتذكرة والنصيحة وخلهم «يأكلوا ويتمتعوا) بدنياهم «ويلههم الأمّل) ويشغلهم أملهم 
وأمانيهم عن الإيمان (فسوف يعلمون) سوء صنيعهم» وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما 
يؤدى إليه طول الأمل ليس من آخلاق المؤمنين . 

هه وما أهلكتا من قَريّة إلا وها كتاب معلوم ولها كتاب جملة واقعة صفة لقريةء والقياس أن 
لا تتوسط الواو ييتهما كما وما اهلكا من فَرية إلاً ها منذروت 4 وإغا توسطت لتاكيد لصوق 
الصفة بالموصوفب إذا لصفة ملتصقة بالموصوف بلا واو فجىء بالواو تأكيدا لذلك. والوجه أن 
تكون هذه الحملة يحالا لقرية لكونها فى حكم الموصوفةء كآنه قيل: وما أهلكنا قرية من القرى لا 
وصقاء وقوله: کتاب معلوم آی مکتوب معلوم» وهو أجلها الذى کتب قى اللوح المعحفوظ وبين ألا 
تری إلى قوله۔ 

٥ه‏ < ما تسبق من اَم جلها فی موضع کتابها وما یستأخرون) آی: عنه وحذف لانه معلوم 
وأنث الأمة أولاء ثم ذكرها آخرا حملا على اللفظ والمعنى . 

0٠‏ «رقالوا» آی: الكفار يا اها الّذى نزل عليه الذكر) آى: القرآن إِئك لمجنون) يعتون 

.)۲٠۰۸( سورة «الشعراء»ء الآَية‎ )١( 
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محمدا - عليه السلام - وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء كما قال فرعون: إن رسولكم 
اذى اُرسل سل إليكم لمجنون4() وکیف يقرون بنزول الذكر عليه وينسبونة إلى الجنون والتعکیس فی 
کلامهم للاستهزاء والتهکم سائغ ومنه فشر هم ب بعذاب أليم ٠4‏ إنك لأنت الحليم الر شید ي( 
والمعنى إنك لتقول قول المجانين حيث تدعى أن الله نزل عليك الذكر لو ما تأتينا بالملائكة إن 
sS‏ کک ء لوجود غیره» RNS‏ 
للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقا. 

٥ه‏ لما نتزل الملائكة4 كوفى غير أبى بكر. رل الملائكة أبو بكر رل الملائكة- أى: تتنزل 
غيرهم إلا بالْحق) إلا تتزيلا ملتبسا بالحكمة وما كائوا إذا منظرين) إذا جواب لهم وجزاء 
الشرط مقدرء تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين إذاء وما أخر عذابهم. 

٠ه‏ إلا نحن نزلتا الذكر) للقرآن «وإنًا لَه َحافظون) وهو رد لإنكارهم واستهزائهم فى 
قولهم : يا أيها الذى نزل عليه الذكر؛ ولذلك قال: «إنا نحن» فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
وأنه هو الذى نزله محفوظا من الشياطين وهو حافظه فی کل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف 
والتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإغا استحفظها الربانيين والأحبار» فاختلفوا 
فيما بينهم بغيا فوقع التحریف ولم یکل القرآن إلى غير حفظهء وقد جعل قوله: «وإنا له لحافظون؛ 
دليلا على آنه منزل من عنده آية إذ لو كان من قول البشر» أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان 
كما يتطرق على كل كلام سواه أو الضمير فى له لرسول الله (ية) كقوله : «والله يعصمك4(. 

0 لإولقد أرسلنا من قبلك فی شيع الأوّلين) أى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فى القرق 
الأولين› والشيعة : الفرقة إذا اته تفقوا على مذهب وطريقة . 

00 ارما ا يأتيهم) حكاية حال ماضية ؛ لن مالا تدخحل على الملضارع 1 وهو فی معنی الحال ولا 
على ماض إلا وهو قريب من الحال لمن رُسول إِلاً کانوا به يستهزٍءون)4 یعزی نبیه» عليه السلام : 

٠ه‏ إكذلك نسلکه فى قلوب المجرمين) أى: كما سلكنا الكفرء أو الاستهزاء فى شيع الأولين 
, نسلكه أى الكفرء أو الأستهزاء فى قلوب المجرمين من أمتك من اختار ذلك يقال: سلكت الخيط 
فى الإبرة وأسلكته إذا أدخلته فيهاء وهو حجة على المعتزلة فى الأصلح وخلق الأفعال. 

.)۲۷( سورة «الشعراء»ء الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران (۲۱)» والتوبة (٤۳)ء‏ والانشقاق .)۲٤(‏ 


(۳) سورة «هوداء الاي (۸۷). 
)٤(‏ سورة «المائدةاء الاية )٦۷(‏ . 
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00 «لا يۇمنون بە¢ باللهء أو بالذکر وهو حال وقد حلت سئة الأولين) مضت طريقتهم التى 
سنها الله فى إهلاكهم حين كذبوا رسلهء وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم . 


0٠‏ وولو فحت علوم بابا من السَمآء» ولو أظهرنا لهم أوضح آية» وهو فتح باب من السماء 
«فظلوا فيه يعرجون) يصعدون . 

٠ه‏ «لقالوا إِنّما سكرت أبصارتا) حيرت أوحبست من الإبصار من السكر أو من السكرء 
سکرت مکی أى حبست كما يحبس النهر من الجرىء والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم 
فى العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من 


العيان ما رأوا لقالوا: هو شىء تتخایله ١‏ مَقة حققة له ولقالوا بل نحن قوم مسحورون) قد سحرنا 
محمد بذلك» أو الضمير للملائكة آى : و الملائكة يصعدون فى السماء عيانا لقالوا ذلك 


وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لا يرون وقال إنا ليدل على آنهم يبتون 
القول بآن ذلك ليس إلا تسكيرا للأيصار. 

٠ه‏ ولقد جعلتا فى السَمَاء) خلقنا فيها «بروجا) غجوماء أو قصورا فيها الحرس» أو منازل 
للنجوم #وزيناها) أى: السماء «للتاظرين4. 

٠٠‏ إلا من استرق السّمع) أى المسموع» ومن فى محل النصب على الاستثناء «فأتبعه شهاب) 
عيسى - عليه السلام - منعوا من ثلاث سماوات فلما ولد محمد (5لاة) منعوا من السماوات كلها. 

o0‏ «رالأرض مددتاها) بسطناها من تحت الكعبةء والجمهور على أنه تعالی مدها على وجه لاء 
لوالقینا فیها رواسی) فی الأرض جبالا ثوابت «وانبتتا فیها من کل شىء موزون) وزن ميزان 
الحكمة وقدر عقدار تقتضيه لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان أوله وزن وقدر فى أبواب المنقعة والتعمة› 
أو ما یوزن کالزعفران والذهب والقضة والنحاس والحديد وغيرها وخصس ما يوزن لانتهاء الكيل إلى 
الوزن. 

00 وجعلنا كم فيها) ی الأرض (معایش) ما یعاش به من جمحع معيشة » وهی بياء 
صريحة بخلاف الخبائث A O‏ 
من لستم له برازقین أو جعلا لکم قيها معایش لستم له برازقین › وأراد بهم العيال والمماليك 
والخدم الذين يظنون أنهم يرزقونهم ويخطئونء فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم ويدخحل فيه 
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الأنعام والدواب ونحو ذلك» ولا يجوز أن يكون محل من جرا بالعطف على الضمير المجرور فى 
لكم؛ لأنه لا يعطف على الضمير بالمجرور إلا يإعادة الجار. 

٠ه‏ إن من شىء إلا عندنا خزائنه وم نتزله إلا بقدر معلوم) ذكر الخزائن تثيل والمعنى وما من 
شىء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» وما نعطيه إلا بمقدار معلوم 
فضرب الخزائن مثلاً لاقتداره على کل مقدور. 

٠ه‏ وأرسلتا الريّاح لوأقح) جمع لاقحة أى: وأرسلنا الرياح حوامل بالسحاب؛ لأنها تحمل 
الات فن رها اها ات ها من الت الاق حملن وها الي الريع بح ا فانرتا 
من السماء ماء فأسقيناكموه) فجعاناه لکم سقیا وما انتم لَه بخازنین) نفی عنهم ما آثبته لنفسه فی 
قوله: وإن من شىء إلا عندنا خزائنهء كأنه قال: نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون 
على خلقه فى السماء وإنزاله منهاء وما آنتم عليه بقادرین دلالة عظيمة على قدرته وعجزهم . 

٠ه‏ رانا تحن نحیی ونميت) أی: نحيى بالإيجاد ونميت بالافناءء أو نيت عند انقضاء 
الآجال ونحيى لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير إذ الواو ج المطلق ر الوارئوت) الباقون 
بعد هلاك الخلق كلهم وقيل للباقى وارث استعارة من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فناثه . 

٠٠‏ وقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمتا المستأخرين) من تقدم ولادة وموتا ومن تأخرء 
أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم فى الإسلامء أو فى الطاعةء أو 
فى صف الجحماعة» أو فى صف الحرب ومن تأخر. 

0% وان ربك هو یحشرهم» أى: هو وحده يقدر على حشرهم ويحيط بحصرهم طإِنّه حکیم 
عليم) باهر الحكمةء واسع العلم. 

٠ه‏ ولقد لقنا الإنسان) اى آدم لمن صلصال) طين يابس غير مطبوخ من حمأً) صفة 
ا ی ا کا کو انرو ی ب ی ا 
كان ترابا فعجن بالماء فصار طيناء فمكث فصار حماً» فخلص قصار سلالة فصور»ء ويس فصار 
صلصالا فلا تناقض . 

۵ه رالجآن) ابا الجن كآدم للناس» اوهو إيليس» وهو منصوب بفعل مضمر يفسره خَلقتاه 
من قبل من قبل آدم لمن تار السّموم) من نار الحر الشديد النافذ فى المسام» قيل: هذه السموم جزء 
من سبعين جزاً من سموم النار التى خلق الله منها الجان. 
مسنون). 
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۵ه ذا سویته) آقمت خلقته وهیاتها لنفخ الروح فیها (ونقخت فيه من روحی) وجعلت فيه 
الروح وأحييته» وليس ثمة نفخ» وإغا هوتثيل والإضافة للتخصيص «فقعوا لَه ساجدين) هو أمر 
من وقع يقع أى اسقطوا على الأرض يعنى: اسجدوا لهء ودخل الفاء؛ لأنه جواب إذاء وهو دليل 
على آنه يجوز تقدم الأمر عن وقت الفعل . 

٠٠‏ (إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» فالملائكة جمع عام محتمل للتخصيص فقطع باب 
التخصيص بقوله كلهم» وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله أجمعون. 

0 لا إبليس4 ظاهر الاستثناء يدل على أنه كان من اللائكة؛ لأن المستشنى يكون من جنس 
المستثنى منهء رفن الق اة الها ق رن کن مو من لاون : قلنا غير المأمور لا يصير 
بالترك ملعوناء وقال فى الكشاف: كان بينهم مأمورا معهم بالسجود فغلب اسم الملائكة ثم استثنى 
بعد التغليب كقولك :. رأيتهم إلا مندا «أبى أن يكون مع الساجدين) امتنع أن يكون معهم وآبى 
استئناف على تقدير قول قائل يقول هلا سجد فقيل: أبى ذلك واستكبر عنه» وقیل: معناه ولکن 
إبلیس .آبی . 

0٠‏ «قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين) حرف الجر مع أن محذوف تقديره مالك فى 
أن لا تكون مع الساجدين آى: أى غرض لك فى إبائك السجود. 

٠ه‏ قال لَم كن لأَسْجد4 اللام لتاكيد النفى آى: لا يصح منى آن أسجد «لبشر خلقته من 

٠ه‏ قال فَاخرج منها) من السماءء أو من الجنةء أو من جملة اللائكة فإك رجيم) مطرود 
من رحمة الله ومعناه ملعون؛ لأن اللعنة هو الطرد من الرحمة والإبعاد منها. 

٠ه‏ وإ عليك اللعتة إلى يوم الدين) ضرب يوم الدين حدا للعنة؛ لأنه أبعد غاية يضربها 
التاس فى كلامهم والمراد به إنك مذموم مدعو عليك باللعنة فى السماوات والأرض إلى يوم الدين 
من غير أن تعذب فإذا جاء ذلك اليوم عذبت با ينسى اللعن معه. 

۵ه قال رب أنظرتی) فاخرنی لی يوم يعون . : 

٠ه‏ قال فإك من الْمنظّرين م إلى يوم الوقت المعلوم يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت ‏ 
المعلوم فى معنى واحد ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة» وقيل: إغا سأل 
الإنظار إلى اليوم الذى فيه يبعثون لئلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحد فلم يجب إلى ذلك 


وآنظر إلى آخر يام التكليف . 
٠‏ قال رب بما غویتنى) الباء للقسم وما مصدرية وجواب القسم لأزينن لهم» ومعنى أقسم 
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بإغوائك إياى «لأزيتن لهم) المعاصى ونحوه قوله با أغويتنى لأزيتن لهم . «فبعزتك لأغوينهم4( 
فى أنه إقسام إلا آن أحدهما إقسام بصفه الذات والثانى بصفة الفعلء وقد فرق الفقهاء بينهما فقال 
العراقيون: الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعزة یمین › والحلف بصقة الفعل كالرحمة 
والسخط ليس بيمين» والأصح أن الأيمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به يكون يمينا 
ومالا فلا والآية حجة على المعتزلة فى خلق الأفعال. وحملهم على التسبيب عدول عن الظاهر فى 
الأرض) فى الدنيا التى هى دار الغرورء وأراد إنى أقدر على الاحتيال لآدم والتريين له الأكل من 
الشجرة وهو فى السماء» فأنا على التزيين لأولاده فى الأرض أقدر لولأغوينهم أجمعين) . 

٠ه‏ لإلاً عبادك منهم المخلصين) وبكسر اللام بصرى ومكى وشامى استثنى المخلصين؛ لأنه 
علم أن کیده لا يعمل فیهم ولا یقبلونه منه. 

٠ه‏ تال هذا صرَاطٌ علي م مستقيم إن عبادى ليس لَك عليهم سلْطان إلا من اثَبعَك من 
الغاوين) أی: هذا طريق حق على أن أراعيه وهو أن لا يكون لك سلطان على عبادی إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته وقيل: معنى على إلى على يعقوب من علو الشرف والفضل . 

٠ه‏ إن جهنم لموعدهم أجمعين) الضمير للغاوين. 

٠ه‏ لها سبعة أبواب لكل باب منهم) من آتباع إبليس لجزء مقسوم) نصيب معلوم مفرز قيل: 
أبواب النار أطباقها وأدراكها فأعلاها للموحدين يعذبون بقدر ذتوبهمء ثم يخرجون والثانى لليهود 

00 لإِن المتقين فى جتات وعيون» وبضم العين مدنى وبصرى وحفص . المتقى على الإطلاق 
من یتقی ما یجب اتقاؤہ مما نهی عنه» وقال فى الشرح: إن دخل أهل الكبائر فى قوله: لها سبعة 
آبواب لکل باب منهم جزء مقسوم فالمراد بالمتقين الذين اتقوا الكبائرء وإِلا فالمراد به الذين اتقوا 
الشرك. 

٥ه‏ (ادخلوها) أی: يقال لهم ادخلوها لبسلام) حال آی سالمین آو مسلما علیکم تسلم علیکم 
الملائكة#امنين) من الخروج منهما والآفات فيهاء وهوحال أخرى. 

e٠‏ و نزعنا ما فی صدورهم من غل وهو الحقد الكامن فى القلب أى: إن كان لأحدهم غل 
فى الدنيا على آخر نزع الله ذلك فى الجنة من قلوبهم وطيب نفوسهم وعن على - رضى الله عنه -: 
أرجو أن أكون إنا وعثمان وطلحة والزبير نھ وقیل : معناه طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا 
على الدرجات فى الجنة ونزع منها كل غل وألقى فيها التواد والتحابب لإخوانا» حال على سرر 

.(AY¥) سورة «ص٠» الآية‎ )١( 


(۲) آخحرجه الطبرى من طرق عدة. 
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متقابلين)» كذلك قيل: تدور بهم الأسرة حيثما داروا فيكونون فى جميع أحوالهم متقابلين يرى 

٠٠١‏ لا يمسهم فيها نصب) فى الجنة تعب وما هم منها بمخرجين) فتمام النعمة بالخلود. 

٠٠‏ ولا أتم ذكر الوعد والوعيد أتبعه نيئ عبادى أنى أنا الغفور الرّحيم ® وان عذابى هو 
الْعَدَاب الأليم) تقريراً لا ذكر وتمكينا له فى النفوس» قال - عليه السلام - : «لو يعلم العبد قدر 
عفو الله لما تورع عن حرام» ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه فى العبادة ولا أقدم على ذنب»). 

وعطف ونيهم واخبر آمتك. عطقه علی نییء عبادی ليتخذرا ما احل من العذاب بقوم لوط 
عبرة يعتبرون بها سخط الله وانتقامه من المجرمين ويتحققوا عنده أن عذابه هو العذاب الأليم عن 
ضيف إبراهيم) آى: أضيافه وهو جبريل - عليه السلام - مع أحد عشر ملكا والضيف يجىء واحد 
وجمعا؛ لنه مصدر ضافه . 

۵ه د دخلوا عليه فقالوا سلامَا) أى نسلم عليك سلاماء أو سلمنا سلاما «قال) أى: إبراهيم 
لإنا منكم وجلون) خائفون لامتناعهم من الأكلء أو لدخولهم بغير إذن وبغير وقت . 

٠ه‏ (قالوا لا توأجل) لا تخف إا نبشرك استثناف فى معنى التعليل للتهى عن الوجل أى 
إنك مبشر آمن فلا توجل. وبالتخفيف وفتح النون حمزة بغلام عليم) هو إسحق لقوله فى سورة 
هود: «(فبشرناها يإسحاق04). 

١ه‏ قال ابشرتمونی علٰیٰ ان مسنی الکبر € آی: آبشرونی مع مس الکبر بان یولد لی آی: ان 
الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر «فَبم تبشرون هى ما الاستفهامية دخلها معنى التعجب؛ كأنه 
قيل: فبأى أعجوبة تبشرون» وبكسر النون والتشديد مكى والأصل تبشرونتى فأدغم نون الجمع قى 
نون العماد ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. تبشرون بالتخفيف نافع » والأصل تبشرونتی 
فحذفت الياء اجتزاء بالكسرة وحذف نون الجمع لاجتماع النونين› والباقون بقتح النون وحذف 
المفعول والنون نون الجمع . 

٠ه‏ الوا بشرتاك بالحق) باليقين الذى لا لبس فيه فلا تكن من القانطين) من الآيسين من 

0ھ قال إبراهيم ومن يقنط) وبكسر النون بصرى وعلى من رحمة ربه إلا الضالون) إلا 


)1( أخر جه الطبرى بلفظه عن قتادة» ولیس قيه (فی العبادة ول آقدم على ذتب). 
(۲) سورة «هود٤ء‏ الاية .)۷١(‏ 
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الخطفون طريق الصواب» أو إلا الكافرون كقوله: لهل يس من روح الله إل لقم الكافرون() 
أی: لم أستنكر ذلك قتوطا من رحمته ولكن استبعاداً له فى العادة التى أجراها. 

١ه‏ قال فما خطبكم) فما شنكم «أيها المرسلون). 
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١ه‏ (قالوا إنا أرسانا إلى قوم مجرمين) أى: قوم لوط . 

60% إلا آل وط يريد أهله المؤمنين والاستشناء منقطع ؛ لن القوم موصوفون بالإجرام وا لمستشني 
ليس كذلك أو متصل فيكون استثناء من الضمير فى مجرمين › کأنه قیل : إلى قوم قد أجرموا كلهم 
| إلا آل لوط وحدهم»ء والمعنى يختلف باختلاف الاستفناءين؛ لأن آل لوط مخرجون فى المنقطع من 
حكم الإرسالء يعنى أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاء 
ومعنی إرسالهم إلى القوم المجرمين کاإرسال السهم إلى المرمى فى أنه فى معنى التعذيب والإهلاك› 
كانه قيل: إنا أهلكنا قوما مجرمين ولكن آل لوط أنجيناهم› وأما فى المتصل فهم داخلون فى حكم 
جری نا لمنجوهم أجمعين) مجرى خبر لكن فى الاتصال بآل لوط؛ لأن المعنى لكن آل لوط 
منجون وإذا اتصل كان كلاما مستأنفا كأن إبراهيم - عليه السلام - قال لهم: فما حال آل لوط 
فقالوا: إا لمنجوهم . 

e6‏ ورا امراته) مستشنی من الضمير المجرور فی لمنجوهم ولیس باستشناء من الاستشناء؛ لان 
الاستثناء من الاستثناء إنغا يكون فيما اتحد الحكم فيه بان یقول: آهلکناهم إلا آل لوط إلا امرآته 
وهنا قد اخحتلف الحكمان؛ لأن إلا آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين» وإلا امرأته متعلق بمنجوهم 
فكيف يكون استثناء من استثناء. لمنجوهم بالتخفيف حمزة وعلى «قدرنا) وبالتخقيف آبو بكر 
اسمه وخحبره مفعول قدرنا ولکته کقوله: وقد علمت الجنة إنهم لمحضرون4) وإغا أسند 
الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم ولم يقولوا قدر الله لقربهم كما يقول خاصة الملك أمرنا بكذا 
والآمر هو الملك. 


م ا n‏ کے ٥‏ س ر 

60° «[فلما جاء آل لوط المرسلون 69 قال إنكم قوم منكرون)» ای : لا أعرفکم ای: لیس عليكم 
٠‏ رى السفر ولا آنتم من أهل الحضر قأخاف أن تطرقونی پشر. 

۵ه قَالوا بل جعناك بما کانوا فيه يمترون) آى: ما جئناك با تنكرنا لأجلهء بل جئناك با فيه 


شورة يو سفا»› الآية (AY)‏ . 
(۲) سورة «الصافات»» الآية .)٠١۸(‏ 
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سرورك وتشفيك من أعدائك وهو العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله فیمترون فيه أی یشکون 

١ه‏ وأتيتاك بالحق) باليقين من عذابهم ونا أصادقوت فى الإخبار بتزوله بهم. 

٠ه‏ «فأسر يأهلك بقطع م من اليل فى آخر الليلء a hE Ca Sa‏ 
رابع آدبارهم) وسر خلفهم لتكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم ولا يلتفت ا ل للد 
يروا ما يتزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم٠‏ أو جعل النهى عن الالتقات كناية عن مواصلة السير 
وترك التوانى والتوقف؛ لان من يلتفت لابد له فى ذلك من أدنى وقفة (وامضوا حيث تۇمرون)» 
حيث أمركم الله بالمضى إليهء وهو الشام» أو مصر. 

١ه‏ <وقضينا اليه ذلك الأَمر) عدى قضينا بإلى؛ لأنه ضمن معنى أوحينا كأنه قيل وأوحينا إليه 
مقضياً مبتوتا وفسر ذلك الأمز بقوله:- أن دابر هؤلاء مقطوع) وفى إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر 
ودابرهم آخرهم أی: یستاصلون عن آخرهم حتی لا یقی متهم احد مصیحین) وقت دخولهم فی 
الصيح› وهو حال من هؤلاء. 

٠ه‏ وجاء أهل المديتة سدوم التى ضرب بقاضيها ال فى الجور «ِيستَبَّشروت) باللائكة 
طمعاً متهم فی رکوب الفاحشة. 

0% (قال4 لوط إن هَؤلاء ضيّفى فلا تقضحون) بفضيحة ضيفى؛ لأن من أساء إلى ضيقى فقد 


أساء إلى . 
۵ «واتقوا الله ولا تخزون) آی: ولا تذلونی بإذلال ضيفى من الخزى وهو الهوان. وبالياء 
فیهما یعقوب . 


٠ه‏ (قالوا أُولّم نتهك عن الْعالّمين) عن أن تجير منهم أحداً أو تدفع عنهم فإنهم كانوا 
يتعرضون لكل أحد وکان - عليه ه السلا e‏ بالنهى عن المنكر والحجز بينهم وبين المتعرض له 
فأوعدوه وقالوا: «قالوا لعن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين)(٠‏ أو عن ضيافة الخرباء. 

0 تال هَۇلاءِ بناتى) فانكحوهن وكان نكاح المؤمنات من الكفار جائزاء ولا تتعرضوا لهم 
إن کنتم فٌاعلین) إن كتتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم فقالت الملائكة للوط - 
عليه السلام - : 

٠ه‏ للعمرك انهم فى سکرتھم آی: فی غوایتهم التی آذهبت عقولهې وگییزهم بين الخطإ 
الذى هم عليه وبين الصواب الذى تشير به عليهم من ترك البنين إلى البتات (یعمهوت) يتحیرون 
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فيكيف يقبلون قولك: ويصغون إلى نصيحتك أو الخطاب لرسول الله (445) وهو قسم بحياته وما 
أقسم بحياة أحد قط تعظيما له والعمر والعمر واحد وهو البقاء إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثارا 
للأخحف لكثرة دور الحلف على آلسنتهمء ولذا حذفوا الخبرء وتقديره لعمرك قسمى . 

٠ه‏ (فأخذتهم الصيحة) صيحة جبريل - عليه السلام - «مشرقين) داخلين فى الشروق» وهو 
بزو لشن | 

۵ (إفَجعلتا عاليها سافها) رفعها جبريل - عليه السلام - إلى السماء ثم قلبها والضمير لقرى 
قوم لوط وأمطرتا عليهم حجارة من جيل . 

٠ه‏ إن فى ذلك لآيات للْمتوسّمين) للمتفرسين التأملين كأنهم يعرفون باطن الشىء بسمة 
ظاهرة. 

۵ «رِنّها) وإن هذه القری یعنی آثارها «لبسبيل مقيم) ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد. 
وهم يبصرون تلك الآثار وهو تنبیه لقريش كقوله: ووإنکم لتمرُون عليهم مصبحین 
وباللیل4(). 

٠ه‏ إن فى ذلك لاي لْممنين) لأنهم المنتفعون بذلك. 

۵ رن کان أصحاب الأيكة) وإن الأمر والشآن كان أصحاب الأيكة أى الغيضة «لظالمين) 
لكافرين وهم قوم شعيب. عليه السلام. 

۵ه «فانتقمتا متهم فأملکناهم لا ذبوا شعيبا «وإِهّمًا) يعنى قرى قوم لوط والأيكة «ِلَإمامٍ 
مبين) لبطريق واضح والاإمام اسم ما يؤتم به فسمى به الطريق ومطمر البناء؛ لأنهما ما يؤتم به. 

۵ه وقد كڌب أصحاب الحجر المرسلين) هم ثمود والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
المرسلين يعنى بتكذيبهم صالحا؛ لأن كل رسول كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعاً فمن كذب 
واحدا منهم فكانما كذبهم جميعاً» أو أراد صالحاً ومن معه من المؤمنين» كما قيل الخبيبون فى ابن 
الزبير" وأصحابه . 


.)۱۳۸ سورة «الصافات»٤ء الآیتان (۱۳۷ء‎ )١( 

(۲) مطمر البتّاء: هو خط للبناءء يقدر به. 

.)۷١/۲( القاموس‎ 

(۳) هو الصحابی» ابن حوارى رسول الله يةً: عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد» الأسدى» أبو 
بکر» القرشی» أمه أسماء بنت أبى بكر» هاجرت به أمه جنيناً فولد بعد الهجرة؛ فكان أول مولود فى 
الإسلام بالمدينة من قريش» بويع له بالخلافة سنة ٤٠ه»‏ بعد موت يزيد بن معاوية» حتى قتل بمكة عام 
٣ه‏ وسمى لذلك عام الجماعة الثانى» لاجتماع المسلمين على خليفة واحد. 

تهذیب التهذیب .)٠٤١١۱٤١/۳(‏ 
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٠١‏ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين) أى: أعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها. 

0 (وکانوا ينحتون من الجبال بیوتا» آى ينقبون فى الجبال بيوتاًء أو يبنون من الحجارة 
الله يحسبون أن الجبال تحميهم مته 

١ه‏ (أخذتهم الصيحة4 العذاب «مصبحين) فى اليوم الرابع وقت الصبح . 

. لفما أُغتیٰ عنھم ما کانوا یکسبون) من بناء البيوت الوثيقة واقتناء الأموال النفيسة‎ 0٠ 

٠ه‏ وما لقنا السموات والأرض وما بيتهما إلا بالْحَق) إلا خلقا ملتبسا بالحق لا باطلا وعبغا 
أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال «وإِن الساعة) أى: القيامة لتوقعها كل ساعة 
«لآتية) وإن الله ينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا لذلك فاصفح الصفح الجميل) فأعرض عنهم إعراضا جميلا 
بحلم وإغضاءء قيل: هو منسوخ بآية السيف وإن أريد به المخالفة فلا يكون منسوخا. 

١ه‏ إن ربك هو الْخَلاق) الذى خلقك وخلقهم الْعَليم) بحالك وحالهم فلا يخفى عليه ما 
یجری بینکم» وهو یحکم بینکم . 

0© ولقد آتيناك سبعا) ی سیع آیات وهی الفاتحة أو سبح سور وهی الطوال واختلف فی 
السابعة» فقيل : الأنقال وبراءة لنھہا فی حکم سورة بدلیل عدم التسمية بینهما» وقیل : سورة 
يونس أو أسباع القرآن «من المثانى) هى من التثنية وهى التكرير؛ لأن الفاتحة ما يتكرر فى 
الصلاةء أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء على الله والواحدة مثناة أو مثنية صفة للآية وأما 
کانها تشنى على الله وإذا جعلت السبع مثانى فمن للتبيينء وإذا جعلت القرآن مثانى فمن للتبعيض 
«والقرآن العظيم) هذا ليس بعطف الشىء على نفسه؛ لأنه إذا أريد بالسبع الفاتحة أو الطوال فما 
وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن لأنه اسم يقع على البعض كما يقع على الكل دليله قوله: يما 
r‏ ت وو 
أوحينا إليك هذا القرآن)' يعنى سورة يوسف» وإذا أريد به الأسباع فالمعنى ولقد آتيناك ما يقال له 
السبع المخانى والقرآن العظيم أى الجامع لهذين النعتين وهو التثنيةء أو الثناء والعظم . 

٠٠‏ ثم قال لرسوله: لا تمدن عيتيك) آی لا تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمن له إلى ما 
متعتا به أزواجا منهم أصنافا من الكقار كاليهود والتصارى والمجوس يعنى قد أوتيت النعمة العظمى 
التى كل نعمة وإن عظمت فهى إليها حقيرة» وهى القرآن العظيم فعليك أن تستخنى به ولا تمدن 

.)۳( سورة «ايوسقف»» الآَية‎ )١( 
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عينيك إلى متاع الدنياء وفى الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن». وحديث أبى بكر: «من 
أوتی ا فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل عا أوتى فقد صغر عظيما وعظم صغیرا»(") . 
«ولا تحزن آی لا تت ولا تحزن ٤ ٠‏ يۇمنوا فیتقوی e e‏ 


إيمان الأغنياء. 

٠ه‏ (وقل) لهم إِنی انا الّذير 1 أمبين) أنذرکم ببیان وبرهان آن عذاب الله نازل بكم . 

e‏ آی : ا «على المقتسمين) 

©٠‏ الذي جعلوا القرآن عضین 4 أجزاء جمع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا 
جعلها أعضاء» حيث قالوا بعنادهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما 
فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه» وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: سورة البقرة لى» 
ويقول الآخحر سورة آل عمران لى» أو أريد بالقرآن ما يقرءونه من کتبهم وقد اقتسموه فاليهود أقرت 
پېبعضص التوراة وکذبت ببعض › والنصاریى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض »› ويیجوز آن یکون 
الذين جعلوا القرآن عضين منصوبا بالنذير أى: أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر 
وشعر وأساطير مثل ما آنزلنا على المقتسمين» وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام 
الموسم فقعدوا فى كل مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله (36) يقول بعضهم لا 
تختروا بالخارج منا فانه ساحر ويقول الآخر كذاب والآخر شاعر فأهلكهم الله. ولا تمدن عينيك على 
الوجه الأول اعتراض بينهما؛ لأنه لا كان ذلك تسلية لرسول الله (445) عن تكذيبهم وعداوتهم 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأاسف على كفرهم ومن 
الأمر بأن يقبل بكليته على المؤمنين . 

0ه ((فوربك سانهم أجمعین ©6 عمًا انوا يعملون) أقسم بذاته وربوبيته ليسألن يوم القيامة 
واحداً واحداً من هؤلاء المقتسمين عما قالوه فى رسول الله (4ة) أو فى القرآن أو فى كتب الله . 

١ه‏ فاصدع بما تمر فاجهر به وأظهرهء يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً من الصديعء 
وهو 2 آو بين و من الماع الزجاجة e‏ ا تمر 


0 «وأعرض عن المشركين) هو أمر استهانة بهم 


)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة. 
(۲) انظر کنز العمال ۲۳۱۷/۱ . 
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٠ه‏ إلا كفيناك المستهزئين) الجمهور على أنها نزلت فى خمسة نفر كانوا يبالغون فى إيذاء 
رسول الله (ئٍ) والاستهزاء به فأهلكهم الله وهم الوليد ب بن المغيرة(') مر بتبال فتعلق بثوبه سهم 
فأصاب عرقا فى عقبه فقطعه فمات» والعاص بن وائل دخل فى أخحمصه شوكة فانتفخت E‏ 
فمات. والأسود بن المطلب" عمى» والأسود بن عبد يغوث جعل( ينطح رأسه بالشجرة ويضرب 
وجهه بالشوك حتیى مات» والحارث بن قيس استخط قیحا ومات . 


06 «الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون» عاقبة أمرهم يوم القيامة. 

٠ه‏ وقد نعلم أك يضيق صدرك بما يقولوت فيك» أو فى القرآنء أو فى الله. 

00 فسح بحمد ربك وكن من الساجدين) فافزع فيما نابك إلى الله والفزع إلى الله هر الذكر 
الدائم وكثرة السجود يكفك ويكشف عنك الخم. 

00 (واعبد ربك ودم على عبادة ربك «حتى يأتيك الیقین 4 أى: الموت يعنى ما دمت حيا 
فاشتخل بالعبادة» وكان رسول الله (35) إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة) . 


)١(‏ الوليد بن المغخيرة ة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم»› آبو عبدشمس» من سادات قريش فى الجاهلية» 
ومن قضاة العرب» وكان من أعداء الدعوةء ونزلت فيه آيات كثيرة» وهو والد خالد ين الوليدء رضى الله 
اعنه مات الوليد فى السنة الأولى عن ١۹سنة.‏ 

.)١١١ /۸( الأعلام‎ 

2 العاص بن وائل بن هاشم السهمى» القرشى» والد عمر وين العاص - رضى الله عنه - وهو أحد 
الحكام فى الجاهلية آدرك الإسلام فعاداه ولم يسلم مات عام ھ. 

۰ .)۲٤۷ /۳( الاعلام‎ 

)۳( الأسود بن المطلب من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى» أبو زمعة» كان من المستهزئين» دعا عليه 
النبی - ب - بالعمی فعمى 

() السود بن عبد يغوث: ابن خال رسول الله - ل - مات من استسقاء بطنه . 

)٥(‏ الحارث بن قيس بن عدى بن سهم بن خزاعة من أشراف قومهء كان من المستهزئين بكتاب الله 


() أخرجه الطبرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظ . 
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اسورة النحل مكية. وهو مائة وثمان وعشروى آيةا 
اسم الله الرحمن الرحيم 

6۵ کانوا یستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم يوم بدر. استهزاء وتكذيا 
بالوعد؛ فقيل لهم: اتی مر الل أى: هو بنزلة الآتى الواقع وإن کان منتظراً لقرب وقوعه فلا 
تستعجلوه سبحاته وتعالیٰ عمًا يشر کون) تبر جل وعز عن آن یکون له شريك وعن إشراکهم» فما 
موصولة» أو مصدرية واتصال هذا باستعجالهم من حيث إن استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك 
من الشرك. 

۵ «یتزل الْمَلائکة4 وبالتخفیف مکی وابو عمرو «بالرٌوح) بالوحی أو بالقرآن؛ لان كلا 
منهما يقوم فى الدين مقام الروح فى الجسد» أو يحيى القلوب اليتة بالجهل «من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا) أن مفسرة لان تنزيل الملانكة بالوحى فيه معنى القولء ومعنى انذروا أنه لا 
لَه إلا آنا فاة تقون أعلموا بأن الأمر ذلك من نذرت بكذا إذا علمته والمعنى أعلموا الاي قولی لا إله 
إلا نا فاتقون: فخافون. اا يعقوب . 

8 ثم دل على وحدانیته وآنه لا اله N GS DS Ca‏ 
والأرض وهو قول خلق السموات والأرض باحق تعالّیٰ عَمًا يشر کون خلق الإنسات من نطف 
ذا هو خصيم مبین) وبالتاء فى الموضعين حمزة وعلى» وخلق الإنسان وما يكون منه وهو قوله. 

0 إخلق الإنسان من نطفة فَإذّا هو خصيم مبين) آی: فإذا هو منطیق مجادل عن نفسه مکافح 
لخصومه مبين لحجته بعدما كان نطفة لا حس به ولا حركةء أو فإذا هو خصيم لربه منكر على 
خالقه قائل لمن يحي الْعظَام وهی رمیم ي( وهو وصف للإنسان بالوقاحة والتمادی فى كقران 
النعمة وخلق ما لابد مته من خلق البهائم لأکله ورکوبه وحمل أثقاله وسائر حاجاته وهو قوله. 

00 لوالأنعام خلقها کي هى الأزواج الثمانية وأكثر ما يقع على الإبل وانتصابها بمضمر يفسره 
الظاهر كقوله «والقمر فدرناه منازل ۲4) أو بالعطف على الإنسان آى: خلق الإنسان والانعامء ثم 
قال خلقها لكم ى ما خلقها إلا لكم يا جنس الإنسان «فيها دفء) هو اسم ما يدفا به من لباس 
معمول من صوف أو وبر أو شعر رمتافع) وهی نسلها ودرها (ومنها تأكلوت) قدم الظرف» وهو 
يؤذن بالاخحتصاص» وقد يؤكل من غيرها؛ لأن الأكل منها هو الأصل الذى يعتمده الناس فى 


مجری التفكه . 


(۱) سورة «يس»» الاية (۷۸). 
(۲) سورة «یس٤»‏ الاَية (۳۹). 
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٥ه‏ ولَکُم فیھا جمال حین تریحون تردونها من مراعیها إلى مراحها بالعشی «وحين 
سرحو ترسلونها بالغداة إلى مسارحها من الله تعالى بالتجمل بها كما مَن بالانتفاع بهاء؛ لأنه 
من أغراض أصحاب المواشى؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى وسرحوها بالغداة تزينت بإراحتها 
وتسريحها الأفنية وفرحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس وإنغا قدمت الإراحة على 
التسريح ؛ لآن الحجمال فى الإراحة أظهر إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع . 

٠١ ٠‏ تحمل اناكم احمالكم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلاً بشق الأنفس) وبفتح الشين أبو 
جعفر› وهما لغتان فى معنى المشقة وقيل المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقا وحقيقته راجعة إلى 
الشتق الذى هو الصدع» وأما الشق فالنصف كأنه يذهب نصف قوته لما ينال من الجهد والمعنىء 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لو لم تخلق الإبل إلا بجهد ومشقة فضلا أن تحملوا 
أثقالكم على ظهوركم» أو معناه لم تکونوا بالغیه بها إلا بشق الأنفس وقیل أثقالکم أبدانکم» ومنه 
الثقلان للجن والإنس ومته «وخرجت الأرض انقالھا)٠‏ ای بنی آدم إن رکم َرءوف رجیم 
٠‏ حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح . 

٠ه‏ «والخيل والبغال والحمير لترکبوها وزينة) عطف على الأنعام ى وخلق هذه للركوب 
والزينةء وقد احتج أبو حنيفة - رحمه الله - على حرمة آكل لحم الخيل بأنه علل خلقها للركوب 
والزينة ولم يذكر الأكل بعدما ذكره فى الأنعام» ومنفعة الأكل أقوى» والآية سيقت لبيان النعمة» 
ولا یلیق بالحکيم أن يذكر فى مواضع المنة أدنى النعمتين ويترك أعلاهماء وانتصاب زينة على 
الفعول له عطفا على محل لتركبوها وخلتق مالا تعلمون من اصناف خلاتقه وهو قوله: (ويخلق ما 
لا تفلموت رمن هدا ره يالى عن أن شرك به غیره: 

۵ [وعلى الله قصد السبيل المراد به الجنس ولذا قال «ومنها جائر) والقصد مصدر بمعنى 
الفاعل وهو القاصد يقال e‏ قف وقاصد أى: مستقيم کانه a‏ ال الذى يوؤمه السالك لا 
يعدل عنه ومعتاه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق عليه كقوله: إن علیتا للهدى4١)‏ وليس ذلك 
للوجوب إذ لا يجب على الله شىء ولكن يفعل ذلك تفضلا وقيل معناه وإلى الله وقال الزجاج: 
معناه: وعلى الله تبيين الطريق الواضح المستقيم والدعاء إليه بالحجج» ومنها جائر أى: من السبيل 
مائل عن الاستقامة «ولّو شاء لهداكم أجمعين) أراد هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد الهدى. 
العام . 

0 لهو الَذى أل من السَماء ماءِ اكم مته شراب لكم متعلق بآنزلء أو خبر لشراب» وهو 

.)۲( سورة «الزلزلة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الليل»ء الآية .)١١(‏ 
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ما یشرب ومنه شَجر4 يعنى الشجر الذى ترعاه المواشى «فيه تسيمون) من سامت الماشية إذا 
رعت فهى سائمة وأسامها صاحبهاء وهو من السومة» وهى العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعى علامات فى 
الأرض. ۰ 

٠ه‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات) ولم يقل: كل 
الثمرات؛ لأن كلها لا تكون إلا فى الجنةء وإغا أنبتت فى الأرض بعض من كلها للتذكرة إن فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون4 فيستدلون بها عليه وعلى قدرته وحكمته» والآية: الدلالة الواضحة. 

٠ه‏ (وسخر لكم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره4 بنصب الكل على 
وجعل النجوم مسخرات والنجوم مسخرات فق حفص . والشمس والقمر والنجوم مسخرات شامی 
على الابتداء والبر إن فى ذلك لآيات قوم يعقلون) جمع الآية وذكر العقلء لأن الآثار العلوية 
أظهر دلالة على القدرة الباهرة وبين شهادة للكبرياء والعظمة . 

٠‏ وما ذراً لكم فی الآرض) معطوف على الليل والنهار آى: ما خلق فيها من حيوان وشجر 
وثمر وغير ذلك «مختلفا) حال «ألوانه إن فى ذلك لآية قوم يذ كرون يتعظون. 

o6‏ وهو الّذى سحر ليحر لتأكلوا منه لحمًا طْريًا4 هو السمك ووصفه بالطراوةء لن القساد 
يسرع إليه فيؤكل سريعا طريا خيفة الفسادء وإنما لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحماء لأن مبنى 
الأيمان على العرف»ء ومن قال لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحما فجاء بالسمك كان حقيقا بالإنكار 
لإوتستخر جوا منه حلية) هى اللؤلؤ والمرجان «تلبسونها) المراد بلبسهم لبس نتسائهم» ولكنهن إغا 
يتزين بها من أجلهم فكانها زينتهم ولباسهم «وترى الفلك مواخر) جواری تجرى جريا وتشق الماء 
شقا والمخر شق الماء بحيزومها"') «فيه) فى البحر #ولتبتغوا من فضله) هو عطف على محذوف 
أى: لتعتبرواء ولتبتغوا وابتغاء الفضل التجارة #ولعلكم تشكرون) الله على ما أنعم عليكم به. 

١ه‏ وألقیٰ فى الأرض رواسى) جبالا ثوابت أن تميد بكم كراهية أن تيل بكم وتضطرب» 
أو لئلا تميد بكم» لكن حذف المضاف أكثر قيل: خلق الله الأرض فجعلت تميدء فقالت الملائكة: ما 
هى يقر الخلد على ظهرهاء فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت «وانهارا» 
وجعل فيها أنهارا لأن ألقى فيه معنى جعل «وسبلا» طرقا لْعلكم تهتدون) إلى مقاصدكم أو إلى 
توحید ربكم . 

٠ه‏ لوعلامات) هى معالم الطرق» وكل ما يستدل به السابلة من جبل وغير ذلك «وبالنجم 
۹ (۱) الحيزوم : الصدر أو وسطه . وجمعها: حیازم يقال : اشدد للأمر حيازيمك : وطن نفسك عليه. 

(المعجم الوسيط .)١۷١/١‏ 
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وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب مقدم فيه النجم مقحم فيه هم» کأنه قیل: وبالنجم 
خصوصا هؤلاء خحصوصا يهتدون فمن المراد بهم؟! قلت : كانه آراد قريشا فلهم اهتداء بالنجوم فى 
فخصصروا. 

٠ه‏ (أفمن يخلق أى الله تعالى «كمن لأ يخلق) آى الأصنام» وجىء بن الذى هو لأولى 
العلم لزعمهم حيث سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجری أولی العلمء أو لن المعنى أن من يخلق 
ليس كمن لا يخلق من أولى العلم فكيف بالا علم عندهء وإنغا لم يقل فمن لا يخلق كمن يخلق 
اقتضاء المقام بظاهره إياه لكونه إلزامًا للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله لأنهم حين 
جعلوا غير الله مثل الله فی تسمیته باسمه والعبادة له فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات وشبيها 
بها» فأنكر عليهم ذلك بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. هو حجة على المعتزلة فى خلق الأفعال 

٠ه‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) لا تضبطوا عددما ولا تبلغه طاقتكم فضلاً آن تطيقوا 
القيام بحقها من أداء الشكرء وإنغا اتبع ذلك ما عدد من نعمه تنبيها على آن ما وراء‌ها لا ينحصر 
ولا يعد إن الله لغفور رحيم4 يتجاوز عن تقصيركم فى أداء شكر النعمة ولا يقطعها عنكم 

٠ه‏ < واللّه يعم ما تسرون وما تعلنون) من أقوالكم وأفعالكم وهو وعيد. 

هه «والّذين يَدْعُونً والآلهة الذين يدعوهم الكفار لمن دون اله وبالتاء غير عاصم لا 
یخلقون شیئا وهم یخلقون) . 

٠ه‏ اموت أى: هم أموات غير أَحيّاء وما يشعرون أيّان يبعثون) نفى عنهم خصائص 
الإلهية بنفى كونهم خالقين وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعث» وأثبت لهم صفات الخلق 
بأنهم مخلوقون أموات جاهلون بالبعث» ومعنى أموات غير أحياء: آنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة 
5 لکانوا أحياء غير أموات أى غير جائز عليها الموت وأمرهم بالعكس من ذلك»› والضمير فى 
يبعثون للداعين أى: لا يشعرون متى تبعث عبدتهم وفيه تهكم بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون 
وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم› وفيه دلالة على آنه لابد من 
البعث. 

٠ه‏ إلهكم إل واحد أى ثبت با مر أن الإلهية لا تكون لغير الله وأن معبودكم واحد 
«فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة) للوحدانية وهم مستكبرون) عنها وعن الإقرار بها. 
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TS e‏ آی: : سرهم وعلانيتهم فيجازيهم وهو 
آی : شىء ا ربکم» أو مرفوع على الابتداء آی: آى شىء ازل ا وأساطير حبر 0 
محذوف» وقيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله لل 
سآلهم وفود الحاج عما آنزل على رسول الله له قالوا: أساطير الأولينء آی أحاديث الثولين 
وآباطیلهم واحدتها أسطورة» وإذا رأوا أصحاب زسول الله ل يخبرونهم بصدقه وأنه نبی فهم 
الذين قالوا خي . 

٠ه‏ (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلّوتهّم آى قالرا ذلك إضلاله 

فحملوا أوزار ضلالهم كاملة وبعض آوزار من ضل بضلالهم › وهو وزر الإضلالء لن 
ا والضال شریکان» 0 للتعليل «بغیر ر علي حال من المقعول أى: 2 من لا 
آنهم لال «ألا ساء ما يزرون محل ما رفع 

۵ه قد مکر الّذین من قبْلهم فأتی الله ه بنياتهم من القواعدي ا 
الأساطين› وهذا ثيل د یعنی آنهم سووا منصوبات لیمکروا بها رسل الله فجعل الله هلاکهم فی 
تلك المنصوبات ؛ کال قوم بنوا بنیانا وعمدوه يالأٴساطين فأتی البتيان من الأساطين بأن ضعضعت 


فسقط عليهم السقف وماتوا وهلكواء والجمهور على أن المراد به نمرود بن كنعان حين بنى الصرح 
ببابل» طوله خمسة آلاف ذراع؛ وقیل: فرسخان آهب الله الريح فخر عليه وعلي قومه فهلکواء 
فاتی الله ی آمره بالاستتصال ور ع اتد ي د را ا و 
من حیث لا یحتسبون ولا يتوقعون. 

٠‏ ثم يوم القيامة ت یخزیهم) یذلهم بعذاب الخزی سوی ما عذبوا به فی الدنیا (ویقول اين 
شرکائی) علی الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهمء ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم «الّذين 
کنتم تشافُون فيه م ) تعادون وتخاصمون المؤمنين فی شآنهم . تشاقون ¿ نافع ائ تشاقوننی فیهم؛ لان 
مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة الله قال الین أوتوا الْعلْمي. آى الأنبياء والعلماء من أعهم الذين كانوا 
يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويشاقونهم» يقولون ذلك شماتة بهم أو هم 
اللاتكة إن الخزى اليوم) الفضيحة «والسوء العذاب على الكافرين). 

٠‏ والُذين تتوناهم الملائكة4 وبالياء حمزة وكذا ما بعده (ظالمی أنفسهم) بالکفر باللّه 
فاقوا السلّم4 أى الصلح والاستسلام أى أخبتوا وجاءوا بخلاف ما كانوا عليه فى الدنيا من 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: ‏ وقیل للُذين انقو ماذا أنزل ربكم فوا حيرا € النحل .)۳١(‏ 
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الشقاق وقالوا: ما کنا تعمل من سوء) وجحدوا ما وجد منهم من من الكقران والعداوة فرد عليهم 
آولو العلم وقالوا: بل إن الله عليم بما كنتم تعملون) فهو يجازيكم عليه» وهذا أيضاً من 
الشمانة. 

es ٠٠‏ ا 
لن 8 ا فأطبقوا الحواب على e‏ وثمة E‏ هو أساطیر الأولين فلا 
بالجواب عن السؤال «للّذينَ أحستوا فى هذه الدنيّا) أى: آمنوا وعملوا الصالحات» أو قالوا: لا إله 
إلا الله . إحسنة) بالرفع أى ثواب وآمن وغنيمة» وهو بدل من خير حكاية لقول الذين اتقواء 
آى: قالوا هذا القول فقدم عليه تسميته خیرآء ثم حکاه» أو هو كلام مستأنف عدة للقائلين وجعل 
و من جملة e‏ ودار الآخرة خير أی: لھم فی 2 ما هو خير منهاء کقوله: 
اتام الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ٠(4‏ لولعم دار المتقين) دار الآخحرة فحذف 
اللخصوص بالمدح لتقدم ذكره. 

00 جنات عدن خبر لبتدا محذوف» أو هو اللخصوص بالمدح وید خلوتها)» حال «تجری من 
نها الأَنْهَار هم فيها ما َشَاءُون كذلك يجزى الله المتقين). 

هه اين اهم الْملائكةٌ طَيّين) طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر» لأنه فى مقابلة ظالمى 
أنفسهم طیقولون سلام علیکم) قیل : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءهء ملك» فقال: السلام 
عليك ياولى اللهء الله يقرا عليك السلام» ويبشره بالجنةء ويقال لهم فى الآخرة: «ادخلوا الجنة 
بما كسم تون : بعملكم. 

0٠‏ لهل ينظروت) ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة) لشن اروا لاء 
على وحمزة «أو اتی ا مر ربك أى: العذاب ا أو القيامة لإكذلك) مثل ذلك الفعل من 
الشرك والتكذيب قعل اين من قَبْلهم وَمَا لمهم الل بتدمیرهم وکن کانوا أنفسهم يظلمون) 
حيث فعلوا ما إستحقوا به التدمير . 

0% لفأصابهم سات ما عملوا)» جزاء سيئات أعمالهم لوحاق بهم ما کانوا ب به يستهزءوت) 
وأحاط بهم جزاء استهزائهم طوقال دين اشرکوا لو شاء الله ما عدا من دونه من شىء تحن ولا 
آباؤنا4 هذا کلام صدر منهم استهزاء - ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً ولا رمتا من دونه من شیء) 


(1) سورة «آل عمران»» الآية .)۱٤۸(‏ 
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يعنى البحيرة والسائبة ونحوهما «كذلك فعل الذين من قبلهم أى كذبوا الرسل وحرموا الحلالء 
وقالوا مثل قولهم استهزاء «فهل على الرُسّل إلا ابلاغ المبين) إلا آن يبلغوا الحق ويطلعوا على 
بطلان الشرك وقبحه. ) 

۵ه وقد بعتا فى كل امه رُسولاً أن اعبدوا الله بان وحدوء «واجتدبوا الطَاغوت) الشيطان 
یعنی طاعته «فمنهم من هدی الله لاختيارهم الهدى وومتهم من حقّت عليه الضلالة أى لزمته 


ور کا ا ر ب 


لاخحتیاره إياها «فسیروا فى الأرض فانظروا كيف کان عاقبة المكذبين) حيث أهلكهم الله وأخلى 
ديارهم عنهم . 

۵ ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله (35) على إيمانهم وأعلمه أنهم من قسم من حقت 
عليه الضلالةء فقال: ظإن تحرص على هداهم فن الله لا يهدى من يضل) بفتح الياء وكسر الدال 
کوفی . الباقون بضم الياء وفتح الدال والوجه فيه آن من یضل مبتداًء ولا یهدی خبره وما لهم من 
تاصرين) يمنعونهم من جريان حکم الله عليهم ويدفعون عنهم عذابه الذى أعد لهم . 

٠ه‏ وأفْسَّموا باللّه جهد أَيْمّانهم) معطوف على : وقال الذين أشركوا. «لا يبعث الله من يموت 
بی ہو إثبات لا بعد النفی آی بلی يبعثهم وعدا عليه حقًا) وهو مصندر مؤکد لا دل عليه بلی 
لأّن يبعث موعد من الله وبين أن الوقاء بهذا الوعد حت «ولكن أكثر الاس لا يعلمون) آن وعده 
حق» أو أنهم يبعثون. 

۵ه ليبن لهم متعلق با دل عليه بلی آی: يبعثهم ليبين لهم والضمير لمن يموت وهو 
يشمل المؤمنين والكافرين اذى يختلفون فيه) هو الحتق «وليعلم الَذين کفروا انهم کانوا کاذبین» 
فی قولهم : لا یبعث الله من يموت . 

٥ه‏ الما ولا لشیء إا اُردناه ُن تقول لَه کن فیکُون) آی فهو یکون. وبالنصب شامی وعلی» 
على جواب کن. را ا وأن نقول خبره وكن فيكون» من كان التامة التى بمعنى الحدوث 
والوجود أى إذا أردنا وجود شىء فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقف» وهذه عبارة 
عن سرعة الإيجاد تبين أن مراداً لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المأمور به 
عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل ولا قولء ثم والمعنى: أن إيجاد كل مقدور 
على الله بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذى هو من بعض المقدورات . 

طوالّذین هاجروا فی الله فی حقه ولو جهه «من بعد ما ظلموا) هم رسول الله وأصحابه 
قم امل ا هروا بع الى ا ع ين هاجن إلى ا ثم إلى المدينة فجمع بين 
الهجرتين» ومنهم من هاجر إلى المدينة للنبونتهم فى الدنيا حسنة) صفة للمصدر أى تبوئة حستة» 
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أو لنبوئنهم مباءة حسنة وهى المدينة حيث آواهم أهلها ونصروهم #ولأجر الآخرة كبري الوقف لازم 
عليه لان جواب لو كائوا يعلّموت) محذوف والضمير للكقار» أى لو علموا ذلك لرغبوا فى 
الدين» أو للمهاجرین» آى لو كانوا يعلمون لزادوا فى اجتهادهم وصبرهم . 

٠0‏ «الّذين صبروا» ی هم الذين صبرواء أو أعنى الذين صبروا وكلاهما مدح أى صبروا 
على مفارقة الوطن الذىء هو حرم الله المحبوب فى كل قلب فكيف بقلوب قوم هو مسقط رءوسهم 
وعلى المجاهدة وبذل الأرواح فی سبیل الله #وعلیٰ رتهم وقارن) آى يفوضون الأمر إلى ربهم 
ویرضون با أصابهم فى دين الله . ولا قالت قریش: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً؛ نزل. 

٠‏ وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا وح إِلَيم 9 - يوحى إليهم - على ألسنة الملائكة. نوحى 
حفص «فاسألوا أهل الذكر4 آهل الكتاب ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشرآء 
وقيل للكتاب: الذكرء لانه موعظة وتنبيه للغافلين إن كنم لا تعلمون) . 

هه بالات والزبرٍ) آى بالمعجزات والكتب والباء يتعلق برجالا صفة له أى رجالا ملتبسين 
بالبينات أو بأرسلنا مضمراًء کأنه قیل : :م رسل الرسل؟ فقيل بالبینات : أو بیوحی أی یوحی 
إليهم بالبينات أو بلا تعلمونء وقوله: فاسئلوا آهل الذكر اعتراض على الوجوه المتقدمة وقوله: 
«وأنزلنا إيك الذكر) القرآن لبن لاس ما نزل إلَبهم) فى الذكر ما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا 
به وآوعدوا ولعم يتفكُرون) فی تنبیهاته فینتبهوا. 

۰0 «أفأمن الّذين مکروا السينات4 أى المكرات السيئات» وهم أهل مكة وما مكروا به 
ستول الله عليه الښلام _ أن يَخْسف الله بهم الأرض » کما فعل من تقدمهم أو باتهم الْعْدَاب 
من حيْث لا يشعرون) أى بغتة . 

۵ه اَوْياحُدهُم فی تقلبهم) متقلبین فی سایرهم ومتاجرهم فما هم بمعجزين), 

٠ه‏ أو يأخذهم على تخوف 4 متخوفين» وهو أن يهلك قوم قبلهم فیتخوفوا فياخذهم العذاب 
وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله: من حیث لا يشعرون فان ربکم َرءوف رُحیم) جیب 


یحلم عنکم ولا یعاجلکم مع استحقاقکم» والمعنى: أنه إذا لم يأخذكم مع ما فیکم› > فإنغما رأفته 
تقیکم ورحمته تحمیکم . 


مبهم بیانه لاله أى: يرجع من موضع إلى موضع . وبالتاء بصرى ا 
أى: الأيمان «والشَمًائل4 جمع شمال لسجدا لل حال من الظلال. عن مجاهد: إذا زالت 
الس س ر ية طوهم داخرون) اغروت ره خان ن الضير فيطلا لأت فى مى 
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الجمع وهو ما خلق الله من كل شىء له ظلء وجمع بالواو والتون» لأن الدخور من أوصاف 
العقلاءء أو لأن فى جملة ذلك من يعقل فخلب» والمعنى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام 
التى لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلها آى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله 
تعالى غير متنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤء والأجرام فى أنفسها داخرة أيضاً صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها غير متنعة. ۰ ۰ ٠‏ 

٠ه‏ ولل جد ما فی السّموّات وما فی الأرض من دابة4 من بيان لا فى السموات وما فى 
الأرض 2 على أن فی السموات خلقا يدون فیھا کہا تدب الأناسى فى الأرض› أو بيان لما فی 
الأرض وحده» والمراد بما فى السموات: ملائكتهن وبقوله : «والملائكة) ملاثكة الأرض من الحفظة 
وغيرهم» قيل: المراد بسجود المكلفين طاعتهم وعبادتهم» وبسجود غيرهم انقيادهم لإرادة اللهء 
ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفاء فلذا جاز أن يعبر عنهما بلفظ واحد» وجیء با إذ هو صالح 
للعقلاء وغيرهم ولو جىء بمن لتناول العقلاء خاصة وهم لا یستکبرون). 

۵ «یخافون رھم هو حال من الضمیر فی لا یستکبرون» آی لا یستکبرون خاتفین من 
قوقهم) إن علقته بیخافون فمعناه: یخافونه آن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم» وإن علقته بربهم 
حالا منه فمعناه :يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا كقوله: وهو القاهر قوق عباده4() «ويقعلُون ما 
يۇمروت4» وفیه دلیل على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنهى وأنهم بين الخوف والرجاء. 

٠ه‏ وقال الله لا تتخذوا إلَهين انين إِنّما هو إِلَه واحد فإن قلت: إنغا جمعوا بين العدد 
والمعدود فيما وراء الواحد والاثنينء فقالوا عندى رجال ثلاثة؛ لأن المعدود عار عن الدلالة على 
العدد الخاص» فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على العدد فلا حاجة إلى أن يقال رجل 
واحد ورجلان اثنان. قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد 
اللخصوص » فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما هو العدد شفع با يؤكده فدل به على القصد 
إليه والعناية بهء ألا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن وخيل أنك تشبت 
الإلهية لا الوحدانية «فَإيّاى فارهبون) نقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم وهو من طريقة الالتفافء 
وهو آبلغ فی الترغیب من قوله: فایای فارهبوا. فارهبونی يعقوب. 

٠ه‏ له ما فى السَمَوات والأَرض وله الدين) أى الطاعة «واصبًا) واجبا ثابتاء لأن كل نعمة 
منه؛ فإطاعة واجبة له على كل منعم عليه وهو حال عمل فيه الظرف» أو وله الجزاء دائماء يعنى : 
الثواب والعقاب أفغير الله تقون . ۰ 

٠٠‏ وما بكم من تَعمة) وأى شىء اتصل بكم من نعمة عافية وغنى وخصب فمن الله فهو 

(۱) سورة «الانعام؛ء الآیتان (۱۸)ء و(۱١).‏ 
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من الله لنم اذا مسكم الضر ي المرض والفقر والجدب فيه تجأرون4 فما تتضرعون إلا إليه 
والجؤار :رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة. 

۵ه لنم ذا شف الضرٌ عنکم إذا فُريق مَنكم برهم يشر كوت الخطاب فى وما بكم من نعمة؛ 
إن کان عاما فالراد بالفريق: الكفرة» وإن كان الخطاب للمشركين» فقوله: منكم: للبيان لا 
للتبعيض» كانه قال: فإذا فريق كافر وهم أنتم ویجوز آن یکون فیهم من اعتبر» کقوله: فلا 
تجاهم إلى ابر فمنهم مقتصدٌي(). 

0% طلیکفروا بما آتيناهم من نعمة الكشف عنهم كأنهم جعلوا غرضهم فى الشرك كفران 
التعمة ڈ ثم أوعدهم فقال: (فمتعوا فسوف تعلمون) هو عدول إلى الخطاب على التهديد. 

0٠‏ و ویجعلرن لما لا يعلَمُون تصيبا مما رزفتاهم) آی: لآلهتهم ومعنى لا يعلمون: أ 
يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشقع عند الله» وليس كذلك؛ لأنها جماد لا تضر 
ولا تنفع . أو الضمير فى لاأ يعلمون للآلهة أى: لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعر أجعلوا لها 
نصيبا فى أنعامهم وزروعهم أم لاء وكانوا يجعلون لهم ذلك تقربا إليهم «تالله لتسالن) وعید 
«عما كنم تفترون) من أنها آلهة وأنها أهل للتقرب إليها. 

0٠‏ «ويجعلون لله البتات) كانت خزاعة وكنانة تقول :7" الملائكة بنات الله (سبحانه) تنزیه 
لذاته من نسبة الولد إليه» أو تعجب من قولهم «ولهم ما يشتهون) يعنى: البنين» ويجوز فى ما 
الرفع على الابتداء ولهم الخبر والنصب على العطف على البنات» و«سبحانه»: اعتراض بين 
امعطوف والمعطوف عليهء أى: وجعلوا لأنقسهم ما يشتهون من الذكور. 

۵ه وإذا بشر أحدهم بالأنقی ظَل وجهه مسودا) آى صار؛ فطل وآسی اا ات ل 

عى االصرورة 8 اکر الوق ن بالل فطل ار ج مما مسود الوجه من الكابة والحياء 
بن ائ اوهو کظیم) مملوء حنقا على المرأة. 

0 «یتواری من الوم من سوء ما بشر به يستخفى منهم من أجل سوء المبشر به ومن أجل 

تعيیرهم ویحدث نفسه وينظر يسه عل هون ايمسك ما بشر به علی هون وذل؟ ام يده فی 


(1) سورة «لقمان»ء الآية .)١۲(‏ 

(۲) حزاعة: من أكبر قبائل الأزدء انتقلت من اليمن إلى مكة أيام سيل العرم» وسموا «خزاعة»؛ لأنهم 
انقطعوا عن بقية الأزد؛ الذين هاجروا إلى الشام وغيرها. 

(۳) كان : بكسر الكاف وفتح النون الثانيةء وهذه النسبة إلى عدة قبائل منهم: بنو مالك ابن كنانة وينو 
ليث وكنانة بن بكر . 

٠ /١( (الأنساب‎ 
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التراب) آم یئده؟ ألا ساء ما يحكمون) حيث يجعلون ا الذى هذا محله عندهم للّهء ويجعلون 
لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف 

0 للدي لا يمنون بالآخرة مغل السوءي صفة السوء وهى الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة 
الإناثء ووآدهن خشية الإملاق «وللّه المقل الأعلى وهو الغنى عن العالمين والتزاهة عن صفات 
الخلوقين وهو العزيز الخالب فى تنفيذ ما أراد «الحكيم فى إمهال العباد. 

٠ه‏ ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم) بكفرهم ومعاصيهم «مًا ترك عليه على الأرض «من 
دابة) قط ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. عن أبى هريرة - رضى الله عنه - : «إن الحبارى() 
لتموت فى وكرها بظلم الظالم»". وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - : «كاد الجعل" يهلك فى 
جحره بذنب ابن آدم٤)‏ » وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : من دابة من مشرك يدب «ولکن 
يؤخرهم إلى أجل مُسَمّى) أى أجل كل أحدء أو وقت تقتضيه الحكمةء أو القيامة ذا جاء أجلم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون). 

٠0‏ «ويجعلون لله ما یکرهوت) ما یکرهونه لأنفسهم من البنات ومن شرکاء فى رياستهم ومن 
الاستخفاف برسلهم» ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها «وتصف الستتهم الكذب) م 
ذلك أى ويقولون الكذب أن لهم الحستى4 عند الله» وهى الحنة إن كان البعث حقاء كقوله: 
لوین رجعت ی ری ِن لی عنده للْحستیٰ)7) وان لهم الحستی بدل من الكذب «لا جرم أن َم 
الثار وهم مفرَطُون) مفرطون نافع مفرطون أبو جعفر؛ فالفتوح بعنى مقدمون إلى النار معجلون 
إليهاء من أفرطت فلانا وفرطته فى طلب الماء إذا قدمتهء أو منسيون متروكون من أفرطت فلانا 
خلفى إذا خلفته ونسيته» والمكسور المخفف من الإفراط فى المعاصى والمشدد من التفريط فى 
الطاعات»› أى التقصير فيها. 

۵ه الله تقد رسلا إلى امم من قبلك) آى: أرسلنا رسلا إلى من تقدمك من الأمم «فزين لهم 


الشَيطان أعمالّهم) من الكفر والتكذيب بالرسل «فهر ولهُم الوم أى قرينهم فى الدنيا تولى 


)0 الحبارى: طائر يضرب به المثل فى الغباء؛ لاأنه يبنى عشه وينسى مكانه» وهو اسم للذكر والأنشء 
والواحد والجمع . 

القاموس (۲/ ۲). 

(۲) أخحرجه الطبرى والييهقى فى الشعب. 

(۳) الجعّل: حيوان كالغنقساءء يكثر فى المتاطق الندية . 

(المعجم الوسيط .)١١١/١‏ 

(6) أخحرجه ابن أبى شيبة والحاكم والطبرانى . 

(0) سورة «فصلت» الاية .)٠٠(‏ 
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إضلالهم بالخرورء أو الضمير لمشركى قريش أى: زين للكفار قبلهم أعمالهمء فهو ولى هؤلاء؛ 
لأنهم منهم» أو هو على حذف المضاف أى: فهو ولى أمثالهم اليوم وهم عذاب ألمي ف 
القيامة . 

هه وما أنزلنا عليّك الكتاب) القرآن إلا لعبين لهم) للناس «الذى اختلفوا فيه هو البعث» 
لأنه کان فيهم: من يؤمن به «وهدى ورحمة4 معطوفان على محل لتبين إلا أنهما انتصبا على 
أنهما مفعول لهماء لأنهما فعلا الذى أنزل الكتاب ودخلت اللام على لتبين؛ لأنه فعل المخاطب لا 
فعل المتزل قوم يؤمنون). 

٠١‏ «واللّه أنرّل من السَماء ماء قحي به الأرض بعد متها إن فى ذلك ليه لموم يسمعوت) سماع 
إنصاف وتدبر» O‏ 1 

00 وإ كم فى الأنعام لعبرة تسقيكم مَمَا ف بطونه) وشح اتون اقم وشا ابر بر قان 
الزجاج: سقيته وأسقيته بمعنى واحد» ذكر سيبويه الأنعام فى الأسماء المفردة الواردة على أفعال» 
ولذا رجع الضمير إليه مفرداء وأما فى بطونها فى سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع» وهو استثناف» 
كأنه قيل : كيف العبرة؟! فقال: نسقيكم ما فى بطونه لمن بين فرث ودم ّنا خالصا) أى: يخلق 
الله اللبن وسيطا بين الفرث والدم يکتنفانه» وبينه وبینهما برزخ لا يبغخى أحدهما عليه بلون ولا 
طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كلهء قيل: إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر فى كرشها 
طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاهء دماء والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها 
فتجرى الدم فى العروق واللبن فى الضروع ويبقى الفرث فى الكرش» ثم ينحدر. وفى ذلك عبرة 
لمن اعتبر. وسئل شقيق عن الإخلاص» فقال: تييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث 
ودم ل سائغا للشاربین) سهل المرور فى الحلق» ويقال: لم يغخص آحد باللبن» قط ومن الأولى 
للتبعيض ‏ لأن اللبن بعض ما فى بطونها والثانية لابتداء الغاية. ۰ 
٠١ ٠‏ ويتعلتق ومن ثمرات الثخيل والأعناب) بحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعناب» أى من حعصيرهماء وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه وقوله: لتنخذون منه سکرا) بیان 
وكشف عن كنه الإسقاءء أو تتخذون ومنه من تكرير الظرف للتوكيد والضمير فى منه يرجع إلى 
المضاف المحذوف الذى هو العصير» والسكر الخمر سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رش . 
رشدا روشا ثم فيه وجهان؛ أحدهما: أن الآية سابقة على کک الخمر فتكون منسوحة» 
وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. وقيل: السكر النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا 
طبخ حتی يذهب ثلثاہه ثم یترك حتی یشتدء وهو حلال عند أبی حنيفة وآبی یوسف - رحمهما الله 
- إلى حد السكر ويحتجان بهذه الآية وبقوله - عليه السلام - : «الخمر حرام لعينهاء والسكر من كل 
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شراب» . وبأخبار جمة «ررزقا حسنا) هو الخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك إن فی ذلك 
لآية قوم عقون | ) 

٠ه‏ وأوحی ربك إلى النحل) وآلهم أن اتخذى من الجبال بيوتا) هى أن المفسرة؛ لان 
الإيحاء فيه معنى القول قال الزجاج: واحد النحل نحلة كتنخل ونخلةء والتأنيث باعتبار هذا ومن فى 
من الجبال ومن الشجر وممًا يعرشون) يرفعون من سقوف البيت» أو ما يبنون للنحل فى الجبال 
والشجر والبيوت من الأماكن التى تغسل فيها للتبعيض؛ لأنها لا تبنى بيوتها فى كل جبل وكل 
شجر وکل ما یعرش والضمیر فی یعرشون للناس وبضم الراء شامی وآبو بكر . 

0٠‏ لثم کلی من كَل النَمرَات) آی: ابنى البيوت ثم كلى كل ثمرة تشتهينها فإذا أكلتها 
«فاسلکی سبل رَبك فادخلى الطرق التى آلهمك وآفهمك فى عمل العسلء أو إذا أكلت الثمار فى 
المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها دللا جمع ذلول 
وهی حال من السبل؛ لأن الله تعالی ذللها وسهلها أو من الضمير فى فاسلكى أى ونت ذلل منقادة 
E‏ «يخرج من بطونها شراب يريد العسل؛ لنه نما يشرب تلقیه من فيها 
تلف ألوانه 4 منه أبيض وأصفر وأحمر من الشباب والكهول والشيب» أو على ألوان أغذيتها 
فيه شفاءٌ لاس4 لأنه من جملة الأدوية النافعة وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه 
العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض» كما أن كل دواء كذلك وتنكيره لتعظيم الشقاء الذى 
فيه» أو لأن فيه بعض الشفاء لأن النكرة فى الإثبات تخص وشكا رجل استطلاق بطن آخیه فقال 
عليه السلام: «اسقه عسلا» فجاءه وقال : زاده شراء فقال - عليه السلام -: «صدق الله وکذب بطن 
أخيك اسقه عسلا»» فسقاه فصح" وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - العسل شفاء. من كل داء 
والقرآن شفاء لما فى الصدور فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل" ومن بدع الروافض أن المراد 
بالنحل على وقومهء وعن بعضهم أن رجلا قال عند المهدى: إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلم فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك ما يخرج من بطونهمء فضحك الهدى 
وحدث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم إن فى ذلك لاية قوم يتفكُرون4 فی عجیب 
أمرها فيعلمون أن الله أودعها علما بذلك وفطنها كما أعطى أولى العقول عقولهم. 

۵ه «رالله خلقکم ثم وداک ) بقبض آرواحکم من آبدانكم «رمنکم من یرد إلى رل العمر4 
إلى أخسه وأحقره وهو خميسن وسيعوت تة او تمانوت» او عرق (لکی لا يعم بعد علم شیا 
لينسى ما يعلم أو لثلا يعلم زيادة علم على علمه إن الله عليم) بحكم التحويل إلى الأرذل من 
الأكمل أو إلى الإفتاء من الإحياء لقدیر) علی تبدیل ما یشاء کما يشاء من الأشياء. 


a aS E 
. مت متفق عليه من حديث بی سعید الخدری‎ )۲( 
.)۲۸١۰١۲/۱۰( انظر: کتز العمال‎ )۳( 
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۵ه لوال فضل بعضكم على بعض فى الرَزّق) أى جعلكم متفاوتين فى الرزق فرزقكم أفضل غا 
رزق ماليككم وهم بشر مثلكم فما الّذين فضلوا) فى الرزق يعنى اللاك «برآدى) بمعطى 
لرزقهم على ما ملكت أيمانهم) فکان ینبغی آن تردوا فضل ما رزقتموه علیهم حتی تتساووا فی 
اللبس والمطعم «فهم فيه سواء) جملة اسمية وقعت فى موضع جملة فعلية فى موضع النصب؛ لأنه 
جواب النفى بالفاء وتقديره» فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا مع 
عبیدهم فى الرزقء وهو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء فقال لهم: أنتم لا تسوون بينكم 
وبين عبيدکم فیما نعمت به علیکم e‏ شركاء ولا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف' 
رضيتم أن تجعلوا عبيدى لى شركاء (أفبنعمة الله يجحدون) وبالتاء أبو بكر فجعل ذلك من جملة 
جحود النعمة. 

۵ه والله جعل کم من أنقسکم روجا آی: من جنسکم «وجعل نکم من ازواجکم بين 
وحفدة4 جمع حافد وهو الذى يحفد أى يسرع فى الطاعة والخدمة» ومنه قول القانت - وإليك 
نسعی ونحفد ‏ واختلف فيه فقيل : هم الاختان على البنات وقيل أولاد الأولاد والمعنى وجعل لكم 
عفدا آن خا برت فی ماشک ویعونک ورزقكم من الات ای ق 
الطيبات فى الجحنة وطيبات الدنيا اموچ ا «أقبالبًاطل يۇمنوت) هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام 
وشفاعتها لوبنعمت اللي ى الإسلام هم يکفر ون4 أو الباطل الشيطان والنعمة محمد (344) أو 
الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله ما أحل لهم . 

00 یدرت من درن الله ما لا ملك لَهم رزقًا من السّموّات والأرضٍ شيئا) أى الصنم وهو 
جماد لا يملك أن رر اررق ا وت لر وبمعنى ما يرزق فإن ردت المصدر نصبت 
به شيئاً أى لا يملك أن يرزق شيئاء وإن أردت المرزوق کان شيا بدلا منه آى قليلاء ومن 
السماوات والأرض صلة للرزق إن كان مصدرا ایل دزی ن جارات مطرا ولا من الأرض 
نباتاء وصفة إن كان اسما لا يرزق والضمير فى ولا يستطيعون) لا لأنه فى معنى الآلهة بعد ما 
قال : لا يملك على اللفظ والمعنی لا یملکون الررق ولا یمکنهم آن یملکوه ولا يتأت ذلك متهم : 

٥ه‏ فلا تضربوا لله الأمال) فلا تبعلوا لله مثلا فإنه لا مثل له آى: فلا تجعلوا له شرکاء إن 
ڪڪ آنه لا مثل له من اطخلق لوانتم لا تعلّموت4 ذلك. أو إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال 

تتم لا تعلمون ذلك والوجه الأول. 

a‏ المثل فقال : وضرب الله ملا عدا مو بدل من مثلا «مَملوكا لا يقدر على شىء 
ومن رزفتاه متا رزقا حسنا فهو ينفق مته سرا ا وجهرا) مصدران فی موضع الحال آی: مثلکم فی 
إشراكکم بالله الا کل ن ری ی ع ع فعا ی ار و جر ماله فو ا 
مالا فهو يتصرف فيه وينفتق منه ما شاء» وقيد بالمملوك ليميزه من الحر؛ لأن اسم العبد يقع عليهما 
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جميعاً إذ هما من عباد الله وبلا يقدر على شىء ليمتاز من المكاتب؟ والمأذون" فهما يقدران على 
التصرف» ومن موصوفة أى: وحرا رزقناه ليطابق عبدا أو موصولة هل يستوون) جمع الضمير 
لإرادة الجحمع أى لا يستوى القبيلان «الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون بان الحمد والعبادة لله . 

راد فی البیان فقال: وضرب الله مقلا رجلین أحدهما أبکم لا يقدر على شىء الأبكم الذى 
ولد آخرس فلا يهم ولا يقهم وهو کل على مولا آی ثقل وعیال على من یلی آمره ویعوله 
«أینما یوجهه لا أت بخیر) حیثما یرسله ويصرفه فى مطلب حاجة» أو كفاية مهم لم ينقع ولم 
يأت بنجح هل يستوی هو ومن يمر بالعدل )» أى ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد 
وديانة فهو يأمر الناس بالعدل والخير (وهو) فى نقسه على صراط مستقيم) على سيرة صالة 
ودين قويم» وهذا مثل ثان ضربه لنفسه ولا يفيض على عباده من آثار رحمته و نعمته وللأصنام 
التی هی آموات لا تضر ولا تنقع . 

٠ه‏ وللّه غيب السُمَرّات والأرض4 أى يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفى عليهم 
علمهء أو آراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض 
لم يطلع عليه أحد منهم وما أَمر الساعة فى قرب كونها وسرعة قيامها إلا كلَمْح الْبَصرٍ4 كرجع 
طرف. وإنغا ضرب به المثل؛ لأنه لا يعرف زمان أقل منه أو هري آى: الأمر اقرب ولیس هذا 
الشك المخاطب ولكن المعنى كونوا فى كونها على هذا الاعتبارء وقيل: بل هو أقرب إن الله على 
کل شیء قَدیر) فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق؛ لأنه بعض المقدورات. 

٥ه‏ ثم دل على قدرته ا بعده فقال «والله أخرجكم من بطون أُمهاتكم) وبكسر الالف وفتح 
اليم على اتباعا لكسرة النون وبكسرهما حمزة والهاء مزيدة فى أمهات للتوكيد كما زيدت فى أراق 
فقيل أهراق وشذت زيادتها فى الواحدة إلا تعلمون شيا حال ی غير عالمين شيا من حق المنعم 
الذى خلقكم فى البطون #وجعل کم السمع والأبصار والأفئدة کم تشکروت) أی: وما رکب 
فیکم هذه الأشياء إلا آلات لاإزالة الجهل الذى ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنعم 
ا والقيام بحقوقه والأفئدة فى و كالأغربة فی غراب» وهو من ج القلة التى جرت مجرى 
جموع الكثرة لعدم السماع فى غيرها 

٠ه‏ ألم يروا) وبالتاء شامى وحمزة إلى الطيرٍ مسخُرات4 مذللات للطيران با خلق لها من 
الأجنحة والأسباب للمواتية لذلك «فى جو السّماء) هو الهواء المتباعد من الأرض فى سمت العلو 

() المكاتب: هو العبد الذى يكاتب سيده على نفسه بشمنه» فإذا سعى وأدى اعتق وصار حراً. 

(۲) المأذون: هو العبد الذى يأذن له مولاه فى التجارة إذنا عاماً. 
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لما يمسكهن) فى قبضهن وبسطهن ووقوفهن إلاً اله بقدرتهء وفيه نفى لا يصوره الوهم من 
حاصية القوى الطبيمية إن فى ذلك لآيات لوم يؤمنود) بان الخلق لا غنى به عن الخالق. 

٥ه‏ والله جعل کم من بیوتكم سکنا) هو فعل بعنى مفعول أى: ما يسكن إليه وينقطع إليه 
من بيت أو إلف «وجعل لكم من جود الأنعام بيوتا) هى قباب الأدم(٠‏ «تستخفوتها) ترونها 
خفيفة لحمل فى الضرب والنقض والنقل يوم فعنکم) بسکون العين كوفى وشامى وبفتح العين 
غيرهم» والظعن بفتح العين وسكونها الارتحال «ويوم إقَامكّم) قراركم فى منازلكم والعنى أنها 
خفيفة عليكم فى أوقات السفر والحضرء على أن اليوم بمعنى الوقت «ومن أصوافها) آى: أصواف 
الضان «وأوبارها) واوبار الإبل «وأشعارها) وأشعار العز «أناثا) متاع البيت #ومتاعا) وشيا 
ينتفع به إل حین) مدة من الزمان. 

٠ه‏ «والَه جعل لَكُم مما حلق ظلالاً) كالأشجار والسقوف «وجعل لَكم من الجبال أكتانا)» جمع 
كن وهو ما سترك من كهف اوغار «وجعل كم سرابيل) هى القمصان والثياب من الصوف 
والكتان والقطن «تقیکم الحر4 وهى تقى البرد أيضاء إلا أنه اكتفى بأحد الضدين» ولان الوقاية 
من الحر آهم عندهم لکون البرد یسیرا محتملا (وسرابیل تقیکم بأسکم) ودروعا من الحدید ترد 
عنكم سلاح عدوكم فى قتالكم» والبآس: شدة الحرب والسربال عام يقع على ما كان من حديد» أو 
ا «إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموت) ائ ترون یه اة ورن د 
ا 

0ه فإف تولّوا» أعرضوا عن الإسلام «فإنما عليك ابلاغ المبين) أى: فلا تبعة عليك فى 
ذلك؛ لان الذى عليك هو التبليغ الظاهر وقد فعلت . 

0% «يعرفون نعمت ال4 التى عددناها بأقوالهم فإنهم يقولون إنها من الله نم ینکروتها) 
بأفعالهم حيث عبدوا غير المنعمء أو فى الشدة ثم فى الرخاء لوأكترهم الكافروت) أى: الجاحدون 
غير المعترفين» أو نعمة الله نبوة محمد (34) كانوا يعرفونها ثم ينكرونها عنادا وأكثرهم الجاحدون 
المنكرون بقلوبهم» و«ثم» يدل على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأن حق من عرف 
النعمة أن يعترف لا أن يتنكر. ٠‏ 

٠ه‏ ويوم) انتصابه باذكر «نبعث) نحشر لمن كل أمَةّ شهيدا) نييا يشهد لهم وعليهم 
بالتصديق والتكذيب والإيمان والكقر ثم لا يؤدن للّذين کفروا)» فى الاعتذار والمعنى: لا حجة لهم 

() الأدم: جمع «أديم“ » وهم اسم لوجه الأرض. 

)٠١ /١ (المعجم الوسيط‎ 
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فدل بترك الإذن على أن لا حجة لهم ولا عذر ولا هم يستعتبون) ولا هم يسترضون أى: لا يقال 
لهم أرضوا ربكم ؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل ومعنی» ثم أنهم يمنون أى يبتلون بعد شهادة 
الأنبياء - عليهم السلام - با هو أطم وأغلب منهاء وهو أنهم يمنعون الكلام فلا يؤذن لهم فى 
إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة . 

٠ه‏ وإِذا رأى الّذين ظلَّموا) كفروا E‏ عتهم أى: العذاب بعد الدخول لوا 
هم ینظرون) یمهلون قبله. 

۵ه وإذا ری الدین اش رکوا شرکاءهم) اوثانهم التی عبدوها «قالوا را هَؤلاء شرکاژنا) آى: 
آلهتنا التى جعلناها شركاء «الذين كنا تدعو من دونك آى: نعبد فاقوا الهم الْقول إنكم 
لکاذبون) أى: أجابوهم بالتكذيب؛ لأنها كانت جمادا لا تعرف من عبدها ويحتمل أنهم كذبوهم 
فى تسميتهم شركاء وآلهة تنزيها لله عن الشرك. 

٠ه‏ «وألقوا) يعنى الذين ظلموا إلى الله يومئذ السَلّم إلقاء السلم الاستسلام لأمر الله وحكمه 
بعد الإباء والاستكبار فى الدنيا (وضل عنهم) وبطل عنهم ما انوا يفترون) من آن لله شركاء 
وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرءوا منهم . 

ق ر ا ج 0 o4‏ 

٠ه‏ (الذين كفروا) فى أنفسهم «(وصدوا عن سبيل الله) وحملوا غيرهم على الكفر لزدناهم 
عذابا قوق العَداب أى: عذابا بصدهم عن سبيل الله «بما كانوا يفسدون) بكونهم مفسدين الناس 
بالصد. 

٥ه‏ ووم نبعث فی كل اَم شهيدا علَيهم من أنفسهم) يعن نبيهم؛ لأنه كان يبعث أنبياء الأمم 
فيهم منهم (وجئنا بك) يا محمد «إشهيدا على هؤلاء) على أمتك «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا)» 
بليغا لكل شىء) من أمور الدين أما فى الأحكام المنصوصة فظاهرء وكذا فيما ثبت بالسنةء أو 
بالإجماع › أو بقول الصحابة» أو بالقياس ؛ لن کر إلى الكتاب حیث أمرنا فيه باتباع 
رسوله - عليه السلام - وطاعته بقوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ي( وحثنا على الإجماع فيه 
بقوله : «ویتبع غير سبیل المؤمنين 4( وقد رضی رسول الله (35) لاأمته باتباع أصحابه بقوله: 
«أصحابى كالنجوم بيهم اقتدتم اهتدیتم ٤‏ وقد اجتهدوا وقاسوا”ووطئوا طرق الاجتهاد والقياس 
مع أنه آمرنا به بقوله: «فاعتبروا یا اُولی الأبصار ٠(4‏ قكانت السنة والإجماع وقول الصحابى 

)0 (طم) الشىء: كثر حتى عظم از (المعجم الوسيط .)٥1١/۲‏ 


)۲( النساء (6۹)» والنور C3)‏ ومحمد .(TT)‏ 
(۳) سورة «النساءء الاَية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ حدیث موضوع ليس بصحيح › قال عنه البيهقی : هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة . 
(۵) سورة «الحشر»ء الاَية (۲). 
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والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب فتبين أنه كان تبيانا لكل شىء اوهدی و ویشری 
للمسلمين ودلالة إلى الق وة لهم ونشارة الي بابة: 

٠#‏ إن الله يأمر باعل بالتسوية فى الحقوق فيما بينكم وترك الظلم وإيصال كل ذى حق إلى 
حقه (والإحسان) إلى من أساء إليكم أوهما الفرض والندب؛ لأن الفرض لابد من أن يقع فيه 
تفريط فيجبره الندب «وإيتاء ذى الْقربّى) وإعطاء ذى القرابة وهو صلة الرحم «ويتهى عن 
الفحشاء) عن الذنوب المقرطة فى القبح «والمنکر4 ما تنكره العقول «والبغى) طلب التطاول 
بالظلم والکبر «یعظکم) حال» أو ا ولْعلکم دروي تتعظون راع ا وهذه الاية 
سبب إسلام عثمان بن مظعون' فإنه قال: ما كنت أسلمت إلاحياء منه - عليه السلام - لكثرة ما 
كان يعرض على الإسلام» ولم يستقر الإيمان فى قلبى حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر 
الإيمان فى قلبى» فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإن 

علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر وقال آبو جهل: إن إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق 
وهى أجمع آية فى القرآن للخير والشر ولهذا يقرؤها كل خطيب على المنبر فى آخر كل خطبة 
لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهى . 

٠ه‏ رووا بعهد الله إا عاهدتّم) هى البيعة لرسول الله (4لة) على الإسلام إن الّذين 
يبايعونك إنُمَا يبايعون اللَهَي) ولا تتقضوا الأَيْمَان أيمان البيعة بعد توكيدها) بعد توثيقها 
باسم الله» وأكد ووكد لختان فصيحتان والأصل الواو والهمزة بدل منها وقد جعلعم الله عليكم 
کفیلا)» شاهداً ورقيبا؛ لأن الكفيل مراع لجال المكفول به مهيمن عليه إن الله يعم ما تقعلون) من 
البر والحنث فیجازیکم به . 

١ه‏ رلا تکونوا) فی نقض الایمان کالتی نقضت غزلها من بعد وتي كالمرأة التى أنحت() 
غل غرلا بعد ان احكمته رارت مته وانکااة جع کت ره ما يکت قله قل : هی 
ريطة“ وكانت حمقاء تخزل هى وجواريها من الغداة إلى الظهرء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن 

(1) هو الصحابى المهاجر المجاهد» عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحى»ء آبو الساثب 
صحابى قديم الإسلام» هاجر هجرتى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد بدرأء وهو آول من مات من 


المهاجرين بالمدينة» وهو أول من دفن بالبقيع منهم أيضا عام ۲ه» رضى الله عنه. 
الأعلام .)١٠١/٤(‏ 
(۲) سورة «الفتح٠»‏ الآية .)٠١(‏ 
(۳) (تحاً) اللبن : : نحيا: مخضه . 
(وتحا) عن الشىء: آبعده وأزاله. 
(المعجم الوسيط ۹۰۸/۲). 
)٤(‏ الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» والجحمع ريط ورياط . 
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لخدو أیمانکم) حال کانکاثا دخلاً) أحد مفعولی تتخذ أى: ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها 
دعلا لبينكم أى: مفسدة وخيانة أن تَكُون اَم بسبب أن تكون أمة يعنى جماعة قريش(هى 
رب من ام4 هى أزيد عدداً وآوفر مالا من أمة من جماعة المؤمنين. هى أربى مبتدأ وخبر» فى 
موضع الرفع صفة لأمة وأمة فاعل تكونء وهى تامة وهى ليست بفصل لوقوعها بين نكرتين إتّما 
کُم الله به) الضمير للمصدر آی: إغا پختبركم بکونهم آربی لينظر اتتمسكون بحبل الوفاء بعهد 
الله وما وكدتم من أيمان البيعة لرسول الله (ي) آم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقلة المؤمنين 
وفقرهم «وليبينن كم يوم القيامة ما كنم فيه تَحَْفُون إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب 
وفيه تحذير عن مخالفة ملة الإسلام . 

٠١‏ ولو شاء الله أجعلكم ام واحدة4 حنيفة مسلمة «ولكن يضل من يشاء) من علم منه اختيار 
الضلالة «ويَهّدى من يشاءٌ من علم منه اختيار الهداية «ولسألن عما كنم تعملون) يوم القيامة 
فتجزون به ولا تتُخذوا أیمانکم) كرر النهى عن اتخاذ الإيمان دخلا بينهم تأكيداً عليهم وإظهارا 
لعظمه دخلا بینم فتزل قدم بعد ثبوتها ) فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد بوتها عليها وإنغا 
E a a‏ تبت عليه فکيف بأقدام 
كثيرة «وتذوقوا السوء4 فى الدنيا لبم صددتم) بصدودكم «عن سبيلِ ال وخروجکم عن 
الدين» أو بصدكم غيركم؛ لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم 
يستنون بها «ولكم عذاب عظيم) فى الآخرة. 

٥ه‏ ولا تشتروا) ولا تستبدلوا «بعهد الله وبيعة رسول الله ( ااي تمتا قليلا» عرضا من 
الدنيا يسيراء كان قوما ممن أسلم بمكة رين لهم الشيطان لمزعهم ما رآوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمينء ولا كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول 
الله (ة) فشبتهم الله 5إِلّما عند الله من ثواب الآخرة لهو خير كم إن كنم تعلْمون). 

٠ه‏ لما عندكم من أعراض الدنيا ينقد وما عند الله من خزائن رحمته «باق) لا ينفد 
طولنجزین) وبالنون مکی وعاصم «الذين صبروا» على آذى المشركين ومشاق الإسلام وأجرم 
بحسن ما کانوا يعمَلون) . 

٠ه‏ لمن عمل صالحا من كر أو انى من مبهم يتناول النوعينء إلا أن ظاهره للذكور فبين 
بقوله: من ذكر أو آنثى ليعم الموعد النوعين وهو مؤمن) شرط الإيمان؛ لأن أعمال الكفار غير 
معتد بها وهو يدل غلل ان الل لن د الاه «فلنحيينة حياة طيبة آی فی الدتا لقرله: 
طولنجزیتهم جرهم بأحسن ما کانوا ارده وعده الله ثواب الدنيا والآخحرة كقوله: «فاتاهم الله 
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واب الدنيا وحسن تَوّاب الآخرة4() وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كانء أو معسرا 
يعيش عيشا طيبا إن كان موسرا فظاهر وإن كان معسرا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا 
بقسمة الله تعالىء وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا فظاهر وإن كان موسرا فالحرص لايدعه 
أن يتهناً بعيشهء وقيل : الحياة الطيبة القناعة أو حلاوة الطاعةء أو المعرفة بالله وصدق المقام مع الله 
وصدق الوقوف على آمر الله والإعراض عما سوى الله . 

٠٠‏ اذا قرأت الْقرآن) فإذا أردت قراءة القرآن لفاستعذ باللّه فعبر عن إرادة الفعل بلفظ 
الفعلء لأنها سبب له والفاء للتعقيب؛ إذ القراءة المصدرة بالاستعاذة من العمل الصالح المذكور. 
لمن الشيطّان4 يعنى إبليس الرجيم المطرود أو اللعون. قال ابن مسعود - رضى الله عنه - : 
قرات على رسول الله (45) فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لى: «قل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا آقرآنيه جبريل عليه السلام»"). 

٠ه‏ لإِلَه َيس ل4 لإبليس «سلْطان4 تسلط وولاية على الّذين آمنوا وعلّى رهم يتوكُلون) 
فالمؤمن المتوكل لا يقبل منه وساوسه.' 

٠ه‏ إِّما سلطانه على الذين يتولوته) يتخذونه ولیا ویتبعون وساوسه «والّذین هم به مشر کون 
الضمير يعود إلى ربهم» أو إلى الشيطان أى بسببه. 

۵ه ارادا بدلا آية مُکان آية) تبديل الآية مكان الآية هو النسخ» والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع لحكمة رآهاء وهو معنى قوله : «واللّه أعَلَّم بما يتزل) وبالتخفيف مكى وابو عمرو «قالوا 
إنمّا نت مفتر هو جواب إذا. وقوله» والله أعلم با ينزل اعتراض كانوا يقولون: إن محمدا يسخر 
بأصحابه يآمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا فيأتيهم با هو أهون ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشق 
بالأهون والاهون بالأشتق بل أكترهم لا يعلمون الحكمة فى ذلك. 

0% قل تزه روح القدس) آى جبريل - عليه السلام - أضيف إلى القدس وهو الطھرء كما 
يقال حاتم الجود والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد والمقدس المطهر من المآثم من ربك) من عنده 
وأمره «بالحق) حال أى نزله ملتبسا بالحكمة «ليقبت الّذين آمنوا) ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا 
قيه هو الحق من ربتا والحكمة؛ لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» حكم لهم بثبات 
القدم وصحة اليقين وطمانينة القلوب «وهدى وبشرئ) مفعول لهما معطوفان على محل ليثبت» 
والتقدير تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة «للمسلمین) وفيه تعويض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم 


(۲) رواه الثعلبى . 
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٠ه‏ وقد نعلّم نهم یقوون إِنما يعلمه شر أرادوا به غلاما کان لحویطب() قد قد أسلم وحسن 
إسلامه» اسمه عاد ئش» أو یعیش وکان صاحب کتب» أو هو جبر غلام رومی لعامر بن 
الحضرمى أو عبدان: جبر» ويسار كانا يقرآن التوراة والإنجيل فكان رسول الله (4ية) يسمع ما 

يي ى 2 f os o7‏ 
يقرآن أو سلمان الفارسى(۳) إلسان الذى يلحدون إليه) وبفتح الياء والحاء حمزة وعلى «أعجمى 
وهذا لسان عربی مبین) أى لسان الرجل الذى يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسان أعجمى غير 
بين » وهذا القرآن لسان عربى مبين ذوبيان وفصاحة ردا لقولهم وإبطالا لطعنهم› وهذه الحملة أعنی 
لسان الذى يلحدون إليه أعجمیى ١‏ محل لها؛ لأنھا مستأنقة جواب لقولهم واللسان اللغة ويقال 
آلحد القبر ولحده وهو ملحد وملحود إذا أمال حفره عن الاستقامة فحفر فى شق منه ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة» فقالوا ألجد فلان فى قوله: وألحد فى دينه ومنه الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن 
الأديان كلها. 

6 إن الین ل يۇمنون بآیات ال4 آی : القرآن لا يهدیهم ۾ الل ما داموا مختارين الكفر 
وهم عَذَاب ألم قى الآخرة على كترهم. 

٠‏ انما یفتری الكذب) على الله «الُذين لا يؤمنون بآيات الله أى: إغا يليق افتراء الكذب 
من لا يؤمن؛ لأنه لا يترقب عقابا عليه وهو رد لقولهم إغا أنت مفتر «وأولك) إشارة إلى الذين 
لا يؤمنون أى وأولئك لهم الكاذبون4 على الحقيقة الكاملون فى الكذب» لأن تكذيب آيات الله 
أعظم الكذب» أو وأولئك هم الكاذبون فی قولهم إغا آنت مفتر . 

۵ جوزوا ن یکون «من کفر باللّه من بعد إیمانه) شرطا مبتداً وحذف جوابه؛ لأن جواب من 

E RR aE 2 2‏ 3 
شرح دال علیه» كانه قیل: من کفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)» ساكن 
)١( .‏ هو الصحابى ؛ حويطب بن عبد العزى بن عبد ود العامرى»ء أبو محمد مكى» من مسلمة 
الفتح› وهو من المعمرين› عاش ۰ عام نصفها فی الجاهلية ء وتصفها فی الإسلام» کان من آهل مكة 
فانتقل إلى المدينة› ومات بها عام 0ھ. 

.)٤١١ ٤١ /۲( تهذیب التهذیب‎ 

ا بن احضرمی بن آکبر بن ربيعةء أخ العلاء وعمرو وميمونء قتل یوم بدر کافراً. 

(۳) هو السا ا الفارس المجاهد؛ ا الخيرء الفارسى»› أبو عبدالله» الإسلامء له 


أصله من أصبهان»› وقيل: رامهرمز» له قصة كفاح طويلة بحثاً عن الحقء حتى وصل به المطاف إلى 
الرسول ا عند قدومه المدينةء فأاسلمء» وأول مشاهده الخندق» وهو صاحب فكرة الخندق» وهو سابق 
الفرس إلى الإسلام»› توفی ما بین عامی ۳۲ إلى ۳۷ہ ومختلف فی عمره ما بین ۸۰ إلى ٠٠‏ عاماً. 
تهذیب التهذیب (۳۹۹۰۳۹۸/۲) . 
وانظر أعمار الأعيان لابن الجوزىء تحقيق د. محمود محمد الطناحى. ص .)١١١(‏ 
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به (ولکن من شرح بالكفر صدرا) آی طاب به نفسا واعتقده لفعليهم غَضب من الله وهم عذاب 
عظيم) وآن يكون بدلا من الذين لا يؤمتون بآيات الله على أن يجعل وأولئك هم الكاذبون 
اعتراضا بين البدل والمبدل منه والمعنى: إغا يفترى الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه واستثنى 
متهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراءء ثم قال: «ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 
من الله» وأن يكون بدلا من المبتدأً الذى هو أولئك أى: ومن كفر بالله من بعد إيمانهء وأن 
ينتصب على الذم. روى أن ناسا من آهل مكة فتنوا فارتدوا وکان فیهم من أکره فأجرى كلمة الكقر 
على لسانه وهو معتقد للإیمان منهم عماز وما أبواه اسر وسمية فقد قتلا وهما ول قتیلین فی 
اللإسلام فقيل لرسول الله (ىية) إن عمارا كفر فقال: «كلا إن عماراً ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه 
واحتلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى عمار رسول الله (45) وهو يبكى فجعل رسول الله (35) يمسح 
عينيه وقال: «مالك إن عادوا لك فعد لهم بجا قلت»". وما فعل أبو عمار أفضل؛ لأن فى الصبر 
على القتل إعزازا للإسلام. 

١ه‏ ذلك إشارة إلى الوعيد وهو لحوق الغضب والعذاب العظيم «بأنّهم اسقحبوا) آثروا 
الْحَياة اديا على الآخرة) أى: بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة وان الله لا یهدی القوم 
الكافرين) ماداموا مختارين للكفر . 

0 «أوك الْذين طبع الله على لوبهم وسمعهم رأبصارهم) فلا یتدبرون ولا يصخون إلى 
المواعظء ولا يبصرون طريق الرشاد «وأولعك هم العَافلوت) أى: الكاملون فى الخفلة؛ لأن الغفلة 
عن تدبر العواقب هى غاية الخفلة ومتتهاها. 

١ه‏ لا جرم أَنهم فى الآخرة هم الْخاسروت ® ثم إن ربك ثم يدل على تباعد حال هؤلاء من 
حال أولثك «للذين هاجروا) من مكة أى: أنه لهم لا عليهم يعنى أنه وليهم وتاصرهم لا 
عدوهم وخاذلهم كما يكون الملك للرجل لا عليه فيكون محميا منفوعا غير مضرور لمن بعد ما 
فتنوا) بالعذاب والإكراء على الكفر توا شامى ى بعد ما عذبوا الؤمنين» ثم اسلموا ثم 

)١(‏ هو الصحابى المجاهد؛ ياسر بن عامرء الكنانىء المذحجى» والد عمار بن ياسر» وهو من السابقين" 
إلى الإسلام» وهو يمانى» انتقل إلى مكة» فلما أسلم عذبه المشركون حتى مات من العذا قبل الهجرة . 

الأعلام (۱۲۸/۸). 

(۲) هى الصحابية الشهيدة؛ سمية بنت خياط والدة عمارء وزوجة ياسر» وهى العائلة المجاهدة التى 
قال التبى ية فى حقها: «صبراً آل ياسر» فإن موعدكم الجنة٠»‏ وهى أول شهيدة فى الإسلام» قتلها اللعين 
أبو جهل بحربة قبل الهجرة. الأعلام (۳/ .)٠١ ٠١‏ 

(۳) رواه ابن سعد عن مجاهد» وروی الحاکم عن زر عن ابن مسعود نحوه» قال ابن حجر: هکذا أورده 
الثعلبى عن ابن عباس بخير سند. 
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جاهدوا) المشركين بعد الهجرة «#وصيروا) على الجهاد «إن ربك من بعدها) من بعد هذه الأفعال 
وهى الهجرة والجهاد والصبر لعفُورّ لهم لا كان منهم من التكلم بكلمة الكفر تقية (رحيم لا 
يعذبهم على ما قالوا فى حالة الإكراه. ٠‏ 

۵ه يوم اتی منصوب برحیم» آو باذكر «كل نفس تجادل عن تُفسها) وإغا ضيفت النفس 
إلى النفس؛ لأنه يقال لعين الشىء وذاته: نفسه وفى نقيضه غيره» والنفس الجملة كما هى فالنقفس 
الأرلى هى الجملةء والثانية عينها وذاتهاء فكأنه قيل: يوم یأتی کل إنسان یجادل عن ذاته لا يهمه 
شأن غيره كل يقول نفسى نفسى ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقولهم : «هَولاء أضلونا 4( . 
ورا إا اطعا سادا وكَراءنا ٠4‏ الآية «واللہ رتا ما کنا مشر کین( وتوف کل نفس ما 
عملت تعطى جزاء عملها وافيا (وهم لا يظلّمون) فى ذلك. 

0 وضرب الله مغلا فرية) ی جعل القرية التى هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته فيجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة»› 
وأن تكون فى قرى الأولين قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلا لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها 
كانت آمنة) من القتل والسبى (مطمئنة) لا يزعجها خحوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج 
والقلق مع الحوف «يأتيها رها رعَدا واسعا من كل مان4 من كل بلد «فكفرت) اهلها 
بأنعم ال4 جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع» أو جمع نعم كبۇس وابۇس «فأًذاقها 
الله لباس الجرع والْحَوف بما کانو ١‏ يصنعو ن الإذاقة واللباس استعارتان والإذاقة المستعارة موقعة على 
اللباس س ووجه ی ذلك أن الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والألم بجا يدرك من طعم المر والبشع› وآما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما 
غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما إيقاع اللإذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه )ا 
وقع عبارة عما یغشی منهما ویلابس» فکأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الحوع والخوف . 

۵ه (ولقد جاءهم رسول منهم) أى محمد (لق «فكذبوه فَأخذهم الْعذاب وهم ظالمون) أى 
فى حال التباسهم بالظلم قالوا إنه القتل بالسيف يوم بدر روى أن رسول الله ية وجه إلى أهل مكة 
فى سنى القحط بطعام ففرق فی ) فقال الله لهم بعد أن أذاقهم ا 

.)١۸( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأحزاب»ء الآية (1۷). 

(۳) سورة «الأنعام»ء الآَية (۲۳). 

)٤(‏ رواه الطبری فى تفسيره. 
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00 فکلوا مما رزقکم ال4۵ على يدى محمد (4ا (حلالاً طَیا) بدلا عما کنتم تأکلونه حراما 
خبيثا من الأموال الأخوذة بالغارات والغصوب وخبائث الكسوب «واشكرو | نعمت الله إن کنتم إِياه 
تعبدون) تطيعون› أو إن صح زعمکم نکم تعبدون الله بعبادة الآلهة؛ لآنها شمعاؤکم عنده . 

ثم عدد عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلوم بأهوائهم فقال ونما حرم علیکم 
الميتة الم ولحم الختزير وما هل لغير الله به فمن اضْطر عير باغ ولا عاد إن الله فور رحيم) إغا 
للحصر أى المحرم هذا دون البحيرة وأخحواتها وباقی الآية قد مر تقسیره. 

6٠‏ «ولا تقوو لما تصف الستتكم الكذب) هو منصوب بلا تقولوا أی ولا ا الكذب لا 
تصقه آلسنتكم من البهائم با لحل والحرمة فى قوله: لما فى بون هذه الأنعام حخَالصة لذ كورنا ومحرم 
على أزواجنا)' من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحى» أو إلى القياس المستنبط منه واللام مثلها 
فى قولك: لا تقولوا لا أحل الله هو حرام وقوله لهذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب ولك أن 
تنصب الكذب بتصف › وتجعل ما مصدرية› وتعلق هذا حلال وهذا حرام بلا تقولوا آی› ولا تقولوا 
هذا حلال وهذا حرام» وهذا لوصف ألسنتكم الكذب ی ولا تحرموا ولا تحللوا لآجل قول تنطق به 
تصف السنتكم الكذب من فصيح الكلام جعل قولهم كأنه عين الكذب فإذا نطقت به آلسنتهم فقد 
حلت الكذب بحلیته وصورته بصورته كقولك وجھھا يصف الحمال وعینها تصف ال واللام فى و 
«لتفتروا على الله الكذب من التعليل الذى لا يتضمن معنى الغرض إن الُذين يقترون على الله 
الكذب لا يفلحوتي . 

60 «متاع قليل وهم عاب أليم) هو خبر مبتداً محذوف» آى منفعتهم فيما هم عليه من أفعال 
الجاهلية منفعة قليلة وعذابها عظيم . 

0% «(وعلی الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل) فى سورة الأنعام يعنى «وعلى الذين 
ادوا حرمنا کل ذی 9 الآية وما ظلّمتاهم) بالتحريم «ولكن كانوا أتفسهم يظلمون» 
e0‏ ثم إن ربك لذن عملوا اة بجهالة4 فی موضع الحال أى عملوا al‏ جاهلين خير 
متدبرين للعاقبة لغلية الشهوة عليهم ومرادهم لذة الهوى لا عصيان المولى ونم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها) من بعد التوبة «لغفور) بتكفير ما كثروا قبل من الجرائم (إرحيمي 

بتوئيق ما وثقوا بعد من العزائم 

.)١٤١( سورة «الأنعام»ء الآية‎ )۲( .)۱١۹( سورة «الأنعام»ء الاَيةَ‎ )١( 


ee 


%0 إن إبراهيم کان ام4 إنه كان وحده أمة من الأمم لکماله قی جمیع صفات الخیر کقوله : 

لیس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد 

وعن مجاهد کان مۇمنا وحده والناس كلهم کقار› أو كان أمة بمعتى يؤمه الناس ليأخذوا منه 
احير «قانتا لله 4 هو القائم با أمره الله وقال ابن مسعود - رضى الله عنه - إن معاذاً كان أمة قاتتاً 
لله» فقيل له: إنما هو إبراهيم - عليه السلام - فقال: الأمة الذى يعلم الخير والقانت المطيع لله 
ورسوله» وکان معاذ كذلك) وقال عمر - رضی الله عنه -: لو کان معاذ حیا لاستخلفته فإنی 
سمعت رسول الله (ية) يقول: «أبو عبيدة أمين هذه الأمةء ومعاذ آمة لله قانت لله ليس بينه وبين 
الله يوم القيامة إلا المرسلون»(") طإحنيفا» مائلا عن الأديان إلى ملة الإسلام ولم يك من 
المش ركين€ نفى عنه الشرك تكذيباً لكفار قريش لزعمهم أنهم على ملة أبيهم إبراهيم وحذف النون 
للتشبيه بحروف اللين . 

00 لشاکرا لأنعمه) روی آنه کان لا یتغدی إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيقاً فأخر غداءه 
فإذا هو بفوج من الملائكة فى صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاماء فقال الآن 
وجبت مؤاکلتکم شکرا لله علی آنه عافانی وابتلاکم لاجتباه اختصه واصطفاء للنبوة «لإوهداه إلى 

ت © 
صراط مستقیم4 إلى ملة الإسلام. 
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06% مإواتیناه فى الدنيا حسنة 4 نبوة وأموالا وأولاداء أو تنویه الله بذکره فكل أهل دين یتولونه» 
أو قول المصلى منا كما صليت على إبراهيم واه فى الآخرة لمن الصالحين) لن أهل الجنة.. 

٠١‏ لثم أوحينا إليك أن اتبع ملَة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍ كين ) فى ثم تعظيم منزلة نبينا 
عليه السلام - وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا ملته. 

١ه‏ لإِّما جعل السبت على الّذين اختلفوا فيه) أى فرض عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه 
وإ ربك ليحكم بيتهم بوم القيامة فیما کانوا فيه يختلفوذ) روی آن موسى - عليه السلا - مرحم 
أن يجعلوا فی الأسبوع یوما للعبادة وأن یکون دم الحمعة فأبوا عليه »› وقالوا: نرید اليوم الذى فرغ 
الله فيه من خلت السموات والأرض وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة فهذا اختلافهم فى 
السبت؛ لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا عليه الجمعة فأذن الله لهم فى السبت وابتلاهم 
بتحريم الصيد فأطاع أمر الله الراضون بالحمعة فكانوا لا يصيدون وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد 


(۱) رواه الطبرانى والحاكم» وأبو نعيم فى الحلية . 
(۲) قال ابن حجر: لم أجده» وروى الطبرى من قول اين مسعود: أن معاذاً كان أمة قانتاً لله . 


1 


فمسخهم الله دون أولئك»ء وهم يحكم بينهم يوم القيامة فيجازى كل واحد من الفريقين با هو 
أهله . 


٠‏ انع ا ر ر إلى و e‏ بالمقالة الصحيحة المحكمة وهو الدليل 
وتقصد ما 2 أو بالقرآن ا بالکتاب الذى ا ا حسنةء أو الحكمة 
المعرفة بمراتب الأفعال والموعظة الحسنة أن يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة و جادلهم بالّتی 
ھی أحسن) بالطريقة التى هى أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظةء أو ا يوقظ 
القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول وهو رد على من يأبى الناظرة فى الدين إن ربك هو أُعلّم من 
ضَلٌ عن سبيله وهو أَعلَم بالمهتدين) أى هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل ومن لا 
خير فيه عجزت عنه الحیل . 

۵ه اران عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به سمى الفعل الأول عقوبة والعقوبة هى الثانية 
لاردواج الكلام» كقوله : وجرا ية سين ما4( فالثانية ليست بسيئة والعنى إن صنع بكم 
صنيع سوء من قتل» أو نحوه فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه. روى أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم 
أحد رر e E‏ و فرآی 0 - عليه 2 2 مبقور a‏ فقال: «أما 


رشت هلاي ى 


الضمير فى لهو يرجع إلى مصدر صبرتم والمراد بالصابرين الخاطبون آى: ولئن صبرتم ا 
خير لكم فوضع الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم؛ لأنهم صابرون على الشدائد. 

ثم قال لرسول الله (5لا): «واصبر) آنت فعزم عليه بالصبر وما صبرك إلا باللَه) أى: 
بتوفیقه وتثبیته ولا تحزن عليهم) على الكقار أن لم يؤمنوا وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكفار 
فإنهم وصلوا إلى مطلوبهم ولا تك فی ضيّق مما یمکرون) ضيق مكى والضيق تخفيف الضيق 


ای : فی آمر ضيق ویجوز أن يکونا مصدرین کالقیل والقول والمعنى ولا يضيقن صدرك من مكرهم 
فإنه لا ينفذ عليك. 


١ه‏ إن الله مع الّذين انوا وَالذين هم محسنوت) أى: هو ولى الذين اجتنبوا السيئات وولى 
العاملين بالطاعات» قيل: من اتقى فى أفعاله وأحسن فى أعماله كان الله معه فى أحواله. ومعيته 
نصرته فى المأمور وعصمته فى المحظور. 

.)٤٠١( سورة «الشوریى٤» الآية‎ )١( 

(۲) رواه الثعلبى . 


۲ 


اسورة الإسراء مكية وهي مائة و عشرة آنات 
0 0 0 ھ 
بصرى وإحدى عشرة آي كوقی وشامیا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

0© [سبحان) : تنزیه الله عن السوء» وهوعلم للتسبيح كعثمان للرجل› وانتصابه بفعل مضمر 
متروك إظهاره تقديره: أسبح الله سبحان»ء ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه 
البليغ الّذى أسری بعبده) محمد یله وسرى وأسرى لغتان ليلا نصب على الظرف وقيده 
بالليل› والاإاسراء ایکون إل بالليل للتأكيده آوليدل رلقظ التنكير جن تقلیل مدة ٠‏ وأنه 
أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة $ من المسجد الْحرام) قيل: اسر 
به من دار آم هانیء بشت آبی طالب والمراد بالمسجد: الحرام: الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسه په . 
وعن ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ : الحرم كله مسجد» وقيل : هو المسجد الحرام بعينه وهو 
الظاهرء فقد قال عليه السلام: «بينا آنا فى المسجد الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ 
أتاتی جبريل بالبراق وقد عرج بى إلى السماء فى تلك الليلة»("“ . وكان العروج به من بيت 
العجائب وأنه لقى الأنبياء - عليهم السلام - وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى»ء وكان الإسراء قبل 
الهجرة بسنة وكان فى اليقظة» وعن عائشة - رضى الله عنها - : أنها قالت: والله ما فقد جسد 
رسول الله ية ولكن عرج بروخه ". وعن معاوية مثله» وعلى الأول الجمهور إذ لا فضيلة 
للحالم ولامزيةللنائم إلى المسجد الأقصا) هو بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد 
لادی بارکنا حولّه 4 یرید برکات الدين والدنياء لأّنه متعبد الأنبياء E‏ الوحی 
وهو محفوف بالأنهار الحارية والأّشجار المثمرة (لریه) أی: محمداً عليه 2 من آیاتنا) الدالة 
على وحدانية الله وصدق نبوته برؤيته السموات وما فيها من الآيات «إِلّه هو السميع) للأقوال 
«البَصير بالأفعال ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والتكلم» فقيل: أسرى»ء ثم باركنا ثم 
إنه هو وهى طريقة الالتفات التى هى من طرق البلاغة. 

0 واتینا موسى الكتاب وجعلناه4 أى: الكتاب» وهو التوراة (هدی ابی إسرائیل اَل تتخذوا) 
أئ: لاتتخذوا. وبالياء أبو عمرو أى للا يتخذوا « من دونى وکیلا) ربا تكلتون إليه أموركم . 
© [إذرية من حملتا مع نوح 4 نصب على الاختصاص أو على النداء فيمن قرا لاتتخذوا بالتاء 
على النهى أى: قلنا لهم لاتتخذوا من دونى وكيلا ياذرية من حملنا على نوح لإنه إن نوحا - عليه 

(۲) رواه ابن إسحاق فی المغازی» وفیه آسری بدل عرج . 
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السلام _- کان عبدا شکور فى السراء والضراءء والشكر مقابلة النعمة بالثناء على المنعم» وروى 
آنه کان لايأكل ولايشرب ولايلبس إلا قال: الحمد لله وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه فاجعلوه 
أسوتكم كماجعله آباؤكم أسوتهم»› وآية رشد الأبتاء صحة الاقتداء بسنة الآباء وقد عرفتم حال الآباء 
هنالك فكونوا أيها الأبتاء كذلك . 

١ه‏ $ وقضيتا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لَقَسدنً فى الأرض) وأوحينا إليهم وحيا مقضيا أى : 
مقطوعا مبتوتا بأنهم يقسدون فى الأرض لامحالة. والكتاب: التوراةء ولتفسدن جواب قسم 
محذوف›» آو جری القضاء المبتوت مجری القسم فیکون لتفسدن جوایا لهء کأنه قال : وأقسمنا 
لتفسدن فى الأرض «مرتين € أولاهما: قتل زکریاء - عليه السلام- وحبس أرمياء - عليه السلام - 
حين آنذرهم سخط الله . والأخری: a ETS‏ 
عليه السلام _ : ولتعلن علو کبیرا) ولتستکبر لتستكبرون عن طاعة الله من قوله: ظ إن فرعون علا فى 
الأرضي )١(‏ والمراد به: البغى والظلم وغابة المغسدين على المصلحين . 

٠ه‏ إا جاء وعد أولاهمًا) أى وعد الله عقاب أولاهما عفنا عليكم) سلطا عليكم بادا 
ا اُوْلی باس شدید4 آشداء فى القتال» يعنى: سنجاريب وجنوده» أو بختنصر » أو جالوت؛ قتلوا 
علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا منهم سبعين ألفا فجاسوا خلال الديار) ترددوا 
للغارة فيهاء قال الزجاج: الجوس طلب الشىء بالاستقصاء $ وكان وعدا مفعولا)» وكان وعد 
العقاب وعدا لايد أن يقعل . 

٠٠‏ ثم رددنا لكم الكرة4 أى الدولة والغلبة # عليهم) على الذين بعثوا عليكم حين ت 
ورجعتم عن الفساد والعلو قيل: هى قتل بختنصر واستنقاذ بنى إسرائيل أسراهم وأموالهم ورجوع 
املك إليهمء وقيل: أعدنا لكم الدولة بملك طالوت» وقتل داود جالوت وأمددتاكم بأموال وبنين 
وجعلناكم أكثر نفيرا) ما كنتم وهو تييز جمع نفر وهو من ينفر مع الرجل من قومه. 
اکتسبت۲(4) والصحيح آنها على بابهاء لأنها اللام للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله» 
حسنة «كانت أو سيئة» يعنى آن الإحسان والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لايتحدى النفع والضرر 
إلى غیرکم . وعن على - رضی الله عته - ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليهء وتلاها. فإذا جاء ۰ 
وعد الآخرة4 وعد المرة الآخرة بعثناهم (ليسوؤوا) آى هؤلاء $ وجوهكم4 وحذف لدلالة ذكره 


(1) سورة «القصص)» الآية (). 
(۲) سورة «البقرة٤ء‏ الاية .)۲۸١(‏ 


أولا عليه أى: ليجعلوها بادية آثار المساءة والكاية فيهاء كقوله: لسیئت وجوه اين كفرواي(“) 
ليسوء شامی وحمزة وأبو یکر > والضمير لله عزوجل » أو للوعده أوللبعث . لنسوء على 
إوليدخلوا المسجد) بيت القدس « كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» ماعلوا مفعول 
ليتبروا أی : لیھلکوا کل شىء غلبوه واستولوا عليه»› أو بعمعنى مذة علوهم. 

TE ے٩‎ كر٣ ر‎ 

٠٠‏ [عسي ربكم أن يرحمكم) بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصى 
o £ of 4# ~o‏ 
طوإن عدتم 4 مرة ثالثة }عدنا € إلى عقوبتكم» وقد عادوا فأعادالله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة 
وضرب الإتاوة١).‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : سلط عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة . 
لإوجعلتا جهنم للكافرين حصيرا ) محبسا يقال للسجن: محصر»ء وحصير. 

۵ه إن هذا الْقرآن یهدی لی هى اوم 4 للحالة التی ھی ا وأسدهاء وهی توحید 
الله والإيمان برسله والعمل بطاعته أو للملة أو للطريقة «وييشر المؤمنين الُذين يعمَلون الصالحات) 
ويبشر حمزة وعلى أن لهم) بأن لهم « أجرا كبيرا ‏ أى: الجنة 

٠ه‏ وان الَّذين € وبان الذين لا يؤّمنون بالآخرة أعتدنا) أى: أعددناء قلبت تاء « لهم 
عذابا أليما)» يعنى النار» والآية ترد القول بالمنزلة بين المنزلتين حيث ذكر المؤمنين وجزاءهم 
والكافرين وجزاءهم ولم يذكر الفسقة. 

0 إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخیر 4 أى: ويدعو الله عند غضبه بالشر على نفقسه وأهله 
وماله وولده کما يدعو لهم بالځیرء أو يطلب النفع العاجل - وإن قل - بالضرر الآجل وإن جل 
طوکان الإنسان عجولا) یتسرع إلى طلب کل ما یقع فی قلبه ویخطر ببالهء لایتانی فيه تأنی 
المتبصر»ء أو أريد بالاإنسان: الكافر وأنه يدعوه بالعذاب استهزاء ويستعجل به كما يدعو بالخير إذا 
مسته الشدة» وکان اللإنسان عجولا یعنی : أن العذاب آتیه لامحالة قما هذا الاستعجال. وعن عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - : هو النضر بن الحارث؛ قال : الهم إن كان هذا هو الْحق من 
عندك ۳4 الآية فأجيب فضربت عنقه صبراء وسقوط الواو من يدع فى الخط على موافقة اللفظ . 

٠ه‏ ل وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة) أى: الليل والنهار 
آيتان فى أنفسهما فتكون اللإضافة فى آية الليل وآية النهار للتبيين» كإضافة العدد إلى المعدود أى: 

.)۲۷( سورة «الملك» الآَية‎ )١( 

(1) الإتاوة: الجزية. والخراج» يقال: ضربت عليهم الإتاوة. 


(المعجم الوسيط .)٤/١‏ 
(۳) سورة «الأنفال»» الاي (۳۲). 


فمحونا الآية التى هى الليل وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرة»ء أو وجعلنا نيرى الليل والنهار 
آيتين يرد الشمس والقمر فمحونا آية الليل التى هى القمر حيث لم نخلق له شعاعاً كشعاع الشمسٍ 
فترى الأشياء به رؤية بينةء وجعلنا الشمس ذات شعاع یبصر فی ضوئها کل شیء لتبتغوا فضلا 
من ن ربکم) لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف فى معايشكم « ولتعلمرا)» باختلاف الجديدين 
إعدد السنين والحساب) يعنى: حساب الآجال ومواسم الأعمالء ولو كانا مثلين لا عرف الليل 
من النهار ولا استراح حراص المكتسبين والتجار $ وكل شىء ما تفتقرون إليه فى دينكم 
ودنياكم «فصلناه تفصيلا) بيناه بيانا غير ملتبس؛ فأزحنا عللكم وما تركتا لكم حجة علينا. 

0© وکل إِنسّان مناه طَائره) عمله م فی عنقه ) یعنی أن عمله لازم له لزوم القلادةء آو 
الغل للعنق لايفك عنه #ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلاه هو صفة لكتاباً. بلقاه شامی «منشورا) 
حال من یلقاه یعنی : غير مطوی لیمکنه قراءته» أو هما صمفتان للكتاب» ونقول له: 

o0‏ اقرا كتابك) أی : کتات أعمالك› وکل یبعث قارئا كق بنفسك اليوم عليك) الياء 
زائدة أى كفى نفك «حسيبا) ييز وهو بعنى حاسب وعلى متعلق به من قولك: حسب عليه 
کذا أو بمعنى الكافى . وضع موضع الشهيد فعدی بعلی لن الشاهد يكفى المدعى ما أهمه» وإنغا 
ذكر حسيبا لأنه بمنزلة الشهيد والقاضى والأمير؛ إذ الخالب أن يتولى هذه الأمور الرجالء فكأنه 
قیل : o e‏ 
وبال الضلال رو ا و أُی نفس حاملة وزراء فإنغا تحمل وزرها لاوزر نفس 
آخری ‏ وما كتا معذبين حت نبعث رسولاً) وما صح منا أن نعذب قوما عذاب استغصال فى الدنيا 
إلا بعد أن نرسل إليهم رسولا يلزمهم الحجة. 

0% راذا اردتا أن نهلك فرية ‏ أى أهل قرية أمرتا مترفيها) متنعميها وجبابرتها بالطاعة. 
عن أبی عمرو والزجاج : ففسقوا فيها ‏ أى: خرجوا عن الأمر كقولك: أمرته فعصى أو أمرنا 
کثرناء دلیله : اة یعقوب آمرنا : ومته الحديث خير امال سكة مأبورة ومهرة مأمورة»(. آی + 
كثيرة النسل لإفحق عليها القول4 فوجب عليها الوعيك فدمرتاها تدمیرا ) فاهلکناها إھلاکا. 

ه6 $ وکم4 مفعول $ اهلکتا من القرون» بيان ل«کي « من بعد نوح) یعنی عادا وثمود 
وغيرهما كق يريك بذنوب عباده خبيرا) وإن افوا فى الصدور ‏ بصيرا) وإن أرخوا علبها 
الستور. 

.)۹۳٠١١ /٤ انظر : (كنز العمال:‎ )١( 
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۵ه ل من كان يريد الْعاجلَة عجلنا لَه فيها ما نشاء ) لا مايشاء للمن رید بل و اغا 
الجارء زهو لفن من الكل ا الي وع ال سى تن كات الاح حون د 
غيرها كالفكرة تفضلنا عليه من منافعها بانشاء لمن نريد فقيد المعجل بمشيئتهء والمعجل له بإرادتهء 
وهكذا الحال ترى كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولايعطون إلابعضا منهء وكثيراً منهم يتمنون 
ذلك البعض» وقد حرموه فاجتمع فقر الدنيا وفقر الآخرة وأما المؤمن التقى فقد اختار غنى الآخحرة 
فإن أوتى حظا من الدنيا فبها وإلا فرعا كان الفقر خير له * تم جعلتا له جهنم فى الآخرة 
إيصلاها» يدخلها « مذموما 4 عقوتا «مدحورا) مطروداً من رحمة الله . 

١ه‏ ومن أراد الآخرة سي لها يها هو مفعول بء إو ستها من السعى وكفامعا من 
الأعمال الصالىة # وهو مؤمن) مصدق لله فی وعده ووعیده فأومك کان سعیهم مشکورا) مقبول 
عندالله مثابا عليه. عن بعض السلف: من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية 
صادقة» وعمل مصيب» وتلا الآية . فإنه شرط فيها ثلاث شرائط فى كون السعى مشكوراًء إرادة 
الآخرة» والسعى فيما كلف» والإيمان الثابت . 

كلا) كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض عن المضاف إليهء وهو منصوب بقوله: 
«مد هوّلاء» بدل من كلا أى: نمد هؤلاء ‏ وَهرّلاء ) أى: من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة لمن 
عطاء ربك) رزقه ومن تتعلق بنمد» والعطاء اسم للمعطى أى نزيدهم من عطائناء ونجعل الآنف منه 
مدا للسالف لا نقطعه فنررق المطيع والعاصى جميعا على وجه التفضل ‏ وَمّا كان عطاء ريك 
محظورا) منوعا عن عباده وإن عصوا. 

١ه‏ انر € بعين الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 یلال واناه وال الال 
«ولَلآخرة أ کیو درجات وأکبر تفضیلا) . روى أن قوماً من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر 
- رضى الله عنه - فخرج الإذن لبلال وصهيب» فشق على أبى سفيان» فقال سهيل بن عمرو : إغا 
أتينا من قبلنا . إنهم دعوا ودعينا - يعنى إلى الإسلام - فأسرعوا وأبطاناء وهذا باب عمر فكيف 
التفاوت فى الآخحرة ولئن حسدقوهم على باب عمر لا أعد الله لهم فى الحنة أكثر. 

٠ه‏ لاتجعل مع الله الها آخر4 الطاب للنبن كيا والراد به أمته < فتقعد مذموما مُخذولا ) 
فتصير جامعاً على نفسك الذم والخذلان وقيل: مشتوما بالإهانة محروما عن الإعانة؛ إذ الخذلان 
ضد النصر والعون. دلیله : قوله تعالی: إن ينص رکم الله فلا غالب نكم وإن يخدلّكم فمن ذا اذى 
ينص ر كم من بعده  )‏ حيث ذكرالخذلان قابلة النصر. 


.)١٠١١( سورة «آل عمران»» الآية‎ )١( 


0 طوقضى ربك) وأمر أمراً مقطوعا به ظ ألا تعبدوا إلأًّإياه «أن» مفسرة و«لاتعبدوا؟ نهى أو 
بان لاتعبدوا % وبالوالدين إحسانا» وأحسنوا بالوالدين إحساناء أو أن تحسنوا بالوالدين إحانا طإمًا 
يبلغن عندك الكبر) إما هى «إن؛ الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً لهاء ولذا دخلت النون المؤكدة فى 
#أحدهماي فاعل يبلغن وهو فى قراءة حمزة وعلى: يبلغان بدل من ألف الضمير الراجع إلى 
الوالدين « أو كلاهما) عطف على أحدهما فاعلا وبدلا « فلا تقل لهم أف مدنى وحفص. افا 
مکی وشامی 2 أف غيرهم » وهو صوت يدل على تضجر فالكسر على أصل التقاء الساكنين› والفتح 
للتخفيف والتنوين لإإرادة التنكير آی : أتضجر تضجرا وترکه لقصد التعريف آی : اتضجر التضجر 
بدل التأفيف والنهر « قولا کريما» جمیلاً لينا كما يقتضيه حسن الأدب» أو هو أن يقول: يا أبتاه 
يا ماه ولايدعوهما بأسمائهما فإنه من الحقاءء ولاباس به فی غير وجهه کما قالت عائشة - رضى 
الله عنها -: نحلنى أبو بكركذا. وفائدة «عندك» أنهما إذا صارا كلا على ولدهما ولا كافل 
لهماغیره» فهما عنده فی بیته وکنفه» وذلك أشق عليه فهو مأمور بان يستعمل معهم لين الخلق› 
حتى لايقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أف؛ فضلا عما يزيد علیه» ولقد بالغ - سبحانه - فی 
التوصية بهما حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر فى مراعاتهما حتى 
الإإنسان معها. 

١ه‏ إواخفض لهما جتاح الذل) أى: اخفض لهما جناحك. كما قال: «واخفض جناحك 
للمؤمنين) فأضافه إلى الذل كما أضيف حاتم إلى الجود والمعنى: واخفض لهما جناحك 
الذليل « من الرحمة ‏ من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من 
کان أفقر خلق الله إليهما بالأمس» وقال ال وألن جاتبك متذللا لھا من مبالغتك فی 
الرحمة لهما «وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا) ولاتکتف برحمتك عليهما التى لابقاء لها وادع 
الله بأن یر حمهما ر حمته الباقية» واجعل ذلك جزاء لر حمتھما عليك ف صغرك وتربیتها لكء 
والمراد بالخطاب غیره - عليه السلام _ والدعاء مختص بالابوین المسلمين› وقیل : إذا کانا كافرين لهٍِ 
أن يسترحم لهما بشرط الإيمان وأن يدعو الله لهما بالهداية» وعن النبى ية : «رضا الله فى رضا 
الوالدين وسخطه فى سخطهما» (") . وروى: «يفعل البار ماشاء أن يفعل فلن يدخل النار» ويفعل 

(1) انظر: موطاً مالك» ص .۲٠٠‏ والنحل: الهبة والعطية. 

(۲) سورة «الحجراء الآية (۸۸). 

(۳) رواه الحاکم والطبرانی والبیهقی قى شعبه مرفوعاء ورواه الترمذى عن عبدالله بن عمرو موقوفاً. 


A 


العاق ماشاء أن يقعل فلن يدخل الجنة»» وعته - عليه السلام- : «إياكم وعقوق الوالدين فإن الجنة 
پوجد ریحها من مسيرة آلف عام» ولایجده عاق »› و ا ولاشيخ زان» ولاجار إزاره 

خیلاءء إن الكبرياء لله رب العالين»› )0 ۔ ‏ ریکم اعم ہما فی تفوسکُم) ہا فی ضمائرکم من قصد 
البر إلى الوالدين ومن النشاط والكرامة فى خدمتهما « إن تکرنرا صالحین) قاصدين الصلاح 
رالو ی فر م ي حال الغضب ا و ی ا ثم أبتم إلى الله 
واستغفرتم منها * انه کان للأوّابين غفورا)» الأواب: الذى إذا أذتب بادر إلى التوبةء فجاز أن 
يكون هذا عاما لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها ويندرج تحته الجانى على أبويه التائب من 
جنایته لوروده على أثره. 

٠ه‏ «وآت ذا القربئ) منك (حقة4 أى: التفقة إذا كانوا محارم فقراء «والمسكين وابن 
السبيل) أى: وآت هولاء حقهم من الزكاة ‏ ولا تبذر تبذيرًا) ولاتسرف إسرافاء قيل: التبذير 
تفريق المال فى غير الحل فى خير والمحل؛ فعن مجاهد: لو أنفق مدا فی باطل کان تبذيرا وقد أنفق 
بعضهم نفقة فى خير فأكثر فقال له صاحبه» لاخير فى السرف فقال: لاسرف فى الخير. 

٠ه‏ إن المبدرين كانوا إخوان الشَياطين4 امثالهم فى الشرارة وهى غاية المذمة؛ لأنه لاشر من 
الشيطان أوهم [خوانهم وأصدقاؤهم» لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف « وکان 
الشَيطَان لربّه كقورا) فما ينبغى آن يطاع فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعله. 


0٠‏ راما تعرضن عنهم) وإن أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد 
«ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا» أى: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ريك 
ترجو آن يفتح لك فسمی الرزق رحمة فردهم ردا جمیلا فوضع الايتغاء موضصع الفقد؛ لن فاقد 
الرزق مبتغ له فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسببا عنه؛ فوضحع الملسبب موضع السبب» يقال : 
يسر الأمر وعسر» مثل: سعد الرجل ونحس» فهو مفعول وقیل : معناه : : فقل لهم : رزقا الله 
وإياکم من فضله. . على أنه دعاء لهم ييسر عليهم فقرهم: REE‏ 
دعاء فيه يسر»› وابتغاء مقعول له أو مصدر فی موضصع الحالء وترجوها حال . 

٠١‏ «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل الط كل تصب على الصدر لإضاقه 
إليهء وهذا تمثيل لنع الشحيح وإعطاء المسرف أمر باقتصاد الذى هو بين الإسراف' والتقتير فتقعد 
ملوما) فتصير ملوما عند اللّه؛ لأن المسرف غير مرضى عنده وعند الناس» يقول الفقير: أعطى فلانا 
وحرمنی» ویقول الغنى: ما يحسن تدبير أمر المعيشةء وعند نفسك إذا احتجت فندمت على ما 
فعلت (محسورا) منقطعاً بك لاشیء عتدك من : حسره السفرء إدا آثر فيه أثر بليغاء آو عاريا من 


(۱) آخحرجه الطہرانیى فى الأوسط . 
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خحسر رأسه وقد خاطرت مسلمة ضرتها اليهودية فى أنه يعنى: محمد - عليه السلام - أجود من 
موسى - عليه السلام - فبعثت ابنتها تسأله قميصه الذى عليه فدفعه وقعد عريانا فأقيمت الصلاة فلم 
يخرج للصلاة فنزلت . 

ثم سلى رسول الله يلو عما كان يرهقه من الإضافة بأن ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل 
به عليك ولكن» لان بسط الأرراق وقدرها مفوض إلى الله تعالى فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء 4 فليس البسط إليك «ویقدر) اى هو يضيق» فلا لوم عليك لِه كان بعباده خييرا ) 
مصالخهم فيمضيها لبصيرا) بحرائجهم فيقضيها. 


٠‏ ولا تقتلوا أولادكم 4 قتلهم أولادهم: وام بناتهم إخشية إمّلاق ‏ فقر نحن نرزقهم 
وإِيّاكم 4 نهاهم عن ذلك وضّمن أرزاقهم إن فلم کان خطئًا کبیرا) إثما عظیما يقال خحطیء خطاً 
كأثم إثما. خطًاً شامى »وهو ضدالصواب اسم من أخطاء وقيل: هو والخطء كالحذر والحذر» خطاء 
الان ى 

هه ولا تقربوا الزن € القصر فيه أكثر والمد لغة» وقد قریء به وهو نهى عن دواعى الزنا 
کان الق رها زی ا ای کی ی الا هال و اروا له كان فاحشة) ا 
مجاوزة حد الشرع والعقل «(وساء سبیلا) وبئس طريقاً طریقه . 

۵ه < ولا فوا تفس الى حرم اله إلا بالْحق) اى بارتكاب مايبيح الدم لون فتل مظلوما 
غير مرتكب ما ببيح الدم «فقد جعلنا لوليّه سلْصًانا) تلطا على القاتل فى الاقتصاص منه فلا 
يسرف فى الْقَتَلٍ € الضمير للولى أى فلا يقتل غير القاتل ولا اثنين» والقاتل واحد كعادة أهل 
الجاهلية» أو الإسراف المثلةء› ر الضمير للقاتل الأول. فلا تسرف حمزة وعلى على خطاب الولى» 
أو قاتل المظلوم انه کان منصورا) الضمير للولى أى: حسبه أن الله قد نصره بآن أوجب له 
القصاص فلا يستزد على ذلك أو للمظلوم أى: الله ناصره أوجب القصاص بقتله وينصره فى 
الآخرة بالثواب. أو للذى يقتله الولى بغير حق ويسرف فى قتله فإنه كان منصوراً بإيجاب القصاص 
على المسرف. وظاهر الآية يدل على أن القصاص يجرى بين الحر والعبد» وبين المسلم والذمى؛ لان 
أنفس أهل الذمة والعبيد داخله فى الآية لكونها محرمة. 

0ه ولا تقربوا مال اليتيم إلا باأنى هى أحسن) بالخصلة والطريقة التى هى أحسن وهى حفظه 
وتثمیره حت يبلغ أشده) أى ثمانى عشرة سنة وأوفوا بالعهد ) بأوامر الله تعالی ونواهیه إن 
العهد كان مسولا مطلرنا يطلب من العاهد أن الأيضيغه ويقى به أو إن صانحب: الحهد كات 


٠١‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطًاس ) بكسر القاف حمزة وعلى وحفص» وهو كل 
ميزان صغير أو كبيرمن موازين الدراهم وغيرهاء وقيل: هو القرسطون أى: القبان المستقيم) 
العتدل «ذلك خير فى الدنيا « وأحسن تأويلا)» عاقبة وهو تفعيل من آل إذا رجع وهو ما يؤول 
إليه . 


66 رلا تقف تقف ما ليس لَك به علْم) ولا تت تتبع مالم تعلم أى: لاتقل رأیت وما رأیت وسمعتٹ 
وما سمعت » وعن ابن الحنقية : لاتشهد بالزور»ء وعن اين عباس : ا أحدا مالا تغلم. ولايصح 
التثبت به لمبطل الاجتهاد لأن ذلك نوع من العلمظً إن علمتموهن مۇمنات 4 وآقام الشارع غالب 
الظن مقام العلمء وآمر بالعمل به كما فى الشهادات. ولنا فى العمل بخبر الواحد لا ذكرنا ن 
السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسۇولاًي أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفۇاد؛ لن 
أولئك کما یکون إشارة إلى العقلاء یکون إشارة إلى غیرهم کقول جریر ‏ 

وعنه فی موضع الرفع بالفاعلية آی کل واحد منها کان مسۇولا علنه» فمسۇؤول مسند إلى الحار 
والمجرور کمغخضوب فى غير المغضوب عليّْهمٍ ١(4‏ يقال للاإنسان: لم سمعت مالم يحل لك 
سماعه؟! ولم نظرت إلى مالم يحل لك النظر إليه؟! ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟! 
كذا فى الكشاف وفيه نظر لبعضهمء لان الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخر عن 
الفعل»ء فأما إذا تقدما فلا. 

0 ولا تمش فی الأرض مرّحا) هو حال آی ذا مرح إنك لن تخرق الأرض) لن تجعل فيها 
حرفا بدوسك لها وشدة وطئتك ون تبلغ الجبال طولاي بتطاولك وهو تهکم بالمختال› أولن 
تحاذيها قوة وهو حال من القاعل أو المقعول. 

۵ه < کل ذلك کان سیه کوفی وشامی على إضافة سىء إلى ضمير کل . سيئة غيرهم 
عند ربك مکروها) ذکر مکروهاء لان ™ منزلة الذنب والإثم زال عنه حكم 
الصفات فلا اعتبار بتأنيثهء ألا تراك تقول. الزنا سيئةء كما تقول: السرقة سيئةء فإن قلت : 
الخصال المذكورة بعضها سىء وبعضها a‏ قرا من قرا سيئه بالإضافة أى ماکان من 
المذكور سيثا كان عند الله مكروهاء فما وجه قراءة من قرا سيئة؟! قلت: كل ذلك إحاطة يمانهى 
عنته خاصة» لابجميع الخصال المعدودة. 

060 2 إلى 0 من قوله: e‏ الله إلها 2 الى هذه الغاية e‏ 


E E eT‏ عن ابن EE‏ ا : هذه 


.)۷( سورة «الفاتحة٤ء الآية‎ )١( 
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الثماني عشرة آية كانت فى ألواح موسى - عليه السلام - أولها ولا تجعل مع الله إلّها آخر) وآخرها 
مورا لهات اها و اعا الى ن اترك ن الوخد ر كل ا راا 
ومن عدمه لم تنفعه حكمة إن بز(۱) فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء وما أغنت عن الفلاسفة 
أسقار الحكم وهم عن دين الله أضل من النعم. 

٠ه‏ ثم حاطب الذين قالوا: الملائكة بنات الله بقوله : أفأصقاكم ربكم بالبنين) الهمزة للإنكار 


r م‎ 


یعنی : أفخصکم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون طواتحخذ من الملائكة 
إناثا) واتخذ آدونهم وهى البنات وهذا خلاف الحكمة وماعليه معقولكم› فالعبید لايؤثرون بأجود 
الأشياءوأصفاهاء ويكون أردؤها وأدونها للسادات « إِنكم قولوت فَوْلا عظيما) حيث أضفتم إليه 
الأولاد» وهى من خواص الأجسام» ثم فضلتم عليه أنفسكم حيث تجعلون له ماتكرهون . 

٠١‏ ولد صرَفتا فى هذا الْقرآن أى التنزيلء والمراد: ولقد صرفناه أى هذا المعنى فى مواضع 
من التنزيل فترك الضمير لأنه معلوم « ليذكروا ‏ وبالتخفيف حمزة وعلى أى: كررناه ليتعظوا 
وما یزیدهم إلا نفورا» عن الحق» وكان الثورى إذ قرأها يقول: زادنى لك خضوعا مازاد أعداءك 
ا 

٠ه‏ قل لو كان معه) مع الله « آلهة كما يقولون) وبالياء مكى وحفص إذا لأبتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا) يعنى: لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا بالمخالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض» أو لتقربوا إليه» كقوله : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربَهم الوسيلة) وإذاً دالة على 
أن بعدها وهو : (لابتغوا)؛ جواب عن مقالة المشركين وجزاء لالو». 

0© ل سبحانه وتعالّیٰ عم يقولون ¥ وبالتاء حمزة وعلى e‏ ای : تعالیا والمراد: البراءة من 
ذلك والنزاهة كبيرا ) وصف العلو بالكبر مبالغة فى معنى البراءة والبعد ما وصقوه به 

a تسبح و راق ر این کر له السمرات السبع ارش‎ ٠٠ 
ا‎ e شىء إلا يسح بحمده) آی : يقول : سبحان الله ویحمده . عن السدى» قال‎ 
اصطید حوت قى البحر ولاطائر يطير إلا با يضيع من تسبيح الله تعالی»(). ولكن لا تفقهو‎ 
تسبیحهم) لاختلاف اللغات» أو لتعسر الإدراك» أو سبب اسيح الناظر إليهء والدال على الغير‎ 
كفاعله . والوجه: الأول( إل كان حليما) عن جهل العباد  غفورا € لذنوب المؤمنين.‎ 

.)٤٥/١ البذ: هو الأخذ مغالبة. (المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) سورة «الإسراء»ء الآية .)٥۷(‏ (۳) هذا يدل على أن النسفى يقروها: (يسبح)؛ بالياء. 


. رواه ابن عساكر من طريقة يزيد بن مرثد عن النبى - ية‎ )٤( 
. والوجه؛ أى: الوجه الأصح‎ )( 


YY 


٠ه‏ وإذا قرآت القرآن جعلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) ذا سترء 
أوحجابا لایری فهو مستور. 

٠‏ «وجعانا على لوبهم أكنة € جمع كنان وهو الذى يستر الشىء أن يفقهوه ) كراهة أن 
يفقهوء «وقى آذانهم وفّرا) ثقلا يمنع عن الاستماع ‏ وإذا كرت ربك فى القرآن وحده يقال: 
وحد يحد وحدا وحدة نحو: وعد يعد وعدا وعدة» فهو مصدر سد مسد الجالء أصله: يحد وحده 
معنی: واحدا ولوا على أدبارهم É‏ رجعوا على أعقابهم «نفورا) مصدر بعنى التولية» أو جمع 
نافر كقاعد وقعود أى: يحبون أن تذكر معه آلهتهمء لأنهم مشركون فإذا سمعوا بالتوحيد نفروا. 

٠ه‏ $ نحن أعلّم يما يستمعون به آى: نحن آعلم بالحال أو الطريقة التى يستمعون القرآن بها 
فالقرآن هوالمستمع وهو محذوف وبه حال وبیان لا أى يستمعون القرآن هازئين لاجادين والواجب 
عليهم آن يستمعوه جادين « إذ يستمعون إِلَيّك ) نصب باعلم أى أعلم وقت استماعهم با به 
يستمعون وذ هم نجوى 4 وبا يتناجون به إذهم ذوو نجوی «إِد يقول الطّالمون بدل من إذ هم 
إن تيعون إلا رجلا مسحورا) سحر فجن. 

٠ه‏ انظر كيف ضربوا لك الأَمتّال) مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون فضلوا فلا يستطیعون 
سبیلا) آى فضلوا فى جميع ذلك ضلال من يطلب فى التيه طريقا يسلكه فلا يقدر عليه فهو 
متحیر فی أمره لایدری ما يصنع . 

۵ه وقالوا) أى: منكرو والبعث « أئذا كنا عظَاما ورقاتا نا لَمَبعوُون لقا جديدا) إى: 
مجدداً وخلقاً حال» أی: مخلوقین. 

06%0 قل کونوا حجارة أو حديدا او لقا مما یکبر فی صدو رکم 4 أى: السموات والأرض فإنها 
تكبر عندكم عن قبول اليا «فسيقَولون من يعيدنا فل يعيدكم «الّذى فطّركم اول مرق والمعنى: 
أنكم تستبعدون آن يجدد الله خحلقكم» ويرده إلى حال الحياة بعد ماكنتم عظاما يابسةء مع أن العظام 
بعض آجزاء الجی بل هی عمود خلقه الذی یبتی عليه سائرهء فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى 
الحالة الأولىء ولكن لو كنتم أبعد شىء من المحياةء وهو أن تكونوا حجارة » أوحديداً لكان قادرا 
على أن يردكم إلى حال الحياة « فسينغضون إليك رءوسهم) فسيحركونها نحوك تعجبا واستهزاء 
«ويقولون مت هو آى: البعث استبعاداً له ونفيا « فل عَسیٰ أن يون ریا ی: هو قریب 
وعسى للوجوب . 

٠‏ يوم يدعو کم € إلى المحاسبة وهو يوم القيامة لفتستجيبون بحمده) آی: تجیبون حامدین 


“YY 


® 


والباء للحال. عن سعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك «وتظنون إن أبشتم إلا قليلاي أى: لبثا قليلاء أو زمانا قليلا فى الدنيا أو فى القبر. 

۵ه «وقّل لعبادی)وقل للمؤمنین « يفوا للمشركين الكلمة < ھی هی أحسن 4 وألین لا 
پخاشنوهم وهی آن يقولو: يهدیکم الله إن الشيطان ينزغ بیتهہ) يلقى بينهم الفساد ويغرى 
بعضهم على بعض ليوقع بينهم المشاقة . والنزغ : اقا الشر وإفساد ذات البين » وقراً طلحة ينزغ 
بالكسر» وهما لغتان إن الشيطان کان لاإنسان عدوا مبینا) ظاهر العدواة أو فسر التى هى أحسن 
بقوله. 

۵ه ربكم أَعلَم بكم إن يشا يرحمَكم 4 بالهداية والتوفیق أو إن يشا يعَذْبْكم 4 باخذلان آى 
يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولایقولوا لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون» وما أشبه ذلك 
غا يغيظهم ويهيجهم على الشر وقوله : إن الشيطان ينزغ.بينهم . اعتراض وما أرسلناك عليهم 
وکیلا) اتا وموكولا إليك آمرهمء وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك 
بالمداراة. 


٠ه‏ وربك أُعَلّم بمن فی السموآات والأرض 4 وباحوالهم وبکل ما یستاهل کل واحد منهم 
«ولقد فضنا بعض البيّين على بعض) فيه فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله با وقوله : «وآتيتا داود 
زلورا 4 دلالة على وجه تفضیله وأنه خاتو الأنبياء وأن أمته خير الأمم؛ لن ذلك مکتوبٍ فی زبور 
داود» قال الله تعالی : #ولقد كتا فى لزور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصًالحوني ٩(‏ 
وهم محمد وأمته ولم یعرف الزبور هنا وعرفه فی قوله ولقد کتبنا فی الزبور لأنه كالعباس وعباس 
والفضل وفضل. 

0 قل ادعوا الذين زعمتم 4 آنها آلهتكم لمن دونه 4 من دون الله وهم الملائكة» أو عيسى 
وعزيرء أو نفر من الجن عبدهم ناس من العرب»ء ثم أسلم الجن ولم يشعروا ولا ناکون کد 
الضرّ عنكم ولا تويلا آى: ادعوهم فهم لايستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرض» أو فقرء 
أو عذاب» ولا أن يحولوه وا إلى آخر. 

0 «أونك) مبتدأً «الّذين يدعون) صفة أى يدعونهم آلهة» أو يعبدونهم والخبر يتغون إل 
رهم الوسية) یعنی أن آلهتهم أولئك يبتخون الوسيلة وهې 0 إلى الله عزوجل 3 أیهہ) بدلہ 
من واو يبتغونه وأى موصولة آی یبتغی من هو اقرب م منهم الوسيلة إلى الله فكيف بغير 
الأقرب» أو ضمن «يبتغون الوسيلة» معنى «يحرصون»ء فكأنه قيل: «يحرصون أيهم يكون أقرب 
إلى اللهء وذلك بالطاعة وازدياد الخير . ويرجون رحمته ويخافون عذابة4 کغیرهم من عباد الله 
فكيف يزعمون أنهم آلهة إن عذاب ربك کان محذورا) حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب 
ونبی مرسل فضلا عن غیرهم . 


'.)٠٠١٠( سورة «الأتبياء؟ء الاي‎ )١( 
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6% طوإن من قرية إو نحن مهلکوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شدیدا) قیل : 
للصالحة والعذاب للطالحة كان ذلك فى الكتاب» فی اللرح الحفوظ امسطورا) وعن 
مقاتل"“ وجدت فى كتب الضحاك فى تفسيرها آما مكة فيخر بها الحبشةء وتهلك المدينة بالجوع 
والبصرة بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. أما خراسان فعذابها ضروب»› 
وأما بلخ فتصيبهم هدة فيهلك أهلهاء وآما بدخشان فيخربها آقوام» وأما ترمذ فأهلها يموتون 
بالطاعون» وآما صغانيان إلى واشجرد فيقتلون بقتل ذريع» وأما سمرقندء فيغلب عليها بنو 
قنطوراء. فيقتلون أهلها قتلا ذريعاً وكذا فرغانةء والشاش واسبيجاب وخوارزم» وأا بخارى فهى 
أرض البابرة فيموتون قحطا وجوعاء وآما مرو فيغلب عليها الرمل ويهلك بها العلماء والعبادء 
وأما هراة فيمطرون بالحيات فتأكلهم أكلاء وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد وبرق وظلمة فيهلك 
أكثرهم وآما الرى فيغلب عليها الطبريةء والديلم فيقتلونهمء وأما أرمينية وأذربيجان». فيهلكها 
سنابك الخيول والجيرش والصواعق والرواجف› وأما همذان فالدیلم يدخلها ويخربهاء وأما حلوان 
فتمربها ريح ساكنة وهم نيام فيصبح آهلها قردة وخنازير» ثم يخرج رجل من جهينة» فيدخل مصر 
فويل لأهلها ولأهل دمشق وويل لأهل إفريقيةء وويل لأهل الرملة ولايدخحل بيت المقدس» وأما 
سجستان فيصیبهم ريح عاصف آیاما ثم هدة تأتيهم ويموت فيها العلماء» وأما كرمان وأصبهان 
وفارس فيأتيهم عدو وصاحوا صيحة تنخلع القلوب وتموت الأبدان. 

6 وما منعتا أن ُرّسل بالات إلا أن كدب بها الأولُون» استعير المنع لترك إرسال الآيات وأن 
الأولى مع صلتها فى موضع النصب؛ لأنها مفعول ثان لنعناء وأن الثانية مع صلتها فى موضع 
الرفع؛ لأنها فاعل منعنا والتقدير وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولينء والمراد الآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك» وسنة الله قى الأمم أن من اقترح 
منهم آية فأجيب إليهاء ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصالء والمعنى وما منعنا عن إرسال ما 
يقترحونه من الآيات» إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود وأنها 
لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك وعذبوا العذاب المستأصلء وقد حكمنا أن نؤخر أمر من بعثت 

إلى يوم القيامةء ثم ذكر من تلك الآيات التى اقترحها الأولون» ثم كذبوا بها لا أرسلت 
فأهلكوا واحدة» وهى ناقة صالح - عليه السلام ۔ے لگن آثار هلاكهم قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم فقال : «واتیتا مود الناقة باقتراحهم «مبصرة) آية بينة «فظلّموا بھا) فکفروا 
بها «وما نرسل بالآيات) إن اراد بها الآيات المقترحة فالعنى لانرسلها إلا تخويقا) من نزول 

() مقاتل: هو المفقسر الكبيرء. مقاتل بن سليمان بن بشيرء الأزدىء الخراسانىء أبو الحسن اليلخى» 
من أعلام الإسلام فى التفسيرء على إنه كان عند آهل الحديث: «ليس بشىء». 


توقی عام ۰ ه. 
تهذیب التهذر ي )0/ oY‏ ت (. 
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العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له فان لم يخافوا وقع عليهم› وإن أراد غيرهاء فالمعنى وما نرسل 
من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرةء وهو مفعول له. 

٠١‏ وإذ فنا لَك إن ريك أحاط بالتاس وما جعلتا الرؤيا الى أَريتاك إلا فتنة ناس واذكر إذا 
اوحيتا إليك أن ربك حاط بقريش علما وقدرة فكلهم فى قبضته فلا تبال بهم وامض لامرك وبلغ 
ما أرسلت به أو بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهم» وذلك قوله: «سيهزم الْجَمّع ويولون 
ال۳ فل لین قروا عقون ورون إلى هم وَس الماد ۲۳4 فجمله كان قد كاد 
ووجد فقال أحاط بالناس على سنته فى إخباره ولعل الله تعالى أراه مصارعهم فى مامه فقد كان 
يقول حين ورد ماء بدر: «والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم» وهو يومىء إلى الأرض ويقول: «هذا 
مصرع فلان»" فتسامعت قريشا با أوحى إلى رسول الله (عل) من آمر بدر وما آری فی منامه من 
مصارعهم فکانوا بضحکون ویسخرون ویستعجلون به استهزاء إوالشجرة الملعونة فی القرآن € ای : 
وماجعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس فإنهم حين سمعوا بقوله: « إن شجرت الزفوم 
طا الأتم 4 برها سر اترا إن محمد بز ان الي غرق اجان ى زقرن 
تنبت فيها الشجرة وما قدروا الله حت قدره إذا قالوا ذلك فإنه لايمتنع أن يجعل الله الشجرة من 
جنس لاتأكله النار فوبر السمندل» وهو دويبة ببلاد الترك يتخذ منه مناديل إذا اتسخت طرحت فى 
التار» فذهب الوسخ وبقى المنديل سالا لاتعمل فيه النار وترى النعامة تبتلع الجمر فلا يضرهاء 
وخلق فى كل شجرة نارا فلا تحرقها فجاز أن يخلق فى النار شجرة لا تحرقهاء والمعنى أن الآيات 
إنغا ترسل تخويفا للعبادء وهؤلاء قد 2 بعذاب الدنياء وهو القتل يوم بدر وخوفوا بعذاب 
الآخرة وبشجرة الزقوم فما أثر فيهم» ا ثم قال «ونخوفهم € أى بمخاوف الدنيا والآخرة فما 
يزیدهم4 التخويف لالا طغیانا کبیرا) فکیف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات 
وقيل الرؤيا هى الإسراء والفتنة ارتداد من استعظم ذلك» وبه تعلق من يقول: كان الإسراء فى 
المنام» ومن قال كان فى اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية» وإنغما سماها رؤيا على قول المكذبين حيث قالوا 
له: لعلها رؤيا رأيتها استبعادا منهم كما سمى أشياء بأساميها عند الكفرة كقوله «فراغ إلى آلهتهم 
فقال ألا تأكلون4 «أين شركائى) ١ء‏ أو هى رؤيا أنه سيدخحل مكة والفتنة الصد بالحديبية فإن 


قلت لیس فی القرآن ذکر لعن شجرة الزقوم قلت معناه والشجرة الملعون آکلها وهم الكقرة؛ لأنه 


ق وق > ےق - ا و r‏ ي ي ل ے ف فوع 
قال: «إثم إنكم أيها الضالون المكذبون « لأكلون من شجر من زفوم » فمالئون منها البطون۷(4) 


(1) سورة «القمرهء الآية .)٤٠٥(‏ (۲) سورة «آل عمران»ء الآية .)١١(‏ 
(۳) رواه مسلم عن حدیث أنس» رضى الله عنه. 

.)۹١( سورة «الصافات»» الآية‎ )٥( .)٤٤١٤۳( سورة «الدخان٤ الآيتان‎ )٤( 
.)٥۳ _ ٥۱( سورة «الواقعة»ء الآیات‎ )۷( .)۷٤( ء)٦۲( التحل (۲۷)ء والقصص‎ )١ 
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فوصفت بلعن أهلها على المجاز؛ ولأن العرب تقول لكل طعام مكروه ضار: ملعون؛ ولأن اللعن 
هوالإبعاد من الرحمة» وهى فى أصل الجحيم فى أبعد مكان من الرحمة . 

۵ه ڈوإذ ا منك اْجدوا لآم سدوا إلا ليس قال اج لن حلفت طينا) هر يز 
أو حال من الموصول والعامل فيه اأسجد على أأسجد له وهو طين أى: أصله طين. 

٠ه‏ قال أرأيتك هذا الّذى) الكاف لاموضع لها؛ لأنها ذكرت للخطاب تأكيدا هذا مفعول به 
والمعتى أخبرنى عن هذا الذى کرمت على 4 أى: فضلتهء لم کرمته على وأنا خير منه خلقتنی 
هن تار وحلقعةُ من طين4() فحذف ذلك اختصارا لدلالة ما تقدم عليه ثم ابتدا فقال: لن أخرتن) 
وبلا ياء کوفی وشامى واللام موطئة للقسم الحذوف إلى يوم الْقيامة لأحتنكن ذريته) لاأستاصلتهم 
بإعوائهم إلا قليلا) وهم اللخلصون» قيل: من كل آلف واحد» وإغا علم الملعون ذلك بالإعلام»› 
آو لأنه رآی آنه خلق شهوانی 

٠٠‏ < قال اذهب ليس من الذهاب الذى هو ضد المجىء وإغامعناه امض لشأنك الذى اخترته 
ااا ووا ي عقبه بذکر ماجره سوء اختياره» فقال: فمن تبعك منهم فن جهنم جزاؤ کم 4 
والتقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاۋك› تم غلب اللخاطب على الغائب فقيل جزاؤکم وانتصب 
(جزاء موفورا € أی: موفراً بإضمار تجازون. 

۵ه (راستفزز) استزل أو استخف استفزه أى استخفه والفز الحفيف «من استطعت منهم 
بصوتك € بالوسوسة أو بالغناء أوبالمزمار «وأجلب عليهم) أجمع وصح بهم من الجليةء 
وهوالصياح «بخيلك ورجلك) بكل راكب وماش من أهل العيث»ء فالغيل الخيالة» والرجل اسم 
جع للراجل ونظیره الركب والصحب» ورجلك حفص على أن فعلا بمعئی فاعل کتعب وتاعب» 
ومعتاه: وجمعك الرجل؛ وهذا لأن أقصی ما يستطاع فی طلب الأمورء الخيل والرجل وقیل : 
يجوز آن يكون لإبليس خيل ورجال ‏ وشاركهم فى الأموال والأولاد) قال الزجاج: كل معصية 
قى مال وولد فإبليس شريكهم فيها كالربا والمكاسب المحرمةء والبحيرة والسائبةء والإنفاق فى 
القسوق والإسراف ومنع الزكاةء والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام والتسمية بعبد العزى وعبد 
شمس «و عدهم) الى اعيد آلكاذبة من شفاعة أ E‏ امة على الله بالأنساب ا يفة 8 
صواب. 

٠ه‏ إن عبادى) الصالمين ‏ لَيْس لَك علَيهم سلطان يد بتبديل الإيمان ولكن بتسويل 

() الأعراف (۱۲)» و(ص) .)۷١(‏ 
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العصيان «وكقى بربّك وكيلا ‏ لهم يتوكلون فى الاستعاذةء منك» أو حافظا لهم عنك والكل 
امرتهديد يعاقب به أو إهائة اى لأيخل ذلك جلك 

٠٠‏ ربكم الّذى يزجى يجرى ويسير ‏ لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله) يعنى: الربح 
فى التجارة إِلَه کان بكم رحيمًا) . 

١ه‏ وإذا مسْكُم الضَرٌ فى الْبحّر) أى خوف الغرق «ضَل من تذعوت إلا ياه ) ذهب عن 
أوهامکم کل من تدعونه فی حوادٹکم إلا إياه وحلده فإنکم لا تذکرون سواه أوضل من تدعون من 
الآلهة عن إغاثتكم» ولكن الله وحده الذى ترجونه على الاستثناء المنقطع لما نجام إلى لر 
أعرضتم 4 عن الإخلاص بعد الخلاص «وكان الإنسان) أى: الكافر (كفورا) للنعم . 

0ه أفأمنتم) الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك 
على الإعراض أن يخسف بكم جانب ابر انتصب جانب بیخسف مفعولا به کالأرض فی قوله: 
فخسفتا به وبداره الأرض4 وبكم حال والمعنی آن يخسف جانب البر آى: يقلبه وأنتم عليه 
والحاصل آن الجوانب کلها فی قدرته سواء وله فی کل جانب برا کان أو بحرا سبب من أسباب 
الملا لين جاب الوخد متايه بل إن كان الغرق فى جاتب البخز فقى, جاب الب 
الخسف› وهو تغییب تحت التراب والخرق تغییب ت امار فعلی العاقل أن يستوی خوفه من الله 
فی جميع الجوانب وحیث کان أو یرسل علیکم حاصبا) ھی الریح التی تحصب) ای ترمی 
با لحصباء ی ا ی یک ا ن کی ا ی کن رک ی ر 
EE E‏ 
e‏ ال أن ترجعوا فترکبوا البحر لدی ی منه فینتقم منکم ا وسل 
و کب 2 النعمة وهو ا حین نجاکم ج لا تجدوا کم علَيتا به 
تبيعا) مطالبا من قوله: «فاتَبًاع بالمعروف 4 أى: مطالبة والمغنى إنا نتفعل مانفعل بهم ثم 
لاتجدوا أحداً يطالبنا بمافعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جهتنا وهذا نحو قوله: بورلا يخاف 
عقباها)(۳) آن تخسف آونرسل ان نعیدکم فنرسل فنغرقکم بالنون مکی وأبو عمرو. 


.)۸١( سورة «القصص»» الآية‎ )١( 
.)١۷۸( سورة «البقرةاء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة «الشمس» الآية .)٠١(‏ 


A 


#0 طولقد كرمنا بنى آدم ) بالعقل والنطقء والخط والصورة الحسنةء والقامة المعتدلة» وتدبير 
أمر المعاش والمعادء والاستيلاء وتسخير الأشياءء وتناول الطعام بالأيدى» وعن الرشيد آنه آحضر 
طعاماً فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف - رحمه الله تعالى- فقال له: جاء فى تفسير جدك ابن عباس 
- رضى الله عنهما - قوله تعالی: ولقد کرمنا بنی آدم جعلنا لهم اصابع یأکلون بها فأاحضرت 
الملاعتق فردها وآكل بأصابعه ل وحماتاهم فی ابر € على الدراب والبحر 4 على السقن اورزقاهم 
من ايبات 4 باللذیذات أو با كسبت أيديهم و وفضلتاهم علَیٰ کثير ممن خقنا تفضيلا) ی على 
الكل كقوله : م وأکترهم کاذبون) قال الحسن: أی: کلهم» وقوله : وما يتبع أكترهم إلا 
نّا 4) ذكر فى الكشاف آن المراد بالأكثر الجميع وعنه - عليه السلام -: «الموؤمن أكرم على الله من 
الملائكة٠"‏ وهذا لأنهم مجبولون على الطاعة ففيهم عقل بلا شهوة وفى البهائم شهوة بلا عقل وفى 
الآدمى كلاهما فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهوشر من 
البهائم» ولأنه خلق الكل لهم وخلقهم لنفسه. 

0% یوم ندعر4 منصوب باذکر % کل اناس بإمامهم الباء للحال والتقدير مختلطين بإمامهم 
أی: ین اثتموا به من تبی» أو مقدم فی الدین» أو كتاب» أودين فيقال: ياأتباع فلانء يا أهل دين 
کذا أو کتاب کذاء وقیل: بکتاب أعمالهم فيقال : : یا آصحاب کتاب الخیرء ويا أصحاب كتاب الشر 
فمن أُوتى 4 من ھؤلاء المدعوين «کتابه بيمینه فأولنك يقرءون کتابهم 4 وإنما قيل أولئك؛ لأن 
من فى معنى الجمع ولا يظلّمون فتيلا) ولاینقصون من ٹوابهم أدنی شىء . 

ولم یذكر الکفار وایتاء کتبهم بشمالهم اکتفاء بقوله : 5ون کان فى هذه) الدنيا «أعمیٰ فهو فى 
الآخرة أعمئ» كذلك «وأضَل سبيلا) من الاعمى أى اضل طريقاًء والأعمى مستعار عن لايدرك 
الات لفساد حاسته لمن اى إلى طريتق النجاةء أما فى الدنيا فلققد النظرء وأما فى الآآخرة؛ 
لأنه لاينفعه الاهتداء إليه وقد جوزوا أن يكون الثانى بمعنى التقضيل بدليل عطف وأضل ومن ثم 
قرأ أبو عمرو الأول غالا والثانى مفخما؛ لأن أفعل التقضيل تامه بن فكانت ألفه فى حكم الواقعة 
فى وسط الكلمة فلا يقبل الإمالة وأما الأول فلم يتعلق به شىء فكانت ألقه واقعة فى الطرف فقبلت 
الإمالةء وأمالهما حمزة وعلى وفخمهما الباقون. 

%0 ولا قالت قریش اخم آية رجن اي عاب واية عتاب ای رجه ی بون ب تول 
لوإن كادوا ليفتنونك € إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية والمعنى إن الشأن قاربوا 
أن يفتنوك آى: يخدعوك فاتنين عن الذى اوحينا إيك4 من أوامرنا ونواهيتاء ووعدنا وعیدنا 

.)۲۲۳( سورة «الشعراء؟ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «يونس»» الآية .)١١(‏ 

(۳) رواه البيهقى فى الشعب» وابن ماجة عن أبى هريرة موقوفاً. 
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إلتفعَرى علينا غيره € لتتقول علينا مالم نقل يعنى: ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا 
ردا لأتخذوك خلیلا) آأى: ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاء ولكنت لهم ولياًء وخرجت من 
ولایتی . 

0% «ولولا أن تناك ولولا تثبيتنا وعصمتنا طلقد کدت ترکن لهمي لقاربت أن تميل إلى 
مکرہم $ شیا فيلا رکونا قلیلا وها تهییج من الله له وفضل تثیت . 

60 إذا 4 لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة «[لأذقناك ضعف الحياة وضعف المَمَّات4 لأذقناك 
عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك كما قال: يا نساء التبي 
من من يأت منکن بفاحشة4 الآية. وأصل الكلام لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأن العذاب 
عذابان: عذاب فى الممات وهو عذاب القبر» وعذاب فى حياة الآخرة وهو عذاب التار» والعذاب 
يوصف بالضعف» كقوله: ‏ فآتهم عذابا ضعقا من اار4" أى: مضاعفا فكان أصل الكلام 
لأذقناك عذابا ضعفا فى الحياةء وعذابا ضعفا فى الممات» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» 
وهو الضعف ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل : ضعف الحياة وضعف الممات» ويجوز أن 
يراد بضعق الحياة عذاب الحياة الدنيا ويبضعف الممات مايعقب الموت من عذاب القبر وعذاب النارء 
وفى ذكر الكيدودة ") وتقليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف فى الدارين دليل على 
ُن القبيح يعظم قبحه جقدار عظم شأن فاعله» ولمانزلت كان عليه السلام - يقول: «اللهم لاتكلنى 
إلى نفسى طرفة عين؛ ) نَم لا تجد لَك عليتا تصيرً)معينا لك يمنع عذابنا عنك. 


0٠‏ طون کادرا) أى: أهل مكة « ليستفزونك) ليزعجونك بعداوتهم ومکرهم لمن الأرض) 
من أرض مكة ل ليخرجوك متها وإذا لا يبون لايبقون «خلافك بعدك أى: بعد إخراجك 
خلافك کوفی غیر آبی بکر وشامی بمعناہ إلا قلیلا) زمانا قلیلا فان الله مھلکھم» وکان کما قال؛ 
فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل» أومعناه ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهمء ولم 
يخرجوه بل هاجر بأمر ربه» وقيل: من أرض العرب» أو من أرض المدينة. 

۵ه ستة من قد رسلا فبك من رسلتا) یعنی آن كل قوم أخحرجوا رسولهم من بين ظهرانبهم. 
فسنة الله آن يهلكهم ونصبت نصب الصدر المؤكد أى: سن الله ذلك سنة ولا تجد لستتتا 
تحویلا) تبدیلا. 


.)١۸( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )۲( .)۳١( سورة «الأحزاباء الآية‎ )١( 
. الکيدودة: یعنی قوله: #لقد كدت تر کن‎ )( 
.۳٣۷٤/۲ انظر كنز العمال‎ )٤( 


+ 


١ه‏ < أقم الصلاة لدلوك الشمس) لزوالها وعلى هذا؛ الآية جامعة للصلوات الحمس أو لغروبها 
وعلى هذا يخرج الظهر والعصر إلى ع سق اللْيل) هو الظلمةء وهو وقت صلاة العشاء < وران 
القجر) صلاة الفجر سميت قرآنا وهو القرآن لكونها ركنا كما سميت ركوعا وسجودا وهو حجة 
على الأاص () حيث زعم أن القراءة لتت برکن› آو سمیت قرآنا لطول قراءتهاء وهو عطف على 
الصلاة ظ إن قرآن الفجر كان مشهودا) يشهده ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو 
فى آخر ديوان الليل وأول ديوان النهارء أو يشهده الكثير من المصلين فى العادة. 

١ه‏ ومن اليل 4 وعليك بعض الليل «(فتهجد) والتهجد ترك الهجود للصلاة ويقال فى النوم 
أيضا تهجد $ به بالقرآن «نافلَة لَك عبادة زائدة لك على الصلوات الخمس وضع نافلة موضع 
تهجدا؛ لأن التهجد عبادة زائدة فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد والمعنى أن التهجد زيد 
لك على الصلوات المفروضة غنيمة لك أو فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لاأنه تطوع لهم 
عسي أن يبعتك ربك مقاما محمودا € نصب على الظرف أى عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك 
مقاما محموداًه أو ضمن يبعثك معنى يقيمك وهو مقام الشماعة عند الجمهور ویدل عليه الأخبارء 

٠ه‏ قل رب أدخلنى مدخل صدق ) هو مصدر أى: أدخلتى القبر إدخالا مرضيا على طهارة 
من الزلات وأخرجنی مخرج صدق 4 أى: أخرجتى منه عند البعث إخراجا مرضيا ملقى بالكرامة 
آمنا من اللامة دليله ذکره على آثر ذكر البعث وقیل : نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدحال المدينة 
والإحراج من مكة» أو هو عام فى كل ما يدخل فيه ويلابسه من آمر ومكان «واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا) حجة تنصرنى على من خالفنىء أوملكا وعز قويا ناصراً للإسلام على الكفر مظهراً 
له عليه . ۰ 

0 «وقل جاء احق ¢ الإسلام (وزهق) وذهب وهلك «البَاطل) الشرك» أو جاء القرآن 
وهلك الشيطان إن الباطل كان زهوقا) کان مضمحلا فی کل أوان. 

0 «ونتزل وبالتخقيف ابو عمرو لمن القرآن) من للتبيين 3% ما هو شقاء € من أمراض 
القلوب ,(ورحمة4 وتفريج للكروب وتطهير و وتر للذنوب «للمۇمنین» وفی الحديث :«من 
لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله» (") $ ولا یزید القالمين» الكافرين إلا خسارا) ضلالا 
لتکذيبهم به وکقرهم . 

)١(‏ الأصم: هو محمد بن يعقوب بن يوسف» السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة 


الأعراف . 
(۲) انظر : كنز العمال - 1/1 A-۰‏ 
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٠١‏ وإذا أنعمتا على الإنسان بالصحة والسعة «أعرّض) عن ذكر الله أو أنعمنا بالقرآن 
أعرض «وتأى بجانبه تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن يوليه عرض وجهه والتأى 
پاقات ای يلر عن عطلقه ورل وره ار اران الاستان ان سن غا ا ا 
بالإمالة حمزة وبكسرها على «وإذا مسه اشر ) الفقر والمرض» أو نازلة من النوازل «كان يعوسًاي 
شديد اليأس من روح الله . 

۵ه قل کل أی: كل أحد «یعمل على شاکلته4 على مذهبه وطریقته التی تشاکل حاله فی 
الهدى والضلال «فربكم أعَلَّم بمن هو أهدى سبيلا) أسد مذهبا وطريقة 

0 «ويسألوتك عن الروح فَلٍ الروح من أَمْرٍ ری € آی: من آمر یعلمه ربی» الجمهور على أنه 
الروح الذى فى الحيوان سألوه عن حقیقته فآخبر أنه من أمر الله أی ما استآثر بعلمه»وعن أبى 
هريرة لقد مضى النبىيياة ومايعلم الروح )ء وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق 
الأعمال الطويلة على الخوض فيهء والحكمة فى ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له 
ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجزء e E‏ 

من الحيوان» وقيل : : هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك وعن ابن عباس - رضی الله عنهما _: 
هو جبریل - عليه السلام - تزل به الروح الأمين 9ه على فبك »١‏ وعن الحسن: القرآن دليله 
لوكذلك أوحيتا إِليك روحا ن أمرٍنا)") ولان يه حياة القلوب» ومن أمر ربى آى: من ويه 
وكلامه ليس من كلام البشر» وروى أن اليهود بعثت إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف. 
وعن ذى القرنين وعن الروح فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبى وإن أجاب عن 
GT ET‏ 
على سؤالهم 6ء وقيل : كان السؤال عن خلق الروح يعنى أهو مخلوق أم لا » وقوله: 
ربی دلیل خلق الروح فكان هذا جوايا وما أوتيتم مَن العم إلا قَليلاً ¢ الخطاب عام فقد روى أن 
رسول الله ا لا قال لهم ذلك» قال: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه فقال : «بل 
نحن وآنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا"*“ وقيل هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبى 
له : قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت ومن يؤت الحكمة فقد أُوتى حيرا کنیرا ي0 فقيل 


() ذکره الواحدی فی فى الوسيط عن عبدالله بن بريدة بهذا فى حديث لم يسيبق إسناده. 
(۲) سورة «الشعراء؟» الآیتان (۱۹۳ ۰ .)۱۹٤‏ 

() سورة «الشورى». الاية .)٥۲(‏ 

() ذكره ابن هشام فى السيرة. 

. ذكر الثعلبى‎ )٥( 

(0) سورة «البقرة٤»‏ الاَية .)۲٠۹(‏ 
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لهم إن علم التوراة قليل قى جنب علم الله فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية فالحكمة التى أوتيها 
العبد خير كثير فى نفسها إلا أنها إذا أضيقت إلى علم الله تعالى فهى قليلة . 

ت على نعمة الوحى وعزاه بالصبر على أذى الجدال فى السؤال بقوله: (ولعن شعنا لنذهبن 
بالّدى أوحيتا ليك لنذهين جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط واللام الداخلة على إن 
توطئة ا والمعنى - إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثراً 
طلم لا تجد لَك به علَينا وکیلا» أی : a Gi‏ 
وإعادته مجفوظاً مسطوراً . 

٠ه‏ < إلا رحمة من رَبك إن فَضلَه كان علَيّك كبيرا) اى : إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك کأن 
رحمته تتوکل غلیه بالرد» أو یکون على الاستشناء ء المنقطع أى: ولكن رحمة من ربك تركته غير 
مذهوب به وهذا امتنان من الله تعالی ببقاء iS SSS Sah‏ 
جوابا لقول النضر : لو نشاء لقلنا مثل هذا. 


E O 
بعضهم لبعض ظَهيرا) معيناء ولايأتون جواب قسم محذوف ولولا اللام الموطئة لجاز آن يكون جوابا‎ 
للشرط› کقوله: يقول : لاغائب مالی ولاحرم٭ لن الشرط وقع ماضیا آی : لو تظاهروا على آن‎ 
. يأتوا بمثل هذا القرآن فى بلاغته وحسن نظمه وتأليقه لعجزوا عن الإتيان بمثله‎ 

٠۵‏ وقد صرفتا) رددنا وکررنا « لتاس فی هذا الْقرآن من کل مغل) من کل معنی هوکامئل 
فی غرابته وحسنه فأب أكثر التاس إلا كفورا) جحوداء وإنغا جاز فابى أكثر الناس إلاكفوراء ولم 
یجز ضربت إلا زيداً؛ لان أبى متأول بالنفى كانه قيل فلم يرضوا إلاكفورا ولا تبين إعجاز القرآن 
وانضمت إليه المعجزات الأخحرء ولزمتهم الحجة وغلبواء اقترحوا الآيات فعل المبهوت المحجوج 
المتحير. 

٠١‏ 5 واوا ن تمن لَك حى تفجر نا 4 وبالتخفيف كوفى «من الأرض) أى: مكة (يبوعا 
عينا غزيرة من شأنها آن تنبع بالماء لاتقطع› يقعول من نبع الماء. 

۵ه < از قو لك جلا غيل عب قق "راديد هنا مجع علب 5لانهار 
خلالها)وسطها « تفجیرا) . 

: أو د تسقط السّماء كما زعمت عليتا کسفا 4 بفتح السين مدنى وعاصم ای : قطعا يقال‎ « 0٠ 
أعطنى كسفة من هذا الثوب» وبسكون السين غيرهماء جمع كسفة كسدرة وسدر يعنون قوله :إن‎ 

)١(‏ النضر: هو النضر بن الحارث» السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم (۹۳) من سورة الأنعام. 
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قا تخب بم ازس ازس میم تان اس26 از ای بال لماکت یام کید 
ا تقول شاهدا بصحته والمعنى: أو تأتى بالله قبيلا وبالملائكة قبلاء کقوله: كنت منه ووالدی بریا 
أومقابلا كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه: ‏ ولا أتزل علينا الملائكة أو نرى را4٠‏ أو جماعة حالا 
من الملائكة . ۰ 

٠ه‏ < أو يكوت لَك بيت من زَخرّف) ذهب أو ترق فى السَمَاء4 تصعد إليها «ولن تومن 
لرقيّك) لاجل رقيك $ حى تتزل عليتا) وبالتخفيف آبو عمرو $ كتابًا) أى: من السماء فيه 
تصديقك «نُقرؤه) صفة کتاب «فًل) قال مکی وشامی ی: قال الرسول: «سبحان ری تعجب 
من اقتراحاتهم عليه هل كنت إلا شرا رَسولا) آى: آنا رسول كسائر الرسل بشر مثلهم» وكان 
الرسل لايآتون قومهم إلا بمايظهره الله عليهم من الآياتء فليس أمر الآيات إلى إنغا هو إلى الله 
فما بالکم تتخیرونها على . 

٠٠‏ وما متع التاسيعنى أهل مكة؛ ومحل أن يؤّمنوا) نصب بأنه مفعول ثان نع « إِذٌ 
جاءهم الهدى) النبى والقرآن ل ن قالوا فاعل منعء والتقدير: ومامنعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة 
محمد بل إلا قولهم: «أبعث الله بشرا رسولا) أى: إلا شبهة تمكنت فى صدورهم وهى إنكارهم 
أن يرسل الله البشرء والهمزة فى أبعث الله للإنكار» وما أنكروه ففى قضية حكمته منكر. 

ثم رد الله عليهم بقوله: $ قل لو كان فى الأرضٍ ملائكة يمشونً 4 علی آقدامھم کہا یمشی 
الإنس ولايطيرون بأجنحتهم إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه «مطمنین) حال 
آی: ساکنين فى الأرض قادرين لزلا عليهم من السّماء ملكا رُسولا)» يعلمهم الخير ويهديهم 
المراشدء فأما الإنس فإغا يرسل للملك إلى مختار منهم للنبوة فيقوم ذلك المختار بدعوتهم 
وارشادهم» وبشرا وملکا ا 

٠‏ قل کقیٰ باللّه شهیدا ب یی وبینگّم ) علی انی بلغت ما آزسلت نه إليكم ونکم کذبتم 
ا شهيد تمييز أو حال وإ کان بعباده) المنذرين والمنذرين «(خبيرا)» Ul‏ بأحوالهم 
#بصيرا) بافعالهم فهومجاربهم وحذه تسلية لرسول اله - عليه السلام - ووعيد للكفرة . 

۵ه ومن یهد الله فهو المهتد 4 ربالياء يعقوت وضهل وافقهما آبوعمرو ومدنى فى الوصل أى 
من وفقه الله لقبول ماكان من الهدى فهو المهتدى عند الله ومن يضلل» ای اومن بل وم 
يعصمه حتى قبل وساوس الشيطان فلن تجد هم أولياء من دونە4 أی: أنصاراً (ونحشرهم يوم 

.)٩( سورة «سبأً» الآية‎ )١( 


(۲) سورة «الفرقان»ء الآية .)۲١(‏ 
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القيامة على وجوههم 4 آی یسحبون علیها کقوله : يوم يسحبون فی التار علّنٰ وجُوههم ‏ () وقيل 
لرسول الله - عليه الصلاة السلام - : : کیف یمشون على وجوههم؟! قال: «إن الذى أمشاهم على 
أقدامهم قادر على آن یمشیهم على وجوههم» ۳ (عمیا وبکما وصمًا كما كانوا فى الدنيا 
لايشتصرون ولاينطقون بالحق» ويتصامون عن استماعه فهم فى الآخرة كذلك لايبصرون ما يقر 
أعينهم» ولايسمعون ما يلذ مسامعهم» ولاینطقون با یقبل منھم < ماهم جهنم كلما خت طفیء 
لبها [زدتاهم سعیرا)» توقدا. 

00 ذلك جزاؤهم باتهم كقروا بایاتتا واوا نذا كنا عام ورقاتا نن وون حلا جديدام 
أى: ذلك العذاب بسبب آنهم كذبوا بالإعادة بعد الإفتاء فجعل الله جزاءهم آن سلط النار على 
أجزائهم تأكلها ثم يعي يعيدها لايزالون على ذلك ليزيد فى تحسرهم على تكذيبهم البعث . 

: أولّم يروا 4 أو يعلموا چان الله اذى خلق السُمَوات والأرضٌ قادر على أن يخلق‎ 0٠ 
مثلهم) من الإنس $ وجعل لهم أجلأ لأ ريب فيه 4 وهوالموت أو القيامة «فأبى الالموة إلا كفورا)‎ 
. جحوداً مع وضوح الدليل‎ 

“٠‏ « فل لو انتم تَمْلكون» تقديره لو تلكون أنتم؛ لأن لو تدخل على الأفعال دون الأسماء 
فلابد من فعل بعدها فأضمر تلك على شريطة التفسيرء وأبدل من الضمير المتصلء وهو الواو 
ضمير متقصل › وهو أنتم لسقوط مايتصل به من اللفظ فأتم فاعل الفعل المضمر وتملكون تفسيرى 
وهذا هو الوجه الذى يقَتضيه علم الإعراب وأآما ما يقتضيه اا و نتم تملكون فيه دلالة 
على ا ون الناس هم المختصون بالشح المتبالخ 2 رحمة رنى4 رزقه وسائر نعمه 
خائ خلقه ذا لأمسكتم حَشيةَ الإنفاق 4 آى: لبخلتم خشبة أن يفنيه الإنفاق «وكان الإنسان 
فتورا) بخیلا 

۵ < ولقد آتیتا موسیٰ تسع آیات بيات 4 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - هى العصا واليد 
والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى نتقه على بنى إسرائيل »> وعن الحسن 
الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الحجر والبحر والطور « فاسل بنى إسرآئيل) فقلنا له: اسال 

نى إسرائيل آى: سلهم من فرعوة؛ وقل له: آرسل معى بنى إسرائيلل وقوله: ‏ إذ اَم 
متعلق بقوله المحذوف» أى: فقلا له سلهم حين جاءهم و 
مسحورا) سحرت فخولط عقلك . 

.)٤۸( سورة «القمرء الاَية‎ )١( 


)( أخر جه الترمذى وأحمد وإسحاق والبزار من حديث بی شريرة۔ 
(کتز العمال .)۳۹٥۲ ٤/۱٤‏ 
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۵ه قال) آی: موسی «لقد علمت) يافرعون لما أنرل هؤلاء) الآيات إلا رب السُموّآت 
والأرض e E‏ حال أی: بینات ا إلا أنك معاند ونحوه طوجحدوا بها 
آنا عل بصحة الأمر وآن, هذه الآيات منزلها رب السمارات ا ثم قارع ظنه بظنه بقوله : 
ووإنی أك یا فرعو مثبورا) كانه قال : إن ظننتنى مسحورا فانا أظنك مثبورا ھالکاء وظنی أصح 
من ظنك؛ لن له أمارة ظاهرة وهى إنكارك ما عرفت صحته ومكابرتك لآیات الله بعد وضوحهاء 
وأما ظنك فكذب بحت ؟ ٠‏ انى لأظنك قول کذب» وقال 


6© فاراد أن يستفرهم) يخرجهم آی : موسی وقومه طمن الأرض» أی : أرض مصر أو 
ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستنصال «فاغْرفاه ومن مُعهُ جميعا) فحاق به مکره بان استفزه 
الله بإغراقه مع قبطه . 


0 « وفنا من بعده) و د و عن ونی إسرائيل اسكنوا الأرض» التى آراد فرعون أن 
يستفزكم منها ذا جاء وعد الآخرة ) أى: القيامة e SES‏ إیاکم 
وإياهم› ثم نحکم بینکم ونمیز بين سعدائکم وأشقيائكم › واللفيف : الحماعات من قبائل شتى 


0 وبالحق آنزلتاه وبالحق ترّل) وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة ومانزل إلا ملتبسا بالحق 
والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أو ما أنزلناه من السماء إلابالحق محفوظا بالرصد من 
الملائكة» ومانزل على الرسول إلامحفوظا بهم من تخليط الشياطين» قال الراوى : اشتكى محمد 

بن السماك فاحذنا ماء» وذهبنا به إلى طبيب نصرانى» فاستقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة 
ش ارب فت لنا: إلى أين؟! فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء ابن السماك فقال: سبحان الله 

تستعینون على ولى الله بعدو الله : اضربوه على الأرض وارجعوا إلى ابن السماك» وقولوا له : ضع 
NT‏ الوجع وقل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» ثم غاب عنا فلم نره فرجعنا إلى ابن 
السماك فأخبرناه بذلك فع ای وع اع وقال ما قال الرجل وغوفن فى الرقكء وقال 
كان ذلك الخضر - عليه السلام وما رساك إلا مرا بابمتة ونير من التار. 


0 ورا مل ا فرقناه آی: فصاناه أوفرقنا فيه التق من الباطل «إلتقرأه 
على الناس على مكث) على تؤدة و قشت تثبت وتزلتاه تتزيلا) على حسب الحوادث . 
)١1(‏ سورة «النمل»» الآية .)١٤(‏ 
)۲( هو : محمد بن صبيح بن السماكء آبو العباس› واعظ هارون الرشيد» کان یدخحل عليه ليذكره»› 
وهو من كبار الزهاد العباد. 
حلية الأولیاء .)۲١۳/۸(‏ 
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٠٠‏ < قل آمنوا به أو لا تومنو أی: اختاروا لأنقسكم النعيم المقيمء أو العذاب الأليم» ثم علل 
بقوله : إن الدين أوتوا العم من قبل ى: التوراة من قبل القرآن «إذا يى علّهم) القرآن 
«يخرون لادان سجدا) حال . 

٠٠‏ ويقولون سبْحان ربتا إن کان وعد رینا لمفعولا) لقوله: آمنوا به آولا تؤمنوا أی: أعرض 
عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا 4 يصدقوا بالقرآن فإن خيرا منهم وهم العلماء الذين قرأوا الكتب قد 
آمنوا به وصدقوه» فاذا تلی عليهم خروا سجداً وسبحوا الله تعظيما لأمره ولإنجازه ما وعد فى الكتب 
المنزلة وبشر به من بعثة محمد ية وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد المذكورء إن بمعنى إنه 
وهى تؤكد الفغل كما أن إن تؤكد الاسم» وكما أكدت إن باللام فى «إنهم لمحضرون( كدت 
إن باللام فی «لّمقعرلاً . 

١ه‏ «ويخرون للاَذقان كود ومعنى الخرور للذقن: السقرط على الوجه وإغا خص الذقن؛ 
لأن أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود الذقنء يقال : خر على وجهه وعلى ذقنه 
وخر لوجهه ولذقنه اما معنی على فظاهر» وأمامعنی اللام فكأنه جعل ذقنه. ووجهه للخرور؛ 
واختصه به إذ اللام للاختصاص» وكرر يخرون للأذقان لاختلاف الحالين» وهما خرورهم فى حال 
کونهم ساجدین وخرورهم فی حال کونهم باکین «ویزیدهم 4 القرآن (خشوعا) لین قلب 
ورطوبة عین . ۰ 

٠ه‏ فل اذعوا الله أو ادعو E‏ 
أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر فنزلت "ء وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: إنك لتقل ذكر 
الرحمن وقد أكثر الله فى التوراة هذا الاسم فنزلت. والدعاء بمعنى التسمية لامعنی النداء وأو 
للتخییر أى : سموا بهذا الاسم أو بهذاء أو اذكروا إما هذا وإما هذا والتنوين فى أيا ما تدعراي 
عوض من المضاف إليه وما زيدت للتوكيد وأيا نصب بتدعوا وهو مجزوم بأی» أی : أى هذين 
الاسمين ذکرتم وسمیتم «فله الأسماء الحستىي والضمير فی فله يرجع إلى ذات الله تعالى والقاء؛ 
لأنه جواب الشرط آى أيا ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه قوله: قله الأسماء الحسنى؛ لأنه إذا 
حسنت .أسماؤه كلهاحسن هذان الاسمان؛ لأنهما منها ومعنى كونها أحسن الأّسماء إنها مستقلة 
معانى التمجيد والتقديس والتعظيم « ولا تجهر بصلاتك € بقراءة صلاتك على حذف المضاف؛ 
لأنه لايلبس إذ الجهر والمخافتة تعتقبان على الصوت لاغيرء والصلاة أفعال وأذكار وكان رسول الله 
ييه يرفع صوته بقراءته فإذا سمعها المشركون لخوا وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته والمعنى 

.)۱١۸( سورة «الصافات»ء الآية‎ )١( 


() أخرجه ابن مردویه وغیره عن ابن عباس . 


YY 


ولاتجهر حتى تسمع المشركين ولا تخافت بها ) حتى لاتسمع من خلفك «وابتغ بين ذلك € بين 
الجهر والمخافتة «سبيلا) وسطاء أومعناه ولاتجهر بصلاتك كلها ولاتخافت بها كلها وابتغ بين ذلك 
سبيلا بآن هر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهارء أو بصلاتك: بدعائك . 

هه لوقل الْحمَد لله اذى لم نخد ودا كما زعمت اليهود والتصارى وبتو مليح (“ $ ولم 
و 6 ر o80‏ م هر ول 2 ان 2 ل : 
يكن لَه شريك فى الملك ‏ كما زعم المشركون ولم يكن له ولى من الذل € أى: لم يذل فيحتاج 
إلى ناصرء أو لم يوال أحدا من أجل مذلة به لیدفعها بوالاته (وکبره تکبیرا) وعظمه وصفه بانه 
أکبر من أن یکون له ولد أو شريك. 

وسمى التبى - عليه السلام - الآية آية العز وكان إذا أفصح الغلام من بنى عبدالمطلب . علمه 
هذه الآية) . 


(۱) بنو ملیح : واد بالطائف مر به النبى كَل عند انصرافه من حنين إلى الطائف. 
(معجم البلدان /٥‏ ۲۲۷). 
(۲) آخرجه عبدالرزاق وابن آیی شيبة عن عمرو ین شعیب عن آبیه عن جده. 
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اسورة الكهة مائة وإحدى عشرة 
آیة ۔ بصری ۔ وعشر آیات کوفیا 
ابسم ألله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ (الْحمد لله الى أتزل على ع بده محمد (إل) اكاب € القرآنء لقن الله عباده وتم 
کف يثنون عليه ویحمدونه على أجزل نعمائه عليهم» وهى نعمة الإسلام» وما أنزل غلی محمد 
)5( من الكتاب الذى هو سبب نجاتهم ولم يجعل لَه عوجا) أى: شيئا من العوج» والعوج فى 
المعانى كالعوج فى الأعيانء يقال : فی رآیه عوج وفى عصاه عوج» والمراد: نفى الاختلاف 
والتناقض عن معانیه وخروج شىء منه من الحكمة. 

0 $ قیما) مستقیما وانتصابه بمضمر وتقدیره جمله قیا؛ لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له 
الاستقامةء وفائدة الجمع بون نفى العوج وإثبات الاستقامة - وفى أحدهما غنى عن الآخر - التأكيدء' 
فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند التصفح» أو قيما على سائر الكتب 
مصدقا لها شاهدا بصحتها لينذر أنذر متعد إلى مفعولين كقوله : إا أنذرناكُم عا قريًه() 
فاقتصر على أحدهماء وأصله: لينذر الذين كفروا بأسا) عذابا «شديدا) وإفا اقتصر على أحد 
مفعولى أنذر؛ لأن المنذر به هو المسوق إليه فاقتصر عليه من لذن صادرا من عنده «وييشر 
المؤمنين الُذين يعمَلُون الصًالحات أ لهم 4 إى: : بان لهم «أجرا حستا) أى: الحنة. ويبشر حمزة 
وعلى . 

۵ه ماکٹين) حال من هم فى لهم فيه) فى الأجرء وهو الحنة. 

۰ه يدا © وينذر اين قالوا اتح الله ودا ذكر المنذرين دون النذر به بعك الأول 
استغناء بتقدیم ذکره. 

00 ما لهم به من علْمي آی: بالولد أو باتخاذه» یعنی أن قولهم هذا لم يصدر عن علم ولکن 
عن جهل مفرط» فإن قلت: اتخاذ الله ولدا فى نفسه محال فكيف قیل : مالهم به من علم؟ قلت : 
معناه a e‏ وانتفاء کک ء إما للجهلل بالطريق 
وفيه معنى التعجب. كآنه قيل: ما أكبرها كلمة! i‏ کا يرجع إلى قرف : اتخذ الله 
ولداء وسميت كلمة كما يسمون القصيدة بها «تخرج من أَفوأههم4 صفة لكلمة تفيد استعظاما 


.)٤٠١( سورة «النبأاء الاآية‎ )١( 
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E‏ لا یتمالکون آن يتفوهوا به» ا عليه» فکيف ممثل هذا انكر إن يوون إا 
کذبا) ما يقولون ذلك إلا كذباء هو صفة لمصدر محذوف› ای : قولا کذبا. 

٠‏ ا قاتل نفسك و أى: آثار الكفار» شبهه ایام ن 
غل ارخ وتلهفا على فراقهم إن لم ونوا با الحديث) بالقرآن 
افاي مفعول له أى: لقرط الحزن» والأسف: البالغة فى الحزن والغضب . 

0 نّا جعلتا ما على الأرْض زينة لَها) أى ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا 
وما تخسن مها «لنبلوهم أيهم أحسن عملا وحسن العمل: الزهد فيها وترك الاغترار بها. ثم 
زهد فى الميل إليها بقوله: 

۵٥وا‏ جاعلون ما عليها) من هذه الزينة (صعیدا) أرضا ملساء وجررا) یابسا لا نبات فیها 
بعد آن كانت خضراء معشبةء والمعنى : نعیدها بعد عمارتها حرابا بإماتة الحيوان وتجفيف النبات 
والأشجار وغير ذلك ولا ذكر من الآيات الكلية تزين الأرض بجا خلق فوقها من الأجناس التى 
لاحصر لها وإزالة ذلك كله كأآن لم يكن؛ قال: 

٠ه‏ ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعنى أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف 
وإبقاء حیاتهم مدة طويلةء والكهف: الغار الواسع فى الحبلء والرقيم : اسم كلبهم» أو قريتهم› 
أواسم کتاب کتب قی شآتهم» آواسم الحبل الذى فيه الكهف کانوا من ن آیاتنا عجباچ ای کانوا 
آية عجبا من آياتنا ؛ وصها بالمصدر»› أو على ذات عجب . 

۵ ِد آی: اذکر إِذ وأو اة ّى الهف قفاوا ربا تتا من لُدنك رحمة أى: رحمة من 
خزائن رحمتك»› وخى الحرة ة والرزق والأمن من الأعداء وهي لتا من أمرنا) أى: : الذى نحن عليه 
من مفارقة الكقار (رشدا) حتی نکون بسیبه راشدین مهندین › أو اجعل آمرنا رشدا کله» كقولك : 
رأيت منك أسداء ”أو يسرلا طریق رضاك. ی 

٥ه‏ لفضربتا على آذانهم فن الكهف) أى: ضربنا عليها حجابا من التوم» يعنى : : أنمناهم إنامة 
ثقيلة لاتنبههم فيها الأصواتء قحذف المفعول الذى هو الحجاب (سنین عددا) ذوات عدد فهو صقة 
لسنين » قال الزجاج : ى تعد عددا لكثرتها؛ لأن القليل يعلم مقداره من غير عدد فإذا كثر عد فأما: 
(دراهم معدودة) فهى على القلة؛ لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. 

٠ه‏ لثم بعشناهم# أيقظناهم من النوم «إنعلم أي الحزبين» الختلفين متهم فى مدة لبثهم؛ لأنهم 
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لا انتبهوا اختلفوا فى ذلك وذلك قوله: قال قائل نهم كم يشم فوا بعتا وما أو بعض يوم قاو 
ربكم أَعلّم بما يم4“ وكان الذين قالوا ربكم أعلم با لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول» 
أو آى الحزبين المختلفين من غيرهم «أحصى لما لبثوا أَمَدا) غاية وأحصى فعل ماض» وأمدا ظرف 
لأحصى» أو مفعول لهء والفعل الماضى خبر المبتداً وهو أى» والمبتدأ مع خبره سد مسد مفعولى 
نعلم والمعنى: أيهم ضبط أمداً لأوقات لبهم وأحاط علما بأمد لبشهم» ومن قال: أحصى أفعل من 
الإحصاء وهو العد فقد زل؛ لأن بناءء من غير الثلاثى المجرد ليس بقياس»› وإغا قال: لنعلم مع أنه 
تعالی لم يزل عالما بذلك؛ لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيانا واعتباراء 
ولیکون لطفا لمؤمنى زمانهم وآية بينة لكفاره» أو المراد: لنعلم اخحتلافهما موجودا كما علمناه قبل 
وجوده. 

٠ه‏ نحن نقص عليك باهم باحق بالصدق «إنهم فتية جمع فتى والفتوة: بذل الندى وكف 
الأذى وترك الشكوى واجتناب المحارم واستعمال المكارم» وقيل: الفتى من لايدعى قبل الفعلء ولا 
یزکی نفسه بعد الفعل لآمنوا برهم وزدناهم هُدّی) يقینا وکانوا من خواص دقیانوس(") قد قذف 
الله فى قلوبهم الان وخاف بعضهم بعضاء وقالوا: ليخل اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر 
لصاحبه ففعلوا فحصل اتفاقهم على الإان. 

٠ه‏ «وربطتا على قلوبهم) وقويناها بالصبر على هجران الأوطان والفرار بالديسن إلى بعض 
الغيران (") وجسرناهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام کإذ امو بين يدى الجبار وهو 
دقیانوس من غير مبالاة به حون عاتبهم على ترك عبادة الأصنام فقالوا رتا رب السمُوات والأرض)» 
مفتخرین لن تدعو من دونه الها ولئن سميناهم آلهة لد فا إذا شَطَطا) قولا ذا شطط» وهو 
الإفراط فى الظلم والإبعاد فيه؛ من شط يشط»› ويشط إذا بعد. 


0 «هؤلاء) مبتداً قر متا) عطف بیان «اتخذوا من دونه آلهڌ) خبر» وهو إخبار فى معنى 
الإنكار «لَولا باون عليهم) هلا يأتون على عبادتهم فحذف المضاف ویسلطان, ن E‏ 
وهو تبكيت 4 لأن :الإتان: بالسلطان. على عباةة الأران مضال فمن أَظلَم م ممن افتری على الله 
کذبا) بنسبة الشريك إليه. 


(1) سورة «الكهف» الاية (۱۹). 

(۲) دقيانوس: اسم حاكم البلاد فى زمن وقوع قصة أصحاب الكهف . 

(۴) الغيران: جمع غار» وهو المكان الذى يكون كالكهف فى الجبل. وقى المعجم: (الغار): كل 
منخفض من الأرض؛ مثل البيت المنقور فى الجبل. (لمعجم الوسيط ۲/ .)١١١‏ 

() التبکیت : هو بعث الإنسان على التحسر؛ بسبب شىء قبيح فعله» ومثله: التقريع 

وهى ميالغة فى التوبيخ والمهانة بما يكره. (المعجم الوسيط .)٦١/١‏ 
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%0 وذ اعتزلتموهم) خحطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيتهم على القرار بديتهم 
وما يعبدوت) نصب عطف على الضميرء آى: وإذ اعتزلتموهم» وإذا اعتزلتم معيوديهم إلا الله 
استثناء متصل؛ لانهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكة» آو منقطع آى: وإذ 
اعتزلتم الكقار والأصتام التى يعبدونها من دون الله أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن 
الفتية انهم ت يعبدوا غير الله فووا إلى الكهف) صيروا إليه أو اجعلوا الكهف ماراكم ینش 
کم ربكم من رحمته) من رزقه یھی نکم من اَم رکم مَرفقا) مرققا مدنی وشامی؛ وهو ما یرتفق 
به أی : ينتفع » وإغا قالوا ذلك ثقة بقضل الله وقوة فى رجائهم؛ لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم› أو 
آخبرهم به نبی فی عصرهم ۔ 

١ه‏ (وترى الشمس إذا طلعت تُزاور) بتخفیف الزای كوقی» تزور شامی» تزور غیرهم»› 
وأصله تتزاور فخقف بإدغام التاء فى الزاى أو حذفهاء والكل من الزور وهو الميلء ومته زاره إذا 
مال إليهء والزور الميل عن الصدق عن كهفهم4 أی: تیل عنه ولا ش شعاعها عليهم (ذات 
اليمين) جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسماة باليمين «وإذا غربت ُقرضهم) تقطعهم آی: تترکهم 
وتعدل عنهم «ذات الشَمَال وهم فى ومن فى متسع من الكهف» والعنى أنهم فى ظل تهارهم 
کله لا تصیبهم الشمس فى طلوعها ولاغروبهاء مع آنهم فى مكان واسع متقتح معرض لإصابة 
الشمس لولا أن الله يحجيها عنهم» وقیل: منقسح من غارهم ينالهم قيه روح الهواء وبرد التسيم 
ولايحسون كرب الغار ذلك من آيات ال4 أى: ماصنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة آية من آيات الله يعنى أن ما كان فى ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم 


اختصاصا لهم بالكرامةء وقيل: باب الكهف شمالى مستقبل لبنات نعش ‏ فهم فى مقناة @ 
آبداء ومعتی ذلك من آیات الله أن شأنهم وحدیثهم من آیات الله لمن يهد الله فهر المهتد4 مثل ما 


مر فی سبحان ؛ وهو تاء عليهم بأنهم جاهدوا ى الله وأسلموا له وجوھههم فأرشدهم إلى نيل تلك 
الكرامة السنية ومن يضلل فن تجد لَه ولا مرشدا)» آی: من اضله فلا هادی له. 

00 (إوتحسبهم4 بقتح السين شأامى وحمزة وعاصم غير الأعشى› وهو حطاب لکل أحد 
«أيقاظا) جمع يقظ لوهم رقود) نیام »۰ قیل : عيونهم مفتحة وهم نيام فيحسبهم الناظر لذلك 
أیقاظا ونقلبهم دات اليّمين وذات الشمال) قيل: لهم تقلبتان فى السنة» وقيل: تقلبة واحدة قى ِ 


يوم عاشوراء وکلبهم باسط ذراعیه) حكاية حالة ماضية؛ لأن اسم القاعل لايعمل إذا كان فى 


(۱) بتات تعش : هى مجموعة من مجموعات النجوم فى السماء. 
(۲) المقتأة: والمقمأة بمعتى واحد؛ وهو الكان الذى لاتطلع عليه الشمس. (المعجم الوسيط ۲/ )۷١٠‏ 
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معنى المضى «بالوصيد بالفناء أو بالعتبة ولو طعت عليْهم € لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 
وليت منهم) لأعرضت عنهم وهربت منهم فرارا) يماي ال لان معتى وليت 
منهم : فررت متهم «ولمائت منهم) وبتشديد اللام حجازى للمبالغة إرعا) تييز. وبضم العين 
شامی وعلی وهو الخوف الذى يرعب الصدر أى: يلؤهء وذلك لا البسهم الله من الهيبةء أ لطول 
أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم. وعن معاوية أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال: أريذ أن أدخحل 
فقال ابن عباس - رضى الله عنهما _ -: لقد قيل لمن هو خير منك لوليت منهم فرارا فدخل- © جماعة 
بأمرہ فاحرقتھم ری (). 


e6‏ لوكذلك کک 1 تلك النومة كذلك 2 إظهارا للقدرة على الإنامة 


کم لبتم کم مدة لبثکم؟ وقالوا لبقا رارض بوم بر جواب میتی علی غالب لظن وفیه 
دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب «قالوا ربكم أعلَم ما ينم دة لبنكم إنكار عليهم 
من بعضهم كأنهم قد علموا بالأدلة أو بإلهام أن المدة متطاولة وأن مقدارها لا يعلمه إلا الله. وروى 
أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال فظنوا أنهم فى يومهم فلما نظروا إلى طول 
أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. . وقد استدل ابن عباس - رضى الله عنهما - على أن الصحيح أن 
عددهم سبعة؛ لأنه قد قال فى الآية : قال قائل منهم كم لبثتم؟ وهذا واحد» وقالوا فی جوابه: لبشنا 
یوما أو بعض يوم؛ هيع راقله ثلاثةء ثم قال: ربكم أعلم بما لبثتم» وهذا قول جمع آخرین 
فصاروا سبعة «فابعثوا أحدكم) كأنهم قالوا: : ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه فخذوا فى 
شیء آخر ما يهمكم فابعثوا أحدكم أى: «يليخا بورقکم) ھی الفضة ٠‏ أو غير 
مضروبة» وبسكون الراء أبو عمرو وحمزة وآبو بكر هذه إلى المدينة) هی طرطوس ). وحملهم 
الورق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأى المتوكلين على الله دون 
المتكلين على الاتفاقات› وعلى ما فى أوعية القوم من النفقات» وعن بعض العلماء أنه كان شديد 
الحنين إلى بيت الله ويقول: ما لهذا السفر إلا شيئان: شد الهميان ")ء والتوكل على الرحمن 

(۱) هذا الحديث قال عنه ابن حجر: «أخرجه ابن آیی حاتم» وعبید بن محمد وأبو بعکر بن آبی 
شيبة » عن ابن عباس» وإستاده صحیح! . 

(۲) طرطوس: هى مدينة بالشام» تقع بين آنطاكية وحلب وبلاد الروم» أنشئت على يد سليمان - خادم 
الرشيد - سنة بضع وتسعين ومائة. معجم البلدان .)١١/٤(‏ 

(0) الهميان: هو الجراب الذى توضع فيه النقودء ويشد على الوسط» حماية لها من الضياع آثناء 
السفرء والجمع : هماين . 

(المعجم الوسيط ۹41/۲). 
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لطر ایا ) آی: اہلھا فحذف کما فی «واسال الْقریة ٩‏ وای مبتدا» وخبره: «آزکی) آحل 
واطيب» أو أكثر وارحص لطعم تييز ِلَليأتكم برزق مَنه ولْيتلَطّف وليتكلف اللطف فيما 
يباشره سن آمر البايعة حتى لايغين» أو فى أمر التخقى حتى لايعرف ولا يعر بكم أحدا) 
ولايفعلن ما يؤدى إلى الشعور بنا من غير قصد منه فسمى ذلك إشعاراً منه بهم؛ 0 
ا فی همي راجع إلى الامل اللقدر فى أيها إن يظهروا عليكم يطلعرا عليكم 
«یرجموکم) يقتلوکم أحبث القتلة أو ي يعيد و كم فى ملتهم) بالإكراهء والعود بمعنى الصيرورة كثير 
فی کلامهم ولن تقلحوا إذ بدا إذاً ل على الشرط أى: ولن تفلحوا إن دخلتم فى دينهم 8 
٠ه‏ اوكذلك أعثرنا عليهم) وكما أمناهم وبعثناهم لا فى ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم 
ليعلّمرا) أى: الذين أطلعناهم على حالهم أن وعد ال4 وهو البعث «(حق كائن؛ لان حالهم 
فى نومهم وانتباههم بعدها كحال من يوت ثم يبعث وان السّاعة لا ريب فيها) قإنهم يستدلون 
بأمرهم على صحة البعث «إذ يتنازعون# متعلق بأعثرنا أى: أعثرناهم عليهم حين يتنازع آهل ذلك 
الزمان لبينهم أمرهم: أمر دينهم ويختلفون فى حقيقة البعث فكان بعضهم يقول: تبعث الأرواح 
دون الأجسادء وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الآرواح ليرتفع الخلاف وليتبين أن الأجساد تبعث 
حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل الموت قارا حين توفى الله أصحاب الكهف ابنوا 
علَيهم بنيانا) آى: على باب كهفهم؛ لثلا يتطرق إليهم الناس ضتا بتربتهم ومحافظة عليها كما 
حفظت تربة رسول الله (45) بالحظيرة رهم ُعَلّم بهم) من كلام المتنازعين كأنهم تذاكروا أمرهم 
وتناقلوا الكلام فى أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: ربهم أعلم 
بهم» أو من كلام الله عزوجل رداً لقول الخائضين فى حديهم قال الذين غلبوا على أمرهم) من 
السلمين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم لخدن عليهم) على باب الكهف «مسجدا) 
يصلى فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم . روى أن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطاياء وطغت ملوكهم 
حتى عبدوا الأصنام وأكرهوا على عبادتهاء وععن شدد فى ذلك دقيانوس فاراد فتية من أشراف قومه 
على الشرك وتوعذهم بالقتل فأبوا إلا الثبات على الإعان والتصلب فيه» ثم هربوا إلى الكهف 
ومروا بکلب فتبعهم*فطردوه فأنطقه الله تعالی فقال: ما تزيدون منى إنى أحب أحباء الله» فناهوا 
وأنا أحرسكم. وقيل: مروا براع معه كلب فتبعهم على دنهم ودخلوا الكهف فضرب الله على 
آذانهم» وقبل أن ييعثهم الله ملك مديتتهم رجل صالح مؤمن وقد اختلف آهل ملكته فى البعث 
معترفين وجاحدين فدخحل املك بيته وأغلق بابه ولبس مسحا وجلس على رماد وسأآل ربه أن يبين 


.)۸۲( سورة «يوسف»» الاية‎ )١( 
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لهم الحق فألقى الله فى نفس رجل من رعيانهم فهدم ما سد به فم الكهف ليتخذه حظيرة لخنم 
ولا دحل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس اتهموه بأنه وجد 
کتزا فذهبوا به إلى املك فقص عليه القصة فانطلق الملك وأهل المدينة معه وآبصروهم وحمدوا الله 
على الآية الدالة على البعث» ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله آنفسهمء فالقى الملك عليهم ثيابه وأمر فجعل لكل 
واحد تابوت من ذهب فرآهم فى المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج وبنى على باب الكهف 


ٍ 


۰0 وولو فوا ربمم ھم روود خم ساسم قم رما باب وشرو سه 
وتامهم كلبهم) الضمير فى سيقولون لن خاض فى قصتهم فى زمن رسول الله (إل) من الؤمنين» 
وأهل الكتاب سألوا رسول الله (4ل) عتهم فآخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم ؛ فتزلت إخبارا با 
سيجرى بينهم من اختلافهم فى عددهم وأن المصيب منهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم. 
ويروى أن السيد والعاقب وأصحابهما من آهل نجران كانوا عند النبى (يل) فجرى ذكر أصحاب 
الكهف فقال السيد - وكان يعقوبيا -: - كانوا ثلاثة رابعهم كلبهمء وقال العاقب - وكان نسطوريا _: 
کانوا خمسة سادسهم کلبهم : وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم فحقق الله قول المسلمين 
وإغا عرفوا ذلك بإخبار رسول الله (کلةٍ) وبا ذکرنا من قبل. وعن على - رضی الله عنه - : هم 
سبعة نفر أسماؤهم: يمليخا ومكشلينا ومشلييناء هؤلاء أصحاب يين الملك» وكان عن يساره: 
مرنوش ودبرنوش وشاذنوش» وكان يستشير هؤلاء الستة فى أمره» والسابع: الراعى الذى وافقهم 
حين هربوا من ملکهم دقیانوس» واسم مدینتهم : آفسوس ٩‏ واسم کلبهم قطمير وسين الاستقبال 
وإن دخحل فى الأول دون الآحرين فهما داخلان فى حكم السينء كقولك: قد أكرم وأنعم تريد 
معنى التوقع فى الفعلين جميعاء أو أريد بيفعل معنى الاستقبال الذى هو صالح له. ثلاثة خبر 
مبتدأً محذوف أى : هم ثلائة وكذلك خمسة وسبعة» ورابعهم كلبهم جملة من مبتدأً وخحبر واقعة 
صفة لثلاثةء وكذلك سادسهم کلبهم وثامنهم کلیهم» رجما بالغیب رمیا بالخبر الخفی وإتیانا به 
کقوله: «ويقذفون بالفيب)» 9( آى: يأتون به أو وضع الرجم موضع الظن فكانه قيل ظنا 
بالخیب؛ لانهم آکثروا آن يقولوا رجم بالظن مکان قولهم ظن حتى لم يبق عندهم فرق بين 
العيار تين › والواو الداخلة على الجملة الثالثة هى الواو التى تدخل على الجحملة الواقعة صفة النكرة 
كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة فى قولك: جاءنی رجل ومعه آخر» ومررت بزید وفی يده 
سيف» وفائدتها تو كيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر» وهذه 
الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم ولم يرجموا بالظن 


(۱) أفسوس: هی بلد بثغور طرطوس› ایا ر امات اکت معجم البلدان (۱/ .)۴۷١‏ 
)۲( سورة ة «سباًا» الآية .(o)‏ 
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کما رجم غیرحم. ۔ دلیله أن الله تعالى e‏ قوله : طرجما بالقيب)» وآتبع 8 
الثالث قوله: قل ری عَم بعدتهم) أى: قل ربى أعلم بعدتهم وقد أخبركم بها بقوله: لسبعة 
وتامهم کلبهم) «ما يعْلَمُهم إلا قليل) قال ابن عباس - رضى الله عتهما - أنا من ذلك القليلء 
وقيل: إلا قليل من آهل الكتاب» والضمير فى سيقولون على هذا لأهل الكتاب خاصة أى: سیقول 
ا ا و ف ال ا واکثرهم على ظن وتخمین لا 
تمار فیهم) فلا تجادل آهل الکتاب فی شأآن أصحاب الكهف (إِلاً مراء قاهرا) إلا جدالا ظاهراً غير 
متعمتق فيه وهو أن تقص عليهم ما اوحى الله إليك فحسب ولا تزيد من غير تجهيل لهم» أو بمشهد 
من التاس ليظهر صدقك «ولا تستقّت فيهم هنهم أحدا ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال 
متعنت له حتی یقول شیا فترده عليه وتزیف ماعنده ولا سؤال مسترشد؛ لأن الله تعالى قد أرشدك 
بان أوحی ليك قم 

60 ولا ت تقون لشيء) لأجل شیء تعزم عليه «إتى فَاعل ذلك) الشىء (غدا» ی : فیما 
يستقبل من الزمانء ولم يرد الغد خاصة. 

٠ه‏ إلا أن يشاء ال4 أن تقوله بأن يأذن ذلك لك فيهء أو ولا تقولنه إلا بان یشاء الله أی : 
إلا بمشيئته وهو فى موضع الحال أى: إلا ملتبسا بمشيئة الله قائلا إن شاء اللهء وقال الزجاج: معناه 
ولا تقولن إنى أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى؛ لأن قول القائل آنا أفعل ذلك إن شاء الله معناه لا 
أفعله إلا بمشيئة الله TS‏ اليهود لقريش: سلوه عن الروح» 
وعن أصحاب الكهف» وذى القرنين» قسألوه. فقال: ائتونی غدا أخبرکم» ولم خش فابطا عليه 
الوحی حتی شق عليه ډواذکر ربك أى: مشيئة ربك وقل إن شاء الله وإذا نسیت) إذا فرط 
منك نسيان لذلك. والمعنى إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر عن الحسن 
مادام فى مجلس الذكر وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : ولو بعد سنة وهذا محمول على تدارك 
التبرك بالاستشناءء فأما الاستثناء المغير حكما فلا يصح إلا متصلا وحکی أنه بلغ المنصور أن أبا 

حنيفة - رحمه الله - حالف ابن عباس - رضى الله عنهما - فى الاستثناء المنفصل فاستحصره لينكر 
عليه» فقال له أبو حنيفة : هذا يرجع عليك إنك تأخذ البيعة بالأيان؛ أفترضى أن يخرجوا من 
عندك فيستشنوا فيخرجوا عليك؛ فاستحسن كلامه وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده» أو معتاه2 
وآذكر ربك بالتسبيح والاستغمار إذا نسيّت كلمة الاستثتاء تشديداً فى البعث علي الاهتمامٍ بهاء أو: 
صل صلاة نسيتها إذا ذكرتهاء أو: 
لأَفرب من هذا رشدا) یعنی: إذا نسيت شيا قاذكر ربك» وذكر ربك عند نسیانه آن تقول : 
ریی آن یهدینی لشیء آخحر بدل هذا المنسى آقرب منه رشداً وآدنى خيرا ومنفعة. أن a‏ 
ترنء أن یؤتین. أن تعلمن. مکی فی الحالینء ووافقه بو عمرو ومدنى فى الوصل . 

٥ه‏ وبوا فی كهفهم ثلاث مان سنين) يريد لبثهم فيه أحياء مضرويا على آذانهم هذه الدة وهو 
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بيان لما أجمل فى قرله: «فضربتًا على آذانهم فی الْكهف سنين عدداچ0) وستین عطف بيان 
لثلاثمائة . ثلاثمائة سنين بالإضافة حمزة وعلى على وضع الجمع موضع الواحد فى التمييزء كقوله: 
«بالأخسرين أعَمالاً «وازدادوا تسعا) آی: تسع سنین لدلالة ما قبله عليه وتسغا مفعول به؛ 
لآن زاد تقتضى مفعولين فازداد يقتضى مفعولا واحدا. 

۵ه فل الله أعلَم بما بوا ى : هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبشهم والحق ما أخبرك 
به» أو هو حكاية لكلام أهل الكتاب» وقل الله أعلم رد عليهم» والجمهور على أن. هذا إخبار من 
الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا فى كهفهم كذا مدة لَه عيب السّموات والأرض ذكر اختصاصه 
بعلم ما غاب فى السماوات والأرض وخفى فيها من أحوال أهلها «أبصر به وأسبع) آى: وآسمع 
به والمعنی ما أبصره بکل موجود وما أسمعه لکل تج ما لهم لأهل السماوات والأرض من 
دونه من ولي ) من متول لامورهم ولا يشرك فی حکّمه 4 فی قضانه «أحدًا)» Es‏ 
على النهى شامی» کانوا یقولون له: ائت پقرآن غير هذا و بدله» فقيل له: 

%0 «واتل ما أوحي إِلَيّك من كناب ربك) أى: من القرآن ولا تسمع لا يهذون به من طلب 
البديل انه للا مبدل لکلماته أ در اعد على بيا أو رفا فا تر غل ولك هو 
وحده لون تجد من دونه ملتحدا) ملجا تعدل إليه إن هممت بذلك. ولا قال قوم من رؤساء 
الكفرة لرسول الله (ي): نح هؤلاء الموالى؛ وهم: : صهیب وعمار وخباب " وسلمان وغیرهم من 
فقراء المسلمين حتى نجالسك نزل: 
على الدعاء فى كل وقت. أو بالغداة لطلب التوفيق والتيسير والعشى لطلب عفو التقصيرء أو هما 
صلاة الفجر والعصر. بالغدوة شامى طیریدون وجهه) رضا الله ولا تعد عيناك عنهم) ولا تجاوز» 
عداه إذا جاوزه» وعدى بعن لتضمن عدا معنى نبا فى قولك: نبت عنه عينه» وفائدة التضمين إعطاء 


مجموع معنيين وذلك آقوى من إعطاء معنى فذ (تريد زينة الحياة الدثياي فی موضع الحال ولا 


(1) سورة «الكهقف»» الاي .)١١(‏ ۹ 

(۲) سورة «الكهف»» الآَية .)۱١۳(‏ 

(۳) هو الصحابى الجليل؛ خباب بن aT‏ بن سعد التميمى» أبو عبداللهء من السابقين 
الأولينء وكان أول من أظهر إسلامهء وكان قينا فى الجاهليةء وكان رقيق الحجال» ومع ذلك كان من كبار 
معلمی القرآن للصحابة» ومن كبار المجاهدين المستضعفين› شهد المشاهد كلهاء نزل الكوفةء ومات بها عام 
۷ه وهو ابن ۷۳ عاماًء وقيل غير ذلك . 

تهذیب التهذیب (۸۱/۲) . 
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تطع من أَعَفَلنا لبه عن ذكرنا) من جعلنا قلبه غافلا عن الذكرء وهو دليل لنا على آنه تعالى خالق 
أفعال العباد ابع هواه و کان أمره فُرطًا) مجاوزا عن الحق. 

مه ول الْحق من ربكم آى: الإسلام أو القرآنء والمحق خبر مبتدا محذوف أى: هو فمن 
شاء فَليؤمن ومن شاء فَلْيكّفر4 أى: جاء احق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لانقفسكم ما 
شتتم من الأخذ فى طريق النجاةء أو فى طريق الهلاك وجئ بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما كن من 
اختيار آيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ماشاء من النجدين ثم ذكر جزاء من اختار الكفر 
فقال : إا أعتدنا» هیأنا «للقالمن) للکافرین فقید بالسياق كما تركت حقيقة الأمر والتخيير 
بالسياق وهو قوله: إن أعتدنا للظالمین) تارا eT‏ شبه ما يحيط بهم من النار 
بالسرادق وهى الحجرة التى تكون حول ا او هو دخان حيط بالکفار قبل قبل دخولهم النارء 
أو هو حائط من نار يطيف بهم «وإن یستغیثوا) من العطش (یغاثرا بماء كالمهل4 هو دردی 
الزيت 7١ء‏ أو ما آذيب من جواهر الأرض» وفيه تهكم بهم «يشوى الوجوة إذا قدم ليشرب 
انشوی الوجه من حرارته ئس الشرابي ذلك رسا النار مر تفقاي متكا من الرفق وهذه 
لمشاكلة قوله: وحسنت مرتفقا وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 

۵ وبين جزاء من اختار الإان فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصًالحات إنًا لا نضيع اجر من 
أحسْن عملا 2م أولعك لهم جنات عدن كلام مستانف بيان للأجر البهم ولك آن تجعل: (إنا لا 
نضيع)» و(أولئك) خبرين معاء والمراد: من أحسن منهم عملاء كقولك: السمن منوان بدرهم» أو 
لان من اخشن عملاء والذين آمنواٍ وعملوا الصالحات ينتظمهما معنى واحد فاقام من أحسن مقام 
الضمير «(تجرى من تحتهم الأنهار يلون فيها من اساور) من للابتداء» وتنکیر اساور وهی جم 
أسورة التی هى جمع سوار لإبهام أمرها فى الحسن «من ذهب من للتبيین «ويلبسون ثیابا خضرا 
من سندس) ما رق من الديباج«وإستبرق) ماغلظ مته آى: يجمعون بين النوعين متکئین فیا على 
الأرائك ) خص الاتكاء؛ لانه هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم نعم اللاب الجحنة «وحستت) 
الحنة والأرائك مرتفقا) متكا 

00 «واضرب لهم ملا رجلَيْن 4 : ومتّل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين» وكانا أخوين فى 

بنى إسرائيل أحڊهما كافر اسمه قطروس. والآخحر مؤمن اسمة يهوذاء وقيل: هما المذكوران, فى : 

«والصافات» فی قوله: قال قَائل َنم إنّى كان لى فَرين" ورثا من أيسهما ثمائية آلاف دينار 
() القسطاط: هو القبا أو الخيمةء تضرب من الشعر ونحوه. 

(المعجم الوسيط .)١۸۸/۲‏ 

(۲) دردى الزيت: هو ما يبقى أسقله. 

القاموس (۱/ ۲۹۲). 

(۳) سورة «الصافات»ء الآية )0٥١(‏ . 
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فجعلاها شطرین» فاشترى الكافر أرضاً بالف دينار فقال المؤمن: اللهم إن خی اشتری أرضا بالف 
ديار وأنا أشترى منك أرضا فى الجنة بآلف فتصدق به» ثم بنى أخوه داراً بألف فقال: اللهم إنى 
شترى منك داراً فى الحنة بالف فتصدق به» ثم تزوج أخوه امراة بألف فقال: اللهم إنى جعلت 
ألفا صداقا للحورء ثم اشترى أخوه خدما ومتاعا بآلف دينار فقال: اللهم إنى اشتريت منك الولدان 
المخلدين بالف فتصدق به» ثم اصابته حاجة فجلس لأخیه على طریقه فمر به فی حشمه فتعرض له 
فظرذهوري هط اضبق جال جملا EE‏ بساتین من کروم لو حففتاهما 
بنخل4 وجلعنا النخل محيطا بالجحتتين وهذا غا يؤثره الدهاقين ( روچ أن يجعلوها مؤزرة 
بالأشجار الممرةء يقال: حفوه إذا أطافوا به وحففته بهم أی: : جعلتهم حافين حوله وهو متعد إلى 
مفعول واحد فتزيده الباء مفعولا ثانا او جعلنا بینهما زرعا) جعلناها أرضاً جامعة للأقوات 
والفواكه» ووصف العمارة بآنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق . 

٠ه‏ كلتا الجنتين آتت ا لان لفظ كلتا مفردء ا 
جاز. «أكلها) ثمرها ولم تظلم منه) ولم تنقص من آكلها شیا وفَجرّنا خلالّهمًا تھرا) نعتهما 
بوفاء الثمار وتام الأكل من غير نقص» ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجغله أفضل 
ما يسقى به وهو النهر الجارى فيها. 

۵ه وكات له لصاحب الجنتين تمر أنواع من الال؛ من ثمر ماله إذا کثره آى: كانت له 
إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب والقضة وغیرهما له ثمر» وأحيط بشمره ڊ بقتح اليم 
رالثاء عاصم» وبضم الثاء وسكون الميم أبو عمرو وبضمهما غيرهما «فقال لصاحبه وهو یحاوره) 
يراجعه الكلام من حار يحور إذا رجع يعنى قطروس أخذ بيد المسلم يطوف به فى الجتين ويريه 
مافيهما ويفاخحره با ملك من الال دونه #أنا أكثر منك مالا وأعز تفرا) أنصاراً وحشماًء أو أولادا 
ذکوراً؛ لأنهم ينفرون معه دون اللإناث . 

0 ودخل جنته) إحدى جنتيهء أو سماهما جنة لاتحاد الحائط ٠»‏ وجنتين للنهر الحارى بينهما 
«وهو ظالم لتقسه4 ضار لها بالكفر قال ما أظْن أن تبيد هذه بدا أى: آن تهلك هذه الجنة شك 
فى بيدودة جنته؛ لطول أمله وتمادى غفلته وانختراره بالهلة» وترى أكثر الأغتياء من المسلمين تنطق 
ألسنة أحوالهم يذلك.  ٠‏ 

e٠‏ وما اظن الساعة ام4 كائنة «ولعن رددت إلى ربی لأجدن خیرا متها لبا إقسام منه 
على آنه إن رد إلى ريه على سبيل الفرض كما يزعم صاحبةٌليجدن فى الآخرة خيراً من جنته فى 
الدنيا إدعاء لكرامته عليه ومكانته عنده. منقلبا تمييز أى: مرجعاً وعاقبة. 

)١(‏ الدهاقين : جمع دهقان - وهى كلمة معربة - ومعناه: القوى على التصرف مع حدة» وزعيم فلاحى 
العجم» أو التاجر» آو الرئیس. القاموس .)٠۲٤/٤(‏ 
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٠ه‏ قال لَه صاحبه وهو يحاوره أَكَفَرّت بالّذى حَلَقَّك من تراب أى: خلق أصلك؛ لان حَلقّ 
أصله سبب فی خحلقه» وکان خلقه خلقا له «نم من طفة) ای : خلقك من نطفة «ثُم سواك رجلا 
عدلك وكملك إتسانا ذكراً بالغ مبلغ الرجال؛ جعله كافراً بالله لشكه فى البعث. 

٠١‏ لكتا) بالالف فى الوصل شامى» الباقون بغير ألف» وبالألف فى الوقف اتفاق» وأصله: 
لكن آنا فحذفت الهمزة وآلقيت حركتها على نون لكن؛ فتلاقت النونان فأدغمت الأولى فى الثانية 
بعد آن سكنت هو الله ربي) هو ضمير الشانء والشأن الله ربى والجملة خبر أناء والراجع منها 
إليه ياء الضميرء وهو استدراك لقوله: أكقرت قال لأخحيه: أنت كافر بالله لكتنى مؤمن موحد كما 
نقول: زید غائب لکن عمراً حاضر» وفيه حذف آى: أقول: هو اللّه؛ بدليل عطف ولا شرك 
بریی أحدا) . 

٠٠‏ ولولا) وهلا «إد دخلت جنتك فلت ما شاء ال4 ما موصولة مرفوعة المحل على آنها خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: الأمر ماشاء الله أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف يعنى: آى 
شىء شاء الله كانء والمعنى: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى مارزقك الله منها الأمر: ما شاء 
الله ؛ اعترافا بآنها وكل مافيها إنغا حصل بمشيئة الله وآن آمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء 
خربها لا فَوَة إلا باللّه4 إقراراً بان ما قویت به على عمارتها وتدبیر آمرها هو بعونته وتأییده. من 
قرا «إإن ترن أنا أل منك مالا) بنصب أقل فقد جعل آنا فصلاء ومن رفع - وهو الكسائى - جعله 
مبتدا وأقل خبره والجملة مفعولا ثانياً لترنى» وفى قوله: «وولّدا) نصرة لمن فسر النفر بالأولاد 
فی قوله: وآعز نفراً. 

۵ه ِفعَسیٰ ری أن یؤتینی حيرا من جنتك) فى الدنيا اون الف «ویرسل عَلَيها حسبانا) . 
عذابا من السّماء فتصبح صعيدا زلقا) أرضا بيضاء يزلق عليها لملاستها. 

ه0 «أو يصح ماؤها غورا» غائرا آی: ذاهباً فى الأرض فلن تستطیع له طا فلا يتانی منك 
طلبه فضلا عن الوجود»ء والمعنى: إن ترن آفقر منك فأنا آتوقع من صنع الله آن یقلب ما بی ومابك 

من الفقر والغنى فيرزقنى لإعانى جنة خير من جنتك. ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب بساتينك . 

8 «وأحيط بثمره) هو عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به العدو؛ ؛ لأنه إذا أحاط به فقد 
ملکه واستولی علیه» ثم استعمل فی كل إهلاك «فأصبح4 أى: الكافر يقب کفيهي ضفرن 
إحداهما على الأخحرى ندما وتحسراًء وإنغا صار تقليب الكفين كناية عن الندم والتحسر؛ لأن التادم 
يقلب كفيه ظهراً ليطن كما كنى عن ذلك بعض الكف والسقوط فى اليد ولا فى تخي الم 
عدی تعدیته ب «علی٤»‏ کأنه قیل: فأصبح يندم على ما أنفق فيها) أى: فى عمارتها وهي خاوية 
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على عروشها) یعنی أن کرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت فوقها الكروم 
«ویقول یا لیتنى لم شرك بربی أحدا) تذكر موعظة أخيه» فعلم أنه أتى من جهة كفره وطغيانه؛ 
فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لايهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمنى» ويجوز أن يكون توبة من 
الشرك وندما على ما كان منه ودخولا فى الإعان. 

0 لولم تکن له فة ينصروته» يقدرون على نصرته #من دون ال4 آى: هو وحده القادر على 
نصرته لايقدر أحد غيره أن ينصره إلا أنه لم ينصره لحكمة وما كان منتصرأ) وما كان متنعا بقوته 
عن انتقام الله . 

٠ه‏ هتالك الولاية لله الْحق) يكن بالياء والولاية بكسر الواو حمزة وعلى» فهى بالفتح النصرة 
والتولىء وبالكسر السلطان والملك» والمعنى: هنالك - أى فى ذلك المقام وتلك الحال - النصرة لله 
وحده لایلکها غیره ولایستطیعها أحد سواه تقریراً لقوله: ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله» 
أو : هنالك السلطان والملك لله لايغلب» أو: فى مشل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل 
مضطر يعنى أن قوله: ياليتنى لم أشرك بربى أحداً كلمة ألجىء إليها فقالها جزعاً ما دهاه من شؤم 
كفره» ولولا ذلك لم يقلهاء أو: هناك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
لهم؛ يعنى أنه نصر فيما فعل بالكافر آخاه المؤمن» وصدق قوله: فعسی ربی آن یؤتینی خیراً من 
جنتك ويرسلل عليها حسبانا من السماءء ویژیده قوله: هو خير تُوابا وخیر عقبا) آی: لأرليائ 
أو هنالك إشارة إلى الآخرة أى: فى تلك الدار الولاية لله كقوله: لمن الْملْك اليوم .)١(‏ الحق 
بالرفع أبو عمرو وعلى صفة للولايةء أو خير مبتدأ محذوف أى: هى الحق» أو هو الحق غيرهما 
بالحر صفة لله . عقبا بسكون القاف عاصم وحمزة» وبضمها غيرهماء وفى الشواذ: عقبى على وزن 
فعلى وكلها بمعنى العاقبة . 

%0 لإواضرب هم مل الْحياة الدتيا كماء ,أنزلتاه من السماء أی: ھی کماء آنزلناه «[فاختلط به 
تبات الأرض 4 فالتف بسببه وتکاثف حتی خالط بعضه بعضاً ر أثر فى النبات الماء فاختلط به 
حتی روی «فأصبح هَشیما) يابساً متكسراً الواحدة هشيمة ‏ تذروه الرياح) تنسفه وتطيره. الريح 
حمزة وعلى وکان الله على کل شيء) من الإنشاء والإفناء مقتدرا) قادراً. شبه حال الدنيا فى 
نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من الهلاك والإفناء بحال النبات يكون أخضر ثم يهيج فتطيره الريح 
کان لم يکن . 

٠١‏ «الْمال والبنون زينة الْحياة الدنيا) لاراد القبر وعدة العقبى والاقيات الصالحات4 أعمال 
الخير التى تبقى ثمرتها للإنسان» أو الصلوات الخمس» أو سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله 


.)١١( سورة «غافر»ء الاَيةَ‎ )١( 
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والله أكبر خير عند ربك توابا 4 جزاء إوخير أملا) لأنه وعد صادق وأكثر الآمال كاذبة» يعنى 
أن صاحبها يأمل فى الدنيا ثواب الله ويصيبه فى الآخرة. 


وت 


٠0‏ لریوم) واذکر يوم «نسير الجبال) تسیر الجبال مکی وشامی وأبو عمروء أی: تسیر فی 
الجوء أو يذهب بها بان تبعل هباءً منثورا منبغا [وترى الأرض بارزة) ليس عليها مايسترها ما كان 
عليها من المحبال والأشجار «لوحشرتاهُم) آى: الموتى فلم نغادر منهم أحدا) آى: فلم نترك. 
غادره أی: ترکه» ومنه الغدر ترك الوفاءء والغدير ماغادره السيل. 

٠0‏ «وعرضوا على رك صا مصطفین ظاهرین تری جماعتھم کما تری کل واحد لا یحجب 
اد ادا یوت ال بحال الجند المعروضين على السلطان قد جتتمونا) أى قلنا لهم: لقد 
جثتموناء وهذا المضمر يجوز أن يكون عامل النصب فى يوم نسیر كما خلقتاکم اول مرق آی : 
لقد بعثناكم كما أنشأناكم ول مرة» أو جئتمونا عراة لا شىء معكم كما خلقناكم أولاء وإغا قال: 
وحشرناهم ماضيا بعد نسير وترى للدلالة على حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك 
الأهوال» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك «بل زعمتم أن نجل كم مُوٴعدا» وقتاً لإنجاز ماوعدتم 
على ألسنة الأنبياء من البعث والنشورء أو مكان وعد للمحاسبة. 

٠0‏ ووضع الكتاب) أی: صحف الأعمال لإفتریى المجرمين مشفقین) خائفین مما فيه» من 
الذنوب «ويقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة4 أى: لايترك شيا من المعاصى 
ورو أحصاها) حصرها وضبطها #ووجدوا ما عملوا حاضرا) فى الصحف عتيداء أو جزاء ماعملوا 
ولا يظلم ربك أحدا) فیکتب عليه مالم يعمل أو يزيد فى عقابه أو يعذبه بغير جرم. 

هه وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم) سجود تية أو سجود انقياد ‏ فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن » وهو مستأنف کكأن قائلا قال ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن «لففسق عن أمر ربه) 
ر ی و ل ی اھ کا ا ر کے اا و فاون 
وذریته) الهمزة للإثكار والتعجيب كانه قيل أعقيب ماوجد منه تتخذونه وذريته «أولياء من دوني)ر 
وتستبدلونهم بى » ومن ذريته لاقيس موسوس الصلاةء والأعور صاحب الزناء وبتر صااحب 
اا ی ی ی کو اک یک کے ا ا ور که 
عدو»أعداء بعس للظالمين بدلا بثس البدل من الله إبليس لن استبدله فأطاعه بدل طاعة الله . 

۵ه ما اشهدتّهم) آى: إبليس وذريته «خلق السّموات والأرض) يعنى نكم اتخذوهم شركاء 
لى فى العبادةء وإنغا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء فى الإلهية فنفى مشاركتهم فى.الإلهية 
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بقوله: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض لأعتضد بهم فى خلقهاء أو أشاورهم فیه» آی: تقردت 
بخلق الأشياء فأفردونى فى العبادة ولا خلق أنفسهم) أى: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض 
كقوله : ولا تقتلوا أنفسكم4( وما كنت متخ المضلين) أى: وما كنت متخذهم إعضدا) أى: 
أعوانا فوضع المضلين موضع الضمير ذمًا لهم بالإضلال» فإذا لم يكونوا عضداً لى فى الخلق فمالكم 
تتخذونهم شركاء لى فى العبادة. 

0٠‏ «ویوم يقول4 الله للكفار. وبالنون حمزة «(نادوا» ادعوا بصوت عال طشر کائي الُذين 
زعمتم 4 أنهم فیکم شرکائی لیمنعوکم من عذابى وأراد الجن وأضاف الشركاء إليه على زعمهم 
توبيخا لهم «فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا) مهلكا من وبق يبق وبوقا إذا هلك» 
آو مصدر كالموعد al‏ وجعلا بينهم وادياً من أودية جهنم ۰ وهو مکان الهلاك والعذاب الشديد 
مشر کا يهلكون فيه جمیعا أو الملائكة وعزيرا وعیسی › والموبق: البرزخ البعيد» آی: وجعلنا 
بينهم أمداً بعيداً؛ لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعلى الجنان. 

٠ه‏ إورأى المجرمون الثار فظنوا) فأيقنوا «أنهم مواقعوها) مخالطوها واقعون فيها ولم يجدوا 
عنها) عن النار «مصرفا) معدلا. 

٠ه‏ وقد صرَفا فى هذا القرآن لاس من كلٍ مَل 4 يحتاجون إليه وكات الإنسان أكثر شيءٍ 
جدلا تمييز أى: أكثر الأشياء التى يتأتى منها الحدل إن فصالتها واحداً بعد واحد خحصومة وماراة 
بالباطل» يعنى آن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شىء. 

٠ه‏ وما متع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى) أى: سببه وهو الكتاب والرسول «ويستغفروا 
رهم إلا أن تأتيهم سنة الألين أو يأتيهم الْعَدَآب )أن الأرلى نصب» والثانية رفع» وقبلها مضاف 
محذوف تقديره وما منع الناس الإيان والاستغفار إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين» وهى الإهلاك» 
أو انتظار أن يأتيهم العذاب أى: عذاب الآخرة قبلا كوفى أى أنواعاء جمع قبيل . الباقون قبلا 
أى عيانا. 

٠٠١‏ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) يوقف عليه ويستأنف بقوله: لويجادل الذين 
كفروا بالباطل) هو قولهم للرسل: ما أنتم إلاً بشر متلنا)(۳)ء ولو شاء الله لأنزل ملائكة) "ونح 
ذلك؛ «ليدحضوا به الحق ليزيلوا ويبطلوا بالحدال النبوة #واتّخذوا آياتي) القرآن «وما أنذروا)» 

(1) سورة «النساء»» الاَية (۴۹). 


(۲) سورة «يس»» الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة «المؤمنون». الاَية .)۲٤(‏ 


14 


lan‏ وو والراجع من الصلة محذوف آی : وما أنذروه من العقاب» أو مصدرية آی : : وإنذارهم 
هزوا موضع استهزاء. بسكون الزاى والهمزة حمزة. وبإبدال الهمزة واوا حفص . وبضم الزاى 
والهمزة غيرهما. 

لومن أظْلّم ممن ذكر بآيات رَه بالقرآن؛ ولذلك رجع الضمير إليها مذكراً فى قوله: أن 
يفقهوه «فأعرض عنها) فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبر «ونسي ما قدمت يداه عاقبة ماقدمت يداه 
إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم بقوله: «إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) أغطية» جمع 
كنان وهو الخطاء أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) ثقلا عن استماع الحق وجمع بعد الإفراد حملا على 
لفظ من ومعناه: «وإن تدعهم) يامحمد إلى الهدى) إلر, الإيان «فلن يهتدوا) فلا يكون منهم 
اهتداء ألبتة ذا ) جزاء وجواب فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بمعنى أنهم جعلوا ما 
يجب أن یکون سبب وجود الاهتداء سبباً فی انتفائه وعلى آنه جواب للرسول على تقدير قوله: 
مالى لا أدعوهم حرصا على إسلامهم؟! فقيل: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً «(أبدا» مدة 
التكليف كلها. 

r ت‎ e 0 Ea 2 0 ي غ‎ 

٠٠‏ وربك الغفور# البليغ المغفرة ذو الرحمة) الموصوف بالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم العذاب) أى: ومن رحمته ترك مؤاخذته آهل مكة عاجلا مع فرط عداوتهم لرسول الله 
)5( بل لهم موعد) وهو يوم بدر لن يجدوا من دونه موئلا) منجى ولا ملجاأً يقال: وأل إذا 
نجاء ووأل إليه إذا لجا إليه. 

0 «وتلك) مبتداً «الْقرى» صفة؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس» والخبر 
لأهلكتاهم أو «تلك القرى» نصب بإضمار «أهلكنا» على شريطة التفسيرء والمعنى: وتلك 
أصحاب القرى أهلكناهمء والمراد: قوم نوح وعاد وثمود لما ظلموا) مثل ظلم أهل مكة لوجعلا 
لمهلكهم مُوعدا)-وضربنا لإهلاكهم وقتا معلوما لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل مكة يوم بدر 
والمهلك: الإهلاك ووقته. يوبقتح الميم وكسر اللام حفص. وبفيحهما أبو بكر أى: لوقت هلاكهم 
أو لهلاکهم والموعد وقت أو مصدر . 

e‏ إ4 واذکر إذ قال موسی لفتاه) هو یوشع بن نون» وإغا قیل فتاه؛ لأنه کان یخدمه 
ويتبعه ويأخذ مته العلم لا أبرح) لا أزال» وقد حذف الخبر لدلالة الحال والكلام عليه أما الأولى 
فلأنها كانت حال سفر»ء وآما الثانى فلأن قوله: «إحتى أبلغ مجمع البحرين) غاية مضروبة تستدعى 
ما هى غاية له فلابد آن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» وهو اكان الذى 
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وعد فيه موسى لقاء الحضر - عليهما السلام - وهو ملتقى بحر فارس والروم» وسمی خحصرا؛ لنه 
ا e‏ أو TS‏ روی آنه لا 
عبادك أحب إليك؟ قال الذى يذكرنى ولاينسانى. قال فأى عبادك أقضى؟ قال ne‏ 
ولا يتبع الهوى . قال فى عبادك أعلم؟ قال الذى يبتغى علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة 
تدله على هدی أو ترده عن ردی» فقال: إن كان فى عبادك من هو أعلم منى فدلنى عليه . قال: 
أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: يارب كيف لى به؟ قال: 
تأنحذ حوتا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك . فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخحبرنى فذهبا يمشيان 
فرقد موسی فاضطرب الحوت ووقع فى البحر فلما جاء وقت الغداء طلب موسى الحوت فأخبره فتاه 
بوقوعه فى البحر فأتيا الصخرة فإذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه موسى فقال: وأنى بأرضنا السلام 
فعرفه نفسه» فقال: ياموسى أنا على علم علمنيه الله لاتعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه أنا '“. 
لانه کان صاحب الزاد؛ دليله: «فإنى نسيت الحوت»» وهو کقولهم : نسوا زادهم› وإغا ينساه متعهد 
الزاد قيل : كان الحوت سمكة مملوحة فنزا ليلة على شاطىء ء عين الحياة ونام موسى فلما أصاب 
السمكة روح الماء وبرده عصاشت ت ووقعت فى الاء «فاتًخذ سبيلّه فى الْبحر4 أى : اتخذ طريقا له من 
البر إلى البحر «سربا)» نصب على المصدر آى : سرب فيه سربا یعنی دخل فيه واستربه. 

0 فما جاوزا 4 مجمع البحرين» ثم نزلا وقد سارا ماشاء الله (قال) موسى لفتاه آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرتا هذا نصبا) تعبا ولم يتعب ولا جاع قبل ذلك. 

ف ٠ه‏ ول آرت إذأوً ا و هی موضع الوعد فی سیت e e‏ 
الهاء فى ا أی: وما أنسانى ذكره إلا الشيطان a E‏ وهو أن أثره 

0© لقال ذلك ما كتا نبغ) نطلب وبالياء مکی » وافقه أبو عمرو وعلی ومدنى فى الوصل . 
وبځیر اء فيهما غیرهما اتباعا لاط المصحف › وذلك إشارة إلى اتخاذه سبیلا أى : ذلك الذى کا 
نطلب؛ لأن ذهاب الحوت كان علما على لقاء الخضر - عليه السلام _ «فارتدا على آتارهما) فرجعا 
فى الطريق الذى جاء! فيه اإقصصا4 يقصان قصصا أى: يتبعان آثارهما اتباعاء قال الزجاج: 
القصص اتباع الأثر. 


(۱) وردت هذه القصة فى صحيح البخارى باخحتصار عن آبى بن كعب» رضى الله عنه. 
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0ھ (قوجدا عبدا من عبادنا) أى: الخضر راقدا تحت ثوب أو جالسا فى البحر لاتيتاه رحمة 
من عندنا) هی الوحى والنبوة» أو العلم أو طول الحياة ل وعلمناه من لدا علْما) يعنى اللإخبار 
بالغيوب» وقيل: العلم اللدنى ما حصل للعبد بطريق الإلهام. 

0 «قال له موسي هل أنَيعك على أن تعلمن مما علْمَّت رشدا) ا ارک کی 
دینی» رشدا ابو عمرو وهما لغتان لها ونه ل ل آنه لا ينبغى لأحد أن يترك طلب العلم 
وإن کان قد بلغ نهایته› وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. 

٠ه‏ قال إئك ن تستطيع معي) وبفتح الياء حفص» وكذا ما بعده فى هذه السورة «صبرا) 
أى: عن الإنكار والسؤال. 

0 طوكَيّْف تصبِر على ما لم تحط به خبرا) قييز نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد» 
وعلل ذلك بانه یتولی أمورا هى فى ظاهرها مناكير» والرجل الصالح لا يتمالك أن يجزع إذا رأى 
ذلك فكيف إذا كان نييا. 

0 قال ستجدنی إن شَاء الله صابرا) من الصابرين عن الإنكار والإعراض وولا أعصى لَك 
را4 فى محل النصب عطف على صابرا أی: ستجدنی صابراً وغير عاص» أو هو عطف على 
ستجدنی ولا محل له. 

٠‏ قال قن اتبعتنی فلا تسألّني) بقح اللام وتشديد اون مدنی وشامی› وبسکون اللام 
وتخفيف النون غيرهما والياء ثابتة فيهما إجماعا [إعن شيء حتیٰ أحدث لك مه ذکرا) أی: فمن 
شرط اتباعك لى أنك إذا E‏ 
فانکرت قى نفسك أن لا تفاتحنی بالسؤال ولا تراجعنی فيه حتى أكون أنا الفاتح عليك» وهذا من 
أدب المتعلم مع العالم والمتبوع مع التابع. 

هه فانطلقًا حب إذَا ركبا فى السّفينة خرقًها 4 فانطلقا على ساحل البحر يطلبان السفينة فلما 
ركباها قال أهلها: ا ا وقال صاحب السفينة: أرى وجوه الأنبياء فحملوها بخير 
نول" فلما لجحجوا " أخذ الخضر الفأس فخرق | السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها ما يلى الاءٍ 
اا موسی یسد الحرق بشیابه» ثم قال أخرفتها لتغرق هلها ليَغرق حمزة ة وعلى من غرق «لقد 
جت جعت شيعا مرا آتيت شيغا عظيما من أمر الأمر إذا عظم . 

٠ه‏ قال اى: الحضر ألم اقل انك لن تسْتَطيع معي صبرا ) فلما رآى موسى أن الخرق 
لايدخله الماء ولم يفر من السفينة. 


(۱( النول: مصدر «نال٤»‏ أى : أحذ. والمعنى : من غر ان ياخذوا أجرة. 
(۲) لججوا: خحاضوا فى الاء؛ لأن اللجة هى بركة الماء الضحلة . 
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00 لقال لا تؤاخذنی بما نسیت 4 بالذی نسیتهء أو بشیء نسیته» أو بنسیانی أراد أنه نسى 
وصيته ولا و لن اا آو أراد بالنسيان الترك أى: لا تؤاخذنى با تركت من وصيتك 
أول مرة ولا ترهقنی من أَمری عسرً رهقه إذا غشیه وأرهقه إیاه» آی: ولاتغشنی عسرا من أمری 
وهو اتباعه إياه» أى: ولا تعسر على متابعتك ويسرها على بالإغضاء وترك المناقشة. 

١ه‏ (فانطلقا حى إذا قيا غلاما قله قيل : ضرب برأسه الحائط» وقيل: أضجعه ثم ذبحه ٠‏ 
بالسکین» وإغا قال فقتله بالفاءء وقال: خرقها بغير فاء؛ لأن خرقها جعل جزاء للشرط» وجعل 

قتله من جملة الشرط معططوفا عليهء والحزاء لقال أقتلت نفسا وإغا حرلف بينهما؛ لن خحرق 
السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام «زكية4 زاكية حجازی وآبو عمروء وهی 
الطاهرة من الذنوب. إما لأنها طاهرة عنده لأنه لم يرها قد آذنبت» أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث 
«بغير نفس) آى: لم تقتل نفسا فيقتص منهاء وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أن غجبدة 
ا حروری' كتب إليه كيف جاز قتله» وقد نهى رسول الله (5) عن قتل الولدان فكتب إليه: أن 
علمت من حال الولدان ما علمه موسى فلك آن تقتل ۳ لَقد جت شیا ترا 4 وبضم الكاف 
حيث كان مدنى وأبو بكر وهو المنكرء» وقيل: النكر أقل من الإمر؛ لأن قتل نفس واحدة أهون من 
إغراق أهل السفينة» أو معناه جئت شيشا نكر من الأول؛ لأن الخرق يمكن تداركه بالسد ولا يكن 
تدارك 2 

yy‏ أو المسالة فلا تصاحبنى قد بغت من لَدنّى 
عذرا اعذرت فيما بينى وبينك فى الفراق. ولدنی بتخقيف النون مدنى وأبو بكر . 

١ه‏ «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل فرية4 هى أنطاكية”" أو الأيلة ٠‏ وهى أبعد أرض الله من السماء 
«استطعما أهلّها) استضافا «فأبوا أن يضيَّفُوهمًا) ضيفه أنرلىه وجعله ضيفه قال - عليه السلام -: 


(1) هو: نجدة بن عامر الحرورىء الحنفى» من بنى حنيفةء» من بكر بن واثل» وهو رأس الفرقة 
«النجدية٠»‏ وهى فرقة من فرق الخوارج» ولکنه انفرد عنهم بآراءء ولد عام فت ومات عام 1۹٦ه.‏ 

الأعلام (۸/ ۰( 

(۲) آصله فى مسلم» ولكن بغير هذا السياق . 

(۳) أنطاكية : مدينة من مدن الشام» فتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحا بدون قتال. 

(معجم البلدان .)۳١١/١‏ 

() الأيلة: بلدة على نهر دجلة بالبصرة» أصيحت مصرا أيام الفاروق عمر بن الخطاب - رضى الله عنه 
- ونسب إليها جماعة من أهل العلم . 

(معجم البلدان .)۹۸/١‏ 
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«كانوا آهل قرية لعاما». ) وقيل: شر القرى التى تبخل بالقرى «لفوجدا فيها) فى القرية 
جدارا) ا مائة ذراع یرید أن ينقض 4 يكاد يسقط» استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة كما 
استعير الهم والعزم لذلك «فاقامه4 بيده أو مسحه بيده فقام واستوی» أو نقضه وبناه» کانت الحال 
حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخحر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسيا 
فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لا رآى من الحرمان ومساس الحاجة أن «قال لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا) أى: لطلبت على عملك جعلا حتى تستدفع به الضرورة. لتخذت بتخفيف التاء وكسر 
الخاء وإدغام الذال بصرى» وبإظهارها مکی» وبتشدید التاء وفتح الخاء وإظهار الذال حفص› 
وبتشديد التاء وفتح الخاء» وإدغام الذال فى التاء غيرهم» والتاء فى تخذ أصل كما فى تبع» واتخذ 
افتعل منه كاتبع من تبع ولیس من الأخذ فى شىء. 

٠‏ قال هذا فراق بينى وبينك4 هذا إشارة إلى السوال الثالث أى: هذا الاعتراض سبب الفراق 
والأصل هذا فراق بينى وبينك وقد قرئ به فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به 
مانت بار انم تع عت تر 

MT: 00‏ السفينة كانت لمساكين يعمَلُون فى البَحر4 قيل: كانت لعشرة أخوة خمسة منهم زمنى 
کت ری ی ا ا ا ا ا و را ا ر 
خلفهم» وکان طریقهم فی رجوعهم علیه» وما کان عندهم خبره فأعلم الله به الخضر وهو جلندی 
طيأخذ كل سفينة غصباً) أى: ياخذ كل سفينة صالحة لاعيب فيها غصباء وإن كانت معيبة تركهاء 
وهو مصدر أو مفعول له» فإن قلت: قوله فأردت أن أعيبها مسبب عن خوف الخصب عليها فكان 
حقه أن يتأحر عن السبب» قلت المراد به التأخير وإنغا قدم للعناية . 

0 وما الغلا وکان اسمه الحسين وفکان براه مؤمنين فُحَشيتا أن يرهقهمًا طغيانا وکفرًا4 
فخفنا آن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق بهما 
شرا وبلاء» أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه» وهو من كلام الخضرء وإنغا خشى 
الخضر منه ذلك» لأنه تعالى آعلمه بحاله وأطلعه على سر آمره» وإن کان من قول الله تعالی 
فمعنى قخشينا فعلمنا إن عاش أن يصير سببا لكفر والديه. 

۵ه اردتا أن يبدلّهمًا ربهما) یبدلهما ربهما مدنی وأبو عمرو إخیرا مته زكاة) طهارة ونقاء 
من الذنوب وأقرب رحما) رحمة وعطفا وزكاة ورحما تمييز» روى أنه ولدت لهما جارية تزوجها 
نبی فولدت نبیا أو سبعين نبياء أو أبدلهما ابنا مؤمنا مثلهما رحما شامى وهما لغتان. 


(۱) روا النسائی» من حدیث أبی بن كعب» رضى الله عنه. 
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0٠‏ وما الجدار فكَان لغلامين) أصرم وصريم (يتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة 
ل وکان تحته كنز لَهما) آی: لوح من ذهب مکتوب فیه: «عجبت لن يؤمن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لن يؤمن بالموت كيف يفرح». وعجبت لمن يؤمن 
با لحساب کیف يغفل › وعجبت لن يعرف الدنيا وتقل بأهلها يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» . 7 أو مال مدفون من ذهب وفضةء أو صحف فيها علمء والأول أظهرء وعن قتادة 
أحل الكنز لمن قبلنا وحرم علينا وحرمت الغنيمة عليهم وأحلت نا طوکان أبوهما) قیل جدھما 
السابع مالحا ) تمن يصحبنى» وعن الحسين بن على - رضى الله عنهما - أنه قال لبعض الخوارج 
فی کلام جری بینهما بم حفظ الله الغلامین؟ قال: NS‏ قال: فأبی وجدی خیر 
منه قاراد ربك أن يبلغ أُشدَهَمًا4 أى: الحلم (ریستخرجا رهما رة مفعول له»ء أو مصدر 
منصوب بأراد ربك؛ لأنه فی معنی رحمهما من ربك وما فعلته 4 وما فعلت ما رأيت لعن امري)» 

عن اجتهادى» وإنما فعلته بأمر الله والهاء تعود إلى الكل أو إلى الحدار إذلك4 أى: الأجوية 
الثلاثة ة «تأويل مالم تسطع عَلَيّه صبْرا) حذف العاء تخفيفا وقد زل أقدام أقوام من الضلال فى 
تفضيل الولى على النبى» وهو كفر جلى حيث قالوا أمر موسى بالتعلم من الخضر وهو ولىء 
والجواب أن الخضر نبى وإن لم يكن كما زعم البعض فهذا ابتلاء فى حق موسى - عليه السلام - 
على آن آهل الکتاب یقولون: إن موسی هذا لیس موسی بن عمران إنغا هو موسی بن ماثان ومن 
الحال أن يكون الولى ولياً إلا بإانه بالنبى» ثم يكون النبى دون الولى»ء ولا غضاضة فى طلب 
موسى العلم؛ لان الزيادة فى العلم مطلوبة وإنغا ذكر أولا فأردت» لأنه إفساد فى الظاهر وهو فعله 
وثالثا فأراد ربك؛ لأنه إنعام محض وغير مقدور البشرء وثانيا فأردنا لأنه إفساد من حيث الفعل 
إنعام من حيث التبديل . وقال الزجاج: معنى فأردنا فأراد الله عزوجل ومثله فى القرآن كثير 

٠٠‏ «ويسألونك أى: اليهود على جهة الامتحانء أو أبو جهل وأشياعه لعن ذى القَرنين» 
هو الإأسكندر الذى ملك الدنياء قيل: ملكها مؤمنان ذو القرنين وسليمان» وكافران نمرود 
وبختنصر»ء وكان بعد نمرود» وقيل: كان عبداً صالحا ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وسخر 
له النور والظلمة ؛فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتحوطه الظلمة من ورائه» وقيل:نبيا وقيل: ملكا 
من الملاتكة. وعن على - رضى الله عنه - آنه قال: ليس بملك ولا نبى ولكن كان عبداً صالاً 
ضرب على قرنه الأين فى طاعة الله فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله 
فسمى ذا القرنين. وفيكم مثله " أراد نفسهء قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله 
تعالى» وقال - عليه السلام: ا ن ت و یعنی جانبیها شرقها 

. فى مسند البزار من حديث أبى ذر يرفعهء بألفاظ مختلفة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الطبرى عن أبى الطفيل . 

() رواه الدارقطنى عن الزهرى فى المؤتلف . 
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وغربهاء وقیل: کان له قرنان أى: ضفيرتان» أو انقرض فى وقته قرنان من التاس»ء أو لأنه ملك 
ار وفارس» أو الترك والروم» أو کان لتاجه قرنان» أو على رأسه ما يشبه القرنين» أو كان كريم 
الطرفين أبا وأماء وكان من الروم قل سأتلو علیكم منه) من ذى القرنين ذکرا». 

۵ه إلا مکنا له فی الأَرْض) جعلنا له فی ها مكانة واعتلاء «وآتیتاه من کل شيء) آراده من 
آغراضه ومقاصده فی ملکه (سببا) طريقا موصلا إليه. 


e 00‏ والسبب مايتوصل به إلى او و و قدرةء فأراد بلوغ المغرب فأتبع 

. يوصله إليه حتى بلغء وكذلك أراد المشرق فأتبع سببا وراد بلوغ السدين فأتبع سببا. . فأتبع 
سببا ثم أتبع كوفى وشامى» الباقون بوصل الألف وتشديد التاءء عن الأصمعى أتبع لحق» واتيع 
اقتفی a‏ 

٠ه‏ حت ّى إذا بلغ مغرب الشمس) أى: منتهى بالعمارة نحو المغرب وكذا المطلع قال (5ل3) : 
«بدء أمره أنه وجد فى الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة فيخلد فجعل يسير فى طلبها 
والخضر وزیره وابن خالته فظقر فشرب ولم يظفر ذو القرنين». (وجدها عرب فى عين حمئة) ذات 
حمأة؛ من حمئت البئر إذا صارت فيها الحمأة حامية شامى وكوفى غير حفص بجعنى حارة. وعن 
آبی ذر کنت ردیف رسول الله (ییٍ) علی جمل فرأی الشمس حین غابت فقال: «آتدری یا آباذر 
آين تغرب هذه؟٤.‏ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تغرب فى عين حامية» © 
عباس - رضى الله عنهما - عند معاوية فقرأ معاوية حامية» فقال ابن عباس: حمئة. فقال معاوية 


وکان ابن 


لعبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرا أمير المؤمنين» ثم وجه إلى كعب الأحبار كيف 
تجد الشمس تغرب؟ قال: فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة فوافق قول ابن عباس - رضى الله 
عنھما ۔ ولا تنافی» فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا ووج عندها) عند تلك العين 
رما عراة من الثياب لباسهم جلود الصيد» وطعامهم مالفظ البحر وكانوا كفارا فا يا ذا 
القرنيْن إمّا أن تعدب وإمًا أن تخد فيهم حسنا) إن كان نبيا فقد أوحى الله إليه بهذا وإلا فقد آوحي 
إلى نبى فأمره النبى جه» أو كان إلهاما خير بين أن يعذبهم بالقتل إن أصروا على أمرهم» وبين أن 
يتخذ فيهم حسنا بإكرامهم وتعليم الشرائع إن آمنواء أو التعذيب القتل واتخاذ الحسن الأسر؛ لإنه 
بالنظر إلى القتل إحسان. 


)١(‏ متقق عليه» دون قوله: «تغرب فى عين حامية٤»‏ ورواه - كذلك - آبو داود» وابن آبى شيبة» 


والحاكم . وفى بعضها: «على حمار»» وليس «على جمل». 
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٠ه‏ «قال) ذو القرنين اما من ظلّم فسوف نعذبه) بالقتل ثم يرد إلى ره فيعدبه عذابا نكرا 
فى القيامة يعنى أما من دعوته إلى الإسلام فأبى إلا البقاء على الظلم العظيم؛ وهو الشرك فذاك هو 
المعذب فى الدارين . 

۵ه وام من امن عمل صالحا) آى: عمل ما يقتضيه الإمان فل راء اْحسّى) فله جزاء 
الفعلة المحسنى التى هى كلمة الشهادة. جزاءً الحسنى كوفى غير أبى بكر أى: فله القعلة الحسنى 
جزاء #وسنقول له من أمرنا يسرا) أى: ذا يسر أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل التيسر 
من الزكاة والخراج وغير ذلك . 

٠ه‏ ثم أتبع سببا حتىٰ إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم هم الزنج ٠‏ لم نجعل 
لهم من دونها) من دون الشمس «سترا) أى: أبنية عن كعب أرضهم لاتمسك الأبنية وبها 
أسراب» فإذا طلعت الشمس دخلرهاء فإذا ارتفع النهار حرجوا إلى معايشهم› أو الستر اللباس» 
عن مجاهد: من لايلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. 

٠٠‏ لإكذلك) أى: أمر ذى القرنين كذلك أى كما وصفناه تعظيما لأمره وقد أحطتا بما لديه) 
من الجنود والآلات وأسباب املك «إخبرا) نصب على امصدر؛ لأن فی أحطنا معنى خبرناء أو بلغ 
مطلع الشمس مثل ذلك أى: كما بلغ مغربهاء أو تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب 
عليهم يعنى أنهم كفرة مثلهم» وجك بل جك في تمده لن يفن متهي على الكقن وإ انم 
إلى من آمن منهم . 

٠ه‏ ثم أتبع سببا حى إذا بلغ بين السدين ‏ بين الجبلين وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما. 
السدين وسدا مکی وأبو عمرو وحفص السدين› وسدا حمزة وعلى» وبضمهما غیرهم قیل: ما کان 
مسدوداً خحلقة فهو مضموم» وما كان من عمل العباد فهو مفتوح› وانتصب بین على أنه مفعول به 
لبلغ كما انجر بالإضافة فى لهذا فراق بینى وبينك)» وکما ارتفع فی للقد تقطع بیتکم ي ؛ لانه 
من الظروف التى تستعمل أسماء وظروفاء وهذا المكان فى منقطع أرض الترك ما يلى المشرق طوجد 

من دونهما من ورائھما «قوما) هم الترك لا یکادون يفقهون قولا) آی: لایکادون یفهمونه إلا 
بجهد ومشقة من إشارة ونحوها. يفقهون حمزة وعلى» أن لايفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه؛ 

٠ه‏ «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج) هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» وهمزهما 

() الزنج: هم أهل السودانء من سلالة حام. 

(1V. /Y (الأنساب‎ 

(۲) سورة «الأنعام»ء الآية )۹٤(‏ . 
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فى الأرض) قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا یترکون شیئا أخضر 
إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه» ولا يوت أحدهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كلهم قر 
حمل السلاح» وقيل: هم على صنفين طوال مفرطو الطول وقصار مفرطو القصر ل[فهل نجعل لَك 
خرجا» خراجا حمزة وعلىء أى: جعلا نخرجه من أموالنا ونظيرهما النول والنوال على أن تجعل 
يننا وبيتهم سد . 

۵ه قال ما مکُتي) بالإدغام وبفکه مکی « فیه ری خير أی: E‏ 
واليسار خير عا تبذلون لی ن اراح دا اج اى ي ل[فأعينونى بقوة) بفعلة وصناع یحسنون 


البناء والعمل وبالآلات [أجعل بینکم وبینهم ردما) جداراً وحاجزاً حصينا موثقاء والردم أكبر من 
السد. 


e٠‏ [آتونی زیر الحديد) قطع الحديد» والزبرة القطعة الكبيرة» قيل: حفر الأساس حتى بلغ 
الماء» وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب» والبنيان من زبر الحديد بينها المحطب والفحم 
حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمى فاختاط والتصق بعضه ببعض وصار جلداً أوصلدا: وقيل: بعدما بين السدين 
ا حت إذا ساوئ بين الصدفين) بفتحتین جانبی الجبلین؛ لانها يتصادفان أى: يتقابلان» 
الصدفين مکی وبصری وشامی . الضد فان بو بكر قال انفخوا )ای : قال ذو القرنين للعملة انفخوا 
فی الحديد «حتى إذا جعله) أى: المنقوخ فيه وهو الحديد «تارا» كالنار لقال آتوني) أعطونی 
«أفرغ) أصب عليه قرا نحاسا مذابا؛ لأنه يقطر وهو منتصوب بافرغ وتقدیره آتونی قطرا أفرغ 
عليه قطراء فحذف الأول لدلالة الثانى عليه. قال: ائتونى بوصل الألف حمزة» وإذا ابتداً كسر 
الألف أی: جيئونى . 

0ه فما اسطاعوا) بحذف التاء للخفة ؛ لأن التاء قريبة المخرج من الطاء أن يظّهروهآن يعلوا 
السد وما استطاعوا لَه نقبا) أى: لا حيلة لهم فيه من صعود لارتفاعه ولا نقب لصلابته . 

٠ه‏ قال هذا رحمة من بي أی: هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده أو هذا الإقدار 
والتمكين من تسويته «فإذا جاءِ وعد ربي) فإذا دنى مجىء يوم القيامة وشارف أن يأتى جعلد 
أى : السد دگاء4 ای : مدکوکا ي مسوی بالأرض» وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك دكاء 
كوفى أى: أرضا مستوية لط وکان وعد ربی حا ار قزل دى الفرین: 

(۱) الجيل: قيل: إنهم من أبناء فارس» انتقلوا من نواحى اصطخرء وأقاموا هناك فزرعوا وحفروا 


وغرسوا. 
(معجم البلدان ۲/ ۲۳۴). 
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٠ه‏ لوتركنا) وجعلنا لبعضهم) بعض الخلق «يومئذ يموج) يختلط «فى بعض) أى: 
يطربون ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى»ء ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج وآنهم 
يوجون حين يخرجون ما وراء السد مزدحمين فى البلاد. وروى آنهم يأتون البحر فيشربون ماءه 
ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به من التاسء ولايقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت 
امقدس» ثم يبعث الله نغفا ‏ فى أقفائهم فيدخحل فى آذانهم فيموتون «[ونفخ فى الصور) لقيام 
الساعة [فجمعناھم¢ أی : جمع الخلائق للثواب والعقاب إجمعا تأكيد. 

٠١‏ (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) وأظهرناها لهم فرأوها وشاهدوها. 

0% الین كانت أعينهم فی غطاءِ عن ذکَري) عن آیاتی التى ینظر إليهاء أو عن القرآن فأذكره 
بالتعظيم › أو عن القرآن وتأمل معانيه وکانوا لا يستطیعون عاي ی : وکانوا ا عنه إلا آنه 
بلغ إِذ الأصم قد يستطیع السمع إذا صیح به» وھۇلاء کأنهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم 
اس 

%0 إآفحسب الذين کفروا أن دوا عبّادی من د أولياءي أى: أفظن الكفار اتخاذهم 
عبادى يعنى : الملائكة وعیسی »› عليهم السلام - أولياء نافعهم › بئس ماظنواء وقیل : أن بصلتها 
سد مسد مفعولی أفحسب وعبادی أولياء مفعو لا أن يتخذوا وهذا أوجه یعنی : آنهم ١‏ يڪونون لهم 
أولياء «إنا أعتدنا جهتم للكافرين نزلا) هو ما يقام للنزيل وهو الضيف ونحوه فبشرهم بعذاب 
أليم . 

00 } قل هل بعكم بالأحخسرين أعَمَالاّل ا تمييز» وإغا جمحع والقياس أن يکون٤ ٦٠۳٠٥‏ 
مفردا لتنوع الأهواءء وهم آهل الكتاب» أو الرهبان. 

ه%e©‏ ۶ الذين ضل سيم ضاع وبطل وهو فی محل الرفع آی : :هم الذين فى الْحياة الدنيا 
وهم يخرن نهم يحسنون صنع4. 

٠‏ اولك اين كفروا بآيات ربَهم ولقائه قَحبطّت أعمالهم فلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا» فلا 
یکون لهم عندنا وزز ومقدار. 

0ه ذلك جزاؤهم جهنم) هی عطف بیان لجزاؤهم «بمًا کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی 
هزوا )ی : جزاؤهم جهنم بکفرهم واستهزائهم بآیات الله ورسله. 


(1) النخف: جمع «نغفة» أى: «الدودة». وهو دود يكون فى أنوف الإبل والغنم. 
(المعجم الوسيط ۲/ .)۱۳١۷‏ 
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١ه‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها» حال طلا 
يبغون عنها حولاً تحولا إلى غيرها رضا با أعطواء يقال: حال من مکانه حولا أى: لا مزيد عليها 
حتى تنازعهم آنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه غاية الوصف؛ لأن الإنسان فى الدنيا 

فى أى نعيم كان فهو طامح مائل الطرف إلى أرفع منهء أو المراد نفى التحول وتأكيد الخلود. 

0% طقل أو کان البحري4 أى: ماء البحر طمدادا کلمت ربی 4 قال أبو عبيدة: المداد مايكتب به 
آی: لو کتہت کلمات علم الله وحكمته وكان البحر مدادا لهاء والمراد بالبحر الجنس فد البحر 
قبل أن تنفد کلمات ربى ولو جتنا بمغله) شل البحر مددا) لنفد أيضا والكلمات غير نافدة» ومددا 
تعييز نحو لى مثله رجلاء والمدد مثل المداد وهو ما يمد به. ينفد حمزة وعلى» وقيل: قال حيى بن 
أخطب : فى كتابكم ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء ثم تقرءون وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاء فنزلت يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحر كلمات الله . 

0 فل إِنما نا بشر مغلكم يوحى إلَي انما هكم إِلّه واحد فمن كان يرجو لقاء رَه فمن كان 
يأمل حسن لقاء ريه وأن يلقاه لقاء رضا وقبولء أو فمن كان يخاف سوء لقاء ربه» والمراد باللقاء 
ا وقيل: رؤيته كما هو حقيقة اللفظ والرجاء على هذا جرع علقت (فلیعمل غملا 
صالحا » خالصا لا يريد به إلاوجه ربه» ولا یخلط به غیره» وعن یحیی بن معاذ (': هو ما لا 
يستحيى منه رلا يشرك بعبادة ره أحدا) هو نهى عن الشرك أو عن الرياء قال يلل : «اتقوا الشرك 
الأصغرء قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» ”° قال بل : «من قرأ سورة الكهف فهو معصوم 
ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن يخرج الدجال فى تلك الثمانية عصمه الله من فتنة الدجال» ومن 
قرا فل إنّما أنا بشر منلكم يوحى إلّي) إلى آخرها عند مضجعه كان له نور يلألا من مضجعه إلى 
مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم من مضجعهء وإن كان مضجعه بمكة فتلاها 
كان له نور يتلأل من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغقرون 
ا 


(۱) هو : یحیی بن معاذ بن جعقر»ء الرازى» أبو زكرياء من العباد الزهاد النساك» كان واعظ عصره» 
ولم يکن له کبیر حظ من الحدیث› فلم یذکره ابن حجر . توفی عام ۲۹۸ھ بنیسابور . 

.)١۷١ /۸( الأعلام‎ 

(۲) الحديث أخرجه ابن مردویه والثعلبى»› من حديث أ هريرة . 

(۳) الحديث فى «كتز العمال٤»‏ برقم .)۲١١٤/١(‏ 
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امريم - عليها السلا - مكية وهو ثمان 
أوتسح ۔ وتسهون آية مدنى وشامو) 
اسم الله الرحمن الرجحيم) 


٠٠‏ (كهيعص) قال السدى: هو اسم الله الأعظم» وقيل: هو اسم للسورةء قرأ على ويحيى 
بكسر الهاء والياء» ونافع بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب» وأبو عمرو بكسر الهاء وفتح الياءء 
وحمزة بعكسه» وغيرهم بفتحهما. 

٠١‏ «ذكر رَحْمَت ربك خبر مبتداً أى: هذا ذكر عبد مفعول الرحمة زكريا) بالقصر 
حمزة وعلی وحفص»› وهو بدل من عبده. 

لإذ4 ظرف للرحمة لنادی ربُه نداء فيا دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به» وهو أبعد عن 
الرياء وأقرب إلى الصفاءء أو أخفاه؛ للا يلام على طلب الولد فى أوان الكبر؛ لأنه كان ابن 
حمس وسبعين أو ثمانين سنة. 

6% قال رب هذا تفسير الدعاءء وأصله ياربى فحذف حرف النداء والمضاف إليه اخحتصارا 
طإى وهن الْعَظْم مى ضعف وخص العظم؛ لأنه عمود البدن وبه قوامه فإذا وهن تداعى 
وتساقطت قوته» ولأنه أشد مافيه وأصنابه قإذا وهن كان ما وراءه أوهن» ووحده؛ لأن الواحد هو 
الدال على معنى الجنسيةء والمراد أن هذا الجنس الذى هو العمود والقوام وأشد ماتركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن «واشتعل الرس شيبا) ييز أى: فشا فى رأسى الشيب» واشتعلت التار إذا تفرقت 
فى التهابها وصارت شعلا فشبه الشيب بشواظ النار فى بياضه وانتشاره فى الشعر وأخذه منه كل 
ا اتان النار» ولاترى كلاما أفصح من هذاء ألا ترى أن أصل الکلام يارب قد شخت إذ 
الشيخوخة تشتمل على ضعف البدن وشيب الرأس المتعرض لهما » وأقوى منه ضعف بدنى وشاب 
رأسى ففيه مزيد التقرير للتفصيل»ء وأقوى منه وهنت عظام بدنى ففيه عدول عن التصريح إلى 
الكناية فهى أبلغ منه» وأقوی منه آنا وهنت عظام بدنی» وأقوی منه إنی وهنت عظام بدنی» وأقوی 
منه إنى وهنت العظام من بدنى ففيه سلوك طريقى الإجمال والتفصيل» وأقوى منه إنى وهنت 
العظام منى ففيه ترك توسيط البدنء وآقوى منه إنى وهن العظم منى؛ لشمول الوهن العظام فردا 
فردا باعتبار ترك جمع العظم إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بالبعض دون كل فرد فردء 
ولهذا تركت الحقيقة فى شاب رأسى إلى أبلغ وهى الاستعارة فحصل اشتعل شيب رآسى» وأبلغ 
منه اشتعل رأسى شيبا لإستاد الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس لإفادة شمول الاشتعال 
الرأسء إذ وزان اشتعل شیب رأسی واشتعل راسی شیباًء وزان اشتعل النار فی بیتی واشتعل بیتی 
نارا والقرق نير» ولأن فيه الإجمال والتفصيل كما عرف فى طريق التمييزء وأبلغ منه واشتعل 
الرس منى شيا لما مرء وأبلغ منه واشتعل الرأس شيبا فقيه اكتفاء بعلم الخاطب إنه رأس 
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E E‏ العظم لولم أكن بدعائك» ر ا ا ا 
إياك رب شقیا)آی : کنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعدا به غير شقی فيه› يقال : سعد فلان 
بحاجته إذا ظفر بها» وشقى إذا خاب ولم ينلهاء وعن بعضهم أن محتاجا سالهء وقال: آنا الذى 

۳ «وإنى خفت المرالي) هم عصبته آخوته وبنوعمه وکانوا شرار بنى إسرائيل فخافهم أن 
يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته» فطلب عقبا صالحاً من صلبه يقتدى به فى إحياء 
الدين لمن ورائي) بعد موتى» وبالقصر وفتح الياء كهداى مكى» وهذا الظرف لا يتعلق بخفت؛ 
الموالى وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من ورائى» أو خفت الذين يلون الأمر من ورائى لإوكانت 
امرأتى عاقرا» عقيما لا تلد #فهب لى من لدنك) اختراعا منك بلا سبب؛ لن امرآتى لاتصلح 
للولادة #وليا» ابنا يلى أمرك بعدى. 

٠‏ «(يرثنى ويرث) برفعهما صفة لوليا أى: هب لى ولدا وارثا منى العلم» ومن آل يعقوب 
النبوة» ومعنی وراثة النبوة أنه يصلح لن یو حی إليهء ولم یرد أن نفس النبوة تورث : وبجز مهما 
أبو عمرو وعلى على آنه جواب للدعاء يقال : ورنته وورئت منه لمن آل يعقوب) يعقوب بن 
إسحق لواجعله رب رضیا) مرضيا ترضاه» أو راضيا عنك وبحكکمك فأجاب الله تعالی دعاءه 
وقال : 

%0 يا زكريا إا نبشرك بغلام اسمه ي یحیی4 تولی الله تسميته تشريفاً له. نبشرك بالتخفيف 
حمزة لم نجعل له من قبل سميا) لم يسم أحد بيحيى قبله» وهذا دليل على أن الاسم الغريب 
جدير بالاأثرة» وقيل: مثلا وشبيها ولم يكن له مثل فى أنه لم يعص ولم يهم بمحصية قط وأنه ولد 
بین شيخ وعجوز وآنه کان خصورا ‏ فلما بشرته اللائكة به . 

٠۵‏ قال رب انی کیف «یکون لی غلام) ولیس هذا باستبعادء بل هو استکشاف آنه بی 
طریق کون أيوهب له وهو وامرأته بتلك الخال آم یحولان شابین «وکانت امرآًتی عاقرا وقد بلغت 
من الكبر عتيا) آى: بلغت عتياء وهو اليبس والجساوة " فى المفاصل والعظام كالعود اليابس من 

)١(‏ الحصور: هو الذى يزهد فى النساء» ولا يقربهن؛ بشرط القدرة الجنسية؛ وإلا فهو العنين. 

.)٠٠١ /۲( القاموس‎ 

(۲) الجساوة: آى القوة والصلابةء وتستخدم هذه الكلمة کثیراً مع إبدال الواو همزة لتصيح : «الحساءة)» 


بنفس المعنى لدى طلاب العلوم التطبيقية الحديثة . 
القاموس .)۳١١ /٤(‏ 
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أجل الكبر والطعن قى السن العالية عتيا وصليا وجثيا وبكيا ° بكسر الأوائل حمزة وعلى وحقص 
إلا فی بکیا. 

٠ه‏ لقال كذلك) الكاف رفع أى: الأمر كذلك تصديق لهء ثم ابتدا قال ربك أو نصب 
بقال» وذلك إشارة إلى مبهم يفسره «هو علي هين) أى: خلق يحيى من كبيرين سهل وقد 
خلقتك من قبل» أوجدتك من قبل يحيى. خلقناك حمزة وعلى «طولم تك شيئا)؛ لأن المعدوم 
لیس بشیء . 

٠٠‏ قال رب اجعل لى آية) علامة أعرف بها حبل امرآتى لقال آيتك لا تكلم الاس ثلاث لال 
سويا) حال من ضمير تكلم أى: حال كونك سوى الأعضاء واللسان يعنى علامتك أن تمنع الكلام 
فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح مابك خرس ولا بكم» ودل ذكر الليالى هنا والأيام فى آل عمران 
على آن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن» إذ ذكر الأيام يتناول ما بإزائها من الليالىء 
وكذا ذكر الليالى يتناول مابإزائها من الأيام عرفا. 

0٠‏ «فخرج على قومه من المحرّاب) من موضع صلاته وکانوا یتتظرونه» ولم یقدر أن یتکلم 

«فأوحى إلبهم) شار بإصبعه «أن سبّحوا) صلوا وأن هى اللفسرة «بكرة وعَشيًا) صلاة الفجر 
والعصر. 

6% یا یحی 4 ای وهبتنا له یحیی »› وقلتا له بعد ولادته وأوان الخطاب یایحیی إخذ الكتاب» 
التوراة «بقوة4 حال أیى: بجد واستظهار بالتوفیق والتأييد «واتيناه الحكم) الحكمة وهو فهم التوراة 
والفقه فى الدين (صبيا) حالء قيل: دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبى فقال: ما للعب خلقنا. 

۵ه رحتاناي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما عطفا على الحكم لمن لَدنًا) من عندنا (وزكاةي 
أى: طهارة وصلاحا فلم يعمد بذنب «وكان تقيا) مسلما مطيعا. 

٠ه‏ لوبرا بوالديه) وبارا بهما لايعصيهما ولم يكن جبارا» متكبرا إعصيا) عاصيا لربه. 

٥‏ وسلام عليه آمان من الله له یوم ولد) من آن یناله الشیطان ووم یموت) من فتانی 
القبر لويوم يبعث حيا) من القرع الأكبرء قال ابن عيينة : إنها أوحشْ المواطن. 

٠‏ لواد کر يامحمد #فی الكتاب) القرآن مریم أى: اقرا عليهم فى القرآن قصة مريم 
ليقفوا عليها ويعلموا ما جرى عليها (إذ€ بدل من مريم بدل اشتمالء إذ الأحيان مشتملة على 


)٩۸( هذه الكلمات الأربع خحواتیم خمس آیات من سورة مریم عتا (14)ء صلیاً (۷۰)» جیا‎ )١( 
. )5۸( و(۷۲)ء بکیًا‎ 
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مافيها وفيه أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيه (انتبذت من أهلها) 
أی: اعتزلت لمکانای ظرف (شرقیا) ی : تخلت للعبادة فى مکان عا يلى شرقى بيت المقدس› 
أو من دارها معتزلة عن التاس» وقيل: قعدت فى مشرقة ( للاغتسال من الحيض . 

٠ه‏ (فاتّحذت من دونهم حجابا) جعلت بينها وبين أهلها حجابا يسترها لتغتسل وراءه 
یحیا به وبوحیه «(فتمثل لها بشرا) أی: فتمثل لها جبريل فى صورة آدمى شاب أمرد وضئ الوجه 
جعد الشعر #سويا) مستوى الخلقء وإنغا مثل لها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولاتنفر عنه» 
ولو بدا لها فى صورة الملائكة لنفرت ولم تقدر على استماع کلامه. 

١ه‏ قلت إنى أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيًا أى: إن كان يرجى منك أن تتقى الله فإنى 
عائذة به منك . 

٠٠۵‏ (قال) جبريل - عليه السلام - : نما انا رسول ربك أمنها ما خافت. وأخبر أنه ليس 
بآدمی» بل هو رسول من استعاذت به «لأهب لَك بإذن الله تعالى» أو لأكون سببا فى هبة الغلام 
بالنفخ فى الدرع. ليهب لك آى: الله أبو عمرو ونافع «غلاما كيا طاهراً من الذنوب» أو ناميا 
على الخير والبركة. 

۵ه قات اَنّی) کیف «یکون لی غلام) ابن ولم یمسسنی بشر4 زوج بالنكاح ولم أك 
بغيا) فاجرة تبغى الرجال أى: تطلب الشهوة من أى رجل كان ولا يكون الولد عادة إلا من أحد 
هذڏذين› والبغى فعول عند المبرد بغوى فقلبت الواو ياء وأدغمت وکسرت العين اتباعاء ولذا لم تلحق 
تاء التأنيث كما لم تلحق فى امرأة صبور وشكور»› وعند غيره هى فعيل ولم تلحقها الهاء ء لأنها 
بمعنى مفعولة› وإن كانت بمعنى فاعلة فهو قد يشبه به مثل إن رحمت الله قريب)» ۳ 

٠‏ قال جبریل و ای : e‏ نکاحا. أو سفاحا قل 
آی : ا ا ا E‏ ا 
ولنجعله آية للناس آى: عبرة ة وبرهاناً على قدرتنا لإورحمة منّا) لمن آمن به (وکان» خلق عیسی 
لأمرا مقضيا) مقدراً أ مسطوراً فى اللوح»ء فلما اطمأنت إلى قوله دنا منها فنقخ فى جيب درعها 
فوصلت النفخة إلى بطنها. 

(۱) المشرقة؛ بفتح الميمء وتثليث الراء - الفتح» والضمء والكسر - هو: مكان القعود فى الشمس . 


القاموس .)۲٤۹/۳(‏ 
(۲) سورة «الأعراف»ء الآية .)٥١(‏ 
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60 إفحملته) أى: الموهوب» وكانت سنها ثلاث عشرة سنةء أو عشراء .أو عشرين فانتبذت 
به) اعتزلت وهو فى بطنهاء والجار والمجرور فى موضع الحال» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
كانت مدة الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته» وقيل: ستة أشهرء وقيل: سبعةء وقيل: ثمانية› 
ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى» وقيل: حملته فى ساعة ووضعته فى ساعة ومکانا قصیا) 
بعيداً من أهلها وراء الجبل؛ وذلك لأنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة اللائمة. 

0ھ إاًجاءھا 4 جاء بها وقيل: ألجأها وهو منقول من جاء إلا أن استعماله قد تخير بعد النقل 
إلى معنى الإلجاءء ألا تراك لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد «المخاض4 وجع الولادة إلى 
جع النخلة 4 أصلهاء وكانت يابسة وكان الوقت شتاء» وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفةء 
وجاز أن يكون التعريف للجنس أى: جذع هذه الشجرة كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها 

منها الرطب؛ لأنه خرسة التفساء أى: طعامها ثم لقالّت4 جزعا ما أصابها یا لیتنى مت قبل 
هذا) الیوم - مت - مدنی وکوفی غیر آبی بکر وغیرهم بالىضم» یقال: مات يوت ومات یمات 
(وکدت تسیا مسا شیتا متروکا لا یعرف ولا یذکر. بفتح النون حمزة وحفص» بالكسر غيرهما 
ومعناهما واحد وهو الشىء الذى حقه آن يطرح وینسی لحقارته . 

٥ه‏ فناداها من تحتها) _ من  _‏ أى: الذى تحتهاء ف «مَن» فاعل وهو جبريل - عليه السلام 
- لأنه کان پمکان منخفض عنهاء أو عيسى - عليه السلام - لأنه خاطبها من تحت ذيلها. من تحتها 
مدنی وکوفی سوی أبی بکر» والفاعل ضهن اوهو عيسى - عليه السلام - أو جبريل» والهاء فى 
تحتها للنخلة ولشدة مالقيت سليت بقوله ألا تحزني) لاتهتمى بالوحدة وعدم الطعام والشراب 
ومقالة الناس» وأن بمعنى أى «قد جعل ربك تحتك) بقربك» أو تحت أمرك إن أمرته أن يجرى 
جرى» وإن أمرته أن يقف وقف «سريا) نهر صغيرا عند الجمهور وسئل التبى (ية) عن السرى 
فقال: هو الجدول ۳١ء‏ وعن الحسن سيدا کریا یعنی عیسى - عليه السلام - وروی أن خالد بن 
صفوان () قال له: إن العرب تسمى الجحدول سريا فقال : الحسن صدقت ورجع إلى قوله» وقال ابن 
عباس - رضى الله عنهما - ضرب عيسى» أو جبريل - عليهما السلام - بعقبه الأرض فظهرت عين 
ماء عذب فجرى النهر اليابس فاخضرت النخلة وآثمرت وأينعت ثمرتهاء فقيل لها: 


(۱) على هذا تکون (من) اسم موصول بمعنى (الذى)ء وهى قراءة. 

() أخرجه الطبرى عن البراء موقوفاً. 

() هو: خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم» التميمى» من علماء العربية» وهو من 
الفصحاء المشهورين» ولد ونشأ بالبصرة» توفی عام ۳١١ه.‏ 

الأعلام (۲/ ۲۹۷). 
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: لوهڙي)» حرکی إل ليك إلى نفسك «بجذع التخلة) قال أبو على" : الباء زائدة أى‎ 6٠ 
هزى جذع النخلة ساط عليك ) بإدغام التاء الأولى فى الثانية") مکی ومدنى وشامى وأبو عمرو‎ 
وعلى وأبو بكرء والأصل تتساقط بإظهار التاءين» وتساقط بفتح التاء والقاف وطرح التاء الثانية‎ 
وتخفيف السين: حمزة» ويساقط بفتح الا قاف ان و ورل و اد‎ 
و 0 وتساقط حفص من المفاعلة وتسقط ويسقط وتسقط ويسقط التاء للنخلة والياء للجذح فهذه‎ 
تسع قراءات رطا تمييز» أو مفعول به على حسب القراءة جنا) طريا وقالوا: التمر للنفساء‎ 
. عادة من ذلك الوقت» وقيل: ما للنفساء خير من الرطب» ولا للمريض من العسل‎ 

۵ه فکلي) من الجنی «وآشربي) من السری «وقَرى عيتا) بالولد الرضى وعينا تيز أى: 
طيبى نفسا بعيسى وارفضى عنك ما أحزنك فإمًا) أصله إن ما فضمت إن الشرطية إلى ما 
وأدغمت فيها «ترين من البشر أحدا فقولی نى نذرت لارحمن صومَا) أى: فإن رأيت آدمياً يسالك 
عن حالك فقولى: إنى نذرت للرحمن صمتا وإمساكا عن الكلام» وکانوا يصومون عن الکلام كما 
يصومون عن الأكل والشرب» وقيل: صياما حقيقة وكان صيامهم فيه الصمت فكان التزامه التزامهء 
وقد نهى رسول الله (&44) عن صوم الصمت ‏ فضار ذلك منسوخا فيناء وإنغا أمرت أن تنذر 
السكوت؛ لأن عيسى - عليه السلام - يكفيها الكلام با يبرىء به ساحتها ولئلا تجادل السفهاءء وفيه 
دليل على آن السكوت عن السفيه واجب» وما قدع ”) سفيه بمشل الإعراض ولا أطلق عنانه بمثل 
العراض»") وإنما أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة» وقد تسمى الإشارة كلام وقولا ألا ترى 
إلى قول الشاعر فى وصف القبور وتكلمت عن أوجه تبلى. وقيل: كان وجوب الصمت بعد هذا 
الكلام» أو صوغ لها هذا القدر بالنطق فلن أكلم الوم إ إنسيًا € آدمیا . 

۵ه قفتت به) بعیسی «قومها) بعد ما طهرت من نفاسها «تحمله) حال متها ی : أقبلت 
نحوهم حاملة إياه فلما رأوه معها ظ قالوا یا مریم لد جفت شيئا فُريا) بديعا عجيبا» والفرى القطع 
كأنه يقطع العادة. 

() أبو على : هو إسماعيل بن شعيب» النهاوندى» انظر ترجمته عند تفسير الآية )٩(‏ من سورة 
«البقرة». 

(۲) أى: «تساقط»» وهى قراءة. 

(۳) حماد: هو: حماد بن أحمد بن حماد» آبو الحسن الكوفى الضرير. 

)٤(‏ نصير: هو: نصير بن يوشف بن أبى النصر الرازى» أبو المنذر البغدادى النحوى. توفى حوالى 
۰م 

)٥(‏ لعله يشير إلى حدیث عند أيى داود» من حديث على: «لا صمت يوم إلى ليل؟» وأخحرج 
عبدالرزاق مثله من حدیث جابر. 

(1) قدع : كف. القاموس (۳/ .)٠١‏ والمعتى: «حمل السفيه على السكوت». 
(۷) العراض : هو عكس الإعراض» ومعناه: التصدى والكلام الكثير . 
القاموس .)۳٣١٣(‏ 
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٠ه‏ ليا أخت هارون) وكان أخاها من أبيها ومن أفضل بنى إسرائيلء أو هو أخو موسى - 
عليه السلام - وكانت من أعقابه وبينهما ألف سنةء وهذا كما يقال: يا أخا همدان أى: يا واحداً 
منهم» أو رجل صالح أو طالح فى زمانها شبهوها به فى الصلاح» أو شتموما به «ما كان أبوك)» 
عمران (امراً سوء) زانيا وما كانت أَمك) حنة غاي زانية . 

0 طفأشارت إليه 4 إلى عيسى أن يجيبهم › > وذلك أن عيسى - عليه السلام ‏ قال لها: ل تحزنی 
وأحيلى بالجواب على » وقيل : أمرها جبریل بذلك ول شارت إليه غضبوا وتعجبوا رط قالوا کف 
نكلم من کان) iS‏ فی المهد) المعهود صا حال. 

0ه قال إّى عبد الله ولا أسكتت بأمر الله لسانها الناطق؛ أنطق الله لها اللسان الساكت حتى 
اعترف بالعبودية» وهو ابن آربعين ليلة» أو ابن یوم» روی أنه شار بسبابته وقال بصوت رفيع : إنى 
عبد الله» وفيه رد لقول التصارى «[آتاني الكتاب)» الإنجيل لو جعلنی نبیا) روی عن لخن آنه کان 
کک المهد نیا وکلامه معجرته› وقیل : معتاه أن ذلك سبق ق قضائه › أو جعل الآتی لامحالة کأنه 
وجد. 

٠ه‏ وجعلنى مباركا أين ما كنت نفاعا حيث كنت أو معلما للخير «وأوصاني) 
وأمرنى ابالصلاة والزكاة4 إن ملكت مالا وقيل : صدقة الفطرء أو تطهير البدن ويحتمل وأوصانى 
بآن آمركم بالصلاة والزكاة ما دمت حيا4 نصب على الظرف أى: مدة حياتى . 

٠٠‏ لوبرا بوالدتي) عطفا على مباركا أى: بارا بها أكرمها وأعظ مها ولم يجعلنى جبارا) 
متكبراً (شقيا) عاقا. 

٠٠‏ والسلام علي يوم ولدت) يوم ظرف» والعامل فيه الخبر وهو على ويوم أموت ويوم 
أبعث حيا 4 أى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى فى المواطن الثلاثة موجه إلى إن كان حرف التعريف 
لانه إذا قال: وجنس السلام على فقد عرض بأن ضده عليكم إذ المقام مقام مناكرة وعناد فكان 
مثنة ثل هذإ التعريض . 

00 [ذلك4 مبتداً إعيسى) خبره ابن مریم نعته» أو خبر ثان أى: ذلك الذى قال إنى كذا 
وکذا عییسی ابن مريم لا كما قالت النصارى إنه إله أو ابن الله قول الحق 4 كلمة الله فالقول 
الكلمة والحق الله وقيل له كلمة الله؛ لأنه ولد بقوله: كن بلا واسطة أب» وارتفاعه على أنه خبر 


(۱) معت : أى: علامة . 
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بعد خبر» أوخبر مبتداً محذوف أو بدل من عيسى» ونصبه شامى وعاصم على المدح أو على المصدر 
آی: أقول قول الحتق هو ابن مریم» ولیس بإله كما يدعونه «الّذى فيه يمترون) يشكون من الرية 
الشك» أو يختلفون من المراءء فقالت اليهود: ساحر كذاب» وقالت النصارى: ابن الله وثالث 
ثلائة. 

۵ ما کان لل ماینبغی له أن يسَخْذ من ولد جیء بمن لتاکید النفی سبحانه) نزه ذاته 
عن اتخاذ الولد ذا قضی اما نما یول لَه کن فیکون) بالنصب شامی آی: کما قال لعیسی کن 
فكان من غير أب» ومن كان متصفا بهذا كان منزها أن يشبه الحيوان الوالد. 

۵ه ون الله ربى وربکم فَاعبدوه) بالکسر شامی وکوفی علی الابتداءء وهو من کلام عیسی 
یعنی کما آنا عبده فأنتم عبیده على وعليكم أن نعبده» ومن فتح عطف على بالصلاةء أى: 
وأوصانى بالصلاة وبالزكاة وبأن الله ربى وربكم أو علقه با بعده أى: ولأن الله ربى وربكم 
فاعبدوه (هذا) ذکرت «صراط مستقیم) فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. 

1 «فَاختلّف الأحزراب4 الحزب الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاء وهم ثلاث فرق نسطورية 
ويعقوبية وملكانية لمن بينهم) من بين أصحابه» أو من بين قومه» أو من بين الناس وذلك أن 
النصارى اختلفوا فى عيسى حين رفع› ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة كانوا عندهم أعلم 
أهل زمانهم؛ وهم يعقوب ونسطور وملكان فقال يعقوب: هو الله هبط إلى الأرض» ثم صعد إلى 
السماء. وقال نسطور: كان ابن الله أظهره ماشاءء ثم رفعه إليه. وقال الثالث: كذبوا كان عبدا 
ا و کی و و ی ووا ا 
لمن مشهد يوم عظيم ) هو يوم القيامة» أو من شهودهم هول الحساب والجزاء فى يوم القيامة» أو . 
من شهادة ذلك اليوم عليهم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وجوارحهم بالكفر» أو من مكان 
الشهادة أو وقتهاء أو المراد يوم اجتماعهم للتشاور فيه» وجعله عظيما لفظاعة ماشهدوا به فى 
عیسی . 

6٠‏ «أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا) الجمهور على أن لفظه أمر» ومعناه التعجب والله تعالى 
لايوصف بالتعجب» ولكن المراد أن إسماعهم وإبصارهم جدیر بان یتعجب منھما بعدما کانوا صما 
وعميا فى الدنياء قال قتادة: إن عموا وصموا عن الحق فى الدنيا فما أسمعهم وما أبصرهم بالهدى 
يوم لاينفعهم» وبهم مرفوع المحل على الفاعلية كأكرم بزيد فمعناه كرم زيد جدا كن الطّالمون 
اليوم4 أقيم الظاهر مقام المضمرء أى: لكنهم اليوم فى الدنيا بظلہم أنفسهم حيث وکوا الاستماع 
والنظر حين يجدى عليهم ووضعوا العبادة فى غير موضعها فى ضلال) عن الحق مين) ظاهر 
وهو اعتقادهم عيسى إلهاً معبوداً مع ظهور آثار الحدث فيه إشعاراً بان لا ظلم شد من ظلمهم . 


TY 


%0 «إوأنذرهم#خوفهم يوم الحسرة يوم القيامة؛ لأنه يقع فيه الندم على مافات» وفى 
الحديث: «إذا رأوا منازلهم فى الجنة أن لو آمنوا» ". « إذ بدل من يوم الحسرةء أو ظرف 
للحسرة وهو مصدر إقضي الأمر 4 فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجحنة والنار وهم فى 
غفلة) هنا عن الاهتمام لذلك المقام وهم لا يؤمنون) لا يصدقون به وهم وهم حالان أى: 
وأنذرهم على هذا الحال غافلين غير مؤمنين. 

٠ه‏ «إنا نحن نرث الأرض ومن عليْها) أى: نتفرد بالك والبقاء عند تعميم الهلك والفناء وذكر 
من لتغليب العقلاء «وإلينا يرجعون) بضم الياء وفتح الجيم وفتح الياء يعقصوب» أى: يردون 

٠ه‏ «راذكر) لقرمك فى الكتاب) القرآن «إبراهیم) قصته مع بب إل كان صديقا بيا 
بغير همز» وهمزه نافع» قيل: الصادق المستقيم فى الأفعالء والصديق المستقيم فى الأحوال» 
فالصديق من أبنية الميالغة ونظيره الضحيك› والمراد فرط صدقه وكثرة ما صدق به من. غيوب الله 
وآیاته وكتبه ورسله» آی : کان مصدقا لجميع الأنبياء وکتبهم»› وکان نیا في فة وهذه الحملة 

00 لذ قال 4 وجاز أن يتعلق إذ بكان أو بصديقا نبيا أى: كان جامعا لخصائص الصديقين 
والاأنبياء حين خحاطب أباه بتلك المخاطبات» والمراد بذكر الرسول إياه وقصته فى الكتاب أن يتلو 
ذلك على الناس ويبلغه إياهم كقوله: «واتل عليهم نباً إبرآهيم 4 وإلا فالله عز وعلا هو ذاكره 
ررر فی ری لا يه يا امت ك افا را ان عا رالا عرقي ن اء ال اة 
ولایقال: یا أبتی؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض منه لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر4 المفعول 
فیهما منسی غير منوی ویجوز أن یقدر ای : لا يسمع شيئاً ولا يبصر شيا ولا يغنى عنك شیئا) 
یحتمل أن یکون شیئاً فی موضع الملصدر أى: شيا من الإغناء وأن يكون مفعولا به من قولك: 
أغن عنى وجهك أى: بعد. 

e e الوحی‎ eS 00 

%0 يا بت لا تعبد الشَيْطًان4 لاتطعه فيما سول من عبادة الصتم إن الشيطان كان لارحمن 
عصيا) عاصيا. 


(۱) لم أجده فی كتب الحديث . (۲) سورة «الشعراءاء الآية .)٦۹(‏ 
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هه يا أت إِّى اف4 قيل: أعلم أن يمك عَذاب من الرَحْمن فقكون لاشَيصَان ولا قرينا 
فى النار تليه ويليك. فانظر فى نصيحته كيف راعى المجاملة والرفق والخلق الحسن كما أمر» ففى 
امیت : «آزحی إل إبزاهیم: إنك خليلى حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الابرار». ° 
فطلب منه أولا العلة فى خطئه طلب متبه على تماديه موقظ لإفراطه وتناهيه؛ لأن من يعبد أشرف 
الخلق منزلة وهم الأنبياء كان محكوما عليه بالغى المبين» فكيف بن يعبد حجراء أو شجرا لا يسمع 
ذکر عابده» ولا یری هیآت عبادته ولا يدفع عنه بلاء ولا يقضى له حاجة» ثم ثنى بدعوته إلى 
احق مترفقا به متلطفا فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معى 
شيئا من العلم ليس معك» وذلك علم الدلالة على الطريق السوى فهب آنى وإياك فى مسيز 
وعندى معرفة بالهداية دونك فاتبعنى أنجك من أن تضل وتتيهء ثم ثلث بنهيه عما کان عليه بان 
الشيطان الذى عصى الرحمن الذى جميع النعم منه أوقعك فى عبادة الصنم وزينها لك فأنت 
عابده فى الحقيقةء ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال مع مراعاة 
الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق به وأن العذاب لاصق به» بل قال: أخاف أن يسك 
عذاب بالتنكير المشعر بالتقليل» كانه قال: إنى أخاف أن يصيبك ميان " من عذاب الرحمنء 
وجعل ولاية الشيطان ودحوله فى جملة أشياعه وأولياثه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر 
من الثواب فى نفسه وصدر كل نصيحة بقوله: يا أبت توسلا إليه واستعطافا وإشعارا بوجوب 
احترام الأب وإن كان كافراء فشم : 

٠۵‏ قال آزر توبیخا «أَراغب انت عن آلهتى يا إبراهيم) أى: أترغب عن عبادتهاء فناداه 
باسمه ولم يقابل يا أبت بيابنى» وقدم الخبر على المبتداً؛ لأنه كان أهم عنده لمن لم تنته) عن 
شتم الأصنام طلأرجمنّك») لأقتلنك بالرجام» أو لأضربنك بها حتى تتباعد. أو لأشتمنك 
إواهجرني) عطف على محذوف يدل عليه لأرجمنك تقدیره فاحذرنی واهجرنی طملا» ظرف أی : 
زمانا طويلا من الملاوة. 

00 قال سام عليك4 سلام تودیع ومتاركة» أو تققريب وملاطفة؛ ولذا وعده بالاستغفار 
بقوله : سأستغفر لَك ربي) سأسأل الله أن يجعلك من أهل المغفرة بان يهديك لاوسلام إِنّه کان 
بی حفیا) ملطفا بعموم النعمء أو رحيماء أو مكرماء والحقاوة الرأفة والرحمة والكرامة. 

۰ه (واعتزلکم) أراد بالاعتزال المهاجرة من أرضر < بابل إلى الشام وما تدعون من دون 
اللّه) أی: ما تعبدون من أصنامكم «وآدعر) وأعبد لاربي)- ثم قال تواضعا وهضما و 
(۱) رواه الترمذی فی النوادر من حديث أبى هريرة» والطبرانی فى الأوسط . 

(۲) نفيان: هو: ما أسالته السحابة من مائها. 

(المعجم الوسيط .)۹٤۳/۲‏ 

(۳) بابل: اسم ناحية من الكوفةء قيل: إن أول من سكنها: نبى الله؛ نوح» عليه السلام. 

.)۳١۷ /١ (معجم البلدان‎ 

)٤(‏ الشام: يقصد أرض الشام المعروفة ا لا 
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ومعرضا بشقاوتهم بدعاء آلهتهم « عسى ألا أكون بدعاء رى شَقيًا4 أ كما فققي آص اة 

٠ه‏ فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) فلما اعتزل الكفار ومعبودهم (وهبتا له إسحاق) 
ولدا (إويعقوب نافلة ليستأنس بهما «إوكلاي» كل واحد منهما «جعلنا نبيا) أى: لا ترك الكفار 
الفجار لوجهه عوضه أولادا مۇۆمنىن أنبياء . 

0٠‏ ووهبتا لهم من رحمتتا) هى الال والولد لوجعلا لهم لسان صدق 4 ا رشو 
الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم: فى الصلرات؛ وعبر باللسان عما يوجد باللسان» كما عبر باليد 
عما يطلق باليد» وهى العطية علي رفیعا مشهورا. 

00 «واذکر فی الکتاب موس انه کان مخلَصً4 كوفى غير المفضل أى : أخلصه الله واصطفاء 
ومخلصاء » بالكسر غيرهم آی : أخلص هو العبادة لله تعالى فهو مخلص باله من السعادة بأاصل 
الفطرة» ومخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمة وکان رسولا نبا الرسول الذى معه كتاب 
من الاأنبياءء والنبی الذی ینبئ عن الله عزوجل» وإِن لم يکن e‏ 

٠ه‏ وناديتاه) دعوناء وكلمتاه ليلة الجمعة «من جانب الطور) هو جيل بين مصر ومدين (© 
«(الأيمن4 من اليمين آی : من ناحية اليمين»› EE‏ المراد أن موسى - عليه السلام - 
لأن الجبل لين لهء والمعنى آنه حين أقبل من مدين يريد مصر نودى من الشجرة ة وکانت فی 
MTGE E TT‏ 
غ ا مفعول و يدل منه نبا4 حال 0 وهبتنا ن نبوة أخيهء وإلا فهارون كان 
أكبر سنا منه. 

٠‏ (واذکر فى الكتاب إسماعيل) هو ابن إبراهيم فى الأصح إِلَه كان صادق الْوعد4 وافيه 
وعد رجلا أن يقيم مکكانه حتى يعود إليه فانتظره سنة فى مكانه حتى عاد وناهيك أنه وعد من 
نفسه الصبر على الذيح قوفی وقیل : لم يعد ربه موعدا إلا أنخجزه» عا حف بصدى ل 
O‏ ریا له؛ ولانه المشهور من خصاله و وکان رسولا)» إلى جره ٩‏ 


(۱) مدين: هى أرض على بحر القلزم» فى محاذاة تبوك» وقيل : هى اسم لقبيلة 

(معجم البلدان / (. 

(۲) جرهم: هى قبيلة من العرب الأصليينء من اليمن» سكنت مكة لا تفجرت زمزم» وتزوج منهم 
نبی الله ؛ إسماعيل - عليه السلام - وصار بذلك جد من أجداد العرب. 

.)۸۹/٤( القاموس‎ 
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۵ه وکات یأمر أَهلّه4 آمته؛ لان النبی بو آمته وأهل بیته» وفیه دلیل على آنه لم یداهن غيره 
إبالصلاة والزكاة) يحتمل أنه إنغا حصت هاتان العبادتان؛ لأنهما أما العبادات البدنية والمالية 
«وكان عند ره مرضيًا) فُرِئ مرضوا على الأاصل. 

٠ه‏ ادر فى الكتاب إدريس) هو أخنوخ أول مرسل بعد آدم - عليه السلام - وأول من خط 
بالقلم وخاط اللباس ونظر فى علم النجوم والحساب واتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بنى 
قابيل» وقولهم سمى به لكثرة دراسته كتب الله لايصح؛ لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
إلا شس اد وهو اة ركان رفا فاا من الط ولل اة إن کان صدیقا يا 
أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة . 

۰ ورفعتاه مکانا عليّای هو شرف النبوة والزلفى عند الله وقيل: معناه رفعته الملائكة إلى 
السماء الرابعةء وقد رآه النبى (ي) ليلة المعراج فيهاء وعن الحسن إلى الجنة لاشىء أعلى من 
الحنة» وذلك أنه حبب لكثرة عبادته إلى الملائكة فقال لملك الموت: أذقنى الموت يهن على ففعل 
ذلك بإذن الله فحيى» وقال أدخلنى النار أزدد رهبة ففعلء ثم قال: أدخلنى الحنة آزدد رغبةء ثم 
قال : له آخرج › فقال: قد ذقت الموت ووردت النار فما آنا بخارج من الحنةء فقال الله عزوجل : 
بإذنی فعل وبإذنی دخل فدعه. 

0 ولىك إشارة إلى المذكورين فى السورة من زكرياء إلى إدريس «الّذين أنعم الله عليهم من 
التبيين) من للبيان؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم #من ذرية آدم) من للتبعیض»› وکان إدريس من 
ذرية آدم لقربه منه؛ لأنه جد آبی نوح «وممن حملا مع نوح) إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح؛ 
لأنه ولد سام بن توح ومن ذريُة إبرآهيم € إسماعيل وإسحق ويعقوب «وإسرائيل) أى: ومن 
ذرية إسرائیل آی: یعقوب وهم موسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی؛ لان مریم من ذریته 
لوممن) يحتمل العطف على من الأولى والثانية إهدينا4 لمحاسن الإسلام واجتبینا» من الأنام» 
أو لشرح الشريعة» وكشف الحقيقة «إذا تى علَيْهم آيات الرحُمن) أى: إذا تليت عليهم كتب الله 
امتزلةء وهو كلام مستأنف أن جعلت الذين خبراً لأولئك» وآن جعلته صفة له كان خبراً. يتلى 
بالياء قتيبة () لوجود الفاصل مع أن التانيث غير حقيقى (خروا سجدا) سقطوا على وجوههم . 
رغبة طوبکیا) باكين رهبة جمع باك كسجود وقعود فى جمع ساجد وقاعد» وفى الحديث: «اتلوا 

٠ هو قتيبة بن مهران الأصبهانى» أبو عبدالرحمن» الأزاذانى» من علماء القراءات» إمام مقرئ‎ )١( 


تلمیذ الکسائی» کانت وفاته بعد عام ۰۰ ۲ھ. 
غاية النهاية .)۲١۹/۲(‏ 
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لقرآن وابکوا وان لم تبکوا فتباکوا» ٩(‏ وعن صالح المرى ١‏ قرأت القرآن على رسول الله (344) 
فى المتام فقال لى : يا صالح «هذه القراءة قأين البكاء» ويقول فى سجود التلاوة سبحان ربى الأعلى 
ثلاڻا . 

e6‏ «فخلف من بعدهم) pe‏ الفضلين خلت أولاد سوء» ویفتج 2 العقب 
الخير عن ابن عباس هم اليهود «أضاعرا الصلاة ‏ تركوا الصلاة المفروضة راتبعوا الشهوات4 
ملاذ النفوس وعن على - رضى الله عنه - من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور» وعن 
قتادة - رضى الله عنه - هو فى هذه الأمة إفسوف يلقون غيا) جزاء غى وكل شر عند العرب غى» 
وکل خیر رشاد» وعن ابن عباس وابن مسعود: هو واد فی جهنم أعد للمصرين على الزنا وشارب 
الخمر وآکل الربا والعاق وشاهد الزور. 

٠ه‏ إلا من تاب) رجع عن كفره «وآمن) بشرطه «لوعمل صالحا) بعد إيانه اولك 
يدخلون الجنة 4 بضم الياء وفتح الخاء مکی وبصری وأبو بکر ارلا يظلمون شیا4 أى: لاينقصون 
شيئاً من جزاء أعمالهم ولا يمنعونه بل يضاعف لهم»› أو لايظلمون شيئاً من الظلم . 

0 إجتات) بدل من الحنة؛ لأن الجنة تشتمل على جنات عدن» لأنها جنس» أو نصب على 
المدح «عدن) معرفة لأنها علم لمعنى العدن وهو الإقامةء أو علم لأرض الجنة لكونها مقام إقامة 
اتی وعد الرحمن عباده أى: عباده التائبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما سبق ذكرهم؛ 
ولأنه أضافهم إليه» وهو للاختصاص وهؤلاء أهل الاختصاص «بالغيب) أى: وعدها وهى غاثبة 
عنهم غير حاضرة» أو هم غائبون عنها لا يشاهدونها «إنه) ضمير الشأن» أو ضمير الرحمن 
کان وعدە& أى: موعوده وهو الحنة طماتیا) ای : هم يأتونها. 

00 للا یسمعون فیها) فى الحنة الغا فحشا أو كذباً أو مالا طائل تحته من الكلام» وهو 
الطروح منه وفيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو واتقائه حيث نزه الله عنه داره التى لا تكليف فيها 
e SS Ae‏ أو لا يسمعون 
هر الدعاء بالسلامة› ولا کان امل دار السلام أغتياء عن الدعاء بالسلامە کان 8 من باب اللغو 
وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة الإكرام ولم رزفهم فیها بکرة وعشیا »ای : يۇتون بأرزاقهم 


)1( أورده البيهقى فى الشعب»› والبزار› وأبو يعلى »› وإسحاق . 

(۲) هو: صالح بن بشير بن وادع بن أبى» أبو بشر»ء البصرى القاص» المعروف ب «المرى»» كان 
عابداً ناسكا واعظا قارئاًء ولكنه كان يهم فى الحديث ويغلط» فلم يعتد به أهل الحديث؛ مع اعترافهم 
بجلالته » وکان الثوری یحضر مجلسه ویمدحه؛ لحزنه. مات سنه ٦۷ه»‏ وقیل: ۷۲ه. 

تهذیب التهذیب (۲/ .)٥۲٦۰٥۲۰١‏ 
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على مقدار طرفى النهار من الدنيا إذ لا ليل ولانهارء ثم لأنهم فى النور أبداًء وإنما يعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب. ومقدار الليل بإرخائها والرزق بالبكرة والعشى أفضل العيش عند العرب 
فوصف الله جنته بذلك» وقيل: أراد دوام الرزق كما تقول: أنا عند فلان بكرة وعشيا تريد الدوام . 

0٠‏ «تلك الْجنَة الى نورث من عبادنا» أى: نجعلها ميراث أعمالهم يعنى ثمرتها عاقبتهاء 
وقيل: يرثون المساكن التى كانت لأهل الار لو آمنوا؛ لأن الكفر موت حكما لمن كان تقيا) عن 
الشرك. عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى - عليه السلام - قال: «يا جبريل مامنعك أن 
تزورنا أكثر نما تزورنا» فنزل(): 

۵ وما رل إا بأمر ربك والتنزل على معنيين معنى النزول على مهل» ومعنى النزول على 
الإطلاق والأول اليق هنا يعتى أن نزولنا فى الأحايين وقا غب وقت ليس إلا بأمر الله له ما بين 
أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا) أى: له ماقدامنا وما خلفنا من الأماكن» وما نحن 
ھا فلا اف أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيئته» وهو الحافظ العالم بكل 
حركة وسكون وما يحدث من الأحوالء لاتجوز عليه الغفلة والنسيان فأنى لنا أن نتقلب فى ملكوته 
إلا إذا أذن لنا فيه. 


4 کے ر e‏ ا 

٠ه‏ ل رب السموات والأرض وما بينهما)» بدل من ربك أو خبر مبتداً محذوف أى: هو رب 
السموات والأرض» ثم قال لرسوله لا عرفت أنه متصف بهذه الصفات «فاعبده فائبت على 
عبادته واصطبر لعبادته) آى: صبر على مكافاة المحسود. لعبادة المعبود» واصبر على المشاق› 
لأجل عبادة الخلاق» آی : لتتمكن من الاإتيان بها لهل تعلم له سمیا) شبیها ومثلا أو هل یسمی 
احد باسم الله غیره؛ نه مخصوص بالمعبود بالحق اک إذا کک أن 5 معبود e‏ العباد 
العبادة إلا هو وحده لم يكن بد من عبادته والاصطبار على مشاقها. فتهافت أبى بن خلف عظما 
وقال: أنبعث بعد ماصرنا كذا فنزل: 

١ه‏ وقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أُخرج حَيا) والعامل فى إذا ما دل عليه الكلام وهو 
أبعث أى: إذا مامت أبعث» وانتصابه بأخرج متنع ؛ لأن مابعد لام الابتداء لايعمل فيما قبلها فلا 
تقول اليوم لزید قائم» ولام الابتداء الداخلة على المضارع تعطى معنی الحال وتؤکد مضمون الحملةء 
فلما جامعت حرف الاستقبال خلصت للتركيد واضمحل معنى الحال» وما فى إذا ما للتوكيد أيضاً . 
فكأنه قال: أحقًا إنا سنخرج من القبور أحياء حين يتمكن فينا الموت» والهلاك على وجه الاستنكار 

(۱) قال ابن كثير :«قال الإمام أحمد: (نا يعلى ووكيع› ناعمر بن ذر عن أبيه» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ويل : . . . ٠).‏ فذكره. 

ابن کثیر (۳/ ۱۲۷) عند تفسير هذه الاية . 
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والاستبعادء وتقديم الظرف وإیلاؤه حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة 
منكرة ومنه جاء إنكارهم . 

٠ه‏ (أولا يذ كر الإنسّان) خفيف شامى ونافع وعاصم من الذكر والسائر بتشديد الذال والكاف 
وأصله يتذكر كقراءة أبى فأدغمت التاء فى الذال أى: أو لايتدبر والواو عطفت لايذكر على يقول 
ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعنى أيقول ذلك ولايتذكر حال النشأة 
الأولى حتى لاينكر النشاة الأخحرى فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهر والأعراض 
من العدم إلى الوجود»ء وأما الثانية فليس فيها إلا تآليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه 
مجموعة بعد التفريق «أنا خلقتاه من قبل من قبل الحالة التى هو فيها وهى حالة بقاث ولم يك 
شيا) هو دليل على مابينا وعلى أن العدوم ليس بشى. ء خلافا للمعتزلة. 

00 «فوربك تحشر نہ4 أى: الكفار المنكرين للبعث [والشیاطن)» الواو للعطف وبمعنی مع 
أوقع آُی: يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم یقرن کل کافر مع شيطان فى سلسلة› 
وفى إقسام الله باسمه مضافا لی رسوله تفخیم لشان رسوله لثم لنحضرتھم حول جھهتم جیا حال 
جمع جاث أی: بارك على الركب ووزنه فعول؛ لأّن أصله جثوو کسجود وساجد أی: یعتلون من 
امحشر إلى شاطىء جهنم عتلا على حالهم التى كانوا عليها فى الموقف جثاة على ركبهم غير مشاة 
على أقدامهم . 

%0 لثم نرعن من كَل شيعة4 طائفة شاعت. أى: تبعت غاويا من الغواة أيهم اشد على 
الرحمَن عتا جرأة» أو فجوراًء أى: لنخرجن من كل طائفة من طوائف الغى أعتاهم فأعتاهم» 
فإذا اجتمعوا طرحناهم فى النار على الترتيب نقدم آولاهم بالعذاب فأولاهم» وقيل: مراد بأشدهم 
عتياً الرؤساء لتضاعف جرمهم لكونهم ضلالا ومضلينء > قال سیبویه : SS‏ 
صدر الجملة التى هى صلته» وهو هو من هو أشد» حتى لوجىء به لأعرب بالتصب» وقيل: 
هو أشد وهذا؛ لن الصلة توضح الموصول وتبينه» كما أن المضاف إليه يوضح المضاف ويخصصهء 
ا ان تف الغات إل فى من قبل ,وجب بنا الشات وجب أن يكر حذف اة اي شي: 
منها موجبا للبناء وموضعها نصب بننزع» وقال الخليل: هى معربة وهى مبتدأء وأشد خبره وهو 
رفع على الحكاية تقديره لنتزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد على الرحمن عتياء ويجوز أن يكون 
التزع واقعا على من كل شيعة كقوله #ووهبتا لهم من رحمتنا) أى: لننزعن بعض كل شيعت 
فکأن قائلا قال : من هم؟ فقيل: أيهم آشد عتياء وعلى يتعلق بافعل أى: عتوهم أشد على 
الرحمن. 


(1) سورة ((مريم»» الآية .)٥١٠١(‏ 
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١ه‏ لثم نحن أعلم بالّذين هم أولى' بها أحق بالنار # صليا) تييز أى: دخولاء والباء تتعلق 
بأولى . 

6% طون منکم) أحد إلا واردها) داحلها والمراد النار» والورود: الدخول عند على وابن 
عباس - رضی الله عنهم - وعليه جمهور أهل السنة لقوله تعالى: «إفأوردهم النار4 ولقوله تعالى: 
لو كان هرلاء آلهة ما وردوها)" ولقوله: ّم نتجى الُذين اقرا" إذ النجاة إنغا تكون بعد 
الدخحول» ولقوله عليه السلام - 3 «الورود: الدخول»› لایبقی بر ولا فاجر إل دحلها فتکون على 
المؤمنين برداً وسلاما كما كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جز يامؤمن فإن نورك أطفاً 
لهبی»(٤)‏ وقیل : الورود بعمعنى الدخحول لکنه يختص بالكقار لقراءة ابن عباس » وإن متهم وتحمل 
القراءة المشهورة على الالتفات وعن عبدالله : الورود الحضور لقوله تعالى: لما ورد ماء مدین» )٩(‏ 
وقوله: «أولعك عنها مبعدون) 7 وأجيب عنه بأن اراد عن عذابهاء وعن الحسن وقتادة الورود: 
۰ المرور على الصراط؛ لأن الصراط دود عليها فيسلم أهل الحنة ويتقاذف أهل النار»ء وعن مجاهد: 
ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده فى الدنيا لقوله عليه السلام _ : «الحمى حظ كل مؤمن من 
النار» .)١(‏ وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال. نعم . قال: وأيقنت بالصدر؟ 
قال: لا. قال: ففيم الضحك وفيم التثاقل کان على ربك حتما مقضيا) آی: کان ورودهم واجبا 
کائنا محتوماء NT‏ فسمى به الموجب كقولهم : ضرب الأمير. 

60 «تم نجي وعلى بالتخفيف دين ا5 تقوا) عن الشرك» وهم الؤمنون ونذر الظالمين فيها 
جنیا) فيه دلیل على دخحول الكل؛ لته قال : ونذر ولم يقل : وندخل»› والمذهب ان صاحب الكبيرة 
قد یعاقب بقدر ذنبه ثم ينجو لامحالةء وقالت المرجئة الخبيثة : لايعاقب؛ لأن المعصية لاتضر مع 
اللإسلام عندهمء وقالت المعتزلة: يخلد. 


e6‏ راذا تی عليوم آیاتنا) أی : القرآن «بینات) ظاهرات اللإعجاز أو حججا وبراهین حال 
مؤكدة» کقوله : وهر الحق مصدقا ۸(4 إِذ آیات الله لاتکون إلا واضحة وحججا قال الّذين کفروا) 

۶ .)۹۸( سورة «هودء الاآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأنبياء»» الآية .)4٩(‏ 

(۳) سورة «مريم»» الاَية (۷۲) . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 

.)۲۳( سورة «القصص٤. الآية‎ )٥( 

.)٠١١( سورة «الأنياء»ء الآية‎ )١( 

(۷) فى مسند البزار من حديث عائشةء رضى الله عنها. 

(۸) سورة «فاطر٤ء‏ الآَية )۳١(‏ . 
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آی : e‏ و رجلوا شعورهم وتكلفوا فی زیم _ دين آمنوا) للققراء ورسهم 
شعثة E‏ خشنة واي الفريقين» نحن آم أنتم خير ماما بالفتح وهر موضع القيام» والمراد 
المكان والمسكن» وبالضم مكى وهو موضع الإقامة والمنزل لوأحسن نديا) مجلسا يجتمع القوم فيه 
للمشاورة» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إذا أنزلنا آية فيها دلائل ويراهين أعرضوا عن التدبر 
فيها إلى الافتخار بالثروة والمال وحسن المنزل والحالء فقال تعالى : 

۰۵ و کم أَهلَّکتا لهم من فر فکم مفعول أهلکناء ومن تبیین لإبهامها أى: كيرا من 
القرون أهكلناء وكل أهل عصر قرن لن بعدهم «هم أحسن) فى محل النصب صفة لكم» ألا 
ترى أنك لو تركت هم كان أحسن نصبا على الوصفية «أاثًا) هو متاع البيت» أو ماجد من 
ا ر و ی کی و و مت ا ق ا غا 
على قلب الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم الإدغام» أو من الرى الذى هو النعمة. 

Es ٠٠‏ فليمد د له ال حمق ف را یا ع ا 
الام تى ار آى: کو ی ی ی ی ر ا 
وضلالا» کقوله تعالی: «إنّمَا نملى لهم ليزدادوا إنّْا4( وإغ أخرج على لفظ الأمر إيذانا 
بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل ليقطع معاذير الضلال حى إذا روا ما 
يوعدون) هى متصلة بقوله: خير مقاما وأحسن نديا وما بينهما اعتراض» أى: لا يزالون يقولون 
هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين إما العذاب) فى الدنياء وهو تعذيب المسلمين إياهم 
بالقتل والأسر وما الساعة4 أى: القيامة وما ينالهم من الخزى والنكال» فهما بدلان غا يوعدون 
(فسيعلمون من هو شر مُکانا) مزلا #وأضعف جندا)4 أعوانا وأنصاراء أى: فحينئذ يعلمون أن 
الأمر على عكس ماقدروهء وأنهم شر مكانا وأضعف جنداء لاخحير مقاماً وأحسن نديا وأن المؤمنين 
على خلاف صفتهم» وجاز أن تتصل با يليهاء والمعنى إن الذين فى الضلالة ممدود لهم فى 
ضلالتهم لا ينفكون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساعة» وحتى هى 
التى يحكى بعدها الجمل» ألا ترى أن الجملة الشرطية واقعة بعدها وهى قوله: إذا رأوا ما 
يوعدون فسیعلمون. : 

° (ویزید الله دين اهتدوا هدی) معطوف على موضع فليمدد لوقوعه موضع الخبر» تقديره: 
من كان فى الضلالة مدء أو يمد له الرحمن ويزيدء أى: يزيد فى ضلال الضال بخذلانه» ويزيد 
المهتدين أى: المؤمنين هدى ثباتا على الاهتداء أو يقينا وبصيرة بتوفيقه طوالباقیات الصالحات) 
أعمال الآخرة كلهاء أو الصلوات الخمس» أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 0 أكبر 

.)۱۷۸( سورة «آل عمرانا» الاي‎ )١( 
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إخير عند رباك ثوابا) ما يفتخر به الكفار طإوخير مردا) أى: مرجعا وعاقبة تهكم بالكفار؛ لأنهم 
قالوا للمؤمنين : آى القري ر فاا وأحسن نديا. 

٠ه‏ أفرءيت الّذى كقر باياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا) ثم. وبضم الواو وسكون اللام فى 
أربعة مواضع هھهنا» وفی الزخرف ونوح حمزة وعلى» جمع ولد کآسد فی أسد» أو بمعنى الولد 
كالعرب فى العرب» ولا كانت رؤية الأشياء طريقا إلى العلم بها وصحة الخبر عنها استعملوا 
أرأيت فى معنى أخبر والفاء أفادت التعقيب» كأنه قال: أخبر أيضا بقصة هذا الكافر واذكر حديثه 
عقیب حدیث أولئك . وقوله: لأّوتين جواب قسم مضمر. 

١ه‏ أَطلَع الغيب) من قولهم: أطلع الجحبل إذا ارتقى إلى أعلاهء الهمزة للاستفهام» وهمزة 
الوصل محذوفة أى: انظر فى اللوح المحفوظ فرآی منیته؟! اَم انخذ عند الرحمن عهدا) موقا أن 
يؤتيه ذلك أو العهد كلمة الشهادة وعن الحسن نزلت فى الوليد بن المغيرة والمشهور أنها فى العاص 
ابن وائل »۰ فقد روی أن خباب بن الأرت صاغ للعاص بن وائل حلا فاقتضاه الأجرء فقال : إنكم 
تزعمون آنكم تبعثون وأن فى الجنة ذهبا وفضة فآنا أقضيك» ثم فإنى أوتى مالا وولدا حينئذ . 

IS w0‏ ددع وتنبيه على الخطاً أى: هو مخطئ فيما تصوره لنفسه فليرتدع عنه (سنکتب ما 
قرل € ى32 وا مظو ال وها افر وه کا قال کا من یر تار قال 
الله تعالى: «ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد) وهو كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدنى لئيمة 
أى: علم وتبين بالانتساب آنى لست بابن لئيمة «وتمد لَه من العذاب) نزيده من العذاب كما يزيد 
فى الافتراء والاجتراء من المددء يقال: مده وأمده «مدا) أكد با لمصدر لفرط غضبه تعالى. 

۵ه ونرٹه ما یقول) أی: نزوى ‏ عنه مازعم أنه يناله فى الآخرة والمعنى مسمى ما يقول» 
وهو الال والولد «ویاتینا فردا) حال آی: بلا مال ولا ولد کقوله: ولقد جتتمونا فرادی)" فما 
یجدی عليه تمنیه وتألبه . 

۵ه اواتٌخذوا من دون الله آلهة) أى: اتخذ هؤلاء المشركون أصناما يعبدونها «ليكونوا لهم 
عزا) أى: ليعتزوا بآلهتهم ويكونوا لهم شفعاء وأنصارا ينقذونهم من العذاب. 1 

٠ه‏ كلا ردع لهم عما ظنوا (سيكفرون بعبادتهم) الضمير للالهة أى: سيجحدون عبادتهم 
وینکرونهاء ویقولون: والله ماعبدقونا وأنتم کاذبون او للمشرکین أی: ینکرون أن یکوتوا قد 

.)۱۸( سورة «ق» الآية‎ )١( 


(۲) نزوی: أی: نجمع ونقبض . 
(۳) سورة «الأنعام»ء الآية .)۹٤(‏ 
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عبدوها کقوله: «واللّه رتا ما كنا مشر کین4() «ویکونون) أی: العبودون لَعلَيّهم) على 
المشركين (ضدا) خحصما؛ لأن الله تعالى ينطقهم» فتقول: يارب عذب هؤلاء الذين عبدونا من 
دونك› والضد يقع على الواحد والحمعء وهو فى مقابلة لهم عزاء والمراد ضد العز» وهو الذل 
والهوان أی: یکونون علیهم ضدا لا قصدوه آی: يکونون عليهم ذلالا لهم عزاً وإن رجع الضمير 
قى سيكقرون ويكونون إلى المشركين» فالمعنى ويكونون عليهم أى: أعداءهم ضدء أى: كفرة بهم 
بعد أن كانوا يعبدونها. ثم عجب نبيه - عليه السلام - بقوله: 

00 ألم تر أا ارسلنا الشياطين على الكافرين) آى: خليناهم وإياهم » من أرسلت البعير أطلقته 
أوسلطناهم عليهم بالإغواء «تؤزهم ار تغريهم على المعاصى إغراء والأز والهز إخحوان» ومعناهما 
التهييج وشدة الإعاج . 

١ه‏ فلا تعجل عليهم) بالعذاب إِنّما نعد لهم عدا أى: أعمالهم للجزاء وأنفاسهم للفناء 
وقرآها ابن السماك ° عند المأمون" فقال: إذا كانت الأنفاس بالعمدد ولم يكن لها مدد فما أسرع 
ما تنقد. 

١ه‏ يوم تحشر المتقين إلى الرحَمَن ودا ركبانا على نوق رحالها ذهب» وعلى نجائي ) 
سرو جها ياقوت . 1 

١ه‏ (ونسوق المجرمين) الكافرين سوق الأنعام؛ 2 كانوا أضل من الانعام إلى جهنم 
وردا)» عطاشا؛ لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعمطش وحقيقة الورد المسير إلى الماء فيسمى به 
الواردونء فالوفد جمع وافد كركب وراكب» A‏ ولب برخ ضر ى بو تر 
ونسوق نفعل بالقريقين مالا يوصف أى: اذكر يوم نحشر. ذكر المتقون بأنهم يجمعون إلى ربهم 
الذى غمرهم برحمته كما يفد الوفود على الملوك تبجيلا لهم والكافرون بآنهم يساقون إلى النارء 
٠‏ كأتهم نعم عطاش تساق إلى الماء استخقافا بهم . 
©“ لا يملكون الشقاعة) حال والواو إن تجعل ميا فهر التبا ودل عة ذكر اقيق 
والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمةء ويجوز أن يكون علامة للجمع كالتى فى أكلونى البراغيث 


.)۲۳( سورة «الانعام»ء الآية‎ )١( 

(۲) ابن السماك: هو: چا بن ی . انظر ترجمته فى نهاية الحجزء م الثاني عند تير وام ور 
«اللإسراء». 

(۳) المأمون: هو اللقب الذى ا بن هارون الرشيد»ء E‏ العصر العياسى» ولد 
عام ۱۷۰ھ ومات عام ۲۱۸هھ. 

.)١٤١/٤( الأعلام‎ 

. النجائب : جمع نجيبةء وهو الناقة‎ )٤( 
.)١١ /١( القاموس‎ . 
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والفاعل من اتخذ؛ لأنه فى معتى الجمع ومحل من اتخذ رفع على البدل من واو يلكونء أو على 
الفاعلية » أو نصب على تقدير حذف المضاف: أى إلا شفاعة من اتخذه والمراد: لا يلكون أن يشفع 
لهم إلا من اَذ عند الرحمن عهدا) بان آمن. فى الحديث: «من قال لا إله إلا الله كان له عند 
الله عهده "“ وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى (ية) قال لأصحابه ذات يوم: «أيعجز 
أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدا». قالوا: وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح 
ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنى أعهد إليك بآنى أشهد أن لا إله 
إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وإنك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من 
الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك فاجعل لى عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد؛ فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
أين الذين كان لهم عند الله عهد؛ فيدخلون الجنة»). أو يكون من عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
أمره به أى: لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها. ٠‏ 

١ه‏ واوا اتحذ الرحمن ولَداي أى: النصارى واليهود ومن زعم أن الملاثكة بنات الله . 

٠ه‏ قد جعتم شيا إذا) خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة وهو التفات» أو أمر نبيه عليه السلام 
بأن يقول لهم ذلك؛ والإد العجب» أو العظيم المنكرء والإدة الشدة وأدنى الأمر أثقلنى وعظم على 
ادا . 

00 تکاد السموات ) تقرب» وبالیاء نافع وعلى «یتفطرن) وبالنون بصری وشامی وحمزة 
وحلف وأبو بكر. الانفطار من فطره إذا شقهء والتفطر من فطره إذا شققه لمنه) من عظم هذا 
القول «وتنشق الأرض) تنخسف وتنفصل أجزاؤها «وتخر الجبال) تسقط «هدا) كسراء أو قطعاء 
أوهدماء والهدة صوت الصاعقة من السماء» وهو مصدر أى: تهد هدا من سماع قولهم» او مفعول 
لهء أو حال» أى: مهدودة. 

۵ه أن دعوا) لان سمواء ومحله جرء بدل من الهاء فى منه أو نصب مفعول له علل الخرور 
بالهد والهد بدعاء الولد للرحمن أو رفع فاعل هدا أى: هدها دعاؤهم « للرحمن ولّدا». 

5 وما ينبغى للرّحمن أن يتخ ولَدا ‏ انبغخی ا بغی إذ طلب أئ: ما يتأتى له اتخاذ 
الولدء وما يتطلب لو طلب مثلا؛ لأنه محال غير داخحل تحت الصحةء وهذا لأن اتخاذ الولد لحاجة 
ومجانسة وهو منزه عنهما وفى اختصاص الرحمن وتكريره مرات بيان له الرحمن وحده لايستحق 

(۱) انظر كتز العمال (۹/۲٠۳۸)ء‏ واللفظ عندهء وفيه: «كتب له بها عندالله عهد». 

(۲) قال ابن حجر: رواه الثعلبى . 
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هذا الاسم غيره؛ لأن أصول النعم وفروعها منه فلينكشف عن بصرك غطاؤه» فأآنت وجميع 
ماعندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولداً فقد جعله كبعض خالقه وأخرجه بذلك عن استحقاق 
اسم الرحمن. 

١ه‏ إن كل من) نكرة موصوفة صفتها «فى السَموآت والأرّض) وخبر كل إلا آتى الرحمّن) 
ووحد آتی وآتیه حملا على لفظ کل وهو اسم فاعل من اتی وهو مستقبل آی: یأتیه عدا حال 
أى: خاضعاً ذليلا منقاداً والمعنى ما كل من فى السموات والأرض من اللائكة والناس إلا هو يأتى 
الله يوم القيامة مقراً بالعبودية» والعبودية والبنوة تتنافيان حتى لو ملك الأب ابنه يعتق عليه ونسبة 
الجميع إليه نسبة العبد إلى المولى فكيف يكون البعض ولداً والبعض عبداًء وقراً ابن مسعود: آت 
الرحمن على أصله قبل الإضافة . 

0 «لقد أحصاهم وعدم عدي أى: حصرهم بعلمه وأحاط بهم . 

0٠‏ «وكلهم آتيه يوم القيامة فرداي أى: كل واحد متهم يأتيه يوم القيامة منفرداً بلا مال ولا 
ولد» أو بلا معين ولا ناصر. 

٠١‏ إن الّذين آمنوا وعَملوا الصالحات سيجعل لهم الرَحمَن ودا مودة فى قلوب العباد قال 
الربيع“: يحبهم ويحببهم إلى الناس» وفى الحديث: «يعطى اومن مق" فى قلوب الأبرار 
ومهابة فى قلوب الفجار» وعن قتادة وهرم" : ما أقبل العبد إلى اله إلا أقبل الله بقلوب العباد 
إليه» وعن كعب ما يستقر لعبد ثناء فى الأرض حتى يستقر له فى السماء. 

٠ه‏ فإنّما يسرناه) سهلنا القرآن «بلسانك) بلغتك حال «لتبشر به المتقين) المؤمنين لوتنذر 
به وما لُدا) شداداً فى الخصومة بالباطل أى: الذين يأخذون فى كل لديد أى: شق من للمراء 
والجدال جمع ألد يراد به أهل مكة. 

٥ه‏ جوم هلتا بهم من قر تخويف لهم وانذار هل تحس منهم من أحد) آی: هل تجد 
أو ترى» أو نعلم والإحساس الإدراك بالحاسة أو تسمع لهم رکزا صوتاً خفيا ومنه الرکاز آى: 
لما آتاهم عذابنا لم يبق شخص یری ولا صوت يسمع»› > يعنى هلکوا كلهم فكذا هؤلاء إن أعرضوا 
عن تدبر ما آنزل عليك فعاقبتهم الهلاك فليهن عليك أمرهمء والله أعلم . 

() هو: الربيع بن»سليمان بن عبدالجبار بن كامل» المرادى» مولاهمء أبو محمد المصرى» المؤذنء 
صاحب الشافعى» وراوية كتبه عنه» وهو عند أهل الحديث: «ثقة». ولد عام ٤۷١ه»‏ وتوفى عام ١۲۷ه.‏ 


تهذيب التهذيب .)١٤۷١١٤١/۲(‏ 

() المقة: أى: المحية. 

)( هو: هرم بن حيان» جمع بين العلم والعمل؛ فهو ناسك» ومن القادة الفاتحين › توقی عام 
ھم 

الأعلام (۸/ ۸۲). 
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اسورة طه - صل الله عليه وسلم - مكية 
وه مائة وخمس وثلاثون آية كوفو!ا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

٠٠‏ [طه) فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء أبو عمروء وأمالهما حمزة وعلى وخلف وأبو 
بكر» وفخمهما على الأصل غيرهم» وما روى عن مجاهد والحسن والضحاك وعطاء وغيرهم أن 
معناه يا رجل» فإن صح فظاهر وإلا فالحق ما هو المذكور فى سورة البقرة. 

١ه‏ لما أتزلنا عَليك الْقرآن4 إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فهو ابتداء كلام» وإن ' 
جعلتها اسما للسورة احتملت أن تكون خبراً عنها وهى فى موضع البتدأء والقرآن ظاهر أوقع موقم 
المضمر؛ لأنها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم لتشقى) لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى 
كفرهم وتحسرك على أن يؤمنواء أو بقيام الليل فإنه روى أنه --عليه السلام - صلى بالليل حتى 
تورمت قدماه» فقال له جبريل: أبق على نفسك فإن لها عليك حقاء أى: ما أنزلناه لتنهك نفسك 
بالعبادة» وما بعشت إلا بالخنيفية السمحة. 

ه0 ر تذکرة) استشناء منقطع أى: لكن أنزلناه تذكرةء أو حال لمن یخشیٰ» لمن يخاف 
الله » أو لمن يئول أمره إلى الخشية. 

ه6 طتتزیلا) بدل من تذكرة إذا جعل حالاء ويجوز أن ينتصب بنزل مضمراء أو على المدح» 
أو بيخشى مفعولا أى: آنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله «ممن خلّق الأرض والسّموات) من 
يتعلق بتنزيلا صلة له «العلّى) جمع العليا تأنيث الأعلى» ووصف السماوات بالعلى دليل ظاهر 
على عظم قدرة خالقها. 

٠ه‏ «الرحمن) رفع على المدح أىء هو الرحمن «على العرش) خبر مبتدأً محذوف. 

هه «استوئ) استولى. عن الزجاج» ونبه بذكر العرش وهو أعظم المخلوقات على غير 
وقيل: لا كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف املك جعلوه كناية عن املك فقال: 
استوی فلان على العرش أى: ملك وإن لم يقعد على السرير ألبتة وهذا كقولك: يد فلان ميسوطة 
أى: جواد وإن لم يكن له يد رأساًء والمذهب قول على - رضى الله عنه - : الاستواء غير مجهول 
وال غ مقر واا تة اول ف ن ان کات ل کان خر لی 
ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. 

١ه‏ لَه ما فى السّمَوات وما فى الأرْض خبر ومبتداً ومعطوف وما بيتهمًا) أى: ذلك كله 
ملكه وما تحت النّرى) ما تحت سبع الأراضين» أو هو الصخرة التى تحت الأرض السابعة. 
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٠ه‏ لروإن تجهر بالقول) ترفع صوتك نه يعلَم السر ما أسررته إلى غيرك «وأخقى) منه 
وهو ما آخطرته ببالك»› أو ما أسررته فى نفسك وما ستسره فيها. 

6% الله لا إل إلا هو له الأسماء الحستىي أی: هو واحد بذاته وإن افترقت عبارات صفاته رد 
لقولهم : إنك تدعو آلهة حين سمعوا أسماءه تعالی»› والحسنی تآنيث الأحسن . 

۵ه «وهل) آى: وقد «أتاك حدیث موسئ) خبره قفاه بقصة موسی - عليه السلام - لیتأسی به 
فى تحمل أعباء النبوة بالصبر على المكارهء ولينال الدرجة العليا كما نالها موسى . 

٠۵‏ إذ ری ظرف لمضمر آی: حین ری «نارا) کان کیت وکیت» أو مفعول به لا ذكر. 
روی أن موسی - عليه السلام - استاآذن شعیبا فى الخروج إلى أمه» وخرج بأهله فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة مظلمة مثلجة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح؟ فصلد زنده 
فرأی عند ذلك ناراً - فی زعمه ۔ وکان نور فقا لاله امکٹوا) آقیموا فی مکانکم إِنی آنست) 
أبصرت «نارا) والإيناس رؤية شىء يؤنس به «لعلّى آتيكم منها) بنى الأمر على الرجاء؛ لثلا يعد 
ماليس يستيقن الوفاء به (بقبس) نارمقتبسة فى رأس عود أو فتيلة أو أجد عَلّى التار هدى ذوى 
هدی» أو قوما یهدوننی الطريق»› ومعنی الاستعلاء فى على النار أن آهل النار يستعلون الكان 
القريب منها 

٠٠١‏ فلم أتاها) أى: التار وجد ناراً بيضاء تتوقد فى شجرة خحضراء من أسفلها إلى أعلاها 
وكانت شجرة ة العناب» أو اوج ولم يجد عندها احداً. وروی انه كلما طلبها بعدت عنه فإذا 
ترکها قربت منه فثم «نودي) موسی يا موس . 

%0 لإي) بكسر الهمزة آی نودی فقيل: يا موسى إنىء أو لأن النداء. ضرب من القول فعومل 
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معاملته» وبالفتح مکی وآبو عمرو آی: نودی بآنی انا ربك آنا مبتدأء أوتأكيد أو فصل وكزر 
الضمير لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. روى أنه لا نودى يا موسى قال: من المتكلم؟ فقال الله عز 
وجل : آنا ربك . e a sS SE EN‏ وسمعه بجمیع 
أعضائه «فاخلع نعليك 4 انزعهما لتصيب قدميك بركة الوادى المقدس»› أو لآنها کانت من جلد 
حمار میت غير مديوغ»› لان الحفوة ة تواضع لله ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافين» والقرآن 
ی ذلك احترام للبقعة وتعظيم لها فخلعهما وألقاهما من وراء الوادى «إنك بالواد 
امقس المطهرء أو المبارك E‏ نه استم علم للوادی وهو 
بدل منه وغيرهم بغير تنوين بتأويل البقعة» وقرأً أبو زيد' بكسر الطاء بلا تنوين . 

(۱) آبو زيد؛ هو: سعید بن آوس بن ثابت ين بشير بن أبى زید» بو زید الأنصارى› النحوى»› 
البصرىء جليل القدر فى اللغة والحديث» فأهل كل من الفتين يعرفون له قدره» فهو علامة فى التنحو» وهو 
ثقة ق الحديث» مات سنة ١٣۲ه‏ وله ۹۳عاماً» على خلاف. 
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0٠‏ واًنا اخترتك4 اصطفيتك للنبوة» وإنا اخترناك حمزة (فاستمع لما يو4 إليك للذى 
يوحى »أو للوحى واللام يتعلق باستمع أو باخترتك. 

۵ه انی انا الله لا إل إلا انا فاعبدني) وحدنى وأطعنى «وأقم الصلاة لذ كري) لتذكرنى فيها؛ 
لاشتمال الصلاة على الأذكارء أو لأنى ذكرتها فى الكتب وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثناء 
آو لذکری خاصة لا تشوبه بذکری غیری» او لتکون لی ذاکرا غیر ناس› او لأوقات ذکری وھی 
مواقيت الصلاة لقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)() وقد حمل على ذكر الصلاة 
بعد نسيانها وذا يصح بتقدير حذف المضاف أى: لذکر صلاتی» وهذا دليل على آنه لا فريضة بعد 
التوحيد آعظم منها. 

١ه‏ إن الساعة آتية لا محالة «أكاد) أريد عن الأخفش وقيل :صلة «أخفيها) قيل: هو من 
الأضداد آى: أظهرهاء أو أسترها عن العبادء فلا أقول هى آتية لإرادتى إخفاءهاء ولولا ما فى 
الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الحكمة» وهو آنهم إذا لم يعلموا متى تقوم كانوا على وجل منها 
فی کل وقت لا آخبرت به «لقجرّئ) متعلق بآتية «کل نفس بما تسعی) بسعيها من خير آو شر. 

٠ه‏ قلا يصدنّك عنها) فلا يصرفنك عن العمل للساعة»ء أو عن إقامة الصلاةء أو عن الإعان 
بالقيامة فالخطاب لموسى والمراد به مته من لا يمن بها) لا يصدق بها «واثبع هواه) فى مخالفة 
مره «فتردئ) فتهلك . 

٠ه‏ وما تلك بیمینك یا موسی) ما مبتدا وتلك خبره وهی بمعنی هذه» وبیمينك حال عمل فیها 
معنى اللإشارة أى: قارة» أو مأخوذة بيمينك» أو تلك موصول صلته بيمينك والسؤال للتنبيه لتقع 
المعجزة بها بعد التثبت. أو للتوطين؛ لئلا يهوله انقلابها حية أو للإيتاس ورفع الهيبة للمكالمة . 

١ه‏ قال هي عصاي أتركًاً علََها) أعتمد علي ها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع» وعند 
الطفرة «وأهش بها على عتمي) أخبط ورق الشجر على غنمى لتاكل #ولي فيها مارب - ولى - 
حفص جمع مأربة - بالحركات الثلاث - وهى الحاجة «أخرئ) والقياس أخرء وإغا قال: أخرى ردا 
إلى الجماعة أو لنسق الآى وكذا: «الكبرى»ء ولما ذكر بعضها شكرا أجمل الباقى حياء من 
التطويل» أو ليسآل عنها الملك العلام فيزيد فى الإكرام والمآرب الأخر أنها كانت تماشيه وتحدثه 
وحارب العدو والسباع وتصير رشاء"؟ فتطول بطول البئر» وتصير شعبتاها دلواء وتکونان شمعتين 
بالليل» وتحمل زاده» ويركزها" فتلمر ثمرة يشتهيهاء ويركزها فينبع الماء فإذا رفعها نضب» 


(۲) الرشاء: هو الحبل . 
(۳) یرکزها: یخرسها فی الأرض. 


YA 


وكانت تقيه الهوام والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكراء أو لأنها جواب سؤال آخحر؛ لأنه لا 
قال هی عصای قیل: له: ما تصنع بها؟ فأخذ يعدد منافعها. 

٥ه‏ قال القھا یا موسی) اطرح عصاك لتغزع ما تتکیء علیہ فلا تسکن إلا بنا وتری فیها کن 
ما فيها من المارب فتعتمد علينا فى المطالب. 

٠ه‏ (فألقاها) فطرحها ذا هي حي تَسعّى) مشى سريعاء قيل: انقليت ثعبانا يبتلع الصخر 
والشجرء فلما رآها تبتلع كل شىء خاف» وإغا وصفت بالحية هنا وبالثعبان") وهو العظيم من 
الحيات» وبالحان() وهو الدقيق فى غيرها؛ لأن الحية اسم جنس يقع على الذكر والأنشى والصغير 
والكبير»ء وجاز أن تنقلب حية صفراء دقيقة ثم يتزايد جرمها حتى تصير ثعبانا فأريد بالجان أول 
حالها وبالثعبان مآلهاء أو لأنها كانت فى عظم الثعبان وسرعة الجانء وقيل: كان بين لحييها 
أربعون ذراعا. 

ولا (قال) له ربه «خذهَا ولا قحف بلغ من فاب خوفه أن آدخل يده فی فمها وأخذ 
بلحییها (سنعیدها) سنردهاً (سیرتها الأولن 4 تأنيث الأول» والسيرة: الحالة التى يكون عليها 
اللإنسان غريزية كانت أو مكتسبة» وهى فى الأصل فعلة من السير كالركبة من الركوب ثم استعلمت 
بمعنى الحالة والطريقة وانتصبت على الظرف أى: سنعيدها فى طريقتها الأولى أى: فى حال ما 
كانت عصاء والمعنى نردها عصا كما كانت وأرى ذلك موسى عند المخاطبة؛ لثلا يفزع منها إذا 
انقلبت حية عند فرعونء ثم نبه على آية أخرى فقال: 

0 «(واضمم يدك إلى جتاحك) إلى جنبك تحت العضدء وجتاحا الإنسان جتباه والأصل 
ار منه جناحا الطائر سميا جناحين؛ لأنه يجنحهما أى: ييلهما عند الطبرانء والمعتى أدخلها 

تحت عضدك «تخرج بیضاءَ) لها شعاع كشعاع الشمس يخشى البصر (من غير سوء) برص ية 
اخری)» لنبوتك» بيضاء وآية حالان معا ومن غير سوء صلة بيضاءء كقولك: ابيضت من غير 
سوء» وجاز أن ينتصب آية بفعل محذوف يتعلق به الأمر. 

۵ «لنريك من آیاتتا الْكُبرّی ای : : خذ هذه الآية أيضا بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين 
الآيتين بعض آياتنا الكبرى العظمىء أو نريك بهما الكبرى من آياتنا أو المعنى فعلنا ذلك لنريك 
من آیاتنا الکبری . 

١ه‏ اذهب إلى فرعوت إِنّه ى جاوز حد العبودية إلى دعوى الربوبيةء ولا أمره بالذهاب إلى 
فرعون الطاغى وعرف أنه كلف أمرا عظيما يتاج إلى صدر فسيح. 

() أى: فى الموضعين الأعراف (۱۰۷)ء والشعراء (۳۲). 

() آى: فى الموضعين؛ التمل (١٠)ء‏ والقصص .)۳١(‏ 
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66% لقال رب اشرح لی صدري )وسعه ليحتمل الرحى والمشاق وردیء الأخحلاق من فرعون 
وچنده. 

٠٠‏ ويسر لى أمري) وسهل على ما آمرتنى به من تبليغ الرسالة إلى فرعون» واشرح لى 
صدری آکد من اشرح صدرى؛ لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقى الإجمال والتقصيل› لاأنه 
يقول: اشرح لى ويسر لى» علم أن ثمة مشروحا وميسراًء ثم رفع الإبهام بذكر الصدر والأمر. 

٠ه‏ واحلل) افتح إعقدة من لساني)» وكان فى لسانه رتة للجمرة التى وضعها على لسانه فى 
صباه؛ وذلك ن موسی أخذ حية فرعون ولطمه اطمة شديدة فی صغره؛ فأراد قتله فقالت آسية : 
أيها'“ الملك إنه صغير لا يعقل» فجعلت فى طشت ناراً وفى طشت يواقيت ووضعتهما لدى 
موسى فقصد اليواقيت فأمال الملك يده إلى النار فرفع جمرة فوضعها على لسانه فاحترق لسانه فصار 
لكنة منها. وروی أن يده احترقت واجتهد فرعون فی علاجها فلم تبرأء ولا دعاه قال: إلى أى رب 
تدعونى قال: إلى الذى أبراً يدى وقد عجزت عنها ومن لسانى صفة لعقدة كأنه قيل: عقدة من عقد 
لسانى وهذا يشعر بأنه لم تزل العقدة بكمالها وأكثرهم على ذهاب جميعها. 

0 «يفقهوا قولي) عند تبليغ الرسالة. 

6٠‏ «واجعل لى وزيرا)» ظهيراً أعتمد عليه من الوزر الشقل؛ لأّنه يتحمل عن الملك أوزاره 
ومۇنتە»› أو من الوزر الملجا؛ ۀن الك يعتصم برأيه ویلتجیء إليه فی أموره أو معينا من الموازرة 
وھی المعاونة فوزیرا مفعول أول لاجعل والثانى من أهلي) أولى وزیرا مفعولاه. 

٥‏ وقوله: (هرون) عطف بیان لوزیراً وقوله : «أخي) بدل آو عطف بیان آخحر ووزیراً وهارون 
مقعولاه وقدم ٹانیھما على أولهما عناية بأمر الوزارة. 

۵ه (اشدد به ازري) قو به ظهرى وقيل: الأزر القوة. 

٠٠‏ <وأشركه فى أمري) اجعله شريكى فى النبوة والرسالة. اشدد وأشركه على حكاية النفس 
شامى على الحواب والباقون على الدعاء والسؤال. 

%0 كي نسبحك) نصلى لك وننزهك تسبيحا « كثيرا) . 

۰ «ونذ كرك كثيرا) فى الصلوات وخارجها.‎ ٠٠ 

6 إن کنت بنا بصیرا) عالا بأحوالتا فأجابه الله تعالى حيث: 1 

٠٠‏ قال قد أوتيت سولك يا موسئ» أعطيت مسئولك فالسؤل: الطْلبة؛ «فقعل» بمعنى مفعول 

)١(‏ هى للمرآة العظيمةء الكاملة؛ آسية بنت مزاحم» امرأة قرعونء تکلم القرآن عنهاء وهى رابع أربعة 
نسوة كاملات؛ بنص حديث رسول الله كل . 


Ae 


00 ولقد منتا4 أنعمنا «عليك مرة4 كرة «أُخرئ) قبل هذه ثم فسرها فقال : 

١ه‏ إذ أوحينا إلى اَمَك ما يوحى) إلهاماء أو مناما حين ولدت» وكان فرعون يقتل أمثالك 
وإذ ظرف لننا ثم فسر ما يوحى بقوله: 

0 ان اقذفیه) ألقَيه فی التابوت ) وإن مفسرة؛ لأن الوحى بجعنى القول «فافذفيه فى اليم 
النيل «فليلقه اليم بالساحل4 الجانب وسمی ساحلا؛ لان الماء يسحله أى: e‏ ه٠‏ والصيخة أمر؛ 
ليناسب ما تقدم ومعناه الإخبار آى: يلقيه اليم بالساحل «یأخذه عدو لی وعدو ل4 یعنی فرعون 
والضمائر كلها راجعة إلى موسى - عليه السلام - ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضى 
O TT sS‏ ثم ألقته فى اليم 
وکان یشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير فبينما هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت 
ا فإذا بصبی أصبح الناس وجها فأحبه فرعون حا شدید فذلك قوله: 
«وألقيت علَيّك محبة مَني) يتعلق منى بالقیت يعن إنى أحيبتك REE‏ 
رآه أحد إلا أحبهء قال قتادة: کان فی عيینى موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه «ولتصنع) معطوف 
على محذوف تقديره: وألقيت عليك محبة لتحب ولتصنع على عيني) أی : لتربی بمرآی منی: 
واا ن ع ار آي a I E‏ 
بعینه إِذا اعتنی به. (ولتصنع) بسکون اللام والجزم یزید؛؟ على أنه أمر منه. 

ه0 «ٳذ تمشي)» بدل من إذ أوحينا؛ لأن مشى أخته كان منة عليه «أختك فتقول هل أدلكم 
على من یکفله) روی أن أخته مریم جاءت متعرفة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديهاء 
وکان لا يقبل دی امرأة فقالت : هل آدلکم على من يضمه إلى نقسه فیربیه»› وأرادت بذلك 
المرضعة الأم وتذكير الفجل للفظ من» فقالوا: نعم فجاءت بالأم فقبل ثديها و قوله: 
«فرجعتاك) فرددناك إلى امَك كما وعدناها بقولنا: إا رادوه إلّيّكي() « کي تقر عينها)» 
بلقائك ولا تحزن على فراقك (وقتلت نفسا) قبطي كافر لفتجيناك من الغم) من القود. قيل 
الغم: القتل بلغة قريش› وقیل : اغتم بسبب القتل خوا من عقاب الله تعالى ومن اقتصاص فرعون 
فغفر الله له باستغقاره «قال رب إِتى ظلَمت تفسى فَاغفر لي4٠‏ ونجاه من فرعون بان ذهب په من 

)0 قیرته : أى: زفتتهء يقال فى اللغة: قير الشىء: طلاه بالقارء والقار: هو الزفت . 

(المعجم الوسيط ۷1۹/۲). 


(۲) سورة «القصص». الآية (۷). 
(۳) سورة «القصص» الآية .)١١(‏ 


TA! 


مصر إلى مدين طوفتناك فتونا» ابتليناك ابتلاء بإيقاعك فى المحن وتخليصك منهاء والفتون مصدر 
کالقعود» أو جمع فتنة أى: فتناك ضروبا من الفتن» والفتنة المحنةء وكل ما يبتلى الله به عباده فتنة 
«ونبلوكم بالشر والخير فتةه) ي مدين) هى بلدة شعيب - عليه السلام - على 
ثمان مراحل من مصر» قال وهب( ) : لبث عند شعيب ثمانيا وعشرين سنة عشر منها مهر 
لصفوراء وأقام عنده ثمان عشر سنة بعدها حتى ولد له أولاد لنم جت على قد ر يا موسیٰ» أی : 
موعد ومقدار للرسالة وهو أربعون سنة. 

٠ه‏ (واصطنعتك لتفسي) اخترتك واصطفیتك لوحیی ورسالتی لتتصرف على إرادتی ومحبتی» 
قال الزجاج: اخترتك لأمرى وجعلتك القائم بحجتى والمخاطب بينى وبين خلقى كأنى أقمت 
عليهم الحجة وخاطبتهم . 

٠ه‏ اذهب أنت وأخوك بآياتي) معجزاتى ولا تيا تفترا من الونى وهو الفتور والتقصير 
فی ذکري)» أی: اتخذا ذكرى جناحا تطيران به» أو آريد بالذكر تبليغ الرسالة فالذكر يقع على 

ثر العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها. ) 

٠‏ اذهبا إلى فرعوت) كرر؛ لأن الأول مطلق والشانى مقيد اه طغیٰ) جاوز الحد بادعائه 
الربوبية . ۰ 

00 «فقولا له قولا لينا الطفا له فى القول لا له من حق تربية موسی» أو کنیاه وهو من ذوی 
الى الثلاف, أبر الان وار الرلة وار هر ار عا ا لا بین بخ وكا ۷ رح ةرو 
بالموت» آو هو قوله: هل لُك بی أن تركىٰ هه وأهديك إن ربك فعخشى ي٠‏ فظاهره الاستفهام 
والمشورة لعل يذ کُر أى: يتعظ ويتأمل قيذعن للحق أو ي یخشئ) أیى: يخاف أن يكون الأمر 
كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكةء وإنما قال: لعله يتذكر مع علمه أنه لا يتذكر؛ لأن الترجى 
لهما أى: اذهبا على رجائكما وطمعكما وباشرا الأمر مباشرة من يطمع أن يثمر عمله» وجدوى 
إرسالهما إليه مع العلم بآنه لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة» وقيل: معناه لعله يتذكر متذكرء أو 
يخشى خاش وقد كان ذلك من كثير من الناس وقيل: لعل من الله تعالى واجب وقد تذكر ولكن 
حین لم ينقعه التذکر وقیل: تذکر فرعون وخشی وآراد اتباع موسی فمنعه هامان وکان لا يقطع آمراٌ 
دونه» وتلیت عند پحیی بن معاد فبكىء وقال: هذا رفقك من يقول: آنا إله فكيق من قال 
أنت الإله؟! وهذا رفقك من قال: أنا ربكم الأعلى فكيف ين قال: سبحان ربى الأعلى : 

(1) سورة الأنبياء» الآية .)١١(‏ 

(۲) هو: وهب بن منبه» السابق ترجمته عند تفسير الآية رقم )١١١(‏ من سورة «البقرة». 

(۳) سورة «النازعات»ء الآیتان (۱۹۰۱۸). 

)٤(‏ انظر ترجمته عند تفسير الآية (١١۱)ء‏ من سورة الكهف. 
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0٠‏ [قالا رتا إنَنا نخاف أن يفرط عليتا4 يعجل علینا اا ومنه القارط يقال: فرط عليه 
آی: عجل أو أن یطغیٰ4 يجاوز الحد فى الإساءة إلينا. 

٥ه‏ قال لا تخافا ی معکما) آى: حافظكما وناصركما «أَسْمَع4 أقرالكما «واَرئ4 أفعالكما 
قال ابن عباس - رضی الله عنهما -: أسمع دعاءکما فأجیبه» وأری ما يراد بكما فأمنع: لست بغافل 

٠ه‏ «فأتياه) أى: فرعون فقولا إِنّا رسُولا ربك إليك «فأرسل معنا نى إسرائيل أى: 
أطلقهم عن الاستعباد والاسترقاق «ولا تعذبهم) بتكليف المشاق «قد جقناك بآية من ربك بحجة 
على صدق ما ادعيناه» وهذه الجملة جارية من الجحملة الأولى وهى إنا رسولا ربك مجرى البيان 
والتفسير والتفصيل؛ لأن دعوى الرسالة لا تشبت إلا بيينتها وهی الجىء بالآى» فقال فرعون: وما 
ھی؟ فآخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس «والسلام على من انع الهدى4 آى: سلم من العذاب» 

: من أسلم e‏ بتحية - وقيل: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الحنة على المهتدين . 

٠‏ إا 5 قد أُوحي إ إلينا اَن العذابي فى الدنيا والعقبى على من كب بالرسل «وتولى4 
عرض عن الإیان» وهی أرجی آی القرآن؛ لانه E O‏ 
الملكذب» وليس وراء الجنس شىءء فأتياه وأديا الرسالة وقالا له ما أمرا به. 

۵ه <قال فمن ربکما یا موسیٰ) خاطبهما ثم ناد أحدهما؛ لأن موسى هو الأصل فى التبوة 
وهارون تابعه. 

۵ه قال ربتا الّدی أَعَطَیٰ كل شيء حلقَه 4 خلقه آول مفعولی اعطی أی: اعطی خليقته کل 
شیء یحتاجون إلیه ویرتفقون به آو ٹانیهما أی: أعطی کل شىء صورته وشکله الذى يطابق 
المنفعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيثة التى تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذى يوافق 
الاستماع» وكذا الأنف والرجل واليد كل واحد منها مطابق للمتفعة امنوطة بهاء وقراً نصير خلقه 
صفة للمضاف أو للمضاف إليه أى: أعطى كل شىء مخلوق عطاء «ثم هدئ) عرف كيف يرتفق 
عا أعطى للمعيشة فى الدنيا والسعادة فى العقبى . 

.قال فَمَا بال القرون الأولى) فما حال الأمم الخالية والرمم البالية سأله عن حال من تقدم 
من القرون وعن شقاء من شقى منهم وسعادة من سعد. 

٠٠‏ «قال) موسی مجیبا «علمها عند ربّي) مبتدا وخبر «فی کتاب4 آی: اللوح خبر ثان آى: 
هذا سؤال عن الخيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو وما آنا إلا عبد مثلك لا أعلم مته إلا ما 
أخبرنى به علام الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوب عند الله فى اللوح المحفوظ طلا يضل ري 
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أی: لا يخطىء شيئاء يقال : ضللت الشیء إذا آخطأته فی مکانه فلم تهتد له أی: لا یخطیء فی 
سعادة الناس وشقاوتهم (ولا ينسى) فا ل ی ماع ف ا کاب 
ولکن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومه. 

٠0‏ «الّذي)» مرفوع صقة لربى» أو خبر مبتداً محذوف. أو منصوب على المدح جعل كم 
الأرض مهدا) كوفى وغيرهم مهاداء وهما لغتان لا ييسط ويفرش «وسلّك) آى: جعل «لَكُم فيا 
سبلا طرقا «وأتزل من السَماء مء ى : مطرا «فأخرجتا به) بالاء نقل الكلام من الغيبة إلى لفظ 
المتكلم المطاع للافتنانء وقيل: تم كلام موسى»ء ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بقوله: «فأخرجنا به»» 
وقيل: هذا كلام موسى أى: فاأخرجنا نحن بالحراثة والغرس «أزواجا» أصنافا لمن تَبات) هو 
مصدر سمى به النابت فاستوى فيه الواحد والحمع «شتى) صفة للأرواج» أو للنبات جمع شتيت 
كمريض ومرضى آى إنها مختلفة النفع واللون والرائحة والشكل .ها للناس وبعضها للبهائمء 
ومن نعمة الله تعالى أن أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام» a‏ 
لا نقدر على أکله. قائلین . 

٠ه‏ (کلوا وارعوا أتعامكم حال من القير فى فاعرجنك واللعن ارجا اصتاف ابات 
أذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها إن فى ذلك فى الذى ذكرت 
طلآیات) لدلالات «لأوْلى انه لذوى العقول واحدها نهية؛ لأنها تنهى عن المحظورء أو ينتهى 
إليها فى الأمور. 

0% نها من الأرض إخلقتاکم) أى: أباكم آدم - عليه السلام - وقيل: يعجن كل نطفة 
بشیء من تراب مدفته فيخلق من التراب والنطفة معا أو لأن النطفة من الأغذية وهى من الاأرض 
لوفيها نعیدکم) إذا متم فدفنتم لومنها نخرجکم) عند البعث لتارة أخرى) مرة أخرى» والمراد 
کرات ا يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب ويردهم كما كانوا أحياءء ويخرجهم إلى 
اللحشرء عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليهاء 
وسوى لهم فيها ممالك يترددون فيها كيف شاءواء وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم 
وعلوفات بهائمهم وهى أصلهم الذى منه تفرعواء وآمهم التى منها ولدوا وهى كفاتهم إذا ماتوا. 

٠٠‏ وقد أريتاه) أى: فرعون لاياتنا كلها وهى تسم آيات: العصا واليد وفلق البحر والحجر 
والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل «فكب) الآيات «وأبى) قبول الحق. 

٠١‏ قال فرعون أجتتنا لخر جتا من أرضتا) مصر «بسحرك يا موسئ) فيه دليل على أنه 
حاف منه خوفا شدیدا وقوله: بسحرك تعلل» وإلا فأی ساحر يقدر أن یخرج ملكا من أرضه. 
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١ه‏ (فانأتينك بسحر مثله) فلنعارضنك بسحر مثل سحرك «فاجعل بيتنا وبيتك موعدا) هو 
مصدر بمعنى الوعد ويقدر مضاف أى: مكان موعد والضمير فی وو نخلفا) للفوعد قرا يريد با جرم 
على جواب الأمر» وغيره بالرفع على الوصف للموعد تحن ولا انت مكانا) هو بدل من ا مكان 
اللحذوف» ويجوز أن لا يقدر مضاف ويكون المعنى اجعل بيننا وبينك وعدا لا نخلفه وانتصب 
مكانا بالمصدرء أو بفعل يدل عليه المصدر (سوی) بالکسر حجازی وأبو عمرو وعلى وغیرهم 
بالضمء وهو نعت لكانا أى: منصفا بيننا وبينك وهو من الاستواء؛ لأن المسافة من الوسط إلى 
الطرفين مستوية. 

۵ (قال موعد کم يوم الزينة4 ميتدآ وخبر» وهو يوم عيد کان لهم» أو يوم النيروزء أو يوم 
عاشوراء» وإغا استقام الجواب بالزمان» وإن كان السؤال عن المكان على التأويل الأول؛ لان 
اجتماعهم يوم الزينة یکون فی مکان لا محالة فبذكر الزمان علم المكانء وعلى الثانى تقديره وعدكم 
و يوم الزينة إوأن يحشر الناس4 آی: تجمع فى موضع رفع» أو جر عطفا على يوم أو الزينة 
(ضحی) أى: وقت الضحوة لتكون أبعد عن الريبةء وأبين لكشف الحق» وليشيع فى جميع آهل 
الرر وال 

۵ «فتولّیٰ فرعون) آدبر عن موسی معرضا «ِفَجَمّع كيده مکره وسحرته» وکانوا اثتین 
وسبعون» أو أربعمائةء أو سبعين ألفا «ثم اتی للموعد. 

۵ه قال لهم موسێ) آی: للسحرة «ویلگم لا قروا على الله كنبا لا تدعرا آیاته ومعجزاته 
سحرا (فیسحتکم) کوفی غير أبی بكر يهلككم» ويفتح الياء والحاء غيرهم» والسحت والإسحات 
بمعتى الإعدام. وانتصب على جواب النهى [بعذاب) عظیم وقد خاب من افتری4 من کذب على 


ن 


الله . 


0 «فتنازعرا» اخحتلقوا أى: السحرةء فقال بعضهم : هو جار مثلناء وقال بعضهم : ليس هذا 
بكلام السحرة أى: لا تفتروا على الله كذبا الآية «أمرهم بينهم وأسروا النجوى) آی: تشاوروا فی 
السرء وقالوا: إن كان ساحراً فسنخليهء وإن كان من السماء فله أمر» والنجوى يكون مصدرا 
واسماء ثم لفقوا هذا الكلام يعنى . 

٠٠‏ «قالوا إن هان لساحرآن4 یعنی موسی وهاروت» قرا أو عمري: إن هذين الساحران - وهو 
ظاهر - ولكنه مخالف للإمام" وابن كثير وحفص والخليل وهو أعرف بالتحو واللغةء إن هذان 
لساحران بتخفيف إن مثل قولك: إن زيد لنطلق» واللام هى الفارقة بين إن النافية والملخففة من 
N‏ 


(۲) يقصد: الصحف الإمام» وهو مطضف مان ری الله عنه - الذى جمع فيه القراءات كلهاء 
وأمر الناس بالالتزام به دون غیره» درا للفرقة بين المسلمين. 
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وقيل: هى بمعنى ما: واللام بمعنی إلاء آى: ما هذان إلا ساحرانء دليله قراءة أبى إن ذان إلا 
ساحران» وغيرهم إن هذان لساحران» قيل: هى لغة بلحارث بن كعب وخثعم ومراد وكنانةء 
فالتثنية فی لختهم بالألف بدا فلم يقلبوها ياء فى الجر والنتصب كعصا وسعدى قال: 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال الزجاج : إن بمعنی نعم» قال الشاعر: 
ویقلن شيب قد علا ل وقد کبرت فقلت إنه 

أی: نعم والهاء للوقف. وهذان مبتداً وساحران خبر مبتداً محذوف» واللام داخلة على المبتداً 
المحذوف تقديره: هذان لهما ساحران فيكون دخولها فى موضعها الموضوع لها وهو الابتداءء وقد 
يدخل اللام فى الخبر كما يدخل فى المبتدأ قال: خحالى لأنت ومن جرير خاله. قال: فعرضته على 
البرد فرضيه» وقد زيفه أبو على «يريدان أن يُخرجاكم من أرضكم) مصر «بسحرهما ريذهبا 
بطريقتكم) بدينكم وشريعتكم «الْملَن) الفضلى» تانيث الأمثل وهو الأافقضل. 

00 «فاجمعرا) فأحکموا أی: اجعلوه مجمعا عليه حتی لا تختلفواء فأجمعرا أبو عمرو ویعضده 
فجمع کیدہ کید کم) هو ما یکاد به تم انوا صفَّا) مصطفین حال آمروا بان یأتوا صفا؛ لانه 
أهيب فى صدور الرائين وقد افلح ايوم من استعلّىٰ) وقد فاز من غلب» وهو اعتراض . 

٠٠‏ «قَالُوا) آى: السحرة يا موس ما أن تلقي) عصاك ولا وما أن كوت أل من قى ما 
معناء وموضع أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمر» أو رفع بآنه خبر مبتدأً محذوف معناه اختر 
أحد الأمرينء أو الأمر إلقاؤك آو إلقاؤناء وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه وكأنه تعالى 
الهمهم ذلك وقد وصلت إليهم بركته. وعلمً موسى اختيار إلقائهم أولا حتى: 

٠ه‏ قال بل أَلْقوا) آنتم أولا ليبرزوا ما معهم من مكايد السحر ويظهر الله سلطانه ويقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه ويسلط المعجزة على السحر فتمحقهء فيصير آية نيرة للناظرين وعبرة بينة 
للمعتبرين فالقوا «فإذا حبالهم وعصيهم) يقال فى إذا هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق أنها إذا الكائنة 
معنى الوقت» الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها وخصت فى بعض المواضع بأن يكون ناصبها 
فعلاء مخصوصا وهو فعل المفاجأةء والجمطة ابتدائية لا غيرء والتقدير: ففاجأ موسى وقت تخيل 
ا اوق وا ا ا ی ع ی ا 
ابن ذكوان «إلّيه) إلى موسى «من سحرهم أنها تسعئ) رفع بدل اشتمال من الضمير فى يخيل 
أى: يخيل الملقى» روى أنهم لطخوها بالزثبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت 
فخيلت ذلك . 
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٠ه‏ «فأوجس فى نفسه خيفة موس أضمر فى نفسه خوفا ظنا منه أنها تقصده للجملة البشرية» 
آو خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

e6‏ «قلتا لا تخف إنك أنت الأعلى)» الغالب القاهر» وقى ذكر إن وآنت وحرف التعريف ولفظ 
العلو وهو الغلبة الظاهرة مبالغة بينة . 

%0 «وألق ما فى يمينك تَلْقف) بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف حقص» وتلقف ابن ذكوانء 
الباقون تلقف <ما صنعوا4 زوراً وافتعلوا أى: اطرح عصاك تبتلع عصيهم وحبالهم ولم يقل : عصاك 
تعظیما لھا أی : لا حتفل با صنعوا فإن ما فى يينك أعظم منهاء أو تحقيرا أى لاتبال بكثرة 
حبالهم وعصيهم وألق العويد الفرد الذى فى يينك فإنه بقدرتنا يتلقفها على وحدته وكثرتها لإنما 
صنعوا کید ساحر) کوفی غیر عاصم سحر بمعتی ذی سحر» أو ذوی سحر» أو هم لتوغلهم فى 
2 وکید ا على و وما موصولة أو مصدرية»› وإغا وحد 2 ولم 
mE‏ ألا ترى إلى قوله: O‏ أى: هذا الجنس حي أ ا کان فألقی 
موسى عصاء فتلقفت ما صنعوا فلعظم ما رأوا من الآية وقعوا إلى السجود فذلك قوله: 

0 «فألقي السْحرةَ سجدا) قال الأخحفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقواء فما أعجب 
أمرهم قد آلقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود» ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجودء 
فما أعظم القرق بين الإلقاءين! روی آنهم رأوا الجنة ومنازلهم فيها فى السجود فرفعوا رءوسهم ثم 
«قالوا امتا برب هارون وموسی) وإنغا قدم هارون هنا وأخر فى الشعراء محافظة للفاصلة؛ ولأن 
الواو لا توجب رتا : ۰ 

00 قال امنتم4 بغير مد حفص» وبهمزة ممدودة بصری وشامی وحجازی وبهمزتین غیرهم له 
قبل إن آڏن کم آی: لوسی یقال: آمن له وآمن به اله لکیر کم اذى علْمكم ١‏ لحر لعظيمكم 
أو > تقول أهل مكة للمعلم: آمرنى كبيرى «فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف) القطع 
من خلاف آن ا اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأن کل واحد من العضوين يخالف الآخر بن 
هذا ید وذاك رجل وهذا عن وذاك شمال › ومن لابتداء الغاية؛ لن القطع مبتدا وناشیء م مخالفة 
العضوء > ومحل الحار والمجرور النصب على الحال يعنى لأقطعنها مختلفات ؛ لنها إذا حالف بعضها 
بعضا فقد اتصفت بالاختلاف» شبه تمكن المصلوب فى الجذع بتمكن المظروف قى الظرف فلهذا قال: 

کے 5 ۶ َه a‏ 
ولأصلبتكم فى جذوع التَخلٍِ 4 وخص النخل لطول جذوعها «ولتعلمن أينا أشد عذابا) أنا على 
ترك إيانكم يى أو رب موسى على ترك الإيان به» وقيل: يريد نقسه - لعنه الله - وموسى - 
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صلوات الله وسلامه عليه - بدلیل قوله: آمنتم له واللام مع الإيان فى كتاب الله لغير الله كقوله: 
«يؤمن بالله ويۇمن للمۇمنین)(› «وأبقی) آدوم. 

۵ه قالوا ن ُرثرك4 لن تختارك على ما جاءتا من البيّنات ) القاطعة الدالة على صدق موسى 
طوالّذی فطرنا) عطف على ما جاءنا أى: لن نختارك على الذى جاءنا ولا على الذى خلقناء أو 
قسم وجوابه: لن نؤثرك مقدم على القسم «فاقض ما انت قاض4 فاصنع ما نت صانع من القتل 
والصلب قال: وعليهما مسرودتان قضاهما أى: صنعهماء أو احكم ما آنت حاكم انما تقضى هذه 
الحياة لديا أی : فى هذه الحياة الدنياء فانتصب على الظرف أى: إنما تحكم فينا مدة حياتنا. 

٠٠‏ إا آمنا بربنا ليغفر لتا خطايانا وما أكرهيتا علَيّ4۵ ما موصولة منصوبة بالعطف على خطايانا 
وین الم ال موا درق اف فالا غر اا ری اا ل فرخدي هن ما 
فقالوا: ما هذا بسحر الساحرء إذا نام بطل سحره؛ فكرهوا معارضته خوف الفضيحة» فأكرههم 
فرعون على الإتيان بالسحر» وضر فرعون جهله به» ونقعهم علمهم بالسحر فكيف بعلم الشرع؟! 
«والله خير ثوابا لمن أطاعه «وأبقى) عقابا من عصاهء وهو رد لقول فرعون: ولتعلمن أينا أشد 
عذابا وأبقی . 

٠٠‏ انه هو ضمير الشان «من يأت ريه مُجرمًا) كافرا إن ل للمجرم جهنم لا يموت 
فیها) فیستریح بالموت ولا يحبئ) حياة ينتفع بها. 

٠ه‏ رمن يأته مؤمنا) مات على الإيمان قد عمل الصّالحات4 بعد الإيان «فأولئك لهم 
الدرجات الْعلى) جمع العليا. 

٠ه‏ جنات عدن بدل من الدرجات «تَجرى من تحتها الأَنهارُ خالدين فيها) دائين «وذَلك 
جزاء من تز کی4 تطهر من الشرك بقول لا إله إلا الله قيل: هذه الآيات الثلاث حكاية قولهم» 
وقیل : خبر من الله تعالى لا على وجه الحكاية» وهو أظهر . 

66 #ولقد أوحيتا إل موس أن أسرٍ بعبادي) لما أراد الله تعالی إهلاك فرعون رو آمر موسی 
آن یخرج بهم من مصر ليلا وی آخذ بهم طریق البحر «قاضرب لهم طّريقا فى البحر4 اجعل لهم . 
من قولهم: ضرب له فی ماله سهما «یبسا) أی: يابساً وهو مصدر وصف به يقال : يسن سنا 
ویسا طلا تخاف4 حال من الضمير فى فاضرب أى: اضرب لهم طريقا غير خائف. لا تخف 
حمزة على الجواب (درکا) ہو اسم من الإدراك آى: لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك ولا 


.)١١( سورة «التوبةء الآية‎ )١( 
TAA 


تخشی4 الخرق» ولي قراءة حمزة ولا تخشی اتناف آی: وآنت لا تخشی» آو يكون الألف 
للإطلاق کما فی : : «وتظنوت باللّه الظنونا)) فخرج بهم موسی من أول الليل وكانوا سبعين ألفاء 
وقد استعاروا حليهم› e a ES‏ 

اتهم فرعون بجنوده) هو حال آی: خرج خلفهم ومعه جنوده «فغشيهم من اليم 
أصابهم من البحر لما غشيهم) هو من جوامع الكلم التى تستقل مع قلتها بالمعانى الكثيرة أى: 
غشیهم مالا یعلم کنهه إلا الله عز وجل . 

00 «وأضل فرعون قومه) عن سبيل الرشاد وما هدی» وما أرشدهم إلى الحق والسدادء وهذا 
رد لقوله : وما أهديكم إلا سيل الرشًاد4 ثم ذکر منته على بنی إسرائیل بعد ما ناهم من 
البحر وأهلك فرعون وقومه بقوله: ) 

00 ایا بنی إسرائیل) أى: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى» وقلنا: يا بنى إسرائيل وقد 
يناكم من عدو کم آی: فرعون (وواعدتاکم) بإيتاء الكتاب «جانب الطُو ر الأيمن) وذلك أن 
الله عزوجل وعد موسى أن يأتى هذا المكان» ويختار سبعين رجلا يحضرون معه لنزول التوراةء 
راغا نسب إليهم المواعدة؛ لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم وإليهم رجعت متافعها التى قام بها شرعهم 
ودينهمء والأين نصب؛ لانه صفة جانب» وقرىء بالجر على الجوار «ونزلتا عليكم الْمَنْ 
والسلوئ) فى التيه» وقلنا لكم: 

٠0‏ كوا من طیبات) حلالات لما رزقاکم) آنجیتکم وواعدتکم ورزقتکم کوفی غير عاصم 
ولا تطغوا فیه) ولا تتعدوا حدود الله فيه بأن تكفروا النعم وتنفقوها قى المعاصى. أولا يظلم 
بعضكم بعضا «فيحل عليكم غضبي) عقوبتی «ومن يحلل عليه عَضّبى ققد هرى) هلك ار سقط 
سقوطا لانهوض بعده» وأصله أن يسقط من جبل فيهلك» وتقيقه سقط من شرف الإان إلى 
حقرة من حفر النيران. قرأ على فيحل ويحلل.. والباقون بكسرهما فا لمكسور فى معنى الوجوب من 
حل الدين يحل إذا وجب أداؤهء والمضموم فى معتى النزول. 

وإنی لغار لمن تاب ) عن الشرك «وآمن) وح الله تعالى وصدقه فما آنزل «وعمل 
صالحا) أدى الفرائض ثم اهتدی4 ثم استقام وثبت على الهدى المذكورء وهو التوبة والإعان 
والعمل الصالح . 


() سورة «الأحزاب»» الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) سورة «غافر٤ء‏ الآیة (۲۹) . 
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٠ه‏ وما أعجلّك) آى: وآى شىء عجل بك «عن قومك يا موس : أى عن السبعين الذين 
اختارهم؛ وذلك أنه مضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربهء 
وأمرهم أن يتبعوه قال الله تعالى: «وما أعجلك» أى: أى شىء أوجب عجلتك استفهام إنكار» وما 
مبتداً وأعجلك الخبر. 

٠ه‏ قال هم أُوْلاء على انّري) آی: هم خلفی یلحقون پى» ولیس بينى وبينهم إلا مسافة 
يسيرة» ثم ذكر موجب العجلة فقال: «وَعَجلت إلّيك رب أى: إلى الموعد الذى وعدت 
«لترضئ) لتزداد عنی رضاء وهذا دلیل على جواز الاجتهاد. 

6% قال فنا قد فتَا قومك4 القيناهم فى فتنة لمن بعدك) من بعد خروجك من بينهمء والمراد 
بالقوم الذين خلفهم مع هارون «وأضلَهم السامري) بدعائه إياهم إلى عبادة العجل وإجابتهم لهء 
وهو منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها: السامرةء وقيل: كان علجا"؟ من كرمانء فاتخذ 
عجلا واسمه موسی بن ظفر» وکان منافقا . 

۵ه (فَرجع موسیٰ) من مناجات ربه إلى قومه غضبان أسفا) شديد الغضب» آو حزينا (قال 
يا قوم ألم يعد کم ربكم وعدا حستا) وعدهم الله أن يعطيهم التوراة التى فيها هدى ونور» وكانت 
الا وة كل بحرو آلف اة يحل انفارها سييرة جمد ولا وعد اصن من ذزات «أفطال 
علیکم العَهد آی: مد مفارقتی إیاكمء والعهد الزمان» یقال: طال عھدی بك آی: طال زمانی 
بسبب مفارقتك ام اردتّم أن يحل علَيْكُم عضب من ربكم) أی: اردتم أن تفعلوا فعلا یجب به 
عليكم الغضب من ربكم وفاخلفتم موعدي) وعدوه آن يقيموا على مره وما تركهم عليه من الآيات 
فأخلفوا موعده باتخاذ العجل . 

0 «قالوا ما أخلفتا موعدك بملکنا) بفتح اليم مدنى وعاصم» وبضمها حمزة وعلى» وبكسرهاً 
غيرهم › أى: ما أخلفنا موعدك بان ملكتا آمرناء أى: لو ملكتا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفنا 
موعدك» ولكنا غلبنا من جهة السامرى وكيده لکنا حملا بالضم والتشدید حجازی وشامی 
وحقص» وبفتح الحاء والميم مع التخفيف غيرهم «أوزارا من زينة القومٍ4 أثقالا من حلى القبطء أو 
أرادوا بالأوزار آنها آثام وتبعات؛ لأّنهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر بعلة أن لتا غدا عيداء 
فقال السامرى: إنغا حبس موسى لشؤم حرمتها؛ لأنهم كانوا معهم فى حكم المستأمنين فى دار 
الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربى» على آن الخنائم لم تكن تحل حينئذ فأحرقوها فخبأً 
فى حفرة النار قالب عجل فانصاغت عجلا مجوفا فخار بدخول الريح فى مجار منه أشباه العروق» 

() العلج: هو الرجل الأعجمى؛ الكافر منهم . 
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وقيل: نفخ فيه ترابا من موضع قوائم فرس جبريل - عليه السلام - يوم الغرقء. وهو فرس حياةء 
فحيى» فخار» ومالت طباعهم إلى الذهب فعبدوه لفقذفناها) فى نار السامرى التى أوقدها فى 
الحفرة وأمرنا أن نطرح فيها الحلى «فكذلك ألْقّى السَامري) ما معه من الحلى فى النار» أو ما معه 

من التراب الذى آخذه من آثر حافر فرس جبريل عليه السلام. 

06 فارج هم لای ن ا (عجلا) خلقه الله تعالی من الحلى ال ا 
ابتلاء اسا مجسدا له حرا صوت» وکان يخور كما تخور العجاجيل فقاوا» آی : 
السامرى وأتباعه هذا إلهكم وله ر فأجاب عامتهم إلا اثنى عشر ألفا لفنسي) آئ فنسی. 
وترك ما كان عليه من الإيان الظاهرء أو نسى السامرى الاستدلال على أن العجل لا يكون إلها 
بدلیل قوله: 

0 افلا یروت ألا برجع) أى: أنه لا يرجم» فان مخففة من الشقيلة «إِلَيّهم فولأ أى: لا 
جیهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفَعًا) أى: هو عاجز عن الخطاب قروا بي رة 
إلها؟! وقیل : إنه ما خار إلا مرة. 

٠٠‏ ولقد قال لهم لن عبدوا العجل لهارون من قبل) من قبل رجوع موسى إليهم يا قوم 
إنما فتنتم به) ابتليتم بالعجل فلا تعبدوه «وإِن ربكم الرحمن) لا العجل «فاتبعوني) كونوا على 
دينى الذى هو الحق «وأطيعوا أمري) فى ترك عبادة العجل. 

۵ه (قالوا لن برح عليه عاکفین) أى: لن نزال مقيمين على العجل وعبادته #حتى يرجع إلينا 
موسئ) فننظره» TT‏ وهل صدق السامرى أم لا؟ فلما رجع موسی قال یا هارون 
ما منعَك إذ رأيتهم ضرا بعبادة العجل . 

0 الا تتبعن) بالياء فى الوصل والوقف مكى وافقه أبو عمرو ونافع فى الوصل» وغيرهم بلا 
ياء أى: مادعاك إلى ألا تتبعنى لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشىء وبين الداعى إلى تركهء 
وقيل : لا مزيدة والمعنى آی : شىء منعك أن تتبعنى حين لم يقبلوا قولك وتلحق بی وتخبرتی؟ أو 
ما منعك أن تتبعنى ذ فى الخضيب للّه» وهلا قاتلت من كفر بمن آمن! ا 
کنت أباشره أ لو کنت شاهدا طأفعصيت امري)» آ٘ی : الذى أمرتك به من القيام بمصالهم ثم 
u SEEN aS‏ وإنكاراً عليه؛ لأن الغيرة فی. الله ملکته . 


E EE لقال يا بنؤم4 وبخفض اليم شامی وکوفی غير حفمص»› وکان لابه‎ o0 
ولکنه ذکر الأم استعطافا وترفیقا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسي) ثم ذکر عذره فقال : نی خشيت أن‎ 


تقول 4 إن قاتلت بعضهم ببعض «فرقت بین بنى إسرائيل) أو خحقت أن تقول: إن فارقت هم 
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واتبعتك ولحق بى فريق» وتبع السامرى فريق: فرقت بين بنى إسرائيل لولم ترقب4 ولم تحقظ 
لقولي) اخلفنی فى قومى وأصلح) وفيه دليل على جواز الاجتهاد» ثم آقبل موسئ على 
السامرى منکراً عليه حیث : 

٠ه‏ <قال فما خَطبك) ما آمرك الذى تخاطب عليه «يا سامري). 

٠١‏ <قال بصرت بما لم يبصروا به وبالتاء حمزة وعلى» وقال الزجاج: بصر علم» وأبصر 
الحياة الق فی تفسی ان اض sS EE NS‏ 
«فقبضت قبضة) القبضة المرة من القبض. وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر 
كضرب الأميرء وقرىء فقبصت قبصة فالضاد بجميع الكف والصاد بأطراف الأصابع لمن اثر 

الرسول) آى: من أثر فرس الرسول وقرىء بها «فتبذتها) فطرحتها فى جوف العجل «وكذلك 
سولّت4 زینت لی نفسي) أن افعله ففعلته اتباعا لهرای»› وخر اعتراف بالخطأاً واعتذار. 

0% «قال) له موسی «فاذهب4 من بیننا طريداً قنك فی اة ما عشت أن 5 تقول لن 

أراد مخالطتك جاهلا بحالك لا مساس) آی: لا يسنى أحد ولا أمسه؛ فمنع من مخالطة الناس 


NS e,‏ ا إن ذلك موجود فی ارلاده إلى الآ وقیل: أراد 
موسی _ عليه السلام - أن يقتله فمنعه الله تعالی مته لسخائه ون ك موعدا لن تخلفه) ای : لن 


يخلفك الله موعده الذى وعدك على الشرك والفساد فى الأرض ينجزه لك فى الآخرة بعدما عاقبك 
بذاك فى الدنياء لن يخلفك مكى وأبو عمروء هذا من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفا إوانظر إلى 
إلّهك اذى ظَلت عليه واصله ظللت فحذف 'اللام الأولى تخفيفا (عاكقا) مقيما «لحرقنة بالنار 
ثم لنسفته) لنذرينه «فى اليم نسفا» فحرقه وذراه فى البحر قشرب بعضهم من مائه حبا له؛ 
فظهرت على شقاههم ضفرة الذهب. 

۰٠‏ ما هکم الله الّذی لا إل إلا هو وسع كَل شيء علْمَا) ييز آى: وشح عله کل ی 

٠١‏ ويحل الكاف فى كذلك) نصب آى: مثل ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون 
«نقص علَيّك من أنبّاء ما د سبق من آخبار الأمم الماضية تكثيرآً لبيناتك وزيادة فى مسعجزاتك 
وقد آتيناك) آى :أعطيناك «من دنا من عندنا (ذکرا)» قرآنا فهو ذکر عظیم وقرآن کریم فيه 
النجاة لمن أقبل عليه» وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار. 


.)٠٤١۲( سورة «الأعراف»» الآية‎ )١( 
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E وهو اقرا - ولم‎ - ّ n ٠ 
بهرہ( ا لأنها جزاء الوزر وهو الائ‎ eT 0 

6% (خالدین ) حال من الضمير فى يحمل»› وإغا جمع على المعنى»› ووحد فی «فإنه» حملا 
على لفظ من فيه فى الوزر أى: فى جزاء الوزر وهو العذاب «وساء لهم يوم الْقيامة حملا) ساء 
فی حکم بئس»› وفیه ضمیر مبهم یقسره حملا وهو عیيز»٬‏ واللام فی لھم للبیان كما فى : هيت 
لك والمعخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه تقدیره: ساء الحمل حملا وزرهم . 

۵ یوم ينفخ) بدل من يوم القيامة. نتفخ أبو عمرو فى الصورج القرن» آو هو جمع صورة 
ی ننفخ الأرواح فيها؛ دليله قراءة قتادة: : الصور) بفتح الواو جمع صورة «ونحشر المجرمين يومئذ 
زرقا4 حال ای عمیا کما قال: «ونحشرهم يوم الْقَيامة على وجُوههم عَمْي04) وهذاء؛ لأن حدقة من 
يذهب نور بصره تزرق . 

6% یتخافتون) يتسارون ت( آی : : يقول بعضهم لبعض سرا لهول ذلك اليوم : ون 
لبتم ما لبشتم فى الدنيا إلا عضرا آی : عشر لیال؛ يسستقصرون مدة لبثهم ضى القبور أو فی 
الدنيا لما يعاينون من الشدائد التى تذکرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر؛ 
لأن أيام السرور قصارء أو ف ذهبت عنهم والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء» أو 
لاستطالتهم الآخرة؛ لأنها أبدا يستقصر إليها عمر الدنيا ويتقال لبث آهلها فيها بالقياس إلى لبثهم 
فى الآخرةء e E‏ 

۵ه نحن ُعَلَم ب بما قولوت إذ يقول امهم طريقة4 أعد لهم قولا إن لبتم إلا يوما) وهو 
کقوله : «قالوا ليشا يوما أو بعض يوم فاسل العَادين)). 

6٠‏ «ويسألونك عن الجبال4 سالوا النبى (ل) ؛ ما يصنع بالجبال يوم القيامة؟ وقيل: لم 
یسئل › وتقديره: إن سألوك فقل) ولذا قرن الفاء بخلاف ساد ئر السؤالات مثل قوله: 
«ويسألونك عن المحيض فل هو فى وقرله : (ويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم حَيرّه() 
«يسألونك عن الْجَمر ولمس فل فيهما إْم كير 04).يسألونك عن الساعة ايان مرْسَاها لنم 


)۱( البهر: تتابع النفس من الإعياءء ويقصد به هتا : الشدة وتحمل المكروه. 


(المعجم الوسيط .)۷۳/١‏ 
(۲) سورة الإإسراء»ء الآية (۹۷). (۳) سورة «المؤمنونا» الاي .)١١۳(‏ 
)٤(‏ سورة «البقرة١ء‏ الاآية (۲۲۲). )٥(‏ سورة «البقرة4ء الاية (۲۲۰). 


0( سوره ة #البقر «a‏ الآية (۱4). 
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علمها عند ربّي)() «ويّسألونك عن الرُوح فل الروحي) «ويسألونك عن ذى الْقرنين ل 
مأ لأنها سؤالات تقدمت فورد جوابها ولم يكن فيها معنى الشرط فلم يذكر الفاء (ينسفها 
ربی نسفا) آى: يجعلها كالرملء ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذرى الطعام وقال الخليل : 

١ه‏ فيذرها) فيذر مقارهاء أو يجعل الضمير للأرض للعلم بها كقوله :ما ترك على 
ظهرها4() اعا صفصفا) مستوية ملساء. 

0 ۋلا تری فیها عوجا) انخفاضا جرلا امتا ارتفاعا والعوج بالکسر إن کان فی المعانی» كما 
أن المفتوح فى الأعيان والأرض عين» ولكن لا استوت الأرض استواء لا يكن أن يوجد فيها 
اعوجاج بوجه ماء وإن دقت الحيلة ولطفت جرت مجرى المعانى. 

0% (یومئذ) أضاف اليوم إلى وقت نسف الحبال أى: يوم إذ نسقت» وجاز أن يکون بدلا بعد 
بدل من يوم القيامة «يتبعون الدّاعي) إلى المحشر أى: صوت الداعى» وهو إسرافيل حين ينادى 
على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام الالة الود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلمى إلى عرض 
الرحمن› فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا يعدلون عنه لا عوج ل آی: وچ دن بل 
يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته (إوخشعت) وسكنت «الأصوّات للرحمن) هيبة 
وإجلالا «فلا تَسْمَع إلا َمْسا صوتا خفيفا لتحريك الشفاه» وقيل: هو من همس الإبل» وهو 
صوت أخفافها إذا مشت أى: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. 

١ه‏ يو مئذ لا تنقع الشَفَاعة إلاً من أذن لَه الرحمن) محل من رفع على البدل من الشفاعة بتقدير 
حذف المضاف. أآى: لا تنقع الشقاعة إلا شفاعة من آذن له الرحمن أى آذن للشاقع فى الشقاعه 
«ورضي لَه قَولاً) آی: رضی قولا لأجله بان کون المشفوع له مسلماء آو نصب على أنه مفعول 


0٠‏ «ِيعلّم ما بين أيديهم وما خلفهم) آى: يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه نه ولا 
یحیطون به علمًا).|ی : ا أحاط به علم الله فيرجع الضمير إلى ماء أو يرجم الضمير إلى اللهء 
لانه تعالی لیس بمحاط به. 

E 0‏ ومنه قيل للأسير: عان «الوجوي آی: آصحابھا وللحي) لذى 
لا وت وكل حياة يتعقبها بها الموت فهى كان لم تكن «القيوم) الدائم ا ع ی 


كسبت. أو القائم بتدبير الخلق وقد خاب يئس من رحمة الله وس مل فلما ان غ ال 


.)۸٥( سورة «الأعراف» الآية (۱۸۷). (۲) سورة «الإسراء»ء الآية‎ )١( 
.)٤٥( سورة «فاطر٤ء الآية‎ )٤( .)۸۳( سورة «الكهف». الاَية‎ )۳( 
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موقف القيامة شركا؛ لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه» ولا ظلم أشد من جعل المخلوق 
شريك من خلقه. 

٠ه‏ ومن يعمل من الصالحات ) الصالحات الطاعات «وهو مؤّمن) مصدق يا جاء به محمد 
- عليه السلام - وفيه دليل آنه ب يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة» وأن الإيان شرط قبولها 
فلا یخاف) آی: فھو لا یخاف فلا یخف علی النھی مکی ما4 آن یزداد فی سیاته ولا 
هضما) ولا ينقص من حسناته» وأصل الهضم النقص والكسر. 

١ه‏ «وكذلك) عطف على كلك نقص آى: ومثل ذلك الإنزال «أنزلناه فرآنا عربیا) بلسان 
العرب #رصرفتا) كررنا «فيه من الوعيد لَعلَهُم يون يجتنبون الشرك أو يحدث لَه € الوعيد 
أو القرآن (ذکرا) عظة» أو شرفا بإيمانهم به» وقيل: أو بمعنى الواو. 

%0 «فتعالی الل ارتقع عن فنون الظنون واوخام الأفهام» وتنزه عن مضاهاة الأنام ومشابهة 
الأجسام «الْملك4 الذى يحتاج إليه الملوك: «الحق4 الملحق فى الألوهية» ولا ذكر القرآن وإنزاله 
قال - استطرادا _ : وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليك ريثما يسمعك ويفهمك 
ولا تعجل بالقرآن) بقراءته «من قبل أن يقضى ليك وحيه) من قبل آن يفرغ جبريل من الإبلاغ 
«وقل رب زدنی علْما) بالقرآن ومعانیه» وقیل: ما آمر الله رسوله بطلب الزیادة فی شیء إلا فی 
العلم. 

١ه‏ ولقد عهدتا إلى آدم أاى: أوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرةء يقال فى أوامر الملوك 
ووصاياهم : تقدم الملك إلى فلان وأوصى إليه وعزم عليه وعهد إليهء فعطف قصة آدم على وصرفنا 
فيه من الوعيد» والمعنى وأقسم قسما لقد أمرنا أباهم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة «من قبل» 
من قبل وجودھم فخالف إلى ما تھی عن کما آنهم یخالفون یعنی أن أساس أمر بنى آدم على ذلك . 
وعرقهم راسخ فيه (فنسي) العهد إى: النهى؛ والأنبياء - عليهم السلام - يؤاخذون بالنسيان الذى 
لو تکلفوا لحفظوه لولم نجد له عزما) قصدا إلى الخلاف لأمره» أو لم يكن آدم من أولى العزم. 
والوجود بمعنى العلم ومفعولاه له عزماء أو بمعنى نقيض العدم أى : وعد مناله عزما وله متعلق 

HERD‏ منصوب باذکر (للملائکة اسجدوا لآدم) قيل: هو السجود اللغوى الذى هو 
الحضوع والتذلل» أو كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم له فيه (فسجدوا إلا إبليس) عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما - أن إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهم» وقال الحسن: الملائكة لباب الخليقة 
من الأرواح» ولا يتناسلون وإبليس من نار السموم وإنغا صح استثناوه منهم؛ لأنه كان يصحبهم 
ویعبد الله معهم «أبى» جملة مستأنفة کأنه جواب لمن قال: لم لم يسجد؟ والوجه أن لا يقدر له 
مفعول وهو السجود المدلول عليه بقوله: فسجدوا وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف . 
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١ه‏ قَقَلْنا يا آدم إن هذا عدو لك ولروجك) حيث لم يسجد لك» ولم ير فضلك فلا 
يخرجنكمًا من الْجنة4 فلا يكون سيبا لإخراجكما «فتشقى) فتتعب فى طلب القوت» ولم يقل: 
فتشقيا مراعاة لرءوس الآى» أو دخلت تبعاء أو لأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأةء وروى أنه أهبط 
إلى آدم ثور أحمر؛ وكان يحرث عليه ويسح العرق من جبينه. 

١ه‏ إن لَك ألا تجوع فيها) فى الجنة (ولا تعرى) عن الملابس؛ لأنها معدة أبدا فيها. 

٠ه‏ وأنك) بالكسر نافع وآبو بكر عطفا على إن الأولى» وغيرهما بالفتح عطفا على ألا 
تجوع؛ ومحله نصب بان وجاز للفصل كما تقول: إن فى علمى أنك جالس لا تَظمَاً فيها» لا 
تعطش لوجود الأشربة فيها ولا تضحى) لا يصيبك حر الشمس إذ ليس فيها شمس فاأهلها فى 
ظل عغدود. 

٠ه‏ وسوس إلَّه الشَيّصان أى: أنهى إليه الوسوسة كاسر إليه «قال يا آدم هل ادك على 
شجرة الْحْلّدي أضاف الشجرة إلى الخلد. وهو الخلود؛ لأن من أكل منها خحلد بزعمه» ولا يوت 
وملك لاّيلّى) لا يفنى. 

٥ہ‏ <فاکلا) آی: آدم وحواء ڈمنھا بدت لَهما سوءاتهما) عوراتهما «وطفقا) طفق يفعل كذا 
مثل جعل يفعل» وهو ككاد فى وقوع الخبر فعلا مضارعا إلا آنه للشروع فى أول الأمرء وكاد للدنو 
من (إيخصقان علَيهما من ورق الْجنة4 ى: يلزقان الورق بسوءاتهما للتستر» وهو ورق التين 
«وعصی آدم رب فُعَوّى) ضل عن الرأى وعن ابن عيسى خحاب» والحاصل أن العصيان وقوع 
الفعل على خلاف الأمر والنهى» وقد يكون عمدا فيكون ذنباء وقد لا يكون عمدا فيكون زلة» ولا 
وصف فعله بالعصيان خرج فعله من أن يكون رشدا فكان غيا؛ لأن الغى خلاف الرشد وفى 
التصريح بقوله: وعصى آدم ره فغوى» والعدول عن قوله: وزل آدم مزجرة بليخة وموعظة كافة 
للمكلفين؛ كأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبى المعصوم حبيب الله زلته بهذه 
الغلظة فلا تتهاونوا با يقرط منكم من الصغاثر فضلا عن الكبائر . 

٠ه‏ ثم اجتباه ربه€ قربه إليه واصطفاهء وقرىء به وأصل الكلمة الجمع يقال: جبى إلى كذا 
فاجتبیته «فتاب عليه) قبل توبتة (وهدئ) وهداء إلى الاعتذار والاستغقار. 

۵ه قال اهبطًا متها جمیعا) یعنی آدم وحواء «بعضکم) یاذرية آدم «لبعض عدو بالتحاسد فی 
الدنيا والاختلاف فى الدين فما یأتینکم منی هدی)» كتاب وشريعة فمن ابع هداي فلا يضل) ف 
الدنيا ولا يشقى4 فى العقبی قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا 

(۱) انظر ترجمة ابن عيسى عند تفسير الآية رقم (۱۲۸) من سورة «آل عمران؟. 
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يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرةء يعنى أن الشقاء فى الآخرة هو عقاب من ضل فى الدنيا عن 
طريق الدين» فمن اتبع كتاب الله وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 

٠ه‏ ومن أعرض عن ذكري) عن القرآن إن لَه معيشة ضنكا) ضيقاء وهو مصدر يستوى فى 
الوصف به المذكر والمؤنث»ء عن ابن جبير يسلبه القناعة حتى لا يشبع» فمع الدين التسليم والقناعة 
والتوكل فتكون حياته طيبة» ومع الإعراض الحرص والشح» فعيشه ضنك وحاله مظلمةء كما قال 
بعض التصوفة: لا يعرض أحدكم عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه (ونحشره 
يوم القيامة أعمى) عن الحجة عن ابن عباس أعمى البصر وهو كقوله: (وتحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عميا)() وهو الوجه. 

0٠‏ طقال رب لم حشرتنی أعمیٰ وقد كنت بصيرا) فى الدنيا. 

٠ه‏ قال كذلك) أى: مثل ذلك فعلت آنت» ثم فسر فقال : «أتتك آياتنا فنسيعها وكذلك 
اليم تنس آى: أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين العتبر وتركتها وعميت عنها؛ فكذلك 
اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك. ` 

٠ه‏ «وكذلك نجزى من أسْرف ولم يؤّمن بآيات ربّه ولَعَذَاب الآخرة شد وأَبْمَى) لا توعد 
المعرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضنك فى الدنيا وحشره أعمى فى العقبىء ختم آيات الوعيد 
بقوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى»ء أى: للحشر على العمى الذى لا يزول أبدا أشد من ضيق 
العيش المنقضى . 

٥ه‏ افلم یهد لَهم) آی: الله بدلیل قراءة رید عن يعقوب بالنون) كم اهلكا لهم مَنَ 
هرون يَمْشوت) حال من الضمير الجرور فى لهم «فى مساكنهم) يريد آن قريشا يشون فى 
مساکن عاد وثمود وقوم لوط ویعاینون آثار هلاکهم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى» لذوى العقول 
إذا تفكروا علموا أن استئصالهم لكفرهم فلا يفعلون مثل ما فعلوا. 

٠ه‏ وولا كلمة سبقَت من رَبك أى: الحكم بتأخير العذاب عن آمة محمد (للة) لكان 
رام وا فالاو مدر ل ر وال سی لیا یی رق حا ا 
والمعنى ولولا حكم سبق بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى _ وهو القيامة - لكان العذاب لازما لهم 
فى الدنيا كما لزم القرون الماضية الكافرة. ۰ 

١ه‏ «فاصبر على ما يقولون) فيك «وسبَّح) وصل «بحمد ربك فى موضع الحال وأنت حامد 
لربك على أن وفقك للتسبيح واعانك عليه «قبل طَلوع الس يعنى صلاة الفجر «وقبل 

(1) سورة «الإسراء»ء الاآية .)٩۷(‏ 

(۲) آی: «تهد لهم“؛ وهى قراءة. 
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غروبها)» يعنى الظهر والعصر؛ لأنهما واقعتان فى النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس 
وغروبها ومن آناء اللْيلٍ سبح وأطراف النّهار 4 أى: وتعهد أناء الليل أى: ساعاته» وأطراف 
النهار مختصا لها بصلاتك» وقد تناول التسبيح فى آناء الليل صلاة العتمةء وفى أطراف التهار 
صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص كما اختصت فى قوله: «والصلاة 
الوسطَٰ) عند البعض» وإغا جمع وأطراف التهار وهما طرفان لامن الإلباس» وهو عطف على 
قبل «لعلك ترضیئ)4 لعل للمخاطب أی: اذكر الله فى هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله ما به 
ترضى نفسك ويسر قلبك. وتّرضی على وآبو بكر آى: يرضيك ربك. 
٠٠‏ ولا تمدن عينيك) أى: نظر عينيك» ومد النظر تطویلهء وأن لا يكاد يرده استحانا 
للمنظور إليه وإعجابا به» وفيه أن النظر غير الممدود معفو عنهء وذلك آن يياده الشسىء بالنظر ثم 
يغض الطرف» ولقد شدد المتقون فى وجوب غض البصر عن أبنية الظلمةء وعدد الفسقة فى 
e‏ ومراكبهم حتى قال الحسن: لاتنظروا إلى دقدقة(") هماليج“ الفسقةولكن انظروا كيف 
يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب؛ وهذا لاأنهم إغا اتخذول هذه الأشياء لعيون النظارة فالناظر إليها ٠‏ 
محصل لغرضهم ومغر لهم على اتخاذما إلى ما متعنا به اُزْوّاجا متهم أصنافا من الكفرة» ويجوز 
أن ينتصب حالا من هاء الضمير والفعل واق على متهم کانه قال : إلى الذى متعنا بهء وهو 
أصناف بعضهم وناسا منهم (زهرة الحياة الدنيا) زينتها وبهجتها وانتصب على الذم» أو على 
إبداله من محل بهء أو على إبداله من اا على تقدير ذوى زهرة (لتفتتهم فيد لنبلوهم حتی 
يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهمء أو لنعذبهم فى الآخرة بسببه «ورزق ربك) ثوابه وهو 
الحنةء أو الحلال الكافى خير وأبقئ) ما رزقوا. 
٠ه‏ (وأمر اهلك أمتك أو أهل بيتك «بالصلاة واصطبر4 آنت داوم ويها ل سائك رزقا) 
أى: لا نسالك آن ترزق نفسك ولا أهلك نحن ترزك4 وإياهم فلاتهتم لامر الرزق» وفرغ بالك 
لأمر الآخحرة؛ لأن من كان فى عمل الله كان الله فى عملهء وعن عروة بن الزبير؟ أنه كان إذا رأى 
ما عند السلاطين قرً: «ولا تمدن عينيك». الآي» ثم ينادى الصلاةء الصلاة رحمكم الله . وكان 


(1) سورة «البقرة»» الاية (۲۳۸). 

(۲) الدقدقة: من (دقدق القوم): أى: أجلبواء والدواب: سمعت أصوات حوافرها 

«(المعجم الوسیط ۱/ ۲۹۰). : 

(۳) الهماليج: أى: الدواب. 

)٤(‏ هو: عروة ين الزبير بن العوام بن خحویلد بن ابت بق عبدالعزى» آبو عبدالله المدنى» روى عن 
آبیه» وأخحیه - عبدالله - وآمه ۔ آسماء بنت أبی بكر وجل وواتة ن اة عائشة - وغيرهم. عالم 
المدينةء كان عالا بالسيرة» حافظا ثبتاً قواماً» متفق على توثیقه» أخرج له الجماعة»ء من الثانية» توفى بعد 
عام ٠‏ ۹ه وقد جاوز السبعين» على خلاف كبير فى ذلك. 

تهذیب التهذیب /٤(‏ ۱۱۷ ۔ .)۱١۹‏ 


3۹4۸ 


بكر بن عبدالله المزنى' إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا ا أمر الله ورسوله» وعن 
مالك بن دينار مثله وفی ب المسانيد أنه - عليه السلام - كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة 
وتلا هذه الاي «والعاقبة للتقوّى) أى: وحسن العاقبة لأهل التقوى بحذف المضافين. 

0 رقالرا) آی: الکافرون ولا يأتينا بآية من ربه) هلا ياتينا محمد بآية من ربه تدل على 
صحة نبوته «أولم تأتهم) أو لم تأتهم مدنی وحقص وبصری «بينة ما فى الصحف الأول4 آی : 
الكتب المتقدمةء يعنى أنهم اقترحوا على عادتهم فى التعنت آية على التبوة فقيل لهم: أو لم تأتكم 
آية ھی آم الآيات وأعظمها فی باب الإعجاز يعنى القرآن من قبل أن القرآن برهان ما قی سائر 
الكتب المنزلة ودليل صحته؛ لأنه معجزة وتلك ليست ممعجزات ف فهى مفتقرة إلى شهادته على صحة 
ما فيها. 

٠0‏ رتو آنا أهلکتاهم بعذابر من قبلا من ق قبل الرسولء أو القرآن «لقالوا رينّا لولا) هله 
«أرسلت إلينا رسولاً فنتبع) بالتصب على جواب الاستفهام بالفاء «آياتك من قبل أن ذل( بنزول 
العذاب «(ونخزىێ» و فى العقبی . 

٠ه‏ ل کل أی : : كل واحد متا ومنكم لمتريّص) معظر للعاقية» وا يول إلية مرا 
وأمركم «فتربصرا) انتم (فستعلمون) إذا جاءت القيامة «من أصحاب 4 مبتدا وخبر ومحلهما 
نصب «الصراط السوي) ا ومن اهتدی) إلى النعيم المقيم. قال رسول الله (: ۰ 
يقرأ آهل الجنة إلا سورة طه ويس». - والله أعلم بالصواب. 


عباس وابن عمر». وجمع ا ا کان ا E‏ َه a‏ ا مات عام ۰۸ ٠‏ اھ 


و ا ۰ اھ 


ا a‏ عن الحسن مرسلاً. 
۰-۹4 


اسورة الأنبياء مكية. وهي مائة واننتا عشرة 
آية كوفو. وإحدى عشرة آية مدنی وبصریا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

۵ه (اقترب) دنا لتاس اللام صلة لاقترب» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن المراد 
بالناس المشركون؛ لأن ما يتلوه من صفات المشركين (حسابهم) وقت محاسبة الله إياهم» ومجازاته 
على أعمالهم یعنی يوم القيامةء وإنغا وصفه بالاقتراب لقلة ما بقى بالإضافة إلى مامضى؛ ولان كل 
آت قريب وهم فى غَفلَة عن حسابهم وعما يفعل بهم» ثم «معرضوت) عن التأهب لذلك اليم 
فالاقتراب عام» والغقلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلفين» فرب غافل عن حسابه لاستغراقه فى 
دنیاه وإعراضه عن مولاه» ورب غافل عن حسابه لاستهلاکه( فی مولاه» وإعراضه عن دنیاه فهو 
لا يفيق إلا برؤية المولى» والأول إنما يفيق فى عسكر الموتىء فالواجب عليك أن تحاسب نفسك 
قبل أن تحاسب» وتتنبه للعرض قبل أن تنبه» وتعرض عن الخافلين» وتشتغل بذكر خالق الخلق 
أجمعين؛ لتفوز بلقاء رب العالمين . 

٠ه‏ ما يأتيهم من ذر4 شىء من القرآن من رهم محدث) فى التنزيل إتيانه مبتداة تلاوته 
قريب عهده باستماعهم» والمراد به الحروف المنظومة» ولا حلاف فى حدوثها إلا استمعوه) من 
النبى - عليه السلام - أو غيره عن يتلوه ډرهم يلعبوت) یستهزثون به . 

0 (لاهية) حال من ضمير يلعبون» أو وهم يلعبون ولاهية حالان من الضمير فى استمعوه» 
ومن قرأً: لاهية بالرفع يكون خبراً بعد خبر لقوله: وهم. وارتفعت لوبهم بلاهية وهی من 
لهى عنه إذا ذهل وغفل» والمعتى قلويهم غافلة عما يراد بهاء ومنها قال آبو بكر الورًاق: ١‏ 
اللاهى المشغول بزينة الدنيا وزهرتها الغافل عن الآخحرة وأهوالها «واسروا)» وبالغوا فى إخقاء 
«(النجوى) وهى اسم من التناجى»ء ثم آبدل الین ظَلَّموا) من واو وأسروا إيذاناً بأنهم 
الموسومون بالظلم فيما أسروا بهء أوجاء على لغة من قال: أكلونى البراغيث» أو هو مجرور المحل 
لكونه صفة» أو بدلا من.الناس» أو هو متصوب امحل على الذم» أو هو مبتداً خبره أسروا النجوى 
فقدم عليه أى: والذين ظلموا أسروا النجوى هل هَذا إلا بشر مْلكم أفحأتون السحر وأنتم 
تبصرون) هذا الكلام كله فى محل النصب بدل من الننجوى أى: وأسروا هذا الحديث» ويجوز أن 
يتعلق بقالوا مضمرآء والمعنى أنهم اعقتدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وإن كل من ادعى 
الرسالة من اتشر وجات بال فهو سار ومغجزة سجر فلذلك قفالا على سيل الإنكار: 
أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون آنه سحر؟!. ۰ 

. يقصد: استهلاك النفس‎ )١( 

Ye 


6 لقال ربي) حمزة وعلى وحفص أى: قال محمد وغیرهم : قل ربی ای : قل يا محمد للذين 
أسروا النجوى «يعلّم اقول فى السَمَاء والأرض) أى: ام قول کل قائل هو فى السماء». آو 
الأرض سرا كان أو جهراً آ وهو السّميعي لأقوالهم «العلیم) با فى ضمائرهم . 

00 ول قالوا أضْعَاث أحلام بل افتراه بل هو شَاعر) أضربوا عن قولهم: هو سحر إلى آنه 
تخاليط أحلام رآها فى نومه فتوهمها وحيا من الله إليهء ثم إلى أنه كلام مفترى من عندهء ثم إلى 
أنه قول شاعر وهكذا الباطل لجل() والمبطل رجاع غير ثابت على قول واحد» ثم قالوا: إن کان 
صادقا فى دعواه وليس الأمر كما يظن «فليأتنا بآية) بعجزة «كما أُرسل الأولون كما ارسل من 
قبله باليد البيضاءء والعصا وإبراء الأكمه ا الموتى» وصحة التشبيه فى قوله: كما أرسل 
الأولون من حيث إنه فى معنى كما أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان 
بالآيات ألا ترى آنه لا فرق بين قولك: أرسل محمد وبين قولك: أتى محمد بالمعجزة فرد الله 
عليهم قولهم بقوله: 

0٠‏ «ما آمتت قبلّهم من قري من أهل قرية «اهلکتاها) صفة لقرية عند مجىء الآيات 
امقترحة؛ لأنهم طلبوها تعنتا «أَفهم يؤمنوت) أى: أولئك لم يؤمنوا بالآيات لا أتتهم أفيؤمن 
هؤلاء المقترحون لو آتيناهم بجا اقترحوا مع أنهم أعنى منهم» والمعنى: أن أهل القرى اقترحوا على 
أنبيائهم الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نکثوا وخالفوا فأاهلکهم الله فلو أعطينا 
هؤلاء ما يقترحون لنكثوا أيضا. 

%0 «وما أرسلتا فبك إلا رجالا هذا جواب قولهم : هل هذا إلا بشر مثلكم «توحى إل ھم4 
نوحی) حفص «فاسألوا اهل الذكر4 العلماء بالكتابين فإنهم يعرفون أن الرسل الموحى الهم 
کانوا بشراً ولم يكونوا ملائكةء وكان آهل مكة يعتمدون على قولهم إن کنتم لا تعلْمون) ذلك. 
ٿم بين أنه كمن تقدمه من الأنبياء بقوله: 

0 لوا جعلتاهم جَسّدا وحد الجسد لإرادة انس لأ يأكون العم صفة جسدا يعنى: : وما 
جعلنا الأنبياء قبله ذوى جسد غير طاعمين وما کانوا خالدین» کآنهم قالوا: هلا کان ملکا لا 
يطعم ويخلدء إما معتقدين أن الملائكة لا يوتونء أو مسمين بقاءهم الممتد وحياتهم المتطاولة 
خلودا. 

00 ثم صدقاهم الوعد4 يإنجائهم والأصل فى الوعد مثل (واختار موسی قومەي) أی: من 

E‏ آی: تردد فی کلامه ولم یین» فهو لمجلاج» وفی کتاب عمر بن الخطاب - رضی الله 

عنه ۔- إلى أبى موسى الأشعرى : : «الفهم الفهم فيما تلجلج فى صدرك؛ أى: : تردد. 

(المعجم الوسيط E‏ 


)۲( فی ر بعض القراءات «یوحی»؛ يالبناء للمجهول؛ لذئك خص حفص بالذکر هنا م انو حی». 
(۳) سورة «الأعراف»» الاي .)٠١١(‏ 


۷۰ 


قومه «فأنجيتاهم) ما حل بقومهم ومن ناء هم المؤمنون وأهلَكتا المسرفين) المجاوزين الحد 
بالكفر» ودل اللإخبار بإهلاك المسرفين على أن من نشاء غيرهم . 

٥ه‏ قد انزلا اکم یا معشر قریش «کتابا فيه ذکرکم) شرفکم إن عملم به او لأنه 
بلسانكم» أو فيه موعظتكم» أو فيه ذكر دينكم ودنياكم» والجملة أى: فيه ذكركم صفة لكتابا افلا 
تعقلون) ما فضاتکم به على غیرکم فتؤمنوا. 

۵ه کم نصب بقوله: (قَصمتا) آی: آملکنا «من فَرية) آی: اهلها بدلیل قوله: (کانت 
ظالمة4 كافرة وهى واردة عن غضب شديد وسخط عظيم؛ لأن القصم آفظع الكسرء وهو الكسر 
الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم فإنه كسر بلا إبانة وأنشأتا» خلقنا «بعدها قوْما آخر ين4 
فسکنوا مساکتهم . 

60 فما أحسرا» أى: المهلكون باسنا عذابنا أى: علموا علم حس ومشاهدة ظإذا هم منها) 
من القريةء وإذا للمفاجاةء وهم مبتدا وا بر «يركضوت) يهربون مسرعين والركض ضرب: الدابة 
بالرجل فیجوز آن یرکبوا دوابهم يرکضونها هاربین من قريتهم لا آدركتهم مقدمة العذاب» أو شبهوا 
فى سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» فقيل لهم : 

هه لا تركضوا) والقائل بعض اللائكة «وازجعوا إلى ما أترفتم فيد نعمتم فيه من الدنيا ولين 
العيش. قال الخليسل: الترف الموسع عليه عيشه القليل فيه همه (ومساكنكم لَعلْكم تسألون) أى: 
يقال لھم استھزاء بهم : ارجعوا إلى نعیمکم ومساکنکم لعلکم تسئلون غدا عما جری علیکم» وتزل 
بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم فى مجالسكم حتى 
يسألكم عبيدكم» ومن ينفد فيه أمركم ونهيكم ويقولوا لكم: بم تأمرون» وكيف نأتى ونذر كعادة 
المنعمين المخدمين» آو يسألكم الناس فى آنديتكم المعاون فى نوازل الخطوب» أو يسألكم الوافدون 
عليكم والطماع ويستمطرون سحاب أكقكم»ء أو قال بعضهم لبعض: لا تركضوا وارجعوا إلى 
منازلكم وأموالكم تسألون مالا وخحراجا فلا تقتلون فنودى من السماء يالثارات الأنبياء 


SE o6‏ ارا ی ا 

6% «قما زات تَلْك) ھی إشارة إلى يا ويلنا «دعرآهم) دعاۇؤهم› وتلك مرفوع على آنه اسم 
زالت ودعواهم الخبر ويجوز العكس حت جعلناهم حصیدا) مثل الحصيد أى: الزرع اللحصود ولم 
یجمع کما لم يجمع المقدر (خامدین) میتین خمود النار وحصيدا خامدين مفعول ثان لجعل آی: 
جعلناهم جامعين لممائلة الحصد والخمودء كقولك: جعلته حلوا حامضا أى: جعلته جامعاً 


¥4 


۵ وما خلقنا السَماء والأرض وما بینهما لاعین) اللعب فعل يروق أوله ولا ثبات له» ولاعبين 
حال من فاعل حلقناء والمعنى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من 
أصتاف للهو واللعب» وإنما سويناها ليستدل بها على قدرة مدبرهاء ولتجازى المحسن والمسىء 
على ما تقتضیه حکمتناء ثم نزه ذاته عن سمات الحدوث بقوله: 

60 وو ارذ أن تخد لري آُی: ولدا أو امرأة كانه رد على من قال : عیسی ابنه 
صاحبته «لأتخدناه من لدا من الولدان أو الحور إن کنا فاعلین) آى: إن كنا ممن يفعل ذلك 
ولسنا تمن يفعله لاستحالته فی حقناء وقیل: هو نفی کقوله طون ادر ي٠‏ أی: ما کنا فاعلین . 

00 «بل نقذف) بل إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه منه لذاته كآنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو 
E‏ أن نقذف أى: نرمى ونسلط باحق بالقرآن على الباطل) الشيطان» أو بالإسلام 
على الشرك» أو بالجد على اللعب «فيدمغه) قيكسره ويدحض الحق الباطل» وهذه استعارة لطيفة ؛ 
لن أصل استعمال القذف والدمغ فى الأجسام» ثم استعير القذف لإيراد الحق على الباطل والدمغ 
لإذهاب الباطل قالمستعار منه حسى والمستعار له عقلى فكأنه قيل: بل نورد الحق الشبيه با لجسم 
القوى على اباطل الشبيه بالجسم الضعيف فيبطله إبطال الخسم القوى الضعيف فإذا هر أی: 
الباطل $زاهق4 هالك ذاهب «رلکم الويل مما تصفوت» الله به من الولد ونحوه. 

0٠‏ «ولّه من فى السُموات والأرض4 خلقا وملکا فأنی یکون شیء مته ولداً له وبینهما تناف 
ويوقف على الأزض؛ لان ومن عنده) متزلة ومكانة ولا مکانا یعنی : E‏ مبتداً خبره 
لا یستکبرون) لا يتعظمون «عن عبادته ولا يستحسروت) ولا یعیون. 

0 «يسبَحون اليل والنهار لا يفترون) حال من فاعل یسبحون أی: تسبیحهم متصل دائم فی 
جميع أوقاتهم لا تتخلله فترة بفراغ» أو بشغل آخر فتسبيحهم جار مجرى التنقس مناء ثم أضرب 
عن المشركين منكراً عليهم ومويخاً فجاء بأم التى بمعنى بل والهمزة فقال : 

06 «أم انُحَذوا آلهة من الأرض هم ينشروت) يحيون الموتى» ومن الأرض صفة لآلهة؛ لن 
آلهتهم كانت متخذة من جواهر الأرض كالذهب والفضة والحجر» أو تعبد فى الأرض فنسبت إليها 
كقولك: فلان من المدينة أى: مدنى» أو متعلق باتخذوا ويكون فيه بيان غاية الاتخاذ وفى قوله: 
هم ينشرون زيادة توبيخ» وإن لم يدعو آن اصنامهم تحیی الموتى» وكيف يدعون ومن أعظم ِ 
المنكرات آن ينشر الموتى بعض ٠‏ لأنه يلزم من دعوى الألوهية لها دعوى الإنشار؛ لأن العاجز 
عنه لا يصح آن یکون إلها إذ لا ر يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور والإنشار من جملة 
المقدورات» وقراً الحسن ينشرون بفتح الياء» وهما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها أى: آحياها. 


(1) سورة «الانبیاء؟ء الآیتان (۹١٠۱)ء .)۱١١(‏ 


۴ 


6% لو كان فيهما آلهة إلا الل أى: غير الله» وصفت آلهة بالإ كما وصفت بغيرء لو قيل: 
آلهة غير الله ولا يجوز رفعه على البدل؛ لأن لو بمنزلة إن فی آن الكلام مه غوجي؛ والبدل لا 
يسوغ إلا فى الكلام غير الموجب كقوله تعالى : وولا تفت منكم أحد إلا امرأتك4) ولا يجوز 
تنصبه اسثناء؛ لان الجمع إذا كان منكراً لا يجوز أن يستشنى مته عند المحققين؛ لأته لا عموم له 
بحيث يدخل فيه المستشنى لولا الاستثناءء والمعتى لو كان يدبر أمر السموات والأرض آلهة شتى غير 
الواحد الذى هو فاطرهما «لفسدتا) اربتا لوجود التمانع وقد قررناه فى أصول الكلام» ثم نزه ذاته 
فقال : وفسبحان الله رب العش عمًا يصفوت) من الولد والشريك. 

٠٠١‏ لا يسأل عمًّا قعل لأنه امالك على الحقيقةء ولو اعترض على السلطان بعض عبيده مع 
وجود التجانس وجواز الخطاً عليه وعدم املك الحقيقى لاستقبح ذلك وعد سفهاء فمن هو مالك 
الوك ورب الأرباب وفعله صواب كله أولى بان لا يعترض عليه لوهم يسألون لأنهم ملوكون 
خطاؤن فما اخلقهم بان يقال لهم: لم فعلتم فى كل شىء فعلوه» وقيل: وهم يسالون يرجع إلى 
المسيح والملائكة أى: هم مسئولون فكيف يكونون آلهةء والألوهية تنافى الجنسية والمسئولية. 

00 ام اتخذو امن دوز نه آلهة) الإعادة لزيادة الإفادة؛ فالأول للإنكار من حيث العقلء والثانى 
من حيث النقل أى وصفتم الله تعالى بان يكون له شريك فقيل لمحمد : فل هاتوا برهاتگم) 
حجتكم على ذلك وذا عقلی وهو يباه کما مر» او نقلى وهو الوحى وهو أيضا ياباه فإتكم لا 
تجدون كتابا من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده وتنزيهه عن الأنداد (هذا ذکر من معي یعنی : 
آمته «(وذکر من قبلي) یعنی: مم الأنبياء من قبلى» وهو وارد فى توحيد الله ونفى الشركاء عنه. 
معى حفص» فلما لم يتنعوا عن كفرهم أضرب عنهم فقال : بل أكترهم لا يعلّمون الحق) آى: 
القرآنء وهو صب بيعلمون وقرىء الحق أى: هو الحق (فهم لأجل ذلك (معرضوت) عن النظر 

۵ه وما اُرْسلتا من فلك من رُسول إِلاً نوحی إل إلا نوحی کوفی غیر) آیی بکر وحماد 
أنه لا له إلا أنا فاعبدون وحدونى فهذه الآية مقررة لا سبقها من آی التوحید. 

6% «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 4 نزلت فى خحزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله فتزه 
ذاته عن ذلك» ثم آخبر عنهم بانهم عباد بقوله: بل عباد مکرموت) آی: بل هم عباد مکرمون ‏ 
مشرفون مقربون وليسوا بأولادي. إذ العبودية تنافى الولادة. 


.)۸١( سورة «هودةء الاي‎ )١( 
. أى: عندهم: «يوحى»ء على البناء للمجهول‎ )۲( 
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NEE «لا يسبقونه بالقول4 أی: بقولهم فانیبت الام متاب الإضافةء والمعنى أنهم‎ 0٠ 
فلا یسبق قولهم قولهء ولا یتقدمون قوله بقولهم «وهم بأمره يعملوت) آی: کما أن قولهم تابح‎ 
E E 

0 يعم ما بين يديهم وما خلقهم) أی: ما قدموا واخروا من أعمالم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ) آی لمن رضی الله عنه» وقال: لا إله إلا الله «وهم من خشیته مشفقوت) iS‏ 

٠‏ «ومن يقل منهم) من الملائكة تى إِلَه من دونه) من دون الله إنى مدنى وأبو عمرو 
«فذلك4 مبتداً أى: فذلك القائل خبره (نجزیه جهتم) وهو جواب الشرط إكذلك نجزی 
الظالمين) الكافرين الذين وضعوا الإلهية فى غير موضعهاء وهذا على سبيل الفرض والتمثيل 
لتحقق عصمتهمء وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - وقتادة والضحاك: قد تحقق الوعيد فى إبليس 
فإنه ادعى الألهية لنفسه ودعا إلى طاعة نفسه وعبادته. 


%0 «أو لم ير الّذين كفروا» آلم یر مکی أن السّموات والأرض كانتا) أى: جماعة السماوات 
وجماعة الأرض ؛فلذا لم يقل: كن (رتقا) بعنى المفعول ای کانتا مرتوقتین - وهو مصدر - فلذا 
صلح أن يقع موقع مرتوقتين «ففتقناهمًا) فشققناهماء والفتق الفصل بين الشيئين» والرتق ضد 
الفتق فإن قيل: متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك قلنا: إنه وارد فى القرآن الذى هو معجزة 
فقام مقام المرئى المشاهد؛ ولاأن الرؤية بمعنى العلمء وتلاصق الأرض والسماء وتباينهما جائزان فى 
العقل» فالاختصاص بالتباین دون التلاصق لابد له من مخصص وهو القديم جل جلاله» ثم قيل: 
إن السماء كانت لاصقة بالأرض لافضاء بينهما ففتقناهما أى فصلا بينهما بالهواء وقيل: كانت 

SS‏ وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها 
وجعلها سبع أرضين وقيل: كانت السماء رتقا لا تمطر والأرض رتقا لاتنبت» ففتق السماء ار 
والأرض بالنبات وجعلتا من الْماءِ کل شيءِ حي) أى: خلقنا من الماء كل حيوان كقوله: والله 
خلق کل دابة من ما4( آو كأنغا خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة ر 
[خلق الإنسان من عجَّلي0) افلا يۇمنون¢ يصدقون با يشاهدون. 


1 لوجعلتا فى الأرض رواسي) جبالا ثوابت من رسا إذا ثبت وان تمید بهم) لئلا تضطرب 
بهم فحذف لا واللام» وإنغا جاز حذف لا لعدم الالتباس كما تزاد للك فى «للاًيعلم اهل 
الكتاب ي( و وجعلتا فيها فجاجا) ا او ن ف وو الطرن ارا اي 


علا حال من وسلا متقدمة فإن قلت : أى فرق بين قوله تعالى: (لتسلکوا متها سبلا فجًاجًا5) 


.)١۷( سورة «الأنيياء»ء الآية‎ )۲( .)٤٥( سورة «النورء الاية‎ )١( 
.)۲١( سورة «نوح»٤» الآية‎ )٤( .)( سوزة «الحديدا» الآية‎ )۳( 
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وبين هذه؟ قلت: الأول لاإعلام بأنه جعل فيها طرقا واسعةء والمانى لبيان آنه حن خلقها؛ خلقها 
على تلك الصفة؛ فهو بيان نما أبهم ثم لعلٰهم يهتدون) ليهتدوا بها إلى البلاد المقصودة. 

وه و جملا السماء مقا محفر ا4 فى فرع عن اقرط کا قال: لوسك السّماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه4 أو محفوظا بالشهب عن الشياطين كما قال: «وحفظتاها من كل شَيطَانٍ 
رجیم4 رهم آى: الكقار عن آیاتها) عن الأدلة التى فيها كالشمس والقمر والنجوم 
لمعرضون) غیر متفکرین فيها فيؤمنون ( وهو الذى خلق اليل لتسكنوا فيه «والتهار) لتتصرفوا 
فيه إوالشمس) لتکون سراج النهار «(والقمر4 ليكؤن سراج الليل کل التنوين فيه عوض عن 
المضاف إليه أى: کله والضمير للشمس والقمرء والمراد بهما جنس الطوالع» وجمع جع 
العقلاء للوصف بفعلهمء وهو السباحة فى فلك 4 عن ابن عباس - رضى الله عنهما - الفلك 
السماء» والمجمهور على أن القلك موج مكفوف تحت السماء تجرى فيه الشمس والقمر والنجوم» 
وكل مبتدا خبره «يَسبحون) يسيرون أى: يدورون» والجملة فى محل النصب على الحال من 
الشمس والقمر. ] 

0ه وما جعلتا لبشر من فلك الخد البقاء الدائم فإ مت بكسر اليم مدنى وكوفى غير 
أبى بكر فَهُم الْحَالدون والفاء الأول لعطف جملة على جملة» والثانى لجزاء الشرط كانوا 
یقدرون أنه سیموت فنفی الله عنه الشماتة بهذاء أى: قضى الله أن لا يخلد فى الدنيا بشر؛ أفإن 

مت آنت آیبقی هؤلاء؟! 

0 كل تفس ذائقة ئقة اموت وتبلوکم) ونختبرکم» سمی ابتلاء وإن کان عالا با سیکون من 
أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لاه فى صورة الاختبار «بالشرٍ) بالفقر والضر «والخير) الغنى 
والنفع (فتة) مصدر مؤکد لنبلوکم من غير لفظه «وإلینا ترجعو ن ) فنجازیکم على حسب ما یوجد 
منكم من الصبر والشكر» وعن ابن ذكوان ترجعون. 

هه «وإذا راك الّذين كَقَرُوا إن يكخذونتك) ما يتخذونك إلا هزوا) مفعول ثان ليتخذونك. 
نزلت فى أبى جهل مر به النبى (ئل) فضحك وقال: هذا تبی بنی عبد مناف(۳) «أهذا اذى 
يذ کر بعتب (الهتکم) والذكر يكون بخير وبخلافه» فن كان الذاكر صديقا فهو ثناء» وإن ركان 
عدوا فذم لوهم ب ب ذ کر الرحمن) أى: بذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية هم کافروت) 
لا يصدقون به أصلا فم أحق أن يتخذوا هزوا منك فإنك محق وهم مبطلون» وقيل: بذكر 

(۱) سورة «الحج»» الآية .)٠١(‏ (۲) سورة «الحجر»» الآية .)١۷(‏ 

(۳) هذا الحديث ذكره السيوطى فى «أسباب النزول؟ . 
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الرحمن أى: يما أنزل عليك من القرآن هم كافرون جاحدون»ء والحملة فی موضع الحال أی: 
يتخذونك هزوا وهم على حال هى أصل الهزء والسخريةء وهى الكفر بالله تعالى وكررهم للتأكيدء 
أو لأن الصلة حالت بينه وبين الخبر قأعيد المبتداً. 

هه «خاق الإنسان من عجل) فسر بالجنس» وقيل: نزلت حين كان النضر بن الحارث يستعجل 
بالعذاب . والعجل والعحجلة مصدران. وهو تقديم الشىء على وقته. والظاهر أن المراد الجنس وأنه 
ركب فيه العجلة فكأنه خلق من العجل»ء ولأنه يكثر منهء والعرب تقول لمن يكثر منه الكرم: خلق 
من الكرم» فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وآنه مطبوع عليهاء ثم منعه وزجره كأنه قال: 
لیس ببدع منه آن يستعسجل فإانه مجبول على ذلك وهو طبعه وسجیته فقد رکب فيه وقیل : العجل 
الطين بلغة حمير» قال شاعرهم: والنخل ينبت بين الماء والعجل. وإنما منع عن الاستعجال وهو 
مطبوع عليه» كما أمره بقمع الشهوة وقد ركبها فيه؛ لانه أعطاء القوة التى يستطيع بها قمع الشهوة 
وترك العجلةء ومن عجل حال أى: عجاد «سأریکم آياتي) نقماتی فلا تستعجلون) بالإتیان بھاء 
وهو بالیاء عند يعقوب وافقه سهل وعباس” فی الوصل . : 

٠١‏ «ويقولون مى هَذا اَعَد إتيان العذاب او القيامة إن كم صادقين) قيل: هو أحد 
ده استحجالهم . 

٠ه‏ لو يعلّم الّذين كفروا حين لا يكُقون عن وجُوههم لار ولا عن طهورهم ولاهم ينصروت 
جواب لو محذوف»ء وحين مفعول به ليعلم أى: لو يعلمون الوقت الذى يستعجلونه بقولهم: متى 
هذا الوعد؟»ء وهو وقت تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا يتقدرون على دفعها ومنعها من 
أنفسهمء ولا يجدون ناصرا ينصرهم لها كانوا بتلك الصفة من الكقر والاستهزاء والاستعجالء 
ولکن جهلهم به هو الذى هونه عندهم. 

00 بل تأتیهم) الساعة «بغتة4 فجأة وهم فتحیرحم أى: لا يكفونها بل تفجأهم فتخليهم 
فلا يستطيعون ردها) فلا يقدرون على دفعها ولا هم ينظروت) يهلون. 

0٠‏ ډولقد استهزئ برسلر من قبلك فحاق ) فحل ونزل «بالّذین سخروا منهم) جزاء طم کانوا 
به يستهزءون) سلی رسول الله لق عن استهزائهم به بآن له فى الأنبياء أسوة وآن ما يفخلوته به 
يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالانبياء ما قعلوا. 


٠0‏ قل من یکلؤکم) یحفظکم «ياللَيلِ والتهار من الرحمن) أی: من 0 إن أتاكم ليلا آو 


(۱) هو: عباس بن الفضل» الانصارى» الواقفىء آبو القفضل» البصرى» نزيل الموصل» له مكانته فى 
علوم القراءات» دون الحديث؛ فهو قارئ» بينما لم يعتد به آهل الحديث. مات بالموصل سنة ١۱۸ه.‏ وله 
۸۱ عاماً. 

تهذیب التهذیب (۳/ )۸1۰۸٩‏ . 
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تهارا «بل هم عن ذکر رهم معرضون) آی: بل هم معرضون عن ذکره ولا یخطرونه ببالهم فضلا 
آن يخافوا بأسه» حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء فصلحوا للسؤال عنهء والمعتى أنه أمر 
رسوله بسڙالهم عن الكالىءء ثم بين نهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهمء ثم 
أضرب عن ذلك بقوله: 

٠‏ «أم هم آلهة تمنعهم من درنتا) لا فى أم من معنى بلء فقال: ألهم آلهة تنعهم من العذاب 
E‏ ثم استائف بقل للا يستطيعون تصر أنفسهم ولا هم منّا يصحبون) فبين 
أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمعصحوب من الله بالنصر والتأيبد كيف ينع غيره 
وینصره» ثم قال : 

0% «بل متعتا هؤلاءِ وآباءهم حت طال عَليهم الْعْمرّي أى: ما هم فيه من الحفظ والكلاءة. إغا 
هو منا لا من مانع ينعهم من إهلاكناء وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعا لهم بالحياة الدنيا 
وإمهالاء كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم الأمد فقست قلويهم» وظنوا آنهم 
دائمون على ذلك وھو آمل کاذب افلا یرون انا تأتی الأرض ننقصها من أطْرافها)» آی: نقص 
أرض الكفر ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام» وذكر 
نأتى يشير بأن الله يجريه على آيدى المسلمينء وأن عساكرهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها 
غالبة عليها ناقصة من آطرافها «أفهم الغَالبون) أفكفار مكة يغلبون بعد أن نقصنا من أطراف 
أرضهم؟! أى: ليس كذاك بل يغلبهم رسول الله (4ي4) وأصحابه بنصرنا. 

١ه‏ قل انما أنذركم بالْوّحي) أاخوفكم من العذاب بالقرآن ولا يسْمَّع الصم الدعاء بفتح الياء 
واميم ورفع الصمء ولا تسمع الصم شامى على خطاب النبى (لإ إا ما ينذرون) يخوفون» 
واللام فى الصم للعهد» وهو إشارة إلى هوؤلاء المنذرينء والأصل ولا يسمعون إذا ما ينذرون فوضع 
الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إذا ما أنذروا. 

٠ه‏ وين متهم نفحة4 دفعة يسيرة من عاب ربك صفة لنفحة «لَيقولن يا ويلا إن كنا 
ظالمین) آی: ولئن مسهم من هذا الذى ينذرون به أدنى شىء لذلوا ودعوا بالويل على أنقسهم 
واقروا آنهم ظلموا ا حين تصاموا وأعرضواء وقد بولغ حيث ذكر المس والتفحة؛ لأن الفح 
"يدل على القلةء يقال نفحه بعطية: رضخه بها مع أن بناءها للمرة »وفى المس والنفحة ثلاث 
مبالغات ؛ لشن النفح فى معنى القلة والنزارة يقال: نفحته الدابة وهو رمح لين» ونفحه بعطية رضخه 
والبناء للمرة. 

۰% إوتضع الموازين) جمع ميزان؛ وهو ما يوزن به الشىء فتعرف كميته» وعن الحسن: هو 
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ميزان له کفتان ولسانء وإنغا - جمع الموازين لتعظيم شآنھا كما فى قوله: يا أيها ارسي والوزن 
لصحائف الأعمال فى قوله: والقسط) وصقت الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها فى نفسها 
قسط» أو على حذف المضاف. أى: ذوات القط ليوم القيامة4 لأهل يوم القيامة آی: لأجلهم 
«فلا تظلم تفس شنا من الظلم لون کان مثقال حبُته وإن كان الشىء مثقال حبة مثقال بالرفع 
مدنى» وكذا فى لقمان على كان التامة لمن خردل4 صفة لبة اتيا بھا) أحضرناها ونث ضمير 
المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم: ذهبت بعض أصابعه لو کقَیٰ بنا حاسبین) عالمين حافظين عن 
ابن عباس - رضی الله عنهما - لأن من حفظ شيا حسبه وعلمه. | 

٠١‏ «ولقد تيتا موس هارو اران وضياءُ كرا قيل: هذه الثلاثة هى التوراة فهى فرقان 

بين الحق والباطلء وضياء يستضاء به ويتوصل به إلى سبيل النجاة وذكر أى: شرف» أو وعظ 
وتنبيهء أو ذكر ما يحتاج الناس إليه فى مصالح دينهم» ودخلت الواو على الصفات كما فى قوله: 
«وسیدا وحصُورً وتچ( وتقول مررت بزيد الكريم والعالم والصالحء ولا انتفع بذلك المتقون 
خحصهم بقوله : اليم 
يخافونە sS‏ حال آی: یځافونه فی الخلاء e‏ الساعة4 القيامة وأهوالها (مشفقون) 
خائفون. 

٠٠‏ وهذا) القرآن «ذكرٌ مبارك4 كثر الخير غزير النفع أنزلتاه4 على محمد فانم له 
منکرون) استفهام توبیخ آی: جاحدون أنه منزل من عند الله . 

0 «ولقد آتیتا إبراهيم رشده) هداه من قل) من قبل موسی وهارون أو من قبل محمد _ عليه . 
السلام وکنا بە4 يإبراهیم أو برشده «عالمین) أی: علمنا آنه آهل لما آتيناه. 

إ4 ما آن تعلق بآتینا آو برشده (قال لأبيه وقومه ًا هذه التَمّاثيل) أى: الأصنام 
الصورة على صورة السباع والطيور والإنسانء وفيه تجاهل لهم ليحقر آلهتهم مع علمه بتعظيمهم لها 
الى انتم لها عاكفوت) أى: لأجل عبادتها مقيمون فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك. 

. الوا وجدتا آباءنا لھا عابدین) فقلدناهم‎ ٠۵ 

6 قال إبراهيم (لقد كنتم أن وآباؤکم فی ضلال مُبین) أراد أن المقلدين والمقلدين 

(۲) سورة «آل عمران»» الآَية (۳۹). 

۷۹ 


منخرطون فى سلك ضلال ظاهر لا يخفى على عاقلء وآكد بأنتم ليصح العطف؛ لان العطف على 
ضمير هو فى حكم بعض الفعل متنع . 

١ه‏ الوا أجتتنا بالحق) بالجد «أم انت من اللأعبين) آى: أجاد أنت فيما تقول؟ آم لاعب 
استعظاما منهم إنکاره عليهم واستبعاد؛ لأن یکون ما هم عليه ضلالا فثم أضرب عنهم مخبراً بأنه 
جاد فيما قالء غير لاعب مثيتا لربوبية الملك العلام وحدوث الأصنام بقوله. 

٠ه‏ قال بل ربكم رب السّمَوَآت والأَرض الّذى قَطَرهن) أى: التماثيل فأنى يعبد المخلوق 
ويترك الخالتق «وأنا على ذلكم) المذكور من التوحيد شاهد من الشأهدين). 

00 وتالله) أصله والله» وفى التاء معنى التعجب من تسهيل الكيد على يده مع صعوبته 
وتعذره لقوة سلطة رود «لأكيدن اأصتامكُم) لاكرنها «بعد أن تولّوا مدبرين) بعد ذهابكم عنها 
إلى عيدكمء قال ذلك سرا من قومه فسمعه رجل واحد فعرض: بقوله إنى سقيم» أى: سأسقم 
ليتخلف فرجع إلى بيت الأصتام . 

٠ه‏ فَجعلَهم جذاذا) قطعا من الجذء وهو القطع جمع جذاذة كزجاجة ورجاج» جذاذا بالكسر 
علی» جمع جذیذ آی: مجذوذ کخفيف وخفاف إلا کبیرا ھم4 للأصنام» أو للكفار أى: فكسرها 
كلها بفأس فى يده إلا كبيرهاء فعلق الفاس فى عنقه لهم إِلّه) إلى الكبير «يرجعون) فيسالونه 
عن كاسرها فيتبين لهم عجزهء أو إلى إبراهيم ليحتج عليهم› أو إلى الله لا رأوا عجز آلهتهم . 

0 «قالوا» أى: الكفار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك من فعل هذا بآلهتنا إن لمن 
الظالمين)» أى: إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير 
والتعظيم . 

۵ه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم) الجملتان صفتان لفتى إلا أن الأول وهو يذكرهم 
أى: يعيبهم لابد منه للسمع؛ ؛ لأنك لا تقول: سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيا مما يسمع 
بخلاف الثانى» وارتفاع إبراهيم بأنه فاعل يقال فالمراد الاسم لا المسمى آى: الذى يقال له هذا 
الاسم . 

0 قاو أى: نرود وأشراف قومه «فاتوا ب4 أحضروا ابراحیم على أعين الناس) فی محل 
إلحال ت معایتاً مشاهداً أی: بمرأی منهم ا لهم يشهدوت) عليه بجا سمع منهء أو با 
فعله كأنهم كرهوا عقابه بلابينة » أو يحضرون عقوبتنا له فلما أحضروه. 

هه فوا أأنت فَعلْت هذا بآلهتنا يا راهيم قًال) إبراهيم «بل عله عن الكساتى إنه يقف عليه 
أُی: فعله من فعله وفيه حذف الفاعل» وإنه لا يجوزء وجار أن يكون القاعل مسنداً إلى الفتى 
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المذكور فى قوله: سمعنا فتى يذكرهم» أو إلى إبراهيم فى قوله: يا إبراهيمء ثم قال: کبیرهم 
هذا) وهو مبتداً وخبرء والأكثر أنه لا وقف» والفاعل كبيرهم» وهذا وصف أو بدل ونسب القفعل 
إلى كبيرهم وقصده تقريره لنقسه وإثباته لها على أسلوب تعريضى تبكيتا لهم وإلزاما للحجة 
عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم» وأنه لا يصلح إلها وهذا كما لو قال 
لك صاحبك» وقد تبت كتابا بخط رشيق أنيق: أنت كتبت هذا وصاحبك أمی؟ فقلت له: بل 
کتبته أنت› كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمى؛ لأن 
إثباته للعاجز منكما والأمر كائن بينكما استهزاء به وإثبات للقادر ويمكن أن يقال: غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفةء وکان غيظ كبيرها أشد لا رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل 
إليه؛ لأن الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه» ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى 
تجویزه مذهبهم» کاأنه قال لهم : ما تنکرون أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعى إلها أن 
يقدر على هذاء ويحكى أنه قال غضب أن تعبد هذه الصخار معه وهو أكبر منها فكسرهن» أو هو 
متعلق بشرط لا يكون وهو نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر عنه أى: بل فعله كبيرهم إن كانوا 
ينطقون» وقوله: فاسآلوهم اعتراض وقيل: عرض بالكبير لنفسهء وإغا أضاف نفسه إليهم 
لاشتراكهم فى الحضور «فاسألوهم) عن حالهم إن كانوا ينطقون) وأنتم تعلمون عجزهم عنه. 

۵ه <فرجعوا إلى أفسهم) فرجعوا إلى عقولهم وتقكروا بقلوبهم لما أخذ بمخانقهم فقاو 
إتكم أنتم الظَالمون) على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق لا من ظلمتموء » حين قلتم: من فعل هذا بآلهتنا 
إنه لمن الظالينء فإنه من لا يدفع عن رأسه الفأس» كيف يدفع عن عابديه الباس. 

٠ه‏ ثم نكسوا على رءوسهم) قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى الحق على لسانهم فى القول 
الأول» ثم أدركتهم الشقاوة أى: ردوا إلى الكقر بعد أن أقروا على آنفسهم بالظلمء يقال: نكسته 
قلبته فجعلت أسفله أعلاه آی: استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا الجر ة الصالحةء ثم 
انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا فى المجادلة بالباطل والمكابرة وقالوا: قد علمت ما هؤلاء ينطقوت) 
فكيف تأمرنا بسؤالهاء والحملة سدت مسد مفعولى علمت. والمعنى لقد علمت عجزهم عن النطق 
فكيف نسألهم . 

0 «قال) محتجا علیهم (أفتعبدون من دون الله ما لا يتقعکم شيا هو فی موضع الملصدر أى: 
نفعا «ولایض ر کم) إن لم تعبدوه. 

0 «أف كم ولما تعبدون من دون الله أف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجرء 
ضجر مما رأى من من باتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق فتأفف بهم واللام 
لبيان المتأفقف به أى : لکم ولآلهتکم هذا التأفف» آف مدنی وخحفص» آف مکی وشامی› أف غیرهم 
«أفلا تعقلون) آن من هذا وصفه لا جوز آن یکون إلهاء فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب. 

41 


۵ه قالوا حرقوه) بالنار؛ لانها هول ما عاقب به وآفظع «(وانصروا آلهتکم) بالانتقام منه 
إن كنتم فاعلين أى: إن كتتم تاصرين آلهتكم نصراً مؤزراء فاختاروا له أهول المعاقبات وهو 
اللإحراق بالتار وإلا فرطتم فى نصرتهاء والذى أشار بإحراقه نرود أورجل من أكراد فارس وقيل : 
إنهم حین هموا بإحراقه حبسوہ ثم بنوا بیتاً بکوثی وجمعوا شهراً أصناف الخشب» ثم أشعلوا 
ناراً عظيمة كادت الطير تحترق فى الجو من وهجهاء ثم وضعوه فى المنجنيق مقيدا مغلولا فرموا به 
فيها وهو يقول: حسبى الله ونعم الوكيل» وقال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا. 
6 و فا خم ن موا فة جال وها حرا لار لا واو 0 ورعن ابن + 
عباس - : إنما نجا بقوله: حسبى الله ونعم الوكيل . 

e‏ قتا یا نار کونی بردا وسلاما) آی: ذات برد وسلام» قبولغ فى ذلك کان ذاتها برد وسلام 
«إعلىٰ إبراهيم) أراد: ابردى فيسلم منك إبراهيم» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - لو لم يقل 
ذلك لأهلكته ببردها"؟ والمعنى أن الله تعالى نزع عنها طبعها الذى طبعها عليه من الحر والإحراق 
وأبقاها على الإإضاءة واللإإشراق کما کانت› وهو على کل شىء قدیر . 

٠‏ وأرادوا به كيدا إحراقا (فجعاناهم الأخسرين) فأرسل على نرود وقومه البعوض فأكلت 
ومهم وشربت دماءهم» ودخلت بعوضة فى دماع نرود فأهلكته . 

۵ه (ونجیتاه) آى: إبراهيم «ولوطا) ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض الّتى باركنا فيها 
للعالّمين) أى: أرض الشام وبركتها أن أكثر الأنبياء منها فانتشرت فى العالمين آثارهم الدينية» وهى 
أرض خحصب يطيب فيها عيش الغنى والفقير وقيل: ما من ماء عذب فى الأرض إلا وينبع أصله من 
صخرة بيت المقدس؟ء روى أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. وقال - 
عليه السلام - : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم»(*. 

٠ه‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) قيل: هو مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق ى : 
وهبتنا له هية» وقیل : هی ولد الولده وقد سنال ولداً فأعطیه وأعطى یعقوب نافلة آی : زيادة وفضلا 

(۱) کوٹی : ھی أرض ببابل» وبها مشهد إبراهيم الخليل - عليه السلام - وفتحها سعد بن أبی وقاص 
بعد القادسية. 

(معجم البلدان /٤‏ ١١٥ه٠).‏ 

(Y)‏ أخرجه الطبرى عن السدى وكعب. 

(۳) أخرجة الطبرى عن السدى. 

)0( آخرڄج ابن عساکر - فی تاریخ دمشق - عن الأوزاعى › عن نافع› عن ابن عمر» أن رسول الله لا 
قال : «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى فى الأرض إلا شرار 
أهلها. ٠.‏ . 


1۲ 


من غير سؤال» وهی حال من یعقوب (وکلاًي أى: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهو المفعول الأول 
لقوله: «جعلتا4 والثانى (صالحين فى الدين والنبوة. 

٠ه‏ وجعلتاهم ة4 یقتدی بهم فى الدين هدوت الاس «بامرنا) بويا وأوْحيا لهم 
فعل الْخَيرّات 4 وهی جميع الأعمال الصالحة وأصله أن تفعل الخيرات» ثم فعلا الخيرات» ثم فعل ٠‏ 
اخيرات وكذلك وقوله: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة4 والأصل وإقامة الصلاة إلا أن المضاف إليه 
جعل بدلا من الهاء [وكانوا لا عابدين) لا للأصنام» فانم يا معشر العرب أولاد إبراهيم فاتبعو. 
فى ذلك . 

ولوطًا¢ انتصب بفعل يفسره «آتيناه حكُمًا) حكمة وهی ما يجب فعله من العملء آو 
فصلا بين الحصوم أو نبوة (وعلما) فقها «ونجيتاه من الْقَرية من اهلها وهی سدوم() ای 
کانت تعمل الْخْبان ئٹڻ) اللوطة والضراط وحذف' المارة بالحصى وغيرها وهم کانوا وم سوء 
فاسقین) خارجين عن طاعة الله . 

۵ه «وآدخلتاه فی رحمتتا) فی آهل رحمتناء أو فى اة لله من الصالحین) آى: جزاء له على 
صلاحه» کما أهلکنا قومه عقابا على فسادهم. 

0٠‏ ورتوحا) و نوحا ِد e‏ دعا غل قومه بالهلاك من تل من قبل 
الْكَرب العظيم) من الطوفان وتكذيب أهل الطغيان. 

۵ اوتصرتاه من الوم الّذين كذبوا بآیاتنا) منعناه منهم آى: من أذاهم إلَهم كانوا وم سوء 
فأغرقاهم أجمعين) صغیرهم وکبیرهم ذکرهم وأنثاهم . 

0 وداد وسليمات4 ای : واذکرهما ذ4 بدل منھما (یحکمان فی الحرث4 فى الزرع» أو 
الكرم (إذ4 ظرف لیحکمان «نفشت) دخلت «فيه عتم القومٍ4 ليلا فأكلته وأقسدته» والنفش 
انتشار الغنم ليلا بلا راع «وكنًا لحکمهم) آرادهما والتحاكمين إليهما (شاهدين) آى: كان ذلك 
بعلمنا ومرآی متا. ° 

٠٠‏ (ففهمتاها) آى: الحكومةء أو الفترى «سليمَان) وفیه دلیل على آن الصواب كان مع 
سلیمان - صلوات الله عليه - وقصته: أن الخنم رعت الحرث وأفسدته بل راع ليلا؛ فتحاكما إلى 

(0) سدوم: من مدائن قوم سیدنا لوط . 


(معجم البلدان .)۲۲٣/۳‏ 
(۲) الحذف: الرمى أو القذف» ونستخدمها الآن بإبدال الذل دالأء فى لختنا العامية. 


۳ 


داود» فحکم بالغنم لأهل الحرث»ء وقد استوت قيمتاهما أى : قيمة الغنم كانت على قدر النقصان 
من الحرث» فقال سليمان - وهو ابن إحدى عشرة سنة - :غير هذا أرفق بالفريقين فعزم عليه 
لیحکمن فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث يتتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث 
إلى رب الخنم حتى يصلح الحرث ويعود كهيئته يوم أفسدء ثم يترادان فقال: القضاء ما قضيت 
وأمضى الحكم بذلك وکان ذلك باجتهاد منھما وهذا کان فی شریعتهم› فأما فی شریععتنا فلا 
ضمان عند آبى حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم - بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائق 
أو قائد» وعند الشافعى - رحمه الله - يجب الضمان بالليل وقال الجصاص: إنما ضمنوا؛ 
أرسلوها ونسخ الضمان بقوله عليه السلام: «العجماء جبار". وقال مجاهد: كان هذا صلحاء 
فعله داود کان حکماء والصلح خير «وکلاً من داو وسلیمان تیا حکُمًا4 ع وعلما) معرفة 
موجب الحكم «وسخرتا) وذللنا مع داود الجبال يسبّحن) وهو حال بمعنی مسبحات أو 
استئناف كآن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن «والطير) معطوف على الجبال آو مفعول 
معه» وقدمت الحبال على الطير؛ لأآن تسخيرها وتسبيحيها أعجب وأغرب وأدخحل فى الإعجاز؛ 
لأنها جماد روی أنه کان یر بالجبال مسبحا وهی تتجاوبه وقیل : کات کر کا حت ا وکا 
فاعلین) بالانبياء مثل ذلك وإن كان عجبا عندكم . 

00 «وعلمتاه صنعة بوس لَكم) أى: عمل اللبوس والدروع» واللبوس اللباس والمراد الدرع 
«لتحصنگم) شامى وحفص أى الصنعة» وبالنون أبو بكر وحماد آى: الله عز وجل»ء وبالياء 
غيرهم آى: اللبوس» أو الله عز وجل ومن بأسکم) من حرب عدوكم «فهل أنتم شاكروني 
استفهام بمعنى الأمر أى: فاشكروا الله على ذلك. 

٠ه‏ (ولسليمان الريح) أى: وسخرتا له الريح (عاصفة) حال أى: شديدة الهبوب ووصفت 
فی موضع آخر بالرخاء؛ لاأنها تجری باختیاره فکانت فى وقت رخاء فى وقت عاصفة لهبوبها على 
حکم إرادته «تجری بأمره) بامر سليمان إلى الأرض الى باركتا فيها) بكثرة الأنهار والأشجار 
والثمار والمراد الشامء وكان منزله بها وتحمله الريح من نواحى الأرض إليها وکنا بکل شيءٍ 
عالمين وقد أحاط علمنا بكل شىء فتجرى الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا. 


ت ك 


00 ومن الشياطين) ى : وسخرنا متهم من يغوصوة له فى البحار بامره لاستخراج الدرء 


(۱) هو: أحمد بن على الرازى»› أبو بكر الشهير ب «الحصاص»» من كبار فقهاء الحنفية› وهو إمامهم 
فی عصره»› له تآليف» أهمها: «أحكام القرآن» . ولد عام ٥۰ھ‏ وتوفی عام A۷‏ 

.)۱۷١/١( الأعلام‎ 

(۲) الحدیث فی «کنز العمال؟ بأرقام ٤ ۳۹۸۷۲ /۱١(‏ ۳۹۸۷ ۳۹۸۷۵). 
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ا فيه . 

(رأيوب) آی: واذکر ايوب د تادی ربّه أي آی: دعا بانى «مَسّي الضر4 الضر 
بالفتح الضرر فى كل شىء وبالضم الضرر فى النقس من مرض. أو هزال «وأنت أرحم 
الراحمين) ألطف فى السؤال حيث ذكر نفسه بجا يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم 
یصرح بالمطلوب فكأنه قال: أنت أهل أن ترحم» وأيوب آهل آن يرحم فارحمه واكشف عنه الضر 
الذى مسهء TS‏ ا 


olo 2° 


ا لا منه تضررا ا e‏ إليه غاية القرب كما أن الشكاية منه غاية البعد. 


0 «فاستجبنا ه4 أجبنا دعاءه «فکشفتا ا به من ضر فکشفنا ضره إنعاما عليه #واتيتاه أَهلَه 
ومتلهم مُعهم) روی آن آیوب - عليه السلام - كان روميا من ولد إسحق ب بن إبراهيم - عليه السلام - 
وله سبعة بنين وسبع بنات وثلاثة آلاف بعير وسبعة آلاف شاة وخمسمائة فدان يتبعها خمسماثة عبد 
لكل عبد امرأة وولد ونخیل فابتلاه الله تعالی بذهاب ولده وماله وبمرض فی بدنه ثمانی عشرة سنة» 
أو ثلاث عشرة سنةء أو ثلاث سنین وقالت له امرآته يوما: لو دعوت الله عز وجل فقال: كم 
كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: آنا أستحيى من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائى 
مدة رخائى» فلما كشف الله عنه أحيا ولده بأعیانهم ورزقه مثلهم محهم لرحمة من عندتا) هو 
مفعول له «وذکری للعابدين) يعنى رحمة لأيوب» وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره 
فیابوا کثوابه . 

۵ه وإسماعیل) بن إبراهیم (وإدریس) بن شيث بن آدم (وذا الكقل4 آی: اذکرهم وهو 
إلياس أو زكريا أو يوشع بن نون وسمی به؛- لأنه ذو الحظ من اللهء والكقل الحظ کل من 
الصابرين) أى: هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون بالصبر. 

6٠‏ «وادخلتاهم فی رحمتتا) تبوتنا أو النعمة فى الآخرة إنهم من الصالحين آى: ممن 
لايشوب صلاحهم كدر الفساد. 

٠ه‏ ودا التون) أى: اذكر صاحب الحوت» والنون الحوت فاضيف إليه «إذ ذهب مغاضبا)» 
حال آی: مراغما لقومه ومعنی مغاضبته لقومه آنه آغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم 

() الجقان: جمع «جفنة٠»‏ وهى: القصعة. 

(۲) سورة «ص»ء الاية .)٤٤(‏ 


71۵ 


عندها: روی أنه برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يتعظواء وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن 
ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبا لله وبغضا للكفر وآهلهء وكان عليه ن يصابر وينتظر الإذن 
من الله تعالى فى المهاجرة عنهم فابتلى ببطن الحوت إفظن أن ُن تُقدر) نضيق «إعليه) وعن ابن 
عباس - رضی الله عنھما - آنه دحل يوما على معاوية فقال : لقد ضربتنى أمواج القرآن البارحة 
فغرقت فيها فلم أجد لنقسى خلاأصا إلا بك» قال: وما هى يا معاوية؟ فقرأ الآية فقال: أو يظن 
نبی الله آن لا يقدر علیه؟ قال : هذا من القدر لا من القدرة «فتادى فى القَلمات) آی : فى الظلمة 
الشديدة المتكاثفة فى بطن الحوت كقوله: «ذَهب الله بنورهم وتَركهم فى ظَلْمّات4 أو ظلمة الليل 
والبحر وبطن الحوت أن أى: بانه «لأإِلّه إلا أنت4 أو معنى أى «سبحانك إلى كنت من 
الظّالمین) لنفسی فی خروجی من قومى قبل أن تأذن لی . فى الحديث : «(ما من مکروب يدعو بهذا 
الدعاء إلا استجيب له وعن الحسن ما غجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم. 


ه0 إفاستجبنا له ونجيناه من الْغْم) غم الزلة والوحشة والوحدة «وكذلك ننجی المؤمنين» إذا 

فى الجيمء ر NT oT‏ تخفماء E‏ الفعل e‏ 
المؤمنين بالنجاء» لکن فيه إقامة المصدر مقام الفاعل ص وجود القتكرل وهذا لا يجوز» وفیه تسکین 
الياء وبابه الضرورات› وقيل: أصله ننجی من التنجية فحذقت النون الثانية لاجتماع النونين كما 
حذفت إحدى التاءين فى تنزل الملائكة4 . 

ین فى تنز 

٠ه‏ (وزکریا إذ تادی ربّه رب لا تذرنی فَردا) سال ربه أن یرزقه ولدا یرٹه ولا یدعه وحیدا بلا 
وارٹ» ثم رد أمره إلى الله متها فقال : ونت خير الوارثين» ی فإن لم ترزقنی من یرٹنی 
فلا أبالى فإنك خير وارث أى: باق . 

0 إفاستجبنا له ووهبتا له یٰ4 ولدا و اصلحتا له زوج4 جعلناها صالحة للولادة بعد العقار 
أى: بعد عقرها »أو حسنة وكانت سيئة الخلق هم4 أى: الأنبياء المذكورين کانوا یسارعون فی 
الخيرات)» آی : : هم إا اسجقوا اللإإجابة إلى طلباتهم لبادرتهم اواب ان ومسارعتهم فی و 
تحصيلها #ویدعوننا رغبا ورهبا» ى طمعا وخوفا كقوله: «إيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه(٤)‏ وهما 
مصدران فى موضع الحالء أو المفعحول له أى: للرغبة فينا والرهبة منا وکانوا لا خاشعین) 
ران خائفین . 

(۱) سورة «البقرةاء الآية (۱۷). 

(۲) الحدیث فی «کنز العمال»» برقم .)۴٤۱۸/۲(‏ 

(۳) سورة «القدر»ء الآية .)٤(‏ 

.)۹( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


Ak 


٠ه‏ «والتي) أى: واذكر التى «أحصنت فرجها) حفظته من الحلال والحرام ففخت فيها من 
روحتا) أجرينا فيها روح المسيح» أو أمرنا جبريل فتفخ فى جيب درعها فأحدثنا بذلك النفخ عيسى 
فى بطنهاء وإضافة الروح إليها تعالى لتشريف عيسى - عليه السلام _ لوجعاتاها وابنها آية) مفعول 
ثان «للعالمين) وإغا لم يقل آيتين كما قال: «وجعلتا اليل والنهار ان4٠‏ لأن حالما 
بمجموعهما آية واحدة؛ وهى: ولادتها إياه من غير فحل» أو التقدير: «وجعلنا آية» وابتها كذلك؛ 
فآية» مفعول المعطوف عليه ويدل عليه قراءة من قرأ آيتين . 

0٠‏ إن هذه أمتكم أَمَةَ واحدةي الأمة الملةء وهذه إشارة إلى ملة الإسلام» وهى ملة جميع 
الأنبياء وأمة واحدة حال أى متوحدة غير متفرقة» والعامل ما دل عليه اسم الإشارة أى: أن ملة 
الإسلام هى ملتكم التى يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة 
«وآنا ربكم فاعبدون» آی: ربیتکم اختیارا فاعبدونى شكرا وافتخاراء والخطاب للناس كافة. 

٠ه‏ (وتقطعوا أمرهم بيتهم) أصل الكلام وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة 
الالتفات» والمعنى وجعلوا أمر دينهم فيما بيسنهم قطعا وصاروا فرقا وأحزاباء ثم توعدهم بأن هؤلاء 
ارق ا كل إِليتا راجعوني فنجازيهم على أعمالهم. 

٠ه‏ فمن يعمل من الصًالحات) شينا وهو ممن با يجب الإمان به فلا قران لسعّيه 
أی: فإن سعيه مشکور مقبول» ور مثل فى حرمان الثواب كما أن الشكر مثل فى إعطائه وقد 
فی فى الجحنس ليكون ابلغ واا ل للسعی آی: الحفظة بأمرنا «كاتبوك) فى صحيفة عمله فشيه 
به . 

%0 و حرام وحرم کوفی غیر خافن وخحلف» و ا کحل وحلال وزنا وضده معنی 
والمراد بالحرام: الممتنع وجوده على قري اهلکتاها نهم لا يرجعوت) والمعنى ومتنع على مهلك غير 
ممكن أن لا يرجع إلى الله بالبعث» أو حرام على قرية آهلكناها أى: قدرنا إهلاكهم أوحكمنا 
بإهلاكهم ذلك» وهو المذكور فى الاآية المتقدمة من العمل الصالح والسعى المشكور غير المكفور أنهم 
لا يرجعون من الكفر إلى الإإسلام. 

٠‏ احتىٰ4 ھی التی یحکی بعدها الكلامء والكلام المحكى الجملة من الشرط والجزاء أعنى 
إذا) وما فی حیزها فحت يأجوج ومأجوج) أى: فتح سدهماً فحذف المضاف كما حذف 
الضاف إلى قرية. فحت شامى وهما قبيلتان من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة 
منها يأجوج ومآجوج رهم راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشرء وقيل: هم يآجوج ومأجوج 
يخرجون حين يقتح السد لمن کل حدّب4 نشز من الأرض أى: ارتفاع اينسلون) يسرعون . 


.)١١( سورة «اللإسراء»» الآية‎ )١( 


WY 


مه لاقترب الوعد الحق) أى: القيامة وجواب إذا قدا هي) وهى إذا الفاجأةء وهى تقع فى 
المجازاة سادة مسد القاء كقوله: إذا هم يقنطو ن4 فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط فيتأكد» ولو قيل: فهى شاخحصة» أو إذا هي شاخصة کان سديدا» وهى ضمير مبهم 
يوضحه الأبصار ويقسره (شاخصة أبصار اذين كفروا) أى: مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من 
هول ما هم فیه یا ویلتا) متعلق بمحذوف تقدیره يقولون: يا ويلناء ويقولون حال من الذين كفروا 
«قد كنا فى غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين بوضعنا العبادة فى غير موضعها. 

۰۵ اکم وما تعبدون من دون الله يعنى الأصنام وإيليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم 
واتباعھم خطواتهم فی حکم عبدتهم حصب حطب» وقریء حطب جهنم نتم لها واردون) 


فيها داخحلون. 
۵ه لو کان هرلاءِ آلهة) کما زعمتم ما وردوها) ما دخلوا التار ډ وک4 أى: العابد والمعبود 
(فيها) فى النار (خالدون). 


%0 لهم للكقار (فیها رفير أنين وبكاء وعويل (وهم فيها لا يسمَعون) شيئاً؛ إما u‏ 
صاروا صما وفی ا 

00 إن الّذين سبقت هم متا الحستى» € النصلة المفصلة ةذ فی الحسن تأنیث الأحسن وھی السعادة» 
أو البشرى بالثواب» أو التوفيق للطاعة فنزلت جوابا لقول ابن الزبعرى" عند تلاوته عليه السلام 
على صنادید قریش إنكم وما تعبدون من دون الله إلى قوله: خالدون» اليس اليهود عبدوا عزيراً 
والنصارى المسيح» وينو مليح" الملائكة على أن قوله: وما تعبدون لا يتناولهم لأن مالمن لا يعقل 
إا آنهم آهل عناد فزيد فى البيان «أولئك4 یعنی عزیزاً والمىسيح والملائكة «عنهاي عن جهتم 
إميعدون)؛ لأنهم لم يرضوا بعبادتهم› وقيل: المراد بقوله: إن الذين سبقت لهم منا المحسنى 
جميع المؤمنين لا روى أن علا - رضى الله عنه - قرأ هذه الآية ثم قال: «آنا منهم وآبو بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف() وقال الجنيد رحمه الله : سبقت لهم متا 
العتاية فى البداية فظهرت لهم الولاية فى التهاية . ٍ 

5 . )۳٣(ةيآالا سورة «الروم؟»‎ )١( 

(۲) هو: عبدالله بن الزبعرى بن قيس» السهمى» القرشى»› أبو سعد» الشاعر الشهيرء كان شديداً 
على المسلمين؛ ؛ يهجوهم› حتى إذا فتحت مكة هرب إلى تجران» وما لبث أن عاد خائفا فأسلم واعتذرء 
ومدح التبى ييل ؛ فنال الصحية» ومات عام ١٠ه.‏ 

N 

ا ابن e‏ عق e‏ مردويیه والئعلبى› من رواية ليث ر بن آبی سليم»› و 


. 
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۵ه (لا يسمعون حسیسهًا) ریا اتی ی و رک ا ی اوخا ا 
آی : لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت من فيها لوهم فى ما اشتهت أنفسهم) من النعيم 
(خالدون» ر و ة طلب النفس اللذة. 

٠ه‏ لار یحزنهم الفرع الأكبر4 النفخة الأخيرة «(وتتقًاهم الملائكة4 أى: تستقبلهم الملائكة 
ق وات «هذا یومکم اذى كنم توعدون) آی: هذا وقت ثوابکم الذی 
وعدکم ربكم فی الدنيا. 

العامل فى : ليوم تطوى السَمَاء) لا يحزنهم أو تتلقاهم» تطوى السماء يزيدء وطيهاٍ انکور 
نجومها ونمحو رسومها أو هو ضد النشر نجمعها ونطويها «کطي السجل4 أى: الصحيفة وللکتب) 
حمزة وعلى وحفص آى : للمكتوبات أى: لما يكتب فيه من المعانى الكثيرة . وغيرهم للکتاب آى: 
کما يطوی الطومار() للكتاإبةء أو لما يكتب فيه؛ لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع على 
المكتوب» وقيل قيل : السجل : ملك یطوی کتب بنی آدم إذا رفعت إليه وقيل: کاتب کان لرسول الله 
(45) والكتاب على هذا | الصحيفة المكتوب فيهاء والطى مضاف إلى الفاعل وعلى الأول إلى 
المفعول كما بدآتا أل خلق تعيده) انتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده» وما موصولة أى : 
نعيد مشل الذى بدأناه نعيده» وأول خلق ظرف لبدآنا أى: أول ما خحلق: أو حال من ضمير 
الموصول الساقط من اللفظ الثابت فى المعنى» وأول الخلق إیجاده أى: فكما أوجده آولا يعيده ثانا 
تشبيها لاإعادة بالإبداء فى تناول القدرة لهما على السواءء والتنكير فى خلق مثله فى قولك: هو 
اول رجل جاءنی تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونکرته إزادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك معنی 
أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق؛ لأن الغلق مصدر لا يجیع (وعدا) مصدر مؤکد لان 
قوله نعيده عدة للإعادة «إعلیتا أى: وعدا كائنا لا محالة إا کنا فاعلین) ذلك أى: محققين هذا 
الوعد فاستعدوا له وقدموا وات الأعمال للخلاص من هذه الأهوال. 

4 «ولقد کتبتا فى الزبور) كتاب داود - عليه السلام «من بعد الذكر) التوراة أن الأرض‎ ٠٠ 
- أى: الشام ویرتها عبادي) ساكنة الياء حمزة . غيره بفتح الياء «الصالحون) أى: أمة محمد‎ 
عليه السلام - أو الزبور بمعتى المزبور أى: المكتوب يعنى ما أنزل على الأنبياء من الكتب. والذكر‎ 
e a E E لأن الكل أخذوا منه. دليله‎ e آم‎ 

بمعنى المزبورء والأرض أرّض الحنة. 

60 إن فی هذا آى: القرآن أو فى المذكور فى هذه السورة من الأخحبار والوعد والوعيد 
والمواعظ «لبلاغا) لكفاية وأصله ما تبلغ به البغية لقم عابدين موحدين وهم أمة محمد - عليه 
الادم ب 


(1) الطومار: هو الصحيفة. القاموس (۲/ ۷۹). 
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٠١‏ رما أرسلناك إلا رحمةي قال - عليه السلام - : «إنغا أنا رحمة مهداة»() للعالمین) لأنه 
جاء بجا يسعدهم إن اتبعوه» ومن لم يتبع فإنغا آتى من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها. وقیل : 
هو رحمة للمؤمنين فى الدارين» وللكافرين فى الدنيا بتأخير العقوبة فيها. وقيل: هو رحمة 
للمؤمنين والكافرين فى الدنيا بتار عاب الاستئصال والمسخ والخسف. ورحمة مفعول له أو حال 
أى: ذا رحمة. 

00 قل نماي إغا لقصر الحكم على شىء أو لقصر الشىءعلى حكم نحو إنما زيد قائ 
وإنغا يقوم زيد. وفاعل (یوحیٰ إلي انما إلّهكم إِلَه واحد4 والتقدير يوحى إلى وحدانية إلهى» 
ويجوز آن يكون المعنى أن الذى يوحى إلى فتكون ما موصولة «فَهل أنتم مسلمون) استفهام معنی 
الامر أی: أسلموا. قان تولّوا) عن الإسلام «فقل آذنتکم) اعلمتکم ما امرت به على سواء) 
حال آی: مسشتوين فی ال به ولم أخصص بعضكم» وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية وران 
ادری أقريب اَم بعيد ما عدون أى: لا أآدرى متى يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى لم يطلعنى 

عليه ولکنی آعلم بأنه کائن لا محالة» أو لا آدری متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا. 

٠ه‏ إِنه يعم الجهر من القول ويعلَم ما تكتمون) إنه عالم بکل شیء یعلم ما تجاهروننی به من 
الطعن فى الإسلام وما تكتمونه فى صدوركم من الأحقاد للمسلمين وهو مجازيكم عليه . 

0٠‏ «وإن أدرى لعل فة كم ) وما أدرى لعل تأخير العذاب عنكم فى الدنيا امتحان لكم لينظر 
كيف تعملون «ومتاع إلى حين4 وتتيع لكم إلى الموت ليكون ذلك حجة عليكم. ) 

٠ه‏ قال رب احكم باحق اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل» آو با يحق عليهم من العذاب 
ولا تحابهم وشدد عليهم» كما قال: واشدد وطأتك على مضر' قال زی ای ي قول 
رسول الله (ک) . رب احکم یزید. رپی آحکم زی يد عن يعقوب وربا الرحمن) العاطف على 
خلقه «(المستعان) المطلوب منه المعونة على ما تصفوت) وعن ابن ذكوان بالياء كانوا يصفون الحال 
على خلاف ما جرت عليه وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة لهم والخلبة فكذب الله ظنونهم » وخيب 
آمالهم ونصر رسول الله (34) والمؤمنين وخذلهم أى: الكقار» وهو المستعان على ما يصفون. - 


)۱( رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط» وكذا؛ البزار والحاكم . 
(۲) هذا الحديث متقق عليهء من حدیٿث آبى هريرة ۔ 


Y۰ 


اسورة الحج مكية وهی ثمان وسبعين آيةا 
اتسم الله الرحمن الرحيما 

١ه‏ يا أيها الناس اتقوا ربکم) آمر بنی آدم بالتقوی» ثم علل وجويها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها باهول صفة بقوله: إن زلَزلّة الساعة شيء عظيم لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على آنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم بامتثال ما أمرهم به 
ربهم من الثردى بلباس التقوى الذى يؤمنهم من تلك الأفزاع. والزلزلة شدة التحريك والإزعاج»› 
وإضافة الزلزلة إلى الساعة إضافة المصدر إلى فاعله كأنها هى التى تزلزل الأرض على المجاز الحكمى 
أو إلى الظرف؛ لأنها تكون فيهاء كقوله: «بل مكر اليل والنهار ي( ووقتها يكون يوم القيامة» أو 
عند طلوع الشمس من مغربهاء ولا حجة فيها للمعتزلة فى تسمية المعدوم شيثا فإن هذا اسم لها 
ا ا 

۵ه وانتصبِ ايوم تروتها)» آى: الزلزلة» أو الساعة بقوله: «تذهل€ تغفل. والذهول: الخفلة 
کل مرضعة عما أرضعت4 عن إرضاعها. أو عن الذى آرضعته. وهو الطفل. وقيل: مرضعة ليدل 
على آن ذلك الهول إذا حدث وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لا يلحقها من الدهشةء إذ 
المرضعة هى التى فى حال الإرضاع ملقمة ثدیها الصبى» والمرضع التى شأنها أن ترضع وإن لم 
تباشر اللإرضاع فى حال وصفها به «رتضع کل دات حمل) آی: حبلی «(حملها) ولدها قبل تامه. 

عن الحسن تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام وتضع الحامل ما فى بطنها لخير تام طوتری الناس) 
أيها التاظر (سكارئ) على التشبيه لا شاهدوا بساط العزة وسلطنة الجبروت وسرادق الكبرياء حتى 
قال کل نبی: نفسی نفسی وما هُم بسکارّی) على التحقيق «ولَّكنْ عَذاب الله شديد) فخوف 
عذاب الله هو الذى أذمب عقولهم وطير تمييزهم وردهم :فى نحو حال من يذهب السكر بعقله 
وتییزه. وعن الحسن وتری الناس سکاری من الخوف» وما هم بسکاری من الشراب. سکری فیھما 
بالإمالة حمزة وعلى: وهو کعطشى فى عطشان. روى آنه: نزلت الآيتان ليلا فى غزوة بنى 
اللصطلق فقرأهما النبى - عليه السلام - فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة". 

٠ه‏ ومن الاس من يجادل فى الله فى دين الله «يغيرٍ علْم) حال. نزلت فى النضر بن 
الحارث وكان جدلا يقول: الملائكة بنات الله ء والقرآن أساطير الأولين› والله غير قادر على إحياء 
من بلی. آو هی عامة فى كل من يخاصم فى الدين بألهوى «ویع» فی ذلك « کل شیطان مُرید) 
عات مستمر فى الشر ولا وقف على مريد؛ لأن ما بعده صفته. 

٠١‏ (كتب عليه قضى على الشيطان أنه من تولا تبعه أى: تبع الشيطان «فأنّه4 فان 

(۲) رواه الترمذى»ء والنسائى» والحاكم . 

۷4 


الشيطان ویضله) عن سواء السبيل «ریهدیه إلى عذاب السعير4 النار. قال الزجاج: الفاء فى فأنه 
للعطف وأن مكررة للتأكيد» ورد عليه أبو على وقال: إن من إن كان للشرط فالفاء دحل لجزاء 
الشرط» وإن كان بمعنى الذى فالفاء دحل على خبر المبتدأء والتقدير فالأمر أنه يضلهء قال: 
الا واناد رة محدغام ره التي فكب عن الان اماو هن وله عدا ا 
النار. ثم ألزم الحجة على منكرى البعث فقال: 

٠٠‏ يا يها الاس إن كنتم فى رَيّب مَّن الَبعث4 يعنى: إن ارتبتم فى البحث فمزيل ريبكم أن 
تنظروا فی بدء خلقکم» وقد کنتم فى الابتداء ترابا وماء ولیس ست إنکارکم البعث إلا هذا »وهو 
صيرورة الخلسق ترابا وماءً وفنا خلقتا کم آی: آباکم لمن تراب ئ حلم من فة م من 
علقة4 أى: قطعة دم جامدة ونم من مضغة) أى: لحمة صغيرة قدر ما يمضغ «محلقة وغير مخلَقَة4 
اللخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب» كأن الله عز وجل يخلق المضغة متفاوتة» منها ما هو 
كامل الخلقة أملس من العيون» ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتامهم ونقصانهم» وإغا نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة 
إلى خلقة لنبين كم بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا وأن من قدر على خلت البشر من تراب 
أولاء ثم من نطفة ثانياء ولا مناسبة بين التراب والماء» وقدر أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة 
والمضغة عظاما قادر على إعادة ما بدأه ونقر) بالرقع عند غير المفضل مستأنف بعد وقف أى: تحن 
نبت فى الأرحام ما تشاء ثبوته إلى أجل مَسمّى) آى: وقت الولادةء ومالم نشا ثبوته أسقطته 
الأرحام لنم نخرجكم من الرحم طقلا حال وأريد به الجنس فلذا لم يجمع» أو أريد به ثم 
نخرج کل واحد منکم طفلا ثم لتبلغوا) ثم نربیکم لتبلغوا «أشدکم) کمال عقلکم وقوتکم» وهو 
من الفاظ الجموع التى لا يستعمل لها واحد «ومنكم من يتوفّى) عند بلوغ الأشد أو قبله أو بعده 
«ومنكم من يرد إلى اذل الْعمر4 أخسه يعنى الهرم والخرف «لكَيْلا يلم من بعد علْمٍ شَيًا» ى : 
لکیلا یعلم شیئاً من بعد ما کان یعلمه» أو لکیلا یستفید علما وینسی ما کان عال ا بء ثم ذکر دلیلا 
2 على البعث فقال: إوتری الأرض هامدة) ميتة يابسة فإذا أنزلنا عليها المَاء اهترّت4 تحرکت 
بالنبات «وربت) وانتفخت. وربات حیث کان یزید: ارتفعت «وأنبتٹ من کل زوجي ت 
(بهیج) حسن سار للناظرين إليه. 

٠١‏ ذلك مبتداً خبره #بأن الله هو احق أى: ذلك الذى ذكرنا من خلق بنى آدم» وإحياء 
الأرض مع ما فى تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا وهو أن الله هو الحق أى: الثابت 
الوجود واه حى الموتى كما آحيا الارض «وأئه على كل شيء قدير4 قادر. 


¥۲ 


١ه‏ رآ السَاعة ةلا ْب فيها ون اللَهَ يبعت من فى امور آى: أنه حكيم لا يخلف 
اميعاد» وقد وعد الساعة والبعث فلابد أن يفى با وعد. 

٠‏ ومن الاس من يجادل فى الله فی صفاته فیضفه بغیر ما هو له. نزلت في اپ جهل 
«بغیر علوي ضروری ولا هدی) أی: استدلال؛ لأنه یهدی ا امعرفة ولا كتاب منیر) ی : 
وحى والعلم للإنسان من أحد هذه.الوجوه الثلاثة . 

١ه‏ ثاني عطفه) حال أى: لاويا عنقه عن طاعة الله كبرا وخيلاء» وعن الحسن ثانى عطفه 
بفتح العين آى: ماع تعطفه إلى غيره ليطل) تعليل للمجادلة. الل مکی اواو ترو عن 
سبيل الد دینه لَه فی الدنيا خڙي) أى: القتل يوم بدر «ونذيقة يوم القيامة عاب الحريق) 
أى: جمع له عذاب الدارين. 

0٠‏ ذلك بما قَدّمت يداك4 أى: السبب فى عذاب ا قدمت تفسه من الكقر 
والتکذیب» وکنى عنها باليد ؛ لان اليد آلة الكسب لوان الله ليس بظَلاًم لبيد 4 فلا يأخذ أحدا 
بغير ذنب» ولا بذنب غيره وهو عطف على با أى: وبأن الله . وذكر الظلام بلفظ المبالخة لاقترانه 
بلفظ الحمع وهو العبيد؛ ؛ ولان ة قلیل الظلم منه مع علمه بقبحه واستغنائه کالکثیر منا. 

هه ومن الاس من يعبد الله علَن حرف على طرف من الدين لا فى وسطه وقلبه» وهذا مثل 
لکونهم على قلق واضطراب فی دینهم لا على سکون وطمانينة» وهو حال آى: مضطربا إن 
أصابه حير صحة فى جسمه وسعة فى معيشته «اطمأً سكن واستقر لبه بالخير الذى أصابهء 
أو بالدین فعبد الله ون أصابته فة شر وبلاء فى جسده وضيق فى معيشته «انقلّب عل وجهد) 
جهته آی : ارتد ورجع إلى الكفر كالذى يكون على طرف من العسكر فإن أحس بظقر وغنيمة قر 
واطمأن وإلا فر وطار على وجهه. قالوا: نزلت فى أعاريب قدموا المدينة مهاجرين» وكان أحدهم 
إِذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرا سویا وولدت امرأته غلاما سویا وکثر ماله وماشیته قال: ما أصیت 
منذ دخحلت فی دینی هذا إلا حيرا واطمأنء وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شرا وانقلب 
عن دینه(') (خسر الدنيا والآخرة حال وقد مقدرة دليله قراءة روح" وزيد(": (خاسر الدنيا 


)١(‏ الحديث عند الببخارى»› من حدیث ابن عباس» بٽحوه. 

(۲) هو: روح بن عبدالمؤمن الهذلى» مولاهم» أبو الحسن البصرى» المقرئ» عالم له قدره فى القراءات 
والحدیث؛ فهو قارئ» وهو ثقة توفی حوالی عام ١٤١٣١ه.‏ 

تهذيب التهذیب (۲/ .)۱۷١‏ 

(۳) هو: زید بن أحمد بن أبی إسحاق» أبو على»ء الحضرمى»› روى القراءة - عرضاً على عمه یعقوب 
٠ابن‏ إسحاق الحضرمى . 

غاية النهایة .)۲۹٦/۱(‏ 


YY 


والآخرة والخسران فى الدنيا بالقتل فيهاء وفى الآخرة بالخلود فى التار ذلك أى: خسران الدارين 
جهو الْخسران المبين) الظاهر الذى لا يخفى على أحد. 

٠‏ (يدعوا من دون الد یعنی الصنمء > قإنه بعد الردة يفعل كذلك ما لا يضره4 إن لم یعبده 
وما لا ينقعه) إن عبده ذلك هو الضَلال اليد عن الصواب. 


00 «يدعوا من ضره اقرب من فع والإشكال آنه تعالى تفى الضر والنفع عن الأصنام قبل 
هذه الاي وأثبتهما لها هناء والجواب أن المعتى إذا فهم ذهب هذا الوهمء وذلك أن الله تعالى سفه 
الكافر بأنه يعبد جمادا لا يلك ضرا ولا نفعا وهو يعتقد فيه أنه ينقعهء ثم قال يوم القيامة يقول هذا 
الكافر بدعاء وصراخ حن يرى استضراره بالأصنام» ولا يرى لها أثر الشفاعة لمن ضره أقرب من 
نفعه لبس الْمَولّى) أى الناصر الصاحب «وليئس العشير الصاحب وكرر يدعو أنه قال: يدعو 
يدعو من دون الله مالا یضره وها ا 


0٠‏ إن الله يدخل الذين آمنوا وعمأوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار إن الله يقعل ما 


یرید هذا وعد لمن عبّدالله بکل حال لا من عَبَدالله على حرف 

0% لمن كان يظن أن أن يَنصره الله فى ادنيا والآخرةي المعنى أن الله ناصر رسوله فى الدنيا 
والآخرةء فمن ظن من أعاديه غير ذلك «فلیمدد سب4 بحبل إلى السماء) إلى سماء بيته نم 
يطح ثم ليختتق به وسمى الاختناق قطعاء؛ لاان المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. وبکسر اللام 
بصری وشامی «فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ) أى: الذى يغيظه»ء أو ما مصدرية أى: غيظه 
والمعنى فليصور فى نفسه آنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذى يغيظه »وسمى فعله كيدا على 
سبیل الاستهزاء؛ لأنه لم یکد به محسوده» إنغا کاد به نفسه والمراد لیس فی يده إلا ما ليس بعذهب 
لما يغيظ . 

0 «وكذلك آنزلتاه) ومثل ذلك الإنزال آنزل القرآن کله «آيات بيّتات) واضحات وان الله 
یهدی من یرید) آی: ولان الله یهدی به الذين يعلم آنهم يؤمنون» آو ثبت الذين آمنوا ويزيدهع 
هدى أنؤله كذلك مسا 

١ه‏ إن الُذين آمنو | والذين هادوا والصّابعين والنصارى والْمجُوس والّذين أشركوا) قيل 
الأديان خحمسة أربعة للشيطان وواحذ للرحمنء والصابئون E E‏ 
يقصل بيتهم يوم القَيامة4 فى الأحوال والأماكن فلا يجازيهم جزاء واحدا ولا يجمعهم فى موطن 
و وخیر إن الذين آمنواء إن الله یفصل بینهم کما تقول: إن زيدا إن أباه ة ئم إن الله على كل 
شيءِ شهيده عالم به حافظ له فلینظر کل امریء معتقده وقوله وفعله» وهو أبلغ وعید. 
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٠ه‏ ألم تر ا مقام العيان أن الله يسجد لَه من فى السّموات ومن 
فی الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) قيل: إن الكل يسجد لهء ولكنا 
لا نقف عليه كما لا نقف على تسبيحها قال الله تعالى : طون من شَيء إلا سبح بحمده وکن لا 
تفقهون تسبیحهم)() وقیل : تى مظاوخة خير الكل له فا دت ف من انال ودين ل 
سجودا له تشبيها لمطاوعته بسجود ا مكلف الذى كل خضوع دونه وکثیر من الاس أی: ویسجد له 
كثير من الناس سجود طاعة وعبادة» أو هو مرفوع على الابتداء ومن الناس صفة له والخبر محذوف 
وهو مثاب ویدل عليه قوله: وكثير حق عليه الْعذاب) أى: وكثير متهم حق عليه العذاب بكفره 
وإبائه السجود «ومن يهن الله بالشقاوة «فَما لَه من مكرم) بالسعادة إن الله يقعل ما يشاء) من 
الإكرام والإهانة وغير ذلك وظاهر هذه الآية والتى قبلها ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم 
يقولون: شاء أشياء ولم کل وشو مقرل ل ها ا 

٠٠‏ وهڌان خصمان) أى : فريقان مختصمان»ء فالخصم صفة وصف بها الفريق وقوله: 
«اختصموا4 للمعنى وهذان للفظ والمراد المؤمنون والكافرون» وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -» 
رجع إلى أهل الأديان المذكورة فالمؤمنون خحصم وسائر الخمسة حصم «فى رتهم فى دينه وصفاتهء 
ثم بين جزاء كل حصم بقوله: «قالّذين كفروا) وهو فصل الخصومة المحنى بقوله إن الله يقصل 
بينهم يوم القيامة «قَطَعّت لهم ثياب من نار كان الله يقدر لهم نيرانا على مقادير جشتهم تشتمل 
عليهم کما تقلع الثياب الملبوسة واختير لفظ الماضى؛ لأنه كائن لا محالة فهو كالثابت المتحقق 
«یصب من قوق رورسم بكسر الهاء وا يم بصرى» وبضمهما حمزة وعلى وخلف» وبكسر الهاء 
وضم اليم غيرهم «[الحميم) الماء الحار عن ابن عباس - رضى الله عنهما - :لو سقطت منه نقطة 
على جبال الدنيا لأذابتها. 

٠ه‏ «يصهر) يذاب «به) بالحميم لما فى بطونهم والجلود) أى: يذيب أمعاءهم وأحشاءهم 
كما يذيب جلودهم فيؤثر فى الظاهر والباطن . 

۰۰ رهم مُقانع) سياط مختصة بهم من حديد4 تضریون بها . 

٠٠‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها) من النار من غم بدل الاشتمال من منها بإعادة الجارء» أو 
الآولى لابتداء الغاية والثانية بمعنى من أجل يعنى كلما أرادوا الخروج من النار من أجل غم يلحقهم 
فخرجوا «أعيدوا فيها) بالقامع » ومعسنى الخروج عند الحسن أن النار تضربه م بلهبها قتلقيهم إلى 
أعلاها فضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا » والمراد إعادتهم إلى معظم النار لا آنهم ينفصلون 


1( سورة «اللإسراءا» الآية (£). 
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عنها بالكليةء ثم يعودون إليها «وذوقوا) أى: وقيل لهم : ذوقوا «عذاب الحريق) هو الغليظ من 
النار المنتشر العظيم الإهلاك»ء ثم ذكر جزاء الخصم الآخر فقال: 

٠ه‏ إن الله دحل دين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يلون فيها من 
أساور) جمع أسورة جمع سوار لمن ذهب ولَلّۇًا) بالتصب مدنى وعاصم وعلى ويؤۇتون لۇلؤاء 
وبا لجر غيرهم عطفا على من ذهب» وبترك الهدزة الأولى فى كل القرآن آبو بكر وحماد (ولباسهم 
فیها حریر) ا 

٠ه‏ «وهدوا إلى الطَيّب من اقول وهدوا إلى صراط الْحميد4 أى: أرشد هؤلاء فى الدنيا إلى 
كلمة التوحيد وإلى 8 | ا الإسلام» آو هداهم الله فى الآخرة وآلهمهم أن يقولوا: 
الحمد لله الذى صدقتا وعده وهداهم إلى ط. ب الحنةء والحميد الله الملحمود بكل لسان. 

٠ه‏ إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أى: يمنعون عن الدخول فى الإسلام» ويصدون 
حال من ا ی وهم و ا منھم مستمر دائم کما يقال: فلان يحسن 
إلى الفقراء» فإنه يراد به استمرار وجود الإحسان منه فى الحال والاستقبال لوالمسجد الحرام» 
أى: ويصدون عن المسجد الحرام والدخول فيه اذى جعلتاه لاس4 مطلقا من غير فرق بين حاضر 
وبادء فإن أريد بالمسجد الحرام مكة ففيه دليل على أنه لا تباع دور مكةء وإن أريد به البيت فالمعنى 
أنه قبلة لحميع الناس «سواء) بالنصب حفص مفعول ثان لحعلنامء آى: جعلتاه مستويا «الْعّاكفُ 
فيه والباد) وغير المقيم بالياء مكى وافقه أبو عمرو فى الوصل» وغيره بالرفع على أنه خبرء والمبتداأ 
مؤخر» أى: العاكف فيه والباد سواءء والجحملة مفعول ثان وللناس حال ومن یرد فيه فى المسجد 
الحرام «يإلحاد بظلْم» حالان مترادفان ومفعول یرد متروك لیتناول کل متناول کأنه قال ومن يرد فيه 
مراداً ما عادلا عن القصد ظالماء فالإلحاد العدول عن القصد «ئذقه من عذاب أليم) فى الآخرة 
وخبرإن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه» تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب آليم» وكل من ارتكب فيه ذنبا فهو كذلك. 

وإذ بنا لإبراهيم مکان البيت4 واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة 
آی : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادةء وقد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة 
حمراءء فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت فبناه على أسه القديم ان4 هی 
امف لرن الختر أن 2 خافن ى «لا تشرك بی شيا وهر بتي ې من الأصنام والأقذارء وبفتح الياء 


() الإبريسم - بفتح السين» وضمها - هو: الحرير. 
القاموس /٤(‏ ۷۹). 
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مدنى وحفص «للطائفين) لن يطوف به «والقائمين) والمقيمين بمكة «والركع السجود) المصلين 
جمع راكع وساجد. 

١ه‏ وأذن فى التاس بالحج) ناد فيهم» والحج هو القصد البليغ إلى مقصد منيع» وروى أنه 
صعد آبا قبيس فقال: يا أيها التاس حجوا بيت ربكم قأجاب من قدر له آن يحج من الأصلاب 
والأرحام بلبيك اللهم لبيك » وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله (4ل4) أمر أن يفعل ذلك قى 
حجة الوداع والأول آظهر وجواب الأمر «يأتوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام «وعلٰ كل 
ضامر) حال معطوفة على رجال کأنه قال: رجالا ورکبانا اوالضامر البعير المهزول»ء وقدم الرجال 
على الركبان إظهار لفضيلة المشاة كما ورد فى الحديث «يأتين) صفة لكل ضامر؛ لأنه فى معنى 
الجمع» وقرأ عبدالله يأتون صفة للرجال والركبان من كل فج طريق (عميق) بعيد قال محمد بن 
ياسین(). .قال لی شيخ فی الطواف: من آین آنت؟ فقلت: من خراسان. قال: کم بینكم وبين 


الببت؟ قلت : مسيرة شهرين› أو ثلاثة» قال: فانتم جیران البيت» فقلت: أنت من آين جئت؟ 
قال : من مسيرة حمس سنوات وخحرجت وأنا شاب فاکتهلت قلت : واللّه هذه الطاعة الحميلة والمحبة 
الصادقة فقال: 


زر من هویت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 

اجك د و ورك وف الجن ن سوا وو 
واللام فى «ليشهدوا» ليحضروا متعلق بأن أو بيأتوك «متافع لهمي نكرها؛ لأنه أراد منافع 
مختصة بهذه العباد دينية ودنيوية لا توجد فى غيرها من العبادة وهذا؛ لأن العبادة شرعت للابتلاء 
بالتفس كالصلاة والصوم» أو بالمال كالزكاة وقد اشتمل الحج عليهما مع ما فيه من تحمل الأثقال 
وركوب الأهوال وخلع الأسباب" وقطيعة الأصحاب وهجر البلاد والأوطان وفرقة الأولاد والخلانء 
والتتبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى دار البقاءء فالحاج إذا دخل البادية لا يتكل 
فیها إلا على عتاده» ولا یأکل إلا من زاده فكذا المرء إذا حرج من شاطىء الحياة وركب بحر الوفاة 
لا ینقع وحدته إلا ما سعی فى معاشه لمعاده» ولا يژؤنس وحشته إلا ما کان يأنس به من آورادهه 
وغسل من يخرم وتآهبه ولبسه غير المخيط وتطيبه مرآة لما سیأتی عليه من وضعه على سریره لغسله 
وتجهيزه مطيباً بالحنوط ملففاً فى كفن غير”مخيط ثم المحرم يكون أشعث حيراف» فكذا يوم الحشر 
يخرج من القبر لهفان» ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبا ورهبا سائلين خوفا وطمعا وهم من بين 


(۱) أخرجه الطبرى عن ابن عباس» بلفظ : قام إبراهيم خليل الله على الحجر فنادى. 
(۴) حلع الأسباب: يقصد: خيار الال 
(المعجم الوسيط .)٠٠١٠١ /١‏ 
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مقبول ومخذول كموقف العرصات'؟ء لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد» والإفاضة إلى 
المزدلفة بالمساء هور السوق لفصل القضاءء ومنی هو موقف المنى للمذنبين إلى شفاعة الشافعين› 
وحلتق الرأس والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف والبيت الحرام الذى من دخله كان 
آمناً من الإيذاء والقتالء أغوذڄج لدار السلام التى هى من نزلها بقى سالا من الفناء والزوالء غير أن 
الحنة حقت بكاره النفس العادية» كما أن الكعبة حفت بتالف الباديةء فمرحباً بمن جاوز مهالك 
البوادى شوقاً إلى اللقاء يوم التنادى وید کروا اسم الله عند الذبح فى يام معلومات) هی عشر 
ذى الحجة عند أبى حنيفة - رحمه الله - وآخرها يوم النحرء وهو قول ابن عباس - رضى الله عنهما - 
وأكثر المفسرين - رحمهم الله وعتد صاحبليه هى آيام النحرء وهو قول ابن عمر - رضی الله 
عنهما - على ما رزقهم من بَهيمَة الأنعَام) أى: على ذبحه وهو يؤيد قولهماء والبهيمة مبهمة فى 
كل ذات أربع فى البر. والبحر فبينت بالأنعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعز «فکلوا منها) من 
حومهاء والأمر لاإباحة» ويجوز الاكل من هدی التطوع والمتعة والقران؛ لانه دم نسك فأشبه 
الأضحيةء ولا يجوز الأكل من ل¿ بقية الهدايا «وأطعموا البائس) الذى أصابه بؤس أى: شدة 
«الفقير) الذى أضعقه الإعسار. 

00 لثم ليقضوا تفتهم) ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم كذا قاله نفطويه" قيل: قضاء التفث قص 
الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد")» والتفث: الوسخ والمراد قضاء إزالة التفث وقال ابن 
عمر وابن عباس - رضى الله عنهما - : قضاء التفث مناسك الحج كلها وليوفوا نذورهم) مواجب 
حجهم والعرب تقول لکل من خرج عما وجب عليه: وفی بنذره وإن لم ينذرء أو ما ينذرونه من 
أعمال البر فى حجهم» وليوفوا بسكون اللام والتشديد أبو بكر «وليطوفوا) طواف الزيارة الذى هو 
رکن الحج ویقع به عام التحلل. اللامات الثلاث ساكنة عند غير ابن عیاش وأبی عمرو «بالبیت 
العتيق ) القديم؛ لاّنه اول بیت وضع للناس یناه آدم» ثم جلده إبراهيم ٠‏ أو الكريمء ومله عتاق 
الحيل لكرائمهاء وعتاق الرقيق لخروجه من ذل العبودية إلى كرم الحريةء أو لأنه أعتق من الغرق 
لأّنه رفع زمن الطوفانء أو من أیدی الحبايرة کم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله » أو من أیدی 
الملاك فلم لك قط وهو مطاف أهل الغبراء» كما أن العرش مطاف أهل السماءء فإن الطالب إذا 

)1( العرصات: جمع عرصةء »وهى ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور لابناء فيها. 

(المعجم الوسیط .)٥۹۳/۲‏ 

)۲( هو إبراهيم ين محمد بن عرفةء الأزدى» العتكى. أبو عبدالله»ء غلب عليه لقبه: «تفطويه٠»‏ وكان 
إماماً فى النحوء وکان فقيهاً ظاهریا من کبارهمء وهو فى الحديث: مسنده ثقَة. ولد عام ٤ه‏ وتوفی 

.)٦1/١( الأعلام‎ 

(7) الاستحداد: هو حلق شعر العانةء وهو من ستَن الفطرة. 
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هاجته معية الطرب وجذبته جواذب الطلب جعل يقطع مناكب الأرض مراحل ويتخذ مسالك المهالك 
منازل فإذا عاين البيت لم يزده التسلى به إلا اشتياقاء ولم يفده التشفى باستلام الحجر إلا احتراقاً 
فيرده الأسف لهفانء ويرده اللهف حوله فى الدوران بطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث وأولها 
الإحرام» وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام حتى لا يرتقض بارتكاب ما هو محظور 
فيه» ویبقی عقده مع ما يفسده وينافي» كما أن عقد الإسلام لا ينخل بازدحام الآثام وترتفع آلف 
حوبة بتوبةء وثانيها الوقوف بعرفات بسمة الابتهال فى صقة الاهتبالء وصدق الاعتزال عن دفع 
الاتكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال۔ 

١ه‏ ذلك خبر مبتدأً محذوف أى: الأمر ذلك أو تقديره ليفعلوا ذلك . 

0٠‏ «ومن يعظّم حرمَات الله الحرمة مالا يحل هتكه» وجميع ما كلفه الله عز وجل بهذه الصفة 
من مناسك الحج وغيرها فيحتمل أن يكون عاما فى جميع تكاليقه› ویحتمل آن کون تحاصا مما 
يتعلق بالحج» وقيل: حرمات الله البيت الخرام والمشعر الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام والمسجد 
الحرام «فهر آى: التعظيم «خير لَه عند ريّه) ومعنى التعظيم العلم بانها واجبة الراعاة والحفظ 
والقيام براعاتها «وأحلّت لَكم الأنْعام4 أى: كلها إلا ما يعلى علَيكم آية تحريه وذلك قوله 
حرمت عليكم الميتةه() الآية» والمعنى أن الله تعالى أحل لكم الأنعام كلها إلا ما بين فى كتابه 
فحافظوا على حدوده» ولا تحرموا شيئا نما أحل كتحريم البعض البحيرة ونحوهاء ولا تحلوا تما حرم 
كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغيرهماء ولا حث على تعظيم حرماته أتبعه الأمر باجتناب الأوثان 
وقول الزور بقوله : «فَاجتتبوا الرجس من الأوّان واجتنبوا قول الور لان ذلك من أعظم الحرمات 
وأسبقها حظراً ومن الأوثان بيان للرجس؛ لان الرجس مبهم يتناول غير شىء كأنه قيل: فاجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان» وسمى الأوثان رجسا على طريقة الستشبيه يعنى آنكم كما تنقرون 
بطباعكم عن الرجس فعليكم أن تنفروا عنها »وجمع بين الشرك وقول الزور أى: الكذب والبهتانء 
أو شهادة الزور وهو من الزور وهو الانحراف؛ لأن الشرك من باب الزور إذ المشرك زاعم أن الوثن 
يحق له العبادة. ۰ 

۵ه حتقاء ل4۵ مسلمین «غیر مشرکین به حال کحنفاء ومن يشرك بالله انما خر سقط 
من السماء) إلى الارض «فَخطفة الَيْر أى: تسلبه بسرعة فتخطقه آى: تتخطفه مدنى أو 
تهوی به الرٌیح) آى: تسقطه» والهوى السقوط فی مکان سحیق )4 بعید يجوز أن یکون هذا تشبیها 
مرکباء ویجوز أن يون مفرقاء فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نقسه ‏ 
إهلاكا ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعا فى 


(1) سورة «المائدةاء الآية (۳). 


1۹ 


حواصلهاء آو عصفت به الريح حتى هوت به فى بعض الممالك البعيدةء وإن كان مفرقا فقد شبه 
الإيان فى علوه بالسماءء والذى أشرلك باللّه بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير الحخطفةء 
والشيطان الذى هو يوقعه فى الضلال بالريح التى تهوى با عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة. 

٠ه‏ ذلك أى: الأمر ذلك ومن يعظّم شعائر اللّد4 تعظيم الشعائر وهى الهدايا؛ لأنها من 
معالم الحج أن يختارها عظام الأجرام حسانا ثمانا غالية الأثمان انها من تقو تقوی القلو ب آی: فان 
تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوبء فحذفت هذه المضافات وإنما ذكرت القلوب؛ لأنها مراكز 
التقوى . 

9 اکم فيا منافع) من الركوب عند الحاجة» وشرب ألبانها عند الضرورة إلى أجل مسمّى) 
إلى أن تنحر ثم مَحلَهًا) أى: وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق) والمراد نحرها فى 
الحرم الذى هو فى حكمم البيت إذ الحرم حريم البيت ومثله فى الاتساع قولك: بلغت البلدء وإنما 
اتصل مسيرك بحدوده» وقيل: الشعائر المناسك كلها وتعظيمها إتعامهاء ومحلها إلى البيت العتيق 
يأباه. 

6% ولکل ام4 جماعة مؤمنة قبلكم (جعلتا منسکا) حيث كان بكسر السين بمعنى الموضع على 
وحمزة» أى: موضع قربان وغيرهما بالقتح على المصدر أى: إراقة الدماء وذبح القرابين لیذ كروا 
اسم الله دون غيره على ما ررَقَهم مَن بَهيمة الأنْعَام) أى: عند نحرها وذبحها هكم إِلّه 
واحد) أى: اذكروا على الذبح اسم الله وحده فإن إلهكم إله واحد» وفيه دليل على أن ذكر اسم 
الله شرط الذبح› يعنى أن الله تعالى شرع لكل أمة أن ينسكوا له أى: يذېحوا له على وجه 
التقرب» وجعل العلة فى ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك وقوله: قله أسلموا) 
أى أخلصوا له الذكرء خاصة واجعلوه له سالا أى: خالصا لا تشوبوه بإشراك لوبشر المخبتين) 
المطمئنين بذكر الله أو المتواضعين الخاشعين من الخبت» وهو المطمئن من الأرض وعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصروا وقیل: تفسيره ما بعده أى: 

0ه لالّذين إذا كر الله جلت لوبهم خافت منه هيبة «والصابرين على ما أصابهم) من 
الحن واصائب «والمقيمى الصلاة4 فى اوقاها «ومما رزقاهم ينفقون) يتصدقون: 

٠ه‏ والبدن) جمع بدنة سميت لعظم بدنهاء وفى الشريعة يتناول الإبل والبقر وقرىء برفعها 
وهو كقوله: «والقمر قَدرنا چ( «جعلتاها كم من شعائر الله أى: من أعلام الشريعة التى 
شرعها الله » وإضافتها إلى اسمه تعظيم لهاء ومن شعائر الله ثانى مفعولى جعانا «لكّم فيها خير4 


(۱) سورة «يس»» الاَية (۳۹). 


f° 


النفع فى الدنيا والأجر فى العقبى فاد کروا اسم الله عليهاي عند نحرها إصراف4 حال من الهاء 
أى: قامات قد صففن أيديهن وأرجلهن «فَإِذا وجبت جنوبها) وجوب الجنوب وقوعها على الأرض 
من وجب الحائط وجبة إذا سقط أى: إذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتها 
فكوا منها) إن شع «وأطعموا القانع» السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته قنوعا 
(والمعتر) الذى يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقيل: القانع الراضى با عنده وبا يعطى من غير 
سؤال من قنعت قنعا وقناعة» والمعتر عرض للسؤال كلك سخُرتاها كم أى: كما أمرناكم 
بنحرها سخرناها لم أو هو کقوله: ذلك ومن یعظم» ثم استانف فقال : ES‏ 
ذللناها لكم مع قوتها وعظم أجرامها لتتمكنوا من نحرها كم تشکرون) لکی تشکروا إنعام الله 
عیکم. 

٠٠‏ لن ينال الله أحرمها ولا دماؤهَا وکن يتاه الَقّوى منكم) أی: .لن يتقیل الله اللحوم 
والدماء ولكن يتقبل التقوى» أو لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المراقة بالنحرء 
والمراد أصحاب اللحوم والدماءء والمعنى لن يرضى المضحون والمقربون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاص ورعاية شروط التقوى» وقيل: كان أهل الجاهليةء إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء حول 
ليت ولطخوه بال فلاا ج المسلمون أرادوا مشل ذلك فنزلت() «كذلك سحُرها نکم أى: 
البدن الفکبروا الله لتسموا الله عند الذبح» أو لتعظموا الله ډعلیٰ ما هداکم) على ما آرشدكم إليه 
(وبشر المحسنين) الممتثلين أوامره بالثواب. 

0% إن الله يداع - يدفع TEES‏ وغیرهما یدافع آی : : يبالغ فى الدفع" عنهم لعن 
اين آمنو ا) آى: يدفع غائلة المشركين عن المؤمتين ونحوء . إا لتعصر رسلتا تا والّدین آمنوا) ثم 
علل ذلك بقوله : إن الله لا يحب کل حوّان4 فى أمانة الله «کفور) لنعمة الله أى؛ لأنه لا يحب 
أضدادهم وهم الحونة الكفرة الذين يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله 
ویغخمطونها . 

0 أذ مدنی وبصری وعاصم لللّذين يقاتلوت) بفتح مدنی وشامى وحفص «والمعنى 
أذن لهم فى القحال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه بأتهم ظلموا) بسبب كونهم مظلومين , 
وهم أصحاب رسول الله (5) كان مشركو مكة يؤذونهم آذی شدیداء وکانوا یاتون رسول الله 
(35) من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإنى لم ومر بالقتال حتى 


(۲) سبق وأشرنا إلى أن علماء اللغة يقولون: «زيادة المبتى» تدل على زيادة المعنى. 
(۳) سورة «غافر٤ء‏ الاية .)٥١(‏ 


_- 


هاجر؛ فانزلت هذه الآية") وهى أول آية آذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه فى نيف وسبعين آية 
«وإن الله على تصرهم على نصر المؤمنين «لقدير4 قادر» وهو بشارة للمؤمنين بالنضرةء وهو مثل 
قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. 

٠0‏ الّذين) فی محل جر بدل من للذين» أو نصب بأعنى أو رفع بإضمارهم «أخرجوا من 
دارهم بمكة «بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله أى: بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن 
يكون موجب التمكين لا موجب الإخراج ومثله «هل تنقمون ما إلا أن امنا باللّه74") ومحل ان 
يقولوا جر بدل من حق» والمعنى ما أحرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم. ولول دع ال4 دفاع 
مدنى ويعقوب الاس بعضهم ببعض لَهِدَمّت) وبالتخفيف حجازى «(صوامع وبع وصَلَوَات 
ومساجد) أى: لولا إظهاره وتسليطه المسلمين على الكافرين بالمجاهدة لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة فى أزمنتهم وعلى متعبداتهم فهدموهاء ولم يتركوا للنصارى بيعا ولا لرهبانهم صوامع 
و لهو رات اى كان رتك اله وة لها هل فاه رل لن ماد 
أو لغلب المشركون فى أمة محمد (4لل) على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين فى ذمتهم وهدموا 
متعبدات الفريقين» وقدم غير المساجد عليها لتقدمها وجودآء أو لقربها من التهديم «يذكر فيه اسم 
الله كيرا فى المساجد» آو فى جميع ما تقدم «ولينصرن الله من ينصره) آى: ينصر دينه وأولياثه 
إن الله لَقوي) على نصر أولیائه «عزيز) على انتقام أعدائه . 

۵ه «الَذين) محله نصب بدل من: «من ينصره» أو جر تابع للذين اخرجوا إن ماهم في 
لأر أقاموا الصلاة واوا الرَكاة وروا امروف هوا عن الك هو إخبار من اله عا 
ستکون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم فى الأرض ٠وبسط‏ لهم فى الدنياء وكيف يقومون بأمر 
الدين وفيه دليل صحة آمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل آعطاهم التمكين ونقاذ الأمر مع 
السيرة العادلة» وعن الحسن هم أمة محمد (4ل) «وللّه عاقبة الأمور4 أى: مرجعها إلى حكمه 
وتقديره» وفيه تأكيد لا وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته. 

٠١‏ وإن يكذبوك4 هذه تسلية محمد (يي) من تكذيب آهل مكة إياء أى: لست بأوحدى فى 
التكذيب «فقد كذبت قبلّهم) قبل قومك «قوم نوح) نوحا (وعاد4 هودا «وتمود4 مالا «وقوم 
إبراهیم) إبراهيم «وقوم وط4 لوطا «وأصحاب مدین) شعیبا «وکذب موس کذبه فرعون 
والقبط» ولم يقل: وقوم موسی؛ لان موسی ما کذبه قومه بنو إسرائيل»ء وإنما كذبه غير قومه» أو 
کأنه قیل بعد ما ذکر تکذیب کل قوم رسولهم» وکذب موسی آیضا مع وضوح آیاته وظهور 


() قال عنه این حجر: عزاه الواحدى و فى «الوسيط» للمقسرين› وهو منتزع من أحاديث . 
۲7( سورة الاد الآية (0۹). 
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معجزاته فما ظنك بغیره [فأملیت للكافرين) أمهلتهم وأخرت عقويتهم إثم أخذتهم4 عاقبتهم على 
کفرهم «فکیف کان نکیر) إنکاری وتغييرى حيث أبدلتهم بالنعم نقما ؤبالحياة هلاكا وبالعمارة 
خرابا. نکیری بالیاء ذ فى الوضل والوقف يعقوب . 

١ه‏ فكأيّن من فَريَة أَهلَكتاهًا) أهلكتها بصرى «وهي ظالمة) حال أى: وأهلها مشركون 
«فهي خاوية# ساقطة من خوى النجم إذا سقط «على عروشها) يتعلق بخاويةء والمعنى أنها ساقطة 
على سقوفها ای : خحرت سقوفها على الأرض› ٹم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف» ولا 
محل ل: «فهى» خحاوية من الإعراب؛ لأنها معطوفة على أهلكناهاء وهذا الفعل ليس له محلء 
وهذا إذا جعلنا كأين منصوب المحل على تقدير كثيرا من القرى أهلكناها وبتر معطلَة4 أى متروكة 
ا e‏ ا وفقد تفقدهاء او هی عامرة فیها الماء ومعها آلات الاستقاء إلا نها عطلت 
البنيان من شاد البناء رفعهء والمعنى كم قرية أهلکتاهاء a ES‏ وقصر مشيد 
أخليناه عن ساکنيه› آی : آھلکنا البادية ET ET‏ فخلت a‏ والآبار عن 
واردهاء والأظهر أن البئر والقصر على العموم. 

00 «أفَلَّم يسيروا في الأرض» هذا حث على السقر ليروا و الله بكفرهم 
ویشاهدوا آثارهم فیعتبروا وفَتكون لهم فوب يعقَلُوت بها أو آذان يسْمعون بهًا) آى: as‏ 
ي جب اد وفلس ال وج ویسمعون ما یجب سماعه من الوحی انها لا تعمى الأبصار 
ولكن تَعْمَى الْقَلُوب التي في الصدور4 الضمير فى فإنها ضمير القصة»› أو ضمیر مبهم يفسره 
الأبصارء أى: فما عميت أبصارهم عن الإبصارء بل قلوبهم عن الاعتبار» ولكل إنسان ربع أعين 
عینان فى رأسه وعينان فى قلبه فإذا أبصر ما فى القلب وعمى ما فى الرآس لم يضره» وإن أبصر ما 
فى الرأس وعمى ما فى القلب لم ينفعه وذكر الصدور لبيان أن محل العلم القلب؛ ولثلا يقال: إن 

ا ا و ب ا ر کا ر 
يستعجلونك به كأنهم يجوزون الفوت» وإنغا يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الثلف ٠‏ ولن 
یخلف الله وعده وما وعدہ لہ ليصيبنهم ولو بعد حين ون وما عند ربك كألف ستة مما عدوت 
یعدون مکی وکوفی غير عاصم› ی : کیف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من آيام ذاه فى طول 
ألف سنة من سنيكم؛ لأن يام الشدائد طوال. 

(1) الرشاء: الحبل. أو حبل الدلو وتحوها. 

(المعجم الوسیط .)۳٤۸/۱‏ 

AR 


0 «وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) آى: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
أنظرتهم حینا لثم أخذتها» بالعذاب «وإي المصير4 آی : المرجم إلى فلا يفوتنى شىء وإغا 
کانت الأولى آی : فکأین معطوفة بالفاء وهذه أى وکأین بالواو؛ لأن الأولى وقعست بدلا عن : 
«فکیف کان نکير»» وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو وهما ولن 
يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك . 

00 «قل يا أيها الاس إِنما أنا كم نذير مبين4 وإنما لم يقل: بشير ونذير لذكر الفريقين بعده؛ 
لآن الحديث مسوق إلى المشركينء ويا أيها الناس نداء لهم وهم الذين قيل فيهم : أفلم يسيرواء 
ووصفوا بالاستعجال» وإغا أقحم المؤمنون وٿثوابهم ليغاظواء أو تقدیره نذیر مبین وبشیر فبشر أولا 
فقال : 

٥ه‏ قادن آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة لذنوبهم «ورزق كرم) أى: حسن ثم أنذر 
فقال : 

٥ه‏ (والّدین سعوا) سعی فی آمر فلان إذا آفسده بسعيه «في آياتنا) آى: القرآن «معاجزين) ' 
حال . معجزین حیث کان مکی وأبو عمرو. وعاجزه سابقه کأن کل واحد منهما فی طلب إعجاز 
الآخر عن اللحاق به فإذا سبقه قیل»› آعجزه وعجزه» والمعنى سعوا فی معناها بالفساد من الطعن 
فيها حيث سموها سحرا وشعرا وأساطير مسابقین فى زعمهم a E GG‏ ا 
يتم لهم «أوآفك أصحاب الجحيم» أى: النار الموقدة. 

٠ه‏ وما سلتا من قبلك) من لابتداء الغاية من رُسول) من رائدة لتأاكيد التفى ولا بي) 
هذا دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبى بخلاف ما يقول البعض إنهما واحد» وسئل 
النبى (45) عن الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا». فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: 
«ثلشمائة وثلاثة عشر'). والفرق بينهما آن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» 
والنبى من لم ينزل عليه كتاب. وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله وقيل: الرسول واضع شرع › 
والنبى حافظ شرع غيره إلا إذا تمن قرأ قال: 

تمنی كتاب الله أول ليلة ‏ تنى داود الزبور على رسل ِ 
٠١ ٠‏ ألقى الشيطان في أمنيته) تلاوته قالوا: إنه - عليه السلام - كان فى نادى قومه يقرا والنجم 
فلما بلغ قوله: «ومناة الثالثة الأخرى». جرى على لسانه تلك الخرانيق العلى") وإن شفاعتهن 
لترتجی» ولم يفطن له حتی آدرکته العصمة فتنبه عليه› وقيل : نبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن 
ذلك كان من الشيطان» وهذا القول غير مرضى؛ لانه لا يخلوا إما أن يتكلم النبى - عليه السلام - 
(۱) رواه آحمده من حدیث آبی ذر؛ أنه سال رسول الله ية . . . فذكره. 
(۲) رواه الطبری عن طریق سعید بن جبیر مرسلا وفی اسانیده کلام . 
Af:‏ 


بها عمدا وإنه لا يجوز؛ لاأنه كفرء ولأنه بعث طاعنا للأصنام لا مادحا لهاء أو أجرى الشيطان 
ذلك على لسان النبى - عليه السلام - جبرا بحيث لا يقر على الامتناع هله وهو متتی؟ لن الشيطان . 
لا يقدر على ذلك فى حق غيره لقوله تعالى: إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطان 4( ففى حقه 
أولى» آو جرى ذلك على لسانه سهوا وغفلة وهو مردود أيضا؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه 
فى حال تبليغ الوحى»ء ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قولهء ولأنه تعالى قال فى صفة المنزل 
عليه : «لا يأتيه الْباطل من بين يديه ولا من حَلّفه04) وقال: إلا نحن زلا الذَكْر وإِنا لَه 
َحافظو ن( قلغا بطلت هذه ارج لم يبي إلا رجا واخد وخر آنا عل الام سكت نة 
قوله: ومناة الثالثة الأخرى. فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلا بقراءة النبى (5ي) فوقع عند 
بعضهم آنه - عليه السلام - هو الذى تكلم بها فيكون هذا إلقاء فى قراءة النبى عليه السلامء وكان 
الشيطان يتكلم فى زمن النبى - عليه السلام - ويسمع كلامه فقد روى آنه نادی یوم آحد آلا إن 
محمدا قد قتل» وقال يوم بدر: لا غالب لَكم الْيوم من الاس وإني جار لَكُم)0) فسخ الله ما 
يلقي الشيْطًان) أى: يذهب به ويبطله» ويخبر أنه من الشيطان نم یحکم الله آیاته) آی: یشبتھا 
ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان «والله عليم) با أوحى إلى تبيه وبقصد الشيطان (حکیم) 
لا یدعه حتی یکشفه ویزیله» ثم ذكر أن ذلك لیفتن الله تعالی به قوما بقوله: 

٠٠‏ ليجعل ما يلقي الشَيّطان فة محنة وابتلاء «لَلُذين في لوبهم مَرض4 شك ونفاق 
«والقاسية فلوبهم) هم المشركون المكذبون فيزدادوا به شكا وظلمة وإِن القالمين) آى: المنافقين 
والمشركينء وأصله وإنهم فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم «لفي شقاق4 خلاف 
«بعيد) عن الحق. 

٠ه‏ ووليَعلّم الّذين أوتوا الْعلْم بالله وبدينه وباليات أن إى: القرآن «الْحق من رَبك 
فيؤمنوا به بالقرآن فتخبت) فتطمدن لَه قلُوبُهم وإ الله لهاد اين منوا إلى صراط مسقي 
فيتأولون ما يتشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة» وينطلبون لا أشكل منه المحمل الذى تقتضيه 
الأصول اللحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة. 

هه ولا يزال الدين كفروا في مرية) شك من من القرآنء أو من الصراط المستقيم حي 
للكافرين فيه فرج» أو راحة كالريح العقيم لا تأتى بخير. أو شديد لا رحمة فيه» أو لا مثل له فى 
عظم أمره لقتال الملاثكة فيه» وعن الضحاك .أنه يوم القيامة وأن المراد بالساعة مقدماته. 
)الجر (۲٤)ء‏ والاسراء .)٦٥(‏ (۲) سورة «فصلت» الاَية .)٤۲(‏ 

(۳) سورة «الحجراء الآية (۹). )٤(‏ سورة «الأتقال)ء الآية .)٤۸(‏ 
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0% املك يومئذ) آی: یوم القيامة» والتنوين عوض عن الجحملة أى: يوم يؤمنونء أو يوم 
تزول مریتهم الله فلا مازع له فيه (یحكم بینهم :) آی یقضی ثم بین حکمه فیهم بقول 
«فَالُذين آمنوا وعَملُوا الصَالحات في جنات العم © والذين كَفروا وكذبوا بآياتنا اوفك لهم 
عذاب مهين) ثم حص قوما من الفريق الأول بفضيلة فقال: 

00 «والّدين حاجروا في سبيل الله خرجوا من أوطانهم مجاهدين جنم فتلوا) فى الجهاد قتّلوا 
شامی أو مارا حتف أنفهم. ل لیرزقتّهم الله رزقا حستا) قيل: الرزق الحسن الذى لا ينقطع أبدا 
وان الله هو < خير الرٌازقين) لأنه المخترع للخلق بلا مثالء المتكفل للرزق بلا ملال. 

00 «لیدخلنهم مدخلا بفتح الميم مدنى والمراد الجنة یرضوته 4 لآن فیها ما تش تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين وان الله عليم) بأحوال من قضی نحبه مجاهداء وآمال من مات وهو ینتظر معاهدا 
وحلیم) بإمهال من قاتلهم معانداء روی آن طوائف من أصحاب النبى (5) قالوا: یا نبى الله : 
هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا 
معك فأنزل الله هاتين الآيتين . 

0 «(ذلك4 أى: الأمر ذلك وما بعده مستأنف ومن عاقب بمثل ما عوقب به سمی الابتداء 
بالجزاء عقوبة للابسته له من حيث أنه سبب وذلك مسبب عنه نم بغي عليه لينصرنة ال آی : 
من جازی بثل ما فعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله ان ينصره إن اله لعفو 
يحو آثار الذنوب «غفوري يستر أنواع العيوب» وتقريب الوصفين بسياق الآية آن المعاقب مبعوث 
من عند الله على العفو وترك العقوبة بقوله: فمن عقا وأصلح فأجره على الل( وان تعفوا 
اقرب للتقوّى ٠‏ فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر فهو تارك للأفضل وهو ضامن لنصره فى الكرة 
الثانية إذا ترك العفو وانتقم من الباغى» وعرف مع ذلك با كان أولى به من العفو بذكر هاتين 
الصفتين» أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعقو إلا القادر على 
ضده کما قیل : العفو عند القدرة. 

0 ولك بان اله بولج الل في الثهار وولج النَهار في اليل وان الله سميع عيبر أی : 
النصر للمظلوم بسبب أنه ای غل ا ا ومن آیات قدرته أنه يولج الليل فى النهارء ا 
التهار فى الليل 4 يزيد من هذا فى ذلك ومن ذلك فى هذاء أو بسبب أنه خالق الليل والنهار 
ومصرفهما فلا یخفی عليه ما يجرى فيهما على أيدى عباده من الخير والشر والبغى والإنصاف» وأنه 


.)٤٠( سورة «الشورى»ء الاية‎ )١( 
.)۲۳۷( سورة «البقرةا» الاي‎ )۲( 
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سميع لا يقولون ولا يشخله سمع عن سمع»› وإن اختلفت فى النهار الأصوات بقنون اللغات . بصير 
با يقعلون»› ولا يستتر عنه شيء بشیء فى الليالى وإن توالت الظلمات. 

0 ذلك بان الله هو احق وان ما يدذعرن) عراقی غیر ابی بكر «من دونه هو الَّاطل وان الله 

هو الْعَلي الکبير) آى: ذلك الوصف بخلقه الليل والنهارء وإحاطته با یجری فيهما وإدراکه قولهم 
بسبب آن الله الثابت إلهيته»› وآن کل ما یدعی إلها دونه e‏ الدعوة » وأنه لا شيءَ 
مسودة يابسة» وإغا صرف إلى لفظ المضارع ولم يقل : E‏ آثر ال نانا بعد زمان 
كما تقول: نعم على فلان فأروح وآغدو شاكرا له» ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك 
الموقع› وإنغا رفع فتصبح ولم ينصب جوابا للاستفهام؛ لأنه لو تصب لبطل الغرض وهذا لأن معناه 
إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفى الاخحضرار»ء كما تقول لصاحبك : آلم ترأنی نعمت 
E O aT‏ 
امختص بدقيق التدبير» با ا کر و 

0 لهم في السات وا في الأرّض) ملكا ويلا CS‏ المستغنى بكمال قدرت 
بعد فتاء ما فى السماوات وما فى الأرض «الحميد) المحمود بنعمته قبل ثناء من فى السماوات ومن 
E‏ 
EE‏ أى: ومن المراكب جارية .فى اليس ونصب الفلك عطفا على ماء. وتجرى حال 
لھا آی: ویر ا اا ی ا ويك السَماء أن تقع على الأرضٍ آى: يحفظها 
من أن تقع را بإذنە) پأمره آو بمشیئته ن الله بالناس َرءوف) بتسخیر ما فى الأرض ورحم) 
بإمساك السماء لثلا تقع على الأرض› عدد آلاءه مقرونة بأسمائه لیشکروه على آلائه ویذکروه 
بأسمائه. وعن أبى حنفية- رحمه اللّه- آن اسم الله الأعظم فى الآيات الفمانية يستجاب لقرائها 
۵ه وهو الذي أَحياكُمٍ4 فی ارحام آمهاتکم «نُمُ یمیتکّم) عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم) 
لإيصال جزائكم إن الإنسان لكفور4 لمجحود لا أفاض عليه من ضروب النعم ودفع عنه من صنوف 
النقم» أولا يعرف نعمة الإإنشاء المبدى للوجود ولا الإفناء المقرب إلى الموعود ولا الإحياء الموصل 
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00 لکل مي آهل دين جعلتا متسکا) مر بیان وهو رد لقول من يقول: إن الذبح ليس 
بشريعة الله إذ هو شريعة كل آمة «هم ناسکوه) عاملون به فلا يتازعىك) فلا يجادلنك والمعنى 
فلا تلتفت إلى قولهمء ولا تمكنهم من أن ينازعوك «في الأمري أمر الذبائح أو الدين. و 
قال المشركون للمسلمين: E EE‏ ولا تأكلون ما قتله الله يعنى الميتة «وادع) الناس 
إلى رّك) إلى عبادة ربك «إنك لعل هدى مستقیم) طريق قويم» ولم يذكر الواو فى لكل أمة 
بخلاف ما تقدم؛ لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآى الواردة فى أمر النسائك فعطفت على 
أخواتهاء وهذه وقعت مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفا. 

00 جوإن جادلو ك مراء وتعتتا كما يفعله السفهاء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع 
وجدال لفقل الله أُعَلَّم بما تَعْمَلوني أی : فلا تجادلهم وادفعهم بهذا القولء والمعنى أن الله أعلم 
بأعمالكم وما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازیکم به» وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين 
وتآدیب یجاب به کل متعنت . 

60 الله يحكم بتكم يوم لْقَيَامة فيما كنم فيه تَحْتَلفُون) هذا حطاب من الله للمؤمنين 
والكافرين أى: يفصل بينكم بالثواب والعقاب» ومسلاة لرسول الله (5ي4) ما كان يلقى منهم. 

٠٠‏ ألم تعلّم أن الله يعَلّم ما في السَمَاء والأرض آی: کیف یخفی عليه ما تعملون ومعلوم عند 
العلماء بالل أنه يعلم كل ما يحدث قى السماوات والأرض إن ذلك) الموجود فيهما في كتاب4 

فى اللوح المحقوظ إن ذلك على الله يسير) آی : : علمه بجميع ذلك عليه يسيرء ثم شار إلى جهالة 
الكفار لعبادتهم غير المستحق لها بقوله: 

00 «ویعبدون من دون الله ما لم ينزّل به زل مکی وبصری «سلطانا) حجة وبرهانا وما 
لیس لهم ڊ به علّم) آی: : لم یتمسکوا فی عبادتهم لها ببرهان سماوى من جهة الوحى ولا حملهم 

عليها دليل عقلى «وما للظالمين من تُصير4 وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم 
ويصوب مذهبهم . 

۰٠‏ «وإذا تتلی عليهم ااا ات4 , يعنى: القرآن «تعرف في وجوه الذين كفروا الْمنكري 
الإنكار RE‏ والكراهة والمنكر مصدر «یکادون یسطون) يبطشون» والسطو الوثب والبطش 
«بالذین يتلون علَيْهم آیاتتا) هم التبى () وأصحابه ول آقأنگُم بغرن ذلکُم) من غبظکم 
على التالين وسطوكم عليهم» أو ما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلى عليكم الار) 
حبر مبتدأً محذوف کأن قائلا قال: ما هو؟ فقيل: النار أى: هو النار «وعدها الله الذين كفروا» 
استشناف کلام وبس المصيري التارء غا كانتت دعواهم بان فل الى شريكا جارية قى 
الخرابةوالشهرة مجرى الأمثال المسيرة قال الله تعالى: 
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٠ه‏ يا أيها الاس ضرب بين مثل فاستمعوا لَه لضرب هذا الثل إن الذين تدعون) يدعون 
سهل ويعقوب «من دون اللّه4 آلهة باطلة أن يلوا ذبابا) لن تأكيد نفى المستقبل» وتأكيده هنا 
للدلالة على أن خلق الات د مستحيل كأنه قال: محال أن يخلقواء وتخصيص الذباب لمهانته 
وضعفه واستقذاره» وسمی ذبابا؛ لأنه کلما ذب لاستقذاره آب لاستکباره ولو ۱ جتمعوا ¢ لق 
الذباب» ومحله النصب على الحالء كأنه قيل: مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب مشروطا عليهم 
اجتماعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليهء وهذا من آبلغ ما آنزل فى تجهيل قريش حيث وصفوا 
بالإلهية التى تقتضى الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وقاثيل 
يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وآذلهء ولو اجتمعوا لذلك لون يسلبهم الذياب 
شیًا) شیا انی مفعولى يسلبهم «لاً يستنقذوه من أى: هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف ر 
شیا فاجتمعوا على آن يستخلصوه منه لم یقدروا. عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آنهم کانوا 
يطلونها بالزعفران ورءوسها بالعسل فإذا سلبه الذباب عجز الأصنام عن أذ إضعف الطّالب) 
أى: الصنم بطلب ما سلب منه «والْمَطلوب الذباب با سلب وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب 
فى الضعف. ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان» وهو جمادء وهو 

الت وك لت 

٠۵‏ ما قدروا الله حق قدره) ما عرفوه حق معرفته حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكا له 
إن الله قوي عزير أى: إن الله قادر وغالب فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيها به» أو لقوى 
ينصر أولیائه عزیز ينتقم من أعدائه. 

٠ه‏ «اللّه يصطفي) يختار من الملائكة رسلاً) كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم (ومن 
الاس رسلا کإبراهيم وموسی وعيسی ومحمد وغیرهم - عليهم السلام - . هذا رد لم آنکروه من 
أن يكون الرسول من البشرء وبيان أن رسل الله على ضربين ملك وبشرء وقيل: نزلت حين 
قالوا: «أؤنزل عليه الذكر من بينتا)() . إن الله سميع) لقولهم «بصير) بن يختاره لرسالت 
أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول بصير بأحوال الأمم قى الرد والقبول. 

0٠‏ يعم ما بین أيديهم) ما مضی وما خلقهم) ما لم يأت» أو ما عملوه وما سيعملوه» أو 
أمر الدنيا وأمر الآخرة هوى الله ترجع الأمور أى: إليه مرجع الأمور كلهاء والذى هو بهذه 
الصفات لا يسال عما يفعل» ولیس لاجد آن یعترض عليه فی حکمه وتدابیره واخحتیار رسله. 
(ترجع) شامى وحمزة وعلى . ۰ 

.)۸( سورة «ص»» الاآية‎ )١( 
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٥ه‏ یا ايها الٌذین آمنوا ارکعوا واسجدوا» فی صلاتکم» وکان أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع 
وسجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود» وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الان وأن 
هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة [واعبدوا رکم 4 واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله لا الصنم 
لوافعلوا الْحير قيل: لا كان للذكر مزية على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة التى 
هى ذكر خالص لقوله تعالى: «وأقم الصّلاة لذكري) ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم 
والحج وغيرهماء ثم عم بالحث على سائر الخيرات وقيل: أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق 
ولعلكم تفلحون) أی: کی تفوزواء أو افعلوا هذا کله وآنتم راجون للفلاح غير مستیقنین» ولا 
تتكلوا على أعمالكم . 

٠0‏ رجاهدرا) أمر بالغزوء أو مجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبر»ء أو هو كلمة حق 
عند أمير جائر «في الله أى: فى ذات الله ومن أجله «حق جهاده) وهو أن لا يخاف فى الله لومة 

فم يقال: هو حق عالم وجد عالم أى: عالم حقا وجداء ومنه حق جهاده وكات القياس حق 

الجهاد فيه» أو حق جهادكم فيه لكن الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد 
مختصا بالله من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته إليهء ویجوز آن یتسع فی 
الظرف كقوله: ويوم شهدناه سليما وعامرا. هو اجتباکم) اختارکم لدینه ونصرته وما جعل 
عليکم في الڏين من حرجي ضيق» بل رخص لكم فى جميع ما كلفكم من الطهارة والصلاة والصوم 
والحج بالتيمم وبالإياء وبالقصر والإفطارء لعذر السفر والمرض وعدم الزاد والراحلة وملّة أبيكم 
ابراهیم) أى اتبعوا ملة أبيكم» أو نصب على الاخحتصاص أى: أعنى بالدين ملة أبيكم» وسماه أبا 
وإن لم يكن آبا للأمة كلهاء لأنه أبو رسول الله (35) فكان أبا لأمته ؛ لأن,ٍ أمة الرسول فی حکم 
أولاده؛ قال - عليه السلام - : «إغا أنا لكم الوالد»(" . هو سیاک المسلمين» أی: الله 
بدليل قراءة آبی: الله سماكم المسلمين لمن قبل فى الكتب المتقدمة «وفي هذا أی: فی القرآن 
أى: فضلكم على سائر الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم طلیکون الول شهیدا علیکم) آنه قد 
بعكم ارسالة ربکم «وتکونوا شهداء على الناس) بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم» وإذ خصكم 
بهذه الكرامة والاثرة «فأقيمُوا الصلاة بواجباتها «وآتوا الزكاة) بشرافطها «واعتصموا بال 
وثقوا بالله وتوكلوا عليه لا بالصلاة والزكاة «هو مولاکم) أی: مالكم وناصرکم ومتولی آموركم . 
«قنعم امول حيث لم ينعكم رزقكم بعصيانكم «ونعم الثصير) أى: الناصر هو حيث أعانكم 
على طاعتكم» وقد أفلح من هو مولاه وناصره. والله الموفق للصواب . 

.)١١( سورة «طه»ء الآية‎ )١( 

(۲) الحدیث فی «کنز العمال٤ء‏ برقمی: .)۲۷۲۰۷۰۲۴٦۹٤٦٦/۹(‏ 
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اسورة الموّمنون مكية » وهو مائة وثمان عشرة آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

00 قد افلح المؤمنوت» قد نقيضة لا هى تثبت المتوقع .ولا تنفيه» وكان المؤمنون يتوقعون مثل 
هذه البشارة» وهى الإخبار بثبات الفالح لهم فخوطبوا بجا دل على ثبات ما توقعوه» والفلاح الظفر 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب أى: فازوا بجا طلبوا ونجوا عا هربواء والإيان فى اللغة التصديق› 
والمؤمن المصدق لغةء وفى الشرع كل من نطق بالشهادتين مواطئا قلبه لسانه فهو مؤمن. قال - عليه 
السلام: «خلق الله الجنة فقال لها: تكلمىء فقالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثا آنا حرام على كل بخيل 
مراء“' لأنه بالرياء أبطل العبادات البدنيةء وليس له عبادة مالية . 

۵ه الّذين هم فى صلاتهم خاشعوت) خائفون بالقلب ساكنون بالوارح» وقيل: الخشوع فى 
الضلاة جمع الهمة لها واللإعراض عما سواها وآن لا يجاوز بصره مصلاه وآن لا يلتقت ولا يعبث 
ولا يسدل" ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب الحصى» ونحو ذلك وعن أبى الدرداء هو إخلاص المقال 
وإعظام المقام واليقين التام وجمع الاهتمام. واضيفت الصلاة إلى المصلين لا إلى المصلى له لانتفاع 
الملصلى بها وحده» وهى عدته وذخيرته» وأما المصلى له فغنى عنها. 

0 «والذين هم عن اللَغّو معرضوت) اللغو: كل كلام ساقط حقه أن يلغى كالكذب والشتم 
والهزل يعنى أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل» ولما وصفهم بالخشوع فى الصلاة أتبعه 
الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقون على الأنقس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف . 


٠١‏ والذين هم للكاة قَاعلوت) مؤدون» ولفظ فاعلون يدل على المداومة بخلاف مؤدون» 
وقيل: الزكاة اسم مشترك يطلق على العين وهو القدر الذى يخرجه المزكى من النصاب إلى الفقيرء 
وعلى المحنى» وهو فعل المزكى الذى هو التزكيةء وهو المراد هنا فجعل المزكين فاعلین له؛ لن لفظ 
القعل يعم جمیع الأفعال کالضرب والقتل ونحوهما تقول للضارب والقاتل والمزکی فعل الضرب 
والقتل والتزكية › ویجوز آن یراد بالزکاة العين ويقدر مضاف محذوف وهو الداءء ودحل اللام لتقدم 
المفعول» وضعف اسم الفاعل فى العمل فإنك تقول: هذا ضارب لزيد ولا تقول: ضرب لزيد. 

6 «والّذين هم لفروجهم حافظون) الفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة. 

۵ه إلا على ازواجهم) فى موضع الحال آى: إلا والين على آزواجهم» أو قوامين عليهن من 
قولك: کان زياد على البصرة آی : واليا عليهاء والمعنى نهم لقروجهم حافظون فی جمیع الأحوال 


(۱) آخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن أنس نحوه. 
(۲) يسدل: یرخحی» والمراد: یرخی ثوبه. 


(المعجم الوسيط .)٤١٤/١‏ 
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إلا على أزواجهم آى: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه» وقال 
الفراء إلا من أزواجهم أُی: زوجاتهم طاو ما ملكت أيمانهم4 أی : إمائهم ولم يقل: من؛ لأن 
المملوك جرى مجرى غير العقلاءء ولهذا يباع كما تباع البهائم #فإنهم غير ملومين) ى: لا لوم 
عليهم إن لم يحفظوا فروجهم عن نسائهم وإمائهم . ۰ 

00 فمن ابتغیٰ وراءَ ذلك) طلب قضاء شهوة من غير هذين «فأولئك هم العادون الكاملون 
فى العدوانء» وفيه دليل تحريم المتعة والاستمتاع بالکفق لإرادة الشهوة. 

00 «والّذين هم لآماناتهم وعهدهم) لأمانتهم مكى وسهل» سمى الشىء المؤتمن عليه والمعاهد 
عليه أمانة وعهدا ومنه قوله تعالى : إن الله يأم ركم أن ترذوا الأَمَانات إلى أهلها)( وإغا تؤدى 
العيون لا المعانى» والمراد به العموم فى كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله عز وجل ومن 
جهة الخلق #إراعوني حافظون والراعى القائم على الشىء بحفظ وإصلاح كراعى الختم . 

٥ه‏ (والّذین هم علیٰ صلواتهم) صلاتهم کوفی غیر آبی بکر «یحافظو) یداومون فی اوقاتھا 
وإعادة ذکر الصلاة؛ لآنها أهم ولان الخشوع فيها غير المحافظة عليهاء أو لآنها وحدذدت أولا ليقاد 
الخشوع فی جنس الصلاة أية صلاة كانت» وجمعت آحراً ليفاد المحافظة على أنواعها من القرائض 
والواجبات والستن والنوافل . 

0% «أولنك) الجامعون لهذه الأوصاف هم الوارئون) الأحقاء بأن يسموا وراثا دون من عداهم 

0٠‏ «الذين يرئوت) من الكفار فى الحديث: «ما منكم من أحد إلا وله منزلانء متزل قى الجنة 
ومتزل فى النارء فإن مات ودخل الحنة ورث أهل النار منزلة» وإن مات ودخل النار ورث آهل الجتة 
منزلة»(). . #الفردوس) هو البستان الواسع الجامع لأصناف الشمر» وقال قطرب: هو أعلى الجتان 
هم فیها خالدون4 آنت الفردوس بتأويل الجنة . 
من بين الكدرء وقيل: إنغا سمى التراب الذى خلب آدم سلالة؛ لأنه سل من كل تربة لمن طين)» 
من للبيان كقوله : من الأوثّان4". 

- ثم جعلناه4 أى: نسله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن آدم - عليه السلام‎ 0٠ 

(۱) سورة «النساءء الآية (0۸). 


(۲) الحدیث فی «کنز العمال٤ء‏ برقم (۴۹۱۳/۲). 
(۳) سورة «الحج»» الآَية .)۳٠(‏ 
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لم يصر نطفة وهو كقوله: «ويداً ق الإنسَان من طون © فم جَعَلْ تله من سلالةٍ من مار 
مين وقيل الإنسان بنو آدم» والسلالة النطفة والعرب تسمى النطفة سلالةء أى: ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة يعنى من نطفة مسلولة من طين أى: من مخلوق من طينء E‏ 
(نطفة) ماء قليلا «فى فرار) مستقر يعنى الرحم «مكين) حصين. 
هثم حَلَقتا النطفة4 آى: صيرناها بدلالة تعديه إلى مفعولين» والخلق يتعدى إلى مفعول 
واحد «إعلقة) قطعة دم» والمعنى أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء إفخلقنا الْعلقَة مضغة لحما قدر 
ما ضغ «فَحلَقا الْمضعَةً عظَامَا) فصيرناها عظاما «فكسوتا الْعقَام لَحما) فانبتنا عليها اللحم فصار 
لھا کاللباس عظماء العظم شامى وأبو بكر عظما العظام زيد عن يعقوب عظاما العظم عن عن ابی زید 
وضع الواحد موضع الجمم م اللبس إذ الإنسان ذو عظام كثيرة نم أنشأناه4 الضمير يعود إلى 
الإنسانء أو إلى الذكور (خلقا آخر4 أى: خلقا مباينا للخلق الأول حيث» جعله حيوانا وكان 
جماداً وناطقاً وسميعاً وبصيراً» وكان بضد هذه الصقات؛ ولهذا قلنا: إذا غصب بيضة فأآفرخحت 
عنده يضمن البيضة ولا يرد الفرخ؛ لانه خلق آخر سوى البيضة فرك الل فتعالى آمره فى 
قدرته وعلمه [أحسن) بدل» أو خبر مبتداً محذوف وليس بصفة؛ لأنه نكرة - وإن أضيف؛ لأن 
الملضاف إليه عوض من من «الخالقين المقدرين أى: أحسن المقدرين تقديراً فترك ذكر المميز لذلالة 
الخالقين عليه» وقیل: إن عبدالله بن سعد ابن آبی سرح كان يكتب للنبى - عليه السلام - فنطق 
بذلك قبل إملائه فقال له رسول الله (5&): «اکتب هکذا تزلت». فقال عبدالله : إن کان محمد نيیا 
يوحى إليه فأنا نبى يوحى إلى فارتد ولق بمكة» ثم آسلم يوم الفتح"ء وقيل: هذه الحكاية غير 
صحيحة؛ لأن ارتداده كان بالدينة وهذه لسورة مكية وقيل: القائل عمر أو معاذ رضى الله عنهما. 
٠ه‏ نم إنكم بعد ذلك بعد ما ذكرنا من امرك «لميتوت عند انقضاء آجالكم. 
0ه نم إنكم يوم الْقيامة تبثو تيون للجزاء. 
١ه‏ لولقد حلَقنا فوقكم سبع طُرائق) جمع طريقة وهى السموات؛ لأنها طرق اللائكة 
ومتقاباتهم وما كنا عن الْحَلّق غافلين» أراد بالخلتق السموات كأنه قال: خلقناها فوقكم وما كنا 
. تغافلين عن حفظهاء أو آراد به الناس ”وآنه إغا خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منها وما 
کان غاقلا عنهم وعما يصلحهم . 


06% «وأنزلنا من السماء مء مطراً وبقدر4 بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة 


.)۸»۷( سورة «السجدة٤» الآيتان‎ )١( 
ذكره الثعلبى عن ابن عباس وعزاه الواحدى إلى الكليى عن ابن عباس أيضاًء رضى الله عنهما.‎ )۲( 
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أو بمقدار ما علمنا من حاجاتهم «فأسکتاه فى الأرض4 كقوله : «[فسلكه ينابيع فى الأرض4 وقيل : 
جعلناه ایتا ق الأرض قماء الأرض کله من السماءء ثم استآدی شکرهم بقوله : وإنا على ذهابٍ 
به لقادرون) أى: كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه فقيدوا هذه التعمة بالشكر. 

٠ه‏ (فأنشاتا کم به بالاء «جتات من تخيل وأعناب کم فيها» فى الجنات لفرّاكه كثيرة4 
سوى النخيل الأعناب «ومنها تأكلون)» أى: من الحتات أى: من ثمارهاء ويجوز أن هذا من 
قولهم: فلان يآكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلهاء أى: أنها طعمته وجهته التى منها يحصل 
رزقه کآنه قال : وهذه الحنات وجوه أرزاقكم ومعایشکم منها ترزقون وتتعيشون . 

٠٠‏ لوشجرة) عطف على جنات» وهى شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء» طور سيناء 
وطور سينين لا يخلو إما أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينونء وإما أن يكون اسما 
للجبل مركبا من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس»› وهو جبل فلسطين وسیناء غير منصرف بکل 
حال مڪسور السين كقراءة الحجازیى وآبی عمرو للتعريف والعجمةء أو مفتوحها كقراءة غیرهم ؟ لن 
مکی وأبو عمروء إما لأن أنبت بمعنى نبت كقوله: حتى إذا آنبت البقلء أو لأن مفعوله محذوف 
ای : تنبت زيتونها وفيه الدهن «وصبغ للاکلین) آی: إدام لهم قال مقاتل : جعل الله تعالی فی هذه 
إداما ودهناء فا دام الزيتون والدهن الزيت› وقیل : ھی اول شجرة نبتت بعد الطوفان»ء وخحص هذه 
الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع . 

وإن لکم فی الأنعام» جمع نعم» وهى الإبل والبقر والغنم «لعبرة نسقیکم) وبقتح النون 
شامى ونافع وأبو بكرء وسقى وأسقى لختان مما فى بطونها) أى: نخرج لكم من بطونها لبنا 
سائغا لولكم فيها منافع كثيرة) سوى الألبانء وهى منافع الأصواف والأوبار والأشعار «ومنها 
ا 
تأکلون) آی: لومها. 

٠ه‏ وعليها) وعلى الأنعام فى البر «وعلى لفك فى البحر «تحملون فى أسفاركم وهذا 
يشير إلى أن المراد بتالاأنعام الإبل؛ لأنها هى المحمول عليها فى العادة فلذا قرنها بالفلك التى هى 
السفائن؛ لأنها سقائن إلبرء قال ذو الرمة: سفينة برتحت يخدى زمامها. يريد ناقته. 1 


٠٠‏ وقد أُرسلّتا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا ال4 وحدو. لما كم من ِلد معبود 


.)۲١( سورة «الزمر٤ء الآية‎ )١( 

)۲( ذو الرمة؛ هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعودء العدوى أبو الحارث» من مضر» شاعر 
كبيرء» من فحول الشعر فى العصر الأموى» ولد عام ۷۷ه. وتوفى عام ١۷١١ه.‏ 

.)۲ ٤ /( الأعلام‎ 
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إغیره4 ى على الحلء وبالجر على اللفظ والجملة استئناف تجرى مجرى التعليلل للأمر 
بالعبادة افلا ت تقون )4 أفلا تخافون عقوية الله الذى و وخالقكم إذا عبدتم غيره ما ليس من 
استحقاق العبادة فى شىء . 

٠ه‏ قال الْمَاُ اين كفروا من قَومه) أى: أشرافهم ا وما هذا ١‏ إلا بشر سكم یاکل 
ویشرب یرید أن يتفضّل علیکم) أى: يطلب الفضل عليكم ویترأس ولو شَاء الله إرسال رسول 
«لانزل ملائکة4 لارسل ملاتکة ما سمعتا بهذا آی: بإرسال بشر رسولاء آو با یأمرنا به من 
التوحيد وسب آلهتناء والعجب منهم أنهم رضوا بالألوهية للحجر ولم يرضوا بالنبوة للبشر «فى 
آبائنا الأرلين) . 

٠ه‏ إن هو إلا رجل ي جنة4 جنون «فتربصوا به حتّیٰ حین) فاتتظروا واصبروا عليه إلى زمان 
حتی ينجلى أمره» فإن فاق من جتوته وإلا قتلتموه. 

٠۵‏ قال رب انصرنى بما كذبون) فلما أيس من إيانهم دعا الله بالانتقام منهم» والعنى 
آهلکهم يسبب تکذیبهم إیای إذ فی نصرته إهلاكهم› أو انصرنی بدل ما کذبون كقولك: هذا 
يذاك» آی: بدل ذاك والمعنى آبدلنی من غم تکذیبهم سلأوة التصرة عليهم . 

هه فأوحيا ايد4 آى: أجبنا دعاء فاوحينا إليه أن اصتع الك بأعينتا) أى: تصنعه وأنت 
واثق بحفظ الله لك ورؤيته إياك» أو بحفظنا وكلاءتنا کان معك من الله حفاظا يكلئونك بعیونهم ؟ 
لئلا يتعرض لك ولا يفسد عليك مقسد عملك» ومنه قولهم :عليه من الله عين كالئة (ووحينا) 
أمرنا وتعليمتا إياك صنعتهاء روى أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ الطائر ذا جاء 
أمرنا) أى: عذابنا بأمرنا (وقار التنور) أى: فار الماء من تنور الخبز آى: أخرج سبب الغرق من 
موضع الحرق ليكون أبلغ فى الإنذار والاعتبار. روى أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور 
فارکب آنت ومن معك فى السفينة› فلما نبسع ااء من التنور آخبرته امرآته› قرکب» وکان قنور آدم 
فصار إلى نوح وكان من حجارة واخحتلف فی مکانه» فقيل : قى مسجد الكوفة»› وقيل: بالشام» 
وقيل: بالهند (فاسلك فیها) فآدحل فى السفينة «من کل زوجین4 من کل آمتی زوجین وهما آمة 
الذكر وأمة الأنثى كالجمإل والنوق والحصن والرماك( «انتین» واحدين مزدوجين كالجمل والناقة 
والحصان والرمكة. ووی ان لخ ول إلا با باد وتفن من كل حفص والفضل اى من کل امه 
زوجين اثنين واڻنين تأكيد وزيادة بيان «وأهلك) ونساءك وآولادك إلا من سبق عليه القول) من الله 
بإهلاکه؛ وهو ابته وإحدى زوجتيه فجىء بعلى مع سبق الضارء كما جيء باللام مع سبق التافع قى 


)0 الحصن : جمع «حصان»» والرماك: جمع «رمكة» أى: الفرس . 
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قوله: «ولقد مقت كلمتتا لعبادتا المرسلين() ونحوها لها ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت04) 
«منهم ولا تحاطبنى فى الذي ظلّموا انهم مرون ولا تسالنى نجاة الذين كفروا قإنى أغرقهم. 

٠ه‏ َإذا اتويت أنت ومن مُعَّك على الفلّك فإذا تقكتتم عليها راكبين «فقَل الحمّد لله الّذى 
نجُانا من الْقَوم الظالمين» آمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم ولم يقل: فقولواء وإن كان فإذا 
استويت أنت ومن معك فى معنى إذا استويتم ؛ لأنه نبیهم وإمامهم فکان قوله قولهم مع ما فيه من 
الإإشعار بمضل النبوة. 

٥ه‏ «وقل) حين ركبت على السفينة» أو حین خرجت منها رب أتزلنى منزلا) أى: إنزالا أو 
موضع إنزال» منزلا أو بكر أى: مكانا لمباركا ونت خير المنزلين) والبركة فى السفينة النجاة 
فيهاء وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. إن فى ذلك) فيم فعل بنوح وقومه 
طلآیات 4 لعبرا ومواعظ لوإني هى المخففة من المغقلة» واللام هى الفارقة بين النافية وبينهاء 
والمعنى وإن الشأن والقصة كنا لمبتلین) مصیبین قوم نوح ببلاء عظیم وعقاب شدید» أو مختبرین 
بهذه الآیات عبادنا لننظر من یعتبر ویذکر کقوله تعالی: وقد ترکتاها آية فل من مد کر( . 

۵ه تم انشأتا) خلقنا من بعدهم) من بعد قوم نوح قرا آخرین) هم عاد قوم هود ویشهد 
له قول هود: «واذكروا إذ جعلكم حَلََاء من بعد فوم توح)) ومجىء قصة هود على أثر قصة نوح 
فى الأعراف وهود والشعراء. 

۵ه «فارسلّتا فیهم) الإرسال یعدی بالیء ولم يعد بفى هنا وف قوله :كذلك أُرسأناك فی 
م74٠‏ وما أَرْسلتا فى فة ولكن الأمة والقرية جعلت موضعا للإرسال كقول رؤبة: 

۵ أرسلت فيه يعصبا ذا إقحامه رسولا) هو هود متهم من قومهم أن اعبدوا الله ما كم 
من إِلّه غيره ألا تقون أن مفسرة لأرسلنا أى: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله . 

0 «وقال الملا من قومه» ذكر مقالة قوم هود فی جوابه فی الأعراف"؟ وهود بخير واو؛ لأنه 


. .)۱۷١( سورة «الصافات»» الاَية‎ )١( 
م‎ )۲۸١( سورة «البقرة٤ء الاي‎ )۲( 

(۳) سورة «القمر»ء الاية .)٠١(‏ 

.)٦۹( سورة «الأعراف». الاية‎ )٤( 

.)١٠١( سورة «الرعد»ء الآية‎ )٥( 

.)۹٤( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 

(۷) يقصد الآية رقم )٦١(‏ من سورة «الأعراف) . 

(۸) يقصد الاية رقم )٥۳(‏ من سورة «هود؟. 
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على تقدیر سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا كيت وكيت وههنا مع الواو؛ لأنه عطف 
ا قالوه على ما قاله الرسول»ء ومعتاه آنه اجتمع فى الحجصول هذا ال حى وهذا الباطل»› ولیس ہجواب 
للنبى (4) متصل بكلامه ولم يكن بالفاء وجىء بالفاء فى قصة نوح؛ لأنه جواب لقوله واقع 
عقيبه «الُذين كفروا) صفة للملا أو لقومه «وكذبوا بلقاء الآخرة) أى: بلقاء ما فيها من الحساب 
والثواب والعقاب وغير ذلك «وأترفاهم) ونعمناهم (فى الحياة الدنيا) بكثرة الأموال والأولاد لما 
هذا أی: النبى إلا بضر م مثلکم یاکل مما تأ کون منه ویشرب مما تشربوت» أى: منه فحذف 
لدلالة ما قبله عليه» أى: من أين يدعى رسالة الله من بينكم وهو مثلكم. ۰ 

٠ه‏ لولئن أطعتم بشرا مثلكم) فيما يأمركم به وينهاكم عنه «إنكم إذا) واقع فى جزاء الشرط 
وجواب للذين قاولوهم من قومهم لخاسرون) بالانقياد لملكم ومن حمقهم أنهم أبو اتباع مثلهم 
وعبدوا أعجز منهم . 

٠ه‏ .(أيعدكم اكم إِذا متم) بالكسر نافع وحمزة وعلى وحفص» وغيرهم. بالضم وكنتم ترابا 
2 ر ر ر o‏ ت 
وعظاما نكم مخرجون) مبعوثون للسؤال والحساب والثواب والعقاب» وثنى أنكم لاتأكيد وحسن 
مخرجون إذامتم وكتتم ترايا وعظاما. 

۰۵ (هیهات هیهات) وبکر التاء یزید. وروی عنه بالکسر والتنوین فیهماء والکسائی يقف 
بالهاءء وغيره بالتاءء وهو اسم للقعل واقع موقع بعد فاعلها مضمر»› آى: بعد التصديق أو الوقوع 
لما توعدون) من العذاب أو فاعلها ما توعدون» واللام زائدة أى: بعد ما توعدون من البعث. 

٥ه‏ ن هي هذا ضمیر لا یعلم ما یعنی به إلا با يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة إلا حياتنا 

of 
الدنيا) ثم وضع هى موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينهاء والمعنى لا حياة إلا هذه الحياة‎ 
التى نحن فيها ودنت منا وهذا؛ لن إن النافية دخلت على هى التى فى معنى الحياة الدالة على‎ 
الجنس فنفتها فوازنت لا التى لنفى الجنس نموت ونحياي أی: يموت بعض» ویولد بعض ينقرض‎ 
قرن فیأتی قرن ا آو فيه تقدیم وتأخحیر آی : نحيا وغغوت» وهو قراءة آیی وابن مسعود - رضی‎ 
: الله عنهما وما نحن بمبعوثين) بعد الموت.‎ 

0% إن هو إلا رجل افَرّى على الله كذبا) أى: ما هو إلا مفتر على الله فیما يدعیه من استتبائه 
وفيما يعدنا من البعث وما نحن لَه بمۇمنين) بمصدقين. 

٠۵‏ قال رب انصرنى بما كذبون فأجاب الله دعاء الرسول بقوله: 

٠ه‏ قال عَمًا قليل قليل صفة للزمان كقديم وحديث فى قولك: ما رأيته قديا ولا حديثاء 
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وفى معتاه عن قريب» وما زائدة أو بمعنى شىء أو زمن وقليل بدل منهاء وجواب القسم المحذوف 
لصحن نادمین) إذا عاینوا ما يحل بهم . 

١ه‏ فأخذتهم الصيّحة4 أى: صيحة جبريل صاح عليهم فدمرهم باحق بالعدل من الله 
یقال: فلان يقضی بالحق آى: بالعدل «فجعلتاهم غثاء) شبههم فى دمارهم بالغثاء» وهو حميل 
السيل نما بلى واسود من الورق والعيدان بعد ا) فهلاكا يقال: بعد بعدا أو بعدا أى: هلك وهو 
من المصادر المنصوبة بافعال لا يستعمل إظهارما «للقّوم الظّالمين بيان لمن دعى عليه بالبعد نحو 
هيت لك. 

٠ه‏ ثم أنشاأنا من بعدهم فُرُونا آخرين) قوم صالح ولوط شعيب وغيرهم. 

٠ه‏ ما تَسبق من أمَةَ من صلة أى: ما تسبق آمة «أَجِلَها ) المكتوب لها والوقت الذى حد 
لھلاکها وکتب وما يستأخرون) لا یتأخرون عنه. 

٠٠‏ ثم أرسلتا رسلتا تترا) فعلى والالف للتانيث كسكرى؛ لأن الرسل جماعة ولذا لا ينون؛ 
لأنه غير منصرف. تترى بالتنوين مكى وأبو عمرو ويزيد على أن الألف للإلحاق كأارطى) وهو 
نصب على الحال فى القراءتين أى: متتابعين واحدا بعد واحد وتاۋها فیهما بدل و الواو» 2 
وترى من الوتر» وهو الفرد فقلبت الواو تاء كتراث كل ما جاء ام رُسولها كذبوه) الرسول يلابس 
المرسل والمرسل إل ليه» واللإضافة تکون بالملابسة قصح إضافته إليهما فاتبعنا) الأمم والقرون 
إيعضهم بعضا4 فى الهلاك (وجعلتاهم أحاديث) أخبارا يسمع بها ويتعجب منهاء والأحاديث 
تكون اسم جمع للحديث» ومنه أحاديث النبى - عليه الصلاة والسلام - وتكون جمعا للأحدوثة 
وهو ما يتحدث به الان تلھیا وتعجبا وهو المراد هنا «فبعدا قوم لاأ يؤمنون) . 

0٠‏ «ثم أُرسلتا ا وأخاه هارون4 بدل من أخاه «بآیاتنا) التسع «وسلطان مبین) وحجة 
ظاهرة. 

٠٠‏ إلى فرعون ومأمه فاستكبروا) امتنعوا عن قبول الإيمان ترفعا وتكبرا (وكائوا قوْما عالين) 
متکبرین مترفعین. ‏ 

٠%‏ «فقالوا أنمن لبشرين مثلنا)» البشر يكون بواحدا وجا وجل وغیر يوصف بهما الاثنان 
والجمع والمذكر والمؤنث (وقومهما) آی: بنو إسرائيل لتا عابدوت) خاضعون مطيعون» وکل من :۰ 
دان لملك فهو عابد له عند العرب. 

6% فک بوهما فکانوا من المهلكين» بالغرق . 

(۱) الأرطًى: هو شجر ثمره كالعتاب» تأكلها الإبل غضة وعروقه حمر. 

.)۳٤۹/۲ (القاموس‎ 
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٥ه‏ وقد آتیتا مُوسی) أى: قوم موسى «الكتاب) التوراة «لَعلَهُم يهتدون يعملون بشرائعها. 
ومواعظها۔ ۰ 

۵ه و جعلتا ابن مریم وأمه آية4 تدل على قدرتنا على ما نشاء؛ لانه خلق من غير نطفةة ووحد؛ 
لأن الأعجوبة فيهما واحدةء أو المراد وجعلنا ابن مريم آية وأمة آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية 
علیها (وآویتاهما) جعلنا مأواهما أى: منزلهما إلى ربوة4 شامی وعاصم ریوة غیرهما آی: أرض 
مرتفعة وهى بيت المقدس» أو دمشق أو الرملة أو مصر دات قرار) مستقر من أرض مستوية 
منبسطة أو ذات ثمار وماءء يعنى أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها (ومعين) وماء ظاهر جار 
على وجه الأرض» وهو مفعول أى: مدرك بالعين بظهوره من عانه إذا أدركه بعينه» أو فعيل لأنه 
نفاع بظهوره وجريه من الماعون وهو المنفعة . ۰ 

٠ه‏ يا أَيها الرسل كلوا من الطَيّبات) هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ لأنهم آرسلوا 
متفرقين فى أزمنة مختلفة» وإغا المعتى الإعلام بان کل رسول فی زمانه نودی.بذلك ووصی به 
لتقد التسامع ان مرا قوق له مع الزسال اووسوا به NA‏ 
حطاب محمد _ عليه الصلاة والسلام - لفضله وقيامه مقام الكل فى زمانه وكان يأكل من الغنائم أو 
لعيسى - عليه السلام - لاتصال الآية بذكره وكان يأكلى من غزل آمه وهو .أطيب الطيبات» والمراد 
بالطيبات ما حل والامر اللتكليفء > أو ما يستطاب ويستلذ والأمر للترفية والإياحة (واعملوا صالحا) 
موافقا للشريعة انی بما تعملوت عليم) فأجازیکم على أعمالکم . 

۵۵ ون هذه) کوفی على الاستتناف» وأن حجازی ویصری بعنی ولان آی: فاتقون لان 
هذه. آو معطوف علی ما قبله آی: یا تعلمون علیم؛ وبان هذه آو تقدیره واعلموا آن هذ. «أمتكم) 
أى: ملتكم وشريعتكم التى أنتم عليها أمَة واحدة) ملة واحدة وهى شريعة الإسلامء وانتصاب 
آمة على الحال والمعنى وإن الدين دين واحد وهو اللإسلام ومغله إن الذين عند الله + الإسلام ي0 
«وانا ربکم) وحدی قَانّقون) فخافوا عقابی فی مخالفتکم آمری. 

۵ه فطعو أمرهم بیتهم) تقطع بمعنى قطع أى: قطعوا أمر دينهم (زبرا)» جمع زبور أی: 
كتبا مختافة يعنى جعلوا دينهم أديانا وقيل: تفرقوا فى ديتهم فرقا كل فرقة تتتحل كتاباء وعن 
الحسن قطعوا کتاب الله قطعا وحرفوه وقریء زبرا جمع زبره أى: قطعا «كل حب كل فرقة من 
فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم يما لديهم) من الكتاب والدين» أو من الهوى والرأى 


(۱) سورة «آل عمرانء الآية (۱۹). 
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«فرحوك مسرورون معتقدون انهم على الحق فدرم فى عَمرتهم) جهالتهم وغ فاته حى 
حین€ آی: إلى أن يقتلون()ء أو يوتوا. 

06 «أیحسبون ألما نمدهم به من مال وبين ما معنى الذى وخبر أن: 

0 «نسارع لهم فى الْحَيْرآت4 والعائد من خبر أن إلى اسمها محذوف أى: نسارع لهم بهء 
والمعنى أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجًا لهم إلى العاصى» وهم يحسبونه مسارعة لهم فى الخيرات 
ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم» وهذه الآية حجة على المعتزلة فى مسألة الأصلح؛ 
لأنهم يقولون: : إن الله لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما هو أصلح له فى الدينء وقد أخبر أن ذلك 
ليس بخير لهم فى الدين ولا أصلح بل لأ يشعروت) بل استدراك لقوله: آیحسبون آى: أنهم 
أشباه البهائم لاشعور لهم حتی يتأملوا فى ذلك أنه استدراج» أو و ی > ٿم بين ذکر 
أوليائه فقال : 

٠٠‏ إن الذين هم من خشية رهم مشفقّون) أى: خافون. 

۵ه (والذین هم بآیات ربهم يؤْمنود آی: بکتب الله کلها لا یفرقون بین کتبه کالذین تقطعوا 
آمرهم بينهم وهم e‏ الكتاب . 

۰٠‏ «والذین هم برهم لا یش رکون کمشرکی العرب. 

0 «والّذین يؤتون ما آتوا) أی: يعطون ما آعطوا من الزكاة والصدقات» وقرئ يأتون ما آتوا . 
بالقصر أی: يفعلون ما فعلوا «وقفلوبهم وجلَةي خائفة أن لا تقبل منهم لتقصيرهم انهم إلى رتهم 
راجعون) الجمهور على أن التقدير لأنهم» وخحبر إن الذين. 

0 «أولتك يسارعون فی الخيرات) يرغبون فى الطاعات فيبادرونها وهم ھا سابقوت) آی : 
لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات. أو لأجلها سبقوا الناس. 

٠٠١‏ ولا نكف تقس إلا وسعها) أى: طاقتها يعنى أن الذى وصف به الصالحون غير خارج 
عن حد الو سع والطاقة» وكذلك كل ما كلفه عبادهء وهو رد على من جوز تکلیف مالا یطاق 
طولدینا کاب أى: اللوح أو صحيفة الأعمال ينطق بالحق وهم لا يظلّمون) لا يقرءون منه يوم 
القيامة إلا ما هو صدق وعدل لا زيادة فيه ولا نقصان» ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب» أو 
نقصان ثواب› أو بتکلیف مالا وسع له به۔ 

٠‏ «بل لوبهم فى عَمْرة من هذا) بلي قلوب الكفرة ی خت عا اغا و 
الموصوفون من المؤمنين «ولهم اعمال من دون ذلك) أى: ولهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية . 
لذلك آى: لما وصف به المؤمنون هم لها عاملوت) وعليها مقيمون لا يفطمون عنها حتى يأخذهم 
الله بالعذاب . 


)١(‏ جاءت هكذا «يقتلون» والصواب «يقتلوا» ؛ لأن الافعال الحمسة تنصب بحذف الئونء وجاءت فى 
نسخ أخرى يقتلواء وهو الصواب . والله أعلم . 
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6٠‏ حت )ذا أخذنا مترفیهم) متنعميهم «بالعذاب4» عذاب الدنيا وهو القحط سبع سنين حين 
دعا عليهم التبى - عليه الصلاة والسلام - أو قتلهم يوم بدر» وحتى هى التى يبتدأً بعدها الكلام» 
والكلام الجملة الشرطية '«إذا هم يجأرون يصرخون استخاثة» والجؤار الصراخ باستخاثة فيقال 
ل ١‏ 

٠ه‏ <لا تجأروا اليم فإن الجؤار غير نافع لكم «إكُم مَنّا لا تتصرون) آى: من جهتا لا 
يلحقكم نصر أو معونة. 

٠ه‏ قد کانت آیات تي لى عليکم) أی: الق آن وفكتعم على أعقابكم تنکصوت) ترجعون 
القهقرى: والنكوص أن يرجع القهقرىء وهو أقبح مشية؛ لأنه لا يرى ما وراءه. 

٠‏ (مستکبرین» متكبرين على المسلمين حال من تنكصون «به) بالبيت» آو ا لانمم 
يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا آهل الحرم» والذى سوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار 
بالبیت او بآیاتی؛ لانھا فی معنی کتابی ومعنی استکبارهم بالقرآن تکذیبهم به استکبارا. ضمن 
مستكبرين معنى مكذبين فعدى تعديته أو يتعلق الباء بقوله: وسامرا) تسمرون بذكر القرآن 
وبالطعن فيه» وكانوا يجتمعون حول البيت يسمرون» وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته 
شعرا وسحرا والسامر نحو الحاضر فى الإطلاق على الجمع رقرىء سمارا. أو بقوله: (تهجروت) 
وهو من الهجر الهذيان تهجرون نافع من أهجر فى منطقه إذا أفحش. 

0 افلم يدبروا القول4 أفلم يتدبروا القرآن ليعلموا آنه الحق المبين فا ون .جاء به. 
ام جاءَهُم ما لَم يات آباءهُم الأَولين) بل أجاءهم ما لم يات آباءهم الأولين فلذلك آنكروه 
واستبدعوه . 

٠ه‏ ام لم يعرفُوا رسُولَهُم) محمدا بالصدق والأمانة ووفور العقسل وصحة النسب وحسن 
الأخحلاق أى: عرفوه بهذه الصفات نهم لَه منکروت) با وخنندا: 

6 ام ولون به جت جنون وليس كذلك» لأنهم يعلمون أنه أرجحهم عقلا وأشقبهم ذهنا 
ويل جاءهم بالحق) الأبلج والصراط المستقيم وبا خالف شهواتهم وآهواء هم وهو التوحيد 
والإسلامء» ولم يجدوه له مردا ولا مدفعا فلذلك نسبوه إلئ الجنون «وأکترهم للْحق كارهون) ويه 
دلیل علی آن آقلهم ما کان کارها للحق بل کان تارکا لاان به انفة وات فا من رخ قومه» 
وان يقولرا :صا وترك دين آبافه کابی طالب 


۰ه ولو اثبع الْحق) آى: الله «أهواءهم فيما يعتقدون من الآلهة <لفسدت السّموات 


.)۲۲( سورة «الأنيياء»ء الآية‎ )١( 
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والأرض4 كما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)() ومن فيهن) خص العقلاء بالذكر؛ 
لأن غيرهم تبع بل أتيناهم بذكرهم) بالكتاب الذى هو ذكرهم أى: وعظهم أو شرفهم؛ لن 
الرسول منهم والقرآن بلغتهم» أو بالذكر الذى كانوا يتمنونه ويقولون: لو أن عندنا ذكرا من 
لأر الایة قم عن دکرهم معر صو بسوء اياری. 

“٠‏ #أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير 4 حجازی وبصری وعاصمء خرجا فخرج شامی» 
خراجا فخراج على وحمزة» وهو ما تخر جه إلى الإمام من زكاة أرضك› وإلى كل عامل من أجرته 
وجعله والخرج أخص من الخراج تقول: خراج القرية وخرج الكوفة فزيادة اللفظ لزيادة المعنىء ولذا 
حسنت القراءة الأولى یعنی آم تسأالهم على هدايتك لهم قلیلا من عطاء الخلق› فالکثیر من الخالى 
خير #وهو خير الرازقين) أفضل المعطين. 

%0 #وإئك لتدعوهم هم لی صراط مستقیم» وهو دين الإسلام ف فحقیقی أن يستجيبوا لك . 

٠‏ اون الُذين لا يۇمنون بالآخرة عن الصراط تاكبوت لعادلون عن هذا الصراط المذكور وهر 
الصراط المستقيم . 

e 00‏ لما أخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز" »جا 
للعالمين؟ فقال: «بلى» N‏ قتلت الآباء بالسيف والأبتاء بالجوع ١‏ فنزلت الآية والمعنى لو 
ا الضر وهو القحط الذى أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصب طلتجرا) آی : 
لتمادوا في طغيانهم يعْمَهُون) یترددون » يعنی لعادوا إل ما کانوا عليه من الاستكبار وعداوة 
رسول الله (5ی) والمؤمنينء ولذهب عنهم هذا التملق بين يديه. 

٠ه‏ وقد أخذناهم بالْعذاب فما استَكائوا لربهم وما يعَضرعون4 استشهد على ذلك بان 
أخذناهم أولا بالسيوف وبا جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم فما وجدت بعد ذلك 
منهم استكانة أی : : خضوع ولا تضرع وقوله: وما يتضرعون عبارة عن دوام حالهم› آی : وهم على 
ذلك بعد؛ ولذا لم يقل : وما تضرعوا ووزن استکان استفعل من الكون أى: انتقل من كون إلى 
کونء کما قیل : اسيتحال إذا انتقل من حال إلى حال. 5 


' (حتی إذا فتحنا) فتحنا يزيد لعليهم بابا ا عذاب شديد) آى: باب الجوع الذى هو أشد‎ ٠ 


(۱) سورة «الصاقات»ء الآية .)۱١۸(‏ 


49 العلهر: وهو ما عط من الوبر والصوف . 
(القاموسً ۱( 


(r)‏ رواه البيهق فی الدلائل ۔ 
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ية فى الخاد نكف اد محتاهم يكل محتة من القتل رابجوع قما رؤى فيهم لين مقادة وهم 
كذلك حتى إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون كقوله: (ویوم 5 تقوم الساعة يبلس المجرموني(). 

0٠‏ وهو الذي أنشاً كم السَمْع والأبصار والأدة) خحصهما بالذكر؛ لأنها يتعلق بها من 
امتافع الدينية والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها «قليلا ما تشكروت) أى: تشكرون شكرا قليلا وما 
مزيدة للتأكيد بمعنى حقاء والمعنى إنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم ووضعتموها غير مواضعها فلم 
تعملوا بصارکم وأسماعکم فی آیات الله وآفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم فتعرفوا المنعم ولم تشكروا 
له شیا . 

٠ه‏ وهو الذي ذرأكم) خلقكم وبثكم بالتناسل «في الأرض وإليه تحشرون تجمعون يوم 
القيامة بعد تفرقكم . 

90 وهو الذي يجيي ويمیت) آی : يحيى النسم بالإنشاء وعيتها بالإفناء وله اختلاف اليل 
والتهار) ی i a GE SS‏ والنورء أو فى الزيادة والنقصان 
وهو مختص به ولا یقدر علی تصریفهما غير ألا تعقلون) فتعرفوا قدرتنا على البعث» أو 
فتستدلوا بالصنع على الصانع فتؤمنوا. 

00 بل قالوا) أى: أهل مكة «مغل ما قال الأوُوت» أى: الكفار قبلهم» ثم بين ما قالوا 
بقوله: 

١ه‏ قالوا أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أننا مبعوتون متنا نافع وحمزة وعلى وحفص . 

٠ه‏ للقد وعدا نحن وآباؤنا هذا) أى: البعث لمن قبل مجیء محمد إن هذا إلاأساطير 
الأولين) جمع أسطار جمع سطرء وهی ما کتبه الأولون غا لا حقيقة له وجمع أسطور أوفق» ثم 
أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بإقامة الحجة على المشركين بقوله. 

١ه‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون) فإنهم: ۰ 

٠ه‏ <سيقولون لله لأنهم مقرون بأنه الخالق فإذا قالوا: قل أفلا تذكرون) فتعلموا أن من 
فطر الورض ومن فيها كان قادرا على إعاية الخلق وكان حقيقا بأن لا يشرك به بعض خحلقه قى 
الربوبية. aa A i‏ وبالتشدید غیرهم. 

00 «قل من رب السَمُوآت السَبّع ورب العش الْعَظيم 9 سيَقَولون لله فل ألا تقون آفلا 
تخافونه فلا تشركوا به» أو أفلا تتقون فى جحودكم قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على 
خحلق هذه الأشياء. ۰ 

.)۱۲( سورة «الروم؟ء الآية‎ )١( 
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٠ه‏ فل من بيده مكوت كل شيء4 اللكوت الملكء والواو والتاء للمبالغة فتتيىء عن عظم 
املك وهو يجیر ولا يجار عليه إن كنم تَعلْمون) آجرت فلانا على فلان إذا آغثته منه ومنعته» 
یعنی وهو يخيث من يشاء ممن يشاء» ولا يغيث آحد منه أحد. 

00 «سيقولون لله قل فان تسحرون) تخدعون عن الحق» آو عن توحیده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى الأول لله بالإجماع إذ السؤال لمن وكذا الثانى والثالث عند غير أهل البصرة على 
لمعنى؛ لأنك إذا قلت: من رب هذا فمعتاه لمن هذا فيجاب لقلان كقول الشاعر: 

إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قيل خالد 

أى: لمن المزالف» ومن قرا بحذفه فعلى الظاهر لأنك إذا قلت: من رب هذا فجوابه فلان. 

٠٠‏ يل أتيتاهم بالْحق بان نسبة الولد إليه محال والشرك باطل «وإلّهم أكاذبون فى قولهم 
«ائَحَد الله دا4 ودعاتهم الشريك ثم أكد كذبهم بقوله: 

60 ما اذ الله من ودي لأنه منزه عن التوع والجنس»٠‏ وولد الرجل من جنسه وما کان معه 
من إل وليس معه شريك فى الالوهية «إةا لَدَهَب كل إِلَه بما حَلّق) لانفرد كل واحد من الآلهة 
بالذى خلقه فاستبد به» ولتميز ملك كل واحد منهم عن الآخر ولعلا بعضهم على بعض)» ولخلب 
بعضهم بعضا كما ترون حال ملوك الدنيا مالكم متمايزة وهم متغالبون» وحين لم تروا أثراً لتمايز 
الممالك وللتغالب» فاعلموا آنه إله واحد بيده ملكوت كل شىء» ولا يقال إذا لا تدخل إلا على 


کلام هو جزاء وجواب» وههنا وقع لذهب جزاء وجوايا ولم یتقدمه شرط ولا سۇال سائل؛ لن 
الشرط محذوف وتقدیره ولو كان معه آلهة لدلالة وما کان معه من اله عليه وهو جواب لن حاجه 


من المشركين «(سبّحان الله عم يصفون) من الأنداد والأولاد. 

٠٠‏ «عالم) بالجر صفة للهء > وبالزنع, مدنی وکوفی غیر حفص خبر مبتداً محذوف الغیب 
والشهادة) السر والعلانية «فتعالّیٰ عَمًا يشر کون) من الأصنام وغيرها. 

0 «فل رب إما تريني ما يوعدوت) ما والنون مؤکدان آی: إن کان لابد من آن ترینی ما 
تعدهم من العذاب قى الدنياء أو فى الآخرة. 

٠ه‏ رب فلا تجعأني في الْقَوم الظالمين) آى: فلا تجعلنی قرینا لھم ولا تعذینی بعذابهم» عن 
الحسن رضی ال نه 2 ان اله ا له فى امه نة ولم يخير مت وكيا امز إن يذهو هدا 
الدعاءء ويجوز آن يسال النبى المعصوم (ئي) ربه ما علم أنه يقعله وأن يستعیذ به ما علم آنه لا 
يقعله إظهارا للعبودية وتواضعا لربه» واستغفاره _ عليه الصلاة والسلام - إذ قام من مجلسه سبعين 


مرة لذلك» والفاء فى فلا لحواب الشرط» ورب اعتراض بينهما للتأكيد. 


() البقرة (١١1)ء‏ ويوتس (1۸)ء والكهف .)٤(‏ 
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00 وإنًا على أن ريك ما نعدهم لقادروت) كانوا ينكرون الموعد بالعذاب ويضحكون منه فقيل 
لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم فما وجه هذا الإنكار. 

٠ه‏ ادقع بالّي» بالخصلة التى «هي أحسن السيئة) هو أبلغ ا ال ا 
فيه من التفضیل؛ كانه قال: ادفع بالحسنى السيثة» والمعنى اصفح عن إساءتهم ومقابلتها با أمكن 
من الإحسان» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - هي شهادة ن لا إله إلا الله والسيئة: الشرك 
أو الفحش بالسلام» أو المنكر بالموعظة وقي :هى متسوخة ة بآية السيف» وقيل: محكمة إذ المداراة 
محثوث عليها ما لم تؤد إلى ثلم دين «نحن أُعَلّم بما يصفوت) من الشرك. آو بوصقهم لك وسوء 
ذکرهم فنجازيهم عليه . 

0 «وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشَيّاطين) من وساوسهم ونخساتهم» والهمزة: النخس» 
والهمزات جمع الهمزةء ومنه مهماز الراتض» والمعنى آن الشياطين يحثون التاس على المعاصى كما 
تهمز الراضة الدواب حا لها على المشى . 

0٠‏ «رأعوذ بك رب أن يحضرون) أمر بالتعوذ من نخاستهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر لندائه 
وبالتعوذ من أن يحضروه صلا أو عند تلاوة القرآنء أو عند النزع . ۰ 

٠٠١‏ حى إا جاء أحدهم الْمَوت) حتى تتعلق بيصفون أى: لا يزالون يشركون إلى وقت 

مجيىء الموت. أو لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض 
ر للإغضاء عنهم مستعينا بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم 
«قال رب ارجعون) آی: ردونی إلى ا ا الملوك. 

0 «لعلي أُعَمل صالحا فيما ت ركت 4 فى الموضع الذى تركت وهو الدنيا؛ لأنه ترك الدنيا وصار 
إلى العقبىء قال قتادة: ما تمنى آن رجح إلى أهل ولا إلى عشيرة ولكن ليحدارك ما وط لعلی 
ساكنة الياء كوفى وسهل ويعقوب «كلا) ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد إنها كلمة) المراد 
بالكلمة الطائمة من الكادم المنتظم بعصضها مع بعض» وهو قوله: رب ارجعون لعلى أعمل صاطا 
فیها ترکت هو ائها) و وا ی الحسرة والندم عليه #ومن 
ررائهم) أى :أمامهم والضمير للجماعة برزخ4 حائل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا إلى يوم 
ييعثو۵) لم يرد آنهم يرجعون يوم البعث» وإغا هو إقناط كلى لا علم أن لا رجوع بعد البعث إلا 
إلى الآخرة. 

٠%‏ إا نفخ ف في الصور4 قیل : إنها التفخة الانية لفلا نساب بينهم يومنذ4 وبالإدغام آبو 
و وإن كانا من كلمتين يعنى يقع التقاطع بينهم حيث يتفرقون مثابين 
ومعاقبين» ولا يكون التواصل بيهم بالأنساب إذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه› 
وإنغا يكون بالأعمال ولا يتساءلون) سؤال تواصل کما کانوا یتساءلون فی الدنيا؛ لأن كلا مشخول 


¥00 


عن سؤال صاحبه بحاله» ولا تناقض بين هذا وبين قوله : «وأقبل بعضهم عل بعض يتساءلوني() 
ns e a aE a e al‏ وفی موطن يفي قون فیتساءلون فمن 
قلت موازینه) ج موزون وهی الرزوات من الأعمال الصالحة التى لها وزن وقدر عند الله تعالى 
من قوله: فلا تقيم هم يوم ليام وزنا)(") «فأونك هم المقلحوت). 

٠ه‏ ومن خقّت موازینه) بالسيئات والمراد الكفار «فأولعك الّذين خسروا أنفسهم) غينوها «في ‏ 
جهنم خالدون) بدل من خسروا انقسهم؛ ولا محل للبدل والمبدل منه؛ لأن الصلة لا محل لهاء أو 
خبر بعد خبر لأولئك»› أو خبر مبتداً محذوف . 

تلفح أى: تحرق (وجوههم الثار وهم فيها كالحون) ابوت قان لهم 

00 َنَم تن آياتي) ای : القرآن ی علَیْکُم فی الدنیا (فکنتم بها تكذبون) برو آنھا 
ليست من الله تعالی . 

٠۵‏ (قالوا رينا عَلْبَت علينا) ملكتا «(شقوتنا) شقاوتنا حمزة وعلى وكلاهما مصدر»ء أى: شقينا 
بأعمالنا السيئة التى عملناهاء وقول آهل التأريل غلب علينا ما كتب علينا من الشقاوة لا يصح؛ لأنه 
إنغا يكتب ما يقعل العبد وما يعلم آنه يختاره» ولا یکتب غير إلى علم آنه یختاره فلا يكون مغلوباً 

ومضطرا قى الفعل» وهذا لأنهم إنغا يقولون ذلك القول اعتذارا لا كان منهم من التفريط فى أمره» 
فلا يجمل آن يطلبوا لأنقسهم عذرا فيما كان متهم وکا قَوْما ضالين) عن الحق والصواب. 

٠۵‏ رتا أخرجتا منها) أى: من النار فإ عدتا) إلى الكفر والتكذيب لإا قالمون) 
لأنفسنا. 

00 قال اخسئوا فیها) اسكتوا سكوت ذلة وهوان ولا تكَلّمون) فى رفع العذاب عنكم قإنه لا 
یرفع ولا یخفف» قیل: هو آخر کلام یتکلمون به» ثم ولاکلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفيرء أن 
یحضرونی ارجعونی ولا تکلمونی بالياء فى الوصل والوقف يعقوب وغیره بلا ياء. 

٠١‏ إن إن الأمر والشان كان فُريق من عبادي قولوت ربتا امنا قافر لا وارحمتا ونت خير 
الراحمين). 

0 «فائخدتموهم سخریا) مفعول ثان»ء وبالضم مدنى وحمزة وعلى وكلاهما مصلر سخر 
کالسخر إلا آن فی ياء النسبة مبالغةء 3 SSE‏ رضی الله عنهم» وقیل: أ اف 

- خاصةء ومعناه اتخذتموهم هزؤا وتشاغلتم بهم ساخرین حتی أنسوكم) بتشاغلکم بهم على تلك 
الصقة (ذکري) قت رکتموه آی: كان التشاغل بهم سبيا ا ذکری رکم منهم تضحکون) 
استهڙاء بهم 


(1۱) الصافات (۲۷)ء والطور .)٠٠(‏ (۲) سورة «الكهف». الآية )٠٠١ ٥(‏ . 
Y0‏ 


00 لإي جزيتهم الوم بما صبروا) بصبرهم انهم أى: لأنهم هم الفائزون) ويجوز أن 
یکون مفعولا ثانیاً أى: جزيتهم اليوم فوزهم؛ لان جزی يتعدی إلى اثنين [وجزاهم ما صبروا 
جنة4) إنهم حمزة وعلى على الاستئناف أى: إنهم هم الفائزون لا أنتم . 

66 قال 4 أى الله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة. قل مكى وحمزة وعلى أمر لما لك أن 
يسالهم كم لبفتم في الأرض) فى الدنيا «إعدد سني آى: کک دد سن ا یک م ل 
وعدد ما 

٠ه‏ قالوا ليغا يوما أو بعض يوم) استقصروا مدة لبشهم فى الدنيا بالإضافة إلى خلودهم» ولا 
هم فيه من عذابها؛ لأن الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة «فاسأل 
العادين» أى: الحساب أو الملائكة الذين يعدون أعمار العباد وأعمالهمء فسل بلا همز مکی وعلى . 

٠ه‏ قال إن أبعم إلا قليلا» أى: ما لبتم إلا زمنا قليلا أو لبثا قليلا لو أنكم كنحم تعلَّمون) 
SS‏ قل إن 
حمزة وعلى . 

۵ه (أفحسبتم نما حلَقناكم عبا) حال ای : عابثین» أو مفعول له أی: ا 
ترجعون) وبفتح التاء وكسر الجيم حمزة وعلى ويعقوب »وهو معطوف على أغا خلقناكم» أو على 
عبثا أى: للعبث ولنترككم غير مرجوعين بل خلقناكم للتكليف ثم للرجوع من دار التكليف إلى دار 
از فت اين ونعاقب المسىء. 

0 «فتعالًى الل عن أن يخلق عبتا «الْمَلك الحق4 الذى يحق له الملك؛ لأن کل شىء منه 
وإليه» أو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملكه لا إلَه لاهو رب العرش الكريم» وصف العرش 
بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منهء أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين »وقرىء شاذا برفع الكريم صفة للرب 
تعالی . 

٠ه‏ ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان4 أى: لا حجة لَه به اعتراض بين الشرط وال جزاء 
كقولك: من أحسن إلى زيد - لا أحق بالإحسان منه - فإن الله مثيبهء أو صفة لازمة جىء بھا 
للتوكيد كقولك : يطير بجناحیه لا أن يكون فى الآلهة ما يجور أن يقوم عليه برهان نما حسابه) 
آى :جزاؤه» وهذا جزاء الشرط إعند ربه) أى: فهو يجازية لا محالة «إنه لا يقلح الكافروت) 
جعل فاتحة السورة قد أفلح المؤمنون» وخاتمتها إنه لا يملح الكافرون فشتان ما بين الفاتحة والخاتمةء 
as‏ المغفرة والرحمة بقوله: 

%0 «وقل رب اغفر وارحم) ثم قال : ووآنت خير الراحبین) لن رحمته إذا أدرکت ا 


عن رحمة غيره» ورحمة غیره لا تغنيه عن رحمته. 
)١(‏ سورة «الإإنسان»ء الآية(١٠).‏ 
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اسورة النور مدنية » وهى ستو وأربج آيات) 
ابسم أللك الرحمن الرجحيم) 

٠١‏ (سورة) خبر مبتداً محذوف آى: هذه سورة «أنزلناها) صفة لهاء وقرأً طلحة سورة» على 
زيدا ضربتهء أو على اتل سورةء والسورة: الجامعة لحمل آيات بفاتحة لها وخاتعة» واشتقاقها من 
سور المدينة (وفرضتاها) أى: فرضنا أحكامها التى فيها: وأصل الفرض القطع أى: جعلناها 
مقطوعاً بها . وبالتشدید مکی وآبو عمرو للمبالغة فى الإيجاب وتوکیده» أو لآن فيها فرائض شتی ٠‏ 
أو ت الفروقي عليهم من السلف ومن بعدهم وأنزلتا فیها آیاتِ بینات) آ٘ی : دلائل واضحات 
«لْعلکم تذكُرُون)4 لکی تتعظوا. وبتخفيف الذال حمزة ة وعلى وخلف وحقص»› ثم قصل أحکامها 
فقال : 

٠٠‏ (الزانية والزاني) رفعهما على الابتداءء والخبر محذوف أى: فيما فرض عليكم الزانية 
والزانى أى: جلدهماء أو الخبر فاجلدواء ودخحلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذى وتضمينه 
ا وتقدیره س ت والذی ت ا من زنی فاجلدوه. وکقوله: 
على إضمار فعل یقسره الظاهيء وهو ا من سورة و لأجل لر «فاجلدوا كل واحد 
مهما مائ جلْدة) الحلد ضرب الجلد وفيه إشارة إلى آنه لا يبالغ لیصل الألم إلى اللحم والخطاب 
للأئمة؛ لآن إقامة الحد من الدين»› وھی على الكل إلا آنهم لامكنهم الاجتماع فیتوب الإمام 
منابهم› وهذا حکم حر لیس بمحصن إذ حکم اللمحصن الرجم» وشرائط إحصان الرجم الحرية 
والعقل والبلوغ والإسلام والىتزوج بنکاح صحیح والدخحول» وهذا دلیل على آن التخريب عير 
و لأن الفاء إنغما يدخحل على الجراء وهو اسم للكافى والتغريب المروى منسوخ بالایةء كما 
نسخ الحيس والأذى فى قوله: «فأمسكوهن فى البيوت04) وقوله : قاذ وهمًاي(") بهذه الاآية ورلا 
ET‏ رحمة» والفتح لخة وهى قراءة مكى وقيل: الرآفة فی دفع المكروه» والرحمة 
فى إيصال المحبوب والمعتى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا فى دين الله ولا يأخذهم اللين فى 
استيماء حدوده فيعطلوا الحدود»ء أو ييخفقوا الصرب (فی دين ال4 آی : فى طاعة الله أو حكمة إن 
کنتم تۇمنون بالل واليوم الآخر4 من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه» وجواب الشرط* 
(۱) هو: عیسی بن عمر»٬‏ الثققى › مولاهم»› قارس من فرسان اللغة وفطاحلها على مدى العصور؛ فهو 
شيخ الخليل بن آحمد» وسيبويه» وكفاه ذلك» وهو آول من هذب النحو ورتبه» توفى عام ۹ ھهھ. 
الأعلام (۰/0). 


(۲) سورة «النساء»ء الاية .)٠١(‏ 
(۳) سورة «النساء؟ء الآية .)١١(‏ 


VOA 


مضمر آی: فاجلدوا ولا تعطلوا الحد ولیشهد عذابهما) وليحضر موضع حدهماء وتسمیته عذابا 
دليل على أنه عقوبة «طائفة) فرقة يكن أن تكون جلقة ليعتبروا وينزجر هوء وأقلها ثلائة 
آربعة» وهى صفة غالبة کانھا الجماعة الحافة حول شىء» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
إلى آربعین رجلا من المؤمنين) من المصدقين بالله . 

٠ه‏ (الزانى لا تكح إلاً رانية أو مشركَة والرانيَةٌ لا ينكحها إلا زان أو مشرك إى: الخبيث الذى 
من فاته النزنا لأيرغب فى تكاح الصوائح من التاء» افا يزب فى ية من كاله ارا فى 
مشركة» والخبيثة المسافحة كذلك لايرغب فى نكاحها الصلحاء من الرجالء وإنغا يرغب فيها من هو 
من شكلها من الفسقة أو المشركينء فالآية تزهيد فى نكاح البغايا إذ الزنا عديل الشرك فى القبح› 
والإبمان قرين العفاف والتحصن» وهو نظير قوله: : «الخبيثات للحبيئين ي٠‏ وقيل: كان نكاح الزانية 
محرما فى أول الإسلام» ثم نسخ بقوله: (رانکحرا الأیامیٰ منگم وقیل : المراد بالنكاح الوطء؛ 
لأن غير الزانى يستقذر الزانية ولا يشتهيها : وهو صحيح لكنه يؤدى إلى قولك: الزانى لا يزنى إلا 
بزانية» والزانية لا يزنى بها إلا زانء وسئل (ىطاة) عمن زنى بامرآة» ثم تزوجها فقال: «أوله سفاح 
وآخره نكاح» " ومعنى الجملة الأولى صفة الزانى بكونه غير راغب فى العفائف ولكن فى 
الفواجر» ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناةء وهما معنيان 
مختلفان وقدمت الزانية عى الزانى أولاء ثم قدم عليها ثانيا؛ لأن تلك الآية سيقت لعقويتهما على 
ماجنياء والمرأة هى المادة التى منها نشأت تلك الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له 
ولم تعكنه لم يطمع ولم يتمكن؛ فلما كانت أصلا فى ذلك بدىء بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة 
لذكر النكاح والرجل أصل فيه؛ لأنه الخاطب ومنه بدء الطلب» وقرىء لا ينكح بالحزم على النهى 
وقى المرفوع أيضا معنى النهى ولكن أبلغ وآكد» ويجوز أن يكون خبراً محضاً على معنی أن 
عادتهما ار وعلى المؤمن أن لایدخحل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها «وحرم 
ذلك على المؤمنين) أى: الزناء أو نكاح البغايا لقصد التكسب بالزناء أو لا فيه من التشبيه 
بالفساق وحضور مواقع التهمة والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة ومجالسة الخطائين كم فيها من 
التعرض لاقتراف الآتام فكيف بزاوجة الزوانى والقحاب. 

٥ه‏ والُذين يرمون المحصتات4 وبكسر الصاد عَلي؛ أي: يقذفون بالزنا الحرائر والعفيفات 
المسلمات المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغيره» والمراد هنا: ن 4 بان يقول: يازانية ؛ 
لذكر المحصنات عقيب الزوانى» ولاشتراط أربعة شهداء بقوله: لثم لم يأتوا بأربعة شهداء) ا 
ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا؛ لآن القذف بغير الزنا بان يقول: يافاسق» يا آكل 
)١(‏ سورة «التور٤»‏ الآية .)۲١(‏ 

(۲) سورة «النور4» الآية .)١۲(‏ 

(۳) الحديث قى «كنز العمال٤»‏ برقم .)٤٥٦٥۷/١۱١(‏ 


0۹ 


لربا يكفى فيه شاهدان وعليه التعزير» وشروط إحصان القذف: الحرية ة والعقال والبلوغ والإسلام 
والعفة عن الزناء واللحصن كالمحصنة فى وجوب حد القذف «فاجلدوهم ثمانين جلدة) إن کان 
القاذف حراً» ونصب ثمانين نصب المصادر كما نتصب مائة جلدة. وجلدة نصب على التمييز ورلا 
تقبلوا لهم شهادة أَبدا) نكر شهادة فى موضع النفى فتعم كل شهادةء ورد الشهادة من الحد عندنا 
ويتعلتق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف» وعتد الشافعى- رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته 
بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذى هو الرمى الجلدء ورد الشهادة عى التأبيد وهو مدة حياتهم 
«وأولعك هم الفاسقوت) كلام مستأنف غير داخل فى حيز جزاء الشرط» كأنه حكاية حال الرامين 
عند الله تعالى بعد انقضاء الحملة الشرطية . 

٠٠‏ وقوله : إلا الذين تاوا من بعد ذلك) آى: القذف «وأصلّحوا) أحوالهم استثناء من 
«الفاسقون» ويدل عليه فن الله غفور رحيم أى يغفر ذنوبهم ويرحمهم» وحق الاستثناء أن يكون 
منصوباً عندنا؛ لأنه عن موجب: وعند من جعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية أن يكون مجرواً 
بدلا من هم فى لهم. ولا ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال: 

٠0‏ والّذین يمون أزواجهم) آی: يقذفون زوجاتهم بالزنا (ولّم يکن هم شهداء) أی: لم 
يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به إِلاً أنفسهم) يرتفع على البدل من شهداء 
«فشهادة أحدهم اربع ) بالرفع كوفى غير آبى بكر على آنه خبر» والبتداً فشهادة أحدهم وغيرهم 
بالنصب؛ لأنه فى حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر والعامل فيه المصدر الذى هو فشهادة آحدهم› 
وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم آربع (شهادات بالل إن لمن الصادقين» قیما 
رماها به من الزتا۔ 

00 «والخامسة) لاخحلاف قى رفع اللخامسة هنا فى المشهورء والتقدير والشهادة الحامة أن 
لعنت الله علیه) فهی مبتدا وخبر إن کان من الٌکاذبین) فیما رماها به من الزنا. 

#ه «ويدرأً عنها الْعَدَآب4 ويدفع عنها الحدء وفاعل يدرا أن تشهد أَربَع شَهادات بالل إن إن 
الزيج لمن الْكاذبين) ارما ب ناا : 

0ه والَحَامسة اَن عَصضَب الله ليها إن كان أى: الزوج من الصادقين 4 فيا رمانی به من . 
الزناء ونصب حفص الخامسة عطفا على آربع شهادات» وغیره رفعها بالابتداء وآن غضب الله 
خبره» وخفق نافع آن لعنة الله وآن غضب الله بكسر الضادء وهما فى حكم الثقلةء وأن غضب 
الله سهل ويعقوب وحقص وجعل الخضب فى جانبهاء لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً كما ورد 
به الحديث فربما يجترئن على الإقدام» لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوبهنء 
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فذكر الخغضب فى جانبهن ليكون رادعا لهن» والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأعان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها؛ لأن الله تعالى سماه شهادة 
فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا - وهما من أهل الشهادة - صح اللعان بينهماء وإذا التعنا كما بين فى 
النهر لات تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بينهماء وعند زف( (r‏ - رحمه الله تعالی - :تقع 
بتلاعنهماء والفرقة تطليقة بائنة» وعند أبى يوسف وزفر والشافعى تحريم مؤبد» ونزلت آية اللعان 
فى هلال بن أمية» أو عور حيث قال: وجدت على بطن امرآتى (" -خولة- شريك بن سحماء 
© فكذبته فلاعن النبى (5) بينهما. 

۵ه واولا فضل الله تفضله «علیكم ورحمته) نعمته وان اله تراب حكيم) جواب لولا 
محذوف أی : لفضحکم› أو لعاجلكم بالعقوبة. 

٠ه‏ إن الذين جاءوا بالإفُك) هو أبلغ مايكون من الكذب والافتراءء وأصله الأافك وهو ٠‏ 
القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجههء والمراد ما أفك به على عائشة - رضى الله عنها - قالت عائشة: 
فقدت عقدا فى غزوة بنى اللصطلق(* فتخلفت ولم يعرف خلو الهودج لخفتىء » فلما ارتحلوا آناخ لى 
صفوان بن المعطل C0‏ بعیره» وساقه حتی أتاهم بعد مانزلوا فهلكف في من هلك؛ فاعتللت شهرا 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يسأل: «كيف أنت؟» ولا أرى منه لطفا كنت آراه حتى عثرت خالة 


(1) النهر: لعله يقصد النهر المادء مختصر البحر المحيط فى التفسيرء وهما لأثير الدين أبو حيان 
الأندلسى» وهو من العلماء العظام» ولد فى غرناطةء وانتقل إلى القاهرة وتوفى فيها بعد أن فقد بصره عام 
0 

.)۱٥۲ /۷ (الاعلام‎ 

(۲) هو الفقيه؛ زفر بن الهذيل بن قيس» العنبرى» التميمى» آبو الهذيل» من أجل أصحاب الإمام أبى 
حنيفةء له آراء معتيرة فى داخل المذهب الحنفىء لم يكن له كبير حظ فى الحديث؛ فلم يذكره ابن حجر» 
ولد عام ۰٠۱ه.‏ وتوفی عام ۸١۱ه..‏ 

.)٤١ /۳( الأعلام‎ 

() الأصح أنه: هلال بن آميةء انظر القصة مفصلة فی تفسیر اللإمام ابن کثیر (۳/ .)١١١ - ۲٣۷‏ 

)٤(‏ هو: شريك بن عبدة بن معتب»› العجلانى » وسحماء هذه أمه. 

.)۲٠١٠۹/۳( الإصابة‎ 

(٥)‏ غؤوة بى المصطلق :أو غزوة المريسيع» كازت فى شعبان سنة ست من الهجرة» وسببها آن رئيس 

بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار سار فى قومه ومن قدر عليه من الحرب يريدون حرب رسول الله. وهذة 
الغزوة لم تكن طويلة الذيلء عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكريةء إلا أنها وقعت فيها حوادث 
البليلة والاضطراب فى المجتمع الإسلامى» حيث قال المنافقون فيها اللإفك . 

.)١۲١ /١ (الرحيق المختوم‎ 

(7) صفوان بن المعطل» صحابى جليل› وی ا ی ا وی کی 
واتهم فی حدیث اللإفك» مات شهيداً فى خلافة معاوية. 
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ا ت تعس مسطح فانکرت علیها فاخبرتنی بالإفك» فلما سمعت ازددت مرضا 
بث آبوی لا يرقا لی دمع وما أکتحل بنوم» وهما یظنان آن الدمع فالی کبدی حتی قال عليه 
الارة والسلام- : «ابشرى ياحميراء فقد أنزل الله براءتك». فقلت: بحمد الله لا بحمدك © 
إعصبة جماعة العشرة إلى الأربعين» واعصوصبوا: اجتمعوا؛ وهم: : عبدالله بن ابي؛ رأس النقاق 
وزيد بن رفاعة") وحسان بن ثابت ) ومسطح بن أثاثة a‏ ومن ساعدهم 
تكم من جماعة المسلمين وهم ظنوا أن الإفك وقح من الكقار دون من كان من المؤمنين لا 
تحسبوه) أى: الإفك شرا کم عند الله «بل هو خير کم لان الله أثابكم عليه وآنزل فى 
البراءة منه ثمانى عشرة آية٬‏ والخطاب لرسول الله (ي4ة) وأبى بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك 

من المؤمنين لکل امرئ متهم ما اكََسّب من الإنْم) آى: على كل امرىء من العصبة جزاء إثمه 
على مقدار خوضه فيه رن بعضهم ضسحك ویشه کلم یه ویسشهم سکت چوالدی قوی 
کبره) أی: عظمه عبدالله بن آیی 3 منهم4 أى: من العصبة له عڌاب عظیم4 آی: جهتم› 
یحکی أن ضفوان مر بهودجها عليه وهو فى ملأ من قومه فقال: من هذه؟ فقالوا: عائشةء فقال: 
والله ما نجت منه ولانجا منهاء ثم بخ احاتضین فقال: 


٠ه‏ لولا) ملا ِد سمعتموه) آى: الأفك «ظن المؤمنون والْمؤمتات بأنفسهم)» بالذين 
منهم»ء فالمؤمنون كنفس واحدة وهو كقوله: وولا تلمزوا نگم (U‏ (خیرا» عقافا وصلاحاء 
وذلك نحو ما یروی آن عمر- رضی الله عنه- قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: آنا قاطم 
بكذب المنافقين؛ لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك. لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ 
بها؛ فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذر فكيف لايعصمك عن صحبة من تكون متلطخة يمثل 

(۱) آم مسطح ابنة أبى رهم بن عبد مناف أمها بنت صخر بن عامر» خالة أبى بكر الصديق . 

(۲) انظر حديث الإفك عند غالب كتب الحديث المعتبرةء وعلى رأسها؛ البخارى ومسلم . 

(۳) زيد بن رفاعة بن عامر الأنصارى»ء صحابى جليلء وهو عم قتادة بن النعمانء ذكره صاحب 
الأعلام فى ترجمة قتادة . 

. (1A4 /e (الأعلام‎ 

)٤(‏ هو الصحابى الشاعر؛ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو»ء الأتصاری» البخاری»› آبو 
عبدالرحمن» المدنئء أسن من النبى ية بلسيع آو ثمان سنين» وجاهد مع الرسول ية بنفسه ولسانهء 
وکان يهجو من یهجوه» حتی سمی «شاعر رسول الله دا مات عام ٥٤‏ او ٥٥‏ هے وقیل: عاش هوء 
وآبوه وجده ٠۲۰‏ عاماً. 

.)٤۷۲ ١٤۷١ /١( تهذيب التهذيب‎ 

(0) هى: حمنة بنت جحش» الأسدية» أخحت زينب أم المؤمنين - رضى الله عنهما - كانت تحت 
مصعب بن عمير› فقتل عنها يوم آنحد» وخلف عليها طلحة بن عبيدالله. 

تهذیب التهذیب /٦٩(‏ 0۸۹ .0۹۰) . 

.)١١( سورة «الحجرآات»ء الآية‎ )١( 


Y1 


هذه الفاحشة. وقال عشمان: إن الله ما أوقع ظلك» على الأرض للا يضع إنسان قدمه على ذلك 
الظل»ء فلما لم يكن أحدا من وضع القدم على ظلك كيف يكن أحدا من تلويث عرض زوجتك؟! 
وكذا قال على - رضى الله عنه -: إن جبريل أخبرك أن على. نعليك قذراء وأمرك بإخراج النعل عن 
رجلك بسبب ما التصق به من القذر فكيف لا يأمرك بإخراجها؟! بتقدير أن تكون متلطخة بشىء 
من الفواحش» وروی أن آیا یوب الأنصاری' قال لامرآته: آلا ترين. ما يقال؟ فقالت: لو كنت 
بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله سوءا؟ فقال: لا. قالت ولو كنت أنا بدل عائشة ما خحنت 
رسول الله » فعائشة خير منى» وصفوان خير منك. وإنغا عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 
إلى الظاهر ولم يقل ظنتم بأتقفسكم حيرا وقلتم ليبالغ فى التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح 
بلفظ الإان على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول 
عائب ولا طاعن» وهذا من الأدب الحسن الذى قل القائم به والحافظ له. وليتك تجد من يسمع 
فیسکت» ولا یشیم ما سمعه بإخوانه واوا هذا فك مین کذب ظاهر لایلیق بهما. 

٠ه‏ ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هلا جاءوا على القذف لو كانوا صادقين بأربعة شهداء بذ 
S/o 2‏ ي a o f‏ ع ر ر 
َم يأتوا بالشهداء ) الأربعة «فأولئك عند ال4 أى: فى حكمة وشريعته وهم الكاذبون» ی : 
القاذفون؛ لأن الله تعالى جعل التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب ثبوت شهادة الشهود الأربعة 
وانتفاءها والذين رموا عائشة - رضى الله عنها -لم يكن لهم بينة على قولهم فكانوا كاذبين. 

٠ه‏ وولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لَمَسّكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم) 
لولا هذه لامتناع الشیء لوجود غیره بخلاف ما تقدم» آی: ولولا آنی قضیت أن أتفضل علیكم فی 
الدنيا بضروب النعم التى من جملتها الإمهال للتوبة وأن أترحم عليكم فى الآخرة فى العفو والمخفرة 
لحعاجلتكم بالعقاب على ماخحضتم فيه من حديث الإأفك» يقال: آفاض فى الحديث وخحاض 
واندفع . 

٠١‏ إ4 ظرف ل «مَسكم» أو ل «أقضتّم» «تلَقّونه4 یأخذه بعضکم من بعض» یقال: تلقی 
القول وتلقنه وتلقفه «بألسنتكم) أى: أن بعضكم كان يقول لبعض: هل بلغك حديث عائشة؟ 
حتی شاع فیما بینهم وانتشر فلم يبق بیت ولا ناد إلا طار فيه (وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به 
عِلّم ‏ إنما قيد بالأفواء مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشىء المعلوم يكون علمه فى القلبء 

)١(‏ هو الصحابى المجاهد؛ خحالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف» أبو أيوب. الأنصارى»› 
ا لخزرجى» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َء ونزل عنده النبى ئة حين قدم المدينة شهراً حتى 
بنى المسجد» فهو من أخحواله بنى النجار» كانت حياته جهاداً متواصلاً حتى مات ببلاد والروم غازياً فى 
عهد معاوية بعد عام ٠١ه.‏ ۰ 

تهذیب التهذیب (۲/ )٥۷‏ . 
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e‏ ی ول رر کیاکی می کر و چ چن غل و فی 
القلب كقوله: «يقولون بأفواهھم ما لیس فی فلوبهم) () وتحسبونه) آی: خوضكم فى عائشة - 
رضی الله عنها (هينا) صغيرة وهو عند الله عظيم) كبيرة. جزع بعضهم عند الموت» فقيل له 
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بالظرف» لأن لاظروف د شنا وهو تنزلها من لاشياء منزلة أنفسها لوقوعها يها وائها لا تنفك 
عنها فلذا يتسع فيها ما لا يتسع فى غيرهاء وفائدة تقديم الظرف أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا 
أول ماسمعوا بالإقك عن التكلم بهء فلما كان ذكر الوقت أهم قدم» والمعنى هلا قلتم إذ سمعتم . 
الإفك ما يصح لنا آن تتكلم بهذا «سبحانك4 للتعجب من عظم الام ومعنى التعجب فى كلمة 
التسبسيح أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعهء ثم کٹر حتی استعمل فی کل 
متعجب منه. أو لتنزيه الله من أن تكون حرمة نبيه فاجرةء وإنما جار آن تكون امرأة النبى كافرة 
کامرأة نوح ولوط» ولم یجز آن تكون فاجرةء لأن النبى مبعوث إلى الكفار ليدعوهم فيجب أن لا 
یکون معه ما ینفرهم عنه» والكفر غير منفر عندهم» وآما الكشخنة(") فمن أعظم المنفرات «إهذا 
بهتان) رور يبهت من يسمع «عظيم) وذكر فيما تقدم هذا إفك مبین» ویجور آن یکونوا آمروا بهما 
مبالغة فى التبرى . 

٠٠‏ «یعظکم الله أن تعودوا) فى آن تعودوا لمثله) مئل هذا الحديث من القذف» أو استماع 
حدیثه ادا مادمتم آحیاء مکلفین إن کنتم مژمنین) فيه تھییج لم لیتعظواء وتذکیر با يوجب 
ترك العودء وهو الإيان الصاد عن كل قبيح . 

٠٠‏ «(ریبین الله كم الآيات 4 الدلالات الواضحات وأحكام الشرائع والآداب الجحميلة «والله 
علیم) بكم وباعمالکم «حکیم) یجزی على وفق أعمالكم» أو علم صدق نزاهتها وحكم 
ببراءتها . 

٠٠‏ لإ الدين يحبون أن تشيع القاحشة فى الَذين آمنواج, أن اقح جداء وال تيعر 
القااحشة عن قصد اللإشاعة ومحبة لها لهم عذاب أليم فى الدا بالحد» ولقد ضرب النبى (کل) 
ابن آیی وحسانا ومسطحا الحد «والآخرة) بالنار وعدها إن لم يتوبوا الله ّم بواطن الأمور 
وسرائر الصدور «وآنتم لا مون آی: آنه قد علم محبة من حب الإشاعةء» وهو معاقبه عليها 

00 «ولولا فضل الله عليكم ورحمتد) لعجل لكم العذاب وكرر المنة بترك المعاجلة بالعقاب مع . 
حذف الجواب مبالغة فى المنة عليهم والتوبيخ لهم وان الله رءوف4 حيث أظهر براءة المقذوف 
وأثاب (رحیم) بغقرانه جناية القاذف إذا تاب . 


0 سورة «آل عمران٤ء‏ الآية 0W‏ 
(۲) الكشخنة: هى الدياثةء وعدم الغيرة. أو: الرضا بالفاحشة والمنكر. 
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٠ه‏ يا ايها لذن آمنوا لا يعوا خطوات الشَيْطّان أى: آثاره ووساوسه بالإصغاء إلى الإفك 
والقول فيه «ومن يبع خطوات الشيطان فإنە4 فإن الشيطان ار بالقحشاء ) ما أفرط قبحه 
«والمنکر4 ماتنکره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضیه واولا فضل الله عليكم ورحمتة ما زکیٰ منکم من 
أحد بدا ولولا آن الله تفضل عليكم بالتوبة اللحضة لا طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم 
الإفك, وکن الله یکی من یشاء) يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها «والله سمیع) لقولهم 
وْعليم) بضمائرهم وإخلاصهم . 

6% «ولا يأتل 4 ولا يحلف من ائتلى إذا حلف افتعال من الأليةء أو لا يقصر من الالو «أولوا 
القضل منكم € فى الدين «والسعة) فى الدنيا «أن يتوا أى: لا يؤتوا إن كان من الالية «أولى 
القربى والْمساكين والمهاجرين فى سبيل الله أى: لا يحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقين 
لاإحسان» ولا يقصروا فى أن يحسنوا إليهم»ء وإن كانت بينهم وبينهم شحتاء لجناية اقترفوها 
«وليعفوا وليصقحوا) العفو السترء الج اللإعراض أى وليتجاوزوا عن الجفاء وليعرضوا عن 
العقوبة ألا تحبون أن يغفر الل كم 4 فليفعلوا بهم ما يرجون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة 
خطایاهم «والله غفور رُحیم) فتأدبوا بأدب الله واغفروا وارحمواء نزلت فی شأن أبى بكر الصديق- 
رضی الله عنه- حین حلف أن لا ينفق على مسطح ابسن خالته لخوضه فى غائشة - رضى الله عنها - 
وکان مسکینا بدریا مهاجراء ولا قرآها التبی (یٍ) علی أیی بکر قال: بلی أحب أن یغفر الله لىء 
ورد i Si‏ 

٠‏ إن الین ي يرمون المحصتات) العفائف «الغافلات) السليمات الصدور النقيات القلوب 
اللاتى ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمور «المۇمنات) ما يجب الإيان به. عن 
ابن عباس - رضی الله عنهما - :هن آزواجه عليه الصلاة والسلام -. وقيل : هن جميع المؤمنات إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة - رضى الله عنها - وحدهاء وإنغا 
جع لأن من قذف واحدة من نساء النبى - عليه الصلاة والسلام - فكانه قذفهن لعنوا فى ادنيا 
والآخرة وهم عذاب عظيم) جعل القذفة ملعونين فى الدارينء وتوعدهم بالعذاب العظيم فى 
الاحرة إن لم يتوبوا. 

والعامل: قى «يوم تشهد علَيهم) يعذبون. وبالياء حمزة وعلى «السنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما کانوا يعملون) آی: با آفکواء أو بهتوا. 1 

٠٠‏ والعامل فى: «يومئذ يوقيهم الله ديتهم الْحق) بالنصب صفة للدين» وهو الجزاء ومعنى 
الحتى الثابت الذى هم أهلهء وقراً مجاهد e‏ صفة لله كقراءة بي يوفيهم الله احق دينهم). 
وعلی قراءة النصب رر ان يڪون الحق وصفا لله بآن ينتصب على المدح اویعلمون) عند ذلك 
وان الله هو احق المبين 4 لارتفاع الشكوك وحصول العلم الضرورى› ولم يغلظ الله تعالی فى 
القرآن فى شىء من المعاصى تغليظه فى إفك عائشة ة - رضى الله عنها - فأوجز فى ذلك» وأشبع 
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وفصل وأجمل وأكد وكرر وما ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس - رضى الله عنه: -من أذنب ذنبا ثم 
تاب منه قبلت توبته إلا من خحاض فى أمر عائشة»› وهذا منه تعظيم ومبالخة فى آمر الإفك»› ولقد 
برا الله تعالى أربعة بأربعة: برا يوسق _ عليه السلام - بشاهد من أهلهاء وموسى - عليه السلام - 
من قول اليهود فيه بالحجر الذى ذهب بثوبه» ومريم - رضى الله عنها - بإانطاق ولدهاء وعائشة - 
رضى الله عنها بهذه الآى العظام فى كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر بهذه المبالغات» فانظر كم 
بينها وبين تبرئة أولئك. وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسولهء والتنبيه على إنافة محله (44) 
وعلی آله. 

6 «الْخبينات) من القول تقال «للخبيثين) من الرجال a‏ «رالْخبيثون منهم يتعرضون 
«للخبيثات) من القول وكذلك «والطيَّبات للطَيّبين والطَيُون للات اولك مبرءون مما يقولون» 
أى : فيهم» وأولئك إشارة إلى الطييينء وأنهم مبرءون ما يقول الخبيثون من خبيثات الكلم» وهو 
كلام جار مجرى المشل لعائشة - رضى الله عنها - ومارميت به من قول لايطابق حالها فى النزاهة 
والطيب» ويجوز آن يكون إشارة إلى أهل البيت وأنهم مبرءون مما يقول آهل الإفك» وأن يراد 
بالخبيشات والطبيات النساء الحبائث يتزوجن الخباث والخباث تتزوج الخبائث»ء وكذا آهل الطيب 
لهم مُغفرة) مستأنف» او خبر بعد خبر (ورزق کرم) فی اة ودخل ابن عباس - رضی الله 
عنهما - على عاثشة - رضى الله عنها - فى مرضها وهى خائفة من القدوم على الله تعالى فقال: لا 
تخافى؛ لأنك لاتقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم» وتلا الآية فخشى عليها فرحا ما تلاء وقالت 
عائشة - رضى الله تعالى عنها -: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة» نزل جبريل بصورتى فى 
راحته حين آمر - عليه الصلاة والسلام - أن يتزوجنى» وتزوجنی بكرا وما تزوج بكرا غيرى»› 
وتوفى - عليه الصلاة والسلام - ورأسه فى حجرى وقبر فى بيتى» وينزل عليه الوحى وأنا فى 
لحافه» وآنا ابنة خليفته وصديقه» ونزل عذرى من السماء» وخلقت طيبة» عند طيب ووعدت مغفرة 
ورزقا کریما وقال حسان معتذرا فی حقها: 


کو رس یګ 


»حصان ررَان ما تَرّن بريية وتسبح غرثى من لحوم الغخوافل 
حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبى الهدى والمكرمات القواضل 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطصل 


٥ه‏ یا يھا الّدین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتگم) آی: بيوتا لستم تملكونها ولا تسكنونها 

طحت تستأنسوا) آی: : تستأذنوا عن ابن عباس - رضى الله عنهما وقد قرا به: والاستئناس فى 
الأصل الاستعلام والاستکشاف استفعال من انس الشیء إذا أبصرہ ظاهرا مکشروفاء آی: حتی 
تستعلموا أيطلق لكم الدحول» أم لا وذلك بتسبيحة» أو بتكبيرة» أو بتحميدة» أو بتنحنح 
«وتسلموا على أهلها» والتسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات» فإن آذن له وإلا 
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رجع» وقيل إن تلاقيا يقدم التسلم وإلا فالاستئذان «ذلکم4 آى: الاستئدان والتسليم خير کم 

۰ من تحية الجاهلية والدمور: وهو الدخول بغير إذن فكأن الرجل من أهل ال جاهلية إذا دحل بيت غيره 
يقول حييتم صباحا وحييتم مساء» ثم يدخل فرا أصاب الرجل مع امرأته فی حاف واحد «لَعلّکم 
تذ كرون آی: قیل لکم هذا لکی تذکروا وتتعظوا وتعملوا ما آمرتم به فی باب الاستئذان. 

٠0‏ إن لم تجدوا فيها) فى البيوت «أحدا) من الآذنين فلا تدخلوها حت حت يؤذن کم حتی 
تجدوا من يآذن لكم» أو فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولکم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن 
أهلها؛ لأن التصرف فى ملك الخيز لاید من أن کون برضاه طون قیل کم ارجعرا)» أی: إذا كان 
2 فقالوا ارجعوا [فارجعرا) ولا تلحوا فى إطلاق اللإذن ولا تلجوا فى تسهيل الحجاب- 

تقفوا على الأبوابء لأن هذا ما يجلب الكراهة فإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب 
ر عن كل ما يؤدى إليها من قرع الباب بعنف والتصييح بصاحب السدار» وغير ذلك» وعن 
ابی عبید ما قرعت بابا علی عالم قط هو أَركَیٰ رکم آی: الرجوع أطيب وأطهر لما فيه من 
سلامة الصدور والبعد عن الريبة أو أنفع وآنغی خیرا الله بما تَعْملون عليم ) وعيد للمخاطبين , پأنه 
ا وما یذرون عا خحوطبوا به فموف بجزاءه عليه . 


%0 «لیس علیکم جتاح أن تدخلُوا) فی أن تدحلوا بوتا غير مسكونة4 استثنی من البيوت التى 
يجب الاستئذان على داخلها ماليس بعسكون منها كالخانات والربط وحوانيت التجار «فيها متاع 
اک4 أى: منفعة كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والييع؛ وقيل: 
الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز والله یعلم ما تبدون وما تکتمون4 وعيد للذين يدخلون الخربات 
والدور الخالية من أهل الريبة. 

٠٠‏ فل للمومنين يفضوا من أبصارهم) من للتبعيض والراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به 
على ما يحل «ویحفظوا فروجهم) عن الزنا ولم يدخل من هناء لأن الزنا لارخصة فيه بوجه 
ویجوز الط إلى وجه الأجنبية وكفها وقدميها - فی روایة - وإلى را س المحارم والصدر والساقين 
والعضدين ذلك أى: غض البصر وحفظ الفرج «أزْكَىٰ لهم) أى: أطهر من دنس الإثم إن 
الله خبير با يصتعون) فيه ترغیب رر ی ٣‏ خبير بأحوالهم وآفعالهم وكيف يجيلون 
أبصارهم يعم خائنة الأعين وما تخفى الصدوري() فعليهم إذا عرفوا ذلك أن یکونوا منه على تقوی 
وحذر فى كل حركة وسكون. ۰ ۰ 

١ه‏ لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحقظن فُروجهن) آمرن بغض الإبصار فلا يحل 
للمرأة أن تنظر من الأجنبى إلى ما تحت سرته إلى ركبتيه وإن اشتهت غضت بصرها رأساء ولا 
تنظر إلى المرآة إلا إلى مثل ذلك» وغض بصرها من الأجانب أصلا أولى بهاء وإنغا قدم غض 


(۱) سورة «غافر٤ء‏ الآية (۱۹) 
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الأبصار علي حقظ القروج»› لأن النظر . بريد الزنا ورائد الفجور؛ فبذر الهوى طموح العين ر 
یبدین زينتهن) الزينة ما تزينت به المرأة من حلىء أو كحل أو خحضاب والمعنى ولايظهرن مواضع 
الزينة إذ إظهار عين الزينة وهى الحلى ونحوها مباح» فالمراد بها مواضعهاء آو إظهارها وهى فى 
مواضعها لإظهار مواضعها لا للإظهار أعيانهاء ومواضعها الرأس والأذن والعثق والصدر والعضدان 
والذراع والساق فهى للإكليل» والقرط والقلادة والوشاح والدملج والسوار والخلخال وإلاما ظهر 
منھا) إلا ماجرت العادة والجحبلة على ظهورهء وهو الوجه والكقان والقدمان قفى سترها حرج بین » 
فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها ومن الخاجة إلى كشف وجهها خحصورصا فى الشهادة 
والمحاكمة والنكاحء وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن 
«ولیضربن) وليضعن من قولك ضربت بيدى على الحائط إذا وضعتها عليه (بخمرهن) جمع 
خمار ډعلیٰ جیوبهن) بضم الجيم مدنی وبصری وعاصم کانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن 
وما حواليهاء وکن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فآمرن بان يسدلنها من قدامهن حتي 
تغطینها رلا یندین زينتهن) آی: مواضع الزينة الباطنة كالصدر والساق والرأس ونحوما لا 
لبعولَتهن) لأزواجهن جمع بعل أو ا ويدخل فيهم الأجداد وأو آباء بعولّتهن) فقد صاروا 
محارم 5او آبتائهن4 ويدحل في فيهم النوافل وأو أبتاء فقد صاروا تخار أيضا او إخوانهن 
أو بنی إخوانهن أو ب بنی e‏ ويدخل فيهم النوافل وسائر المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم . 
دلالة: أو نسائهن) أى: الحرائرء لأن مطل هذا اللقظ يتناول الحرائر و او ما ملكت اَيْمانهن» 
أى: إمائهن ولايحل لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منھا حصا کان» أو عتیتا آو فحلاء وقال 
سعيد بن المسيب: لاتغرنكم سورة النور فإنها فى الإماء دون الذكور ‏ وعن عائشة - رضى الله 
عتها - آنها أباحت النظر إليها لعبدها " او التابعین غير بالنصب شامی ویزید وأبو بکر على 
الاستثناءء آو الحال وغيرهم با لجر على البدلء أو على الوصفية اول الإربة4 الحاجة إلى النساء 
قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء؛ ار 
يعرفون شيا من آمرهن» آو شيوخ صلحاءء أو العنين"“ أو الخصى أو المخنث ‏ وفى الأثر 
أنه المجبوب ‏ والأول الوجه « من الرجال) حال او الطفل الّذين) هو جنس فصلح أن يراد به 
)١(‏ الحديث عند أبن أبى شيبةء من رواية طارق عن سعيد. 


(۲) آخرجه عبد الرزاق عن اين جريج»› وقال عنه ابن حجر: هذا ملفق من أثرين؛ الأول: آخحرجه 
البيهقى من طريق عمرو بن ميمون»› وعلقه البخارى عن سليمانء والثانی : أحرجه ابن سعد عن رواية 


مخمد پن على ن الاسين. e‏ 6 
(۳) العتين: من يعجز عن إتيان النساءء أو لا يريدهن . 
القاموس .)۲٤۹ /٤(‏ 


.)۳۲٤ /٤( الخصي: من قطع خصيه . القاموس‎ )٤( 

. الحَتّث: هو الذكر الذى تبدو عليه علامات الأنوثة؛ فلا هو ذكر كامل أو آنثى كاملة‎ )٥( 
.)١١١/١( القاموس‎ 

. المجبوب: من قطع ذكره» آو خصييه‎ )٩( 

.)٤۳/١( القاموس‎ 


A 


الجمع لم يظهروا على عورات التَسّاء أى: لم يطلعوا لعدم الشهوة من ظهر على الشىء إذا أطلع 
عليه» أو لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء من ظهر على فلان إذا قوى عليه وولا يضربن بأرجلهن 
ليعلّم ما يخفين من زينتهن) کار رت رهی برها 5 ت لتسمع قعقعة خحلخالها 
فیعلم آنها a e CS‏ صوت الزينة كإظهارها ومنه سمى صوت الحلى 
وسواسا وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون» أيه شامى إتباعا للضمة قبلها بعد حذف الألف»› 
لالتقاء الساكنين وغيره على فتح الهاء؛ لأن بعدها ألفاً فى التقدير «لعلکم تفلحون) العبد لا يخلو 
عن سهو وتقصير فى أوامره ونواهيه؛ وإن اجتهد؛ فلذا وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة وبتأميل الفلاح 
إذا تابواء وقيل: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة» وظاهر الآية يدل 
على أن العصيان لا ينافى الإيان. 

%0 لوانکحوا الأيامى منکم) الأيامى جمع أيم وهو من لازوج له رجلا کان أو امراة» بکراً 
كان أوثيباء وأصله أيائم فقلبت «والصالحين) أى: الخيرين» أو المؤمنين والمعنى: زوجوا من تأيم 
منكم من الأحرار والحرائر وسن كان فيه صلاح من عبادکم وإِمائکم) أي: من غلمانكم 
وجواريكم والأمر للندب إذ النكاح مندوب إليه إن يكُوئوا فقراء) من الال (يغنهم الله من 
فضله)بالكفاية والقناعة » أو باجتماع الرزقين» وفى الحديث «التمسوا الرزق بالنكاح») وعن عمر - 
رضی الله عنه - روی مثلهواللَه واسع ‏ غنى ذو سعة لايرزؤه إغناء الخلائق لعليم) ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» وقيل: فى الآية دليل على أن تزويج النساء والأيامى إلى الأولياء كما آن تزوج 
العبيد والإماء إلى الموالى» قلنا: الرجل لايلى على الرجل الأيم إلا بإذنه؛ فكذا لا يلى على المرآة 
إلا بإذنهاء لأن الأيم ينتظمها. 

00 «وليستعفف الّذين) وليجتهدوا فى العفة كأن المستعف طالب من نفسه العقاف إلا يجدون 
نكاحا استطاعة تزوج من الهر والنفقة «حتَى يغنيهم الله من فضله) حتى يقدرهم على المهر 
والنفقة » قال - عليه الصلاة والسلام -: «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر »وأحصن للقرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»"» فانظر كيف رتب هذه 
الأوامر فأمر أولا با يعحصم من _الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية» وهو غض البصر» ثم بالنكاح 
اللحصن للدين المخنى عن الحرامء ثم بعزة التفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز 
عن النكاح إلى أن تقدر عليه ّوالّذين يتغون الكتاب مما مَلَكّت أَيمانكم أى: المماليك الذين 
يطلبون الكتابة فالذين مرفوع بالابتداء» أو منصوب بفعل يفسره «فكاتبوهم) وهو للتدب ودخلت 

(۱) الحديث فى «كنز العمال٤ء‏ برقم .)٤٤٤١۳١/١١(‏ 

(۲) الحديث فى «كنز العمال؟» برقم .)٤٤٤١۸/١١(‏ 
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القاء لتضمنه معنى الشرط› والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة وهو أن يقول لملوكه: كاتبتك على 
آلف درهم فإن أداها عتق ومعناه: كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال وكتبت لى 
على نفسك أن تفى بذلك» آو كتبت عليك الوفاء الال وکتبت على العتق» ويجور حالا ومؤجلا 
ومنجما وغير منجم لإطلاق الأمر إن علمتم فیهم خیرا) قدرة على الكسب» أو أمانة وديانةء 
والندبية معلقة بهذا الشرط «وآتوهم من مال الله الَذی آتاکم) أمر للمسلمين على وجه الوجوب 
بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالى : لوفی الرقابي() وعند الشافعى- رحمه 
الله -معناه حطوا من بدل الكتابة ربعاً وهذا عندنا على وجه الندب» والأول الوجه؛ لأن الإيتاء هو 
التمليك فلا قح غلى الط سال صبیح ) مولاه حویطبا ٩‏ آن یکاتبه فأبی فنزلت - وأعلم آن 
العبيد أربعة قن مقتنى للخدمة. ومأذون فى التجارة» ومكاتب» وآبق . فمثال الأول: ولى العزلة 
الذى حصل العزلة بإيثار الخلوة وترك العشرة» والثانى: ولى العشرة فهو نجى الحضرة يخالط الناس 
للخبرةء وينظر إليهم بالعبرة» ويأمرهم بالعبرة فهو خليفة رسول الله (4ي3) يحكم بحكم الله ويأخحذ 
لله ویعطی فی الله ويفهم عن الله ويتكلم مع الله فالدنيا سوق تجارته» والعقل رأس بضاعته والعدل 
فى الخضب والرضا ميزانه» والقصد فى الفقر والغنى عنوانه والعز مفزعه ومنجاه والقرآن كتاب 
اللإذن من مولا هو کائن فی الناس بظواهره بائن منهم بسرائره فقد هجرهم فیما له علیهم فی الله 
باطناء ثم وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهراً: 


یأکل ماياکلون ویشرب مایشربون»› وما يدریهم أنه ضیف الله یری السموات والأرض قائمات 
بأمره وکآنه قیل فيه . 
فإن تف الأنام وأنت متهم فإن المسك بعض دم الغزال) 


فحال ولى العزلة أصفى وأحلى» وحال ولى الىعشرة أو فى وأعلىء ونزل الأول من الثانى فى 
حصضرة الرحمن منزلة النديم من الوزير عند السلطانء آما النبى - عليه الصلاة والسلام - فهو كريم 
الطرفين ومعدن الشذرين ومجمع الحالين ومنبع الزلالين فباطن أحواله مهتدى ولى العزلة وظاهر 
أعماله مقتدى ولى العشرةء والثالث: المجاهد اللحاسب العامل المطالب بالضرائب كنجوم المكاتب 


() البقرة (1۷۷)ء والتوبة .)٦٠(‏ 

(۲) مختلف فی صحبټه . 

.)۲۴١ /۳( الإصابة‎ 

(۳) هو الصحابى المخضرم؛ حويطب بن عبدالعزى بن عبد ود بن نصر بن مالك» العامرى» أبو 

محمد» مكى من مسلمة الفح عاش ستين سنة فى الجاهلية» ومثلها فى الإسلامء لم يرو له الشيخان 

والنسائى إلا حديثاً واحداى وجل روايته عن الصحابة» فمن بعدهم. توفی عام ۵٤‏ ه ٠.‏ 

تهذیب التهذیب .)٤۳١٤١/۲(‏ 

() البيت من شعر المتنبى يمدح سيف الدولة الحمدانى» ومعروف أن المتبسى قد استغرق حوالى ثلث 
شعره فى سيف الدولةء ما بین مدح وعتاب . 
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عليه فى اليوم والليلة حمس» وقى المائتى درهم خحمسةء وفى السنة شهر» وفى العمر زورة فكأنه 
اشترى نفسه من ربه بهذه النجوم المرتبةء فيسعى فى فكاك رقبته خوفا من البقاء فى ربقة العبودية 
وطمعا فى فتح باب الحرية ليسرح فى رياض الجنة فيتمتع مناه ويفعل ما يشاؤه ويهواه» و الرابع: 
الإباق قما أكثرهم فمنهم القاضى الجائرء والعالم غير العامل» والعامل المرائى»ء والواعظ الذى 
لايفعل ما يقول ويكون أكثر آقواله الفضول»ء وعلى كل مالا ينفعه يصول فضلا عن السارق والزانى 
والغاصب فعنهم أخبر النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لينصر هذا الدين بقوم لاخلاق لهم 
فی الآخرت) ولا تکرھوا فعیاتکم على البعَاء) کان لابن ابی ست جوار معاذة EY‏ وأميمة 
وغ وازوي ازقتتاة يكرههن على البغاء وضرب عليهن الراب فكت اتان نهن إلى 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فتزلت )١‏ > ویکنی بالفتى والفتاة عن العبد والأمةء والبغاء: 
الزنا للنساء خحاصة وهو مصدر لبغخت طإن ردن تحصتا) تعففا عن الزناء وإنما قيده بهذا الشرط› 
لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن فآمر المطيخة للبغاء لايسمى مكرها ولا أمره إكراها؛ 
ولأنها نزلت على سبب فوقع النهى على تلك الصفة وفيه توبيخ للموالى ى إذا رغبن فى التحصن 
فأنتم أحق بذلك لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أى: لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وآولادهن 
(ومن یکرههن فان اله من بعد إكراههن غفور رُحيم) أى: لهن» وفى مصحف ابن مسعود كذلك»› 
وکان الحسن يقول لهن والله» لهن والله ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة» وهو الذى 
يخاف منه التلف فكانت آثمة أو لهم إذا تابوا. 

١ه‏ وقد انزلا يكم آيات مبينات) بفتح الياء حجازى وبصرى وأبو بكر وحماد؛ والمراد 
الآيات التى بينت فى هذه السورةء وأوضحت فى معانى الأحكام والحدودء وجاز أن يكون الأصل 
مبينا فيها فاتسع فى الظرف» أى: أجرى مجرى المفعول بهء كقوله ويوم شهدناه وبکسرها غیرهم 
أى بينت هى الأحكام والحدود جعل الفعل لها مجازاًء أو من بين بمعنى تبين ومنه المثل : قد بین 
الصبح لذى عينين. ومعلا مَنَ اين حلا من قبلكم ومثلا من آمثال من قبلكم أى: قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسف ومريم» يعنى قصة عائشة ة - رضى الله عنها -(وموعظة) ما وعظ به من 
الآيات واللشل من نحو قوله تعالی: وولا تاخذکم بهما رة فی دين ال4 . رلاد سمعتموه) 
وولا إِذ سمعتموه) ویعظکم الله أن تعودوا لمل اداي( طللمتقین) أى: هم المتتفعون بها وإن 
كانت موعظة للكل نظير قوله. 

۵ه الله تور السُمَوات والأَرض) مع قوله مثل نوره ویهدی الله لنوره قولك زید کرم وجود» ثم 


(1) لم أعثر على أصله. 
(۲) الحديث رواه الثعلبى» من طريق مقاتل . 
(۳) سورة «النور٤‏ الآیات (۲)ء (۱۲)۔ (۹٦۱)ء‏ (۱۷). 
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تقول ينعش الناس بكرمه وجوده» والمعنى ذو نور السموات ونور السموات والأرض الحق شبهه 
بالنور فی ظهوره وبیانه کقوله : الله ولي اين آمنوا يخ رجهم من القلْمّات إلى النور ي٠‏ أی: من 
الباطل إلى الحق» وأضاف النور إليهما للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتنی تضىء له 
السموات والأرض» وجاز أن المراد أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به لمل نوره) أى: 
صفة نوره العجيبة الشأن فى الإضاءة «إ(كمشكاة4 كصفة مشكاة وهى الكوة فى الجدار غير النافذة 
«إفیها مصباح) أی: سراج ضخم ثاقب «المصباح فى زجاجة ) فی قندیل من زجاج شامی بکسر 
الزاى «الزجاجة كَأنها كوكب درّي) مضى بضم الدال وتشديد الياء منسوب إلى الدر» لفرط ضيائه 
وصفائه» وبالكسر والهمزة عمرو وعلى كأنه يدراً الظلام بضوئه» وبالضم والهمزة أبو بكر وحمزة 
شبه فى رهرته باحد الكواكب الدرارى كالشترى والزهرة ونحوهما (يوقد4 _ توقد - بالتخفيف 
حمزة وعلى وآبو بكر الزجاجة» ويوقد بالتخفيف شامى ونافع وحفص» وتوقد بالتشديد مکی 
ونی ای هذا المصباح لمن شجرة) أى: ابتدا ثقوبه من زيت شجرة الزيتون» يعنى رويت 
ذبالته بزیتها «مباركة) كثيرة المنافع» أو لأنها نبتت ا الأرض التى بورك فيها للعالمينء وقیل: 

ارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم -عليه السلام- «زيتونة) بدل من شجرة نعتها طلا شرقية رلا 
غربية) أى: منبتها الشام» يعنى: ليست من المشرق ولامن المغرب بل فى الوسط منهما وهو الشام 
وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: ليست ما تطلع عليه الشمس فى وقت شروقهاء أو غروبها 
فقط بل يصيبها بالغداة والعشى جميعا فهى شرقية وغربية «(يکاد زيتها» دهنها «يضيء وتو لم 
ته نار4 وصف الزيت بالصفاء والوميض وأنه لتلألئه يکاد يضىء من غير نار «ورعلی نور4 
أى هذا النور الذى شبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت 
حتى لم تبق بقية نما يقوى النور؛ وهذا لأن المصباح إذا كان فى مكان متضايق كالمشكاة كان أجمع 
لنوره بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينتشر فيهء والقنديل أعون شىء على زيادة الإنارةء وكذلك 
الزيت وصفاؤه وضرب الثل يكون بدنىء محسوس معهود لا يعلى غير معاين ولا مشهود فأبو 


(0. 5 U LE 


إقدام عمرو فى سماحة حاتم فی حلم أحنف فی ذکاء إیاس : 

(1) سورة «البقرة» الآية .)٠٠۷(‏ 

(9) الذبالة: الفتيلة التى تسرج . 

(المعجم الوسیط .)۳١۹/۱‏ 

۳( هو الشاعر الکبير» حبيب بن أوس بن الحارث. الطائی» أبو تمام» الأديب» أحد آمراء البيان فى 
العصر العياسى» وعلى مدى الحعصور»ء ولد فى حوران عام ۸۸٠ه»‏ وتوفى فى الموصل عام ١۲۳ه.‏ 

.)٠١١ /۲( الأعلام‎ 

() هو الخليفة المأمون» من خلفاء بنى العباس »سبق ترجمته عند تفسير الآية )۸٤(‏ من سورة «مريم» . 
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قيل له إن الخليفة فوق من مثلته بهم فقال مرتجلا: 
لا تنکروا ضربی له من دونه مغلا شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لتوره مثلا من المشكاة والتبراس 

٠ه‏ يهدى الله لنوره) آى: لهذا النور الثاقب من يشاء) من عباده آى: يوفق لإصابة الحق 
من يشاء من عباده بإلهام من الله» آو بنظره فى الدليل وضرب الله الأمتال للتاس) تقريبا إلى 
أفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا «واللَه بكل شيءِ عليم ) فیبین کل شیء با کن أن يعلم به» وقال ابن 
عباس - رضی الله عنه -: مثل نوره آى نور الله الذى هدى به المؤمن» وقرأً ابن مسعود- رحمه الله-٠‏ 
مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكاةء وقرأً أبى مثل نور المؤمن. 

0 فی بیوت)» يتعلق بمشكاة أى: كمشكاة فى بعض بيوت الله » وهى المساجد؛ كأنه قيل مثل 
نورہ کما یری فی المسجد نور المشکاۃ التی من صفتها کیت وکیت» آو بتوقد أى توقد فى بيوت» أو 
بیسبح آی یسبح له رجال فی بیوت» رها رر ف ركد جو ويد قى الان جال بها او 
محذوف آی: سبحوا فی بیوت ( اَذت ال4 آی: امر أن رقع تبنی كقوله: «بتاها ۵© رقع 
سمکها قَسَوٌاها ۰(4 «وإِذ يرقع إبراهيم القواعدي() أو تعظم من الرفعة» وعن الحسن: ما آمر الله 
آن ترفع بالبناء ولکن بالتعظیم ويکر فیها اسمه ‏ یتلی فیها کتابه أو هو عام فی کل ذکر 
«يسبَح لَه فيها بالْعْدوّ والآصال) ى: يصلى له فيها بالخداة صلاة الفجرء وبالآصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين› وإنما وحد الخدو؛ لأن صلاته صلاة واحدة» وفى الآصال صلوات والآصال 
جمع أصل جمع أصيل»ء وهو العشى . 

٠۵‏ (رجال) فاعل يسبح» يسبح شامى وآبو بكر ويسند إلى أحد الظروف الثلاثة أعنى له فيها 
بالغدو» ورجال مرفوع بادل عليه سبح آى: يسح له «لاً تلّهيهم) لاتشغلهم «تجارة فى السفر 
ولا بیع فى الحضرء وقيل: التجارة الشراء إطلاقا لاسم الجنس على النوع» أو خص البيع بعد 
ماعم» لأنه آوغل فى الإلهاء من الشراء؛ لأن الربح فى البيعة الرابحة متيقن وفى الشراء مظنون 
عن ذكر ال4 باللسان والقلب «وإِقام الصلاة آى: وعن إقامة الصلاةء التأء فى إقامة عوض من 
العين الساقطة للإعلالء والأصل قو ام قلما قلبت الواو آلف اجتمع ألفان فحذفت إحداهماء لالتقاء 
الساكتين فأدخلت التاء عوضاً عن المحذوف» فلما أضيفت آقيمت الإضافة مقام التاء فأسقطت 

(۲) سورة «البقرة٤ء‏ الآية .)١١۷(‏ 


لإوإيتاء الركاة4 أى: وعن إيتاء الزكاة والمعنى لاتجارة لهم حتى تلهيهم كأولياء العزلة أو يبيعون 
ویشترون ویذکرون الله مع ذلك: وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها غير متثاقلين كأولياء العشرة 
«یخافون يوما) أى: يوم القيامة» ويخافون حال من الضمير فى تلهيهم› کک آخرى لرجال 
فلب فيه القلوب) ببلوغها إلى الحناجر «والأبصار4 بالشخوص والزرقةء أو تتقلب القلوب 
إلى الإيمان بعد.الكفران والأبصار إلى العيان بعد إنكاره للطغيان كقوله: «فكشفتا عنك غطاءك 
ارد ال ی 

%0 (لیجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله» أی: يسبحون ویخافون؛ لیجزیهم الله 
أحسن جزاء أعمالهم» أى: ليجزيهم ثوابهم مضاعفاء ويزيدهم على الثواب الموعود على العمل 
تفضلا «والله يرزق من يشاء بير حسّاب) آی: یثیب من یشاء ثوابا لا یدخل فی حساب الخلق› 
هذه صفات المهتدين بنور الله » فأما الذين ضلوا عته فالمذكورون فى قوله. 

٠ه‏ «والّذين كقروا أُعَمَالْهُم كَسراب) هو ما يرى فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهر 
یسرب على وجه الأرض؛ کأانه ماء یجری ل[بقيعة4 بقاع» أو جمع قاع وهو النبسط المستوى من 
الأرض كجيرة فى جار #(يحسبه الظّمآن) يظنه العطشان لإماء حى إِذا جاءه) أى: جاء إلى ما توهم 
انه ماء طلم یجدہ شنا کما ظنه ورج الله آى: جزاء اله كقرله: (يجد الله عفورا رحيما 
)¥ أی: يیجد مغفرته ورحمته إعندە) عند الكافر وداه حسابه) أى: أعطاه جزاء عمله وافيا 
كاملا اود بعك تقد الع حملا على كل واحد من الكفار «واللّه سریع الحساب) لانه لايحتاج 
ف ن و أو قریب حسابه» لآّن ما هو آت قريب شبه ما یعمله 
من لا يعتقد الإيمان ولا يت O‏ 
عذابه» ثم يخيب فى العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالساهرة» وقد غلبه 
عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاهء ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى 

() الشخوص : هو فتح العينين وعدم الطرف بها للتأمل أو الانزعاج» والزرقة: انقلاب ا 
الوسيط .)٤۷١/١‏ 

(۲) سورة «ق»» الاآَية (۲۲). 

(۳) سورة «النساء» الآية .)١١٠١(‏ 


)٤(‏ الساهرة: ھی الأرض سریعه النباتء کأنها سهرت بالتبات . a‏ الساهرة التى يحشر الناس 
عليها . 
(ا لمعجم الوسيط .)٤١۸/١‏ 


جهنم فيسقونه الحميم والخساقء وهم الذين قال الله فيهم : : عامل اصبةي() . رهم يحسبون انهم 
يحسنون صتعا)() قل : نزلت فى عتبة بن ربيعة بن آمية" » كان يترهب ملتمسا للدين فى 
الجاهلية فلما جاء الإسلام كفر. 

۵ه أو كَقلْمّات فی بحر او هنا کاو فی أو كصيّب04) جي عمیق کثیر الماء منسوب 
إلى اللج وهو معظم ماء البحر (يغشاه) یغشی البحر آومن فيه أی: يعلوه ويغطيه طموج) هو ما 
ارتفع من الماء ون فوقه موج# أى: من فوق الموج موج آخحر «من فوقه سحاب) من فوق الموج 
الأعلى خاب فلات ا ا غات طك الات وظلة الرج وظلمة البحر لبعضها 
as a EO‏ وظلمة السحاب على ارج ۶ 


أن يراهاء شبه افا آولا- فی فوات ا روا من خدعه من 
بعید شیئاًء ولم يکفه خیبة وکمدا ن لم یجد شیئا کغیره من السراب حتى وجد عنده الزبانية تعتله 
إلى النار» وشبهها ثانيا فى ظلمتها وسوادها لكونها باطلةء وفى خلوها عن نور الحق بظلمات 
متراكمة من لج البحرء والأمواج» والسحاب ومن لم يَجعَل الله لَه نورا فما لَه من ثور 4 من لم 
يهده الله لم يهتد عن الزجاج فى الحديث: «خلق الله الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره» فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل» ° . 

٠ه‏ ألم تر ألم تعلم يا محمد علما يقوم مقام العيان فى الإيقان «أَنٌ الله يسبّح لَه من فى 
السمَوّات والأرْض والطّيّر عطف على من «صافًات) حال من الطير» أى: يصففن أجنحتهن فى 
الهواء کل قد علم صلاته وتسبیحه) الضمير فى علم لكل› أو لله وکذا فی صلاته وتسبیحه 
والصلاة الدعاء ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما آلهمها سائر العلوم الدقيقة التى 
لايكاد العقلاء يهتدون إليها «واللّه عليم بما يفعلون لايعزب عن علمه شىء. 

٠ه‏ وله مُلْك السّمَوّات والأَرّْض) لانه خالقهما ومن ملك شیا فبتمالیکه إياء «وإلى الله 
المصير» مرجع الكل . 

.)۳( سورة «الغاشية٠ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الكهف»»ء الاية .)١٠١ ٤(‏ : 

(۳) هو: عتية بن رييعة بن أمية› أحد سادات قريش وكبرائها فى الجاهليةء وهو الذى آنهى حرب 
الفجارء أدرك a E‏ قتل فى غزوة بدر الكيرى عام ١ه.‏ 

٠ (٠٠٠/60 الأعلام‎ 


.)١۹( سورة 0 الاَية‎ )٤( 
.)١١١٤و‎ ۰٥۸٤ /۱( الحدیث فی کنز العمالء برقم‎ )( 
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١ه‏ ألم رأ الله يرجي) يسوق إلى حيث يريد «سحابا) جمع سحابة دليله نّم يلف بيته) 
وتذکیره للفظ آی: يضم بعضه إلى بعض نّم یجعله رکاما) متراکما بعضه فوق بعض «فتری 
ْدق الطر يحرج من خلاله) من فتوقه ومخارجه جمع خلل کجبال فی بل «ویتزل) وینزل 
مکی ومدنی وبصری من السماء4 لابتداء الغاية ؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء من جبال» من 
للتبعيض؛ لأن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التى «فيها) فى السماء لمن برد للبيان أو الأوليان 
للابتداء والآخرة للتبعيض› ومعناه: أنه ينزل البرد 5 السماء من i‏ وعلى الأول مفعول 
ینزل من جبال أی بعض جبال فيهاء ومعتى من جبال فيها من برد أن يخلق الله فى السماء جبال 
برد كما خلق فى الأرض جبال حجرء أو يريد الكثرة بذكر الحبال» كما يقال: E E‏ 
ذهب إفیصیب بە» بالبرد لمن يشاء) آى: يصيب الإنسان وزرعه «ویصرفه عن من يَشاء) فلا 
يصیبه» أو یعذب به من يشاء ویصرفه عمن يشاء فلا يعذبه (یکاد سنا برقه) ضوئه يذهب 
بالأبصار) يخطفها به يذهب يزيد على زيادة الباء. 


0٠‏ يقآب الله اليل والنهار) يصرفهما فى الاختلاف طولا وقصرا والتعاقب إن فى ذلك) فی 
إزجاء السحاب» وإنزال الودق والبردء وتقليب الليل والنهار «لعبرة لأولى الأبصار 4 لذوى العقول 
وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته حيث ذكر تسبيح من فى السماوات والأرض» وما يطير بينهماء 
ودعاءهم له وتسخير السحاب». إلى آخر ما ذكر» فهى براهين لائحة على وجوده ودلائل واضحة 
عل صفاته اکن نظر وتدیر: کم ين دللا اشر قال تعالىء 

١ه‏ وال حَلّق كلخالق كل حمزة وعلى «دابّة) كل حيوان يدب على وجه الأرض لمن 
مء أى: من نوع من الاء مختص بتللك الدابة» أو من ماء مخصوص »وهو النطفةء ثم خالف بين 
الملخلوقات من النطفة فمنها هوام ومنها بهائم ومنها أناسى »وهو كقوله : (یسقیٰ بماء واحدر ونقضّل 
بعضها على بعض فى الأكل4(٠‏ وهذا دليل على أن لها خالقا ومدبرا وإلا لم تختلف؛ لاتفاق 
الأصل»وإنما عرف الماء فى قوله : ل وجعأتا من الْمَاء كل شَيء حي 4) لأن المقصود»ثم أن أجناس 
الحيوان مخلوقة من جنس الماء وأنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط . قالوا: إن أول ما 
حل الله الماء فخلق منه النار والرثح والطين فخلق من النار الجن ومن الريح الملائكة ومن الطين آدم 
ودواب.الأرض »ولا كانت الدابة تشمل المميز وغير الميز غلب المميز فأعطى ما وراءهء حكمه»ءكأآن ' 
الدواب كلهم ميزون فمن ثم قيل «فٌمنهم من یمشی على بطنه )كا ية والحوت » وسمى الزحف على 
البطن مشيا استعارة كما يقال فى الأمر المستمر قد مشى هذا الأمر» أو على طرائق المشاكلة لذكر الزاحف 


(۲) سورة الأنبياء؟ء الاي .)١٠(‏ 
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مع الماشين «ومنهم من مشي على رجلَيْن) كالإنسان وال طير (ومنهم من يمشي على أربع) 
کالبهائم»› وقدم ماهو أعرق فى القدرة وهو الماشى بغير آلة مشى من أرجل أو غيرهاء ثم الماشى 
على رجلين» ثم الماشى على أربع « يخلق الله ما يشاء4 كيف يشاء إن الله عل كل شيء قدير) 
لایتعذر عليه شیء. 

00 قد انزلا آيات ميات واللَهُ هدي من يشاء) بلطفه ومشیئته إلى صراط مستقيم 4 إلى 
دين الإسلام الذى يوصل إلى جتته والآيات لإلزام حجتة لما ذكر إنزال الآيات ذكر بعحدها افتراق 
الناس إلى ثلاث فرق» فرقة صدقت ظاهراً وكذبت باطنا وهم المنافقون» وفرقة صدقت ظاهراً 
وباطتاً وهم الخلصونء وفرقة كذبت ظاهراً وباطنا وهم الكافرون. على هذا الترتيب وبداً بالمنافقين 
فقال: 

۵ه ويقولوت آمنّا بالل وبالرّسول بالسنتهم وأطّنا) الله والرسول «ثُم يتولّى) يعرض عن 
الانقياد لحكم الله ورسوله «فريق صَنهُّم من بَعّد ذلك أى: من بعد قولهم آمنا بالله وبالرسول 
واطعنا وما وك بالْمؤّمنين) أى: المخلصين وهو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا لا إلى الفريق 
المتولى وحدهء وفيه إعلام من الله بأن جميعهم متف عنهم الإمان؛ لاعتقادهم مايعتقد هؤلاء 
واللإعراض» وإن كان من بعضهم فالرضا بالإعراض من كلهم . 

٥ه‏ وإذا دعوا إلى الله ورسوله) آى: إلى رسول الله كقولك آعجبتی زید وکرمه» ترید کرم 
زید «لیحکم) الرسول بيهم إذا فريق مَنهم معرضون) أى: فاجاً من فريق متهم الإعراض؛ 
نزلت قى بشر المنافق وخصمه اليهودى حين اخحتصما فى أرض فجعل اليهودى يجره إلى رسول 
الله (ة) والمنافق إلى كعب بن الأشرف» ويقول إن محمداً يحيف علينا. 

٠١‏ وإن يكن لهم الْحَق) أى إذا كان احق لهم على غيرهم «يأتوا إليه إلى الرسول 
(مذعین) حال» أى: مسرعين فى الطاعة طلا لحقهم لارضا بحكم رسولهم» قال الزجاج الإذعان 
الإسراع مع الطاعةء والمعنى آنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت يتنعون عن 
اللحاكمة إليك إذا ركبهم الحى؛ لثلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك غليهم لخصومهم» وإن ثبت لهم 
حق على خحصم أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم فى ذمة 
الخحصم۔ 

۵ه اني لوبهم مرآ رابخاو أن بجيف الله نهم درسو قم الاسر فى 
صدودهم عن حکومته إذا کان احق عليهم بان يكونوا مرضى القلوب منافقین, أو مرتایین فی أمر 
نبوته آو خائفین الحيف فى قضائه» ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله: بل أولمك هم الالموت) آى: 
لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله» وإغا هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم 
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وذلك شىء لايستطيعونه فى. مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام- فمن ثم يآبون المحاكمة 
ا 

٠٠‏ «إِنّمَا كان قول المؤمنين وعن الحسن قول بالرفع والنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين بكونه 
اسما لكان أوغلهما فى التعريف» وأن يقولوا أوغل بخلاف قول المؤمنين «إذا دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم) التبى- عليه الصلاة والسلام- ليحكم أى: ليفعل الحكم ينهم بحکم الله الذى آنزل 
عليه «أن يقولوا سمعتا) قوله «وأطعتا) امره «وأولعك هم الْمقلحون الفاتزون. 

۵ه ومن یطع الله فی فرائضه «ورسولّه) فی ستنه «ویخش اللّه) على ما مضی من نوبه 
«ويتقه) فيما يستقبل انك هم الفائزون) وعن بعض الملوك أنه سال عن آية كافية فتليت له 
هذه الآية» وهى جامعة لأسباب الفوز»'ويتقه بسكون الهاء أبو عمرو وأبو بكر بنية الوقف»› 
وبسكون القاف ويكسر الهاء مختلسة حفص وبكسر القاف والهاء غيرهم . 

00 «وأقسموا باللّه جهد أيمانهم) آى: حلف المنافقون بالله جهد اليمين؛ لأنهم بذلوا فيها 
مجهودهم» وجهد يينه مستعار من جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ فى اليمين وبلغ 
غاية شدتها ووكادتها ٩(‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :من قال بالله فقد جهد يينه» وأصل 
أقسم جهد اليمين أقسم بجهد اليمين جهدا» فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافا إلى 
امفعول كقوله : «فضرب الرقاب4") وحكم هذا المنصوب حكم الحال» كانه قال جاهدين أيانهم 
لن أمرتهم ليخ رجن آى: لئن أمرنا محمد بالخروج إلى الغزو لخزوناء أو بالخروج من ديارنا 
لخرجنا «قل لا تقسموا) لاعلفوا كاذيين؛ لانه معصية «طاعة مُعروفة أمثل وأولى بكم من هذه 
الأيمان الكاذبة مبتدأً محذوف الخبرء أو خير مبتداً محذوف» أي الذى يطلب منكم طاعة معروفة 
معلومة لايشك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين: لا أيان تقسمون بها بآفواهكم وقلوبكم 
علی خلافها إن اله خبیر بما تعملون) یعلم ما فی ضمائرکم ولا یخفی عليه شیء من سراترکې» 
وإنه فاضحكم لامحالة ومجازيكم على نفاقكم . 

۵ه قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول) صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات 
وهو آبلغ فى تبكيتهم فإف تولَوا فَإِنْما عَلَيّْه ما حمَّل وعلَيكم ما حمَلتم يريد فإن تعولوا فما . 
ضررتموه» وإنغا ضررتم أنفسكم» فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى وكلفه من أداء 

() الوكادة: السير» يستخدم فى الشدء والحمع «وكائده ٠‏ 


القاموس .)۳٤١۹/۱(‏ 
(۲) سورة «محمدهء الاآية .)٤(‏ 
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الرسالة فإذا آدى فقد خرج عن عهدة تكليفهء 8 ا فلك ما كل س اي بالقبول 
٠‏ والإذعان فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه طون تطیعوه تهتدرا)» أی: 
وإن أطعتموه فيما ارم ویتهاکم ققد a‏ من الهدى؛ فالضرر فى توليكم والنفع 
عائدان إليكم «وما على الرّسول إلا ابلاغ المبين) وما على الرسول إلا آن يبلغ ماله نفع فى 
قلوبکم ولا عليه ضرر فی تولیکم» والبلاغ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية ء والمبين الظاهر لكونه 
مقرونا بالآيات والمعجزات ثم ذكر اللخلصين فقال . 

٠ه‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وَعملوا الصالحًات) الخطاب للنبى - عليه الصلاة والسلام - ون 
معه» ومنكم للبيان» وقيل: المراد به المهاجرون ومن للتبعيض «ليستخلفتهم في الأرض) ا 
الكقار وقيل : ار الاب وال اه عام لقوله - عليه الصلاة والسلام- a‏ ال 
على ما دخل عليه الليل». . (کما استخلف) استخلف ابو بکر الین من لھم لمكن لهم ديهم 
الذي ارتضی لهم ولیبدنهم) ولیبدلنهم بالتخفیف مکی وآبو بکر ومن بعد خوفهم أمنا) وعدهم الله 
أن ينصر الإسلام على الكفرء ويورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل بينى إسرائيل حين 
آورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرةء وأن يمكن الدين المرتض-» وهو دين الإسلام -وتكينه 
تثييته وتعضيده» وأن يؤمن سربهم» ويزيل عنهم الخوف الذى كانوا عليه» وذلك أن رسول الله 
(4) وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين ولا هاجروا كانوا بالمدينة يصبحون قى السلاح 
ویسون فيه حتى قال رجل ما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فضزلت. فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «لا تغبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبيا ليس معه 
حديدة»' فأنجز الله وعده وآظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا أبعد بلاد المشرق والمغرب ومزقوا 
ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنياء والقسم التلقى باللام والنون فى ليستخلفنهم . 
محذوف تقدیره وعدهم الله ء وأقسم ليستخلفنهم»› و نرك وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلقى با 
يتلقى به القسمء > کأنه قیل اقسم الله لیستخلفنهم «يعبدوتني) إن جعلته استشنافا فلا محل ل کأنه 
قیل مالهم يستخلفون ویؤمنون» فقال: یعبدوننی موحدین ویجوز آن یکون حالا بدلا من المحال 
الأولى»٠وإن‏ جعلته حالا عن وعدهم أى: وعدهم الله ذلك فى حال عبادتهم فمحله النصب ولا 
يش رکون بي شيئا) حال من قاعل یعبجدون أی یعبدوننی موحدین ویجوز لن یکون حالا بدلا من 
الحال الاولى «ومن كفر بعد ذلك ) أى: بعد الوعدء والمراد كفران النعمة كقوله تعالى: «فكفرت 
بأتعم اللم4١)‏ «فأولئك هم الفاسقوت4 هم الكاملون فى فسقهم حيث كفروا تلك التعمة الحسيمة 
وجسروا على غمطهاء قالوا أول من كفر هذه النعمة قتلة عثمان - رضى الله عنه - فاقتتلوا بعدما 
() انظ الجديث :مم القصة تى مر یر آبن کثیر (۳/ ۲۹۱۰۲۹۰) وفيه: «ليست فيه حديدة٤.‏ 

(۲) سورة «التحل»ء الآية .)١١١(‏ 


4 


کانوا إخوانا وزال عنهم الخوف» والاآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين - رضى الله 
عنهم - أجمعين - لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هم . 

١ه‏ رآقيموا الصّلاة معطرف على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولايضر القصل وإن طال 
«وآتوا الزكاة وأطيعوا الرّسول) فيما يدعوكم إليه وكررت طاعة الرسول تاكيدا لوجوبها «لعلكّم 
تر جیرف ای کک ر اھا مین ات ارا ت کک الکادرین هان 

٠٠‏ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) آى: فاتتين الله بان لا يقدر عليهم فيها فالتاء 
خحطاب للنبى - عليه الصلاة والسلام - وهو الفاعل والمفعولان الق کفروا ومعجزین واا شامی 
وحمزةء والفاعل النبى (يي) لتقدم ذكرهء والفعولان الذين كفروا ومعمجزين «ومأواهم الثار) 
معطوف على لا تحسبن الذين كفروا معجزين كأنه» قيل: الذين كفروا لايقوتون الله ومأواهم النار 
وبس الْمصير4 آى: المرجع التار. 

٠‏ يا ايها الُذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) أمر بان يستاذن العبيد والإماء 
«والُذين لم يبلغوا الْحلْم منكم أى: الأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار وقرئ بسكون اللام 
تخفینا ثلاث مرّات 4 فى اليوم والليلة وهى لمن قبل صلاة الفجرٍ € لانه وقت القيام من المضاجع 
وطرح ما ينام فيه من الثياب» ولبس ثياب اليقظة وحین تضعون ثيابكم من الظَهيرة) وهی نصف 
النهار فى القيظ ؛ لانها وقت وضع الثياب للقيلولة ومن بعد صلاة العشاء) لانه وقت التجرد من 
ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم «لاث عورات کم آی: هى أوقات ثلاث عورات فحذف 
المتدأً والمضاف. وبالنصب كوفى غير حفص بدلا من ثلاث مرات أى: أوقات ثلاث عورات»› 
وسمى كل واحد من هذه الأحوال عورة؛ لأن الإنسان يختل تستره فيهاء والعورة: الحلل ومنها 
الأعور المختل العين. دخل غلام من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو على عمر - رضى الله عنه - 
وقت الظهيرة وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه» فقال عمر - رضی الله عنه -: وددت أن الله نھهی عن 
الدحول فى هذه الساعات إلا بالإذء فانطلتق إلى التبى ( وقد نزلت عليه الآية ثم عذرهم فۍ 
ترك الاسعتئذان وراء هذه المرات بقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) أى: .لا إثم عليكم 
ولا على المذكورين فى الدخول بغير استثذان بعدهن» ثم بين العلة فى ترك الاستعذان فى هذه 
الأوقات بقوله افون علَيكّم أى: هم طوافون بحوائج البيت «بعضكم) مبحدا خبره على 
بعض) تقديره بعضكم طائف على بعض» قحذف طائف لدلالة طوافون عليه» ويجور أن تكون 


VA: 


الجملة بدلا من التى قبلها وأن تكون مبينة مؤكدةء يعنى أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة 
والمداخحلةء يطوفون عليكم للخدمة وتطوقون عليهم للاستخدام» قل ج الأمر بالاستثذان فی کل 
وقت لأقضى إلى الحرج» وهو مدفوع فى الشرع بالنص كلك ين الله لكم الآيات) أ٘ی: کما 
بين حكم الاستئذان يبين لكم غيره من الآيات التى احتجتم إلى بيانها «والله علیم) ي 
عباد(حکیم) فی بیان مراده. 

o‏ وإذا بلغ الأَطمّال منکم) أى: الأحرار دون المماليك الحم أى: الاحتلام أى إذا بلغوا 
وأرادوا الدخول عليكم «فلیستأذنو فی جمیع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم) أى الذين 
بلغوا الحلسم من قبلهم وهم الرجال» آو الذين ذكروا من قبلهم فى قرله: يا أيها الّذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلَمُوا) الآيةء والمعنى آن الأطفال مأذون لهم فى 
الدخحول بخير إذن إلا فى العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطقال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام» أو بالسن 
وجب آن يقطموا عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا فى جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين 
لم يعتادوا الدخحول عليكم إلا بإذن والناس عن هذا غافلونء وعن ابن عباس - رضى الله عنه - 
ثلاث آيات جحدهن الناس الإذن كله وقوله: إن أكرمَكم عند الله أتقاكمي جوإذا حَضَرَ 
القسمةي( وعن سعيد بن جبير يقولون هى منسوخة والله ما هى بمنسوخة وقوله: (كذلك يبین 
الله کم آیاته و الله عليم) بمصالح الأنام (حكيم) فيما يبين من الأحكام. 

٠٠‏ والقواعد4 جمع قاعد لانها من الصفات المختصة بالنساء كالطالق والحائض أى اللاتى 
قعدن عن الحيض والولد لكبرهن من التساء) حال «اللاتّى لا يرجون نكآحا) لا يطمعن فيه وهي 
فى محل الرفع صقة للمبتداء وهى القواعد والخبر#فليس عليهن جناح) إثم» ودخلت الفاء لما فى 
امبتدأ من معنى الشرط بسبب الالف واللام أن يضعَن) في أن يضعنثيابهن) أى :الظاهرة 
كالملحقة والجلبات الذى فوق الخمار#غير 4 حال متیر جات بزيتة) أي :غير مظهرات زينة يريد 
الزينة الحفية كالشعر والنحر والساق» ونحو ذلك أى: لا يقصدن بوضعها التبرج ولكن التخفيف› 
وحقيقة التبرج : تكلف وإظهار ما يجب إخفاؤه «وأن يستعفقن) أى: يطلبن العفة عن وضع 
الثياب قيستترن وهو مبتدا خبره خير له واللَهٌ سميع لا يعلن «عليمبا يقصدن . 

66 ليس على الأعمَى حرج ولا عَلّى الأعرج حرج ولا عَلّى الْمُريضٍ حرج) ولي 

.)۲۷( سورة «النور»» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الحجرات)» الآية (۱۳) . 

(۳) سورة «التساء٤ء‏ الآَية (۸). 


۷۸۱ 


السب :كان المسلمون إذا خرجوا إلى الخزو مع النبى (4ي) وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى 
والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم آن ياکلوا من بيوتهم› وكانوا يتحرجون من ذلك»› 
ويقولون : نخشى أن لاتكون أنفسهم بذلك طيبة فنزلت الآية رخصة لهم ولا على انفسکم) آی 
حرج أن تأکلوا من بیوتکم 4 آی : بیوت أولادكم» لأن ولد الرجل بعضه وحکمه حكم نفسه 
ولڌا لم يذكر الأولاد قى الآيةء وقد قال- عليه الصلاة والسلام - :«آنت ومالك لأبيك» (© أو 
وت أزواجکم» > لأن الزوجين صارا كنفس واحدة فصار بيت المرأة كبيت الزوج أو بیوت آبائکم 
ُو بيوت اکم أو بیوت إخوانکم أو بیوت أخواتكم أو بيوت أعمامکم أو بوت عماتكم أو بيوت 
أخوالكم أو بیوت خالاتکم4 لأن الإذن من هؤلاء ثابت دلالة أو ما ملکتم مقاتح4 جمع مفتح 
وهو ما يقتح به الغلق»› قال ابن عباس - رضى الله عنه -: هو وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته 
وماشيته له أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته» وأريد بلك المفاتح كونها فى يده 
رفظ وقیل: آرید به بیت ید لان الخ وما فی به راه کاو صدیقگم € یعنی او بیوت 
أصدقائکم A‏ و و 
الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء فإذا حضر مولاها 
فأآخبرته آعتقها سرورا بذلك» فأما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن لیس عليكم 
جناح أن اكوا جميعا) مجتمعین أو اُشتاتا) متفرقین جمع شت» نزلت فی بنی ليث بن عمرو» ٩‏ 
وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظرا نهاره إلى الليل فإن لم يجد من يؤاكله 
أكل ضرورة» أو فى قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم» آو تحرجوا عن 
الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس فى الاكل وزيادة بعضهم على بعض «إذا دخاتم بیوتا) من 
هذه البيوت لتأكلوا «فَسلّموا على أنفسكم) آی فابدہوا بالسلام على آھلھاالڈین هم منکم دینا 
وقرابة» أو بيوتا فارغةء أو مسجدا فقولوا: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين «تحية) نصب 
بسلموا لأنھا فی معنی تسليما نحو قعدت جلوسا من عند الله أى: ثابتة بأمره مشروعة من لدنه» 
آو لان التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله «مباركة ية وصفها 

(0) هو سيد التابعين؛ سعيد بن المسيب ين حزن بن ”أبى وهب» القرشى» المخزومى» روى عن أبى 

بكر مرسلاّء وعن عمر» وعثمان» وعلى» وغيرهم من كبار الصحابة» وكان روج ابنة أبى هريرة» وهو 
ثقة ثبت حجة فی کل ما يرویهء a‏ مرسلاته بالقبول» مناقبه کثیرة» توفی عام ۹۳ھ 

. وهو ابن ۸۰عاماً. : 
تھذیب التھذیب (۲/ ٣٣٣‏ ۔ ۴۳۸). 

(۲) الحديث رواه أيو داودء واين ماجةء وقيه الحجاج بن أرطأة؛ وهو مدلس. 

(۳) بنو ليث بن عمرو: بطن من بطون العرب» من كنانة . 


VAY. 


بالبركة والطيب؛ لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق «كذلك ين 
الله كم الآيات لعلكم تعقلون) لكى تعقلوا وتفهموا. 

0 إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإِذا کانوا معه على مر جامع 4 آى : الذى يجمع 
له الناس نحو الحهاد والتدبير ذ فی الحرب وکل اجتماع فى الله حتى الجمعة والعيدين ولم يذهبوا 
حتی يستأذنوه) آی : ويآذن لهم ولا أراد الله عزوجل أن يریهم عظم الجناية فى ذهاب الذاهب 
عن مجلس رسول الله (5) بغير إذنه إذا كانوا معه على آمر جامع» جعل ترك ذهابهم حتى 
يستأذنوه ثالث الإان بالله والإيعان برسوله وجعلهما كالتشبيب له والبساط لذكره» وذلك مع 
تصدير الحملة بإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأً مخبرا عنه بموصول آحاطت صلته بذكر الإيانين» ثم عقبه 
ما یزیده توکیدا وتشدیدا حیث اعاده على اسلوب خر وهو قوله : إن اين يستأذئونك أوليك 
الّذين يؤمنون باللّه ورسوله) وضمنه شيعا آخر» وهو آنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإانين 
وعرض بحال النافقين وتسللهم لوا ١‏ جفإذا استأدنوك) فى الانصراف لبعضٍ شأنهم) مرحم 
وقان لمن شت متهم 4 فبه رفع شانه - عليه الصلاة والسلام - «واستَغفر لهم الله إن الله غفور 
رحيم وذكر الاستغفار للمستاذنین دلیل على أن الأفضل أن لا يستاذن › قالوا : وینبغی آن یکون 
الناس كذلك مع أئمتهم ومقدميهم فى الدين والعلم يظاهرونهم ولايتفرقون عنهم إلا بإذن» قيل: 
تزلت يوم الخندق كان المنافقون يرجعون إلى منازلهم من غير استئذان . 

٠‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بغضا) آی : إذا احتاج رسول الله (4ل) 
إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم 
بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعی» او لا تجعلوا تسمیته ونداءه بینکم كما يسمی بعضكم 
بعضا ویتادیه باسمه الذی سماه به آبواه قلا تقولوا: یا محمد» ولکن یانبی الله یا رسول الله مع 
التوقير والتعظيم والصوت المخفوض قد يعلَم الله ۾ الَذين یسون يخرجون قلیلا قلیلا منم 
لوٌاذا) حال أى: ملاوذين» اللواذ والملاوذة هو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا أى ينسلون عن الجماعة 
فى الخفية على سبيل الملاوذة واستثار بعضهم ببعض « فليحذر لّذين يخالفون عن أمره) ای : 
الذين يصدون عن أمره دون المؤمنين وهم النافقون. يقال: خالفه إلى الأمر إذا ذهب. إليه دونه 
ومته: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عتده() وخالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه والضمير فى 
أمره لله سبحانه آو للرسول- عليه الصلاة والسلام- وال خن طامه وة رفون خر وف 
r DO‏ يستتر بعضهم ببعض فى الخروج. «كلمات القرآن» حستين 


محمد مخلوقف : (القاهرة : دار القکر )اص ۲۰۷ . 
(۷) سورة «هودةء الاية (۸۸). 


VAY 


تصيبهم فتنة) محنة فى الدنياء أو قتل أو زلازل وآهوال» أو تسليط سلطان جائرء أو قسوة القلب 
عن معرفة الرب أو إسباغ النعم استدراجا أو يصيبهم عاب أليم ) فى الآخرة. والآية تدل على 
آن الأمر للإيجاب . 


%0 ألا إن لله ما في السّموات والأرض» ألا تنبیه على آن لا يخالفوا أمر من له ما فى 
السماوات والأرض لقد يعلم ما أنتم عليه) أدحل قد ليؤكد علمه باهم عليه من المخالقة عن. الدين› 
در توکید العلم إلى توکید الوعيد» والمعنى»› أن جميع ما فى السماوات والأرض ا به 


خلقا وملكا وعلما فكيف تخفى عليه أحوال المنافقينء وإن كانوا يجهدون فى سترها ووم يرجعون 
إليه) وبفتح الياء وكسر الجيم يعقوب أى ويعلم يوم يردون إلى جزائه» وهو يوم القيامة والخطاب 
والغيبة فى قوله : قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهء يجوز آن يکونا جميعا للمنافقين على 
طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليهء يجوز أن یکونا جمیعا للمنافقين 
علی طریق الالتفات» ویجوز آن یکون ما انتم عليه عاما ویرجعون للمنافقین وهم يوم القيامة 
یما عملوا) يما أبطنوا من سوء أعمالهم ويجازيهم حق جزائهم الله بکل شيءِ علیم) فلا یخفی 
عليه خافية» وروی أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قرا سورة النور على المنبر فى الموسم وفسرها 
على وجه لو سمحت الروم به لأسلمت› والله أعلم . 


` YA 


اسورة الفرقان مكية» وهی سبح وسبحون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 


٠٠‏ (تبارك4 تفاعل من البركة وهى كثرة الخير وزيادته» ومعنى تبارك الله : تزايد خيره 
وتکاثر» أو تزاید عن کل شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» وهى كلمة تعظيم لم تستعمل إلا 
لله وحده» والمستعمل منه الماضى فحسب الّذی تل الفرقان» هو مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل 
بينهما» وسمى به القرآن؛ لفصله بين الحق والباطل والحلال والحرام» او لأنه ۳ ينزل جملة ولكن 
مفرقا مفصولا بين بعضه وبعض فى الإنزال؛ ألا ترى إلى قوله: «وفرانا فرقاه لتقراه على الاس 
على مکثٍ وتزلتاه تنزیلا( على عبده) محمد - عليه الصلاة والسلام (لیکون) ia‏ 
الفرقان للعالمین) للجن والإنس» وعموم الرسالة من خحصائصه - عليه الصلاة والسلام _ نذیرا) 
منذرًا أى : مخوفاء أو إنذارا كالنكير بمعنى الإنكار» ومنه قوله تعالى: (فکیف کان عذابی 
ونذر04). 

0ه الذي رفع على أنه خبر مبتدإ محذوف» أو على الإبدال من الذى نزل» وجوز الفصل 
بين البدل والمبدل منه بقوله : ليكون؛ لأن المبدل منه صلته نزلء «وليكون» تعليل لهء فكأن المبدل 
منه لم يتم إلا به» أو نصب على المدح وله ملك السّموات والأرض على الخلوص ولم يتخد 
ولّدا) كما زعم اليهود والنصارى فى عزير والمسيح - عليهما السلام - ولم يکن لَه شريك فی 
الملّك) كما زعمت الثتوية () وو U E E‏ 
الجوس والثنوية من النور والظلمة ويزدان وآهرمن © »ولا شبهة فيه لمن يقول : إن الله شى. 
ويقول بخلق القرآن؛ لأن الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعولا له» على أن لقظ شىء اصن يا 
يصح أن يخلق بقرينة وخلق» وهذا أوضح دليل لنا على المعتزلة فى خلق أفعال العباد إفقدره 
تقّدیرا) فهیاه لا یصلح له بلا خلل فیهء كما أنه خلق الإنسان على هذا الشكل الذى تراه فقدره 
للتكاليف والمصالح المنوطة به فى الدين والدنياء أو قدره للبقاء إلى أمد معلوم. 


۰٠‏ (رانخذوا) الضمير للكافرين؛ لاندراجهم تحت العالينء أو لدلالة «نذيرا» عليهم؛ لأنهم 
النذرون لمن دونه آلهة) أى الاصنام لا يخلقون شيشا وهم يخلقون) أى : أنهم آثرواً على عبادة 
من هو منفرد بالألوهية والملك والخلق والتقدير عبادة عجزة لايقدرون على خلق شىء وهم يخلقون 


.)٠١٠١( سورة «اللإسراء»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «القمر٦ء‏ الآیات (١۱)ء‏ (۱۸)ء (۲۱)ء .)۳١(‏ 

(۳) الثنوية : انظر التعريف بهم عند تفسير أول سورة «الأنعام . 
(6) يزداد وأهرمن: الأولى إله النورء والثانى إله الظلام. 


YA0 


ولا يملكون لأضسهم ضرا ولا تفعًا4 ولا يستطيعون لاتفسهم ضرر عنها ولا جلب نقع إليها 
ورلا يَمْلكون موتا إماتة ولا حَيّاة أى : إحياء ولا نشورا) إحياء بعد الموت» وجعلها 
كالعقلاء؛ لزعم عابديها. 

۵ه (وقال الذين کفروا إن هذا) ما هذا القرآن ورا إك4 کذب ډافتراه) اختلقه واخترعه 
محمد من عند نفسه «وأعانه عليه قوم آخرون € أى : اليهود وعداس() ويسارء وأبو فكيهة 
الرومىء قاله التضر بن الحارت «فقد جاءوا ظَلّما وزورا) هذا إخبار من الله ردا للكفرة؛ فيرجع 
الضمير إلى الكفار» وجاء يستعمل فى معنى فعل فيعدى تعديتهاء أو حذف الجار أوصل الفعل› 
أى : بظلم وزور» وظلمهم: أن جعلوا العربى يتلقن من العجمى الرومى كلاما عربيا أعجز 
EE‏ ء العرب» والزور: أن بهتوه بنسبة ما هو برىء منه إليه. 

00 وقالوا أساطير الأرّلين» آی : هو آحاديث المتقدمین وما سطروه کرستم وغیره جى | أسطار 
وأسطورة كاحدوثة «اكتتبها) كتبها لنفسه «فهي تمل عليه ی : تلقی عليه من کتابه (بکرة4 
أول النهار «وأصیلا) آخره فيحفظ ما لى عليه» ثم يتلوه علينا. 

٠ه‏ فل يا محمد «أنزلّه) أى : القرآن «الّذى يلم السَرٌ فى السّموات والأرض) اى يعلم 
كل سر خفى فى السماوات والأرض» يعنى : أن القرآن لا اشتمل على علم الغيوب التى يستحيل 
عادة آن ا ا و الصلاة والسلام - من غير تعليمء دل ذلك على آنه من عند علام 
الغيرب إنه كان غفورا رحيما فيمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبةء وإن استوجبوها بمكابرتهم . 

0٠‏ وقالوا ما لهذا الرسول) وقعت اللام فى المصحف مفصولة عن الهاء» وخط المصحف سنة 
لا تغير» وتسميتهم إیاه بالرسول سخرية منهم» كآنهم قالوا : آی شىء لهذا الزاعم آنه رسول 
«يأكُل الطَعَام ويَمْشى فى الأسوآق ) حال» والعامل فيها هذا ولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 
© أو قى إِليه كنز أو تكُون لَه جنه يكل مها ) آی : إن صح أنه رسول الله فماباله يأكل الطعام 
کما نأکل ویتردد فی الأسواق لطلب المعاش کما نتردد» یعنون آنه کان یجب أن یکون ملكا مستغنيا 
عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن ذلك الاقتراح إلى أن يكون إنساتا معه ملك حتى يتساندا فى 
الإنذار والتخويف» ثم نزلوا إلى أن يكون مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر بهء ولا يحتاج 
إلى تحصيل المعاش» ثم نزلوا إلى أن يكون رجلا له بستان يأكل هو منه كالمياسير» أو نأكل نحن 
كقراءة على وحمزة. وحسن عطف المضارع وهو يلقى وتكون- على آنزل- وهو ماض- لدخول 
المضارع وهو فيكون بينهماء واتتصب فيكون على القراءة المشهورة؛ لأنه جواب لولا بمعنى هلاء 

)١(‏ عداس؛ غلام عتبة بن ربيعة» وهو الذى التقى مع النبى( ي) حين صده آهل الطائف وجلس 
تحت شجرة» فكلمه عداس» وتأثر يكلامهء وأهداه قطقاً من العنب. 

أما يسار» وأبو فكيهة الرومى؛ فلم أعثر لهما على ترجمة. 

YA 


وحکمه حکم الاستفهام» وأراد بالظالمين فى قوله: وتال القالمون» إياهم بأعيانهم غير آنه س 
اا ع الأضمر تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالواء وهم کقار قریش إن عون إِلاً رجلا 
کر چ ی أو ذا سحر وهو الرئيةء عنوا أنه بشر لا ملك. 

0 ڈانظر کیف ضربراي بينوا لك الأمثال4 الأشباهء أى :.قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا 

ت 1 م 0 و 2 

لك تلك الصفات والأحوال من المفترى والمملى عليه والمسحور طفضلوا) عن الحق فلا يستطيعون 
سبيلا) فلا يجدون طريقا إليه. 

هه ارك اذى إن شَاءَ جَعَل لَك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحعها الأنهّار ويَجّل لُك 
قصورا) أى : تكاثر خير الذى إن شاء وهب لك فى الدنيا خيرا عا قالواء وهو أن يعجل لك مثل 
ماوعدك فى الآخحرة من الجنات والقصور» وجنات بدل من خیراء ويجعل بالرفع مکی وشامی وأبو 
بكر؛ لأن الشرط إذا وقع ماضيا جاز فى جزائه الجزم والرفع 

۵ه بل کڈ بوا بالسّاعة عطف على ما حکی عنهم» يقول : بل آتوا باعجب من ذلك کله» 
وهو تكذيبهم بالساعة» أو متصل با يليه» كأنه قال : بل کذبوا بالساعة فكيف ون إلى هذا 
الجواب» وکیف يصدقون بتعجیل مثل ما وعدك فى الا خرة وهم ١‏ يۇمنون بها طواعتدتا لمن کڈب 
بالسّاعة عير وهیانا للمكذبين بها تارا شديدة فى الاستعار. 

۵ إذا رتهم آی : النار آی قابلتهم من مُکان بعید) آی إذا كانت منهم رى الناظرين 

۹ ت ر ا a‏ 0 “< 
- فى البعد لسمعوا لها تغيظا وزفيرا) آى : سمعوا صوت غليانهاء وشبه ذلك بصوت المتغيظ 
والزافرء أو إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبا على الكفار. 

١ه‏ وإذا الوا منها) من النار مانا ضيَقًا4 ضيقًا مكى قإن الكرب مع الضيق كما أن الروح 
مع السعة؛ ولذا وصفت الجنة بأن السماوات والأرض وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 

8 

آنه يضيق عليهم كما يضيق الزج ١‏ فى الرمح طمقرنين) أى : وهم مع ذلك الضيق مسلسلون 
مقرنون فى السلاسل» قرنت آيديهم إلى أعناقهم فی الأغلال» و یقرن مع کل کافر شیطانه فی 
سلستلة وفی أرجلهم الأصفاد دعر هتالك) حينئذ ورا ھلاکا آی قالوا : وائبوراه»› آی تعال 
ياثبور فهذا حينك فيقال لهم . 

٥ه‏ دلا تدعوا ايوم ٹبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا) آی : إنكم وقعتم فیما لیس بورکم فيه 
واحدا إنغا هو ثبور کثير. 


)0 الزج: الحديدة فى أسقل الرمح . 
القاموس (۱۹۱/۱). 


YAY 


06 قر أذلك حيري أى : المذكور من صفة النار خير ام جنة الخد الى وعد الْمسَقون4 ی : 
وعدها تلا إلى الموصول محذوف وإغا قال آذلك خيرء ولا ا ن التار توبيخا للكفار 
کات لهم جزاءک ثرابا «رمصیرا) مرجعاء وإغا قيل كانت؛ لأن ما وعد الله كأنه كان؛ لتحققه. 
أو كان ذلك مكتوبا فى اللوح قبل أن آخلقهم . 

٥ه‏ لهم فیها ما يْشاءُون) آی : ما يشاؤونه (خالدين) حال من الضمير فى يشاؤون والضمير 
فی کان4 ا يشاؤون على ربك وعدا) آی : موعوداً مسولا مطلوباً آو حقيقا أن يسال أو قد 
ساله المؤمنون ال فی رام ورتا وآتتا ما وعدتنا على رسلك4() ربا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفی الآخرة حَسنة ٩7)‏ ورتا وآدخلهم جنات عدن الى وَعَدهُم 4 . 


0 ويوم یحشرهم) - ويوم نحشرهم - للبعث عند الجمهور وبالياء مكى ويزيد ويعقوب 
وحفص وما يعبدون من دون الل يريد المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير» وعن الكلبى يعنى 
الأصنام ينطقها الله ء وقيل: عام و«ما» يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف» كأنه قيل 
ومعبودیهم «فیقول) وبالنون شامی انتم أضلاتم عبادی هَولاءِ م هم ضلّوا السبيل» والقياس ضلوا 
عن السبيل» إلا آنهم تركوا الجار كما تركوه فى هداه الطريق» والأصل إلى الطريق» أو للطريق 
وضل مطاوع أضلهء والمعنى : أأنتم آوقعتموهم فى الصلال عن طريتق الحى بإدخال الشبه آم هم 
ضلوا عته بأنقسهم› وإغا لم يقل أأضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل وزيد أنتم» وهم ؛ لشن 
السؤال ليس عن الفعل ووجودهء لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنغا هو عن متوليه فلابد 
من ذكره» وإيلائه حرف الاستفهام ليعلم آنه المسئول عنه» وفائدة سؤالهم مع علمه تعالى بالمسثول 
عنه أن یجیبوا با آجابوا به حتی یبکت عبدتهم بتکذیبهم إیاهم فتزید حسرتهم . 

٠ه‏ (قالوا سبحاتك4 تعجب منهم ما قیل لهم وقصدوا به تنزیهه عن الأنداد وآن یکون له نبی 
أو ملك أو غيرهما نداء ثم قالوا : ما كان ينبغى لتا أن تُنّخذ من دونك من أَولياء أى : ما كان 
يصح لنا ولا يستقيم آن نتولى أحدا دونك فکیف يصح لتا آن نحمل غیرنا على أن يتولونا دونك. 
نتخذ يزيد واتخذ يتعدى إلى مفعول واحد نحو اتخذ ولياء وإلى مفعولين نحو اتخذ فلانا وليا قال 
الله تعالى: «أم اتخڌو ١‏ آلهة مّن الأَرض24). وقال: «واتّخذ الله إبرآهيم خليلا)( فالقراءة الأولى 


(۱) سورة «آل عمران٤»‏ الأَية .)۱۹٤(‏ 
(۲) سورة «البقرة؟» الآية .)۲٠١(‏ 
(۳) سورة «غافر٤»‏ الاية (۸). 

.)۲١( سورة «الأنبياء»» الآية‎ )٤( 
.)٠١١( سورة «النساء»ء الاي‎ )٥( 


YAA 


من ادى راد وهی هن أرلة والأفل اق جحد ارلا ورندت أن اكد امعى ال 
والقراءة الثانية من المتعدى إلى المفعولين» فالمفعول الأول ما بنى له الفعل»ء والثانى من أولياء ومن 
للتبعيض أى : لانتخذ بعض أولياء؛ لأن «من» لاتزاد فى المغعول الشانى بل فى الأول تقول : ما 
اتخذت من أحد ولياء ولا تقول ما اتخذت أحدا من ولى وکن ممتهم وآباءهم) بالأموال 
والأولاد وطول العمر والسلامة من العذاب لحت تسوا الذكر € آی : ذکر الله والإيان به والقرآن 
والشرائع وکانوا) عند الله «قوما بور آی هلک جمع باثر کعائذ وعوذ» ثم يقال للكافر 
بطريق الخطاب عدولا عن الغيبة : 

٠۵‏ ققد کذبوکم) وهذه المفاجاأة بالاحتجاح والإلز ام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها 
الالتفات وحذف القول ونظيرها : ی أل الکقاب قد جاء كم رسوا يبين كم على رة من الرسل) 
إلى قوله : أن تقولوا ما جاءتا من بشير ولا تذير4() وقول القائل: 

قالوا خحراسان أقصی ما یراد بنا ثم القفول فقد جئنا خحراسانا 

% بما تقولون) بقولكم فيهم إنهم آلهة والباء على هذا كقوله: بل كبوا باحق 04) وال جار 
والمجرور بدل من الضميرء كأنه قيل فقد كذبوا با تقولون» وعن قنيل بالياء ومعناه : كذبوكم 
بقولهم إسبحانك ما كان ينبغئ لتا أن خد من دونك من أولياء) والباء على هذا كقولك كتبت 
بالقلم فما تستطيعون صرف ولا نصرا) - فما يستطيعون آی فما یستطیع آلهتکم أن یصرفوا عنکم 

العذاب» أو ينصروكم. وبالتاء حفص آى : فما تستطيعون انتم یا کفار صرف العذاب عتكم ولا 
نصر أنقسكم» ثم خاطب المكلفين على العموم بقوله : اومن یظلم نکم آی : يشرك لان الظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه ومن جعل المخلوق شريك خالقه فقد ظلم يؤيده قوله تعالی: إن 
الشرك طلم عظيم) «ندقه عذابا كبيرا) فر بالخلود فى النار وهو يليق بالمشرك دون الفاسق إلا 
على قول المعتزلة والخوارج. 

١ه‏ وما أَرَْسَلنا فبك من الْمُرْسَلين إلا انهم أكون الطَعَام ريمشون فى الأسواق) كسرت إن 
لأجل اللام فى الخبرء والجملة بعد إلا صفة لموصوف محذوف والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين إلا آكلين وماشين وإنما حذف اكتفاء با لجار والمجرور أى من المرسلين ونحوه: وما متا إا 
له مقام مُعلوم) 9 آی : ومام أخدء قل ھی ایا کل ن ان :ه ما لهذا الرسول يأكل 

(۲) سورة «ق~». الآية .)٥(‏ 


(۳) سورة «لقمان»ء الآية .)١۳(‏ 
)٤(‏ سورة «الصافات». الآية .)١١١(‏ 
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الطعام وييشى فى الأسواق» وتسلية للتبى - عليه الصلاة والسلام _ لوجعلا بعضكم لبعض فتنة) 
أى: محنة وابتلاءء وهذا تصبير لرسول الله (ي3) عما عيروه به من الفقر ومشيه فى الأسواق يعنى 
أنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء فيخنى من يشاء ويفقر من يشاء «أتصبرون)» على هذه الفتنة 
فتؤجرواء آم لا تصبرون فيزداد غمكم» وحكى أن بعض الصالحين تيرم بضنك عيشه» فخرج 
ضجراًء فرآی خحصياً فى مواكب ومراكب فخطر بباله شىءء فإذا بمن يقرا هذه الآيةء فقال: بلى 
فصبرا ربنا. أو: جعلتك فتنة لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنان لكانت طاعتهم لك 
للدنياء أو ممزوجة بالدنيا فإنغا بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك خالصة لا (وكان ربك 
بصیرا) عالا بالصواب فیما یبتلی به» أو بمن يصبر ويجزع . 

٠ه‏ وقال الّذين لا يرجون) لا يأملون «لقاءتا) بالخير لأنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث» أو 
لايخافون عقابناء إما لأن الراجى قلق فيما يرجوه كالخائف. أو لأن الرجاء فى لغة تهامة الحخوف 
لولا» هلا «أنزل علَيتا الملائكة) رسلا دون البشرء أو شهوداً على نبوته ودعوى رسالته 5 
تری ربا جهرة فيخبرنا برسالته واتباعه وقد استکبروا فی انفسهم) آی : أضمروا الاستكبار عن 
احق وهو الكفر والعناد فى قلوبهم إوعتوا) وتباوزوا الحد فى الظلم وعو کبیرا)» وصف العتو 
بالکبر فبالغ فی إفراطه» آى : آنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا أنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتوء واللام فى لقد جواب قسم محڌوف . 

00 لوم یرون الملائكة) أى : يوم الموت أو يوم البعث ويوم منتصوب بمادل عليه لا بشرّی)» 
أى : يوم يرون الملائكة. ينعون البشرى وقوله : (یومئذ) مؤکد لیوم یرون» أو بإضمار اذکر آی 
اذكر يوم يرون الملائكة »ثم أخبر فقال. لا بشرى بالجنة يومثذ ولا ينتصب بيرون؛ لن المصاف إليه 
لايعمل فى المضاف ولا بشرىء لأنها مصدر والمصدر لايعمل قيما قبلهء ولأن المنفى بلا لا يعمل 
فيما قبل لا للمجرمین) ظاهر فى موضع ضمير آو عام يتناولهم بعمومه وهم الذين اجترموا 
الذنوب والمراد الكافرونء لأن مطلق الأسماء يتناول أكمل المسميات«ويقولون) أآى : الملائكة 
[حجرا محجورا) تحراماً محرما عليكم البشرىء آى : جعل الله ذلك حراماً عليكم» إغا البشرى 
للمؤمنين والججر مصدرء والكسر والفتح لختان وقرئ بهما وهو من حجره إذا منعه» وهو من 
المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها ومحجوراً لتأكيد معنى الحجر كما قالوا موت مائت 

- ١ه‏ لوقدمتا إن ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مُنثُورا) هو صفةء ولا قدوم هنا ولكن مثلت 

حال هؤلاء وأعمالهم التى عملوها فى كقرهم من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيق» وتحو 

ذلك بحال من خالف سلطانه وعصاه فقدم إلى أشيائه وقصد إلى ما تحت يديه فأفسدها ومزقها كل 

مزق ولم يترك لها أثراًء والهباء : ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيها بالخبار والمنثور 
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امغرق» وهو استعارة عن جعله بحيث لا يقبل الاجتماع ولا يقع به الانتقاع. ثم بين فضل آهل 
الجتة على آهل النار فقال: 

٠٠١‏ لإأصحاب الجنة يومئذ خير مستَقَرًا تييز» والمستقر المكان الذى يكونون فيه أكثر أوقاتهم 
يتجالسون ويتحادثون «وأحسن مقيلا) مكانا يأوون إليه للاسترواح إلى آزواجهم» ولا نوم فى 
الحساب فى نصف ذلك اليوم فيقيل آهل الحنة e a i‏ وفى لفظ الاحسن 
تهکم بهم . 

66% (ویرم4 واذکر دم #تشقق السّمَاء» والاصل تت ق حشقق فحذف العاء کوفی وأبو عمرو. 
وغيرهم أدغمها ذ فى الشين طبالغمام) ا کان انشعاق السماء تسیب طلوع الخمام منها جعل الغمام 
كانه الذى تشةق به السماء كما تقول شققت السنام بالشفرة فانة نشت بها «ونزل الْمَلائكة تنزيلا» 
وننزل الملائكة مکی » وتنزيلا على هذا مصدر من غير لفظ الفعل»› والمعنى ان السماء تنفتح بغمام 
أبيض يخرج منهاء وفى الغمام الملائكة ينزلون وفى أيديهم صحائف أعمال العباد. 

0 «الْملك4 مبتدا (یرمئذ4 ظرفه ظ الحق4 نعته ومعناه الثابت؛ لان كل ملك یزول يومئذ 
فلا یبقی إلا ملکه الارحمن) حبره لو کان» ذلك اليوم یوما على الكافرين عسيرا) شدیداً يقال 
عسر عليه فهو عسير وعسر ويفهم منه يسره على المؤمنين ففى الحديث : «يهون يوم القيامة على 
المؤمتين حتى يكون عليهم أخحف من صلاة مكتوبة صلوها فى الدنيا؛. ۰ 

00 «ويوْم يعض الظالم على يديه عض اليدين كناية عن الغيظ والحسرةء لأنه من روادفها 
قتذكر الرادفة ويدل بها على المردوف فيرتقع الكلام به فى طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده فى نقسه 
من الروعة SS‏ عنه» Shi NE‏ أو 
عليه الصلاة e‏ إلى النجاة والمنة وهو الإيان. 


0 کیا ویلتی 4 وقرئ يا ویلتی بالياء. وهو الاصل؛ لان الرجل ینادی ویلته وهی هلکته يقول 
لھا تعالی فھذا أوانك ونما قلبت الیاء. الفا کما فی صحاری*ومدارى «لیتتی لم أتخذ فلاا خلیلا) 
فلان كناية عن الأعلام فإن أريد بالظالم عقبة لا روى آنه اتخذ ضيافة فدعا إليها رسول الله - عليه 

(1) هو: عقبة بن أبى معيط» أبان بن ذكوان بن آمية بن عبدشمس» من رؤوس الكفرء كان شديد 
العداء للإسلام والمسلمين؛ بل ولشخص الرسول لاء أسره المسلمون - يوم بدر - فقتلوه و يوە؟ فکان 


آول مصلوب فى اللإسلام . 
الأعلام .)۲٤٠١ /٤(‏ 
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الصلاة والسلام - فأبى آن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين فل فقال له اہی ین لف ٩‏ 
وهو خليله - : وجهى من وجهك حرام إلا أن ترجع فارتدء فالمعنی ياليتنى لم آتخذ أبيا خليلا 
فكنى عن اسمه» وإن أريد به الجنس فكل من اتخذ من المضلين خليلا كان لخليله اسم علم لا محالة 
فجعل كتاية عنهء» وقيل: هو كناية عن الشيطان. 

0٠‏ «لقد أضلنى عن الذكر) أى : عن ذكر الله أو القرآن أو الإيان بعد إذ جاءني) من الله 
وكَان الشَيْطًان) آى : خليله سماه شيطانا؛ لأنه أضله كما يضله الشيطان أو إبليس لأنه الذى 
حمله على مخالّة الضل ومخالفة الرسول للإنسان) امطيع له «(خذولا) هو مبالغة من الخذلان أى 
من عادة الشيطان ترك من يواليه وهذا حكاية كلام الله أو كلام الظالم . 

هه «وقال الرّسُول) آى محمد - عليه الصلاة والسلام - فى الدنيا(يا َب إن قُومي) قريشا 
«اخذوا هذا اران مهجورا) متروکا آی : ترکوه ولم يؤمنوا به من الهجران» وهو مفعول ثان 
لاتخذوا فى هذا تعظيم للشكاية وتخويف ار لأن الأنبياء إذا شكوا إليه قومهم حل بهم العذاب 
ولم ينظرواء ثم قبل عليه مسلياً ووعده النصرة عليهم فقال: 

٠ه‏ (وكذلك جعلتا لکل تبي عدو من المجرمين وكقى بربّك هاديا وتصيرا) أى : كذلك کان 
كل نبى قبلك مبتلى بعداوة قومه وكفاك بى هاديا إلى طريق قهرهم والانتصار منهم وناصرا لك 
عليهم والعدوء يجوز أن يكون واحدا وجمعا والباء زائدة أى وكفى ربك هاديا وهو ييز . 

هه (وقال الّذين كَفَرُوا) آى : قريش أو اليهود «لَولا نل عليه اران جملّة حال من القرآن 
أى مجتمعا (واحدة) يعنى هلا آنزل عليه دفعة واحدة فى وقت واحد كما آنزلت الكتب الثلاثةء 
وماله أنزل على التفاريق »وهو فصول من القول وماراة با لا طائل تحته؛ لأن زمر الإعجاز 
والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدةء أو متفرقاء ونزل هنا بمعنى أنزل» وإلاً لكان متدافعا 
بدلیل جملة واحذةء وهذا اعتراض فاسد؛ لأنهم تحدوا بالإتيان بسورة واحدة من أصغر السور 
فأبرزوا صفحة عجزهة") حتى لاذوا بالناصبة وفزعوا إلى المحاربة وبذلوا المهج وما مالوا إلى 
الحجج كلك ) جواب لهم أى كذلك أنزل مفرقا فى عشرين سنةء أو فى ثلاث وعشرين» وذلك 
فى كذلك إشارة إلى مدلول قوله: «لولا نل عليه القرآن جملة»؛ لان معناه لم أنزل عليك القرآن 


(۱) هو: أيى بن خحلف» من كبار زعماء قريش» بالغ فى تعذيب المسلمين» ولخحاصة؛ العبيد الذين 
كانوا عنده» ومنهم «بلال»» وقتله النبى ي بيده الشريفة يوم أحد. 
(Y)‏ آبرز صفحة عجزه؟ آک: بدا عجزه واضحاً ١۷‏ يستطیع أن يخقيه . 


4۲ 


مفرقا فاعلم أن ذلك نتت به) بتفریقه «فرّادك4 حتی تعيه وتحفظه؛ لن المتلقن إغا يقوى قلبه 
على حفظ العلم شيئا بعد شىء وجزاً عقيب جزء ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن حفظهء أو 
لتثبت به فؤادك عن الضجر بتواتر الوصول وتتابع الرسول؛ لأن قلب المحب يسكن بتواصل كتب 
الحبوب «ورتلتاه ترتيلا» معطوف على الفعل الذى تعلق به كذلك» كانه قال : كذلك فرقناه 
ورتلناه أى قدرناه آية بعد آية ووقفة بعد وقفة» أو أمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله تعالی : طورتل 
لرن رتلا( أى : اقراه بترسل وتلبت أو بيناه تبييناء والترتيل التبيين فى ترسل وتثبت . 

مه رلا ينوك بمتّل) بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة كانه مل فى البطلان «إِلاً جنناك 
بالْحق) إلا أتيناك بالجواب الحق الذى لا محيد عنه «وأحسن تقسيرا) وبا هو أحسن معنى ومؤدى 
من مثلهم أى من سؤالهم»ء وإنغا حذف من مثلهم؛ لأن فى الكلام دليلا عليه كما لو قلت رأيت 
زيدا وعمرا وإن عمراً أحسن وجها كان فيه دليل على أنك تريد من زيده ولا كان التفسير هو 
التكشيف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا تفسير هذا الكلام كيت وكيت» كما قيل 
معناه كذا وكذاء أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون هلا آنزل عليك و جملة؛ إلا 
أعطيناك من الأحوال ما يحت لك فى حكمتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفا لا بعثت عليه ودلالة 
على صحته» يعنى أن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شىء منها 
أدحل فى اللإعجاز من أن ينزل كله جملة. ‏ 

٠ه‏ «الّدين يحشرون على وجُوههم إلى جهنم اوك شر4 الذين مبتدأء وأولثك مبتدأً ثانء 
وشر خبر أولئك وأولئك مع شر خبر الذين» أو التقدير هم الذينء أو أعنى الذينن وأولئك 
مستانف مکانا) ی : مكانة ومنزلةء أو مسكنا ومنزلا «رأضل سبیلا)» أى : وأخطاً طريقا وهو 
من الإإسناد المجازى» والمعنى إن حاملكم على هذه السؤالات آنکم تضلون سبیله وتحتقرون مکانه 
ومنزلته» ولو نظرتم بعين الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلن جين للم أن 
کاک شون ا Bas‏ : « فل هل أُنیشکم بشر من 
ذلك مفوبة عند الله من لَعنه الله وغضب عليه" الآية و عن النبى (45) «يحشر الناس يوم القيامة 
على ثلاثة أصناف صنف على الدواب» وصنف على أرجلهم»ء وصنف على وجوههم؟ قيل: 
يارسول الله كيف يشون على وجوههم؟! فقال _ عليه الصلاة والسلام: الذى آمشاکم على آقدامکم 
ی و 


٠٠‏ ولقد اتيا موس الكتاب) التوراة كما آنيناك القرآن «وجعلتا معه أخاه هرون بدل أو 


() سورة «المزمل»ء الاي .)٤(‏ (۲) سورة «المائدة»» OE‏ 
(۳) الحديث عن البيهقى عن أبى هريرة؛ يرفعه. 
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عطف بیان «وزیرا) هو فى اللخة من يرجع إليه من الوزر» وهو الملجاأً والوزارة لا تنافى النبوة فقد 
كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بآن يؤازر بعضهم بعضا. 

هه لتا اذَهبَا إلى الْقَوم الذين كذبوا بآياتنا) إلى فرعون وقومه» وتقديره فذهبا إليهم وأنذرا 
فكنبوهما «قدمرناهم تدميرًا) التدمير الإهلاك بأمر عجيب أراد اختصار القصة فذكر أولها وآخرهاء 
لأنهما المقصود من القصة أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم . 

0 «وقوم نر4 أی: ودمرنا قوم نوح ولم کڈبوا الرسل) یعنی : نوحا وإدریس وشیثاء أو 
كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيبا للجميع «أغرقاهم) بالطرفان وجعلتاهم) وجعلنا إغراقهم» أو 
«للناس آية) عبرة يعتبرون بها «وأعتدنا) وهيانا للقالمین» لقوم نوح وأصله وآعتدنا لهم إلا آنه 
اراد تظليمهم قاظهرء او هو عام لكل من لم ظلم شرك ويتناولهم بعمومه «إعتابا ليما أى : 
النار. : 

٠ه‏ رعادا) دمرنا عاد (وتّمود4 حمزة وحفص على تأويل القبيلة. وغيرهما: وثمودا على 
تأويل الحى» أو لأنه اسم الأب الأكبر (وأصحاب الرس) هم قوم شعيب كانوا يعبدون الأصنام 
فكذبوا شعيبا فبيناهم حول الرس وهى البثر غير مطوية أنهارت بهم فخسف بهم وبديارهم» وقيل : 
الرس قرية قتلوا نبيهم فهلكواء أو هم أصحاب الأخدودء والرس : الأخدود «وفرونا) وأهلكنا 
اما بين ذلك) المذكور كثيرًا) لا يعلمها إلا الله أرسل إليهم فكذبوهم فأهلكوا. 

١ه‏ لوكلا ضربتا لَه الأمتّال) بينا له القصص العمجيبة من قصص الأرلين «وكلا ترا تتبیرا)» 
أى : أهلكنا إهلاكاء وكلا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الأمثال» وهو أنذرناء أو حذرنا 
والثانى بتبرناء لأنه قارغ له. 

٠ه‏ وقد أتوا) يعنى : أهل مكة على القرية) سدوم وهى أعظم قرى قوم لوط وكانت 
حمسا آهلك الله أربعا مع آهلها ريقيت واحدة الى أمطرت مَطر السوء) ای : أمطر الله ا 
الحجارة يعتى أن قريشا مروا مرارا كثيرة فى متاجرهم إلى الشام على تلك القرية التى أهلكت 
بالحجارة من السماءء ومطر السوء مقعول ثانء والأصل أمطرت القرية مطراء أو مصدر محذوف 
الزوائد آى إمطار السوء افلم يكوتوا يرونها) أما شاهدوا ذلك بأبصارهم عند سفرهم الشام 
فيتفكروا فيؤمنوا «ِبَلٌ كانوا لا يرجوت نشورا) بل كانوا قوما كفرة بالبعث لا يخافون بعثا فلا 
يؤمنون» أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم فى الوصول إلى ثواب أعمالهم . 
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٠‏ روإذا رأوك إن يتخذونك € إن نافية إلا هزوا) اتخذه هزوا فی معنی استهزاً به» والأصل 
اتخذه موضع هزۇ أو مهزوءًَا به أهذا الذي محکی بعد القول المضمرء وهذا استصغار واستهزاء 
أى: قائلين أهذا الذى # بعث الله رسولا» والمحذوف حال»ء والعائد إلى الذى محذوف» أى بعثه. 


0 إن کاد لیضانا عن آلھتتا ولا أن صبرنا عليها) أن مخففة من الثقيلةء واللام فارقة وهو دليل 
على فرط مجاهدة رسول الله (5ي) فى دعوتهم وعرض امعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن 
يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم «وسوف يعْلْمون حين 
يروك العَداب) هو وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الأمهال لمن أضَل سبيلا) 
وهو كالجواب عن قولهم إن كاد ليضلنا؛ لأنه نسبة لرسول الله (345) إلى الضلال إذ لايضل غيره 
إل ف هى فال ف اف 


۵ه ارايت من اتح إِلَهه هواه أی: من أطاع هواه فيما ياتى ويذر فهو عابد هواه وجاعله إلهه . 
فيقول الله تعالى لرسوله هذا الذى لا يرى معبودا إلا هواه كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى. 
يروى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الجر فإذا مر بحجر أحسن منه ترك الأول وعبد 
الثانى» وعن الحسن هو فى كل متبع هواه «أفأنت تكون عليه وكيلا) أى : حفيظا تحفظه من متابعة 
هواه وعبادة مايهواه أفانت تكون عليه موكلا فتصرفه عن الهوى إلى الهدى» عرفه آن إليه التبليغ 
فقط . 

٠٠‏ ام تَحْسّب أن أَكَكَرَهُم يَسْمعُون أو يعْقلُون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سّبيلاي آم 
منقطعةء معناه: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التى تقدمتها حتى حقت بالإأضراب عنها إليها 
وهى كونهم مسلوبى الأسماع والعقول؛ لأنهم لا يلقون إلى استماع الح آذنا ولا إلى تدبره عقلا 
ومشبهين بالأنعام التى هى مثل فى الغقلة والضلالة فقد ركبهم الشيطان بالاستذلال لتركهم 
الاستدلالء ثم هم أرجح ضلالة منها؛ لأن الأنعام تسبح ربها وتسجد له وتطيع من يعلفها وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسىء إليها ءتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وتهتدى لراعيها ومشاربهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذى هو عدوهم»› 
ولايطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذى هو أشد المضار والمهالكء ولا 
يهتهون للحق الذى هو المشرع الهنى والعذب الروى»ء وقالوا: للملائكة روح وعقلء وللبهائم نفس 
وهوى» والآدمى مجمع الكل ابتلاء فإن غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام ءوإن غلبته الروح 
والعقل فضل الملائكة الكرام» وإنما ذكر الأكثر؛ لأن فيهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب 
الرياسة وکفی به داءً عضالاًء ولان فيهم من آمن . 

٠ه‏ ألم تر إلى ربك ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته كيف مد الظَل) أى: بسطه فعم 
الأرض وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس فى قول الجمهور؛ لأنه ظل ممدود لا 
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شمس معه ولا ظلمة» وهو كما قال فى ظل الجنة (وظل ممدود)() إذ لا شمس معه ولا ظلمة 
وولو شاء لَجعلّه ساکنا) أى: دائما لا يزول ولا تذهبه الشمس* ثم جعلنا الس علّد4 على الظل 
(دلیلا) لاه بالشمس يعرف الظل ولولا الشمس لا عرف الظل فالأشياء تعرف بأضدادها. 

#هتّم قبضتاه4 آى: أخذنا ذلك الظل الممدردظإلًا) إلى حيث اردنا «قبضًا يسيرا) سهلا 
غير عسير» أو قليلا قليلا أى جزء فجزء بالشمس التى تأتى عليه وجاء بثم لتقاضل ما بين 
الأمورء فكأن الثانى أعظم من الأول والثالث أعظم من الثانىء شبه تباعد ما بينهما فى الفضل 
بتباعد ما. بين الحوادث فى الوقت . 

١ه‏ وهو الى جَعَل لَكُم يلاسا جمل الظلام الساتر كاللباس «والتَوم سباتا) راحة 
لابدانکم وقطعا لأعمالكم والسيت القطع والتائم مسبوت» لاأنه انقطع عمله وحركتهء وقيل: السبات 
الموت والمسبوت الميت» لانه مقطوع الحياةء وهو كقوله تعالى : وهو الَذى يتوفًاكم باللَيّل ي١‏ 
ويعضده ذكر التشور فى مقابلته .(وجعل التهار نشورا) إذ التشور انبعاث من النوم كنشور الميت أى 
ينشر فيه الخلق للمعاش» وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقهء لان 
فى الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية ودنيوية» وقى النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن 
اعتبرء وقال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ كذلك توت فتنشر. 


٠ه‏ وهو الّذى أرسل الريّاح4 الريح - مكى والراد به الجنس بشرا) تخفيف بشر جمع بشور 
بين يدي رحمته) أى قدام المطر؛ لأنه ريح» ثم سحاب» ثم مطر وهذه استعارة مليحة لوأنزلنا من 
السماء ماء ) مطرا #طهورا) بليغا فى طهارته والطهور صفة كقولك ماء طهور» آى: طاهر واسم 
كقولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقود لما يتوضاً به وتوقد به التار» ومصدر بمعنى التطهر 
كقولك تطهرت طهورا حستاء ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام :- «لا صلاة إلا بطهور»“ أى 
ھار وھا کی عن جت عو ما اة تاه في هطو اله ره مدهب الاي 
-رحمه الله تعالى- إن كان هذا بيان زيادة الطهارة فحسن ويعضده قوله تعالى: «وينزل عليكم من 
السماء ماء أيطهركم به4 ولا فليس فعول من التفعيل فى شىء وقياسه على ما هو مشتق من 

.)٠٠١( سورة «الأنعام»ء الآية‎ )۲( .)١٠١( سورة «الواقعة٤ء الاية‎ )١( 

(۳) الحديث عند الترمذى عن ابن عمرء ولفظة : «لا تقيل صلاة إلا بطهور؟. 
)٤(‏ ٹعلب: هو أحمد بن یحیی بن زید بن سیارء» الشیبانیء مولاهم› أبو العباس»› من أئمة الكوفيين 
ّ فى اللغة وعلومهاء ولد عام 5 - هھ وتوفی عام ۹۱ ھهہ. 
الأعلام (۲۹۷/۱). 
)٥(‏ سورة «الأنقال»ء الآية .)١١(‏ 
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الأفعال المتعدية كقطوع ومنوع غير سديد؛ لأن بناء الفعول للمبالغة فإن كان الفعل متعديا فالفعول 
متعد» وإن کان لازما فلازم. 

٠ه‏ لتحي به بالمطر «بلدة ميا ذكّر ميتا على إرادة البلد أو المكان «ونسقية مما حلفا أنعاما 
وأناسي کثیرا) أى: ونسقى الماء البهائم والتاس وما خلقنا حال من أنعاما وأناسى أى: أنعاما 
وأناسى ما خلقناء وسقى أو أسقى لغتان» وقرأً الفضل والبرجمى وتسقيه» والأناسى جمع إنسى 
على القياس ككرسى وكراسى» أو إنسان وأصله أناسين كسرحان وسراحين فابدلت النون ياء 
وأدغمت وقدم إحياء الأرض. على سقى الأنعام والأناسى؛ لن حياتها سبب لياتهما وتخصيص 
الأنعام ا الشارب؛ لأن عامة منافع الأناسى متعلقه بها فكأن الإنعام عليهم بسقى الأنعام 
کالإانعام بسقیهم» وتنکیر الأنعام والأناسى ووصفها بالكثرةء لأن أكثر الناس منيخون بالقرب من 
الأودية والانهار فيهم غنية عن سقى السماء وأعقابهم وبقاياهم وهم کثیر یعیشون ہما ینزل الله من 
رحمته» وتنكير البلدة؛ لأنه يريد بعض بلاد هؤلاء المتبعدين عن مظان الماء ولا كان سقى الأناسى 
من جملة ما أنزل له الماء وصقه بالطهور إكراما لهمء وبيان أن من حقهم أن يؤثروا الطهارة فى 
بواطنهم وظواهرهمء لأن الطهورية شرط الإحياء. 

00 «ولقد صرفتاه بینهم لیذ کُروا) - ليذكروا - حمزة وعلى؛ يريد: ولقد صرفنا هذا القول بين 
الناس فى القرآن وفى سائر الكتب النزلة على الرسل»ء رو وي إنشاء السحاب وإنزال القطر 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق النعمة فيه فيشكروا فأب اک التاس ا کفورا)» فابی اکثرهم إلا 
كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث لهاء أو صرفنا المطر بينهم فى البلدان المختلفة والأوقات 
المتخايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وجود ورذاذ ودية فأبوا إلا الكفور»ء وأن يقولوا: 
مطرنا بنوء کذا ولا یذکروا صنع الله تعالى ورحمته. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :ما من 
عام أقل مطراً من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاءء وقراً الآية "“ . وروى أن الملائكة يعرفون عدد 
المطر ومقداره فى كل عام» لأنه لايختلف ولكن يختلف فيه البلاد وينتزع من هنا جواب فی تنکیر 
البلدة والأنعام والأناسى» ومن نسب الأمطار إلى الأنواء وجحد أن تكون هى والأنواء من خلق الله 
تعالى كفر؛ وإن رأى أن الله تعالى خالقها وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها لم يكفر. 

6 ولو شتا بعتا فی كلٍفَرية تُذيرا 9ع قلا تطع الكًافرين 4 أى: لو شئنا لخففنا عتك أعباء 
نذارة جميع جميع القرى ولبعثنا فى كل قرية نبيا ينذرها ولكن شنا أن تجمع لك فضائل جميع المرسلين 
بالرسالة إلى كاف العامين فقصرنا الأمر عليك وعظمناك به فتكون وحدك ككلهمء ولذا خوطب 
بالجمع يا أيها الرُسل ‏ فقابل ذلك بالشکر والصبر والتشدد فلا تطع الكافرين فيما يدعونك 
إليه من موافقتهم ومداهنتهم» وكما آثرتك على جميع الأنبياء فآثر رضائى على جميع الأهواءء 

. الحديث أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) سورة «المؤمنوناء الاي .)٥١(‏ 
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وأريد بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم ووجاهدهم بە4 آی: بالله یعنی بعونه وتوفيقه أو 
بالقرآن أى: جادلهم به وقرعهم بالعجز عنه (جهادا کبیرا) عظيما موقعه عند الله لما يحتمل قيه 
من المشاق» ويجوز أن يرجع الضمير فى به إلى مادل عليه ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا من 
كونه نذير كافة القرى؛ لأنه لو بعث فى كل قرية نذيرا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته 
فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم» فقال له: وجاهدهم 
بسیب كونكف نذیر كافة القرى جھهادا کبیرا جامعا لكل مجاهدة. 

١ه‏ وهو الّذى مرج البحرين) خلاآهما متجاورين متلاصقين تقول مرجت الدابة إذا خليتها 
ترعى وسمى الماءين الكشيرين الواسعين بحرين «هذا) أى: أحدهما (عذب فرات4 صفة لعذب 
أى شديد العذوبة حتى يقرب إلى الحلاوة «وهذا ملح أجاج) صفة للح أى شديد الملوحة لإوجعل 
بينهما برزخا) حائلا من قدرته يفصل بينهما وينعهما التمازج فهما فى الظاهر مختلطان» وفى 
الحقيقة منفصلان «وحجرا مُحجورا) وسترا منوعا عن الأعين كقوله : (حجابا مستورا»). 

٠ه‏ وهو الى حلَق من المّء4 أى: النطفة شرا إنسانا «فجعلّه نسبا وصهرا) أراد تقسيم 
البشر قسمين ذوى نسب أى: ذكورا ينسب إليهم فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات 

ہے ت ت في وەه ا ا ا ا ا 

صهر» أى: إناثا يصاهر بهن كقوله تعالى : «[فجعل منه الزوجين الذكر والأنث)"). [وكان ربك 
قدیرا) حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكرا وأنثىء وقيل: فجعله نسبا ى قرابة وصهرا 
مصاهرة يعنى : الوصلة بالنكاح من باب الأنساب؛ لأن التواصل يقع بها وبالمصاهرة؛ لأن التوالد 
یکون بهما. 

۵ه ویعیدون من دون الله ما لا ينفعُهم) إن عبدوء ولا يضرهم) إن تركر. وان الکافر على 
ربه على معصية ربه (ظهيرا) معينا ومظاهرا وفعيل بمعنى مفاعل غير عزيز» والظهير والمظاهر 
کالعوین والمعاون والمظاهرة المعاونة» والمعنى : آن الكافر بعبادة الصتم يتابع الشيطان ویعاونه على 
معصية الرحمن . 

١ه‏ وما أرسلناك إلا مبشترا) للمؤمنين «ونذيرا) منذرا للكافرين . 

٠ه‏ فل ما أسألكم عليه على البليغ «من أجر جنل إلا من شَاء أن يتخذ إلى رنه سبيلاج . 
والمراد إلا فعل من شاء» واستثتاؤه من الأجر قول ذى شفقة عليك قد سعى لك فى تحصيل مال ما 
أطلب منك ثوابا على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا الال ولا تضيعه» فليس حفظك الال لنفسك من 
جٽنس الشواب» ولکن صوره بصورة الثواب» کاأنه يقول: إن حفظت مالك اعت حفظك بمنزلة 


.)١۹( سورة «القيامة» الآية‎ )۲( .)٤٥( سورة «الإسراء»ء الاَية‎ )١( 
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الثواب لى ورضائى به كرضا المثاب بالثواب ولعمرى إنه - عليه الصلاة والسلام - مع آمته بهذا 
الصدد» ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلا: تقربهم إليه بالإيان والطاعةء أو بالصدقة والنفقه» وقيل : 
المراد: لكن من شاء أن يتخذ بالإنفاق إلى رضاء ربه سبيلا فليفعل وقيل تقديره لا أسآلكم على ما 
أدعوكم إليه أجرا إلا اتخاذ المدعو سبيلا إلى ربه بطاعته فذلك أجرىء لأن الله يأجرنى عليه. 


٠ه‏ وتوكل على الْحي الَذى لا يموت) اتخذ من لا يموت وكيلا لايكلك إلى من يموت ذليلا 
يعنى ثق به وأسند أمرك e‏ شرورهم ولا تتکل على حى يموت» وقرأها بعض 
الصالين» فقال: لا يصح لذی عقل أن ے يشق بعدها بمخلوق. والتوكل : الاعتماد عليه فى كل آمر 
لوسبّح) من لا یکل إلى غیره من توكل عليه «بحمده) بتوفيقه الذى يوجب الحمد» أو قل 
سبحان الله وبحمسده» أو تزهه عن كل العيوب بالشناء عليه ل وکقی به بذنوب عباده خبیرا) آی : 
کفی الله خبیر! بذنوب عباده» یعنی: أنه خبير بأحوالهم كاف فى جزاء أعمالهم . 

06 اذى حلق السموّآات والأرض وما بيتهما فى ستة ايام أى: فى مدة مقدار هذه المدةء لأنه 
لم يكن حينئذ ليل ونهار روى عن مجاهد آولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وإنما خحلقها فى ستة 
أيام وهو يقدر على آن يخلقها فى لحظة تعليما لخلقه الرفق والتثيت لثم استوى على الْعرش 
الرحمن) أن : هو الرحمنء فالرحمن عير مبشذا محذرفء أو يذل من الضمير فى اسشغويى». أو 
الذى خلق مبتداء والرحمن خبره «فاسئل) بلا همزة مكى وعلى «به) صلة سل كقوله: سال 
سائل بعذاب, واقع)) کما تکون عن صالته فی قوله تعالی ثم لتسألن يومئذ عن النُعیم 4 فاسال 
به رلك اهم وال ا ورال جك رتك مک عرف ع أو صلة «خبيرا) ويكون 
خبیرا مفعول سل أی: فاسأل عنه رجلا عارفا يخبرك برحمته» أو فاسل رجلا خبیرا به وبرحمته» 
أو الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مذكور فى الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه فقيل فاسأل 
بهذا الاسم من يخبر من آهل التب حتى يعرف من ينكره» ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذى باليمامة يعنون مسيلمة» وكان يقال له رحمان اليمامة. 

00 وإذا قيل لهم أى: إذا قال محمد _ عليه الصلاة والسلام - للمشركين: [اسجدوا 
للرحمن) صلوا لله واخضعوا له «قالوا وما الرحمن € أى: لا نعرف الرحمن فتسجد له فهذا سؤال 

عن المسمى' به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم » الال ع ا ا لانه لم 
کن م ي ام اال الرع دارا رارم «أنسجد لما تأمرنا)» للذى تآمرتا 
بالسجود لهء أو لأمرك بالسجود يا محمد من غير علم منّا به . يأمرنا على وحمزة كأن بعضهم قال 
أ عض : أنسجد لما يأمرنا محمد» أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولانعرف ما هو فقد عاندوا؛ لأن معناه 


(۱) سورة «المعارج»» الآية .)١(‏ 
(۲) سورة «التكاثره» الآية (۸). 
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عند آهل اللغة: ذو الرحمة التى لا غاية اف الو لن فعلان من أبنية المبالغة تقول: رجل 
عطشان إذا كان فى نهاية العطش #وزادهم) قوله اسجدوا للرحمن «نفررا) تباعدا عن الإعان. 


0 تبارك اذى جعل فى السمَّاء بروجا) هی منازل الكواكب السيارة لكل كوكب بيتان يقوى 
حاله فيهما. وللشمس بيت وللقمر بيت. فالحمل والعقرب بيتا المريخء والثور والميزان بيتا الزهرة» 
والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس» والقوس والحوت بيتا 
المشترى» والجدى والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيصيب كل واحد 
منها ثلاثة بروج: فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والستبلة والجدى مثلثة أرضيةء 
والجوزاء والميزان والدلو مثلغة هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مثلفة مائية. سميت المنازل 
بالبروج التى هى القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالنازل لسكانها واشتقاق البروج من التبرج 
لظهورهء وقال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج هى النجوم الكبار؛ لظهورها ل وجعل فیها) فى السماء 
سراجا) يعنى الشمس لتوقدها. سرّجًا حمزة وعلى آى نجوما #وقمرا منيرا) مضينا بالليل . 

١ه‏ وهو الّذى جعل الَيَل والنّهار حلَفة فعلة من خلف كالركبة من ركب وهى الحالة التى 
یخلت فا ر واا کل وغد اا ر ا دی حوب اجب 
الآخر عند مضیه أو یخلفه فی قضاء ما فاته من الورد لمن اراد أن یذگر) یتدبر فی تسخیرهما 
واختلافهما فيعرف مدبرهما. يذكر حمزة وخلف أى: يذكر الله أو المنسى فيقضى أو اراد شکورا» 
أى: يشكر نعمة ربه عليه فيهما. 

00 «وعباد الرحمن) مبتداً خبره «الّذين يمشون)» أو أولئك يجزون والذين يشون وما بعدهما 
صفة» والإضافة إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل. وصف أولياءء بعدما وصف أعداءه على 
الأرض هونا) حال» أو صفة للمشى أى هينين أو مشيا هيناء والهون: الرفق واللين أى يشون 
بسكينة ووقار وتواضع دون مرح واختیال وتکبر فلا يضربون بأقدام ولا يخفقون بنعالهم أشرا 
وبطرا؛ ولذا كره بعض العلماء الركوب فى الأسواق ولقوله: «ويمّشون فى الأَسوًاق4(“ راذا 
خاطّبهم الجاهلون» أى: السفهاء با يكرهون #قالوا سلاما) سدادا من القول يسلمون فيه من الإيذاء 
والإفك» أو تسلما منکم نتارککم ولانجاهلكم فآقیم السلام مقام التسلمء وقيل: تسختها آية القتال 
ولا حاجة إلى ذلك فالإغضاء عن السقهاء مسشحسن شرعا ومروءة. هذا وصف نهاوهم» ثم وصف 
ليلهم بقوله: 

٠ه‏ «والذين يبيعون لربهم سجدا) جمع ساجد وقياما) جمع قائم» والبيتوتة خلاف الظلول 
وهى آن يدركك الليل نمت أو لم تنم» وقالوا: من قرا شيئا من .القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 


.)۲٠( سورة «القرقان»ء الآية‎ )١( 


٠‏ ساجدا وقائماء وقیل: هما الركعتان بعك المغرب والركعتان بعد العشاءء والظاهر آنه وصف 
بإحياء الليلء أو أكثره. 

٠ه‏ والُذين يقوون ربُنا اصرف عا عذاب جهنم إن عَذابها كان غراما) ملاكا لازماء ومنه 
الغريم لملازمته. وصفهم بإحياء الليل ساجدين قائمین› ٿم عقبه بذکر دعوتهم هذه إيذانا بآنهم مع 
اجتهادهم خائفون مبتهلون متضرعون إلى الله فى صرف العذاب عنهم. 

٠‏ (إِنها ساءت مستقرا ومقاما) أى: إن جهنم . وساءت فى حكم بئست» وفيها ضمير مبهم 
یفسره مستقراًء واللخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقرا ومقاما ھی ۰ وهذا الضمير هو الذى 
ربط الجملة باسم إن وجعلها خبرا لهاء أو بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقرا حال» أو 
تمييز ويصح أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفين وآن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم . 

0٠‏ «والدين إذا أنفقوا لم يسرٍفوا لم يجاوزوا الحد فى النفقةء أو لم يأكلوا للتنعم ولم يليسوا 
للتصلف. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - لم يتفقوا فى المعاصى فالإسراف مجاوزة القدرء 
وسمع رجل رجلا يقول: لاخير فى اللإاسراف› فقال: لا إسراف فى الخيرء وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من منع حقا فقد قترء ومن آعطى فى غير حق فقد أسرف») )0 . ولم يقتروا) بضم 
التاء کوفی وبضم الياء وکسر التاء مدنی وشامی وج الياء وکسر التاء مکی وبصری › والقتر 
والإقتار والتقتير التضييق الذى هو نقيض اللإسراف ر کان» إنفاقهم (بین ذلك) آی : اللإسراف 
والإقتار وقَرَاما4 أی: عدلا بينهما فالقوام العدل بين الشيئين والمنصوبان» أى: بين ذلك قواما 
خحبران e‏ بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبثله آمر _ عليه الصلاة والسلام - . : ور 
تجعل يدك معلولًة إلى عنقك)() الآية. وسأل عبدالملك بن مروان (") عمر بن عبدالعزيز عن نفقته 
حين زوجه ابنته فقال الحسنة بين السيثتين» فعرف عبدالملك أنه أزاد ما فى هذه الآيةء وقيل: أولئك 
أصحاب محمد _ عليه الصلاة والسنلام - کانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللنذة» ولا يلبسون ثيابهم 
للجمال والزينة» ولكن لسد الجوعة وستر العورة ودفع الحر والقرء وقال عمر - رضى الله عنه -: 
کفی سرفا آن لا يشتهى الرجل شيا إلا أكله. 

۵ه ودين لا يعون مع الله لها خر اى: لا يشركون. «ولا يقتلون القس الى حرم الل 
آی : حرمها یعنی حرم قتلها ورلا بان» بقود» آو رجم»› أو ردة» اآر شرك› أو سعی فی الأرض 


(1) لم أعثر على أصله. 

(۲) سورة «الإسراء»؟ء الاآیة .)٠۹(‏ 

(۳) هو الخليفة الأموى الأشهر؛ عبدالملك بن مروان بن الحكم» الأموىء أبو الوليد»ء ا 
الدمشقى» هو أول من سمى عبدالملك فى الإسلامء كان ولداً نجييا؛ فجالس العلماء من صخرهء ن 
تابعی؛ فلقد سمع من الصحابةء وکان عایداً ناسکاًء توفی عام ٦۸ھ‏ وقد تجاوز الستين . 

.)٥٠٤ ١٥١۳ /۳( تهذیب التهذیب‎ 


۸٩۱ 


بالفساد» وهو متعلق بالقتل الحذوف» آو بلا يقتلون ولا یزنون) ونفى هذه الكبائر عن عباده 
الصالحين تعريض لا كان عليه آعداؤهم من قريش وغيرهم› كانه قيل: والذين طهرهم الله ما أنتم 
عليه ومن يفعَل ذلك) آى: المذكور ‏ يلق ناما جزاء الإثم . 

00 (إيضاعف) بدل من يلق؛ لأنهما فى معنى واحد إذ مضاعفة العذاب هى لقاء الآثام 
کقوله : 

متی تاأتنا تلمم بنا فی دیارنا ‏ تمد حطبا جزلا ونارا تأججا 

فجزم تلمم؛ لأنه معن تاتنا إذ الإتیان هو الإلمام. یضعف مکی ویزید ویعقوب. يضعًف شامى 
يضاعفا أبو بكر على الاستعناف» أو على الحال» ومعنى يضاعف «له الْعذاب يوم القيامة4 أى: 
اب غل روو اا يارعتا لن مات رر د ركت ارق ا را 
عذب على الشرك وعلى العاصى جميعا فتضاعف العقوبة لمضاعفة العاقب عليه «(ويخلد) جزمه 
يضاعف ورفعه رافعه؛ لأنه معطوف عليه «فيه) فى العذاب فيهى مكى وحفص بالإشباع» وإغا 
حص حفص الإشباع بهذه الكلمة مبالغة فى الوعيد» والعرب تمد للمبالخة مع أن الأصل فى هاء 
الكناية الإشباع #مهاتا) حال أى: ذليلا. 

٠ه‏ إلا من تاب) عن الشرك وهو استئناء من الجنس فى موضع النصب #وآمن) محمد - عليه 
الصلاة والسلام - «رَعمل عَمَلاً صالحا) بعد توبته اولك يبدل الله اتهم حستات) أى: 
يوفقهم للمحاسن بعد القبائح» أو يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات - الإيان والطاعة - ولم 
رة( ال بها تة ركن اراد مارا يدن مخفا اتن وكات الله غفورا بتر 
السيئات «رحيما) يبدلها بالحسنات. 

هه ومن تاب وَعَمل صًالحا لَه يوب إلى الله مابًا) أى: ومن تاب وحقق التوبة بالعمل 
الصالح فإنه يتوب بذلك إلى الله تعالى متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصلا للثواب . 


٠ه‏ لوالذين لا يشهدون الزور) آى: الكذب يعتى بينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس 

الخطائين فلا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهلهء إذ مشاهدة الباطل شركة فيه» وكذلك النظارة ' 

إلى مالم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه فى الآثام؛ لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضاء وسبب 

وجود الزيادة فيهء» وفى مواعظ عيسى _ عليه السلام: إياكم ومجالسة الخاطئين. أو لا يشهدون 

شهادة الزور على حذف المضاف» وعن قتادة المراد مجالس الباطل» وعن ابن الحنقية لا يشهدون 

الهو والغناء «وإذا مروا باغو 4 بالفحش وكل ما ينبغى أن يلغى ويطرح» والمعنى وإذا مروا بأهل 
AY‏ 


اللغو والمشتغلين به «٠روا‏ كرامَا) معرضين مكرمين أنفسهم عن التلوث به كقوله: وإذا سمعوا 
الغو أعرَضوا عه( وعن الباقر ") -رضى الله عنه- إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. 

0 ډوالّذين إذا ذکروا بآیات رتهم) أى: قرئ عليهم القرآنء› أو وعظوا بالقرآن لم يخروا 
علَيْها صما وعميانًا) هذا ليس بنفى الخرور بل هو إثبات له» وتفى الصمم والعمى» ونحوه: لا 
يلقانى زيد مسلما؛ هو تفى للسلام لا للقاء يعنى أنهم إذ اذكروا بها حروا سجدا وبكيا سامعين 
بآذان واعية مبصرين بعيون واعية لا أمروابه ونهوا عنه لا كالنافقين وأشباههم دليله قوله تعالى: 


ڈوممن هدینا واجتبیا ذا تی عليهم آیات الرَحْمن روا سجدا وبکیا .)١‏ 
e6‏ «والّذين يقولون ربا هب لتا من أزواجتا) من للبيانء کأنه قیل : هب لا قرة أعين»› ثم 
بينت القرة وفسرت بقوله : من أزواجنا وذرياتتا) ومعناه ن يجعلهم الله لهم قرة أعين»› وهو من 


LEE 


قولهم : رأيت منك اسدا أی: أنت أسده أو للابتداء على معنى هب لنا من جهتهم ما تقر به 
. عيونتا من طاعة وصلاح . وذريتنا أبو عمر وكوفى غير حفص لإرادة ا لحتس وغيرهم ذرياتنا فة 
أعين» وإنغا نكر لأجل تنكير القرة؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره ه إلا بتتكير المضاف إليه» كأنه 
قال: هب لنا منهم سرورا وفرحاء وإنما قيل: أعين على القلة دون عيون؛ لأن المراد أعين المتقين 
وهى قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم› قال الله تعالی : : (وقليل من عبادي الشكور 4( ویجوز آن 
يقال فی تنکیر آعین : انها أعين خحاصة» وهى أعين المتقينء والمعنى أنهم سألوا ربهم آن يرزقهم 
أرواجا واعقابا عمالا لله تعالى» يسرون كانهم ونَقَرٌ بهم عيونهم» وقيل: ليس شىء أقر لعين 
اللؤمن من أن یری زوجته وأولاده مطيعين لله تعالی؛, وعن ابن عباس - رضی الله تعالی عنھما - : 

هو الولد إذا رآه يكتب الفقه طواجعلتا للمتقين إماما)» أى: أئمة يقتدون بنا فى الدين» فاكتفى 
بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس» أو واجعل كل واحد منا إماما. قيل: فى الآية ما يدل 
على أن الرياسة فى الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. 

%0 «أولعك يجزون الغرفة آی: الغرفاتء وهی, العلالى فى الجنةء فوحد اقتصارا على الواحد 
الدال على الجنس دليله قوله : (وهم فى الغرقات آمنون)() ہما صبروا) آی: بصبرهم على 


.)٠٠٥( سورة «القصص». الآية‎ )١( 

(۲) هو التابعى الشريف؛ RA E Ee‏ أبو جعفر» الباقر» روى 
عن آبیه» وجدیه؛ الحسن والحسین» وروی عن جد آبیه «علی» مرسلاّء وروی عن جل كبار التابعين› 
وهو : «ثقة» فاضل» من الرابعة». ولد عام ١٠٥هء‏ وتوفى عام ١١١ه.‏ 

. تهذیب التهذیب (۰/ .)۲۲٣۱۰۲۲۰۵‏ 

(۳) سورة «مريم؟» الآية .)٥۸(‏ 

.)۱۳( سورة «سبأً٤ء الآية‎ )٤( 

.)۳۷( سورة «سباً»ء الاي‎ )٥( 


۸-۴ 


الطاعات» وعن الشهوات» وعلى أذى الكفار ومجاهدتهم» وعلى الفقر وغير ذلك «ويقون فيها) _ 
ویلقون - کوفی غیر حفص (تحية) دعاء بالتعمير و سلاما) ودعاء بالسلامة يعنى أن الملائكة 
يحيونهم ويسلمون عليهم» أو يحيى بعضهم بعضا ويسلم عليه . 

هه خالدين فيها) حال «حستت) أى: الغرفة «مستقرًا ومقاما) موضع قرار وإقامة» وهى 
فى مقابلة: «ساءت مستقرًا ومقاما» . 

0 فل ما يعباً بكم ری لَولا دعا ژکم) مامتضمنة لمعنى الاستفهام» وهى فى محل النصب» 
ومعناه مایصنع بکم ربی, لولا دعاؤه إياکم إلى الإسلام» أو لولا عبادتكم له أى: آنه خلقكم 
لعبادته کقوله: وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون4() أى : الاعتار عند ريكم لعبادتکم» أو ما 

يصع بعذایکم لولا دعاؤکم معه آلهة» وهو کقوله تعالی : ما قعل الله بعڌابکم إن شکرتہ4) 
وقد كذ رسولی يا آهل مكة «فسوف یکون» العذاب (لزاما) آی: ذا لزام» أو ملازما وضع 
مصدر لازم موضع اسم الفاعلء وقال الضصحاك : ما يعباً: ما يبالى بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه إلها 
آخر . 


(1) سورة «الذاريات١ء‏ الآية .)٥١(‏ 
(۲) سورة «النساء»ء الآية .)١٤۷(‏ 
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اسورة الشهراء مكية وهی ماتتان وعشرو وسبح آیاتا 
ابس الله الرحمن الرحيم 

o6‏ بإطسم 4 طس ويس وحم عمالة کوفی غير الأعشیى والبرجمى» وحفص . وور او ع 
اليم يزيد وحمزة. وغيرهما يدغمها. 

٠ه‏ تلك آیات الكتاب المبين» الظاهر إعجازه» وصحة أنه من عند الله والمراد به السورة أو 
القرآن» والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين. ۰ 

٠ه‏ لَعلّك باخع) قاتل ولعل للإشفاق(تفسك) من الحزن يعنى أشفق على نفسك أن تقتلها 
حسرة ة وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك ألا یکونوا مۇمنين) لد يۇمنوا› أو لامتناع 
أو خيفة آن ١‏ يۇمنوا. 

` إن نشا4 إيانهم «نتزل عليهم من السَمَاء آية4 دلالة واضحة «(فظلّت4 ای: فتظل؛ لأن‎ ٠ 
الجزاء يقع فيه لفظ الماضى فى معنى المستقبل» > تقول: إن ھی کرات أى: أكرمك كذا قاله‎ 
الزجاج أعناقهم) رۋساوهم ومقدموهم› أو جماعاتهم يقال : جاءنا عنق من الاس لفوج منهم‎ 
للها خاضعين) منقادين › وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - تزلت فينا وفى بنى أمية فتكون لنا‎ 
عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة.‎ 

«وما يأتيهم من ذكر من الرّحْمَن محدث إلا كانوا عنه معرضين) آی: وما يجدد لهم الله بوحيه 
موعظة وتذكيرا إلا جددوا إعراضا عنه وكقرا به. 

۵ه قد کذبوا) محمدا (5 فیما اتهم به «(فسیأتیهم) فسیعلمون أنباء) اخبار لما کانوا 
به يستهزءون) وهذا وعيد لهم وإنذار بآنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدرء أو يوم القيامة 
ما الشىء الذى کانوا e‏ به وهو وسياتيهم آنباؤه کانت خافية عليهم . 
«کرم) Es‏ الناس E‏ ا ۵ ا نقعه عام» وقائدة اه 
بين كلمتى الكثرة والإحاطة أن كلمة كل تدل ”على الإحاطة بآرواج التبات على سبيل التفصيل» وكم 
تدل على أن هذا اللحيط متكاثر مفرط الكثرة ويه نبه على كمال قدرته. 

١ه‏ إن فى ذلك لآية وما كان أكترهم مؤّمنين) أى: إن فى إنبات تلك الأصناف لآية على أن 
مبتتها قادر على إحياء الموتى وقد علم الله أن أكثرهم مطبوع على قلويهم غير مرجى إيانهم. 

۵ه وان ربك لهو العزيز) قى انتقامه من الكفرة (الرحیم) لمن آمن منهم ووحد آية مع الإخبار 
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آية . 

۵ اذ مفعول به آی: اذکر إذ «تادی) دعا «ربك موس أن اّت) إن بعنی آی لالوم 
الظالمين» أنفسهم بالكفر» وہتى إسرائيل بالاستعباد وذیح الأرلادء سجل عليهم بالظلم» ثم 
ت 
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١‏ قوم فرعون) عليهم عطف البيانء كأن معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون»ء وكأنهما 
عبارتان تعتقبان على مؤدی واحد ألا ينقون) أى: ائتهم زاجرا فقد آن لهم أن يتقواء وهى كلمة 
حث وإغراء» ويحتمل أنه حال من الضمير فى الظالمين أى: يظلمون غير متقين الله وعقابه فأدخحلت 
همزة الإنكار على الحال. 

٠۵‏ قال رب إِنی أخاف4 الخوف غم يلحق الإنسان لأمر سيقع ان یکذبون ویضیق صدري) 
بتکذیبهم إیای مستأنف» آو عطف على أخاف «ولا ينطّلق لساني) بأن تغلبنى الحمية على ما أرى 
من المحال» وأسمع من الجدال وبنصبهما يعقوب عطفا على يكذبون فالخوف متعلق بهذه الثلاثة على 
هذا التقدير وبالتكذيب وحده بتقدير الرفع «فأرسل إلى هروت) أى: أرسل إليه جبريل» واجعله 
نبيا يعيننى على الرسالةء وكان هارون بمصر حين بعث موسى نبيا بالشام» ولم يكن هذا الالتماس 
من موسى عليه السلام توقفا فى الامتثال بل التماس عون فى تبليغ الرسالةء وتمهيد العذر فى 
التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف فى امتثال الأمرء وكفى بطلب العون دليلا على التقبل 
لا على التعلل . 

0٠‏ «ولهم علي نب4 أ تة ذب بقل القطل ذف الشافة أو سس هة القن ذا 
كما سمى جزاء السيئة سيغة «فأخاف أن يقتلون) أى يقتلونى به قصاصاء وليس هذا تعللا أيضا بل 
استدفاع للبلية المتوقعةء وفرق من أن يقتل قبل آداء الرسالة؛ ولذا وعده بالكلاءة والدفع بكلمة الردع 
وجمع له الاستجابترن معا فى قوله: 

٠٠‏ قال كلا فاذهبا) لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الله الدفع بردعه عن الخوف» والتمس منه 
رسالة أخحيه فأجابه بقوله: اذهبا أى: جعلته مرسولا معك فاذهباء وعطف فاذهبا على الفعل الذى 
یدل عليه کلاء کآنه قیل : ارتدع یا موسی عما تظن فاذهب نت وهارون طبآیاتنا)» مع آیاتناء وهی 
اليد والعصا وغير ذلك إا معکم) آى: معكما بالعون والنصرة ومع من أرسلتما إليه بالعلم 
والقدرة «(مستمعون) خبر لإن ومعكم لخوء أو هما خبران أى: سامعون والاستماع فى غير هذا 
الإصغاء للسماع» يقال: استمع فلان إلى حديثه أى: أصغى إليه» ولايجوز حمله ههنا على ذلك 
فحمل على السماع. 
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١ه‏ <فأتيا فرعون فقولا إلا سول رب العالّمين) لم يثن الرسول كما ثنى فى قوله: إنا رسولا 
ربك؛ لأن الرسول يكون بمعنى المرسل وبعنى الرسالة؛ فجعل ثمة بمعنى المرسل»ء فلم يكن بد من 
تفنيته» وجعل هنا بمعنى الرسالة فيستوى فى الوصف به الواحد والتفنية والجمعء آو لأنهما 
لاتحادهما واتفاقهما على شريعة واحدة كأنهما رسول واحد» أو أريد إن كل واحد منا. 

6 أن أرسل) معنى أى: أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال وفيه معنى القول لمعتا بنی 
إسرائيل) يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين» وكانت مسكنهما فأتيا بابه فلم يؤذن لهما سنةء 
حتى قال البواب: إن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه 
فأديا إليه الرسالة فعرف فرعون موسى فعند ذلك : 

هه «قال ألم ربك فيتا وليدا) وإنغا حذف فاتيا فرعون» فقال اختصاراء والوليد الصبى لقرب 
عهده من الولادة أى: ألم تكن صغيرا فربيناك ولبقت فينا من عمرك سنين قيل: ثلاثين سنة. 

١ه‏ وفعت فعلقك الى فعلّت) يعنى قتل القبطى فعرض إذ کان ملکا «وأنت من الْکافرین) 
بتعمتی حیث قتلت خبازی» أو کنت على دیننا الذى تسميه كفراء وهذا افتراء منه عليه؛ لأنه 
ن ار و فاق ا ا ) 

هه قال فَعلتَها إذا) أى: إذ ذاك «وأتا من الضًالين) الجاهلين بأنها تبلغ القتل والضال عن 
الشىء هو الذاهب عن معرفته» أو الناسين من قوله: أن تَضلٌ إحدَاهمًا فَُذكر إحداهمًا 
الأحرّى4() فدفع ر ی هور ان ع اکان ا راف جا ا 
وهذا الكلام وقع جوابا لفرعون وجزاء له؛ لأن قول فرعون: وفعلت فعلتك معناه آنك جازيت 
نعمتی با فعلت فقال له موسی: نعم فعلتها مجازیا لك تسلیما لقوله؛ لان نعمته كانت جديرة بان 
تجازى بنحو ذلك الجزاء. 

۵ه ققرت منگم) إلى مدین لما خفتکم) أن تقتلونی وذلك حن قال له مؤمن من آل 
فرعون: إن الملا يأتمرون بك لبقتو فارج 00 الآية «فَوهّب لی ری حکّما) نبوة وعلما فزال 

عنى الجهل والضلالة #وجعلنى من الْمرسلين) من جملة رسله. 

0 وتك نعمة E‏ فابطله من 
آله وای او تت ةة ها فة خت ين أن تة إنفامه فة عة ب إترايل + لان 
تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب فی حصوله عنده وتربیته ولو ترکهم لریاه أبواه» فکان 

(۲) سورة «القصص» الآية .)۲٠١(‏ 
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فرعون امتن على موسى بتعبيد قومه وإخراجه من حجر أبويه إذا حققت» وتعبيدهم تذليلهم 
واتخاذهم عبيداء ووحد الضمير فى تمنها وعبدت وجمع فى منكم وخفتكم؛ لأن الخوف والفرار لم 
يکونا منه وحده ولکن منه ومن مله المؤترين بقتله بدليل قوله: إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك. وأما 
الامتنان فمنه وحده» وكذا التعبيد وتلك إشارة إلى خحصلة شنعاء مبهمة لايدرى ماهى إلا بتفسيرهاء 
ومحل أن عبدت الرفع عطف بيان لتلك أى: تعبيدك بنى إسرائيل نعمة تنها على . 

)21 قال فرعون وم رب الْعالمين) أى: إنك تدعى أنك رسول رب العالمين فما صفتهء لأنك 


إذا أردت السؤال عن صفة زيد تقول: ما زيد تعنى أطويل ام قصیر؟ أفقيه ام طبیب؟ نص عليه 
صاحب الكشاف وغیره. 


۵ه «قال) موسی مجیبا له على وقق سؤاله «رب السمَوّآت والأرض وما بینهما) آی: وما بین 
الجنسين لن کنتم موقین) أى: إن كتتم تعرفون الأشياء بالدليل فكفى خلق هذه الأشياء دليلاء 1 
إن كان يرجى منكم الإيقان الذى يؤدى إليه النظر الصحيح a‏ هذا الجواب وإلا لم ينتفع 
والإيقان العلم الذى يستفاد بالاستدلالء ولذا لا يقال: الله موقن . 


٠‏ قال € أی: فرعون لمن حولّه) من أشراف قومه وهم خمسمائة رجل عليهم الأساور 
وكانت للملوك خاصة «ألا تستمعون) محجبا قومه من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدمهما وينكرون 
حدوٹهما وان لھہا ربا فاحتاج موسی إلى آن یستدل مما شاهدوا حدوئه وفناءه فاستدل حیث : 


٥‏ قال ربکم ورب آبائکم الأَوین آی: ہو خالقکم وخالق آبائکم فان لم تستدلوا بغیرکم 
فبآنفسكم» وإنما قال: رب آبائكم؛ لأن فرعون كان يدعصى الربوبية على أهل عصره دون من 

٠ه‏ <قال) أى: فرعرن إن رسولكم الّذى أُرسل إليكم لَمجنون) حيث يزعم أن فى الوجود 
إلها غيرى »وكان فرعون ينكر إلهية غيره. 

۵ه قال رب الْمشرق والْمغرب وما بینهما إن کنتم تعقلون) فستدلون ا أقول فتعرفون ربكم 
وهذا غاية الإا ست عم ارلا مغل تارات الا وما بينهماء ثم خحصص من العام للبيان 
أنفسهم وآباءهم؛ لان أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه» ومن ولد منه وما شاهد من أحواله من 
وقت ميلاده إلى وقت وفاته» ثم خحصص المشرق والمغخرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها فى الآخر على تقدير مستقيم فى فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به 
ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نغروذ بن 
كنعان» وقيل: سأله فرعون عن الماهية جاهلا عن حقيقة سؤاله» فلما أجاب موسى بحقيقة الجواب 
وقع عنده أن موسى حاد عن الجواب حيث سأله عن الماهية» وهو يجيب عن ربوبيته وآثار صنعه» 
فقال معجبا لهم من جواب موسى: ألا تستمعون» فعاد موسى إلى مل قوله الأول» فجننه فرعون 
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زاعما أنه حائد عن الجواب» فعاد ثالثا إلى مثل كلامه الأول مبينا أن الفرد الحقيقى إنما يعرف 
بالصفات. وأن السؤال عن الماهية محال وإليه الإشارة فى قوله تعالى: إن كنتم تعقلون أى: إن 
كان لكم عقل علمكم آنه لاتمكن معرفته إلا بهذا الطريقء فلما تحير فرعون› ولم يتهياً له آن يدفع 
ظهور آئار صنعه ... 

٥ه‏ قال ئن اتَحَذت إِلَها عَيْري أى: غيرى إلها «لأجعلك من المسجونين) أى : لأجعلنك 
واحدا تمن عرفت حالهم فی سجونی» وکان من عادته آن يأخذ من یرید سجنه فی طرحه فی هوة 
ذاهبة فى الأرض بعيدة العمق فردا لا يبصر فيها ولايسمع فكان ذلك أشد من القتلء ولو قيل: 
لأسجننك لم يؤد هذا المعنىء وإن كان أخصر. 


ه0 «قال أو لو جنتك4 الواو للحال دحلت عليها همزه الاستفهام أى: أتقعل بى ذلك ولو 
جثتك ۾ بشيء مبين) أى: جائيا بالمعجزة. 

هه قال فَأت به بالذى يبين صدقك إن كنت من الصّادقين) أن لك بينة وجواب الشرط 
مقدر أى: فأحضره . 

الى عصاه ذا هي ثعبان مبين) ظاهر العبانية لا شىء يشبه الثعبان كما تكون الأشياء المزورة 
بالشعوذة والسحرء روى أن العصا ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون 
وجعلت تقول: یاموسی مرنی بجا شئت» ويقول فرعون: أسأالك بالذى أرسلك إلا أخذتها فأخذها 
فعادت عصا. 

١ه‏ «وتزع يده فِا هي بيضاء للنّاظرين) فيه دليل على أن بياضها كان شيثا يجتمع النظارة على 
النظر إليه لخروجه عن العادة» وکان بیاضها نوريا روی أن فرعون )ا أبصر الآية الأولى قال : فهل 
غیرها؟ فأخرج يده فقال لفرعون: ما هذه؟ قال فرعون: يدك فأدخلها فى إبطهء ثم نزعها ولها 
شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق 

٠۵‏ (قال) آی: فرعون للملا حولّه ) هو منصوب نصيين» نصب فى اللفظ والعامل فيه ما 
EGE‏ ونبد قي الجل: وهو ل الحال من أی : کائنین حوله والعامل 

o‏ وران کر مراکم بس نذه متصوب؛ لأنه مفعول به من قولك: أمرتك 
احير «تأمروني تشیرون قی آمره من حیس› أو قتل من المؤامرة وھی المشاورة»ء أو من الأمر الذى 
هو ضد النهى لما تحير فرعون برؤية الآيتين وزل عنه ذكر دعوى الالهية وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية › وأرتعدت فرائصه حوفا طفق يۋامر قومه الذين هم بزعمه عبیده وهو هو إلههم»› أو جعلهم 


آمرین ونقسه مأآمورا. 
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٠ه‏ ًالوا رجه وأخاه4 أخر أمرهماء ولا تباغت قتلهما خوفا من الفتنة «#وابعث فى المدائن 
حاشرين# شرطا يحشرون السحرة وعارضوا قول فرعون: إن هذا لساحر عليهم بقولهم : 

٠ه‏ يأتوك كل سحار عليم) فجاؤوا بكلمة الإحاطة وصيغة البالغة ليسكنوا بعض قلقه. 

a age as (فجمع السحرة لميقات يوم مُعلوم أى:‎ ٠٠ 
الذى وقته لهم موسى عليه السلام من يوم الزينة فى قوله تعالى: «[موعدكم يوم الزينة ون يحشر‎ 
الاس ضحىي() والمیقات ما وقت به أی: حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام.‎ 

e6‏ «إوقيل لاس هل أنتم مجتمعون) ای : اجتمعوا وهو استبطاء لهم فى الاجتماع› والمراد منه 
استعجالهم . 

0% لعلا نتبع السحرة) فی دینهم إن کانوا هم الْغالبين) أی: غلبوا موسی فی دینه» ولیس 
غرضهم اتباع السحرةء وإنغا الغرض الكلى أن لايتبعوا موسى فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم 


eg roro 


على» وهما لغتان E‏ قال فرعون: ا عندی کرت 
ذلك من المقربين عندى فى المرتبة والجاه فتكونون أول من يدخحل على وآخحر من يخرج»› ولا کان 
قولهم؛ أئن لنا لأجرا فى معنى جزاء الشرط لدلالته عليهء وكان قوله: وإتكم إذا لمن المقربين 
معطوفا عليه دخحلت إذا قأرة فى مکانها الذى تقضيه من الحواب والحزاء. 
2 ر ا ت ] lof r‏ 

٠٠‏ قال لهم موسىل ألقوا ما أنتم ملقون) من السحر فسوف ترون عاقبته. 

٠ه‏ فاقوا حبالّهم) سبعين ألف حبل «(وعصيّهم) سبعين الف عصاء وقيل: كانت الحبال 
اثنين وسبعين ألفاء وكذا العصى «وقالوا بعزة فرعون إا لنحن الغالبون) أقسموا بعزته قوته وهو من 
أيمان الجاهلية. 

۵ه الق موس عصاه فَإِذَا هي تَلْقَف) تبتلع ما يأفكون) ما يقلبونه عن وجهه وحقيقه 
بسحرهم ویزورونه ویخیلون فی حبالھم وعصیهم آنها حیات تسعی. ° 

0 لقي السحرة ساجدین) عبر عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لأنه ذكر مع الإلقاءات» 
ولأنهم لسرعة ماسجدوا صاروا كأنهم آلقوا. 

٠ه‏ قالوا آمنا برب الْعالّمين) عن عكرمة - رضى الله عنه - أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 


(۱) سورة «طه)ء الآية .)٥۹(‏ 
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6 رب موسیٰ وهرون)» عطف بيان لرب العالمين؛ لأن فرعون كان يدعى الربوبية فأرادوا أن 
يعزلوه» وقيل: إن فرعون لما سمع منهم آمنا برب العالمين قال: إياى عنيتم؟ قالوا: رب موسى 
وهارون. 


80 قال آمتم له قبل ن آذن کم بذلك نه لكبير كم الذى علّمكم السحر) وقد 
أمر ومكر (فسوف تَعْلّمون) وبال ما فعلتم ثم صرح فقال: 


60 قطن أيديكم ررکم من خلاف) من أجل خلاف ظهر منكم «ولاصلبنكم أجمعین) 
ا اد ت العامة لثلا يتبعوهم فى الإمان . 
٠ه‏ قارا لا ضير لاضرر» وخبر لا محذوف أى: فى ذلك أو علينا إا إلى ربا منقلبون) . 


2 


%0 إا نطْمع أن یغفر نا ربا حطّايانا أن كنا ) لان كنا «أول المؤمنين) من أهل المشهد»ء أو من 
رعية فرعون. أراد والأضرر E NS‏ 
الله من تكفير الخطاياء أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا بهء إنه لابد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب 
من أسباب الموت» والقتل أهون أسبابه وأرجاهاء أو لا ضير علينا فى قتلك إنك إن قتلتنا انقلينا 
إلى رينا a‏ ويرجو رحمته لا رزقنا من السبق إلى الإيان. 

وأوحینا نا إلى موس أن سر4 وبوصل الهمزة حجازى طبعبادي) بنی إسرائیل سماهم عباده 
لإيمانهم بنبيه أى: سر بهم ليلاء وهذا بعد سنين من إيان السحرة «إکم متبعون) يتبعکم فرعون 
وقومه علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم یعنی إنى بنيت تدبير أمركم وآمرهم على 
أن تتقدموا ویتبعوکم حتی يدخحلوا مدخحلكم من طريق البحر فأهلكهم› وروی آنه مات فی تلك 
اللیلة فی کل بیت من بیوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتی خرج موسی بقومه» وروی أن الله تعالی 
أوحى إلى موسى آن اجمع بنى إسرائيل كل أربعة أبيات فى بيت ثم اذبح الجداء واضربوا 
بدمائهم علی آبوابکم فإنی سآمر الملائكة أن لا يدخلوا بیتا على بابه دم وسامرهم بقتل آبكار القبط 
واخبزوا خبزا فطیرا فإنه أسرع لکمء ثم أسر بعبادی حتى تتتهى إلى البحر فيآتيك آمرى . 

١ه‏ فأَرْسل فرعو فى الْمدائن حاشرين) أى: جامعين للناس بعنف فلما اجتمعوا قال:. 

٠ه‏ إن هَؤلاءِ شرذمة قلیلون) والشرذمة الطائفة القليلة ذكرهم بالاسم الدال على القلةء ثم 
جعلهم قليلابالوصف› ثم جمع القليل فجعل كلى حزب منهم قليلاء واختار جمع السلامة الذى 
هو للقلةء أو أراد بالقلة الذلة لا قلة العددء آى: أنهم لقلتهم لا يبالى بهم ولا تتوقع غلبتهم» وإنغا 
استقل قوم موسی وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا لكثرة من معهء فعن الضحاك كانوا سبعة آلاف 
آلف . 

60 وهم لا لغائظون» آی : آنهم يفعلون آفعالا تغیظنا وتضیق صدورنا وهی خروجهم من 
مصرنا وحملهم حلينا وقتلهم أبكارنا. 

۸11 


٠ه‏ ونا أجميع حاذرون) شامى وكوفى. وغيرهم حذرون»ء فالحذر: المتيقظ» والحاذر: الذى 
يجدد حذره» وقيل: المؤدى فى السلاحء وإنغا يفعل ذلك حذرا واحتياطا لنفسه يعنى ونحن قوم من 
عادتتا التيقظ والحذر واستعمال الحزم فی الأمورء فإذا حرج علينا خارج سارعا إلى حسم فساده» 
وهذه معاذیر اعتذر بها إلى آهل المدائن للد يظن به العجز والفتور. 

i} 0‏ خرجناهم من جنات4 بساتین #وعیون 4 وأنهار جارية. 

0 «وکنوز ) وأموال ظاهرة من الذهب والفضة وسماها كنوزاء لأنهم لا ينفقون منها فى طاعة 
الله تعالی «ومقام € ومنزل « کرم € بھی بهيج وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - المنابر. 

٠٠‏ كذلك) يحتمل النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذى وصفناء والرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف» أى: الأمر كذلك «واورتناها بنی إسرائیل) عن الحسن لما عبروا النهر رجعوا 
وأخحذوا دیارهم وأموالهم . 

ه6 «(فأتبعرهم4 فلحقوهم . فاتبعوهم یزید مشرقین) حال أی: داخحلین فی وقت شروق ` 
الشمس» وهو طلوعها آدرك قوم فرعون موسى وقومه وقت طلوع الشمس. 

۵ه فما تراءی الجمعان) أی: تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه» والمراد بنو إسرائيل 
والقبط لقال اصحاب موسی إا مد رکون آى: قرب أن يلحقنا عدونا وأمامنا البحر. 

6© قال 4 موسى - عليه السلام - ثقة بوعد الله إياه «کلاً € ارتدعوا عن سوء الظن بالله فلن 
یدرکوکم إن معي معى حفص لربی سيهدين ) أى: سيهدينى طريق النجاة من إدراكهم» 
وإدرارهم سیهدینی بالیاء يعقوب . 

هه فاوح لی موس أن ترب بعصا لر آی: القازم» او اتیل (قاتفاق) ای: فضرب 
فانفلق وانشق فصار اثنى عشر فرقا على عدد الأسباط لقان كل فرق آی: جزء تفرق منه 
إكالطود العظيم). كالجبل المنطاد فى السماء. 


وأزلفتا تم حيث انفلق البحر ل الآخرين)» قوم فرعون آی: قربناهم هن بنى إسرائيلء 
أو من البحر. ) 
٠٠‏ وأنجينا موس ومن معه أجمعين) من الغرق. 
%0 ثم اغرفتا الآخرين» فرعون وقومه» وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب فى الآجال وغيرها 
ا ت ابرا ف ا 2 ق عورال ووی ان رل ا ا ی ا 
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بین بنى إسرائيل وبين آل فرعون فكان يقول لبنى إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبط» 
فیقول: رویدکم یلحق آخرکم بأولکم» فلما انتهی موسی إلى البحر قال يوشع لموسی: أين أمرت؟ 
فهذا البحر آمامك وغشيك آل فرعون قال موسى: ههنا فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه 
البحر فدخلوا. وروى أن موسى .عليه الصلاة والسلام - قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شىء٠‏ 
والمكون لكل شىء والكائن بعد كل شىء. 

٠ه‏ إن فى ذلك) أى: فيما فعلنا موسى وفرعون «لآية لمبرة عجيبة لا توصف وا کان 
أكترهم) أى: المغرقين «مؤمنين) قالوا: لم يؤمن منهن إلا آسية وخزقيل مؤمن آل فرعون ومريم 
التی دلت موسی على قبر یوسف ۔ 

٠ه‏ وإ ربك لهو اريز بالانتقام من أعدائه «الرحيم) بالإنعام على أوليائه. 

٥ه‏ (واتل علَیهم) علی مشرکی قریش نباً إبراهیم) خبره. 

٠‏ <إذ قال لأبيه وقومه) قوم إبراهيم آو قوم الأب ما تعبدون4آی: آی شیء تعیدون وإبراهیم 
عليه السلام - يعلم أنهم عبدة الأصتام» ولکنه سأآلهم ليريهم أن مايعبدونه ليس عستحق للعبادة. ` 

۵ه اوا امام وجواب ما تعبدون اصتاما ك «يسالونك مادا يفقو فل اف0 
اذا قال ربكم اوا الٰحق4" لانه سؤال عن المعبود لا عن العبادةء وإنغا زادوا نعبد فى الجواب ٠‏ 
افتخارا ومباهاة بعبادتهاء ولذا عطفوا على نعيد «فنظّل لها عاكفين ) فنقيم على عبادتها طول النهارء. 
وإنغا قالوا فنظل؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليلء أو معتاه الدوام۔ 

٠‏ (قال¢ أی: إبراهيم هل يسمعونکم 4 هل يسمعون دعاءكم على حذف المضاف لدلالة 
طإذ تدعو عليه. 

۵ه أو فوتكم إن عبدتوما أو يضرُون) إن تركتم عبادتها. 

٠٠‏ قفاوا بل€ إضراب آى: لا تمع ولا تنفع ولا تضر ولا نعبدها لشىء من ذلك» ولكن 

و وجدتا آباءتا كذلك يعون فقلدناهم . ) 


٠٠‏ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون © أنتم وآباؤكم الأفدموف الأولون. 


.)۲٠۹( سورة «البقرة٥ء الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة «سباً»ء الآية‎ )۲( 
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e‏ اهم أى: الأصنام عدو أي الخد والصديى يجان قى مى الرحة والباعة: 
يعنى: لو عبدتهم لكانوا أعداء لى فى يوم القيامة كقوله: سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَبّهم 
دا٥‏ وقال الفراء: هو من المقلوب آی فإنی عدوهم وفی قوله عدو لى دون لكم زيادة نصح 
لیکون آدعی لهم إلى القبولء ولو قال: فإنهم عدو لكم لم یکن بتلك المثابة إلا رب الْعالمين» 
استثناء منقطع › لانه لم يدخحل تحت الأعداءء كأنه قال: 

٠‏ لكن رب العالمين «الّذى حلَقَني) بالتكوين فى القرار الكين فهو يهدين) لناهج الدنيا 
ولمصالح الدين والاستقبال فى يهدينى مع سبق العناية؛ لأنه يحتمل يهدينى للأهم الأفضل والأتم 
الأكمل» أوالذى خلقنی لأسباب خدمته فهو یهدینی إلى آداب خلته. 

۵ (والّذى هو يطعمني) اضاف الإطعام إلى ولى الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة 
الأنعام «ويسقين» قال ابن عطاء: هو الذی یحیینی بطعامه ویروینی بشرابه. 

۰۵ وإٍذا مرضت4 وإغا لم يقل أمرضنى؛ لأنه قصد الذكر بلسان الشكر فلم يضف إليه ما 
يقتضى الضرء قال ابن عطاء: وإذا مرضت برؤية الحلق فهو يشفین» بمشاهدة الحق» قال 
الصادق: إذا مرضت برؤية الأفعال فهو يشفين بكشف منة الإفضال . 

٠‏ «والّذی یمیتنی ثم یحین) ولم يقل إذا مت؛ لاأنه الخروج من حبس البلاء ودار الفناء إلى 
روض البقاء لوعد اللقاءء وأدخل ثم فى الإحياء لتراخيه عن الإفناء» وأدخل الفاء فى الهداية 
والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض لامعا معا. 

٠٠١‏ «والّذى أطمع) طمع العبيد فى الموالى بالإفضال لاعلى الاستحقاق بالسؤال أن يغفر لی 
خطیتتي) قیل هو قوله : إن سقیم)7) یل قعل کبیرهُم4 هذا رټّی)9) للبارغ هی آختی 
لسارة وما هى إلا معاريض جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار واستغفار الأنبياء تواضع 
منهم لربهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم فى طلب المخفرة ‏ يوم الدين) يوم الجزاء. 

0٠‏ رب هب لی حکَمًا) حكمة» » أو حكما بين الناس بالحق» أو نبوة؛ لأن النبى - عليه 
السلام - ذو حكمة وذو حكم بین عباد الله رالحقنی بالصالحین) أى: الأنبياء ولقد أجابه حيث 
قال : ونه فی الآخرة لمن e‏ «واجعل لی لسان صدق ر فی الآخرین) آی: ثناء حسنا 

0( سورة «مريم» الاي (۸۲). : (۲) سورة «الصافات»ء الاآية (۸4). 

() سورة «الأنيياء؟ء الآية .)٩۳(‏ 


() سورة «الانعام؟ء الآيات (١۷)ء‏ (۷۷)ء» (۷۸). 
)٥(‏ سورة «العنكبوت» الاي (۲۷). 
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وذکرا جمیلا فی الأمم التى تچیء بعدی فاع طی ذلك فکل آهل دين یتولونه ويشنون عليه › ووضع 
اللسان موضع القولء لأن القول يكون به. 

٥ه‏ واجعلنى من) يتعلق بمحذوف أى: وارثا من «ورئة جنة النعيم) أى: من الباقين فيها. 

60 «واغفر لأبي) اجعله اهل المغفرة بإعطاء الإسلام» وکان وعده الإسلام يوم فارقه نه کان. 
من الضالين الكافرين . 

ولا تخزني) ارا من الخزى وهو الهوانء أو من الخزاية وهو الحياء وهذا نسحو 
الاستغمار كما بينا یوم يبعثون) الضمير فيه للعبادء لته معلوم» أو للضالين › ون يجعل من 
جملة الاستغفار لاأبيه أی: ولا تخزنی فی يوم يبعث الضالون وآبی فيهم . 

66 «يوم لا ينقع مال هو بدل من يوم الأول ولا بنون4 أحدا. 


٠٠‏ إلا من انى الله بقلب سليم) عن الكفر والنفاق فقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالی: 
«فی قلوبهم مَرَّضي() أى: إن الال إذا صرف فى وجوه البر وبنوه صالحون فإنه ينتفع به وبهم 
ليم القلب» أو جعل الال والبنون فى معنى الغنى» كأنه قيل يوم لاينفع غنى إلا غنى من اتی الله 
بقلب سليم؛ لان غنى الرجلل فى ديته بسلامة قلبه كما أن غناه فی دناه بماله وبنيه» وقد جعل من 
مفعولا لينفع أى لا ينع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه فى طاعة الله ومع 
بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائم» ويجوز على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم من 
فتنة المال والبنينء وقد صوب الجليل استثناء الخليل إكراما له» ثم جعله صفة له فى قوله: : وإ 
من شيعته لإبراهيم 69 إِذ جاء ء ريه بقلب سيم 04) وما أحسن ما رتب -عليه السلام- كلامه مع 
۰ المشركين حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم› ثم قبل على آلهتهم فابطل آمرها 

بانها لا تضر ولا تنقع ولا تسمع» وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فأحرجه من آن يكون شبهة فضلا 
عن أن يكون حجة» ثم صور المسالة فى نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى فعظم 
شانه وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته مع ما يرجى فى الآخرة من رحمتهء ثم آتبع ذلك 
أن دعا بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابينء ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه 
وما يدفع إليه المشركون يومثذ من النذم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وعنى الكرة إلى 


الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. : 
og :‏ ھە ےق ەق - 
٠#‏ وأزلفت الجنة للمتقين) أى: قربت عطف جملة على جملة أى: تزلف من موقف السعداء 
فيتظرون إليها. 


(۱(٠‏ البقرة( )١ ٠‏ والائدة .)٥۲(‏ والانقال (4۹٤)ء‏ والتوية (١۱۲)ء‏ والأحزاب (۱۲) و(1۰)» ومخمد 
(۲۰). و(۲۹)» والمدثر .)۳١(‏ 
(۲) سورة «الصافات»» الآیتان .)۸٤٤۸۳(‏ 


A10 


٠ه‏ وبرزت الجحيم) أى: أظهرت حتى يكاد يأخذهم لهبها اللغاوين) للكافرين . 

6٠‏ لوقيل لهم این ما كنم تعبدون © من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون) یوبخون على 
إشراكهم فيقال لهم: أين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم» أو هل يتفعون آنفسهم بانتصارهم» 
لأنهم وآلهتهم وقود التار. 

٠ه‏ لفكبكبوا) آنكسوا وطرح بعضهم على بعض «فيها) فى الجحيم لهم أى: الا 
[والغاوون4 وعبدتهم الذين برزت لهم› والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير فى اللفظ ذليلا على 
التكرير فى المعنى» كأنه إذا ألقى فى جهنم ينكب مرة إثر مرة حتى يستقر فى قعرها نعوذ بالله 
منها. 

00 إوجنود إبليس أجمعون) شياطينه» أو متبعوه من عصاة اللإنس والحن. 

٠ه‏ قالوا وهم فيها يختصمون) يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التقاول والتخاصم 
ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين . 

٠ه‏ (تاللّه إن كنا فى ضَّلال مين 62 إِذ نسريكّم) نعدلكم أيها الاصنام برب العالمين) فى 
العبادة. 

١ه‏ وما أضلنا إلا المجرمون) أى: رؤساؤهم الذين أضلوهمء أو إبليس وجنوده ومن سن 
الشرك. 

١ه‏ فما لَنا من شافعين) كما للمؤمنين من الأنبياء والأولياء والملائكة . 

060 ولا صدیق حمیم) کما نری 5 أصدقاء إذ لادی فى الآخرة إلا المؤمنون»ء وأما أهل 
النار فبينهم التعادى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4() أو فما لنا من شافعين ولا 
صدیی حميم من الذين کا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم کانوا يعتقدون ی أصنامهم آنهم 
شفعاؤهم عند الله وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم - من الاحتمام وهو الاهتمام - 
الذى يهمه ما يهمك» أو من الحامة بمعنى الخاصةء وهو الصديق الخاص› وجمع الشافع ووحد 
الصديق› لكثرة الشقعاء فی العأدة» وأما الصديق - وهو الصادق فی ودادك الذى يهمه ما أهمك - 
فقليل» وسثل حكيم عن الصديق فقال : اسم لا معنی لهء. وجاز أن یراد بالصدیق الجمع. 

٠ه‏ فلو أن لّنا كرة) رجعة إلى الدنيا لفتكون من المؤمنين) وجواب لو محذوف وهو لفعلنا 
کیت وکیت. أو لو فى مثل هذا بمعنى التمنى كأنه قيل: فليت لنا كرة لما بين معتى لو وليت من 
القلاقى . 

.)1۷( سورة «الزخحرف)ء الآية‎ )١( 


۸1١ 


١ه‏ إن فى ذلك) فيما ذكر من الأئباء «لاية4 آى: لعبرة لمن اعتبر وما كان أكترهم مؤمنين) 
فيه أن فريقا منهم آمنوا. 
٠١‏ لوان ربك لهو الْعريز التتقم من كذب إبراهيم بتار الجحيم «الرحيم) المسلم كل ذى قلب 


oro g~ 


٥ه‏ كدت فوم نوح الْمرسلين € القوم يذكر ويؤنث قيل : ولد نوح فی زمن آدم - عليه السلام - 
ونظيرقوله المرسلين» والمراد نوح عليه السلام قولك : فلان يركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا 
دابة» أو برد أو كانوا ينكرون بعث الرسل أصلا فلذا جمع»› أو لأن من كذب واحدا منهم فقد 
كذب الكلء لأن كل رسول يدعو التاس إلى الإيان بجميع الرسل وكذا جميع ما فى هذه السورة. 

١ه‏ د قال لهم أخوهم) نسبا لا دينا «(نوح ألا تتقون) خالق الأنام فتتركوا عبادة الأصنام. 

6٠‏ «إنی کم رسول أمین) كان مشهور بالأمانة فيهم كمحمد _ عليه الصلاة والسلام - فى 
قریش . ۰ 

١ه‏ «فائقوا الله وأطيعون) فيما آمركم به وأدعوكم إليه من الحق. 

٠ه‏ وما أسألكم علَيّه4 على هذا الامر «من أجر جزاء إن أجري) بالفتح مدنى وشامى وآبو 
عمرو وحفص لالا على رب الْعالمين) فلذلك أريده. 

0ه اة قوا الله وأطيعون) كرره ليقررره فى نفوسهم مع تعليق كل واحد مهما بعلة فعلة الأول 
كونه أمينا فيهما بينهم» وعلة الثانى حسم طمعه منهم› کأنه قال: إذا عرفتم رسالتی e‏ فاتقوا 
الله » ثم إذا e‏ احترازی من الأجر فاتقوا الله . 

0٠‏ «قالوا أنؤمن لَك واتبعك) الواو للحال وقد مضمرة بعدها دليله قراءة يعقوب وأتباعك جمع 
تابج كشاهد وآشهادء أوتبع كبطل وأبطال «الأردلون4 السفلة والرذالة الخسة والدتاءة» وإغا 
استرذلوهم لاتضاع نسبهم وقله نصيبهم من الدنيا وقيل: كانوا من أهل الصناعات الدنيئة والصناعة 
لاتزرى بالديانة» فالغنى غنى الدين والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن يسمى المؤمن رذلا وإن 
كان أفقر الناس وأوضعهم نسباء ومازالت أتباع الأنبياء كذلك. 

٠ه‏ قال وما علمي) وأى شىء أعلم «بما كانوا يعملون من الصناعات» إنغا أطلب مهم 
الإبمان» وقيل : إنهم طعنوا مع استرذالهم فى إيانهمء وقالوا: إن الذين آمنوا بك ليس فى قلوبهم 
ما يظهرونه فقال: ما على إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن السراثر. 

٠‏ طإِن حسابهم إلا عل ربی لو تشعرون) ان الله یحاسبهم على ما فی قلوبهم. 

٠0‏ وما أا بطارد المؤمنين) ای ایی من شان اة اتبع ا بطرد و 
إعانكم . 


AY 


٠ه‏ ظإث أا إلا نذير بين ما على إلا أن انذركم إنذارا بينا بالبرهان الصحيح الذى يتميز به 
الحق من الباطل» ثم آنتم أعلم ا 

هه قَالوا أن لم تنته يا وح عما تقول «لتكونن من المرجومين) من المقتولين بالحجارة. 

١ه‏ قال ربإ قُوْمى كذبون ليس هذا إخبارا بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب والشهادة 
أعلم» ولکنه اراد انهم کذبونی فى وحيك ورسالتك . 

٠٠‏ «فافتح بينى وبيتهم فتحا) أى: فاحكم بينى وبينهم حكماء والفتاحة الحكومة والفتاح 
الحاكم؛ لأنه يفتح المستغلق» كما سمى فيصلا؛ لأنه يفصل بين الخصومات طونجنی ومن معي) 
معى حفص «من المؤمنين» من عذاب عملهم . 

١ه‏ قأنجيناه ومن معه فى الفلّك) الفلك السفينةء وجمعه َلك فالواحد بوزن قفل والجمع يوزن 
EEE GSA AN‏ 

٠ه‏ نّم عرفا بعد اى: بعد إنجاء نوح ومن آمن 5 الباقين) من قومه. 

١ه‏ إن فى ذلك لايَة وما كان أكرهم مُوْمنينَ © ون ربّك لهو الْعزيز) المتقم بإهانة من جحد 
وأصر (الرحیم) المنعم بإعانة من وحد وأقر. 

0 «كذبت عاد المرسلين) هى قبيلة وفى الأصل اسم رجل هو أبو القبيلة . 

٥ه‏ < إذ قال لھم اخوهم هود الا تقون ۵ت إِنی کُم رَسول امین ت فاقوا الله 4 فی تكذیب 
الرسول الأمين وأطیعون». 

0 E E E So 
ايت برج حمام» آو بناء یکون لارتفاعه كالعلامة يسخرون بمن مر بهم لإتعبشون) تلعبون.‎ 

00 «وتتخدذون مصانع) مآخذ الماءأو قصورا مشيدةء أو حصونا ولَعّكم تخلدون)» ترجون 
الخلود فى الدنيا. ˆ م 

٠‏ رإذا بطشتم) أخذتم أحذاً بعقوية بطشتم جبارین) قتلا بالسيق وضربا بالسوط والجيار 
الذى يقتل ويضرب على الغخضب. 

0ه انوا الد فى البطش «وأطيعون فيما أدعوكم إليه. 

هه لواتقوا الّذى أمدكم بما تعلمون) من النعم» ثم عددها عليهم فقال: 

١ه‏ أمدكم بأنعام ونين قرن البنين بالأتعام لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 

۸۸ 


٥ه‏ لوجتت وعیون 629 تی أحاف علَیکُم عذاب يوم عظیم) إن عصیتمونی. 

٠ه‏ الوا سواء علَيتا أُوعظًت أم َم تكن من الْواعظين) ئ لاتقل لايك رتك روعت 
1 ڪت ولم يقل آم لم تعظ لرءوس الآى . 

٠ه‏ إن هذا إلا خلق الأرلن) ما هذا الذى نحن عليه من الحياة والموت واتخاذ الابتتاء إلا عادة 
الأولينء أو مانحن عليه دين الأولين. إل حل الأولين مکی وبصری ویزید+ وعلی آی ماجئت 
اختلاق الأولين وكذب التنبثين قبلك كقولهم: «أساطير الأوّلين4'“ أو خلقنا كخلق الأولين غوت 
ونحیا کما حیوا۔ 

o0‏ وما تحن بمعذبين) فى الدنيا ولا بعث ولاحساب. 

0٠ 1‏ «فکذبوه) آی: هودا وفاهلکتاهم) بريح صرصر عاتية إن فى ذلك لآية وما كان أكرهم 
مین 79 ون ربك لهو الْعزيز الرحيم). 

E 9 كيت مود الْمرْسلين 9 ذال لهم أخُوهُم صَالح ألا مون‎ o0 
9 فاتقو تقوا الله وأطيعون 29 وما سكم عليه من جر إن أَجري إلا عَلَى رب الْعالمين‎ © 
أت ر كون) إنكارء لان يتركوا خالدین فی نعیمهم لا یزالون عنه فی ما هاهتًا) فی الذى استقر فى‎ 
: هذا اكان من النعيم «آمنین)» من العذاب والزوال والموت»› ثم فسره بقوله‎ 

: «فی جنات وعیون» وهذا آيضا إجمال» ثم تفصيل‎ 0٠ 

0 «وزروع وتخل4 وعطف نخل على جنات مع أن الجنة تتناول النخل أول شىء تفضيلا 
للنخل على سائر ثر الشجر «طلعها) هو ما يخرج من التخل كنصل اليف «هضيم) لين تضيج» 
کأنه قال : ونخل قد آرطب ثمره. 

۰١‏ (وتنحتون» تنقبون «من الجبال بيوتا فارهین) شامی وکوفی حاذقین حال وغیرهم فرهین 
أشرين والفراهة : الكيس؟ والتشاط . 

0٠‏ فاقوا الله وأطيعون ع ولا تطيعُوا مر الْمُسرفيني الكافرين آر الس القن را 
الناقة ء جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمىء والمراد الآمر وهو كل جملة أخرجت الحكم لاوا 
عن موضوعه فى العقل لضرب من التأولء > كقٌولهم : ا ا 

0 الُذين يقسدون فى الأرض 4 بالظلم والكفر ولا يصلحون) بالإان والعدل والمعنى آن 
فسادهم مصمت لیس معه شیء من الصلاح كما تكون حال بعض الفسدين مخلوطة ببعض 
ا ا ا 

() الانعام (١۲)ء‏ والانقال (١۳)ء‏ والمؤمنون (۸۳)ء والفرقان .)٥(‏ والنمل (1۸). 

(۳) الكياسة: وضع الشىء فى محلهء مثل الحكمة. 


۸14 


من السحر الرئة وأنه بشر. 


باي إن كنت من الصادقین) فی دعوی الرسالة. 

ا ای و ا و د رتاو وزی فر ری 
لاتزاحمکم هی فیه» روى آنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقبا ) فجعل 
صالح يتفنکر»ء فقال له جبریل: صل رکعتین واسأال ربك الناقة ففعل»› فخرجت الناقة ونتجت 
سقبا مثلها فی العظم وصدرها ستون ذراعاء وإذا کان يوم شربها شربت ماءهم کله» وإذا کان يوم 
شربهم لا تشرب فيه الماءء وهذا دليل على جواز المهايأة 9؛ لأن قوله: لها شرب ولکم شرب يوم 
معلوم» من المهايأة. 

1 ا و‌ م ٤‏ انو رو م وعو م 

٠٠‏ ولا تمسرها بسوء) بضرب أو عقر أو غير ذلك إفيأخذ كم عذاب يوم عظيم) عظم اليوم 
حلول العذاب فيه ووصف اليوم به انت العذاب؛ لأن الوقت E‏ موقغه 

من العظم أشد. 

۵ه (فَعقروهًا) عقرها قدار ولکنهم راضون به فأضيف إليهم» روی آن عاقرها قال: لا أعقرها 
حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة فى خدرها فيقولون أترضين فتقول نعم وكذلك 
صبيانهم «فاصبحوا تادمین) على عقرها خحوفا من نزول العذاب بهم لا ندم توبة» أو ندموا حین لا 
ينفع الندم وذلك عند معاينة العذاب» آو على ترك الولد. 
م ر ع 2 2 ر ت رە و ا ر 
١ه‏ ((فأخذهم العذاب) المقدم ذكره إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهر 
O‏ مون ۲٥9‏ إِتى كم رسول امین 
فاد وا الله ويون « وما سكم عله من جر إن أجري إلا على َب الْعامين ج أتأتون 
الذ کر ان من الْعالّمين) أراد بالعا مين الناس أتطوؤون الذكور من الناس مع كثرة الإناث» أو أتطؤو 
اتم من بين من عداکم من العالين الذكرانء أى انتم مختضرن بهنه القانحة والعالين لن 
هذا کل ما ينکح من الحيوان. 

(1) السقب: اسم لولد الناقة؛ الذكر خاصةء أو ساعة يولد. 

القاموس (۱/ ۸۲). 


(۲) المهاياة: الاتفاق على تنظيم أمر ما 
القاموس .)۳٤/۱(‏ 


AY 


٠‏ طوتذرون ما حلق کم ربکم من اُزواجکم) من تبيين لما خلق أو تبعيض»› والمراد بجا خلق 
العضو المباح منهن وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم وفيه دليل على تحريم أدبار الزوجات 
والمملوكات» ومن أجازه فقد أخحطاً حمطا عظيما #بل أنتم قوم عادون) العادى المتعدى فى ظلمه 
المتجاوز فيه الحد» أى: بل أنتم قوم أحق بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة. 

٠ه‏ فوا من لم تنه يا لوط عن إنكارك علينا وتقيح أمرنا «لتكونن من المخرجين) من 
جملة من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدناء ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على 
أسواً حال . 

٠ه‏ قال إنى لعملكم من الْقالين) هو أبلغ من أن يقول قال فقولك فلان من العلماء أبلغ من 
قولك فلان عالم؛ لأنك تشهد بآنه مساهم لهم فى العلم. والقلى: البخض يقلى الفؤاد والكبد وفيه 
دليل على عظم المعصية» لأن قلاه من حيث الدين . 

٠ه‏ رب نجنى وأهلى مما يعمَون) من عقوبة عملهم «فتجيتاه وأهلّه أجمعین) يعنی بناته ومن 
آمن معه . 

٠٠‏ إلاً عجوزا) هى امرأة لوط وكانت راضيةء بذلك» والراضى بالمعصية فى حكم العاصى» 
واستثناء الكافرة من الأهل وهم مؤمنون للاشتراك فى هذا الاسم وإن لم تشاركهم فى الإيان فى 
الغابرين) صفة لها أى: فى الباقين فى العذاب فلم تنج منهء والغابر فى اللغة الباقى كأنه قيل: إلا 
عجوزا غابرة أى: مقدرا غبورها إذ الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم . 

. لثم دمرنا الآخرين) والمراد بتدميرهم الائتفاك' بهم‎ 6٠ 

٠٠‏ لوأمطرنا عليهم مطرا) عن قتادة أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم اللهء 
وقيل: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرا من حجارة «قساء فاعله «مطر المندرين) والخصوص 
بالذم وهو مطرهم محذوف ولم يرد بالمنذرين قوما بأعيانهم» بل المراد جنس الكافرين . 

e 0‏ ا E‏ کک و 


0 ا لبلد e. E‏ الأيكة هم ۾ امل مدين ك ب غيضة إذ لح عليهم الوهج» 
والأصح نهم غيرهم نزلوا غيضة بعينها بالبادية» وأكثر شجرهم المقل بدليل أنه لم يقل هنا 
(۱) الائتفاك بهم : أى قلب الأرض» والمؤتفكات هى الرياح التى تقلب الأرض . 
(القاموس۳/ ۲۹۲) . 
(1) يقصد؛ سورة «ص»» الآية .)١۳(‏ 
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ي لا م یکن ن ی ل کا من کپ آل ن ا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة()«المرْسّلي اذ إو قال لهم شعَيْب ألا تقون Cm‏ ا 
كم رسُول امین ۵ج انوا الله وأطيعُون ® وما أسَألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالّمين). 

٠#‏ افوا الْكَيّل) آقوء ولا تكونوا من المخسرين) ولا تنقصوا الناس حقوقهم فالكيل واف 
وهو مأمور به وطقيق» وهو متهی عنه وزاد وهو مسکوت عنه فترکه دلیل علی آنه إن فعله ققد 
أحسن»ء وإن لم يفعل فلا شىء عليه . 

ه0 (وزنوا بالقسطاس المستقيم4 ویکسر القاف کوقی غير آبى بكروهو الميزان أو القبان فإن 
كان من القسط وهو العق و بعلت التين مكررةافررتة قعلاى وإلا فهو زياع : 

٠ه‏ رلا تسوا الاس يقال: بخسته حقه إذا نقصته إياء «(أشَياءهم) دراهمهم ودنانيرهم 
بقطع آطرافهما ولا تعذوا فى الأرضِ مقسدين) ولا تبالغوا فيها فى الإفساد نحو قطع الطريق والخارة 
وإهلاك الزروع» وكانوا يفعلون ذلك فنَهرا عنه يقال: عا فى الأرض إذا أفسد» وعثى فى الأرض 
لغة فى عثا. 

۵ه واد وا الّذى حلقكم والْجبلة4 الجيلة عطف على كم ى ات تقوا الذى خلقكم وخلق الجبلة 
«الأولين) الماضين. 

٠٥‏ فوا نما نت من الْمُسْحُرين 62 ومًا أنت إِلاً بشر مثلتا) إدخال الواو هنا ليفيد معنيين 
كلاهما ماف الرسالة عندهم: التسحير والبشرية وتركها قى قصة ثمود ليفيد معنى واحدا وهو کونه 
مسحراء ثم کرر بکونه بشرا مثلهم «وإن َظك لمن الكاذيين) إن مخففة من الثقيلة » واللام دخلت 
للفرق بينها وبين النافية وإغا تفرقتا على فعل الظن وثانى مفعوليه؛ لأن أصلهما أن يتفرقا على 
المبتدإ والخبر كقولك إن زيدا لنطلقء فلما كان بابا كان وظننت من جنس باب المبتدإ والخبر فعل 
لف فی افایی: فقيل إن كان زيد لمنطلقا وإن ظنتته لنطلقا. 

٠۵‏ اسقط علیتا كفا كسما حفنص وهما () جمعا كفةء وهى القطعة وكسقه: قَطَعَه من 
السماء4 أى: السحاب أو الظلة إن كنت من الصادقين) أى: إن كنت صادقا أنك نبى فادع الله 
ا تنعط غاا كا من ال اى شا من ا رة > 

٠‏ قال ربي) بقتح الياء حجازى وآبو عمرو وبسكونها غيرهم «أعَلّم بما تَعملون) آى: إن 
(0):الراجح أن آهل مدين هم أصحاب الیک وھی رة کاتوا مسدوتها وضفرا فی کل وضع 
بصفة» ووم البعض فزعم أن شعيبا -عليه السلام- بعث إلى قومين» وقال بعضهم: بل ثلاثة. انظر - 


للإيضاح - تفسير اين كثير » (TED‏ عن تقسير هذه الآية . 
(۲) يقصد: «کسقًا» وکسقًا»؛ قراءتان ۔ 
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الله أعلم بأعمالكم وجا تستحقون عليها من العذاب فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء 
فعل» وإن أراد عقابا آجر فإلیه اکم والمشيئة . 

66 فكد بوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة4 هى سحابة أظلتهم بعدما حبست عنهم الريح وعڏبوا 
سبعة اچ مستجیرین هاا 0 من ا وه 


ا a‏ ا EET‏ 
أبلغ فى الوعظ والزجر؛ ولأن كل قصة منها كتنزيل بزأسه وقيها من الاعتبار مشل ما فى غيرها 
فکانت جديرة بان تفتتح با افتتحت به صاحبتها وأن تختتم با اختتمت 

٠٠‏ وله أى: القرآن طلتتزيل رب العالّمين) مزل منه. 

ا 9 

إنزل به4 مخفف والفاعل لالروح الأمين» أى: جبريل» لاأنه أمين على الوحى الذى فيه 
الحياة. حجازى وأبو عمرو وزيد وحفص. وغيرهم بالتشديد ونصب الروح والفاعل هو الله تعالى 
أى: جعل الله الروح نازلا به» والباء على القراءتين للتعدية . 

0© على قلبك» اى“ حف ظك وفهمك إيأه وأثبته فى قلبك إثبات ما لا ینسى كقوله: 

e 2 (0) 2 ETE 

0% فإبلسان عربي € بلخة قريش وجرهم لمبين) فصيح ومصحح عما صحفته العامة والباء إما 
أن يتعلق بالمنذرين› آی : لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم هود وصالح وشعيب 
وإسماعيل - عليهم السلام - أو بتزل آى نزله بلسان عربی لتنذر به؛ لأنه لو نزله بلسان أعجمى 
لتجافوا عنه صلا ولقالوا ما نصنع بجا لا نفهمه فيتعذر الإنذار به و > فى هذا الوجه أن تنزیله 
بالعربية التى هى لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك؛ لأنك تفهمه وتفهمه قومك»› ولو کان 
أعجميا لكان نازل على سمعك دون قلبك› لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا 
تعيها» وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات فإذا كلم بلخته التى نشا عليها لم يكن قلبه ناظرا إلا إلى 
معانى الكلام وإن كلم بغیرها کان نظره أولا فى ألفاظهاء ثم فی معانیهاء وإن کان ماهرا بمعرفتها 

ه0 ور وإن القرآن e‏ ذکره مثبت فى سائر الكتب السماوية وقيل 
إن معانيه قيها وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية فيكون دليلا على جواز قراءة 
القرآن بالفارسية فى الصلاة. 

٠ه‏ الم یکن لهم آي ولم تكن لهم ءايه شامى جعلت آية اسم كان وخبره أن يعلمه) 
أى : القرآن لوجود ذكره فى التوراةء وقيل فى تكن ضمير القصة وآية خحبر مقدم والمبتداً أن يعلمه 

.)١( سورة «الأّعلى» الآية‎ )١( 
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والجملة خبر كانء وقيل: كان تامة والفاعل آية وأن يعلمه بدل منهاء آو خبر مبتداً محذوف آى : 
آولم تحصل لهم آية وغيره يكن بالتذكير وآية بالنصب على آنها خبره وأن يعلمه هو الاسم» 
وتقدیره آولم یکن لهم علم علماء نی إسراتیل آیة َعلّماء نی إسرائیل) کعید الله بن سلام وغیره 
قال الله تعالی : ودا یی علَیهم قاو آنا به إن الحق من ربا إا كنا من قله مسنلمین ٩(4‏ وخط فى 
الصحف : (غلماؤا) بواو قبل الألف . 

٠‏ ولو نلاه على بعض الأعجمين) جمع أعجم وهو الذى لايفصح» وكذلك الأعجمى إلا أن 
فيه لزيادة ياء التسبة زيادة تأكيدء ولا كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له 
أعجم وأعجمى شبهوه بمن لا يقصح ولا ييين» والعجمى الذى من جنس العجم آفصح أولم 
يفصح» وقراً الحسن الأعجميين» وقيل: الأعجمين تخفيف الأعجميين كما قالوا الأشعرون أى 
الأشعريون بحذف ياء النسيةء ولولا هذا التقدير لم.يجز أن يجمع -جمع السلامةء لأن مؤنثه 

00 (فقرآه علَیهم ما کانوا به مؤمنین) والمعنى آنا آنزلتا القرآن على رجل عربى مبين ففهموه 
وعرفوا ا واتشي إلى ذلك اتفاق علماء آهل الكتاب قبله على أن البشارة بإنزاله 
وصفته فى كتيهم» وقد تضمنت معانيه وقصصه وصح بذلك آنها من عند الله ولیست بأساطير كما 
زعموا فلم يومتوا به» وسموه شعرا تارة وسحرا أخحرى وقالوا هذا من افتراء محمد - عليه الصلاة 
والسلام - ولو تزلتاه على بعض الأعاجم الذى لايحسن العرببة فضلا أن يقدر على نظم مثله فقرأء 
عليهم هکذا معجزا لکفروا! به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسموه سحراء ثم قال: 

66 «كذلك سلکتاه4 أى: أدخلنا التكذيب» أو الكفر وهو مدلول قوله ما كانوا به مؤمنين فى 
قلوب المجرميت) الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه يعتى مثل هذا السلك 
سلکناه فی قلوبهم وقررناه فیها فکیفما فعل بهم وعلی آی وجه دبر آمرهم فلا سبیل إلى آن يتخیروا 
عما هم عليه من الکفر به والتکذیب له کما قال : وولو زلا علَيّك کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلاً سحر مبين)(") وهو حجتنا على المعتزلة فى خلق أفعال العباد خيرها 
وشرها. 


٠٠‏ وموقع قوله: لا يؤمنون به بالقرآن من قوله سلكناه فى قلوب المجرمين موقع الموضح 
والملخص» لاأنه مسوق لثبات كونه مكذبا مجحودا فى قلويهم فأتبع ما يقرر هذا المعنى من أ 
لايزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد» ویجوز أن کون حالا آى: سلكناه فيها 
غير ممن به تی یروا اعاب الأَليم€ المراد معاينة العذاب عند الموت» ويكون ذلك إيان يأس 

-(۱) سورة «القصص»؛ الآية .)٥۳(‏ (۲) سورة «الأتعام»ء الآية (۷). 
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١ه‏ فيأتيهم بغتة) فجاة وهم لا يشعرون) پاتيانه. 

٠ه‏ «فيقولوا) وفيأتيهم معطوفان على يروا «هل نحن منظرون) يسالون النظرة والإمهال طرفة 
عين فلا يجابون إليها. ۰ 

%0 أفبعذابنا يستعجلون) توبيخ لهم وإنكار عليهم قولهم : فأمطر عليتا حجارة من السّماء أو 
ائتنا بعذاب أليم ي . ونحو ذلك. 

٠۵‏ أَفْرأیت إن متعناهم سنين» قیل : هى سنو مدة الدنيا. 

%0 لنم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب. 

٠١‏ ما أعتى عتهم ما كانوا يمتعون) به فى تلك السنين والمعنى أن استعجالهم بالعذاب إغا كان 
لاعتقادهم أنه غير کائن ولا لاحق بهم وأنهم متعون بأعمار طوال فی سلامة وأمن› فقال الله 
تعالى : (أفبعذابنا يستعجلون). أشرا وبطرا واستهزاء واتكالا على الأمل الطويلء ثم قال: هب أن 
الأمر كما يعتقدون من تتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضى من 
طول أعمارهم وطيب معايشهم» قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته ولذ جراداته 
وسکن إلى مألوفاته» والله تعالی يقول: «آفرأیت إن متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا يوعدون ما 
أغنى عنهم ما كانوا يمتعون»» وعن ميمون بو آنه لقی ا لجسن فی الطواف وكان يتمنى 
لقاءه فقال : عظنی فلم یزده على تلاوة هذه الآية فقال ميمون: قد وعظت فأبلغت . وعن عمر بن 
عبدالعزيز آنه كان يقرؤها عند جلوسه للحكم. 

0ه وما َهلَكنا من قَرية إلا ها منذرون» رس ينذرونهم ولم تدخحل الواو على الجملة بعد إلا 
كما فى : وما أهلكنا من فَريّة إلا ولا كتاب معلوم ي٠‏ لأن الأصل عدم الواو إذ الجملة صفة لقرية 
وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصمفة بالموصوف . 

00 (ذکری) منصوبة یععنی تذكرة؛ لن أنذر وأذکر متقاريان» فکأنه قیل مذکرون تذكرة» أو 
حال من الضمير فى منذرون آی : ينذرونهم ذوی تذ <c‏ أو مقعول له أی: ينذرون»› لجل التذكرة 
والموعظة أو مرفوعة على أنها حبر مبتدا محذوف بمعنى هذه ذکری»› والحمله اعتراضية› أو صفة 

(1) سورة «الأنفال»ء الآية (۳۲). ٠‏ 

(۲( هو التابعى»› الفقيهء الثقة ؛ ميمون بن مهران الجزرى»› آبو أيوب الرقى الفقيه› نشا بالكوفة ثم نزل 
الرقة» روى عن عمر»› والري مرسلاً وعن آبی هريرة وعائشة وابن عمرء وغيرهم من الصحابةء وکبار 
التابعين» «ثقةء فقيه» وكان يرسل» من الرابعة». توفى عام ۷١١هء‏ وهو ابن ثمانين عاماً. 

. )٥۹۳ ۰٥۹۲ /٥( تهذیب التهذیب‎ 

)( سورة «الحجرا»› الآية (€). 
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معن منذرون ذوو ذكرى» آو تكون ذكرى متعلقة بأهلكتا مفعولا لهء والمعتى: وما أهلكنا من آهل 
قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم 
فلا يعصوا مشل عصيانهم وما كنا ظالمين) فتهلك قوما غير ظالمينء ولا قال المشركون: إن 
الشياطين تلقى القرآن على محمد آنزل: 

۵ه وما ترت به4آى: القرآن ‏ الشياطن). 

0 وما ينبغی لهم وما يستطیعون) وما يتسهل لهم ولا يقدرون عليه . 

ERN OS 

٠ه‏ فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من الْمعدّبين ) مورد النهى لغيره على التعريض والتحريك 
له على زيادة الإخلاص. 

٠ه‏ رآندر عشيرتك الأقربين» خصهم لنفى التهمة إذ الإنسان يساهل قرابته آو ليعلموا آنه لا 
يغنى عنهم من الله شيا وآن النجاة فى اتباعه دون قربهء ولا نزلت. صعد الصفا ونادى الأقرب 
بالأقرب» وقال: «يا بى عبد المطلب» یا بنی هاشم یا بنى عبد مناف» يا عباس عم النبىء يا 
صفية عمة رسول الله إنى لا أملك لكم من الله شيعا“ . 

00 «واخفض جتاحك) وآلن جانبك وتواضع»ء وأصله أن الطائر إذا أراد آن ينحط للوقوع كسر 
جناحه وخقضهء وإذا أراد آن ينهض للطيران رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا 

فى التواضع ولين الجاتب لمن اتبعك من المؤمنين) من عشيرتك وغيرهم . 

٠ه‏ إن عصوك فقل إتّى بريءَ مما تعملوت) يعنى : أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض 
جناحك لهم»ء وإن عصوك ولم يتبعوك فتبراً منهم ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. 

0 «وتوکل على العزیز الرحيم) على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته يكفك 
شر من يعصيك منهم ومن غيرهمء والتوكل: تفقويض الرجل أمره إلى من يلك أمره ويقدر على 
نقعه وضره»ء وقالوا: المتوكل من إذا دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» وقال 
الجتيد - رضى الله عنه -: التوكل آن تقبل بالكلية على ربك» وتعرض بالكلية عما دونه فإن 

حاجتك إليه فى الدارين . فتوكل مدتى وشامى عطف على فقل آو فلا تدع . 
0 «الّذى يراك حین تقوم) متهجدا. 

۵ه «وتَقلّبّك) آی: ویری تقلبك فی الساجدین) فى الصلین. أتبع کونه رحیما على رسوله 
ما هو من أسباب الرحمة وهو اذكر ما كان يفعله فى جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه فى تصفح 


e 


(۱) الحدیث عند ابن حبانء عن آیی هريرة ۔ 


A 


أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لايشعرون» وليعلم أنهم كيف يعبدون الله 
ويعملون لآخحرتهم»ء وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة» وتقلبه فى الساجدين 
تصرفه فیما بینهم بقیامه ورکوعه وسجوده وقعوده إذا آمهم . وعن مقاتل أنه سأل أبا حنيفة: هل 
تجد الصلاة بالجماعة فى القرآن؟ فقال: لا يحضرنى فتلا له هذه الاأية. 

6% طإِنه هو السّميع) لما تقوله العلیم) بجا تنويه وتعمله هون عليه معاناة مشاق العبادات حيث 
أخبر برؤيته له إذ لا مشقة على من يعلم أنه يعمل بمرأى مولا وهو كقولك: بعینى ما يتحمل 
التحملون من أجلى»ء نزل جوابا لقول المشركين: إن الشياطين تلقى السمع على محمد (5ل3). 

٠ه‏ هل اكم أى: هل أخبركم أيها المشركون «علی من تنل الشياطین)؟ ثم با فقال : 

١ه‏ «تتزل عَلّى كل اك أثيم مرتكب للاثام: وهم الكهنة والمتنبئة كطيح “ وطلية0) 
ومسيلمة". ومحمد (4ي3) يشتم الأفاكين ويذمهم فكيف تنزل الشياطين عليه . 

٠ه‏ يلقو السمع) هم الشياطين كانوا قبل أن يحجيوا بالرجم يستمعون إلى الما الأعلى 
فيحفظون بعض ما يتكلمون به ما اطلعوا عليه من الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم . ويلقون 
حال» أى: تنزل ملقين السمع أو صفة لكل أفاك؛ لأنه فى معنى الجمع فيكون فى محل الجزاء أو 
استناف فلا یکون له محل کأنه قیل : لم تنزل على الافاكین فقيل يفعلون کیت وکیت «وأکرهم 
كاذبود) فيما يوحون به إليهم؛ لانهم يسمعونهم مالم يسمعوا وقيل: يلقون إلى أوليائهم السع 
أى: المسموع من الملائكة وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين ويتلقون وحيهم إليهم أو 
يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون يقترون على الشياطين مالم يوحوا 
إليهم والأفاك الذى يكثر الإفك» ولايدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك فأراد أن هؤلاء 
الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكى عن الجنى وأكثرهم مفتر عليه» وعن الحسن وكلهم» وإغا 
فرق بين وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به الشياطينء وهل أنبثكم على من تنزل الشياطين› 
وهن أخوات» لأنه إذا فرق بينهن بآيات ليست منهن ثم رجع إليهن مرة بعد مرة دل ذلك على 
شدة العناية بهن» كما إذا حدثت حديثا وفى صدرك اهتمام بشىء فتعيد ذكره ولا تنفك عن الرجوع 


)0 سطیح ؛ کاهن جاهلی اسمه: ربیع بن ربيعة بن مسعود بن عدى بن الذئب» من بنى مازن» 
الأزدى› الغخسانى» مات بعد عام الفيل بتحو عام . 

.)١١ /۳( الأعلام‎ 

)۲( هو طليحة بن خويلده الأسدى _ أسد خزيمة - أسلم ثم ارتد وتنباًء ثم تاب وأسلم» وحسن 

۰ .)۲۳١ /۳( الأعلام‎ 

(۳) مسيلمة : انظر ترجمته عند تفسير أول سورة «فاتحة الكتاب) . 


AYY 


إليه ونزل فيمن كان يقول الشعر ويقول: نحن نقول كما يقول محمد ()› واتبعهم غواة من 
٠١‏ (والشعراء) مبتدا خبره (يتبعهم الغاوون) أى: لايتبعهم على باطلهم وكذبهم وتزيق 
الأعراض والقدح فى الأنساب ومدح من لايستحق المدح ولايستحسن ذلك منهم إلا الغاوون أى 
السفهاءء أو الراوون أو الشياطين» أو المشركونء قال الزجاج: إذا مدح»› أو هجا شاعر بالا یکون 
وأحب ذلك قوم وتابعوه فهم الغاوون يتبعحهم نافع . 
لالم تر انهم فی کل واد € من الکلام (یهیمون) خبر آن آی فى كل فن من الكذب يتحدثون 
أو فى كل لغو وباطل يخوضون» والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له» وهو تثيل لذهابهم فى 
* ج ٠‏ 2 . )۲ 
كل شعب من القول» واعتسافهم حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة( وأبخلهم على حاتہ). 
عن الفرزدق" أن. سليمان بن عبدالملك() سمع قوله. 
فبتن ا مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 
١ه‏ (وأنهم يقولون ما لا يفعلون4 حيث وصفهم بالكذب والخلف فى الوعد: ثم است ثي 
الشعراء المؤمنين الصالحين بقوله. 
00 را الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) کعبد الله بن رواحة )0( وحسان بن ئات 0 وکعب 
)١(‏ هو الفارس الحاهلى والشاعر الأشهر؛ عتترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد» العبسى ٠٤‏ هن. 
فطاحل الشعر فى الجاهلية ؛ فهو واحد من شعراء المعلقات» وهو كذلك أشجع وأعظم فرسان العرب قى 
الجاهليةء مات قبل البعثة بتحو عشر سنين . 
الأعلام .)4١/١(‏ 
(۲) هو جود العرب» حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج› الطائی القحطانى الشهير ب «حاتم 
الطائى»» آبو عدی بن حاتم؛ صحابی» کانت العرب تضرب بحاتم المثل فی الحود والسخاءء وأكرم النبى 
ية ولده «عدى» لذلك. وکان قارسا كذلك . مات بعد الفيل بنحو سبع سنين . 
الأعلام (101/۲). 
(۴) هو الشاعر العمملاق؛ همام بن غالب بن صعصعة» التميمى» الدارى» أبو قراس» الشهير بلقبه 
«الفرزدق»ء من أشهر شعراء العصر الأموى» استشهد بشعره علماء اللغة. 
توفی عام ۰ه 2 
الأعلام ۳/۸(„ 1 ۹ 
€3 هو الخليفة الأموى؛ سليمان ین عبداللك بن مروان» آبو آيوب»› من الخلماء القاتحين› عیز بالفطنة 
والكياسة» وكذلك الفصاحة ولد عام 0ه وتوفی عام ۹ه. 
الأعلام (۳/ .)١١١‏ 
)١( .‏ هو الصحابى الشهيدء عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس» الأتصارى» الخزرجى» آبو 
مخمد المدنى» شهد بدراً والعقبةء وهو أحذ النقباءء وآحد الأمراء فى غزوة مؤتة عام ۸ ه» وبها استشهد»› 
تهذیب التهذیب (۳/ .)٠٤١‏ 
0) حسان بن ثابت» انظر ترجمته عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة «النور؟. 
AA‏ 


ا و عنهم _ «وذكروا الله كيرا أی: کان ذکر الله 
وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه فى توحيد الله تعالى والثناء عليه 
والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك ما ليس فيه 
ذنب» وقال آبو یزی زيد") : الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة؛ لكنه بالحضور (وانتصروا) وهجوا 
ظ من بعد ما ظلموا ) هجوا أى: ردوا همجاء من هجا رسول الله (ييٍ) والمسلمين» وأحق الخلق 
اا د کات رول الله (غلة) وهجاه وعن كعب بن مالك أن رسول الله (44) قال له: 
«(اهجهم فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم O‏ وکان يقول لحسان: «قل وروح القدس 
معك»(°) ت ختم السورة با يقطع أكباد امتدبرين وهو قوله : «وسيعلم4 وما فيه من الوعيد البليغ 
وقوله : ودين رم وإطلاقه» وقوله: واي ملب ينقابوت € وإبهامه» وقد تلاها أبو بكر لعمر 
- رضی الله تعالی عنه - حین عهد إليه وكان السلف يتواعظون بهاء قال ابن عطاء: وسيعلم المعرض 
عنا ما الذى فاته مناء وأى منصوب ينقلبون على المصدر لا بيعلم؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل 
فیها ما قبلها آی: ینقلبون أی انقلاب . 


(۱) هو: کعب بن زهیر بن ابی سلمی» المازنى»› من عائلة غنية بالشعراء؛ فهو وأبوه» وولده» 
وحفيده من كبار الشعراء فى مختلف العصور. 

توفی عام ۲ھ. 

.)۲۲٣/٥( الأعلام‎ 

(۳) هو الصحابی الشاعر التائب» كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفواء وتاب الله عليهم» ٠‏ 
انظر ترجمته عند تفسير الآية )٠١۸(‏ من سورة «التوبة. ۰ 

(۳) هو: طيفور بن عيسى» أبو يزيد البسطامى» زاهد من كبار الصوفية» مذكور فى كتبهم» لم يكن 
له من الحديث کبیر حظ؛ فلم یذکره ابن حجر. ولد عام ۸ه وتوفی عام ۱ هھ. 

.)۲۳١ /۳( الأعلام‎ 

. الحديث فى مسند عبدالرزاق» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن آبيه‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث فى الصحيحين» وغيرهما. 


۸۲4 


5 


(سورة النمل مكية وهو ثلاث وتسحون آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ طس تلك آیات الْقَرآن وکتاب مبین 4 أى: وآيات كتاب مبين وتلك إشارة إلى آيات 
السورةء والكتاب البين: اللوح»› وآیاته نه قد خط فيه کل ماهوکائن فهو یبین للناظرین فيه آیاته » 
أو القرآن وآياته إنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم»› وعلى هذا عطفه على القرآن كعطف 
إحدى الصفتين على الأحرى نحو هذا فعل السخى والجواد ونكر الكتاب ليكوت أفخم له» وقيل : 
إغا نكر الكتاب هنا وعرفه. فى الحجر وعرف القرآن هنا ونكره تَم؛ لأن القرآن والكتاب اسمان 
علمان للمنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام - ووصفان لهء لأنه يقرا ویكتب فحيث جاء بلفظ 
التعريف فهو العلم وحيث جاء بلفظ التنكير فهو الوصف . 

٠۵‏ هذى وبشرى) فى محل النصب على الحال من آيات أى: هداية وبشارة فالعامل فيها ما 
فى تلك من معنى الإشارةء أو الجر على آنه بدل من كتاب» أو صفة له أو الرفح على هى هدى 
الضلالة ومبشرة با لجنةء وقيل:هدى لجميع الخلق وبشرى «للمؤمنين) خاصة. 

٠٠‏ الذين يقيمُوت الصلاة ) يدون على فرائضها وسننها «ويؤتون الزكاة4 يؤدون زكاة 
آموالهم لوهم بالآخرة هم يوقنون)» من جملةصلة الموصول ويحتمل أن تتم الصلة عنده وهو 
استثنافء كآنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم 
الموقنون بالآخحرةء ويدل عليه آنه عقد جملة اسمية وكررفيها المبتداً الذى هو هم حتى صار معناها 
وما يوقن بالآخحرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإان والعمل الصالح؛لأن حوف العاقبة 
يحملهم على تحمل المشاق . 

٠٠١‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيا لهم أعمالّهم € بخلق الشهوة حتى رأوا ذلك حسنا كما 
قال : «أُفمن زين لَه سوء عمله فرآه حستا4() هم يعْمهرن) یترددون فی ضلالتهم کما یکون حال 
الضال عن الطريق. ۰ 

0% $ ولثك الُذين لهم سوء العڌاب) القتل والأسر يوم بدر با كان منهم من سوء الأعمال 


لوهم فی الآخرة هم الأخسرون» أشد الناس خسراناً؛ لأنهم لو آمتوا لكانوا من الشهداء على جميع 


الأمم فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 


)0 سورة «فاطرةء الاَية (۸)۔ 


Af» 


gr ي‎ 


وهذا معنی r‏ وهذه الآية بسأاط وتمهيد ا يسوق 2 من الأقاصيص فی ذلك 
من لطائف حکمته ودقائق علمه. 

٠۵‏ د متصوب باذکرء كانه قال على أثر ذلك خذ من آثار حکمته وعلمه قصة موسی - عليه 
السلام - قال موس لأهله4 لزوجته ومن معه عند مسیره من مدين إلى مصر إنى آنست) 
آبصرت ( تارا سآتیکم مَنها بخبر) عن حال الطریق» لأنه کان قد ضله أو آتیکم بشهاب) 
بالتنوين كوفى أى شعلة مضيئة #[قبس) نار مقبوسة بدلء أوصفة. وغيرهم بشهاب قبس على 
اللإضافة لأنه یکون قہسا وغیر قبس ولا تدافع بین قوله: «سآتیکم» هنا «ولعلى» آتیکم فی القصص 
مع أن أحدھما ترج والآخر تیقن؛ لان الراجی إذا قوی رجاؤہ قول سأفعل کذا وسیکون کذا مع 
تجويزه اليبة ومجيئه بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة وبأوء 
لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة منهماء إما هداية الطريق وإما 
اقتباس النار ولم يدر أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين وهما عز الدنيا والآخرة واخحتلاف الألفاظ 
فى هاتين السورتين والقصة واحدة دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى» أوجواز النكاح بغير لفظ 
التروج «لعلكم تصطلون) تستدفئون بالنار من البرد الذى أصابكم والطاء بدل من تاء افتعل لاجل 
الصاد. 


٠٠‏ فما جاءها) أى: النار التى أبصرها «نودي) موسى «أن بورك) مخففة من الثقيلة 
وتقديره نودى بأنه بورك والضمير ضمير الشأن وجاز ذلك من غير عوض وإن منعه الزمخشرى؛؟ 
لان قوله بورك دعاء والدعاء یخالف غیره فی أحکام كثيرة»› أو مقسرة»› لأن فى النداء معنى القول 
آی قیل له بورك أی قدس أو جعل فيه البركة والخیر لمن فى النار وهن حولها» ی بورك من فی 
مکان النارء وهم اللاثكة ومن حول مکانها أُی موسی حدوث آمر دینی فيهاء وهو تکليم الله 
موسی واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه وسبحان الله رب الْعالمين) هو من جملة ما نودى فقد 
E‏ ا 

6% $ ا موس لِه نا الله الْعزيز ز الحكيم) الضمير فى إنه للشأن والشأن آنا الله مبتدأوخبر» 
والعزيز الحكيم صفتان للخبرء »> آو يرجع إلى ما دل عليه ما قبله أى إن مكلمك نا والله بیان لأا 
والعزيز الحكيم صفتان للمبين وهو تمهيد لا راد أن يظهر على يده من المعجزات . 

00 الق عصاك4 لتعلم معجزتك فتأنس کا وکو عطف على بورك لأن المعنى نودی ان 
بورك من فى النار وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودى ٠‏ والمعنى. قيل له بورك من فى النار وقیل له 
ألق عصاك ويدل عليه ما ذكر فى سورة القصص ون الق عصاك)( بعد قوله : يا موسى إنى 

.(۳( سورة «القصص»» الآية‎ )١( 

Af! 


آنا الله( على تكرير حرف التفسير فما رآھا تهتز4 تتحرك حال من الھاء فی رآما انها جان4 
a SC‏ فی تھتز ول موسی «مدبرا4 ادبر عنها وجعلها لی ظهره خوفا 
من وثوب الحية عليه ولم يعَقّب) ولم يلتقت أو لم یرجح يقال: قد عقب فلان إذارجع يقاتل بعد 
آن ولی فنودی يا موسیٰ لا تف إتى لا ياف لدي الْمُرْسَلون4 آی: لا يخاف عندى المرسلون 
حال خطابی إیاهم» آو لا يخاف لدى المرسلون من غیرى . 

. إلا من ظلّم4 أى: لكن من ظلم من غيرهم لأن الأنبياء لاي ظلمون أو لكن من ظلم منهم 
من زل من المرسلین فجاء غير ما أذنت له عا يجوز على الانبیاءء كما فرط من آدم ویونس وداود 
وسليمان - عليهم السلام - < ثم بل حسا) أى: أتبع توبة بعد سوء زلة طفإنى غفور رحيم) 
آقبل توبته وآغفر زلته وآرحمه فأحقق آمنیته وکانه تعریض با قال موسى حين قتل القبطى: « رب 
إلى لمت سی قافر لى ر24 . _ 

٠ه‏ لوأدخل يدك فى جيبك) جيب قميصك وأخرجها «تخرج بيضاء) نيرة تغلب نور الشمس 
من غير سوءي برص «وبیضاء؟ ومن غیر سوء» حالان فی تسع آیات 4 کلام مستانف وفی 
يتعلق بمحذوف أى اذهب فى تسع آيات» أو وآلق عصاك وأدخل يدك فى جملة تسع آيات إلى 
فرعوت وقومه) إلى يتعلق بمحذوف أى مرسلا إلى فرعون وقومه إنَهُم كانوا قَوْمًا فاسقين) 
خحارجین عن آمر الله کافرین 

0 افلم جاءتهم آیاننا) آی: معجزاتنا «بصرة) حال آى ظاهرة بينة» جعل الإبصار لها وهو 
فى الحقيقة لمتأمليها؛ لملابستهم إياها بالنظر والتفكر فيهاء أو جعلت كأنها تبصر فتهدى» لأن 
الأعمى لايقدر على الاهتداء قضلا أن یهدی غيره» ومنه قولهم كلمة عيناء وعوراءء لأن الكلمة 
الحسنة ترشد والسيثة تغوى (قالوا هذا سحر مبین) ظاهر لمن تأمله وقد قوبل بين المبصرة والمبين. 

۵ه (رجحدوا بها) قيل الجحود د لايكون إلا من علم من الجاحد وهذا ليس بصحيح» لأن 
الجحود هو الإنكار وقد يكون الإنكار للشىء للجهل به وقد يكون بعد المعرفة تعنتاء کنا ذکر فی 
شرح التأويلات» وذكر فى الديوان( يقال : جحد حقه وبحقه معنى والواو فی (راستیقنتها) 
للحال وقد بعدها مضمرة والاستيقان أبلغ من الإيقان «أنفسهم) أى: جحدوها بالسنتهم . 
واستیقنوها فی قلوبهم وضمائرهم «ظلما) حال من الضمیر فی وجحدوا وآى ظلم آفحش من ظلم 

.)۳٠( سورة «القصص» الآية‎ )١( 


(۲) سورة «القصص»ء الآية .)١١(‏ 
(۳) الدیوان: يقصد به: کتاب «التبیان فى شرح ديوان آبى الطيب التنبى» لأبى البقاء العكبرى . 


AfY 


من استيقن آنها آيات من عند الله ثم سماها سحرا بينا #وعلوآ ترفعا عن الإان با جاء به 


موش لفانظر كيف كان عاقبة المفسدين» وهو اللإغراق هنا واللإحراق ثمة. 

#0 طولقد آتينا) أعطينا «داود وسليمَان علْما) طائفة من العلم أو علما سنيا غزيراء المراد علم 
الدين والحكم «وقالا لحد لله اذى فصتا عن كثير من عباده المؤمنين) والآيات حجة لنا على 
المعتزلة فى ترك الأصلح وهنا محذوف ليصح عطف الواو عليهء ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه 
الفاء كقولك أعطيته فشكرء وتقديره: آتيناهما علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه وقالا 
الحمد لله الذى فضلناء والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماء أو من لم يؤت مثل علمهماء وفيه 
أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير» وفى الآية دليل على شرف العلم وتقدم حملته وأهلهء 
وأن نعمة العلم من أجل النعم» وأن من أوتيه فقد آوتی فضلا على كثير من عباده» و 
رسول الله بل ورثة الأنبياء ‏ إلا لمداناتهم لهم فى الشرف والمنزلة؛ لأنهم القوام بمابعثوا من 
أجله وفيها آنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه وإن يعتقد العالم آنه إن 
فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم وما أحسن قول عمر - رضى الله عنه - كل الناس آفقه من 
عمر (» رضی الله عنه. 

0 «وورٹ سلَيمَان داود): ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر قالوا 
أوتى النبوة مثل أبيه فكأنه ورثه وإلا فالنبوة لاتورت ّوقال يا يها الناس علّمتا منطق الطَير4 تشهير 
لنعمة الله تعالى واعترافا بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هى علم منطق 
الطير والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المقيد وغير المفيدء وكان سليمان -عليه السلام- 
يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض. زا ا ا فار ا هز ق 
يخلقوا وصاح طاوس» فقال: یقول کما تدین تدان» وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله يا 
مذنبين» وصاح حطاف» فقال: يقول قدموا خيرًا تجدوه» وصاحت رخمة فقال: تقول سبحان ربى 
الأعلى ملء سمائه وأرضه» وصاح قمرى فأخبر أنه يقول سبحان ربى الأعلى وقال: الحدأة تقول 
كل شىء هالك إلا الله. والقطاة تقول: من سكت سلم. والديك يقول اذكروا الله ياغافلينء 
والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت شئت آخرك الموت» والعقاب يقول: فى البعد من التاس أنس 
والضقدع يقول: سبحان دیی القدوس «وأوتينا من کل شَيء) 2 كثرة ما أوتى كما تقول فلان 
یعلم کل شیء ومثله (واوتیت من کل شَيْء) إن هڌا لهو القضل الْمُبین) قوله وارد على سبیل 

)١(‏ الحديث عند أبى داود والترمذى وابن ماجة» وغيرهم» من حديث آبى الدرداء. 

(۲) الحديث رواه أصحاب الستن» وغيرهم» بأسانيد مختلفة أقواها «من طريق محمد بن سيرين عن 
أبى العجقاء» . 

(۳) سورة «التمل٤ء‏ الآية (۲۳). 


Affr 


الشكر كقوله :«آنا سيد ولد آدم ولافخر»' أى: أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخرا. والنون فى 
علمنا وأوتينا نون الواحد المطاع وکان ملكا مطاعا فكلم آهل طاعته على الحال التى كان عليها 
وليس التكبر من لوازم ذلك. 

٠ه‏ (وحشر) وجمع «لسليمان جنوده من الجن والإنس والطّير4 روى أن معسكره كان مائة 
فرسخ فى مائة فرسخ»ء خمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطيرء 
وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قوارير على الحخشب فيها ثلائمائة متكوحة 
وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطا من ذهب وإبريسم ‏ فرسخا فى فرسخ وكان يوضع 
منبره فى وسطه وهو من ذهب وفضة فيقعد وحوله ستمائة ألف كرسى من ذهب وفضةء فيقعد 
الأنبياء على كراسى الذهب. والعلماء على كراسى الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن 
والشياطين وتظله الطير بأجنحتها حتى لايقع عليه حر الشمس وترفع ريح الصبا البساط فتسير به 
مسيرة شهر»ء ويروى أنه كان يأمرالريح العاصف تحملهء ويأمر الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه 
وهو يسير بين السماء والأرض إنى قد زدت فى ملكك أن لايتكلم أحد بشئء. إلا آلقته الريح فى 
سمعك» فیحکی آنه مر بحراث فقال: لقد أوتى آل داود ملكا عظيما فالقه الريح فى أذنه فنزل 
ومشى إلى الحراث» وقال: إنى جشت إليك للا ت تتمننى مالا تقدر عليه» ثم قال: لتسبيحة واحدة 
يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود «فَهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم ای یو قف 
سلاف(۳) العسكر حتى يلحقهم التوالى ليكونوا مجتمعين وذلك للكثرة العظيمة. والوزع: المنع» 
ومنه قول عثمان - رضى الله عنه - ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. 


0 حت إا أتوا على واد التملِ 4 أى: ساروا حتى إذا بلغوا وادى النملء» وهو واد بالشام 
كثير النمال وعدى بعلى؛ لأن إتيانهم کان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء قات نملة4 عرجاء 
E‏ أو منذرة وعن قتادة: آنه دحل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم» 
فسأله آبو حنيفة -رضى الله عنه -وهو شاب- عن نلة سليمان أكانت ذكرا آم آتنشى فأفحم» فقال 
أبو حنيفة - رضى الله عنه - : كانت آنثى فقيل له: اذا عرفت فقال: بقوله قالت غلة ولو 
كانت ذكرا لقال: قال نغلةء وذلك أن النملة مثل الحمامة فى وقوعها على الذكر والأشى فيميز 
بينهما بعلامة» نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أثثى وهو وهى يا أيها الَمْل ادخلوا مساكتكم 4 
ولم يقل: ادخلن؛ لاله لا جعلها قائلة والنمل مقولا لهم كما يكون فى أولى العقل أجرى خطابهن 
مجری خطابهم لا يحطمنکم) لایکسرنكم» والحطم الکسر» وهو نهى مستانف وهو فى الظاهر 


(۱) أخرجه أبو نعيم فى الدلائل من رواية سهيل عن أبيه عن أبى هريرة . 
() الإبريسم: أحسن الحرير. 

(المعجم الوسيط .)۴/١‏ 

() سلف کل شیء؛ سابقه وأوله. 
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نهى لسليمان عن الحطم وفى الحقيقة نهى لهن عن البروز والوقوف على طريقة لا أرينك ها هنا 
أى: لاتحضر هذا الموضع؛ وقیل: هو جواب الأمر وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد لأنه من 
ضرورات الشعر طسلیمان وجنوده) قل : آراد لایحطمنکم جنود سليمان فجاء باهو أبلغ وهم لا 
يشعر ونه لا یعلمون بمکانکم آی: لو شعروا لم يفعلوا قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان 
وجنوده بالعدل فسمع سليمان قولها من ثلاثة أميال. 

٠#‏ قبسم ضاحكا من قَولها) متعجبا من حذرها واهتداثها لصالحهاء ونصيحتها للنمل» أو 
فرحا لظهور عدله. وضاحکا حال مؤكدة لأن تيسم بمعنى ضحك وأكثر ضحك الأنبياء التبسم كذا 
قاله الزجاج «وقال رب أوزعني) ألهمنى وحقيقته كفنى عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك « أن 
أشكر نعمتك اتی نعمت علي) من النبوة والملك والعلم ووعلیٰ والدي) لأن الإنعام على الوالدين 
إنعام على الولد لوآن عمل صالحا ترضاه4 فی بقية عمری «وادخلنی برحمتك) وأدخلنى الجنة 
برحمتك لا بصالح عملى إذ لايدخحل الجحنة أحد إلابرحمته كماجاء فى الحديث فى عبادك 
الصالحين) أى: فى زمرة أنبيائك المرسلينء أو مع عبادك الصالحين: روى أن النملة أحست بصوت 
الجنود ولا تعلم أنهم فى الهواء» فأمر سليمان الريح فوقفت لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهن تم 
دعا بالدعوة. 

٠ه‏ وتَققّد الي فَقَال ما لي) مكى وعلى وعاصم» وغيرهم بسكون الياء. والتفقد طلب ما 
غاب عنك لا أَرى الْهدهد اَم كان من الْغائبين) آم بمعنى بل والمعنى: أنه تعرف الطير فلم يجد 

فیها الهدهدء فقال: مالی لا أراه على معنى أنه لايراه وهو حاضر لساتر ستره» أو غير ذلك ثم 

لاح له آنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل هو غائب› وذكر أن سليمان _ عليه السلام ‏ )ا 
حج خرج إلى اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال فنزل ليصلى فلم يجد الماءء وكان الهدهد قناقن )١(‏ 
وكان يرى الاء من تحت الأرض كما يرى الماء فى الزجاجة فتستخرج الشياطين الماء فتفقده لذلكء 
وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف 
الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجد عنده علمهء ثم قال لسيد الطير وهو العقاب : علي به» فارتقع 
فنظر فاذا هو مقبل فقصده فناشده الله فترکه فلما قرب من سلیمان أرخی ذنبه وجناحیه یجرهما على 
الأرض» وقال: يانبى الله اذكر وقوفك يبن يدى الله فارتعد سليمان وعفا عنه. 

0ه للأعَذَبنّة عَذابا شديدا) بتتف ريشه وإلقاثه فى الشمس» أو بالتفريق بينه وبين إلقه 
أوبإلزامه خدمة آقرانه »أو بالحبس مع أضذاده وعن بعضهم: أضيتق السجون معاشرة الأضداد › آو 
بإيداعه القفص» أو بطرحه بين يدى النمل ليأكله وحل له تعذيب الهدهد لا رأى فيه من المصلحة 


(1) القناقن : البصير بالماء. 
القاموس .)۲١۱ /٤(‏ 
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كما حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا 
بالتأديب والسياسة «أو لأذبحنه أو ليأتيتي) بالنون الثقيلة ليشاكل قوله لأعذبنه وحذف نون العماد 
للتخفيف . ليأتيننى بنونين مكى؛ الأولى للتاكيدء والثانية للعماد « بسلطان بين بحجة له فيها 
عذر ظاهر على غيبته والإشكال أنه حلف على أحد ثلاثة أشياء: اثنان منها فعله ولامقال فيه 
والثالث: فعل الهدهد وهو مشکل؛ لأنه من آین دری آنه یأتی بسلطان حتی قال والله لیاتینی 
بسلطان» وجوابه: أن معنى كلامه ليكونن أحد الأمور يعنى إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن 
تعذيب ولاذيح» وإن لم يكن كان أحدهما وليس فى هذا ادعاء دراية. 

٠‏ (فمکٹ) الهدهد بعد تفقد سليمان إياهء وبضم الكاف غير عاصم وسهل ويعقوب» وهما 
لختان $ غیر بعید) أی: مکثا غیر طویل» أو غیر زمان بعید کقوله عن قریب ووصف مکثه بقصر 
المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان فلما رجع سأله عما لقى فى غيبته «فقال أحطت) علمت 
شيئاً من جميع جهاته لیما لم تحط به لهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام مع ما أوتى 
من فضل النبوة والعلوم الجحمة ابتلاء له فی علمهء وفيه دليل بطلان قول الرافضه أن الإمام لايخفى 
عليه شيء ولایکون فی زمانه أحد أعلم منه لوجئتك من سبا - سا - غير مشصرف. ابو عمرو 
جعله اسما للقبيلةء أو المدينة وغيره بالتنوين جعله اسما للحى» أو الأب الأكبر «بتباً يقين) النبا 
الخبر الذى له شأن وقوله من سا بنا من محاسن الكلام» ويسمى البديع وقد حسن وبدع لفظاء 
ومعنی ها هتا آلا تری آنه لو وضع مکان بنبإ بخبر لکان المعنی صحیحا وھو کما جاء آصح لا فی 
البإ من الزيادة التى يطابقها وصف الحال. 

٥ه‏ إِتّی وجدت امرآة ) هی بلقیس بنت شراحیل وکان أبوها ملك آرض الیمن ولم یکن له 
ولد غيرها فغلبت على الملك وكانت هى وقومها مجوسا يعبدون الشمس» والضمير فى «تملکهم4 
راجع إلى سبا على تأويل القوم» أو أهل المدينة « وأوتيت حال» وقد مقدرة لمن كل شيء» من 
أسباب الدنیا مایلیق بحالها «ولّها عرش) سریر عظیم «عظیم) کبیر قیل کان ثمانین ذراعا فی 
ثمانين ذراعا وطوله فى الهواء ثمانون ذراعا وكان من ذهب وفضة وكان مرصعا بأنواع الجواهر 
وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر و در وزمردء وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق» 
واستصخر حالها إلى حال سليمان فاستعظم عرشها لذلك» وقد أخفى الله تعالى على سليمان 
ذلك لمصلحة رآهاء كما أخفى مكان يوسف على يعقوب عليهما السلام. 

۵ وجدتًها وقومها يسجدون للشّمْس من دون الله ورين لهم الشَيْطَان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل ) أى: سبيل التوحيد «فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يعد من الهدهد التهدى إلى معرفة 


A۸7 
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الله تعالى وووجوب السجود له وحرمة السجود للشمس إلهاما من الله له كما ألهمه وغيره من 
الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التى لايكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها. 

6 ألا يسجدرا» بالتشديد أى: فصدهم عن السبيل»› لئلا يسجدوا فحذف الجار مع أن 
وأدغمت النون فى اللام» ويجوز أن تكون لا مزيدة ويكون المعنى فهم لايهتدون إلى أن يسجدوا 
وبالتخفيف يزيد وعلى وتقديره ألا يا هؤلاء اسجدوا فالا للتنبيه» ويا حرف نداء ومتاداه محذوف» 
فمن شدد لم يقف إلا على العرش العظيم» ومن خفف وقف على فهم لايهتدون ثم ابتدا الا 
يسجدوا أو وققف على ألا يا ابتدأً اسجدوا وسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعًا بخلاف ما 
يقوله الزجاج إنه لايجب السجود مع التشديد؛ لأن مواضعِ السجدة ما آمر بها أو مدح للاتی بھا 
أو ذم لتاركها وإحدى القراءتين أمر والأخرى ذم للتارك لله اذى یخرج الخبء) سمى المخبوء 


0ق 9 Jo‏ ت 


بالمصدر فی السموات والأرض) قتادة خحبء السماء المطر وحبء الأرض النبات #ویعلم ما تخفون 
وما تعلنون) وبالتاء ( فيهما على وحفص . 


١ه‏ الله لا له إلا هو رب العش العَظيم) وصف الهدهد عرش الله بالعظيم تعظيم له بالنسبة 
إلى ساثر ماخلق من السماوات والأرض ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالإضافة إلى عروش آبناء 
جنسها من الملوك إلى ههنا كلام الهدهد › فلما فرغ من كلامه؛ 

٠ه‏ قال سليمان للهدهد: < ستنظر من النظر الذى هو التامل (أصدفت) فيما أخبرت ٠‏ 
اَم كنت من الكاذبين ‏ وهذا أبلغ من آم كذبت » لأنه إذا كان معروفا بالانخراط فى سلك 
الكاذبين كان كاذبا لامحالة وإذا كان كاذبا اتهم بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به» ثم كتب 
سليمان كتابا صورته: «من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأً: بسم الله الرحمن 
الرحيم. السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا على وآتونى مسلمين؛ وطبعه بالمسك وختمه 
بخاتمه وقال للهدهد: 

۵ اذهب بکتابی هذا فألقه) بسكون الهاء تخفيقا أبو عمرو وعاصم وحمزة. ويختلسها كسرا 
لتدل الكسرة على الياء المحذوفة يزيد وقالون ويعقوب . فألقهى بإثبات الياء غيرهم إِلیهم) إلى ٠‏ 
بلقيس وقومها؛ لانه ذكرهم معها فى قوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس وبنى الخطاب قى 
الكتاب على لقظ الجمع لذلك وم تول عتهم) تنح ء: عنهم إلى مكان قريب بحيث تراهم ولايرونك 
لیکون ما يقولونه بمسمع منك فانظر مادا يرجعون) ما الذى يردونه من الجواب فأخحذ الهدهد 
الكتاب بمنقاره ودخل عليها من كوة فطرح الكتاب على نحرها وهى راقدة» وتوارى فى الكوة 
فانتبهت فزعة» أو أتاها والجنود حواليها فرقرف ساعة وألقى الكتاب فى حجرهاء وكانت قارئة فلما 
رأت الخاتم؛ 

(1) يتضح من ذلك أنه يقرأ بالقراءة الأخحرىء بالياء؛ أى: «يخفون»» «يعلنون؟ . 


AfY 


هه الت لقومها خاضعة خائفة: يا أَيُها الْمَلاً إئي) وبفتح الياء مدنى «ألقي إِلّي كتاب 
کرم حسن مضمونه وما فيه»› أو مختوم ء قال کک عليه الصلاة والسلام -: «كرم الكتاب تمه 0(4 
وقیل من کتب إلى آخیه کتابا ولم یختمه فقد استخف به» أو مصدر ببسم الله الرحمن الرحيم» أو 

٥ه‏ لإنه من سلَيمًان وإنه بسم الله الرَحمَن الرحيم ) هو تبيين لما ألقى إليها کآنها لما قالت إنى 

٠ه‏ وأن فى ألا تعلوا ‏ لا تترفعوا علي ولا تتكبروا كما يفعل الملوك مفسرة كقوله : «وانطلق 
الملا منهم أن امشرا» یعنی ای امشوا» (واتونی مسلمين) مؤمنين أو منقادين» وكتب الأنبياء مبنية 
على اللإيجاز والاخحتصار. 

00 وقالت با أیها الملا آفتونی فی أمرى) أشيروا على فى الأمر الذى نزل بى والفتوى: الجواب 
فى الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الفتاء فى السن» والمراد هنا بالفتوى الإشارة عليها 
ماعندهم من الرأى وقصدها بالرجوع إلى استشارتهم تطييب أنفسهم ليمالئوها ويقوموا معها ما 
كنت قاطعة أمرا) فاصلةء آو ممضية حكما حى تشهدون) بكسر النونء والفتح لحن» لأن النون 
إغا تفتح فى موضع الرفع» وهذا فى موضع النصب وأصله تشهدوننى فحذفت النون الأولى للنصب 
والياء لدلالة الكسرة عليها وبالياء ف فى الوصل والوقف یعقوب أی : تحضروني› آو تشيروني › أو 
تشهدوا انه صواب آی : لا ابت إلا بعحضركم وقیل کان آهل مشورتها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا 
كل واحد على عشرة الاف. 

69 قالوا) مجيبين لها (نحن أولوا فة وأولوا بأس شديد 4 أرادوا بالقوة: قوة الأجساد 
والآلات» وبالباس النجدة والبلاء فى الحرب «والأَمر اليك فانظرى مادا تأمر ين أى: موكول إليك 
أبناء الحرب لا من أبناء الرأى والمشورة وأنت ذات الرأى والتدبير فانظرى ماذا ترين نتبع رأيك»› 
TT‏ إلى المحاربة مالت لئ ا ورتہت تبت الحواب فزیفت ول ماذکروه” 


وأرتهم الخطا فيه حیث . 

١ه‏ قلت إن الْملوك إا دحلُوا رة عنوة وقهرا «أفسدوها)» خربوها «وجعأوا أعرَة اهلها 
ذّ4 أذلوا أعزتها وأهانوا أشرافها وقتلوا وأسروا فذكرت لهم سوء عاقبة الحرب ثم قالت 
لوكذلك يفْعَلُون 4 أرادت وهذه عادتهم المستمرة التى لاتتغير؛لأنها كانت قى بيت الملك القديم 
N RSE O‏ الأوسط من حديث اين عباس . 


ATA 


فسمعت نحو ذلك ورأت› ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما رأت من الرأى السديد»ء وقيل: 
هو تصديق من الله لقولها واحتج تج الساعى فى الأرض بالفساد بهذه الآية . ومن استباح حراما فقد 
كفرء وإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين . 

١ه‏ وإتى مُرسلة يهم بهديّة آى: مرسلة رسلا بهدية «فتاظرة) فمنتظرة بم ى اء لان 
الألف تحذف مع حرف الجر فى الاستفهام «يرجع الْمرسلّون) بقبولها أم بردهاء لأنها عرفت عادة 
الوك وحسن مواقم الهدايا عندهم فإن كان ملكا قبلها وانصرف وإن كان نبيا ردها ولم يرض منا 
إلا أن نتبعه على دينهء فبعثت خحمسمائة غلام عليهم ثياب الجوارى وحليهن راكيى خيل مغشاة 
بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمائة جارية على رماك ) فی زی 
الغلمانء وآلف لبنة من ذهب وفضة»ء وتاجا مكللا بالدر والياقوت» وحقا فيه درة عذراء» 
معوجة الثقب» وبعشت رسلا وأمرت عليهم المنذر بن عمرو بدليل قوله تعالى: بم يرجع 
المرسلون. وكتبت كتابا فيه نسخة الهداياء وقالت فيه: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء والوصائف 
وأخبر بجا فى الحتق واثقب الدرة ثقبا واسلك فى الخرزة خيطا ٠‏ خيطا ٠‏ ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر 
غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظره وإن رأیته بشاشا لطیفا فهو نبی» فأقبل الهدهد وأخبر سليمان 
الخبر كلهء فأمر سليمان الجن فضربوا لبنات الذهب والفضة وفرشوها فى ميدان بين يديه طوله سبعة 
فراسخ وجعلوا حول اليدان حائطا شرفه من الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب فى البر والبحر 
فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبنات ومر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقي موا عن اليمين 
واليسار» ثم قعد على سريره والكراسى من جانبيه واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ والإنس 
صفوفا فراسخ والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك فلما دنا القوم ورأوا الدواب تروث على 
اللبن رموا بجا معهم من الهدايا ولا وقفوا بين يديه نظرإليهم سليمان بوجه طلق فأعطوه كتاب 
الملكة فنظر فيهء وقال: آين الحق فأمر الأرضة فاخذت شعرة ونفذت فى الدرة وأخذت دودة بيضاء 


الخيط بقیها ونفذت فيها )¥( ودعا باماء فکانت الحارية تأخحذ لاء بیدها فتجعله فی الأخرىء ٿم ۰ 


تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجههء ثم رد الهديةء وقال للمنذر ارجع إليهم. 


0 فما جاء» رسولها المنذر بن عمرو سليمان قال أتمدونن بمال) بنونین وإثبات الياء فى 


الوصل والوقف مكى وسهل وافقهما مدنى وأبو عمرو فى الوصل أتعدونى حمزة ويعقوب فى 
الحالين. وغيرهم بنونين بلا .ياء فيهما والخطاب للرسل فما آتاني الله من النبوة والملك والنعمة. 
وبفتح الياء مدنى وأبو عمرو وحقص خير مما آتاکم) من زخارف الدنيا بل أنتم بهدیتکم 

۰ . الرماك؛ جمع «رمكة)» آنشی الفرس الأعجمى‎ )١( 

(۲) جزعة: کل ما اجتمع فيه بياض وسود. 

(المعجم الوسيط .)١١١/١‏ 

(۳) قوله «فيها»» أى: فى الخرزة المار ذكرها. 


۸۹ 
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رر الهدية اسم المهدى كما أن العطية اسم العطى فتضاف إلى المهدى والمهدى له تقول هذه 
هدية فلان ترید هى التى آهداهاء أو أهديت إليه» والمعتى: إن ما عندى خير عا عندكم› وذلك أن 
الله آتانى الدين الذى فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسع» وآتانى من الدنيا ما لايستزاد عليه فكيف 
يرضى مشلى بأن يمد مال بل أنتم قوم لاتعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فلذلك تفرحون با 
تزادون ويهدَى إليكمء لأن ذلك مبلغ همتکم» وحالی خلاف حالکم» وما أرضی منکم بشيء» 
ولا أفرح به إلا بالإيان وترك المجوسيةء والفرق بين قولك: أتمدوننى بمال وأنا أغنى منكم وبين 
أن تقوله بالفاء أنی إذا قلته بالواو جعلت مخاطبى عالا بزيادتى فى الغنى وهو مع ذلك يمدنى بمالء 
وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خقيت عليه حالى فأنا أخبره الساعة بالا أحتاج معه إلى إمداده کأنی 
أقول له انكر عليك ما فعلت فإنی غنى عنه وعلیه ورد فما آتانى الله» ووجه اللإضراب أنه لا أنكر 
عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذى حملهم عليه وهو أنهم لاأيعرفون 
سبب رضا ولا ش إلا أن یهدی إليهم حظ من ن¿ الدنيا التى لايعلمون غيرها. 


م Ka ie‏ آو آخر re‏ ائت ي وقومها 
ا E‏ من سباً وأذلة وهم ا الذل آن يذهب عنهم ماکانوا فيه من 
العز والملكء والصغار أن يقعوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا وقص عليها 
القصة قالت: هو نبى وما لتا به طاقةء ثم جعلت عرشها فى آخر سبعة أبيات وغلقت الأبواب 
ووكلت به حرسا يحفظونهء وبعثت إلى سليمان إنى قادمة إليك لأنظر ما الذى تدعو إليه» 
وشخصت إليه فى انى عشر ألف قيل تحت كل قيل لوف فلما بلخت على رأس فرسخ من 
سلیمان. 

١ه‏ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4 أراد أن يريها بذلك بعض ما 
خحصه الله تعالى به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على عظم قدرة الله تعالى وعلى ما 
يشهد لنبوة سليمان»ء آو آراد آن يأخذه قبل أن تسلم لعلمه آنها إذا سلمت لم يحل له آأخحذ مالها 
وهذا بعید عند آهل التحقیق› آوأراد أن یؤتی به فینکر ویغير»ء ثم ينظر أتثبته م تتکره اختبارا 
لعقلها. 

لقال عفريت من الجن» وهو الخبيث الارد واسمه ذکران انا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك) مجلس حكمك وقضائك «وإنی علیه) على حمله لوي آمین) آتی به کما هو لا آخذ منه 
شيئاً ولا أبدله» فقال سليمان - عليه السلام - : أريد أعجل من هذا. 

٠ه‏ قال الذى عنده علْم من الكتاب) أى ملك بيده كتاب القادير أرسله الله تعالى عند قول 
العفريت» أو جبريل - عليه السلام - والكتاب على هذا اللوح المحفوظء أو الخضرء أو آصف بن 

() القيّل: من ملوك اليمن فى الجاهليةء دون الملك الأعظم . 

(المعجم الوسيط ۲/ .)۷١۷‏ 


At: 


۹ 


برخحیا کاتب سليمان» وهو الأصح› وعليه الجمهور وكان عنده اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أنت» وقیل: کان له علم بمجارى الغيوب إلهاما «أنا آتيك به( بالعرش وآتيك فى الموضعين يجوز 
أن يكون فعلاء أو اسم فاعل ومعنى قوله: قبل أن يرد إليك طرفك) آنك ترسل طرفك إلى 
شىء فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديك»› ویروی أن آصف قال لسليمان - عليه السلام - 
مد عينيك حتى يتتهى طرفك فمد عينيه فنظر نحو اليمن فدعا صنب فخار العرش فى مكانهء ثم 
نبع عند مجلس سليمان بقدرة الله تعالی قبل أن أن یرتد طرفه فلا رآ أى: العرش لمستقرا 
عنده) ایتا لدیه غير مضطرب طقال هذا4 آی حصول مرادی وهو حضور العرش فى مدة ارتداد 
الطرف «من فضل ربي) على وإحسانه إلى بلا استحقاق منى بل هو فضل خال من العوض صاف 
عن الغرض «ليبلونى أأشكر4 ليمتحننى آأشكر إنعامه «أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) لأنه ِ 
فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. وفی کلام بعضهم : إن کقران النعمة بوار» وقلما 
قشعت نافرة فرجعت فى نصابها فاستدع شاردها بالشکر واستدم راهنھا بکرم الحوار. وأعلم أن 
سبوغ ستر الله تعالى متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا أى لم تشكر لله نعمة #ومن 
ًة ا i‏ 
كَفر € بترك الشكر على النعمة فن رى عَني) عن الشكركريم 4 بالإنعام على من يكفر نعمتهء 
قال الواسطى: ماكان منا من الشكر فهو لاء وما كان منه من النعمة فهو إلينا وله المنة والفضل 
عليناً. 


(قال نکروا لها عرشها) غیروا آی: اجعلوا مقدمه مؤخره وأعلاه آسفله «تنظر) ازم 
على الجواب «اتهتدي) إلى معرفة عرشهاء أو للجواب الصواب إذا سثلت عنه ام تكون من الُذين 
لا يهتدون). 

6 لما جاءت) بلقيس «قيل أهكذا عرشك) ها للتنبيه والكاف لاتشبيه وذا اسم إشارة ولم 
يقل أهذا عرشك ولكن أمثل هذا عرشك لغلا یکون تلقینا قات كانه هو) فاجابت آحسن 
جواب» فلم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع فى المحتمل للأمرينء› 
أو لا شيهوا عليها بقولهم: أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولهاء کأنه هو مع٠آنها‏ علمت آنه 
عرشها وتيا العم من قبلها) من كلام بلقيس أى وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى وبصحة نبوتكِ 
بالآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرسل من قبل هذه المعجزة أى إحضار العرش» أو من قبل هذه 
الحالة (وكتا مسلمين منقادين لك مطيعين لأمركء أو من كلام سليمان وملإه عطفوا على كلامها 
قولهم: وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة ماجاء من عنده قبل علمهاء أو أوتينا العلم بإسلامها 
ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء وكنا مسلمين موحدين خاضعين. 


A41 


66 وصدها ما کانت تعبد من دون الل متصل بکلام سليمان أى وصدها عن العلم بماعلمناهء 
أو عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكفرةء ثم بين نشأها بين الكفرة بقوله 
إِنّها كانت من فوم کافرين ) أو كلام مبتدأء أى قال الله تعالى وصدها قبل ذلك عما دخلت 
فيه ضلالها عن سواء السبيل أو صدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار وإيصال 
الفعل. 

00 «قیل لها اذخلی الصرح) أى القصر» أو صحن الدار َفَلّمًا راه حسبته ْج ماء عظيما 
ل وکشقت عن ساقیها) ساقیها بالهمزة مکی . روی أن سلیمان مر قبل قدومها فبنی له على 
طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته الماء» وألقى فيه السمك وغيره ووضع سريره فى 
صدره» فجلس عليه وعكف عليه الطير والجن والإنس» وإنغا فعل ذلك لیزیدها استعظاما لأمره 
وتحقيقا لنبوته» وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه بأسرارهم : لأنها كانت بنت 
جنية» وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد يجمع فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى 


ملك هو أشد فقالوا له: إن فى عقلها شيئاًء وهى شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فاختبر ' 


عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصرح ليعرف ساقها ورجلها فكشفت عنهما فإذا هى أحسن الناس 
ساقا وقدما إلا أنها شعراء فصرف بصره «قال) لها «إله صرح ممرد) ملس مستو ومنه الأمرد 
لمن قوارير4 من الزجاج وآراد سليمان تزوجها فكره شعرها فعملت لها الشياطين النورة فازالته» 
فنكحها سليمان وأحبها وأقرها على ملكها وكان يزوها فى الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت 
له قات E‏ فجاة ال اوراسامت مع امان لله رب الْعَالّمين) قال 
الحققون لايحتمل أن يحتال سليمان لينظر إلى ساقيها وهى أجنبية فلا يصح القول بثله. 

00 إولقد اسنا إل مود أخاهہ) فى التشتا إصالحا) بدل أن اعبدوا الله بكسر النون فى 
الوصل عاصم وحمزة وبصري» وبضم النون غيرهم اتباعا للباء» والمعنى بأن اعبدوا الله وحدوه 
اا4 للمفاجأة وهم مبتداً [فریقان) حبر إیختصمون) صفة وهى العامل فى إذا والمعنى فإذا 
وم اح ریات مون و افر ب ن و کل ر احق مع وهو من فی فر 
لقال الملا دين استکبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم امون أن صالحا مرسل من ريه 
اوا إا بما اسل به ومون 9 فال الین ابروا إن بای آَم به كَافرٌونه(٩.‏ وقال الفريق 
لکافر: ا صَالح افا بَا تعدا إن ُت من انْمُرْسلين» ٩١‏ قال يا قوم لم تستعجلون بالسينة) 
بالعذاب الذى توعدون قبل الحسنة) قبل التوبة «لَولا) هلا «تستغفرون الله تطلبون المغفرة من 
كفركم بالتوبة والإيان قبل نزول العذاب بكم «لعلكم ترحمون بالإجابة. 


(۱) سورة «الأٌعراف»» الآیتان )۷٦۰۷٥(‏ . (۲) سورة «الأعراف»ء الآية (۷۷). 


AY 


6© فالا اطيْرتا بك) تشاءمنا بك لانهم قحطوا عند مبعثه لتكذيبهم فنسبوه إلى مجيئه والأصل 
تطیرنا - وقریء به - قأدغمت التاء فى الطاء وزيدت الألف لسكون الطاء [وبمن معك) من الممنين 
e‏ ای : TT e lT‏ ا آر 
ی شش ر وأصله أن المسافر LS r‏ تيامن › NT‏ ا 

نسبو الخير والشر إلى الطائر TS‏ من قدر الله وقسمته› TT‏ الذى 

e60‏ طوكان فى المدينة) مدينة ثمود وهی الحجر و ا جاز 
تمييز التسعة به فکأنه قیل تسعة أنفس وهو من الثلاثة إلى العشرة»› وعن أبی دۋاد ( : رأسهم قدار 
ابن سالف» وهم الذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا أبناء أشرافهم ويفسدون فى الأرض ولا 
يصلحون) ر يعن أن شأنهم الإإفساد الببحت لایخلاط بشيء من ۰ من الصلاح»› کما ترى بعض المفسدين قد 
يندر منه بعض الصلاح»› وعن الحسن: يظلمون الناس ولايتعون الظالمين من الظلم. وعن این 
عطاء : يتبعون معایب ولایسترون عوراتهم . 
أُی: امر بعضهم بعضا a‏ و لنقتلنه بیاتا أى: ليلا راهله4 ولده وتبعه وا 
لولیه) لولی دمه يتنه بالتاء وبضم التاء الثانيةء ثم لتقولن بالتاء وضصم اللام حمزة وعلى }ا 
شهدنا)» ماحضرنا مهلك أهله) حفص . مهلك أبو بكر وحمادء والمفضل من هلك فالأول 

ضع الهلاكء والثانی الصدر. مهلك غيرهم من أهلك وهو الإهلاك أو مکان الإهلاك آی لم 

نتعرض لأهله فکیف تعرضتا له أو ماحصرنا موضع هلاکه فکیف تولیناه ووا صادقون) فيما 
ذکرنا. 

٥ه‏ (ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون) مکرهم ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح 
وأهله ومکر الله إهلاکهم من حيث لايشعرون شبه بكر الماكر على سبيل الاستعارة. روی آنه کان 
لصالح مسجد فی الحجر کی شعب يصلی فيه فقالوا: : زعم صالح آنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن 
تقرغ منه ومن أهله قبل الثالث فخرجوا إلى الشعب» وقالوا إذا جاء يصلى قتلناهء ٹم رجعنا إلى 
أهله فقتلناهم فبعث الله صخرة من من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم قم الشعب فام 
يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله كلا منهم فی مکانہ وجا صاطحا - عليه 
السلام - ومن معه. 
ا 

)١(‏ سورة «اللإسراء»ء الآية .)١١(‏ (۲) لم أعثر له على ترجمة. 

AT 


o۰‏ «فانظر كيف کان عاقبة مکرھم انا دمرتاهم4 بفتح الألف کوفی وسهل وبکسرها غیرهم 
على الاستئناف ومن فتحه رفعه على أنه بدل من العاقبةء أو خبر مبتداً محذوف ھی 
تدمیرهم؛ أو نصبه على معنى لأناء أو على أنه خبركان أى فكان عاقبة مكرهم الدمار لوقومهم 
أجمعين) بالصيحة . 

0٠‏ فتك بيوتهم خاوية ساقطة منهدمة من خحوى النجم إذا سقط أوخالية من الخواءء وهى 
حال عمل فيها ما دل عليه تلك «بما ظلّموا» بظلمهم إن فى ذلك) فيما فعل بثمود م[لآية قوم 


يعلمون4 قدرتنا فیتعظون . 
۵ه رأنجینا الین آمنوا) بصالح «وکانوا يقّون) ترك أوامره وكانوا أربعة آلاف نجوا مع صالح 
من العذاب . 


٠0‏ «ولوطًا إذ قال» واذكر لوطاء وإذ بدل من لوطا أى واذكر وقت قول لوط «لقومه تاتون 
القاحشة4 أى: إتيان الذكور وراتم تبصرُون) تعلمون أنها فاحشة لم اقرا اا هن ن 
القلب» آو یری ذلك بعضھم من بعض لانھم کانوا یرتکبونھا فی نادیھم معالنین بها لا یتستر 
بعضهم من بعض مجانة وانهماكاً فى المعصية» أو تبصرون آثار العصاة قبلكم ومانزل بهم» ثم 
صرح فقال: 

۵ «أئنگم4 بهمزتین کوفی وشامی لاتوت الرجال شهوة) للشهوة طمن دون التساء) أى أن 
الله تعالى إغا خلق ا للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنشى للأنشى» فهى مضادة لله فى 
حکمته «بل انتم قوم تجهلون) تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك. أو أريد 
بالجهل السقاهة والمجانة التى كانوا عليها وقد اجتمع الخطاب والغيبة فى قوله: «بل أنتم قوم 
تجهلون» و«بل آنتم قوم تفتنون» فغلب الخطاب على الخغيبة» لأنه أقوى إذ الأصل أن يكون الكلام 
بين الحاضرين 

۵ه فما کان جواب قوم إلا أن الوا اخرجوا آل وط4 آی: لوطا ومتبعیه فخبرکان جراب۔ 
واسمه أن قالوا لمن فريعكم إنهم أناس يحَطهرُوني: يتنزهون” عن القاذورات: ينكرون هذا العمل" 
القذر ويغيظنا إنكارهم» وقيل: هو استهزاء كقوله : ِلك لأنت و 

٠‏ (فانجيتاه4 فخلصناء ٠‏ من العذاب الواقع بالقوم «واهله إلا امرأته قدرناها4 بالتشدید سوی 
حماد وآبی بکر ای: قدرنا کونھا لمن الغابرين) من الباقين فى العذاب. 


.)۸۷( سورة «هوداء الاي‎ )١( 
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١ه‏ لوأمطرتا عَلَيّهُم مَطَرا) حجارة مكتوبا عليها اسم صاحبها «(فساء مطر المنذرين) الذين لم 
يقبلوا اللإنذار. 

0 «فل الْحمد لله وسّلام على عباده الّذين اصطَفى) أمر رسوله محمداً الله کا بتحمیده ثم 
بالصلاة على اللصطفين من عباده توطئة U‏ يتلوه من الدلالة على وحدانیته وقدرته على کل شىء 
للوط - عليه السلام - بأن يحمد الله على هلاك كغار قومه ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من 
هلکتهم وعصمه من ذنوبهم ظ آللّه خیر اما یش رکون € بالیاء بصری وعاصم» ولاخیر فیما أشرکوه 
أصلا حتی يوازن بینه وبين من هو خالق كل شيء» وإنغا هو إلزام لهم وتهكم بحالهم وذلك آنهم 
آثروا عبادة الأصتام على عبادة الله تعالى ولا يؤثر عاقل شيئاً على شىء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره 
من زيادة خير ومنفعة فقيل لهم م العلم بأنه لاخحیر فیما آثروه وآنهم لم يۇثروە لزيادة الخير»٬‏ 
ولكن هوى وعبثا لينبهوا على الخطاً المفرط والجهل المورط وليعلمو أن الإيثار يجب أن يكون للخير 
الزائد وكان - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأکرم» ( ثم عدد 
سبحانه الخیرات والمنافع التی هی آثار رحمته وفضله فقال: 

٠ه‏ امن خلق السّموات والأرض) والفرق بين آم وأم قى أما يشركون» وأمن خلق السموات 
آن تلك متصلة› إِذ المعنى أيهما خير وهذه منقطعة بمعنتی یل والهمزة»› ولا قال آله خير آم الآلهة 
قال بل أمن خلق السموات والأرض خير تقريراً لهم بأن من قدر على خلق العالم خيرمن جماد 
لايقدر على شيء وأنزل كم من السماء ماء) مطرا «قأنبتنا) صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلم 
تأكيدا لمعنى اخحتصاص الفعل بذاته وإيذانا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال مع حسنها اء واحد لايقدر عليه إلا هو وحده به بالاء (حدائق) بساتين» والحديقة : 
البستان وعليه حائط من الإحداقء وهو الإحاطة (ذات) ولم يقل ذواتء لان المعنى جماعة حدائق 
كما تقول النساء ذهبت ‏ بهجة) حسن » لان الناظر يبتهج به» ثم رشح معنى الاختصاص بقوله 
ما کان کم أن تنبتوا شجرها) ومعنى الكينونة الانبغاء أراد أن اى ذلك محال من غيره « أله مع 
الله اغپره یقرن به ویجعل شریکا له بل هم قوم یعدلون) به غيره» أو يعدلون عن الحق الذى 
هو التوحيد وبل هم بعد الخطاب أبلغ فى تخطئة رأيهم . ۰ 

۵ه امن جعل الأرْض وما بعده بدل من من خلق فکان حکمها حکمه «قرارا) دحاما 
وسواها للاستقرار عليها (وجعل خلالّها) ظرف آى وسطها » وهو المفعول الثانى والأول «أنهارا) 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى فى «الشعب». 


A40 


ويبن البحرين مثله طوجعل ھا) للأرض لرواسي) جبالا تمنعها عن الحركة لإوجعل بين البحرين» 
العذب والمالح « حاجزا) ماعا أن بختلطا أله مع الله بل أكترهم لا يعلْمون) التوحيد فلا يؤمنون. 

١ه‏ أَمّن يجيب الْمضطَر إذا دعاه) الاضطرار افتعال من الضرورة» وهى الحالة المحوجة إلى 
اللجاً يقال ا إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر والمضطر الذى أحوجه مرض أو فقر أو نازلة 
من نوازل الدهر إلى اللجاً والتضرع إلى اللهء أوالمذنب إذا استغفر › أو المظلوم إذا دعاء أو من 
رفع يديه ولم یر لنفسه حسنة غير التوحيد وهو منه على حطر «(ويكشف السوء) الضر أو الجور 
لویجعلکم لاء الأرض» أى: فيها وذلك توارث هم سكتاها والتصرف فيها قرناً بعد قرن» أو أراد 
بالخلافة الملك والتسلط أله مع الله فللا ما تذكُرون» وبالياء آبو عمرو وبالتخفيف حمزة وعلى 
وحفص ومامزيدة آى تذكرون تذكرا قليلا. 

٠ه‏ أن يهديكم 4 يرشدكم بالنجوم «فى ظَلْمّات اوبحر ليلا وبعلامات فى الأرض 
نهارا ‏ ومن يسل الرياح ) الريح مكى وحمزة وعلى «لبشرا) من البشارة وقد مر فى الأعراف 
بين يدي رحمته) قدام المطر و نای اله عمّا يشر كون). 

٠ه‏ امن بيدا الْخلق) ينشىء الخلق ل تم يع يعیده) وإنغا قیل لهم ثم یعیده وهم منکرون لاوعادة؛ 
لأنه أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والإقرار فلم يبق لهم عذر فی الإنکار ومن پرزقکم من 
السَمَاء) أى المطر «والأرض) آى: ومن الأرض النبات «ألِلَه مع الله قل هاتوا برهاتكم) حجتكم 
علی إشراککم إن نتم صادقین) فی دعواکم ان مع الله إلها آخر . 

0 «قل لا يعَلّم من فى السّموات والأرض الْعَيْب إِلاً الله من فاعل يعلم» والغيب هوما لم يقم 
عليه دلیل ولا آطلع عليه مخلوق مفعول والله بدل من من» والمعنى: لايعلم أحد الخغيب إلا اللّهء 
نعم إن الله تعالى يتعالى عن أن يكون ممن فى السموات والأرض» ولكنه جاء على لغة بنى قيم 
حيث يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل» ويجيزون النصب والبدل فى المنقطع كما فى المتصل 
ويقولون: ما فى الدلر أحد إلا حمارء وقالت عائشة - رضى الله عنها -: .«من زعم آنه يعلم ما فى 
غي فقد أعظم على الله الفريةء والله تالى يقول: «قل لا يعَلّم من فى السّموّات والأرض الغيب إلا 
اللّم4٠. ٠‏ وقيل نزلت فى المشركين حين سألوا رسول الله لله عن وقت الساعة وما يشعرون) 
وما يعلمون ‏ ايان متی ‏ يبعئون) ینشرون. 

٠‏ بل ادارك) درك مکی وبصری ویزید والفضل» أی: انتهی وتکامل من أدركت الفاكهة 
تكاملت نضجاء بل ادرك عن الأعشى افتعل بل إدارك غيرهم استحكم وأصله تدارك فأدغمت التاء 

(۱) أخرجه الطبرى عن مسروق عن عائشةء رضى الله عنها. 
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فى الدال وزيد ألف الوصل ليمكن التكلم بها إعلمهم فى الآخرة) أى فى شأن الآخرة ومعتاهاء 
أن أسباب a‏ العلم e‏ بأن القيامة TT‏ 2 
لاحرالهم وتكرير لجهلهم وصفهم أولا ا N‏ وقت البعثء ثم e‏ لا يعلمون أن 
القيامة كائنة» ثم بأتهم يخبطون فى شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة» ثم با هو أسواً حالا 
وهو العمى وقد جعل الآخرة مبتداً عماهم ومنشاأه فلذا عداه بن دون عن؛ لأن الكفر بالعاقبة 
والحزاء هو الذى منعهم عن التدبر والتفكر» ووجه ملاءمة مضمون هذه الآية وهو وصف المشركين 
بإنكارهم البعث مع استحکام أسباب العلم والتمكن من المعرفة با قبله وهو اخحتصاصه تعالى بعلم 
الغيب وأن العباد لا علم لهم بشىء منه أنه لا ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب» وكان هذا بيانا 
لعجزهم ووصفا لقصور علمهم وصل به أن عندهم عجزا أبلغ منه وهو آنهم يقولون للكائن الذى 
لابد من كونه» وهو وقت جزاء أعمالهم لا يكون مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام 
العلم بە» وجاز أن یکون وصفهم باستحكام العلم وتکامله تهکما بهم»› كما تقول لأجهل الناس: 
ما أعلمك على سبيل الهزؤء وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذى الطريق إلى علمه مسلوك 
فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذى لاطريق إلى معرفتهء ويجوز أن يكون أدرك بمعنى انتهى وفتى من 
قولك أدركت الثمرة لأن تلك غايتها التى عندها تعدم وقد فسرها الحسن باضمحل علمهم فى الآخرة 
وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الهلاك. 

٥ه‏ قال الین كَقرُوا نذا كنا رابا وآباؤنا نا لمخرجون) من قبورنا أحياء وتكرير حرف 
الاستفهام فى آئذا وأتنا فى قراءة عاصم وحمزة ولف إنكار بعد إنكار وجحود عقيب جحود 
ودلیل على کفر موکد مبالغ فيه والعامل فى إذا مادل عليه لمخرجون وهو نخرج»ء لأن اسم الفاعل 
والمقعول بعد همزة الاستفهامء أو إن أو لام الابتداء لايعمل فيما قبله فكيف إذا اجتمعن والضمير 
فی إنالهم ولآبائهم؛ لأن كونهم ترابا قد تناولهم وآباءهم لكنه غلبت الحكاية على الخائب وآباؤنا 
عطف على الضمير فى كناء لأن المفعول جرى مجرى التوكيد. 

60 إلقد وعدا هذا أى : البعث نحن وآبَاؤتا من قبل) من قبل محمد (35) قدم هنا هذا 
على نحن وآباونا وفى المؤمنون نحن وآباؤنا على هذا ليدل على أن المقصود بالذكر هو العبث هنا 
وثمة المبعوثون إن هذا إلا أساطير الأَولين) ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم. 

0ه فل سيرُوا فى الأَرض قَانظرُوا كَيّف كان عاقبة المجرمين) ای : أ آمر الكافرينء وقی 
ذكر الإجرام لسطف بالمسلمين فى ترك الجرائم كقوله تعالى: «فدمدم علَيهم ربهم نهم 
وقوله : مما خطيتاتهم أغْرفواه). 


.)٠١( سورة «الشمس»» الآية‎ )١( 
.)٠٠١( سورة «نوح؟» الايد‎ )۲( 
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0٠‏ ولا تحزن علیهم) لأجل أنهم لم يتبعوك ولم یسلموا فیسلموا ولا تكن فى ضيق) فى 
حرج صدر مما یمکرون) من مکرهم وكيدهم لك فإن الله يعصمك من الناس يقال ضاق الشىء 
ضيقا بالفتح وهو قراءة غير ابن كثير وبالکسر وهو قراءته . 


%0 طويقولون مت هذا الوعد# أى وعد العذاب إن کنتم صادقین) أن العذاب نازل بالمكذب . 

٠‏ «فل عسل أن يكُون رف لَكم بع ض الّذى تسشَعجلوتي استعجلوا العذاب الموعود»ء فقيل 
لهم : عسى أن یکون ردفکم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللامء للتأكيد» كالباء فى ولا تلقوا 
م بأيديكم إلى التهلكة4() أو ضمن معنی فعل یتعدی باللام نحو دنا لکم وأزف لكم› ومعناه 
تبعکم ولحقکم» وعسی ولعل وسوف فی وعد الملوك ووعيدهم یدل على صدق الأمر وجده فعلی 
ذلك جری وعد الله ووخىده. 

٠ه‏ ون ربك لذو قَضل4 ى إفضال «على الناس4 بترك العاجلة بالعذاب «ولكن أكَترَهُم لك 
يشكرون) أى أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه 
فيستعجلون العذاب بجهلهم. ۰ 

0٠‏ لوان ربك لیعلم ما تکن) تخفی «صدورهم وما یعلنون) يظهرون من القول فليس تأخير 
العذاب عنهم لخفاء حالهم ولكن له وقت مقدرء اوا ا ا رن را ود من جاو رول 
الله (4( ومکایدهم وهو معاقبهم على ذلك با يستحقونه زئ کن يقال كننت الشىء» وأكننته 
إذا سترته وأخفيته . 

00 وما من غائبة فی السماء والأرض إلاً فى كتاب مبين) سمى الشىء الذى يغيب ويخقى غائبة 
وخافية» والتاء قیهما کالتاء فی العاقبة والعافية ونظائرهما الرمية والذبيحة والنطيحة فی آنھا آسماء 
غير صقات › ويجوز أن یکونا صقتين وتاؤهما للمبالغة كالراوية کأنه قال: وما من شىء شدید 
الغيبوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته فى اللوح المحقوظ. والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من 
الملائكة. 


٠٠‏ إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل)ءآى: بين لهم أك الى هم فيه يختلفون) 
فإنهم اخحتلفوا فی فى المسيح فتحزبوا فيه أحزابا ووقع بينهم التناكر فى أشياء كثيرة حتى لعن بعضهم 
بعضاء وقد نزل القرآن ببیان ما e‏ وأخحذوا به وأسلموا یرید اليهود والنصارى . 

٠٠‏ وله وإن القرآن «لهدى ورحمة ت للْمؤمنين) لمن نصق منهم وآمن أى من بنى إسرائيل› 
أو منهم ومن غيرهم . 

(1) سورة «البقرة»» الآَية )٠۹٥١(‏ . 


AA 


0 إن ربك يقضی بيتهم) بين من آمن بالقرآن ومن کفر ب به لبحکمه) بعدله لأنه لایقضی إلا 
بالعدل فسمى المحكوم به حكماء آ و كمه دل غه قرا ھن ورا کب اح کب وهر 
العزيز) فلا يرد قضاؤه «العليم) بمن يقضى له وبمن يقضى عليه أو العزيز فى انتقامه من المبطلين 
العليم بالفصل بينهم وبين المحقين . 

٠٠‏ لإفتوكل على الله أمره بالتوكل على الله وقلة البالاة بأعداء الدين «إنّك على احق المبين) 
وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج» وهو الدين الواضح الذى لا يتعلق به شك وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله وبنصرته. 

٠ه‏ إنك لا تسمع الموتى ولا تمع الصم الدعاء إا ولوا مدبرين 6 وما أنت بهادى الْعمي عن 
ضلالتهم) لا کانوا لا يعون ما يسمعون ولا به ينتفعون شبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس»› 
وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمی حيث يضلون الطريق ولا يقدر احد أن ينزع ذلك 
عنهم ويجعلهم هداة بصراء إل الله تعالی»› ثم كد حال الصم بقوله إذا ولوا مدبرین ؛ ل“نه إذا 
تباعد عن الداعی بأن تولی عنه مدبرا کان ایعد عن ارال ر ولا بیع الع مى و دافن 
الروم وما نت تهدی العمى» وكذا فى الروم حمزة إن ڌ کے ری ا کک ما یجدی 
إسماعك إلا على الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته أى: يصدقون بها نهم مسلمون) مخلصون 
من قوله ‏ بی من أَسلَّم وجهه للّه4() یعنی : جعله سالا لله خالصا له. 

٠ه‏ <وإذا وقع الْقول عليهم) سمى معنى القول ومؤداء بالقول وهو ما وعدوا من قيام الساعة ' 
والعذاب ووقوعه حصوله والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطها وحين لا تنفع التوبة أخرجنا لهم 
دابة من الأرض تكلمهم) هى الجساسةء فى الحديث: طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب ولا 
يفوتها هارب. ولها أربع قوائم وزغب وریش وجناحان) وقیل : لھاا راس قنور وین نریزء 
وأذن فيل» وقرن أيل» وعنق نعامة» وصدر أسد» ولون نغمر» وخاصرة هرة» وذنب كبش» وخف 
بعير» وما بين المغصلين اثنا عشر ذراعا تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية فتقول: أن الناس كانوا 
بآیاتنا لا يوقنون) آی : لا يوقنون بخروجى» لأن حروجها من الآيات وتقول: ألا لعنة الله على 
آن كوفى وسهل على حذف الجار أى: تكلمهم بأن وغيرهم كسرواء لأت الكلام بعنى القول أو 
بإضمار القول أى: تقول الدابة ذلك» ويكون المعنى بآيات ربنا أو حكاية لقول الله تعالى عند 
ذلك . ثم ذکر قیام الساعة فقال : 

.)١١١( سورة «البقرةاء الاية‎ )١( 


(۲) أخرجه العلبى من حديث حذيفة بن اليمان. 
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٠ه‏ ويم تحشر من كل امه فُوجا) من للتبعيض أى واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم 
رمرة ممن كدب من للتيين باياتنا) النزلة على ناتنا «فَهم يوزعون) يحبس أولهم على 
آخرهم حتی يجتمعواء ثم يساقون إلى موضع الحساب وهذه عبارة عن كثرة العدد وكذا الفوج عبارة 
عن الحماعة الكثيرة. 

٠ه‏ حى إذا جاءوا) حضروا موقف الحساب والسؤال «قال) لهم تعالى تهديدا «أكذبتم 
بآياتي) التزلة على رسلی ولم تحیطوا بها علْما) الواو للحال کانه قال آکذبتهم بآیاتی بادی الرأی 
من غير فكر ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم بكتهها وأنها حقيقة بالتصديقء أو بالتكذيب أمَاذا 
كتتم تعْمَلون) حيث لم تتفكروا فبها فإنكم لم تخلقوا عبثا. 

٠۵‏ (ووقع اقول عليهم بما ظَلموا فُهم لا ينطقون) أى يغشاهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم 
وهو التكذيب بآيات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار كقوله: إهذا يوم لا ينطقون)(۱). 

٠٠‏ ألم يروا أا ّا الل ليسكتوا فيه والنهار مصرا) حالء جعل الإبصار للنهار وهر لأهله 
والتقابل مراعى من حيث المعنىء لأن معنى مبصرا ليبصروا فيه طرق التقلب فى المكاسب إن فی 
ذلك لآيات لموم يؤّمنود) يصدقون فيعتبرون»وفيه دليل على صحة البعث لأن معناه: ألم يعلموا 
آنا جعلنا الليلل والنهار قواما لمعاشهم فى الدنيا ليعلموا أن ذلك لم يجعل عبشا بل محنة وابتلاء 
ولابد عند ذلك من ثواب وعقاب؟! فإذا لم يکونا فی هذه الدار فلابد من دار أخرى للثواب 
والعقاب. 

00 (ویوم4 واذکر يوم یفخ فی الصور» وهو قرن» أو جمع صورة والنافخ إسرافيل - عليه 
السلام _ «فَفزع من فى السّموات ومن فى الأرض) اختير فزع على يفزع للإشعار بتحقق الفزع 
وثبوته وأنه كائن لا محالة والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون إلا من شاء الله إلا 
من ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت - عليهم السلام - 
وقيل الشهداء وقيل ايحور وخزنة النار وحملة العرش»ء وعن جابر رضى الله عنه منهم موسى - عليه 
السلام - لأنه صعحق مرةء ومثله :<ونفخ في الصور فصعق من فى السّموات ومن فى الأرضٍ إلأمن 
شاء ال4٠‏ و كل أتوه)حمزة وحفص وخلف» آنوه غیرهم وأصله آتیوه داخرین) حال آی 
صاغرين ومعنى الإتيان حضورهم الموقف ورجوعهم إلى أمره تعالى وانقيادهم له. 

6٠‏ (وترى الجبال تحسبها) بفتح السين شامى وحمزة ويزيد وعاصم وبكسرها غيرهم حال من 
الخاطب «جامدة) واقفة ممسكة عن الحركة من جمد فى مكانه إذا لم يبرح (وهي تمر) ا 


.)٦۸( سورة «الزمر٤ء الآية‎ )۲( .)١١( سورة «المرسلات»» الآية‎ )١( 
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الضمير المنصوب فى تحسبها مر السحاب) أى مثل مر السحاب والمعنى أنك إذا رأيت الجبال وقت 
وهكذا الأجرام العظام المحكائرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كما قال النابغة( فى صفة 


a 


بأرعن مثل الطود تحسب آنهم وقوف لحاج والركاب تھہ ا ۲٥‏ 

٠ه‏ إصنع الله مصدر عمل فيه ما دل عليه تمرء لاان مرورها كمر السحاب من صنع الله فكأنه 
قيل صنع الله ذلك صنعا وذكر اسم الله لانه لم يذكر قبل «الّذى أتقن ¿ کل شيء 4 آی أحکم خلقه 
لالہ یر بما تفعلوذ) فعلون مکی ویصری یر سھل واپو کر غير یحی وغیرهم بالتاء ی أنه 

٠ه‏ لمن جاء بالحسنة) أى بقول لا إله إلا الله عند الجمهور «فله خير منها) أى فله خير 
حاصل من جهتهاء وهو الجنة وعلى هذا لا يكون خير ۽ ععنی آفضل ویکون منھا فی موضع رفع 
صفة لبر أى بسببها وهم من فرع ¢ کوفی آی من فزع شديد مقرط الشدة وهو خحوف التار»ء أو 
من فزع ما وإن قل» وبغیر تنوين غيرهم «يومئذ) كوفى ومدنى» وبكسر الميم غيرهمء المراد يوم 
القيامة «آمنون» أمن یعدی بالحار وبنفسه کقوله منوا مر اللّمه(. 

٠ه‏ اومن جاء بالسيّة بالشرك «فكبّت) القيت «وجوههم فى انار يقال: كببت الرجل 
ألقيته على وجهه أى ألقوا على رؤوسهم فى التارء أو عبر عن الجملة بالوجه كما يعير بالرأس 
والرقبة عنها آى ألقوا فى النار ويقال لهم تبكيتا عند الكب هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) فى 

6 إنّما أمرت أن عبد رب هذه الَْلْدة4 مكة «الّذى حرَمَها) جعلها حرما آمنا يمن فيها 
اللاجئ إليها وی ي ولا يخضد شوكها ولا فر صتدها #وله کل شيء 4 مع هذه ألبلدة 
فهو مالك الدنيا والآخرة طوأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين له. 

١ه‏ رن تلو القرآن من التلاوة أو من التلو كقوله: ابع ما وح إليك من ربك4() آمر 
رسوله بان يقول آمرت أن أخص الله وحله بالعبادة ولا أتحذ له شریکا کما فعلت قریش ون کون 
من الحنفاء الثابتين على حلة الإسلام وأن أتلو القرآن» لأعرف الحلال والحرام وما يقتضيه الإسلام , 

(1) النابغة: شاعر جاهلى مشهورء يسمى النابغة الذييانىء عرف بالقصائد ذات الأغراض المختلفة 
واشتهر بالاعتذار» حتى قيل: والنابغة إذا اعتذر. أى أن أجود شعره فى الاعتذار. وكانت تضرب له قبة 
خحضراء فى سوق عكاظ للحكم على أجود الشعراء. 

(۲) تهملج: تذل. القاموس (۲۱۳/۱). 

(۳) سورة «الأعراف٤»‏ الآية (۹۹). 

)€( سورة «الأحزاب»» الآية 90( 
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وخص مكة من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليهاء لأنها أحب بلاده إليه وأعظمها عنده وأشار 
إليها بقوله هذه إشارة تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه» ووصف ذاته 
بالتحریم الذى هو خاص وصفها وجعل دخول کل شىء تحت ربوبيته وملكوته» كالتابع لدخولها 
تحتهما فمن اهتدی) باتباعه إیای فيما آنا بصدده من توحید الله ونفى الشركاء عنه والدخحول فى 
الملة الحنيفية و ما آنزل على من الوحى ونما یهتدی لنفسه) فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلى 
ومن ضل قل إِنم نا من المنذرين) أى ومن ضل ولم یتبعنی فلا على وما آنا إلا رسول منذر 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 


OT E 0٠‏ أن يحمد الله ا ر ا 


ر القمر والدخحان ا 2 MR E‏ 
بالتاء مدنی وشامی وحفص ویعقوب خطاب لهل مكة. وبالياء غیرهم ای کل عمل يعملونه فان 
الله عالم به غير غافل عنه فالخفلة والسهو لايجوزان عليه . 


A0 


اسورة القصص مكية ثمانون وثمان آياتا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 
فأبان لازم ومتعد ا مبین خحیره E‏ اا اللا E‏ والوعيد e‏ 
والتوحید. 

٥ه‏ نتو عليك) نقرأ عليك أى: يقرؤه جبريل بأمرنا ومفعول نتلو من لبا موس وفرعون) 
آى نتلو عليك بعض خبرهما «بالحق) حال أى: محقين «لقوم يؤمنون) لمن سبق فى علمنا أنه 
مۆمن ؟ لن التلاوة إنغا تنقع هؤلاء دون غیرهم . 

: إن فرعون) جملة مستانفة کالتفسیر للجمل کأن قائلا قال: وکیف کان نبؤهما فقال‎ ٠٠ 
العبودية ا آی‎ TS واستکبر‎ e فرعون علا4 طغی وجاوز‎ 
عنقه» آو و شا ن طائفة ويهين أخرى فاکرم القبطى وأهان لح‎ a منهم أن‎ 
«[يستضعف طائفة مهم هم بنو إ إسرائيل «يذيح أبتاءهم ويستحى نساحم أى: يترك البنات‎ 
أحيا ء للخدمة» وسہب ذبح الأبناء أن کاهنا قال له يولد مولود فی بنی إسرائيل يذهب ملكك على‎ 
يده وفيه دليل على حمق فرعون فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القتل وإن كذب فما معنى القتلء‎ 
وي فعقة. حال عن القير فى درجمل أو صفة لشيعاء أو كلام مستأنف ويذبح بدل من‎ 
يستضعف «إِلّه كان من المقسدين) أى: إن القتل ظلما إغا هو فعل المفسدين إذ لا طائل تحته‎ 
صدقی الكاهنء أو كذب.‎ 

٠٠‏ «ونريد أن تمن نتفضل وهو دليل لا فى اة الالح وعد االخحلة طرق عل إن 
فرعون علا فى الأرض؛ لأنها نظيرة تلك فى وقوعها تفسيرا لبا موسى وفرعون واقتصاصا له» أو 
حال من يستضعف أی يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم» وإرادة الله تعالى كائنة 
فجعلت كالقارنة لاستضعافهم #على الذي استضعفوا فى الأرض وتجعلهم ائم قادة یقتدی بهم فی 
الحيرء أو قادة ا الخير أو ولاة وملوكا «ونجعلهم الوارثن) ی يرئون فرعون وقومه ملكهم 
وکل ما کان لهم . 

e0‏ «ونمکن) مکن له إذا جعل له مکانا يقعد عليه أو يرقد» ومعنی التمكين لهم فی 
الأرض)» آی : E‏ أن يجعلها بحيث لا تنبو بهم ويسلطهم وينفذ أمرهم ونري 
فرعون وهامان وجنودهما) بضم النون ونصب فرعون وما بعده» وبالياء ورفع فرعون وما بعده على 
وحمزة ای یرون متهم ما حذروه من ذهاب ملکهم وهلاکهم على ید مولود منهم ¢ ویری نصب 
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عطف على التصوب قبله كقراءة النون» أو رقع على الاستتناف «متهم) من بنى إسرائيلء ويتعلق 
ون يحذرون؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ما کانوا يحذرون) الحذر: التوقى من 
ا : 

مه وأًوْحَينا إلى اَم موس بالإلهام» أو بالرؤيا أو بإخبار ملك كما كان لمريم وليس هذا 
وحی رسالة ولا تکون هی رسولا أن أرضعيه ) أن بمعنى أى: أو مصدرية إا خقت عليه) من 
القتل بان يسمع لميران صوته فيو عليه اليه فى اليم البحرء قيل هو نيل مصر ولا تخافي) 
من الغرق والضياع ولا تحزني) بفراقه نّا راوه إليك) بوجه لطيف لتربيته وجاعلوه من 
المرسلين) وفى هذه الاآية أمران ونهيان وخبران وبشارتان› والقرق بين الخوف والحزن أن الخوف 
غم يلحق الإنسان لتوقع» والحزن غم يلحقه لواقع وهو فراقه والإخطار به فنهيت عنهما وبشرت 
برده إليها وجعله من المرسلين. وروی آنه ذبح فى طلب موسی تسعون الف ولید» وروی آنها حین 
ضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل مصافية لها فعالجحتهاء فلما وقع 
إلى الأرض هالها نور بين عينيه ودخل حبه قلبها فقالت: ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبر فرعون 
ولكن وجدت لابنك حبا ما وجدت مثله فاحفظيه» فلما حرجت القابلة جاءت عيون فرعون فلفته 
فى خحرقة ووضعته فى تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لا طاش من عقلها فطلبوا؛ فلم يلقوا شيا 
فخرجوا وهی لا تدری مکانه فسمعت بکاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله التار بردا وسلاما 
فلما ألح فرعون فى طلب الولدان أوحى إليها بإلقائه فى اليم فألقته فى اليم بعد آن أرضعته ثلاثة 
أشهر . 

6% فالتقطه آل فرعون) أخذهء قال الزجاج: کان فرعون من أهل فارس من اصطخر لیکون 
لهم عدرا) أى: ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا كقولهم للموت ما تلده الوالدة وهى لم 
تلد لن يوت ولدها ولکن المصير إلى ذلك كذا قاله الزجاج» وعن هذا قال الممسرون: إن هذه 
لام العاقبة والصيرورة. وقال صاحب الكشاف: هى لام كى التى معناها التعليل كقولك جتتك 
لتکرمنی »› ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجازء لأن ذلك لا كان نتيجة التقاطهم له 
شبه بالداعى الذى يقعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذى هو نتيجة الجىء #وحزنا) وخزند 
على وحمزة وهما لغتان كالعحدم والعدم إن فرعو وهامَان وجنودهما كأنوا خاطئین) خاطین 
تخفيف خاطئين أبو جعقرء آى: کانوا مذنبین فعاقبهم الله بان ربی عدوهم ومن هو سیب هلاکهم ۰ 
علی آیدیهم» أو کانوا خاطئین فی کل شیء فليس خطؤهم فی تربية عدوهم باع ۳٩‏ 

0ه (وقالت امرآت فرعن فرت عین آّی ولك روى آنهم حين التقطوا التابوت عالحوا فتحه فلم 
يقدروا عليه فعالجوا كسره فأعياهم فدنت آسية قرأت فى جوف التابوت نورا فعالحته ففتحه فإذا 
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بصبى نوره بين عينيه فآحبوه» وكانت لقرعون بنت برصاء فنظرت إلى وجهه فبرئت. فقالت الغواة 
من قومه: هو الذى نحذر منه فأذن لنا فى قتله فهم بذلك فقالت آسية: قرة عين لى ولك فقال 
فرعون: لك» لا لى وقى الحديث لو قال كما قالت» لهداه الله تعالى كما هداها' وهذا على سبيل 
الفرض أى لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها وكان أسلم كما أسلمت» وقرة خبر 
مبتداً محذوف» أى: هو قرة . ولى ولك صفتان لقرة للا تقتلوه) خاطبته حطاب الملوك أو خاطبت 
الخواة «(عسئ أن ينفعنا) فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع» وذلك لا عاينت من النور وبرء 
البرصاء أو نتخذه ولّدا) او نتبناه فإنه آهل؛ لان کون ولدا للملوك وهم لا يشعروت) حالء 
وذو حالها آل فرعون وتقدير الكلام فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزناء وقالت امرأة فرعون 
كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطاً عظيم فى التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه» وقوله: إن 
فرعون ... € الآية جملة إعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم وما أحسن 
نظم هذا الكلام عند أصحاب المعانى والبيان. ۰ 

۵ه «وأصبّح) وصار فاد اَم موس فارغا) صفرا من العقل لا دهمها من فرط الجزع ا 
سمعت بوقوعه فی ید فرعون إن کادت لدی به لتظهر به والضمیر لموسی» والمراد بأمره وقصته 
وآنه ولدها. قیل: لا رأت الأمواج تلعب بالتابوت كادت تصيح وتقول: وا ابناه وقيل: لا سمعت 
أن فرعون أخذ التابوت لم تشك أنه يقتله فكادت تقول : وا ابناه شفقة عليه وإن مخففة من الثقيلة 
أى إنها كادت «لَولا أن ربطتا على قلّبها) لولا ربطنا على قابها والربط على القلب تقويته بإلهام 
الصبر لتكو من المؤمنين) من المصدقين بدا وهو اا رادي :إل ورت لا توف اى 
لأبدته» أو فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون تبناه إن كادت لتبدى بأآنه ولدها؛ لأنها لم تملك 
نقسها فرحا وسرورا بجا سمعت لولا أنا طأمنا" قلبها وسكتا قلقه الذى حدث به من شدة الفرح 
لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بستبتی فرعون» قال يوسف بن الحسین(٩‏ :آمرت أم موسى 
بشیئین» ونهیت عن شيئین» وبشرت ببشارتين فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتها فربط على 


ا 
)٩(‏ الحدیث عند النسائی» من حديث ابن ياس . 
المعنى» ومنها: يئس - أيس»» «جذب جبذا» «طمأن طأمن». . 


(۳) هو : يوسقف بن الحسین بن علی»› آبو یعقوب ا زاهد» عابدء من كبار الصوفيةء كان كذلك 
آديباً عالاًء E‏ والحبال فی وقته . 
الاعلام (۸/ ۲۲۷). 
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۵ه «وقالّت لأختد مریم «فَصیه) اتبعی آثره لتعلمی خبره «فبصرت به) آی: ابصرته «عن 
جشب) عن بعد حال من الضمير فى به» أو من الضمير فى بصرت وهم لا يشعروت) أنها أخته. 

٠‏ (وحرمنا عليه المراضع) تحريم منع لاتحريم شرع أى: منعتاه أن يرضع ثديا غير ثدى أمه» 
وكان لا يقبل ثدى مرضع حتى أهمهم ذلك. والمراضع: جمع 2 وهى المرآة التى ترضع»ء آو 
جمع مرضع» وهو موضع الرضاعء وهو الثدىء أو الرضاع من قبل) من قبل قصها أثره» آو من 
قبل آن نرده على آنه فقَالّت) آخته وقد دخحلت بین امراضع ورأته لا يقبل ديا هل أدلکم) 
آرشدکم على اهل بیت يکفلونه) أ موس کم وهم له تاصحون) النصح إخلاص العمل من 
شائبة الفسادء روى آنها لا قالت وهم له ناصحون قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهله فخذوها 
حتى تخبر بقصة هذا الغلامء فقالت: إغا أردت وهم للملك ناصحون» فانطلقت إلى أمها بأمرهم 
فجاءت بها والصبى على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكى يطلب الرضاع» فحين وجد ريحها 
استآنس والتقم ثديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه فقد أبى كل ثدى إلا ثديك» فقالت: إنى 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصيبى إلا قبلنى» فدفعه إليها وأجرى عليها وذهبت به إلى ٠‏ 
بیتها وأنجز الله وعده فى الرد فعندها ثبت واستقر فى علمها آنه سيكون نبيا وذلك قوله. 

۵ه (فرددتاه إِّى امه كي ت تقر عينها 4 بالمقام معه ولا تحزن بفراقه « وتلم أن وعد الله حق) 
أى: وليثبت علمها مشاهدة كما علمت خبراء وقوله: ولا تحزن معطوف على تقر وإنما حل لها ما 
نایار كز بت كما قال السدىء لاه مال حربى لا آنه أجرة على إرضاع ولدها < ولكن 
أكرهم لا يعلّموت) هو داخل تحت علمها أى لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
آنه حق فیرتابون» ويشبه التعریض با فرط منها حین سمعت بخبر موسى فجزعت . 

0 ولا بلغ اشد بلغ موسی نهاية القوة وتام العققل» وهو جمع شدة كنعمة وآنعم عند 
سیبویه (واستوی)» واعتدل وتم استحکامه وهو أربعون سنة ویروی أنه لم یبعث نبی إلا على رآس 
أربعين سنة «اتیتاه حکما4 رة ت (وعلما) فقها أو علما بمصالح الدارين «وكذلك نجزی 
المحسنين) آی: كما فعلنا بموسى وأمه تفعل بالمؤمنين. قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم 
والحكمة مجازاة على الإحسان» لأنهما يؤديان إلى الجنة التى هى جزاء المحسنين والعالم الحكيم من 
يعمل بعلمه؛ لانه تعالی قال: «وآبٹس ما شروا به أَنقِسّهم لو کانوا يعلّمون4() فجعلهم جهالا إذ 
لم يعملوا بالعلم. 

0 (ودخل المدينة) آی : مصر على حين عفلَة من أهلها) حال من الفاعل ى مختفيا وهو ما 
بين العشاءين» أو وقت القائلة يعنى انتصاف النهار» وقيل: لا شب وعقل آخذ يتكلم بالحق وينكر 
عليهم فأخافوه فلا يدخل المدينة إلا على تغفل «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته) ممن شايعه 

۰ . )٠١۲( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 
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على دينه من بنى إسرائيل» قيل: هو السامرى» وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره «وهذا من عدوهې 
من مخالفيه من القبط وهو فاتونء وقيل: فيهما هذا وهذا وإن كانا غائبين على جهة الحكاية آى إذا 
نظر إليهما الناظر قال هذا من شیعته وهذا من عدوه «لفاستغاته) فاستنصره «الّذی من شیعته على 


الّذی من عدوه فوکزه موسّی) ضربه بجمع کفه آو بأطراف أصابعه طإفقضیٰ عليه) فقتله قال 


هذا) إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد لمن عمل الشيطان) وإنغا جعل قتل الكافر من عمل 
الشيطان وسماه ظلما لنفسه واستغفر منه؛ لاّنه کان مستأمنا فيهم ولا يحل قتل الكافر ا لحربی 


المستأمن» أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له فى القتل» وعن ابن جريج ليس لنبى أن يقتل ما لم يؤمر 
لله ۾ عدو مضل ميين) ظاهر العداوة. 

۵ه قال رب یارب «إِنی ظَلَّمت تقسي) بفعل صار تقتلا «فَاغفر لي) زلتی «فغفر لَه زلته 
«إنه هو الور بإقالة الزلل «الرحيم) بإرالة الخجل. 

٠ه‏ لقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا) ممينا «للْمجرمين) للكافرين» وبا أنعمت على 
ا د ن ا ا ی ا ی فی رة ی و اد 
استعطاف» كآنه قال: رب اعصمنى بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن عصمتنى ظهيرا 
للمجرمين» وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه فى جملته وتكثيره سواده حيث كان 
یرکب برکوبه کالولد مع الوالد. 

هه (فأصبح فى المدينة حخَائفا) على نفسه من قتله القبطی أن يؤخذ به يرقب حال آى 
يتوقع المكروه» وهو الاستفادة منهء أو الأخبار أو ما يقال فيه» وقال ابن عطاء: خائفاً على نقسه 
یترقب نصرة ربه» وفیه دلیل على آنه لا باس بالخوف من دون الله بخلاف ما يقوله بعض الناس 
أنه لا يسوغ الخوف من دون الله «فإذا الَذي) إذا للمفاجأة وما بعدها مبتدا «استنصره) أى : 
موسی «بالأمس يستصرخه) يستغيثه» والمعنى أن الإسرائيلى الذى خلصه موسى استخاث به ثانيا 
من قبطی آخر «قال لَه مُوْسّی) آی: للحسرائيلى «إنّك لوي هبن أى: ضال عن الرشد ظاهر 
La hs bS a e AE SS‏ 
على نفسه وعلی من یرید نصرته. 

0ه فَلَّمًا أن راد موسى «أن يَبطش بالّذي) بالقبطى الذى «هو عدو لَهمًا) لوسى 
والإسرائيلى؛ لأنه ليس على دينهماء أو لان القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل «قال) الإسرائيلى 
ری و اا د ی ا ا ا ری م 
موسی أترید ن تقتانی كما فلت تَفسا) یعنی القبطی «بالأمُس إن تُريد) ما تريد إلا أن قكُونَ 
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ارا أى: قتالا بالغضب «فى الأرزض) آرض مصر وما ثري أن تكُون من المصلحين) فى كظم ِ 
الغيظ» وكان قتل القبطى بالأمس قد شاع ولكن خحفى قاتلهء فلما أفشى على موسى . عله السلام - 
o‏ 
۵ه وجاء رجل من اقا المدينة) خو ممن آل قرعو ن وان ابن عم فرعون «يسعئ) صفة 
لرجل أو حال من رجل؛ لأنه وصف بقوله: من أقصى المدينة قال یا موس إن الْملاً يأتمرون بك 
ليقتلوك) أى: يأمر بعضهم بعضا بقتلك أو يتشاورون بسببك والائتمار التشاور يقال الرجلان 
یتآمران ویأتعران؛ لأن کل واحد منهما یأمر صاحبه بشیء» آو يشير عليه بآمر «فاخرج4 من المدينة 
«إتى لَك من الناصحين لك بيان وليس بصلة التاصحين؛ لان الصلة لا تتقدم على الموصول كانه 
قال إنى من الناصحينء ثم أراد أن يبين فقال لك كما يقال سقيا لك ومرحبا لك . 

لخرج) موسى متها من المدينة (حائفا يرقب( التعرض له فى الطريق» آو آن يلحقه 
من یقتله «قال رب نجنی من الْقوم الظّالمين) أى: قوم فرعون. ۰ 

06 «ولما توجه تلقاء مدين) نحوهاء والتوجه الإقبال على الشىء» ومدين قرية شعيب - عليه 
السلام - سميت بمدين بن إبراهيم ولم تكن فى سلطان فرعون وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام» 
فال ابن انی ب رت اله هما -: حرج ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه (قل 
عسی ری | ن e‏ سواء السبيل) أى: وسطه ا نهجه فجاءه ملك قانطلق به 2 
جانب البثر ام جماعة كثيرة لمن الاس من آناس مختلفین يسقون) مواشيهم و من 
دونهم) فی مکان أسفل من مکانهم «امراتین تذودان) تطردان غتمهما عن الماء؛ لأن على الماء من 
هو أقوى منهما فلا تتمكنان من السقى»ء أو للا تختلط أغنامهما بأغنامهم› والذود: الطرد والدفع 
طقال ما حطبکما) ما شأنكما وحقيقته ما مخطوبكما أى ما مطلوبكما من الذياد فسمى المخطوب 
خطبا فالا لا دسقي) غنمنا وحن يصندر الرعاء) مواشیهم يصدر شامی ویزید واو عمرو آی 
ع والرجاء ج ر کان وام «وآیونا شيخ لا عکنه سقى الأغنام «کبیر) فی حاله» أو 
فى السن لا يقدر على رعى الخنم أبدتا إليه عذرهما فى توليهما السقى بأنفسهما. 

٠#‏ (فَسقى لَهّمّا) فسقى غنمهما لأجلهما رغبة فى المعروف وإغاثة للملهوف» روى أنه نحى 
القوم عن رأس البئر وسالهم دلوا فآعطوه دلوهم»› وقالوا: استتق بها وكانت لا ينزعها إلا أربعون 
فاستقی بها وصبها فى الحوض ودعا بالبركة» وترك المفعول فى يسقون وتذودان ولا تسقى وفسقى؟ 
لن الغرض هرو القعل لاأ المفعول ألا ترى آنه إنغا رحمهماء لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقى 
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ولم یرحمهما لن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا. وكذا فى لا نسقى وفسقى فالمقصود هو السقى لا 
المسقى» ووجه مطابقة جوابها سؤاله أنه سأآلهما عن سبب الذود فقالتا السبب فى ذلك آنا امرأتان 
مستورتان ضعيفتان لا نقدر على مزاحمة الرجال ونستحى من الاختلاط بهم فلابد لنا من تأجير 
السقى إلى أن يفرغواء وإنغا رضى شعيب - عليه السلام - لابتتيه بسقى الماشية؛ لأن هذا الأمر فى 
نفسه ليس عمحظور والدين لا يأباه وما المروءة فعادات الناس فى ذلك متباينة› وأحوال العرب فيه 
حلاف أحوال العجمء ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب آهل الحضر خحصوصا إذا كانت الحالة 
حالة ضرورة ثم تول إلى الظَلٍ4 آی ظل سمرة' وفيه دليل جواز الاستراحة فى الدنيا بخلاف ما 
يقوله بعض التقشقة. ولا طال البلاء عليه أنس بالشكوى إذ لا نقص ف فى الشكوى إلى المولى 
قال رب تی لما لای شىء «أنزلت إِلَي من حَيْر4 قليل» أو كثير غثه أو سمين «فقير) 
وقد لصق بظهره بطنه»ء ويحتمل أن يريد آنى فقير من الدنيا لأجل ما آنزلت إلى من خير الدين 
وهو النجاة من الظالمين؛ لأنه كان عند فرعون فى ملك. وثروة قال ذلك رضا بالبدل السنى وفرحا به 
وشکرا له» وقال : این عطاء نظر من العبودية إلى الربوبية وتکلم بلسان الافتقار لما ورد على سره 
من الأنوار. 

هه فَجاءتة إحْداهُّما تَمْشى على اسخحيَاء قَالّت إن أبى يدْعوك لمجزيك أجر ما سقَيّت نا) على 
استحياء فی موضع الحال آی : مستحية وهذا دلیل کمال إعانها وشرف عنصرها؛ لنها کانت تدعوه 
إلى ضيافتها ولم تعلم أيجيبها أم لا فأتته مستحية قد استترت بكم درعهاء وما فی «ما سقيت» 
مدره آى جره سيك زوئ انيما ارجا إلى انتما قل الاس راغاميا بحل ال لهما: 
ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالا ISAL‏ لإحداهما e‏ فادعیه 5 فتبعها 
الطريق فلم اء وقص عله اقصص) a‏ قصته واحواله مع فرعون»› ا مصدر E‏ 
سمى به القصوص «قال له لا تخف نجوت من الْقوم الظّالمين) إذ لا سلطان لفرعون بأرضناء 
وفيه دليل جواز العمل بخبر الواحد» ولو عبداء أو آنش» والمشى مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
والتورع» وأما أخحذ الأجر على البر والمعروف فقيل. إنه لا بأس به عند الحاجة كما كان لموسى - 
عليه السلا - على أنه روى إنها لما قالت ليجزيك كره ذلك وإغا أجابها لئلا يخيب ”قصدها؛ لأن 
ولكن أخاف أن يكون عوضا ما سقيت لهما وإنا آهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا ولا نأخذ على 
المعروف ثمناء فقال شعيب _ عليه السلام - : هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا فأكل . 


(1) سمرة: ضرب من شجر الطلح . 
(۲) حل ؛ آی : ضروعها مملوءة ياللىن . 
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٥ه‏ قات إحداهما یا ابت استأجره) اتخذه أجیراً لرعی الغنم. روی أن کبراهما كانت تسمى 
صفراء والصخری صفیراء» وصفراء هی التی ذهبت به وطلبت إلى آبیها آن یستأجره» وهی التی 
تزوجها إن خير من استأجرت القوي الأمين4 فقال: وما علمك بقوته وأمانته فذكرت نزع الدلو 
وأمرها بالمشى ا وورد الفعل بلفظ الاضى للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحققان» وقولها 
إن خير من استأجرت القوى الأمين كلام جامع»› لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصاتان الكفاية والأمانة 
فى القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك» وقيل: القوى فى دينه الأمين فى جوارحه وقد استغنت 
بهذا الكلام الجارى مجرى المثل عن أن تقول استأجره لقوته وأمانته. وعن ابن مسعود - رضی الله 

- آفرس الناس ثلاث: بنت شعیب» وصاحب یوسف فی قوله عسی أن ینفعناء وآبو بکر فی 
عمر. 

٠‏ قال انی ريد أن أنكحَك) أزوجك إحدی ابنتي هاتين) قوله هاتین یدل على آنه کان له 
غيرهما وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقدا لقال قد أنكحتك على أن 
تأجرّني) تکون آجیراً لی من أجرته إذا كنت له أجيرا «تّماني حجج4 ظرف والحجة السنة وجمعها 
حجج»› والتزوج على رعى الغنم جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة 
بخلاف التزوج على الخدمة إن أنَمَمّْت عشرا) أى: عمل عشر حجج «فمن عندك4 فذلك تفضل 
منك ليس بواجب عليك. أو فإتعامه من عندك ولا آحتمه عليك» AS‏ 
وتبرع وما أريد أن أشق عليّك) بالزام أتم الأجلين» وحقيقة قولهم: شققت عليه وشق عليه الأمر 
أن الأمر إذا تعاظمك فكانه شق عليك ظنك باثنين تقول تارة أطيقه وطورا لاأ أطيقه ستجدنی إن 
شاء الله من الصالحين) فى حسن المعاملة والوفاء بالحهد» ويجوز أن يراد الصلاح على العموم» 
ويدخل تحته حسن المعاملةء والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه 
فيه ومعونته؛ لأنه إن شاء فعل وإن لم يشا لم يقعل ذلك. ۰ 

0ه <(قال4 موسى «ذلك4 مبتداً وهو إشارة إلى ما عإهده عليه شعيب والبر بينى وبينك) 
یعنی ذلك الذی قلته وعاهدتنی فیه وشارطتنی علیه قائم بیننا جمیعا لا بخرج کلانا عنه لا آنا فیما 
شرطت على ولا آنت فيما شرطت على نقسك» ثم قال: أيما الأجلین قضیت) آی: آى أجل 
قضيت من الأجملين يعنى العشرة» أو الثمانية وأى فصب بقضيت وما زائدة ومؤكدة لإبهام أى» 
وهى شرطية وجوابها «فلا عدوان علي أى: لا يعتدى على فى طلب الزيادة عليه قال الميرد: قد 
علم آنه لا عدوان عليه فی آيهماء ولكن جمغهبا ليجعل الاعل کا فی ارا وکما أن طلب 
الزيادة على الأتم عدوان فكذا طلب الزيادة على الاقل «واللّه على ما تقول وكيل ) هو من وكل إليه 
الأمر»ء وعدى بعلىء لاأنه استعمل فی موضع الشاهد والرقیب. روی أن شعیبا كانت عنده عص 
الأنبياء - عليهم السلام - فقال لموسى بالليلء أدخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصى فأخذ 
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عصا هبط بها آدم من الجنة ولم يزل الأنبياء - عليهم السلام - يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب 
فمسها وکان مکفوفا فضن بها فقال : خذ غیرهاء فما وقع فی یده إلا هی سبع مرات فعلم آن له 
شانتا ولا أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن الكل وإن كان 
بها أكثر إلا أن فيها تنينا أخشاه عليك وعلى الغنم فأخذت الخنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها 
فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا التنين قد أقبل فحاريته العصا حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى دامية» فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك. ولا رجع إلى 
شعيب مس الغنم فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى والعصا 
شأناء وقال له: إنى وهبت لك من نتاج غنمى هذا العام كل أدرع ودرعاء' فأوحى إليه فى المنام 
أن اضرب بعصاك مستقى الخنم ففعل» ثم سقى فوضعت كلهن أدرع ودرعاء فوفى له بشرطه. 

ه0 لما قضى موسى الاجر 4 قال عليه السلام: «قضى أوفاهما وتزوج صغراهما»۳) وهذا 
بخلاف الرواية التى مرت «ومار بأهله) بامرآته نحو مصر. قال ابن عطاء: لا تم أجل المحنة ودنا 
يام الزلفة وظهرت أنوار النبوة سار يأهله لیشترکوا معه فی لطائف صنع ربه «[آنس من جانب الور 
تارا قال لأهله امکثوا نى آنست تارا على آتيكُم مها بخْبر عن الطريق» لانه قد ضل الطريق أو 
جذوة من الثار لعلكم تصطلون) . 

%0 فلم تاها نودي من شاطئ الود الأيمن» بالنسبة إلى موسى فى البقعة المباركة)بتكليم الله 
تعالى فيها «من الشجرة العناب أو العوسج «أن يا موسى) أن مفسرة أو مخففة من الثقيلة إلى 
آنا الله رب العالّمين) قال جعفر : أبصر نارآ دلته على الأنوارء لأنه رأى التور فى هيئة التار فلما دنا 
منها شملته آنوار القدس وأحاطت به جلابيب الأنس فخوطب بألطف خطاب» واستدعى منه أحسن 
جواب» فصار بذلك مكلما شريقا أعطى ما سأل وأمن عا حاف والجذوة باللغات الثلاث وقرىء 
بهن» فعاصم بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمهاء وغيرهم بكسرها العود الغليظ كانت فى رأسه نار 
أو لم تكن» ومن الأولى والثانية لابتداء الغاية أى: أتاه النداء من شاطىء الوادى من قبل الشجرة 
ومن الشجرة بدل من شاطىء الواد بدل الاشتمالء لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء أى : 
الجانب . 

0% «وأن الق عصاك» ونودى أن أل عصاك فألقاها فقلبها الله ثعبانا «فلما رآها تهتز 4 تتحر 
RG e‏ 
موس أقبل ولا تخف إِنّك من الآمنين) آى : أمنت من أن ينالك مكروه من الحية . 


)۱( ما اسود رأسهء وابیض سائر جسدكه م من الغنم . 
درعاء: نٿه 


)۲( ال عند e‏ والبزار. 
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٠ه‏ اسك ادحل يدك فى جيبك) جيب قميصك «تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس 
من غير سوء) برص وواضمم إيك جناحك من الرهب) ججاری قن ری ١‏ ارح 
حفص الرهّب غيرهم ومعنى الكل الخوف» والمسعنى واضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من 
فرق» أی: لأجل الحية. عن ابن عباس -٠رضى‏ الله عنهما -: كل خائف إذا وضع يده على صدره 
زال خوفه. وقيل: معنى ضم الجتاح أن الله تعالى لا قلب العصا حية فزع موسى واتقاها بيده كما 
يفعل الخائف من الشىء فقيل له أن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداءء فإذا آلقيتها فكما تنقلب 
حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران اجتناب ماهو 
غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى» والمراد بالجناح اليد لأن يدى الإنسان بمنزلة جتاحى الطائر 
وإذا أدخحل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضصم جناحه إليهء أو أريد بضم جناحه إلى تجلده 
وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب» استعارة من فعل الطائر؛ لاأنه 
إذا حاف نشر جناجيه وأرخحاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران ومعنى من الرهب من أجل 
الرهب أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك جعل الرهب الذى كان 
يصيبه سببا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه ومعنى: «واضمم إليك جناحك» «واسلك يدك 
فى جيبك» على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف بين العبارتين لاختلاف الخرضين إذ الخرض 
فى أحدهما خروج اليد بيضاءء وفى الثانى إخفاء الرهب» ومعنى «واضمم يدك إِلَنْ جناحك 0© 
فى «طه» أدحل يناك تحت يسراك «فذانك) مخففا مثنى ذاك ومشددا مکی وأبو عمرو مثنى ذلك 
فإحدى النونين عوض من اللام المحذوفةء والمراد اليد والعصا «برهاتان) حجتان نیرتان بینتان 
وسميت الحجة برهاناء لإنارتها من قولهم للمراة البيضاء برهرهة من ريك إلى فرعون وملئه) آى: 
أرسلناك إلى فرعون وملئه بهاتين الآیتین نهم کانوا قوم فاسقین) كافرين. 

0 «قال رب نى قلت منهم فقسا فَأحاف أن رل ب خر با الام خو 

۰۵ وخی هرون هو أَفْصّح من لسانا فأرسله معي) حفص وردءا) حال آی: عوناءیقال: 
رداته أعنته وبلا همز مدنى (يصدفني) عاصم وحمزة صفة ى رده مصدقا لى وغيرهما بالجزم 
جواب لأرسله» ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه بزيادة البيان فى مظان الحدال إن احتاج إليه ليثيت 
دعواه لا أن يقول له صدقت» ألا ترى إلى قوله: هو أفصح منى لسانا فأرسله وقضل الفصاحة إغا 


)٩(‏ آى: «الرهَّب». 
(۲) سورة «طه٤»‏ الآية (۲۲). 
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يحتاج إليه لعقرير البرهان لا لقوله صدقت فسحبان ‏ وباقل(" فيه يستويان «إني أخاف أن 
یکذبون) یکذبونی فی الحالین یعقوب. 

٠ه‏ قال ستشد عضدك بأخيك) سنقويك به إذ اليد تشد بشدة العضد لأنه قوام اليد والجملة 
تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور لونجعل كما سلْطانا) غلبة وتسلطا وهيبة فى قلوب الأعداء 
فلا يصلون إليكما بياتنا) الباء تعلق بيصلون أى: لايصلون إليكما بسبب آياتنا وتم الكلام» أو 
بنجعل لكما سلطانا أى نسلطكما بآياتناء أو بمحذوف أى اذهبا باياتناء أو هو بيان للغالبون لا 
صلة» أو قسم جوابه لا يصلون مقدما عليه «أنتمًا ومن اَبْعَكَمًا الْالبون). 

۵ه لما جاءهم مومی بآیاتتا تات واضحات .قفاوا ما هذا إلا سحر مفعری) آى: سحر 
تعمله أنت ثم تفتريه على الله» أو سحر موصوف بالافتراء كساثر أنواع السحر وليس جمعجزة من 
عند الله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأرلين) حال منصوبة عن هذا أى كائنا فى زمانهم يعنى ما 

حدثتا بکونه فیهم 

060 لقال موسى رب أَعلَّم من جاء بالْهدى من عنده ومن تكن لَه عاقبة الدار اله لا يقلح 
الالموني أی: ربی آعلم منکم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم حيث جعله تبيا وبعثه بالهدى 
ووعده حسن العقبى يعنى نفسهء ولو كان كما تزعمون ساحرا مقتريا لا أهله لذلك» لأنه غنى 
حکیم لا یرسل الكاذبرن ولا پنبئ الساحرين ولا فح عنده الظالمون» وعاقبة الدار هى العاقبة 
الملحمودة لقوله تعالى : اوتنك لهم عقبى الدار 9 © جنات عدن( والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها أن 
يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى والخفران. (قال موسى) بیو وارمک ۲9 
وهو حسن»ء لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات 
العظام سحرا مفترى» ووجه الأخرى نهم قالوا ذلك وقال موسى: هذا ليوازن الناظر بين القول 
والمقول ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخحر» ربى أعلم حجازى وأبو عمرو ومن يكون حمزة 
وعلى . 

۵ه «وقال فرعون يا ايها الملا ما علمَّت لَكُم مَن إِلَه عَيْري) قصد بنفى علمه بإله غيره نفى 

(۱) سهحبان: رجل یضرب به الئل فى الفصاجة والبيان. 

.)۸١/١( القاموس‎ 

() باقل : ا وذلك لانه اشتری ظبياً بأاحد عشر درهماء فسئل عن ثمنه 
ففتح كفيه - أصابعه العشرة - وأخرج لسانه ليدل على الرقم )١١(‏ فاتفلت . 


القاموس .)۳۳٣۹/۳(‏ 
(۳) سورة «الرعد». الآیتان (۲۳۰۲۲). 


ا 
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وجوده آی ما لکم ر افرع اکر وان اا ر کن مارم عند و اوقد لیا 
هامان على الطين» أی : اطبخ لى الجر واتخذه» وإغا لم يقل مکان الطين هذاء لاأنه أول من عمل 
الآجر فهو يعلمه الصنعة بهذه العبارة» ولأنه أفصح وأشبه بكلام الجبابرة إذ آمر هامان وهو وزيره 
بالإيقاد على الطين منادى باسمه بيا فى وسط الكلام دليل التعظم والتجبر (فاجعل لي صرحا 
قصرا عاليا لعي أَطَلع) آى: أصعد والاطلاع الصعرد إلى إِلّه مرسى) حسب أنه تعالى فى مكان 
کما کان هو فی مکان واي لأظنه) أى :موسى لمن الكاذبين) او ا و ا 
إلينا رسولاء وقد تناقض المخذول فإنه قال:« ما علمت لكم من إله غيرى» ثم أظهر حاجته إلى 
هامان وأثبت لموسى إلها وأخبر أنه غير متيقن بكذبه وكأنه تحصن من عصا موسى - عليه السلام - 
فلبّس وقال: لعلى أطلع إلى إله موسى. روى أن هامان جمع خمسين آلف بناء وبشنى صرحا لم 
يبلغه بناء أحد من الخلق فضرب الصرح- جبريل عليه السلام -بجناحه فقطعه ثلاث قطع وقعت 


قطعة على عسكر فرعون فقتلت آلف ألف رجل وقطعة فى البحر وقطعة فى المخرب ولم يبق أحد 
من عماله إلا هلك . 

٠ه‏ «واستكبر هو وجنوده تعظم «في الأرْض» أرض ممصر #بغير الْحقٍ آى: بالباطل 
فالاستكبار بالحق لله تعالى» وهو الحكبر على الحقيقة آى المتبالغ فى كبرياء الشأن كما حكى رسولنا 
عن ربه: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى »فمن نازعنى واحدا منهما ألقیته فی النار'؟ وکل مستکبر 
سواه فاستکہاره بغير الحق «وظنوا نهم لينا لا يرجعوت) يرجعون نافع وحمزة وعلى وخلف 
ویعقوب . 

٠#‏ فأخذتاه وجنوده فنبذناهم في الْيَم من الكلام المغخم الذى دل به على عظمة شأنه شبههم 
استقلالا لعددهم وإن كانوا الحم الغفير بحصيات أخذهن آخذ بكفه فطرحهن فى البحر فانظري 
يامحمد كيف كان عاقبة الظّالمين) وحذر قومك فإنك منصور عليهم. 

٠ه‏ وجعلتاهم أئمّة) قادة يدعو إلى النار) أى: عمل أهل النار قال ابن عطاء: نزع عن 
أسرارهم التوفيق وأنوار التحقيق فهم فی ظلمات نقوسهم لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة 
خلق أفعال العباد لويوم القيامة لا ينصرون) من العذاب. . 

66 «وأتبعناهم في هذه الدنيا عة ألزمناهم طردا وإبعادا عن الرحمةء وقيل: هو ما يلحقهم ‏ 
من لعن الناس إياهم بعدهم «ويوم القيامة هم من المقبوحين) المطرودين المبعدين أو المهلكين 
امشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون ويوم ظرف للمقبوحين . 

)١(‏ الحديث عند الإمام مسلم عن أبى هريرةء وأبى سعيدء كلاهما عن النبى ية عن رب العزة 
سبحانه . 
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ه6 وقد آتینا موسى الكتاب) التوراة من بعد ما اهلكا الْقرون الأولى) قوم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام «بصائر لاس حال من الكتاب» والبصيرة نور القلب الذى يبصر به 
الرشد والسعادةء كما أن البصر نور العين التي رب اا يريد آتيناه التوراة أنوارا للقلوب› 
لأنها كانت عمیاء ۷ تستبصر ولا تعرف حقا من باطل «(وهدى» وإرشاداء لأنهم کانوا یخبطون 
قی ضلال «(ورحمة4 لمن اتبعها لأنهم إذا عملوا بها وصلوا اك نيل الرحمة ولمم يذ كرون 
يتعظون . 

0 وما کت4 يا محمد [بجانب4» ا لجل ظ الغربي) وهو المكان الواقع فى شق الغرب وهو 
الذى وقع فيه ميقات موسى «إذ قضيتا إل موسّى الأَمر أى : کلمناه وقربناء نیا وما كنت من 
الشأهدين€ من جملة الشاهدين للوحى إليه حتى تقف من جهة المشاهدة على ما جرى من آمر 
موسی فی میقاته . 

0% وکنا انشأنا بعد موسی رونا فمَطَاول علَيْهم العمرٌ 4 آی: طالت ا وفترت 
النبوة وکادت الأخبار تخقى› واندرست العلوم ووقع التحريق فى كثير منهاء فأرشلناك مجددا لتلك 
الأخبار مبينا ما وقع فيه التحريف» وأعطيناك العلم بقصص الاأنبياء وقصة موسی» کآنه قال: وما 
کنت شاهدا لموسی وما جری عليه ولكنا أوحيناه إليك فذكر سيب الوحى الذىٍ هو إطالة الفترة 
ودل به على المسبب احتصارا فإذا هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده. وما كنت تاويا) مقيما 
في أهلِ مين وهم شعيب والمؤمنون به تلو علَيهم آياتنا) تقرؤها عليهم تخلما منهم يريد 
الآيات التى فيها قصة شعيب وقومه وتتلو فى موضع نصب خبر ثانء Es‏ 
اويا ولکتا کنا مرسلین) ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكها. 

هه وما كنت بجانب الطَور إذ ناديتا) موسى أن خذ الكتاب بقوة «ولكن) أعلمناك وارسلناك 
لطر حمة4 للرحمة طمن ربك لتنذر قوما ما اهم من تُذير من قبلك) فی زمان الفغرة ينك وين صن 
وهو خمسمائة وخحمسون سنة لعلّهم يتذكرون) . 

0% وولا أن تصيبهم مصيبة) عقوبة یما دمت أیدیهم) من الكقر والظلم ولا كانت أكثر 
الأعمال تزاول بالأيدى نسبت الأعمال إلى الآيدى وإن كانت من أعمال القلوب تغليبا للأکثر على 
الآقل عند العذاب فيقولوا) عند العذاب جربتا ولا أَرْسّلت إِلَينا رسولا قبع آياتك ونكون من 
المؤمنين 4 لولا الأولى امتناعية وجوابها محذوف والثانرة تحضصيضية والفاء الأولى [ لعطف والثانية 
جواب لولا لكونها فى حكم الأمرء إذ الأمر باعث على القعل والباعث واللحضض من واد واحدء 
والفاء تدحل فى جواب الأمرء والمعنى ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصى 
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هلا أرسلت إلينا رسولا محتجین عليتا بذلك ا ارسا إليهم یعنی أن إرسال الرسول إليهم» إا 
هو ليلزموا الحجة ولا يلزموها كقوله : «لعَلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرُسّل4'“ فإن قلت : 
كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هى السبب فى الإرسال لا القول لدخحول لولا الامتناعية 
وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كآنها سبب الإرسال» فأدخلت عليها لولا وجىء بالقول 
معطوفا عليها بالقاء المعطية معنی الشة ويؤول معتاه إل قولك ولولا قولهم هذا إدا أصابتهم 

٠ه‏ فما جاءهم الْحق من عندتا) أى: القرآن أو الرسول المصدق بالكتاب المعجز «قالوا» أى: 
كفار مكة ولا أوتي) هاا أعطى طمثل ما أوتي موسی) من الكتاب المترل جملة واحدة أو لم 
یکفروا)» يعنى: آبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم وهم الكفرة فى زمن موسى - 
عليه السلام - بما أوتي موسیٰ من قبل) من قبل القرآن «قالوا4 فی موسی وهارون ل[ سحران 
تظاهرا ارات تظاھراا ‏ تمارتات سران رق آی دوا سجر آز رهما سجرن اة 
فى وصفهما بالسحر - «وقالوا إنا بكلرٍ 4 بكل واحد منهما [كافرون) وقيل: أن أهل مكة كما 
کفروا بمحمد _ عليه السلام - وبالقرآن فقد كمروا عوسی والتوراة» وقالوا س موسی ومسحمد: 
ساحران تظاهراء أو فی التوراة والقرآن سحران تظاهرا وذلك حن بعثوا الرهط لن رۇساء اليهود 
بامدينة يسالونهم عن محمد فأخبروهم أنه فى كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول 
اليهود فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. 

۵ه فل فأتوا بکتاب من عند الله هو دی منهما) ما آنزل علی موسی وما اتزل على تعد 
جواب فاتوا إن کنتم صادقین) فی آنهما سحران. 

١ه‏ إن لم يستجيبوا لَك فاعم أَنْمَا عون أهواءهم فإن لم يستجيبوا دعاءك إلى الإتيان 
بالکتاب الأهدیى فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى ومن أضل ممن اثبع هواه 
بغیر هدی من لی : لا أحد أضل عن اتبع فی الدین هواه وبغیر هدی حال أی: مخذولا يخلى 
بينه *وبون هواه « إن الله لا يهدي الْقوم القالمين). 

٠‏ (ولقد وصانا لهم القول لعلّهم يتذكرون4 التوصيل تكثير الوصل وتكريره يعنى أن القرآن 
آتاهم متتابعا متواصلا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ومواعظ ليتذكروا فيفلحوا. 


(1) سورة «النساء»ء الآية .)٠١١(‏ 
(۲) دل ذلك على آن النسفى يقرأ بهذه القراءة؛ لانه قال: سحران» كوفى. . . 
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هه «الذين اتام اكاب من قله من قبل القرآن وخبر الذين «هُم به) بالقرآن «يمنون) 
نزلت فی مؤمنی آهل الكتاب . 

0٠‏ وإذا تل4 القرآن لبهم قالوا آم به إن احق من نا ا كنا من قله م من قبل نزول 
القرآن إمسلمین) کاتنين على دين الإسلام مؤمنين محمد عليه السلام -» وقوله: إنه تعليل لاان 
به» لأن کونه حقا من الله حقيق بان يؤمن به٬‏ وقوله: إنا بيان لقوله آمناء ا ایکون 
إمانا قريب العهد وبعيده فأخبروا بأن إيمانهم به متقادم. 

0 اوك يۇتوۈن أجرهم مرتين بما صبروا)» بصيرهم على الان بالتوراة والآمان بالقرآن: أو 
بصبرهم على الإيان بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله» أو بضبرهم على آذى المشركين وأهل الكتاب 
وید رءوت ب بالحسنة السيئة) يدفعون بالطاعة المعصية أو بالحلم الأذى وما رزقاهم ينفقون) 
یزکون. 

e٠‏ وإذا سمعوا الغو الباطلء أو الشتم من المشركين وأعَرَضوا عن وقالوا» للاغين ت 
أعمالا َك أعَمَالْكَم سام عَلَيْكَمْ 4 مان منا لكم بان نقابل لغوكم بثله للا نبتغي الجاهلين) لا 
نريد مخالطتهم وصحبتهم . 

۵ه اك لا تهدي من أحببت) لا تقدر أن تدحل فئ الإسلام كل من أحببت آن يڊخل فيه من 
قومك وغیرهم #ولکن الله هدي من يشاء4 يخلق فعل الاهتداء فيمن يشاء وهو أعَلّم بالمهتدين» 
بمن يختار الهداية ويقبلها ويتعظ بالدلائل والآيات. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت 
فى أبى طالب وذلك أنه قال عند موته : : يا معشر بنى هاشم صدقوا محمد تفلخوا فقال عليه 
السلام - : «يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لتقسك»» قال: فما ترید یا ابن آحی؟› "قال : 
«أريد منك أن تقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند اللّه» قال: ينا ابن أخخى آنا قد علتمت آنك 
صادق ولکتى أكره أن يقال جزع عند الموت ٠".‏ وإن كانت الصيغة 'عامة والآية حجة على المحتزلةء 
لأنهم يقولون الهدى هو البيان وقد هدى الناس أجمع ولكتهم لم يهتدوا بسوء اختيارهمْ ٬فدل‏ أن 
وراء البيان ما يسمى هدايةء وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة. 

0 «وقالوا إن ثبع ادى معَّك نتَخطف من أرضنا او لم تمن لهم حرا آمنا) قالت قریش : 
نن نعلم أنك على احق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفتا العرب بذلك أن يتخطفونا من من أرضنا 
فالقمهم الله الحجر بأنه مكن لهم فى الحرم الذى آمنه بحرمة البيت وأمن قطانهة بحرمته» والثمرات 
تجبى إليه من كل أوب وهم كفرة فأنى يستقيم آن يعرضهم للتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى 
حرمة البيت حرمة الإسلام وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز إيجبى إليه» 


. انظر قصة وفاة آبى طالب فى الصحيحين› وغیرهماء بأکثر من سياق‎ )١( 


AY 


وبالتاء مدنى ويعقوب وسهل أي: تجلب وتجمع «نْمرات کل شيء) معنى الكلية الكثرة كقوله: 
«وأوتیت من کل شيْءي() رقا من لدا هو مصدر»ء لان معنی یجبی إلیه يرزق» أو مفعول له 
أو حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوق لتخصصها بالإضافة» كما تنصب عن النكرة المتخصصة 
بالصفة «ولكن أكثرهم لا يعلْمون) متعلق يمن لدنا أي قليل منهم يقرون بان ذلك رزق من عند الله 
وأكثرهم جهلة لايعلمون ذلكء ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولّما 
خافوا التخطف إذا آمنوا به . 

١ه‏ لوكم أهلكتا من فَرية بطرت معيشتها) هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم انوا فى 
مثل حالهم بإنعام الله عليهم فلم يشكروا النعمةء وقابلوها بالبطر فأهلكواء وكم نصب بأهلكنا 
ومعيشتها بحذف الجارء وإيصال,ٍ الفعل أى: فى معيشتها والبطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا 
يحفظ حق الله فيه فلك مساکنهم) منازلهم باقية الآ" يشاهدونها فى الأسفار كبلاد ثمود وقوم 
شعیب وغیرهم لم تسکن 4 حال والعامل فيها الإشارة من بعدهم إلا ليلا من الكى أ لم 
يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوما أو ساعة«وكتًا نحن الوارثين @ لتلك المساكن من ساكنيها أى 
لاعلك التصرف فيبها غيرنا. 

٠ه‏ وما كان ربك مهلك الْقرئ) فى كل وقت حى يَعَّث في اما وبكسر الهمزة حمزة 
وعلى أى فى القرية التى هى آمها أى أصلها ومعظمها «رسولا € لإلزام الحجة وقطع المعذرة أو وما 
کان فی حکم الله وسابق ى قضائه أن يهلك القرى فى الأرض حتى يبعث فى آم القرى - يعنى مكة 
لان الارض دحيت من تحتها - رسولاء يعنى محمداً - عليه السلام تلو علیهم آیاتتا) ای : القرآن 
وما کنا مهلي الْقَرَى إلا اهلها ظّالموت أى: وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها مستحقون العذاب 
بظلمهم » وهو إصرارهم على كفرهم وا وار ف ار إليهم. 

%0 وما أوتيتم من شيء ماع الحياة الدنيا وزينتهًا 4 وأی شیء أصبتموه من أسباب الدنيا فما 
ر ی و ا وال وی مدة الحياة الفانية وما عند الله وهو ثوابه «إخير فى نقسه من 
ذلك وأبقی4 لأنه دائم لأفلا تعقلوت) أن الباقى خير من الفانى» وخير أبو عمرو بين الياء والتاء 
والباقون بالتاء لا غير - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :أن الله تعالى خلق الدنيا وجعل أهلها 
ثلاثة أصناف: المؤمن والمنافق والكافرء فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع» ثم قرر هذه 
الآية بقوله. چ چ 

١‏ لأفمن وعدناه وعدا حستا) أى: الجنة فلا شىء أحسن منهاء لأنها دائمة؛ ولذا سميت 
الجنة بالحسنى «فهو لاقيه) آى رائيه ومدركه ومصيبه «كمن ممَعناه ماع الْحياة لديا تُم هو يوم 
القيامة من المحضرين 4 من الذين أحضروا النار» ونحوه لفکذبوه انهم امحضرون04 نزلت فی 

(۲) سورة «الصافات»ء الآَية )۱١۷(‏ . 
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رسول الله () وأیی جهل لعنه الله ء أو فی على وحمزة وأبی جهل»› أو ئ المؤمن والكافر› 
ومعنى الفاء الأولى أنه لما ذكر التقاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله: «أفمن 
وعدتاه» ی أبحد هذا التقاوت الجلى. يسوی بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة والقاء الثانية للتسبيب»› لن 
لقاء الموعود مسبب عن الوعدء وثم لتراخحى حال الإحضار عن حال التمتع» ثم هو على كما قيل 
عضد فى عضد شبه المنفصل بالمتصل . 

0 طویوم ینادیهم 4 ينادى الله الكفار نداء توبيخ وهو عطف على يوم القيامة» أو منصوب 
باذكر «فيقول أين شركائي) بناء على زعمهم الّذين كنتم تزعمون) ومفعولا تزعمون محذوفان 
تقدیره کنتم تزعمونهم شرکائی ویجوز حذف المفعولين فی پاب ظننت ولا يجوز الاقتصار على 
أحدهما. 

٠ه‏ < قال الّذين حق علَيّهم الول أى: الشياطينء أو أثمة ءالكفر ومعنى «حق عليهم القول»: 
وجب عليه مقتضاه وثبت وهو قوله: امان ج جهنم من الجنة رالناس اج جمعین4() ریا ھۇلاء» 
مبتد الذي أغويتا) أى: دعوناهم إلى الشرك وسولنا لهم الغى صفة والراجع إلى الموصول 
محذوف والخبر «[أغويناهم) والكاف فى كما غويتا) صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم فَعَوواً 
غياً مثل ما غويناء يعنون آنا لم نغو إلا باختيارنا فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم لأن إغواءنا لهم لم 
يكن إلا وسوسة وتسويلا فلا فرق إذاً بين غينا وغيهم» وإن كان تسويلنا داعيا لهم إلى الكقر فقد 
کان فی مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيان بما وضع فيهم من آدلة العقل وما بحعث إليهم. من الرسل 
وأنزل عليهم من الكتب وهو كقوله فَعَووا ‏ «وقال الشَيطان لَمَّا فضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
ا ر ا ا ي a mr a <o rr ء٤ ed‏ م و 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم4 «تبرأنا يك منهم وما اختاروه من الكفر ما كانوا إيانا يعبدون) بل يعبدون 
أهواءهم ويطيعون شهواتهم وإخلاء. الجملتين من العاطف لكونهما.مقررتين لمعت اللحملة الأولى . 

٠١‏ (وقيل) للمشركين «ادعوا شر كاءكم) أى: الأصنام لتخلصكم من العذاب «فدعوهم قلم 
يستجيبوا لهم ) فلم ييجيبوهم «ورأوا العذاب لو نهم كانوا يهتدون) وجواب لو محذوف أى )ا 
رأوا العذاب. ۰ 

٠0‏ «ویوم يتادیهم فیقول ماذا أجبتم المرسلين ) الذین آرسلوا إلیکم حکی آولا ما يوبخهم به 
من اتخاذهم له شركاء ثم ما يقوله الشياطين» أو أئمة الكقر عند توبيخهمء لأنهم إذا وبخوا بعبادة 

(۱) سورة هود 1%( < والسجدة (). 

(۲) سورة «إبراهيم؟ء الآَية (۲۲). 
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الآلهة اعتذروا بأن الشياطين هم الذين استخووهم» ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم 
وعجزهم عن نصرتهم»ء ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل . 

0٠‏ «فعميت عَليهم الأنباء يومئذ خفيت عليهم الحجج أو الأخبار» وقيل: خفى عليهم الجواب 
فلم یدروا اذا یجیبون إذ لم یکن عندهم جواب لهم لا يكَساءلوت) لا يسال بعضهم بعضا عن 
العذر والحجة رجاء أن يكون عنده عذر وحجة» لأنهم يتساوون فى العجز عن الجواب. 

٠#‏ ما من تاب من الشرك «وآمن) بربه وا جاء من عنده «وعمل صالحا فَعَسیٰ أن کون 
من المقلحين» آی : فعسى أن يفلح عند اللهء وی می اکر کی وفيه بشارة للمسلمين على 
الإسلام» وترغيب للكافرين على الإانء و ا لین : ولا نزّل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظیم)() يعن نفسه آو أبا مسعود اا 

٠ه‏ وربك يخْلق ما يشاء) وفيه دلالة خلق الأفعال» يوقف على «ويختار) أى: وربك يخلق 
ما يشاءء وربك يختار ما يشاء لما كان لَهُم الْخيرة4 أى: ليس لهم أن يختاروا على الله شيا ما 
وله الخيرة عليهم ولم يدخل العاطف فى ما كان لهم الخيرة» لأنه بيان لقوله ويختار إذ المعنى أن 
الغيرة لله ء وهو أعلم بوجوه الحكمة فى أفعاله فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ومن وصل على 
معنى ويختار الذى لهم فيه الخيرة فقد أبعد بل ما لنفى اختيار الخلق تقريراً لاختيار الحق» ومن قال 
ومعناه ويختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح فهو مائل إلى الاعتزال. والغيرة من التخير يستعمل 
بمعنى المصدرء وهو التخير ويمعنى التخير كقولهم محمد خيرة الله من خلقه «سبّحان الله وتعَالىٰ 
عم یش رکون) أی: الله بریء من إشراکهم وهو منزه عن أن یکون لاأحد عليه اختيار . 

٠ه‏ اوربك يعْلَم ما تكن) تضمر «صدورهم) من عداوة رسول الله (44) وحسده وما 
يعلنوت) a aes‏ فى النبوة. 

٠ه‏ وهر ال4 وهو المستأثر بالإلهية المختص بها طلا إلَهَ إلا هري تقرير لذلك كقولك القبلة 
الكمية لا قبلة إلا هى له الحمد في الأول € الدنيا وار ررم : «الحمد لله الذي 


اذب عا الْحَرّن)" «الْحَمَه لله الذي صدقنا وعده04) «وقيل الْحمد لله رب الْعَالميني(* 


.)۳١( سورة «الزخحرف» الآية‎ )١( 

(۲) هو الصحابى الشهيد؛ عروة بن مسعود بن معتب» أبو مسعود الثقفى» من كبار رجالات الطائف» 
دعا قومه إلى الإسلام فخالفوه وقتلوه. 

.)۲۲۷/٤( الأعلام‎ 

(۳) سورة «فاطر٤ء‏ الاآية .)١٤(‏ 

.)۷٤( سورة «الزمرا الآية‎ )٤( 

.)۷٥( سورة «الزمر»ء الآية‎ )٥( 
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والتحميد ثمة على وجه اللذة لا الكلقة وله الحكّم4 القضاء بين عباده ووإلیه ترجعون) بالبعث 
والنشور. . وبقتح التاء وكسر كسر الجيم یعقوب . 

٠ه‏ فل اريم أريتم محذوف الهمزة على إن جعل الله عليكم الليل سرمدا) هو مفعول ثان 
لمعل أي: دائما من السرد وهو المتابعة» ومنه قولهم فى الأشهر الحرم : ثلاثة سرد وواحد فرد» 
والميم مزيدة ووزنه فعمل إلى يوم القَيامَة من إِلَّه عَير الله يأتيكم بضياء ألا تسمعوت) والمعنى : 
آخبرونی من يقدر على هذا. 

١ه‏ < فل أرأيم إن جعل الله عليكم النهار سَرمدا إلى يوم القَيّامة من إِلَه غير الله اتر 
تسکنون فيه افلا تبصرون) ولم يقل بنهار تت تتصرفون فيه کما قال بلیل تسکنون فيه ؛ بل ذكر الضياء 
وهو ضوء الشمس؛ لن المنافع التى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف فى المعاش وحده والظلام ليس 
بتلك المتزلةء ومن ٿم قرن بالضياء أفلا تسمعون»ء لأن السمع يدرك مالا يدرکه البصر من ذکر 
منافعه ووصف فوائده وقرن باللیل آفلاد تبصرون› لان غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره نت 

من السكون ونحوه. 

0٠‏ وون وح جل لم الل وألا كوا فيه وتوا مس عتا آی: لتسکنوا باللیل 
ولتبتغوا من فضل الله فى النهار فيكون من باب اللف والنشر «ولعلّکم تشکرون» الله على نعمهء 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من فضل الله فيهماء ويكون المعنى 
جعل لكم الزمان ليلا ونهارا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله فيه . 

٠٠‏ ووم يناديهم فيقول أين شركائي الّذين كنم تزعمون4 كرر التوبيخ لاتخاذ الشركاء ليؤذن 
کی ایا ا ی ارات کا ی ال فن مرها ن رج :` 

0© «(ونزعتا4 وأخحرجنا من کل اَم شهیدا) یعنی بيهم ؟ ۽ لان الأنبياء للأمم شهداء عليهم 
یشهدون با کانرا عليه «فقلتا) للام جهاتوا برهانکم) فیما کتتم عليه من الشرك ومخالفة الرسل 
«فعلموا) حينعذ أن الْحَق ل4 التوحيد «(وضل عتهم وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا 
فترون) من الوهية غير الله والشفاعة لهم . 

00 إن قاروت لا ينصرف للعجمة والتعريسف ولو كان ا الشىء لا نصرف 
کان من قوم موسی) کان إسرائیليا ابن عم لموسی» فهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوی بن 
یعقوب روسن بن عبرا ربن اعا و نيالنو خسن صورته وکان اقرا بت بتى إسرائيل 
للتوراة ولكنه نافق کما نافق السامرى «فبغى عليهم) من البغى وهو الظلم قيل ملكه فرعون على 

بنى إسرائيل ل أو من البغى e EE‏ ة ماله وولده»› أو زاد عليهم فى الثياب 
شبرا «واتیتاه من الکنوز ما ِن مفقاتحه) ما بمعنی الذى فى موضع نصب بآتينا وإن واسمها وخبرها 
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صلة الذى ولهذا كسرت» إن والمفاتح جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به أو مفتح بالفتح» وهو 
الخزانةء والأصوب نها القاليد «لتنوء بالعصبَة) لتشقل العصبة فالباء للتعدية يقال: ناء به الحمل إذا 
أثقله حتى أمالهء والعصبة: الحماعة الكثيرةء وكانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون بغلاء لكلل خزانة 
مفتاح ولا يزيد المفتاح على أصبع وكانت من جلود اولي القوة4 الشدة «إذ قال له قومە4 أی : 
المؤمنون» وقيل» القائل موسى - عليه السلام - ومحل إذ نصب بتنوء لا تفرح) لاتبطر بكثرة المال 
کقوله ولا تفرحوا با آتاکمي() ولا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمانء وآما من قلبه إلى 
الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها إن الله لا يحب الفرحين) البطرين بالمال. 

6٠‏ «وابتغ فيم آتاك ال4 من الغنى والثرو ة «الدار الآخرة) بأن تتصدق على الفقراء وتصل 
الرحم وتصرف إلى آبواب الخير «ولا تنس نصيبك من الدنيا)» وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك 
وقیل: معناه واطلب بدنياك آخرتك فإن ذلك حظ المؤمن منها (وأحسن) إلى عباد الله كما 
أحسن الله إيك) أو أحسن بشكرك وطاعتك لخالق الأنام كما أحسن إليك بالإنعام ولا تبغ 
الفساد في الأرض4 بالظلم والبغى إن الله لا ي يحب المقسدين). 

٠ه‏ قال إِنما أُوتيته 4 أى: الال «على علْم عندي)» أى: على استحقاق لما فى من العلم الذى 
قضلت به الناس» وهو علم التوراة أو علم الكيمياءء وكان يأحذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا 
أو العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة» وعندى صفة لعلم قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه 
فأفلح » والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه فى 
جميع الأفعال والأقوال» والشقى من زین فی عینه آفعاله وآقواله وأحواله ولم یفتح له سبيل رؤية 
منة الله فافتخر بها وادعاها لنفسه فشؤمه يهلکه يوماء كما حسف بقارون لا اذعى لنفسه فضلا «أو 
لم يعلم) قارون أن اله قد اهلك من قبله من ارون من هو اشد مته فة هو إثبات لعلمه بان الله 
قد أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغنى؛ لأنه قد قرأه فى التوراةء كانه قیل: أو لم يعلم 
فى جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته» أو نفى لعلمه بذلك» لأنه لما قال 
أوتيته على علم عندى» قيل: أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعا. ورأى نقسه به مستوجبة لكل نعمة 
زلم ملم هنا العم الاق ن بق به قت ارم لمان رار جما انان ار اکر ا 
وعددا ولا يسال عن ذنوبهم المجرموت4 لعلمه تعالى بهم بل يسدخلون التار بغنير حساب» أو 
يعترفون بها بخیر سؤال» آو يعرفون بسيماهم فلا يسئلون» أو لا يسئلون لتعلم من جهتهم بل 
يسئلون سوال توبیخ» آو لا يسئل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه الأمة. 

%0 «فخرج عل قومه في زينته) فى الحمرة والصفرةء وقيل: خرج يوم السبت على بغخلة شهباء 


(1) سورة «الحديده» الاَية (۲۳). 
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عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف على زيهء وقيل: عليهم وعلى خيولهم 
الديباج الأحمرء وعن ينه تلثمائة غلام» وعن يساره ثلثمائة جارية بیغ عليهن الحلی والديباج»› 
وفی زینته حال من فاعل خرج آی: متزینا «قال دين يريدون الْحياة ادنيا قیل: کانوا مسلمينء 
وإنما تمنوا على سبيل الرغبة فى اليسار كعادة البشر» وقيل كانوا كفارا ويا ليت لتا مغل ما أوتي 
قارون4 قالوه غبطة والغابط هو الذى يتمنى مثشل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنه کهذه الآيةءٍ 
والحاسد هو الذی یتمنی أن تکون نعمة صاحبه له دونه وهو کقوله تعالی : ولا منوا ما فض الله 
به بعضکم على عضي( . وقيل لرسول الله (ئلل): هل تضر الغبطة؟ قال: «لا إلا كما يضر 
العضاة ‏ الخط ١‏ انه لذو حظ عظيم) الحظ : الجحد وهو البخت والدولة. 

۵ه رقال الّذين او توا العلم) بالفواب والعقاب وفناء الدنيا وبقاء العقبى لغابطی قارون 
(ویلکم) أصل ويلك الدعاء بالهلاكء ثم استعمل فى الزجر والردع والبعث على ترك مالا 
يرضی» وفى التبيان فى إعراب القرآن(“) هو مفعول فعل محذوف أى: ألزمكم الله ويلكم تراب 
الله خير لمن آمن عمل صالحا ولا يلاها أی: لا يلقن هذه الكلمة هى ثواب الله خير إلا 
الصابرون) على الطاعات ون الخهوات وزية اندها وعلن ما عب اله نالفل عن الكر ٠.‏ 

0 «فخسفتا به وبداره الأرض) کان قارون يؤذی موسى - عليه السلام - كل وقت وهو يداريه 
للقرابة التى بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل آلف درهم 
على درهم» فحسبه فاستکثره فشحت به نقفسه فجمع بنی إسرائیل› وقال: إن موسی يريد أن يأخحذ 
أموالكم فقالوا: أنت كبيرنا فمر بجا شئت» قال نبرطل فلانة البخى حتى ترميه بتفسهاء فترفضه بتو 
إسرائيلء فجعل لها آلف دينار أوطستا من ذهب» أو حكمها فلما كان يوم عيد قام موسى فقال: 
یابتی إسرائیل من سرق قطعناه» ومن افتری جلدناه» ومن زنی وهو غیر محصن جلدناه» وإن 
أحصن رجمناهء ققال قارون: وإن كنت أنت؟! قال: وإن كنت أآناء قال: فإن بنى إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة ء فأحضرت فناشدها بالذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق» فقالت 
جعل لى قارون جعلا على آن أقذفك بنفسىی» فخر موسی ساجدا یبکی» وقال یارب : إن کنت 
رسولك فاغضب لى»ء فأوحى الله إليه أن مر الأرض با شئت فإنها مطيعة لك فقال: يا بنى 
إسرائیل إن الله بعشنی إلى قارون كما بعثنی إلى فرعون» فمن کان عه فليلزم مکانه» ومن کان 

(۲) العضاة: ما صخر من شجر الشوك ونحوه. 

(المعجم الوسيط )1٠۰۷/۲‏ 

(۳) قال ابن حجر: ذكر ثابت السرقسطى بغير إسناد. 

() لاأبى البقاء العکیری کتاب شهير فى إعراب القرآنء عرف بين الناس باسم «التبيان فى إعراب 
القرآن» واسمه «إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن» . 


Ayr 


معی فلیعتزل»› فاعتزلوا جمیعا غیر رجلین» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب» ثم 
قال: خذيهم فأخذتهم إلى الاأوساط» ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأعناقء وقارون وأصحابه 
یتضرعون إلى موسی ویناشدونه بالله والرحم وموسى لايلتفت إليهم لشدة غضبهء ثم قال: 
خذيهم فانطبقت عليهم» فقال الله تعالى: استغاث بك مرارا فلم ترحمه فوعزتی لو استرحمنی مرة 
لرحمته» فقال بعض بنى إسرائيلء إغا آهلك ليرث ماله فدعا الله حتی حسف بداره وکنوزه () 
فما كان لَه من فة4 جماعة «ينصروته من دون الله يمنعونه من عذاب الله وما کان من 


۱ لمنتصرين) من ال لنتقمير من موسی › أو من ١‏ د لممتنعين من عذاب الله ء يقال نصره من عدوه فانتصر 
E‏ 

٠0‏ «رآصبح ) وصار «الّذين منوا مکانه) منزلته من الدنيا «بالأمس) ظرف لتمنوا ولم يرد 
به اليوم الذى قبل يومك» ولكن الوقت القريب استعارة «طيقولون ويكَأن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر «وى» منفصلة عن كأن عند البصريين قال سيبويه : 
وتندم يستعملها النادم بإظهار ندامته» یعنی أن القوم قد تنبهوا على خطئهم فى ننيهم وقولهم يالیت 
لٹا مثل ما آوتی قارون وتندموا ولا أن من الله عليتا 4 بصرف ما کنا نتمناه بالأمس خسف بنا ) 
[لخسف] و ی ھن ت وسهل وفیه ضمیر الله تعالی طویكأنه لا يقلح الْكافرون) 
آی : 0 و كانه ل قاح الكافروض: 

0© تلك الدّار الآخرة تلك تعظيم لها وتفخيم لشانها يعنى تلك التي سمعت بذكرها وبلغك 
وصفها وقوله : نجغلها) خبر تلك والدار نعتها «للُذین لا يريدون علو في الأرْض» بغيا ابن 
جبير» وظلما الضحاك» أو كبرا رلا فسادا) عملا بالمعاصى» أو قتل النقس أو دعاء إلى عبادة 
غير الله ولم ي يعلق الموعد بترك العلو والقساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال: 
ولا تركنوا إّى الدين ظلّموا) فعلق الوعيد بالركون» وعن على - رضى الله عنه - :أن الرجل 
ليعجبه آن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخحل تحتها () وعن الفضيل أنه 0 
ذهہت e aa. SS E‏ 
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الْقَسَاد في ا 0 «والعاقبة4 | دة E‏ بالحسنة قله خير مَنْهّا مر 4 
النمإ). 

(1) انظر تفسير الطبرى عند هذه الآية؛ فيه هذا الحديث -وآوسع منه - عن ابن عباس» وفيه القصة 
مفصلة . 

() يدل ذلك على أن النسفى يقرا بالبتاء للمجهول «خحسف»»ء وهى قراءة. 

(۴) سورة «هوداء الاي .)۱١۳(‏ ا 

)٤(‏ فی تفسیر الطبری - ایضا - عن علی بن آبی طالب 

.)۷۷( سورة «القصص»» الاَية‎ )1( .)٤( سورة «القصص»» الأَية‎ )٥( 

(۷) أى عند تفسير الآية )۸٩(‏ من سورة «النمل؟؛ فليرجع إليه. 
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٠ه‏ ومن جاء بالسَيئة فلا يجزى الذين عملوا السيعات) معناه: فلا يجزون فوضع الذين عملوا . 
السيقات موضع الضمير؛ لأن فى إستاد عمل السيئة إليهم مكررآً فضل تهجين الهم وزيادة تبغيض 
للسيئة إلى قلوب السامعين «إلاً ما كانوا يعملون إلا مثل ما كانوا يعملون وء من فضله العظيم أن 
لا يجزى السيئة إلا بمثلها ويجزى الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة . 

هه إن الذي فرض علَيْك الْقَرآن أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل با فيه «لرادك) بعد 
الموت لی معاد) أى معاد وإلى معاد ليس لغيرك من البشر فلذا نكرهء أو المراد به مكة والمراد رده 
إليها يوم الفتح ؛ لانها كانت فى ذلك اليوم معادا له شأن ومرجعا له اعتداد لخلبة رسول الله وقهره 
لأهلها ولظهور عز الإسلام وأهله وذل الشرك وحزبهء والسورة مكية» ولكن هذه الآية نزلت 
A A OSEAN SEY‏ و ر ا 
قال : «قّل€ للمشركين «ربي أُعلّم من جاء بالّهدىئ) يعنى نفسه وما له من الثواب فى معاده ومن 
هو في ضلال مبين ) يعنى المشركين وما يستحقونه من العذاب فى معادهم» من قى محل نصب 
بفعل مضمر أى يعلم. 
١ه‏ وما كدت ترجو أن يلق يوحى اليك الكتاب) القرآن إلا رحمة من ربّك) هو محمول 

على المعنى» أى: وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك أو إلا معنى لكن للاستدراك أى: 
ولكن لرحمة من ريك الق إليك الکتاب فلا تونن ظَهیرا لَلْکافرین) معینا لهم على دنهم . 

٠ه‏ ولا يصدنك عن آيات الل هو على الجمع أى: ألا عنعنك هؤلاء عن العمل بايات الله 
آی القرآن بعد إِذ نزت إليك) الآيات أى بعد وقت إنزالهء وإذ يضاف إليه أسماء الزمان 

كقولك: حينئذ ويومئذ «وادع إلى ربك إلى توحيده وعبادته ولا تكوتن من امش رٍكين). 

۵ه ولا تدع مع الله إلا آخرّ4 قال ابن عباس - رضى الله عنهما _ :الخطاب فى الظاهر للتبى 
(E)‏ والمراد هل دينه؛ ولأن العصمة لاتمنع النهى . والوقف على آخر لازم» لأنه لو وصل لصار 
طلا إل إلا هر4 صفة لالها آحر وفيه من القساد ما فيه کل شيء هالك إلا رجهه» أ : إلا إياه 
فالوجه يعبر به عن الذات» وقال مجاهد: يعنى علم العلماء إذا آرید به وجه الله له الحكم4 
القضاء فى خلقه «وإليه ترجعون) ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم يعقوب» والله أعلم . 
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اسورة العنكبوت مكية وهی تسح وتسحون آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيعا 


٠٠‏ الح © آحسب الاس أن یترکوا آن ووا متا وهم لا بشو الحسبان قوة أحد النقيضين 
على الآخر كالظنء بخلاف الشك فهو الوقوف بينهما بينهماء والعلم فهو القطع على أحدهماء ولا يصح 
تعليقهما بمعانى المغردات ولكن بمضامين الجحمل فلو قلت : : حسبت زيدا وظننت الفرس لم يكن شيئا 
حتی تقول : : حسبت زيدا عالما وظننت الرس جواداء لأن قولك زيد عالم والفرس جواد كلام دال 
على مضمون» فإذا أردت الإخبار عن ذلك الملضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين أدخحلت 
على شطرى الجملة فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك» والكلام الدال على المضمون الذى يقتضيه 
الحسبان هنا أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لايفتنون» وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين 
لقولهم آمنا فالترك أول مفعولی حسب» آمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك؛ 
لانه من الترك الذى هو بعنى التصيير كقول عتتر 

# فتر کته E‏ 

ألا ترى أنك قبل المجىء ء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقد 
حاصل ومستقر قبل اللامء وهو استفهام توبيخ»› والفتنة : الامتحان بشدائد Ss‏ 
الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات» وبالفقر والقسحط وأنواع 
الملصائب فى الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وکیدهم» وروی آنها نزلت فی ناس من 
أصحاب رسول الله (يي) قد جزعوا من أذى المشرکین» أو فى عمار بن ياسر وکان يعذب فى الله 
ولقد فتناي اخحتبرنا وهو موصول بأحسب أو بلا یفتنون الّذین من قبلهم 4 بأنواع الفتن فمنهم من 
يوضع اجار عاي راس فیفرق رقن ما یمر ولف عن دی ومنهم من شط بامشاط الحديد ما 
يصرفه ذلك عن دینه () «إفليعلمنٌ ال4 بالامتحان «الّذين صدقرا4 فى الإمان ل ولیعلمن 
الکاذبین) فيه ومعنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فیما لم یزل أن يعلمه موجودا عند وجوده کما ` 
علمه قبل وجوده أنه يوجد» والمعنى: وليتميزن الصادق منهم من الكاذب ٠.‏ قال ابن عطاء: يتبين 
صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاءء فمن شكر فى أيام الرخاء وصبر فى آيام البلاء فهو 
من الصادقينء ومن بطر فى أيام الرخاء وجزع فى أيام البلاء فهو من الكاذبين . 

٠ه‏ «أم حسب الّذين يعمَلُون اسنات آى: الشرك والمعاصى «أن يسبقونا) أى: يفوتو 
يعنى أن الجزاء يلحقهم لامحالة AEG O‏ 
«أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّةي0) ويجوز أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة» ومعنى الإضراب 
فيها أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأول؛ لأن ذلك يقدر أنه لا تحن لإيانه» وهذا يظن أنه 

(۱) الحدیث فى صحيح البخارى من حديث خباب بن الأرت. 

() البقرة .)۲۱٤(‏ وآل عمران .)۱٤١(‏ 


A۸٦ 


لايجازى بساويه »وقالوا الأول فى المؤمنين وهذا فى الكافرين (ساء ما يحكّمون) ما فى موضع رفع 
على معنى ساء الحكم حكمهم أو نصب على معنى ساء حكما يحكمون والمخصوص بالذم محذوف 
أی بئس حکما یحکمونه حکمهم . 

٥ه‏ لمن کان رجو لقاء الد بام تراه او ياف جاب ارجام يتما فان أجل 
الله المضروب للثواب والعقاب «لآت) لا محالة فليبادر للعمل الصالح الذى يصدق رجاءه ويحقق 
أمله اوهو السميع) لما يقوله عباده «العليم) با يقعلونه فلا یقوته شیء ماء وقال الزجاج: من 
للشرط ويرتفع بالابتداء وجواب الشرط: «فإن أجل الله لآت»؛ كقولك: إن كان زيد فى الدار فقد 
صدق الوعد. 

٠١‏ لإومن جاهد) نفسه بالصبر على طاعة الله أو الشيطان بدفع وساوسهء أو الكفار ِنَم 
يجاهد لتقسه) لان منفعة ذلك ترجع إلبها إن الله نى عن الْعالّمين) وعن طاعتهم ومجاهدتهم» 
وإنغا أمر ونهى رحمة لعباده. 

٠ه‏ «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لَنْكَفَرن عنهم سيتاتهم) أى: الشرك والمخاصى بالإيان 
والتوبة #ولنجزيئهم أحسن الَذى كانوا يعملون) أى: أحسن جزاء أعمالهم فى الإسلام. 

۵ه (ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا)» وصی حکمه حکم آمر فی معناه وتصرفه يقال وصیت 
زیدا بان یفعل خیرا کما تقول آمرته بان یفعل ومنه قوله : «ووصٌیٰ بها راهيم بنیه)(۱) أی: 
وصاهم بكلمة التوحيد وآمرهم بهاء وقولك: وصيت زيدا بعمرو معتاه وصيتة بتعهد عمرو 
ومراعاته ونحو ذلك وكذلك معنى.« قوله ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا» وصيناه بإيتاء والديه 
حسناء أو بإيلاء والديه حسنا أى: فعلا ذا حسن أو ماهو فى ذاته حسن لقرط حسنه كقوله: 
(وقولوا لاس حسنا) ویجوز آن يجعل حسنا من باب قولك زیدا بإضمار اضرب إذا رأيته متهيتا 
للضرب فتنصبه بإضمارء أولهما أو افعل بهماء لأن التوصية بهما دالة عليه وما بعده مطابق له كأنه 
قال قلتا أولهما معروفا ولا تطعهما فى الشرك إذا حملاك عليهء وعلى هذا التفسير إن وقف على 
بوالديه وابتدئ حستا حسن الوقف» وعلى التفسير الأول لابد من إضمار القول معناه وقلنا : (وإن 
جاهداك€ أيها الإنسان «لتشرك بی ما ليس لَك به علّم) أى لاعلم لك بإلهيته» والمراد بُنفى العلم 
نفى المعلوم كأنه قال لتشرك بى شيعا لايصح أن يكون إلها فلا تطعهما) فى ذلك فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق لی مرجعکم) مرجع من آمن منكم ومن أشرك وفانبئکم بما کنتم 
تعملون) فاجازيكم» حق جزائكم وفى ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهما على الشرك وحث 

۰ .)۸۳( سورة «اليقرة٤ء الاية‎ )۲( .)١۳۲( سورة «البقرةةء الآية‎ )١( 
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على الثبات والاستقامة فى الدينء روی آن سعد بن أبی وقاص لا أسلم نذرت أمه أن لا تأكل ولا 
تشرب حتى يرتد فشكا إلى النبى (4) فتزلت هذه الآية والتى فى لقمان"“والتى فى الأحقاف). 

0٠‏ «والُدين آمنوا وعملوا الصالحات) هو مبتدا والنبر لندخلتهم فی الصالحين» فی جملتهم 
ا من أبلغ صفات المؤمتين وهو متمنى الأنبياء - عليهم السلام - قال سليمان ‏ عليه السلام - 
بر حمتك في عبادك الصّالحيني) وقال يوسف - عليه السلام - : «توفني سلما وألحقني 
بالصالحين4() أو فى مدخل الصالحين وهو الجتة . ونزلت فى المنافقين . 


6 ومن الاس هن یول امنا بالله إذا أُوذی فى الل أى: إذا مسه أذى من الكفار «جعل فتبة 
الاس کعذاب الله أى: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله تعالى وولئن جاء صر من رَبك 
لیقولن إا کنا معكّم) اى : وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا: EE‏ 
متابعین لکم فی دینکم ثابتین عليه بثباتکم فاعطونا نصيبنا من الخنم أو ليس الله بأعَلْم بم فى 
صدور الْعالّمين) آی : : هو آعلم بجا فى صدور العالمين من العالمين با فى صدرهم» ومن ذلك ما فى 
صدور هؤلاء من التفاق وما فى صدور المؤمنين من الإخلاص»› ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين 
بقوله. 

٠‏ «وليعلمّن الله الذين آمنوا ولَيعلمن المنافقين) أى: حالهما ظاهرة عند من يلك الجزاء 
عليهما. 

0٠‏ «وقال الّذين كقروا للّذين آمنوا يعوا سبيلتا ولتحمل خطَاياكم أمروهم باتباع سبیلهم وهی 
طريقتهم التى کانوا علیها فی دینهم وأمروا O SE O‏ وأرادوا 
ليجتمع هذان الأمران فى الحصول أن تتبعوا سبيلنا وأن نحمل خطاياكم» والمعنى: تعليق الحمل 
بالاتباع أى: إن تتبعوا سبیلنا حملنا خطایاکم» وهذا قول صناديد رن کانوا 8 من آمن 
منهم: لانبعث نحن ولا أنتم» فإن كان ذلك فإنا نتتحمل عنكم الإثم o‏ 
من شىء انهم لکاذبون) لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشىء و 
قلوبهم نية الخلقف . 

0 وليحملن أثقامہ) آى: أثقال أنفسهم» يعنى أوزارهم بسبب كفرهم «رأنقالا مع أنقالهہ» 
ای : أثقالا آخحر غير الخطايا التى ضمنوا aT‏ أثقال الذين کانوا سیبا فی ضلالهم» 


.)٠١( الاآية‎ )١( 

.)٠٠١( الآية‎ )( 

(۳) سورة «النمل٤ء‏ الاي (۱۹). 
)٤(‏ سورة «يوسف»» الآَية .)٠٠٠١(‏ 


AYA 


يوم القيامة عمًا كانوا يفترون) يختلقون من الأكاذيب والأباطيل . 

٠ه‏ وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم أف سنة إلا مسين عاما) كان عمره ألفا وخمسين 
سنة بعث على رأس أربعين»› ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين وعن 
وهب آنه عاش آلفا وأربعمائة سنة فقال له ملك الموت: يا أطول الأنيياء عمرا كيف وجدت الدنا؟ 
يتوهم إطلاق هذا العدد على أكئره وهذا التوهم زائل هنا فكأنه قيل : تسعمائة وخمسين سنة كاملة 
وافية العدد إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملأٌ بالفائدة؛ ولان القصة سيقت لا ابتلى به نوح - 
عليه السلام a AS‏ ة تسلية لنبينا RR‏ 
آفخم وأوصل إلنئ الغرض› وجیءَ بالميز آولا بالسنة ثم بالعام لن تکرار له أفظ واحد فی کلام 
واحد HS TS‏ وأ حاط بكثرة وغلبة من سيل 

۵ه (فأجیتاه) آی: نوی وآصحاب السفينة) وكانوا ثمانية وسبعين نفسا تصقهم ذكور 
ونصفهم إناث متهم : أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم لو جعلتاها) آی ` es‏ 
القصة « آية4 عبرة وعظة وللعالمين) يتعظون بها . 


٠ه‏ (وإيرآهيم) نصب بإضمار اذكر وأبدل عنه «إذ قال بدل اشتمال؛ لآن الأحيان تشتمل 
على ما فيها أو معطوف على نوح أى: وأرسلنا إبراهيم» أو ظرف لأرسلنا يعنى أرسلناه حين بلغ 

من السن أو العلم مبلخا صلح فيه لأن يعظ قومه ويأمرهم بالعبادة والتقوى» وقرأً إبراهيم يم النخعى 
وأبو حنيفة رضى الله عنهما: وإبرا ھی بالر ق ان ي ومن المرسلين إبراهيم للقومه اعبدوا الله 
واقوہ ذلکم خیر اکم € من الکفر إن کنتم تعلَمون) إن کان لکم علم بجا ھو خیر لکم ما هو شر 
لکم. 

%0 وإتما تعبدون من دون الله أَونّانا) أصتاما و تخلقون) وتکذبون» أو تصنعون» وقراً آبو 
حنيفة والسلمی ٩‏ -رضى الله عنهما -ويٌخلمّون من خلتق بعنى التكثير فى خلق «إفكا) وقرىء 
آفکا وهو مصدر نحو كذب ولعب والإفك مخفف منه كالكذب واللعب من آصلهماء واختلاقهم 


(۱) السلمى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» الأزدى» النيسابورى» أيو عبدالرحمن» من 
كبار الصوفية. قال الذهبى : لاش شيخ الصوفية› وصاحب تاریخهم وطبقاتهم وتفسيرهم؟ . ولد عام ١٣۳۲ھ‏ 
وتوقی عام 1۲٤ھ‏ 

الآعلام (1/ ۹۹). 


۸4 


الإفك تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله إن الُذين تعبدون من دون الله لا يملكون لَكم رزقا) 
لايستطيعون آن يرزقوكم شيثا من الرزق «فابتغوا عند الله الرَزق كله فإنه هو الرازق وحده لا يرزق 
غیره لواعبدوه واشکروا له ليه ترجعوني فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمه وبفتح 
التاء وكسر الجيم يعقوب. 

٠٠‏ (وإن تكذبوا ققد كدب أَمَم من قَبْلكُم وما على اسول إلا الْبَلاع الْمْبِين ‏ آى: وإ 
تكذبونى فلا تضرونى بتكذيبكم فإن الرسل قبلى قد كذبتهم أنمهم وما ضروهم»ء وإغا ضروا 
أنفسهم حيث حل بهم العذاب بسبب تكذيبهم» وآما الرسول فقد تم أمره حيث بلغ البلاغ المبين 
الذى زال معه الشك وهو اقترانه بآیات الله ومعجزاته» أو وإن کنت مکذبا فیما بینکم فلی فی سائر 
الأنبياء أسوة حيث كذبول وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق ولا يكذب» وهذه الاآية 
والاأيات التى بعدها إلى قوله: «فما كان جواب قومه» م>-لة أن تكون من جملة قول إبراهيم - 
عليه السلام - لقومه والمراد بالأمم قبله قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم» وأن تکون آيات وقعت 
معترضة فى شأن رسول الله (35) وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم وآخرهاء فإن قلت فالجمل 
الاعتراضية لابد لها من اتصال مما وقعت معترضة فيه فلا تقول مكة وزيد قائم حير بلاد اللّهء 
قلت: نعم وبيانه أن إيراد قصة إبراهيم - عليه السلام - ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله (4لل) 
وأن تكون مسلاة له بأن أباه إبراهيم - عليه السلام» كان مبتلى بنحو ما ابتلى به من شرك قومه 
وعبادتهم الأوثانء فاعترض بقوله : «وإن تكذبوا» على معنى: إنكم يا معشر قريش إن تكذبوا 
محمدا فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها لان قوله:« فقد كذب امم من قبلكم» لابد من تناوله 
لأمة إبراهيم» وهو كما ترى اعتراض متضل ثم سائر الآيات بعدها من توابعها لكونها ناطقة 
بالتوحيد ودلائله وهدم الشرك وتوهين قواعده» وصفة قدرة الله تعالى وسلطانه ووضوح حجته 
وبرهانه. 


00 أو لم يروا) وبالتاء کوفی غير حفص « كيف يبدئ الله الْحلق) أى: قد رأوا ذلك وعلموه 
وقوله : لنم ي يعيده) ليس بعطوف على يبدىء وليست الرؤية واقعة عليه وإنغا هو إخبار على حياله 
بالإعادة بع ارت كناو النظر فى قوله: « كيف بدا الْحَلق ثم الله يشئ النَضاة الآخرة) على 
البدء دون الإنشاء يل هو معطوف على جملة قوله: أو لم يروا كيف يبدئ الله الْحَلق». إن 
ذلك4 أى: الإعادة «علی الله يسير) سهل . 

۵ه لفل یا محمد وإن کان من کلام إبراهیم فتقدیره وأوحينا إليه ان قل (سیروا فى الأرض 
فانظروا كيف بدا الْخأق) على كثرتهم واختلاف أحوالهم لتعرفوا عجائب فطرة ا 
وأبداً بععنی لثم الله يشئ اناه الآخرة آی: البعث وباد () حیث کان مکی وأبو عمرو وهذا 
دليل على أنهما نشأاتان وأن كل واحدة منهما إنشاء أى اإبتداء واختراع وإخراج من العدم إلى 


(1) قوله: «وبالمدا» أآى: مد الشين بعد تحريكهاء لتصبح : النشاءة؟ . 
AA:‏ 


الوجود غير أن الاخرة إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك. والقياس أن يقال كيف بدأ 
الله الخلق» ثم ينشىء النشأة الآخرة؛ لأن الكلام معهم وقع فى الإعادة فلما قررهم فی الإبداء بأنه 
من الله احتج عليهم بان الإعادة انشا مثل الإإبداءء فإذا لم یعجزه الإيداء وجب أن لایعجزه 
الإعادةء فكأنه قال: ثم ذلك الذى أنشأً النشأة الأولى هو الذى ينشىء النشأة الآخرة فللتنبيه على 
هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدا طن الله على کل شىء قدیر)» قادر. 

0 یعدب من یشاء) بالنذلان ویر حم من يشاء) بالهدايةء أو بالحرص والقناعة أو بسوء 
الخلق وحسنه أو بالإعراض عن الله وبالإقبال عليهء أو بتابعة البدع وبملازمة السنة وليه تقلبون4 
تردون وترجعون . 

٠‏ وا أنتم بمعجزین4 ربکم أى: لاتفوتونه إن هربتم من حکمه وقضائه فى الأرض4 
الفسيحة ولا فى السماء» التی هی فسح منها وأبسط لو کنتم فيها وما لكم من دون الله من 
ولی) یتولی أمورکم ولا نصیر» ولا ناصر ینعکم من عذابی. 

0 طوالّذین كفروا بآیات ال4۵ بدلائله على وحدانیته وکتبه ومعجزاته و رلقائه 
رحمتی) جنتى «وأولئك لهم عذاب أليم). 

۵ فما كان جواب قومه) قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإعان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوهي 
قال بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم: وكان الباقون راضين فكانوا جميعا فى حكم القائلين فاتققوا 
على تحريقه «فأنجاه الله من التار4 حين قذفوء فيها إن فى ذلك فيما فعلوا به وفعلا «لآيات لوم 
حرها. 

١ه‏ رقال) إبراهيم لقومه : انما اتخذتم من دون الله أوتانا مودة بينكم فى الحياة الدتيا) حمزة 
وحفص › مودةً بينكم مدنی وشامی وحماد ویحیی وخحلف› مودة بينكم مکی وبصری وعلی» مودة 
بينكم الشمونى' والبرجمى» النصب على وجهين على التعليل أى: لتتوادوا بينكم وتتواصلو 
لاجتماعكم على عبادتها TS‏ يتفق التاس على مذهب فيكون i‏ 
ون یکون مقعو لا ثانا كقوله : (اتخذ إِلَهه وا4( )وما كافة آ٘ی : اتخذتم الأوثان سیب المودة 
بينكم على تقدير حذف المضاف» أو اتخذقوها مودة بينكم أى: مودة بينكم كقوله : ومن الناس من 
يتّخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب اللّد04) وفى الرفع وجهان أن يكون خيرا لإن وما 


ه وله 


(۱) الشمونی: هو محمد بن حبیب» یکنی أبا جعفر الشمونى» كوفى» مشهور بالضبط . 
(۲) سورة «الفرقان»ء الآية .)٤۳(‏ (۳) سورة «البقرة٤ء‏ الاي .)٠١١(‏ 


A۸۸۱ 


موصولةء وآن يكون خبر ميتدأً محذوف أى: هى مودة بينكم والمعنى أن الأوثان مودة بینکم ای 
و أو سبب مودةء ومن أضاف المودة جعل بينكم اسما لا ظرفا کقوله: إشهادة بینکم ٩)‏ 
ومن نون مودة ونصب بينكم فعلى الظرف ونم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض» تتبراً من 
عابدیها «ویلعن بعضکم بعضا) أى: يوم القيامة يقوم یکم التلاعن فيلعن الأتباع القادة إو ماراکم 
التار4 أى: مأوى العابد والمعبودء والتابع والمتبيع وما کم من تاصرین) م 

0 امن له لإبراهيم - عليه السلام لوط هو ابن خی ٳبراهيم وهو اول من آمن له حين 
رأی النار لم تحرقه «وقال) إبراهيم انى مهاجر) من «کوٹی» وهى من سواد الكوفة إلى حرانء 
ثم منها إلى فلسطين وهى من برية الشام ومن ثم قالوا لكل نبى هجرة ولإبراهيم هجرتان» وكان 
معه في هجرته لوط وسارة وقد تزوجها إبراهيم إلى ربی) إلى حيث أمرنى ربى بالهجرة إليه 
«إنه هو العرير) الذی ینعنی من أعدائی «الحكيم) الذی لا یأمرنی إلا بما هو خير. 

0 لووهبنا لَه إسحاق) ولد «(ويعقوب)» ولك ولةولم باكر إستاعيل لشهرته طوجعلتا فی 
ذريته النبوة) أی : فى ذرية إبراهيم فإنه شجرة الأنبياء «طوالکتاب) والمراد به الجنس يعنى: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان «واتيناه) آى: إبراهيم اجره الثناء الحسن والصلاة عليه إلى آخر 
الدهر ومحبة أهل الملل لهء أو هو بقاء ضيافته عند قبره وليس ذلك لغيره #فى الدتيا) فيه دلیل 
على أنه تعالى قد يعطى الأجر فى الدنا ونه فى الآخرة لمن الصالحين) أى: من أهل الجنة عن 
ان 

٠‏ ولوطًا4 آی: واذ کر لوطا «إذ قال لقومه إكم لتأتون الفاحشة) الفعلة البالغة فى القبح 
وهی اللواطة * ما سبقكم بها من أحد من الْعَالّمين) جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة كأن 
قائلا قال لم كانت فاحشة؟! فقيل: لأن أحدا قبلهم لم يقدم عليها قالوا: لم ينز ذكر على ذكر قبل 
قوم لوط. 

١ه‏ <أئنكم اتون الرّجال وتَقَطعُون السّبيل)بالقتل وأخذ امال كما هو عمل قطاع الطريقء 
وقيل : اعتراضهم السابلة بالفاحشة «وتأتون فى ناديكم) مجلسكم ولا يقال للمجلس ناد إلا مادام 
فيه آهله «المنكر4 أى: المضارطة والمجامعة والسباب والفحش فى المزاح والحڌف 7 بالحصى 
ومضغ العلك والقرقعة والسواك بين الناس فما کان جوّاب قوم إلا أن قَاّوا اعا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين) فيما تعدنا من نزول العذاب. إنكم أئنكم شامى وحفص »وهو الموجود فى الإمام(") 

(۱) سورة «المائدةه.ء الآية .)٠١٠١(‏ 

(۲) الحذف: الرمى والقذف» ونستخدمها فى لختنا العامية بإبدال الذال دالا من قبيل التسهيل . 


(۳) الإمام: أى المصحف الإمام» وهو مصحف عثمانء الذى جمع فيه كل القراءات» وجمع التاس 
عليه . 


AAY 


وكل واحدة بهمزتين كوفى غير حفص . أنكم آينكم بهمزة ممدودة بعدها ياء مكسورة أبو عمرو 
أينكم آينكم بهمزة مقصورة بعدها ياء مکسورة مکی ونافع غير قالون وسهل ویعقوب غير زید. 

٠ه‏ قال رب انصرنی) بإنزال العذاب «على القَوم المقسدين) كانوا يفسدون الشناس بحملهم 
على ما كانوا عليه من المعاصى والفواحش 

00 وما جاءت رسلا إبرآهیم باټشرّی) بالبشارة لإبراهيم بالولد والنافلة يعنى إسحق ويعقوب 
«قالوا إا مهلكوا اهل هذه القرية إضافة مهلكوا لم تفد تعريفاء لأنها بمعنى الاستقبال والقرية 
سدوم التى قيل فيها أجور من قاضى سدوم وهذه القرية تشعر بأنها قريبة من موضع إبراهيم - عليه 
السلام - قالوا إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم - عليه السلام - إن أَهَلَهّا كانوا 
ظالمین) آی: الظلم قد استمر منهم فى الأيام السالفة وهم عليه مصرون وظلمهم کفرهم وآنواع 
معاصيهم . 

(قال4¢ إبراهيم إن فیها لوطا آی: آتهلکونهم وفيهم من هو برىء من الظلم وهو لوط 
«قالوا) اى: اللائكة «تحن أعلّم) منك یمن فیها لجن 4 لننجینه قوب وكوف غير عاصم 
«وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) الباقون فى العذاب» ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد 
مقارقتهم إبراهیم بقوله. 

06% «ولمًا ان جاءت رسلا لوطا سیءَ بهم ساءه مجيئهم وأن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا 
أحدهما على الآخر كأنهما وجدا فى جزء واحد من الزمان» كأنه قيل أحس ممجيئهم فاجاته 
المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومهم آن یتناولوهم بالفجور» سی ٩‏ بهم مدنی وشامی 
وعلی «وضاق بهم ذرعا) وضاق بشأنهم وبتدبير أمرهم ذرعه أى: طاقته وقد جعبلوا ضيق الذرع 
والذراع عبارة عن فقد الطاقةء كما قالوا: رحب الذراع إذا كان مطيقاء والأصل فيه آن الرجل إذا 
طالت ذراعه نال ما لا پناله القصير الذراعء فضرب ذلك مثلا فى العجز والقدرة وهو نصب على 
التمييز «وقالوا لا تف ولا تحزن إا منجُوك) وبالتخفیف مکی وکوفی غير حفص «وأهلّك) 
الكاف فى محل الجر وتصب آهلك بفعل محذوف أى :وننجى أهلك «إلاً امرأتك كانت من 
الغابرين). 

إا منزلون» منزلّون شام #على أهلٍ هذه القرية رجزا)» عذاباً من السَمَاءِ بم كانوا يفسقون) 
بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله. 

٠۵‏ اولقد تركتا منها) من القرية اة نة هی آثار منازلهم الخربةء وقيل : لماء الأسود على 
وجه الأرض «لقرم) يتعلق بتركناء أو بين (يعقلون) . 


(۱) سىء: : آی بإشمام كسرة ة السين الضمة؛ eS‏ بين الكسر والضم۔ 
AAT‏ 


٠ه‏ وإلّىٰ مين وأرسلتا إلى مدين «أخاهُم شعيبّا فال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الوم الآخر) 
زاف ما خرن مه ارات فى العاقة او اف «ولا توا فى الأرض مفسدين» قاصدين الفساد. 

١ه‏ لفكدبوه فَأخذتهم الرَجِفَةً4 الزلزلة الشديدةء أو صيحة جبريل - عليه السلام -؛ لأن 
القلوب رجفت بها «قأصبحوا فی دارهم) فى بلدهم وارضهم «جاٹمین) باركین على الركب 


میتین . 

0 ورعادا) منصوب بإضمار أهلكناء؛ لأن قوله: «فأخذتهم الرجفة» يدل عليهء لأنه فى معنى 
الإهلاك لوتمود) حمزة وحمص وسهل ويعقوب طوقد بين کہ4 ذلك یعنی ماوصفه من 
إهلاکهم لمن مساكنهم) من جهة مساكتهم | إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة 
عزون عليها فى آسنفارهم فيبصرونها ورين لهم الشَيطًان أعمالهم من الكفر والمعاصى «قصدهم 
عن السبيل» السبيل الذی آمروا بسلوکه هو الان بالله ورسله (وکانوا مستبصرین) عقلاء متمکنین 

E 


الأرض وما كانوا ا فائتين 0 أمر الله فلم يقوتوه . 
e6‏ وفكلا أخذتا بذنبه) فيه رد على من يجوز العقوبة بغیر ذنب قمنهم من أرسأتا عليه 
A‏ عاصف حصباء وهی 9 SS‏ وثمود 


aco 2o 


کان الهْ ممم ¢ ! ليعاقبهم بغیر ذنب e‏ أنفسهم ا بالكفر والطغيان . 

٠١‏ مل الّذين اَحذوا من دون الله أُوْلياء أى: آلهة يعنى مغل من أشرك بالله الأوثان فى 
الضعف وسوء الاختيار كمل العنكبوت انّحْذت بيتا» أى: كمثل العنكبوت فيما تتخذه لنفسها من 
بيت فإن ذلك بيت لا يدفع عنها الحر والبرد ولا يقى ما تقى البيوت فكذلك الأوثان لاتتفعهم فى 
الدنيا والآخرةء وجعل حاتم" اتخذت حالا «وإن أوهن البيوت لبيت النكبوت) لا بيت آوهنَ 
من بيتها . عن على - رضی الله عنه - طھروا بیوتکم من نسج العنكب وت فان تركه يورث الفقر لو 
كانوا يعلمُون أن هذا مثلهم وآن آمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهنء وقيل» معنى الآية مثل . 
المشرك الذى يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بيتا بالإضافة إلى 
رجل یبنی بیتا بآجر وجص» آو ينحته من صخرء وکما آن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا ييتا 


(۱) هو: حاتم بن إسحاق بن حاتم» أبو قبيصةء الموصلىء الضرير» قرأ على عامر بن عمر. 
غاية النهاية .)۲١٠/1(‏ 
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بيت العنكبوت. كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. وقال 
الزجاج: فى جماعة تقدير الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء لو كانوا يعلمون كمثل 
العنكبوت . 1 

٠ه‏ إن اله يعم ما يدعون)» بالیاء بصرى وعاصم» وبالتاء غيرهما غير الأعشى () والبرجمى» 
وما بمعنى الذى وهو مفعول یعلم ومفعول یدعون مضمر آی: یدعونه یعنی یعبدونه لمن دونه من 
شیء € من فی من شنیء لاتییان وهو العزيزي الغالب الذى لا شريك له «الحكيم4 فی ترك 
المعاجلة بالعقوبة ؤقيه تجهيل لهم حيث عبدوا جمادا لا علم له ولا قدرة وتركوا عبادة القادر القاهر 
على كل شىء الحكيم الذى لايفعل كل شىء إلا بخكمة وتدبير. 

٠٠‏ وتك الأمقال) الامثال نعست» والخبر «تضربها) نيينها «للناس) كان سفهاء قريش 
وجهلتهم يقولون: إن ن رب محمد يضرب ال ثل بالذباب والعنكبوت ويضحكون من ذلك فلذلك 
قال وما يعقلها إلا العالمون) به وبأسمائه وصفاته» أی لايعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها 
إلا هم؛ لأن الأمثال والتشبيهات إغا هى الطرق إلى المعانى المستورة حتى تبرزها وتصورها للأفهام 
كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحدء وعن النبى (كلطي) أنه تلا هذه الآية 
فقال : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» ودلت الآية على فضل العلم على 
العقل . 

۵ه «خَلق الله السموات والأرض باحق آى: محقا يعنى لم يخلقهما باطلا بل لحكمة وهى 
ن تکونا مساکن عباده وعبرة e‏ »ألا ترى إلى قوله: وإ فی 
ذلك لآية للمؤمنين) وخحصهم بالذكر لانتفاعهم بها 

0 «اتل ما أوحى َك من الكتاب 4 تقربا إلى الله تعالی بقراءة کلامه ولتقف على ما آمر به 
ونهى عنه وآقم الصّلاة أى: دم على إقامة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء) القعلة القبيحة 
کالزنا مثلا «والمنکر هو ما ینکره ه الشرع والعقل قيل من كان مراعيا للصلاة جره ذلك إلى أن 
ينتهى عن السيئات يوما ما فقد روى أنه قيل يوما لرسول الله (45): إن فلانا يصلى بالنهار ويسرق 
باللیل فقال: «إن صلاته لتردعه»" روی أن فتى من الأتصار كان يصلى معه الصلوات ولا يدع 
شیا من القواحش إلا رکه فوصف له» فقال: «إِن صلاته ستنهاه»» فلم یلبث أن تاب" » وقال 
ابن عوف: إن الصلاة تنهى إذا كنت فيها فأنت فى معروف وطاعة وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر. وعن الحسن+ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء واللنكر فليست صلاته بصلاة وهی وبال 

)١(‏ الأعشى؛ هو: عثمان بن المغيرةء الثقفى» مولاهم» آبو المغيرة الكوفى» وهو «عثمان الأعشى»ء 
وهو «عثمان بن ابی زرعة٤»‏ عالم فى اللغة والقراءات» وهو فى الحديث : اثقة» من السادسة». 

٠ .(- ١/٤( تهذيب التهذيب‎ 

)0( الحديث عند الإمام أحمد وغيره» من حديث أبى هريرة. 

(۳) لم أعثر على أصله. 
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عليه ولذ کر اله اکر أى: والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وإنما قال ولذكر الله ليستقل 
بالتعليل كأنه قال والصلاة أكبرء لأنها ذكر الله ٠.‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : ولذكر الله 
إياکم برحمته أکبر من ذکركم إیاه بطاعته» وقال ابن عطاء: ذکر الله لکم آکبر من ذکرکم له الآن 
ء لأن ذکره بلا علة وذکرکم مشوب بالعلل والأمانی» ولان ذکرہ لا یفئی وذکرکم لا یبقی؛ وقال 
سلمان ذكر الله أكبر من كل شىء وأفضلء فقد قال - عليه السلام - ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم» وخير من إعطاء الذهب والقضةء وأن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما ذاك يارسول الله قال: «ذكر الله» وسثل أى 
الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الله» ‏ أو ذكر الله أكبر من أن تحويه 
آفهامكم وعقولکم؛ أو ذكر الله أكبر من تلقى معه معصيةء أو ذكر الله أكبر فى النهى عن الفحشاء 
والمنکر من غیره «والّه يعم ما تصنعون) من الير والطاعة فيشيبكم أحسن الثواب. 

00 ولا تجادوا أل الْکتاب إلا بای هى أحسن) بالخصلة التى هى أحسن للثواب وهى مقابلة 
الخشونة باللينء والغخضب بالكظم كما قال: «ادقع باي هي احسن4٣)‏ إلا الّذين ظَلَمُوا منهم) 
فأفرطوا فى الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينقع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة» وقيل : 
إلا الذين آذوا رسول الله (3) أو إلا الذين أنبتوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولةء أو معناه 
ولا تجادلوا الداحلين فى الذمة المؤدين للجزية إلا بالتى هى أحسن» إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة 
ومنعوا الحزية قمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز المناظرة مع الكقرة فى الدين وعلى جواز 
تعلم علم الكلام الذى به ت تتحقتق المجادلة وقوله: ډوقووا آم بالدى أترل إا وأترل تنكم وإلهن 
وإلهكم واحد وتحن لَه مسلمونً ) من جنس المجادلة بالأحسن. وقال - عليه السلام -: «ماحدثكم 
آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتکذبوهم وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فإن کان باطلا لم تصدقوهم 
وإِن کان حقا لم تکذبوهم»0. 

6٠‏ «وكذلك4 ومثل ذلك الانزال «أنزلنا اليك الكتاب) أی: أنزلناه مصدقا لسائر الكتب 
السماويةء أو كما أنزلنا الكتب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب الین آتيتاهم الكتاب بۇمنون 
به هم عبد الله بن سلام ومن معه ومن هؤلاء) آى: من أهل مكة لمن يمن به 4 أو أراد 
بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله (لل) من أهل الكتاب»ء ومن هؤلاء الذين كانوا 
فى عهد رسول الله (ي) وما يجحد بآياتنا) مع ظهورها وزوال الشبهة عنها « إلا الكافرون) إلا 
المتوغلون فى الكفر المصممون عليه ككعب بن الأشرف وأضرابه. 

(1) الحديث فى «كنز العمال؟ء برقم .)۱۷١۷/١(‏ 

(۲) لم أعثر على أصله. 

(۳) سورة المؤمنون »)٩7(‏ وسورة وفصلت .)۳٤(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داودء وأحمدء وغيرهماء من طريق الزهرى» عن ابن أبى غلةء عن أبيه. 
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٠ه‏ وما کنت تتو من قله من قبل القرآن لمن كتاب ولا تخْطّه بيمينك) خص اليمین» لان 
الكتابة غالبا تكون باليمين آى: ما كنت قرأت كتابا من الكتب ولا كنت كاتبا إذاي آی: لو کان 
شىء من ذلك أى من التلاوة ومن الخط «لأرتاب المبطلوني من أهل الكتاب وقالوا: الذى ند 
نعته فی کتبنا آمی لا یتب ولا يقرا ولیس به أو لارتاب مشرکو مکة وقالوا لعله تعلمه» أو کتبه 
بيده وسماهم مبطلین لإنکارهم نبوته. وعن مجاهد والشعیی ٩‏ مامات النبى (ىلة) حتى كتب 
وقراً. 

06 بل هر4 آى: القرآن «آيات ينات فى صدور الَذين أُونوا العلْم4 أى: فى صدور العلماء 
E‏ وهما من خصائص القرآن کون آیاته بینات الإعجاز وکونه محفوظا فى الصدورء بخلاف 
سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأً إلا من المصاحف رما یجحد بآیاتتا) الواضحة 
إلا الالمون) آى: : المتوغلون فى الظلم. 

٠ه‏ وقالوا ولا أُترل عليه آیات من رَه آیة بغیر آلف مکی وکوفی غير حفص آرادوا هلا آنزل 
عليه آيات مثل الناقة والعصا ومائدة عيسى - عليهم السلام - ونحو ذلك قل نما e‏ 
ينزل أيتها شاء ولست أملك شيعا منها لوإنما أا نذیر مبین) كلفت الإنذار وإبانته ا أعطيت من 


الآيات› وليس لى أن آقول أنزل على آية كذا دون آية كذا مع علمى أن المراد من الآيات ثبوت 
الدلالةء والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك . 
٠ه‏ أو لم يكفهم انا ل أ اتفه ية عة عن شار 
الآيات إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين متعتتين هذا القرآن الذى تدوم تلاوته علیهم فی کل مکان وزمان 
فلا یزال معھم آیة ثابتة لا تزول کما تزول کل آیة بعد کونهاء أو تکون فی مکان دون مکان إن 
فى ذلك) أى: فى مشل هذه الآية الموجودة فى كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة) لنعمة 
عظيمة (وذكرى) وتذكرة «لقوم يؤمنوك دون المتعنتين. 
0 قل کقیٰ باللّه بینی وبینگم شهیدا) أن اعدا بضدق ا اوغية ن الزسالة وتال القران 
على وبتکذییکم يعم ما فى السموات والأرض) فهو مطلع على أمرى وأمركم وعالم بحقى 
وباطلکم «والذین 1 آمنوا بالبَاطلِ4 منکم وهو le‏ یعبدون من دون الله و کقروا باللد4 و «أومك 
هم الخاسروت) المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيان إلا آن الكلام ورد مورد الإنصاف 


)1( هو التابعى العلامة؛ عامر بن شراحيل بن عبدء وقيل: عامر بن بن عبدالله بن شراحيلء 
الشعبى» الحميرى» آبو عمرو» الكوفى» من شعب همدان» روى عن جمع من الصحابة بلغوا ٠٠ ٠‏ كان 
غزير العلم: بليغاء عاقلا عالماً عاملاً. ولد عام ۱۹هء وتوفی عام ۰۳٠ھ‏ على خلاف. 

تهذيب التهذيیب (۳/ ٤1‏ ۔ .)٤۹‏ 
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کقوله: واا أو إياكم على هدى او في ضلال مبين 0g‏ وروی أن کعب بن الأشرف() وأصحابه 
قالوا: يا محمد من يشهد لك بآنك رسول الله فتزلت . 

٠ه‏ «ويستعجلونك بالْعَداب) بقولهم: مط علا حجارةمَن السمَء الآية ولوا أجل 
و 3 * : ء ر [ ٤‏ ل 
مسمی 4 وهو يوم القيامة او يوم بدر او وقت فنائهم باجالهم» والمعنى :ولوللا اجل قد سماه الله 
وبينه فى اللوح لعذبهمء والحكمة تقتضى تأخيره إلى ذلك الأجل المسمى «لجاءهم العذاب4 عاجلا 
ولاهم العذاب عاجلاء أو ليأتينهم العذاب فى الأجل الملسمى إبغتةي فجأة لوهم لا 
يشعرون) بوقت مجیئه . 

00 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» آی: ستحیط بهم . 

٠٠‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) لقوله تعالى : من فوقهم ظلل من النار 
کوفی ونافع وقوله : (ذوقوا ما کنتم تعملون) آى: جزاء أعمالكم . 

۵ه يا عبّادى) وبسكون الياء بصرى وكوفى غير عاصم «الّذين آمنوا إن أرضى واسعة) وبفتح 
الياء شامى»ء يعنى أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة فى بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه فليهاجر 
عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلا وأصح دیا وأکٹر عبادةء والبقاع تتقاوت فی ذلك تفاوتا کثیراء 
وقالوا: لم غد أعون على قهر النقفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من 
الفتن وأربط للأمر الدينى من مكة - حزسها الله تعالى - وعن سهل إذا ظهرت المعاصى والبدع فى 
أرض فاخحرجوا منها إلى أرض المطيعين» وعن رسول الله )4 : «من فر بدينه من أرض إلي أرض 
وإن کان شبرا من الأرض استوجب المحنة») «فإياى فاعبدون» وبالیاء يعقوب وتقدیره فإیای 
اعبدوا فاعبدونی وجىء بالفاء فى فاعبدون لأنه جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى إن أرضى واسعة 
فإن لم تخلصوا العبادة لى فى أرض فأخلصوها فى غيرهاء ثم حذف الشرط وعوض عن حذفه 
تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص» ثم شجع المهاجر بقوله. 

9 olo 2 ol 

٠٠١‏ كل نفس ذائقة الموت) أى: واجدة مرارته وكربه كما يجد الذاتق طعم المذوق لأنها إذا 

.)۲٤( سورة «سباً»ء الاي‎ )١( 

(۲) كعب بن الأشرف› انظر ترجمته عند تفسير الآية رقم c<(¥YA)‏ من سورة ة «آل 

(۳) سورة «الأنفال۲» الآية (۳۲) . 

.)٠١( سورة «الزمر»ء الاي‎ )٤( 

(۵) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها بالتاء؛ «تقول». 

(0) قال ابن حجر: أخرجه الثعلبى» ومن رواته عباد بن منصور التاجى» عن الحسن مرسلاً. 


AAA 


تيقنت بالموت سهل عليها مفارقة وطنها نّم إلَيتا ترجعون) بعد الوت للثواب والعقاب يرجعون» 
یحی ترجعون یعقوب . 

٠ه‏ «والُذين آمنوا وعملوا الصًالحات لوهم من الْجنّة غُرفا) لننزلنهم من الجنة علالى» 
لنشوينهم كوفى غير عاصم من الثواء» وهو النزول لاإقامة وثوى غير متعد فإذا تعدى بزيادة الهمزة 
لم يجاوز مفعولا واحدا والوجه فى تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف» إما إجراؤه مجرى 
لننرلتهم» آو لنؤينهم» أو حذف الجار وإيصال الفعل أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملين) ويوقف على العاملين على آن. 

e‏ ێ} لّذين صبروا) خبر مبتداً محذوف أى: هم الذين صبروا على مفارقة الأوطان وعلى أذى 
us‏ و 2 e‏ الطاعات وعن والوصل أجود ليكون اللين نعتا 

ا خافوا الفقر والضيعة و 

٠ه‏ ڊو كاين من دابةي أى: وكم من دابة وكائن باد والهمز مكى والدابة كل نفس دبت على 
وجه الأرض عقلت آم لم تعقل «لاً تحمل رزقها) لا تطيق آن تحمله لضعفها عن حمله «اللoه‏ يررقَها 
وإيّاكم) أى: لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ولا يرزقكم أيضا أيها الأقوياء إلا هوء وإن 
کنتم مطیقین لحمل آرزاقكم وکسبها؛ لانه لو لم يقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز 
من الدواب التى لاتحمل» وعن الحسن لاتحمل رزقها لا تدخره» إنغا تصبح فيرزقها اللهء وقيل لا 
يدخر شىء من الحيوان قوتا إلا ابن آدم والفأرة والنملة «رهر السّميع) لقولكم نخشى الفقر والعيلة 
«العلیم) ہا فى ضمائركم. 

٠ه‏ ومن سألتهم من حلَق السُمَوّات والأرض وَسَحُرَ الشّمّس والْقَمر آى: ولئن سالت هولاء 
اللشركين من خلق السموات والأرض على كبرهما وسعتهما »ومن الذى سخر الشمس والقمر 
Bak E‏ 

٠٠‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لَه آى: لمن يشاء فوضع الضمير موضع من 
يشاء لأن من يشاء مبهم غير معين فكان الضمير مبهما مثله. قدر الرزق وقتره بمعنى إذا ضيقه إن 
الله بكلٍ شىء عليم€ يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم فى الحديث: إن من عبادى من لايصلح 
إعانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيانه إلا الفقر ولو آغنيته 
لأفسده ذلك». 


۵ه ولعن سأتتهم من رل من السَمَاء مَاء احا به الأرض من بعد متها لَيَمُولُن الل اى هم 


(۱) لم أعثر على أصله. 


۸۸۹ 


مقرون بذلك فل الحمد لله على إنزاله الماء لإحياء الأرض. أو على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به 
TT‏ ذلك فى توحيد الله ونفى الشركاء عنه» ولم يكن إقرارا عاطلا كإقرار المشركين بل 
أكثرهم لا يعقوت لا يتدبرون با فيهم من العقول يما تريهم من الآيات ونقيم عليهم من 
الدلالات أولا يعقلون ما تريد بقولك الحمدلله. 

١ه‏ وما هذه الْحياة الذنيا إلا هو ولعب أى: وما هى لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها 
إلا كما يلعب الصبيان ساعةء ثم يتفرقون وفيه ازدراء بالدنيا وتصغير لأمرهاء وكيف لايصغرها 
وهی لا تزن CE‏ واللهو ما يتلذة به الإنسان فيلهيه ساعة ثم ينقضى «وإن الدار 
الآخرة لّهى الْحيوان 4 أى: الحياة أى ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لاموت فيها فكأنها فى ذاتها 
اة ا مصدر حى وقياسه حييان فقلبت الياء الثانية واواء ولم يقل لهى الحياة لا فی ب بناء 
فعلان من معنى الحركة والاضطراب»› والحياة حركة والموت سکون فمجیته علې پناء دال على معنی 


الحركة مبالغة فى معنى الحياةء ويوقف على الحيوان لأن التقدير لو كانوا يعلمون) حقيقة حقيقة الدارين 
لما احتاروا اللهو الفانى على الحيوان الباقىء ولو ؤصل لصار وصف الحيوان معلقا e‏ علمهم 
ذلك وليس كذلك. 


©“ ذا ركبوا فى املك هو متصل بمحذوف دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرهم معناه 
هم على ماوصفوا به من الشرك والعناد فإذا ركبوا فى الفلك «دعرا الله مخلصين لَه الدين) کائنین 
فى صورة من يخلص الدين لله من امؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلها خر فما 
نجهم إلى البر وأمنوا ذا هم يشر کون عادوا إلى حال الشرك. 

NOE ٠0‏ > قیل: ھی لام کی وکذا فی «ولیتمتعوا) فیمن قرا 
بالكسر أي: لكى يكقروا وكى يتمتعواء والمعنى: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود إلى شركهم 
كافرين بنعمة النجاة قاصدين التمتع بها والتلذذ لاغير» على خلاف عادة المؤمنين المخلصين على 
الحقيقة فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم» ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة لا إلى 
التلذذ والتمتع» وعلى هذا لاوقف على يشركون ومن جعله لام اا ان کر ور 
وعلى» وليتمتعوا"بسكون اللام على وجه التهديد کقوله: فمن شاء يمن ومن شاء فليكفري() 


aS E SEES SL ا‎ 
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وریتخطف رب ر يستلبون قتلا أقبالباطل يۇمنون) آی: آبالشیطان والاصان 
وبنعمة الله یکروت أى: بمحمد - عليه السلام - والإسلام. 


۵ه ومن أَظلَم م ممن ری عَلّی الله کذبا) بان جعل له شریکا أو كدب بالْحق) بنبوة محمد 


.)۲۹( سورة «الكهف». الاَية‎ )١( 
A4۰ 


عليه السلام - والكتاب لما جاءه4 أى: لم يتلعثموا فى تكذيبه حين. سمعوه اليس فى جهنم 
موی لَلْکافرین 4 هذا تقرير لثوائهم فى جهنم؛ لأن همزة الإنكار إذا أدحلت على النفقى صار إيجابا 
يعنى ألا يثوون فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب» آو ألم 
يصح عندهم أن فى جهنم مثوی للكافرين حين اجترءوا مثل هذه الجراءة» وذكر المخوى فى مقابلة 
لنبوئنهم يؤيد قراءة الثانى . 

00 والّدین جاهدوا) أطلق المجاهدة ولم يقيدها مفعول اول کل ما جب ماده من 
النقفس والشيطان وأعداء الدين «فینا) فی حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا لنهدينهم سبانا) سبلنا 
أبو عمرو أى:. لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقا. وعن الدارانى ‏ :والذين جاهدوا فيما 
علموا لنهدينهم إلى مالم يعلمواء فقد قيل: من عمل با علم وفق لا لا يعلم. وقيل: إن الذى 
نرى من جهلنا بجا لا نعلم إنغا هو لتقصيرنا فيما نعلم. وعن فضيل: والذين جاهدوا فى طلب ِ 
العلم لنهدينهم سبل العمل به. وعن سهل: والذين جاهدوا فى إقامة السنة لنهدينهم سبل الجحنة . 
وعن ابن عطاء: جاهدوا فى رضانا لنهدينهم الوصول إلى محل الرضوان. . وعن ابسن عباس : 
جاهدوا فى طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وعن الجنيد: جاهدوا فى التوبة لنهدينهم سبل الإخلاص»› 
أو جاهدوا فى خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بتاء أو جاهدوا فى طلبنا تحريا 
لرضانا لنهدينهم سبل الوصول إلينا. واه الله لمع المحسنين) بالنصرة والمعونة فى الدنياء 
وبالثواب والمغفرة فى العقبى . 


)١(‏ هو الصوفى الكبير؛ عبدالرحمن بن أحمد بن عطية» العنسى»› المذحجی) أبو سلیمان» زاهد 
مشهاو» من كيار الصوفية اشتهر باقبه ١الدارانى؟‏ قلا يكاد يعرف إلا به. 
الأعلام (TAT)‏ 


۸۹۱ 


اسورة الروم مكية وهی ستون أو تسح وخمسون آية 
والإختلاف فى بضع سنا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠‏ الم غلبت الروم) أى: غلبت فارس الروم. 

فی ادن الأرض4 أی: فى أقرب أرض العرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم 
والمعنى غلبوا قی أدنی أرض العرب منهم وهى أطراف الشامء أو أراد أرضهم على إنابة الام مناب 
المضاف إليه أى: فى آدنى أرضهم إلى عدوهم (رهم) آ٘ی : الروم لمن بعد عَلبهم) أى غلبة 
وتن إياهم» وقرئ بسکون اللام فالغلب والخلب مصدران وقد ضيف المصدر إلى المفعول 
«سيغلبون) فارس ولا وقف عليه لتعلق . 

فی بضع سنين) به وهو ما بين الثلاث إلى العشرةء› قیل : احتربت فارس والروم بين 
أذرعات) ور بصرى" فغلبت فارس الروم والملك بفارس يومئذ كسرى أبرويزء فبلغ الخبر مكة 
فشق ا الله كلل والمؤمنين؛ لن فارس مجوس للا کتاب لهم۰ والروم آهل کتاب وفرح 
الملشركون وشمتواء وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواتنا على 
إخوانكم ولنظهرن نحن علیکم فنزلت» فقال لهم آبو بکر» والله ليظهرن الروم على فارس بعد 
بضع سنین فقال له ایی بن خلف: کذبت فاحبه( على عشر قلائص) من کل واحد منهما 
وجعل الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رسول الله ييو فقال - عليه السلام -: «زد فى الخطر 
وظهرت الروم على فارس يوم الحديبيةء أو يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى فقال- عليه 
السلام-: «تصدق به»" وهذه آية بينة على صحة نبوتهء وأن القرآن من عند اللّه؛ لأنها إنباء عن 
علم الغيب. وکان ذلك قبل تحريم القمار عن قتادة» ومن مذڌهب أبى حنيفة ومحمد أن العقود 


(۱) آذرعات: بلد مشهور»ء فى آطراف الشام . 

معجم البلدان .)٠١۸/١(‏ 

(۲) بصری: هى قصبة كورة حوران» من أعمال دمشق 
(معجم البلدان ۱/ .)٥۲۲‏ 

(۳) التحب: المراهنةء ناحبةء أى: راهتة. 

القاموس (/-۳(. 

() القلائص: جماعة الإبل الشابة؛ الإناث خاصةء والمفرد: «قلوص». 
القاموس (۲/ .)۳١٤١‏ 

)٥(‏ الخطر: اسم من أسماء الرهان. 

القاموس (۲/ ۲۲). 

(0) الحديث عند الترمذى؛ من حديث عكرمة . 


A4۲ 


الفاسدة كعقد الربا وغيره جائزة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار» وقد احتجا على صحة ذلك 
بهذه القصة لله الأمر من قبل ومن بعد آى: من قبل کل شيء ومن بعد کل شيء او حين غلبوا 
أو حين يغلبونء كآنه قيل من قبل کونهم غالبين وهو وقت کونهم مغلوبين ومن بعد كونهم 
مخلوبین وهو وقت کونهم غالبین یعنی آن کونهم مغلوبین» آولا وغالبین آخرا لیس إلا بأمر الله 
وقضائه» وتك ليام نوها بين الناس ي( (ویومئذ4 ويوم تغلب الروم على فارس ويحل ما 
وعد الله من غلبتهم «يفرح المؤمنون 4 . 

۵ه بنصر الله وتغلیبه من له کتاب على من لا کتاب له وغیظ من شمت بهم من کفار مکة 
وقيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنون فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم والباء يتصل 
بيفرح فيوقف على الله لا على المؤمنين «ينصر من يشاء وهو الْعّزيز 4 الغالب على آعدائه «الرحیم) 
العاطف على أوليائه. 

۵ه وعد اله مصدر مؤکد لان قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون وعد من الله للمؤمنين 
فقوله: وعد الله نزلة وعد الله المؤمنين وعدا لا يخلف الله وعد بنصر الروم على فارس 
«ولکن أكثر الاس لا يعلمون) ذلك . 

٥ه‏ يموت بدل من لا يعلموت وفيه بيان أنه لا قرق بين عدم العلم الذى هو الجهل وبين 
وجود العلم الذى لا يتجاوز عن تحصيل الدنيا وقوله: إظاهرا من الْحياة الدنيا) يفيد آن للدنيا 
8 وباطتًا فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها وباطنها آنها مجاز إلى الآخحرة يتزود 

منها إليها بالطاعة وبالاعمال الصالحة» وتنكير الظاهر يفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهرًا واحدا من 
جملة ظواهرها وهم عن الآخرة هم عَافلُونً) هم الثانية ميتدأ» وغافلون خبره» والجملة خبرهم 
الأولى وفيه بيان آنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها. 


0 ق 


%0 أو لم يَفكُروا فی أنفسهم) يحتمل آن يكون ظرفًاء كانه قيل: أو لم يثبتوا التفكر فى 
أنفسهم أى: فى قلوبهم الفارغة من الفكر والتفكر لا يكون إلا فى القلوب ولكنه زيادة تصوير 
لال المتفكرين» كقوله: اعتقده فى قلبك وأن يكون صلة للتفكر نحو تفكر فى الأمر وأجال فيه 
فكره ومعناه على هذاء آو لم يتفكروا فى أنفسهم التى هى أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات 
وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاءفيتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطتًاءمن غرائب الحكمة 
الدالة على التدبير دون الإهمال» وأنه لابد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه على الإحسان 
إحسانًا وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها اران 
الحكمة فى التدبيرء وأنه لابد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت ما حَلَق الله السموات والأرض وما 
بیتهما) متعلق بالقول المحذوف معناه» أو لم يتفكروا فيقول هذا القولء وقيل معتاه فيعلموا ؛ لأن 
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ی N e a e aT‏ 
تتتهى إليه» وهو قيام ‏ الساعة ووقت الحساب والشواب والعقاب 1 تری إلى قوله: وافحسعم اما 
حفاكم عبنا وآتكم إلا لا رجموت ٠(4‏ كيف سمی ترکهم غير راجعین إلیه عا ون كيرا من 
التاس بلقاء رتهم بالبعث وال زاء طلکافرون) لجاحدونء وقال الزجاج: أى لكافرون بلقاء 
ربهم ۰ 

البلاد ونظرم إلى ار الدمرين من عاء وثمود ا العاتيةء ثم وصف E‏ ققال؛ 
وکانوا أَشَدٌ متهم وة وأنّاروا الأرض) وحرثوها إوعمروها) أى: المدمرون «أكثر) صفة مصدر 
محذوف وما مصدرية في مما عمروهَا) أى: من عمارة امل مكة «وجاءتهم رهم باليات) 
وتقف عليها لحق الحذف ای : فلم يۇمنوا فأهلکوا فما کان الله ليظْلمَهم ) فما كان تدمیره إياهم 
ظلمًا N a‏ تدميرهم . 
aT‏ ومحلها E‏ 
وتصب عند من رفعهاء والمعنى : أنهم عوقبوا فى الدنيا بالدمار»ء ٹم کانت عاقبتهم السوآى إلا أنه 
وضع المظهر وهو الذين أساءوا موضح الس أى: العقوبة التى هى أسواً العقوبات فى الا خرة 
وهى النار التى أعدت للكافرين ان کذبوا» لأن كذبوا أو بأن وهو یدل على أن معنی أساءوا 
کقروا طبآیات الله وکائوا بھا يستهزءون) یعنی: ثم کان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله 


واستهزائهم بها . 

هه الله يدا الق ينشتهم نَم يعيده يحييهم بعد اموت نَم إلَيّه ترجعوت) وبالياء بو 
عمرو وسهل . 

٥ه‏ ويرم تقوم السَاعةٌيبّلس بباس ویتحیر» یقال: ناظرته فابلس إذا لم ينبس ويس من أن 
یحتج «المجرموت) المشركون. : 


زی ولم یکن لهم من شرکائهم) من الذين عبدوهم من درن اله . . وكکتب إشفعاء) ق 
لصحف بواو قبل الألف كما كتب علماء بنى إسرائيل› وكذلك کتبت السوأى بالألف قبل الياء 


إثباتًا للهمزة على صورة الحرف الذى منه a‏ (وکانوا بشرکائهم کافرین)» أی: يکفرون 
بالهتهم ويیجحدونها»› أو وکانوا فی الدنا کافرین بسبیهم . 


(۱) سورة «المؤمنون». الآَية .)٠٠١(‏ 
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00 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتَفرفُون) الضمير فى يتفرقون للمسلمين والكافرين لدلالة ما بعده 
عليه حیث قال : 

#هفأمًا الُذين آمنوا وعملوا الصالحات فَهُم فى روضة) أى: بستان وهى الجنة والتتكير لإبهام 
آمرها وتفخیمه «یحبروت) یسرون یقال: حبره إا سره سرور تهلل له وجهه وظهر فيه آثره» ثم 
احتلف فيه لاحتمال وجوه المسار فقيل : يكرمون وقيل: يحلون» وقيل: هو السماع فى الحنة. 

٠ه‏ وما الذي كقروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ) أى: البعت «فأولعك فى الْعّدَآاب 
محضرونة مقیمون لا یغیبون عنه ولا یخفف عنه کقوله: وما هم بخارجین منها)) . لا ذکر 
الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجى من الوعيد فقال. 

٠٠‏ قحان الد والمراد بالتسبيح ظاهره الذى هم تنزيه الله من السوء والثتاء عليه بالخير فى 
هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة » أو الصلاة فقيل لابن عباس: هل تجد الصلوات 
الحمس فى القرآن؟ فقال :نعم وتلا هذه الآية» وهو نصب على المصدر والعنى نزهوه عما لا يليق 
به» أوصلوا لله (حين تمسوت) صلاة المغرب والعشاء وحين تصبحون) صلاة الفجر. 

0 وله الحمد فى السّموّات والأرض 4 اعتراض ومعناه آن على المميزين كلهم من أهل 
السموات والأرض أن يحمدوه» وفى السموات حال من الحمد «وعشيا) صلاة العصر وهو معطوف 
على حين تمسون» وقوله عشيًا متصل بقوله حين تمسون: «وحين تظهرون) صلاة الظهر. آظهر 
أى: دحل فى وقت الظهيرةء والقول الأكثر أن الصلوات الخمس فرضت يكة. 

00 «يخرج الحي من الْميّت) الطائر من البيسة» أو الإنسان من النطفة أو نون من الكافر 
طويخرج المَيّت من الحي 4 أى: البييضة من الطائرء أو النطفة من الإنسأنء ١‏ الكافر من 
المؤمنء والميت بالتخفیف فیهما مکی وشامی وآبو عمرو وأیو بكر وحماد وبالتشدید غیرهم 
ل[ ویحیی الأرض) بالنبات لبعد موتها) يبسها «وكذلك تخرجون) تخرجون جره على واي 
ی ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم ٠‏ والكاف فى محل النصب بتخرجون» والمعنى أن 
الإبداء والإعادة يتساويان فى قدرة من هو قادر على إخحراج اليت من الجى وعكسه. روى ابن 
عباس - رضى الله عنهما - أن النبى ية قال: «من قرأ فسبحان الله حين تمسون إلى الثلاث وآخحر 
سورة والصفات دبر کل صلاة كتب له من الحسنات عدد جوم السماء وقطر الأمطار وورق الأشجار 
وتراب الأرض فإذا اجری لکل حرف عشر حستات فی قبر . قال عليه السلام: امن قرا 
حین يصبح : : لفسبحان الله حين تَمْسون وحين فصبحون) إلى قوله: ل[وكذلك تخرجون) أدرك ما 
فاته فی يومه» ومن قالها حین يمسیى أدرك ما فاته فی لیلته»". 


(1) سورة «المائدة»» الآية (۳۷). 
(۲) قال اين حجر : قال الببخارى : لايصح . 
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۵ه رمن آیاته) ومن علامات ربوییته وقدرت أن حلقکّم آی: ابام ومن تبنم إذا نتم 
شر آی: آدم وذريته «تنتشرُون) تنصرفون فيما فيه معاشكم» وإذا للمفاجاة وتقديره ثم فاجاتم 
وقت کونکم بشرا منتشرین فى الأرض . 

0 ډ ومن آياته اَن حلق کُم من أنفسكم اُزواجا لتسکنوا إِلْيها) أى: حواء خلقت من ضلع 
e‏ السلام - والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجالء آو من شكل أنفسكم وجنسها لا من 

جنس آخر» وذلك لا بين الاثنين من جنس واحد من الإلف والسكون »وما بين الحنسين المختلفين 

E‏ يقال: سكن إليه إذا مال إليه (وجعل بینکم موده ورت أی : جعل بینکم التواد 
والتراحم بسبب الزواج» وعن الحسن المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولدء وقيل المودة للشابة 
والرحمة للعجوزء وقيل: المودة والرحمة من الله والفرك() من الشيطان آى: بغض المرأة زوجها 
وبغض الزوج المرأة إن فى ذلك لآيات لَقرح يتفگروت) فيعلمون أن قوام الدتيا بوجود التناسل . 

6٠‏ ومن آياته حَلق السّمَوَات والأرض واختلاف السنتكم) أى: اللغات أو آجناس النطق 
وأشکاله «والوانکم) كالسواد والبياض وغيرهما ولاختلاف ذلك وقع التعارف وإلا فلو تشاكلت 
واتفقت لوقع التجاهل والالتباس ولتعطات المصالح» وفى ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد 
وهم على الكثرة التى لا يعلمها إلا الله متفاوتون إن فى ذلك لآياتِ ْعّالمین) [للعالين] جمع 
عالّم وبكسر اللام حفص جمع عالم ویشهد للکسر قوله تعالی: « وما يقلا إا العَالموت04). 

6% ومن آیاته متامكم اليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله) هذا من باب اللف» وترتیبه من آیاته 
منامکم وابتغاؤکم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين» أو 
المراد منامكم فى الزمانين وابتخاؤكم فيهماء والجمهور على الأولء لتكرره فى القرآن وأسد المعانى ما 
دل عليه القرآن إن فى ذلك لأيات قوم يسمعون) آی: يسمعون سماع تدير بآذان واعية . 

٥ه‏ ومن آیاته ریکم الق فی یریکم وجھان إضمار أن کما فی حرف۳) ابن مسعود - رضی 
الله عنه - وإنزال الفعل منزلة المصدرء وبهما فسر امحل تسمع بالمعيدي() خير من آن تراه أى: آن 
قسمع آو سماعك (خوقا) من الصاعقة أو من اللإخلاف (وطمعا) فى الغيث» أو خوقًا للمسافر 
وطمعًا للحاضر»ء وهما متصوبان على المفعول له على تقدير عحذف المضاف با لضاف إليه 
مقامه أى: إرادة خحوف وإرادة ططمع أو على الحال أى: خائفين وطامعين (ویتزل من السماءي 

)0( القرك: البخضاءء والشحناء. المعجم الوسيط (۲/ .)٦۸۷‏ 

(۲) سورة «العنكبوت». الآية .)٤۳(‏ 


(۳) يقصد: «قراءة عبدالله بن مسعود؟. 
و 4 
)٤(‏ المعيدى : تصغير لكلمة المعيدء وهو الأسد»ء ويطلق هذا ا محل قى التخويف من الشدائد. 
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وبالتخقيف مکی وبصرى اء مطرا « فيخي به الأرض بعد مَوتهًا إن فى ذلك لآيات لَقَومٍ 
يعقلون) يتفکرون بعقولهم. 

٠ه‏ ومن آياته أن تقوم تفبت بلا عمد «السَمَاء والأرض بأمره أى: بإقامته وتدبيره» 
وحكمته نَم إذا دعاكم) للبعث «دعوة من الأرض إذا نم تخرجود من قبوركم هذا كقوله: 
يريكم فى إيقاع الجحملة موقع المفرد على المعنىء كأنه قال: ومن آياته قيام السموات والأرض 
واستمساكها بغير عمد» ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة يا أهل القبور اخحرجواء 
والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف» وإنغا عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم ياتا لعظم 
ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثلهء وهو أن يقول: يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من 
الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال: ثم نفخ فيه احرى فإذا هم قيام ينظرون» وإذا الأولى 
للشرط والثانية للمفاجاةء وهى تنوب مناب القاء فى جواب الشرط» ومن الأرض متعلق بالفعل لا 
بالملصدر» وقولك دعوته من مکان كذاء يجوز أن يكون مكانك ویجوز أن یکون مکان صاحبك . 

00 وله من فى السّموات والأرض كل لَه قانتون) منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يتنعون عليه 
أو مقرون بالعبودية. 

٠ه‏ وهو الّذى يبدأ الْحَلْق) أن ينشنهم نم يعيدةي للبعث «وَهُو اى: البعث «أهوني 
ايسر «إعليه) عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء فلم أنكرتم الإعادة» وآخرت الصلة 
فی قوله» وهو آهون عليه وقدمت فى قوله: «هو علي هين( لقصد الاختصاص هناك وأما هنا 
فلا معتى للاختصاص» وقال أبو عبيدة والزجاج وغيرهما: الأهون بمعنى الهين فيوصف به الله عز 
وجل : وكات ذلك على الله يسيرا)" كما قالوا الله أكبر أى كبير» والإعادة فى نفسها عظيمة 
ولكنها هونت بالقياس إلى الإإنشاءء أو هو أهون على الخلق من الإنشاء ؛ لأن قيامهم بصيحة 
واحدة أسهل من كونهم نطقًاء ثم علقًا ثم مضعًا إلى تكميل خلقهم وله الْمغْل الأعَلَى فى 
السّموات والأرض 4 أى: الوصف الأعلى الذى ليس لغيره وقد عرف به ووصف فى السموات 
والأرض على ألسعة الخلائق وألسنة الدلائل وهو آنه القادر الذى لا يعجز عن شيء منءإنشاء 
اا ر ا ن اورا دل عله ف وهو الْعزيز) أى: القاخر لكل مقدور (الحكيم) 
لی یجری کل فمل عل قايا كه وغه وعن ابن غباسن د رضن الله عنما ولیس 


.)١( .)4( سورة «(مريم» الآيتان‎ )١( 
.)۳١( سورة والأحزاب (1۹).ء‎ .)۱١۹( »)۳۰( سورة النساء‎ )۲( 
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كمثله شيء وهو السّميع البصير(' . وعن مجاهد: هو قول لا إله إلا الله > ومعتاه وله الوصف 
الأرفع الذى هو الوصف بالوحدانية ويعضده قوله. 

«ضرب کم ملا من أنفسکم) فهذا مثل ضربه الله -عز وجل- لمن جعل له شریگا من 
خلقه ومن للابتداء کأنه قال: آخذ مثلاً وانتزعه من آقرب شيء منکم وهی آنفسکم هل ک4 
معاشر الأحرار لمن ها ملكت أيمانكم 4 عبيدكم ومن للتبعيض «ِمَن شرکاء) من مزيدة؛ لتأکيد 
الاستفهام الجازى مجرى النفي» ومعناه هل ترضون لأنفسكم وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد 
کعبید أن یشارککم خف فی ما رزفتاکم) من الأموال وغيرها انتم معاشر الأحرار والعبيد 
فيه فى ذلك الرزق (سواء) من غير تفصلة بين حر وعبد يحكم مماليككم فى أموالكم 


کحکمکم «تخافونهم) حال من ضمير الفاعل فى سواءء آی: متساوون خائقا بعضكم بعضا 
مشاركته فى الال والمعنى : تخافون معاشر ة السادة ید فیھا فلا تعضون فیھا حکما دون 


خحوقًا من ا ب ج ی ا ی كما يخاف بعض الأحرار بعضا 
فيما هو مشترك بينهم› فإفا لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب ومالك 
الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء (كذلك) موضع الكاف نصب أى: مثل هذا 
التفصيل «نفصل الآيات) نبينها لأن التمثيل ما يكشف المعانى ويوضحها ظ لقوم يعقلون) یتدبرون 
٠١‏ بل اثبع الذين ظلّموا) أنفسهم با أشركوا كما قال الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم 04 
«(أهراءهم بغير علْم) أى: اتبعوا أهواء هم جاهلين إفمن یهدی من أُضل الله أى أضله الله 
تعالى: «وما لهم من تاصرين) من العذاب . 

٠ه‏ فأقم وجهك للدين) فقوم وجهك له وعد له غير ملتفت عنه ينا ولا شمالاء وهو تمثيل 
لاأقباله على الدين واستقامته عليه واهتمامه بأسبابه » فان من اهتم اک عد ع عرو وسدد إليه 
نظره وقوم له وجهه حنیفا) حال من المأمور أو من الدين [فطرت ال4 أى: الزموا فطرة الله 
والفطرة: الخلقةء ألا ترى إلى قوله:«لا تبديل الحلق الله» فالمعنى أنه خحلقهم قابلين للتوحيد 
والإسلام غير نائين عنه وللا منكرين له لكونه مجاوبًا للعقل مساوقًا للنظر الصحيح حتى لو تركوا 
لما اختاروا عليه دينًا آخحرء ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الجن والانس»ومنه قوله - عليه السلام  :-‏ 
«کل عبادی خلقت حتفاء ء فاجتالتهم E‏ وأمروهم أن یشرکوا بی غیری" ا وقوله 

(۱) سورة «الشورى؟» الآية (). 


(۲) سورة ة «لقمان»ء الاَية (۱۳). 
(۳) الحديث عند الإمام مسلم» من حدیث عیاض بن حمار. 
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عليه السلام د «کل مولود یولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وینصرانه»(۱) 
وقال الزجاج: معناه أن الله تعالى فطر الخلق على الإان به على ما جاء فى الحديث : «إن الله عز 
وجل آخرج من صلب آدم کالذر وأشهدهم على آنفسهم بانه خالق ٩»‏ فقال: «وإذ أخذ ربك) 
إلى قوله: «قالوا بى وكل مولود هو من تلك الذرية التى شهدت بان الله تعالى خالقهاء 
فمعنى فطرة الله دين الله الى فطر الناس عليها) أى: خلتق لا تبدیل للق الله آى: ما ینبغی 
أن تبدل تلك الفطرة؛ أو تغير وقال الزجاج معنا ٥‏ لا تبدیل لدین, الله e‏ وهو 
قوله : وذلك الدين اقيم أى: المستقيم ‏ ولكن أكثر الاس لا يعلمون) حقيقة 

۵ه لم هنیبین اليد راجعين إليه وهو حال من الضمير فى الزموا وقوله: واتقوه وأقيموا ولا 
تکونوا معطوف على هذا المضمرء أو من قوله: فأقم وجهك؛ لأن الأمر له - عليه السلام - آمر 
لأمته فکانه قال : فأقيموا وجوهکم منیسین إليهء أو التقدير کونوا منیبین دلیله قوله ولا تکونوا 
راق توه وأقيموا الصلاة) آى أدوها فى أوقاتها « ولا تکونوا م من الْمشركين) ممن يشرك به غیره فی 
العبادة. 

66% لمن الذين» بدل من المشركين بإعادة الحار فرقوا دیتهم) جعلوه أدیاًا مختلفة لاختلاف 
أهوائهم فارقوا حمزة ة وعلي٤“‏ وهى قراءة علي (°) -رضي الله عنه- آی : تركوا دين الإسلام «وكانوا 
شيعا » فرقا كل واحدة تشايع إمامها الذى أضلها «كل حزب) منهم لبما ديهم فُرحون) فرح 
بمذهبه مسرور یحسب باطله حقًا. 


٠0‏ وإذا مس الاس ضر شدة من هزال» أو مرض› أو قحط» ایر دعا رف 
منيبين اليه م إا أَذَاقّهم من رحمة) أى: خلاصا من الشدة «إذا ریق متهم برهم یش رکون فی 
العبادة. 


00 «لیكفروا» هذہ لام کی وقیل لام الأمر للوعيد لبما آتيناهم) من النعم إفتمتعرا4 
بکفرکم قلیلاً مر وعید [فسوف تعلّمون) وبال تتعكم. 

١أم‏ أنزلتا عليهم سلطانا) حجة فهر يتكلم ) وتکلمه مجاز کما تقول کتابه ناطق بکذا وهذا 
عا نطق به القرآن ومعتأه الشهادة كأنه قال : فهو یشهد بشرکهم وبصحته لبما کانوا به يشر کون) 
ما مصدرية ای بكونهم بالله یشرکون» أو موصولة»› ویرجع الصمير إليها ی فهو يتكلم بالأمر 
الذى بسببه يشركونء أو معنى الآية: أم آنزلنا عليهم ذا سلطانء أى: ملكا معه برهان فذلك 
الملك يتكلم بالبرهان الذى بسببه يشركون. 

(۱) الحديث عند البخارى ومسلمء من حديث أبى هريرة. 


() أورده البیهقی» من حديث عمر بن الخطاب» وبه زيادات . 
(۳) سورة «الأّعراف). الاَيةَ (۱۷۳۲) . 
() على بن حمزة» الكسائى . انظر a‏ «الفاتحة). 
)٥(‏ هو أمیر المؤمتين»› على بن أبى طالب انظر ترجمته عند تفسير الاية )۱٤۹(‏ من سورة «آل 
عمران؟. 
۸44 


ا رخ ن مر او تة از ستو رر ابا طررا ا 
طون تصبهم مندّ4 آی: بلاء من جدب آو ضيق» أو مرض «بما قدمت أيديهم ‏ بسبب شوم 
فعاضم طإذا هم يقتطون) من الرحمةء وإذا لمفاجاة جواب الشرط نابت عن الفاء لتآخيهما فى 
التعقيب . 


١ه‏ «أوَلَم يروا أ اله سط الرزق لمن يَشَاء ودر إن فى ذلك لاآيات لوم يؤمنون) آنكر 
عليهم بأنهم قد علموا بأنه القابض الباسط فما لهم يقنطون من رحمتهء وما لهم لا يرجعون إليه 
تائبين عن المعاصى التى عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد إليهم رحمته» ولا ذكر أن السيثة 
أصابتھم با قدمت آيديهم آتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك فقال. 

١ه‏ لإفآت ذا الْقّربى أعط ريبك «حقَه4 من البر والصلة «والمسكين وابن السبيل نصيبهما 

من الصدقة المسماة لھما وة دلیل وجوب التفقة للمحارم كما هو مذهبنا «ذلك4 آی: إيتاء 
حقوقهم خير لّذين يریدون وجه الله آنی: ذاته آى يقصدون جعروفهم إياء خالصًا «وأوتك هم 
المقلحوني. 

هه وما آتيتم من ربا يربو فى أَموآل الاس يريد: وما أعطيتم أكلة الربا من ربا ليريوا فى 
آموالهم فلا يربو عند الد فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه» وقيل: هو من الربا الحلال أى: زا 
تعطونه من الهدية لتأخحذوا أكثر منها فلا يربوا عند الله لأنكم لم تریدوا بذلك وجه الله وما آتیتم 
من زکاة) صدقة «تريدون وجه الله تبتغون به وجهه خالصًا لا تطلبون به مكافاة ولا رياء 
واج ډفاأوك هم المضعفوت) ذوو الإضعاف من الحسنات» ونظير المضعف المقوى والموسر 
لذى القوة واليسار. أتيتم من ربا بلا مد مكى ی وما غشيتموه من إعطاء ربا لتربوا مدني» ى 
لتزيدوا فى أموالهم وقوله: «فأونك هم المضعفوت)ء الات ىء له ية الي كانه قل 
من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين»› والمعنى: المضعقون به؛ لأنه لابد له من ضمير يرجع إلى ما 
الموصولة وقال الزجاج فى قوله فأولئك هم المضعفون: أى فآهلها هم المضعفون» آى هم الذين 
يضاعف لهم الثواب يعطون بالحسنة شر أمثالهاء ثم آشار إلى عجز آلهتهم فقال. 

۵ه الله الى حَلقكم 4 مبتدا وخبر ثم ۾ رزقکم تم يمیتکم تم يحييكم آى هو الختص بالخلق 
والرزق والإماتة والإحياء هل من شرکائکم) آى: أصنامكم التى زعمتم أنهم شرکاء لله من 
يفعل من ذلکم) أى: من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. من شيء) أى: شيا من تلك الأفعال 
فلم یجیبوا عجرا فقال استبعادا « سبحانه وتعالیٰ عَمَّا يشر کون) ومن الأولى والثانية والثالثة كل 
واحدة منهن مستقلة يتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم . 


<+ 


٠ه‏ ظهر الفساد فی ابر والبحري نحو القحط وقلة الأمطار والريع فى الزراعات والربح فى 
التجارات»› ووقوع الموتان فى الناس والدواب»ء وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات من کل شيءَ 
وبا کسبت آیدی اللا بيب ناجم E‏ کقوله: ظ وما أصابكم من مصيبة فبِمًا 
کسبت ادیک ٩(4‏ . «ليديقهم بعْض الّذى عملوا) آی› ليذيقوم وبال بعض أعمالهم فى الدنيا 
قبل أن يعاقبهم بجمیعھها فی الآخحرةء وبالنون عن قنبل لهم يرجعون) عماهم عليه من 
المعاصي › ثم أكد تسبب المعاصى لغضب الله ونکاله بقوله. 
آمرهم بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم . 

٠ه‏ اقم وجهك للدي الْقَيّم البليغ الاستقامة الذى لا يتاتى فيه عوج من قبل أن يأتي يوم لا 
مرد له هو مصدر بعنی الرد من الله تعلق بيأتى والمعنی من قبل أن یأتی من الله یوم لا یرده 
أحد کقوله تعالی : فلا یستطیعون ردها)) آو رد على معنی لا یرده هو بعد آن یجيء به ولا 
رد له من جهته «یومغذ يصدٌعون) يتصدعون» أی» يتفرقون ثم آشار إلى غناه عنهم فقال: 

06% لمن قر فعلیه کفره) آی› ويال کقره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» أی› 
عليه مرقده من نتوء وغيرهء والمعنى أنه يهد لهم الجنة بسبب أعمالهم فاأضيف إليهم ٤‏ وتقديم 
الظرف فى الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافرء ومنفعة الان والعمل 
الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه. 

0ەليجزي) متعلق بيمهدون تعليل له وتکریر الُذین آمنوا وعملوا الصالحات) و ان 
إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن من فضله) أى عطائه. وقوله: إن لا يحب 
الكافرين) تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس . 

e‏ ومن آیاته) أی: ومن آیات قدرته أن يرسل الرياح) هی الحنوب والشمال والصبا وهی 
رياح الرحمة» وما الدبور فریح العذاب» ومنه Sl‏ «اللهم اجعلها ریاحًا وا ا 
ریخا وقد عدد الفوائد فى إرسالها فقال : «مبشرات) أى: أرسلها للبشارة بالغيث «رلیذ یکم 
هبوب الريح وزکاه الأرض وغير ذلك» وليذيقكم» معطوف على مبشرات على المعنى»› کأنه قیل : 

.)١١( سورة «الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأبياء»ء الآية .)٤٠١(‏ 

(۲) أخرج الشافعى عن ابن عباس مرفوعاً تحوه. 


۹۱ 


وليايقکم ولتجري فلك فى ا عند هبوبها «بأمره4 آی: بتدبیره أو بتکوینه 
مره ذا اراد شيًا)( الآية «ولتبتغوا من فضله) يريد تجارة البحر «ولعلكم تشكروت» 
ولتشكروا نعمة الله فيها. 

٠ه‏ وقد أرسَلتا من فلك رسلا إلى قومهم فُجاءوهم بالبيتات4 أى: فآمن بهم قوم وكفر بهم 
قوم ويدل على هذا الإضمار قوله ‏ فانقَمتا من الّذين أجرموا ) أى: كفروا بالإهلاك فى الدنيا 
لوكان حقا علينا نصر الْموّمنين) أى: وكان نصر المؤمنين حقًا علينا بإنجائهم مع الرسل وقد يوقف 
على حقًا ومعناه: وكان الانتقام منهم حقاء ثم تبدئ علينا نصر المؤمنين والأول أصح . 

%0 الله اذى برل الرياح) الريح مکی فير سحابا فییسطه) أى : السحاب فى السماء) 
أى فى سمت السماء وشقها كقوله: «وقّرعها فى السَماءِ 4( كيف يشاء) من ناحية الشمال أو 
الجنوب أو الدبور أو الصبا ویجعله کسقا) قطعا جمع كسفة أى: يجعلها منبسطا يأخذ وجه 
السماء مرة ويجعله قطعا متفرقة غير منبسطة مرة. كسما يزيد وابن ذكوان «فترى الودق المطر 
يحرج فى التارتين جميمًا طمن خلاله وسطه اذا صب به) بالودق لمن يَشَاءٌ من عباده 
يريد إصابة بلادهم وأراضيهم اذا هم يستبشرون) يفرحون. 

۰٠‏ ون کاتوا من قبل أن ينزُل علَيهم)ا لطر طمن قبل کرر للتاکید كقرله : «فکان عاقبتهما 
نما فی التار خالدین فیها ۳(4 ومعنى التوكيد فيها الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
فاستحكم بأسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك «لمبلسین)» يسین 

0٠‏ «فانظر إلى آتار 4 شامی وکوفی غیر ابی بکر. وغیرھم آثر «رحمت الله آى: المطر 
کیف یحیی الأرض بالنبات وآنواع الثمار «بعد موتها إن ذلك) أى: الله لمحیی الموتى) يعنى 
أن ذلك القادر الذى يحي الأرض بعد موا هو الذى يحيى الناس بعد موتهم فهذا استدلال 
بإحياء الموات على إحياء الأموات $ وهو علیٰ کل شي قدیر4 أى: وهو على كل شيء من المقدورات 
قادر » وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. 

طون أرسلنا ریحا) أى: الدبور راوه آی: آثر رحمة الله » لأن رحمة الله هى الخيث 
اترا الات ومن قرا بالجمع رجع ا معناه؛ لأن معنی آثار الرحمة النبات واسم 
النبات يقع على القليل والكثير؛ لأنه مصدر سمى به ما ينبت ففرا بن اتر وقال 
مصفرً؛ لأن تلك صفرة حادثة» وقيل» فرأوا السحاب مصقرًا؛ لأن السحاب الأصفر لا يمطرء 


' .)۸۲( سورة «يس٤» الآية‎ )١( 
.)۲٤( سورة «إبراهيم؟» الاآية‎ )۲( 
.)١۷( سورة «الحشر»ء الآية‎ )۳( 


4۲ 


eS‏ لرا 
معناه ليظلن لمن بعده یکفرون) أُى» من بعد اصفراره» أو من بعد الاستبشار؛ ذمهم الله تعالى 

بأنه إذا حبس عنهم المطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقناهم على صدورهم مبلسين› > فإذا أصابهم 
برحمته ورزقهم المطر استبشرواء فإذا أرسل ريحًا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة 
الله فهم فى جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومةء وکان عليهم أن یت وکلوا على الله وفضله 
فقنطواء وأن یشکروا نعمته ویحمدوه علیها ففرحوا» وآن یصبروا على بلائه فکفروا. 

هه انك لا تمع الموتى» ای : موتى القلوب» E a‏ 
يقبلوا منك ولا تمع الصم الدعاءي ولا يسمع ا مکی إذا ولوا مدبرين) فإن قلت : 
الأصم لا يسمع مقبلا آو مدبراً فما فائدة هذا التخصيص؟! قلت : هو إذا کان مقبلاً يقهم بالرمز 
والإشارة فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة. 

٠٠‏ وما انت بهاد العمي) أى: عمى القلوب» وما أنت تهدى العمى حمزة ة عن ضلالتهم) 
آی : : لا مكنك أن تهدى الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه (إن تسيع) ما قسيع 
إلا من يؤمن باياتتا هم مسلمون) منقادون لأوامر الله تعالى . 


هه اله اذى خلقكم من ضعف) من النطف كقوله : من مء مُهین)() نم جعل من بعد 
ضعف فة یعنی: : حال الشاب يلو الاد فم جل من بعدِفَوة صقا وشيبة ) يعنى حال 
رج والهرم (یخلق ما يشَاء) من ضعف وقوة وشباب وشيبة لهو العليم) بأآحوالهم 
طالقدیر 4 على تغيیرهم وهذا الترديد فى الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القدير . فتح الضاد 
فى الكل عاصم وحمزة» وضم غيرهماء وهو اخحتيار حفص- وهما لغتان - والضم أقوى فى 
القراءةء لا روى عن ابن عمر قال: «قرآتها على رسول الله ية: (من ضعف) فأقرأنى: (من 
O‏ 

٠١‏ لإويوم تقوم الساعة) أى: القيامة سميت بذلك لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا 

أو لأنها تقع بختة كما تقول فى ساعة لمن تستعجله وجرت علمًا لها كالنجم للشريا (يقسم 

المجرمون) يحلقف الكافرون ولا وقف عليه لأن ما آبثوا) فى القبور أو فى الدنيا و 
جواب القسم استقلوا مدة لبهم قى القيور | ار فی اديا لهول يوم القيامة ا مقامهم فى 
شدائدها» أو ينسون» أو يکذبون كلك کانوا يۇفكون4 أى: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون 
عن الصدق إلى الكذب فى الدنيا ويقولون: ما هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . 


.)۲١( سورة «المرسلات»ء الآية‎ )١( 
الحديث عند أبى داود والترمذى» وغيرهماء من طريق عطية» عن ابن عمر.‎ )۲( 


4۳ 


رھ 


هه وقال الّذين أُوتوا العلْم والإات ) هم الأئبياء والملائكة والمؤمنون قد لبتم فی كناب الل 
فى علم الله ا ثبت فى اللوح أو فى حكم الله ud‏ إلى يوم البعث) ردوا ما قالوه وحلفوا عليه 
aE CSS E‏ لفهذا يوم الْبعث 
ولکنکم کنتم فی الدنيا للا تعلمون) أنه حق لتفريطكم فى طلب الحق واتباعه والفاء لجواب 
شرط يدل عليه الكلام تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذى أنكرتموه. 

٠ه‏ يومد لا ينفع) بالياء كرفى «الذين ظلّموا) كفروا «معذرتهم) عذرهم ولاهم 
يستعتبون أى: لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة من قولك: استعتبنى فلان فأعتبته» أى 
استرضانی فأرضیته . 

۵ه وقد ضربتا للناس فى هذا الْقرآن من کل مل ولئن جنتهم باية لفون الّذين کقروا إن انتم 
إلا مبطلوت) أى: ولقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل فى غرابتهاء وقصصنا عليهم كل قصة 
عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم» وما لا ينفع من. 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم إذا جثتهم بآية من آيات القرآن قالوا 
جئتنا بزور وياطل . 

0٠‏ «كدلك يطبع الله على فوب الَذين لا يعْلّموت) أى: مثل ذلك الطبع وهو الختم يطبع الله 
على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين وهم أعرق 
خحلق الله فى تلك الصفة. 

6% «فاصبر) على اا أو عداوتهم إن وعد الله4 بنصرتك على أعدائك وإظهار دين 
الإسلام على كل دين « حق) لابد من إنجازه والوفاء به ولا يفتك الُذين لا يوقنون ) أى: 
لايحملنك هؤلاء الذين لا يوقنون بالآحرة على الخفة والحجلة فى الدعاء عليهم بالعذاب أو 
لايحملنك على الحفة والقلق جزعا عا يقولون ويفعلون فإنهم ضلال شاكون لا يستبدع منهم ذلك . 
ولا يستخفنك بسكون النون عن يعقوب . والله الموفق للصواب. 


(۱) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها بالتاء؛ «لا تنفع» . 
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اسورة لقمان مكية وهو ثلاث أو أربح وثلاثون آيذا 
يسر الله الرحمن الرحيما) 
٠‏ لاتم © تلك آيات الكتاب الحكيم» کی ف ف ا ع وکل دعل 
اللإسناد المجازى . 
ه0 هذى ورا حالان من الآيات» والعامل معنى الإشارة فى تلك حمزة بالرقع على آن 
تلك مبتداً وآیات الكتاب خبره» وهدی خبر بعد حبر أو خبر مبتدا محذوف› ی هو أو هی هدیٴ 
ورحمة للمحسنين) للذين يعملون الحسنات المذكورة قى قوله: 


۵ه الین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون) ونظیره قول وسر (): 
الأ لمع الذى يظن بك الظ ن کآن قد رای وقد سمعا 


أو للذين يعملون جميع ما يحسن ثم حص منهم القائمين بهذه الثلاثة لفضلها. 

«أوفك على هذى مبتدا وخبر«من رهم صفة لهدى «وأوآئك هم المفلحون) عطف عليه. 

٥ه‏ ومن الاس من يشترى لهو الْحديث) نزلت فى النضر بن الحارث وكان يشترى آخبار 
الأكاسرة من فارس ويقول: إن محمدا يقص طرقًا من قصة عاد وثمود فنا أحدٹکم بأحادیث 
الأكاسرة» فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن. واللهو كل باطل الْهّى عن الخير وعما 
يعنى» ولهو الحديث: نحو السمر بالأساطير التى لا أصل لها والغناء »كان ابن مسعود وابن 
عباس - رضى الله عنهم - يحلقان أنه الخناءء وقيل: الغتاء مقسدة للقلب منفدة للمال مسخطة 
للرب» وعن النبى ملل : «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما 
على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضريانه بأارجلهما حتى يكون هو الذى 
يسكت»" والاشتراء من الشراء كما روى عن النضرء أو من قوله اشتروا الكفر بالإان أى: 
استبدلوه منه واختاروه عليه ›» آی: يختارون حديث الباطل على حديث الحق وإضافة اللهو إلى 
الحديث للتبيين بمعنى من ؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فبين بالحديث» والمراد بالحديث 
الحديث المنكر كما جاء فى الحديث: «الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة 
الحشيش»" أو للتبعيض كأنه قيل ومن الناس من يشترى بعض الحديث الذى هو اللهو منه 
«ليضل) آى: ليصد التاس عن الدخول فى الإسلام واستماع القرآن: لیضل مکی وآبو عمرو آی: 


)١(‏ هو الشاعر الجاهلى الكبير؛ أوس بن حجر بن مالك التميمی» آبو شريح» شاعر تيم فى 
الجاهليةء وهو من كبار شعراثهاء توفى بعد البعثة بنحو ٠‏ ١سنين»‏ وقد تعدى ۹٥‏ عاماً. 

.)١١/۲( الأعلام‎ 

(0 اخرجة ار لى و[شخاق من فر آي امامة: 

(۳) آخرجه الطبرانى وابن مردويه عن الحسن بن على . 


۹۰0 


ليثبت على ضلاله الذى كان عليه ويزيد فيه لعن سبيل الله عن دين الإسلام والقرآن لبغير 
علم) آی: جهلاً منه با عليه من الوزر به (ویتخذها) آی السبیل بالنصب کوفی غیر ابی بكر 
عطقًا على لیضل» ومن رفع عطفه على يشترى «هزوا) بسكون الزاى والهمزة حمزة» وبضم الزاى 
بلا همز حقص» وغيرهم بضم الزاى والهمزة «أولئك لهم عذاب مهين) أی: يهينهم ومن 

٥٥‏ وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبرا) أعرض عن تدبرها متكبرا رافعًا نفسه عن الإصغاء إلى 
القرآن كأ لم يسمعها) يشبه حاله فى ذلك حال من لم يسمعها وهو حال من مستكبرء والأصل 
sS‏ 

e6‏ (خالدین فنا ES‏ الأول مؤكد 
O O‏ 
المرب الذى لا يغلبه شيء E‏ بالعذاب المهين «الحكيم) بجا يفعل فيثبت آولياءه بالنعيم 
المقيم . 
برؤيتهم لها غير معمودة على قوله: بخير عمد» كما تقول لصاحبك : آنا بلا سیف ولا رمح ترانی 
ولا محل لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة أو فى محل الجر صفة لعمد أى بخير عمد مرئية› یعنی 
آنه عمدها بعمد لا تری وهی إمساکها بقدرته وألْقَیٰ فى الأرض رواسي 4 جبالا ثوابت أن تميد 
بكم لثلا تضطرب بكم < وبث) ونشر $ فيهًا من كل دابة وأنزلتا من السّماء ماء فأنبتنا فيها من 
کل زوج صنف کرم حسن . 

٠ه‏ < هذا إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته « خلق الله ) أى: مخلوقه«فأرونى ماذا خلق 
لين من دونه 4 يعنى آلهتهم» بكتهم بان هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله فأرونى ما خلقته 
آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة بل الطالمون فى ضلال مبين) أضرب عن تبكيتهم إلى 
التسجيل عليهم بالتورط فى ضلال ليس بعده ضلال. 

0% طولقد آتینا لقمّان الحكمة4 وهو لقمان اين باعوراء ابن أخحت آيوب» أو ابن خالتهء وقیل : 
کان من أولاد آزر وعاش الف ستة » وأدرك داود -عليه السلام -وآخذ منه العلمء وکان یقتی قبل 
ميعث داود - عليه السلام - فلما بعث قطع الفتوىء فقيل له» فقال : ألا أكتفى إذا كفيت؟! وقيل : 


۹٦ 


کان خياطًا وقيل: نجار » وقيل راعيّاء وقیل: كان قاضيًا فى بنى إسرائيلء وقال عكرمة والشعبى: 
كان نبيّاء والجمهور على آنه كان حكيمًا ولم يكن نيا وقيل خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمةء وهى الإصابة فى القول والعملء وقيل: تتلمذ لألف وتتلمذ له آلف نبي. وأن فى أن 
اشكر لله 4 مفسرة والمعنى: أى اشكر لله لأن إيتاء الحكمة فى معنى القولء وقد نبه الله تعالى على 
آن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له؛ EOS‏ الحكمة 
با لحث على الشکرء وقیل: لا یکون الرجل حکیمًا حتی یکون حکیمًا فی قوله وفعله ومعاشرته 
وصحبته» وقال السرى السقطي): الشكر أن لا تعصى الله بنعمه. وقال الجنيد: أن لا ترى معه 
شريكًا فى نعمه . وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكرء والحاصل آن شكر القلب المعرفة» وشكر 
اللسان الحمد»ء وشكر الأركان الطاعة ورؤية العجز فى الكل دليل قبول الكل ومن يشكر انما 
يشكر لتقسه ) لان منفعته تعود إليه فهو يريد الزيد «ومن كَفر النعمة « فإ الله غني غير 
محتاج إلى الشكر < حميد 4 حة ی ا ی ا ا ا 

0 وإذه آی: واذکر إذ ۾ قال ُقَمَّان لابنه4 أنعم أو أشكم «وهو يعظه يا بي) بالإسکان 
مکی یا بنی حفص بفتحه فى كل القرآن طلا تشرك بالله ِن الشرك لَظلْم عظيم) لأنه تسوية بين من 
لا نعمة إلا وهى منه ومن لا نعمة له أصلاً . 

٥ه‏ ووصیتا الإنسان بوالدیه حماته امه وهنا على وهن 4 آی: حملته تهن وهنا على وهن أى 
تضعف ضعقفًا فوق ضعف أى: يتزايد ضعفها ويتضاعف ؛ لأن الحمل كلما ازداد أو عظم ازدادت 
ثقلاً وضعمًا «وفصاله فى عامين) أى: فطامه عن الرضاع لتمام عامين أن اشكر لى ولوالديك) 
هو تفسیر لوصینا ی وصیناه بشکرنا وبشکر والدیه» وقوله: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فی 
عامین اعتراض بين المفسّر والمفسر» e‏ بالوالدین ذکر ما تکابده الام و 
فی حمله وفصاله هذه المدة الطويلة تذكيرًا ر بحقها العظيم مفردا. وعن ابن عة : من صلی 
الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين فى أدبار الصلوات الخمس فقد شكرهما لإي 
المَصير4 أى: برا ي وا هلي: 

٠ه‏ إن جاهداك على ان ڌ تشرك بی ما لس لَك به عم ) اراد بنفی العلم به نفیه آى: لا تشرك 

بى ما ليس بشيء يريد الأصنام ونلا تطعُهما ) فى الشرك (وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) صفة 
مصدر محذوف» آى: صحابًا معروفًا حسنًا بخلق جميل وحلم واحتمال وبر وصلة «واتبع سبیل من 
ناب إلي) آى : سبيل المؤمنين فى دينك ولا تت تتبع سبیلهما قیه وإن کنت مأمورا بحسن مصاحبتهما 

() هو إمام الصوفية الأول؛ السرى بن المغلس» السقطى»ء آبو الحسن» خال الجنيد ومعلمه» ولد 
ببغداد. وتوفی عام ٤١‏ ۲ه. 


الأعلام (۳/ ۸۲) . 
(۲) هو الإمام؛ سفيان بن عيينةء سبقت ترجمته عند تفسير الآية (١١۱۳)ء‏ من سورة «آل عمران؟ . 
f‏ س 2 2 پیر من 


۹۷ 


فى الدنياء وقال اين عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. * تم إلي مرجعكم) ای : 
رجف وجا اتک : بما كنتم تعملون) فاجازيك على إيانك وأجازيهما على كفرهماء وقد 
اعترض بهاتين الآيتين على سبيل الاستطراد تأكيدًا لما فى وصية لقمان من النهى عن الشرك» 
يعنى : إنا وصيناه بوالديه وأمرناه أن لا يطيعهما فى الشرك وإن جهدا كل الجهد لقبحه. 

0٠‏ ليا بني إِنها إن تك منقال حبة من خردل 4 بالرفع مدنى والضمير للقصة وآنث المثقال 
لإضافته إلى الحبة كما قال. ٤‏ 

٭ كما شرقت صدر القناة من الدم # 

وكان تامة والباقون بالنصب وال ي للهنة من الإساءة والإحسان» أى: وإن کانت مثلاً فی 
الصغر کحبة خردل کن فی صَحَرة أو فی السّمَوّات أو فی الأرض) آی: فکانت مع صغرھا فی 
أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو سحيث كانت فى العالم العلوى أو السقلى والأكثر على 
انها التى عليها الأرض» وهى السجين يكنب فيها اعمال الفجار وليست من الارض « يأت بها 
ال يوم القيأمة فيحاسب بها عاملها إن الله تيف بتوصل علمه إلى كل خفى #خبير) عالم 
بکنهه» أو لطيف باستخراجها خبير بمستقرها. ۰ 

0ه يا ب بتي أقم الصَلاة ومر بالْمَعّروف وانة عن المنكر واصبر على ما أصابك فى ذات الله 
تعالى إذا أمرت بال معروف ونهيت عن المنكر أو على ما أصابك من المحن فإنها تورث المنح إن 
ذلك) الذى وصيتك به من عزم الأموري أى: عا عزمه الله من الأمور أى: قطعه قطع إيجاب 
وإلزام» أى: أمر به أمرًا حتمًا وهو من تسمية المفعول بالمصدر وأصله من معزومات الأمور أى : 
مقطوعاتها ومفروضاتهاء وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأمورا بها فى سائر الأمم . 

e‏ } ولا تصعر خدك للناس) أى: ولا تعرض عنهم تكبراء تصاعر آبو عمر ونافع وحمزة 
وعلي» وهو بمعنى تصعر والصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه» والمعنى: أقبل على الناس 
بوجهك تواضعا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون ولا تمش فى الأرضِ مرحا) 
آی : ٠‏ شی مرحًا أو أوقع الملصدر موقع ا لجال أى: مرحًا أو ولا تمش لأجل المرح والأٌشر إن الله 
لاحب كَل محال منکبر « فور من یعدد مناقبه تطاولا. 

٠ه‏ (واقصد € القصد التوسط ب بين العلو والتقصير ‏ فى مشيك ) أى: اعدل فيه حتّی یکون 
مشيًا بين مشيين لا تدب دبيب التماوتين وثوب الشطار قال- عليه السلام- : «سرعة المشى تذهب 
بهاء المؤمن»" وأما قول عائشة فى عمر - رضى الله عنه - كان إذا مشى أسرع فإغا أرادت 

(۱) آخحرجه أبو نعيم قى الحلية حديث أبى هريرة وأبى سعيد ا وقی إستاده عمار بن 
مطرد» وهو متروك. کذا قال این حجر. 

(۲) ذكره ابن سعد فى طبقاته» وابن الأثير فى النهاية ‏ 


۹۰۸ 


السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت - وعن ابن مسعود - رضى الله عنه -: كانوا ينهون عن خبب 
اليهودء ودبيب النصارى ولكن مشا بين ذلك وقيل: معناه وانظر موضع قدميك متواضعا 
(واعضض من صوتك) وانقص منه أى: أخفنض صوتك إن أنكر الأصوات) أى: أوحشها 
«لصوت الحمير) لأن أوله زفير وآخره شهيق كصوت أهل النار» وعن الشورى صياح كل شيء 
تسبیح إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان؛ ولذلك سماه الله منكرًا وفى تشبيه الرافعين أصواتهم 
با لحمير وتثيل أصواتهم بالنهاق تنبیه على أن رفع الصوت فى غاية الكراهةء› يؤیده ما روی أنه عليه 
السلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت» وإنغا وحد 
صوت الحمير ولم يجمع› لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا ا لجنس حتى يجمع؛ 
بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صوت وآنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس فوجب 
توحیده . 

0% انم روا أ الله خُر لكم ما فى السموآت) يعنى : الشمس والقمر والنجوم, والسحاب 
وغير ذلك وما فی الأرض) يعنى البحار والأنهار والمعادن والدواب وغير ذلك «وأسبغ) وأتم 
«علیکم نعمه) مدنی وأبو عمرو وسهل وحقص . نعمة غيرهم والنعمة كل نقع قصد به الإحسان 
(ظاهرة) بالمشاهدة «وباطنة) ما لا يعلم إلا بدليل ثم قيل الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر 
الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والعقلء والفهم وما أشبه ذلك ویروی فی دعاء موسی - عليه 
السلام -: إلهى دلنى على أخفى نعمتك على عبادك فقال: أخفى نعمتى عليهم التفس. وقيل: 
تخقیف الشرائم > وتضعيف الذرائع › والحلق والئلقء ونیل العطاياء وصرف البلاياء وقبول الخلق»› 
. ورضا الرب» وقال ابن عباس: الظاهرة ما سوى من خلقك. والباطنة ما ستر من عيوبك ومن 
الاس هن یجادل فی الله عير علْم ولا هدی وا کناب منیر) نزلت فى النضر بن الحارث وقد مر فى 
الحج . 

0 «وإذا قي ل لهم الَبعُوا ما رل الله فوا بل َعَبِع ما وجَدّنا عليه آباءنا أو لو كان الشَيطًان 
يدعوهم إلى عذاب السعير4 معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم أى فى حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى الفذات. 

۵ه ومن يلم وَجهة ّى الله 4 عدى هنا بإلى» وفي بى من ألم وجه للّه4 باللام فمعنا 
مع الام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالا لله آی: خالصًا له» e‏ 
نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليهء والمراد التوكل عليه والتفويض إليه وهو محسن) 
DES‏ : «بالعروة4 هى ما يعلق به الشيء ء ‏ الوتقئ4 تأنيث 

ثق مثل حال المتوكل بحال من أراد أن یتدلی من شاهق فاحتاط لتفسه بأن استمسك بأوثق عروة 
من حبل متین مامون انقطاعه ‏ وإِلّى الله عاقبة الأموري آی: هى صائرة إليه فيجازى عليها. 
۹4 


۵ه ومن کفر) ولم يسلم وجهه لله فلا يحزنك کفره) من حزن» يحزنك نافع من أحزن 
أى: لا يهمنك كفر من كفر ايتا مرجعهم فننبئهم بما عملوا)» فنعاقبهم على أعمالهم « إن الله 
عليم بذات الصدور) إن الله يعلم ما فى صدور عباده فيفعل بهم على حسبه . 

۵ه متهم رمات «قليلا» بدنياهم ‏ ّم تضطرهم) نلجنهم ‏ إلى عذاب غليظ) شديد شبه 
إلزامهم التعذيب» وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة 
والمراد الشدة والثقل على المعذب. 

٠ه‏ ومن الهم من حلق السَّمَوَات والأرض نيول اله ل الحمد للّه إلزام لهم على إقرارهم 
بأن الذى خلق السموات والأرض هو الله وحده» وآنه یجب أن یکون له الحمد والشكر وأن لا يعبد 
معه غیره» ثم قال: ظ بل أكترهم لا يعلّمون) إن ذلك يلزمهم وإذا نهبوا عليه لم يتبهوا: 

%0 لله ما فى السّموات والأرض إن الله هو الغني) عن حمد الحامدين # الحميدي ١‏ 

للحمد وإن لم يحمدوه. قال المشركون: إن هذا أى الوحى كلام E‏ 


TT 


ينغد بقوله : : واو نما فى الأرْض من شَجرة الام والَْحر مده من بده سبع حر ما نفدت كلمّآت 
الله والبحر بالنصب أبو عمرو ويعقوب عطقًا على اسم أن وهو ماء والرقع على محل آن 
ومعمولها أیء ولو ثبت کون الأشجار أقلامًا وثبت البحر ممدودا بسبعة أبحرء N‏ 
والواو للحال على معنى ولو أن الأشجار أقلام فى حال كون البحر ممدودًا وقرئ یمد وکان 
مقتضى الكلام أن يقال ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد لكن أغنى عن ذكر المداد و لأنه من 
قولك مد الدواة وأمدها جعل البحر الأعظم بنزلة الدواة وجعل الأبحر السبعة مملوءة مدادا فهى 
تصب فيه مدادها آبدا صبا لا ينقطع › والمعنى ولو أن أشجار الأرض أقلام والبحر مدود بسبعة أبحر 
وكتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد كلمات الله لما نفدت كلماته ونفدت الأقلام والمداد كقوله : قل 
و کان بحر مدادا لمات ربی لَه بحر قل أن تقد لمات رَبّيٍ) فإن قلت زعمت ن قوله 
والبحر يده حال فى أحد وجهی الرفع وليس فيه ضمير راجىع إلى ذى الجالء قلت: هو كقولك 
جئت والجيش مصطف. وما أشبه ذلك من الأحوال التى حكمها حكم الظروف» وإنما ذكر شجرة 
على التوحيد» لأنه أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا 
واحدة إلا وقد بريت أقلامًا وأوثر الكلمات وهي مخ قلة على لكام وهى جمع كثرةء لن معناه 
ان کلماته لا تفی بکتبتها البحار فکیف بکلمه إن الله عزيز) لا يعجزه شيء (حکیم) لا یخرج 
من علمه وحکمته شيء فلا تنفد کلماته وحکمه. 


66% لما حَلقكم ولا بعكم إلا كنقس واحدة) إلا كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة 
فحذف للعلم به آى سواء في قدرته القليل والكثير فلا يشغله شان عن شان إن اله سميع) لقول 
الشركين إنه لا بعث لبصير) باعمال فيجازيهم. 


.)٠١۹( سورة «الكهف» الاَية‎ )١( 
۹1۰ 


0٠‏ ألم تر أن الله يولج الليل فى النهاري يدخل ظلمة اليل فى ضوء النهار إذا آقبل الليل 
«ویولج اهار ف فى اليل وسخر الشمس والقمر4 العباد وک4 آی : كل واحد من الشمس 
والقمر ( يجري) فی فلکه وي ةطعه إلى أجل مسّمى) إلى يوم ال أو إلى وقت معلوم 
الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر وان الله بما تعمَلون خبير) وبالياء عياش دل أيضًا 
بتعاقب الليل والنهار» وزیادتهما ونقصانهما وجری النيرين فى فلكيهما على تقدير وحساب 

٠ه‏ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعرن) بالياء عراقی غير آبی بكر « من دونه الباطل وان 
الله هو العلي الكبير) أى: ذلك الوصف الذى وصف به من عجائب قدرته وحكمته التى يعجز عنها 
الأحياء القادرون العالمون فكيف بالحماد الذى يدعونه من دون الله » إنغا هو بسبب آنه هو الحق 
الثابت الإلهية وأن من دونه باطل الإلهيةء وأنه هو العلى الشأن الكبير السلطان. 

ه6 «ألّم تر أ الك وقرئ الفلك وکل عل یجور ف ّل کما یجوز فی کل فمل فل 
إتجرى فى البحر بنعمت الله بإحسانه ورحمته»› أو بالريح› لن الريح من نعم الله «لیریکم من 
آیاته عجائب قدرته فی البحر إذا رکبتموها إن فی ذلك لآیات لكل صبًار ‏ على بلائه (شکور) 
لنعمائة وهما صفتا المؤمن فالإيان نصقان نصفه شكر ونصفه صبر » فكأنه قال إن فى ذلك لآيات 
لکل مؤمن . 

٠۵‏ وإذا غشیهم) آى: الكفار لموج کالظلل) الموج يرتفع فيعود مشل الظلل والظلة كل ما 
أظلك من جبل» أو سحاب أو غيرهما ‏ دعرا الله مخلصين لَه الدين فَلَمّا نجاهم إلى الْبر قمتهم 
مقتصد )آی : باق على الان والإخحلاص الذى كان منه ولم يعد إلى الكقر أو مقتصد فى الإخلاص 
الذى كان عليه فى البحرء يعنى أن ذلك الإخحلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط والمقتصد 
قلیل نادر وما يجحد بآياتنا) أى : بحقيقتها «إلاً كل ختار) غدارء» الختر أقبح الغدر«(كفور) لربه. 

١ه‏ يا أيها الاس افوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزى والد عن ولّده) لا يقضى عنه شيا والمعنى 
لا یجزی فیه فحذف* ولا مولود هو جاز عن والده شیئا) وارد على طریق من التوکید لم یرد عليه 
ما هو معطوف عليه؛ لان اللحملة الإسمية آكد من الحملة القعليةة وقد انضم إلى ذلك قوله: هوء 
وقوله: مولودء والسبب فى ذلك أن الخطابات للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر فأريد 
حسم أطماعهم آن ينقعوا آباءهم بالشفاعة فى الآخرة » ومعنى التأكيد فى لفظ المولود أن الواحد 
منهم لو شفع للأب الأدنى الذى ولد منه لم تقبل شفاعته فضلاً أن يشفع لادا اذ الولد يقع 
على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه لمن ولد منك كذا فى الكشاف إن وعد الله) بالبعث 
والحساب والجحزاء (حق فلا تغرنكم الحياة الدنيّا) بزيتتها فإن نعمتها دانيةء ولذتها فاتية ولا 


۹۱ 


يغرنکم ب بالل الغرور4 الشيطانء أو الدنياء أو الأمل إن الله عنده علْم السّاعةي أى: وقت قيامها 
«ویترل) بالتشدید شامی ومدنی وعاصم وهو عطف على ما یقتضیه الظرف من الفعل تقدیره إن 
الله يثبت علم الساعة وينزل «الغيث) فى إبانه من غير تقديم ولا تخیر «ويعلّم ما فى الأرحام 
أذکر ام نشی وتام آم ناقص وما تدری تفس)» برة أو فاجرة مادا تسب غدا) من خير أو شر 
وربا كانت عازمة على خير فعملت شرا وعازمة على شر فعملت خير وما تذری تفس باي أُرضٍ 


تموت) أى: أين تموت» وربا أقامت بأرض وضربت أوتادها» وقالت: لا أبرحها فترمى بها 
مرامى القدر حتى تموت فى مكان لم يخطر ببالها . روى أن ملك الوت مر على سليمان» فجعل 

ينظر إلى رجل من جلسائه فقال الرجل: من هذا؟ قال له: ملك الموت» قال: كأنه يريدنى 
ویان یدان مل ام - أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل» ثم قال ملك الموت 
لسلیمان: کان دوام نظری زت فاك ن ارت اة اق ر اة وعو 
وجعل العلم لله والدراية للعبيد لا فى الدراية من معنى الختل والحيلةء والمعنى آنها لا تعرف 
وإن أعملت حیلها ما یختص بهاء ولا شیء أخص بالإانسان من کسبه وعاقبتهء فإذا لم یکن له 
طريق إلى معرفتهما كان معرفة ما عداهما أيبعد» وأما المنجم الذى يخبر بوقت الغيث والموت فإنه 
يقول بالقياس والنظر فى الطالع» وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا على أنه مجرد الظن والظن غير 
العلم» وعن النبى ية «مفاتح الغيب خحمس» وتلا هذه الآية(") وعن ابن عباس -رضى الله 
عنهما-: من ادعی علم هذه الخمسة فقد كذب . ورأى المنصور فى منامه صورة ملك الموت»› 
وسأله عن مدة عمره فأشار بأصبعه الخمس فعبرها المعبرون بخمس سنوات وبخمسة أشهر وبخمسة 
أيام فقال أبو حنيفة - رضى الله عنه - هو إشارة إلى هذه الآية فإن هذه العلوم الخحمسة لا يعلمها إلا 
الله إن الله عليم 4 بالغيوب خير ا کان ویکون وعن الزهری - رضى الله تعالى عنه -: 
أكثروا قراءة سورة لقمان قإن فيها أعاجيب والله أعلم. 


)١(‏ الحديث عند أحمد فى الزهد: 

(۲) الحديث عند البخارى»ء من حديث ابن عمر. 

(۳) المنصور: الخليفة‌العباسى» أبو جعفر المنصورء انظر ترجمته عند تفسير الآية رقم )۱١۹(‏ من سورة 
«الاأنعام» . 

f 


۹1۲ 


اسورة السجدة مكية وهو ثلإاثون آية مدنى وكوفيء 
وتسح وعشروق آية بجروا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

00 ال4 على أنها اسم السورة مبتدأء» وخيره. 

6% «تنزیل الكتاب)» وإن جعلتها تعديدا للحروف ارتفع تنزیل بأآنه خبر مبتدأً محذوف» أو هو 
مبتدأً خحبره طلا ریب فيه أو يرتفع بالابتداء وخبره #من رب العالمين) ولا ریب فيه اعتراض لا 
محل لهء والضمير فى فيه راجع إلى مضمون الجملةء کأنه قیل لا ریب فی ذلك أی فی کونه منزلا 
من رب العالمينء لأنه معجز للبشر ومثله أبعد شيء من الريب» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله. 

٠ه‏ ام يقوون افترا) أى: اختلقه محمد؛ لأن أم هى المنقطعة الكائنة بمعنى بلء والهمزة 
معناه بل أيقولون افتراه إنكارًا لقولهم وتعجيبًا منهم لظهور أمره فى عجز بلغائهم عن مثل ثلا 
آيات منه بل هو الح ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه التق «من ربّك) ولم يفتره محمد 
ب كما قالوا تعتا وجهل «لتنذر قَوْمًا أى: العرب «مًا ناهم من تذير من قبلك) ما للتفى والجملة 
صفة لقومًا «لَعلَهُم يهتدُون) على الترجى من رسول الله بي كما كان لعله يتذكر على الترجى من 
موسی وهارون. 

هه الله اذى حَلَق السّمَوات والأرْض وما هما فى سَة ايام ثم استوى على العرش) استولى 
عليه بإحداثه ما کم من دونه من دون الله من ولي ولا شفیع ) أى: إذا جاوزتم رضاه لم 
تجدوا لأنفسكم ولا أی: ناصرًا ينصركم ولا شفيعًا يشفع لكم فا تتذ کر ون تتعظون بمواعظ 


الله . 


ه0 «لیدبر الأمري أى: أمر الدنيا لمن السماء إلى الأرض) إلى أن تقوم الساعة ثم يعرج إليد4 
ذلك الأّمر كله أى: يصير إليه ليحكم فيه ا وهو يوم القيامة مما 
تعدو من أيام الدنيا ولا تمسك للمشبهة ا إليه فى إثبات الجهة لأن معناه إلى حيث و 
آو آمرہ کما لا تشبث لهم بقوله : نی ذاهب ل ريي ٠(4‏ انی مھاجر إِلیٰ ری لإومن يخرج 
من بیته مهاجرا إلى اللي ذلك عالم الفيْب والشهادةآى: الوصوف با مر عالم ما غاب عن 
الخلق وما شاهدوه «العزیز) الغالب أمره # الرحيم) البالغ لطفه وتيسيره» وقيل: لا وقف عليه 
لن : 

.)۲١( سورة «الصافات»» الآية (۹۹). (۲) سورة «العنكبوت»» الآية‎ )١( 

(۳) سورة «التساء»ء الآية .)٠١٠١(‏ 


۹1۳ 


0٠‏ «الّذي) صفته « أحسن کل شي أی: حسنه لأن كل شيء مرتب على ما اقتضته الحكمة 
«خلقه) کوفی ونافع وسهل على الوصف» أى: كل شيء خلقه فقد أحسن خلقه غيرهم على البدل 
أی: أحسن خلق كل شيء «وبداً خلق الإنسان4 آدم «من طین) . 

ا ثم جعل نسلّه ذريته ‏ من سلالة من نطفة من مَاء) أى: منى وهو بدل من سلالة 
إمهين ) ضعيف حقير. 

٠٠‏ * سواه ٤‏ ا تقوم ورفخ) ادحل « فيه من روحد) 


e Ca‏ أی: تشکرون قلیلاً 
طوقالرا4 القائل أبى بن خحلف ولرضاهم بقوله أسند إليهم « أئذا ضللتا فى الأرضٍي أُی: صرنا 
ترابًا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا نتميز منه كما يضل الاء فى اللبنء أو غبنا فى الأرض بالدفن 
فيها. وقرآ على ضللنا بكسر اللامء يقال : ضل يضل وضل يضّل وانتصب الظرف فى أئذا ضللنا 
بجا يدل عليه «أئنا لفى خلق جديد» وهو نبعٹ بل هم بلقاء رهم کافرون) جاحدون لما ذكر 
كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون فى العاقبة لا بالبعث 
وحله . 

الذى وكل بقبض أرواحكم ثم ترجعون إلى ربكم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء وهذا معنى 
لقاء الله . والتوفى : استيفاء النفس» وهى الروح أى يقبض أرواحكم أجمعين من قولك: توفيت 
حقى من فلان إذا أخذته وافيًا كملا من غير نقصان» وعن مجاهد: حويت للك الموت الأرض 
وجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء» وقيل: ملك الموت يدعو الأرواح فتجيبهء ثم يأمر 
أعوانه بقبضهاء والله تعالى هو الآمر لذلك كله وهو الخالق لأفعال المخلوقات وهذا وجه الجمع بين 
هذه الآية وبين قوله: «توفته رسلتا))وقوله : «اللّه يتوفى الأنفس حين موتها)(" ولو ترى» 
الخطاب لرسول الله ية أو لكل أحد ولو امتناعية والحراب محذوف أى: لرأيت أمرًا عظيمًا إذ 
المجرمون» هم الذين قالوا أئذا ضللنا فى الأرض» ولو وإذ للمضى وإنغا. جاز ذلك لان المترقب 
من الله بمنزلة الموجود ولا يقدر لترى ما يتناوله كأنه قيل ولو تكون منك الرؤية وإذ ظرف له 
«ناکسوا رءوسهم) من الذل والحياء والندم عند رهم عند حساب ربهم ویوقف عليه احق 
الحذف إذ التقدير يقولون: طرينا أبصرتا)» صدق وعدك ووعیدك وسمعنا ) منك تصدیقی رسلك 
آو کنا عميًا وصمًا فأبصرنا وسمعنا [فارجعتا) إلى الدنيا إنعمل صالحا)» أى: الإعان والطاعة j}‏ 
موقنون) بالبعث والحساب الآن 


.)1١( سورة «الأنعام؟ء الآية‎ )۲( .)٤( سورة «التين؛ء الآية‎ )١( 
.)٤١( سورة «الزمر»ء الاية‎ )۳( 
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۰٠‏ وولو شنا لآتینا كل نفس هداهَا) فی الدنیا آی: لو شنا أعطينا كل نفس ما عندنا من 
اللطف الذى لو كان منهم اختيار ذلك لاهتدواء لكن لم تعطهم ذلك اللطف 0ا علمنا منهم اختيار 
الكفر وإيثاره. وهو حجة على المعتزلة فإن عندهم شاء الله أن يعطى كل نفس ما به اهتدت وقد 
إعطاها لكتما لم تهت ره اروا ية مشيتة اير »وهو تاريل سد لا صرف فى تيصر الال 
«[ولكن حق اقول متى لأملاَنُ جهنم من الجنة والناس أجمعين) ولكن وجب القول منى با علمت أنه 
یکون منهم ما يستوجبون به جهنم» وهو ما علم منهم أنهم يختارون الرد والتكذيب» وفى 
تخصيص الإنس والجن إشارة إلى آنه عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهتم . 

0٠‏ «فذوفوا) العذاب طبما نسیتم لقاء) با ترکتم من عمل لقاء (یومکم هڌا) وهو الان به 
لإا نسیناکم) ترکناکم فې العذاب كالمنسى وذوقوا عذاب الخد أى: العذاب الدائم الذى لا 
انقطاع له ليما كعم تعملون) ئ الكفر والمخاسي انما يمن بآیاتنا الذين إذا ذکّروا بها أی: 
وعظوا بها وروا سجدوا لله تواضعًا وخحشوعا وشكرا على ما رزقهم من الإسلام 
ل[ وسبحوا بحمد رهم ) ونزهوا الله عما لا یلیق به» وأثنوا عليه حامدین له وهم لا یستکبرون» 
عن الإيمان والسجود له. 

٥ه‏ (تتجافی) ترتفع وتنتحی [جنوبهم عن المضاجع) عن الفرش ومضاجع النوم. قال سهل: 
رحبا لقرم هبة وهو أن أذن لهم فى ماجايه وجعلي تن آهل وسته ثم sS‏ 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع طيدعوت) داعین « ربهم) عابدين له (خوفا وطّمعا) مفعول له» ى 
لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم فى رحمته وهم المتهجدون» وعن النبى ي فى تفسيرها: «قيام 
العبد من الليل»)ء وعن ابن عطاء: أبت جنوبهم أن تسكن على بساط الغفلة وطلبت بساط القربة 
يعنى صلاة الليل. وعن أنس: كان أناس من أصحاب النبى ئي يصلون من صلاة المغرب إلى 
صلاة العشاء الأخيرة فتزلت فيهم؟ء وقيل: هم الذين يصلون صلاة العتمة لا يتامون عنها وما 


So 9 ~o‏ 2 ت 


رزقناهم ينفقون) فى طاعة الله تعالى . 

0٠‏ فلا تعلّم تفس ما أخفي لّهم) ما معنى الذى أخفى على حكاية النفس 7 حمزة ويعقوب 
ومن فة أعين) أى: لا يعلم أحد ما أعد لهؤلاء من الكرامة إجزاء) مصدر آی: جوز وجزاء 
لما كانوا يعملون) عن الحسن- رضی الله عنه- آخقی مى القوم أعمالا قى الدنيا فأخحفى الله لهم ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت. وفيه دليل على آن المراد الصلاة فى جوف الليل ليكون الحزء وفاقاء ثم 
a EA‏ من رواية شهر بن حوشب» من حديث معاذ. وعند الحاكم من رواية 
آبی وائل عن معاذ مرقوعا» بنحوه. . 


(۲( وروی أبو داود عن انس نحوه. 
(۳) يقصد بقوله: «على حكاية النفس أى: استتار ضمير المتكلمء لتصبح «أخفى» . 


O0 


بين آن من كان فى نور الطاعة والإيان لا يستوى مع من هو فى ظلمة الكفر والعصيان بقوله ‏ 
فمن کان مؤمنا کمن كان فاسقا» أى: كا وها ران ع فع نة و و 
بترو ذ4 المعنى بدليل قوله. 

١ه‏ اما الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جات الْمَأوى) هى نوع من الجنان تأوى إليها 
أرواح الشهداء وقيل هى عن يين العرش ‏ زلا بما كائوا يعملون) عطاء بأعمالهم والنزل: ا 
النازل» ثم صار عامًا . 

١ه‏ وآمًا الَذين سفوا فُمأواهم النار) أى: ملجؤهم ومنزلهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
عيدوا فيها وقيل لم آى: تقول لهم خزنة النار «ذوقوا عذاب الًار اذى كنتم به تكذبون وهذا 
دليل على أن المراد بالفاسق الكافر إذا التكذيب يقابل الإيان. 


أ 


e6‏ طولنديقهم من الْعداب الأدنى4 ای : عذاب الدنيا من الأسرء وما محنوا به من ال 
سبع سنین دون العذاب الأكبر» أى: عذاب الآخحرة أى: نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى 
الآخرةء وعن الداراني: العذاب الأّدنى الخذلانء والعذاب الاكبر الخلود ة فى النيران» وقيل: العذاب 
الأدنى عذاب القبر لَعلّهم) لعل المعذبين بالعذاب الأدنى « يرجعون) يتوبون عن الكقر. 

٥ه‏ اومن أَظْلَّم ممن ذكر4 وعظ ‏ بایات رهي آی: بالقرآن ثم عرض عتهًا) أی: فتولى 
عنها ولم يتدبر فيهاء وثم للاستبعاد أى أن الإعراض عن مثل هذه الآيات فى وضوحهاء 
وإرشادها إلى سواء السبيل»› والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد فی العقل»› کما تقو 
لصاحبك : وجدت مثل تلك القفرصة› ثم لم تتتهزها استبعادا لترکه الانتهاز 3إا اشر 
منتقمون) ولم يقل منه» لأنه إذا جعله أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم فقد 
دل على إصابة الأظلم التصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. 

٠ه‏ ولقد آتينا موسى الكتاب) الترراة < فلا تكن فى مرية) شك « من لقائه) من لقاء موسى 
الكتاب آو من لقائك موسی ليلة المعراج ¢ او يوم القيامة› أو من لَقاء موسی ربه فى الآخحرة کذا 

عن البی 5 < وجعاناه هدی لبن إسرائیل وجعلنا الكتاب المتزل على موسى لقومه هدى. ı‏ 

۵هر جعلتا مهم ئم € بهمزتین کوفی وشامی «نهدرن) بذلك الناس ويدعونهم إلى" ما فى 
التوراة من دين الله وشرائعه بأمرنا) إياهم بذلك لما صبروا» حین صبروا على الحق بطاعة الله 
اواعن الاو ا را رو وای ای لصبرهم عن الدنياء وفيه دليل على أن الصبر ثمرته 
إمامة التاس وکانوا بآیاتتا) التوراة « يوقنون) يعلمون علمًا لا يخالجه شك . 

)١(‏ الستة: القحط› والحدب. 

(المعجم الوسيط .)٠٥٦/١‏ 
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۶ ون ربك يفصل), ي ينهم وما القيامة 4 بين الأنبياء وأنعمهم» أو بين المؤمنين 

SEE E be‏ آ٠‏ أو لم يدع یهد 
يبين والفاعل الله بدلیل قراءة زید عن يعقوب نهد «لهم) لأهل مكة کہ4 ا يجوز أن يکون کم 
فاعل یهدی ›  : a E‏ أهلكنا من قبلهم من 
لفون کعاد وثمرد وقوم لوط «یمشون فی مساکنهم) آی: a E‏ 
دیارهم وبلادهم إن فى ذلك لآيات ألا يسمعون) المواعظ فيتعظوا لو لم يروا نّا سوق الْماء) 
نجرى المطر والأنهار « إلى الأرض الجرز4 ای الأرض الن جرز اا آی : قطع إما لخدم الماء أو 
لأنه رعی» ولا یقال للتی لا تنبت کالسباخ جرز بدلیل قوله: فشخرج به باماء ‏ زرعا تأکل منه) 

من الزرع «أنعامهم) من عمف( «وأنفسهم) من حبه ألا يبصرون) بأعینهم فیستدلوا به على 
قدرته على إحياء الموتى . 

هه لويقولون متي هذا الح النصر أو الفصل بالحكومة من قوله: «ريتا افتح بيننا" وكان 
المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين آو يفتح بيننا وبينهم ؛ ؛ فإذا سمع المشركون ذلك 
قالوا: متى هذا الفتح › > آی فی ای وقت یکون إن کنتم صادقین) فی آنه کائن . 

o0‏ طقل يوم الفتح) آی : : يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين, a‏ أو يوم نصرهم 
عليهم» أو يوم بدر» آو يوم فتح مكة لا ينقع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظَروت) وهذا الكلام لم 
ينطبق جوابًا على سؤالهم ظاهرًا ولكن لا كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم 
تستعجلوا به ولا تستهزئواء فکآنی بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتم فلا ينفعكم الإان أو 
استنظرتم فى إدراك العذاب فلم تنظرواء ومن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر فهو يريد المقتولين منهم 
فإنهم لا ينفعهم إيانهم فى حال القتل كما لم ينفع فرعون إيانه عند الغرق . 

٠‏ « فأعرض عنهم وانتظر) النصرة وهلاكهم لإلّهم منتظرون 4 الغلبة عليكم وهلاككم» 
وكان -عليه السلام- لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك الذى بيده املك وقال: «من 
قرا آلم تنزیل فی بیته لم یدخله الشيطان ثلاثة أيام»0) وعن ابن مسعود رضی اللّه- عنه قال : 
سورة آلم تنزيل هى المانعة تمنع من عذاب القبر. والله أعلم . 

.)١۷١ /۴( العصف: هو بقل الزرع. القاموس‎ )١( 

(۲) سورة «الأعراف»» الآية (۸۹). 


(۳) الحدیث فی «کنز العمال؟ء برقم .)۱۸۲١۲/۷(‏ 
)٤(‏ فی «کتز العمال» )۲٤۱۳/۱(‏ بتحوه. 
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اسورة الأحزاب مدنية وهو ثلاث وسبعوف آيةا) 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

قال بی بن كعب - رضى الله عنه - ل «زر»: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قال: ثلاثا وسبعين» 
قال: فوالذى يحلف به أبى إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطولء ولقد قرأنا منها آية الرجم 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» أراد آبى أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن()ء وآما ما يحكى آن تلك الزيادة كانت فى صحيفة فى بيت عائشة - 
رضى الله عنها- فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض . 

٠ه‏ يا ايها الثبي) وبالهمز نافع أى: يا آيها المخبر عناء المأمون على آسرارناء المبلغ خطابتا 
إلى أحبابتاء ھال بل ا ماد کا قال یا آم یا موی تشریقا له وتنوی ها بفضله وتصریحه 
باسمه فی قوله: محمد رسول اللَّه 4( و نحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله تق الله اثبت على 
تقوی الله ودم عليه وازدد منه فهو باب لايدرك مداء ولا تطع الكافرين والمنافقين) ولاتساعدهم 
على شيءَ واحترس منهم فإنهم أعداء الله والمؤمنين» وروى أن أبا سفيان وعكرمة بن آبى جهل 
وأبا الأعور السلمى " قدموا المدينة بعد قتال آحدى فتزلوا على عبدالله بن أبى» وأعطاهم التبى 
الأمان على آن یکلموه فقال: ارفض ذکر وقل إنها تنفع وتشفع» ووازرهم المناقفقون على 
ذلك فَهّم المسلمون بقتل ي( فنزلت» آی: اتق الله فی نقض العهد ولاتطع الكافرين من آهل مكة 
والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إن الله كان عليما) بخبث أعمالهم (حکیما) فی تأخیر الأمر 
بقتالهم . 
٠ه‏ واتبع ما يوحى اليك من ربك فى الثبات على التقوى وترك طاعة الكافرين والمنافقين إن 
الله الذى يوحى إليك کان بما تعملوت خبیرا) آى: لم يزل عالما بأعمالهم وأعمالكم وقيل: إغا 
جمع ۽ لأن المراد بقوله اتبع هو وأصحابه وبالياء آبو عمرو أى با يعمل الكافرون والمنافقون من 


a eT 
وت کل على ا € مرك إلیه وکله إلى تدبیره (وکفیٰ بالله وکیلا) حافظا موکولا‎ 00 
إليه كل أمر› وقال الزجاج : لفظه وإن کان لقظه ابر فالعتی اكتف باه وکیلا.‎ 


٠‏ وما جعل الله لرجل من فلن فى جوف وما جعل أزواجكم اللأئى تظاه رون منهن أُمّهاتكم وما 


)١(‏ الحديث فى «كنز العمال؟» برقم (۲/ .)]٥٥٠‏ وعند آأحمد والحاكم عن عاصم بن بهدلة عن زر 
ابن حبیش . 

(۲) سورة «الفتح٩»‏ الآية (۲۹). 

(۴) هو الصحابى؛ عمرو بن سفيانء آبو الآعور» السلمى» ليس من مشاهير الصحابةء ولکنه قاتل 
E‏ وتوفى فى خلافة معاوية ۔ 

)٤(‏ قال ابن حجر: ذكره الثعلبى والواحدى بغير ستد. 
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جعل ادعياء كم أبتاءكم4 ى : ما جمع الله قلبين فى جوف» ولازوجية وأمومة فى امرأة» ولابنوة 
ودعوة فى رجل» والمعن: ى أنه تعالى كما لم يجعل لإنسان قلبين - لأنه لايخلوا إما أن يفعل 
بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر فعلا من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليه وإما أن يفعل 
بهذا غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدى إلى اتصاف الحملة بكونه مريدا كارها عالما ظانا موقنا شاكا فى 
حالة واحدة - لم يحكم أيضا أن تكون المرآة الواحدة أمّا لرجل؛ زوجا له؛ لأن الأم مخدومةء 
والمرأة خادمة وبينهما منافاةء وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا لهء لن البنوة أصالة فى 
السب والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير »› ولايجتمع فى الشيء الواحد أن يكون أصيلا غير 
أصيل. وهذا مثل ضربه الله تعالی فی زید بن حارثة () وهو رجل من کلب سبی صغیر فاشتراه 
حکیم بن حزام ۳ لعمته خدیجة فلما تزوجها رسول الله ييه وهبته له فطلبه آبوه وعمه فخیر 
فاختار رسول الله ي فأعتقه وتبناه» وکانوا یقولون: زید بن محمد فلما تزوج الب ا زی 
وكانت تحت زيد قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عنهء فأنزل الله هذه الآية» وقيل 
كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان قلب معكم وقلب مع أصحابه» وقیل: کان أبو معمر أحفظ 
العرب» فقيل له: ذو القلبين فأكتب الله تقولهم وضربه مثلا فى الظهار والتبني. والتنكير فى 
رجل وإدخحال من الاستغراقية على قلبين وذكر الجحوف للتأكيد. اللائى بياء بعد الهمزة حيث كان 
كوفى وشامي . اللاء ك ویعقوب وسهل» وهی جمع. التى اهرون عام نن عا قال 
لامرأته انت على کظهر أمّى تظاهرون على وحمزة وخلف»› ظاشرزت شامی من اظًاهر بمعنى 
تظاهر› غيرهم تظهرون من اظّهر بمعنى تظهر وعدى بن لتضمنه معنى البعد لأنه كان طلاقا فى 


)۱( هو خب زسول الله بَّة؛ زيد بن حارثة بن شراحيل» الكلبى» مولى رسول الله مء وهو ابنه 
بالتبنى قبل التحريم» من أقدم من أسلمء وكان من الرماة المذكورين» شهد المشاهد كلهاء استشهد فى 
غزوة مؤتة عام ۸ه» وهو ابن ٥١‏ عاماً. 

تهذیب التهذیب (۲/ ۰۲۳۲ .)۲۳١‏ 

() هو ا الجليل؛ حكيم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی» القرشی» الاسدی» آبو 
أسامة المكى» تمنى رسول الله ية له الإسلامء فاستجاب الله لهء فأسلم يوم الفتح» وعاش ١١٠١عاماًء‏ 
نصقها فى الجاهليةء ونصفها فى الإسلام» اشتهر بعلم النسب» وتوفی عام ٤٥ھ‏ على خلاف. 

. )0٥۸۷۰ 0۸٦ /١( تهذيب التهذيب‎ 

(۳) هى أم المؤمنين» وأكمل نساء العالمين؛ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى» من قريش› 
أول من أسلم على الإطلاقء صاحبة المواقف النبيلة مع النبى يل“ أولى آزواجةء وأم أولاده - إلا إبراهيم * 
ابن مارية - سن من النبى ميو ب١٠‏ عاماًء توفيت فى مكة عام ه. 

.)١٠١۲/۲( الأعلام‎ 

)٤(‏ هى أم المؤمنين» زيتب بنت جحش بن رباب بن يعمر»ء آمها آميمة بنت عبدالمطلب - عمة رسول 
الله ية - أنكحها النبى بل زيداًء ثم طلقها وتزوجها بأمر من الله لتحريم التبنى» وكائت آول نساء النبى 
يو موتا بعده عام ١ه‏ وقد تعدت الخمسین . 

.)٥۹٦۰ ٥۹۰٥ /٩( تهذیب التهذیب‎ 
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الحاهلية» ونظيره آلى من امرأته لا ضمن معنى التباعد عدى بن؛ وإلا ف «آلى» فى أصله الذى هو 
معنى حلف وأقسم لیس هذا بحکمهء والدعى فعيل بمعنى مفعحول»ء وهو الذى يدعى ولدا وجمع 
على آفعلاء شاذا لان بابه ماکان منه بمعنی فاعل کتقی وأتقياء»ء وشقى وأشقياء ولايكون ذلك فى 
نحو رمی وسمی للتشبيه اللفظى وذلکم قولکم بأفواهکم) أى: أن قولكم للزوجة هى آم وللدعى 
هو ابن قول تقولونه a‏ لاحقيقة لهء إذ الإبن يکون بالولادة وكذا الا م (والله يقول الحق) 
ای: ماحق ظاهره وباطنه(وهو ا السبيل4 أى: سبيل الحقء ثم قال ماهو الحق وهدى إلى ما 
هو سبیل الحق وهو قوله. 

هه (اذْعوهُم لآائهم هو أفْسط4 أعدل «عند الله وبين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين 
قى القسط والعدلء وقيل: كان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل ضمه إلى نقسه وجعل له 
مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه› وكان ينسب إليه فيقال فلان بن قلانء ثم انظر إلى 
فصاحة هذا الكلام حيث وصل الجملة الطلبيةثم فصل الخبرية عنها ووصل بينهماء ثم فصل 
الاسمية عنها ووصل بينهاء ثم فصل بالطلبية فان لم تَعْلَمّوا آباءهم) فإن لم تعلموا لهم آباء 
تنسبونهم إليهم وقإخوانکم فی الدين وموالیکم)آی: : فهم إخوانكم فى الدين وأولياؤكم فى الدين› 
فقولوا هذا أخى وهذا مولاى ويا أخى ويا مولاي» يريد الأخوة فى الدين والولاية فيه «#وليس 
علیکم جتا جتاح فیا احاتم به) ى: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل ورود 
النهى «ولكن ما تَعمُدت بكم ولكن الإثم عليكم فيما تعمدقوه بعد النهى ۔ آو لا إثم عليكم 
إذا قلتم لولد غيركم يا بنى على سبيل الخحطا وسبق اللسانء ولكن إذا قلتموه متعمدين وما فى 
موضع الجر عطف على ما الأولىء ويجوز أن يراد العقو عن الخحطإٍ دون العمد على سبيل العموم› 
ثم تناول لعمومه خطأً التبنى وعمدهء وإذا وجد التبنى قإن كان المتبنى مجهول النسب وأصغر سنا 
منه ثبت نسبه منه وعتق إن کان عبدا له» وإن کان أکبر سنا منه لم یثبت يثبت النسب» وعتى عند آبى 
حنيفة - رضى الله عنه - وأما المعروف النسب فلا يثبت ا عتتق إن کان عبدا چوکان 
الله غفورا رحيما) لاإيؤاحذكم بالئطإ ويقبل التوبة من المتعمد . 

٠ه‏ (النيي اون بالْمُؤمنين من أنفسهم) آى: أحق بهم فى كل شىء من آمور الدين والدنيا 
وحكمم, أنفذ عليهم من حکمها فعلیهم أن يپذلوها دونه ويجعلوها فداءه» أوهو أولی بهم آی أرآف 
بهم وأعطف عايهم وانفع لهم کقرله : «بالممنین روف رَحیمٌ() وفی قراءة ابن مسعود النبی آولى . 
بامؤمنين من آنقسهم وهو أب لهم» وقال مجاهد: : كل تبى أبو أمته ولذلك صار المؤمنون ا 


لن النبى ا أبوهم فی الدين «وازواجه اُمهاتهم 4 فی تحريم نکاحهن ووجوب تعظيمهن وهو 
فیما وراء ذلك كالإرث ونحوه كالأجنبيات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن واولا الأرحام) 


(1) سورة «التوية٤ء‏ الآية .)۱١۸(‏ 
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وذووا القرابات «بعضهم أُولّى ببعض ‏ فى التوراث» وكان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون 
بالولاية فى الدين وبالهجرة لا بالقرابةء ثم نسخ ذلك وجعل التوارث بحق القرابة فی تاب ال4 
فى حكمه وقضائه» أو فى اللوح المحفوظ › أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين) يجوز أن 
يكون بيان لأولى الأرحام أى الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب وأن 
يكون لابتداء الغاية » آى أولو الأرحام بحق القرابة آولی, بالميراث من المؤمنين آی الأنصار بحق 
الولاية فى الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة إلا أن تقَعَلوا إلى أوليائكم مُعروفا) الاستنناء من 
خلاف الجنس أى لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائزء وهو أن توصوا لمن آحببتم من هؤلاء 

بشىء فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث. وعدى تفعلوا بإلى ؛ لأنه فى معنیٍ تسدوا» والمراد 
بالارلياء المؤمنون والمهاجرون للولاية فى الدين كان ذلك فى الكتاب مسطورا) أى: التوارث 
بالأرحام کان مسطوراً فى اللوح. 

0 $ وإ أخذنا من النبيّين ميافهم 4 واذكر حين أخذنا من النبيين ميشاقهم بتبليغ الرسالة 
والدعاء إلى الدين القيم «ومنك) خصوصا وقدم رسول الله على نوح ومن بعده؛ لأن هذا العطف 
لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرائع› e‏ خد انل هؤلاء قدم 
عليهم ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه ومن توح وإبراهیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم يم وأخذنا منهم 
میغاقا غليظا) وثيقا وأعاد ذكر الميثاق لانضمام الوصف إليه. وإنغا فعلنا ذلك .. 

٠ه‏ «ليسأل اله الصادقين) أى: الأبياء عن صدقهم) عما قالوه لقومهم» أو ليسال 
الملصدقين للأنبياء عن تصديقهم» لأن من قال للصادق صدقت كان صادقاً فى قوله» أو ليسأل 
الأنياء ما النى اجاج آم وهو كقولهء : يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم 4 ( «وأعدٌ 
للکافرین) بالرسل إعذابا ليما) وهو عطف على أخذنا؛ لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنينء وأعد للكافرين عذابا أليماء أو على ما دل عليه ليسأل 
الصادقين كآنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين. . 

١يا‏ أيهاءالذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم). آى: ما أنعم الله به عليكم يوم الأحزاب وهو 
ن الخندق وكان بعد حرب أحد بسنة «إد جاءتكم جنود) آی: الأحزاب وهم قريش؟ وغطفان“ 


.)٠١۹( سورة «المائدة»ء الآَية‎ )١( 

(۲) قريش: سميت بهذا الاسم» لاأنهم تجمعوا على صي بن كلاب وهى أشهر قبيلة عربيةء ومنها 
سیدنا رسول الله ك . 

(۳) غطفان: قييلة من قيس› تزلت الكوفة . 
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وقريظة ٠(‏ والنضير «فأرسلتا علَيّهْم ريحا) أى: الصبا قال -عليه السلام - «نصرت بالصبا وأهلكت 
عاد بالدبور»(۳) وجنودا لم تروها) وهم الملائكة وكانوا آلفا بعث الله عليهم صبا باردة فى ليلة 
شاتية فأحصرتهم" وأسفت التراب فى وجوههم» وآمر الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب ١0‏ 
وأطفأت. النيران وأكفأت القدور وماجت اليل بعضها فى بعض» وقذف فى قلوبهم الرعب»› 
وكبرت الملائكة فى جوانب عسكرهم فانهزموا من غير قتال» وحين سمع رسول الله مو بإقبالهم 
ضرب الخندق على المدينة يإشارة سلمان» ثم حرج فى ثلاثة آلاف من المسلمين فقضرب معسكره 
والخندق بينه وبين القوم »> وآمر بالذرارى والنسوان فرفعوا فى الآطام () واشتد الخوف» وکانت 
قریش قد أقبلت فی عشرة آلاف من الأحابيش» وبنى كنانة وأهل تهامة " وقائدهم أبو سقيانء 
وخحرج غطفان فى ألف ومن تابعهم من آهل غر (۷) . وقائدهم عيينة بن حصن ٩(‏ 
الطفيل فى هوازن ‏ وضامنهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على الفريسقين قريب من شهر 
لاحرب بينهم إلا الترامى بالنبل والحجارة حتى أنزل الله التصر ركان الله بما تَعْمَلون» آی : 
بعملكم أيها المؤمنون من التحصن بالخندق والثبات على معاونة النبى مياد وبصیرا) وبالياء آبو 
عمرو» أى مايعمل الكفار من البغى والسعى فى إظفاء نور الله . 

٠ه‏ لذ جاءوكم4 بدل من إذ جاءتكم لمن فوقكم) أى: من أعلى الوادى من قبل المشرق بنو 
غطفان «ومن اقل منكم) من اسقل الوادى من قبل المغرب قريش وإ زاغت الأبصار مالت 
عن سننها ومستوى نظرها حيرة أو عدلت عن كل شىء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الريئع 
لوبت اقلوب الحتاجر الحنجرة رأس الغلصمة » وهى متتهى الحلقوم» والحلقوم : مدخل الطعام 


> وعامر بن 


)١(‏ قريظة: هو اسم لرجل نزل قلعة حصينةبقرب المدينة فنسبت إليه» وقريظة والنضير آخوان من 
أولاد هارونء عليه السلام. 

(۲) الحدیث متفق عليه» من حدیث ابن عباس . 

(۳) الخصر: البارد. 

)٤(‏ الأطتاب: حبال طويلة؛ يشد بها الوتد. 

.)۹۸/١( القاموس‎ 

)٥(‏ الآطام : البيت المربع» أو الحصن يبتى يخاة: ر 

)١(‏ تهامة: يحدهًا من الغرب بحر القلزم» ومن الشرق سلسلة جبال متصلةء وفى شمالها قكة 
وحدهاء وجنوبها صنعاء. 

(۷) نجد: هى الأرض العريضة التى أعلاها تهامة» واليمن»ء وأسقلها العراق والشام . 

(مجعم البلدان .)۳١۳/١‏ 

(۸) هو الصحابى» عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» كان فى صفوف المشركين يوم الأحزاب» وكان 
من کبارهم» آسلم قبيل الفتح ٠‏ ارتد وتبع طليحة الأسدى التتبئ» ثم تاب ورجع › رضی الله عنه. 

(۹) هوازن: اسم لقبيلة من بطن قيس غيلان من العدنانية . 


4۲ 


والشراب قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزعء أو الغخضب ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى 
رأس الحتجرةء وقيل: هو مثل فى اضطراب القلوب وإن لم تبلغ الحتاجر حقيقة . روى أن المسلمين 
قالوا لرسول الله يل: هل من شى نقوله فقد بلخت القلوب الحناجر قال: «نعم قولوا: اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا»('. ل وتظون باللّه الظنونا) خطاب للذين آمنوا ومنهم الثبت القلوب والأقدام 
والضعاف القلوب الذين هم على حرف» والمنافقون فظن الأولون بالله أنه يبتليهم فخافوا الزلل 
وضعف الاحتمالء وأما الآخحرون فظنوا بالله ما حكى عنهم. قرا أبو عمرو وحمزة «الظنون؟ بغير 
آلف فى الوصل والوقف» وهو القياس وبالألف فيهما مدنى وشامى وأبو بكر إجراء للوصل مجرى 
الوقف ¢ وبالألف فى الوقف مکی وعلی وحقص ومثله: الرسولا والسبيلا زادوها فى الفاصلة»› کما 
زادها فى القافية من قال : 
# أقلى اللوم عاذل والعتابا # 
وهن كلهن فى الإمام " بالالف . 
٠١‏ هنالك ابتلي المؤّمنون) امتحنوا بالصبر على الإعان وزلزلوا زلزالا شديدا) وحركوا 


ا ریا ب 
٠‏ وإذ يقول المتافقون» عطف على الأول والّذين فى قلوبهم مرض) قيل: هو وصف 
المنافقين بالواو كقوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم. 


ويل ٠‏ هم قوم لا بصيرة لهم فى الدين كان المنافقون يستميلوتهم بإدخال الشبه عليهم <ما 
وعدا الله ورسوله إلا غرورا» روی أن معتب بن قشير حین رأی الأحزاب قال: یعدنا محمد فتح 
فارس والروم وأحدنا لایقدر أن یتبرز فرقا ماهذا إلا وعد غرور. 


٠ه‏ ارذ الت طَائفة منهم) من المنافقين وهم عبدالله بن ااا ا اهل يثرب) هم 
أهل المدينة $ لاقام لکموبضم المیم حفص ای: لا قرار لکم هھنا ولا مکان تقومون فيه أو 
تقيمون فارجعرا) عن الإعان إلى الكفر,ٍ آو من عسکر رسول الله إلى | المدينة (ویستاذن فریق متهم 
النبي 4 أى : بنو حارثة ٠‏ يوون إن بيوتنا عورة) أى: ذات عورة لما هي بعورة ! ِن یریدون إو 
فرارا) العورةء الخلل والعورة ذات العورة»و وهى قراءة ا عباس» يقال: عور المكان عورا إذا بدا 
کک ا و ر اا وو أن يكون عورة تخقيف عورة اعتذروا أن بيوتهم عرضة 
للعدو والسارق؛ لأنها غير محصنة فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا إليه فأكذيهم الله بأنهم 

)١(‏ الحديث عند أحمد» بنحوه. 

(۲) الإمام: هو مصحف عثمان. 

(۳) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها «لا مقَام) . 

() بنو حارثة: هم بطن من الأوس من الأزد القحطانية . 
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لايخافون ذلك»ء وإغا يريدون الفرار من القتال ولو دخلّت عليهم # المدينة أو بيوتهم من قولك: 
دخلت على فلان داره من أفطارها) من جوانبها أى: ولو دخحلت هذه العساكر المتحزبة التى يفرون 
خوفا منها مدينتهم»› أو بيوتهم من نواحيها كلها وانثالت ٠‏ على أهاليهم وآولادهم ناهبين سابين 
لثم سئلوا) عند ذلك الفزع «الفتنة آى: الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة السلمين لاتوهاي 
لأعطوها. لأتوها بلا مد حجازى أى: لجاءؤها وفعلوها #وما بوا بها) بإجابتها (إلاً يسيرا)» 
ريشما يكون السؤال والمحواب من غير توقف › أو ما لبشوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيراً فإن الله 
يهلكهم. والمعنى: أنهم يتعللون بإعوار بيوتهم ليفروا عن نصرة رسول الله يه والمؤمنين وعن 
مصافة الأحزاب الذين ملئوهم هولا ورعباء وهۇلاء الأحزاب کما هم لو کېسوا عليهم آرضهم 
ودیارهم وعرض عليهم | لكقر» وقيل لهم : کونوا على ۱ لمسلمين لسارعوا إليه وما تعللوا بشىء وما 
ذلك إلا لمقتهم الإسلام وحيهم الكقر. 

٠ه‏ <ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل أى: بنو حارثة من قبل الخندق»ء أو من قبل نظرهم إلى 
الأحزاب لا ولون الآدبار4 منهزمين ‏ وكان عهد الله مسئولا) مطلوبا مقتضى حتى يوفى به. 

۵ه < فُل لن يفعكُم الْفرار إن ررم مّن الوت أو الْقَتلٍ وإذا لا تمتَعون إلا قليلا) أى: إن كان 
حضر آجلكم لم يتقعكم القرار»ء وإن لم ي یحضر وفررتم لم تمتعوا قى الدنيا إلا قليلاء وهو مدة 
أعماركم وذلك قليل. وعن بعض المروانية ‏ أنه مر بحائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآيةء 
فقال: ذلك القليل نطلب . ۰ 

٠٠‏ < فل من ذا الّذى يعصمكم من الل أی: ما اراد الله إنزاله بکم إت اراد بکم سوءا) فی 
أنفسكم من قتلء أو غيره < أو اراد بكم رحمة 4 أى: إطالة عمر فى عافية وسلامة أى: من ينع 
الله من أن يرحمكم إن أراد بكم رحمة لما قى العصمة من معنى المنع طلا يجدون لهم مّن دون الله 
وليا ولا نصيرا) ناصراً . 

٠ه‏ < قد يَعلَم الله المعوقين منكم آى: من يعوق عن نصرة رسول الله بل آى يمنع» وهم 
امنافقونوالقائلين لإخوانهم) فى الظاهر من المسلمين هلم إيتا) أى: قربوا أنفسكم إلينا ودعوا 
محمداً وهى لخة أهل الحجاز فإنهم يسوون فيه بين الواحد والجماعةء وأما تيم فيقولون: هلم يا. 
رجل وهلموا یا رجال وهو صوت سی به فعل متعد نحو احضر وقرب ولا يأتون الْبأس) أى: 

(۱) انثالت : انصبت»› وتکالبت . 

.)١٤ /٤( القاموس‎ 

(۲) المروانية : نسبة إلى مروان بن الحكم وقيل نسبة إلى مروان بن غيلان الضبى . هكذا فى الأنساب. 
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الحرب إِلاً قلیلا) إلا إتیانا قلیلا آی: يحضرون ساعة ریاء وی قفون قلیلا مقدار ما یری شهودهم» 
ئم ينصرفون . 

00 «أشحة4 چ شحيح وهو البخيل نصب على الحال من الضمير فى يأتون» أى: يأتون 
الحرب بخلاء «علَيكُّم € بالظفر والغنيمة «فإِذًا جاء الْخَوف من قبل العدو أو منه عليه السلام 
«رأيتهم ينَظرُون إليّك فى تلك الالة «تدور أُعينهم) ينا وشالا الى يغشى عليه من 
اموت كما ينظر المغشى عليه من معالجة سكرات اموت حذرا وخوفا ولواذا) بك فا ذهب 
الْحَوف) رال ذلك الحخوف وأمنوا وحيزت الغنائم «سلقوكم بألْستة حداد) خاطبوكم مخاطبة شديدة 
وآذوكم بالكلام . خطيب مسلق: فصيح ورجل مسلاق مبالغ فى الكلام» آى يقولون: وفروا 
قسمتنا إن قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبكاننا غلبم عدوكم « أشحة على الخير أى: خاطبوكم 
اف فلي اال والهة وافحة جال من فاغل سارى ولىك لم يۇمنوا» AS‏ 
بالالسنة «قَأَحبَط الله أعَمالّهم ابطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال (وكان ذلك) 
إحباط أعمالهم «على الله يسيرا) هينا. 

۵ه (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) أى: لمبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ولم ينصرفوا 
مع آنهم قد انصرفوا % ون إن أت الأحزاب) كرة ثانية یودوا لو انهم بادون فى الأعراب)» البادون 
جمع البادى أى يتمن المنافقون _ لجبنهم - آنهم خحارجون من المدينة إلى البادية حاصلون بين 
الأعراب ليأمنوا على انفسهم» »> ويعتزلوا ما فيه الخوف من القتال «یسالون) کل قادم منهم من 
جانب المدينة عن أنبائکم) عن أخبارکم وعما جری علیکم ولو کانوا فیکم) ولم يرجعوا إلى 
المدينة وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا» رياء وسمعة. 

0 قد کان کم فی رسول الله أسوة حستةي بالضم حیث کان عاصم آى: قدوة وهو المۇتسى 
به أى المقتدى به» كما تقول فى البييضة عشرون متا حديدا أى هى فى نفسها هذا المبلغ من 
الحديدء أو فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بهاحيث قاتل بنفسه لمن كان يرجو الله وَالْيوم الآخر 
آى يخاف الله ويخاف اليوم الآخرء آو يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. قالوا: «طلمن» بدل من , 
«لكم؟» وفيه ضعف؛ لأنه لايجوز البدل من E E‏ وقيل «لمن» يتعلق بحسنة أى أسوة 
حسنة كائنة لم كان وکر اله كثيرا) أى: فى الخوف والرجاء والشدة والرخاء. 

0 لواقاەيقال : لاد بالشىء- لوذا: لجا إليه واستتر به وتحصن » ويقال : لجا إليه واستخاث به 


وامتنع . المعجم الوسيط .Ato /Y‏ 
القاموس .)۳١۸/۱(‏ 
(۲) متا: ما یوزن به . 
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0 «ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب) وعدهم انل ان زرلا حى تيوه ويتتصروه بقل 
لآم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ونما يأتكم مل الذين حلَوا من قَبّلكم) ( إلى قوله: قريب فلما جاء 
ا واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد « قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله4 
وعلموا أن الغلبة والنصرة قد وجبت لهم» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبى يله قال 
لأصحابه : «إن الأحزاب سائرون إليكم فى آخر تسع لیال أو عشر» فلما رأوهم قد آقبلوا للميعاد 
قالوا ذلك وهذا إشارة إلى الخطب والبلاء #وما زادهم) ما رأوا من اجتماع الأحزاب عليهم 
ومجيئهم إلا إعانا) بالله ومواعيده ‏ وتسليمًا) لقضائه وقدره . 

0 م من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه أى : فيما عاهدوه عليه فحذف الحجار كما 

فى المخل : asa‏ أى صدقنى فى سن بكرة" بطرح الجار وإيصال الفعل. نذر رجال 
من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله ية ثبتوا وقاتلوا حتی يستشهدوا وهم: : عثمان بن 
عفان وطلحة وسعید بن زيد ٩‏ وحمزة ومصعب وغيرهم «فمنهم من فُضی نحبه) آی: مات 
شهيدا كحمزة ومصعب . وقضاء النحب ضار عبارة عن الوت لأن کل ی ن ادات و 
E E‏ فإذا مات فقد قضی نحبه آى نذره $ متهم من ينتظر) الموت آى 
على الشهادة كعثمان وطلحة وما بدلوا)» العهد طتبدیلا) ولا غيروه لا المستشهد ولا من ينتظر 
الشهادةء وفيه تعريض لم بدلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب كمامر فى قوله تعالى : «ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يوون الأذْبار. 

٠‏ لليجزي الله الصادقين بصدقهم) بوفائهم بالعهد إویعڌب المتافقين إن شاء4 إذا لم يتوبوا 
أو يعوب عليهم) إن تاإبوا إن الله كان غفورا) بقبول التوية «رحیما) بعقو الحوبة. جعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم؛ لأن 
كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب فكأنهما e‏ 

۰ ورد الله الذين كقروا» الأحزاب « بغيظهم) ای عفن کر و تیت 
بالدهن04) ولم يتالا ESA E E RoE E OR Oz‏ 


(1) سورة «البقرة١ء‏ الآية .)۲٠۶١(‏ (۲) البكرة: الفتية من إناث الإبل . 

(۳) هو الصحابى الجليل؛ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل› العدوى › آبو الأعورء أحد العشرةء أبوه 
کان من الحنقاء فى الجاهليةء وهو زوج فاطمة بنت الخطاب» وهو وزوجه سبب إسلام عمر على قول - 
أسلم قدیماً» وهاجر» وشهد E‏ إلا بدراً؛ لمهمة كان فيها - توفی عام ۱ه وهو ابن بضع 


وسبعین عاماً. 
تهذیب التهذيب )0/۲ (۳-٦ cf‏ 
)٤(‏ سورة «المؤمنون»» الاي .)٠١(‏ 


۹۲٦ 


ى : غير ظافرين «وكقى الله الْموْمنين اتال بالريح والملائكة «وكان الله قيا عزيزا) قادرا 
غالبا . 

هه (وأنزل الذين ظَاهروهم) عاونوا الأحزاب من اَهَل الكتاب) من بنى قريظة لمن 
صیاصیهم) من حصونهم . الصيصية: ما تحصن به روى أن جبريل -عليه السلام- أتى رسول الله 
ية > صبيحة الليلة التى انهزم فيها الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم » على 
فرسه الحيزوم والغبار على وجه القرس وعلى السرج» فقال: ماهذا ياجبريل قال: من متابعة 
قريش فقال: يارسول الله إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله داقهم دق 
البيض على الصقاء وإنهم لكم طعمةء فأذن فى الناس» أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلى العصر 
إلا فى بنى قريظة فحاصروهم خمسا وعشرين ليلة» فقال رسول الله و تنزلون على حكمى 

فابوا فقال على حکم سعد بن معاذ فرضوا به٬‏ فقال سعد : حكمت فيهم: أن تقتل مقاتلهم› 
وتسبی ذراریهم وتساؤهم؛ فكبر النبى بل وقال «٠:‏ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» 
ثم استنزلهم وخندق فى سوق المديثة خندقا وقدمهم فضرب ا د من ثمانمائة إلى تسعمائةء 
وقيل: كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة آسیر ۱ «وقذف فى فلوبهم الرُعب الخوف وبضم العين 
شامی وعلی ونصب «فريقا)» بقولە: $ تفلو وهم الرجال #وتأسرون فُريقا) وهم النساء 
والذرارى . 

0٠‏ «وأورتکم أرضهم ودیارهم وأموالّهم) أى: المواشى والنقود والأمتعة روی آن رسول الله 
ية جعل عقارهم للمهاجرين دون » الأنصار» وقال لهم: إنکم فی منازلکم«وارضاً لم تطووها) 
بقصد القتال وهى مكة» أو فارس والروم » أو خيبرء أو كل أرض تفتح إلى يوم القيامة «وكان 
الله على کل شيء قديرا)» قادرا 

١ه‏ يا أيهًا ابي فل لأَزْوَاجك إن كن تردن الْحَياة الدنيًا وزينتها) أى: السعادة فى الدنيا 
وكثرة الأموال «فتعالين € أصل تعال أن يقوله من فى المكان المرتفع لمن فى المكان المستوطيء» ثم 
کثر حتى استوى فى استعماله الأمكنة ومعنى تعالين: أقيلنِ بإرادتكن واختياركن لأحد الأمرين› 
ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن کول وام ودی «امتعکن) أعطكن متعة الطلاق وتستحب 
التعة لكل مطللقة إلا امفوضة قبل الوطء طوأسرحكن) واطلقكن «سراحا جميلا) لا ضرار 
فيه . أردن شيا من الدنيا من ثياب وزيادة نققة وتغايرن فغم ذلك رسول الله ية فنزلت فبداً 
-بعائشة - رضى الله عتها - وكانت أحبهن إليه فخيرهاء وقراً عليها القرآن فاختارت الله ورسوله 
)١(‏ انظر فى ذلك كتب السيرةء عند ذكر غزوة بنى قريظة . 

(۲) المفوّضة: هى التى طلقها قبل الدخولء ولم يسم لها مهراء ومتعتها واجبةء لأنها بدل عن نصف 
مهر المثل. 
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والدار الآخرة فرؤى الفرح فى وجه رسول الله جيه ثم اخحتار جميعهن اختيارها ۳ » وروی آنه قال 
لعائشة : إنى ذاكر لك أمراً ولا عليك أن لا تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك ثم قرأ عليها 
القرآن» فقالت: أفى هذا أستأمر أبوي؟! فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرةء ) وحكم التخيير 
فى الطلاق أنه إذا قال لها ا فقالت: اخحترت نفسى أن تقع تطليقة بائنةء وإذا احتارت 
زوجها لم يقع شيء وعن على - رضى الله عنه - إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية» وإن 
E‏ بائنة . 


ا ع 

٠ه‏ يا نساء النبي من يات منكنْ بقاحشة) سيئة بليغة فى القبح « مبينة) ظاهر فحشها . من 
بین بحنئ قبین ا وبقتح الیاء مکی وآبو بکرء قیل: ہی عصیاتهن رسول الله َي ونشوزهن»› وقيل: 
الزناء والله عاصم رسوله من ذلك اعت لھا العذ ات ی ا ادات مک وهای شا 
أبو عمرو ويزيد ويعقوب لإضعفين) ضعفى عذاب غيرهن من النساء؛ لأن ما قبح من سائر النساء 
كان أقبح منهن فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبى 
اة ؛ ولذا كان الذم للعاصى العالم أشد من العاصى الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح ولذا 
فضل حد الأحرار على العبيد ولايرجم الكافر لوكان ذلك) أى: تضيعف العذاب عليهن على 
اله يسيرا) هينا. 

e٠‏ «ومن یقت منکن لله ورسوله) القنوت: الطاعة «رتعمل صالحا رتا وبالياء فيهما حمزة 
وعلى اجرها مرتین) مثلی ثواب غیرها وأعتدتا لها رزقا کریًا) جلیل القدر وهو الجنة . 

60 }يا نساء النبي لستن كأحد من التساء» أى: لستن كجماعة واحدة من جماعات التساءء إذا 
تقصيت أمة النساء ا ES‏ جماعة واحدة تساويكن فى الفضل . وأحد فى 
الأصل بمعنى as‏ وهو الواحد» ثم وضع فى النفى العام مستويا فيه الي و والواحد وما 
2 إن اة تقيتن) إن أردتن التقوى أو إن كنتن متقيات «فلا تخضعن بالقول ) أی: إذ كلمتن 
الرجال من وراء الحجاب فلا تجئن بقولكن خاضعا ای : ا «فيطمع) 
بالتصب على جواب النهى الى فى قلبه مرض) ريبة وفجور «وفلن قولا مُعروفا)» حسنا مع كونه 

٠۵‏ «وقرن) مدنى وعاصم غير هبيرة» وأصله اقررن فحذفت الراء ت وات وا عي 
ما قبلهاء أو من قار يقار إذا اجتمع والباقون قرن من وقر يقر وقاراً» أو من فر يقر حذفت الأرلى 


(۲) الحديث متفق عليهء من حديث عائشة. 


۹۲۸ 


من راءی اقررن فرارا من التكرار ونقلت كسرتها إلى القاف لإفى بیوتکن) بضم الباء بصرى ومدنى 
٠‏ وحفص ولا تبرجن تبرج الْجاهليّة الأولّى أى: القدية والتبرج: التبختر فى المشى وإظهار الزينة 
والتقدير: ولاتبرجن تبرجاً مثل تبرج النساء فى الجاهلية الأولى: وهى الزمان الذى ولد فيه 
إبراهيم أو ما بين آدم ونوح - عليهما السلام - أو زمن داود سليمان» والجاهلية الأخرى ما بين عيسى 
ومحمد -عليهما السلام - أو الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام › والجاهلية الأخحرى جاهلية 
الفسوق والفجور فى الإسلام «وأقمن الصْلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورَسولّه) حص الصلاة 
والزكاة ا عم پجمیع الطاعات تفضيلاً لهما ؛لأن من واظب عليهما جرتاه إلى ما ورائهما 
«إِنُما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيّت 4 نصب على النداء » أو على المدح»ء وفيه دليل 
على أن نساءه من أهل بيته. وقال: عنكم؛ لانه أريد الرجال والنساء من آله بدلالة ویطه رکم 
تطهيرا) من نجاسة الآثام» ثم بين أنه إنغا نهاهن وآمرهن ووعظهن؛ لثلا يقارف أهل بيت رسول 
الله ية المآئم وليتصونوا عنها بالتقوى واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وأما المحسنات فالعرض منها نقى كالثوب 
الطاهرء وفيه تنفير لأولى الباب عن المناهى .وترغيب لهم فى الأوامر. 

۵ه واذكرن ما يتل فى بيوتكنَ من يات الله القرآن «والْحكَمًة) آى: السنةء أو بيان معانى 
القرآن إن الله كان لطيفا) عالما بغوامض الأشياء «(خبيرا) عالا بحقائقها أى هو عالم بأفعالكن 
وأقوالكن فاحذرن مخالفة أمره ونهيه ومعصية رسوله. ولا نزل قى نساء التبى لله ما نزل قال نساء 
الملسلمين : فما تزل فينا شيء» فنزلت : 

0ه < إن المسلمين والْمسلمات€ المسلم: الداخل فى السلم بعد الحرب المنقادء 'الذى لايعاندى 
أو المغوض أمره إلى الله المتوكل عليه من أسلم وجهه إلى الله «(واڵمۇمنىن» المصدقين بالله ورسوله 
وما یجب آن يصدق به «واڵمۇمنات والقانتین) القائمين بالطاعة «والقانتات والصادقين) فى 
النيات والأقوال والأعمال «رالصادقات والصابرين والصابرات4على الطاعات ف السيئات 
ورالخاشعین) المتواضعين لله بالقلوب والجوارح» أوالخائفين «و الخاشعات و المحصدقين 
والمتصدقات» فرضا ونفلا « والصائمين والصائمات) فرضاونفلا وقیل: من تصدق فى كل 
ات درن قور من لين ؛ ومن صا ايض ا کل شهر فهو من آلصائمن, «والٰحافظيین 
روجهم عما لاي حل «والحافظات والذاكرين الله کثیر ا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكرء والمعنى والحافظات فروجهن (والڈاکرات) الله فحذف 
لدلالة ما تقدم عليهء والفرق بين عطف الإناث على الذكور وعطف الزوجين على الزوجين ؛ لأن 


(۱) آی: الأيام الييض› وهی آيام ۳٤٥۱ء‏ سمیت كذلك لان القمر يسطح فى لياليها بدراً. 


۹4 


الأول نظیر قوله: تبات وابکارا 4 فی آنھما جنسان مختلفان واشترکا فی حکم واحد فلم یگن 
بد من توسط العاطف بينهماء وآما الثانى فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع› ومعناه أن 
الجامعين والجامعات لهذه الطاعات اَعَد الله نهم مُغفرة وأجرا عظيما) على طاعاتهم . خطب 
رسول الله ل زينب بنت جحش بنت عمته أميمة ) على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها 
عبدالله ۳ فتزلت : 

۵ $ وما کان لمؤمنِ ولا مۇمنة) أی: و لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة إا قضى الله 
وَرْسولّه أى رسول الله أمْرا) من الأمور $ أن يكوت لهم الْخيرة من أمرهم) أن يختاروا من 
أمرهم ماشاءوا بل من حقهم يجعلوا رأيهم تبعا لرأیه واختیارهم تلو لاختياره» فقالا: رضينا يا 
رسول الله ؛ فأنكحها إياه وساق عنه .إليهاء مهرهاء وإنغا جمع الضمير فى لهمء > وإن کان من حقه أن 
يوحد؛ لأن المذكورين وقعا تحت النفى فعما كل مؤمن ومؤمنة فرجع الضمير إلى المعنى لا إلى 
اللفظ. ويكون بالياء كوفي» والخيرة ما يتخير ودل ذلك على أن الأمر للوجوب ومن يعص الله 
ورسولَه قَقَد َل ضَلالاً بيا فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفرء 
وإن کان عصیان E‏ الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خحطإ وفسق . 

06 لواد 5 تقول للّذى انعم الله عليه) بالإسلام الذى هو أجل النعم «وأنعمت عليه) بالإعتاق 
والتبنى فهو متقلب فى نعمة الله ونعمة رسوله» وهو زيد بن حارثة «أمسك علَيك زوجك» زینب 
بنت جحش »› وذلك أن رسول الله لل أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت فى نفسه فقال: سبحان 
الله مقلب القلوب»› وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدها وسمعت زينب بالتسبيحة 
فذكرتها لزيد ففطن» وألقى الله فى نفسه كراهة صحبتهاء والرغبة عنها لرسول الله فقال لرسول الله 
ية : إنى أريد أن أفارق صاحبتي» فقال: ما لك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله ما ریت منها 
إلا خيراً ولكنها تتعظم على لشرفها وتۇذینی فقال له: امَك عليّك رَوّجّك») «واتّق الله فلا 
تطلقها. وهو نهى تنزيه إذ الأولى أن لايطلقء أو واتق الله فلا تذمها بالنسبة إلى ا وآذی 
الزوج «وتخفى فن تفسك ما الله مبديه) أى: تخفى فى نفسك نكاحها إن طلقها زيد وهو الذي 
بداه الله تعالى» وقيل ا أخفى فى نفسه تعلق قلبه بها ومودة مفارقة, زيد إياها. والواو فى 
وتخفى فى نفسك (وتخشی الاس 4 أى: قالة الناس إنه نكح امرأة ابته واللّه أحق أن تخشاه 4 


)۱( سورة «التحريم؟» الآية (۵). 

)۲( هى أميمة بنت عبدالطلب . 

)۳( هو الصحابى المهاجر؛ عبدالله نن ا قدیماء وهاجر الهجرتين؛ استشهد فی احد عام : 
۳ھ. 


)٤(‏ أحرج الطبرى عن الحسن نحوه. 


۳۰ 


واو الحال أى: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك مخفيا فى نفسك إرادة أن لا عسكهاء 

خاشيا قالة الناس»ء وتخشى الناس حقيقا فى ذلك بأن تخشى الله . وعن عائشة E‏ 
: «الوكتم رسول الله شيا نما أوحى إليه لكتم هذه الاي فما قضى زيد متها وَطّرا) الوطر 
الحاجةء فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى منه وطره والمعنى: فلما لم يبق لزيد 
فيها حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقها وانقضت عدتها #زوجتاكها) روى آنها لما اعتدت قال 
رسول الله ل لزيد: ما أجد أحداً أوثق فى تفسى منك › احطب على زینب . قال زید: فانطلقت 
وقلت: يا زينب آبشرى إن رسول الله ي يخطبك ففرحت وتزوجها رسول الله ا ودخل بها 
وما ولم على امرأة من نساثه ما أولم عليها ذبح شاة وأطعم الناس الحبز واللحم حتى امتد النهار) 
$ لکي لا یکوت على الْمؤمنین حرج فى أزراج أدعيائهم إِذا قضوا منهن وَطُرا) قيل : قضاء الوطر 
إدراك الحاجة وبلوغ المراد منه ركان اَم الله الذى يريد أن يکكونه « مفعرلا)» مكونا لامحالة »وهو 
مثل لا اراد کونه من تزويج رسول الله 5ء رينب . 

o‏ لما كان علّى الي من حرج فيما فُرض الله ل أحل له وأمر له» وهو نكاح زينب امرأة 
زيد» أو قدر له من عدد النساء سنة الله ) اسم موضوع موضع الملصدر كقولهم: ترابا وجندلا 
مؤكد لقوله: ماكان على النبى من حرج» كآنه قيل: سن الله ذلك سنة فى الأنبياء الماضين» وهو 
آن لايحرج عليهم فى الإقدام على ما آباح لهم ووسع عليهم فى باب النكاح وغيره» وقد كانت 
تحتهسم المهائر والسرارىء وكانت لداود مائة امرأة وثلاثمائة سريةء ولسليمان ا رة 
ا سرية «فی الُذين خَلَوا من قبل 4 فى الأنبياء الذين مضوا من قبل «وكان أَمرٌ الله قدرا 
مقدورا) قضاء مقضياً وحکما مبتوتا۔ ولاوقف عليه إن جعلت ... 

0 «الُذين يبون رسالات الله بدلا من الذين الأول وقف إن جعلته فى محل الرفع» أو 
النصب على المدح آى: هم الذين يبلغون» أو أعنى الذين يبلغون (ویخشوته ولا یخشون أحدا إلا 
الله وصف الاأنبياء باتهم لايخشون إلا الله تعريض بعد التصريح فى قوله: وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه وکقیٰ بالل حسیبا)» كافيا للمخاوف» ومحاسباً على الصغيرة والكبيرةء فکان 
جدیراً بان تخشی منه. 

0 لما کان محمد ابا أحد من رجالکم) آی: لم یکن أبا رجل منكم حقيقة حتی یشبت بینه 
وبينه ما يشبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح» والمراد من رجالکم البالغين» والحسن 
والحسين لم يكونا بالغين حينغذ» والطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم ااا (ولکن)» کان 
ډرسول اله وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم ووجوب 
الشفقة والنصيحة لهم عليه لا فى سائر الأّحكام الثابتة بين الآباء والأبناء» وزيد واحد من رجالكم 


(1) الحديث متفق عليه› من حديثٹ عائشة . 
(Y)‏ الحديث عند مسلم› والنسائی» وأحمد - يتحوه - من حدیث ا 


۹۳۱ 


الذين 2 حقيقة e E‏ والتقريب لاغير 
E‏ د اش کر ا م 
ان وفاعل الحتم وتقویه قراءة اين مسعود ولکن نيا ختم النبيين وان الله بكلٌ شيء 
ا 


9% جیا ايها الین آمنوا اذكُرُوا الله ذكرا كثيرا) أ ثنوا عليه بضروب الثناء وأكثروا ذلك . 


0% لوسبحوه بكرة) أول النهار «واصیلا) آخر النهار وخصًا بالذكر؛ لأن ملائكة الليل 
وملائكة النهار يجتمعون فيهماء وعن قتادة قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر 
ولاحول وقوة إلا باللّه الحعلى العظيم› والفعلان أى اذكروا الله وسبحوه موجهان إلى البكرة 
والأصيل؛ كقولك: صم وصل يوم الجمعةء والتسبيح من جملة الذكرء وإنما اختص من بين أنواعه 
احتصاص جبریل ومیکائیل من بین الملاثكة إبانة لفضله على سائر الأذكار؛ لأن معناه تنزيه ذاته 
ا و ےل و الصفات» وجاز أن يراد بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات والعبادات فإنها من 
جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكر وهى صلاة الفجر» وأصيلا وهى صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء أو صلاة الفجر والعشاءين 

۵ه ُو الّذی صلی علَيْكُم وملائکته ‏ اکان من شان ال ا طت فى رعا ور 
استعير لمن ينعطف على غيره حرا عليه وَرَوّفا كعائد المريض فى انعطافه عليه والمراة فى حتوها. 
على ولدهاء ثم كثر حتى استعمل فى الرحمة والترؤف ومنه قولهم صلى الله عليك أى: ترحم 

عليك وترأف» والمراد بصلاة الملائكة قولهم: اللهم صل على المؤمنين جعلواء لکونهم مستجابی 
ا کأنهم فاعلون الرحمة والرأفةء والمعنى هو الذى يترحم علیکم ویترآفٍ حين يدعوکم إلى 
الخير ويأمركم بإكثار الذكر والقوفر ايى الوا Eb‏ «لخرجكم من القلمات إلى النور) من 
ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وکان بالْمؤْمنین رحیما) هو دلیل على أن المراد بالصلاة الرحمة»› 
وروی آنه لا نزل: (إن الله وملائکته یصلون علی النبی) قال آبو بکر: ماحصك الله يارسول الله 
بشرف إلا وقد آشرکنا فیه؛ فنزلت : 

0% تحیتهم 4" من إضافة المصدر إلى امفعول آی: تخية الله لهم یوم يلقونه) یرونه وسلا 
يقول الله تبارك وتعالى : E‏ 

6% يا ايها ابي إا أَرْستاك شاهدا) على من بعثت بعثت إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم اى 
2 قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل قول الشاهد العدل فى الحكم؛ٍ وهو حال مقدرة كما: 

تقول مررت برجل معه صقر صائدا به» أى: مقدرا به الصيد غدا (ومبشرا) للمؤمنين بالجنة 
لوتذیرا) للكافرين بالنار. 


۹۲ 


١ه‏ طرداعيًا إلى اله بإذنه) بامره أو بتيسيره» والكل منصوب على الحال اط وسراجا منيرا) 
جلا به الله ظلمات الشرك واهتدى به الضالونء كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى بهء 
والجحمهور على آنه القرآن» فيكون التقدير وذا سراج منيرء أو وتاليا سراجاً منيراء ووصف بالإنارة 

٠‏ ؛لأن من السرج مالا يضيء إذا قل سليطة ١‏ ودقت فتيلته أو شاهدا بوحدانيتنا ومبشرا برحمتنا 
ونذيرا بتقمتنا وداعيا إلى عبادتنا وسراجا وحجة ظاهرة لحضرتنا. 

١ه‏ وشر ومين بأ لهم من اله ضلا كييرا) رابا عظيما. 

ولا تطع الكافرين والمتافقين) المراد به التهييج أو الدوام والثبات على ماكان عليه لودع 
داهم € هو بعنى الإيذاء فيحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أى: اجعل إيذاءهم إياك فى جانب 
ولاتبال بهم ولاتخف من إيذائهم» أو إلى المفعول آى: دع إيذاءك إياهم مكافاة لهم «وتوكُل على 
الله فإنه يكفيكهم «وكفى بالل وكيلا) وكفى به مفوضا إليه» وقيل: إن الله تعالى وصفه 
بخمسة أوصاف وقابل كلا منها بخطاب مناسب له قابل الشاهد بقوله: وبشرالمؤمنين؛ لأنه يكون 
شاهدا على أمته وهم يكونوا شهداء على سائر الأمم: وهو الفضل الكبير والميشر بالإعراض عن 
الكافرين والمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين وهو مناسب للبشارة 
والنذير يدع أذاهم؛ لأنه إذا ترك آذاهم فى الحاضر والأٌذی لابد له من عقاب عاجلء أو آجل کانوا 
منذرين به فى المستقبل› والداعى إلى الله بتيسيره بقوله: وتوكل على الله فإنه من توكل على الله 
يسر عليه كل عسير» والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلا؛ لأن من أناره الله برهانا على جميع خلقه 
کان جدیراً بان یکتفی به عن جمیع خلقه. 

0يا أَيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمتات) أى: تزوجتم والنكاح هو الوطء فى الأصل 
وتسمية العقد نكاحا للابسته له من حيث إنه طريق إليه؛ كتسمية الحمر إثما؛ لأنها سببه» وكقول 
الراجز: # أسنمة الآبال فى سحابه # 

سمى الماء بأستمة الآبال؛ لأنه سبب سمن الآبال وارتفاع أسنمتها ولم يرد لفظ النكاح فى 
كتاب الله تعالى إلا فى معنى العقد؛ لأنه فى معتى الوطء من باب ا به» ومن آداب القرآن 


الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسةء والقربان والتغشى والإتيان وقى تخصيص تخصيص المؤمنات مع آن 
الكتابيات تساوى ا فی هذا الحكم إشارة إلى | آن الأولى, بالمۇؤمن أن اک مو ثم 


طلَقتَموهُن من قبل أن تمَسوهُن) والخلوة الصحيحة كال فما كم علَيهن من عدة تعتدوتها) فيه 
دلیل على أن العدة تجب على النساء اللرجالء ومعنی تعتدونها تستوقون عددها تفتلعون من العد 
«فمتعوهن 4 والمتعة تجب للتى طلقها قبل الدحول بها ولم يسم لها مهر دون غیرها «وسرحوهن 
سراحا جمیلا) آی: لاتمسكوهن ضرارا وأخحرجوهن من منازلكم إذ لا عدة لكم عليهن. 

(1) السليط : هو الزيت. وكذلك أى دهن عصر من حب. 

.)١٣١ /۲( القاموس‎ 


4۲۲ 


0ا اها لبي إ إنا أحللنا لك أرواجك اللأتى آتيت أجورهن» ا 
ولهذا قال الكرخي: إن النكاح بلفظ الإجارة جائز. وقلنا: التأبيد من شرط النكاح» والتأقيت من 
شرط الإجارة وبیتهما منافاة» وإيتاؤها إعطاؤها عاجلاء أو فرضها وتسميتها فى العقد وما ملكت 
يمينك مما اء الله عليك)» وهى صفية ()ء وجويرية(" فأعتقهما وتزوجهما ۶ وبنات عمك وبنات 
عماتك وبنات خالك وبتات خالاتك اللأتى هاجرن معك ) و«مع» ليس للقران بل لوجودها فحسب 
> کقوله : «وأَسلّمّت مع سلَيّمان ( وعن أم هانيء بنت آبی طالب خطبنی رسول الله لا 
فاعتذرت فعذرنى فانزل الله هذه الآيةء فلم أحل له لأنى لم آهاجر معد . 

0 وامرأة مؤمنة إن وهبَت تسه للثبي) وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك تفسها ولاتطلب 
مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ولذا نكرهاء قال ابن عباس: هو بيان حكم فى المستقبلء 
ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة» وقيل: الواهبة نفسها ميمونة بنت الحارٹ ° » أو زينب بنت 
أو آم شريك بنت جابر» " أوخولة بنت حكيم ™ ٠‏ وقراً الحسن أن بالفتح على 


خزية» 


)١(‏ هى آم المؤمنين» صفية بنت حيى بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة» الإسرائيلية» أبوها سيد قومهاء 
سباها رسول الله ييه يوم خيبرء ثم أعتقها وتزوجهاء يرجح نسبها إلى هارون بن عمران عليه السلام» 
توفیت عام ۰٥ھ‏ 

تهذيب التهذيب )٦١۱/١(‏ 

(۲) ھی آم المؤمنين؛ جويرية بنت الحارث بن أبى ضرارء الخزاعية » المصطلقية» سباها رسول الله با 
فى غزوة المسيح» وكان اسمها «برة٠»‏ فسماها «جويرية»» وتزوجها. 

توفیت عام ٥٩‏ ه. 

. )٥۸۷ ۰0۸٦ /٦( تهذیب التهذیب‎ 

(۳) سورة «النمل»» الآية .)٤٤(‏ 

)٤(‏ الحديث عند الترمذى والجاکم» من رواية السدى عن أبى صالح› عن آم هانئ. 

)٥(‏ هی آم المؤمنين؛ ميمونة بنت الحارث» العامريةء الهلاليةء تزوجها النبى ية سنة ۷ه وهى آخر 
أزواجه» توفیت عام ١٠ه»‏ وقالت عنها عائشة: «كانت من آتقانا» . 

تهذيب التهذيب .)٦1١/١(‏ 

0) ھی آم الوسيجن؛ زينب بنت خزيمة بن الحارتث»ء الهلاليةء تزوجها النبى ية عام ٣ه‏ وتوفيت 
بعدها بعام. 

.)٦١/۳( الأعلام‎ 

(۷) ھی : :آم شريك. العامرية› ویقال: الأنصاريةء ويقال: الدوسيةء وقيل ك یقال: هی التی 
وهبت نقسها للنبی وي . 

تهذیب التهذیب .)٦۲۹/۳‏ 

(۸) هی : خولة بنت حکیم بن أمية بن حارئة» السلميةء أم شريك امرأة عثمان بن مظعون»ء ويقال 
لها - خويلة - كانت صالحة فاضلة» وهى من اللاتى وهبن أنفسهن للنبى بء وفرق البعض بين خولة 
وخويلة فجعلهما ائنتين . 

تهذیب التهذیب ۲/ .)٥۹۲‏ 


4 


التعليل بتقدير حذف اللام» وقرأً ابن مسعود - رضى الله عنه - بغير آن إن أراد التي أن 
یستنکحها) استنكاحها: طلب نكاحها والرغبة فيه» وقيل : نکح واستنکح بمعنى . والشرط الثانى 
تقييد للشرط الأول شرط فى الإحلال هبتها نفسهاء وفى الهبة إرادة استنكاح رسول الله يله كأنه 
قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها؛ لأن إرادته هى قبول الهبة وما به 
تتم » وفيه دليل جواز النكاح بلفظ الهبة؛ لأن رسول الله ية وأمته سواء فى الأحكام إلا فما خصه 
الدليل «خالصة) بلا مهر حال من الضمير فى وهبت » أو مصدر مؤكد أى: خلص لك إحلال ما 
أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصاء والفاعلة فى الصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة لك من دون 
ال هه بل ار رة وو ل ب ا فا عق ج قات اى ا درل ن 
أراد النبى › ۰ ال الخطاب ك لأجل النبوة وتکريره أى: 
أمتك a‏ أو ما اا عليهم فی ا 8 ا بالشراء 
وغيره من وجوه الك وقوله: «لكيلا يكو علَيْكَ حرج ضيق متصل بخالصة لك من دون . 
المؤمنين وقوله: قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وماملکت أعانهم جملة اعتراضية طرکان 
الله غفورا رُحيمًا) بالتوسعة على عباده. 

e0‏ «ترجي) بلا همز مدنى وحمزة وعلى وخلف وحفص . وبهمز غيرهم : تۆخر لمن تشاء 
منهن وتؤوى إليّك من تشاء 4 تضم ععنی ترك مصاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء» أو 
تطلق من تشاء وتمسك من تشاء» آو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت. أو تترك تزوج من 
شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت» وهذه قسمة جامعة لا هو الغرض؛ لاأنه إما أن يطلق وإما 
لایبتغیهاء أو یبتغیها. وروی آنه آرجی منهن جویریه وسودة (۱) وکان 
يقسم لمن ما شاء كما شاءء وکانت ممن آوی إليه عائشة وحفصة› وأم سلمة ( وزینب آرجی 


وصفية وميمونة ت وأم حبيبة 


(1) هى آم المؤمنين؛ سودة بتت زمعة بن قيس بن عبدشمس» العامرى» القرشية» تزوجها النبى كَل 
بعد خحديجة» وقبل عائشة» كانت تقية صالحة؛ إلا إن بها حدة» توفيت عام ھ. 

تهذیب التهذيب ۰044/0 -1(. 

(۲) هى آم المؤمنين› رملة بنت أبى سفيان صخر - بن حرب أمية› اشتهرت بكنيتها «أم حبيبة» 
أشلمت قديماً هى وآمها صفية بنت الحاص بن أمية» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها «عبيدالله بن 
جحش»» ومات هناك» فتزوجها رسول اله کل وهی هناك ستة “ه أو ۷ه كانت تقية» ورعة»› 
مجاهدة. توفیت عام ١٤ه‏ أو ٤٤ه.‏ 

تهذیب التهذيب 0/ 54). 

(۳) هى آم المؤمنين؛ هند بنت أبى أمية - حذيفةء» ويقال: سهيل - بن المغيرة الملخزومية»› اشتهر 
بكنيتها «آم سلمة» كانت من أعلم نساء النبى ية وأفقههن»› ومن الكثرات من الحديث» توفيت ام 

٠ه‏ على الراجح . 
تهذيب التهذيب .)1۱۸/١‏ 
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خمسا وآوی أربعا» وروی آنه کان یسوی مع ما أطلق له وخیر فيه إلا سودة فإنها وهبت ليلتها 
لاتفة وقالت: الاتطاقى حت احشر فى زمر تسائك طون بيت ممن عزلّت فلا جتاح عليك4 
أى: ومن دعوت إلى فراشك وطلبت صحبتها عن عزلت عن نفسك بالإرجاء فلا ضيق عليك فى 
ذلك» أى: ليس إذا ا ا من رع ب بالابتداء a‏ 
e e‏ 
اطمأانت نفوسهن وذهب التغاير وحصل الرضا وقرت العيون. كلهن بالرفع تأكيد لنون يرضين 
وقريء ويرضين كلهن باآتيتهن على التقديم› وقريء شاذا کلهن بالنصب تأکیدا ل «هر» فی آتیتهن 
«والله عَم ما فى فلُوبكم) فيه وعيد لمن لم ترض منهن با دبر الله من ذلك» وفوض إلى مشيئة 
رسوله ركان الله عليما» بذات الصدور «حليمًا) لايعاجل بالعقوبة فهوحقيق بان يتقى ويحذر. 
مه لا يُحل لَك الَساءٌ 4 بالتاء أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتذكير؛ لأن تأنيث الجمع غير 
حقيقي › وإذاجاز بغير فصل فمع الفصل أجوز لمن بعد من بعد التسع ؛ لأن التسع نصاب رسول 
الله اة من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته ولا أن تبَدّل بهن من أزواج 4 بالطلاق» والمعنى 
ون تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر بكلهن» أو بعضهن كرامة لهن وجزاء على ما اخحترن ورضين 
فقصر رسول الله ية عليهن وهن التسع اللاتى مات عنهن: عائشةء حفصةء أم حبيبة» سودة» أم 
سلمة» صفيةء ميمونة» زينب بنت جحش؛ جويرية . . ومن فى من أزواج لتأكيد النفى وفائدته 
استغراق جنس الأزواج بالتحريم «ولو أعجبك حسنهن) فی موضع الحال من القاعل وهو الضمير 
فی تبدل أى: تتبدل لا من المفعول الذى هو من أزواج لتوغله فى التنكيرء وتقديره مفروضا 
إعجابك بهن» وقيل: هى أسماء بتت عمیس) امراة جعفر بن آہی طالب ٩‏ فإنها ممن أعجبه 


حسنهن › وعن عائشة وآم سلمة: ما مات رسول الله ية حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء 
بعتن أن الآية نسخت ونسخها إما بالسنةء أو بقوله: إنا آحللنا لك أزواجك وترتيب النزول 


)۱( ھی أسماء بنت عمیس› الخثعمية› أخحت ميمونة بنت الحارث لأمهاء کانت تحت جعفر بن 
طالب فمات عنهاء ثم أبو بكر كذلك» ثم على كذلك» وولدت لهم»› مشتهرة فی كتب e‏ 
N E Bk‏ هاجرت الهجرتين› وضصلت إلى القبلتين . ر 
تهذیب التهذيب 6۸1/7(. 
)۲( هو الصحابى اللجاهدى الشهيد جعقر بن آبی طالب» بو عبداللهء الطيارء أسلم قدیما - رقم 
RE E TS‏ 
تهذیب التهذيب (۱/ (TAT TAY‏ . 
(۳) الحديث عند الترمذى وأحمد والنسائى من حديث عائشة . 
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لیس على تر تیب المصحف إلا ما ملكت يميتك) استنى من حرم عليه الإماءومحل «o»‏ رقع بدل 
من النساء وران الله على كَل شي رق حافظاًء وهو تحذير عن مجاوزة حدوده . 


۰٠‏ يا ايها الذي ن منوا لا تدخلّوا بوت ابي إلا أن يون كم ِل َعَامٍ غير ناظرين إناه أن 
يژذن لكم فى موضع الجال أی: لاتدخلوا إلا مأذونا لكم» > أو فى معتى: الظرف تقديره إلا وقت 
أن يڙذن لکم٬‏ وغير ناظرین حال من لاتدخلوا وقع الاستئناء على الجال والوقت معا کأنه قیل : 
e‏ بيوت النبى إل وقت م a‏ ی : @ وم 
ا للطعام إل ان و طعام غير ناظرین إتاه وإنى ا إدراکه يقال : آتى الطعام 
إت كقولك: قلاه قَلّی وقیل : إناه وقته ای : غير ناظرین وقت الطعام وساعة كله » وروی أن النبى 
کی ولم على ریتب بتمر وسویق وشاة وأمر آنسا أن يدعو بالناس فترادفوا أفواجا يأکل فوج 
ویخرج»٬‏ ثم 4 شح آل أن قال : ا 2 فقال: 
EE LSE‏ فإذا الثلاثة از ر اد ر 
الله اة شديد اا رل فا رای سجرلا را ورت ۹2 . وکن إا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا) فتفرقوا ولا مستتنسين لحديٿث) هو مجرور معطوف على ناظرین» أو منصوب 
أى : ولاتدخلوها مستأنسين؛ نهوا عن آن يطيلوا الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث 
يحدثه به إن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحيى منكم) من إخراجكم والله لا يستحيى من الحق) 

يعنى أن إخحراجكم حق ما ینبخی أن یستحیا مله ولا كان الحياء ما ينع الى من بعض الأفعال؛ 
قیل: « یستحیی من الحق» آى: لا متنع منه ولایترکه ترك الى منکم هذا آدب أدب الله به 
الثّلاءء وعن عائشة رضى الله عنها - حسبك فى المَلاءٍ ء أن الله تعالی لم يحتملهم وقال : فإذا 
طُعمتم فان نتشروا راذا سألتمرهن4 الضمير لنساء رسول الله بل لدلالة بيوت چ لأن فيها 
ناء «ماعا) عاريةء أو حاجة «فاسألوهُن) الناع «من راء حجاب ذلكم أطْهر لقلوبكم 
وفلوبهن) من خواطر الشيطان وعوارض المْ ٠‏ وکانت النساء قبل نزول هذه الآية یبرزن للرجال»› 
وکان عمر - رضى الله عته - يبحب ضرب الحجاب عليهن ويود أن ينزل فيه › وقال : يا رسول الله 
يدخل عليك البر والفاجرٌ فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابة فنزلت"؟ . وذكر أن بعضهم قال: ٠‏ 
اأننهى أن نكلم بنات عمتا إلا من وراء حجاب؟ ! لئن مات محمد لأتزوجن فلانة؛ فنزل: }وما 
کان لَکم أن بوذا رَسول الله ولا ن تنکحوا أُزواجه من بعده أَبّدا) آى: وما صح لكم إيذاء رسول 
لله ب ولا نکاح آزواجه من بعد موته إن ذَلكُم كان عند الله عظيما) أى: ذنبا عظيما . 

. الحديث متفق عليه من حديث آنس» بألفاظ مقاربة‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه من طريق مجاهد» عن عائشة. 

۹¥ 


١ه‏ إن تبدوا ها4 من إيذاء النبى ية أو من نكاحهن أو تخفوه) فى أنفسكم من 
ذلک قن الله كان بکل شيءٍ عليما) فيعاقبكم به» ولا تزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء 
والأقارب: يارسول الله ا أو تحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟! فنزل : 

00 لا جتاح عليهِن فى آبائهن ولا اهن ولا إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا 
نسائهن)» أى: نساء المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن) ی : لا إثم عليهن فى آلا يحتجين من 
هؤلاء» ولم يذكر العم والخال؛ لأّنهما يجريان مجرى الوالدين› وقد جاءت تسمية العم با قال الله 
تعالى: ‏ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق4 وإسماعيل عم يعقوب. وعبيدهن عند 
الجمهور کالأجانب» ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب» وفى هذا النقل فضل تشديد كأنه 
قیل : طراتقین ين الل فيما أمرتن ¿ به من الاحتجاب وأنزل فيه الوحى من الاستتار واحتطن فيه فيه إن 
اله كان على كَل شّيءِ شهدا عالا قال ابن عطاء: الشهيد الذى يعلم خطرات القلوب كمايعلم 
حركات الجوارح . 

١ه‏ إن الله وَمَلائكتة يصون على اني يا أيها الّذين آمنوا صلّوا عليه إى: قولوا 2 الل ل 
على محمد » أو صلى الله على محمد «وسلموا تسليما) أى: قولوا: a‏ أو 
انقادوا لأّمره وحکمه انقیاداً» وسثل عليه السلام عن هذه الآيةء فقال: «إن الله وگل بی ملکین فلا 
آذکر عند عبد مسلم فیصلی على إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جواباً لذينك 
الملكين: آمين» ولاأذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان: لاغقر الله لكء وقال 
الله وملائكته جواباً لذنيك الملكين: آمين» ثم هى واجبة مرة عند الطحاوى ۳ » وكلما ذكر اسمه 
عند الكرخحى» وهو الاحتياط» وعليه الجمهور وإن صلى على غيره على سبيل التبع كقوله صلى الله 
على النبى وآله» فلا كلام فيهء وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة فمكروه» وهو من شعائر 
الروافض . 

٠ه‏ إن الّذين يوون الله ورسولّه) أى: يؤذون رسول الله » وذكراسم الله للتشريف» أو عبر 
بإيذاء الله ورسوله عن فعل ما لا يرضى به الله ورسوله كالكفر وإنكار النبوة مجازاًء وإنغما جعل 
مجازاً فيهماء وحقيقة الإيذاء يتصور فى رسول الله ؛ لئلا يجتمع المجاز والحقيقة فى لفظ واحد 
«لعنهم الله فى الدنيا والآخرة4 طردهم الله عن رحمته فى الدارين «وأعد لهم عذابا مهينا) فى 
الآخرة. ٠‏ 

.)١١۳( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 

(۲) هو الإمام الطحاوى؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمةء الأزدى» من كبار الأحناف فى 
عصره» ورئيسهم بمصرء له مصنفات فى الققه الحنفى»ء وفى العقيدة على المذهب الحنفى»ء ولد عام 
۹ه وتوفی عام ۳۲۱هھ. 

.)۲١٠/۱( الأعلام‎ 


۹٩۴۸ 


٠١‏ ودين يودُون الموّمنين والْمُؤّمتات بغير ما اكتسّبوا) أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات؛ لأن ذاك 0 ا e‏ هذا فمنه حت کالحد والتعزیر» ومنه باطل› 
قیل: تزلت فى ناس من المنافقين يؤذون عليا - رضى الله عنه - ويسمعونه» وقيل : فى زناة كانوا 
يتبعون النساء وهن كارهات» وعن الفضيل لايحل لك أن تؤذى كلبا آو خنزيرا بغير حق فكيف . 
إيذاء المؤمتين والمؤمنات فد احتَمّوا) تحملوا «بهتانا) كنبا عظيما «وإما مبينا» ظاهر؟. 

۵ه 5ي يها اليل وجك وناك وَتساء ومين دين عله من جلايبهن) الباب ما 
يستر الكل مثل الملحفة. عن المبرد. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهنء يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك» ومن للتبعيض 
أى: ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمةء أو المراد أن يتجلبين 
ببعض ما لهن من الحلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخحمار كالأمة ولها جلبايان فصاعدا 
فى بيتهاء وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام على هجیراهن ٩‏ فى الجاهلية متبذلات تبرز المرآة 
فى درع وخحمار لا فضل بين الحرة والأمةء وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء 
حوائجهن فى النخيل والغيطان لاإماء» وربا تعرضوا للحرة لحسبان الأمةء فأمرن أن يخالفن بزيهن 
عن زى الإماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه؛ فلا يطمع قيهن طامع وذلك قوله : (ذلك 
أدنى أن يعْرَفُن فلا يوْذَينَ) أى: أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض لهن وکات الله غَفورا) لا 
سلف منهن من التفريط ‏ رحيما) بتعليمهن آداب المكارم. 

0 من لم ينته المتافقون والذين فى قَلوبهم مر ض4 قجور» وهم الزناة من قوله: ا قيطّمع 
اذى فى لبه مَرَض4) «والمُرجفون فى الْمدينة) هم أناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا 
رسول الله اة فيقولون: هزموا وقتلوا وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين؛ 
يقال : رجف بکذا إذا آخبر به على غير حقيقة لکونه خبرا متزلزلا غير ٿاب ٍ من الرجقة وهى 
الزلزلة ولنغريّك بهم€ لنأمرنك بقتالهم» أو لنسلطنك عليهم ظ نم لا يجاوروتك 4 فى المدينة» 
وهو عطف على لتغرينك؛ لأنه يجوز أن يجاب به القسم لصحة قولك: لئن لم ينتهوا لايجاورونك 
ولا كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا به عطف بثم » لبعد حاله عن حال المعطوف 
عليه (فيها إلا قليلا) زمانا قليلاء والمعنى: لن لمن ينته المنافقون عن عدواتهم وكيدهم والفسقة عن 
قجورهم والمرجقون عما يؤلفون من آخبار السوء لتأمرنك بان تفعل الأفعال التى تسوؤهمء ثم بأن 
تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة وإلى أن لايساكنوك فيها إلا زمانا قليلا ريثما يرتحلون» فسمى 
ذلك إغراء وهو التحريش على سبيل المجاز. 


() هجيراهن : عادتهن ودأبهن. 
القاموس : )0۸/۲( . 
(۲) سورة «الأحزاب» الآية (۳۲). 
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٠٠‏ لملعونين) نصب على الشتمء أو الحال أى: لايجاورنك إلا ملعونين» فالاستثناء دخل 
E FS NES ES N E E O‏ 
قبلها #أيتما تقفوا) وجدوا « أُخذوا وفوا تقتيلا) والتشديد يدل على التكثير . 

0 إستة ال4 فی موضع مصدر مؤكد أى: سن الله فى الذين ينافقون الأنبياء أن يقتلوا أينما 
وجدوا #فى الُذين حَلَوا) مضو؛ «من قبل ولّن تجد لستة الله تبديلا) أى: لايبدل الله سنته بل 
یجریها مجری واحدا فى الأمم . 

0 يسالك الاس عن الساعةي كان المشركون يسألون رسول الله ية عن وقت قيام الساعة 
استعجالا على سبيل الهزء» واليهود يسألونه امتحانا؛ لأن الله تعالى عمى وتقتها فى التوراة وفى كل 
کتاب» فأمر رسوله بن يجببهم بأنه علم قد استأثر الله به» ثم بين لرسوله أنها قريبة الوقوع تهديدا 
للمستعجلين وإسكانا للممتحنين بقوله : ظفل إِنّمَا علْمَهّا عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون فريبا 
. شيئاً قريباء أو لأن الساعة فى معنى الزمان. 

0 إن اله لعن الكافرين وأعَد لهم سعيرا) نارا شديدة الاتقاد. 

0٠‏ (خالدين فيها أبدا) هذا يرد مذهب الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان» ولا 
وقف على سعيرا؛ لأن قوله: خالدين فيها حال عن الضمير فى لهم» لأيجدون ويا وا 
تصیرا» ناصرا يمنعهم . 

٥ه‏ اذکر یوم تَقَلّب وجوههم فى التَار ‏ تصرف فى الجهات كما ترى البضعة ) فى القدر إذا 
او ا و على الإنسان من جسده» أو يكون الوجه عبارة 
عن الحملة «يقولون4 حال ۾ يا يتا عتا الله وأطعتا الرسولا» فنتتخلص من هذا العذاب فتمنوا حين 
لاينفعهم التمني . 

٠١‏ وقالوا رتا إن أطَعنا سادتتا) جمع سيد. ساداتنا شامى وسهل ويعقوب جمع الجمع› 
والمراد رؤساء الكفرة الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم «وكبراءنا» ذوى الأسنان مناء أو علماءنا 
بفأضلوتا السبيلا) يقال: ضل السبيلىء وأصله إياء وريادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل 
الآى كقوافى الشعرء وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع وآن ما بعده مستأنف . 

ربا آتهم ضعقين من العذاب للضلال والإضلال «والعتهم َع کبیرا) بالباء(") عاصم 
a‏ 


(( بالباء؛ آی: «كبيرا» . ویره بالثاء؛ آی : «كثيراًا . 
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ليدل على شد اللعن وأعظمه . وغیره بالثاء تکثیراً لأّعداد اللعائن› ونزل فی شان زید وزینب» وما 

۵ه يا ايها الّذين آمنوا لا تكُونوا كالذين آذوا موسي براه الله ممًا قالوا) «ما» مصدريةء أو 
موصولة»› وأيهما كان فالمراد البراءة عن مضمون القولء ومۇداه وهوالأمر المعيب وأذی موسی - 
عليه السلام- هو حديث المومسة التى رادها قارون على قذفه بنفسها» أو اتهامهم إياه بقتل هارون 
فأحیاه الله تعالی فأخبرهم ببراءة موسى - عليه السلام - كما برأ نبيتا - عليه السلام - بقوله: ما 
کان محمد أبا أحد من رجالكم . وکان عند الله وجيها) ذا جاه ومنزلة مستجاب الدعوة» وقراً ابن 
مسعود والأعمش: وکان عبداً لله وجيها . 

٠ه‏ ليا أيها الذين آمنوا انقو الله وقُولوا فقولا سديدا) صدقا وصواباء أو قاصدا إلى الحق. 
قصد وعدل فى القول والبعث على أن يسددوا قولهم فی کل باب ؛ لأن حفظ اللسان وسداد القول 
E a E‏ لن جواب الأمر قوله : 


آی: عحھهاء ا راقبوا aT‏ قولکم E‏ 
هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم والإثابة عليها ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وهذه الآية مقررة 
للتى قبلها بنيت تلك على النهى عما يؤذى رسول الله يوهذه على الأمر باتقاء الله فى حفظ 
اللسان ليترادف عليهم النهى والأمر مع اتباع النهى ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام 
وإتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعى إلى تركه. ولا علق بالطاعة الفوز 
العظيم بقوله: ومن يطع الله ورسوله فقد قاز فوزا عظيما)؛ أتبعه قوله: 

٠١‏ إِنًا عرضنا الأَمانة على السّمَوّات والأرض والجبال) وهو يريد بالأمانة الطاعة لله» وبحمل 
الأمانة الخيانة يقال : فلان حامل للأمانة ومحتمل لها ی : لايؤديها إلى صاحبها حتی تزول عن 
ذمته إذ الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو حاملها » ولهذا يقال: ركبته الديون»ء ولى عليه 
حق. فإذا آداها لم تبق راكبة له ولا هو حامل لهاء يعنى أن هذه الأجرام العظام من السموات 
والأرض والجيال قد انقادت لامر الله انقياد مثلها» وهو مایأتی من الجمادات٠,‏ وأطاعت له الطاعة 
التى تليق بها حيث لم ق لی ميته ولرادتد یادا وکوا وتسوه ای ما ا 
وأشکال متنوعة كما قال :م استوى إلى السمَاء وهي دخان فقّال لها وللأرض افتيا طوعا أو كرها 


فالتا تيا 2 آن الشمس والقمر e‏ والحبال والشجر والدواب يسجدون لله «وإن 


٤ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .)١١( سورة «فصلت» الآية‎ )١( 
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الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيمايصح 
منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع» وهذا معنى قوله: طفأبین أن يحملتها) أى: أيين الخيانة 
فيها وأن لا يؤدينها «وأشفقن منها) وخفن من الخيانة فيها (وحملها الإنسان) أى: خان فيها 
وأبی أن لايؤديها لَه كان ظَلُومًا ‏ لكونه تاركا لأداء الأمانة (جهولا) لاخطائه ما یساعده مع تمکنه 
منه وهو آداؤها قال الزجاج: الكافر والمنافق حملا الأمانة أى: خانا ولم يطيعا» ومن أطاع من 
الأنيياء والمؤمنين فلا يقال: كان ظلوما جهولا. وقيل: معنى الآية أن ماكلقه الإنسان بلغ من عظمه 
أنه عرض على أعظم ماخلق الله من الأجرام وأقواه فأبى حمله وأشفق منه وحمله الإنسان على 
ضعفه إنه كان ظلوما جهولا حيث حمل الأمانة » ثم لم يف بها وضمنها ثم خاس بضمانه فيهاء 
ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب» وما جاء القرآن إلا على أساليبهم. من ذلك قولهم : 
لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقال أسوى العوج. 

٠‏ واللام فى: «ليعذب الله المتافقين والمتافقات والمشركين والْمشركات4 للتعليل؛ لان 
التعذيب هنا نظير التأديب فى قولك: ضربه للتاديب فلا تقف عنلى جهولا لويوب الله على 
المؤمنين والمۇمتات) وقراً الأعمش ويتوب الله بالرفع؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل 
ويبتدىء: ويتوب الله . ومعنى المشهورة : ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم 
يحملها؛ لأنه إذ تيب على الوافى كان نوعا من عذاب الخادرء آو للعاقبة آى: حملها الإنسان فال 
الأمر إلى تعذيب الأشقياء وقبول توبة السعداء لإوكان الله غفورا» للتائبين « رٌُحيمًا) بعباده 
المؤمنين. والله الموفق للصواب. 


. يقصد: القراءة المشهورةء وهى ضد القراءة الشاذة التى لم تستكمل شروط القراءة الصحيحة‎ )١( 
. وهی هنا: #ويتوب) بالقتح‎ 
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اسورة سب مكية » وهو أريج وخمسوة آيةا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

۰ 0ه (الحمد4 إن أجری على المعهود فهو عا حمد به نقسه محمودء وإن أجرى على الاستغراق 
فله لكل المحامد الاستحقاق E‏ بلام التمليك؛ لأنه التق ناطق الحمد أصلا فكان بلكه مالك 
الحمد للتحميد أهلا اذى لَه ما فى السّمَوات وما فى الأرض) خلقا وملكا وقهرا فكان حقيقا بن 
باحمد سرا وتخهرا طول الحمد فى الآخرة) كما هو له فى الدنيا إذا النعيم» فى الدارين من المولىء 
غير أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دار تكليف وثم لاء لعدم التكليف» وإنغا يحمد آهل الحنة 
سرورا ا وتلذذاً با نالوا من الأجر العظيم بقولهم: الْحَمّد لله الُذى صدقنا وعدي 
«الحمد لله الّذى اذهب عتا الْحزني0) ره الحكيم4 بتديير ما فى السماء والأرض ظ الخبير ¢« 
بضمير من يحمده ليوم الجزاء والعرض . . 

0 «یعلم) مستانف ما يلج 4 ما دحل #فی الأرض4 من الأموات والدفائن رما يخرچ منها) 
من النبات وجواهر المعادن وما زل من السّمَاء) من الأمطار وأنواع البركات رما يرج فيها) 
يصعد إليها من الملائكة والدعوات وهو الرحيم4 بإنزال مايحتاجون إليه «الغفور) لمايجترئون 
عليه . 

هه رقال الّذين كَقرُوا) أى: منكرو البعث لا تأتينا الساعة) فى للبعث وإنكار لمجيء الساعة 
قل بلّیٰ4 وجب ما بعد النفى ببلى على معنى أن ليس الأمر إلا إتيانها «وربی لتأتینکم) ثم أعيد 
إيجابه مؤكدا باهو الغاية فى التوكيد والتشديد» وهو التوكيد باليمين بالله عزوجلء ثم آمد التوكيد 
القسمى با أتبع الملقسم به من الوصف بقوله: إعالم الغيب) لأن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة 
حال المقسم عليه وبشدة ثباته واستقامته؛ لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمرء وكلما كان المستشهد به 
أرفع منزلة کانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبتت وأرسخ > ولا كان قيام الساعة من 
مشاهير الخيوب» وأدخلها فى الخقية كان الوصف با يرجع إلى علم الغيب أولى وأحق . عالم 
الغیب مدنى وشامى» أى: هو عام الغخيب» علام الغيب حمزة ة وعلى على المبالغة لا يعرب عند 
وبکسرالزای على يقال: عزب يعزب ويعزب إذا غاب وعد * مثقال ذرة 4 مقدار أصغر غلة «فى 
السّموات ولا فى الأرضٍ ولا أصْعر من ذلك) من مشقال ذرة ولا أكبر) من مشقال ذرة طلا فى 
كناب ميين € إلا فى اللوح الحفوظ» ولا أصغر ولا أكبر بالرفع عطف على مثقال ذرةءويكون إلا 
بمعنی لکن» أو رفعا بالابتداء والغبر فی کتاب . 


.)١١( سورة «فاطر٤ء الآية‎ )۲( .)۷٤( سورة «الزمر؛ء الآية‎ )١( 
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٠۵‏ واللام فى ليجزي لّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولمك لهم مُغفرة) لا قصروا فيه من 
مدارج الإيان ‏ ورزق كرم) نا صبروا عليه من مناهج الإحسان متعلق بلتأتينكم تعليلا له. 

۵ه والّذین سعوا فی آیاتنا) جاهدوا فی رد القرآن ‏ معاجزین) مسابقین ظانين أنهم يفوتوننا. 
رین من واي عرو آي مط الاس هن ااغها ناته ارتاضين الله إلى الجر اوك 
هم عذاب من رجز ليم برفع أليم مكى وحفص ويعقوب صفة لعذاب أى: عذاب أليم من سيء 
العذاب قال قتادة: الرجز سوء العذاب» وغيرهم بالجر صفة لرجز. 

٥ه‏ ويّرّى) فى موضع الرفع بالاستتناف أى: ويعلم «الّذين أُوتوا الْعلْم) يعنى: أصحاب 
رسول الله َه ومن يطا أعقابهم من أمته» أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام 
وأصحابهء والمفعول الأول ليرى «الّذى أنزل اليك من رَبك يعنى: القرآن لهو الحق) آى: 
الصدق وهو فصل» والحق مفعول ثان» أو فى موضع النصب معطوف على ليجزى» وليعلم آولو 
العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علما لايزاد عليه فى الإيقان (ويهدي) الله» أو الذى أنزل إليك 
إلى صراط العزيز الحميد) وهو دين الله . 

٠ه‏ «وقال الّذين كَقرٌوا) وقال قريش بعضهم لبعض: «هل ندلّكم على رجل) يعنون محمداً 
یه ونما نکروه مع آنه کان مشهورا علما فی قریش» وکان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم اهلا به 
واف واب الجاعل فى البكاغة وى را < يكم إذا رفم كل ممَرق اكم فى خلقٍ 
جدید 4 أى: يحدثكم بأعجوية من الأعاجيب أنكم تبعشون وتنشئون خلقا جدیدا بعد أن تکونوا 
رفاقا وترابا ويزق أجسادكم البلى كل مزق أى: يفرقكم كل تفريق؛ فالممزق مصدر جمعنى التمزيق 
> والعامل فى إذا ما دل عليه إنكم لفى خلق جديد» أى: تبعثون.ء والجديد فعيل يمعنى فاعل عند 
البصريبن تقول: جد فهو جديد كقل فهو قليل › ولايجوز إنكم بالفتح للام فى خبره. 

00 «أَفْرَى عَلَّى الله كذبا) أهو مفتر على الله كذبا فيما ينسب إليه من ذلك؟ والهمزة 
للاستفهام» وهمزة الوصل حذفت استغتاء عنها ام به جتة) جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه 
ب بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضّلال البعيد ثم قال سبحانه وتعالى: ا 
الافتراء والجنون فى شيء وهومبراً منهماء بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون فى عذاب 
النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق» وهم غافلون عن ذلك وذلك أجن الجنون جعل 
وقوعهم فى العذاب رسيلا لوقوعهم فى الضلال كأنهما كائنان فى وقت واحد؛ لأن الضلال 
لاكان العذاب من لوازمه جعلا كأنهما مقترنان» ووصقف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازى؛ لأن 
البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة. 

9 )رسا ائ سا 
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0ه فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلْقَهم مَن السَماء والأرض إن نشا نخسف بهم وبالإدغام 
علىئ؛ للتقارب بين الفاء والباء» وضعفه البعض لزيادة صوت الفاء على الباء «الأرض أو نسقطي 
الثلاثة ( بالیاء کوفی غير عاصم لقوله: آفتری على الله كذبا «علَيهُم کسفا)) كسفا حفص من 
السّماء آى: أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيشما كانواء وأينما ساروا أمامهم 
وخلفهم محیطتان بهم لايقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملکوت الله 
ولم یخافوا أن يخسف الله بهم» أو يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول وبا جاء 
به كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة إن فى ذلك ) النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما 
تدلان عليه من قدرة الله تعالى «لآية) لدلالة لکل عبد منیب 4 راجع إلى ربه مطيع له إذ المنيب 

لایخلو من النظر فی آیات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يکفر به . 

٥۵ ٠‏ وقد آتیتا داوود متا فُضلا یا جبال) بدل من فضلاء أو من آتینا بتقدیر قولنا: يا جبال» أو 
قلنا: يا جبال «أوّبى مع من التأويب رجعى معه التسبيح» ومعنى تسبيح الجبال أن الله يخلق فيها 
تسبيحا فيسمع منها كما يسمع من المسبح معجزة لداود عليه السلام «والطيّر4 عطف على محل 
الجبالء والطير عطف على لفظ الجبالء وفى هذا النظم من الفخامة مالايخفى حيث جعلت الجبال 
منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجابوا إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد 
إلا وهو منقاد لمشيغة الله تعالى؛ ولو قال: آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال معه والطير لم يكن 
فيه هذه الفخامة «وألنا لَه الحديد) وجعلناء له لينا كالطين المعجون يصرفه بيده كيف يشاء من غير 
نار ولاضرب بمطرقة وقيل: لان الحديد فى يده لما أوتى من شدة القوة. 

» أن اعمّل) أن بمعنى أىء أو أمرناء أن اعمل «سابغات) دروعا واسعة تامة من السبوغ‎ ٠٠ 
وهو أول من اتخذها وكان يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على‎ 
الفقراءء وقيل: كان يخرج متنكراً فيسأل الناس عن نفسه» ویقول لهم: ما تقولون فی داود؟ فيثنون‎ 
عليه فقيض الله له ملكا فى صورة آدمى فسأله على عادته فقال: نعم الرجل لولا حصلة فيه وهو أنه‎ 
يطعم عیاله من بیت الالء ا ی و م ا سی و کوج الان اة‎ 
: صنعة الدروع «وقدرفى السردج لاتجعل المسامير دقاقا فتقلق ولا غلاظا فتفصم الحلق› وارد‎ 
نسج الدروع ووا الضمير لداود وأهله (صالحا) خالصا يصلح للقبول * إتى بما تعملون‎ 
. بصیر) فأجازیکم عليه‎ 

0ه ولسليمًان الريح)» أى: وسخرنا لسليمان الريح› وهى الصباء ورفع الريح أبو بكر وحماد 

)١(‏ يقصد الكلمات: #يروا)ء (نشا). (نخف». 

(۲) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: «كسفا 
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والفضل أى: ولسليمان الريح مسخرة «غُدوها شهر ورواحها شهر) جريها بالغخداة مسيرة شهرء 
وجريها بالعشى كذلك» وکان یغدو من دمشق فيقیل باصطخر فارس ‏ وبينهما مسيرة شهر› 
ویروح من اصطخر ۳ فيبيت بكابل ( وبينهما مسيرة شهرللراكب المسرع» وقيل: كان يتخدى 
بالرى ويتعشى بسمرقند وأسلتا لَه عين الْقَطْر4 أى: معدن النحاس فالقطر النحاس وهو الصفر 
ولكنه أساله وكان يسيل فى الشهر ثلاثة أيام كما يسيل الماءء وكان قبل سليمان لايذوب» وسماء 
عين القطر باسم ما آل إليه ومن الجن من يعمل) من فى موضع نصب أى: وسخرنا من الجن 
من يعمل بین يديه بإذن ره بامر ربه لظ ومن يزغ منهم) ومن يعدل منهم عن أمرنا) الذى 
أمرنا به من طاعة سليمان « فة من عَذاب السّعير عذاب الآخرة وقيل: كان معه ملك بيده سوط 
من نار فمن زاغ عن أمر سليمان عليه السلام »> ضربه ضربة أحرقته . 

۵ < يعْملُون لما َشَاءِ من مُحَاریب) آی: مساجد آو مساكن «وتماثيل) أى: صور السباع 
والطیور» وروی انهم عملوا له آسدین فی أسفل کرسیه» ونسرین فوقه فإذا اراد أن ي صعد بسط 
الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد آظله النسران بأجتحتهما وكان التصوير مباحا حينئذ إوجفان) جمع 
جفنة «(كالجواب4 جمع جابيةء وهى الحياض الكبار قيل: كان يقعد على الجفنة آلف رجل. 
وکالجوابى فى الوصل والوقف مكى ويعقوب وسهل »وافق آبو عمرو فى الوصل ٠‏ الباقون بخير ياء 
اكتفاء بالكسرة « وفُدور رًاسيّات ثابتات على الاثاقى لاتنزل عنها لعظمهاء وقيل : إنها باقية 
باليمنء وقلنا له : «اعَمَلّوا آل داوود شكُرا آى: ارحموا آهل البلاد واسألوا ربكم العافية عن 
الفضيل» وشكرا مقعول لهء أو حال آی: شاکرین» أو اشکروا شکرا؛ لان اعملوا فيه معنی 
اشكروا من حيث إن العمل للمنعم شكر له» أو مفعول به يعنى إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم, 
ماشتتم فاعملوا نتم شکرا» وسئل الجنيد عن الشكر فقال: بذل المجهود بين يدى المعبود « وقليل 
من عبادي بسكون الياء حمزة وغيره بفتحها « الشكور) التوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه 
قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه؛ اعتقادا واعترافا وکدحا وعن ابن عباس» - رضی الله عنه -» من 
يشكر على أحوالة كلها. وقيل: من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكر › 
وحکى ,عن - داود عليه السلام - أنه جزاً ساإعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتى ساعة من 
الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى. 


(1) اصطخر: بلدة بفارس»ء وهى من أقدم وأشهر مدنهاء قتحت فى خلافة عثمان - رضى الله عنه - 
(معجم البلدان 4/1 

(۲) كايل: ولاية كبيرة بين هند وغنرته» ولعلها «كابول» عاصمة آفغانستان الآن. معجم البلدان 
(EAT /£)‏ 
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۵ه فَلَمًا قضینا عليه الْموت) أی: على سلیمان ما دلهم 4 أی: الجن وآل داود على موته إلا 
وبا ار آل فة ره و عا ها وة الاق فا فا ا هن 
أرضت الشبة أرضا إذا أكلتها الأرضة «تأكل منسأته) والعصا تسمى منساة؛ لأنه اينسأً بها أى : 
یطرد» ومنساته بغیر همز مدنی وأبو عمرو «فَلَمًا خر سقط سليمان «تبينت الجن علمت الجن 
كلهم علما بينا بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم أن لو كائوا يعلّمون الْعْب ما لّبثوا» بعد 
موت سلیمان #فی العذاب المهين)وروى أن داود - عليه السلام - سس بتاء بيت المقدس فى موضع 
فسطاط موسى - عليه السلام - فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الشياطين بإتعامهء 
فلما بقى من عمره سنة» سأل ربه أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه» ولتبطل دعواهم علم 
الغيب» وكان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنةء ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة فبقى فى ملكه 
أربعين سنةء وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكهء» وروى أن أفريدون جاء ليصعد 
کرسیهء فلما دنا ضرب الأُسدان ساقه فکسرها فلم یجسر آحد بعده أن یدنو مته. 

٥ه‏ لقد کان لسبا) بالصرف بتأويل الجى » وبعدمه أبو عمرو بتأويل القبيلة فی مسکنهم) 
حمزة وحفص» مسكنهم على وخلف وهو موضع سكناهم وهو بلدهم وأرضهم التى كانوا مقيمين 
فيها باليمن» أو مسكن كل واحد متهم » غيرهم مساكنهم $ آية اسم کان «جتتان) بدل من 
اية» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره الآية جنتان» ومعنى كونهما آية أن أهلها لا أعرضوا عن شكر 
الله سلبهم الله النعمة ليعتبروا ويتعظوا فلايعودوا إلى ماكانوا عليه من الكفر وغمط النعم» 
اوخعلتها آية أي خاد دالقعلى رة الله او إاته زوبرت شك عن یمین وشمال)» أراد 
جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدهم» وأخرى عن شمالهاء وكل واحدة من الجماعتين فى 
تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بساتين البلاد العامرة» أو أراد بستانى كل رجل منهم 
عن يمين مسكنه وشماله «كلوا من رزق ربكم واشكروا لَه حكاية لا قال لهم أنبياء الله المبعوثون 
إليهمء أو لما قال لهم لسان الحالء أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك ولاآمرهم بذلك أتبعه قوله: 
« بلدة طيبة ورب غفور) أى: هذه البلدة التسى فيها رزقكم بلدة طيبة» وربكم الذى رزقكم وطلب 
شکرکم رب غفور لمن شکره. قال ابن عباس : كانت سباً على ثلاث فراسخ من صنعاء» وکانت 
أخحصب البلاد» تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها» وتسير بين تلك الشجر فيمتليء 
امكتل ما يتساقط فيه من الثمر وطيبهاء ليس فيها بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولاعقرب ولاحية» 
ومن ير بها من الغرباء يوت قمله لطيب هوائها. 

00 (فأعرضرا» عن دعوة أنييائهم فكذبوهم» وقالوا مانعرف لله علينا نعمة % فأرسلنا عليهم 
سيل الْعرم) آى: المطر الشديد»ء أو العرم اسم الوادىء أو هو الجرذ الذى نقب عليهم السكر لا 
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طغوا سلط الله عليهم الجرذ فنقبه من اسفل فغرقهم #وبد ناهم بجنتيهم) الذكورين $ جنتين) 
وتسمية البدل جتتين للمشاكلة وازدواج الكلام كقوله: «(وجزاء سيعة سيغة لهاي( ذواتي أكلٍ 
خمط4 الأثل الثمر يثقل ويخفف وهو قراءة نافع ومكى» والخمط شجر الأراك وقيل: كل شجر ذى 
شوك «وأئل وشيء من سدر قليل) الأثل شجر يشبه الطرفاء (“ أعظم منه وأجود عودا» ووجه 
من نون الأكل» وهو غير أبى عمرو أن أصله ذواتى أكل خحمط فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه 
مقامه» أو وصف الكل بالخمط کأنه قیل: ذواتی أكل بشع › ووجه آبی عمر أن أكل الخمط فى 
معنى البرير وهو ثمر الأراك إذا كان غضاء فكأنه قيل ذواتى برير» والأئل والسدر معطوفان على 
أكل لا على خمط؛ لأن الأثل لا أكله له» وعن الحسن: قال السدر؛ لأنه أكرم ما بدلوا › لأنه 
یکون فى الجنان. ٤‏ 

٠٠‏ ذلك جزيتاهم بما كقروا) أى: جزيتاهم ذلك بكفرهم ل او د وهل 
نجازی إلا الكفوري کوفی غیر بی بکر» وهل یجازی إلا الکفور غیرهم» یعنی وهل نجازی مثل 
هذا الجزاء إلامن كفر النعمة ولم يشكرهاء أو كقر بالله أو هل يعاقب لأن الجزاء وإن كان عاما 
يستعمل فى معنى المعاقبة وفى معنى الإنابة لكن المراد الحاص وهو العقاب» وعن الضحاك كانوا 
فى الفترة التى بين عيسى ومحمد عليهما السلام 

٠ه‏ ظ وجعلتا بيتهم) بين سإ «وبين الْقرّى الى باركتا فيها) بالتوسعةعلى أهلها فى النعم والياه 
وهى قرى الشام «فرى ظّاهرة 4 متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها فهى ظاهرة لأعين 
الناظرين» أو ظاهرة للسابلة لر عن مسالکهم حتی تخفی علیهم› وهى أربعة آلاف وسبعمائة 
قرية متصلة من سباً إلى الشام لوقدرنا فیها السير) أى : جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم يقيل 
المسافر فى قرية ويروح فى آخرى إلى أن يبلغ الشام ™ سیروا فیها) وقلنا لهم : سیروا» ولا قول 
ثمة ولكنهم لا مكنوا من السير وسويت لهم أسبابه فكأنهم أمروا بذلك الي وأياما آمنين) ای : 
سيروا فيها إن شتتم بالليلء» وإن شتتم بالنهار» فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات» آى: 
سيروا فيها آمنين لا تخافون غدوا ولا جوعا ولا عطشا وإن تطاولت مدة سقركم وامتدت آیامًا 
ولیالی . ج 

٠١‏ فَقالوا ربَنا باعد بين أسقارتا) قالوا: يا ليتها كانت بعيدة فسير على نجائبنا وتريح 
التجارات ونقاحر فى الدواب والأسباب بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب» بعد مكى 

وأبو عمرو * وظلّموا) ما قالوا # أنفسهم فجعلتاهم أحاديث) يتحدث التاس بهم ويتعجبون من 
أحوالهم «ومزفتاهم کل ممزق4 وفرقناهم تفريقًا اتخذه الناس مثلاً مضروبًا يقولون: ذهبوا آيدى 

(۲) الطرفاء: نوع من الشجرء يطلق على الواحد والجمع . 
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سباً وتفرقوا أيادى سبأ» فلحق غسان بالشامء وآنغار بيثرب وجذام بتهامة والأزد بعمان إن فی 
ذلك لآيات لكل صبّار 4 عن المعاصى «شكور 4 للتعم أو لكل مؤمن؛ لأن الإان نصفان نصفه 
شکر ونصفه صبر. 

00 طولقد صدق علَيهم إبليس ظنَه 4 بالتسدید کوفی آی: حقق عليهم ظنه» أو وجده صادقًا 
وبالتخفیف غیرهم أی: ضدق فی نه فاتبعرة) الضمير فى عليهم واتبعوه لأهل سباًء أو لبنى آدم 
وقلل المؤمنين بقوله : طإلاً فُريقا من المؤمنين» لقلتهم بالإضافة إلى الكقار»ء ولا تجد أكثرهم 
شاکرین. 

۵ه وما كان له علَيّهم) لإبليس على الذين صار ظنه فيهم صدقًا ظ من سلْطّان) من تسليط 
واستيلاء بالوسوسة إلا لنعلم) موجودا ما علمناه معدوماء والتغير على المعلوم لا على العلم « من 
يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك وريك عَلَى كَل شَيءٍ حفيظ) محافظ عليه» وفعيل ومفاعل 
متآخیان . ۰ ۰ 

٠ه‏ فل لشركى قومك ‏ اذعوا الّذين زعمتم مَن دون الله أى: زعمتموهم آلهة من دون 
الله فالمفعول الأول الضمير الراجع إلى الموصولء وحذف كما حذف فى قوله: [أهذا الّذى بعث 
PE ORE E E O‏ 
الله . والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهومًاء فإذًا مفعولاً زعم محذوفان بسببين 
مختلفين» والمعنى ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه 
والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه» وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون 
استجابته» ثم آجاب عنهم بقوله: لا یملکون مثقال ذَرة) من خير أو شر» أو نفع» آو ضر فى 
السّمَوّات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فى هذين الجنسين من شركة فى الخلق 
ولا فى املك وما لَه 4 تعالى «منهمي من آلهتهم من ظهير ) من عوين يعينه على تدبير 
خلقه» يريد أنهم على هذه الصفة من العجز فكيف يصح أن يدعو كما يدعى ویرجوا كما يرجى. 

٠ ولا تنقع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لهج أى: أذن الله يعنى إلا من وقع الإذن للشفيع‎ ٠ 
لأجله وهى اللام الثانية فى قولك: أذن لزيد لعمروء أى لأجله» وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء:‎ 
شفعاؤنا عند الله » أذن له كوفى غير عاصم إلا الأعشى « حتّى إذا فرع عن فلوبهم) آی: کشف‎ 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة فى إطلاق الإذنء وفرع شامی‎ 
أى: الله تعالى والتفريع إزالة الفزع» وحتى غاية لا فهم من أن ثم انتظارا للإذنء وتوقمًا وفزعًا من‎ 

.)٤١( سورة «الفرقان»ء الاَية‎ )١( 
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الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم كانه قيل يتربصون ويتوقعون ملا 
فزعین حتی إذا فزع عن قلوبهم «قالوا» سال بعضهم بعضًا « مادا قال رکم قالوا) قال الحق) 
أى: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى « وهو العلي الكبير) ذو العلو والكبرياء ليس 
للك ولا نبى أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وآن يشفع إلا لمن ارتضى . ۰ 

٠ه‏ قل من يرزقكم من السّموات والأرض قل الله أمره بان يقررهم بقوله: من يرزقكم» ثم 
أمره بآن يتولى الإجابة والاإقرار عنهم بقوله: يرزقكم: الله؛ وذلك للإشعار بآنهم مقرون به 
بقلوبهم إلا آنهم را أبوا آن يتكلموا به لأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم آن يقال لهم فما 
لکم لا تعبدون من يرزقکم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق› وأمره أن قول ل و م 
والإلجام الذى إن لم يزد على إقرارهم بآلستتهم لم يتقاصر عنه ظ وإِنًا أو إیاكم لعل هدى أو فى 
ضلال مبین» ومعناه: وإن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من الهدى 
والضلال وهذا من الكلام المتصف الذى كل من سمعه من موال آو مناف قال لمن خوطب به قد 
الفريقين على الهدى ومن هو فى الضلال المبين» ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض»› 
ونحوه قولك للكاذب إن أحدنا لکاذب . وخولف بین حرفی الجر الداخحلين على الهدى والضلالء 
لان صاحب الهدى»ء كأنه مستعل على قرس جواد یرکضه حيث شاءء والضال کأنه ینخمس فی 
ظلام لا یری أین یتوجه . 

١ه‏ فل لأ تسألون عَمًا أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملُون) هذا أدخل فى الإنصاف من الأول حيث 
أسند الإجرام إلى المخاطبينء وهو مزجور عنه محظور. والعمل إلى المخاطبين وهو مأمور به 
مشکور. 

٠ه‏ «فل يجمع بينتا ربنا) يوم القيامة ثم يفتح) يحكم «بيننا بالحق) بلا جور ولا ميل 
وهو الفتاح) الحاكم «العليم) بالحكم. 

٠ه‏ قل أروني. .الّذين ألحقتم) أى: المحقتموهم $ به) بالله « شركاء) فى العبادة معه ومعنى 
قوله : أروني› وکان یراهم ان ل یریم الط العظيم فى إلحاق الشركاء باللّه وان يطلعهم على حالة 
الإشراك به $ كلا ردع وتنبيه أى: ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عن ضصلالكم «بل هو الله 
العزير) الغالب فلا پشارکه أحد وهو ضمير الشأن «الحکیم) فی تدبیره . 

٠ه‏ وما أَرْسَلناك إلا كاف لتاس إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد 
کفتهم أن تخرج منها أحد منهم وقال الزجاج : معنى الكافة فى اللغة الإحاطةء والمعتى أرسلتاك 
جامعًا للناس فى الإنذار والإبلاغ» فجعله حال من الكاف والتاء على هذا للمبالخة كتاء الرواية 
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والعلامة لبشیرا) بالفضل لن أقر وتذیرا) بالعدل لن آصر « ولكن أَكْر الاس لا يعلمون) 
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٠١‏ إويقولون مى هذا اوعد أى: القيامة المشار إليها فى قرله: قل یجمع بیننا ربنا ‏ إن كنتم 
صادقین) . 

ه6 فل کم یعاد وٍ4 الميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان وهو هنا الزمان ويدل عليه 
قراءة من قرأ ميعاد يوم فأبدل منه اليوم» وأما الإضافة فإضافة تبيين كما تقول: بعير سانية() 
طلا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون4 أى: لا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال ولا التقدم إليه 
بالاستعجال» ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم نهم سألوا عن ذلك وهم منکرون له تعتتًا لا 
استرشادا فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقًا للسؤال على الإنكار والتعنت وأنهم مرصدون 
ليوم يفاجنّم فلا يستطیعون تأخرًا عنه» ولا تقدمًا عليه . 

00 #وقال الّذين کفروا) أی: آبو جهل وذووه ن زین بهذا الْقرآن ولا بالّذی بین يديه 
ی : ما نزل قبل القرآن من کتب الله e‏ والنار حتى إنهم جحدوا, أن یکون القرآن 
من الله» وآن يکون لا دل عليه من اقاب ج حقيقة ولو ترى إذ الطٌالمون موفوفون» 
محبوسون 3# عند رتهم يرجع) یرد ¥ ب ا فى الجدال أخبر عن عاقبة أمرهم 
مآلهم فى الآخرة فقال لرسول الله ية أو للمخاطب: ولو ترى فى الآخرة موقفهم» وهم 
ار ارات انارو را رعا مو رات اتججي دف ارات يفول الدن 
استضعفوا آی: الاتباع «للُذین استكَبروا) أی: للرءوس والمقدمین ‏ لوا أنعم كنا مؤمنین) لولا 
دعاؤكم إیانا إلى الكفر لکنا مؤمنين بالله ورسوله. 

٥ه‏ ظ قال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدئ) أولى الاسم أى: نحن 
حرف الإنكار؛ لأن المراد إنكار أن يكون هم الصادين لهم عن الإعان» وإثبات أنهم هم الذين 
صدوا بأنفسهم عنه وأنهم آتوا من قبل اختیار هم بعد إذ جاء کم 4غا وقعت إذ مضاقًا إليهاء وإن 
کانت اوا ق اللارمة للظرفيةء لانه قد اتسع فى الزمان ما لم يتسع فى غيره فأضيف 
إليها الزمان« بل گنتم مجرمین) رن ارک وک ال على الهدى لابقولنا وتستويلنا. 

وقال الّذين استضعفوا للُذين استکبروا) لم يات بالعاطفة فى: «قال الذين استكبروا» 

به فى : «وقال الذين استضعفوا» لأآن الذين استضعقوا مر أولا كلامهم فجيء بالجواب 
محذوف العاطف على طريتق الاستثناف» ثم جيء کا او ات کی د 
)١(‏ بعير سانية: آى: الناقة التى يستقى عليها. 
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فجيء بالجراب محذوف العاطف على طريق الاستثناف ثم جيء بکلام آخر للمستضعفین فعطف 
ر الأول « بل مَك اللَيل والتهار 4 بل مكرهم بنا بالليل والنهار فاتسع فى الظرف 
بإجرائه مجرى المقعول بهء إضافة المكر إليهء وجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد 
الجازي؛ أى اليل والنهار مكرا بطول السلامة فيهما حتى ظننا انكم على التق إذ تأمروتتا أن 
فر باللّه ونجعل لَه أندادا) أشباهًا والمعنى آن المستكبرين لما أنكروا بقولهم: أنحن صددناكم آن 
يكونوا هم السبب قى كفر المستضعقين وأثبتوا بقولهم : بل كتتم مجرمين أن ذلك بکسبهم 
واخحتيارهم» كر عليهم المستضعفون بقولهم: بل مكر الليل والنهار» فاب طلوا إضرابهم بأضرابهمء 
کانهم قالرا ما کان الإجرام من جهتنا بل من جهة مكركم لتا داتبًا ليلاً ونهارا وحملكم إيانا على 
الشرك واتخاذ الأنداد (إوأسروا الندامة) أضمروا أو أظهروا وهو من الأضداد» وهم الظالمون فى 
قوله: «إذ الالوت موقونرت ينم التکرون على اام وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم 
واتباعهم المضلين لما ر العذابي الجحيم « وجعلتا الغلال فى اعناق الذين كفروا) أُی: فی 
أعناقهم فجاء بالصريح للدلالة على ما استحقوا به الأغلال هل يجزون إلا ما كائوا يعملون فى 
الدنيا. 

٠ه‏ وما أرسلتا فى فرية من تُذير € تبي إلا قال مترفوها) متنعموها ورؤساؤها 5إا بما أرسلتم 
به كافرُون) هذه تسلية للنبى ي ما منى به من قومه من التكذيب والكفر با جاء به» وآنه لم 
يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله ي أهل مكة وافتخروا 
يكثرة الأموال والأولاد كما قال. 

0 «وقالوا نحن أَكَذر أمَوالاً وأولادا وما نحن بمعدبين) أرادوا أنهم أكرم على الله من أن 
يعذبهم نظرا إلى أحوالهم فى الدنيا وظنوا آنهم لولم يكرموا على الله لما رزقهم الله ولوا أن 
المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم فأبطل الله ظنهم بأن الرزق فضل من الله يقسمه كيف يشاء فربا 
وسع على العاصى وضيق على الطيع» وريا عكس وريا وسع عليهماء أو ضيق عليهما فلا ينقاس 
عليهما أمر الثواب وذلك قوله. 
١ه‏ فل إن رى يبط الرَزق لمن يشاء وَيَقّدر4 قدر الررق تضييقه قال الله تعالى: لوم فدر 
عليه ر4٠‏ ولَكن اكت الاس لا يمون ذلك . ) 

۵ہ وما أَموالکم ولا الاد کم بای تقربكم عندتا زلْفل) أى: وما جماعة أموالكم ولا جماعة 
أولادكم بالتى تقريكم؛ وذلك أن الجمع الكسر عقلاژه وغير عقلائه سواء فی حكم التأنيث 
. الزلفى والزلفة كالقربى والقربة» ومحلها النصب > على الملصدر»ء آى: تقربكم قربة كقوله: انبتكم 
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من الأرّض ا(٠‏ إلا من آمن وعمل صالحا الاستثناء من كم فى تقربكم يعنى أن الأموال 

لا تقرب آحدا إلا المؤمن الصالح الذى ينفقها فى سبيل الله » والأولاد لا تقرب أحدا إلا من 
E‏ وفقههم فى الدينٍ ورشحهم للصلاح والطاعة»› وعن ابن عباس إلا بمعنى لكن ومن 
شرط جوابه «فأولمك لهم جزاء الضعف» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأولئك لهم أن 
يجازوا الضعف»› ئم جزاءه الضعف› > ٿم جزاءه الضعف» ومعنى جزاء الضعف أن تضاعف لهم 
ا الواحدة عشرًاء وقرأً يعقوب جزاء الضعف على فأولئك E‏ جزاء بما 
عملوا» بأعمالهم « وهم فى الْغرفات) أى: غرف منازل الحنةء الغرفة حمزة « آمنوت ‏ من کل 
هائل وشاغل . ٠‏ 

٠۵‏ والدین يعون فى ياتا فى إيطالها «مماجزين أوآيك فى لداب مُحضررةي. 

00 < فل إن ربى يبسط الرزق) يوسم لمن يَشَاءُ من عباده ويقدر له وما أنفقتم ما شرطية 
ي موضع النصب من شيء) بیانه ل فهر يخلفه» يعوضه ١‏ معوضص سواه إا عاجل با ال آو 
جلا بالثواب جواب الشرط « وهو خير الرازقين) المطعمين» لان كل ما رزق غيره من سلطان أو 
سيد أو غيرهما فهو من رزق الله أجراه على أيدى هؤلاء» وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التى 
بها ينتفع المرزوق بالرزق وعن بعضهم : الحمد لله الذى أوجدنى وجعلنى ممن يشتهى » فكم من 


مشته لا يجد وواجد لا يشتهي . 
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٠٠‏ ووم یحشرهم جمیعا ثم يقول للْمَلائكة ت أهَؤلاء اکم انوا يعبدون4 وبالياء" فيهما 

حفص ویعقوب هذڌا خحطاب للملاثكة وتقريع للکفار وارد على المثل السائر 
# إياك أعنى وأسمعى يا جارة # 

ونحوه قوله ا أأنت فلت لاس اتُخدوني)( الكية : «قالوا) آى: اللائكة $ سبحانك) تنزيها 
لك أن يعبد معك غيرك « أنت وليتا الموالاة حلاف العادة وهى مفاعلة من الولى وهو القرب 
والولى يقع على الموالى والموالى جميعًا والمعنى أنت الذى نواليه ‏ من دونهم) إذ لا موالاة بيننا 
وبینهم فيينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم» لأن من كان على 
هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك « بل كانوا يعبدون الجن أى: الشياطين حيث أطاعوهم فى 
عبادة غير الله » أو كانوا يدخلون فى أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتهاء أو صورت لهم 
الشياطين صور قوم من الجن وقالوا هذه صور الملائكة فاعيدوها رهم أكثر الإنس أو الكفار 
$ بهم بالجن $ مؤمنوت 4. 

(1) سورة «نوح٤»‏ الآية (۱۷). 


(۲) هذا يدل على أن النسفى يقرؤهما بالنون: لإنحشرهم4› لنقول». 
(۳) سورة «المائدة٤ء‏ الآية .)١١١(‏ 
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١ه‏ فاليم لا ملك بعضكم لبعض فعا ولا ضرا لان الأمر فى ذلك اليوم لله وحده لا لك 
فيه أحد منفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الداردار ثواب وعقاب والمثيب والمعاقب هو الله فكانت حالها 
حلاف حال الدنيا التى هى دار تكليف» والناس فيها مخلى بينهم يتضارون ويتنافعون» والمراد آنه 
لا ضار ولا نافع يومئذ إلا هو. ثم ذكر عاقبة الظالين بقوله: ظ ونقول للّذين ظَلَموا» بوضع 
العبادة فى غير موضعها معطوف على لا بلك ظ ذُوفُوا عَذآب النار ای کنتم بها تكبو فی 
الدنيا. 

۵ه وا تی علَبّهم آیانتا) آى: إذا قرئ عليهم القرآن « بيات واضحات «قالوا) آى: 
المشركون # ما هذا أى: محمد ظ إلا رجل یرید أن يصدكم عَم كان يعبد آباؤكم وقَالوا ما هدا 
آى: القرآن « إِلاًإِفْك مفترى وقال الّذين كفروا) أى: وقالوا والعدول عنه دليل على إنكار عظيم 
وغضب شديد للحق) للقرآن» أولأمر التبوة كله لما جاءهم) وعجزوا عن الإتيان بمثله إن 
هذا) آی: الق « إلا سحر مبین) بتوه على آنه سحرء ثم بتوه على أنه بین ظاهر کل عاقل تأمله 
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على صحة الشرك وما أرسآتا يهم لَك من تذير) ولا أرسلنا إليهم نذيراً يندرهم بالعقاب إن لم 
یشرکوا» ثم توعدهم على تکذیبهم بقوله . 

۵ه وکڈب الّذين من قبلهم) أى: وكذب الذين تقدموهم من الأمم الماضية والقرون الخالية 
الرسل» كما كذبوا وما بلغوا معشار ما آتيتاهم) أى: وما بلغ آهل مكة عشر ما أوتى الأولون من 
طول الأعمال وقوة الأجرام وكثرة الأموال والأولاد «فکذبوا رسلی فَكَیْف کان نکیر4 للمكذيين 
الأولين فليحذروا من مثله وبالياء" فى الوصلء والوقف يعقوب أى: فحين كذبوا رسلهم جاءهم 
إنكارى بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم استظهارهم با هم مستظهرون فما بال هؤلاءء وإغا 
قال: فکذبوا وهو مستغتی عنه بقوله: وکذب الذین من قبلهم؛ لأنه لما کان معنی قوله: وکذب 
الذين من قبلهم وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه» وهو 
كقول القائل أقدم فلانعلى الكفر فكفر محمد (35) . 

١ه‏ قل إِنَما أعظكم بواحدة 4 بخصلة واحدة وقد فرها بقوله : '«أن تقوموا) على آنه عطف 
بيان لهاء وقيل هو بدل وعلى هذين الوجهين هو فى محل الجرء» وقيل هو فى محل الرفع على 

(۱) آى: فى الآخر؛ لتصبح «نکیری؟ . 
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تقدير وهى آن تقومو»٠‏ والنصب على تقدير أعتى وآراد بقيامهم القيام عن مجلس رسول الله (345) 
وتفرقهم عن مجتمعهم عنده» أو قيام القصد إلى الشىء دون النتهوض والانتصاب» والمعتى إنغا 
أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم وهى أن تقوموا ول4 أى: لوجه الله حالصا لا 
لحمية ولا عصبية بل لطلب الحق مشن اثنین اثنین وفرادی) فردا فردا تم تتفگروا) فی آمر 
محمد (ئي) وما جاء به» أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فکره على صاحبه 
وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحقء وكذلك الفرد يتقكر فى 
نفسه بعدل ونصفة ويعرض فكره على عقله» ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوش 
الخواطر ويعمى البصائر وينع من الروية ويقل الإنصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب 
ولا يسمع إلا نصرة المذهب» وتتفكروا معطوف على تقوموا َا بصاحبكم) يعنى: محمدا (4ل 
لمن جنة جنون» والعنى: ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحيكم من جنة إن هو إلا نذير كم بين 
يدي عذاب شديد) قدام عذاب شديد» وهو عذاب الآخرة» وهو كقوله - عليه السلام -: «بعثت بين 
يدى الساعة»'. ثم بين أنه لا يطلب أجراً على الإنذار بقوله. 

٥ه‏ فل ما سألتكم من أجر) على إنذارى وتبليغى الرسالة «فهو كم جزاء الشرط تقديره أى 
شىء سالتكم من أجر كقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة4"). ومعناه تفى مسالة الأجر راما 
نحو مالی فی هذا فهو لك» آی لیس لی فيه شیء إن اجري) مدنی وشامی وابو بکر وحفص 
وبسكون الياء غيرهم إلا على الله وهو على كل شيء شهيد) فيعلم آنى لا أطلب الاجر على 
نصيحتكم ودعاتکم إليه إلا منه. 

١ه‏ قل إن ربى يقذف باحق بالوحى» والقذف: توجيه السهم» ونحوه بدفع واعتماد ويستعار 
لعنى الإلقاء ومنه وقذف فى وقذف فى لوبهم الرُعَب) أن افذفيه فى الّابوت)() ومعنى 
يقذف بالحق يلقيه وينزله إلى أنبيائهء أو يرمى به الباطل فيدمخه ويزهقه علاًم الغيوب) مرفوع 
ا ی ات ا ی ا وا جار 

١ه‏ قل جاء احق الإسلام والقرآن «وما يبدئ الباطل وما يعيد) آى زال الباطل وهلك؛ لان 
اللإبداء والإعادة من صفات الحى فعدمهما عبارة عن الهلاك »والمعنى جاء الحى وزهق الباطل كقوله , . 
جاء الحق «وزهق الباطل4(). وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - دحل التبى (5ي4) مكة وحول 
الكعبة أصنام فجعل يطعنها بعود معه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الياطل كان زهوقاء جاء 
(۱) الحدیث عند آحمد» وفی «کتز العمال»» برقم .)٠٠١۲۸/6(‏ 


(۲) سورة «فاطر»ء الآية (۲). (۳) الأ٘حزاب (٣۲)ء‏ والحشر (۲). 
)٤(‏ سورة «طه»» الآیة )٥( .)١۹(‏ سورة «الإسراء»ء الآية (١۸)۔‏ 
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ا حى وما يبدىء الباطل وما يعيده وقيل : الباطل الأصنام وقيل إبليس لأته صاحب الباطلء أو 
اك کیا ی ا ایا م شاد ا لك آی ا خان اید رل م اسنا ولایس 


٠‏ ول إن ضلَلّت) عن الحق انما أضل عل تشي إن ضللت فمنی وعلی ون اهتدیت 
فما يوحی إلي ري ا آی : فبتشدیده ae‏ الى یاس التقابل أن يقال وإن اهتديت فإغا 


کر اعا تارا فر ا وها لأثها الأمارة بالسوء Es‏ 
ربها وتوفیقه» وهذا حکم عام لکل مکلف» ونا مر رسوله آن یسنده إلى نفسه؛ لان الرسول إذا 
دحل تحته مع جلالة محله وسداد طریقته کان غیره آولی به لِه سمیع) لا آقوله لکم «قریب) 
منی ومنکم یجازینی ویجازیکم . 

۵ه واو تر جوابه محذوف اى ارايت آمرآ عظيما وحالا هائلة لذ فزعوا) عند البعثء > او 
عند الموت» أو یوم بدر قلا قوت) فلا مهرب» أو فلا یفوتون الله ولا يسبقونه طوأخدوا» عطف 
على فزعوا آي فزعوا وآخذوا فلا فوت لهم» ازل لا فرت غل امن إ5 فرعرا قل شرترا راخلوا 
لمن مكان قريب) من الموقف إلى النار إذا بعثواء أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء آو من 
صحراء بدر إلى القليب( . 


e0‏ وقالوا) حين عاينوا العذاب امتا به) محمد محمد -عليه السلام -لمرور ذکره فی قوله ما 
بصاحبکم من جنة» آو بالله وای لهم التُناوش من مُکان بعيد ) التناوش : التناول أى كيف 
يتناولون التوبة» وقد بعدت عنهم› يريد أن التوبة كانت تقبل منهم فى الدنيا وقد ذهبت الدنيا 
وبعدت من الآخحرةء وقيل: هذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون وهو أن يتفعهم إيانهم قى ذلك الوقت 
كما نفع المؤمنين إيانهم فى الدنياء مثلت حالهم بحال من یرید آن يتناول الشىء من غلوة“ كما 
يتناول الآخحر من قيس ذراع°) . التناوش بالهمزة أبو عمرو وكوفى غيرحفقص» همزت الواو؛ لأن 
کل واو مضمومة ضمتها لازمة إن شئت أبدلتها همزة» وإن شئت شثت لم تبدل نحو قولك أدور 
وتقاو م . وإن شئت قلت: أدؤر وتقاؤم وعن ثعلب التناؤة ش بالهمز التناول من بعد وبغير همر 
التناول من قرب: . 3 

)1( الحديث متفق عليه» فو البخاري : «حول الكعبة ستون وثلاثمائة نصب؟ . 

(۲) سورة «الزمراء الآية .)٤١(‏ 

(۳) القليب: قيل هو جبل لبنى عامر» وقيل: هو اكان الذى دفن فيه قتلى يدر من المشركين . 
(معجم البلدان .)٤٤۷ /٤‏ 

)٤(‏ الغلوة: مقدار رمية. 

() الذراع: مقياس۔ 

(1) آدور: جمع دارء تقاوم : آُی قام بعضهم لبعض فش الحرب. 
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٥ه‏ وقد كقَرُوا به من قبل من قبل العذاب أو فى الدتيا «لويقذفون بالغيب) معطوف على قد 
كفروا على حكاية الحال الماضية يعنى: وكانوا يتكلمون بالغيب» أبو بالشىء الغائب يقولون لا 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار من مكان بعيد4 عن الصدق» أو عن الح والصواب» أو هو 
قولهم فى رسول الله (كيا) شاعر ساحر كذاب وهذا تكلم بالغيب والأمر الحخفى؛ لأنهم لم 
يشاهدوا منه سحرا ولا شعراً ولا كذباًء وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حاله؛ لأن بعد 
شىء ما جاء به السحر والشعر وأبعد شىء من عاداته التى عرفت بينهم وجربت الكذب ويقذفون 
بالغيب. عن أبى عمرو على البناء للمفعول أى: تأتيهم به شياطينهم ويلقنونهم إياه وإن شئت 
فعلقه بقوله وقالوا آمنا به على أنه مَلهم فى طلبهم تحصيل ما عطلوه من من الإيمان فى الدنيا بقولهم 
آمنا فى الآخرة» وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئا من مكان بعيد لا مجال للظن فى لوقه حيث 
يريد أن يقع فيه لكونه غائباً عنه بعيداً »> ويجوز أن يكون الضمير فى آمنا به للعذاب الشديد فى 
قوله : بین یدی عذاب شدید. وکانوا يقولون وما نحن بمعذبين إن كان الأمر كما تصقون من قيام 
الساعة والعقاب والفواب» ونحن أكرم على الله من أن يعذبنا قائنين أمر الآخرة على أمر الدنياء 
فهذا کان قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة لأن دار الحزاء لا تنقاس على دار 
التكليف . 


00 «وحیل € وحجز اينهم وبين ما يشتهون) من نفع الإيان يومئذ والنجاة به من النار والفوز 
بالجنةء» أو من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم بقوله: «فارجعتا نَعْمَل صالحا) . وال“فعال التى هى 
فزعوا وأخذوا وحيل كلها للمضى» والمراد بها الاستقبال لتحقق وقوعه كما فعل بأشياعهم من 
قبل باشباههم من الكفرة لهم كانوا فى شك من أمر الرسل والبعث مريب موقع فى الريبة 
من أرابه إذا أوقعه فى الريبةء هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك والله أعلم. 
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اسورة فاطر مكية وهو خمس وأربحون آيةا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

0 <الحمد لله حمد ذاته تعلیما وتعظیما وناطر السّموات) مبتدئها ومبتدعهاء قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما - : ما كنت أدرى معنى الفاطر حتى اخحتصم إلى أعرابيان فى بشر» فقال 
أحدهما: آنا فطرتها. آى: ابتداتها «والأرض جاعل المَلائكة رسلا إلى عباده «أولي) ذوى اسم 
جمع لذو وهو بدل من رسلا أو نعت له (أجنحة4 جمع جناح (مشنیٰ وثلاث ورباع) صقات 
لأجنحةء وإغا لم تتصرف لتكرر العدل فيهاء وذلك آنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى 
صيغ أخرء كما عدل عمر عن عامر» وعن تكرير إلى غير تكرير» وقيل للعدل والوصف والتعويل 
عليهء والمعتى أن اللائكة طائقة أجنحتهم اثنان اثنان أى: لكل واحد منهم جناحان»ء وطائفة 
أجنحتهم ثلائة ثلاثةء ولعل الفالث يكون فى وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وطائفة 
أجنحتهم أربعة أريعة «يزيد في الْحَلق€ أى: يزيد فى خلق الأاجنحة وغيره «ما يشاء وقيل: هو 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن والخط الحسنء واللاحة فى العينين »الآية مطلقة 
تتناول كل زيادة فى الخلق من طول قامةء واعتدال صورةء وتام فى الأعضاء» وقوة فى البطش» _ 
وحصافة فى العقل»ء وجزالة فى الرأىء وذلاقة قى اللسانء ومحبة فى قلوب المؤمنين»ء وما أشبه 
ذلك إن الله عل کل شيء قدير) قادر . 

هه لما يفتح الله اناس من رَحَمًة نكرت الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قال من آية رحمة 
رزق» آو مطرء آو صحةء أو غير ذلك قلا ممْسك لَها) فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها 
واستعير الفتح للإطلاق والإرسال ألا ترى إلى قوله: وما يىْسك4 ينع وبحیس لفلا مرسل 4 

مطلق له لمن بعده) من بعد إمساكه وآنث الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على 

معتى الرحمةء ثم ذكره حملا على اللقظ المرجع إليه إذ لا تأنيث فيه؛ لأن الأول فسر بالرحمة 
فحسن اتباع الضمير التقسير ولم يفسر الثانى فترك على أصل التذكير» وعن معاذ مرفوعا: «لا تزال 
يد الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم» ويعظم برهم فاجرهم» وتعن قراؤهم 
أمراءهم على معصية الله فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم»() وهو العزيز4 الغالب القادر على 
الإرسال والإمساك «الحكيم) الذى يرسل ويسك ما تقتضى الحكمة إرساله وإمساكه. 

٠ه‏ يا ايها الاس اذکروا)» باللسان والقلب نعمت الله علیکم) وهی التى تقدمت من بط 
الأرض كالمهاد ورقع السماء بلا عماد وإرسال الرسل لبيان السييل دعوة إليه وزلقة لديه والزيادة فى 
الخلتق وفصح أبواب الرزق» ثم تبه على رأس التعم» وهو اتحاد انعم بقوله: «هَل من خالق غير 
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الل رقع عير على البوسي؟ لآن خالق ا خبره محذوف أى لكم» وبا لجر على وحمزة على 
الوصف لفظا «يرزقكم) يجوز أن يكون مستانفا» ويجوز أن يكون صفة الق وين الاي 
بالمطر «والأرض) بانواع البات لا إِلّه إلا هو جملة مفصولة لا محل لها «فأنّى توفكون) فباى 
وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. 

۵ه طون بکذبوك ققد كدت رسل مَن فَبلك) نعی به على قریش سوء تلقیهم لآیات الله 
وتکذیبھم بها» وسلی رسوله بان له فی الأنبياء قبله أسوة؛ ولهذا نکر رسل ای رسل ذوو عدد کبیر 
وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم؛ لأنه أسلى لهء وتقديز الكلام: وإن 
يكذبوك فتاس بتكذيب الرسل من قبلك؛ لأن الجزاء يتعقب الشرط ولو أجرى على الظاهر يكون 
سابقا عليه ووضع فقد كذبت رسل من قبلك موضع فتأس استغناء بالسبب عن السبب» آى 
بالتكذيب عن التاسى وإلى الله ترجع الأمور4 كلام يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الأمور 
إلى حكمه ومجازاة الكذب والمكذب با يستحقانه» ترجع بفتح التاء شامى وحمزة وعلى ويعقوب 
وخلف وسهلل. 

٠ه‏ يا ايها الاس إ إن وعد ال4 بالبعث والجحزاء (حق) کائن ولا تغرنکم الحياة الدنيًا) فلا 
EE‏ الدنيا ولا يذهلنكم الت تع بها والتلذذ منافعها عن العمل للآخحرة وطلب ما عند الله رلا 
پفرنگ باللّه الغرور4 آى: الشيطان فإنه يمنيكم الأمانى الكاذبةء ويقول: إن الله غنى عن عبادتك 
وعن تكذيبك . 

٠ه‏ إن الشيطان كم عدوي ظاهر العداوة فعل بأبيكم ما فعل وأنتم تعاملونه معاملة من لا علم 
له بحاله «فانٌخذوه عدوا فی عقائدکم رآفعالکم ولا یوجدنٌ منکم إلا ما یدل على معاداته فی 
سرکم وجهرکم» ثم لخص سر آمره وخطاً من اتبعه بان غرضه الذى يؤمه فى دعوة شيعته» هو أن 
يوردهم مورد الهلاك بقوله الما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السْعيْر) ثم كشف الغطاء فبنى 
الأمر كله على الإإعان وتركه فقال. 

06 الین کفروا لهم عَذاب شدید) آی: فمن أجابه حین دعاه فله عذاب شدید لأنه صار من 
چ آی ا «والدین آمتوا وعملوا الصالحات4 ولم يجیټوه ولم يصيروا من حزبه بل عادوه 
لهم مغفرة وأجر کبیر4 لکبر E‏ ولا ذكر الفريقين قال لنبيه - عليه السلام. 


0٠‏ امن رن له موء عملم راه حستا بعزین e‏ رسول الله 


ر لا e‏ 
تذهب نفسك عليه› أو أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله فحذف لدلالة فإن الله يضل من يشاء 
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ویهدی من يشاء عليه فلا تذهب نفسك یرید آی: لا تهلکها حسرات مفعول له يعنى فلا تهلك 
نقسك للحسرات» وعليهم صلة تذهب كما ت تقول هلك عليه حبا ومات عليه حزناً» ولا يجوز أن 
یتعلقی بحسرات لان الصدر لا تتقدم عليه صلته إن الله عليم بما يصتعوت وعيد لهم بالعقاب على 
سوء صنيعهم . 

00 واللّه الذي أرسل الرياح) الريح مكى وحمزة وعلى (فتثير سحابا فسقتاه إلى بد ميت 
بالشديد مد وة ورعن وتفن واف غرحة ee‏ بامطر لتقدم ذكره ضمنا 
«(الأرض بعد موتها) ييسهاء وإنما قيل فتثير لتحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب 
وتستحضر تلك الصورة الدالة على القلرة الربانية» وهكذا يقعلون بفعل فيه نوع تييز وخحصوصية 
بحال تستغرب وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لا كان من 


٠‏ الدليل على القدرة الباهرةء قيل: فسقنا وآحيينا معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هز دحل فى 


الاخحتصاص وأدل عليه كدلك النشور) الكاف فى محل الرفعء آى: مثل إحياء الموات نشور 
الأموات» قيل: يحيى الله الخلى بماء يرسله من تحت العرش كمنى الرجال تنبت منه أجساد الخلق . 
0 طمن كان يريد الْعرّة فلل العزة جميعا» أى: العزة كلها مختصة باللهء عزة الدنيا وعزة 
الآخرة وكان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال: واتخذوا من دون الله آلهة لَيّكونوا لهم 
٠‏ والذين آمنوا 2 ّ يتمزرون ا 
E ISE‏ 
عليه؛ لأن الشىء لا يطلب إلا عتد صاحيه ومالكهء ونظيره قولك: من أراد النصيحة فهى عند 
الأبرار. تريد فليطلبها عندهم إلا آنك آقمت ما يدل عليه مقامه» وفي الحديث «إن ربكم يقول كل 
يوم انا ريرق اراذعر الارن قلع لزور ٠‏ ثم عرف آن ما يطلب به العزة هو الإيان 
والعمل الصالح بقوله: «إليه يصعد الكلم الطَيّب والْعمل الصالح يرفعه4 ومعنى قوله إليه إلى محل 
القبول والرضا وكل ما اتصف بالقبول وصق بالرفعة والصعود» أو إلى حيث لا ينفذ فيه إلا 
حكمه والكلم الطيب كلمات التوحيد آى لا إله إلا الله وكان القياس الطيبة ولكن كل جمع ليس 
بينه وبين واحده إلا التاء يذكر ويؤنث» والعمل الصالح العغبادة الخالصةء يعنى والعمل الصالح 
يرفعه الكلم الطيب فالرافع الكلم والمرفوع الحمل؛ لانه لا يقبل عمل إلا من موحد وقيل: الرافع 
الله والمرفوع العمل أى العمل الصالح يرفعه الله وفيه إشارة إلى أن الحمل e‏ 
)١(‏ سورة «مريم»» الآية .)۸١(‏ 


(۲) سورة «النساء»ء الآية (۱۳۹). 
(۳) لم أعثر على آصله. 


لطيب يصعد بنفسه وقي قيل: العمل الصالح يرفع العامل ويشرفه» أى من أراد العزة ة فليعمل عملا 
صاطا قإنه هو الذى رفع العبد «والذين يمكرون السينات) هى صفة لمصدر محذوف أى: اكرات 
السيئات؛ لأن مكر فعل غير متعد» لا يقال مکر فلان عمله والمراد مکر قریش به؛ عليه السلام» 

N DB E‏ الله تعالی : وذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك ٠‏ الآية لهم 
عڌاب شديد) فى الآخرة «ومكر أونك) مبتداً «هر) فصل «يبور) خبر أى ومكر أولئك الذين 
مكروا هو خاصة يبور أى يقسد ويبطل دون مکر الله بهم حین حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم 
Pp E E e E a‏ تعالی ویمکرون ویمکر الله الله 
حر الْماکرین)7) وقوله «بألەه. 

٠ه‏ الله حلَقکم) آی : اباکم لمن تراب ٹم انشاكم لمن فة ثم جعلكم أزواجا) أصنافا 
أو ذكرانا وإناثا وما تحمل من انى ولا تضع إلا بعلمه) هو فى موضع الحال ای إلا e‏ 
وما يعمر من معي أى: وما يعمر من أحد» وإغا سماه ا هو صائر إليه ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب) يعنى ا اللوح»› أو صحيفة الإنسان ولا ب نفص زیدء فإن قلت الإإنسان إما معمر 
أى طويل العمر»› أو منقوص العمر أى ة قصیره» فاا ان اقب حله النمنير رعلا فال فف 
e‏ قلت هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة فى تأويله 
بأفهام السامعين واتکالا على تسدیدهم معناه بعقولهم› وأنه لا یلتبس عليهم إحالة الطول والقصر 
أنه يكتب فى الصحيفة عمره كذا كذا سنةء ثم يكتب فى أسفل ذلك ذهب یوم ذهب یومان حتی 
يأتى على آخره فذلك نقصان عمره وعن قتادة المعمر من يبلغ ستين سنة وا منقوص من عمره من 
يموت قبل ستين سنة إن ذلك) آی : إحصاءه أو زيادة العمر ونقصانه على الله يسير4 سهل . 

0٠‏ وما يستوي البحران هذا ای أحدھما عدب فرَات 4 شديد العذوبة» وقيل: هو الذى 
يكسر الحعطش «سائغ شرابه) مریء E‏ لعذوبته وبه ينتفع شرابه وها ملح اجاج 
شديد الملوحة E‏ يحرق ا ومن کل a‏ 
ومواخر شراق للماء ا ا م ا ال ا ا 
فضله) من فضل الله ولم يجر له ذكر فى الآية ولكن فيما قبلهاء ولو لم يجر لم يشكل لدلالة 


.-( سورة «الأنفال»ء الآية‎ )١( 
.)١٠١( سورة «الأنفال؛ء الآية‎ )۲( 
.)٤١( سورة «فاطر»ء الآية‎ )۳( 
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العنى عليه ولعلكم تشكرون) الله على ما آتاكم من فضله. ضرب البحرين العذب والملح مثلين 

للمؤمن والكافر» ثم قال على سبين الاستطراد فى صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه 
ویحتمل غير طريقة الاستطرادء وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على 
الكافر بآنه قد شارك العذب فى منافع من السمك واللؤلؤ وجرى الفلك فيهء e‏ 2 
فهو فى طريقة قوله تعالى: وم ست فوم مَن بعد ذلك فهي كالحجارة اوش وة وإ من 
الحجارة ما َر مه اهار وإ منها َم طق فيخرج مه الما وإ منها م هبط من خفية أ 
ثم قال : وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماءء وإن منها لا 
يهبط من خشية الله( . 

٠‏ يولج اليل في النُهار ويولج النَهار في اليل 4 يذل من ماعات ادحا قى الآغر خي 
يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعة والناقص تسعا «وسَحُرً الشمس والقمر أى: ذلل أضواء 
صوره لاستواء سيره «كل يجري لأَجّل سى أى: يوم القيامة ينقطع جريهما «ذلكم) مبتدا 
«الله ربكم لَه الْملك) أخبار مترادفةء أو الله ربکم حبر إن وله املك جملة مبتدأة واقعة فى قران 
قوله «والُذين تدعون من دونه) يعنى الأصنام التى تعبدونها من دون الله يدعون ق تية(") لما 
يمُلكون من قطمير ‏ هى القشرة الرقيقة الملتفة على النواة. 

۵ه إن تدعرهم) ای الاصتام لا معا دَعاءکّم) لاهم جماد ولو سمعوا» على سبيل 
الفرض ما استجابوا كم لأنهم لا يعون ما تدعون لهم من الإلهية ويتبرءون منها «(ويوم القيامة 
يکفرون بش رککم) بإشراككم لهم وعبادتکم إياهم ویقولون ما نتم انا تعبد وت( وولا يئك 
مل خبير ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرور كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور» وتحقيقه ولا 
ب ن هو مثل خبير عالم بهء يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة 
دون سائر المخبرين بهء والمعنى: أن هذا الذى أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق لأنى خبیر با 
حبرت به. 

2 ليا أيها الاس انم الْفَقراء إلى الله قال ذو الون: الخلق محتاجون إليه فى كل‎ ٠ 
وخطرة و وکیف لا ووجودهم به وبقاؤهم به ورال هو الْعني) عن الأشياء أجمع «الحميد4‎ 
EET المحمود بكل لسان ولم يسّمهم بالفقراء للتحقير بل للتعريض على الاستغناء؛‎ 

. بالخنى الذى هو مطعم الأغنياء» وذكر الحميد ليدل به على أنه الغنى النافع بغناه خلقهء والجراد 

.)۷٤( سورة «البقرة٤ء الآية‎ )١( 


(۲) هو: قتيبة بن مهران» انظر ترجمته عند تفسير الآية (0۸) من سورة «امريم؟. 
(۳) سورة «يونس»» الاَية (۲۸). 


۹1۲ 


المنعم عليهم إذ ليس كل غنى نافعا بغناه إلا إذا كان الخنى جوادا منعما وإذا جاد وأنعم حمده المنعم 
عليهم. قال سهل: لا خلتق الله الخلق حكم لنفسه بالخنى ولهم بالفقر» فمن ادعى الخنى حجب 
عن الله» ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه. فينبغى للعبد أن يكون مفتقرا بالسر إليه ومنقطعا عن 
الغير إليه حتى تكون عبوديته محصنة فالعبودية هى الذل والحضوع وعلامته أن لا يسأل من أحد. 
وقال الواسطى: من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين(': على مقدار 
افتقار العبد إلى الله يكون غنيا بالله» وكلما ازداد افتقارا ازداد غنى. وقال يحيى: الفقر خير للعبد 
من الغتى؛المذلة فى الفقر والكبر فى الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه 
بتكثير الأعمالء وقيل : صفة الأولياء ثلاثة : الشقة بالله فى كل شىء › والفقر إليه فى كل شىء › 
والرجوع إليه من كل شىء وقال الشبلي: الفقر يجر البلاء وبلاؤه كله عز . 

۵ه إن يشا یھکم کلکم إلى العدم فإن غناء بذاته لا بكم فى القدم ریات بخلق دید 4 
وهو بدون حمدکم حمید. 

٠ه‏ رما ذلك) الإنشاء والإفناء على الله بعزيز) بممتنع» وعن - ابن عباس يخلق بعدكم من 
يعبده لا يشرك به شیا . : 

١ه‏ ولا تزر وازرة ور أخْرّئ) ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى والوزر والوقر أخوانء 
ووزر الشىء إذا حمله والوازرة صفة للنفس» والمعن :ى أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها 
الذى اقترفته لا تؤاخذ نفس بذنب نفس كما تأخذ جبابرة الدنيا الولى بالولى وال جار با لجارء وإغا 
قيل وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى؛ لأن المعنى آن النفوس الوازرات لا ترى منهن واحدة 
إلا حاملة وزرها لا وزر غيرها وقوله. «ولیحملن ناهم رانقَاا ى ع أنقالهم ي٠‏ وارد قى الضالين 
المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع آثقال ضلالهم وذلك کله له آوزارهم ما فيهاٍ شىء من 
وزر غیرهم آلا تری کیف کذبهم الله تعالی فی قولوو: (انبعوا سبيلنا ولنحمل خطایاکم) بقوله 
وما هم بحاملين من خطایاهم من شىء( وان تدع ملق أى: نفس مثقلة بالذنوب احدا إلى 
حملها) ٹقلها آی: ذنوبها ليتحمل عنها بعض ذلك لا يحمل منه شَيء وو کان۵) آی: المدعو وهو 
مقهوم من قوله: وإن تدع ذا فربیٰ) ذا قرابة قريبة كأب أو ولد أو أخ والقرق بين معنى قوله:«ولا 
تزر وازرة وزر أخحرى» ومعنى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شیء أن الأول دال على عدل 
الله فی حکمه وآن لا یؤاخذ نفسا بغر ذنبهاء والثانی فی بیان آنه لا غياث يومثذ لمن استغاث حتى 
إن تسيا قد اثقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يخفف يعض وقرها لم تجب ولم تغث وإن كان لدعو 
بعض قرابتها طإنما تنذر الّذين یخشون رنهم) آى: إنما ينتفع بإنذارك هؤلاء «بالغيب) حال من 
الفاعلء أو المفعول آى: يخشون ربهم غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه غائبا عنهم» وقيل 


(1) الحسين: هو أحد الزهاد الصالحين إلا أنه لم يتسير الحصول على ترجمة له. 
(۲) سورة «العنكبوت»» الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة «العنكبوت»» الآية .)١١(‏ 


۹1۳ 


بالغيب فى السر حيث لا اطلاع للغير عليه واتاموا الصلاة4 فی مواقیتها ومن تزکی) تطهر 


بفعل الطاعات وترك المعاصى فما یت ز کی لنفسه) وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة؛ 
لأنهما من جملة التزكى «وإلى اله المصير4 المرجع وهو وعد للمتزكى بالثواب. 

١ه‏ وما يستوي الأعَمى والْبَصير) مثل للكافر والمؤمن أو للجاهل والعالم. 

١ه‏ رلا الَلمَات) مثل للكفر ولا الثور لاإيان. 

0 رلا الظَلٌ ولا الحرور) الحتى والباطل أو الجنة والنار والحرور الريح الحار كالسموم إلا أن 
السموم تكون بالنهار والحرور بالليل والنهار. عن الفراء. 

٠ه‏ وما يستوي الأحياء لا الأَمَوات) مثل للذين دخلوا فى الإسلام والذين لم يدخلوا فيه 
وزيادة لا لتأكيد معنى النفى» والفرق بين هذه الواوات أن بعضها ضمت شفعا إلى شفع وبعضها 
وا إل وت إن الله يمع من يشاء وما نت بمُسمع من في القبور یعنی: انه قد علم من یدخل 
فى الرسلام ممن لا يدخل فيه فيهدى من يشاء هدايته» وآما أنت فخفى عليك أمرهم؛ فلذلك 
رضن على إسان قرم مخدولن: فة الكفارجالرتن عبت لا عون سرعم 

٠ه‏ إن انت إلا نذیر) أى: ما عليك إلا أن تبلغ وتنذرء فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار تفع 
وإن كان من المصرين فلا عليك. 

هه إا أرسلتاك بالحق) حال من أحد الضميرين يعنى محقاء أو محقين أو صفة للمصدر أى 
إرسالا مصحوبا باحق «يشيرا) بالوعد «ونذيرًا بالوعيد «وإن من ام4 وما من أمة قبل أمتك. 
والأمة: الجحماعة الكثيرةء «وجد عليه أَمَة من الاس ٠(4‏ ويقال لأهل كل عصر أمة والمراد هنا أهل 
العصرء وقد كانت آثار التذارة باقية فيما بين عيسى ومحمد - عليهما السلام - فلم ل ل 2 
من نڏير وحين اندرست آثار نذارة عيسى - عليه .السلام - بعث محمد - عليه السلام إلا خلا) مضى 
لفيها نذیر) يخوفهم وخامة الطغيان وسوء عاقبة الكفران واكتفى بالنذير عن البشير فى آخر الآية 
بعد ما ذكرهما؛ لأن النذارة مشفوعة بالبشارة فدل ذكر التذارة على ذكر البشارة. 

٥ه‏ بإرإن يكذبُوك ققد كدب الُذين من قبلهم 4 رسلهم «جاءتهم رسلهم) حال وقد مضمرة 
بالات بامعجرات «وبالزبر وبالصحف «وبالكتاب المنير ) آى التوراة والإنجرل والزبور» ولا 
كانت هذه الأشياء فى جنسهم أسند المجىء بها إليهم إستادا مطلقاء وإن كان بعضها فى جميعهم 
وهی البينات وبعضها فى بعضهم» وهى الزبر والكتابء وفيه مسلاة لرسول الله (44) . 

١ه‏ ثم خت عاقبت «الذين كفروا) بانواع المقوبة لفكيف كان نكير إنكارى عليهم 
ET‏ 

.)۲۳( سورة «القصص»» الاآَية‎ )١( 

E. 


١ه‏ ألم تر أن الله رل من السماء ماء فأخرجتا به بالاء «تَمَرّآات مختلفا أنوانها» اجناسها من 
الرمان ا والتون والعنب وغيرها عا لا يحصر» أوهيئاتها من ار والصفرة e‏ رد 
ومن الْجبال جدد طرق مختلفة اللون جمع جدة مدة ومدد بيض ومر مختلف أنوانها وغَرابيب 
سود) جمع غربيب وهو تأكيد للأسودء يقال: أسود غربيب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب فيه 
ومنه الغراب» وكان من حق التأكيد آن يتبم الملؤكد» كقولك أصفر فاقع إلا أنه أضمر المؤكد قبله 
والذى بعده تفسير للمضمرء وإغا يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من 
طريقى الإظهار والإضمار جميعاء ولابد من تقدير حذف المضاف فى قوله ومن الجبال جددء أى 
ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك ومن الجبال مختلف آلوانه» كما قال 
ثمرات مختلفا ألوانها. 

٠ه‏ ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه) يعنى: ومنهم بعض مختلف الوانه 
إكذلك4 أى كاختلاف الثمرات والجحبال. ولا قال ألم تر آن الله آنزل من السماء ماء وعدد آيات 
الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما خحلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه وعلى 
صفاته آتبع ذلك «إِنُمَا يخشى الله من عباده الْعلماء4 آى: العلماء به الذين علموه بصفاته فعظموه 
ومن ازداد علما به ازداد منه خوفا ومن کان علمه به أقل کان آمن وفى الحديث: «آعلمكم باله 
آشدکم له خشية»(۱) وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن آن معناه آن الذين يخشون الله 
من عباده العلماء دون غيرهم» ولو عكس لكان المعنى أنهم لا یخشون إلا الله كکقوله: ارلا 
یخشو ن أَحَدا إلا اللََه١)‏ وبينهما تغاير» ففى الأول بيان أن الخاشين هم العلماء» وفى الثانى بيان 
أن المخشى منه هو الله تعالى. وقرأً أبو حنيفة وابسن عبدالعزيز وابن سيرين - رضى الله عنهم- إغا 
يخشى الله من عباده العلماءء والخشية فى هذه القراءة استعارة» والمعتى إا يعظم الله من عباده 
العلماء إن اله عزيز عَفور4 تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة أهل 
الطاعة والعفو عنهم والمعاقب الثيب حقه آن يخشى . 

۵ إن اين يتوت كتاب الل يداومون على تلاو القرآن «وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية) ی : رین النفل ومعلنين الفرض يعنى: لا ون بتلاوته عن حلاوة العمل به 
«يرْجون) خبر إن «تجارة4 مى طلب الثواب بالطاعة لن تبورً 4 إن تكسد يعنى تجارة ينتفى عنها 
الكساد وتنفق عند الله . 

٠ه‏ ليوقيّهم4 متعلق بلن تبور آى: ليوفيهم بنفاقها عنده «أجورهم) ثواب أعمالهم 
«ويزيدهم من فضله) بتفسيح القبور أو بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم أو بتضعيف حسناتهم» أو 

(1) الحديث عند البخارى بألفاظ مقاربة. 

(۲) سورة «الأٌحزاب٤»‏ الاَية (۳۹). 
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بتحقیقی وعل لقائه . أو یرجون فی موضصع الال آی راجین . واللام فی ليوفيهم تتعلق لوت و 
بعده آی فعلوا 7 ذلك من التلاوة إقامة الصلاة والإنفاق لهذا الغرض› وخبر إن اه غفور) 
لفرطاتهم (شکور4 آی: 0 ای : يعطى الجزيل على العمل القليل . 

e٠‏ والّذي أوحينا إل يك من الكتاب) ای : القرآن. وسن للتبيين هر الحق مصدقًا حال 
مۇكدة؛ لأن الحق لا ينقفك عن هذا التصديق لما بین یدیه) لا تقدمه من الكتب إن الله بعباده 
خير بصير) فعلمك وأبصر أحوالك› ورآك هلا لن یوحی إليك مثل هذا الكتاب ا الل 

e6‏ ززق اكاب آی : أوحيتا إليك القرآن» ثم أورئناه من بعدك ای حکمنا بتوریثه 
طالذين اصطفیتا من عبادنا) وهم أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس واختصهم بكرامة 
الانتماء إلى افضل و ي رتبهم على مراتب فقال: «فمتهم ظالم أنفسه) وهو ارجا لأمر الله 
لومنهم مقتصد) هر الذى خلط عملا صالحا وآخر سيا (ومنهم سابق بالخيرات) وهذا التأويل 
يوافق التنزيل فإنه تعالى قال: «والسابقون الأولُونَ من المهاجرين ٠(4‏ الآية وقال بعده: «وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم04). الاية وقال بعده: «وآخرون اعترفُوا بذنوبهم 04 . الآية والحديث» فقد 
روی عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه الآية قال رسول الله (45) : 
«سابقنا سابقء ومقتصدنا ناج ءوظالمنا مغفور له“ . وعنه - عليه السلام - :«السابق يدخل الجنة 
بغير حساب. والمقتصد یحاسب حسابا يسیرا د ثم يدخل الحنةء وأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يظن 
آنه لا ينجو ثم تناله الرحمة فیدخل إلحنة»(° . رواه ابو الدرداء. والأثر فعن ابن عباس- رضى الله 
عنهما- السابق المخلص والمقتصد المرائى رالطالم الكافر بالنعمة غير الجاحد لهاء لأنه حكم للثلاثة 
بدخول الحنة»ء وقول السلف» فقد قال الربيع بن انس “ :الظالم صاحب الكبائر» والمقتصد 
صا حب الصغائرء والسابق الملجتنب لهما وقال الحسن البصرى: الظالم من رجحت سیئاته» 

٤ .)٠١٠١( سورة «التوبة٠ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «التوبة)ء الاَية (۲ .)٠.١‏ 

(۳) سورة «التوبةاء الآية .)٠٠١٠١(‏ 

.)٤٥٦۳١ ٤٥٦۲ الحدیث فی «کنز العمال؟ء برقم (۲/ ۲۹۲۵ء‎ )٤( 

.)٤٥٦۷/۲( الحديث فى «كنز العمال؟ء برقم‎ )٥( 

»( هو التابعى ؛ الصدوق؛ الربيع ن آنس+ البكرى» ويقال : الحتقى»› البصرى»› ثم ا لخجراسانی» روی 
عن انس بن مالك والحسن البصرى» وثقه البعض› وتوقف فيه البعض»› وأجمعوا على آنه صدوق»› توفی 
عام ۹ه أو ١٤١ه.‏ 

تهذیب التهذیب (۲/ .)٠٤١‏ 
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والسابق من رجحت حسناته» والمقتصد من استوت حسناته وسیئاته» وسل أبو يوسف - رحمه الله 
- عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون» وأما صفة الكفار فبعد هذا وهو قوله: والذين كفروا لهم نار 
جهنم . وآما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى من عبادهء فإنه قال قمنهم ومنهم ومنهم والكل 
راجع إلى قوله الذين اصطفينا من عبادنا وهم أهل الإيانء وعليه الجمهورء وإغا قدم الظالم لايذان 
بكثرتهم وأن المقتصدين قليلا بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليلء وقال ابن عطاء: إغا قدم 
الظالم لئلا ييأس من فضله وقيل إنغما قدمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربهء وقيل: إن أول الأحوال 
معصيةء ثم توبةء ثم استقامة» وقال سهل: السابق العالم» والمقتصد التعلمء والظالم الجاهل وقال 
أيضا: السابق الذى اشتغل بمعاده» والمقتصد الى اشتخل بمعاشه ومعاده» والظالم الذى اشتغل 
بمعاشه عن معاده» وقيل: الظالم الذى يعبده على الغفلة والعادةء والمقتصد الذى يعبده على الرغبة 
والرهبة» والسابق الذى يعبده على الهيبة والاستحقاق» وقيل الظالم من أخذ الدنيا حلالا كانت أو 
حراماء والمقتصد من يجتهد أن لا يأخذها إلا من حلال» والسابق من أعرض عنها جملة» وقيل : 
الظالم طالب الدنياء والمقتصاد طالب العقبى والسابق طالب المولى يإذت الله بأمره أو بعلمهء 
او بتوفيقه (ذلك) آى: إيراث الكتاب هو القضل الْكبير. 

٠ه‏ لجات عدن خبر ثان لذلك» أو خبر مبتدآً محذوف» أو متبداء والبر «يدخلونها) آی 
الفرق الثلاثة يدخَلونها آبو عمرو «يحلون فیها من أَسَاور4 جمع أسورة جمع سوار من ذهب 
ولا أى: من ذهب مرصع باللؤلؤ وللا بالتصب والهمزة نافع وحفص عطقا على محل من 
أساور أى يحلون أساور ولؤلؤا «ولباسهم فيها حريري لا فيه من اللذة والزينة. 

رقالوا الحمد لله الذي اذهب عن الحزن4 حوف التار. أو خوف الموت. أو هموم الدنيا 
إن ربتا فور يغفر الجنايات وإن كثرت «(شكور4 يقبل الطاعات وإن قلت . 

٠١‏ الذي أحلّنا دار الْمقامة) أى: الإقامة لا نبرع منها ولا نفارقها يقال: أقمت إقامة ومقاما 
ومقامة من فضله) من عطائه وإفضاله لا باستحقاقنا لا یمسا فیها نصب) تعب ومشقة ولا 
یمسا فیها لغوب) إعياء من التعب وفترة. وقراً أبو عبد الرحمن السلمى) لخوب - بفتح اللام - 
وهو شیء یلب منه آیء لا نتکلف عملا یلغبتا. " 

٥ه‏ ودين قروا َم رجهم لا پُقعنی مهم ورا جراب فی وتمبه باضسار ان ای 


(1) هو التابعى القارئ؛ عبدالله بن حبيب بن ربيعة - بالتصغير -» أبو عبدالرحمن السلمى» الكوفى» 
لأبيه صحبة» روى عن جماعة من كبار الصحابةء هو علم فى القراءات» وهو فى الحديث ثقة. 

امات بعد عام ۷۰ه» وهو این ٩۰‏ عاماً. 

تهذیب التهذیب .)۱١۲١۱۲۱/۳(‏ 
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لا یقضی علیهم بوت ثان فیستریحوا ولا يحقف عنهم من عذابها) من عذاب نار جهنم «كذلك) 
مثل ذلك الجزاء کک یجزی کل کفور أبو عمرو۔ 

0 لوهم يصطرخون فيها) , يستغيثون فهو يفتعلون من الصراخ»ء وهو الصياح بجهد ومشقة 
ول فى الاستغاثة لجهر صوت المستغيث #ربنا) يقولون ربنا أخرجتا تعمل صالحا عَيرَ الذي 
کنا عمل أى: أخرجنا من النار ردنا إلى الدنيا نؤمن بدل الكفر» ونطع بعد المعصية »فيجاوبون 
بعد فدر عمر الدنيا أو لم نعمرکم ما يذکر فيه من تَذكُر يجوز ن يكون ما نكرة موصوفة أى 
تعميرا يتذكر فيه من تذكر» وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه» وإن قصر إلا 
أن التوبيخ فى المتطاول أعظم» ثم قيل: هو ثمان عشرة سنة وقيل: أربعون وقيل: ستون سنة 
لوجاءكم النذير € الرسول - عليه السلام- أو المشيب» وهو عطف على معنى» أو لم نعمركم لأن 
لفظه لفظ استخبار ومعتاه إخبار» كأنه قيل قد عمرناكم وجاءكم النذير «فذوقوا) العذاب فما 
ا ی ر 

0 إن الله عالم عَيّب السَمَوات والأرض)» ما غاب فیھما عنکم E‏ الصدرر) 
كالتعليل؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور وهو أخفى ما يكون فقد علم كل غيب فى العالم» وذات 
الصدور مضمراتها وهی تأنیث ذو فى نحو قول أبى بكر- (رضى الله عنه)-: ذو بطن خارجة جارية 
أى ما فى بطنها من الحبل؛ لأن الحبل يصحب البطن» وكذا المضمرات تصحب الصدور» وذو 
موضوع لمعنى الصحبة. 

١ه‏ هو الذي جَعَلَّكم خلائف في الأَرض) يقال للمستخلف خليفة ويجمع على خلائف» 
والمعنى أنه جعلكم خلفاء فى أرضه قد ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما فيهاء وأباح 
لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة لفمن كفر) منكم وغمط مل هذه النعمة السنية «إفعليه 
کفره) فوبال کفره راجع NS e‏ : وولا یرید الکافرین كفرهم 
عد رتهم إلا مقا وهو أشد البغض ل ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا» هلاکا وخسرانا. 

٠0‏ قل آرأیتم شرکاءکم) آلھنکم التى أشركتموهم فى العبادة الُذين تدعون من دون الله 
أروني مَاذَا خَلَقوا من الأَرضي او أرأيتم؛ لأن معنى أرأيتم أخبرونی» کأنه قیل : 
أخبرونیى عن هؤلاء ا وعما استحقوا به الشركة آرونى أى جزء من أجزاء الأرض استبدوا 
بخلقه دون الله «أم لهم شرك في السّموّات) آم لهم مع الله شركة فى خلق السموات أم آتيتاهم 
کتابا هم على بين منه) آی: معهم کتاب من عند الله ينطق بأنهم شرکاؤه فهم على حجة وبرهان 
من ذلك الكتاب. بينات على وابن عامر ونافع وآبو بکر بل إِن يعدي ما يعد «الظّالمون بعضهم) 
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بدل من الظالمونء وهم الرؤساء «بعضاً) أى: الأتباع «إلاً غرورا) هو قرلهم: «هؤلاءِ شقعاؤنا 
عند الله( . 

٠ه‏ إن الله يمْسك السُمَوات والأرض أن تَرُولا» يمنعهما من أن تزولا؛ لأن الإمساك منع 
چون زالّا) على سبیل الفرض إن امسکهما) ما امسكهما «من أحد من بعده) من بعد إمساكه 
ومن الأولى مزيدة لتأكيد النفى والثانية للابتداء إل كان حليما غفورا) غير معاجل بالعقوبة حيث 
یمسکھما وکانتا جدیرتین بان تھدا هدا لعظم كلمة الشرك كما قال: «تكاد السُموّات يتفطرن منه 
وتنشق الأر ض٠‏ الآية. 
جاهدین فى آمانهم أن جاءهم تذير ليكونن أَهّدى من إحدى الأَمَمٍ بلغ قريشا قبل مبعث التبى 
(5) أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله 
لئن أتانا رسول لتكونن أهدى من إحدى الأممء أى من الأمة التى يقال فيها هى إحدى الأمم 
تفضيلا لها على غيرها فى الهدى والاستقامةء كما يقال للداهية العظيمة هى إحدى الدواهى لما 
جاءهم نذير4 فلما بعث رسول الله (ي «مًا راهم إلا نورا أى: ما زادهم مجىء الرسول 
(445) إلا تباعدا عن الحق وهو إسناد مجازى . 

٠١‏ «استكّبّارا في الأرض) مفعول له وكذا «وْمَكُر السَضَىٌ) والمعنى ومازادهم إلا نورا 
للاستكبار ومكر السىء»ء أو حال يعنى مستكبرين وماكرين برسول الله (4#44) وأصل قوله: ومكر 
السيء وآن مكروا السيء أى: المكر السىءء ثم ومكراً السىء»ء ثم ومكر السىء» والدليل عليه قوله 
ولا يحیق) يحيط وینزل «الْمکر السّى إل بأهله» ولقد حاق بهم يوم يدر وفى المشل من حفر 
لأخيه جبا وقع فيه مكبا «فهل ينظرون إلا سنت الأولين) وهو إنزال العذاب على الذين كذبوا 
برسلهم من الأمم قبلهم › المعنى: فهل ينظرون بعد تكذيبك إلا أن ينزل بهم العذاب مثل الذى 
نزل بمن قبلهم من مكذبى الرسل جعل استقبالهم لذلك انتظارا له منهم فلن تجد لست الله 
تبدیلا ون قجد لست الله تحويلاً 4 بين آن ستته التى هى الانتقام من مكذبى افرسل سنة لا يبدلها 
فى انها زلا يخرلها جن ار قاتا زان خلك مقرل لا مال 


o 
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يشاهدونه فى مسايرهم إلى الشام» واليمن والعراق من آثار الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم 
وکانوا اشد منهم) من هل مكة فة4 اقتدارا فلم يتمكنوا من الفرار وما کان الله لیعجزه) 
لیسبقه ویفوته من شيء ى شىء «في السموات ولا في الأرض إ! إن کان عليما)» بهم وندیرا) 
قادرا عليهم . 

۵ه ولو يوّاخذ الله الاس بما كسبوا) جا اقترفوا من امعاصى لما ترك على ظّهرها) على ظهر 
الأرض؛ لأنه جرى ذكر الأرض فى قوله لیعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض «من دابة) 
من نسمة تدب عليها «ولكن يؤخرهم إلى أجل مَسَسّى) إلى يوم القيامة «لَإذا جاء الهم إن الله 
کان بعباده بصیرا)» آی: لم تخف عليه حقيقة أمرهم وحكمة حكمهم› والله الموفق للصواب . 


4۷¥ 


اسورة يس مكية وهی ثلاث وثمانون آيةا 
يسم الله الرحمن الرحيها 

٠٠‏ يس عن ابن عباس - رضى الله عنهما - معناه: يا إنسان قى لغة طئ» وعن ابن 
الحتفية : يا محمد وفى الحديث: إن الله سمانى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد وطه ويس 
والمزمل والمدثر وعبدالله» (). وقيل: يا سيد ياسين بالإمالة على وحمزة وخلف وحماد ويحيى 

٠١‏ «روالقرآن) قم «الحكيم) ذى الحكمةء أو لأنه دليل ناطق بالحكمة آولانه كلام حكيم 
فوصف بصفة المتكلم به. 

0٠‏ «إنك لمن المرسلين» جواب القسم وئ و ج الارن فاا : لست مرسلاً. 

٠٠‏ على صراط مستقيم) خبر بعد خبر آو صلة للمرسلين آى: الذين زاوا لی راط 
مستقيم أى: طريقة مستقيمة وهو الإسلام . 

۵ه تنزیل) بنصب اللام شامی وکوفی غیر آبی بکر على اقرا تتزیل » أو علی آنه مصدر آی 
نزل تنزيل » وغيرهم بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أى: هو تتزيل › والمصدر بمعنى المفعول 
«(العزيز) الغالب بفصاحة نظم كتابه أوهام ذوى العناد (الرحيم) الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام 
ااا 

٠ه‏ واللام فى «لتنذر قَومًا) متصل بعنى المرسلين أى: أرسلت لتنذر قوما «ما أنذر آباؤهم) 
ما نافية عند الجمهور أى: قوما غير منذر آباؤهم على الوصف بدليل قوله: ‏ لتذر فوما ما أتاهم هن 
نذير من قبلك)")  -‏ وما أرسلتا يهم قبلّك من نذير4 (" أو موصولة منصوبة على المفعول الثانى 
أى: العذاب الذى أنذره آباؤهم كقرله : « إا أنذرتاكم عذابا قَرينًا)0 أو مصدرية أى: لتنذر قوما 
إنذار آبائهم أى: مشل إنذار آبائهم «فهم غافلون) إن جعلت ما نافية فهو متعلق بالنفى أى: لم 
ينذروا فهم غافلونء وإلا فهو متعلتق بقوله: إنك لمن المرسلين لتنذر » كما تقول: ارساتك إلى 
قلان لتنذره فإنه غافل» أو فهو غافل . 

١ه‏ لد حق اقول على أكَترهم فَهم لا يؤمنون) يعنى قوله: لاملا جهنم من الجنة والناس 
أجمعين). أى: تعلق بهم هذا القول وثبت عليه م ووجب؛ لأنهم ممن علم آنهم يموتون على 
الكقرء ثم ستل تصميمهم على الكفرء وآنه لاسبيل إلى ارعوائهم E‏ 

(۱) لم أعثر على أصله. (۲) القصص .)٤١(‏ والسجدة (۳). ٠‏ 


(۳) سورة «سبأًه» الآية )٤( .)٤٤(‏ سورة التبا الآية .)٤٠١(‏ 
)٥(‏ هود (۹١۱)ء‏ السجدة.(۱۳). 
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فی آنهم لايلتفتون إلى احق ولايعطقون أعناقهم نحوه ا رء وسيم له وکالحاصلین بين 
سدين لایبصرون ما قدامهم ۰ ولا E‏ أن لا E‏ ولاتبصر٬‏ وأنهم متعامون عن النظر 
فی آیات الله بقوله: طإِنا جعلنا فى أعناقهم اغلالاً هى إلى الأذقاني معتاه فالأغلال واصلة إلى 


الأذقان ملزوزة إليها #فهم مقمحون) مرفوعة رءوسهم» يقال : قَمَح البعير فهو قامح إذا روى فرفع 
رأسه وهذا؛ لان CI‏ 

i #@‏ بفتح السين حمزره وغل وحفص؛ وقیل : ما کان من عمل 
الناس فبالفتح › وما کان من خحلق الله کاجبل» ونحوه فبالضم «فاغشیتاحم) فأغشينا أبصارهم ای 
غطيناها وجعلنا عليها غشاوة لهم لا یصرون» ا لحتى والرشاد » وقيل : نزلت فى بنى مخزوم 
وذلك أن أباجهل حلف لئن رأى محمدا يصلى ليرضخن رأسه» فآتاه وهویصلی ومعه حجر 
لیدمغه به فلما رفع يده انثنت تنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتی فُکوه عنها بجهد» ا 
فأخبرهم فقال مخزومی آخر: أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله بصره ١‏ . 

0© طرسواء علَيْهم أأنڌرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون) ی سواء عليهم الإنذار وترکه والمعنى من 
أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذارء وروی أن عمر بن عبد العزيز قرا الآية على غيلان 
القدرى فقال: كانى لم أقرأها أشهدك أنى تائب عن قولى فى القدرء فقال عمر: اللهم إن 
صدق فتب عليه وإن كذب فسلط عليه من لايرحمه؛ فاخذه هشام بن عبدالملك ( من عنده فقطع 
یدیه ورجلیه وصلبه علی باب دمشق انما تنذر من انع الذكر أى: إنغا ينتفع بإنذارك من اتيع 
القرآن (رخشى الرحمن بالغيب4 وخاف عقاب الله ولم يره «[فبشرە بمغفرة4 وهى العفو عن ذنوبه 
«وأجر كريم» أى الجنة. 


۵ه إلا نحن نحیی الْموتی) نبعثهم بعد ماتهم» أو نخرجهم من الشرك إلى الإيمان «ونكتب 
ما قدموا» ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرها رانارهم) ماهلکوا عنه من اثر حسن كعلم 
علموه» أو کتاب صنفوه» أو حبیس حبسوه» أو رباط» أو مسجد صنعوه» أو سى كوظفة وطعها 
بعض الظلمة» وكذلك كل سنة حسنةء أو سيئة يستن بها ونحوه قوله تعالى : « يا الإنسان يوار 


(۱) لم آجدہ فی کتب الحدیٹ . 

(۲) هو: غیلان ین مسلم الدمشقی› أبو مروان»› يعرف ب «غيلان القدرى»» وهو من رؤوس القدرية» 
الذین یقولون آن لا قدر» وآن الأمر أف نَاظَرَّه الأوزاعی فأفتى بقتله؛ فصلب على باب كيسان بدمشق . 

.)١١١ /٥( الأعلام‎ 

(۳) هو الخليفة الأموى الشهير؛ هشام بن عبدالملك بن مروان› امتاز بحسن السياسة» ولم يكن له قدر 
كبير فى العلم والأدب» ولد عام ١۷ه‏ بدمشق» وبويع عام ٣٠۰٥‏ ه» وتوفی عام ١۱۲ه.‏ 

الأعلام (۸1/۸). 
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بما قَذُم وأخري(٠)‏ قذّم من أعماله وأخر من آثاره وقيل: هى خطاهم إلى الجمعةء أو إلى الجماعة 
وکر شىء أحصيناه) عددناه وبیناه فی إمام مبين) يعنى: اللوح اللحفوظ؛ لأنه أصل الكتب 
ومقتداها. 

6% «واضرب لهم ملا أصحاب القرية4 ومثل لهم من قولهم عندی من هذا ا کذا ای 
من هذا المثال وهذه الأشياء على ضرب واحد أى على مثال واحدء والمعنى واضرب لهم مثلا مثل 
أصحاب القرية أى أنطاكية أى اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية والثل الثانى بيان 
للأول»ء وانتصاب إذ4 بأنه بدل من أصحاب القرية جاءها المرسلون4 رسل عیسی - عليه السلام 

- إلى أهلها بعثهم دعاة إلى الحق» وكانوا عبدة أوثان. 

0ه إذ4 بدل من إذ الأولى «أرسأتا هم أی ارسل عیسی بأمرنا انی ن)صادقا وصدوقاء 
فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له› وهو حيب النجار فسأل عن حالهما فقالا: نحن 
رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمنء فقال: أمعكما آية فقالا: نشفى المريض 
ونبرىء الأكمة والأبرص» وكان له ابن مريض مدة سنتين فمسحاه فقام» فآمن حبيب » وفشا الخبر 
فشفى على آيديهما حلق كثير فدعاهما الملك» وقال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا قالا: نعم - من 
أوجدك وآلهتك فقال حتى أنظر فى أمركما فتبعهما الناس وضربوهماء وقیل : حبساء ثم بعث 
عیسی شمعون فدخل متنکراوعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به ورفعواخبره إلى الملك» فأنس به 
فقال له ذات یوم: بلغنی آنك حبست رجلین فهل سمعت قولهما قال لا فدعاهما فقال شمعون: من 
آرسلکما ؟ قالا: الله الذی خلق کل شیء ورزق کل حى ولیس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا 
یفعل مایشاء ویحکم ما یرید قال: وما آيتكما قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام: أكمه فدعوا الله 
فأبصر الغلام فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف 
قال الملك: ليس لى عنك سر إن إلهنا لايسمع ولايبصر ولايضر ولا ينفعء ثم قال: إن قدر 
إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال: إنى أدخلت فى سبعة 
أودية من النار مامت عليه من الشرك وأآنا أحذركم ماآنتم فيه فآمنوا. وقال فقحت آبواب السماء 
فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثةء قال الملك ومن هم؟ قال: شمعون وهذان فتعجب 
املك فلما را فآمن وآمن قوم ومن لم يؤمن صاح عايه م 
جبریل فهلكوا «فكذبوهما) فكذب أصحاب القرية الرسولينفعزنًا) فقويناهماء فعرزنا أبو بكر 
من عزه یعزه إذا غلیه آی فغابتا وقهرنا وبثالٹ) وهو شمعون وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد ذكر 
المعزز به وهو شمغون وما لطف فيه من التدبير حتى عز الحق وذل الباطلء وإذا كان الام مما 
إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن ما سواه مرفوض وفقالوا إا نکم 

.)١۳( سورة «القيامة٤ء الآية‎ )١۲ 
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مسلون أى: قال الثلاثة لأهل القرية «قالُوا» أى: أصحاب القرية لما انعم إلا شر مأتا) رفع 
بشر هنا وتصب فی قوله :ما هذا بشرا) () لانتقاض النفى بالا فلم يبق لما شبه بليس » وهو 
اموجب لعمله وما أنزل الرحمن من شىء أى: ويا إن انم إلا تكذبون) ماأنتم إلا كذبة. 

١ه‏ (قالوا ربنا يعم إِنَا يكم لَمرسلُون 4 اكد الثانى باللام دون الأول؛ لأن الأول ابتداء إخبارء 
والثانى جواب عن إنكار فيحتاج إلى زيادة تأكيد.» وربنا يعلم جار مجرى القسم فى التوكيدء 
وكذلك قولهم شهد الله وعلم الله . 

٠‏ وما علينا إلا ابلاغ المبين» أى: التبليغ الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة بصحته قاو 
إا تطيرنا بکم) تشاءمنا بكم» وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم» وعادة الجهال أن 
يتيمنوا بکل شىء مالوا إليه وقبلته طباعهم» ويتشاءموا ما نفروا عنه وكرهوه فإن أصابو بلاء أو 
نعمة » قالوا بشؤم هذا وبركة ذلك وقيل : حبس عنهم المطر فقالوا ذلك لن لم تنتهرا» عن 
مقالتکم هذه لترجمنکم) فلكم أو.لطردنكم إو لجن «ولیمسنکم منّا عذاب أليم) 
ولیصیبنكم عذاب النار وهو شد عذاب. 

٠ه‏ «قالوا طَائركم أى: سبب شؤمكم «مُعكُم) وهو الكفر «أئن) بهمزة الاستفهام وحرف 
الشرط كوفی وشامى «ذکرتم) وعظتم ودعيتم إلى الإسلام وجواب الشرط مضمر وتقديره 
تطيرتم» آين بهمزة ممدودة بعدها ياء کون آبو عمروءوأين بهمزة مقصورة بعدها ياء مكسورة 
مکی » ونافع» ذکرتم بالتخفيف يزيد بل أنعم قَومٌ مسرفُون) مجاوزون الحد فى العصيان» فمن ثم 
أتاكم الشؤم من قبلكم لا من قبل رسل الله وتذكيرهم» أو بل أنتم مسرفون فى ضلالكم وغيكم 
حيث تتشاءمون ممن يجب التبرك به من رسل الله . 

0 «وجاء من فصا المدينة رجل يسْعّى) هو حبيب النجار وكان فى غار من الجبل يعبد الله فلما 
بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وقال: أتسألون على ماجتتم به أجرا؟ قالوا لا «قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين)  .‏ ٍ 

٠١‏ «البعوا من لاأ يسألكم أَجرا) على تبليغ الرسالة «وهم مهتدون) أى الرسل»ء فقالوا: أو 
آنت على دين هولاء؟ فقال: وما لى لا أعبد الَّذى فطرنی) خلقنی ولیه ترجعون) وإليه 
a‏ ومالى حمزة د «أأتخذ) بهمزتین کوفی #من دونه آلهة4 يعنى الأصنام ظ إن يردن 
الرحمن بضر4 شرط جوابه «لا تغن عنی شفاعتهم شا ولا ينقذون» من مکروه » ولا ینقذونی 
فاسمعونی فى الحالين يعقوب . 

(1) سورة «يوسف»» الاي .)۳١(‏ 
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e6‏ طإنی إذا) آی: إذا اتخذت «لّفی ضلال مبین) ظاهر سء ولا نصح قومه أخحذوا يرجمونه 
فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال لهم . ۰ 

۵ه نی آمنت بربکم فاسمعون) أی : اسمعوا إیمانی لتشهدوا لی به ولا قتل. 

١ه‏ «قيل) له «ادخل الجنة) وقبره فى سوق أنطاكية ولم يقل قيل له؛ لأن الكلام سيق لبيان 
امقول لا لبيان المقول له مع كونه معلوماء وفيه دلالة آن الجنة مخلوقة. وقال الحسن: لا راد القوم 
أن يقتلوه رفعه الله إليه وهو فى الحنة ولايموت إلا بفناء السموات والأرض) فلما دخل الجحنة ورأى 
نعیمها «قال یا لیت قومی يعلّمون) . 

۵ه یما غفر لی ربی) أی: بمغفرة ربی لی أو بالذى غفر لى «وجعلنى من المكرمين) بالجتة . 

۵ه وما انزلنا) ما نافیه «علیٰ قومه) قوم حبیب من بعده) آی: من بعد قتله» آو رفعه من 
جند من السّماء) لتعذيبهم وما كنا منزلين 4 وماکان يصح فی حکمتنا آن نل فى إهلاك قوم 
حبیب ندا من السماء؛ وذلك لن الله تعالی. أجری هلاك کل قوم على بعض الوجوه دون بعض 
حكمة اقتضت ذلك . 

١ه‏ إن كانت) الأخذة أو العقوبة إلا صيّحَة واحدة صاح جبريل - عليه السلام - صيحة 
واحدة «فَإذا هم خامدون) ميتون كما تخمد التار» والمعنى: أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك ولم 
ینزل لإهلاکهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق. 

٠ه‏ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رُسُول إلا كائوا به يستهزءون) الحسرة شدة الندم» وهذا 
نداء للحسرة عليهم› > كأنغا قيل لها تعالى يا حسرة فهذه من أحوالك التى حقك أن تحضرى فيهاء 
وهی حال استهزائهم بالرسل»› والمعنى آنهم أحقاء بآن يتحسر عليهم المتحسروؤن ؤيتلهف على 
حالهم المتلهفونء أو هم متحسر E SO‏ والمؤمنين من الثقلين . 

e , وم املا تام‎ e 
الا ن معته تان فى عة وقول اتمم زر بل نکم اکا مل لتر الاعلی‎ 

ا محضرون) لا بالتشديد شامى وعاصم وحمزة بمعتى إلا وإن نافيةء 
وغيرهم بالتخفيف على أن ما صلة للتأكيد وإن مخقفة من الثقيلةء وهى متلقاة باللام لامحالة › 
والتنوين فى كل عوض فن المضاف إليه والمعتى إن كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب 
ومعناه الاجتماع يعنى أن المحشر يجمعهم . 
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o‏ وآية لهم مبتداً وخبر أى: وعلامة تدل على أن الله يبعث الموتى إحياء الأرض اليتةء 
ويجوز أن يرتفع آية بالابتداء» ولهم صفتهاء وخبرها «الأرض الميتة © اليابسة وبالتشديد مدنى 
(أحييناها) بالمطر وهو استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية» وكذلك نسلخ» ويجوز أن توصف 
الأرض والليل بالفعل؛ لأنه أريد بهما جنسان مطلقان لا أرض وليل بأعيانهما فُعوملا معاملة 
النكرات فى وصفهما بالافعال ونحوه. 

# وقد أمر على اللئيم يسبنى *٭ 

٠ه‏ لإوأخرجتا متها حًا أريد به الجنس لفمنه يأكلون) قدم الظرف ليدل على أن الحب هو 
الضرء وإذا فقد حضر الهلاك ونزل البلاء. 

٠٠‏ وجعلتا فيها) فى الأرض «جثات) بساتين لمن تُخيلٍ وأعناب وفجرنا فيها من العيون) من 
زائدة عند الأخحفش وعند غيره المفعول محذوف تقديره ما ينتفعون به. 

0٠‏ لیاوا من مره ) والضمیر لله تعالی آى: 0 ی ا 
وعلی وما عملته يديهم ) أى: ونما عملته آيديهم من الخرس والسقى والتلقيح وغير ذلك من 
الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه» يعنى أن الشمر فى نفسه فعل الله وخلقه وفيه آثار من كد بنى 
آدم» وأصله من ثمرنا كما قال: وجعلنا وفجرنا فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق 
الالتفات»ويجوز أن یرجع الضمير إلى النخيل وتترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لانه علم أنها فى 
MSS SSS‏ 

فیها حطوط من بیاض وبلق (۱) كآنه فى الجلد توليع البهى . 

فقيل له فقال: أردت كأن ذاك» وما عملت كوفى غير حفص وهى فى مصاحف أهل الكوفة 
كذلك وفی مصاحف هل الحرمين والبصرة ووا مع الف وقیل : ما نافیه على أن الثمر خلق 
الله ولم تعمله أیدی الناس ولایقدرون عليه وألا یشکرون) استبطاء وحث على شكر النعمة. 

e0‏ لإسبحان اذى خلق الأزواج4 الأصناف كلها مما تب تنبت الأرض4 من النخيل والشجر والزرع 
والثمر طومن أنفسهم) الأولاد ذكوراً وإناثاً ورتا ر ومن أزواج لم يطلعهم الله عليها 
ولاتوصلوا إلى معرفتها؛ فقى الأودية والبحار أشياء للا يعلمها الناس .ر 

٠٠١‏ (وآية لهم اليل نسلخ منه النهار) نخرج منه النهار إخراجا لايبقى معه شىء من ضوء 
النهار؛ أو ننزع عنه الضوء نزع القميص الأبيض فيعرى نفس الزمان كشخص زغجى أسود لأن أصل 

(۱) البلى : من بلق الفرس ونحوه: /١ Sa‏ -¥(. 


(۲) البهق : داء يذهب بلون الجحلد فتظهر فيه بقع بيض ٠‏ 
(المعجم الوسيط .)۷٤ /١‏ 
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ما بين السماء والأرض من الهراء الظلمة فاكتسى بعضه ضوء الشمس كبيت مظلم أسرج فيه فإذا 
غاب السراج 2 ذا هم مظلمون) داخلون فى الظلام . 
١ه‏ والشّمس تجرى) وآية لهم الشمس تجرى «لمُستَقرّلها) لد لها موقت مقدر تتهى إليه 
من فلكها فى آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره» أو لحد لها من مسيرها كل يوم فى 
مراتى عيوننا وهو المخرب» أو لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا (ذلك) الجرى على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق «تقدير الْعزيز) الغالب بقدرته على كل مقدور#العليم) بكل معلوم «والقمر) 
نصب بقعل يفسره #قدرتاه) وبالرفع مکی ونافع وأبو عمرو وسهل على الابتداء» والخبر قدرناء 
أو على وآية لهم القمر «متازل) وهى ثمانية وعشرون منزلا ينزل القمر كل ليلة فى واحد منها 
لايتخطاه ولايتقاصر عنه على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرينء ثم 
يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهرء ولا بد فى : قدرناه منازل من تقدير مضاف؛ لأنه. لامعنى 
لتقدیر نفس القمر منازل آی قدرنا نوره فیزید وینقص ۰ أو قدرنا مسیره منازل فيیکون ظرفا فإٍذا کان 
فى آخر منازلة دق واستقوس حى عاد كالعرجون) هو عود الشمراخ إذا يسس واعوج» ووزنه 
فعلون من الانعراج» وهو الانعطاف « القديم) العتيق المحول وإذا قدم دق وانحنى واصفر فشبه 
القمر به من ثلاثة أوجه. 

١ه‏ لا الشَمَس يتبغى لَها) أى: لايسهل لها ولايصح ولايستقيم أن تدرك القمر) فتجتمع . 
معه فی وقت واحد وتداخله فی سلطانه فتطمس نوره؛ لأن لكل واحد من النيرين سلطانا على 
حياله فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل ولا اليل سابق اهار 4 ولايسبق الليل التهار 
آى آية الليل النهار» وهما النيران ولايزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن تقوم القيامة فيجمع الله بين 

الشمس والقمر وتطلع الشمس من مغربها (وكل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه آى وكلهم» 
والضمير للشموس والأقمار فی فلك يسبَحون) يسیرون. 

١‏ وآية لهم انا حملا ذريتهم 4 ذریاتهم مدنی وشامی فی الفلك المشحون4 أى: المملوء 
والمراد بالذرية الأولاد ومن يهمهم حملهء وكانوا يبعثوتهم إلى التجارات فى بر أو بحرء أو الآباء 
لأنها من الأضداد والفلك على هذا سقينة نوح - عليه السلام - وقيل : معنى حمل الله ذرياتهم ' 
فيها آنه حمل فيه آباءهم الأقدمين وفى أصلابهم هموذرياتهم. وإنما ذکر ذریاتهم دونهم» لأنه 
أبلغ فى الامتنان عليهم . 

٠ه‏ وخلقنا لهم من مغله) من مثل الفلك «ما ركبو من الإبل وهى سفائن البر. 

٠ه‏ لون نشا نغرفهم) فى البحر «فلا صريح لهم فلا مغيث أو فلا إغالة «ولاهُم 


s0‏ را رحمة هنا ومتاعا إلى حین) آی: ولاینقذون إلا لرحمة منا ولتمتيع بالياة إلى انقضاء 
الأجل» فهما منصوبان على المفعول له.. ٠‏ 

٠0‏ طوإذا قیل لھم انوا ما بین أیدیكم وما خلقكم) أی: ما تقدم من نويکم و تأخحر ما أنتم 
تعملون من بعد أو من مثل الوقائع التتى E i‏ بأنبيائها وما حلفكم من أمر 
الساعة» أو فتنة الدنيا وعقوبة ة الآخرة «لعلكم ترحموت) لتكونوا على رجاء رحمة الله وجواب إذا 
ا أغرضواء وخاز فة لان قوله . 

٠ه‏ وما تأتيهم من آية مَن آيّات رهم إلا كانوا عنها معرضين) يدل عليه ومن الأولى لتأكيد 
النقى والثانية : للتبعيض أى: ودآبهم الإعراض عند كل آية وموعظة. 

٠‏ رإذا قل لهم لمشركى مكة (أنفقوا مما رزقكم ال۵ أى : تصدقوا على الفقراء. 

ه6 «قال الذين كقروا للُذين آمنوا أنطْعم من لو يشاء الله أَطْعمَه) عن ابن عباس - رضی الله 
عنهما - كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين»› قالوا: لا والله . أيفقره الله ونطعمه ` 

: : 2 E 
قول الله لهم» أو حكاية قول المؤمتين لهم» أوهو من جملة‎ e نخن؟ إن‎ 

00 ويقولون متى هذا الوعد4 أى: وعدالبعث والقيامة إن کنتم صادقین) فیما 5 تقولون 

خحطاب للتبى وأصحابه . 


o Slo ق‎ Fa 


ه6 lL}‏ ینظرون) ينتظرون إلا صَيْحة راحدة4 هى النقخة الأولى وتاخذهم وهم 
يخصمون)حمزة بسكون الخاء وتخقيف الصاد من خحصمه إذا غلبه فى الخصومة ٤‏ وشدة الباقون الصاد 
أى يخصمون بإدغام التاء فى الصاد لكنه مع فتح الخاء مكى بنقل حركة التاء المدغمة إليهاء 
وبسکون الخاء مدنی وبکسر الياء والخاء یحیی فأتبع الياء إلخاء فی الكسر وبفتح الياء وکسر اخاء 
غيرهم ۰ والمعنى تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا فی معاملاتهم . : 

0٠‏ فلا يستطیعون توصية) فلا يستطيعون أن يوصوا فى شىء من أمورهم توصية وولا إلى 
هلهم يرجعون) ولایقدرون على الرجوع إلى منازلهم بل يموتون حيث يسمعون الصيحة. 
o٠‏ (وتفح فى الصوري هى النفخة الثانئية والصور القرن» أو جمع صورة E‏ 

الأجداث)» آی القبور * إلى رهم ينسلون) يعدون بكسر السين وضمها. 
٠ه‏ $ قالوا) آى الكفار ليا ويلتا من بعفتا) من أنشرنا من مرقدنا) أى: مضجعناء وقف لازم 
عن حقص» وعن مجاهد للكقار مضجعة يجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بهل القبور قالوا: من 
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بعثنا ‏ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرْسلون) كلام اللائكةء أو المتقين» أو الكافرين يتذكرون ما 
سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم› أو بعضهم بعضاء وما مصدرية ومعناه هذا وعد الرحمن 
وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق. أو موصولة وتقدیره هذا الذى 
وعله الرحمن والذى صدقه المرسلون أ والذى صدق فيه المرسلون. 

٠١‏ إن كانت النفخة الأخيرة « إلا صيحة واحدة ذا هم جميع لُدينا محضرون للحساب ثم 
ذكر ما يقال لهم فى ذلك اليوم . 

٠٠‏ «فاليوم لا تظلم تقس شيا ولا تجزَون إلا ما كنم تعملون » إن أصلحاب الْجنة الوم فى شَعُلي 
بضمتین کوفی وشامی» وبضمة وسکون مکی ونافع وأبو عمروء والمعنی فی شغل فی أى شغل 
وقى شغل لايوصف» وهو افتضاض الأبكار على شط الأنهار تحت الأشجار» أو ضرب الأوتار» أو 
ضيافة الحبار «فاکهون4 حبر ثان فكهون يزيد والفاكه والفكه: المتنعم المتلذذ ومنه الفاكهةء لأنها 

٠ه‏ لهم مبتداً (وأزواجهم) عطف عليه فى ظلال) حال جمع ظل وهو الموضع الذى لاتقع 
على الشمس كذئب ذثاب أو جمع ظلة كبرمة وبرام'؟ دليله قراءة حمزة وعلى» ظلل جمع ظلة 
وهى ما سترك عن الشمس «على الأرائك) جمع الأريكة وهى السرير فى الحجلة ١ء‏ أو الفراش 

0 لهم فيها فاكهة ولَهم ما يدعون € يفتعلون من الدعاء أى كل ما يدعو به أهل الجحنة يأتيهم 
أو يتمنون من قولهم ادع على ما شت ای تمنه على عن الفراء هو من الدعوى ولايدعون مالا 


يستحمول . 

0 سلا بدل ما یدعون کانه قال لهم سلام يقال لهم« قولا من رب رُحیم) والمعنی أن الله 
قال ابن عباس: والملاثكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين. 

e6‏ لوامتازوا اليوم أيها المجرمون» وانقردوا عن المڙمنين وکونوا على حدة وڌلك حین یحشر 
المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة وعن الضيحاك لكل كافر بيت من التار يكون فيه لايرى ولايرى أبدا 
ويقول لهم يوم القيامة . 


2 20 0 ەر 0 2 e‏ يەق flo Sg ~2 o‏ 
06% للم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لأكم عدو مبين4 العهد الوصية وعهد 


(۱) البرمة: اسم لإناء الطعام؛ كالقدر. 
(۲) الحجلة: موضع يزين بالثياب للعروس. 
القاموس (۳/ .)۴٠١‏ 
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إليه إذاوصاه وعهد الله إليهم ما ركزه فيهم من أدلة العقل وآنزل عليهم من دلائل السمع وعبادة 
الشيطان طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه . 

۵ه رن اعبدٌونی) وحدونى وأطيعونى هذا إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان 
وطاعة الرحمن «صراط مستقيم آى: صراط بليغ فى استقامته ولا صراط أقوم منه. 

0 «ولقد أَضَلٌ منكم جبلا) بكسر الجيم والباء والتشديد مدنى وعاصم وسهل جبلا بضم الجيم 
والباءء والتشديد يعقوب جبلا مخففا ښافی وأبو عمرو» وجبلا بضم اليم والباء وتخفيف اللام 
غیرهم وهذه لخات فی معنی الخلق وکنیرا فلم تکونوا تعقلون) استفهام تقريع على تركهم الانتفاع 
بالعقل . 

۵ه ھە جهنم اتی کنتم توعدوت) بها . 

00 (اصلوها الوم بما کنتم تكفرون) ادخحلوا بکفرکم رانکارکم لها. 

0 الوم تختم على أفْوآههم) أى: نغنعهم من ٠‏ الكلام ووتكلّمتا يديهم وتشهد رجهم بما 
کانوا یکسبون) يروى أنهم يجحدون ويخاصمون فتشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشاثرهم 
فیحلمون ما کانوا مشرکين فحینئذ يختم على آفواههم وتکلم أيديهم وأرجلهم› وفى الحديث: 
يقول العبد يوم القيامة: إنى لاأجيز على إلأشاهدا من نفسى» فیختم على فيه ويقال لأركانه: 
أنطقى؛ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: ا لک رامقا یکن کت 
أناضإ (). 

ەور نشاء ا عل عينم اقام وأذهبنا صارهم والس تعفية شق العين حتى 


. فکیف یبصرون ا آعينهم‎ E 

۵ه ولو تَشاء لَمَسَخنَاهُم قردةء آو خناریر» أو حجارة عل مکانتهم) على مکاناتهم أبو 
بكر وحماد والمكانة والمكان واحد كالمقاومة والمقام > أى: لمسخناهم فی منازلهم حیث يجترحون 
الاثم فما استَطاعوا مُضيًا ولا رجعون) فلم يقدروا على ذهاب ولامجیء» أو مضيا آمامهم لإ 
يرجعون خلفهم . 

ومن تعمره ننکسه) عاصم وحمزةء والتنكيس: جعل الشىء أعلاه أسفله الباقون تنكسه 
فى الْحلق) آى: نقلبه فيه بمعنى من أطلتا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفا وبدل الشباب 
هرما وذلك آنا خاقناه على ضعف فی جسده وخلو' من عقل وعلم» ثم جعلناه یتزاید إلى أن يبلغ 
آشده ویستکمل قوته ویعقل ویعلم ماله وما علیہ فإذا انتھی نکستاه فی الخلق فجعلناه یتناقص حتی 

(۱) الحدیث عند مسلم والتسائی من حديث آنس. 
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يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبى فى ضعف جسده وقلة عقله وخلوه ه من العلم كماينكس السهم 
و أسفله» قال عزوجل : (ومنکم من رای ادل الْعَمُرٍ لكلا يلم من ُد عل شیتا ي٠‏ 
ألا يعقلون) أن من قدر على أن ينقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوة إلى الضعف ومن 
ويبعثهم بعد الموت» وبالتاء مدنی ویعقوب وسهل وکانوا یقولون لرسول الله َو شاعر فنزل . 

00 وما علمتاه الشعر 4 أى: وما علمنا النبى - عليه السلام - قول الشعراءء أو وما علمناه 
بتعليم القرآن الشعر على معنى آن القرآن لیس بشعر فهو کلام موزون مقفی یدل على معنی فأین 
الوزون وأين التقفية › فلا مناسبة بينه وبين الشعر إذا حققته وما ينبغى لَه وما يصح له ولایلیق 
بحاله ولایتطلب لو طلبه أى جعاناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت SE a‏ 
-جعلتاه امیا لایهتدی إلى الخط لتكون إلحجة أثبت والشبهة أدحض وأما قوله : 

آنا التبى لاكذب آنا ابن عبدالمطلب ۲١‏ 

وقوله: 

هل أنت إلا أصبع دميت و لا مال ٩‏ 

فما هوإلا من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السليقة من غير صنعة فيه ولاتكلف إلا آنه 
اتفق من غير قصد إلى ذلك ولا التفات مته أن جاء موزوناً كما يتفق فى خحطب الناس ورسائلهم 
ومحاوراتهم أشياء موزونة ولايسمیها أحد شعراًه لان صاحبه لم يقصد الوزن ولابد منه على آنه 2 
عليه السلام -- قال لقيت بالسكون» وتح الباء فى كذب» وخفض الباء فى الطلت ولمانفی أن 
یکون القرآن من جنس الشعر قال : إن هو آى: العم ظإلاً ذكر وفرآن مبين آى: ماهو إلا ذكر 
من الله يوعظ به الإنس والجن» وماهو إلا قرآن كتاب سماوى يقرا فى المحاريب ويتلى فى 
المتعبدات وینال بتلاوته والعمل به فوز الدارين»› فکم بینه وبين الشعر الذى هو من همزات 
الشياطين . 

0 للينذر) القرآن أو الرسول لتنذر مدنى وشامى وسهل ويعقوب طمن کان حيّا) عاقلا 
متأملا؛ لأن الغافل كالميت» أو حيا بالقلب «ویحق القول4 وتجب كلمة العذاب على الكافرين) 
الذين لايتأملون TT‏ 


g4 oro rn 


.)١( سورة «الحج»ء الآية‎ )١( 
الحديث متفق عليه من حدیث البراء بن عازب ۔‎ (CY) 


۹۸۱ 


توليه غيرنا «قَهم لها مالكو أى: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم متصرفون فيها تصرف 
الملاك مختصون بالانتفاع بهاء أو فهم لها ضابطون قاهرون. 

وذللتاها هم4 وصيرناها منقادة لهم وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله تعالى وتسخيره 
لها؛ ولهذا آلزم الله سبحانه 0 أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: سبحان الى سَخْر لتا 
هذا وما کنا لَه مقرنین4() «فُمتها رکوبهم) وهوما یرکب «ومنها یأکلون) آی: سخرناها لهم 
ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها 

١ه‏ لوهم فيها متافع) من الجلود والأوبار وغير ذلك «ومشارب) من اللبن وهو جمع مشرب 
وهو موضع الشرب أو الشراب افلا يشكروت4 الله على أنعام الأنعام . 

٠٠‏ لواّحذوا من دون الله آلهة لُعلْهم ينصروت) أى: لعل أصنامهم تنصرهم إذا حزبهم أمر. 

۰۵ لا يستطیعون) آی: آلهتهم (نصرهم) نصر عابديهم «وهم لهم أى: الكفار للأصتام 
(جند) أعوان وشيعة «محضرُون) يخدمونهم ويذبون عنهمء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله 
ويشفعوا لهمء والأمر خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم محضرون لعذابهم؛ 
لأنهم يجعلون وقود النار. 

٠ه‏ فلا يحزنك قولهم4 وبضم الياء وكسر الزاى نافع من حزنه وأحزنه يعنى: فلا يهمك 
تكذيبهم وآذاهم وجفاؤهم إا تلم ما یسرون من عداوتهم وما يعلنوت) وإنا مجازوهم عليه 
فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر فى نفسه صورة حاله وحالهم فى الآخرة حتى ينقشع 
عنه الهم ولايرهقه الحزنء ومن زعم آن من قرا أنا نعلم بالفتح فسدت صلاته» وإن اعتقد معتاه 
كفر فقد أخحطا؛ لأنه يمكن حمله على حذف لام التعليل وهو كثير فى القرآن والشعر وفى كل 
كلام وعليه تلبية رسول الله (ييي) أن الحمد والنعمة لك» كسرأبو حنيفة وفتح الشافعى - رحمه الله 
عليهما - وكلاهما تعليلء فإن قلت : إن كان المفتوح بدلا من قولهم كانه قيل: فلايحزنك آنا نعلم 
ما يسرون ومايعلنون ففساده ظاهر قلت : هذا المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها مفعولة للقول فقد 
تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لايدوران على كسر إن وفتحهاء وإنما يدوران على 
تقديرك قفصل إن فتحت بأن تقدر معنى التعليل»ء ولاتقدر معنى البدل كماأنك تفصل بتقدير معنى 
التعليل إذا كسرت ولاتقدر معنى المقعولية»ء ثم إن قدرته كاسراً أو فاتحا على ما عظم فيه الخطب ` 
ذلك القائل فما فيه إلا نهى رسول الله (ي) عن الحزن على علمه تعالى بسرهم وعلانيتهم» 
والنهى عن حزنه ليس إثباتا لحزنه بذلك كما فى قوله : ظفلا کون فَهيرا للکافرین ٠)‏ ارلا 

(1) سورة «الزخرف»ء الآية .)٠۳(‏ 


(۲) سورة «القصص»ء الاَية .)۸١(‏ 


۹A۲ 


تكونن من المشركين4) ولا تدع مع الله إلها آخري0) ونزل فی أبى بن خحلف حين أخذ عظما 
بالا وجعل يفته ییده ويقول : یا محمد آتری الله یحیی هذا بعدما رم فقال رسول الله ( 5 : 
«نعم ويبعثك ويدخلك جهنم ٩‏ . 

٥او‏ لم ير الإنسان نا خلقناه من ثُطفة 4 مذرة (©) خارجة من الإحليل الذى هو قناة النجاسة 
ذا هو خصیم مبین) بين الخصومة آی : فهو على مهانة أصله ودناءة أوله يتصد لمخاصمةربه 
وينكرقدرته على إحياء الميت بعد مارمت عظامهء ثم یکون خصامه فی آلزم وصق له وألصقه به 
وهو کونه منشاً من موات وهو ینکر إنشاء من موات وهو غاية المكابرة. 

٠٠‏ وضرب لنا مثلا) بفته العظم «ونسى خلقه) من المنى فهو أغرب من إحياء العظمء 
المصدر مضاف إلى المفعول أى: خلقنا إياه قال من یحیی الْعظام وهی رميم) هو اسم لابلى من 
العظام غير صفة كالرمة والرفات؛ ولهذا لم يؤنث»ء وقد وقع خبراً لمؤنث» ومن يثبت الحياة فى 
العظام ويقول إن عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها يتشبث بهذه الآيةء 
وھی عندنا طاهرة وکذا الشعر والعصب لأن الحياة لاتحلها فلا يؤثر فيها الموت ا العظام 
فى الآية ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس. 

٠ه‏ قل يحييها اذى أنشأها» خلقها «أول مرة 4 آى ابتداء وهو بكل خلق) مخلوق «عليم) 
لاتخفی عليه أجزاؤه وإن تفرقت فى البر والبحر فیجمعه ویعیدہ كما کان . 

١ه‏ اذى جحل كم مَن الشجر لأر تارا ذا نم من تُوقدون تقدحون ثم ذكر من بدائع 
خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطمائها به وهى الزناد التى تورى بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعقار وقی أمٹالهم فی کل شجر تار واستمجه المرخ والعقار؛ لن 
وهما خحضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العقار - وهى آنثى - فتنقدح النار 
بإذن الله» وعن ابن عباس -رضى الله عنهما - ليس من شجر إلا وفيها التار إلا العناب لمصلحة 
الدق للئياب» فمن قدر على جمع الماء النار فى الشجر قدر على المعاقبة بين الموت والحياة فى البشر»ء 
وإجراء أحد الضدين على الآخر بالتعقيب أسهل فى العقل من الجمع معا بلا ترتيب» والأخحضر 
ا وقریء SS AES‏ ا والأرض مع عظم 

(1) الأنعام (١٠)ء‏ ويونس .)٠١١(‏ والقصص (۸۷). 

(۲) سورة «القصص»» الآية (۸۸).. 
أو بو جهل › آو الحعاص بن وائل . 

. مذرة: مهينة‎ )٤( 


۹A۲ 


مه أوليّس الّذى حلَق السَمَوّات والأرض بقادر علَن أن يلق متهم فى الصغر بالإضافة إلى 
السموات والأرض أو أن یعیدهم لأن المعاد مثل للمبتداً › أو لیس به # بلٔیٰ € ای قل بلی ہو قادر 


gro rE. 


على ذلك وهو الْخلاق) الكثير الخلوقات ‏ الْعَليم) الكثير المعلومات. 
6 إِلَمَا مره شأنه إا اراد شيعا أن يقول لَه كن4 أن یکونه (فیکون4 قیحدث أی فهو 
ثن موجود لامحالة فالحاصل آن المكونات بتخليقه وتکوينه ولکن عبر من إيجاده بقوله كن من 
غيرآن كان منه كاف ونون» وإنغا هو بيان لسرعة الإيجاد كأنه يقول كما لايثقل قول كن عليكم فكذا 
لايثقل على الله ابتداء الخلق وإعادتهم» فيكون شامى وعلى عطف على يقول» وأما الرفع فلإنها 
جملة من مبتداً وخبر؛ لأن تقديرها فهو يكون معطوفة على مثلها وهی آمره آن یقول له کن . 
هه لفُسبحان4 تنزيه ما وصفه به المشركون وتعجيب من أن يقولوا فيه ما الوا الى بيده 
مکوت کل شیء)» أى: ملك كل شىء وزيادة الواو والتاء للمبالغة يعنى هو مالك كل شىء «وإلّيه 
ترجعون تعادون بعد الموت بلا فوت» ترجعون يعقوب. قال - عليه السلام - :«إن لكل شىء 
قلبا وإن قلب القرآن يس» من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطى من الأجر كأما قرأ 
القرآن اثنتين وعشرين مرة٤»‏ وقال : عليه السلام : «من قرا يس آمام حاجته قضيت له» . وقال: 
عليه السلام - «من قرأها إن کان جائعا أشبعه الله» وإن کان ظمان أرواه الله وإن کان عريانا 
ألبسه الله وإن کان خائفا أمنه الله » وإن کان مستوحشا آنسه الله وإن کان فقيرا أغناه الله» وإن كان 
فى السجن أخرجه الله » وإن كان أسيراً حلصه الله وإن کان ضالا هداه اللّه» وإن کان مديونا 
قضى الله دينه من خزائنه». وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضى له كل حاجة .والله 


أعلم . 


AE 


اسورة الصافات مكية . وهى مائة واثنتان وثمانون آيةا 
ليسم الله الرحمن الرحيم) 

٠٠‏ (والصافات صا × فالزًاجرات زجرا« فَالسَاليات ذكرا) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف 
الملائكة» أو بنفوسهم الصافات أقدامها فى الصلاةء فالزاجرات السحاب سوقاء أو عن المعاصى 
بالإلهامء فالتاليات كلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد» 
أوبنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها فى التهجد وسائر الصلوات. فالزاجرات بالمواعظ ' 
والنصائح» فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه» أو بنفوس الخزاة فى سبيل الله التى تصف 
الصفوف وتزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلكء وصفا مصدر مؤكد» وكذلك زجرا والفاء 
تدل على ترتيب الصفات فى التفاصيل فتفيد الفضل للصف» ثم للزجرء ثم للتلاوةء أو على 
العكس» وجواب القسم . 

٠ه‏ إن إَهكم لواحد قيل هو جواب قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا. 

e‏ ¥ رب السّموّات والأرض € خبر بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف أی: هو رب وما ا 
ورب المشارق) أى: مطالع الشمس وهى ثلثمائة وستون مشرقاًء وكذلك المغارب تشرق اليش 
کل یوم فی مشرق منھها وتغخرب فی مغرب منها ولاتطلع ولاتغخرب فی واحد یومین› وآما رب 
المشرقين ورب المغربيّن ٠(4‏ فإنه أراد مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهماء وأما رب الْمَشرق 
والمغرب) ۳ فإنه أراد به الجهة فالمشرق جهه والمغرب جهة. 

٠١‏ إنًا زيا السّماء الدنيا) القربى منكم تانيث الأدنى «بزينة الكواكب) حفص وحمزة على 
البدل من زينة» والمعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب »بزينة الكواكب أبو بكر على البدل من 
محل بزينة» أو على إضمار أعنى» أو على إعمال الملصدر منونا فى المفعول» بزينة الكواكب غيرهم 
بإضافة المصدر إلى الفاعل أى: بأن زانتها الكواكب وأصله بزينة الكواكب» أو على إضافته إلى 
المفعول أى: بأن زان الله الكواكب وحسنهاء لأنها إنغا زينة السماء لحسنها فى أنقسها وأصله بزينة 
الكواكب لقراءة أبى بكر. 

00 لو حفظا) محمول على ات لآن المعنى إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من 
الشسياطين كما قال: «#ولقد زینا الماد ادنا بمصابیح وجعاتاها رجو م َلشياطین(۳) أو الفعل المعلل 
مقدر» كآنه قیل : را کل کات ند واه اکر کت ا حفظناها حفظا «من کل 


شیطان مارد) خارج من الطاعة والضمير قی. 


.)١۷( سورة «الرحمن»ء الآية‎ )١( 
.)۹( الشعراء (۲۸)ء والنمل‎ )( 
.)٥( سورة «الملك»ء الآية‎ )۳( 


i) 


۵ه لا يمون لکل شیطان؛ لانه فی معنی الشیاطین» یسمعون کوفی غیرابی بکر وأصله 
يتسمعون» والتسمع: تطلب السماع يقال تسمع فسمع› أو فلم يسمع وینبغی آن یکون کلاما منقطعا 
مبتدأ اقتصاصا ماعليه حال المسترقة للسمع»ء وأنهم لايقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكةء أو 
يتسمعواء وقيل :أصله لثلا يسمعرا فحذفت اللام كما حذفت فى جشتك أن تکرمنی فبقی أن 
لايسمعوا فحذفت أن وآهدر عملها كما فى قوله ١‏ . 

٭ ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى# 

وفيه تعسف يجب صون القرآن عن مثله فإن كل واحد من الحذفين غير مردود على انفراده ولكن 
اجتماعهما منكر» والفرق بین سمعت فلانا يتحدث وسمعت إليه يتحدث وسمعت حدیثه وإلى 
حديثه أن المعدى بنفسه يفيد الإدراك› والمعدى بإلى يفيد الإإصغاء مع الإدراك إلى الملا الأعلىي 
آى: الملائكة؛ لأنهم يسكنون السموات» والإنس والمحن هم الملا الأسفل؛ لأنهم سكان 
الأرضس«ويقدَفرن يرمون بالشهب من كل جانب) من جميع جوانب السماء من آى جهة صعدوا 
للاستراق «دحورا) مفعول له أى وي قذفون للدحور وهو الطردء أومدحورين على الحالء أو لان 
القذف والطرد متقاربان فى المعنى فكآنه قيل يدحرون» أو قذفا لھم عذابٌ واصب) دائم من 
الوصوب أى: أنهم فى الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد لهم فى الآخرة نوع من العذاب دائم غير 
منقطع ومن فی . 

٠ه‏ إلا من فى محل الرفع بدل من الواو لايسمعون آى: لايسمع الشياطين إلا الشيطان الذى 
(خطف الخطفة) أي: سلب السلبة يعنى أخذ شيثا من كلامهم برعة «فأتبعه) لته (شهاب) 
آی نجم رجم «تاقب4 مضىء. 

۵ه (فاستفتهم € فاستخبر كفار مكة اهم اشد خَلقًا) آى: أقوى خلقا من قولهم شديد الخلق 
وفی خلقه شدةء أو أصعب تخلقا وأشقه على معنى الرد لإنكارهم البعث وآن من هان عليه خلق 
هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اخحتراعها كان خلق البشر عليه أهون ام من خلقنا» یرید ما 
ذكر من خلائقه من اللائكة والسموات والأرض وما بينهما وجيءَ بن تغليبا للعقلاء على غيرهم› 
ويدل عليه قراءة من قرأ أم من عددنا بالتشديد والتخفيف إن خلقتاهم من طين لأَزب) لاصق» أو 
لازم» وقریء به وهذا شهادة عليهم بالضعف. لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة 
والقوة» أو احتجاج عليهم بان الطينٍ لازب الذى خلقوا منه تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا من 
تراب مثله حیٹ قالوا : ا کنا تراب )٩‏ وهذا المعنى يعضده ها يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. 


٠ه‏ بل عَجبّت) من تكذيبهم إياك (ويسخرون4 هم منك ومن تعجبك و عجبت من 
إنكارهم |١‏ للنعت وهم ي يسخرون من أمر البعثء بل عجبت حمزة وعلى أى ١‏ ستعظمت والعجب 


5 هر اشاقن اال الو 5 ب اله ات اة را ا ها عا 
() الرعد ٠ )٠٥(‏ والنمل )٦۷((‏ 


4A7 


روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشىء فجرد لمعنى الاستعظام فی حقه تعالی؛ لاأنه لایجوز عليه 
الروعة»› أو معناه قل يا محمد بل عجبت . 

۵ه وإذا ذکروا لا یذ كرون ودابهم انهم إذا وعظوا بشیء لایتعظون به. 

%0 وإذا روا آية4 معجزة كانشقاق القمر ونحوه(یستسخرون) يستدعى بعضهم بعضا أن 
يسخر منهاء أو يبالغون فى السخرية. 

الوا إن هذا ما هذاطإلاً ي ظاهر . 

٠ه‏ «أئڌا) استفهام إنكار متنا وكتا ترابا وعظَاما أننًا لَمبعوثون) أى: أنبعث إذا كنا ترابا 
وعظاما 

ه®e‏ أو آباؤنا) معطوف على محل ان واسمهاء أو على الضمير ي مبعوثون› والمعنى : أيبعث 
أيضا آباؤنا على زيادة الاستبعاد یعنون نهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل› أو آياۇنا بسکون الواو ومدنی 
وشامی آی : أيبعث واحد منا على المبالغة فی الإنكار «الأولون) الأقدمون. 

٠ه‏ قل نعم تبعثون. نعم على وهما لغتان «وأنتم داخرون) صاغرون . 

0٠‏ نما ھی جواب شرط مقدر تقديره إذا كان كذلك قما هى إلا إزجرة واحدة4 وهی 
لاترجعم إلى شىء إغا هى مبهمة موضحها خبرهاء ويجوز فإنغما البعثة زجرة واحدة وهی النفخة 
الثانية » والزجرة: الصيحة من قولك زجر الراعى الإبل أو الخنم إذا صاح عليها «فإذا هم4 أحياء 
بصراء ۾ ينظرون) إلى وء أعمالهمء أو ينتظطرون مايحل بهم لو قالوا یا وتاي الويل كلمة يقولها 
القائل وقت ا اهذا يوم الدين) أى: اليوم الذی ندان فيه أی: نجازی بأعمالنا. 

هذا يوم الفصل) يوم القضاء والقرق بين فرق الهدى والضلال لدی کنتم به تکذبون) 
ثم يحتمل أن يكون هذا يوم الدين إلى قوله احشروا من كلام الكفرة بعضهم مع بعض» وأن يكون 
من کلام الملائكة لهم۰ وأن ا هذا يوم اللين من ارم الكرة وهذا ید الفصل من 
كلام الملائكة جواباً لهم (احشروا) خطاب الله للملائكة «الّذين ظلمُوا) كفروا «وازواجهم4 ی 
وأشباههم وقرناءهم من الشياطين ء› أو نساء هم لارا والواو بمعنى مع وقیل : للعطف وقرىء 
بالرفع عطفا على الضمير فى ظلموا ل وما كانوا يعبدون). 

00 لمن دون الله 4 أى: الأصنام (فاهدرهم) دلوهم» عن الأصمع (© هدیته فی الدین هدی 
وفى الطريق هداية إلى صراط الْجحيم طريق النار. 

)١(‏ هو الشاعر الأديب الكبير» عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن أصمع› آبو سعيد» 
الأصمعى› أحد الأعلام قی الحدیث والأدب واللغةء أثنى عليه آهل هذه العلومء ولد عام ۲ھ وتوفی 
عام ۲۱۲ ه على خلاف فى ذلك . 

تهذیب التهذیب (۳/ ۵۰۹ .)۵٥١١‏ 


AY 


. «رقفوهم) احبسوهم هم مستولون) عن آقوالهم وأفعالهم‎ ٠ 

0٠‏ ما کم لا تتاصرون)» أى: لاينصر بعضكم بعضا وهذا توبيخ لهم بالعمجز عن الان 
بعدما کانوا متناصرین فی الدنیاء وقیل: هو جواب لأہی جھل حیث قال یوم بدر نحن جميع 
منقصر () وهو فی موضع النصب على الحال أى مالكم غير متناصرين . 

0 وبل هم اليوم مستسلمون) منقادون» أو قد بعضهم بعضاً وخذله عن عجز فكلهم 
مستسلم غير منتصر. 

0 «وأقبل بعضهم على بعض 4 أى: التابع على المتبوع يتساءلون) يتخاصمون. 

هه الوا آى: الاتباع للمتبوعين «إنكم كنحم تأتونتا عن اليمين) عن القوة والقهر إذ اليمين 
موصوفة بالقوة وبها يقع البطش آى: أنكم كنتم تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه . 

۵ه قَالوا) آى: الرؤساء بل لم تكونوا مۇمنین 4 أى: بل آبيتم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه 
مع تمكنكم منه مختارين له على الكفر غير ملجئين . 

0٠‏ وما کان لا علَيكم من سلْطّان) تسلط نسلبکم به تمکنکم واختیارکم بل کنتم فوم طَاغین) 
بل کنتم قوما مختارين الطغيان . 

٠ه‏ لفح علا فلزمنا جميعا «قول ربنا إا لَدائقون) يعنى: وعيد الله بأنا ذاتقون لعذابه 
لامحالة لعلمه بحالناء ولو حكى الوعيد كما هو لقال: إنكم لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ 
المتكلم لأنهم متكلمون بذلك عن أنقسهم ونحوه قوله . 

٭ فقد زعمت هو ازن قل مالى ٭# 

ولوحکی قولها لقال قل مالك «فأغويتاكم فدعوناكم إلى الغى إا كنا غاوين) فاردنا 
إغواءكم لتكونوا أمثالنا وإنهہ) فإن الأتباع والمتبوعين جميعا «یومئذ4 يوم القيامة فى العذاب 
مشت رکون) کما کانوا مشتركين فى الخواية ‏ 

١ه‏ < إلا كذلك تفعل بالمجرمين آى: بالمشركين إنا مثل ذلك الفعل نفعل بكل مجرم. 

۰٠‏ «إِئهم کانوا ذا قيل لهم لا إِلَه إلا الله يْسَكبرون ) إنهم كانوا إذاسمعوا بكلمة التوحيد 
استكبروا وأبوا إلا الشرك. 
۵ه ریقوت أًا) بهمزتین شامی وکوفی اروا آلهتتا لشاعر مٌجنون) یعنون محمدا - عليه 
السلام - : 

هه يل جاء بالْحقرد على المشركين «وصدق الْمرسلين) كقرله : «مصدقا لما بين ديدي . 


.)٤٤( سورة «القمر»ء الاي‎ )١( 


۹۸۸4 


0ه إِنكم لذائقوا الْعداب الأليم ۵© وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) بلا زيادة. 

0 إلا عباد الله المخلصين)» بقتح اللام کوفی ومدنی وکذا ما بعده أى: لکن عباد الله على 
الاستثناء المنقطع «أولئك لهم رزق معلوم 0 فواكه) فسر الرزق المعلوم بالفواكه وهى كل ما يتلذذ 
به ولايتقوت لحفظ الصحة يعنى أن رزقهم كله فواكه» لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأّقوات؛ 
لان أجسادهم محكمة مخلوقة للأبد فما يأكلونه للتلذذ ویجوز أن يراد رزق معلوم متعوت 
بخصائص خحلق علیهامن طيیب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر› وقيل : معلوم الوقت کقوله: 
لوهم رزقهم فيها بكرة وعشيا)) والنفس إليه أسكن لوهم مكرمون) منعمون فى جنات 

E 7 . 1 ٤ eh: 
النعیم) يجوز آن یکون ظرفا وأن یکون حالا وأن یکون خبراً بعد خبر وکذاعلیٰ سرر متقابلین»‎ 
التقابل أتم للسرور وآنس.‎ 

٠‏ طیطاف علیهم بکأس) بغيرهمز أبو عمرو وحمزة فى الوقف وغيرهما بالهمزة يقال 
للزجاجة: فيها الخمر كأس» وتسمى الخمر نفسها كأساً» وعن الأخحفش: كل كأس فى القرآن فهى 
الخمر وكذا فى تفسير ابن عباس - رضى الله عنهما - من معين)» من شراب معين» أومن نهر 
معين وهوالجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون وصف با وصف به الماء؛ لأنه يجرى فى الجنة 
فی آنھار كما یجری الماء قال الله تعالى : «وأنهار من خمر4 . 

٠٠‏ بيضاء4 صفة للكاس دة وصفت باللذة كأنها نفس اللذة وعينهاء أوذات لذة 
«للشاربين). 

لا فیها غول) أی: لا تغتال عقولهم کخمور الدنیا وهومن غاله يغوله غولا إذا آهلكه 
وأفسده ولا هم عنها ينزفون) يسكرون من نزف الشارب إذا ذهب عقله ويقال للسكران نزيف 
ينزفون» ينزفون على و حمزة أى لايسكرون أولا ينتزف شرابهم من آنزف الشارب إذا ذهب عقلهء 
آو شرابه ۔ 

٠ه‏ (وعندهم قاصرات الطرف4 قصرن أبصارهن على أزواجهن لايمددن طرفا إلى غيرهم 
إعين) جمع عيناء أى: نجلاء واسعة العين. 

٠ه‏ كأنهن بيض مكنون) مصون شبههن ببيض النعام اللكنون فى الصفاء وبها تشبه العرب 
النساء وتسميهن بيضات الخدور. وعطف. . . 

(۱) البقرة (۹۷)» وآل عمران (۳)» وغيرهما. 


(۲) سورة «مريم»ء الآية (1۲). 
(۳) سورة «(محمداء الآية .)٠١(‏ 


۹۸4 


هه اقل بعْضهم يعنى: اهل الجن «علَى بعْضٍ ياعون عطف على يطاف عليهم وا معنى 
یشربون ویتحادثون على الشراب كعادة الشراب قال: 


وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 
فیقبل بعضهم علی بعض یتساءلون عما جری لهم وعلیهم فی الدنیا إلا آنه جیء به ماضیا علی 
ما عرف Ss‏ 
٠ه‏ ب قال قائل متهم إنی کان لی رین يقو قول أك ان ر من المصدقين) 
بيوم الدين. 


ه6 وأئذا ما وكا رابا وعقاما آنا ديون لمجزيون من الدين وهو الحجزاء. 

0٠‏ «(قال4 ذلك e‏ هل نتم مطلعون) إلى النار لأريكم ذلك القرين قيل: إن فى الجنة 
کوی ينظر آهلها منها إلى آهل التار. آو قال الله تعالى لأهل الجنة : هل أنتشم مطلعون إلى النار 

0ه( فاطلع)€ المسلم فرآه) آى: قرينه فى سواء الجحيم) فى وسطها. 

٠ه‏ قال الله إن كدت لتردين ) إن مخففة من الثقيلة وھی تدخل علی کاد کما تدخحل علی 
کان» واللام ھی القارقة بینها وین التافية والاإرداء الإهلاك. ويالياء کے الحالين يعقوب . 
۵ وولا نعمة رێى) وھی العصمة والتوفيق فى الاستمساك بعروة الإسلام ونت من 
المحضرين) من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وآمثالك ۔ 

0© فما نحن بميّتين إ إلا موتا الأول وما تحن بمعذًبين) الفاء للعطف على محذوف تقدیره 
نحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ولا معذیین › والمعنى: أن هذه حال المؤمنين وهو أن 
لايذوقوا إلا الموتة تة الأولى بخلاف الكفار فإنهم فيما يتمنون فيه الموت كل ساعة. . وقيل لحکيم: ما 
شر من الموت؟ قال : الذى يتمنى فيه الموت. وهذا قول يقوله المؤمن تحدثا بنعمة الله بمسمع من 
قرینه لیکون توبیخا له وزيادة تعذيب. وموتتتا تصب على الصدرء والاستثناء متصل تقديره 
ولاغوت إلا مرةء أو منقطع وتقديره لكن الموتة الأولى قد كانت فى الدنياء تم قال لقرينه تقریعا 
له : 

. إن هذا) -آى: الأمر الذى نحن فيه لهو القوز العظيم) ثم قال الله عزوجل‎ ٠٠ 

1 «لمغلٍ هذا يعمل العامأون) وقیل: هو أيضا من کلامه.‎ ٠ 

0% «أذلك خير تُزلا)» منز ام شجرة الرذوم) أى: نعيم الحنة وما فيها من اللذات والطعام ' 
والخرا خحیرنزلا آم شجرة الزقوم خير نزلا والنزل ما يقام للنازل باللكان من الرزق. والزقوم : 
شجرة مر يكون بتهامة . 

e0‏ إا جلها فة امین . محنه ة وعذابا لهم فی الآخرة» أو ابتلاء فن الدنيا وذلك 
أنهم قالوا: كيف يكون فى التار شجرة والتار تحرق الشجر فکذبوا۔ 


4۰ 


٠ه‏ انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم) قيل: منبتها فى قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى 
درکاتها. ۰ 

٠ه‏ طلعها كانه رءوس الشياطين 4 الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها 
وشبه برءوس الشياطين للدلالة على تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح مه 
فی طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض» وقیل : الشيطان حية عرفاء قبيحة المنظر هائلة جدا. 

6 نهم لآكون منها) من الشجرة أى من طلعها لفمالئون منها البطون4 فمالئون بطونهم 
لايغلبهم من الجوع الخكمك: 

0 ثم إن لهم عليها) على آکلها لشوبا» لخلطا ولمزاجا لمن حميم)ماء حار یشوی وجوههم 
ويقطع أمعاءهم» كما قال فى صفة شراب أهل الجنة (ومزاجه من تسنیم)() وال ف ان 
يملؤون البطون من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم ويعطشهم فلايسقون إلا بعد ملىء تعذياً 
لهم بذلك الحعطش» ثم يسقون ماهو أحر؛ وهو الشراب المشوب بالحميم . ۰ 

١ه‏ لثم إن مرجعهم إلى الجحيم أى: أنهم يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم فى الجحيم» 
وهى الدركات التى أسكنوها إلى شجرة الزقوم فيأكلون إلى أن يمتلئوا ويسقون بعد ذلك» ثم 
يرجعون إلى درکاتهم» ومعنی التراحى فى ذلك ظاهر. 

a Os “٠‏ ا 
الشديد کان یرن جا 
النظر والتأمل . 

٠ه‏ وقد أرسلنا فيهم منذرين) آنبياء حذروهم العواقب. 


00 «فانظر کف کان عاقبة المنذرين» أی: الذين آنذروا وحذروا آى: هلكوا جميعا. 

e٠‏ إلا عباد الله المخلصين» أى: إلا الذين آمنوا منهم وأخلصوا لله دينهم أو أخلصهم الله 
لدينه على القراءتين. ولا ذكر إرسال المنذرين فى الأمم الخالية وسوء عاقبة المنذرين أتبع ذلك ذكر 
نوح ودعاءه إیاه حین ایس من قومه بقوله: 

۵ه وقد نادانا وح دعانا لننجيه من الغرق» وقیل :رید به قول : ّى ملوب فانقصر4) 


.)۲۷( سورة «المطففين»ء الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة «القمر»ء الاي‎ )۲( 


۹4۱ 


«فنعم المجيبون) اللام الداخلة على نعم جواب قسم محذوف والملخصوص بالمدح محذوف تقديره 
ولقد نادانا نوح فوالله لنعم المجيبون تحنء والجمع دليل العظمة والكبرياءء والمعتى: إنا أجبناه 
أحسن الإجابة ء ونصرناه على أعدائهء وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 

٥ه‏ [ونجیتاه وأَهلَّه ومن آمن به وآولاده لمن الكرب العظيم) وهو الغرق. 

هه وجعلتا ذريته هم الباقين) وقد فنى غيرهم قال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح» وكان 
لنوح - عليه السلام - ثلاثة أولاد سام وهو أبو العرب وفارس والرومء وحام» وهوأبو السودان 
من المشرق إلى المغرب» ويافث» وهو أبو الترك ويأجوج ومأجوج «وترکا عليه فی الآخرين) من 
الأمم هذه الكلمة وهى سلا على نوع ) یعتی : يسلمون عليه تسليما ويدعون له» وهو من الكلام 
الحكى كقولك قرأت سورة أنزلناها «فى العالّمين) أى: ثبت هذه التحية فيهم جميعاولايخلو أحد 
منهم منهاكأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة والثقلين يسلمون عليه عن 
آخرهم . 

٠ه‏ إلا كذلك نجزى المحسنين) علل مجازاته بتلك التكرمة الستية بأنه كان محسنا . 

00 نه من عبادنا المؤمنين) ثم علل کونه مبحستاً بأنه كان عبدا مؤمنا ليريك جلالة محل 
الإيمان وأنه القصارى من صفات المدح والتعظيم . 

0 ونم أغرفا الآخرين» أى: الكافرين . 

٥ه‏ (وإِن من شيعته لإبراهیم) أى: من شيعة نوح أى ممن شايعه على أصول الدينء أو شايعه 
على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبينء وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأريعون سنة 
وماکان بینهما إلا نبیان هود وصالح . 

١ه‏ لإذ جاء ربه€ إذ تعلق با فى الشيعة من معنى المشايعة يعنى وإن ممن شايعه على دينه 
وتقواه حين جاء ربه بقلب سلیم) من الشرك › أو من آفات القلوب لإبراهيم » أوبعحذوف وهو 
اذكر» ومعنى المجىء اا ف ل ا ت ر ء مثلاً لذلك . 

٠‏ (إذ بل من الأولى قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 6۵ اکا آلهة دون الله تریدوت) أئفكا 
مفعول له تقدیره آتريدون آله من دون الله إفكا وإغا قدم المفعول به للعنايةء وقدم المفعول له على 
المفعول بهء لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بآنهم على إفك ال قى شرکهم»› ویجوز آن کون 
إفکا مفعولا به آی: آتريدون إفكاء ثم فسر الإفك بقوله: آلهة دون الله على أنها إفك فى تفسهاء 
أو حالا آى: أتريدون آلهة من دون الله آفكين . 

۵ه فما ظَنکم) آی: شیء ظنکم برب الْعالّمین) وانتم تعبدون غیره وما رفع بالابتداء والخبر 
ظنکم› » أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عنبدتم غيره وعلمتم آنه المتعم على 


الحقيقة فكان حقيقا بالعبادة . 
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0 <فنظر نظرة فى النجوم) ای بطر ي الع واا مر ال الا ا ف کن 
یحتال › أو أراهم آنه ينظر فى النجوم لاعتقادهم علم النجوم فأوهمهم انه استدل بأمارة على أنه 
2 

۵ه (فقال انی سقیم) أى: مشارف للسقم وهو الطاعون وكان أغلب الإسقام عليهم وكانوا 
يخافون العدوى ليتفرقوا عنه فهربوا منه إلى عيدهم وتركوه فى بيت الأصنام ليس معه أحد ففعل 
بالأصنام مافعل» وقالوا علم النجوم کان حقاء ٿم تسخ الاشتغال بععرفته والكذب حرام إل إذا 
عرض» والذى قاله إبراهيم - عليه السلام - معراض من الكلام أى سأسقم ٠‏ أو من الموت فى 
ا ومنه المثل كفى بالسلامة داء. ومات رجل فجاأة فقالوا مات وهو صحيح › فقال أعرابى 
أصحيح من الموت فى عنقه؟! أو أراد إنى سقيم النفس لكفركم کما یتال آنا سريف القلب من 
کذا۔ 

٥ه‏ فتولوا) فاعرضوا «عنه مدبرین) آی: مولين الأدبار. 

00 فراع إلى آلهتهم) فمال إليهم سرا جفقال» استهزاء وال تأكلون4 وکان ا طعام. 

00 ما کم له تطقون) والجمع بالواو والنون لا آنه خحاطبها خحطاب من يعقل . 

00 قراغ علَيهم ضربا) فأقبل علیهم مستخفیا کأنه قال فضربهم ضربا لان راغ عليهم معنى 
ضربهم أوفراغ عليهم يیضربهم ضربا أى ضاربا باليمين) أى: ضربا شديدا بالقوة؛ لأن اليمين 
قوی الجارحتين وأشدهما أو بالقوة والمتانةء أو بسب الحلف الذى سبق منه» وهو قوله: : وتالله 
لأکيدن أصنامكم ي( . 

۵ (فأقلوا ليه إلى إبراهيم $ يزفو يسرعون من الزفيف وهو الإسراع. يفون حمزة من 
زف إذا دحل فى الزفيف إرفافاًء ابه دراد عقوم برعا وبعضهم لم یره فأقبل من رآه مسرعا 
نحوه» ثم جاء من لم یره یکسرها فقال لمن راه من فعل هذا بالهتنا نه لمن الطًالمين ي0 فأجابوه 
على سبیل التعريض بقولهم سمعنا فتی یذ کرهم يقال لَه إبرآهیم ي( د E‏ باجمعهم د 
تعبدها وآنت تکسرها فأجابهم بقوله . 

۵ه قال أتعبدون ما تنحتون) بأیدیکم . 

۵ الله خلَقکم وما تعملون) وخلق ما تعملونه من الأصنامء أو ما مصدرية آى وخلق 
أعمالكم» وهو دليلنا فى خلق الأفعال أى: الله خالقکم وخالق آعمالکم فلم تعبدون غیره. 

. )٥۷( سورة «الأنيياء»» الاية‎ )١( 


(۲) سورة «الأنبياء»» الآية .)٥۹(‏ 
(۳) سورة «الأنبياء٤ء‏ الآية .)٠٠١(‏ 
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e0‏ قالوا ابنوا لهچ آی : لأجله اناي من الحجر طوله تلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا 
«فألقوه فى الجحيم) فى النار الشديدة» وقیل : کل تار بعضھا فوق بعض فھی جحیم . 

0٠‏ «فارادوا به کیدا بالقائه فى التار إفجعلناهم الأسقلين) المقهورين عند الإلقاء فخرج من 
النار. 

۵ وقال انی ذاهب إِلَیٰ ربی) إلى موضع آمرنی بالذهاب إلیه ‏ سيهدین) سیرشدنى إلى ما 
فیه صلاحی فی دینی ویعصمنی ویوفقنی . سیهدینی فیهما یعقوب . 

هه ل رب هب لى من الصالحين): بعض الصالحين؛ يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة غلب فى 
الولد. 

ه0 e‏ انطوت E‏ الولد ذکر کک 


ا ا فقال : ستجدنی إن شاء الله AS‏ ا لد 

٠ه‏ لما بلغ معه السعّى) بلغ أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوائجه. ومعه لايتعلق- بابلغ»؛ 
لاقتضائه بلوغهما معا حد السعى . ولا بالسعى؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقى أن يكون بيانا 
کآنه لا قال : فلما بلغ السعى أى الحد الذى يقدر فيه على السعى قيل مع من قال مع أبيء, وکان إِذ 
ذاك ابن ثلاث عشرة سنة فال يا بنئ) حفص . والباقون بكر الياء تى أرى فى الْمنام أنى 
أذبحك) وبفتح الياء فيهما حجازى وأبو عمروو قيل له فى المنام: اذبح ابنك» ورؤيا الأنبياء وحى 
كالوحى فى اليقظةء وإنغا لم يقل رأيت› لأنه رأى مرة بعد مرة فقد قيل: رأى ليلة التروية كأن 
قائلا يقول له: إن الله يأمر بذبح ابنك هذا فلما أصبح روى فى ذلك من الصباح إلى الرواح 
أمن الله هذا الحلم أم من الشيطانء فمن ثم سمى يوم التروية» فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه 

من الله فمن ثم سمى يوم عرفةء ثم رآى مثل ذلك فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى اليوم يوم 
النحر «فانظر ماذا تری) من الرای على وجه المشاورة لا من رؤية العين ولم يشاوره ليزجع إلى 
رآیه ومشورته ولکن لیعلم أیجزع آم بناصیتی . تری على وحمزة أى: ماذا تصبر من رآيك وتبدیه 
«قال یا بت افعل ما تؤمر) آی: ما تؤمر به وقریء به (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 على 
الذبح روى أن الذبيح قال لأبيه: يا أبت خذ بتاصبتى واجلس بين كتفى حتى لا أوذيك إذا 
أصابتنى الشفرة» ولاتذبحنى وآنت تنظر فى وجهى عسى أن ترحمنى واجعل وجهى إلى الأرض:> 
ویروی لذبحنی وأنا ساجد واقراً على آمی السعلام» وإن ریت أن ترد قمیصی علی آمی فافعل فانه 
عسى أن يكون أسهل لها . 

١ه‏ فما أسلَمًا) انقادا لأمر الله وخضعاء وعن قتادة أسلم خا وھا ت وتا للجبين» 
صرعه على جبينه ووضع السكين على حلقه فلم يعمل»ء ثم وضع السكين»ونودى: يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤياء روى أن ذلك المكان عند الصخرة التى بمنى» وجواب لا محذوف تقديره فلما أسلما 
وتله للجبین . 
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٠۵‏ رنادیتاه أن يا إبراهيم قد صَدقّت الرءيا) أى: جققت ما أمرناك به فى التام من تسليم 
الولد للذيح كان ماكان نما ينطق بها لحال ولايحيط به الوصف من استبشارهما وحمدهما لله 
وشکرهما على ماأنعم به علیهما من دفع اليلاء العظيم بعد حلول» أو الحواب قبلنا منه ونادیناه 
معطوف عليه إن كذلك تجزى المحستين) تعليل لتخويل ما خولهما من الفرح بعد الشدة. 

٠ه‏ ِن هذا لهو البلا المبين» الاختبار البين الذى يتميز فيه الملخلصون من غيرهم» أو المحنة 
١ 2‏ 

e‏ طوفدیتاه بذبح هو ما يذبح» وعن ابن عباس: هو الكبش الذى قربه هابيل فقبل منهء 
وكان يرعى فى الجنة حتى فدى به إسماعيلء وعنه: لو تمت تلك الذييحة لصارت سنة وذبح الناس 
أبتاءهم «عظيم) ضخم الجثة سمين» وهى السنة فى الأضاحى »وروى آنه هرب من إبراهيم عند 
الجمرة فرماه بسيع حصيات حتى أخذه فبقيت سنة فى الرمى» وروى أنه لما ذبحه قال جبريل: الله 
أکبر الله أكبر» فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر وله الحمد فبقى 
سنةء وقد استشهد أبو حنيفة- رضى الله عنه - بهذه الآية فمن نذرذبح ولده أنه يلزمه ذبح شاةء 
والأظهر أن الذبيح إسماعيلء وهو قول أبى بكر وابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين - 
رضى الله عنهم - لقوله - عليه السلام -:«أنا ابن الذبيحين» ٠‏ فأحدهما جده إسماعيل والآخر 
أبوه عبداللّه وذلك أن عبدالمطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة آن یذبح آخر ولده تقریا وکان عبدالله آخرا 
ففداه بمائة من الإبل» ولأن قرنى الكبش كانا منوطين فى الكعبة فى أيدى بنى إسماعيل إلى أن 
احترق البيت فى رمن الحجاج " وابن الزبيرء وعن الأصمعى أنه قال سالت آبا عمرو بن العلا.١)‏ 
عن الذبيح» فقال: يا أصمعى أين عزب عنك عقلك ومتى كان إسحق بمكة» وإنغا كان إسماعيل 
بمكة وهو الذى بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة» وعن على وابن مسعود والعباس وجماعة من 
التابعين - رضى الله عنهم- أنه إسحق ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف - عليهما السلام- 
من يعقوب إسرائيل الله بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله أ“ وإنغا قيل: وفديناء وإن كان 
القادى إبراهيم - عليه السلام- واللّه تعالى هو المفتدى منه » لأنه الآمر بالذيح› لانه تعالی وهب 


(۱) لم أعثر عليه فى كتب الحديث. 

(۲) هو الأمير الداهية؛ ي بن يوسف بن آبى عقيل» الثقفى» من أشهر الولاة فى العصر 
الأموى»ء ظل فى الولاية نحواً من ٠١‏ سنة» واتسم بالعلم والبلاغة» إلى جاتب المكر والدهاء» وسفك 
الدماء» قتل أكثر من ٠۲۰‏ ألق نفس» ولكنه کان يتأول فى ذلك؛ لذلك اكتفقى بعض العلماء بتفسیقه ؛ 
يينما كفره جماعة» ولد عام ٥٤ه»‏ وتوفی عام ٩۹ه.‏ 

.)٤٥١ _ ٤٤۹/١( تهذيب التهذيب‎ 

جو يان بن هان التعمى الازي التمرى» ير فزي يلقت اة فين الله رو د 
أئمة علوم القراءات واللغة والأدب. وهو أحد القراء السبعةء ولد عام ۷١‏ وتوفى 0 4 ھ. 

.)٤١ /۳( الأعلام‎ 

. الحديث موضوع . قاله أيو الحسن الدارقطنى‎ )٤( 
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له الکبش لیفتدی به» وههنا إشکال وهو أنه لايخلو إما آن يكون ما آتى به إبراهيم - عليه السلام 
- من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه فى حكم الذبح أم لاء فإن كان فى حكم الذبح فما 
وإغا كان يصدقها لو صح منه الذبح أصلا أو بدلا ولم يصح»› والجواب أنه - عليه السلام - قد 
بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح ولكن الله تعالى جاء بما منع الشفرة أن تعمضى فيه وهذا لايقدح فى 
فعل إبراهيم» ووهب الله له الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة فى نفس إسماعيل بدلا منهء 
وليس هذا بنسخ منه للحكم كما قال البعض بل ذلك الحكم كان ثابتا إلا أن المحل الذى أضيف 
فی آخر الحال على أن البتغى منه فى حق الولد أن يصير قرباناً بنسية الحكم إليه مكرما بالقداء 
الحاصل لمعرة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفةء وإنما النسخ بعد استقرار المراد 
بالأمر لا قبله» وقد سمی فداء فی الکتاب لا سخا 

0% وتر كتا عليه فى الآخرين) ولا وقف عليه؛ لأن. . . 

٠%‏ [سلام على إبراهیم) مفعول وترکنا. 

٠ه‏ (كذلك نجزى المحسنين) ولم يقل إنا كذلك هنا كما فى غيره؛ لأنه قد سبق فى هذه 
القصة فاستخف بطر حه اكتماء بذکره مرة عن ذكره تأنية. 

0 «إِنه من عبادنا المؤمنين 0 ویشرتاه بإاسحاق نّا حال مقدرة من إسحى ولابد من 
تقدير مضاف محذوف أى: وبشرناه بوجود إسحق نيا أى بأن يوجد مقدرة نبوته فالعامل فى الحال 
الوجود لا البشارة لمن الصالحين ) حال ثانيةء وورودها على سبيل الثناء؛ لأن كل نبى لابد وأن 
يكون من الصالين . 

##وباركتا عليه على إسحاق) أى: أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا وقيل باركنا على 
إبراهيم فى آولاده وعلى إسحق بأآن أخرجنا من صلبه ألف نبى أولهم يعقوب وآخرهم عیسیى - 
عليه السلام - ومن ذريتهما محسن) مؤمن «وظالم لنفسه) كافر «[مبين) ظاهر» أو محسن إلى 
الناس وظالم على نفسه بتعديه عن حدود الشرع» وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لايجرى 
آمرهما على العرق والعنصر فقد يلد البر الفاجر والقاجر البر وهذا مما يهدم أمر اطاحم والعناصر 
وعلى أن الظلَّم فى أعقابهما لم يعد عليهما بعيب ولانقيصة وأن المرء إنغا يعاب بسوء فعله ويعاقب 
على ما اجترحت یداه لا على ماوجد من أصله وقرعه. 

. #ولقد مننا أنعمتا على موسى وهارون) بالنبوة‎ ٠٠ 

٠ه‏ لونجيناهما وقومهما) بنى إسرائيلظ من الكرب العظيم# من الغرق أومن سلطان فرعون 
وقومه وغشمهم . 

۹۹7 


00 «وتصرناهم) آی: موسی وهارون وقومهما فكانوا هم الغالبين) على فرعون وقومه. 

ەل راتيتاهًا الكتاب المستبين) البليغ فى بيانه وهو التوراة. 

١ه‏ (وهديتاهما الصراط المستقيم4 صراط آهل الإسلام وهى صراط الذين أنعم الله عليهم 
غير المغضوب عيهم ولا الضالين . 

٠٠‏ ورتا عَلَيّْهِمًّا فى الآخرين ®© سَلام على مُوسى هارو 2© إا كلك نجزى 
المُحسنين © نما من عبادنا لوين 9© وإنٌ لياس لمن الْمرسلينَ) هو إلياس بن ياسين 
من ولد هارون أخى موسى» وقيل: إدريس الشبى - عليه السلام - وقرأ ابسن مسعود - رضى الله 
عنه - وإن إدریس فی و إليامن؛ 

۵ه إِذ قال لقومه ألا ت تتقو ن4 ألا تخافون. 

۵ه (أتدعوت) اتعبدون «بعلا) هو علم لصتم کان من ذهب» وکان طوله عشرین ذراعا وله 
أربعة أوجه فتتوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم آنبیاء» وکان موضعه يقال له 
بك فركب وصار بعلبك وهو من بلاد الشام» وقيل فى إلياس والخضرء إنهما حيان» وقيل: ! 
وکل بالفیافی کما وکل الخضر بالیحارء والحسن يقول قد هلك إلياس والخضرء ولات e‏ 
الناس إنهما حيان 8 و تدرو ن أحسن الْخالقين» وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن المقدرين : 

٥ہ‏ اله رکم ورب آباکم الأُلین€ بنصب الکل عراقی غیر آبی بکر وآبی عمرو على البدل 

من أحسنڻ»› وغيرهم بالرفع على الابتداء . 

N oT ٠٠ 

١ه‏ وتركتا عليه فى الآخرين ®6 سلام عَلَنْ إل ياسين) آى: إلياس وقومه المؤمنين كقولهم 
الخبیبون» یعنی: أبا خبیب عبدالله بن الزبیر وقومه آل یاسین شامی را لأن ياسين اسم آبى 
إلياس فأضيف إليه الآل . 

0٠‏ إا كذلك نجزى المحسنين © © لِه من عبادنا المؤّمنين 2 وإ وط لمن المرسلين 
9 إذ نجیتاه وله أجممين ۳۵ إلا عجوزا فى الْآبرين) فى الباقين. , 

00 ثم دمرتاي أهلکنا «(الآخرين). 

. <وإِنکم4 یا آهل مکة « مرون علَيهم مصبحين) داخحلين فى الصباح‎ ٠۵ 

۵ه وباللٌیل) والوقف عليه مطلق افلا تعقلُون) یعنی: تمرون على منازلهم فى متاجركم إلى 
الشام ليلا ونهاراً فما فيكم عقول تعتبرون بها؛ وإنغا لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام كماختم 
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قصة من قبلهما؛ ی د ا ی اوا ی کی ارو ی ا 
كل واحد منفرداً بالسلام وإن يونس لمن المرسلين) لذ أبق) الإباق: الهرب إلى حيث لايهتدى 
إليه الطلب» فسمى هربه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا إلى للك المشحون» المملوء وكان 
يونس - عليه السلام - وعد قومه العذاب فلما تأخر العذاب عنهم خرج كالمستور منهم فقصد البحر 
وركب السفينة فوقفت. فقالوا: ههنا عبد آبق من سيده وفيما يزعم البحارون أن السفينة إذا كان فيها 
آبق لم تجر فاقترعوا: فخرجت القرعة على يونس» فقال: آنا الآبق وزج بتفسه فى الماء؛ فذلك 
قوله : 

٠ه‏ (فساهم€ فقارعهم مرة أو ثلاثا بالسهام. والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة «فكان 
من المدحضين) المغلوبين بالقرعة. 

٠١‏ إفالتقمه الحوت) فابتلعه وهو ملیم) داف اة 

0 فلولا أنه كان من المسبّحين) من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح » أو من القائلين . « لا لَه إلا 
نت سبحانك إنى كنت من الظّالمين  )١(‏ أومن اللصلين قبل ذلك: وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما -: كل تسبيح فى القرآن هو صلاة". ويقال : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر. 

١ه‏ «للّبث فى بطه إلى يوم يبعثون الظاهر لبشه حيا إلى يوم البعث» وعن قتاده لكان بطن 
الحوت له قبراً إلى يوم القيامةء وقد لبث فى بطنه ثلاثة أيام أو سبعة أو أربعين يوماً» وعن الشعبى 
التقمه ضحوة ولقظه عشية . 

مه (فنبذاناه بالْعَرّاء) فالقيناء بالكان الخالى الذى لاشجر فيه ولانبات وهو سقيم) عليل 
ماناله من التقام الحوت وروی أنه عاد بدنه كبدن الصبى حين يولد وأنبتا عليه شجرة) آی انبتناها 
فوقه مظلة له كما يطنب البيت على الإنسان «من يقطين ) الجمهور على أنه القرع وفائدته أن الذباب 
لايجتمع عنده وأنه أسرع الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعا وقيل لرسول الله (35): إنك لتحب القرع 
قال : «أجل هی شجرة أخی يونس»). 

%0 لوأرسلتاة إلى مائة ألف) المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام فقكون قد مضمرة 
أو يزيدون فى مرأى الناظ أى: إذا رآها الراثى قال هى مائة آلف أو أكثرء وقال الزجاج: قال 
غيرواحد معناه بل يزيدون قال ذلك الفراء وأبو عبيدةء ونقل عن ابن عباس كذلك. ۰ 

.)۸۷( سورة «الأنبياء٤ء الاآية‎ )١( 


)۲( لم أجده فی تت الحديث› ولکن آورده الطبرى. 
(۳) لم أعثر على أصله. 
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: «فآمنوا) به وجا آرسل به لفمتعناهم إلى حین) إلى منتھی آجالهم.‎ ٠ 

١ه‏ (فاستقتهم الريك البنات ولّهم البنون) معطوف على مثله فى أول السورة آى على فاستفتهم 
أهم أشد خلقاً وإن تباعدت بينهما المسافة. آمر رسول الله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث 
أولا م ساق الكلام موصولا بعضه ببعض › ثم آمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى الى 
قسموها حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذكور فى قولهم الملائكة بنات الله مع كراهتهم 
الشديدة لهن ووأدهم واستنکافهم من ذکرهن . 1 

00 ام خلقنا الملائكة تاثا وهم شاهدون4 حاضرون تخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم 
وتجهيل لهم؛ لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه فى قلوبهم ولا بإخبار 
صادق ولابطريق استدلال ونظر أومعناه أنهم يقولون ذلك عن طمأنيتة نفس لإفراط جهلهم كأنهم 
شاهدوا خلقهم . 

٠ه‏ ألا إِنَهُم من إفْكهم ليقَولُون ع ولد الله وهم لكاذبون) فى قولهم. 

00 «أصطفى البتات على البنين) بقتح الهمزة للاستفهام» وهو استفهام توبيخ وحذقت همزة 
الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام . 

٠١‏ ما كم كيف تحكمون) هذا الحكم القاسد. 

. فلا تذ كرون بالتخفيف حمزة وعلى وحفص‎ ٠١ 

٠ه‏ ام أكم سلطا مبين) حجة نزلت عليكم من السماء بأن الملاتكة بنات الله . 

. فاتوا بکتابکم) الذی آنزل علیکم إن کنتم صادقین) فی دعواکم‎ ٥۵ 

١ه‏ وجعلوا بيته4 بين الله وبين الْجنة) الملائكة لاستتارهم «نسبا) وهو زعمهم أنهم بناتف 
أو قالوا: إن الله تزوج من الجن فولدت له الملائكة «ولقد علمت الجنة نهم أمحضرون) ولقد 
علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون فى النار. 

١ه‏ < سبحان الله عمّا يصفوني نزه نقسه عن الولد والصاحبة. 

٠ه‏ إلا عباد الله المخلصين) استئناء منقطع من المخضرين» معناه ولكن الخلصين ناجوث من 
النار وسبحان الله اعتراض بین الاستثناء وین ماوقع منه» ویيجوز آن يقع الاستثناء من واو يصمون»› 
أُی يصقه هؤلاء بذلك ولکن اللخلصون برآء من آن يصقوه به. 

٠٠‏ (فإنكم) يا أهل مكة وما تعبدون) ومعبوديكم. 

٠٠‏ ما أنتم) وهم جميعا #عليه) على الله ظ بفاتنين) مضلين. 
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١ه‏ إلا من هو صال الجحيم) بكسر اللام أى: لستم تضلون أحداً إلا أصحاب التار الذين 
سبق فى علمه آنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها يقال: فتن فلان على فلان امرأته كما 
تقول آفسدها عليه» وقال الحسن: فإنكم آيها القائلون بهذا القول والذى تعبدونه من الأصنام ما أنتم 
على عبادة الأوثان بمضلين أحداً إلا من قدر عليه أن يصلى يصلى الجحيم أى: يدخل النار. وقيل : ما أنتم 
بعضلين إلا من N‏ و«ما» فى «ما أنتم»: نافية ومن فى موضع النصب 
بفاتنين» وقراً الحسن صال الححيم بضم اللام ووجهه أن يكون جمعا فحذفت النون للإضافة 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين هى واللام فى الجحيم» ومن موحد ا المعنى فحمل هو 
على لمظه والصالون على معناه. 

١ه‏ وما منا) أحد ‏ إِلاً له مقام مَعَلوم) فى العبادة لايتجاوزه فحذف الموصوف وأقيمت الصفة 
مقامه. 

. تحن الصافون) نصف آقدامنا فى الصلاة» أو نصف حول العرش داعين للمؤمنين‎ jy pee 

0 وا نحن المسبَحوني المنزهون» أو المصلون والوجه أن يكون هذا وما قبله من قوله: 
«سبحان الله عما يصفون» من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم فى قوله ولقد علمت الجنةء كأنه 
قيل ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم فى مناسبة رب العزة وقالوا سبحان الله 
فنزهوه عن ذلك واستثنوا عباد الله المخلصين وبرؤوهم منه وقالوا للكفرة فإذا صح ذلك فإنكم 
وآلهتكم لاتقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه وتضلوه إلا من كان من أهل النار» وكيف 
نكون مناسبين لرب العزة وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه لكل منا مقام معلوم من الطاعة لايستطيع 
أن يزل عنه ظفرا خحشوعاً لعظمتهء ونحن الصافون أقدامنا لعبادته مسبحين ممجدين كما يجب على 
العباد لربه» وقيل: هومن قول رسول الله (45) یعنی ومامن المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم 
القيامة على قدر عمله من قوله تعالى : «عسى أن بعك ربك مقاما محمودا) . ثم ذكر اعمالهم 
وآنهم الذين يصطفون فى الصلاة ويسبحون الله وينزهونه عما لايجوز عليه. 

۵ه ون کانوا قولوت آی: مشركو قريش مبعثه» عليه السلام. 

٠ه‏ لو أن عندتًا ذكرا من الأَوّلين ‏ أى: كتابا من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة 
والإنجيل . . 
٠١‏ «لَكنًا عباد اله الْمخْلّصين) لإأخلصنا العبادة لله ولا كذبنا ولا خالهنا كما خالفوا فجاءهم 
الذكر الذى هوسيد الأذكار والكتاب الذى هو معجز من بين الكتب. 

0 «فكفروا به فسوف يعلّموت) مغبة تكذيبهم مايحل بهم من الانتقام > وإن مخقفة من 
الثقيلة» واللام هى الفارقة وقى ذلك أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أول 
آمرهم وآخره . 
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0ه إِنّهم لهم المنصورون ©©© ون جندتا لهم الغالبون) وإغا سماها كلمة وهى كلمات لأنها 
لا انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم فى مقام 
الحجاج وملاحم القتال فى الدنيا وعلوهم عليهم فى الآخرةء» وعن الحسن ما غلب نبى فى حرب» 
وعن ابن عباس - رضى الله عتهما - إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى العقبى» والحاصل أن 
قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظقر والنصرة وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء 
والمحنة والعبرة للغالب. 

تول عنهم) فأعرض عنهم . (حتیٰ حین) إلى مدة يسيرة وهى المدة التى أمهلوا فيهاء أو 
إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة «وأبصرهُم) أى: أبصر ما ينالهم يومئذ «فسَوف يبصروت) ذلك 
وهو للوعيد لا للتبعيد أوانظر إليهم إذا عذبوا فسوف يبصرون ما أنكرواء أو أعلمهم فسوف 
او 

۵ه اذا نزل) العذاب (بساحتهم) بفنائهم لفساء صبَاح المنذرين) صباحهم واللام فى 
المنذرين مبهم فى جنس من آنذرواء لأن ساء ويس يقتضيان ذلك وقيل: هونزول رسول الله 
(ية) يوم الفح بكة. ممل العذاب النازل بهم بعدما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بهجومه قومه 
بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره حتى أناخ بفناهم بغتة فشن عليهم الغارة» وكانت عادة 
مخاويرهم أن يغيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاء وإن وقعت فى وقت آخر. 

٠ه‏ (وتول عنهم حى حين ©١‏ وأبصر فسوف يبصرون) وإغا ثنى ليكون تسالية على تسلية 
وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد وفيه فائدة زائدةء وهى إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول وأنه 
يبصر وهم يبصرون ما لايحيط به الذكر من صتوف المسرة وأنواع المساءةء وقيل: أريد بأحدهما 
عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. 

٠١‏ (سبحان ربك رب العزة4 أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيال ذو العزة كما 
قول اح سى لاخ ضاضة الى رر أف باد اه ها ن فة لاجد إل ورا 
ومالكها كقوله : «وتعز من تشاء4() «عمًا يصفون من الولد والصاحبة والشريك. 

٠٠١‏ «وسلام عَلّى المرسّلين) عم الرسل بالسلام بعد ماخص البعض قى السورة» لأن فى 
تخصیص کل بالذکر تطویلاً. 

.)۴١( سورة «آل عمران» الاي‎ )١( 
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60 طوالحمد لله رب العالمين) على هلاك الأعداء ونضرة الأنبياء اشتملت السورة على ذكر ما 
قاله المشركون فى اللهونسبوه إليه ما هومنزه عنه» وما عاناه المرسلون من جهتهم» وما خولوه فى 
العاقبة من النصرة عليهم فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون»والتسليم على 
المرسلينء والحمد لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب» والمراد تعليم المؤمنين أن 
يقولوا ذلك ولايخلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيدء وعن على - 
رضی الله عنه - من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام 
من مجلسه «سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب 
العالمين»('). ۰ 


(۱) الحدیث فی مسند عبدالرزاقء موقوفاً علی علی بن آیی طالب ۔ 


¥ 


اسورة ص مكية. وهی ثمان وثمانون آية 

کوفی. وتسح بجریوست منیا 
(بسم الله الرحمن الرحيما . 
٠٠١‏ (ص) ذكر هذا الحرف من حروف العجم على سبيل التحدى» والتنبيه ا ث 
اتبعه القسم محذوف الجواب؛ لدلالة التحدى عليه كأنه قال: (والقرة آن ذی الذكر Éأى:‏ ذى الشرف 
إنه لكلام معجز» ويجوز أن يكون ص خبر ميحد محذوف على أنه اسم للسورة كأنه قال: هذه ص 
أى هذه السورة التى أعجزت العرب» والقرآن ذى الذكركما تقول هذا حاتم والله تريد هذا هو 
المشهور بالسخاء والله» وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال أقسمت بص والقرآن ذى الذكر إنه لمعجزء 
ثم قال. 

١ه‏ يل الّذين كَقروا فى عة تكبر عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق «وشقاق) خلاف الله 
ولرسوله» والتنكير فى عزة وشقاق للدلالة على شدتهما وتفاقمهماء وقرىء فى غرة آى فى غفلة 
عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق . ۰ 

0 کم ُهلکتا) وعيد لذوى العزة والشقاق لمن قلهم) من قبل قومك من قَرن) من أمة 
«فنادوا) فدعوا واستغاثوا حين رآوا العذاب «(ولات) هى لا المشَبّهة ب«ليس» زيدت عليها تاء 
التأنيث كما زيدت على رب وثم للتوكيدء وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيانء 
ولم يبرز إلا أحد مقتضييها إما الاسم أو الخبرء وامتنع بروزهما جميعاً وهذا مذهب الحليل 
وسيبويه» وعتد الأخحفش أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخحصت بنقى الأحيان وقوله: 
إحين مناص) منجى منصوب بها كأنك قلت ولاحین مناص لهم» وعندهما أن اللقبي رجا ير 
ولات الحين حين متاص أى: وليس الحين حين مناص (وعجبوا أن جاءهم) من آن جا منذر 
هم رسول من أنقسهم ر يعن ,ِ اشتیددوا أن النبى من ا فال ارود وا 
ا ودلالة على أن هذا الول لایجسر عليه إلا الكافرون التوغلون: فی الکفر اا فی 
الخىء إذلا كفر أبلغ من أن يسموامن صدقه الله كاذياً ساحراً» ويتحجبوا من التوحيد وهو الحق 
الأبلج ولا يتعجبوا من الشرك وهوء باطلل لحلج . وروی آن عمر - رض الله عنه - لا آسلم فرح به 
المؤمنون وشق على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفا من صناديدهم ومشوا إلى يى طالب 
وقالوا: أنت كبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاءء يريدون الذين دخلوا فى الإسلام وجثناك 
لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر آبو طالب رسول الله (ي) فقال: يا ابن أخى هؤلاء 
قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك. فقال - عليه السلام - : ماذا يسالوننى؟ 
فقالوا: ارفضتا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال - عليه السلام - : «أتعطونى كلمة واحدة 
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تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: نعم وعشراً؛ أى: نعطيكها وعشر كلمات معهاء 
فقال: قولوا: «لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحدا؟! أى: أصيرٌ إن هذا لشىء 
عجاب ) أى بليغ فى العجب» وقيل: العجيب ما له مثل والعجاب مالا مثل له. 

٠١‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا) وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبى طالب بعدما بكتهم 
رسول الله (3) با لجواب الك قائلين بعضهم لبعض أن امشواء وأن بمعنى أى ؛ لأن المنطلقين 
e‏ لابدلهم من أن يتکلموا ویتناوضوا فیما جری لهم فکان انطلاقهم متضمنتا 

معنى القول «واصبروا على عبادة «آلهتکم إن هذا الأمر شىء یراد أی: يریده الله تعالى 
ويحكم بإمضائه فلا مرد له ولاينفع فيه إلا الصبرء أو إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهر يرادبنا 
فلا انفكاك لنا منه. 

0% ما سمعنا بهذا بالتوحيد فى الملَّة الآخرة4 فى ملة عيسى التى هى آخر الملل؛ لان 
النصارى ی أو فی ملة قریش ال انرا علیها آباءنا إن هذا» ما هذا إا 
اختلاق) کذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه. 

0ه أۇنزل عليه الذكر) القرآن(من بينتا) آنکروا آن يختص بالشرف من بین آشرافهم وینزل 
عليه الكتاب من بينهم حسدا بل هم فی شك من ذکری) من القرآن «بل لما يذوفوا عذاب) بل 
لم يذوقوا عذابى بعد» فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد حينئذ أى: أنهم لايصدقون 
به إلا أن يمسهم العذاب فيصدقون حينئذ. 

i}e0م‏ عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهَّاب4 يعنى ماهم بمالكى خزائن الرحمة حتى يصيبوا 
بها من شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤواء ويتخيروا للنبوة بعض صتاديدهم ويترفعوا بها عن محمد 
وإنغا الذى يملك الرحمةوخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثير المواهب المصيب بها 
مواقعها الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته. ثم رشح هذا المعنى فقال: ۰ 

۰٠‏ « ام لهم ملك السْمَوّات والأرض وما بيهم ع لرا فى الارن الرباة اقداي 
الإلهية التى يختص بها رب العزة والكبرياء» ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: فإن كانوا يصلحون 
لتدبير الخلاتق والتصرف فى قسمة الرحمة «فليرتقو تقوا فى الأسباب) فليصعدوا فى المعارج والطرق 
التی توصل بها إلى السماء حتى يدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحى إلى من يختارون. 
ثم وعد نبيه - عليه السلام - النصرة عليهم بقوله: 

٠ه‏ جنك مبتداً «مًا) صلة مقوية للنكرة البتداة «هتالك4 إشارة إلى بدر ومصارعهم» أو إلى 
حيث وضعوا فيه نقسهم من الانتداب ثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن يتتدب لأمر ليس من 


(۱) قال ابن حجر : ذکره الثعلبی بغير سنده ووا الترمذى والنسائى وابن ¿ حبان وأحمد والطبرى وابن 
آبی حاتم وغیرهم»› ولیس فيه وله . 


14 


أهله: لست هتالك. خبر المبتدأ: < مهزومي مكسو رمن الأخزاب متعلق بجنده أو هزوم يريد 
ما هم إلاجند من الكفار المتحزبين على رسول الله مهزوم عما قريب فلا تبال با يقولون ولاتكثرت 
لما به يهڏون. 

۵ه ثبت هم4 قبل آمل مکة قوم توح نوحا «وَعاد) هوذا «وفرعون) موسی ذو 
الأوتاد) قيل: كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه وقيل: يوتد من يعذب بأربعة أوتاد فى 
يديه ورجليه «ولَمُود) وهم قوم صالح صالها ووم وط لرطا «وأصحاب الأيكة) الغيضة 
شعيبا ونك الأحزراب) أراد بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم ' 
هم وآنهم الذين وجد منهم التكذيب . 

٠ه‏ إن كَل إلا كدب الرسّل) ذكر تكذيبهم ولا فى الجملة الخبرية على وجه الإبهام حيث لم 
يبين المكذب» ثم جاء بالحملة الاستشنائية فأوضحه فيها وبين المكذب وهم الرسل»ء وذكر أن كل 
واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل؛ لأن فى تكذيب الواحد منهم تكذيب الجميع لاتحاد دعوتهم 
وفى تكريرالتكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع فى تكريره بالجملة الخبرية أولاء وبالاستثنائية 
ثانياً وما فى الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد 
العقاب وأبلغه» ثم قال (فحق عقاب) أى فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم. عذابى وعقابى 
فی الحالین يعقوب . 

٠٠‏ وما ينظر هؤلاء) وما ينتظر أهل مكةء ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب طلا 
يو راحدة) أى: النفخة الأولى وهى الفزع الأكبر ها لها من فواق) وبالضم حمزة وعلى أى 
مالها من توقف مقدار فواق »وهو ما بين حلبتى الحالب أى إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من 
الزمان» وعن ابن عباس - رضى الله عتهما - :ما لها من رجوع وترداد من أفاق المريض إذا رجم 
إلى الصحة» وفواق الناقة ساعة يرجع الدر إلى ضرعهاء يريد آنها نفخة واحدة فحسب لاتثنى 
ولاتردد. 

٠ه‏ وقاوا ربا عجَل لتا قطََا) حظنا من الجنة؛ لأنه - عليه السلام - ذكر وعد الله المؤمنين 
الجنة فقالوا على سبي الهزء: عجل لنا نصيبنا منهاء أو نصيبنا من العذاب الذى وعدته 
کقوله : ويستعجلونك بالعڌابي() . وأصل القط : القسط من الشىء؛ لأنه قطعة منه من و 
قطحه ويال الملحغة :اللارة قط الانيا قطمة من القر طا «قبل يوم الحساب). 

0 «اصير على ما يَقَولون فيك وصن نفسك أن تزل فيما كلقت من مصابرتهم وتحمل 
آذاهم (واذکر عبْدنا داوود) وكرامته على الله كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقى من عتاب الله ما 
لقی ذا الأيد) ذا القوة فى الدين وما يدل على أن الأيد القوة فى الدين قوله: «إِنه واب ی 

(۱) الحج (۷٤)ء‏ والعنكبوت .)٥۳(‏ 
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رجاع إلى مرضاة الله تعالى وهو تعلیل لذى الأيد» روى أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أشد 
الصوم ويقوم تصف الليل . 

٠ه‏ إا سخرتا) ذللنا «الجبال مع قيل: كان تسخيرها أنها تسير معه إذا أراد سيرها إلى 
حدوث التسبیح من الجبال شیا بعد شیء وحالا بعد حال «بالعشی والإشراق) أی: فی طرفی 
النهار والعشى وقت العصر إلى الليل والاشراق وقت الإشراقء وهو حين تشرق الشمس أى 
تضىیء» وهو وقت الضحى › وأما شروقها فطلوعها تقول شرقت الشمس ول تشرق»› وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية . 

٠١‏ (والطير محشورة) وسخرنا الطير مجموعة من كل ناحية» وعن ابن عباس - رضى الله 

روو 
عنهما - كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك حشرها «كل له 
واب كل واحد من الجبال والطير لأجل داود أُی لجل تسبیحه مسبح ؟ لأنها کانت تسبح لتسبیحه 
ووضع الأواب موضع المسبح؛ لأن الأواب وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من 
عادته أن یکثر ذکر الله ویدیم تسبیحه وتقدیسه وقیل : الضمرر لله أى كل من داود والحبال 
والطير لله أواب ی مسبح مرجع للتسبيح . 

۰۵ «وشددنا ملکه4 فوا يل كان شيت هرل راه نة اتون ال رل رسو 
«واتيناه الحكمة) الزبور وعلم الشرائع وقيل: كل كلام وافق الحق فهو حكمة «وفصل الْخطّاب)» 
علم القضاءء وقطع الخصام» واللقصل بين الحق والباطل»› والفصل هو التمييز بين الشيئين› وقيل 
للكلام البين : فصل بمعنى المفصول کضرب الأمير وفقصل الخطاب اليين من الكلام اللخص الذى 
والمراد بقصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذى يفصل بين الصحيح والقاسد والحق والباطل» وهو 
بالبينة على الماعى واليمين على المدعى عليه وهو من القصل بين الحق والباطلء وعن الشعبى هو 
قوله اما بعد» وهو أول من قال آما بعد فإن من تکلم فی الأمرالذی له شأن يفتتح بذكر الله وتحمیده 
فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله أما بعد. 

٠٠١‏ وهل أتاك تبأ الخصم4 ظاهره الاستفهام ومعناه الدلالة على أنه من الأثباء الحجيبة » والخصم 
الخصماء وهو يقع على الواحد والجمع؛ لأنه مصدر فى الأصل تقول خصمه خصما وانتصاب إذ4 
بمحذوف تقدیره وهل تاك نبا تحاكم الخصم»› أو بالخصم U‏ فيه من معنی الفعل #تسوروا 
المحرّاب 4 تصعدوا سوره وتزلوا إليهء والسور: الحا طط المرتقع› والمحراب الغرفة» أو المسجد» أو 
صدر المسجد. 
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٠ه‏ إذ4 بدل من الأولى دخلوا على داوود ففزع متهم روى أن الله تعالى بعث إليه ملكين 
قى صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه قوجداه فى يوم عبادته فمتعهما الحرس فتسوروا عليه المحراب 
فلم يشعر إلاوهما بین يديه جالسان» ففزع منهم لأنهم دخلوا عليه المحراب فى غير يوم القضاء؛ 
ولأنهم نزلوا عليه من فوق وفى يوم الاحتجاب والحرس حوله لایترکون من يدخل عليه الوا لا 
تخف خصمان) خبر مبتداً محذوف ی نحن خصمان «بغیٰ بعضتا على بعض 4 تعدی وظلم 
«فاحكم بيتنا باحق ولا تشطط ) ولاتجر من الشطط› ومن مجاوزة الحد وتخطى الحق راهدتا إلى 
سواء الصراط) وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجته والمراد عين الحق ومحضه. روى أن أهل زمان 
داود- عليه السلام - + کان يسال بعضهم بعضا أن ينزل له عن أمرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكان 
لهم عادة فى المواساة بذلك وكان الأنصار يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق أن داود - عليه السلام 

- وقعت عينه على امرآة أوريا فأحبها فسأله النزول له منها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها» وهی 
أم سليمان فقيل له إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبخغى لك أن تسأال رجلا لیس له 
إلا امرآة واحدة التزول عنها لك بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر تفسك والصبر على ما 
إامتحتت به وقیل: حطبها أوریاء ثم خطبها داود فآثره آهلها . فکانت رلته آن خطب على خطبة. 
آخيه المؤمن مع كثرة نساثه» وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن 
يقتل ليتزوجها فلايليق من المتسمين بالصلاح من أفنان المسلمين فضلا عن عض أعلام الأنبياءء 
وقال على - رضى - الله عنه - : من حدثكم بحديث داود - عليه السلام- على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وهو حد الفرية على الأنبياءء ١‏ وروى آنه جدث بذلك عمر بن عبد 
العزيز وعنده رجل من أهل الحتق فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما فى كتاب الله 
فما ینبغی آن يلتمس خلافها وأعظم بآن يقال غير ذلك» وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها 
سترا على نبيه فما ينبغى إظهارها عليه » فقال عمر: لسماعى هذا الكلام أحب إلى نما طلعت عليه 
الشمس والذى يدل عليه المثل الذى ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرآة أن 
ينزل له عنها فحسب» وإغا جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التعريض لكونها آبلغ فى 
التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع فى نفسه وأشد تمكنا من قلبه 
وآعظم أثراً فيه مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. 

إن هذا أخى) هو بدل من هذاء أو خب لإنء والمراد أخحوة الدينء أو آخوةٍ الصداقة 
والألفة» أوآخوة الشركة والخلطة لقوله وإن كثيرا من من الخلطاء لَه تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة4 ولى حفص والتعجة كناية عن المرآة ولاكان هذا تصويراً للمسألة وفرضا لها لايتنع آن 
يفرض الملائكة قى أنفسهم كمن تقول لى أربعون شاة ولك أربعون فخلطتاهاء وما لكما من 


(1) لم أعثر على أصله. 
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الأربعين أربعة ولا ربعها «فقال أكفلنيها)» ملكنيها وحقیقته اجعلنی اکفلها کما أکفل ما تحت يدي 
وعن ابن عباس -رضی الله عنه - اجعلها کفلی أی نصیبی «وعزنی )4 وغلبنی يقال عزه یعزه فی 
الخطاب» فى الخصومة أى: أنه كان أقدر على الاحتجاج منى» وأراد بالخطاب مخاطبة الحاج 
اللجادل» أو أراد خطبت المرآة وخطبها هو فخاطبنى خحطاباًء أى: غالبنى فى الخطبة فغلبنى حيث 
زوجها دوني» ووجه التمثيل أن مثلت قصة آوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة» ولخليطه 
تسع وجرن فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع فى نعجة خليطه وأراده على الخروج من ملكها إليه 
زحاجة فی اذلف محاجة حريص على بلوغ مراده وإنغا كان ذلك على وجه التحاكم إليه ليحكم با 
حکم به من قوله: 

۰٠‏ «قال لقد لمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) حت يكون محجوجاً بحکمه» وهذا جواب قسم 
محذوف وفى ذلك استنکار لفعل ا والسؤال مصدر مضاف إلى المفعرا: وقد ضمن معنى 
الإضافة فعدى تعديتها كانه قيل بإضافة نعمجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب»ء وإغا ظلَّم 
الآخر بعد ما اعترف به خصمهء ولكنه لم يحك فی القرآن» لاأنه معلوم. ویروی آنه قال أنا أريد 
أن آخحذها منه وأكمل نعاجى مائة فقال داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذاء وهذا وأشار إلى 
طرف الأنف والحبهةء فقال: يا داود أنت أحق أن یضرب منك هذا وهذا وآنت فعلت كيت 
وکت ٿم نظر داود فلم ير أحدا فعرف ما وقع فيه «وإن كيرا من الْحلطَاء4 الشركاء والأصحاب 
«لْیبغی بعضهم على بعْض إلا لذين آمنوا وعملوا الصالحات) المستثنى منصوب» وهومن الجنس 
والمستثنى منه بعضهم «وقلیل م همي ما للوبهام» وهم مبتداً وقلیل خبره «وظن داوود) أى: علم 
وأيقن » وإغا استعير له؛ لأن الظن الغالب يدانى العلم انما فتناه) ابتليناء «(فاستغفر ربه) لزلته 
وخر راکعا) أى: سقط على وجهه ساجداً لله » وفيه دليل على أن الركوع يقوم مقام السجود فى 
الصلاة إذا نوى لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعاً عند هذه التلاوة والركوع فى الصلاة يعمل هذا 
العمل بخلاف الركوع فى غير الصلاة «وأناب» ورجع إلى الله بالتوبةء وقيل: إنه بقى ساجداً 
أربعين يوماً وليلة لايرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبةء أو ما لابد منهء ولايرقا دمعه حتى نبت العشب 
من دمعه» ولم یشرب ماء إلا وثلثاه دمع . , 

۵ه $ فغفرتا-له ذلك) آی: رلته ون لَه عندتا لی لقربة «وحسن مآب) مرجع وهو 


الحبة . 1 ٍ 
٠ه‏ يا داوود إلا جعلتاك خليفة فى الأرض) أى: استخلفناك على الملك فى الأرضء أو جعلناك. 
حليغه من كان قبلك من الانياء القاتنين ين بالحق» وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقیت على ما 


e e‏ بحکم الله إذ كنت خایفته آو بالعدل «ولا 
تتبع الهوى)» آی: هوی التفس في قضائك « فيضلّك) الهوى «عن سيل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الل دینه لهم عڌاب شدید با تسوا يوم الحساب4 ای : بنسيانهم يوم الحساب. 
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هه وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا) من الخلق «باطلا) حلقا باطلا لا لحكمة بالغة » أو 
مبطلين عابثين كقوله : وما خلقتا السَماء والأرض وما بينهما لاعبين4“ وتقديره ذوى باطل» أو 
عبثا فوضع باطلا موضعه أى: ماخلقناهما وما بيتهما للعبث واللعب ولكن للحق المبينء هو أنا 
خلقنا نفوسا أودعناها العقل ومنحناها التمكين وأزحنا عللهاء ثم عرضناها للمنافع العظيمة 
بالتكليف» وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم (ذلك)إشارة إلى خلقها باطلا «ظَن 
الذين كفروا) الظن بعنى المظنون أى: خلقها للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وإغا 
جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا للحكمة مع إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض وما بيتهما 
لقوله : «ولعن سألتهم من حَلَّق السّموات والأرض لَيَقَولنٌ اللّ4“ ؛ لأنه لاكان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ 
لآن الجزاء هو الذى سبقت إليه الحكمة فى خلت العالم فمن جحده فقد جحد الحكمة فى خلق 
العالم « فويل دين كقروا من الاري . 

٠ه‏ اَم نجِعل لّذين آمنوا وعَملوا الصالحات كالمقسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجًار4 
أم منقطسعة» ومعنى الاستفهام فيها الإنكارء والمراد نه لو بطل الجزاء كمايقول الكفار لاستوت 
أحوال من أصلح وأفسد واتقی وفجر. ومن سوی بینهم کان سقیها ولم یکن حکیما. 

٠ه‏ «كتاب) آى: هذا كتاب «أنزلاه إليّك4 يعنى: القرآن «مبارك) صفة أحرى لديروا 
آياته و صله لیتدبروا» قریء به» ومعناه لیتفکروا فیها فیقفوا على ما فيه ویعملوا به» وعن الحسن 
قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا ا لتدبروا على 
الخطاب بحذف إحدى التاءين يزيد «وليعدكر أُولوا الألباب) وليتعظ بالقرآن أولو العقول «ووهًا 
الداوود سليمان نعم العبّد آی: سليمات» وقيل: داود ولیس بالوجه فالمخضصوص بالمدح محذوف 
«إِنه اواب وعلل کونه ممدوحا بکونه أواباً أى: كثير الرجوع إلى الله تعالى. 

١ه‏ «إذٌ عرض عليه على سليمان «بالعشئ) بعد الظهر «الصافتات) اليول القائمة على 
ثلاث قوائم وقد أقامت الأخحرى على طرف حافر «الجياد4 السراع جمع ا لأنه يجود بالركض 
وا مره © لار د ي اة وام ن ارت هل وا رة وره 


(1) سورة «الأنبياء٤ء‏ الاية .)١١(‏ 

(۲) لقمان .)۲١(‏ والزمر (۳۸). 

() العراب: هى الخيول العربية الأصيلة»ء المشهورة بخقتها ورشاقتها وجمالها. 
القاموسّ .)٠١۲/١(‏ 
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وإذا جرت كانت سراعاً خحفافاً فى جريهاء وقيل : الحياد الطوال الأعناق من اليد وروى أن 
سليمان - عليه السلام - غزا أهل دمشق ونصيبين' فأصاب آلف فرس» وقيل: ورثها من أبيه 
وأصابها أبوه من العمالقة وقیل: خرجت من البحر لها أجنحة فقعد يوماً بعد ما صلى الظهر على 
كرسيه واستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر»ء وكانت فرضا 
عليه» فاغتم لا فاته فاستردها وعقرها تقرياً لله فبقى مائةء فما فى أيدى الناس من الجحياد فمن 
نسلهاء وقیل : لا عقرها آبدله الله خيراً منها وهی الريح تجری بأمره. 

0% (فقال إِنی احببت حب الٰخیر عن ذکر ربّی 4 ی : آثرت حب الیل عن ذکر ربي ۰ کذا عن 

f~ -o 2 3‏ 0 ~~ م Bo‏ 
الزجاج فأحببت يعنى آثرت كقوله تعالى: (فاستحبوا العم على الهدى)4 وعن بمعنى على 
وسمى الخيل خحيراً كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها كما قال - عليه السلام - : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» " . وقال آبو على: أحببت بمعنى جلست من إحباب البعير وهو 
بروكه. حب الخير آى الال مفعول له مضاف إلى المفعول حى توارت) الشمس «بالحجاب)» 
والذى دل على أن الضمير للشمس مرور ذكر العشي» ولا بد للضمير من جرى ذکر» أودليل 
ذکر» أو الضمير للصافنات أى حتی توارت بحجاب الليل يعنى الظلام. 
فاي ج ي 

٠٠‏ لردوها على أى: قال للملاثئكة ردوا الشمس على لأصلى العصر فردت الشمس له وصلى 
العصرء أو ردوا الصافنات «فَطّفق محا بالسوق والأعتاق) فجعل يسح مسحا أى يسح السيف 
بسوقهاء وهی جمع ساق کدار ودور وأعتاقها يعنى يق طعها؛ لأنها منعته عن الصلاة تقول : مسح 
غلاوته إذا ضرب عنقه» ومسح المسقر الكتاب إذا قطع أطرافه بسيقهء وقيل: إغا فعل ذلك كفارة لها 
أو شكرا لرد الشمس» وكانت الخيل مأكولة فى شريعته فلم يكن إتلافاً وقيل : مسحها بيده 
استسحانا لها وإعجاباً بها. 

۵ ولقد تنا سلَیْمان) ابتلیناه «وأنقینا عل کرسيّه4 سریر ملکه «جسدا ثم تاب رجع إلى 
اللهء قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة عشرين سنة وكان من فتنته آنه 
ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرة فسبيلنا أن نقتله» أونخبله فعلم ذلك 
سليمان - عليه السلام - فكان يغذوه فى السحابة خحوفاً من مضرة الشياطين فألفى ولده ميتاً على 
کرسیه فتنبه على زلته فئ آن لم یتوکل فيه على ربه» وروی" عن التبی (ی) : «قال سلیمان 

() نصیبین : هى مدينة من بلاد الجزيرة العربيةء على طريق القوافل من الموصل إلى الشام» وهى 
مديتة عامرةء فتحت عام ۷ھ 

معجم البلدان /٥(‏ ۲۳۳) . 

() سورة «فصلت٤»ء‏ الآية (۱۷). 

(۳) الحديث متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر»ء رضى الله عنهما. 
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لأطوفن الليلة على سبعين امرأة کل واحدة منهن تأتى بفارس یجاهد فی سبیل الله ولم يقل إن 
شاء الله › فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع فى 
حجره» فوالذی نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله حاهدوا فی سبیل الله فرساناً أجمعون» 0 
وما ما یروی من حدیث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت سليمان - عليه السلام - فمن 

٠ه‏ قال رب اغفر لى وهب لى ملكا) قدم الاستغفار على استيهاب املك جريا على عادة الأنبياء 
- عليهم السلام - والصالحين فى تقديم الاستغفار على السؤال لا ينبغى» لایتسهل ولا یکون 
لحد من بعدی)» آی: دونی . وبفتح الياء مدنی وأبوعمرو» وإغا سال بهذه الصقة؛ ليڪون معجزة 
له لاحسدا؛ وكان قبل ذلك لم يسخر له الريح والشياطين فلما ذعا بذلك سخرت له الريح 
والشياطين ولن يكون معجزة حتى يخرق العادات ل إنك أنت الوهُاب4 

٠ه‏ «فسخرنا له الريح) الرياح أبو جعفر «تجرى حال من الريح «بأمره) بأمر سليمان 
لرخاء) لينة طيبة لاتزعزع» وهو حال من ضمير تجرى (حيث) ظرف عجري «أصاب» قصد 
وأراد. والعرب تقول أصاب الصواب فأخطاً الجواب. 

٠ه‏ (والشياطين ) عطف على الريح أى: سخرنا له الشياطين «كل بء بدل من الشياطين 
كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية (وغواص) أى: ويغوصون له فى البحر لإخراج اللؤلؤء وهو 
أول من استخرج اللؤلؤ من البحر»ء والمعنى وسخرنا له کل بناء وغواص من الشياطين . 

٠۵‏ (رآخرین 4 عطف على كل بناء داخل فى حكم البدل «مقرنين فى الأصفاد) وكان يقرن 
مردة الشياطين بعضهم مع بعض فى القيود والسلاسل للتأديب والكت عن القساد. والصفد: القيد 
وسمى به العطاء؛ لانه ارتباط للمنعم عليه ومنه قول على - رضى الله عنه -:«من برل فقد أسرك› 

٠ه‏ ل هذا الذى أعطيناك من الللك والمال والبسطة $ عطاؤنا فامنن ¢ فأعط منه ما شعت من 
المنة وهى العطاء أو أمسك) عن العطاء وكان إذا أعطى أجر وإن منع لم يأثم بخلاف غيره بغر 
حساب € متعلق بعطاڑناء وقیل: ہو حال آی: هذا عطاؤنا "جما کثیراً لایکاد یقدر على خصره» آر 
هذه التسخير عطاؤنا فامنن على من شثت من الشياطين بالإطلاق أو أمسك من شئثت منهم فى 


e‏ لوان لَه عدا أرق وحسن مَآب 4 لزلفی اسم إن والخبر له والعامل ف عند الخير. 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث آبی هريرة» رضى الله عنه. 
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٠۵‏ واڈکر عبدتا یوب € هو بدل من عبدنا آو عطف بیان ذ4 بدل اشتمال منه (نادی رب 
دعاہ ظ انی مسنی € بانی مسنی حکایة لکلامه الذی ناداه بسببه ولو لم يحك لقال بأنه مسهء لأنه 
غائ «الشَيطان بنصْب) قراءة العامة . بصب ترا ل تفت س کرد ورد يعقوب . 
بنصب على أصل المصدر هبيرة - والمعنى واحد» وهو التعب والمشقة «(وعذاب4 یرید مرضه وما 
کان يقاسى فيه من آنواع الوصب» وقیل: أراد ما کان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظيم ما نزل 
به من البلاء ويخريه على الكراهة والجزع فالتجاً إلى الله فى أن يكفيه ذلك بكشف البلاءء أو 
بالتوقيق فى دفعه ورده بالصبر الجميل» وروى أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل 
عنهء فقيل : آلقى إليه الشيطان أن الله لايبتلى الأنبياء والصالحينء وذكر فى سبب بلاثه أنه ذيح 
شاة فأكلها وجاره جاع » أو رأی منکراً فسکت عنه» أو ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا زلة سبقت 
منه. 

٠ه‏ (اركض برجلك€ حكاية ما اجيب به أيوب - عليه السلام - أى: أرسلنا إليه جبريل - 
عليه السلام - فقال له: اركض برجلك آى: اضرب برجلك الأرض. وهى أرض الحابية ١‏ 
فضربها فنبعت عین فقيل هذا مغتسل بارد وشراب) أی: هذا ماء تختسل به وتشرب منه فیبراً 
باطنك وظاهرك وقیل: نبعت له عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من 
ظاهره وباطنه بإذن الله تعالی . 

0٠‏ «ووهبنا له أله ومفلهم مهم قیل: أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزاده مثلهم رحمة هَن 
وذکریٰ لأولى الأَبَابي مفعول لهما أى: الهبة كانت للرحمة له ولتذكير أولى الألباب؛ لأنهم إذا 
سمعوا با أنعمتا به عليه لصبره رغبهم فى الصبر على البلاء. 

٠١‏ وخ معطوف على اركض يدك ضغثًا) حزمة صغيرة من حشيش» أو ريحان» أو غير 
ذلك» عن ابن عباس - رضی الله اد ھا ب اک «[فاضرب به ولا تحنٹ) وکان حلف 
فى مرضه ليضربن امرآته مائة إذا برأ فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليهاء لحسن خدمتها إياه 
وهذه الرخحصة باقيةء ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من الماثة والسبب فى يينه أنها أبطأت 
ی ن وقیل باعت ذۋابتیها برغیفین» وکانتا متعلق يوب - عليه 
السلام - إذا قام إا وجدتاه علمتاه ٠‏ (صابرا) على البلاء نعم قد شكا إلى الله ما به واسترحمة 
لكن الشكوى إلى الله لاتسمى جزعا فقد قال يعقوب - عليه السلام - - :انما اشکو بى وحزنى 
إلى الله على أنه - عليه السلام - كان يطلب الشقاء خيفة على قومه من الفتنة حيث كان 


)١(‏ الحابية :. هى قرية من أعمال دمشق» من نأحية الحولان. 
معجم البلدان .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) سورة «يوسف»» الاآية .)۸١(‏ 
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الشيطان یوسوس إلیهم آنه لو کان نبیا لما ابتلی بمشل ما ابتلی به» و E‏ 
أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان # نعم العبد) أيوب إن اواب . 
۵ه واذکر عبادنا) عبدنا مکی إبراهیم وإسحاق ويعقوب4 فمن جمع؛ فإبراهیم ومن بعده 
عطف بیان على عبادناء ومن وحد فإبراهيم وحده عطف بیان له ثم عطف ذریته على عبدناء ولا 
كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدى غلبت فقيل فى كل عمل هذا عا عملت أيديهم وإِن کان عملا 
لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي» أو كان العمال جذما لا أیدی لهم وعلی هذا ورد قوله: الى 
الأيدى والأبصار) أى: أولى الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن الذين لايعملون أعمال الآخرة 
ولایجاهدون فى الله ولايتفكرون أفكار ذوى الديانات فى حكم الزمتى الذين لايقدرون على إعمال 
جوارحهم والمسلوبى العقول الذين لااستبصار لهمء وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله 
ولا من المستبصرين فى دين الله ء وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما. 

١ه‏ إا أخلصتاهم) جعلناهم لنا خالصين «بخالصة) بخصلة أحالصة لاشوب فيها (ذكرّى 
الدارٍ ) ذكرى فى محل النصب» أو.الرفع يإضمار أعني» أو هيء أو الجر على البدل من بخالصة 
والمعنى إنا أخلصتاهم بذكرى الدار» والدار هنا: الدار الآخرة يعنى جعلناهم نا خحالصين بان 
جعلناهم يذكرون الناس الدار الآخرة ويزهدونهم فى الدنيا كما هو ديدن الأنبياء- عليهم السلام - 
أو معناه أنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله وينسون ذكر الدنيا. بخالصة ذكرى الدار على 
الإضافة مدنى ونافع »> وهى من إضافة الشىء إلى ما يبينه؛ لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى 
وذكرى مصدر مضاف إلى المفعول أى بإخلاصهم ذكرى الدار» وقيل: خالصة بمعنى خلوص فهى 
مضافة إلى الفاعل أى بآن خلصت لهم ذكرى الدار على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار هم آخرء 
إنغا همهم ذكرى الدار لاغيرء وقيل: ذكرى الدار الثناء الجميل فى الدنيا وهذا شيء قد أخلصهم به 
فليس یذکر غیرهم فی الدنیا مثل ما یذکرون به يقویه قوله: «وجعلتا َم لسن صدق عليا چ( . 

00 راهم عندنا لمن المصطفين» المختارين من بين أبناءجنسهم الأخيار» جمع ی أو خير 
على التخفيف كاأموات فى جمع مَيّت آو مَيّت واذكر إسمَاعيل والْيسّع) كأن حرف التعريف دخل 
على يسع وذا الكفلِ وكل) التنوين عوض عن الصاف إليه أى وكلهم من الأَخْيَاري. 

0 « هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب) أُی: هذا شرف وذکر جمیل یذکرون به أبداً. إن لهم 
مع ذلك 5 مرجع يعنى يذكرون فى الدنيا بالجميل ويرجعون فى الآخرة إلى مغفرة رب جليلء 
ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال: ۰ 


(۱) سورة «مريم٤»‏ الآية .)٥٠(‏ 


۳ 


٥ه‏ جنات عدن 4 بدل من حسن مآب و حال من جنات؛ لأنها معرفة لإضاقتها إلى 
عدن وهو علم والعامل فيها ما فى للمتقين من معنى الفعل لهم الأبرّاب) ارتفاع الأبواب بأنها 
فاعل مفتحة والعائد محذوف أى: مفتحة لهم الأبواب منها فحذف كما حذف فى قوله :فن 
الجحيم هي المُأوّىي0) أى: لهم أو أبوابها إلا أن الأول آجود أو هى بدل من الضمير فى مفتحة 
وهو ضمير الحنات تقديره مفتحة هى الأبواب وهو من بدل الاشتمال. 

60 «متکئین) حال من المجرور فى لهم والعامل مفتحة (فيها يدعون فيها بقاكهة كثيرة 
وشراب4 آی: وشراب كثير فحذف اكتفاء بالأول . 

۵ه (وعندهم قاصرات الطْرف) آى: قصرن طرفهن على أرواجهن «أَتراب4 لدات اسنانهن 
كأسنانهم لأن التحاب بين الأقران آثبت كأن اللدات سمين آترابا؛ لأن التراب مسهن فى وقت 
واحد. 

٠ه‏ هذا ما توعدون) وبالیاء مکی وآبو عمر ليوم الحساب) آی: لیوم تجزی كل نفس ا 
عملت . 

١ه‏ إن هذا رقنا ما لَه من تاد من انقطاع وا جملة حال من الرزق والعامل الإشارة. 

٠ه‏ (هذا) خبرء والمبتدا محذوف أى الأمر هذاء أو هذا كما ذكر وات للطّاغين شر مآب) 
مرجع . 

٠ه‏ (جهنّم) بدل منه ® يصلونها) يدخلونها (فبئس المهاد) شبه ما تحتهم من النار بالمهاد 
الذى يفترشه النائم . 

o0‏ هذا فلیذوقوه حميم وعَسًاق) أی: هذا حميم وغساق فلیذوقوه فهذا مبتداً» وحمیم خبره» 
وغساق بالتشديد حمزة وعلى وحفص والغساق بالتشديد والتخفيف: مايغخسق من صديد آهل 
النارء يقال: غسقت العين إذا سال دمعهما وقیل الحمیم یحرق بحره» والغساق يحرق ببرده طوآخر4 
ا غات ا ق ا من شکله) من مثل العذاب المذكور وأحر بصرى أى: ومذوقات 
خر من شكل هذا المذوق فى الشدة والفظاعة ظ زواج صفة لآخحر؛ لأنه يجوز أن يكون ضروبا. 

0 « هذا فوج مقتحم معکم ) هذا جمع کثیف قد اقتحم معکم التار آی دخل النار فى صحبتكم. 
والاقتحام : الدخحول فى الشيء بشدة» والقعحمة: الشدةء وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع 
بعض آی : وون هذا والمراد بالقوج أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة فيقتحمون معهم العذاب 
لا مرحا بهم) دعاء منهم على أتباعهم تقول لمن تدعوا له مرحباً أى: آتيت رحبا من البلاد لا 


(۱) سورة «التازعات» الاَية (۳۹) 
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ضيقاًه أو رحبت بلادك رحبا ثم تدخحل عليه لا فى دعاء السوءء» بيان للمدعو عليهم «إهم 
صالواً التار4آی داخلوهاء وهو تعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم وقيل هذا فوج مقتحم كلام الخزنة 
لرؤساء الكفرة فى أتباعهم »ولا مرحبا بهم إنهم صالوا النار كلام الرؤساءء وقيل: هذا كله كلام 
الخزنة. 

۵ه قالوا) آى: 7 یل أنتم لا رحبا بكم آی: الدعاء الذى دعوتم به علينا آنتم أحق 
به»ء وعللوا ذلك بقوله: «أنتم قدمتموه لتا والضمير للعذاب أو لصليهم أى آنكم دعوتمونا إليه 
فکفرنا باتباعکم «فبئس القرار أى النار . 

00 الوا آی :الاتباع رینا من قد نا ڌا فزده عذابا ضعفا) أى : مضاعفاً فی التاري ومعتاه 
ذا ضعف. ونحوه قوله : ظ يتا هؤلاء أضلُونا اتهم عذابا ضعفًا)() وهو أن یزید على عذابه مثله. 

0 لرقالرا» الضمير لرؤساء الكفرة وما لتا لا نری رجالا يعنون فقراء المسلمين وکنا تعدهہ) 
فى الدنيا لمن الأشرار) من الأرذال الذين لاخير فيهم ولاجدوى. ۰ 

6 «أتخذتاهم سخريًا) بلفظ الإخبار عراقى غير عاصم على أنه صفة لرجالا مثل كنا نعدهم 
من الأشرار - وبهمزة الاستفهام غیرهم على أنه إنكار على أنفسهم فى الاستسخار منهم . اا 
مدنى وحمزة وعلى وخلف والمفضل ام زاغت4 مالت «عتهم الأبصاري هو متصل بقوله ما لتا آی 
مالا لانراهم فى النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها قسموا آمرهم 
بين أن يكونوا من آهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النارء إلا أنه خحفى عليهم مكانهم . 

٠ه‏ إن ذلك الذى حکینا عنهم «لَحق ) لصدق کائن لا محالة لابد أن يتکلموا به ثم بين 
ما هو فقال: هو «تخاصم اَهَل الّار ولا شبه تقاولهم وما يجرى بينهم من السؤال والجواب با 
يجرى بين المتخاصمين سماه تخاصماء ولان قول الرؤساء : لامرحبا بهم» وقول آتباعهم : بل نتم 
لاا کی من بات الحصومة فسمى التقاول كله تخاصما لاشتماله على ذلك فل( یا محمد 
لمشركى مكة: انما انا منذر ) ما آنا إلا رسول منذر آنذركم عذاب الله تعالى وما من إِلَه إلا الل 
وآقول لکم إن دين الحق توحید الله وأن تعتقدوا آن لا إله إلا الله «الواحد4 بلا ند ولاشريك 
انار لکل شيء. 

۰ رب السموات والأرض وما بيعهمًا) له املك والربوبية فى العالم له العزیز) الذى لا 
يغلب إذا عاقب طالغقاري لذنوب من التجاً إليه. 

0٠‏ $ قل هو ی : : هذا الذی آنبأتکم به من کونی رسولا منذراً وآن الله واحد لاشريك له 

نبا عظيم4 لایعرض عن مثله إلا غافل شديد العملة. ۔ ٿم 


(1) سورة «الأعراف»ء الاي (۳۸). 
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. أنتم عنه معرضون) غافلون‎ 0٠ 

۵ (ما کان لی) حفص لمن علم بالْملا الأعلى إذ يختصموتي احتج لصحة نبوته بان ما 
ينبيء به عن الماع الأعلى واخحتصامهم أمر ما كان له به من علم قط ثم علمه ولم يسلك الطريق 
الذى يسلكه الناس فى علم ما لم يعلمواء وهو الأخذ من أهل العلم وقراءة الكتب فعلم أن ذلك لم 
یحصل له إلا بالوحی من الله تعالى . 

00 إن يوحی إلى إلا أنّما أنا نذير مبين) أى: لأنغا أنا نذير مبين ومعناه ما يوحى إلى إلا 
للإنذار فحذف اللام وانتصب بإفضاء الفعل إليه» ويجوز أن يرتفع على معنى ما يوحى إلي إلا هذا 
وهو أن آنذر وآبلغخ ولا فرط فى ذلك أى ما أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس لى غير ذلك» وبكسر 
إنغا يزيد على الحكاية آى إلا هذا القول وهو أن أقول لكم إغا آنا نذیر مبین ولا أدعی شیئاً آخر› 
وقيل: التبا العظيم قصص آدم والإنباء به من غير سماع من أحد » وعن ابن عباس - رضى الله 
وإبليس؛ لأنهم كانوا فى السماء وكان التقاول بينهم وإذ يختصمون متعلق بمحذوف إذ المعنى ما 
کان لی من علم بکلام الاح الأعلى وقت اختصامهم . . 

٠٠‏ (إذ قال ربك بدل من إذ یختصمون آی: فی شان آدم حين قال تعالى على لسان ملك 
«للملائكة إِنّى خالق بشرا من طين) وقال: ظ إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فیها ي( . 

ذا سویته) فإذا آقمت خلقته وعدلته (وتفخت فيه من روحی) الذی خلقته وأضافه إلیه 
تخصیصاً کبیت الله وناقة الله » والمعنى آحييته وجعلته اسا متنقا (فقعرا» أمرمن وقع يقع آی 
اسقطوا على الأرض والمعنى اسجدوا له ساجدین) قيل كان انحناء يدل على التواضع وقيل کان 
سجدة لله » أو کان سجدة التسحية . 

٠ه‏ (فسجد الملائكة كلهم أجمعون4 كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفاد آنهم سجدوا عن 
آخحرهم جميعهم في وقت واحد غير متفرقین فی آوقات . 

١ه‏ ( إِلاً إبليس استكبر تعظم عن السجود ‏ وكان من الكافرين) وصار من الكافرين بإباء 
الأمر قال يا إبليس ما منعك أن تسجد) ما منعك عن السجود لما حَلَقَت بيدى) أى: بلا واسطة' 
امتثالا لأمرى وإعظاماً خطابى» وقد مر أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيده فغخلب العمل باليدين 
لایدین له: يداك أو كتا وفوك نفخ . وحتى لم يبق فرق بين قولك هذا عا عملته وهذا عا عملته يداك 

.)١٠( سورة «البقرةء الآية‎ )١( 
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ومنه قوله : مما عملت أيديناي() و(لاخحلقت بیدی) طاستکبرت 4 استفهام إنكار ام كنت من 
العالين» ممن علوت وفقت» وقيل: أستكبرت الآن أمن لم تزل مذ كنت من المستكبرين. ٠‏ 

%0 لقال انا خير منه خلقتنی من ار وخلقته من طین)4 یعنی: لو کان E‏ نار لا سجدت 
له؛ لأنه مخلوق مثلی فکیف آسجد لمن هو دونی؛ لأنه من طين والنار تغلب الطين وتأكله وقد 
جرت الحملة الثانية من الأولى وھی خلقتنی من تار مجری العطوف عطف البيان واللإيضاح . 

0٠‏ طقال فاخرج متها) من الحنةء» أومن السموات. آو من الخلقة التى أنت فيها؛ لأنه كان 
یفتخر بخلقته فغیر الله خلقته واسود بعد ما کان أبيض وقبح بعدما کان حسناء وأظلم بعدما کان 
نورانيا فإك رجیم مرجوم آی مطرود تکبر إبلیس أن يسجد لمن خلق من طين وزل عنه أن الله 
أمر به ملائکته واتبعوا أمره إجلالا لخطابه وتعظيماً لأمره فصار مرجوماً معلوناً بترك أمره. 

٥ه‏ ون عليك لعنتی) بفتح الیاء مدنی أی: إبعادى من كل المير # إلى يوم الدين) أى: يوم 
الجزاء ولا يظن أن لعنته غايتها يوم الدينء ثم تنقطع ؛ لأن معناه أن عليه اللعنة فى الدنيا وحدها 
فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب فينقطع الانفرادء أو لا كان عليه اللعنة فى أوان الرحمة فأولى 
أن تون عليه فى غير أوانهاوكيف تنقطع وقد قال الله تعالى : «فأَذن مون بينهم أن لَعنة الله على 
القّالمين)) 

۵ه قال رب فأنظرنی) فامهلنى إلى يوم يبعغون قال فإئك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم) الوقت المعلوم الوقت الذى تقع فيه النفخة الأولى ويومه اليوم الذى وقت النفخة جزء من 
أجزائه» ومعنی المعلوم آنه معلوم عند الله معین لايتقدم ولايتأخر. 

٠ه‏ قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين» آی : أقسم بعزة الله وهی سلطانه وقهره. 
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٠ه‏ قال فالحق) بالرفع کوفی غير على على الابتداء آى: الحق قسمى» أو على الخير ى أنا 
احق . وغيرهم بالنصب على أنه مقسم به كقولك الله لأفعلن كذا يعنى حذف عنه الباء فانتصب»› 
وجوابه لأملآن «والحق أقول) اعتراض بين المقسم والمقسم عليه» منصوب بأقول ومعناه ولا أقول _ 
إلا الحقء والمراد بالحق إما اسمه عزوجل الذى فى قوله: < أن الل هو احق" أو الحق الذى هو 
نقيض الباطل عظمه الله بإقسامه به. 

.)۷١( سورة «يس؟» الآية‎ )١( 


(۲) سورة «الأعراف٤‏ الاي .)٤٤(‏ 
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0٠‏ «لأملأن جهتم منك) من جنسك وهم الشياطين « وممُن تبعك منهم من ذرية آدم 
«أجمعين) أى: لأملان جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحدا. 

٠ه‏ قل ما أسألكم عليه من أجر) الضمير للقرآن» أو للوحى وما أنا من المتكلفين) من الذين 
يتصنعون ویتحلون با لیسوا من هله وما عرفتمونی قط متصنعا ولامدعیاً با لیس عندى حتى 
آنتحل النبوة وأتقول القرآن . 

١ه‏ إن هو ما القرآن «إِلاً ذكر4 من الله «للعالّمين) للعقلين أُوحيّى إلى قأنا أبلغه. وعن 
رسول الله (ي): «للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول 

0 «ولتعلمن تبه نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور بعد حين € بعد 
الموت» أو يوم بدرء أو يوم القيامة. خحتم السورة بالذكر كما افتتحها بالذكرء واللّه الموفق . 


(۱) لم آجدہ فی کتب الحدیث . 


۱۹۸ 


اسورة الزمر مكية إلإ قوله : : (قل يا عبادي الذين أسرفرا» إلى قوله 
«تشعرون) وهی بخمس وسبحون آیة کوفی وثنتان بصری ومدنوا 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 

0 «تنزيل الكتاب) أى: القرآن مبتداً خبره من الله أى: نزل من الله » أو خبر مبتداأً 
محذوف والجار صلة التنزيلء أو غير صلة بل هو خبر بعد خبر». أو خبر مبتداً محذوف تقدیره هذا 
تنزيل الكتاب هذا من الله «العزيز4 فى سلطانه «(الحكيم) فى تدبيره. 

١ه‏ إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) هذا ليس بتكرار؛ لأن الأول كالعنوان للکتاب. والثانى 
لبيان ما فى الكتاب $ فاعبد الله مخلصا) حال لَه الين) أى: ممحضا له الدين من الشرك والرياء 
بالتوحيد وتصفية السر فالدين منصوب يمخلصاء وقرىء الدين بالرفع وحق من رفعه أن يقرأً 
مخلصا. 

هه ألا لله الين الْخالص) أى: هو الذى وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل 
شائبة كدر لاطلاعه على الغيوب والأسرارء وعن قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وعن 
الحسن الإسلام «والُذين اتُخَذوا من دونه أُوليَاء أى: آلهةء وهو مبتداً محذوف الخبر تقديره 
والذين عبدوا الأصنام يقولون: لما تعبدهم إِلاً ليقربونا إلى الله زلقى) مصدر آى: تقريبا إن الله 
كم ينهم بين السلمين والشرکین «فی مآ هم فيه فون قیل : كان المسلمون إذا قالوا لهم : 
من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: مانعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفیء والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين إن الله لذ 
یهدی من هو کاذب کقار4 أی: لايهدى من هو فى علمه أنه يختار الكفر يعنى: لايوفقه للهدى 
ولايعينه وقت اخحتياره الكفر ولكنه یخذلهء» وکذیهم قولهم فی بعض من اتخذوا من دون الله أولياء 
بنات الله » ولذا عقبه محتجا عليهم بقوله : 

00 لو اراد الله أن يتخ ولّدا لأصطقى مما يَخلّق ما يشاء) آى: لو جاز اتخاذ الولد على ما 
تظنون لاختار ما یخلق ما یشاء لا ما تختارون أنتم وتشاؤون $ سبحانه 4 نزه ذاته عن آن یکون له 
اما ت ا الأولياء والأولاب ودل على ذلك بقوله: «هو الله الواحد القهار) يعتى أنه 
واحد متبرىء عن انضمام الأعداد متعال عن التجزؤ والولادء قهار غلاب کل یت ومن الأشياء 
آلهتهم فآنى يكون له أولياء وشركاءء ثم دل بخلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من الملوين 
على الآخر» وتسخير التيرين وجريهما لأجل مسمى» وبث التاس على كثرة عددهم من نفس 
واحدة» وخحلق الأنعام على أنه واحد لايشارك قهار لايغالب بقوله: 
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٠ه‏ «خلق السّمَوّات والأرض باحق يكور اليل على النهار ويكور النهار عَلّى اللَيل4 والتكوير 
اللف واللى يقال: كار العمامة على رأسه وكورهاء والمعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طراً 
ليه فته ف تیه لاه شی غاھر کف عليه ما شب عن مط امح الابضار او أن خا کر غل 
هذا كرورا متتابعاء فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على اثر بعض «وسحُرً الشمس والقمر 
كل يجرى لأَجل مسْمّى4 أى: يوم القيامة ألا هو الْعَزيز) الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر 
بتسخير الشمس والقمر فلم يؤمن جسخرهما «الْغمًار لمن فكر واعتبر فآمن بمدبرهما. 

۵ه (خلقکم من تفس واحدة) آى: آدم - عليه السلام- ونم جعل منھا زوجها) آی: حواء من 
قصيراه ()ء قيل: احرج ذرية آدم من ظهره كالذرء ثم خلق بعد ذلك حواء (وأنزل کم من 
الأنعام4 أى: جعل عن الحسن أو خلقها فى الجنة مع آدم - عليه السلام - ثم آنزلهاء أو لأنها 
لاتعيش إلا بالنبات» والنبات لايقوم إلا باماءء وقد أنزل الماء فكانه آنزلها «تّمانية أزواج4 ذكرا 
وأنشى من الإبل والبقر والضآن والمعز كما بين فى سورة الأنعام" والزوج اسم لواحد معه آخرء 
فإذا انفرد فهو فرد ووتر $ يخلقكم فى بطون أُمهاتكم حَلقا من بعد خلّق ثم علقه» ثم مضغةء» ثم 
إلى تام الخلتق فى ظَلَمَات ثلاث ظلمة البطن والرحم والمشيمة» أو ظلمة الصلب والبطن والرحم 
«ذَلکم الذی هذه مفعولاته هو الله ربكم لَه املك لا إِله إلا هو فَأنّى تصرفون) فكيف يعدل بكم 
عن عبادته إلى عبادة غيره» ثم بین آنه غنى عنهم بقوله: 

۵ه إن تكفروا فن الله غي عنکم4عن إعانكم وأنتم محتاجون إليه لتضرركم بالكفر وانتفاعكم 
بالإيان ولا يرضىٰ لعبّاده الْكَفَر لان الكفر ليس برضا الله تعالى» وإن كان بإرادته إن 
تشکروا) فتومنوا «يرضة لَكُم) ى يرضى الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكم فيثيبكم عليه الجنة. 
يرضة بضم الهاء والإشباع مكى وعلى. يرضه بضم الهاء بدون الإشباع نافع وهشام وعاصم غير 
یحیی وحماد. وغیرهم یرضه ولا تزر وازرةٌ ور أخْرّی) آی: لایؤاخذ آحد بذنب آخر « ثم إلى 
ریکم مرجعکُم€ إلی جزاء ربکم رجوعکم «فینُگم ہما نتم تَعملٌون فیخبرکم باعمالکم 
ويجاريكم عليها انه عليم بذات الصدور) بخفيات القلوب. : 

#0وإذا مس الإنسان) هو أبو جهل» أو كل كافر ضر بلاء وشدة» والمسل فى الأعراض 
مجاز دعا ريه منيبًا َيه راجعا إلى الله بالدعاء لايدعو غيره نَم إذا وله أعطاء ‏ نعمة منهج 

() القصيران: ضلعان يليان الترقوتين . 

القاموس (۱۱۸/۲). 

(۲) یشیر إلى الآیتین (۳٤۱).ء .)٠٤٤(‏ 
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من الله عزوجل (نسي ما کان يدعو ليه من قل آی: نسی ربه الذى كان يتضرع اليه وما بمعنى 
من کقوله: وما خلق الذكر والأتفًى4() أو : نسى الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه ووجعل 
لله اندادا) مثالا «ليضل) ليضل مکی وأبو عمرو ویعقوب عن سبیله) أى: الإسلام ول4 يا 
محمد «تمّم) امر تهديد < بكفرك فايلا اى فى الدنيا « نك من أصحاب الار من أهلها. 

٠‏ امن قرأ بالتخفيف مكى ونافع وحمزة على إدخال همزة الاستفهام على من» وبالتشدید 
غيرهم على إدخال أم عليه» ومن مبتداً خبره محذوف تقديره أمن «هو قانت) کغیره ای امن هو 
مطيع كمن هو عاص والقانت المطيع لله > وإنغا حذف لدلالة الكلام عليه» وهو جرى ذكر الكافر 
قبله» وقوله بعده: «قل هل يستوى الذين يعلمون والسذين لایعلمون» [آناء الل ساعاتەلساجدا 
وقائما 4 حالان من الضمير فى قانت # يحذر الآخرةي أى: عذاب الآخرة و ربه) أی 
الجنة » ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمته لا عملهء 
ويحذر عقابه ؛ لتقصيره فی عمله» ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمنا والخوف إذا جاوز حده يكون 
إياسا وقد قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الْحَاسرون04) وقال: «إنه لا یاس من روع 
اله إلا القوم الكافروني() فیجب أن لايجاوز أحدهما خده قل هل یستوی الّذين يعلَمُون والّذين لا 
ب ی یعلمون ویعملون به کأنه جعل من لايعمل غير عالم وفیه ازدراء عظيم بالذين يقتنون 
العلومء ثم لایقنستون ویفتنون فيهاء ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم 
العلماء » أو اأريد به التشبیه ای كما لايستوى العالم والجاهل كذلك لايستوى ى المطيسع والعاصى 
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طإنما عذكر أووا الأباب) جمع لب أى إغا يتعظ بوعظ الله أولو العقول. 

Fee‏ ل يا عباد الذين آمنوا) بلا ياء عند الأكثر انوا ربکم) بامتثال أوامره واجتناب نواهیه 
دين أحسنوا فى هذه الديا حسةي أى: أطاعوا الله فى الدنيا وفى يتعلق بأحسنوا؛ معناه: الذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا فلهمم حسنة فى الآخرة» وهى : دخول الجحنة؛ أى: حسنة لاتوصف» وقد 
علقه السدى بحسنة ففسر الحسنة بالصحة والعافية» ومعنى «وأرض الله واسعة) آى لاعذر للمفرطين 
فى الإحسان آلبتة حتى إن اعتلوا بأنهم لايتمكنون فى أوطانهم من التوفر على الإحسان » قيل لهم 
فإن أرض الله واسعة وبلاده كشيرةء فتحولوا إلى بلاد أخر. واقتدوا بالأنبياء والصالحين فی 
مهاجرتهم إل غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم نما يوفُی 
إلصابرون على مفارقة اا وڃشائرهم» وعلى غيرها من تجرع الخصبص واحتمال البلايا فى 
طاعة الله وازدياد الخير «أجرهم بغير حساب) عن این عباس - رضی الله عنهما - لایهتدی إليه 
عاي السات انعرف وعو خا من الاجر اى مو 

(1) سورة «الليل٤ء‏ الآية (۳). 


(۳) سورة «الأعراف»ء الآية .)۹٩(‏ 
(۳) سورة «يوسفا» الاي (۸۷). 
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٥۵‏ طفل إِنّى أَمرت أن أعبد الله بان أعبد الله «مخلصً لَه الدين) آى: أمرت بإخلاص الدين. 

١ه‏ (وأمرت لأن أكون اول المسلمين) وامرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين أى: 
مقدمهم وسابقهم فى الدنيا والآخرة» والمعنى آن الإخلاص له السبقة فى الدين فمن أخلص كان 
سابقاء فالأول مر بالعبادة مع الإخلاص والثانى بالسبق فلاختلاف جهتيهما نزلا متزلة المختلفين › 
فصح عطف أحدهما على الآخر. 

o‏ } قل اتی أخاف إن عصيت ربّى عذاب ا لمن دعاك بالرجوع إلى دين آبائك وذلك 
أن كفار قريش قالوا له - عليه السلام - : ألا تنظر إلى أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات 
والعزى فنزلت ردا عليهم . 

00 < فل الله أعبد مخلصا لَه ديني) وهذه الآية إخبار بأنه يخص الله وحده بعبادته مخلصا له 
ديته دون غيره» والأولى إخبار بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فالكلام أولا واقع فى نفس الفعل 
وإثباته وثانياً فيما يفعل الفعل لأجله؛ ولذلك رتب عليه قوله: 

0٠‏ «فاعبدزا ما شتتم من دونه وهذا آمر تهديد» وقيل له - عليه السلام-: إن خالفت دين 
آبائك فقد خسرت فتزلت فل إن الْخاسرين) أى: الكاملين فى الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه 
«الذين خسروا أنفسهم) بإهلاكها فى النار «وأهليهم) آى وخسروا اهليهم يوم القيامة) لانم 
أضلوهم فصاروا إلى النار» ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة فى قوله : ألا ذلك هو الْحُسران 
المبين) حيث صدر الحملة بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتداً والخبر عرف الخسران ونعته 
بالميين؛ وذلك لأنهم استبدلوا بالحنة ناراً وبالدرجات دركات . 

0 لهم من فوقهم ظلّل) أطباق «ِمَن النار ومن تحتهم ظلّل) آطباق من .انار رهی ل 
لآخرين أى التار محيطة بهم (ذلك4 الذى وصف من العذاب أو ذلك الظلل يخرف الله به 
عباده) ليۇمنوا به ویجتنبوا مناهیه یا عباد فاتقون) ولاتتعرضوا لا يوجب سخطى خوفهم بالنارء 
ثم حذرهم نقسه. 

هه والذين اجتنبوا الطّاغوت 4 الشياطين فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت إلا أن 
فيها قلبا بتقديم اللام على العين أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكون الطاغوت مصدراًء وفيها 
مبالخات. وهى التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طخيان وأن البناء بناء مبالغة فإن الرحموت 
الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط والقلب» وهو للاختصاص.» إذ لا تطلق على غير الشيطانٍ 
والمراد بها هھنا المع وقریء, الطواغيت أن يعیدوها) بدل الاشتمال من الطاغوت أى عبادتها 
«وأنابوا) رجعوا « إلى الله هم الْبشرى) هى البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حضور المت 
مبشرین وحین یحشرون. ۰ 

0 «فبشر عباد). 
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ee‏ اين يستمعون القول فيتبعون أحسته) س الذين اجتنيوا وانابواء وإغا راد بهم أن یکونوا 
مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمير أراد أن يكونوا نقاداً فى الدين 
يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفقضل»› فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اخحتاروا 
الواجب» وكذا المباح والندب حراصا على ما هو أقرب عندالله وأكثر ثواباًء أو يستمعون القرآن 
وغيره فيتبعون القرآن أو يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو ونحو ذلك أو 
يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن ومساو فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه اولك 
لين هداهم الله وأولعك هم الوا الألبّاب أى المتفعون بعقولهم. ٠‏ 

٠١‏ «أفمن حق عليه كلمة الْعَذاب أفأنت تنقذ من فى النار) أصل الكلام أمن حق عليه كلمة 
العذاب أى وجب افأنت تنقذه جملة شرطية دلت علیها همزة الإإنكارء والفاء فاء الجزاء» ثم 
دخحلت الفاء التى فى أولها للعطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة 
العذاب فأنت تنقذهء والهمزة الثانية هى الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار» ووضع من فى النار 
موضع الضمير أى تنقذه فالآية على هذا جملة واحدةء أو معناه أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو 
منه أفآنت تنقذه أى لايقدر أحد أن ينقذ من أضله الله وسبق فى علمه أنه من أهل التار. 

١ه‏ كن الذين افوا ربُهم لهم غرف من فوقها غرف آى: لهم منارل فى الجنة رفيعة وفوقها 
منازل أرفع منها يعنى للكقار ظلل من النار وللمتقين غرف < مبنية تجرى من تحتها الأنهار) ای : 
من تحت منازلها وعد الله لا يخلف الله الميعاد) وعد الله مصدر مؤكدء لان قوله لهم غرف فى 
معنی وعدهم الله ذلك . 
ينزل متها إلى الصخرة ثم يقسمه الله كه فادخله «ينابيع فى الأرض) عيونا ومسالك 
ومجارى كالعروق فى الأجساد وينابيع نصب على الجالء أو على الظرف وفى الأرض صفة لينابيع 
طم يخرج به بالاء «زرعا مخفا ألوانه) هيثاته من خحضرة وحمرة وصفرة وبياض» أو أصنافه من 
بر وشعير وسمسم وغير ذلك وئم يهیج) یجف تراه مصفرا) بعد نضارته وحسنه لنم يجعله 
حطاما) فتاتا متكسراء فالحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره إن فى ذلك فى إنزال الاء 
وإخراج الزرع لذ كرى لأُولى الأباب€ لتذكيراً وتنبيها على أنه لابد من صانع حكيم» وآن ذلك 
کائن عن تقدير وتدبير لا عن إهمال وتعطيل . 

)34( فمن شرح الله صدره) أی: وسع صدره لاإسلام) فاهتدی. وسل رسول الله‎ ٠٠ 
. عن الشرح» فقال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح» فقيل: فهل لذلك من علامة؟ قال: نعم‎ 


¥ 


الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الخرور»ء والاستعداد للموت قبل نزول الموت () فهر 
على نور من رَه بيان وای ان جن ا مر فاهتدی کمن طبع على قله فقسا قلبه 
فحذف؛ لأن قوله: «فويل للقاسية فلوبهم) یدل عليه طمن ذكر الد أى: من ترك ذكر اللهء أو 

من أجل ذکر الله أی: إذا ذكر الله چ أو آیاته ازدادت قلوبهم قساوة كقوله: «قزادتھم جا 
إلى رجسهم)٠.‏ اوك فى ضلال مبين غواية ظاهرة. 

6 «اللّه تل أحسن الحديث4 فی إيقاع اسم الله مبتدأً وبناء نزل عليه تفخيم لأحسن الحديث 
کتابا) بدل من أحسن الحديث أو حال منه متشابها) يشبه بعضه بعضا فى الصدق والبيان 
والوعظ والحكمة والإعجاز وغير ذلك مثاني) نعت کتابا جمع مثنی بمعنی مردد ومکرر لا ٹنی 
من قصصه وآنبائه وأحکامه وأوامره ونواهیه ووعده ووعیده ومواعظه» فهو بیان لکونه متشابها؛ لان 
القصص الكررة وغيرها لا تكون إلا متشابهة» وقيل: لأنه يشنى فى التلاوة فلاعل» وإغا جاز 
وصق الواحد بالجمع؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هى جملته ألا تراك تقول 
القرآن آسباع وآخحماس وسور وآیات فكذلك تقول أقاصيص وأحكام ومواعظ مکررات»› أو منصوب 
على التمييز من متشابها كما تقول رأيت رجلا حسنا شمائل والعنى متشابهة مثانيه (تقشعر) 
تضطرب وسرو منه جلود اين خو رهم بقال: ا تقبض تقبضا شديداً 
والمعنى آنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات ر أصابتهم خشية قث ی وفی الحدیث : 
«إذا اقشعر جلد المؤمن من حشية الله RES E E‏ اليابسة ورقها» () 
«نم تلين جلودهم وَقُوبُهُم إلى ذكر الل أى إذا ذكرت آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم وزال 
عنها ماكان بها من الخشية والقشعريرة. وعدى بإلى لتضمنه معنی فعل متعد بإلی» كانه قیل : 
اطمأنت إلى ذكر الله لينة غير متقبضة» واقتصر على ذكر الله. من غير ذكر الرحمةء لأن رحمته 
سبقت غضبه فلأصالة رحمته إذا ذكر الله لم يخطر بالبال إلا كونه رؤوفا رحيما وذكرت الجلود 
وحدها أولاء ثم قرنت بها القلوب ثانيا؛ لأن محل الخشية القلب فكان ذكرها يتضمن ذكر القلوب 
ذلك 4 إشارة إلى الكتاب وهو (هدی الله یهدی به من يشاء) من عباده وو ار 
الاهتداء ومن يضيلل الله يخلق الضلالة فيه فما له من هاد) إلى الحق. 
®6 «أفمن يتقى بوجهه سوء الْعَدإب يوم القيامة4 كمن أمن من العذاب فحذف الخبر كما حذف 
فی نظائره» وسوء العذاب شدته» ا أن الإنسان إذا لقى مخوفا من المخاوف استقبله بيده 
وطلب أن یقی بها وجهه؛ لأنه أعز أعضائه عليهء والذى يلقى فى النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه 


(۱) رواه الحاكمء والبیهقی فى «(شعب الإيمان»ء من حدیث ابن مسعود» وقی سنده مقال . 
(۲) سورة «التوبةء الآية .)٠١١(‏ 
0( الحدیث فى «كنز الحمال»» برقم (۳/ 0۸۷۹). 
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فلا يتهياً له أن يتقى النار إلابوجهه الذى كان يتقى المخاوف بخيره وقاية له ومحاماة عليه( وقیل 
للظّالمين آى: تقول لهم خزنة النار (ذُوفّوا) وبال (ما کنقم تکسبون) آی: کسبکم. 

٠ه‏ كدب الّذين من فبلهم) من قبل قريش «فأتاهم لآب من حيث لا يشعرون) من الجهة 
التى لايحتسبون ولايخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بيناهم آمنون إذ فوجئوا من مأمنهم. 

۵ تاداهم الله الخزي)» الذل والصغار كالمسخ والخسف والقتل والجلاء ونحو ذلك من 
عذاب الله «فى الْحيّاة الذتيا ولْعَذاب الآخرة أكبّر) من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون لآمتوا. 

٠ه‏ وقد ضربتا للاس فى هذا القرآن من كل مل لعلّهُم يعذكُرون ليتعظوا . 

٥۵‏ قران عربیًا) حال مؤکدۃ کما تقول جاءنی زید رجلا صالا وإنسانا عاقلا فتذکر رجلا آو 
إنسانا توكيداء أو نصب على المدح غير ذى عوج € مستقيما بريغا من التناقض والاختلاف ولم 
يقل مستقيما للإشعار بآن لايكون فيه عوج قط وقيل: المراد بالعوج الشك لمهم ون4 
الكفر. 

0 وضرب الله متلا رجلا بدل $ فيه شرکاء متشاکسون)» متنازعون ومختلفون ورجلا سلَما4 
مصدر سلم والمعنى ذا سلامة «لرجل 4 أى: ذا خلوص له من الشركة. سالا مكى وأبو عمروأى 
خالصا له هل يستويان مثلا) صفة» وهو تمييز والمعنى هل تستوى صفتاهما وحالاهماء وإغا 
اق ر ع وا اة ن و ن لحه ل4 الذى لا إله إلا هو «بل 
أکترهم لا يعلّموت) فیشرکون به غیره. مل الکافر ومعبودیه بعبد اشترك فيه شرکاء بینهم تنازع 
واخحتلاف» وکل واحد منهم یدعی أنه عبده فهم یتجاذبونه ویتعاورونه فی مهن شتی »وهو متحیر 
لایدری أيهم یرضی بخدمته وعلی أيهم یعتمد فی حاجاته» ومن يطلب رزقه ومن یلتمس رفقه 
فهمه شعاع وقلبه أوزاع والمؤمن بعبد له سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع . 

١ه‏ إِلّك ميّت) أى: ستموت «وإنهم ميتون4 وبالتخفيف من حل به الموت» قال الخليل (© 
أنشد أبو عمرو: ۰ 

وتسألنى حقسير ميت وميت فعدونك قد فسرت إن كنت تعقل 

فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 
كانوا يتربصون برسول الله (ي) موته فأخبر أن الموت يعمهم فلا معنى للتربص وشماتة 


(1) هو العلامة؛ الخليل بن أحمد الفراهيدى» راجع ترجمته عند تفسير الآية »)١(‏ من سورة «الفاتحة». 
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الفانى بالفانى» وعن قتادة نعى إلى نبيه نفسه ونعى إليكم أنفسكم أى: إنك وإياهم فى عداد 
الموتى؛ لأن ماهو كائن فكأن قد كان. 

١ه‏ نم كم أى: إنك وإياهم فلب ضمير الخاطب على ضمير الغيب يوم الَقيامة عند 
ربكم تختصمون) فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبوا واجتهدت فى الدعوة فلجوا فى العتاد 
ويعتذرون با لاطائل تحته تقول الأتباع: أطعنا ساداتنا وكبراءناء وتقول السادات: أغوتنا الشياطين 
وآباؤنا الأقدمون قال الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - :ماخصومتنا ونحن إخحوان» فلما قتل 
عثمان - رضى الله عنه - قالوا: هذه خصومتناء وعن أبى العالية نزلت فى آهل القبلة وذلك فى 
الدماء والمظالم التى بينهم» والوجه هو الأول ألا ترى إلى قوله: 

ns‏ وقوله: والذى جاء بالصدق وصدق به وما هو إلا بيان 
وتفسير للذين تكون بينهم الخصومة. كذب على الله افترى عليه بإضافة الولد والشريك رله ظط وکڌب 
بالصدق 4 بالأمر الذى هو الصدق بعینه وهو ماجاء به محمد (٤لل)‏ وإ جاءه# فاجأء بالتكذيب لا 
سمع به من غير وقفة لإعمال روية أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما 
يسمعون اليس فی جهنم موی لَلْکافرین» آى لهؤلاء الذين كذبوا على الله E,‏ بالصدق› 
واللام فى للكافرين إشارة إليهم . 

0 «والّذی جاء بالصدق وصدّق به هو رسول الله (لای) جاء باحق وآمن به وأراد به إیاه 
ومن تبعه کما اراد وسی إیاه وقومه فی قوله : وقد آتيتا موسى الكتاب لَعلّهم يهتدون4 فلذا قال 
تعالی : (أولئك هم المقّون) وقال الزجاج روی عن على - رضی الله عنه - آنه قال: والذی جاء 
بالصدق محمد رسول الله (4ل3) والذى صدق به أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وروى أن 
الذى. جاء بالصدق محمد رسول الله (34) والذى صدق به المؤمنون والكل صحيح كذا قالوا: 
قالوا: والوجه فى العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد؛ لأن التغاير يستدعى إضمار الذى 
وذا غير جائز» أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر وذا بعيد. 

٠ه‏ لهم ما يشَاءون عند رهم ذلك جزاء المُحسنين ليكقر الله عنهم سوا الّذى عملوا ويجزيهم 
جرهم بأحسن لدی کانوا يعملون) إضافة أسواً وأحسن من إضافة الشىء إلى ما هو بعضه من غير 
م الأشح(" أعدل بنى مروان. 

٠0‏ و الله بكاف4 آدخلت همزة الإنكار على كلمة التفى ا نات الكفاية 


وتقريرها اعبده) أى محمداً (45) . عباده حمزة وعلى أى الأنبياء والمؤمنين وهو مثل إنا كفيتاك 


.)٤4( سورة «الممنون»» الآية‎ )١( 
. من سورة «الفاتحة»‎ »)١( الأشج: يقصد به عمر بن عبدالعزيز» راجع ترجمته عند تفسير الآية‎ )۲( 
ہں سر‎ E aad ج مز این ج يره راج ر‎ 
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المستهزئين)٠.‏ «ويخوفونك بالّذين من دونه) آى بالأوثان التى اتخذوها آلهة من دونه» وذلك أن 
قریشا قالت و الله (ييا) إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا وإنا نخشى عليك مضرتها لعيبك إياها 
ومن يضلل الله فما له من هادي . 


00 طومن يهد الله فما لَه من مضل ليس الله بعزيز 4 بغالب منيع (ذی اتتام ينتقم من 
أعدائه» وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بآنه يتتقم لهم وينصرهم عليهم. ثم أعلم بآنهم مع 
عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض بقوله: 

0٠‏ «وآین ممم لق وات واازس لن لفل أفرم اعون من دون اله إن 
أرادني الله بفتح الياء سوی حمزة لبضر) مرض» أو فقر أو غير ذلك هل هن کاشقات ضر 
دافعات شدته عنی أو ارادنى برحمة) صحة آو غنی آو نحوهما «هل هن ممْسکكات رحمته) 
كاشفات ضره» وممسكات رحمته بالتنوين على الأصل بصرى» وفرض المسألة فى نقسه دونهم»› 
لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها فأمر بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله وحده» ثم يقول 
لهم بعد التقرير فإن آرادنى خالق العالم الذى أقررتم به بضر أو برحمة هل يقدرون على خلاف 
ذلك فلما آفحمهم قال الله تعالي : « فل حسبي الل كافياً معرة أوثانكم عليه یتو کل الْمتوکلون) 
يروى أن النبى (35) سألهم فسكتوا فنزل قل حسبى الله وإنغا قال: كاشفات ومسكات على 
التأنيث بعد قوله: ويخوفونك بالذين من دونه؛ لأنهن إناث وهن اللات والعزى ومناة» وفيه تهكم 
بهم وجعبودیم ٠‏ 

١ه‏ فل يا قوم اعَمَلُوا على مكاتتكم) على حالكم التى أتتم عليها وجهتكم من العداوة التى 
تمكنتم منهاء والمكانة بمعنى المكان فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث للزمان وهما 
للمكان «إنى عامل أى على مكانتى وحذف للاخحتصار تولا فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن 
حالته ر قوة لأن الله تعالى ناصره ومعينه. . . ألا ترى إلى قوله: 

%٠‏ «فَسوف تعلَّمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم) کیف توعدهم بکونه 
منصوراً عليهم غالبا عليهم فى الدنيا والآخرةء لأنهم إذا أتاهم الخزى والعذاب فذاك عزه وغلبته من 
حيث إن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائه وبذل ذليل من أعدائه» ويخزيه صفة للعذاب كمقيم أى 
چذاب مخز له» وهو یوم بدرء وعذاب دائم وهو عذاب النار. مکاناتکم آبو پکر وحماد. 

6% إا أنزلنا عليك الكتاب)» القرآن للتاس) لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه ليبشروا وينذروا 
فتقوی دواعیهم إلى اختيار الطاعة على المحصية «بالحق فمن اهتدى فلنقسه) فمن اختار الهدى فقد 
نفع نفسه «ومن ضل فإِنّمَا يضل علَيّهّا) ومن اختار الضلالة فقد ضرها وما انت عليهم ب وكيل) 
بحفيظ . ثم أخبر بأنه الحفيظ القدير عليهم بقوله: 
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6٠‏ الله وى الأنفس حين موتها) الانفس الجمل كما هى وتوفيها إماتتهاء وهو أن يسلب 
ماهى به حية حساسة دراكة «والتى لم تمت تمت فی منامها) ویتوفی الأنفس التی لم تمت فى منامها آى 
تراما جن تام تجا لانن بالری خیب یرون ولايتصرفون كما آن الوت كذلك» ومنه 
قوله تعالی :وهو اذى يتوداکم بالليلي(۱) (فيمسك) ال لای قضیٰ) فض ر واي 
لإعليها الْموت) الحقيقى أى: لايردها فى وقتها حية ت «ويرسل الأخرى) النائمة « إلى أجلرٍ مسْمی) 
إلى وقت ضربه ا وقيل: يتوفى الأنفس يستوفيها ويقبضهاء وهى الأنفس التى تكون معها 
الحياة والحركةء ویتوفی الانفس التی لم تمت فی منامها وهی أنفس التمیبزء قالوا: فالتى تتوفى فى 
المننام هى نفس التمييز لانفس الحياة؛ لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس» والنائم 
يتنفس »ولكل إنسان نفسان إحداهما نفس الحياة» وهى التى تفارق عند الموت»ء والأّخرى نفس 
التمییز وهی التی تفارقه إذا نام» وروی عن ابن عباس - رضی الله عتھما- فی ابن آدم نفس وروح 
بينهما شعاع مثل شعاع الشمس» فالنفس هى التى بها العقل» والتمييز والروح هى التى بها النفس 
والتحرك فإذا نام العبد قبض الله نقسه ولم یقبض روحه» وعن على - رضی الله عنه - قال: 
تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها فى الجسد فبذلك يرى الرؤياء فإذا انتبه من التوم عادت 
الروح إلى جسده بأسرع من لحظةء وعنه: ما رأت نقسه النائم فى السماء فهى الرؤيا الصادقةء 
ومارأت بعد الإرسال فيلقنها الشيطان فهى كاذبة» وعن سعيد بن جبير أن أرواح الأحياء وأرواح 
الأموات تلتقى فى المنام فيتعارف منها ما شاء أن يتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت» ويرسل 
الأخحرى إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتهاء وروى أن أرواح المؤمنين تعرج عند النوم فى السماء 

فمن کان منهم طاهرا أذن له فی السجود ومن لم يکن منهم طاهرا لم يؤذن له فيه إن فى ذلك)» 
أن فى توفى الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرسالها إلى أجل «لآيات) على قدرة الله وعلمه 
لقم يتفكرون) یجیلون فيه آفکارهم ویعتبرون. 

0 ۶ اُخذوا» بل اتخذ قريش والهمزة للإنكار (من دون ال4 من دونه إذنه (شفعًاء4 حین 
قالوا : (هؤلاء شفعاؤتا عند الل ٩‏ ولایشفع عنده آحد إلا بإذنه فل أو لو کائوا لا يَمْلکون شيا 
ولا يعقلون) معتاه ایشفعون ولو کانوا لالکون شيثا قط ولاعقل لهم . 

® «فل لله الشقاعة جميعا» أى: هو مالكها فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنهء وانتصب 
جميعا على الحال وله ملك السّموّات والأرض) تقرير لقوله: لله الشفاعة جميعاء لأنه إذا كان له 

(۲) سورة «يونس»» الاي (۱۸). 
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املك كله والشقاعة من الك كان مالكا لها ثم إِلَيه ترجعون) متصل بما يليه معناه له ملك 
السموات والأرض اليوم» ثم إليه ترجعون يوم القيامة فلا يكون الملك فى ذلك اليوم إلا له فله ملك 
الدنيا والآخرة. ۰ 

0 وإذا ذكر الله وحده) مدار المعنى على قول وحده آی اذا أفرد الله بالذکر ولم تذکر معه 
آلهتهم «اشمأرّت) آی: نفرت وانقبضت قوب الذين لا يمون بالاخرة ورذ ا ذكر الذين من 
دونه یعنی آلھتھم ذکر الله معھم أو لم یذکر لذا هم يستبشر یستبشرُون) لافتتانھم بهاء وإذا قيل لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له نفروا؛ لأن فيه نفيا لآلهتهم› تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل 
واحد منهما غاية فی بابه» فالاستبشار أن يتليء قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل» 
والاشمئزاز أن يمتليء غما وغيظا حتى يظهر الانقباض فی أدیم وجهه » والعامل فى إذا ذكر هو 
العامل فى إذا المغاجأة تقديره وقت ذكر الذين من دونه فاجئوا وقت الاستيشار. 

00 « فل الهم فاطر السموات والأرض) أی: یا فاطر وي بوصف كما يقوله المبرد والفراء 
إعالم الغيب والشهادة € السر والعلانية انت تحكم) تة تق ضى بين عبَادك فى ما كانوا فيه 
يختلقون) من الهدى والضلالةء وقيل هذه محاكمة من النبى للمشركين إلى اللهء وعن ابن المسيب 
لا أعرف آية قرئت فدعى عندها إلا أجيب سواها» وعن الربيع بن خثيم وكان قليل الكلام انه 
أخبر بقتل الحسین ٩‏ -رضى الله عنه - وقالوا الآن یتکلم فما زاد أن قال: آه أو قد فعلوا وقراً هذه 
الآية» وروى أنه قال على أثره: قتل من کان (3) یجلسه فی حجره ویضع فاه على فيه . 

0٠‏ ولو أن لين ظلَمُوا ما فى الأرض جميعا ومثله معد الهاء تعود إلى ما «لافتدوا به من سوء 
لداب شدته هيوم الْقيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) وظهر لهم من سخط الله 
وعذابه مالم یکن قط فی حسبانهم ولا يحدثون به نفوسهم» وقیل: عملوا أعمالا حسبوها حستات 
فإذا ھی سیئات > وعن سفيان الثورى أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء. وجزع ِ 
محمد بن المنكدر (") عند موته فقيل له فقال: أخشى آية من كتاب الله وتلاها فأنا أخشى أن يبدو 


لی من الله مالم أحتسيه. 


)١(‏ هو السبط الشهيد» الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - أبو عبدالله المدنى» 
ريحانة رسول الله ية وحفيده» وأحد سيدى شباب آهل الجنةء مناقبه - هو وأخوه - كثيرة مشهورة؛ : 
وقصة جهادهما منشورة. ”ولد عام ٤ه‏ _ بعد الحسن بنحو عام - واستشهد عام ١ه‏ بكربلاءء العراق. ٠‏ 

تهذیب التهذیب (۱/ ٥۲۷‏ ۔ .)٥۳٤‏ 

(۲) هو الإمام العلم؛ محمد بن المتكدر بن عبدالله بن الهديرء r‏ آبو عبدالله» روی عن بعض 
الصحابة» وعن جمع من كبار التابعين» وروى عنه الناس» كان إماماً فى الحديث» وكذا فى الزهد 
والورع› «ثقة فاضل»› حديثه فى الكتب الستة > من الثالثة» ‏ 

ولد عام ٤ه‏ وتوفی عام ۱۳۰ه. 

تهذیب التهذیب (۰/ ۳۰۲و ۳۰۳). 


۱۹ 


ربدا لهم یئات ما کسبوا) ای ات اغالی ای بوهام او سات کم ان 
تعرض صحائف أعمالهم وكانت خافية عليهمء أو عقاب ذلك «وحاق بهم) ونزل بهم وأحاط 
لما کانوا به یستهزئون) جزاء هزئهم. 

٠١‏ لذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حَولتاه4 أى: أعطيناه تفضلايقال خولنى إذا أعطاك على 
غير جزاء #نعمة منا) ولاتقف عليه» لأن جواب إذا «قال إِلّمَا أوتيغه على علْم) منى أنى سأعطاء 
لما فى من فضل واستحقاق» أو على علم منى بوجوه الكسب كما قال قارون على علْمٍ عندىي0) 
وإنما ذكر الضمير فى أوتيته وهو للنعمة نظرا إلى المعنى؛ لأن قوله نعمة منا شيئ من النعمة وقسما 
منهاء وقیل: : ما فى إنما موصولة لا كافة فيرجع الضمیر إلیها أى إن الذى أوت تیته على علم ¥ بل 
هی فتنة إنکار له كانه قال: ماخولناك من النعمة لا تقول بل هى فتنة أى ابتلاء وامتحان لك 
أتشكر أم تكفر» ولا كان ابر مونتا آعنى فتنة ساخ تانيث المبتدإ لأجلهء وقرىء بل هو فتنة على 
وفق إغا آوتيته «ولكن أكترهم لا يعلَْمُون) آنها فتنة » والسبب فى عطف هذه الآية بالقاء وعطف 
مثلها فى أول السورة بالواو أن هذه وقعت مسيبة عن قوله وإذا ذكر اللهوحده اشمأآزت على معنى 
أنهم يشمئزون من ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة › فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز بذكره 
دون من استبشر بذكره» وما بينهما من الآى اعتراض» فإن قلت حق الاعتراض أن يؤكد المعترض 
بينه وبينه قلت ما فى الاعتراض من دعاء الرسول (36) ربه بأمر من اللهء وقوله : أنت تحكم بين 
عبادك» ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لأنكار اشتمتزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله فى 
الشدائد دون آلهتهم› كآنه قیل قل يارب لايحكم بینى وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه 
الحرأة إلا آنت» وقوله: ولو أن للذين ظلموا. متناول لهم» ولکل ظالم إن جعل عاماًء آو إياهم 
خاصة إن عنيتهم به كأنه قيل: ولو أن لهؤلاء الظالين ما فى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به 
حين حكم عليهم بسوء العذاب. وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هى إلا جملةناسبت جملة 
قبلها فعطفت عليها بالواو نحو قام زيد وقعد عمروء وبيان وقوعها مسببة نك تقول: زيد يؤمن باللّه 
فإذا مسه ضر التجاً إليه» فهذا تسبيب ظاهرء ثم تقول: زيد كافر بالله فإذ مسه ضر التجأً إليهء 
فتجىء بالفاء مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجاً إلى الله التجاء المؤمن إليه مقيم كفره مقام 
الإيمان فى جعله سببا فى الالتجاء. 


o00‏ إقد قالھا هذه المقالة وھی قوله : إغا آوتیته على علم «الّذين من قبلهم) ای : قارون وقومه 
حيث قال: إنا أوتيته عل علم عندی وقومه راضون بهاء فکآنهم قالوهاء ويیجوز أن یکون فى الأمم 
الخالية آخرون قائلون مثلها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا وما يجمعون منها. 

.)۷۸( سورة «القصص»› الاي‎ )١( 


ef 


0% «فأصابهم یقات ما کسبواج, آی: جزاء سیئات کسبهم» أو سمی جزام السيئة سيئة 
للاردواج کقوله: وجزاء سيغة سيعَة لها( . «والّذین ظلموا) کفروا «من هؤلاء) آی: من 
مشركى قومك 3 سیصیبهم سات ما کسبوا) آی: سیصیبهم مشل ما أصاب أولئك» فقتل 
صناديدهم ببدر وحبس عنهم الرزق فقحطوا سبع سنين طوما هم بمعجزینبفائتین من عذاب الله 


وإ فی ذلك 5۷ لآيات قرم ومون أنه ٤‏ قابض ولا اا إلا الله ا 

۵ه قل یا عبادی الُذين) وبسکون الياء بصرى وحمزة وعلى «أسرفُوا على أنفسهم) جنوا 
عليها بالإاسراف فی العاصى والغلو فيها طلا تقتطرا» لاتيأسوا» وبكسر النون على وبصرى هن 
رحمة الله إن الله يغفر الذئوب جميعا بالعفو عنها إلا الشرك»ء وفى قراءة التبى - عليه السلام - 
يغفر الذنوب جميعاً ولايبالى» ونظير نفى المبالاة نفى الخوف فى قوله: : رلا يخاف عقباها ي( . 
فل زل فی وخی 9 قاتل حمزة,ٍ - رضی الله عنه - ٤‏ وعن رسول الله (5) : «ما حب آن 
لی الدنيا ومافيها بهذه الآية»(“. زه هو الغفور) بستر عظائم الذنوب (الرحیم) بکشف فظائم 
الكروب. 

0ەۋرنيبوا إل ربكم )وتوبوا إليه «وأسلموا له وأخاصوا له العمل« من قبل أن يأتیكم الْعَذاب 
ا aS‏ 
ا4 رتوله ON‏ ا وأنتم 8 
کانکم لاتخشون شیئاً لفرط غفلتكم . 

١ه‏ أن تقول) لئلا تقول نفس إغا نكرت؛ لان المراد بعض الانفس وهى نفس الكافرء 
ويجوز أن يراد نفس متميزة من الأنفس إما بلجاج ف فى الكفر شديد» أو بعذاب عظيم»› ویجوز أن 


.)٤٠١( سورة «الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الشمس»ء الآية .)٠١(‏ 

(۳) هو الصحابى التائب؛ وحشى بن حرب» الحبشى» أبو دسمة ویقال: آبو حرب» وهو قاتل 

حمزة» استأجرته لذلك هند زوج أبى سفيان» وأسليم يوم الفتح» وقدم مع وفد الطائف على رسول الله 
بء فاستوصقه عن كيفية قتل حمزة» فذكره له؛ فقال له: غيب وجهك عنی. فکان لا يريه وجهه. 
حسن إسلامه وجهاده» وشارك فى قتل مسيلمة الكذاب؛ فقرح وقال: قتلت أقضل الناس» وأحقر التاس۔ 
یقصد آنه کفر عن ذنبه. توفی فی حمص بعد عام ۲۰ه. 

.)۷٤ /7٦( تهذيب التهذيب‎ 

. الحديث عند الطبرانى فى «المعحجم الأوسط١ء وعند غيره» وفيه ضعف‎ )٤( 

.)۱۸( سورة «الزمره» الآية‎ )٠( 


۴4 


يراد التكثير يا حسرتى) الألف بدل من ياء التكلم» وقریء : ياحسرتى على الأصل ویاحسرتاى 
على الجمع بشن اعون والع رضن فة على ها فرطت ف رتا وا مضدرنة لا فى ها 
رحبت( «فی جنب الل فى مر الله أو فى طاعة الله » أو فى ذاته»وفى حرف عبد الله فى 
ذكر اللّه» والجحنب الجانب يقال: آنا فى جنب فلان وجانبه وناحيتهء وفلان لين الحانب والحنب»› 
ثم قالوا: فرط فی جنبه وفى جانبه يريدون فى حقه» وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر 
فى مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه» ومنه الحديث: من الشرك الخفى أن يصلى الرجل لكان 
الرجلء أى لأجله )ء وقال الزجاج: معناه فرط فى طريق الله وهو توحيده والإقرار بنبوة محمد 
(4ل) . وإن كنت لمن السّاخرين) المستهزئين. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر 
من أهلهاء ومحل وإن كنت النصب على الحال كآنه قال: فرطت وآنا ساخر ى فرطت فى حال 

٠ه‏ أو تقول لو أن الله هَدانى) أى: أعطانى الهداية «لَكنت من الْمَقَين ) من الذين يتقون 
الشرك. قال الشيخ الإمام أبو منصور - رحمه الله تعالى - : هذا الكافر أعرف بهداية الله من 
الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه ولكن علم منا اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم 
يوفقناء والمعتزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم التوفيق لكنهم لم يهتدوا والحاصل أن عند الله لطفا 
من أعطی ذلك اهتدى»ء وهو التوفيق والعصمةء ومن لم يعطه ضل وغوى» وكان استحبابه العذاب 
وتضييعه الحق بعدما مكن من تحصيله لذلك. 

٠ه‏ أو تقول حين رى الْعَدَاب لو أن لى كَرة) رجعة إلى الدنيا «فأكون من المحسنين) من 
الموحدين. 

۵ه بل قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الْکافرین) بلی رد من الله عليه کأنه 
يقول: بلى قد جاءتك آياتى وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل ومكنتك من 
اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل» ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن 
قبوله » وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت بهء فإغا ,جاء التضييع من قبلك فلا 
عذر لك»ء وبلى جواب لنفى تقديرىء لأن المعنى لو أن الله هدانى ما هديت» وإنغما لم يقرن 
الجواب به» لأنه لابد من حكاية آقوال النفس على ترتيبهاء ثم الجواب من بينها عما اقتضى 
الجواب. 

(۱) سورة «التوبة٤ء‏ الآیتان »)۲٠١(‏ و(۱۱۸). 

(۲) الحديث عند أحمد والحاكم» وعند البيهقى . 

(۴) سورة «إبراهيم٤ء‏ الآية .)۲١(‏ 


۳۲ 


هه يوم الْقيامة ترى الّذين كبوا على الله وصفوه با لايجوز عليه من إضافة الشريك والولد 
۶و وع glo E‏ 

إليهء ونفى الصقات عنه #وجوههم4 مبتدأ # مسودة#والجحملة فى محل النلصب على الحال إن كان 
ترى من رؤية البصر وإن كان من رؤية القلب فمفعول ثان اليس فى جهنم مشوى) منزل 
طللمتكبرين) هو إشارة إلى قوله واستكبرت . 

0ه لوينجى الله وينجى روح الْذين اتقوا» من الشركظبمفازتهم) بفلاحهم يقال: فاز بكذا 
إذا أفلح به وظفر براده منه وتفسير المغازة: لا يمسهم السوء) النارولا هم يحزنون) کأنه قیل: 
وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء أى ينجيهم بتفى السوء والحزن عنهم. أى لايمس أبدانهم 
أى يمنجاة منه ؛ لأن النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح› ولهذا فسر ابن 
عباس 2 رضی الله عتهما ج المفازة بالأّعمال الحسنة ویجوز سیب فلا حهم ؛ لان العمل الصالح 
سنب القفلاح وهو دخحول الجنة » ويجوز أن يسمى العمل الصالح فی نفسه مفازة؛ لأنه سببهاء 
ولامحل ادلا يمسهم على التفسير الأول لأنه کلام مستانتف ومحله النصب على لجال على الثانى . 
بمفازاتهم کوفی غير حفص . 

هه الله خالق كل شىء) رد على المعتزلة والثنوية وهو على كل شىء وكيل)حافظ . 

١ه‏ لَه مقَاليد السّمَوّات والأَرّض) أى: هر مالك أمرهم وحافظها وهو من باب الكناية لأن 
حافظ الخزائن ومدبرأمرها هو الذى يملك مقاليدهاء ومنه قولهم : فلان ألقيت إليه مقاليد الملك» 
وهى المغاتيح واحدها مقليدء وقيل: لا واحد لها من لفظهاء والكلمة أصلها فارسية «والذين 
کفروا بآیات الله اولك هم الحخاسروني هو متصل بقوله: «وینجی الله الذین اتقوا» آی ينجی الله 
المتقين فازاتهمء والذى كفروا هم الخاسرون واعترض بينهما بآنه خالق كل شىء» فهو مهيمن 
عليه » فلایخفی عليه شیء من أعمال المکلفین فیها ومایجزون علیھا آوبا یلیه على ن کل شیء فی 
السموات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه» والذين کقروا وجحدوا ان یکون الأمر كذلك أولئك هم 
الخاسرون» وقیل : سأل عثمان رسول الله (يلة) عن تفسير قوله: له مقاليد السموات والأرض فقال: 
يا عثمان ما سألنى عنها أحد قبلك» تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله ويحمده» 
وأسشخةر الله ولاحول ولاقوة إلا باللهء هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى 
ويميت» وهو على کل شىء قدي )٩(‏ »وتاویله على هذا آن لله هذه الكلمأت يو حد بها ويمجد وهی 
مفاتیح خير السموات والأرض من تكلم بها من المتقين أصابهء والذين كقروا بآيات الله وكلمات 
توحيده وتمجيده أولئك هم الخاسرون. 


(۱) سورة «آل عمران»» الآية (۱۸۸). 
() لم أجده فى كتب الحديث العتبرة» ولكن ذكره اين الجوزى فى الموضوعات. 


۳۳ 


٠ه‏ قل لن دعاك إلى دین آبائك غر الله تأمروی عبد تامرو مکی تامروننی علی 
الأصل شامیء تأمرونۍ مدنى» وانتصب أفغير ETT‏ اعتراض ومعناه أفغير الله أعبد 
بأمركم بعد هذا البيان أيه الجاهلون» بتوحید الله . 

٠١‏ وقد أوحى إِليَّك وَإِلّى الُذين من فَبلك4 من الأنبياء - عليهم السلام - لمن أشركت 
لَيحبطْنَ عملّك) الذى عملت قبل الشرك «ولتكوتن من الخاسرين) وإغا قال: لئن أشركت على 
التوحيد والموحى إليهم جماعة؛ لأن معناه أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من 
قبلك مشلهء واللام والأولى موطئة للقسم المحذوف» والثانية لام الجواب» وهذا الجواب ساد مسد 
الجوابين أعنى جوابى القسم والشرط› وإنما صح هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لایشرکون؛ 
لن الطاب للنبى- عليه السلام - والمراد به غيره» ولاأنه على سبيل الفرض. والمحالات يصح 
فرضهاء وقيل لئن طالعت غيرى فى السر ليحبطن ما بينى وبينك من السر. 

٠ه‏ بل الله فاعبد) رد لاأمروه به من عبادة آلهتهم أنه قال : لاتعبد ما أمروك بعبادته بل إن 
عبدت فاعبد الله ؛ فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضا عنه لإوكن من الشًاكرين) على ما 
أنعم به عليك من أن جعلك سيد ولد آدم . 

١ه‏ وما دروا الله حى در وما عظموه حق عظمته إذ دعوك إلى عبادة غيره» ولا كان 
العظيم مسن الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره فى نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه 
قيل: وما قدروا الله حق قدره» ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة الكخييل 
فقال : (والأرض جميعا قبضته يوم الْقَيامة والسموات مَطويّات بيمينه 4 والمراد بهذا الكلام إذا أخذته 
کما هو بجملته ومجموعه تصویر عظمته والتوقيف على کنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالقبضة 
ولاباليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجاز والمراد بالأرض الأرضون السبع يشهد لذلك قوله جميعاء 
وقوله والسموات» ولأن الموضع موضع تعظيم فهو مقتض للمبالغة» والأرض مبتداً وقبضته الخبر» 
وجميعا منصوب على الحال أى والأرض إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القيامةء والقبضة: المرة من 
القبض . والقبضة :. المقدار المقبوض بالكف. ويقال: أعطنى قبضة من كذا تريد معنى القبضة تسمية 
بالمصدر» وکلا المعنيين محتمل» والمعنى والآرضون جمیعا قبضته آی: ذوات قبضته يقبضهن قبضة 
واحدة يعنى أن الأرضين مع عظمهن وبسطهن لايبلغن إلا قيضة واحدة من قبضاتهء انه فا 
قبضة بكف واحدة كما تقول الحزور أكلة لقمان أى لاتفى إلا بأكلة فذة من أكلاتهء وإذا أريد معنى 
القبضة فظاهر؛ لأن المعنى أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدةء والمطويات من الطى 
الذى هو التشر كما قال : « يوم تطّوى السّماء كطى السجل للكتب) وعادة طاوى السجل أن 
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یطویه بیمینه» وقیل: قبضته ملکه بلا مدافع ولامنازع وبیمینه بقدرته» وقیل: مطویات بیمینه مفنیات 
بقسمه؛ لانه قم أن يفنيها (سبحانه وتَعالیٰ عَم یش رکون) ما أبعد من هذه قدرته وعظمته وما 
أا ا ياف اله ماركا 

٠ه‏ ونفح فى الصور فصعق) مات« من فی السُمُوآت ومن فى الأرض إِلامَّن شَاء ال4 أى 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل: هم حملة العرش» أو رضوان والحور العين ومالك 
والزبانية تم نفخ فيه أخرى) هى فى محل الرفع؛ لان المعنى ونفخ فى الصور تفخةواحدةء ثم نفخ 
فيه نفخة أخرى» وإنغا حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذکرها فی غير مکان ذا هم 
قیام ينظرون) يقلبون أبصارهم فى الجهات نظر المبهوت إذا فاجاه خحطب أو ينظرون أمر الله فيهم» 
ودلت الآية على آن النفخة اثنتان: الأولى للموت» والثانية للبعثء والجمهور على آنها ثلاث : 
الأولى للفزع» كما قال : «ويوم يفخ فى الصور فَفَرِعَ  )‏ والثانية للموت والثالثة للإعادة. 

١ه‏ طوأشرقّت الأَرّض) أضاءت «بنور رها ى بعدله بطريق الاستعارة. يقال للملك العادل: 
أشرقت الآفاق بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطك . كما يقال : أظلمت البلاد بجور فلانء وقال 
-عليه الصلاة والسلام -: «الظلم ظلمات يوم القيامة»" . وإضافة اسمه إلى الأرض؛ لأنه يزينها 
حيث ينشر فيها عدله وينصب فيها موازين قسطه» ويحكم بالحق بين أهلها ولاترى آزين للبقاع من 
العدل ولا أعمر لها منهء وقال الإمام أبو منصور - رحمه الله - : يجوز أن یخلت الله نوراً فینوز به 
أرض الموقف» وإضافته إليه تعالى للتخصيص كبيت الله وناقة الله ووضع الكتاب) أى صحائف 
الأعمال» ولكنه اكتفى باسم الجنس.» أو اللوح امحفوظ $ وجىء بالنبيين) ليسألهم ربهم عن تبيلغ 
الرسالة وما أجابهم قومهم ډوالشهداء € الحفظة» وقيل: هم الأبرار فى كل زمان يشهدون على 
اهل ذلك الزمان «وفضى بيتهم4 بين العباد $ بالحق4 بالعدل ‏ وهم لا يظلمون) ختم الآية بنفى 
الظلم كما افتتحها بإثبات العدل. 

٥ه‏ ووقیت کل نفس مًا عملّت) آی : جزاء. «وهو أُعَلّمٍ بما يفعلون) من غير كتاب ولاشاهدء 
وقیل: هذه الآية تفسیرقوله وهم لا یظلمون. آی: وفیت کل نفس ماعملت من خير وشر لایزاد فى 
شر ولايقصن :هن یر ا 

٠٠‏ (وسيق الّذين قروا إلى جهنم سوقا عنيفاء كما يفعل بالأسارى.والحارجين على السلطان 
إذا سيقوا إلى حبس أو قتل زمر حال أى أفواجا متفرقة بعضها فى أثر بعض حى إذا 
جاءوها فحت) بالتخفيف فيهما كوفى «أبوابهًا) وهى سبعة «وقال لهم خزنتهًا) آى حفظة 
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جهنم» وهم الملائة الموكلون بتعذيب اهلها : ألم یأتکم رسل منکم) من بنی آدم إیتلون علیکم 
آیات ربكم وینذرونكم لقاء يومكم هذا) أى: وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم التار لا يوم القيامة 
«قالوا بلى) أتونا وتلوا علينا (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أى: ولكن وجبت علينا 
كلمة الله لأملآن جهنم بسوء أعمالنا كما قالوا: «غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين)' فذكروا 
عملهم الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضلال . 

١ه‏ قيل ادخلوا أَبُوّاب جهنم خالدين فيها) حال مقدرة أى: مقدرين الحلود «فبشس مثوى 
المتكبرين) اللام فيه للجنس» لأن مثوى المتكبرين فاعل بئس وبشس فاعلها اسم معرف يلام 
الجنس»› أو مضاف إلى مثله واللخصوص بالذم محذوف تقدیره فبئس مثوی المتكبرين جهنم . 

١ه‏ وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا) المراد سوق مراكبهم؛ لأنه لايذهب بهم إلا راكبين 
إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل يمن يكرم ويشرف من الوافدين على بعض الملوك . «إحتى إذا 
جاءوها) هی التی تحکی بعدھا الحملء والجملة المحكية بعدها هى الشرطية إلا أن جزاءها محذوف»› 
وإنغا حذف؛ لأنه فى صفة ثواب أهل الحنة فدل بحذفه على آنه شىء لايحيط به الوصف» وقال 
الزجاج: تقديره حتى إذا جاءوها [وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین 4 دخلوها فحذف دخحلوها؛ لاان فى الكلام دلیلا علیه» وقال قوم : حتی إذا جاءوها جاءوها 
وفتحت أبوابها فعندهم جاءوها محذوف» والمعنى: حتى إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح أبوابهاء» 
وقیل : أبراب جهنم لاتفتح إلا عند دخول أهلها قيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها لقوله 
فتحت أبوابها طبتم من دنس المعاصى»› وطهرتم من خحبث الغطاياء وقال الزجاج : ای کتتم طیبین 
فى الدنيا ولم تکسونوا خبیٹثین آی : لم تکونوا أصحاب خبائث » وقال ابن عباس : طاب لکم 
المقام » وجعل دخول الحنة مسبباً عن الطيب والطهارة؛ لأنها دار الطيبين ومثوى الطاهرين قد طهرها 
الله من كل دنس وطيبها من كل قذرء فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتها. 

00 (وقالوا الحمد لله الّذى صدقتا وعده) أنجزنا ما وعدنا فى الدتيا من نعيم العقبى طوأورثتا 
الأرض) أرض المنة وقد أورثوها أى ملكوها وجعلوا ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاءون 
شا ال لازت ا ف ف بر واا ره و برا ناق من الجنة حيث نشاء) ی : 
يكون لكل واحد منهم جنة لاتوصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأً أى فيتخذ متبواً ومقرا من جنته 
حيث يشاء «فنعم أجر العاملين) فى الدنيا الجنة . 
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۰٠‏ (وتری الملائكة حاقین خال من الملائكة من حول العرش4 آی: محدقین من حولهء 
ومن لابتداءالغاية أى ابتداء حفوقهم من حول العرش إلى حیث شاء الله «یسبحون) حال من 
الضمير فى حافين (بحمد رتهم) أى: يقولون : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبرء 
أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وذلك للتلذذ دون التعبد لزوال التكليف «وفضی بینهم) بين 
الانبياء والأمي أو بين أهل الجنة والنار «[بالحق) بالعدل «وقيل الحمد لله رب العَالّمين) آى: 
رل اھ ا شرا ن رهام ر توعد ا كما قال : و آخر دعواهُم أن الحمد لله رب 
العالّمين ي٠‏ وكان رسول الله (ي) يقرا كل ليلة: بنى إسرائيل والزمر ". 

[الحواميم السبع كلها مكية . عن ابن عباس» رضى الله عنهما] . 


.)٠١( سورة «يونس»ء الآية‎ )١( 
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اسورة امن مكية وهى خمس وثمانون آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

نحم € وما بعده بالإمالة حمزة وعلى وخلف ويحيى وحمادء وبين الفتح والكسر مدنىء 
وغيرهم بالتفخيم » وعن ابن عباس أنه اسم الله الأعظم. 

00 «تنزيل الكتاب 4 آی: هذا تنزیل الکتاب طمن الله العزيز) أى المنيع بسلطانه عن أن يتقول 
عليه متقول ‏ العليم بن صدق به وكذب» فهو تهديد للمشركين وبشارة للمؤمنين. 

١ه‏ «غافرٍ الذأنب) ساتر ذنب المؤمنين «وقابل التب قابل توبة الراجعين شيد الْعقَاب) 
على المخالفين «إذى الطوّل4 ذى الفضل على العارفين» أو ذى الغخنى عن الكلء وعن ابن عباس : 
غافر الذنب وقابل التوب لمن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله . والتوب 
والثوب والأّوب أخحوات فى معنى الرجوع» والطول الغنى والفضل فإن قلت: كيف اختلفت هذه 
الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف معرفة؟ قلت: آما غافر الذنب وقابل التوب فمعرفتان؛ لأنه لم 
لم يرد بهما حدوث الفعلين حتى يكونا فى تقدير الانفصال فتكون إضافتهما غير حقيقيةء وإغا أريد 
ثبوت ذلك ودوامهء وآما شديد العقاب فهو فى تقدير شدید عقابه فتکون نکرة» فقيل : هو بدل» 
وقيل: لما وجدت هذه النكرة بين هذه المعارف آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف وإدخال الواو فى 
وقابل التوب لنكتة؛ وهى إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له 
طاعة من الطاعات» وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبولء 
وروی أن عمر - رضی الله عنه ‏ افتقد رجلا ذا بأس شديد من آهل الشام» فقيل له: تتابع فی هذا 
الشراب» فقال عمر لكاتبه : اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذى لا إله 
إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم حم إلى قوله إليه المصير. ا ات قال لرسوله: لا تدفعه 
إلیه حتى تجده صاحياًء ثم آمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول 
قد وعدنی الله أن يغخفر لى وحذرنى عقابهء فلم یبرح یرددها حتی بکی . . ٿم نزع فأحسن النزوع 
وحسنت توبته . فلما بلغ عمر أمره قال : هھکذا فاصنعوا إذا رأيت يتم اخاكم قد رل .رلة فسددرة ووقفوء 
وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تکونوا أعوانا للشياطين عليه لا لله إلا هو) صفة أيضا لذى الطول. 
ویجوز أن یکون مستأنفا إلیه المصير» و 

٠ه‏ ما يجادل فى آيات الله إلا لين كَقروا) ما يخاصم فيها بالتكذيب بها والإنكار لهاء وقد 
دل على ذلك فى قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ فأما. الجحدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل 
مشكلها واستنباط معانيها ورد آهل الزيغ بها فأعظم جهاد فى سبيل الله لفلا يغررك تقلبهم فى. 


(1) من آسماء سورة «غافر٤»‏ سميت بذلك لأن فيها ذكر قصة مؤمن آل فرعون. 
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البلادي بالتجارات التافقة والمكاسب المريحة سالين غاغين فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب» ثم بين 
كيف ذلك فأعلم آن ك الذين كذبت قبلهم أهلكت فقال: 

٠ه‏ كدت لهم قوم نرع) نونحا طرالأحزاب) أى الذين تحزبوا على الرشل وناصبوهم وهم 
عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لمن بعدهم) من بعد قوم توح همت كل م4 من هذه الأمم التى 
ھی قوم نوح والأحزاب (برسولهم لیاخذوه» ليتمكنوا منه فيقتلوه. والأخيذ: الأسير رجادلوا 
بالباطل4 بالكفر ليد حضوا به الْحق) لییطلوا به الإیان «فاخذتهم) مظھر مکی وحفص یعنی 
أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرسل أن أخذتهم فعاقبتهم لفکیف کان 
عقاب ) وبالياء يعقوب. أى فإنكم تمرون على بلادهم فتعاينون أثر ذلك» وهذا تقرير فيه معنى 
التعجيب . ١‏ 

00 طوكذلك حقَّت کلمة ربك على لين كفروا) كلمات ربك مدنی وشامی انهم أصحاب 
التار) فى محل الرفع بدل من كلمة ربك آى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من 
أصحاب الثار»ء ومعناه كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك وجب إهلاكهم 
بعذاب التار فى الآخرة. أو فى محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعحلء والذين كفروا: 
قريش» ومعناه: كما وجب إهلاك أولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ لأن علة واحدة 
تجمعهم آنهم من أصحاب النارء ويلزم الوقف على التار؛ لأنه لو وصل لصار. . 

٠‏ «الّدين يمون الْعَرش ومن حول یعنى حاملى العرش والحافين حوله وهم الكروبيون 
سادة الملائكة صفة لأصحاب التار وفساده ظاهر. روى أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض السقلى 
ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون طرفهم»› وفى الحديث: «إن الله تعالى أمر 
جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا لهم على سائر الملائكة(ا٠»‏ 
وقیل: حول العرش سبعون ألف صف من اللائكة يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سيعون 
ألف صف من اللائكة قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم يهللون ويکبرون» ومن وراڻهم مائة 
ألف صف قد وضعوا الأبمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح با لا يسبح به الآخر 
«یسبحون) حبر المبحدا وهو الذين (بحمد ربهم) آی مع حمده إذ الباء تدل على أن تسييحهم 
بالحمدلة (إويۇمنون بە 4 وفائدته مع علمتا بأن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون 
بحمده مؤمنون إظهار شرف الإيان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء فى غير موضع 
بالصلاح لذلك» وكما عقب أعمال الخير بقوله: ْم كان من الُذين آمنوا ج فأبان بذلك فضل 

(۲) سورة «البلدهء الآية .)١۷(‏ 
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الإعان» وقد روعى التناسب فى قوله: ويؤمنون به «ویستغفرون للّذين آمنوا)» کان ل2 ونومون 
به ويستغفرون لمن فى مثل حالهم» وفيه دليل على أن الاشتراك ف الإهان يجب أن يكون أدعى 
شىء إلى النصيحة والشفقة› وإن. ٠‏ تباعدت الأجناس والأماكن ورنا) أى يقولون ربنا وهذا المحذوف 
حال «وسعت كل شيء رحمة وعلْما) والرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شىء فى المعنى» إذ 
الأصل وسع كل شىء رحمتك وعلمك» ولكن أزيل الكلام عن أصله بآن آسند الفعلِ إلى صاحب 
الرحمة والعلم وآخرجا منصوبين على التمييز مبالغة فى وصفه بالرحمة والعلم ل[فاغفر للّذين تابوا) 
أى: للذين علمت منهم التوبة لتتاسب ذكر الرحمة والعلم واتبعوا سبيلك4 ای : طريق الهدى 
الذى دعوت إليه رتوم عذاب الجحيم. 

0٠‏ ربا وأدخلهم جثات »عدن الى وعدتّهم ومن صلح من آبائهم) «من» فی موضع نصب 
عطف ا م فی وآدخلهم» e‏ وعدتهم؛ والمعنى: وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم 
لوأزراجهم وذرياتهم إِنّك انت العزيز ز الحكيمي أى الملك الذى لا يغلب» وآنت مع ملكك وعزتك 
e a Ê‏ 

0٠‏ لرقهم السيّات» آی ا السيئات وهو عذاب النار ومن ڌ تق السات يوممذ ققد رحمتة 
وذلك) أى رفع العذاب هو القوز العظيم). 

٠ه‏ إن الذين کقروا یتادون) أى يوم القيامة إذا دخلوا النار ومقتوا أنفسهم فيناديهم خزنة 
لنار: 

٠٠‏ «لَمَقّت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم) أى لقت الله انفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم» 
فاستغخنى بذكرها مرةء والمقت أشد البغخض» وانتصاب لذ تدعون إلى الإيماني بالمقت الأول عند 
الزمخشرى» والمعنى أنه يقال لهم يوم القيامة : كان الله يقت أنقسكم الأمارة بالسوء والكفر حين 
كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عيه الكفر أشد ما تقتونهن اليوم وأنتم فى 
النار إذا وقعتم فيها باتباعكم هواهن» وقيل: معناه لمقت الله إیاکم الآن أكبر من مقت بعضكم 
لبعض كقوله : نَم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم عضا( وإذ تدعون تعليلء 
وقال جامع العلوم وغيره: إذ منصوب بفعل مضمر دل عليه لقت الله أى: يقتهم الله حين دعوا 
إلى الإييان فكفرواء ولا ينتصب بالمقت الأول» لأن قوله لقت الله مبتدأ وهو مصدر وخيره أكبر 
EE E‏ لأن المصدر إذا أخبر عنه لم يجز أن يتعلق به شىء 
یکون قی صلته» لان الإخیار عنه يؤذن بتمامه» وما يتعللق به يؤذن بنقصانه» ولا بالثانی لاختلاف 
الزمانين» وهذا لأنهم مقتوا آنفسهم فى النار وقد دعوا إلى الإيان فى الدنيا فتکفرون4 فتصرون 
على الكفر. 

(1) سورة «العنكبوت)ء الاي .)۲٠(‏ 
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١ه‏ (قالوا ربنا أمتنا انين وأحييعنا انين € آى إماتتين وإحياءتين» أو موتتين وحياتون» واراد 
اى هم اسر ارلا راما د اة اجا وھ ان یی خی انرا زناف 
كما صح آن يقال: سبحان من صغر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل» وليس ثمة نقل من كبر إلى 
صغر» ولا من صغر إلى كبر والسبب فيه أن الصغروالكبر جائزان على المصنوع الواحدء فإذا 
اختار الصانع أحد الجائزين فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخحرء فجعل صرفه عنه كنقله منه. 
وبالإحياءتين: الإحياءة الأولى فى الدنياء والإحياءة الثانية البعثء ويدل عليه قوله: «وكتتم أمواتا 
اَحیّاکم تم یمیحکم تم یحییکمي() وقيل: الموتة الأولى فى الدنياء والثانية فى القبر بعد الإحياء 
للسؤالء والإحياء الأول إحياؤه فى القبر بعد موته للسؤالء والثانى للبعث «فاعترفتا بذنوبتا) لا 
رآوا الإماتة والإحياء قد تكررا عليهم علموا أن الله قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاءء 
قاعترفوا بذنوبهم التى اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم «قهل إلى خروج) من 
النار. أى إلى نوع من الخروج سريع أو بطئ لنتخلص من سبيل) قط أم اليأس واقع دون ذلك 
فلا حروج ولا سبيل إليه» وهذا كلام من غلب عليه الياسء وإنغا يقولون ذلك تيرآء ولهذا جاء 
الجواب على حسب ذلك وهو قوله: 

٥ه‏ <ڏلکم بأنه ذا دعي الله وحده كَقرتم وإٍن شرك به تؤٌمنوا) ى ذلكم الذى انتم فيه وآن 
لاسبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله وإيانكم بالإشراك به «فالْحكم ل4۵ حيث 
حكم عليكم بالعذاب السرمد «العلي) شانهء فلا يرد قضاؤه «الكبير) العظيم سلطانه» فلا يحد 
جزاؤه» وقيل: كأن الحرورية أخذوا قولهم: لاحكم إلا لله من هذا. وقال قتادة: لما حرج آهل 

حروراء قال على - رضى الله عنه -: من هؤلاء؟ قيل: الملحكمون. أى يقولون: لا حكم إلا 
لله فقال على - رضى الله عنه -: كلمة حق أريد بها باطل. ۰ 

00 هو الّذى یریکم آیاته) من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها «ویترل 
کم من السَماءٍ) وبالتخفیف مکی وبصری رزقًا) مطرا؛ لانه سبب الرزق وما يعذكر إلأمَّن 
ینیب) ES‏ وما یعتبر بآیات الله إلا من يتوب من الشرك ويرجع إلى الله فإن المعاند لا يتذكر 
را فال لن ^ 1 

١ه‏ (فادعوا الل فاعبدوه (مخلصين لَه الدين) من الشرك ولو كره الكافروت4وإن غاظ ذلك 
أعداءكم ممن لیس على دينكم . 

00 لرفيع الدرجات ذو اعرش یلقی الروح) ثلاثة أخحبار لقوله هو مرتبة على قوله: الذى 
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یریکم . أو أخبار مبتداً محذوف» ومعنى رفيع الدرجات: رافع السموات بعضها فوق بعض» أو 
راقع درجات عباده فى الدنيا بالمنزلةء أو رافغ منازلهم فی الجنةء وذو العرش: مالك عرشه الذى 
فوق السموات خلقه مطاف للملائكة إظهاراً لعظمته مع استغنائه فى ملكتهء والروح جبريل . عليه 
السلام - أو الوحى الذى تحيا به القلوب من أمره) من أجل أمره آو بأمره لعل من يشاء من 
عباده لینذر) أى الله أو الملقى عليه وهو النبى - عليه السلام - ويدل عليه قراءة يعقوب : (لتنذر) 
يوم التّلاق) يوم القيامة » لأنه يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض والأولون والآخرون. التلاقى : 
مکی ویعقوب . 

00 يوم هم بارزون) ظاهرون لا يسترهم شىء من جبل أو أكمة أو پتاء لا يخفیٰ على الله 
منهم شيء4 آی : من أعمالهم واحوالهم لمن املك الوم أى: يقول الله تعالى ذلك حين لا 
أحد يجيبه» ثم يجيب نفسه بقوله: لله الواحد اار4 أى الى هن الكل بالرض اويحضب 
اليوم بمدلول لمن أى لمن ثبت الملك فى هذا اليوم» وقيل ينادى مناد فيقول: لن الملك اليوم؟! فيجيبه 
أهل المحشر: لله. الواحد القهار. 

6 وت یری کر ی کے اش ن کک ا ر ابه را ا 8 
وحده فى ذلك اليوم عدد نتائج ذلك»› وهی أن کل نفس تجزی با كسبت عملت فى الدنيا من خير 
وشر» وأن الظلم مأمون منه؛ لأنه ليس بظلام للعبید» وآن الحساب لا یبطئ؛ لأنه لا يشغله حساب 
عن حساب» فیحاسب الخلق کله فى وقت واحد وهو أسرع الحاسبين . 

۰ وأندرهم يوم الآزفة4 أى القيامة سميت بها لأزوفها أى لقربهاء ويبدل من يوم الآزفة إذ 
اقلوب دى الحناجر) آی التراقی يعن ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم فلا هى ترج 
فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا «[کاظمین 4 ممسكين بحناجرهم. من كظم القربة 
شد رأسهاء وهو حال من القلوب محمول على أصحابهاء أو إغا جمع الكاظم جمع السلامة؛ لأنه 
وصفها بالكظم الذى هو من أفعال العقلاء ما للظالمين ¢ الكافرين لمن حمیم) محب مشفق 
ولا شفيع يطاع) أی يشفع وهو مجاز عن الطاعة؛ لأن الطاعة حقيقة لا تكون إلا لمن فوقك› 
والمراد: نفى الشفاعة والطاعة كما فى قوله: ولا ترى الضب بها ينجحر. يريد نفى الضب 
وانجحاره» وإن احتمل اللفط انتفاء الطاعة دون الشفاعةء فعن الحسن: والله ما يكون لهم شفيع 
ألبتة. 

۰0 يعم خائنة الأعين) مصدر جعنى اليانة كالعافية بمعنى المعافاةء والمراد: استراق النظر إلى 
ما لا يحل وما تخفى الصدور وما تسره من أمانة وخيانة» وقيل: هو آن ينظر إلى أجنبية بشهوة 
مسارقة» ثم یتفکر بقلبه فی جمالها ولا یعلم بنظرته وفکرته من بحضرته والله يعلم ذلك کله ویعلم 
خائنة الأعين خبر من أخبار هو فى قوله: هو الذى يريكم آياته . مشل يلقى الروح ولكن يلقى 
الروح قد علل بقوله: لينذر يوم التلاقء ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله: ولا شفيع 
يطاع قبعد لذلك عن أخواته . 


۲ 


۵ه (والله یقضی بالْحق) أی والذی هذه صفاته لا يحکم إلا بالعدل الین يدعون من دونه 
لا يقضون بشيء) وآلهتهم لا یقضون بشیء» وهذا تهکم بهم لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال 
فيه يقضی أو لا يقضی . تدعون نافع إن الله هو السميع البصير 4 تقرير لقوله: يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصدور» ووعيد لهم بأنه یسمع ما يقولون ویبصر ما يعملون» وأنه يعاقبهم عليه› 
وتعزيض با يدعون ٣ن‏ دونهء ر لا ولا تبصر. 
الذين كذبوا اا من قبلھہ I‏ ا «هم» فصل» وحقه آن يقع بين معرفتين 
إلا آن «أشد منهم» ضارع المعرفة فى أنه لا تدخحله الألف واللامء فأجرى مجراه. منكم شامى 
«وآئارا فى الأرض) أر حصونا وقصوراً إفأخذهم الله بذنوبهم ) عاقبهم بسبب ذنوبهم وما کان 
هم من الله من واق ) ولم يکن لهم شىء يقيهم من عذاب الله . 

0 ذلك بأنهم» ای الأخذ بسبب نهم كانت تأتيهم رسلُهم بالات فكقروا فأخذهم الله انه 
قوي قادر على کل شىء «شديد الْعقّاب) إذا عاقب . 

هه وقد رسلا موسي بآياتا) الع «وسلطان مبين) وحجة ظاهرة. 

٠ه‏ إلى فرعون وهامان وقاروت فَقالُوا) هو «ساحر كَذاب فسموا السلطان المبين سحراً 
وکذبا. 

لما جاءهُم بالحق) بالنبوة من عندنا اوا افوا أَبناء الُذين آمنوا هع أى أعيدوا علبهم 
القتل كالذى كان أولا «واستحيوا نساءهم) للخدمة وما كيد الكافرين إلاً فى ضلال) ضياع يعنى 
أنهم باشروا قتلهم أولا فما أغنى عنهم» ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه فما يغنى عنهم هذا القتل 
الثانى» وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان» فلما بعث موسى - عليه السلام - وأحس بأنه قد 
وقع أعاده عليهم غيظا وظنا منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى - عليه السلام - وما علم أن 
كيده ضائع فى الكرتين جميعاً. 

۵ه وال فرعون للئه «ذرونی أل موس کان إذا هم بقتله کفوه بقولهم: لهس بالذى 
تخافه» وهو أقل من ذلك» وما هو إلا ساحرء وإذا قتلحه أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا آنك 
عجزت عن معارضته بالحجة» والظاهر أن فرعون قد استیقن آنه نبی وان ما جاء به آيات وما هو 
بسحر» ولکن کان فيه ب () وکان فالا سفاکا للدماء فی اهوت شیء 'فکف لا یقتل من آحس 

)١(‏ الخب: الخداع» والغشاش» ونحوه. 


القاموسٌ (۱/ 0۹). 
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بانه هو الذی یهدم ملکه» ولکن کان یخاف إن هم بقتله آن يعاجل بالهلاك» وقوله: «ولیدع رب 
شاهد صدق على فرظ خوفه منه ومن دعوته ربه» وکان قوله: ذرونی أقتل موسی تویها على قومه 
وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما فى نفسه من هول الفزغ إلى أخاف) إن لم 
اقتله أن يبدل دینکم) آن يغير ما أنتم عليه. وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصتام أو أن يظْهر4 
موسی فی الأرضٍ الفسّادي يضم الياء ونصب الدال مدنى وبصرى وحفص وغيرهم بفتح الياء 
ورفع الدالء والأول أولى لموافقة يبدل. والفساد فى الأرض: التقاتل والتهايج الذى يذهب معه 
الأمنء وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ويهلك الناس تقتلا وضياعاًء كأنه قال: إنى أخاف أن 
يفسد علیکم دینكم بدعوتكم إلى دينه» أو يفسد عليكم دنياكم با يظهر من الفتن بسببه» وقرآً غير 
أهل الكوفة: وأن» ومعناه إنی آخاف فساد دینکم ودنیاکم معا. 

۰۵ (وقال موس € لما سمع ہما أجراه فرعون من حديث تله لقومه إى عدت ری وریکم من 
کل مكبر لا یمن بوم الْحسآبٍ) وفی قرله وربکم بعث لهم علی ان یقندوا به فیعوذوا بلله عیان» 
ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامهء وقال: من كل متكبر لتشمل استعاذته فرعون وغيره من ال محبابرةء 
وليكون على طريقة التعريض فيكون بلغ وأراد بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق» وهو أقبح 
استکبار» وأدل عى دناءة صاحبه وعلى فرط ظلمهء وقال: لا يؤمن بوم الحساب؛ لأنه إذا اجتمع 
فى الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب ا على 
الله وعباده» ولم يترك عظيمة إلا ارتكبهاء و«عذت»» ولذت» ولذت أخوان. وعت بالإدغام أبو 
عمرو وحمزة وعلى . 

۵ه (وقال رجلٌ مۇمن من آل فرعون یکتم إانه) قیل: کان قبطیا ابن عم لفرعون آمن بموسی 
سرا» ومن آل فرعون صفة لرجل» وقيل: كان إسرائيلياء ومن آل فرعون صلة ليكتم» أى يكتم 
إيمانه من آل فرعون: واسمه سمعان» آو حبيب» أو خربيل» أو حزبيل»ء والظاهر الأول «أتقتلون 
رجلا ان يقول 4 لأن يقول وهذا إنكار منه عظيم كأنه قيل: أترتكبون الفعلة الشنعاء التى هى قتل 
نفس محرمة وما لكم علة فى ارتكابها إلا كلمة الحق» وهى قوله «ربّي الله وهو ربكم أيضا لا ربه 
وحده وقد جاءكم) الجملة حال «ٍبالْبیتاتر من رَبّکم) یعنی أنه لم يحضر لتصيحيح قوله ببينة 
واحدة ولکن ببينات من عند من نسب إليه الربوبيةء وهو استدراج لهم إلى الاعتراف به وإن يك : 
كاذيا عليه كذبة وإن يك صدا يصبكُم بعض الّذى يعدكم) احتج عليهم بطريسق التقسيم فإنه لا 
يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاء فإن يك كاذباً فعليه وبال كذبه ولا يتخطاه. وإن يك صادقا 
يصبکم بعض الذى يعدكم من العذاب» ولم يقل كل الذى يعدكم مع آنه وعد من نبی صادق 
القول مداراة لهم وسلوكا لطريق الإنصاف فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له وليس فيه نفى إصابة 
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الكل» فكأنه قال لهم : أقل ما يكون فى صدقه آن يصيبكم بعض ما يعدكم» وهو العذاب العاجل 
وفی ذلك هلاککم» وکان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة» وتقديم الكاذب على الصادق من هذا 
القييل أيضاء وتفسير البعض بالكل مزيف إن الله لا يَهّدى من هو مرف مجاوز للحد 
وکاب) فى ادعائه» وهذا أيضاً من باب المجاملةء والمعنى أنه إن كان مسرفا كذاباً خذله الله 
اک او ا کان و ا ا ق 
أوهم أنه عتى بالمسرف موسى» وهو يعنى به فرعون. 

٠ه‏ يا قوم كم الْملك الْيَوْم فاهرين) عالين وهو حال من كم فى: لكم فى الأرض) فى 
أرض مصر فمن ينصرتا من بأس الله إن جاءنًا) يعنى أن لكم ملك مصر» وقد علوتم الناس 
وقهرتموهم» فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم»› ولا تتعرضوا لباس الله أى عذابهء فإنه لا طاقة لكم 
به إن جاءكم ولا يمنعكم منه أحد» وقال: ينصرناء وجاءناء لأنه منهم فى القرابة» وا 
الذی ینصحھم به هو مساهم لھم فی (قال فرعون ما اُریکم إلا ما ار 4 ای: ما اشر علیکم برای 
إلا جا آری من قتله يعتى: لا استصوب إلا قتله» وهذا الذى تقولونه غير صواب وما أهديكم) 
بهذا الرأى طلا سبيل الرشاد4 طريق الصواب والصلاح» أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب 
ولا آدخر منه شیئاً ولا آسر عنکم خلاف ما آظهر. یعنی أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» 
وقد كذب؛ فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى - عليه السلام - ولكنه كان يتجلد» 
ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة. 

٥ه‏ رقال الّذی آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثْل يوم الأحَرَاب) آى مثل أيامهم؛ لأنه لما أضافه 
إلى الأحزاب وفسرهم بقوله: 

۵ه مل دب قرم توح وعد وود الین من دهم رلم پاتیس أن کل حزب متهم کان له 
يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع»ء ودأب هؤلاء دءوبهم فى عملهم من الكفر والتكذيب وسائر 
المعاصى» وكون ذلك دائباً دائما منهم لا يفترون عنه» ولابد من حذف مضاف» أى مثل جزاء ‏ 
«أبهم» وانتصاب مثل الثانى بأنه عطفى بيان لمثل الأول وما الله یرید ظَلما للباد4 آی: وما یرید 
الله أن يظلم عباده فيعذيهم بغير ذنبه أو يزيد على قدر ما يستحقون من العذاب. يعنى: أن 
تدمیرهم کان عدلاء لأنهم استحقوه بأعمالهم» وهو ابلغ من قوله: وما ربك بلا لبيد( 
حيث جعل المنفى إرادة ظلم منکّر ومن بعد عن إرادة ظلم ما لعباده كان عن الظلم أبعد وأبعدء 

.)٤١( سورة «فصلت»». الاآية‎ )١( 
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وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيدء لأن آهل اللخة قالوا: إذا قال الرجل لآخر: لا 
أريد ظلما لك معناه لا آريد أن أظلمك. وهذا تخويف بعذاب الدنياء ثم خحوفهم من عذاب الآخرة 
بقوله : 

١ه‏ ويا قوم إتى حاف عليكم يوم الاد أى يوم القيامة. التنادى مكى ويعقوب فى الحالينء 
وإثبات الياء هو الأصل وحذفها حسن»ء لأن الكسرة تدل على الياء وآخر هذه الآى على الدال» وهو 
ما حكى الله تعالى فى سورة الأعراف: «وتادى أصحاب الْجنة أصحاب النار 4 و تادی أصحاب 
الا أصْحَاب الْجَنة4) وتادى أصْحَاب الأعرأف وقيل: ينادى مناد: ألا إن فلانا سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداًء ألا إن فلاا شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. 

٥ه‏ يوم ولون مدبرین) منحرفين عن موقف الحساب إلى التار ما کم من الله من عذاب 
الله لمن عاصم) مانع ودافع ومن یضلل الله فما له من هاد 4 مرشد. 

٥ه‏ ولق جاءكم يوسف من قبل بالْبينات) هو يوسف بن يعقوب» وقيل: يوسف بن إفراييم 
ابن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا عشرين سنةء وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عر 
إلى زمنه» وقیل: هو فرعون آخر وبخهم بان یوسف آتاکم من قبل موسی باللعجزات فما زلتم 
فی شلك ما جاءکم به فشککتم فیها ولم تزالوا شاکین حى إذا هك فاعم ن يبعث الله من بعده 
رسولا)» حکما من عند انفسکم من غير برهان, ی آقمتم على کفرکم وظننتم أنه لایجدد علیکم 
إيجاب الحجة« كذلك يضل الله من هر مرف مرتاب) أى مثل هذا الإضلال يضل الله كل مسرف 
فی عصیانه مرتاب شاك فۍ ديه 

0 «الّذين يجادلون) بد من من جو اسنرف وجاز إبداله منه وهو جمع؛ لنه لا یرید مسرقا 
واحداً بل کل مسرف فی آیات الله 4 فی دفعها وإبطالها (بغیر سلْطّان) حيجة اتام کبر مقتا) 
أى عظم بغضاء وفاعل كبر ضمير من هو مسرف» وهو جمع معنى وموحد لفظا فحمل البدل على 
معناهء والضمير الراجع إليه على لفظهء ويجوز آن يرفع الذين على الابتداءء ولابد فى هذا الوجه 
من حذف مضاف يرجع إليه الضمير فى كبر تقديره: جدال الذين يجادلون كبر مقت « عند الله 
E RE CS E‏ قلب بالتنوين أبو عمروء وإغا وصف 
القلب بالتكبر والتجبر لانه متبعهما كما تقول : سمعت الأذن وهو كقوله : $ قله آم فلب وإن ‏ 
كان الآثم هو الجملة. 


.)٤٤( سورة «الأعراف)ء الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة «الأعراف)ء الآية‎ )۲( ٠ 
.)٤۸( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )۳( 
.)۲۸۳( سورة «البقرةء الآية‎ )٤( 
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٥ه‏ لوقال فرعون) ويها علی قومه آو جهلا منه لیا هَامان ابن لی صرحا أی قصراً وقیل : 
الصرح: البناء الظاهر الذى لا يخفى على الناظر وإن بعد ومنه يقال: صرح الشىء إذا ظهر 
لعلي) وبفتح الياء حجازى وشامى وأبو عمرو يلغ الأسباب4 ثم أبدل منها تفخيما لشأنها 
وإبانة أنه يقصد أمراً عظيما. 

٠ه‏ «أسباب السمَوات) أى طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها وكل ما أداك إلى شىء فهو سبب 
إليه كالرشاء ونحوه «فاطلع € بالنصب حفص على جواب الترجی تشبیهاً للترجی بالتمنی. وغیره 
بالرفع عطفا على أبلغ إلى إِله موسّىي والمعنی فانظر إلیہ وای لظت آی موسی کاذبا) فی 
قوله له إله غيرى «وكذلك) ومثل ذلك التزيين وذلك الصد زين لفرعون سوء ءعمّله وصد عن 
السبيل» المستقيم وبفتح الصاد كوفى ويعقوب أى غيره صداء أو هو بنفسه صدوداً والمزين الشيطان 
بوسوسته زین لهم الشرطانُ اعام a ov‏ أو الله تعالى» ومثله: زيا 


2 


ا و 


الرشاد) وهو e‏ وفیه تعریض شبيه اصرح أن ما عليه فرعون وقومه ا 

0 یا قوم إِنَما هذه الحياة الدتيا تمتع يسيرء فالإخلاد إليها أصل الشر ومنبع الفتن وثنى 
بتعظيم الآخرة وبين آنها هى الوطن والمستقر بقوله: وإن الآخرة هي دار القرار . ثم ذكر الأعمال 

I sS a 
يدخلون الجنة يرفُون فيها بعر حساب 4 یدخلون مکی وبصری ویزید وأبو بکر. ثم وازن بین‎ 
الدعوتين» دعوته إلى دين الله الذى ثمرته الجنات» ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذى عاقبته النار‎ 
: : بقوله‎ 

٠‏ اويا قوم ما لي) وبفتح الياء حجازى وأبو عمرو «أذعوكم إلى النجات4 آی الجنة 
«وتدعوتنى إلى لار . 

0 «تدعوتنی لأكفر بالل هو بدل من تدعوننى الأول يقال:دعاه إلى كذا ودعاه له كما يقال : 

.)۳۸( النمل (٤۲)ء والعتکبوت‎ )( ٠ 

(۲) سورة «النمل؟ء الآية .)٤(‏ 


4¥ 


هداه إلى الطريق وهداه له «وأشرك به ما لیس لی به علْم) آی: بربوبیته» والمراد بنفی ام ى 
ا كانه قال: وأشرك به ما لیس بإله وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها؟! رانا أدعوكم 
إلى العزيز الغقًار وهو الله سبحانه وتعالى» وتكرير النداء لزيادة التنييه لهم والإيقاظ عن سنة 
الغفلةء وفيه نهم قومه وأنه من آل فرعون» وجي بالواو فى النداء المالث دون الثانىء لأن الثانى 
داحل على کلام هو بیان للمجمل وتفسیر له بخلاف الثالث . 

٠٠۵‏ لا جرم عند البصریین لا رد لما دعاه إليه قومه وجرم فعل بمعنى حق وآن مع ما فی حیزه 
فاعله ای حتق ووجب بطلان دعوته «أَنّمَا تدعوتنى إِلَيه ليس لَه دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) معناء 
أن ما تدعوننی إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط. أى: من حق المعبود بالحتق أن يدعو العباد إلى 
طاعته وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعى الربوبية أو معتاه: ليس له 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرةء أو دعوة مستجابة؛ جعلت الدعوة التى لا استجابة لها 
ولامنفعة كلا دعوةء أو سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمى الفعل الجازى عليه بالحزاء فى 
قوله: کما تدین تدان. وون مردنا إلى الل وأن رجوعنا إليه لوان المسرفين» وأن المشركين وهم 
أصحاب الثار. 

۵ه فست كرون ما قول کم4آی: من النصيحة عند نزول العذاب «وأفوّض) وآسلم ري 
وبقتح الياء مدنى وآبو عمرو ‏ إلى الل لأنهم توعدوه * إن الله بصير بالعباد) بأعمالهم ومالهم . 

0 «فوقًاه الله سات ما مكروا)» شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن 
خالفهم» وقیل: إنه خرج من عندهم هاربا إلى جبل فبعث قريبا من آلف فى طلبه فمنهم من 
أكلته السباع ومن رجع منهم صلبه فرعون «وحاق) ونزل بال فرعون سوء العذاب) . 

0 التار» E‏ العذاب أو خبر مبتدأً محذوف كانه قيل: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو 
النار» أو مبتدأ خبره: : إيعرضون عليها) وعرضهم عليها إحراقهم بها يقال: عرض الإمام الأسارى 
على السيف إذا قتلهم به به «غدوا وعشيًا ‏ أى: فى هذين الوقتين يعذبون بالنار» وفيما بين ذلك إما 
أن يعذبوا بن اجرب آو يتفس عنهم› وی جوز آن يكون غدوا وعشيا عبارة عن الدوامء هذا في 
الدنيا طويوم تقو م الساعة يقال لخزنة جهنم أدخلوا آل فرعون من الإدخال مدنى وحمزة وعلى 
وحفص وخلف ویعقوب . وغیرهم ادخلوا آی يقال لهم : ادحلوا يا آل فرعون ‏ اشد العذاب) آی . 
عذاب جهنم . وهذه الآية دليل على عذاب القير. 

وذ يتحاجون) واذکر وقت تخاصمهم فی الثار فيقولٍ الضعقاء للّذین استکبروا) یعنی 
الرؤساء إا کنا کم تبعا) تباعا کخدم فی جمع خادم (فهل انتم مغنون) دافعون عتا تصيبا) جزءا 
لمن التار4. 
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۵ه قال الُذین استکبروا إا كل فيها) التنوين عوض من المضاف إليه أى إنا كلنا فيها لايخنى 
أحد عن أحد إن الله قد حكم بين العباد4 قضى بينهم بآن أدخحل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار. 

0 «وقال الّذين فى الثار لخرنة جهنم ) للقوام بتعذيب أهلهاء وإنغا لم يقل لخزنتها؛ لأن فى 
ذكر جهنم تهويلا وتفظيعاء ويحتمل أن جهنم هى أبعد النار قعراً من قولهم: بثر جهتام : بعيدة 
القعر» وفيها أعتى الكفار وأطغاهم فلعل الملاثكة الموكلين بعذاب أولئك أجوب دعوة الزيادة قربهم 
من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل لتر بطلب الدعرة متهم «ادعوا ربكم يفف عتا يوما) بقدر يوم 
من الدتيا ممن العذاب). 

هه «قالوا) اى الحزنة تربيخا لهم بعد مدة طويلة: أو لم تك آى: او لم تك قصة وقوله 
«تأتيكم رسلكم) تفسير للقصة بالات بالعجزات قارا أى: الكقار ّى قالوا) ى الخزنة 
تھکما بهم : بإفادعرا) أنتم ولا استجابة لدعائكم وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) بطلان وهو 
من قول الله تعالى» ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة. 

٠ه‏ لإا لتنصر رسلا والّذين آمنوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) أى: فى الدنيا والآخرة 
یعنی أنه يغلبهم فی الا ا بالج والظفر على مخالفيهم وإن غلبوا فى الدنيا فى بعض 
الأحايين امتحانا من الله والعاقبة لهمء ويتيح الله من يقتص من أعدائهم ولو بعد حينء ويوم 
نصب محمول على موضع الجار والمجرور كما تقول: جئتك فى أمس واليوم» والأشهاد جمع شاهد 
كصاحب وأصحاب يريد الأنبياء والحفظةء فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة بالتكذيب› 
والحفظة يشهدون على بنى آدم با عملوا من الأعمال. تقوم بالتاء الرازى" عن هشام ١‏ . 

" يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم) هذا بدل من يوم يقوم آی لايقبل عذرهم» لا ينفع‎ 0٠ 
کوفی ونافع لولهم اللْعنة الت من اة اله كوولهم صر ادارا بر دار رة وو‎ 
عذابها.‎ 

٥ه‏ ولقد آتیتا موسی الهدئ) یرید به جمیع ما تی به فى باب الدين من المعجزات والتوراة 


)١(‏ هو العلامة المقرئ؛ أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب› آبو بكر الرازى» من كبار القراءء نزل 
مصر» وکان من رؤوس علماء عصره» وأخحذت عنه الحروف. توفی صر عام ۳۱۲ھ لم یکن له فی 
الحدیث کبیر نصیب . : ٠‏ 

غاية النهاية )١١۳/١(‏ . 

(۲) هو: هشام بن عمار بن تصير»› بو الوليد» السلمى»› الدمشقى › من آکابر علماء دمشق› وإمامهم 
فی عصره» ولد عام ۳ه وتوفی عام ٤١‏ ۲ه. 

.)٠١١ _ ٣٣ ٤ /۲( غاية النهاية‎ 

(۴) هذا يدل على أن النسفى يقرؤها: «لاتنفع»ء بالتاء. 
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والشراتع «وأورثنا بنى إسرائيل اكناب € آى التوراة والإنجيل والزبور» لان الكتاب جنس أى تركنا 
الكتاب من بعد هذا إلى هذا. 
۵ه (هدی وذکری) إرشادا وتذكرة واتتصايهما على المقعول لهء أو على الحال للأولى 
الألباب لذوى العقول. ) 
١ه‏ (فاصبر4 على مايجرعك قومك من الخصص وإ وعد الله حق) یعنی: إن ماسبق به 
وعدى من نصرتك وإعلاء كلمتك حق «واستغفر لذنبك) أى لذنب أمتك «وسبّح بحمد ربك 
بالعشي والإبكار4 أى: دم على عبادة ربك والثناء عليه» وقيل: هما صلاتا العصر والفجر» وقيل: 
قل سبحان الله وبحمده. 
٠ه‏ إن الّذين يجادلون فى آيات الله بغير سلْطًان أتاهم) لاوقف عليهء لان خبر إن: إن فى 
صدورهم إلا كبر € تعظم وهو إرادة التقدم والرياسة وأن لايكون أحد فوقهم فلهذا عادوك ودفعوا. 
آياتك خيفة أن تتقدمهنم ويكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك لأن النبوة تحتها کل ملك ورياسة» أو 
إرادة أن تكون لهم التبوة دونك حسدا وبخيا ويدل عليه قوله: ولو کان شاا فوا إليه ٠(4‏ . أو 
إرادة دفع الآيات بالحدل جما هم ببالغیه) ببالغی موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من 
الرياسةء أو النبوة» أو دفع الآيات فاستعذ بالله4 فالتجئ إليه من كيد من يحسدك ويبغى عليك 
نه هو السّميع) ا قزل رار البصير 4 عا تعمل ويعملون؛ فهو ناصرك عليهم وعاصمك 
من شرهم . 
٠١‏ لَحَلق السّمَوَات والأرض أَكَبر من حَلق الاس ولّكن أَكَذْر النّاس) لا كانت مجادلتهم فى 
آيات الله مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة ومدارها حجوا) بخلق السموات الأرض؛ 
RR O O‏ 
lg }ee‏ و ا لالات وآ اي ¢ لا زائدة فايلا 
ما تتذَکُرون) تتعظون بتامیین کوفی» وبیاء وتاء غیرهم» وقلیلا صفة مصدر محلوف ای: تذکرا 
قليلا يتذكرونء وما صلة زائدة. : 
e 0%‏ لابد e‏ ولي ا فيهاء لأنه لابد من جزاء لئلا 


cle rcg 


وره «الأحقاف). الاية .)١١(‏ 
(۲( حجوا: آی لزمتهم الحجة» وأبطلت رآيهم ۔ 
يقال : حاج فلان»ء إذا تاظره» وحجه؛ إدا غلبهء وظهر عليه ۔ 
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٠ه‏ وقال رک ادعو ني اعبدونی «أستجب کہ4 آثبکم فالدعاء بمعنى العبادة كثير فى القران 
ویدل عليه قوله إن الذي يستكبرون عن عبادتي) وقال عليه السلام: «الدعاء هو العبادة٤.‏ وقراً 
هذه الآية(446)'“ . وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :وحدونى أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء هو 
العبادةء ثم للعبادة بالتوحید وقیل: سلونی أعطكم «سیدخلون جهتّم) سیدخلون مکی وآبو عمرو 
[داخرین) صاغرین . 

هه الل الّذى جعل كم اليل لقسكنوا فيه والّهار مبصرا) هو من الإستاد الجازی أى مبصرا 
فيه» لأن الإبصار فى الحقيقة لأهل النهار وقرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكونا حالين أو 
مفعولا لهما رعاية لحق المقابلةء لأنهما متقابلان معنى» لأن كل واحد منهما يؤدى مؤدى الآخرء 
ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التى فى الإسناد المجازى»ء ولو قيل: ساكنا لم تتميز 
الحقيقة من المجاز إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم: لیل ساج أی: ساكن 
لاريح فيه إن الله ذو فضل على الاس 4 ولم يقل : لمفضل أو لتفضل؛ ء لأن المراد تنكير الفضل 
وأن يجعل فضلا لايوازيه فضل وذلك إغا يكون بالإضافة «ولكن كر الاس لا يشكروت) ولم 
يقل: ولكن أكثرهم حتى لايتكرر ذكر الناس لأن قى هذا التكرير تخصيصا لكفران النعمة م 
وأنهم م اين یکفرون فضل الله ولايشكرونه كقوله: إن الإنسان فور وقوله : إن 
الإنسان لوم قاري . 

۵ه «ذّلكم) الذى خلق لكم الليل والنهار «اللَه ربكم خالق كَل شَيء لا إل إلا هو اخبار 
مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف من الربوبية والإلهية وخلق كل شىء والوحدانية انى 
تون ) فكيف ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان؟! . 

0ه ذلك يوْفَك الّذین کانوا بآیات الله جحدون) آی: كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها 
ولم يطلب الح أفك كما أفكوا. 

١ه‏ اله اذى جمل لَكّم الأرض قارا ترا «والسَماء بتاء) ستفا فوقكم «وصوركم فأحسن 
صوركم € قيل لم يخلق حيوانا أحسن صورة من الإنسان» وقيل لم يخلقهم منكوسين كالبهائم 
طورزفكُم مَن الْبات) اللذيذات «ذلكم الله ربكم فرك الله رب العالمين). " 

٠ه‏ لهو الْحي لا له إلا هر فادعوه) فاعبدوء إمخلصين لَه الدّين) آى: الطاعة من الشرك والرياء 

)١(‏ الحديث عند أصحاب السنن» عن النعمان بن بشير 


(۲) سورة «الحج»ء الآية .)١7(‏ 
(۳) سورة «إبراهيم»» الآية .)١٤(‏ 
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قائلين : #الحمد لله رب العالمين) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - من قال لا إله إلا الله فليقل 
على أثرها الد ف ٠‏ العالي() ولا طلب الكفار منه - عليه السلام - عبادة الأوثان زل : 

%0 < فل تى هيت أن اع اُذين تَدْعُون من دون اله ما جاءني الات من ربّي) هى القرآن» 
وقيل: العقل والوحى «وأمرت أن المي أستقيم وأنقاد وارب العالّمين». 

۰٠‏ وهو الذى حلَقكم» آی اصلكکم ون راب م من تُعقة لم من علَقة لم ُخرجكم عقا 
اقتصر على الواحدء لان المراد بیان الجنس طم لتبلغوا أشدكم) متعلق محذوف تقدیره: ثم يبقیکم 
لر الاي نم لتكونوا شیوخا)» وبكسر الشين مكى وحمزة وعلى وحماد ويحى والاعشى 
وومنگم من َوفّی من قبل) أى من قبل بلوغ الأشد» أو من قبل الشيوخة «ولتبلغوا جلا مىي 

معناه: ويفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى»ء وهو وقت الموت أو يوم القيامة ولعلّکم تعقلون) ما فی 


٠‏ ا یمیت قدا فض أَمْرا فما مول لَه کن فیكون) آی ا 
ر 


%0 اَم تر ّى الُذین يُجادلُون فی آیات الله انی يصرفُون ) ذكر الجدال فى هذ السورة فى ثلاثة 

مواضع فجاز أن يکود , فی ثلاثة أقوام» أو ثلاثة أصناف»ء أو للتأكيد دين كذبوا بالكتاب4 . 
بالقرآن وبما اُرسلتا به رسلتا) من الكتاب فسوف يعلمون» . 

00 لإذ الأغلال فى أعناقهم) «إذ» ظرف زمان ماض والمراد به هنا الاستقبال كقوله: فسوف 
يعلمون. وهذاء لأن الأمور المستقبلة لما كانت فى أخبار الله تعالى مقطوعا بها عبر عنها بلفظ ما 
كان ووجد» والمعنى على الاستقبال «والسّلاسل ‏ عطف على الأغلال والخبر فى أعناقهم والمعنى 
إذ الأغلال والسلاسل فى أعناقهم (يسحبون فى الحميم) يجرون فى الماء الجار «ئم فی التَارٍ 
و إذا ملأه بالوقود» ومعناه أنهم فى النار فهى محيطة بهم وهم مسجورون 
بالنار نملوءة بها أجوافهم 

٠‏ ونم قیل لَهم) ای و ا وين ما كُّم تَشركون من دون اله يعنى الاصتام 
التى تعبدونها وقالوا ضلوا عا غابوا عن عيوننا فلا نتراهم ولا نتفع بهم «بل لم نکن تدعو من 
قبل شیا) ی تبین لنا آنھم لم یکونوا شیٹا وما کنا نعبد بعبادتھم شیتا کما ققول: حسبت أن 
فلانا شیء فإذا هو لیس بشیء إذا خبرته فلم تر عنده خیرا كلك يضل الله الكافرين) مثل ضلال 
آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتم حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادقوا. أو كما أضل 
هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين . 


)١(‏ الحديث عند الحاكمء والبيهقى فى الأسماء. 


0Y . 


6 «ذلکم) العذاب الذى نزل بكم ليما كنتم تفرحون فى الأرضٍ بغير احق وما تتم 
مرحو بسبب ما کان لکم من الفرح والمرح بخير الحق وهو الشرك وعبادة الأوثان فيقال لهم : 

هه لادخلوا أبواب جهنم السبعة القسومة لكم. قال الله تعالی : بإلها سبعة بواب لكباب منهم 
جزء مقسوم4() إخالدین فیها) مقدرين الخلود * فیئس مثوی ارين )عن الحى؛ جهتم 

%٠‏ «ناصبر4 يا محمد إن وعد ال4 بإھلاك الكفار (إحق) فما نرينك) أصله: فإن نريك 
ومامزيدة لتوكيد معنن الشرط ولذلك ألحقت التون بالفعل»› آلا تراك, لاتقول: إن تکرمنی 2 
ولكن: إما تكرمنى أكرمك «بعض الّذى نعدهم أو وكيك لينا يرجعوت) هذا الحزاء متعلق 
بنتوفينك وجزاء نرينك محذوف وتقديره وإما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب وهو القتل يوم 
بدر فذاك أو إن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام . 

۵ه ولق سلتا سان تلك إلى امهم «متهُم من قصصتا علَيك ومنهم من لم نقصص 
عليك) قيل بعث الله ثمانية آلاف نبى: أربعة آلاف من بنى إسرائيل وأربعة ألاف من سائر الناس.' 
وعن على ا : إن الله تعالی بعث نبيا أسوداً " فهو ممن لم تذكر قصته فى القرآن 
e‏ وهذا جواب اقتراحهم الآيات عنادا يعنى إنا قد آرسلنا 

من الرسل وما كان لواحد من منهم آن ياتى بآية إلا بإذن الله فمن آين لى بأن آتى باية غا 
تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن فی الإتیان بھا اذا جاء مر الأ أى يوم القيامة وهو وعيد 
ورد عقيب اقتراحهم الآيات «فضي باحق وخسر هتالك المبطلون) المعاندون الذين اقترحروا الآيات 
عنادا. 

٠٠‏ الله اذى جعل4خلى «لكم الأنعام4 الإبل ركبا منها ومنها تأكلون)أى :لتركبوا بعضها 
وتأكلرا بعضها 

00 و آى الألبان والأوبار «ولتبلغوا ليها حاجة فی صدو رکم آی : لتبلغوا 
عليها ما تحتاجون إليه من الأمور «وعلَيْهّا4 وعلى الأتعام «وعلى الفلك تحملوت4 أى: على الأنعام 
وحدها لاتحملون ولكن عليها وعلى القلك فى البر والبحر. 

0٠‏ «ویریکم آیاته في آيات الله تتکروت) آنها من عند الله و«آی» نصب بتنكرون وقد جاءت 
على اللغة المستفيضة وقولك: فأية آيات الله قليل؛ لان a‏ والمؤنث فى الأسماء غير 
الصقات تو امار زمار غریب وهی یائ أفرت ليهات 

0٠‏ َم سيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من لهم كانوا كر منهم) عدا 
«وأشد قَرة4 بدنا إوآثارا فى الأرض) قصورا ومصانع فما اغى عنهم) «ماء نافية لمًا كانوا 


. الحديث عند الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ )۲( .)٤٤( سورة«الحجرا الاَية‎ )١( 
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6% لما جاءتهم رسلَهم بالبيَات فرحوا بما عندهم مَن الْعلّم) يريد علمهم بأمور الىدنيا 
ومعرفتھم بتدبیرها کما قال : : (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون(). 

فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانات وهى أبعد شئ من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف 
عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفقع وأجلب 
للفوائد من علمهم ففرحوا به أو علم الفلاسفة والدهريين فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحى الله دفعوه 
وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه سمع بموسى - عليه السلام - وقيل له: : لو 
هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبناء أو المراد: فرحوا بجا عند الرسل 

من العلم فرح ضحك منه» واستهزاء به کأنه قال : استهزءوا يالبینات وما جاءوا به من علم الوحى 
فرحړن مرحين» ویدل عليه قوله : (وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 أو الفرح للرسل أى: الرسل 

لا رأوا جهلهم واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من من العقوبة على جهلهم 
واستھزائھم فرحوا ہما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزاث# م 

١ه‏ فما رأوا بأسنا) شدة عذابنا و قاوا آنا بالل وده وکفرتا ہما کنا به مشرٍکین) . 


١ه‏ فلم يك يتفعهم إيانهم لَمّا رأوا بأستا) أى: فلم يصح ولم يستقم آن ينفعم إيانهم وسنت 
ال4 بمنزلة وعد الله ونحوه من المصادر المؤكدة انی قد خلت فی عباده) أن الإيان عند نزول 
العذاب لاينفع وأن العذاب نازل بمكذبى الرسل طوخسر هنالك الكافرون) هنالك مکان مستعار 
للزمان والکافرون خاسرون فی کل آوان ولکن يتبون خسرانهم إذا عاينوا العذاب» وفائدة ترادف 
الفاءات فى هذه الآيات : أن فما أغنى عنهم نتيجة قوله كانوا أكثر منهم وفلما جاءتهم رسلهم 
كالبيان والتفسير لقوله: فما أغنى عنهم› كقولك: رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى 
الفقراء» وفلما رأوا بأسنا تابع لقوله: فلما جاءتهم› کأنه قال: فکفروا فلما روا باسنا آمنواء 
وكذلك فلم يك ينفعهم إيانهم تابع لإيانهم لا رأوا باس الله والله أعلم . 


.)۷( سورة «الروما» الآية‎ )١( 
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اسورة فصلت مكيه وهی ثلاث وخمسوة آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 
٠٠‏ لحم إن جعلته اسما للسورة کان مبتداً. 


ه6 «(تنزیل) خبره وان جعلته تعدیدا للحروف كان 2 خبراً لمبتدإ محذوف) 'وکتاب بدل من 
تتزيل» أو خير بعد خبر»ء أو خبر مبتدأً محذوف» أو تنزيل مبتداً ومن الرَحْمن الرحيم) صفته. 

60 وکتاب) خبره «فصلت آیاته ) میزت وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة من أحكام وأمثال 
ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك «فرآنا عَربيًا 4 نصب على الاختصاص والمدح أی أريد بهذا 
الكتاب الفصل قرآنا من صفته کیت وکیت» أو على الحال آی فصلت آیاته فی حال کونه قرآنا, 
عربیا قوم يعلموت) أى لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفغصلة المبينة بلسانهم 
العربى»ء ولقوم يتعلق بتنزيل» أو بفصلت أى: تنزيل من الله لأاجلهم» أو فصلت آياته لهم 
والأْظهر أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده أی قرآنا عربيا كائنا لقوم عرب . 

٥ه‏ يشير ونذيرًا) صفتان لقرآنا «فأعرض أكرهم فَهم لا يسمعوت) ئ لايقبلون من قولك: 
تشفعحت إلى فلان فلم يسمع قولى ولقد سمعه ولكنه لا لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكانه لم 
يسمعه . 

0 و وقالوا وبا فى أكنةٍ ) أغطية جمع كنان وهو الخطاء مما تدعونا اليه من التوحيد (وقی 
آذاننا فر ثقل ينع من استماع قولك ومن بينتا ينك حجابً) ستر وهذه تمثيلات لتبو قلوبهم 
عن تقبل الحق واعتقاده كأنها فى غلف واغطية تمع من نفوذه فيها ومج إسماعهم له کان بها صمما 
عنه ولتباعد المذهيين والدينين كأن بينهم وماهم عليه وبين رسول الله (کل) وما هو عليه حجابا 
ساترا وحاجزا منیعا من جبل أو نحوه؛ فلا تلاقی ولا تراٹی (فاعمل) على دينك إننا عاملوني 
على دیتناء أو فاعمل فى إبطال آمرنا إننا عاملون فى إبطال أمرك. وفائدة زيادة «من» أن الحجاب 


ايتدأً متا وابتدأً منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب 2 فیهاء ولو قیل: بیننا 
وبينك حجاب لكان المحعنى أن حجایا حاصل وسط الحجهتين . 


١ه‏ فل نما أنا شر كم يوحي ِي أنمَا هكم إل واحدٌ) هذا جواب لقرلهم: قلوبنا فى أكنة 
ووجهه آنه قال لهم: إنى لست ملك وإغا آنا بشر مثلکمء وقد آوحی إلى دویكم فصحت نبوتی 
بالو حى إلى وأنا بشرء وإذا صحت نبوتى وجب عليكم اتباعى وفيما يوحى إلى أن إلهكم إله 
واحد «% فاستقيموا إ ليه) فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة ر ذاهبین يمينا ولاشمالا ولا 
ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء «راستغفروه) من الشرك «وويل . 
لمش رکین). 

٠‏ الین لا وتوت الزكَاة لايؤمنون بوجوب الزكاة ولایعطونها آولا یفعلون ما یکونون به 
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أزكياء وهو الإيان لوهم بالآخرة4 بالبعث والثواب والعقاب وهم کافروت) وإنغا جعل منع الزكاة 
مقرونا بالكفر بالآخرة» لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيتق روحه فإذا بذله فى سبيل الله 
و يته ونصوع طويته وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلْمظة() من 
الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهم» وما ارتدت بنو حنيفة(") إلا بنع الزكاة وفيه بحث 
للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها. 

٠١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ‏ مقطوع» قيل: نزلت فى المرضى 
والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 

١ه‏ قل أئنكم لتكفروت بالّذى حلَق الأرض فى يومين) الأحد والإثنين تعليما للأناةء ولو أراد 
أن يخلقها فى لحظة لفعل «وتجعلون له أندادا) شركاء وأشباها ةلك الذى خلق ما سبق لب 
العالمين) خالق جميع الموجودات وسيدها مربيها. 

٠ه‏ وجعل فيها) فى الأرض «رواسي) جبالا ثرابت من قوقها) إغا اختار إرساءها فوق 
الأرض لتكون ی الحبال ظاهرة لطالبيها وليبصر أن الأرض والجحبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة 
إلى مسك وهو الله عز وجل طوبارك) بالماء والزرع والشجر والثمر لفیها) فى الأرض» وقيل : 
وبارك فيها وأكشر خيرها «طوقدر فيها أقواتها» أرزاق أهلها ومعایشهم وما يصلحهم»› وقرا ابن 
مسعود - رضى الله عنه -:وقسم فيها أقواتها فى أربعة ايام فى تتمة أربعةأيام يريد بالتتمة 
اليومين تقول: سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة وإلى الكوفة فى خحمسة عشر أى: تتمة خمسة ' 
عشر ولابد من هذا التقديرء لأنه لو أجرى على الظاهر لكانت ثمانية آيام» لأنه قال خلق الأرض 
فی یومین» ثم قال وقدر فیها آقواتها فی آربعة آیام» ثم قال «فقضاهن سبع سموآت فی یومین ٩04‏ 
فیکون خلاف قوله: فى ستة أيامٍ 4 فى موضم آخر)ءوفى الحديث: إن الله تعالى خلق الأرض 
يوم الأحد والإثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعمران والخراب» 
فتلك أربعة أيام» وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة 
وخلق آدم - عليه السلام - ف فى آخر ساعة من يوم الحمعةء قيل: هى الساعة التى تقوم فيا 
القيامة طسواء ې - سواء - يعقوب صفة للأيام أى فى أربعة أيام مستويات قاقات شتو اء بالرفع 

(1) اللمظة: بقية الشىء القليلء يقال: ما الدنيا إلا لماظة أيام. 

«المعجم الوسیط ۸۳۹/۲). ° 

(1) بنو حنيفة؛ هى قبيلة مسيلمة الكذاب؛ أسلمت» فلما توفى رسول الله َة ارتدت» وتزعمها 
مسيلمة وادعى النبوة» فحاربهم على ذلك أو بكر - رضى الله عنه - وكانوا ذوى شوكة» فطالت الحروب» 
وانتهت بقتل مسيلمة ورجوع بنى حنيفة إلى الإسلام. 

(۳) سورة «فصلت». الآية .)١١(‏ 

.)۷( ويونس (۳)ء وهود‎ »)0٤( مواضع كثيرة؛ منها: الأعراف‎ )٤( 

.)٠١١٥۱١۱١۱۲۱/7( الحدیث فی «کنز العمال؟ء برقم‎ )٥( 


- 


يزيد أى هى سواء. غيرهما سواءً على المصدر آى: استوت سواء أى استواء» أو على الجال 
«للسائلين) متعلق بقدر أى قدر فيها الأقوات.لأجل الطالبين لها والمحتاجين إليهاء لأن كلا يطلب 
القوت ويسأاله آو بمحذوف» كأنهء قيل: هذا الحصر لأجل من سأل: فی كم خلقت الأرض وما 
فیها؟! . 
مجاز عن إيجاد الله تعالى اا على ما أرادء تقول الوت“ فعل فلان كذا ثم ا عمل 
كذا يريدون آنه أكمل الأول وابتدا الثانى ويفهم منهم أن خحلق السماء كان بعد خلق الأرض› وبه 
قال ابن عباس - رضى الله عنهما - وعنه أنه قال: أول ما خلق الله تعالى جوهرة طولها وعرضها 
مسيرة آلف سنة فى مسيرة عشرة آلاف سنة» فنظر إليها بالهيبة فذابت واضطربت. ثم ثار منها 
دخان بتسليط النار عليها فارتفع واجتمع زيد فقام فوق الماء فجعل الزبد أرض والدخان سماءء 
ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالها آنه أراد أن يكونهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
أرادهما وكانتا فى ذلك كا أمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر المطاع» وإغا ذكر الأرض مع السماء 
فى الأمر بالاتيان: والأرض مخلوقة قبل السماء بیومین» لأنه قد خلق جرم الأرض أولا غير مدحوة»ء 
ثم دحاها بمدخلق الماء كما قال : (والأرض بعد ذلك دحاها)() فالمعنی آن اثتیا على ما ینبغی أن 
تأتيا عليه من الشكل والوصف» اتتى يا أرض مدحوة قرارا ومهاد لأهلك وائتى ياسماء مقيية 
سقفا لهم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع كما تقول:أتى عمله مرضياء وقوله طوعا وكرها لبيان 

تأثير قدرته فيهما وأآن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذا شثت أو 
آبيت ولتفعلنه طوعا أو كرهاء وانتصابهما على الحال بمعنى طائعتين أو مكرهتين» وإغا لم يقل 
طائعتين على اللفظ» أو طائعات على المعنى» لأنهما سموات وأرضون» لأنهن لا جعلن مخاطبات 
وجات ددصفن e‏ والكرة قيل: e‏ طاثعات کقوله: و 
السماء؛ لأن السماء للجنس» ويجوز أن 0 2 TR EE‏ رالفرق 
بين النصبين فى سبع سموات: أن الأول على الحالء والثانى على التمييز «فی یومین) فی يوم 
الخجميس والجمعة وواوحیٰ فی کل سمَاء مرها ) ما آمر به فيها ودبره من خلق اللاثكة والنيران غير 
ذلك «وزیتا السماء الدنيا) القريبة من الأرض [بمصابیح) بکواکب E‏ من المسترقة 
بالكواكب حفظا ذلك تقدیر العز يز4 الخالب غير المخلوب ال بمواقع الأمور. 

إن أعرضوا» عن الإعان بعد هذا البيان وفَقَل أنذرتکم) "خوفتکم (ماعقت عذابا 
شدید الوقع كانه صاعقة وأصلها: رعد معه نار < مغل صاعقة عاد ولّمود) . 


6% «إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) آی توح من کل جائب E‏ 


)0( سورة «التازعات)» الآية ( -(. 
(۲) الحجر (۲۹)» وص (۷۲). 
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حيلة فلم يروا متهم إلا الإإعراض» وعن الحسن: نذروحم من وقاتع a‏ من الأمم 
وعذاب ا ان4 بمعنی أى أو مخقفة من الثقيلة أصله بانه «ألاً تعبدوا إلا الله الوا آى القوم 
ولو شاءِ ربنتای إرسال الرسل فمفعول شاء محذوف طلأنرل ملائکة فنا بما رسام به كافون معناه : 
فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فإنا لانؤمن بكم وبا جتتم به وقوله أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسالء 
ونا هو على كلام الرسل وفیه تھکم؛ كما قال فرعون: إن رسولكم اذى أرسل إليكم لمجنونًي(. 
وقولهم: فإنا بما أرسلتم به كافرون. خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى 
الإيمان بهم» روى أن قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة وكان أحسنهم حديثا ليكلم رسول الله (4لاي) 
وینظر ما یرید فأتاه وهو فی الحطیم" فلم یسال شیا إلا أجابه» ثم قرأ - عليه السلام - السورة 
إلى قوله: مثل صاعقة عاد وثمود فناشده بالرحم وأمسك على فيه ووثب مخافة أن يصب عليهم 
العذاب . فأخبرهم به وقال لقعد عرفت السحر والشعر فوالله ماهو بساحر ولا بشاعر فقالوا: لقد 
صبأت أما فهمت منه كلمة فقال: لا ولم أهتد إلى جوابه فقال عثمان بن مظعون: ذلك والله 
لتعملوا أنه من رب العالمينء ا ر بن ماع عاد وثمود فقال : 

٠ه‏ فما عاد فَاستكبروا فی الأرض ب بغیر الْحقٍ آی تعظموا فیها على آهلها با لایستحقون به 
کک وهو القوة الأجرام» أو: ا للرلاية وقالوا من 


ا ا قدرة» لأنه TT‏ وهم ا بإقداره ور کارا 
بآیاتنا يجحدون) معطوف علی فاستکبروا أُی: کانوا یعرفون تھا حقء ولکنھم جحدوھا کما 

٠ه‏ (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا) عاصفة تصرصر آى تصوت فى هبوبها من الصريرء أو 
باردة تحرق بشدة بردها تکریر لبتاء العو اوهو البردء قيل إنها الدبور فى ايام تُحسات) مشؤومات 
عليهم . . نحسات مکی وبصری ونافع» وتحس نحسا نقيض سعد سعدا وهو تحس› وأما نحس 
فإما مخفف نحس آو صفة على فعل أو وصف بمصدرء وكانت من الأربعاء فى آخر شرال إلى 
الأربعاء وما عذب قوم إلا فى الأريعاء ولنذيقهم عذاب الخزي فی الحياة الدنيا4 أضاف العذابٍ 
اي ی CT a‏ 0 ا e‏ 


.)۲۷( سورة «الشعراء»ء الآية‎ )١( 
الحطيم: ما بين المقام إلى الباب. قاله أنس بن مالك.‎ )9( 
, )١٠١ /۲( معجم البلدان‎ 
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بالخزی آبلغ من وصفهم به فشتان ما بين قوليك: هو شاعر. وله شعر شاعر' وهم لا ينصرون) 
ومن الأصتام الى عدوا على رجاه الجر ليم ۰ 

00 واا مرد بالرفع على الابتداء وهو الفصيح لوقوعه بعد حرف لاا والخبر 
«فهدیناهم) وبالنصب المقضل بإضمار فعل يقسره فهدینامم أی: بینا لهم الرشد «فاستحبوا العم 
على الهدى4 فاحتاروا الكفر على الإان «فأخدتهم صاعقة قة اعاب داهية العذاب الهو ن4 الهوان 
وصف به العذاب مبالغةء أو أبدله منه لبما انوا يکسبون) بکسبهم وهو شرکه ومعاصيهم»› 
وقال الشيخ أبو منصور: يحتمل ما ذكر من الهداية التبيين كما بينا ويحتمل خلق الاهتداء فيهم 
فصاروا مهتدين» ثم كفروا بعد ذلك وعقروا الناقةء لان الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى 
البيان والتوفيق وخلىق فعل الاهتداء فأما الهدى المضاف إلى الخلق يكون بمعنى البيان لاغيرء وقال 
صاحب الكشاف فيه : فإن قلت : أليس معنى قوله هديته جعلت فيه الهمدى » والدليل عليه قولك 
هدیته فاهمتدى بمعنى تحصيل البغية وحصولها كما تقول: ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فى 
الدلالة المجردة؟! قلت: للدلالة على أنه مكنهم فأزاح عللهم ولم يبق لهم عذر فكأنه حصل البخية 
فیهم بتحصیل ما یوجبها ویقتضیهاء > وإنغا تمحل بهذا لأنه لا يتمكن من أن يقسره بخلق الاهتداءء 
لأنه يخالف مذهبه القاسد. 

٠ه‏ ونجيتا الذين آمنوا) ى : اختاروا الهدى على العمى من تلك الصاعقة «وكانوا يتقون) 
اختيار العمى على الهدى. ٠‏ 

00 ويوم يحشر أعَداء الله إلى الثار4 أى: الكقار من الأولين والآخرين. نحشر أعداءنا ناقع 
ویعقوب وهم يوزعون) یحبس آولهم على آخرهم آی یستوقف سوابقهم حتی يلحق بهم توالیهم 
وهى عبارة عن كثرة أهل التار وأصله: من وزعته أى كففته. 

0 حت إذا ما جاءرها4 صاروا بحضرتهاء و«ما» مزيدة للتأكيد ومعنی التأكسيد آذ وقت 
مجيئه م النار لامحالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن يخلو منها (شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلُودهم بما كانوا يعْمَلون 4 شهادة الجلود ملامسة الحرام» وقيل: هى كتايسة عن 
القروج. 

٠0‏ «وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا) لا تعاظمهم من شهادتها عليهم «قالوا أنطقنا الله اذى 
أنطق کل شېءٍ ‏ من اليوان والعني, أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذى قدر على إنطاق كل 
حيوان وهو خلقکم اول مرة وإليه ترجعون) وو قاد على إنشانكم اول مرة ا إعادتكم 
ورجوعكم إلى جزاثه . 

SS 60‏ ر أی: آنکم کنتم 
تسترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب القواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم 
جوارحکم؛ لانکم کتتم غير عالمین بشهادتها علیكم بل کتتم جاحدين بالبعث والجزاء اصلا «ولکن 
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تنكم أن الله لا يعلَّم كثيرا مما تعْملُون ولكنكم إغا استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا ما كنتم 
تعملون» وهو الخفيات من أعمالكم . 

0% «وڈلکم ظتکم اذى ظتنتم بربکم آرداکم) وذلك الظن هو الذى أهلككم»ء «ذلكم» مبتدأء 
وظنکم خبر» والذی ظنتعم بربکم صفته» وأرداكم خبر ثان أو ظنكم بدل من ذلك» وأرداکم الخبر 
«قأصبحتم من الخاسرين). 

٠ه‏ إن يصبروا فالنار مغو لهم ¢ أى: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر ولم ينفكوا به من 
الثواء"؟ فى النار «وإن يستعتبوا فما هم من المعين) وإن يطلبوا الرضا فماهم من المرضيينء أو إن 
يسألوا العتبى وهى الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعا ماهم فيه لم يعحتبوا لم يعطوا العستبى ولم 
يجابوا إليها. 

0٠‏ وقيضتا ھب آی قدرنا لمشرکی مکةء يقال هذان ثوبان قیضان أى: مثلان والمقايضة 
المعاوضةء وقيل : سلطنا عليهم فرتاء) أخدانا من الشياطين جمع قرين کقوله( ومن یعش عن ذکر 
الرحمن تقيض له شَیطانا فهو لَه قَرِین ٠4‏ «فرینوا لهم ما بین ايديم وما خلقهم) آی: ما تقدم من 
أعمالهم وماهم عازمون عليهاء أو ما بين آيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر 

العاقبة وأن لابعث ولا حساب «لوحق علَيّهم الْقول) كلمة العذاب «فی امي فى جملة آم at‏ 
النصب على الحال من الضمير فى عليهم أى حق عليهم القول كائنين فى جملة أمم قد حلت من 
قبلهم) قبل آهل مكة طمن الجن والإنس إنّهُم كانوا خاسرين) هو تعليل لاستحقاقهم العذاب» 
والضجير لهم وللا 

١ه‏ وقال الّذين كَقرُوا لا تَسْمعُوا لهذا القَرآن) إذا قرئ «والعَوا فيه لعلكم تغلبون) وعارضوء 
بکلام غير مفهوم حتی تشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته» واللغو: الساقط من الكلام الذى لاطائل 
حته . 

00 لفلنذيقن الّذين کفروا عذابا شدیدا) يجوز أن يريد بالذين كفروا هول اللاغين والآمرين 
لم الي خحاصة» ولكن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم «ولتجزینهم اُسواً أ اذى 
کانوا يمون ی ا عقوبة على أسو! أعمالهم» وهو الكفر. 

0٠‏ «ذلك جزاء أعداء اللد4 ذلك إشارة إلى الأسوإ, ويجب أن يكون التقدير: أسواً جزآء 
الذى کانوا یعملون حتى تستقيم هذه الإشارة «النار4 عطف بیان للجزاءء أو حبر مبتداً محذوف 
ھم فیا دار الخلّدي أى التار فى نفسها دار الخلد كما تقول لك فى هذه الدار دار السرور وأنت 

تعنى الدار بعينها (جزاء) آی جوزوا بذلك جزاء وبما کانوا بایاتنا يجحدون) . 

(1) الثواء: اللإقامة» ومنه: قوله تعالى وما کت تاویا فی أَهلِ مدین € أی: مقيماً. 

(۲) سورة «الزخحرف». الآية )۳١(‏ . 
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١ه‏ (وقال الذين كقروا رُنَا أرنا) وبسكون الراء لثقل الكسرة كما قالوا فى فخذ فخذ مكى 
وشامی آبو بکر. وبالاختلاس آبو عمرو «اللُذین أضلاًنا) أى الشيطانين اللذين أضلانا (من الجن 
والإنس)» لان الشيطان على ضريين جنى وإنسى» قال تعالى: «وكذلك جعلا لكل نى عدو 
شیاطین الإنس والْجِن e‏ وا تحت أقدامتا لیکونا من الأسقلين» فى النار جزاء إضلالهم 
إيانا. 

٠٠‏ إن الذين قالوا رتا اللد4 آی نطقوا بالتوحيد ثم استقَاموا) ثم شببتوا على الإقرار 
ومقتضياته» وعن الصديق - رضى الله عنه -: استقاموا فعلا كما استقاموا وعنه آنه تلاماء 
ثم قال: ما تقولون فيها قالوا لم ينبوا قال: حملتم الأمر على أشدهء قالوا: فما تقول قال: لم 
يرجعوا إلى عبادة الأوثانء وعن عمر- رضى الله عنه - :لم يروغوا روغان الثعالبْ آی لم يتافقواء 
وعن عثمان - رضی الله عنه - أخلصو! العمل »وعن على - رضى الله عنه -: أدوا الفرائض» وعن 
الفضيل : زهدوا فی الفانية ورغبوا فى الباقية» وقيل: حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار لا القرار 
بعد الإقرار «تتتزل عليهم الْملائكةٌ عند اموت ن4 معنی أى أو مخففة من الثقيلة وأصله: پأنه 
ألا تخافواي والهاء ضير الشأن أى لاتخافرا ما تقدمون عليه ولا تحزنواي على ما خلقتم 
فالخوف غم يلحق الإنسان لتوقع اللكزوة والحزن غم يلحق لوقوعر من فوات نافع أو حصول ضار» 
والمعنى أن الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه رآیشروا بالجنة الى كنتم توعدوتي فی 
الدنياء وقال محمد بن على الترمذى": تتنزل عليهم ملائكة الرحمن عند مفارقة الأرواح الأبدان 
أن لاتخافوا سلب الإيان ولا تحزنوا على ما كان من العصيانء وأبشروا بدخحول الجنان التى كنتم 
توعدون فی سالف الزمان. 

۰٠‏ نحن أوْلَياؤكم فى الْحيَاة الديّا وفى الآخرة كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم 
فكذلك الملاثكة أولياء المتقين وأحباؤهم فى الدارين ڈوتکم فیھا ما تشتهی نفسکم) من النعيم 
کم فيه م تدعو تتمنون. 

6 رلا هو رزق نزيلء وهو : الضيف» وانتصابه على الحال من الهاء المحذوفة أو من «ما». 
من غفور حير( نعت له. 

۵ه رمن أحسن قَولامَمّن دعا إلى اللّد4 إلى عبادته هو رسول الله +دعا إلى التوحيد «(وعمل 
صالحا) خالصا ,(وقال إننى من المسلمين» تفاخحرا بالإسلام ومعتقدا له . أو أصحابه - عليه إالسلام - 
أو المؤذنون أو جميع الهداة رالدعاة إلى الله . 


(۱) سورة «الانعام؟ء الآية .)١١١(‏ 

( هو الحكيم الصوقى؛ محمد بن على الترمذى» أبو عبداللهء من كيار العلماء الصوفيينء يرع فى 
علوم العقيدة والحدیث» مختلف فی زمن وفاته اخحتلافاً کبیراً ما بین ۲٠٣‏ إلى ۸٠۳ه.‏ 

.)۲۷۲ /١( الاعلام‎ 
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٠٠‏ ولا تستوى الحستة ولا السيعة ادقع باأّتى هي أحسن) يعنى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى 
أنفسهما فخذ بالحسنة التي هى أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان فادفع بها السيئة التى ترد 
أعدائك من بعض عليك كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتى هى أحسن أن 
تحسن إليه مكان إساءته إليك مشل أن يذمك فتمدحه» أو يقتل ولدك فتفتدی ولده من ید عدوه 
E‏ فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مشل الولى 
E‏ ف ثم قال : 

ly} o0‏ يلَقَاهَا) آی وما یلقی هذه الحصلة التى هى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أالّذين 
صبروا)» إلا أهل الصبر لوم يلاها إلا ذو حظٍ عظيمٍ 4 إلا رجل خير وفق لحظ عظيم من الخيرء 
واغا لم يقل : : فادفع بالتی هى أحسن لاأنه على تقدير قائل قال: فکیف آصنع؟ قیل : ادفع بالتی ھی 
أحسن» وقيل: لامزيدة للتأكيدء والمعنى لاتستوى الحسنة والسيئة وكان القياس على هذا التفسير آن 
يقال: ادفع بالتى هى حسنة ولكن وضع التى هى أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ فى الدفع 
بالحستة لآن من دفع بالحسنى هان عليه الدفع با دونهاء وعن ابن عباس - رضی الله عنهما -: 
بالتى هى أحسن: الصبر عند الخضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة وفسر الحظ بالثواب» 
وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة» وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب وكان عدوا 
مؤذيا للنبى (ي) فصار وليا مصافيا . 

٠ه‏ وإما يتزغنك من الشَيطان تزغ التزع شبه النخس» والشيطان ينزغ الإنسان كانه ينخسه؛ 
یبعثه علی ما لا ینبغی» وجعل النزغ نازغاء كما قیل جد جده» أو آريد وإما ينزغنك نازغ وصفا 
للشيطان بالمصدر أو لتسويله» والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتی ھی 
احسنفاستعد بالل من شره وامض على حلمك لا تطعه «إِلّه هو السّميع) لاستعاذتك «العليم) 
بنزغ الشيطان. 

0 ومن آیاته) الدالة على وحدانيته : اليل والتهار) فی تعاقبهما على حد معلوم وتناوبهما 
على قدر مقسوم «(والشمس والقمر4 فی اختصاصهما بسیر مقدر ونور مقرر ۶ و للشمس 
ولا للقمر) فإنهما مخلوقان وإن کثرت منافعهما واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدوت) 
الضمير فى خلقهن للآيات أو الليل والنهار والشمس والقمر؛ء لأن حكم جماعة مالا يعقل حكم 
الأنثى أو الإناث» تقول: الأقلام بریتها وبریتهن ولعل ناسا منهم کانوا يسجدون للشمس والقمر 
كالصابئين فى عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود * لها السجود لله تعالى فنهوا عن 
هذه الواسطة وأمروا أن یقصدوا بسجودهم وجه الله خالصا إن کانوا إیاه یعبدون» وکانوا موحدین ` 
غير مشرکین فان من عبد مع الله غیره لایکون عابدا لله . 

۵ه إن استكبروا فالّذين عند ريك اى اللانكة «ِيسَبَحون لَهباللَيْلٍ والثهار وهم لا سامون 
لايملون والمعنى: فإن استكبروا ولم يتشلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطة وآمروا أن يقصدوا 
بسجودهم وجه الله خالصا فدعهم وشأنهم فإن الله تعالى لايعدم عابداً وساجداً بالإخلاص وله 
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العباد المقريون الذين ينزهونه بالليل والنهار عن الأنداد وعند ريك عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة 
وموضع السجدة عندنا: لايسآمونء واي - رحمه الله - :عند تعبدون. والأول أحوط. 

۵ه (ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة يابسة مغبرة والخشوع الغذلل فاستعير لال الأرض إذا 
كانت قحطة لانبات فيها «[لإذا أنزلتا علَيهًا لاء الطر «اهترت4 تمركت بالنبات '«ورّتي 
انتفخت . 

۵ه إ۵ اذى اها مى انون انه على كل شيءٍ قدي فيكون قادرا على البعث ضرورة. 

إن الّذين ي يدون فی آیاتا) يلون عن الحق فى آدلتنا بالطعن» يقال: الح الحافر ولحد 
إذا مال عن الاستقامة فحفر فى شق فاستعير لحال الأرض إذا كانت ملحردة فام للانحراف فی 
تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة. يلحدون حمزة (لا يخفون عليناي وعيد م على 
التحريف امن یی فی الا خیر م مُن اتی آمنا وم فاته هذا تمثيل للكافر والمؤمن <اعملوا ما 
شتتم) هذا نهاية فى التهديد ومبالغة فى الوعيد انه بما تعملون بصير4 فیجاریكم عليه . 

٠ه‏ إن الّذین کفروا بال ذر4 بالقرآن لأنهم لکفرهم به طعنوا فيه وحرفوا تأویله وما جاعم 
حين جاءهم وخحبر إن محذوف آى يعذبون» آو هالكون. أو أولئك ینادون من مکان بعید وما 
ینهما اعتراض وله لكاب عزیز) آى منيع محمى بحماية اله. 

٠١‏ لا يأتيه البّاطل4التبديلء او التاقض «من بين يديه ولا من خلفه) أى بوجه من الوجوه 
زيل من حکیې بيد مستحق للحمد. 

٠٠‏ عا يقال لك ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من نلك إلا مل ما قال 
للرسل كفار ومهم من الكلمات الؤذية والمطاعن فى الكتب المنزلة إن ربك لذو مغفرة) ورحمة 
لأنبیائه وذو عقاب ألير4 لأعدائهم» ويجوز أن يكون ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسل من 

قبلكء والمقول هو قوله: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم . ٠‏ 

ne‏ جعلتاه) اى الذكر «فرانا أعَجميًا أى بلغة العجم كانوا لحعنتهم يقولون: هلا نزل 
القرآن بلغة العجم؟! فقيل فى جوابهم: کان کما یقترحون لَقَالوا ولا فصت آیاته) أی بینت 
بلسان العرب حتى تقهمها تعنتا «أأعجمي وعربي) بهمزنين كوفى غير حفص والهمزة للإتکار 
يعنى لأنكروا وقالوا: آقرآن أعجمى ورسول عربى أو مرسل إليه عربى . الباقون بهمزة واحدة تمدودة 
مستفهمة والأعجمى الذى لايفصح ولا يفهم كلامه سواء كان من العجم آى الخرتء اوالعجمى 
منسوب إلى أمة العجم فصيحا كان أو غير فصيح. والمعتى: أن آيات الله على أى طريقة جاءتهم 
وجدوا فيها متعتتاء لاأنهم غير طالبين للحق وإغا يتبعون أهواءهم»ء وفيه إشارة إلى أنه لو أنزله 
بلسان العجم لکان قرآنا فیکون دلیلا لأبى حنيقة - رضی الله عه - فی جواز الصلاة إذا قرأ 
بالفارسية < فل هو آى القرآن «للُذين آمنوا هذى إرشاد إلى الحق «وشقاءً لا فى الصدور من 
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الشك؛ إذ الشك مرض «والذين لا يؤمنوت فى آذانهم وق فى موضع الجر لكونه معطوف على 
للذین آمنوا أی هو للذین آمنوا هدی وشفاء» وهو للذین لایؤمنون فی آذانهم وقر ی صمم» إلا آن 
فيه عطما على عاملين وهو جائز عند الأخفش» أو الرفع وة والين لايؤمنون هو فى آذانهم 
وقر على حذف المبتدأً وفى آذانهم منه وقر وهو آى القرآن إعليهم عمى) ظلمة وشبهة «أوتقك 
ينادون من کان بعید) يعنى آنهم لعدم قبولهم وانتفاعهم كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من 
حیٹ لايسمعون لبعد المسافة› وقیل : ينادون فى القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء. 

۵ه ولقد آتيتا موسى الكتاب فاختلف فيه فقال بعضهم: هو حق وقال بعضهم: هو باطل 
كما اختلف قومك فی كتابك «ولولا كلمة سبَقَت من رَبّك )4 بتأاحير العذاب «لقضی بینهم) 
لأهملکهم إهلاك استئصال وقبل: الكلمة السابقة هی العدة بالقيامة وأن ا تفصل فى ذلك 
اليوم ولولا ذلك لقضى بينهم فى الدنيا «وإنهم وإن الكفار «لفی شك منه مریب) موقع فی 
الريبة . 

٠٠‏ ومن عمل مالعا قشبه) فف تى وون اسا مها فغ ر ورتا راك بعلاو 
للْعبید) فیعذب غيرالمسىء . 

٠ه‏ إليه برد عم الساعة أى علم قيامها يرد إليه آى يجب على المسؤول أن يقول: الله يعلم 
ذلك رما تخرج من ثُمُرَات4 مدنې وشامئ وحفص› وغيرهم, بغير آلف امن أكمامها) أوعيتها 
قبل آن تنشو تنشق؛ جمع كم وما تحمل من أنفى حملها (ولا تضَع إلا بعلم أی مایحدثٹ شىء من 
خحروج ثمرة ولاحمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به» يعلم عدد آيام ase‏ و 
وأحواله من الخحداج والتمامء والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح» وغير ذلك «ویوم يتادیهم این 
شرکائی 4 قاف إلى تفسه على زعمهم وبیانه فی قوله: أين شرکائی الذين زعمتم وفيه تهکم 
وتقریع $ قالوا آذناك4 أعلمناكم» وقيل: أخبرناك وهو الأظهر إذ الله تعالى كان عالما بذلك وإعلام 
العالم محال أما الإخبار للعالم بالشىء فيتحقق با علم به إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من 
قلوينا اا كرد لك اة اة E‏ أعلموه «مامتامن 
شهيد) آى مامنا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكا وما منا إلا من هو موحد لكء أو ما منا من أحد 
يشاهدهم لأنهم ضلواعنهم وضلت عنهم آلهتهم لايبصرونها فى ساعة التوبيخ» وقيل: هو كلام 
الشركاء أى مامنا من شهید یشهد با أضافوا إلينا من الشركاء. 

٠‏ (وضل عتهم ما کانوا يدعون) يعبدون #من قبل فى الدنيا (وظنوا» وأيقنوا « ما اش 
محیص) مهرب . 

(لا يسام لايمل (لإنسان) الكافر بدليل قوله: وما اظن الساعة قا ئمَةَ4() لمن دعاء 
الخير) من طلب السعة فى الال والنعمة» والتقدير: من دعائه الخير فحذف الفاعل وأضيف إلى 
المفعول «وإن مُه لشي الفقر « فيئوس)» من الخير قوطي من الرحمة»ء بولغ فيه من طريقين : 
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من طريق بتاء فعول ومن طريق التكرير والقنوط : آن يظهر عليه أثر اليآس فيتضاءل وينكسر أى 
يقطمِ الرجاء من فضل الله وروحهء وهذا صقة الكافر بدلیل قوله تعالی : ls‏ 
قرم الکافرون). 

٠١‏ وتن أذقناه رحمة مَنا من بعد ضَراء مته لَيقَولَن هذا لى وإذا فرجنا عنه بصحة بعد 
مرض» أو سعة بعد ضيق قال: هذا لى أى: هذا حقى وصل إلى؛ لانی استوجبته با عندی من 
ا وأعمال بر أو: هذا لى لاي زول عنى وما طن السَاعَة َأئمةي آی ما أظنها تکون 
قائمة وین رجعت إِلَیٰ ربی4 كما يقول المسلمون إن لی عنده) عند الله وللحسنی» أى الحنةء أو 
الحالة الجستى من الكرامة والنعمة قائسا أمر الآخرة على أمر الدنياً فتن الُذين كفروا بما 
عملّوا) فلنخبرنه م بحقيقة .ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب «ولنذيقنهم من عاب غليظ) 
شدید لايفتر عنهم . 

٠١‏ <وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض) هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة 
أبطرته النعمة فنسى النعم» وأعرض عن شكره «وتأى بجانبه وتباعد عن ذكر الله ودعائه أو 
ذهب بنفسه وتكبر وتعظم وتحقيقه: أن يوضع جانبه موضع نفسه؛ لأن مکان الشىء وجهته ينزل 
منزلة نقفسه»ء ومنه قول الكتاب : کتبت إلى جهته وإلی جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته» فکأنه 
قال: ونای بنقسه «وإذا مه الشر4 الضر والفقر قدو دعَاء عريض) كثير أى: أقبل على دوام 
الدعاء وأخحذ فى الابتهال والتضرع »> وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة 
الأجرام كما استعير الغلظ لشدة العذاب» ولا منافاة بين قوله فيئوس قنوط وبين قوله فذو دعاء 
عريض؛ لان الأول فى قوم والثانى فى قوم» أو قنوط فى البر وذو دعاء عريض فى البحر»ء أو قنوط 
بالقلب ذو دعاء عریض باللسان» أو قنوط من الصنم ذو دعاء لله تعالی . 

۰ه < قل أرآیتم آخبرونی إن کان» القرآن من عند الله ثم فرتم به ثم جحدتم آنه من 
عند الله لمن أَضّل) منكم إلا أنه وضع قوله: < ممن هو فى شقاق بعيد) و بیانا 
a‏ 

6% إستريهم آياتنا فى الفاق من فتح البلاد شرقا وغربا (وفى أنفسهم) فتح مكة حت يتبين 
لهم أنه الْحق) أى القرآنء أو الإسلام أو لم يكف بربّك) موضع بربك الرفع على أنه فاعل » 
والمفعول محذوف وقوله: أنه على کل شىء شهید) بدل منه» تقديره: أو لم يكقهم أن ربك على 
کل شیء شھید ای : أو لم تكفهم شهادة ربك على كل شىء ومعتاه أن هذا الموعود من إظهار 
آيات الله فى الفاق وفى أنفسهم سيرونه ويشاهدونه فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب 
الڌی هو على کل شیء شهید 

o‏ ألا هم فى مريت شك من لَقاءِ رهم ألا إن بكلٍ شىء مُحيط) عالم بجمل الأشياء 
وتقاصيلها وظرواهرها E a EE ED E‏ ومریتهم فی لقاء ربهم . 
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اسورة شور مكية وهی ثلاث وخمسون آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

٠‏ فصل (حم) من «عسق) كتابة مخالفا لكهيعص تلفيقا باخواتها » ولانه آیتان وکهیعص 
آية وأحدة. 

6 كلك یوحی إليك4 ای مثل لىك الوحي› أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليك وإلی 
الذين من قبلك) ا الرسل من قبلك الله يع: يعنى أن ما تضمنته هذه السورة من المعانى قد أوحى 
الله إليك مثلهء وفى غيرها من السورء وأوحاه إلى من قبلك يعنى إلى رسله» والمعنى: أن الله كرر 
هذه المعانى فى القرآن وفى جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده. 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - :ليس من نبى صاحب كتاب إلا أوحى إليه بحم عسق 
يوحى بفتح الحاء مكي . ورافع اسم الله على هذه القراءة ما دل عليه يوحى كأن قائلا قال: من 
الموحي؟ فقيل : الله «العزيز4 الغالب بقهره «الحكيم المصيب فى فعله. 

۵ وقوله : له ما فى السّموآت وَمَا فى الأَرْضٍ) ملكا وىُلکا ¥ وهو الْعلي) شأنه لظم 
برهانه . 

٠ه‏ تکاد السَمَوَات) وبالیاء نافع وعلى يَقَطرن من فوقهن) يتشققن»» ینفطرن بصری وأبو 
بکر» ومعناه یکدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته يدل عليه مجيئه بعد قوله: العلى العظبم» 
وقيل: من دعائهم له ولدا کقوله (تکاد السموات يعَقَطّرن منه)() ومعنی من فوقهن آی یبتدیء 
الانفطار من جهتهن الفوقانية » وكان القياس أن يقال: ينفطرن من تحتهن من الحهة التى جاءت منها 
كلمة الكقر؛ لأنها جاءت من الذين تحت السموات ولكنه بولغ فى ذلك فجعلت مؤثرة فى جهة 
الفوق كانه قيل: يكدن ينفطرن من الجهة التى فوقهن دع الجهة التى تحتهن » وقيل: من فوقهن من 
فوق الأرض فالكناية راجعة إلى الأرض؛ لاأنه بمعتى الأرضين» وقيل: يتشققن لكثرة ما على 
السموات من الملائكة» قال عليه السلام -: «أطت السماء خا اا طا اة برع 
إلا وعليه ملك قائم أو راکم أو ساجد»(), «والملائكة يسبّحون بحمد رهم خضوعا لما يرون 
من عظمته «[ويستغفرون لمن فى الأرض) آى: للمؤمنين منهم كقوله: «ويستغفرون للذين 
آمنوا۳(4) خوفا عليهم من سطواته» أو يوحدون الله وينزهونه عما لا يجوز عليه من الصفات 
حامدين له على ما أولاهم من ألطافه متعجبين ما زأوا من تعرضهم لسخط الله تعالى ويستغفرون 
لمؤمنى آهل الأرض الذين تبرؤوا من تلك الكلمةء أو يطلبون إلى ربهم أن يحلم عن أهل الأرض : 
ولا يعاجلهم بالعقاب ألا إن الله هو الغفور الرحيم لهم . 

.)۹٠( سورة «مريم؟» الآية‎ )١( 

(۲) الحدیث فی «کتز العمال٤ء‏ یرقم (۱۰/ ۲۹۸۳۰ .)۲۹۸٦٥‏ 

(۳) سورة «غافر4ء الآية (۷). 
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۵ «والذین اتَخذوا من دونه أَولاءَ 4 أی: جعلوا له شرکاء وانداد؟ «اللَه حفيظ علَيْهم 4 رقیب 
على آقوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء فيجازيهم عليها وما انت يا محمد وعليم بوکیلٍ 4 
بموکل عليهم ولا مقوض إليك أمرهم» إنما أنت منذر فحسب. 

60 «وكذلك) ومثل ذلك «أوحينا إِلَي ليك4 وذلك إشارة إلى معنى الآية قبلها ا الله 
رقيب عليهم لا أنت بل آنت منذر»ء لأن هذا المعنى كرره الله فى كتابهء أو هو مفعول به لأوحينا 
«فرآنا عربيا) حال من الفعول به ى أوحيناه إليك وهو قرآن عربی بين أضذر ام الْقَرّى) آى 
مكةء لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها أشرف البقاع» والمراد: أهل القرى «ومن حولها) من 
العرب وتنذر يوم المع يوم القيامة؛ لأن الخلائق تجتمع فيه «لا ريب فيه اعتراض لا محل له 
يقال: أنذرته کذاء وأنذرته بکذاء وقد عدى لتنذر أم القرى إلى المقعول الأولء وتنذر يوم الجمع 
إلى الفعول الثانى «فَريق فى الجن وفريق فى السعير أى: منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى 
السعير والضمير للمجموعين؛ لان المعنى يوم جمع الخلائق . 

۵ه < ولو شاء الله َجعلهم امه واحدة آی مؤمنین کلهم «ولکن یدخل من یشاء فی رحمته4 آی 
يكرم من يشاء بالإسلام «والظالمون) والكافرون < ما لَهُم من ولي ) شافع $ ولا نصير) دافع . 

٠ه‏ ام الحذوا من دونه أَولياء الله هو اللي 4 الفاء لجواب شرط مقدر كانه قيل بعد إنكار كل 
ولی سواه: إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولى بالحق» وهو الذى يحب أن يتولى وحده لا ولى 
سواه «وهو يحيی اموت وهو على کل شيء قدي 4 فهو الحقيق بآن يتخذ وليا دون من لا يقدر على 
شيء . 

0 وما اختلفتم فيه من شَيء) حكاية قول رسول الله (لة) للمؤمنین ى ما خالقتکم فيه 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين «فحكمة) أى 
حكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين» ومعاقبة المبطلين 
«ذلکم) الخاکم بینکم «الله ری عليه توكلْت) فيه رد کید اعداء الدین وليه نیب آرجع فى 
كفاية شرهم وقيل: وماءوقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التى لا تتصل بتكليفكم ولا طريق لكم٠‏ 
إلى علمه فقولوا الله أعلم كمعرفة الروح وغيره. 

6 «فاطر السمو ات و الأرض) ارتفاع على آنه أحد آخبار لکا آو خبر مبتدإ محذوف 
«جعل کم من ن اشک خلق لک ن جنسكم من الناس «أزواجا ومن الأنعام أزْوأجا) ى وخلق 
للانعام أيضا من أنفسها أزواجا «يذرؤ کم یکثركم يقال: ذراً الله الخلق: بثهم وکثرهم (فیه) فی 


17¥ 


هذا التدبير»ء وهو أن جعل الناس والأنعام أرواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل› 
واختیر فيه على به؛ لاأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثيرء ١‏ واللضي فى يورم 
برجع إلى المخاطبين» والاأنعام مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على الغيب غا لا يعقل لیس کمثله 
شيء) قیل : إن كلمة التشبيه کررت لتأكيد نق التماثل وتقديره ليس مثله شيء» وقيل: المثل زيادة 
وتقدیره لیس کهو شيء کقوله تعالی: إن آمنوا بمقل ما آمنتم بهچ()ء وهذا لأن المراد نفى المخلية 
وإذا لم تجعل الكاف أو المل زيادة كان إثبات المخل وقيل: المراد ليس كذاته شيء؛ لأنهم يقولون 
مثلك لا يبخل يريدون به نفى البخل عن ذاته ويقصدون المبالغة فى ذلك بسلوك طريق الكنايةء 
لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: 
لیس کالله شيء وبين قوله: ليس كمثله شىء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنهما عبارتان 
قتان على مى زاح وهر تفي العاف عن فاته ونحوه بل یداه مبسوطتان4(٩)‏ فمعناه: بل هو 
جواد من غير تصور يد ولا بسط لهاء لأنها وقعت عبارة ھن اود ی ام الوا ین د 
يد له فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له «وهو السّميع) لجميع السموعات بلا أذن 
«البصير) مي الرئيات بلا حدقة e GS rk‏ 

۵ه له مقالید السّموآات والأرض) مر فى الزمر «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يضيق 
نه بكُل شيءٍ عليم ) . 

٠ه‏ «شرع) بين واظهر «لَكم من الدَين ما وص به نوحا والّذى أُوْحَيتا إلَيّك وما وصينا به 
إبرآهيم وموسیٰ وعیسیٰ أى: شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما جن ااا 
عليهم السلام - ثم فسر المشروع الذى اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله : أن أقيموا الدّين) 
والمراد إقامة دين الإسلام الذى هو توحيد الله وطاعته والإيان برسله وكتبه وبیوم الحزاء وساثر ما 
يكون المرء بإقامته مسلما ولم يرد به الشرائع فإنها مختلفة قال الله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا)). ومحل أن آقيموا نصب بدل من مقعول شرع والمعطوفين عليه»ء أو رفع على 
الاستئناف كأنه قيل : وما ذلك المشروع؟! فقيل: هو إقامة الدين ولا تفقوا فيد ولا ا 
الدين قال على - رضى الله عنه _: لا تتفرقوا فالجحماعة رحمةء والفرقة عذاب . كبر عى امش ر کین 
عظم عليهم وڈ I‏ 
ويجمع إليه) إلى الدين بالتوفيق والتسديد لمن یشاء ویهدی إلَيه : ینیب يقبل على طاعته. 

e رما تفرقرا4 آی: آهل الکتاب بعد آنبیائهم‎ ٠ 
بغيا بينهم) حسداً‎  - علموا أن الفرقة ضلال وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء - عليهم السلام‎ 

(1) سورة «اليقرة٤»‏ الآية (۱۳۷). 


(۲) سورة المائدة»ء الآية .)٦٤(‏ (۳) سورة «المائدةء الاي )٤۸(‏ . 
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وطلباً للرياسة والاستطالة بغير حق $ ولوا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسَمّى) وهى «يَلٍ 
الساعة موعدهم 4( لضي بيهم لاهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقترفوا ون الّذين أورذّوا اكناب 
من بعدهم) هم آهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله (ق) فى شك منه) من كتابهم لا 
يؤمنون به حق الإيان طمریب4 مدخحل فى الريبة» وقيل: وما تفرق اهل الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بمبعث رسول الله )5 کقوله تعالی: ظ وما تَفرق الُذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم اينه( ورا الكتاب من بعدهم. هم المشركون أورثوا القرآن من بعد ما 
أورث أهل الكتاب التوارة والإنجيل . 

٠١‏ (فلذلك) فلأجل ذلك التفرق» ولا حدث بسببه من تشعب الكفر شعبا «قَادع) إلى 
الاتفاق والاتتلاف على الملة الحنيفية القوية «#واستقم) عليها وعلى الدعوة إليها (كما مرت کہا 
أمرك الله وله تتبع أهراءهم) المختلفة الباطلة «وقل آمنت بما رل الله من کتاب) بای کتاب صح 
أن الله تعالى آنزله يعنى: الإيان بجميع الكتب المنزلةء لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض 
کقوله : «ويقولون نؤمن ببعض ونر ببعض 4 إلى قوله اوفك هم الکافرون حقًا4) «وأمرت 
لأعدل بينكم ) فی الحکم إذا تخاصمتم فتحاکمتم إلى الله رتا وربکم) آی كلنا عبيده نا أعمالا 
ولکم أُعمَالکم) هو کقوله: «لَكُم دينگُم ولي دين 74) ویجوز آن یکون معناه إنا لا نؤاخذ 
بأاعمالكم وأنتم لا تؤاخذون بأعمالنا «لا حجة بيننا وبيتكم آى لا حصومة » لان الحق قد ظهر 
وصرتم محجوبين به فلا حاجة إلى المحاجة » ومعناه: لا إيراد حجة بينناء لأن المتحاجين يورد هذا 
حجته وهذا حجته الله يجمع بيننا) يوم القيامة «وإلّيه المصير 4 امرجع لفصل القضاء فيفصل 

بیننا ویتتقم لتا منكم . 

۵ه والُذین یحاجون فی الله 4 یخاصمون فی دینه ET‏ من بعد ما 
استجاب له التاس دخلوا فى الإسلام ليردوهم إلى دين الجاهلية كقوله: ود كثير مّن أَهْلٍ الكتاب 
لو یردونکم من بعد إيانكم كقارا 4 . كان اليهود والنصارى يقولون للمؤمنين: كتابنا قبل 
كتايكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم وأولى بالحق. وقيل: من بعد ما استجيب لمحمد - عليه 
السلام - دعاؤهٍ على المشركين يوم بدر (حجتهم داحضة باطلة وسماها حجة وإن كانت شبهة؛ 
لزعمهم آنها حجة «عند رهم وعلَيهم عغضّب) بكفرهم وهم عذاب شديد) فى الآخرة. 


.)٤( سورة «البينةاء الآية‎ )۲( .)٤١( سورة «القمر٤ء الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة «النساء»ء الآية.‎ )٤( . .)٠١١( سورة «النساء»» الآية‎ )۳( 


0 سرچ «الكافرون»» الآية (. 
0) سورة «البقرة٤ء‏ الاَية .)٠١٠۹(‏ 
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١ه‏ الله اذى ازل الكتاب) آى جنس الكاب «بالْحَق) بالصدق» أو ملتسا به «والميزاد) 
والعدل والتسوية ومعنى إتزال العدل أنه أنزله فى كتبه المتزلة » وقيل : هو عين الميزان آنزله فى 
زمن نوح - عليه السلام - وما يدريك لعل السَاعة قريب آى: لفل الكاعة قريب مت واتت ل 
تدرى والمراد مجىء الساعة » والساعة فى تأويل البحث» ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال 
الكتب والميزان أن الساعة يوم المحساب ووضع الموازين بالقسط فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل 
والتسوية والعمل بالشرائع او وای ل ا اک ی اک ورن 
أعمالكم . 

٠0‏ ويسَفجل بها اذين لا يمون بها) استهزاءً «والّذين آمنوا مشفقون )4 خائفون (منها)» 
وجلون لهرلها (ويعلمون أنها الْحىي الكائن لا محالة ‏ ألا إن الّذين يمارون فى السَّاعة4 المماراة: 
الملاحة؛ لأن کل واحد منهما یری ما عتد صاحبه فی ضلال بعید) عن الحق؛ لان قيام الساعة 
من دار جزاء. 

0 الله يف بعباده) فى إيصال المنافع وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكه وهو بر بليغ 
البر بهم قد توصل بره إلى جميعحهم› وقیل : هو من لطف بالغوامض علمه وعظم عن الجرائم 
حلمه × أو من ينشر المتاقب ويستر المثالب» أو يعفو عمن يهقو أو يعطى العبد فوق الكفاية ويكلفه 
الطاعة جوب الطاقة. وعن الحنيد: لطف بأوليائه فعرفوه ولو لطف بأعداثه ما جحدوه (یرزق من 
يشاء4 آی يوسع رزق من يشاء إذا علم مصلحته فيه» فى الحديث: إن من عبادى المؤمنين من لا 
يصلح إعانه إلا الخنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيانه إلا الفقر 

2 20 E4 o 
ولو آغنيته لافسده ذلك. «وهو القوي ) الباهر القدرة الخغالب على كل شىء «العزيز المنيع الذى‎ 
. لا يغلب‎ 

٠#‏ من كان يريد حرث الآخرة4 سمى ما يعمله العامل ما يبتغى به الفائدة حرثا مجارا لتزد 
له فی حرند 4 بالتوفیق فی عمله > أو التضعيف فى إحسانهء أو بأن ينال به الدنيا والآخرة « ومن 
کان یرید حرث الدنا) آى من كان عمله للدنيا ولم يؤمن بالآخرة (نؤته منها) آی شیئا منھاء لان 
"من التبعیض وهو رزقه الذی قسم له" لا ما ريده ویبتخيه وما لَه فى الآخرة من تصيب 4 وما له 
نصيب قط فى الآخرة وله فى الدنيا نصيب ولم يذكر قى عامل الآخرة آن رزقه المقسوم يصل إليه 
للاستهانة بذلك إلى جتب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه فى الآب 

e6‏ ام لهم شركاء) قیل : ھی «آم» اللتقطعة وتقديره بل آلهم شرکاء 4 وقیل : هى العادلة 
للف الاستفهام» وفى الكلام إصمار تقديره: أيقبلون ما شرع الله من الدين لهم آلهة (شرعوا لهم 

۰ 1۷ 


من الین ما لَم يَاأْذَن به الله ¢ ائ 2 ام به وولا كلمة القصل) أى: القضاء السابق بتأاجيل 
الجزاء أى ولولا العدة بأن الفصل یکون 3 القيامة «لقضي بینھم) بين الكافرين والمؤمنين» أو 
لعجلت لهم العقوبة وور القالمين هم عذاب أيمي وإن SE‏ وإن 
أخر عنهم فى دار الدنيا. 

0 «تری الظالمين) المشركين فى الآخرة «مشفقین) خائفین مما کسبوا) E‏ 
وهو واقع بهم ارت بهم لامكال اضفقر او ل فقا ودين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
روضات اجات کان روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها وآنزهها لهم مُا يشاءون عند ربهم) عند 
نصب بالظرف لا ب «يشاؤون». «ذلك هو الفضل الكبير على العمل القليل . 

0 «ذلك) أى: الفضل الكبير لدی یبشر الله یبشر مکی وآبو عمرو وحمزة وعلى عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أى به عباده الذين آمنوا فحذف الجار» ؛كقوله: «(واختار موسي 
قومةچ() ثم حذف الراجع إلى الموصول كقوله: : هذا اذى بَعّث الله رَسولاًي. ولا قال 
المشركون: ايبتغى محمد على تبليغ الرسالة اجرا؟! نزل فل لأ أسألكم عليه على التبليغ وجرا 
إلا امود فى القربى) يجور آن يكون استئناء متصلا أى لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا وهو أن 
تودوا آهل قرابتی » ویجوز آن یکون منقطعا: أی: لا اسآلکم أجرا قط ولکنی اسأالکم آن تودوا 
قرابتى الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم » ولم يقل إلا مودة القربى أو المودة للقربى » لأنهم جعلوا 
مكانا للمودة ومقرا لها كقولك : لى فى آل فلان مودة ولى فيهم حب شديد» تريد: أحبهم وهم 
مكان حبى ومحلهء. وليست فى بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا المودة للقربىء إنغا هى متعلقة 
بمحذوف تعلق الظرف به فى قولك : الال فى الكيس ٠‏ وتقديره: إلا المودة ثابتة فى القربى ومتمكنة 
فيهاء والقربى مصدر كالزلفى والبشرى بعنى القرابةء والمراد فى آهل القربى وروى أنه لا نزلت 
قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال: على وفاطمة وابناهما. 
وقیل: معناہ: إلا أن تودونی لقرابتی فیکم ولا تؤذونی ولا تھیجوا على إذ لم یکن من بطون 
قریش إلا بين رسول الله وبينهم قرابة. وقيل : القربى: التقرب إلى الله تعالی آی إلا آن تحبوا الله 
ورسوله فى تقربكم إليه بالطاعة والعمل الصالح ومن يقترف حسنة)یکتسب طاعة. عن السدى: 
آنھا المودة فی آل رسول الله(5) نزلت فی آبی بکر - رضی الله ا وم ا الا الوم 
فى أى حسنة كانت إلا أنها تتناول المودة تناولا أوليا لذكرها عقيب ذكر المودة ف فی القربی نرد له 
فیها حسنا)آی نضاعفها كقوله : « من ذا الى يقرض الله رض حسنا فيضاعفه لَه أَضعَافا كثيرة ٠(4‏ 

.)٠١١( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 


(۲) سورة «الفرقان»ء الآية .)٤١(‏ 
(۳) سورة «البقرةاء الآَية .)۲٤٠١(‏ 
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وقري حي وهو مضتو ء اشرق والصمن معوذ ان الل ىإ الجنة إن الله غفور 4 
من أذنب بطوله ‏ شكور € لمن أطاع بفضله وقيل: قابل للتوبة حامل عليها. وقيل: الشكور فى 
صفة الله تعالى عبارة عن الاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابها والتفضل على المثاب. 

6% اَم قولوت افعَرّى على الله كَذبًا) «أم منقطعة ومعنى الهمزة فيه التوبيخ كأنه قيل : 
أيتمالكون آن ينسيوا مثله إلى الافتراءء ثم إلى الافتراء على الله الذى هو أعظم الفرى وأفحشها 
إن يشا اله يختم عى فبك قال مجاهد : آی یربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم: 
افتری على الله كذبا لئلا تدخله مشقة بتكذيبهم ريمح الله الباطل) أى الشرك وهو كلام مبتدأً غير 
معطوف على يختم ؛ لاان محو الباطل غير متعلتق بالشرط بل هو وعد مطلق دليله: تکرار اسم الله 
تعالى ورفع ويحق» وإنما سقطت الواو فى الخط كما سقطت فى وریدع الإنسّان بالشرّ دعاءه 
بالخیر ۱4( وستدع الزبانية") على آنها مثبتة فى مصحف نافع «ویحق الحق) ويظهر الإسلام 
ویثبته «بکلماته) با آنزل من كتابه على لسان نبيه - عليه السلام - وقد فعل الله ذلك فمحا باطلهم 
وآظهر الإسلام واه عليم بڌات الصدور» آى: عليم با فى صدرك وصدورهم فيجزى الأمر على 
حسب ذلك . 

٠ه‏ وهو الى يقبل التَوبة عن عباده يقال: قبلت منه الشيء إذا أخذته منه وجعلته ميدأ قبولى 
ویقال: قبلته عنه آی عزلته. عنه وآبنته عنهء» والتوبة: آن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم 
عليهما والعزم على أن لا يعود وإن كان لعبد فيه حق لم يكن بد من التفصى على طريقهء وقال : 
على - رضى الله عنه - :هو اسم يقع عل ستة معان؛ على الماضى من الذنوب الندامة» ولتضييع 
الفرائض الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس فى الطاعة كما ربيتها فى المعحصيةء وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. وعن السدي: هو صدق 
العزية على ترك الذنوب والإتابة بالقلب إلى علام الغيوب. وعن غيره: هو أن لا يجد حلاوة 
الذنب فى القلب عند ذكره. وعن سهل : ر الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. 
ون اجتيد: خو الإعراضن عما دون الله (ويعفو عن السيئات) وهو ما دون الشرك» يعقو لمن يشاء 
بلا توبة < ويعلّم ما تفعلوت» بالتاء كوفى غير أبى بكر أى من التوبة والمعصيةء» ولأ وقف عليه 
للعطف عليه واتصال المعنى . 1 
۰ ۰۵ (ويستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) أى إذا دعوه استجاب . 
دعاءهم وأعطاهم ما طليوه وزادهم على مطلوبهم واستجاب وأجاب يعنى والسين فى مثله لتوكيد 
الفعل كقولك تعظم واستعظم› والتقدير: ويجيب الله الذين آمنوا > وقيل: معناه: ویستجیب 

.)١١( سورة «الإسراء»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «العلق؟ء الآية (۱۸). 
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للذين فحذف اللام. من عليهم بأن يقبل توبتهم إذا تابوا ويعفوا عن سيآتهم ويستجيب لهم إذا 
دعوه ویزیدهم على ما سألوه» وعن إبراهیم بن أدهم أنه قیل له: ما بالنا ندعوه فلا غجاب؟! قال: 
لأنه دعاکم فلم تجيبوه لوالْکافرون هم عڌابُ شدید) فى الآخرة. 

٠ه‏ ولو بسط الله الرزق لعباده ) أى: لو أغناهم جميعا «لَّبغوا فى الأرض) من البغى وهو 
الظلم أى لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال قارون وفرعون 
عبرة؛ و من البغى وهو الكبر آى: لتكبروا فى الأرض لولکن يرل بالتخقیف مکی وأبو عمرو 
Ee‏ بتقدیر يقال: قدره قدراً وقدرا. انه بعباده خبير بصير) يعلم أحوالهم فيقدر لهم 
ما تقتضیه حکمته فیفقر ویغنی» وینع ویعطی» ویقبض ویبسط ولو أغناهم جمیعا لبغوا ولو 

EE EE A E a‏ ولا شك آن 
البغى مع الفققر أقل س البسط أكثر وآغلب. 

0 وهو اذى ينزل الغيث)» بالتشدید مدنی وشامی وعاصم من بعد ما قَنَطوا) وقریء قنطوا 
«وینشر رحمت أى بركات الغيث ومتافعه وما يحصل به من الخصب » وقيل لعمر - رضى الله 
عله - : اشتد القحط وقنط التاس فقال مطروا إذاً أراد هذه الآية» أو آراد رحمته فى کل شيء وهو 
اولي الذی یتولی غباده پإحسانه «الحميد) الحمود على ذلك یحمده هل طاعته . ۰ 

۰۵ ومن آیاته) ی علامات قدرته «خلق السّموات والأرض) مع عظمهما وما بث فرق » 
وما يجوز أن یکون مرفوعاً ومجرورا حملا على المضاف أو المضاف إليه (فیهما) من السموات 
والأرض من دابُة) الدواب تكون فى الأرض وحدهاء لكن يجوز أن ينسب الشيء إلى جميع 
Ts EE e‏ 
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اوا اا ا ا OEE‏ يوم القيامة « إا «إذا» 
تدخحل على المضارع كما تدخحل على الماضى» قال الله تعالى : «واللَيل إذا يغشىي١).‏ 
٥ه‏ وما أصابکم من مصيبة ): غم والم ومکروه (فبما کسبت أیدیکم ‏ أی بجناية کسبتموها 
عقوية عليكم. یما کسبت بغیر القاء مدنی وشامی على آن «ما٤‏ مبتداء وبا کسبت خبره من غير 
تفن مش تقر ومن اتعت افا فمل تفن مح القرط وتن بول الاجة هن :قول 
بالتناسخ )ء وقال: لو لم يكن للأطفال حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تالموا وقلنا: الأية 
)١(‏ سنورة «الرحمن)› الأية (۲(. (۲) سورة «الليل»ء الآية (1). 


)۳( التناسخ : هو عودة أرواح الموتی فی أجساد أخریء أی: تعيش الروح أكثر من حیاة فی أکثر من 
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مخصومة با مكلفين بالسباق والسياق وهو ويعفو عن كثير € أى من الذنوب فلا يعاقب عليهء أو 
عن كثير من الناس فلا يعاجلهم بالعقوبةء وقال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن 
والمصائب باكتسابه وآن ما عفا عنه مولاه أكثر كان قليل النظر فى إحسان ربه إليهء وقال محمد بن 
حامر( : العبد ملارم للجنایات فی کل أوان وجنایاته فی طاعته أکثر من جنایاته فی معاصیه؛ لان 
جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه» والله يطهر عبده من جناياته بأنواع من 
الملصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة» ولولا عفوه ورحمته لهلك فى أول خطوة» وعن على - 
رضی الله عنه _ : هذہ أرجی آي للمؤمنين فى القرآن؛ لان الكريم إذا عاقب مرة لا يعاقب انيا وإذا 
عفا لا يعود. 

٠٠‏ وما نم بمعجزين فى الأرْض ) آى: : بغاتتين ما قضى عاليكم من الصاتب وما لم من 
دون الله من ولي 4 متول بالرحمة رلا نصیر4 ناصر يدفع عتكم العذاب إذا حل بكم . 

66 وين آباه اجار جخ جارية ا الجواری فی الحالین مکی وسھل ویعقوب 

0٠‏ ا 4 اريام مدنی فیظن u‏ ثوابت لا تجری على هره على 
ور ا لإ فی ذلك لآیات لکل صبّار4 علی بلائہ شکور لنعماثه آی: لکل مژمن مخلص 
فالإان نصفان نصف شكر ونصف صبرء أو صباز على طاعته شکور لنعمته 

۵ه أو يوبقهن) يهلكهن فهر عطف على يسكن» والعنى: إن يشا يسكن الريح فيركدن» أو 
يعصفها فیخرقن بعصفها (بما کسبوا) من الذنوب (ویعف عن کثیر) منها فلا یجازى عليهاء وإغا ' 
أدخل العفو فى حكم الإيباق حيث جزم جزمه ؛ لان المعنى: آو إن يشأً يهلك ناسا وينج ناسا 
على طريق العفو عنهم. 

6% (ریعلم4 بالنصب على تعليل محذوف تقدیره: ليعقم منهم ويعام «الّذین يجادلون فى 
آیاتنا) آى فى إيطالها ودفعها. . ويعلم مدنی وشامی على الاستثناف «ما لهم من محص 4 مهرب 
من عذابه . 

١ه‏ فما اتيم ن شَيْءٍفَمَع اة لد و عند ل من الثواب خير وأبقی للُذين آمنوا 
وعلىٰ رهم يتو کلوت) «ما؛ الآولى ضمنت معنى الشرط فجاءت القاء فى جرابها بخلاف الشانية . 


ررق 


نزلت فی أبى بكر الصديق - رضی الله عنه - حین تصدق بجمیع ماله؛ فلامه التاس. 


(۱) محمد بن حامد؛ آبو عبدالله الحامدى» شاعر وأديب من أعيان عوازرم: غير معروف تاریخ 
ولادتهء» وتوفی نحو عام ٥‏ ° هھ الأعلام .(VY/»‏ 
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۵ه والّدین يجتنبون) عطف على الذین آمنواء وکذا ما بعدہ «کَبَائرَ الإلٰم4 آی الکبائر من 
هذا اجنس» كبير الإثم على وحمزة» وعن ابن عباس: كبير الإثم هو الشرك «والفواحش) قيل : 
ما عظم قبحه فهو فاحشة كالزنا وإذا ما غضبوا» من آمور دنياهم لهم يغفروت) أى هم الأخصاء 

بالغفران فى حال الخغضب والمجيء بهم وإيقاعه مبتدأء وإسناد يغفرون إليه لهذه الفائدة ومثله: هم 
ينتصرون . 

60 والذین استجابوا لربهم4 نزلت فى الأنصار دعاهم الله عزوجل - ليان به وطاعته 
فاستجابوا له بان آمنوا به واطاعوه «وأقامُوا الصلاة وأقوا الصلرات اخم «وأمرهم شور 
بیتهم) آی: ذو شوری لا ینفردون برآی حتی يجتمعوا علیه» وعن الجن ما تشاور قوم إلا هدوا 
لأرشد مره ٤‏ > والشوری مصدر كالفتيا معنى التشاور وما رزقاهم يفقون) يتصدقون . 

۰0 «والّذين إ إذا أصَابهم بغي : الظلم «هم يتتصروت: ينتقمون ممن ظلمهم أى يقتصرون 
فى الانتصار على ما جعله الله تعالی لهم ولا یعتدون وکانوا یکرهون أن يذلوا أنفسهم فيجتريء ` 
عليهم الفساق› وإنغا حمدوا على الانتصار؛ لأن من انتصر وأخذ حقه ولم يجاوز فى. ذلك حد الله 
فلم یسرف فی القتل إن کان ولی دم فهو مطيع لله وکل مطيع محمود. ثم بين حد الانتصار فقال: 

٠ه‏ لوجزاء ية سي مها 4 فالأولى سيئة حقيقة والثانية لاء وإغا سميت سيئة؛ لأنها مجازاة 
السوءء أو لأنها تسوء من تنزل بهء ولأنه لو لم تكن الأولى لكانت الثانية سيئة؛ لأنها إضرارء 
وإنغا صارت حسنة لغيرهاء أو فى تسمية الثانية سيئة إشارة إلى أن العفو مندوب إليهء والمعتى أنه 
يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بثلها من غير زيادة فمن عقا وأصلَح) بينه وبين خصمه بالعفو 
والإغضاء «فأجره على الله عدة مبهمة لا يقاس أمرها فى العظم «إِلَه لا يحب الظّالمين) الذين 
يبدۋۈن بالظلم › أو الذيسن يجاوزون حد الانتصار. فى الحديث: «ينادى مناد يسوم القيامة: من كان 
له أجر على الله فليقم فلا يقوم إلا من عفا»". 

06 ومن انتصر بعد ظلْمه) أى: أخذ حقه بعد ما ظلم على إضافة المصدر إلى المفعول 
«فأولىك4 إشارة إلى معنى من دون لفظه اما عليهم من سبيل) للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب . 

٠ه‏ انما السّبيل على الُذين يظلموت الاس يبتدئونهم بالظلم «ويبغون فى الأرض يتكبرون 
فيها ويعلون ويفسدون لبغیر احق اولك هم عاب يم4 وفسر السبيل بالتبعة والحجة. 

٠٠‏ «ولمن صبر على الظلم والأذى «وغقر ولم ينتصر إن ذلك) أى: الصبر والغفران 

)١(‏ الخبر عند البخارى فى الأدب المفرد. 

(۲) الحديث فى «كتز العمال؟» برقم )۷٠١٠۸/۳(‏ 
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منه «لمن عزم الأمور) أی: من الأمور التى ندب إليهاء أو عا ينبخى أن يوجبه العاقل على نقسه 
ولا يترخص فى تركه وحذف الراجع أى منه؛ لأنه مفهوم كما حذف من قولهم: السمن منوان() 
بدرهم» وقال أبو سعيد القرشى"“: الصبر عل المكاره من علامات الانتباه فمن صبر على مكروه 
يصیبه ولم یجزع آورثه الله تعالی حال الرضا»ء وهو أجل الأحوالء ومن جزع من المصيبات وشكا 
وکله الله تعالی إلى نفسه» ثم لم تنفعه شكواه. 

0 «ومن يضلل الله فما لَه من ولي من بَعّده ) فما له من آحد یلی هدايته من بعد إضلال الله 
إياه وعنعه من عذابه #وترى الظالمين ) يوم القيامة $ لَمًا رأوا العّذاب) حين يرون العذاب» واختير 
لفظ الماضى للتحقيق «يقولون هل إلى مرد من سبيل) يسالون ربهم الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا به. ' 

١ه‏ تراهم يعرّضون عَلَيهَّا) على التار؛ إذ العذاب يدل عليها (خاشعين) متضائلين متقاصرين 

ق عق ھل 7 
ما يلحقهم « من الذل ينظرون 4 إلى النار (من طرف خفي 4 ضعيف بسارقة كما ترى المصبور 
ينظر إلى السيف (وقال الذي منوا إن الخاسرين الذين خرو سهم لبهم يَوْم امت يوم 
متعلق ب «حسروا» وقول المؤمنين واقع فى الدنياء أو یقال: أی يقولون يوم القيامة إا ان 
ب و ن غ ي 0 

۵ وما کان هم من ايء ينصرونهم من دون اله من دون عذابه «ومن يضلل الله فما لَه من 
سبیلٍ € إلى النجاة . 

e6‏ «(استجيبوا ا آی ات إلى ما دعاكم إليه من قبل أن يأتي يوم آى يوم القيامة 
«لاً مرد له من الد «من» يتصل ب دلا مر آی : لا رده الله بعد ما حکم به آو یآتی آی من قبل 
آن یاتی من الله یوم لا یقدر احد علی ردہ ما کم من مَلْجا ومذ وما کم من تُکیر € آی لیس 
ليكم مخلنص من العذاب ولا تقدرون آن تنکروا شیا مما اقترفتموه ودون فی صحائف آعمالكم» 
والنكير الإنكار. 

00 فان أعرضرا) عن الإان فما أرسلتاك علَيهم حفيظا 4 رقا « إن عَلَيّك إلا ابلاغ ما 
عليك إلا تبليغ الرسالة - وقد فعلت _ جوإنًا إا أذقا الإنسان 4 € المراد ی (منا رحمة). 
نعمة و سعة وأمنا وصحة 7 فرح بها) بطر لاجلها (وإن تصبهم سنه بلاء كالمرض والفقر 


(۱) منوان: مثنی «منا» وهو کیل» آو میزان. 

.)۳۹۲ /٤( القاموس‎ 

(۲) آبو سعید القرشی» ذکرہ آیو نم فى الحليةء فقال: «كان عا بالعلل والآفات عارفاء وعنها ناهياً 
واقفا» أ ه. ولم آجد له ترجمة فى كتب تراجم آهل الحديث. 

.)١٤١ /٠٠١( حلية الأولياء‎ 
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ونحوها. وتوحيد فرح باعتبار اللفظ والجمع فى: «وإن تصبهم؟ باعتبار العنى يما قدت أيديهم) 
بسبب معاصيهم إن الإنسات كفور € ولم يقل: فإنه كفور؛ ليسجل على أن هذا الجنس موسوم 
بكفران النعم كما قال: طإٌِ الإنسان لَظَلوم كَفًار4 والكفور: البليغ الكفرانء والمعنى أنه يذكر 
البلاء وينسى التعم ويغمطهاء قيل: أريد به كفران النعمةء وقيل: أريد به الكقر بالله تعالى . 

3 لله ملك السّمَرَات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يَشاء تاا ويب لمن يشاء الذكرر‎ « ٠٠ 
أر يرجم 4 اى: يقرنهم «ذكّرانا وَل وجل نييما ٠ا ذكر إفاة الإنسان الرحية‎ 
وإصابته بضدها؛ أتبع ذلك أن له تعالى الملك وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أرادء ويهب لعباده‎ 
من الأولاد ما يشاء؛ فيخص بعضا بالإناثء وبعضا بالذكور؛ وبعضا بالصنفين جميعا» ويجعل‎ 
البعض عقيماء والعقيم: التى لا تلدء وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وقدم الإناث ولا على‎ 
الذكور؛ لان سياق الكلام آنه فاعل لما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتى من جملة‎ 
مالا يشاؤه الإنسان أهمء والأهم واجب التقديم وليلى الجنس الذى كانت العرب تعده بلاء ذکر‎ 
البلاءء ولا آأخر الذكور وهم أحقاء بالتقديم تدارك تأخيرهم بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه‎ 
وتشهیر› ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديهن لم يكن‎ 
لتقدمهن ولكن لمقتض آخر فقال: ذكرانا وإناثا. وقيل: نزلت فى الأنبياء - عليهم السلام - حيث‎ 
وهب للوط وشعيب إناثا ولإبراهيم ذكور ولمحمد (35) ذكورا وإناثا وجعل يحيى وعيسى ۔ عليهما‎ 
السلام - عقیمین إل علیم) بکل شیء «قدیر) قادر علی کل شیء.‎ 

٠١‏ وما كان لبشر وما صح لأحد من البشر «أن يكلم الله إلا وحيا ااا کا وی 
نفث فى روعي" . أو رؤيا فى المنام كقوله - عليه السلام ارا الأناء او وغو كاعر 
إبراهيم - عليه السلام - ببح الولد «أو من وراء حجاب) أى: يسمع كلاما من الله كما سمع 
موسى - عليه السلام - من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس المراد به حجاب» الله تعالى؛ 
اه ان ل يجرر غه ما رر عل الاجم ن الات ولك الاد ان العا مرب 
عن الرؤية فى الدنيا «أَو يسل رسولاً4 أى يرسل ملكا «فيوحي) أى الملك إليهء وقيل: وحيا 
كما أوحَّى إلى الرسل بواسطة الملاثئكة» أو يرسل رسولا أى: نّا كما كلم أمم الأنبياء على 
ألسنتهم . ءووحيا وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحالء لأن أن يرسل فى معنى إرسالا ومن وراء 
حجاب ظرف واقع موقع الحال كقوله: «وعلیٰ جنوبهم)() والتقدیر: وما صح آن يکلم أحدا إلا 

.)١٤( سورة «إبراهيم»ء الآية‎ )١( 

(۲) الحديث فى «كتز العمال؟» برقم .)۹۳١١/٤(‏ 

(۳) الحديث عند الحاكم فى «المستدرك» من حديث ابن عباس» رضى الله عنه. 

.)۱۹۱( سورة «آل عمران»ء الآیتان‎ )٤( 
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موحياء أو مسمعا من وراء حجاب» أو مرسلا. ويجوز أن يكون المعنى: وما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا بأنڻ يوحى» أو آن يسمع من وراء حجاب» أو أن يرسل رسولا. . وهو اختيار الخليلء آو 
رل رسولا فیوحی بالرفع نافع على تقدير» أو هو يرسل (يإذنه4 إذن الله ما يشاء) من 
'الوحى ونه علي € قاهر فلا انع (حکیم) مصیب فی آقواله وآفعاله فلا يعارض . 

٠ه‏ وكذلك) آى: كما أوحينا إلى الرسل قبلك أو كما وصفنا لك (أوحيتا إيك) إيحاء 
كذلك « روحا من أَمرنا) يريد ما أوحى إليه؛ لأن الخلق يحيون به فى دينهم كما يحيا الجسد 
بالروح ما كنت تذري) الجملة حال من الكاف فى إليك ما الكتاب) القرآن هوا الإيان) أى: 
شرائعه أو ولا اللإعان بالكتاب؛ لأنه إذا كان لايعلم يان الكتاب ينزل عليه لم يكن عالا بذلك 
الكتاب» وقيل: الإيان يتناول أشياء؛ بعضها الطريق إليه العقل» وبعضها الطريق إليه السمع؛ 
ق ا لطر إل الج دون العفل؛ SN,‏ 
جعلتاه4 أى: الكتاب نورا هد به من تَشَاءِ من عبادنا وإنك لتهدی)» ا وقریء به إلى 
'صراط مستقيم 4: اللإسلام. 

٠ه‏ (صراط الله بدل «الُّذى لَه ما فی السّموات وما فی الأَرضِ € مُلکا ومنکا ألا إلى الل 


و وور و 


تصير الأمور ) هو وعيد بالجحيم» ووعد بالنعيم» واللّه أعلم بالصواب. 
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اسورة الزخرف تسح وثمانون آية مكيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيعا 

٠ه‏ لإحم © والكتاب المبين) أقسم بالكتاب المبين» وهو القرآن وجعل قوله: ًا جعاتاه) 
صیرناء رانا ربا جوابا للقسم» وهو من الأيان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه» 
والمبين البين للذين أنزل عليهم› > لآنه بلختهم وأساليبهم› » أو الواضح للمتدبرين › أو الذى آبان 
طرق الهدى من طرق الضلالة وآبان كل ما تحتاج إليه الأمة فى أبواب الديانة «لَعلَكم تَعْقَلون) 
لکی تفهموا معانیه . 

6 «وإِنه فى اَم الكتاب لَديا) وإن القرآن مثبت عند الله فى اللوح المحفوظء دز قوله: ابل 
هو فرآن مجید فی لوح مُحفوظ4() وسمی ا الكتاب؛ لانه الأصل الذى أثبتت فيه الكتب منه تنقل 
وتستنسخ. إم الكتاب بكسر الألف على وحمزة لعلي) خبر إن أى فى أعلى طبقات البلاغة› أو 
رفيع الشأن فى الكتب لكونه معجزا من بينها (حكيم) ذو حكمة بالغة. 

0% «أقضرب عنكم الذكر) آفننحى عنكم الذكر ونذوده عتنكم على سبيل المجاز من قولهم: 
ضرب الغرائب عن الحوص» والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنهملكم فنضرب عنكم الذكر 
إنكاراء لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم .من إنزاله الكتاب وجعله قرآنا عربيا ليعقلوه وليعلموا 
عواجبه (صفحا) مصدر من صفح عنه إذا أعرض متتصب على آنه مفعول له على معنى: أفنعزل 
عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم» ويجوز أن يكون مصدرا على خلاف الصدرء 
لأنه يقال : ضربت عنه أى أعرضت عنه. كذا قاله القراء أن کنتم) لأن کنتم, إن کنتم مدنی 
وحمزة» وهو من الشرط الذى يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن 
كنت عملت لك فوفنى حقى» وهو عالم بذلك «قوما مسرفين) مفرطين فى الجهالة مجاوزين الحد 
فى الضلالة. ۰ 

٠ه‏ وكم أرسلتا من تبي فى الأَولين) أى كثيرا ی ا ا و ا 

٥ه‏ وما يأتيهم مّن نبي إلا كانوا به يستهزئون) هى حكاية حال ماضية مستمرة أى: انوا على 
ذلك وهذه تسلية لرسول الله (45) عن استهزاء قومه. 

%0 اهلكا اشد منهم بطشًا) تمييز والضمير المسرفين؛ لأنه صرف الخطاب عنهم إلى رسول 
الله (4ة) يخبره عنهم «ومضى مل الأَرلين) أى سلف فى القرآن قى غير موضع منه ذكر قصتهم 
وحالهم العجيبة التى حقها أن تسير مسير المثل وهذا وعد لرسول الله (345) ووعيد لهم . 

(۱) سورة «البروج»٤ء‏ الآیتان (۲۲۰۲۱). 
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۵ه وین سأتهم) اى الشركين ومن لق السَمَوات والأرض ليون حلََهُن العزيز اليم 

٥ه‏ الى جعل لَکم الأرض مهدا) کوفی وغیره مهادا آى موضع قرار «وجعَل لَكُم فيها سا 
طرقا «لعلکم تھتدون) لکی تهتدوا فی اسفارکم. 

٠۵‏ والّذى نزّل من السّمَاء مء بقدر) بقدار يسلم معه العباد ويحتاج إليه البلاد (فأنشرتاي 
فأحيينا؛ عدول من المغايبة إلى الإخبار لعلم المخاطب بالمراد به بلدة يتاي یرید متا «كذلك 
تخرجوت) من قبوركم أحياء. تخرجون حمزة وعلى ولا وقف على العليم؛ لأن الذى صفته» وقد 
وقف عليه آبو حاتم على تقدير: هو الذىء لأن هذه الأوصاف ليست من ا الكفار؛ لأنهم 


ينكرون الإخراج من القبور فكيف يقولون كذلك تخرجون؛ بل الآية حجة عليهم قى إنكار البعث. 

٠٠١‏ والّذى خلَّق الأزواج4 الاصناف كلها وجَعل كم من الْفلْك والأنعام ما تركبونآى 
ترکبونه يقال: ركبوا فى الفلك وركبوا الأنعامء فغخلب المتعدى بخير واسطة لقوته على المتعدى 
بواسطة فقيل : ترکبونه. 

۵ه لتستووا على ظُهوره) على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والانعام تم تذكروا)بقلوبكم 
(نعمة ربكم إذا استويم عليه وة تقولوا» بالك (سبحان الُذى خُر لتا هدا ذلل لنا هذا 
المركوب وما کنا له مقرنین) مطیقین يقال : أقرن الشىء إذا أطاقه وحقيقة أقرته وجده قرينته؛ لأن 
الصعب لايكون قرينة للضعيف . 

0% وا إلى ربنا تمنقلبون) لراجعون فى المعاد قیل: یذکرون عند رکوبهم مراکب الدنیا آخر 
مركبهم منها وهو الحنازة. وعن النبى (4لل) آنه كان إذا وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله . فإذا 
استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال سبنحان الذى سخرلنا هذا إلى قوله: لنقلبون وكبر 
ثلاثا وهلل ثلاثا؛ ”" وقالوا: إذا ركب فى السفينة قال: بم الله مجراها ومرساها إن رى لَعَقُور 
رُحیم ي٥‏ وحكى أن قوما ركيوا وقالوا: سبحان الذى سخر لنا هذا. . . الآية وفيهم رجل على ناقة 
لاتتحرك هرالا ققال إنى مقرن لهذه فسقط منها لوثبتها واندقت عنقه وینیسغی أن لایکون ركوب 
العاقل للتنزه والتلذذ بل للاعتبارء ويتأمل عنده أنه هالك لامحالة ومنقلب إلى الله غير منفلت مر 


00 وجعلوا له من عباده جزءا) متصل بقوله: ولئن سالتهم أى: ولئن سألتهم عن خالق 


(۱) آبو حاتم السجستانى» زاجع ترجمته عند تقسير الآية )۲٠(‏ من سورة «آل عمران». 
)۲( الحدیث علل ابی داود والترمذى والنسائی» وغيرهم› من حدذیث على . 
(۳) سورة «هود٤ء‏ الاية .)٤١(‏ 
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السموات والأرض ليعترفن به» وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزء آى قالوا: الملاثكة 
بنات الله فجعلوهم جزء له وبعضا مته کما یکون الولد جزءاً لوالده جروا آبو بكر وحماد إن 
الإنسان أكفور مبين) لجحود للنعمة ظاهر جحوده؛ لأن نسبة الولد إليه كفر والكفر أصل الكفران 
کله . ۰ 

١ه‏ ام انَحَذ مما يخلق بنات وأصقاكم بالّْين) أى: بل أتخذ والهمزة للإنكار تجهيلا لهم 
وتعجيبا من شأنهم حيث ادعوا أنه اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى. 

۰٠‏ «وإذا بشر أحدهم بمّا ضَرّب لارحمن ملا باجنس الذى جعله له مثلا أى شبها؛ لأنه إذا 
جعل الملائكة E E E E‏ لأن الولد لايكون إلا من جنس 
الوالد «ظَل وجهه مسودا وهو كظيم) يعنى أنهم نسبوا إليه هذا الجنس ومن حالهم أن أحدهم إذا 
قيل له: قد ولدت لك بنت؛ اغتم واربد وجهه غيظا وتأسفاء وهو مملوء من الكرب والظلول 
بمعنى الصيرورة. 

0ه أو من ينَشاً فى الْحلية وهو فى الخصام غير مبين) آى أو يجعل للرحمن من الولد من هذه 
الصفة المذمومة صفتهء» وهو أنه ينشاً فى الحلية أى يتربى فى الزينة والنعمةء وهو إذا احتاج إلى 
مجاناة الخصوم ومجاراة الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتى ببرهان وذلك لضعف 
عقولهن. قال مقاتل: لاتتكلم المرأة إلا وتأتى بالحجة عليها. وفيه أنه جعل النشاة فى الزينة من 
عايب فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويتزين بلباس التقوى» ومن منصوب المحل» والمعنى أوجعلوا 
من ينشاً فى الحلية يعنى البنات لله عزوجل. يتشا حمزة وعلى وحفص أى يربى قد جمعوا فى 
كفرهم ثلاث كفرات» وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد ونسبوا إليه أخس النوعين وجعلوه من 
الملائكة المكرمين فاستخقوا بهم . 

٠ه‏ <وَجعَلُوا الْمَلائكة الّذين هُم عبد الرَحمَن إنَانًا أى سموا وقالوا إنهم أناث. عند الرحمن 
مکی ومدنی وشامی أى عندية منزلة ومكانة لامنزل ومكان»ء والعباد جمع عبد» وهو آلزم فى 
الحجاج مع أهل العناد لتضاد بين العبودية والولاد «أشهدوا خلقهم) وهذا تهكم بهم يعنى أنهم 
يقولون ذلك من غير آن يستند قولهم إلى علم فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك ولا تطرقوا إليه 
باستدلال ولا ااا و ب العلم» ولم ادو اکا ی روا جن الجا 
طستکتب شهادتهم) التى ا من آنوئتهم «ويسالون) عنها» وهذا وعيد. 

١ه‏ ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) أى اللائكة. تعلقت المعتزلة بظاهر هذه الآية فى آن 
الله و يشا الكفر من الكافر» وإنغا شاء الإعان فإن الكقار ادعوا أن الله شاء منهم الكفر وما 

شاء منهم ترك عبادة الأصنام» حيث قالوا: لو شاء الرحمن ماعبدناهم أى لو شاء منا أن نترك 
عبادة الأصنام لمنعنا عن عبادتها ولكن شاء متا عبادة الأصنام» والله تعالى رد عليهم قولهم 
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واعتقادهم بقوله : «مًا لهم بذلك) امقول لمن علْم إن هم إلا يخرصوت) أى يكذبون» ومعنى الآية 
منع قهر واضطرار وإذ لم يفعل ذلك فقد رضى بذلك» فرد الله تعالى عليهم بقوله: مالهم بذلك 
من علم الآيةء أو قالوا هذا القول استهزاءً لاجدا واعتقادا ا الله تعالی فيه وجهلهم حيث لم 
يقولوا عن اعتقاد؛ كما قال مخبرا عنهم «أنطعم امن لو يشاءِ الله أَطْعمدًي) وهذا حق فى الأصل 
ولكن لا قالوا ذلك استهزاء كذبهم الله بقوله إن انم إلا فى ضلال مبين4() وكذلك قال الله 
تعالى: فالا تشهد إِنّك َرَسول الله ثم قال : واله يشهد إن المنافقين لكاذبون)0) لاهم 
لم يقولوه عن اعتقاد وجعلوا المشيئة حجة لهم فيما فعلوا باختيارهم وظنوا أن الله لايعاقبهم على 
شىء فعلوه بمشيئته وجعلوا أنفسهم معذورين فى ذلك فرد الله تعالى عليهم. 

۵ه ام آتیناهم کتابا من قبل من قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا «(فهم به مستمسكون)» 
آخحذون عاملون» وقیل: فيه تقديم وتأخير تقدیره : أشهدوا م آم آتيناهم کتایا من قبله فيه ان 
الملائكة إناٹ؟! 

٠٠‏ بل قَالوا) بل لا حجة لهم يتمسكون بها لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من 
حيث السمع إلا قولهم: «إنًا وجدتا آباءتا على ام4 على دين فقلدناهم» وهى من الأم» وهو القصد 
فالأمة الطريقة التى تؤم أى تقصد «وإنًا على آتارهم مهتدون) الظرف صلة المهتدونء أو هما 
خبران . 

١ه‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نُذير) نبى «إلاً قال مترفوها) آى متنعموها وهم 
الذين أترفتهم النعمةء آى أبطرتهم فلا يحبون إلا الشهوات والملاهى ويعافون مشاق الدين 
وتكاليه : انا وجدنا آباءنا على اَم وإِنا على آنارهم مقتدون) وهذا تسلية للنبى (يٍ) وبيان أن 
تقليد الآباء داء قدیم . 

٠۵‏ قال شامی وحفص آی النذیرء قل غیرهما ی قیل للنذیر قل: أو لو جئتكم بأهدی مما 
اُرسلتم به کافرو ذ4 إنا ثابتون على دین آبائتا وإن جتتنا "ما هو أهدی واهدی. : 

0ه (فانتقمتا منهم) فعاقبناهم با استحقوه على إصترارهم «قانظر كيف كان عاقبة المكذبين). 

٠‏ راد قال إبراهیم لأبیه وقومه€ آی واذکر إذ قال إِننی براء) آی برئ وهو مصدر یستوی 

(Y) (1)‏ سورة يس؟» الآية (¥). 

.)١( سورة «المنافقونءالآية‎ )٤( »)۳( 
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فيه الواحد والاثنان والجمع e‏ ل: رجل عدل» وامرأة عدل» وقوم عدل» 
والمعنى : ذو عدل وذات عدل مما تعبدون إلا اذى فَطرني» استشناء منقطع كأنه قال: لكن الذى 
فطرنی قله سيهدين) ينبتنى على الهداية . 

٠ه‏ وجعلها) وجعل إبراهيم - عليه السلام - كلمة التوحيد التى تكلم بهاء وهى قوله: إننى 
براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى «كلمة باقية فى عقبه) فی ذریته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو 
إلى توحیده لهم يرجعون) لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . والترجى لإبراهيم. 

٠ه‏ بل معت هؤلاءِ وآباءهم) يعنى أهل مكة وهم من عقب إبراهيم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة وشغلوا اي واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد إحتیٰ جاءهم 
احق أى القرآن AP‏ أى محمد - عليه السلام _ ومین واضح الرسالة با معه من الآيات 
البينة . 

٠۵‏ ولَمًا جاعم الْحق) القرآن اوا هذا سحْرٌ ونا به كافرون. 

۵ه واوا فيه متحكمين بالباطل: «لَولا رل هذا الْقرآن) فيه استهانة به «علیٰ رجلٍ من 
القريتيْن عظيم) ى رجل عظيم من إحدى القريتين كقوله : «ِيَخرج منهما اؤ والْمَرْجان() آى 

من أحدهماء والقريتان: مكة والطائف . وعنوا بعظيم مكة: الوليد بن المغيرة " وبعظيم الطائف : 
عروة بن مسعود الي وأرادوا بالعظیم من کان ذا مال وذا جاه ولم يعرفوا أن العظيم من كان 
عند الله عظيما. 

60 اهم يقسمون رحمّت ربك) أى النبوةء والهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من 
تحكمهم فى اختيار من يصلح للنبوة نحن فسمنا بينهم معيشتهم ‏ ما يعيشون به وهو أرزاقهم فی 
الحياة الدنيا) أى لم نجعل قسمة الأدون إليهم وهو الرزق فكيف النبوةء أو كما فضلت البعض على 
البعض فى الرزق فكذا أخص بالنبوة من أشاء «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات)» أی : جعلنا 
البعض آقوياء وأغنياء وموالى» والبعض ضعفاء وفقراء وخدماء ليخد بعضهم بعضا سخريا)» 
ليصرف بعضهم بعضا فى حوائجهم ویستخدموهم فی ”مهنهم ویتسنخروهم فی آشغالهم؛ تحتی 
يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم هذا اله وهذا بأعماله «ورحمت رَبك أى التبوة» أو دين الله وما 
() سورة «الرحمن»» الآية .)۲١(‏ 


(۲) انظر ترجمة الوليد بن المغيرة؛ عند تفسير الآية a »)۹٠٥(‏ 
() انظر ترجمة «عروة بن مسعود»ء عند تفسير الاية (1۷)» من سورة «القصص"» . 
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يتبعه من الفوز فى الآب خير مما EY‏ ما يجمع هؤلاء من ا الدنيا. ولا قلل أمر الدنيا 
وصغرها أردفه با يقرر قلة الدنيا عنده فقال: 

١ه‏ وولا أن يكُون النَا س أمةَ وراحدة ولولا كراهة آن يجتمعوا على الكفر ويطبقوا عليه 

لجعلا لقارة الدنيا عندنا «لمَن يكر بالرّحمن لبيوتهم مُا من فضة ومعارج علَها يظهرون 

GD‏ ولبيوتهم وبا وسررا علَيها يتکئون وزخرفا) أى لجحعلنا للكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسرراً 
كلها من فضة» وجعلنا لهم زخرفا أى زينة من كل شىء والزخرف الذهب والزينة» ويجوز أن 
يكون الأصل سقفا من فضة وزخرف أى بعضها من فضة وبعضها من ذهب فنصب عطفا على 
محل من فضة لبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر. سقفا على الجنس مكى وأبو عمرو ويزيدء 
والمعارج جمع معرج› وهى المصاعد إلى العلالى» عليها يظهرون على المعارج يظهرون السطوح آى 
يعلونها (وإن كَل ذلك لَمّا ماع الْحياة الدنْيا) إن نافيةء ولا بعنى إلا أى وما كل ذلك إلا متاع 
الحياة الدنيا وقد قرىء به. وقرا لَمَّا ت وحمزة على أن اللام هى القارقة بين إن المخففة 
والناقية» و«ما؛ صلة أى: وإن كل ذلك لتاع الحياة الدنيا رالآخرة) أى ثواب الآخرة عند ربك 
للمتقين) لمن يتقى الشرك. 

: اومن يعش) وقریء ومن يعش والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة فی بصره» قیل‎ ٠۵ 
عشی یعشی وإذا نظر نظر نظر العشى ولا آفة به قيل عشا يعشو ومعنى القراءة بالفتح ومن يعم عن‎ 
ذکر الرحمن) وهو القرآن كقوله: : صم بم عمي ي ومعنى القراءة ا ومن يتعام عن د‎ 
أی یعرف آنه الحق وهو يتجاهل کقوله: (وجحدوا بها واستيقتتها أَنسهُم04) قيض لَه شَطًانا‎ 
َه لَه قري € قال ابن عباس - رضى الله عنهما - :نسلطه عليه فهو معه فى الدنيا والآخرة يحمله‎ 
. على المعاصى» وفيه إشارة إلى أن من داوم عليه" لم يقرنه الشيطان‎ 

٠ه‏ وإنّهُم) أى: الشياطين «ليصدونهم) ليمنعون العاشين عن السبيل) عن سبيل الهدى 
«ويحسبون4 أى: العاشون انهم مهتدون) وإنما جمع ضمير من وضمير الشيطان؛ لأن من مبهم 

*فی جنس العاشی وقد قبض له شيطان مبهم فى جنسه فجاز أن يرجع الضهير إليهما مجموعا. 

٠٠‏ (حتیٰ إذا جاءنا) على الواحد عراقی غیر ابی بکر آی العاشی جاآنا غیرهم ی: العاشى 
وقرینه «(قال) لشیطانه یا لیت بینی وبينك بعد المشرقين) يريد المشرق وا مغرب فغلب كما قيل: 
العمران والقمران اد بعد المشرق من المغرب والمغرب .من المشرق «فبئس القرين) أنت . 

(۱) سورة «البقرة»» الآیتان (۱۸)ء و(۱۷۱). 

(۲) سورة «النمل»ء الآية .)١١(‏ 

(۳) الضمير فى «عليه»ء يعود على «القرآن»؛ «الذكر». 
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٠ه‏ ون يقعکم ليذ ظلَمّْم) إذ صح ظلمکم ی کفركم وتین ولم يبق لكم ولا لاحد 
شبهة فى أنكم كتتم ظالينء وإذ بدل من اليوم نكم فى العذاب مشت رٍكون) أنكم فى محل الرفع 
على الفاعلية أى: ولن ينفعكم اشتراككم فی العذاب» أو کونکم مشترکین فی العذاب كما كان 
عموم البلوى يطيب القلب فى الدنيا كقول الخا, : 


ولولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نقسى 
ولا يكون مش أخحى ولكن أعزى النفس عنه بالتأاسى 


أما هؤلاء فلا يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ماهم فيه وقيل: الفاعل مضمر أى ولن 
ينفعكم هذا التمنى أو الاعتذار؛ لأنكم فی العذاب مشترکون لاشتراککم فی سببه وهو الکفر ویؤیده 
قراءة من قرأ إنكم بالكسر. 

٠ه‏ «أفأنت مع لصم اى من فقد سمع القبول أو تهدى العمي) اى من فقد البصر ومن 
کان فی ضّلال مبین 4 ومن کان فی علم الله آنه یوت على الضلال «إمًا) دخلت ما على إن توكيدا 
للشرط» وكذا النون الثقيلة فى «نذهبن بك) آأى: نتوفينك قبل أن ننصرك عليهم ونشفۍ صدور 
المؤمنين منهم إا منهم متقمون) أشد الانتقام فى الآخرة. 

0 أو ريك اذى وعدتاهم) قبل أن نتوفاك»› یعنی یوم بدر فنا عليهم مقتدروت) قادرون» 
وصفهم بشدة الشكيمة فى الكفر والضلال بقوله أفآتت تسمع الصم الآيةء ثم أوعدهم بعذاب الدنيا 
والآحرة بقوله. فإما نذهبن بك. . . الآيتين . 

١ه‏ (فاسعَمسك فتك «بالذى أوحي إلَيْك وهو القرآن واعمل به «إنّك على صراطٍ 
مستقيم ) أى: على الدين الذى لا عوج له. : 

٠ه‏ وله وإن الذى اوحى إليك «لَذكَر لَك لشرف لك «ولقومك) ولامتك «وسوف 
ساون عنه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه وعن تعظيمكم له وعن شكركم هذه النعمة. 
٠ه‏ إواسأل من أرسلتا من قبلك من رسلتا.جعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدوت) إيس المراد بسؤال 


)١(‏ هى شاعرة العرب الأولى» تعاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريدء الرياحية السلميةء آشهر 
وأشعر نساء العرب فى الجاهلية والإسلام ملأت الدنيا رثاءً على آخيها «صخر» فى المجاهلية» ولا آسلمت 
واستشهد أبناؤها الأربعة فى معركة القادسيةء قالت: «الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم» وأآسال الله آن 
يجمعنى بهم فى مستقر رحمته». ولقبت آم الشهداء؟» وهى مخضرمة» توفیت عام ١۲ه.‏ 

.)۸٦/۲( الأعلام‎ 
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الرسل حقيقة السؤال ولكنه مجاز عن النظر فى أديانهم والقفحص عن مللهم؛ هل جاءت عيادة 
الأوثان قط فى ملة من ملل الأنبياء!! وكفاه نظرا وفحصا نظره فى كتاب الله المعجز المصدق لا بين 

يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناء وهذه الآية فى نفسها كافية 
لاحاجة إلى غيرهاء وقيل: إنه - عليه السلام - جمع له الأنبياء ليلة الإسراء فآمهم» وقيل له: 
سلهم فلم يشكك ولم يسال وقيل: معناه سل أمم من أرسلنا وهم أهل الكتابين أى التوراة 
واللإنجيلء وإنغا يخبرونه عن كتب الرسل فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياءء ومعنى هذا السؤال التقرير 
لعبدة الأوثان أتهم على الباطل . وسل بلا همزة مکی وعلی رسلنا أبو عمرو. ثم سلی رسوله 
(44) بقوله: ۰ 

۵ه وقد رسلا موی بآياتتا ّى فرعو مله ققال إنى رسول رب الْعَالّمين) ما أجابوه به عند 
قوله: إنی رسول رب العالمین محذوف دل عليه قوله: 

٠ه‏ فما جاءهم بآياتنا) ومو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية <إذا هم مها 
يضحکون) يسخرون منها ويهزؤون بها ويسمونها سحراء وإذا للمفاجآة وهو جواب فلما؛ لأن فعل 
المفاجأة معها مقدرء» وهو عامل النصب فى محل إذا كأنه قيل: فلما جاءهم باياتنا فاجؤوا وقت 

٠ه‏ وما نريهم من آية إلا هي أكَبرُ من أحْتهًا) قريتها وصاحبتها التى كانت قبلها فى نقض 
العادة وظاهر النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقةء وليس كذلك بل المراد بهذا الكلام 
آنهن موصوفات بالکبر ولا یکدن یتفاوتن فیه» وعلیه کلام الناس یقال: هما آخوان کل واحد منهما 
اكرم من الآخر «وأخذاهُم باب4 وهو ما قال تعالى: وقد أذ آل فرعو بالسَين وفص 
من الثمَرّات4'“ «فأرسلتا علَيهم الطوفان4 الية «لَعلَهُم يرجعون) عن الكفر إلى الإيان. 

١ه‏ ل وقالوا يا أيه السّاحر) كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لتعظيمهم علم السحر. يا اه 
الساحر بضمم الهاء بلا ألف شامى ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت 
لالتقاء الساكتين اتبعت حركتها حركة ما قبلها «اذع نا ربك بما عهد عندك) بعهده عندك من أن 
دعوتك ماباب أو بعهده عندك وهو النبوةء أو با عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى 
5إا مهتدون4 مۇمنوڭ بە. 1 

00 فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ينقضون العهد بالإعان ولا يفون به. 


(۱) سورة «الأعراف٤ء‏ الآية .)١١٠١(‏ 
(۲) سورة «الأعرافء الآية (۱۳۳). 
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٠٠‏ وناد فرعون) نادى بنفسه عظماء القبط أو أمر مناديا فنادى كقولك: قطع الأمير اللص 
إذا مر بقطعه(“ «فی قومه) جعلهم محلا لنداته وموقعا له «قال یا قوم الس لى منك مصر وهذه 
الأنهار4» أى أنهار النيل ومعظمها أربعة (تجرى من تحتي) من تحت قصری» وقیل: بین یدی فی 
جنانى» والواو عاطفة للأنهار على ملك مصر وتجرى نصب على الحال منها أو الواو للحال واسم 
الإشارة مبتدا والأنهار صفة لاسم اللإشارة وتجرى خبر للمبتداأء وعسن الرشيد أن ا قرأها 
قال : لأولينها أخحس عبیدی فولاها ا لخصیب وکان خادمه على وضوئه› وعن عبدالله بن طاھ (۲) آنه 
وليها فخرج إليها فلما شارفها قال: أهى القرية التى افتخر بها فرعون حتى قال: أليس لى ملك 
مصر؟ والله لهی اقل عندی من أن أدخلها فثنی عنانه «أفلا تبصرون) قوتی وضعف موسی وغنای 
وفقره. 

f Î pi} o0‏ منقطعة معنی بل د والهمزة كأنه قال: ١‏ یت واستق ئی آنا خير 
الرتة0. 

٠١‏ (فلولا) فهلا «ألقي عليه أسورة4 حفص ويعقوب وسهل جمع سوار. غيرهم أساورة جمع 
أسورة وأساوير جمع أسوارء وهو السوار حذف الياء من أساوير وعوض منها التاء (من ذهب) آراد 
بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليهء لاأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار 
وطوقوه بطوق من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) يشون معه يقترن بعضهم ببعض ليكونوا 
أعضاده وأنصاره وأعوانه. 

60 «إفاستخف قومە4 استفزهم بالقول واستنزلهم وعمل فیهم کلامه» وقيل: طلب منهم الخفة 

٠ه‏ فلم آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين) آسف منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه 
ومعناه آنهم أفرطوا فى المعاصى فاستوجبوا آن يعجل لهم عذابنا وانتقامنا وأن لانحلم عنهم. 

06 [فجعاناهم سلفا) جمع سالف كخادم وخدم. سلما حمزة وعلىء جمع سلیف آی فریقق قد 

(۱) قطعه: آی: قطع يده. وهذا ما يسميه علماء البلاغة : إطلاق الكلية على الجزئية. 

(۲) هو الوالى العباسى؛ عيدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق» الخزاعى» مولاهم» من 
أشهر ولاة العصر العباسى» ولد عام ۸۲١ه»‏ وتوفى عام ١۳٣ه..‏ 


.)۹۳/٤( الأعلام‎ 


AY 


فرعون للآخرين) لمن يجئ بعدهم» ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون بهم فى . 
استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم ثل أفعالهم ومثلا يحدثون به . 

٠٥‏ ولم ضرب ابن مریم مثلا) لا قرا رسول الله (ي) على قريش: «إكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم ي٠‏ غضبواء فقال ابن الزبعرى: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا آم لجميع 
الأمم؟ فقال _ عليه السلام ت «هو لکم ولآلهتکم ولجميع الآمم»ء فقال: لست تزعم أن عیسی این 
مریم نبی وتثنى عليه وعلى آمه حیرا» وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد» والملائكة 
یعبدون. فإن کان هؤلاء فى التار فقد رضينا أن تون نوالا عم قفر جوا وضحکواء 
وسكت النبى (يلة) فانزل الله تعالى: إن اين سَبقّت لهم ما الحستى اولك عنها مبعدوني() 
وتزلت هذه الآية والمعنى :ولا صرب ابن الزبعرى() عیسی ابن مریم مثلا لآلهتهم وجادل رسول الله 
(4لة) بعبادة النصارى إياء «إذا قومك) قريش «منه) من هذا 8 (یمدرن) يرتفع جه 
والأعشى وعلى من الصدود أى من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنه» وقيل: من 
الصديد وهو الجحلبة» وآنهما لغتان نحو يعكف ويعكف . 

٥ه‏ وقالوا أآلهتتا خير ام هو يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخیر من عیسی فإذا کان عیسی من 
حصب التار كان آم النهخا هيا كما ضرموه) ى ماضريوا حا الئل لك إلا جدلا» إلا لاجل 
الحدل والغلبة قى القول لا لطلب ايز بين الحق والباطلٍ بل هم قوم خصموت) د شداد الخصومة 
دأبهم اللجاجء وذلك أن قوله تعالى : (إكم وما تعبدون4» لم يرد به إلا الأصنامء لأن ما لخير 
العقلاءء إلا أن ابن الزبعرى بخداعه لا رأى كلام الله محتملا لفظه وجه العموم مع علمه بن المراد 
به أصنامهم لاغير وجد للحيلة مساغا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على 
طریق اللجاج والحدال و حب المغالبة والمكابرةء وتوقح فى ذلك؛ فتوقر رسول الله e‏ 
عه ریه . 

٠٠١‏ إن هو ما عيسى إلا عند كساثر العبيد أنعمتا عليه بالنبوة #وجعلناه مثلا نى 
إسرائيل) وصیرناه عبرة عجيبة كالمثل السا ٿر لبنى إسرائيل . 

00 وآ قا مقا سکم مُلائكة فى الأزضٍ» أى بدلا منكم: كذا قاله الزجاج» وقال جامع 
العلوم: لحعلتا بدلكمء ومن بمعنى البدل «(یخلفون) یخافونکم فی الارض أو يخلف اللائكة بعضهم 

.)۸۹( سورة «الأنبياء؟ء الاآية‎ )١( ٠ 

(۲) سورة «الأنبياء؟ء الآية )٠١١(‏ . 

(۳) اين الزبعرى» انظر ترجمته عند تفسير الآية (١٠١٠)ء‏ من سورة «الاتيياء؟ ۔ 


۸۸ 


بعضا وقيل: ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور لجعانا منكم لولدنا منكم يا رجال ملاثكة 
يخلفونكم فى الأرض كما يخلفكم أولادكم كما ولّدنا عيسى من أنشى من غير فحل لتعرفوا تميزنا 
بالقدرة الباهرة ولتعلموا أن الملاثكة أجسام لاتتولد إلا من أجسام والقديم متعال عن ذلك. 

0 وواه َعم لسّاعة4 وإن عيسى مما يعلم به مجیء ء الساعة» وقرأً اين عباس: لعلم للساعةء 
- وهو العلامة أى وإن نزوله علم للساعة فلا تمترن بها) فلا چ فيها من .المرية وهو الشك 
«واتبعون) وبالیاء فیهما شهل ویعقوب أی: واتبعوا هدای وشرعی»› آو رسولی» آو هو آمر 
الرسول الله () أن يقوله هذا صراط مستقیم) آی هذا الذى آدعوكم إليه. 

رلا یصدنکم الشيطاني عن الإيمان بالساعة أو عن الاتباع نه ع مين ظاهر 
العداوة؛إذ آخحرج أباكم من الحنة ونزع عنه لباس النور. : 

٠ه‏ ولم جاء عيسى بالبينات) بالمعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات «قال 
قد جنتكم بالحكمة) أى الإنجيل والشرائع «ولأبين كم بعض الّذى تختلفون فيه) وهو آمر الدين 

لا آمر الدنيا ظ فَانَقوا الله وأطيعون ©6 إن الله هو ربى وربكم قاعبدوه هذا صراط مستقيم) هذا 
تام كلام عيسى» عليه السلام. ٠‏ 

٠٠‏ لفالف الأحزّاب) الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم اليعقوبية والنسطورية وا لملكانية 
'والشمعونية() ومن ينهم من بين النصارى «فويل لَلذين ظَلّمُوا) حيث قالوا فى عيسى ما كفروا 
به لمن عذاب يوم أليم) وهو يوم القيامة. 

00 هل ينظروت ا الساعة4 القجير لقوم عیسی أو للكفار ن ا بدل من الساعة أآى: 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة «بغخة وهم لا يشعروك أى وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دتياهم 
کقوله: : (تاختهم رهم يخصّمون7) «الأخلاء جمع خليل «يومئذ يوم القيامة «بعضهم لبعضٍ 
عدر إلا المتقين» أُی المؤمنين» وانتصاب يومئذ بعدو أى: تنقطع فى ذلك اليوم كل خحلة بين 
المتخالين فى غير ذات الله وتنقلب عداوة ومقتا إلا خلة المتصادقين فى الله فإنها الخلة الباقية 

60 }يا عبادي- بالیاء (۳) و فى الوصل والوقف مدنئ وشامى وأبو عمروء ويقتح الياء بو بكر . 


(1) الشمعونية: هم أتباع شمعون الصفاء العالم الزاهد الأديب» كان من الحواريين» ويقولون عنه: إنه 
بعد قتل المسيح وصلبهء نزل ورآه شمعون هذاء وكلمه المسيح وأوصى إليه ثم صعد إلى السماء. 

(انظر القصل الثانى من كتاب الملل والنحل). 

(۲) سورة «يس»» الآية .)٤۹(‏ 

(۳) بالیاءء آی: «یاعبادی»۔ 


۰۸4 


الباقون بحذف الياء «لا خوف عليكم يوم ولا أنتم تحزنون هو حكاية لا ينادى به المتقون المتحابون 
فى الله يومئذ. 

0 طالّذین) منصوب اللحل صفة لعبادی؛ لأنه منادى مضاف (آمنوا بآياتنا) صدقوا باياتنا 
ډوکانوا مسلمین) لله منقادین له. 

١ه‏ (ادخلوا الْجنة أنتم وأزواجكم) المؤمنات قى الدنيا ل[تحبرون) تسرون سرورا يظهر حباره 
آی أثره على وجوهکم . ۰ 

۵ه اياف عليهم بصحاف) جمع صحفة لمن ذهب وأكواب) أى من ذهب أيضا والكوب 
الكوز لا عروة له (وفیها) وفى الجنة لما تشتهیه الأنفس4 مدنی وشامی وحفص بإثبات الهاء 
العائدة إلى الموصول. وحذفها غيرهم لطول الموصول بالفعل والفاعل والمفعول وتلد الأعين)وهذا 
حصر لأئواع النعم؛ لأنها إما مشتهيات فى القلوب» أو مستلذة فى العيون «وأنتم فيها خالدون). 

0 وتك الجنة الى أورنتموهَا بما کنتم تعمَلون) تلك إشارة إلى الجنة المذكورة وهى مبتداً 
والجنة حبر والتى أورثتموها صفة الجنةء أو الجنة صفة للمبتدأ الذى هو اسم الإشارةء والتى 
أورتموها خبر المبتدأء أو التى أورثتموها صفة المبتدأً وا كتتم تعملون الخبرء والباء تتعلق بمحذوف 

- أى: حاصلة أو كائنة كما فى الظروف التى تقع أخباراء وفى الوجه الأول تتعلق بأورثتموها 

وشبهت فى بقائها على آهلها بالميراث الباقى على الورثة. 

١ه‏ لكم فيها فًاكهة كغيرة مَنها تأكَلُون) «من» للتبعيض أى لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها 
باقية فى شجرها فهى مزينة بالثمار أبداء وفى الحديث: لاينزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت 
مکانها مثلاها() . 

٠ه‏ لا يقر عنهم خبر آخر أى لايخفف ولا ينقص لوهم فيه فى العذاب لملسون) 
آيسون من الفرج متخيرون . 

۵ وما ظَلَمتاهّم) بالعذاب وکن کانوا هم الظَالمين «هم» فصل . 

0% «وتادوا يا مالك4 لما آيسوا من فتور العذاب نادوا يامالك وهو خازن التار وقيل لابن 


عباس : إن ابن مسعود ةرا يا مالء فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم «ليقض عليتا ربك)» 
)١(‏ الحديث عند البزار»ء عن ثوبان. 
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لیمتنا من قضی عليه إذا أماته «فوکزه موس فَقَضی علَيّه4() والمعنی : سل ربك أن يقضى علينا 
«قال نکم مًاکثون) لابثون فی العذاب لاتتخلصون عنه بوت ولا فتور. 

۵ه قد جئتاکم بالْحق) کلام الله تعالی» ویجب أن کون فى قال ضمير الله لا سألوا مالكا 
أن يسال الله القضاء عليهم أجابهم الله بذلك» وقيل: هو متصل بكلام مالك "° والمراد بقوله: 
جثناكم : الملاتكة؛ إذ هم رسل الله وهو منهم «ولّكن أكثركم للحق كارهون) لاتقبلونه وتنفرون 
منهء لأن مع الباطل الدعة ومع الحق التعب. 

٠ه‏ لام أبرموا مرا أم أحكم مشركو مكة آمرا من كيدهم ومكرهم محمد (4إ) قان 
مبرمون) کدنا کیا اموا کیدهم» وکانوا یتنادون فیتناجون فى أمر رسول الله (ية) فى دار الندوة. 

©٠‏ «أم يحسبوة أا لا نمع سرهمي حديث أنفسهم (وتجواهم4 مایتحدثون فیما بينهم 
ويخفونه عن غيرهم «بلى) نسمعها ونطلع عليها (ورسالنا) أى الحفظة لديهم يكتبون) عندهم 
يكتبون ذلك» وعن يحیی بن معاذ: a e E bh SL EE ES‏ 
جعله آهون الناظرين إليهء وهو من أمارات النفاق . 

٠ه‏ قل إن کان لارحمن و لوصح ذلك ببرهان قاتا اول العابدين) فانا أول من يعظم ذلك 
الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد إليه كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه» وهذا كلام وارد 
على سبیل القفرض»› والمراد: نفی الولد وذلك آنه علق العبادة بكينونة الولدء وهی محال فی تفسها 
فکان المعلق بها مسالا مثلهاء ونظیره : قول سعيد بن جبير للحجاج حن قال له: والله لأبدلنكف 
بالدنیا نارا تلظى لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلها غيرك» وقيل: إن كان للرحمن ولد فى 
زعمكم فأنا أول العابدين أى: الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد إليهء وقيل: إن كان 
للرحمن ولد فی زعمکم فانا آول الآنفین من أن یکون له ولد من عبد عبد إذا اشتد آنفه فهو عبد 
ووحد. وروى أن النضر قال: الملائكة بنات الله فنزلت» فقال النضر: آلا ترون أنه صدقنى؟ فقال 
له الوليد ماصدقك › ولکن قال ما کان للرحمن ولد فأنا ول الموحدين من آهل مكة أن لا ولد له. 
ولد حمزة وعلى» ثم تزه ذاته عن اتخاذ الولد فقال : 

۵ه (سبحان رب السموات والأرض رب الْعَرْش عَمًا يصفون) أى: هو رب السوات والارض 
والعرش فلا یکون جسما إذ لو کان جسما لم یقدر على خلقها وإذا لم یکن جسما لایکون له ولدء 
لن التولد من صفة الأجسام. 

.)٠١( سورة «القصص»» الآية‎ )١( 


(۲) أى: القائل هو مالك أيضاً فالكلام إكمال لكلام مالك فى الآية السابقة 
(۳) يقصد: «مالك». 


۱۰۹۱ 


٥ه‏ فذرهم یخوضوا) فی باطلهم «ویلْعبوا) فی دنیاهم «حیٰ لاوا ومهم الّذی یوعدون) 
أى القيامة » وهذا دليل على آن ما يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب. 

٠ه‏ وهو الَذى فى السَمَاء إِلهُ وفى الأرض إل ضمن اسمه تعالى معتى وصف فلذلك علق به 
ا فى السماء وفى الأرض كما تقول: هو حاتم فى طى وحاتم فى تغلب على تضمين 

معنى الحواد الذى شهر بهء كأآنك قلت هو جواد فی طی جواد فی تخلب» وقریء وهو الذى فى 

السماء الله وفى الأرض اللهء ومثله قوله: وهو الله فى السمَوّات وى الأرْض)() فكأنه ضمن معنى 
المعبود والراجع إلى الموصل محذوف لطول الكلام كقولهم: ما آنا بالذى قائل لك شيا والتقدير 
وهو الذى هو فى السماء إلهء وإله پرتقع على آنه حبر مبتدآ مضمر ولا يرتقع إله بالابتداء وخبره 
فى السماء» لخلو الصلة حينئذ من عائد يعود إلى الموصول اوهو الحكيم) فى أقواله وأفعاله 
لالعليم) بما کان ویکون. 

e‏ «وتبارك الدى لَه ملك السّموات والأرض وما بيَْهمًا وعنده علم الساعة أى علم قيامها 
ولیه ترجعون» یرجعون مکی وحمزة ة وعلى . 
٠١‏ ولا يملك) آلهتهم الین يدعون4 أى يدعونهم لمن دونه) من دون الله (الشقاعة) 
کما ا زعموا آنهم شفعاؤهم عند الله إلا من شهد بالحق 4 أى ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد 
لوهم يعلمون) أن الله ربهم حقا ويعتقدون ذلك هو الذى يلك الشفاعة وهو استشناء منقطع أو 
متصل لأن فى جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة. 

٠ه‏ لوعن سألتهم) أى المشركين من حَلَقَهم لَيَقُولَنَ الل لا الأصنام والملائكة «فأنى 
يۇفكون4 فكيف» أو من آين يصرفون عن التوحيد مع هذا الإقرار؟! 

٠ه‏ لرقيله) بالجر عاصم وحمزة أى: وعنده علم الساعة وعلم قيله ليا رب والهاء يعود إلى 
محمد (35) لتقدم ذكره فى قوله: قل إن كان للرحمن ولد فنا أول العابدين. وبالنصب الباقون 
عطفا على محل الساعة أى: يعلم الساعة» ويعحلم»ء قيله أى قيل محمد يارب والقيل والقول والقال 
والمقال واحد» ويجوز أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه. وجواب القسم إن 
لاء قوم لا يمون ¶ كانه قیل: واقسم بقیله يارب إن هسۇلاء قوم لا يۇمنون وإقسام الله بقیله رفع , 
منه وتعظيم لدعائه التجائه إليه. 


ee‏ «فاصقح عنهم) فآعرض عن دعوتهم يائسا عن إانهم وودعهم وتاركهم «وقل4 لهم 
«سلام) أى: تسلم منكم ومتاركة «فسوف يعلمون) وعيد من الله لهم وتسلية لرسوله(). 


وبالتاء مدنی وشامی . 
(1) سورة «الأنعام» الآية (۳). 


4۲ 


(سورة الذخان تسح وخمسون آية مكيةا 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 

فى الخبر: من قرأها ليلة جمعة أصبح مغفورا له(ا). ٠‏ 

٠ه‏ }حم والكتاب المبين» أى: القرآن» الواو فى والكتاب واو القسم إن جعلت حم تعدیدا 
للحروف. أو اسما للسورة مرفوعا على خبر الابتداء المحذوف» وواو العطف إن كانت حم مقسما 
بهاء وجواب القسم : 

٠ه‏ ًا أنزلناه فى لَيلَة مباركة) أى ليلة القدرء أو ليلة التصف من شعبانء وقيل: بينها وبين 
ليلة القدر أربعون ليلةء والجمهور على الأول لقوله: إن أنزلتاه فى لَيلّة الْقَدر4١)‏ وقوله : (شهر 
رمَضان الّذى أنزل فيه الْقَرآن ي٠‏ وليلة القدر فى أكثر الأقاويل فى شهر رمضان ثم قالوا: أنزله 
جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل فى وقت وقوع الحاجة إلى نبيه محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وقیل : ابتداء نزوله فى ليلة القدرء والمباركة الكثيرة الخير لما ينزل فيها من 
الخير والبركة ويستجاب من الدعاءء ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة إا 
کنا منذرین) . 

0% (فيها يفرق کل أَمر4 هما جملتان مستانفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم أنه قيل 
أنزلناه لأن من شأنتا الإنذار والتحذير من العقاب» وكان إنزالنا إياه فى هذه الليلة خحصوصا؛ لأن 
إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم ومعنى يفرق: يفصل ويكتب كل 
آمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع آمورهسم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التى تجىء فى السنة 
المقبلة «(حکیم) ذى حكمة أى مفعول على ما تقتضيه الحكمةء وهو من اللإسناد المجازى؛ لأن 
الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به e‏ 

٠ه‏ أمرا من عندنا)» نصب على الاخحتصاص جعل كل أمر جزلا فخامة بان وصفه بالحكي 
ثم زاده را وفخامة بأآن قال: أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا 
نا کنا مرسلین) بدل من إنا كنا منذرين . 

ه6 «رحمة من رَبك مفعول له على معنى إنا أتزلنا القرآنء لأن من شأننا وعادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى عبادنا لأجل الرحمة عليهم أو تعليل لقوله: أمرا من عندناء ورحمة مفعول به 
وقد وصف الرحمة بالإرسال كما وصفها به فى قوله: (وما يسك فلامرسل له من بعده) 
() الحديث - بنحوه - فى «كثز المال»ء برقم N‏ 

(۲) سورة «القدرهء الآية .)١(‏ 


(۳) سورة ة «البقرةاء الآية .)٠١۸(‏ 
)٤(‏ سورة «فاطر»» الآية (۲). 


.- ۳ 


والأصل إنا كنا مرسلين رحمة منا فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأن الربوبية تقتضى الرحمة 
على المربوبين انه هو السّميع» لأقوالهم «العليم) a‏ رب کوفی بدل من ربك وغیرهم 
بالرقفع أى: هو رب «السَمَوآت والأرض وما بيتَهُمًا إن كنحم موقنين) ومعنى الشرط أنهم كانوا 
يقرون بآن للسموات والأرض ربا وخالقا فقيل لهم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من 
الرب» ثم قيل: إن هذا الرب هو السميع العليم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان كما تقول: إن هذا إنعام زيد الذى تسامع الناس 
بکرمه» إن بلغك حديثه وحدثت بقصته . 

0 إل لمو خی وییت رمه | آی: هو ربکم ورب آبائكم الأولين) عطف عليه» ثم 
رد أن يکونوا موقنین بقوله. 

٠‏ بل هم فى شك يلعبون) وإن إقرارهم غير صادر عن علم وتيقن؛ بل قول مخلوط بهزؤ 
ول 

٠١‏ «فارتقب فانتظر يوم تأتى السَماء بدحان4 ياتى من السماء قبل يوم القيامة ءيدخل فى 
أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ () ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام» وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه لیس فيه خصاص(۲) وقیل : إن قريشا لا استعصت على رسول الله 
(4ية) دعا عليهم فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها علیهم سنین کستی یوسف»( 
فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز ١‏ وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان» وكان 
يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان مین ظاهر حاله لايشك أحد فى آنه دخان. 


۵ه (يغشى التاس)» يشملهم ويلبسهم وهو فی محل الجر صفة لدخان وقوله: «هذا عذاب ليم 
رتا اكشف عتا الْعَداب إلا مؤمنون) أى سنؤمن إن تكشف عنا العذاب» منصوب امحل بفعل مضمر 
وهو يقولون» ويقولون منصوب المحل على الحال أى قائلين ذلك. 

o٠‏ أن لهم الذكرى)» کیف یذکرون ويتعظون ويقون با وعدوه من الإيان عند كشف العذاب 

£ 3o و يي‎ Sor gg f O PS e 
وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) آی وقد جاءهم ما هو آعظم وآدخل فی‎ 

(۱) الحنيذ: اسم للشاة إذا عدت للشواء» وفى ازيل العزي فما بث أن جاء بعجلٍ حنيذ) . 

(المعجم الوسیط .)١١۲/۱‏ 

(۲) خحصاص: بيت من القصب»› أو بیت يسقف بالخشب آه. ويعرفها العامة باسم «الخوص٤»›‏ 
وخاصة فى الريف . 

.)۳۰١٠/۲( القاموس‎ 

(۳) الحدیث متفق عليه . 

)٤(‏ العلهز: الوبر والدم. 
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وجوب الاذكار من كشف الدحان وهو ما ظهر على رسول الله (ي) من الآيات والبينات من 
الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بآن عداسا غلاما أعجميا لبعض ثقيف هو الذى 
عللمه وتسبوه إلى الجنون. 

j) o0‏ کاشفوا اعاب ليلاي زمانا قلیلا آو کشفا قلیلا اک عائدون) إلى الكفر الذى 
كنتم فيهء أو إلى العذاب. 4 

0 يوم نبطش البطشة الْكبرى هى يوم القيامة» أو يوم بدر إا منتقمون) آی: ننتقم منهم 
فى ذلك اليومء وانتصاب يوم نبطش باذكر› أو بجا دل عليه إنا منتقمون وهو ننتقم لانتقمون؛ لأن 
مايش اال اغف 
٠١‏ وقد فنا لهم قبل مؤلاء المشركين آى: فعلنا بهم فعل المختبر ليظهر منهم ما كان 

باطنا «قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ) غلل الله على اغباده الومنين» أو كريم فى اتقسة سيب 
نسیبا» لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من سراة قومه وكرامهم 

6٠‏ أن ادوا إّي) هى أن المفسرة؛ لأن مجىء الرسول إلى من بعث إليهم متضمن لمعنى 
القول؛ لأنه لا يجيئهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى اللّهء أو المخففة من الثقيلة ومعناه: وجاءهم بآن 
الشان والحديث أدوا إلى سلّموا إلى «عباد الله هو مفعول به وهم بنو إسرائيل يقول: آدوهم إلى 
وارسلوهم معی کقوله: <فارسل معتا بنی إسرائیل ولا تعذبھم) (۱) ویجوز آن یکون نداء لھم علی 
معنى آدوا إلى ياعباد الله ما هو واجب لى عليكم من الإيان لى وقبول دعوتى واتباع سبيلى» وعلل 
ذلك بقوله: انی نکم رسول امین آی علی رسالتی غير متهم 

٠ه‏ وأن لأ تعلوا على الله أن هذه مثل الأولى فى وجهيها أى لاتستكبروا على الله بالاستهانة 
برسوله ووحیه» آو لا تستکبروا على نبی الله إن آتيكم بسلطًان مبين) بحجة واضحة تدل على 
انی نبی۔ 

0 وای إّى عذت ) مدغم أبو عمرو وحمزة وعلى «بربی وربکم أن ترجمون)» آن تقتلونی رجما 

ه: آنه عائذ بربه متکل علی آنه یعصمه منهم ومن کیدهم» قھو غير مبال جا کانوا یتوعدونه 

. والقتل‎ n 

66 «وإن لم تؤمنوا لی فاعتزلون» آی إن لم تؤمنوا لی فلا موالاة بینی وبين من لا يژمن فتنحوا 
عنیء أو فخلوتی کفافا لا لی ولا على ولاتتعرضوا لی بشرکم آذاکم فليس جزاء E‏ إلى ما 
فيه فلا حكم ڌلك. ترجمونی» فاعتزلونی فی الحالین يعقوب . 


. )٤۷( سورة «طه»ء الاي‎ )١( 


i) 


۵ (فُدعا رب شاكيا قومه إن هؤلاءِ قوم مجرمون) بأن هؤلاء أى دعا ربه بذلك» قیل: کان 
دعاؤه: اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهم وقيل: هو قوله: طربنا لا تجعلنا فتنة للْقَوم 
الظًالمين) وقرىء: إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول أى فدعا ربه فقال: إن هؤلاء. 

٠0‏ سر4 من آسری. فاسر بالوصل حجازی من سرى والقول مضمر بعد الفاء أى فقال: 
اسر «بعبّادي) آی: بنى إسرائيل ليلا إنكم متَبعون) أى دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون 
وجنوده فينجى التقدمين ويغرق التابعين . 

00 «واترك البحر رهوا) ساكنا أراد موسى - عليه السلام - لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه 
قینطبق فأمر بأن يتركه ساكنا على هيئته قارا على حاله من انتصاب الماءء وكون الطريق يبسا لا 
يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاء ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم» وقيل: الرهو 
الفجوة الواسعة أى اتركه مفتوحا على حاله منقرجا نمم جند مغرقون) بعد خحروجكم من البحر. 
وقریء بالفتح أى لأنهم. ۰ 

٠۵‏ كم عبارة عن الكثرة منصوب بقوله : «تركوا من جنات وعيو 62 وزروع ومقام کرم 
هو ما كان لهم من المنازل الحسنةء وقيل: المنا 

0% (ونعمة) تنعم کانوا فیها فاکهین» متنعمین . 

0 «كذلك) آى: الأمر كذلك؛ فالكاف فى موضع الرفع على آنه حبر مبتدإ مضمر 
«رأورنتاها قَوْما آخرین) لیسوا منهم فی شىء من قرابة ولا دين ولاولاء» وهم بئو إسرائيل . 

0 فما كت علَيهم السّمَاء والأرض 4 لأنهم ماتوا كفاراء والمؤمن إذا مات تبكى عليه السماء 
والأرض؛ فيبكى على المؤمن من الأرض مصلاه ومن السماء مصعد عمله» وعن الحسن: آهل السماء 
والارض وما کانوا منظّرین) أی لم ينظروا إلى وقت آخر ولم يمهلوا. 

٠٠‏ (ولقد نجينا بنی إسرائیل من العذاب المهين) أى الاستخدام والاستعباد وقتل الأولاد. 

٠٠‏ لمن فرعون € بدل من العذاب المهين بإعادة الجار كانه فى نفسه كان عذابا مهينا لإفراطه فى۔ 
تعذيسهم وإهانتهم» أو”خبر مبتدأ محذوف آى: ذلك من ”فرعون ونه کان عاليا) متکبرا م 
المسرفين) خبر ثان أُی: کان متکبرا مسرفا. 

۵ه وقد اخترتاهم) ای: بنی إسرائیل «علّى علو حال من ضمير الفاعل آى عالين كان 
الخيرةء وبآنهم آحقاد بآن يختاروا على العالمين) على عالمى زمانهم . 


.)۸٥( سورة «يونس» الاَية‎ )١( 


۱۹٩ 


6% «واتيتاهم من الآيات4 كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى' وغیر ذلك و 
بلاء مبين) نعمة ظاهرة» أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون. 

إن هَلاءٍ4یعنی کفار قریش لفون 65 إت هي)ما اموتة 2ظ موتا الأولى» والإشكال 
آن الكلام وقع فى الحياة الثانية لا فی الموت» فهلا قیل : إن ھی إا حیاتنا الأولى» وما معنی ذکر 
الأولى کآنهم وعدوا موتة أخرى حتى جحدوها وأثبتو! الأولى» لاا آنه قيل لهم : إنكم توتون 
موتة تتعقبها حياة كما تقدمتکم موتة ة قد تعقبتها حياة وذلك قوله تعالی : «وکتم آمواتا فأحیاکم ثم 
یمیتکم نم یکم ي0٩‏ فقالوا: إن هى إلا موتا الأرلى يريدون ما الموتة التى من شأنها أن يتعقبها 
حياة إلا الموتة الأولى فلا فرق إذا بين هذا ويين قوله: إلا حياتنًا الد و فى المعنىء ويحتمل أن 
یکون هذا إنکارا لا فی قوله: ریا متنا انين وأحییتتا اننتین ۴ء وما نحن بمنشرین) مبعوثين 
يقال: أنشر الله الموتى» ونشرهم إذا بعثهم . 
١ه‏ «فأتوا بابائنا) خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور من رسول الله () والمؤمنين إن كنم 
صادقین)» أى: إن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك 
حتی یکون دلیلا على آن ما تدعونه من قيام الساعة وبعث الموتى حق اهم خير فى القوة والمنعة. 
اَم قوم بم هو تیع الحمیری؛ کان مؤمنا وقومه کافرین وقیل : کان نبیا وفی الحدیث: ما آدری 
آکان تع نبیا أو غیر نیی (۵) e‏ مرفوع بالعطف على قوم تيع «اهلکتاهم إِنهم 
کانوا مجرمین) کاقرین منکرین للبعث ۰ 

٠ه‏ وما خلقنا السَمَوات والأرض وما بيتهمًا) آى: وما بين الجنسين «لاعبين) حال ولو لم 
يكن بعث ولا حساب ولا ثواب كان خلق الخلتى للفناء حاصة فيكون لعبا. | 

هه ما حلَفاهَمًا إلا باحق بابجد ضد اللعب «وكن أَكَرهُم لا يمون أنه خحلق لذلك. 

٠‏ إن يوم الفصل» بين المحق والمبطل وهو يوم القيامة «ميقاتهم أجمعین) وقت موعدهم 

٠‏ یوم لا یغنی مولی عن موی شیا ای ولی کان عن آی ولی کان شیتا من إغتاء آی: 

() الانعام (۲۹)ء والمؤمنون (۳۷)ء والجاثية .)۲٤(‏ 


(۳) سورة «غافر٤ء‏ الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الحدیث فی «کتز العمال؟» برقم .)۳٤۰۸۷:۳٤۰۸۹/۱۲(‏ 
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قليلا منه ولا هم ينصرون) الضمير للمولى؛ لأنهم فى المعى كثير لتناول اللفظ على الإبهام 
ۆالشیاع کل مولی . 
%0 إلا من رحم الل فی محل الرفع على البدل من الواو فى اینصرون» آی لا ينع منى 
العذاب إلا من رحمه الله «إنه هو الحزيز4 الغالب على أعداثه الرحیم) لأولياثه . 
٠١ ٠‏ إن شجرت الزقوم) هى على صورة شجرة الدنيا لكنها فى النار» والزقوم ثمرهاء وهو كل 
طعام ثقيل.. 

0 طّعَام الأثيم) هو الفاجر الكثير الآثام وعن أيى الدرداء آنه كان يقرىء رجلا فكان يقول : 
طعام اليتيم فقال: قل طعام الفاجر يا هذاء وبهذا تستدل على أن إيدال الكلمة مكان الكلمة جائز إذا 
كانت مؤدية معناهاء ومنه أجاز أبو حنيفة - رضى الله عنه - القراءة بالفارسية بشرط أن يؤدى 
القارئ المعانى كلها على كمالها من غير أن يخرم منها شيئاء قالوا: وهذه الشريطة تشهد آنها إجازة 
كلا إحازةء لأن. فى كلام العرب حصوصا فى القرآن الذى هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه 
وأسالیبه من لطائف المعانى والدقائق ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغیرها ویروی رجوعه إلى 
mM‏ الاعتماد. 

م «کالمهل4 هو دردى الزيت " »والكاف رفع خبر بعد خبر یغلی فی البطون» بالیاء مکی 
وحفص [وقرىئ بالتاء] فالتاء للشجرة والياء للطعام. 

%0 «كغلي الحميم) أى الماء الحار الذى انتهى غليانه ومعناه غليا كغلى الحميم فالكاف منصوب 
اللحلء ثم يقال للزبانية : 

٠ه‏ (خذوه) اى الاثيم «فَاعتلوه) فقودوه بعنف وغلظة. فاعتلوه مى ونافع وشام وسهل 
ويعقوب إل سواءِ الجحيم) إلى وسطها ومعظمها . 

0 ثم صبوا قوق رأسه من عڌاب الحميم) الملصبوب هو الحميم لا عذابه؛ إلا آنه إذا صب 
عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته وصب العذاب استعارة ويقال له: 

١ه‏ «ذق إِنّك أنت العزيز الكَرم) على سبيل الهزؤ والتهكم. آنك آى لأنك على. 

_ إن هذا) آى العتاب آو هذا الامر هو ما كنم به تمترون تشكون إن المتقين فى مقام)‎ ٠ 
بالفتح وهو موضع القيام» والمراد: المكان وهو من الخاص الذى وقع مستعملا فى معنى العموم.‎ 
وبالضم مدتى وشامى» وهو موضع الإقامة مين من آمن الرجل أمانة فهو مين وهو ضد الخائن‎ 
فوصف به المكان استعارة؛ لأن المكان المخيف كأغا يخون صاحبه با يلقى فيه من المكاره.‎ 


(۱) يقصد الصاحبين»› أي : بی یوسف ومحمد. 
0( دردی الزیت : ما يبقى أسقله. 
القاموس (۱/ ۲۹۲). 


۱۹4۸ 


فی جنات وعيون» بدل من مقام أمين. 

هه يلبسون من سندس) ما رق من الديباج «وإستبرق) ما عل منه وهو تعريب «استبر» 
واللفظ إذا عرب خرج من أن يكون أعجميا؛ e aA a E E Sh‏ 
وتغییره عن منهاجه وإجرائه على آوجه الإعراب» فسا و العربى متقابین) فی 
مجالسهم وهو آتم للأنس. 

00 «إكذلك € الكاف مرفوعة أى الأمر كذلك (وزوجتاهم) وقرتاهم ولهذا عدى بالباء 
بحر جمع حوراء وھی الشديدة EG‏ «عين) جمع عيناء وهی إلواسعة 
العين. 

٠ه‏ يدعون فیها) يطلبون فى الحنة یکل آم من الزوال والاتقطاع وتولد الضرر من 
الإكثار. ٠‏ 

لا يڌوقون فيها) أى فى الجنة «الموت) البتة إلا الموتة الأول آى: سوى الموتة 
الأولى التى ذاقوها فى الدنياء وقيل: لكن الموتة قد ذاقوها فى الدنيا «روقاهم عاب الجحيم). 

0© «فُضلا من ربّك4 أى للفضل؛ فهو مفعول لهء أو مصدر مؤكد لا قبلهء لان قوله: ووقاهم 
عذاب الجحيم تفضل منه لهمء لأن العبد. لاي يستحق على الله شيعا (ذلك4 أى: صرف العذاب 
ودخول المنة هو القوز العظيم. 

0٠‏ (فإنما يسرناه4 ی الكتاب» وقد جرى ذكره فى أول السورة یسات لم خرن 
is‏ 


۱۰44 


اسورة الجاثية مكية. وهو سبح وثلاثون آيةا 
(يسم آلله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ حم إن جعلتها اسما للسورة فهو مرفوعة بالابتداءء والخبر: 

١ه‏ (تنزيل الكتاب من الله صلة للتنزيل» وإن جعلتها تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب 
مبتدأ والظرف خبرا «العزيز) فى انتقامه «الحكيم) فى تدبيره. 

0ه إن فى السّموات والأرض لآيات) لدلالات على وحدانيته» ويجوز أن يكون المعنى: إن فى 
خحلق السموات والأرض لآيات «للمۇمنين» دلیله قوله : 

60 «وفی خلقکم4ریعطف وما بث من دبد على الخلق المضاف؛ لأن المضاف إليه ضمير 
مجرور متصل قبح العطف عليه «آيات) حمزة وعلى بالنصب. وغيرهما بالرفع مثل قولك إن زيدا 
فى الدار وعمرآ فى السوق» أو وعمرو فى السوق لقوم يوقنون). 

۵ه وا لاف الل وآلثهار وا تر الم اسما من ق4 آی: مط وسمی به لانه سیب 
الررق «فَأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف ارياج الريح حمزة وعلى (آیات قوم يعْقلون) 
بالنصب على وحمزة» وغيرهما بالرفع وهذا من العطف على عاملين سواء نصبت» أو رفعت 
فالعامصلان إذا نصبت إن وفى. أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر فى واختلاف الليل والنهار» 
والنصب فى آيات . وإذا رفعت فالعاملان الابتداءء وفى عملت الواو الرفع فى آيات والجر فى 
واخحتلاف» هذا مذهب الأخحفش. لأنه يجوز العطف على عاملين»ء وأما سيبويه فإنه لا يجيزهء 
وتخريج الآية عنده آن يكون على إضمار فى والذى حسنه تقديم ذكر فى فى الآيتين قبل هذه الآية 
ويؤیده قراءة ابن مسعود - رضی الله عنه - وفى اختلاف الليل والنهار» ویجوز أن ينتصب آیات على 
الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفا على ما قبلهء أو على التكرير توكيدا لآيات الأولى» كأنه 
قيل : آيات آيات ورفعها بإضمار هى» والمعنى فى تقديم الإعان على الإيقان وتوسيطه وتأخير الآخر 
أن المنصقين من العباد إذا نظروا فى السموات والأرض نظرا صحيحا علموا أنها مصنوعة وأنه لابد 
لها من صانع فآمنوا بالله » فإذا نظروا فى خلق أتفسهم وتنقلها من حال إلى حال»ء وفى خلق ما 
ظهر على الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيانا وأيقنواء فإذا نظروا فى سائر الحوادث ,التى تتجدد 
فى كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح 
جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا عقلواء واستحكم علمهمء وخلص يقينهم . 

6% إتلك» إشارة إلى الآيات المتقدمة أى: تلك الآيات وآیات الل وقوله: لنتلرها) فی 
محل الحال أى: متلوة إعليك باحق ¢ والعامل ما دل عليه تلك من معنى اللإشارة «فبأي حديثِ 


(+° 


بعد الله وآياته) أی بعد آیات الله کقولهم : .أعجبنی زید وکرمه» يریىدون : أعجبنی کرم زید 
«يۇمنون) حجازی وآبو عمرو وسهل وحفص» وبالتاء غیرهم على تقدیر: قل یا محمد. 

0 ويل کل اناك کذاب اي4 متبالغ فى اقتراف الآثام. . 

۵ه (یسمع آیات ال4۵ فی موضع جر صفة «تتلیٰ عليه حال من آيات الله e‏ يقبل 
على كفره ويقيم عليه مكبر عن الإمان بالآيات والإذعان لما تنطق به من الحتق مزدريا لها 
معجبا بجا عنده» قيل: نزلت فى النضر بن الحارث وما كان يشترى من أحاديث العجم ويشغل بها 
الاس عن استماع القرآن» والآية عامة فى كل من کان مضارا ل الله . ا بشم؛ لن الإصرار 
على الضلالة والاستكبار عن الإمان عند سماع آيات القرآن مستبعد فى العقول كأن لم يسمعها)» 
كأن مخقفة» والأصل: كأنه لم يسمعها والضمير ضمير الشأن» ومحل الحملة النصب على الجال: 
أى يصر مثل غير السامع «فبشره بعذابٍ أليم) فأخبره خبرا يظهر أثره على البشرة. 

٠٠‏ (وإڌا علم من آیاتتا شیئا4 وإذا بلغه شىء من آياتنا وعلم آنه منها «(اتٌخذها) اتخذ الآيات 
هزوا ولم يقل اتخذه للإشعار بآنه إذا أحس بشىء من الكلام أنه من جملة الآيات خاض فى 
الاستهزاء بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء ا بلغه. ويجوز أن e‏ الضمير إلى شىء» 
لأنه فى معتى الآية كقول أبى العتاهية(' : 

نقسى بشىء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها 

حيث أراد عتبة «أُوعك) إشارة إلى كل أفاك أثيم لشموله الأفاكين لھم عاب مهین) مخز. 

6٠‏ «من ورائهم) من قدامهم» الوراء: اسم للجهة التى يواريها الشخص من خلف أو قدام 
جهنم ولا یخی عتهم ما کسبوا) من الأموال (شیئا4 من عذاب الله «ولا ما اتخذوا» ما فيهما 
مصدريةء او موصولة #من دون الله من الأوثان «أولياء ولم عاب عقیم فی جهنم . 

00 ها هدی4 إشارة إلى القرآن وبدل عليه: «والُذین کفروا بآیات رتهم) لان آیات دجم 

ھی القرآن آی: هذا القرآن کامل فی ا کما تقول: زید رجل أی ا فى الرجولية ولم 
E Da‏ 

العتاهية٠»‏ أحد فطاحل الشعر فى العصر العباسى الأولء كان فى أول أمره يبيع الجرار» ولا نبغ فى 
الشعر سلك مسلك الشعراء» فقال فى جميع الأغراض»› ولا قارب الخمسين› اقتصر على الزهد والتذكير 
بالموت» فأبدع فيه» حتى قال بعض النقاد عنه: «إنه أشعر الناس؟. توفى عام ١١۲ه»‏ وقد جاوز 
الثمانين . 
الأعلام .)۳۲١/۱(‏ 
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عاب هن رجز هو أشد العذاب «أليم) بالرفع مكى ويعقوب وحفص صفة لعذاب وغيرهم بالجر 
اة لرک 

هه الله اذى سَخْر لَكّم البَحر لعجري الْقَلّك فيه بأمره بإذنه #ولتبتغوا من فضله) بالتجارة أو 
بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطرى «ولعلكم تشكروت). 

٠ه‏ وَسَحّر نكم ما فى السَمُوّات وما فى الأرض جميعا) هو تأكيد ما فى السموات وهو مفعول 
سخر»ء وقیل : جميعا نصب على الحال «منه) حال أى سخر هذه الأشياء كائنة منه حاصلة من 
عندهء أو خبر مبتداً محذوف أى: هذه النعم كلها منه» أو صفة للمصدر أى: تسخيرا منه إن فی 
ذلك لآيات لَقوم يتفكُرون) . 

٠ه‏ فل للّذين آمنوا يَعفروا) أى: قل لهم: اغفروا يغفروا فخذف المقولء لان الجواب يدل 


عليه ومعحنى: يغفروا يعفوا ويصفحوا؛ وقيل: إنه مجزوم بلام مضمر تقديره: ليغفروا فهو آمر 
مستأنقف» وجاز حذف اللام للدلالة على الأمر للّذین لا يرجون ايام اللد4 لايتوقعون وقائع الله 
بأعداثه من قولهم لوقائع العرب أيام العرب» وقيل : لا يؤملون الأوقات التى وقتها الله تعالى لثواب 
المؤمنين ووعدهم الفوز فيها. قيل: نزلت فى عمر - رضی الله عنه - حين شتمه رجل من المشركين 
aS‏ به (ليجزي) تعليل للامر بالمغفرة آى: إنما أمروا بأن يغفروا ليوفيهم 
اء مغخفرتهم يوم القيامة. وتنكير «قوما) على المدح لهم كانه قيل: ليجزى آيا قوم وقوما 

مخصوصین بصبرهم على آذی آعداثهم . لنجزى شامى وحمزة وعلى. ليجرّى قوما یزید آی 
ليجزى الخير قوما فأضمر الحير لدلالة الكلام عليه كما أضمر الشمس فى قوله: اتی توارت 
بالحجابي0) لان قوله: إِذ عرض عليه ه بالعشي ي0 دلیل على توارى الشمس وليس التقدير 
ليجزى الحزاء قوماء لأن المصدر لايقوم مقام الفاعل ومعسك مفعول صحيح» أما إقامة المفعول الثانى 
مقام الفاعل فجاثز وأنت تقول: جزاك الله خيرا لیما کانوا يکسبون) من الإحسان. 

٠ه‏ لمن عمل صَالحا تسه ومن أَساءَقعَّهّا) اى : لها الثواب وعليها العقاب نم إلى ربكم 
ترجعوت) آی : إلى جزائه . 

١ه‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب) التوراة ووانیک) الحكمة والفقه أو فصل الخصومات بين 
الناس؛ لأن الللك کان فیهم والنبرة4 حصها بالذكر لكثرة الأنبياء - عليهم السلام - فيهم 
«ورزفتاهُم صن الطيَات) ما احل الله لهم وأطاب من الأرراق «وفضلتاهم على الْعالّمين على عالمى 
زمانهم . 

.)۳۲( سورة «ص» الآية‎ )١( 


(۲) سورة «ص)» الآية .)۳١(‏ 
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٠٠‏ «واتيناهم بينات€ آيات ومعجزات من الأمر4 من أمر الدين فما اختلفوا) فما وقع 
الخلاف بينهم فى الدين إلا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا بيتهم أى: إلا من بعد ما جاءهم ماهو 
موجب لزوال الخلاف وهو العلمء وإغا اخحتلفوا لبغی حدث بينهم آی : لعداوة وحسد بينهم إن 
ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) قيل: المراد اختلافهم فى أوامر الله ونواهيه فى 
التوراة حسدا وا اة لاعن جهل يکون اللإنسان به معذور. 

0 لنم جعلتاك) بعد اختلاف آهل الكتاب على شريعة) على طريقة 2 ون ار من 
أمرالدين «فاتبعها) فاتبع شريعتك الثابتة بالحجج والدلاتل ولا تبع أهواء اين لا يموت 

ولاتتبع مالا حجة عليه من آهواء الجهال ودیتهم البنی على هوی وبدعة؛ وهم ا قریش حین 
قالوا: ارجع إلى دين آبائك . 

(4i ٠‏ إن هؤلاء الكافرين وان يغوا عك من الله شيعا وإ الظالمين بعضه م أوإياء بعر 
والله ولي المتقين» وهم موالوه» وما بين الفصضل بين الولايتين . 

00 هذا أُی: القرآن «بصائر للناس) جعل مافیه و معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر 
فی القلوب کہا جعل روحا وحياة «(وهدی» من الضلالة (ورحمة) من العذاب قوم يوقنون» 
لمن آمن وأيقن بالبعث. 

6% اَم حسب الذين» آَم متقطعة ومعنی الهمزة فيها إنکار الحسبان (اجترحوا السيئات4 اکتسبوا 
المعاصى والكقر»ء ومته: الجوارح وفلان جارحة هله ی کاسبهم_ ڪظ أن تُجعلَهم) أن نصیر مم وهر 
من جعل المتعدى إلى مفعولين؛فأولهما الضمير» والثانى الكاف فى «کالُذین آمنوا 
2 ھی : : (سواء e‏ بدل من الكاف؛ لأن الجملة ا 
نجعلهم› ويرتفع محياهم وغاتهم بسواء» وقراً ا وعاتهم بالنصب جعل محياهم وماتهم 
محیا وأن يستووا عماتاء لافتراق أحوالهم أحياء؛ حيث عاش هولاء على القيام بالطاعات وأولئك 
على اقتراف السيئات» وعماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والكرامة وأولثك على اليأس 
من الرحمة والندامةء وقيلل: معناه إنكار أن يستووا فى الممات كما استووا فى الحياة فى الرزق 
والصحةء وعن تميم الدارى" - رضى الله عنه - أنه كان يصلى ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية 

(1) هو الصحابى الحليل؛ تیم بن أوس بن خارجة بن سود» آبو رقية»› الدارىء من لخم أسلم عام 
۹ه وروی عن النبى ق وروی عله الصحابة والتابعمون»› قال قتادة : «كان من علماء آهل الكتابين» . 
انتقل إلى الشام بعد قتل عثمانء ونزل بيت المقدس» وهو أول من آسرج السراج بالمسبجد» توفى عام 
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فجعل يبكى ويردد إلى الصباح› وعن الفضیل آنه بلخها فجعل یرددها ویبکی ویقول: يافضيل لیت 
شعری من أُی الفريقين آنت «ساء ما یحکمون) بس مایقضون إذا حسبوا نهم كالمؤمنین فليس 
من أقعد على بساط الموافقة فقة كمن آقعد على مقام الملخالفة» بل نفرق بينهم فنعلى المؤمتين ونخزى 
الكافرين . 

٠ه‏ وخاق الله السّموات والأرض باحق ليدل على قدرته (ولتجزرى4 معطوف على هذا لمعلل 
الحذوف «كل نفس بما کسبت وهم لا يظلموني . 

١ه‏ «أفرأيت من اَذ لهه هوه أى: هو مطواع لهوى التفس يتبع ماتدعوه إليه فكانه يعبده ٠‏ 
کیا د الل له «وأضلّه الله على علْم 4 منه باختياره الضلالء أو آنشاً فيه فعل الضلال على 
E‏ زرم غل سم فاد بقل رطا «وقلبه4 فلا یعتقد حقا (وجعل عل بصره 
غشاوة) فلایبصر عيرة. ا حمزة وعلی «فمن يهديه من بعد الله من بعد إضلال الله إياه 
«أفلا تذكُرون) بالتخفيف حمزة SS EE‏ فأصل الشر: متابعة الهوى 
والخیر کله فی مخالفته فنعم ما قال: 

إذا طلبتك النفس يوما بشهوة وكان إليهاللخلاف طريق 

0٠‏ واوا ما هي) أى: ما الحياةء لأنهم وعدوا حياة ثانية إلاً حياتنا الدنيا) التى نحن فيها 
لنموت ونحیا4 نموت نحن ونحيا ببقاء أولادنا أو يوت بعض ويحيا بعض. أو نكون مواتا نطفا 
فى الأصلاب» ونحیا بعد ذلك أو يصیبنا الأمران الموت والحياةء یریدول الحياة فى الدنيا والموت 
بعدها ولیس وراء ذلك حياةء وقيل: a‏ بالتناسخ أی : غوت الرجل» ٿم تجعل 
روحه فی موات فیحیا به (وما يلكا إلا الدهر كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالى هو المؤثر فى 
هلاك الأنفس ٠‏ وینکرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله » وکانوا يضيقون كل حادئة تحدث 
إلى الدهر والزمان وترى آشعارهم ناطقة بشکوى الزمان» ومنه قوله - عليه السلام - :«لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر»' أى: فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر. 

م ر 1 ي oFo o o‏ وق ِ‫ ت 

%0 وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) وما يقولون ذلك من علم ويقين ولکن من ظن 
وتخمین . 

۵ه وإذا تی علَیهم ياتتا ای: القرآن یعنی مافیه من ذكر البعث نات ما کان حُجُهم) 
وسمى قولهسم «حجة» وإن لم يكن حجة؛ لأنه فى زعمهم حجة إلا أن قالوا اثتوا بآبائتا» آى: 


)0( الحديث متفقی عليه» من حديث آبی هريرة» رضی الله عنه» وهو بهذا اللفظ عند مسلم . 
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أحيوهم إن کنتم صادقن) فى دعوى البعث» وحجتهم خبر كان واسمها: أن قالواء والمعنى: ما 
كان حجتهم إلا مقالتهم: اثتوا بآبائناء وقرئ: (حجتهم) بالرفع على آنها اسم كان» وآن قالوا 

الخبر. 

۵ه فل الله یحییکُم) فی الدنیا «تّم یمینگم) فیها عند انتهاء اعمارکم نَم يجمعكم إلى يوم 
القيامة) أى: يبعثكم يوم القيامة جميعاء ومن كان قادرا على ذلك کان قادرا على الإتيان بآبائكم 
ضرورة لا ريب فيه) أى: فى الجمع ولّكن أك اناس لا يَعلّمُون4 قدرة الله على البعث 
للإعراضهم عن التفكر فى الدلائل . 

١ه‏ وله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومعذ يخر المبْطلون4 عامل النصب فى 
يوم تقوم يخسرء ويومئذ بدل من يوم تقوم . ) 

00 «وتری كل أَمةٍ جاثية جالسة على الركب. يقال: جا فلان يجثو إذا جلس على ركبتيه 
وقيل: جاثية : مجتمعة «كل ام4 بالرفع على الابتداء. كل بالفتح يعقوب على الإبدال من كل أمة 
«تدعى إن كتابها) إلى صحاتف اعمالها فاكتفى باسم ابجنس فيقال لهم: الوم تجزَون ما كم 
تعملون) فى الدنيا. 

٠١‏ هتا كتابتا) اضيف الكتاب إليهم للابسته إياهم لان أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى» 
لنه مالکه والآمر ملائکته أن یکتبوا فيه أعمال عباده ينطق عَلَيکم) يشهد عليكم با عملتم 
#بالحق) من غير زيادة ولا نقصان إلا كنا نستدسخ ما كَتتّم تعْملُونً أى: نستكتب اللائكة 
أعمالكم» وقیل : نسخت واستنسخت معنى» ولیس ذلك بنقل من کتاب؛ بل معناه نثبٿت . 

١ه‏ فام الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم فى رحمته) جنه ذلك هو القَوْر 
المبين). 

٠ه‏ وما الذين كفروا) فيقال لهم : ألم تکن آیاتی تتلیٰ علَْکّم ) وامعنی: الم يأتکم رسلى 
تكن آياتى تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه «فاستكبرتم) عن الإان بها و وما 
مجرمین) کافرین. ° 

٠٠‏ «وإذًا قيل إن وعد الله بالجزاء «حق والساعةً بالرفع عطف على محل إن واسمها. 
والساعة حمزة عطف على وعدالله «لا ریب فيها فلم ما ندری ما الساعة4 أى شىء الساعة ِن تُظْنْ 
إو ظا أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن فحسب. فأدخل حرف الي والاستثناء ليفاد إثبات 
الظن مع نفى ماسواه» وزيد نفى ما سوى الظن توكيدا بقوله: وما نحن بمستیقنین) . 

۱1۰0 


٠٠‏ ودا لهم ظهر لهؤلاء الكفار ميات ما عملوا) قبائح أعمالهم أو عقويات أعمالهم 
السيتات كقوله: «وجزاء سيقة سيغة مغلا )(). «وَحاق بهم ما کانوا به يستهزئون» وتزل بهم جزاء 
استهزائهم . 

00 وقیل ايوم اکم كما نسيحم لقاء يومكم هدا آی: نترککم فی العذاب كما ترکتم عدة 
لقاء يومكم» وهى الطاعة: وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة المكر فى قوله: بل مَکر اللْيلِ 
والنهار4" أى: نسيتم لقاء الله تعالى فى يومكم هذا ولقاء جزائه (ومأواکم انار أى: منزلكم 
وما کم من ٌاصرین). 

۵ه (ذلكم) العذاب «بأكم) ببب انكم «اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الْحياة لدا 
ايوم لا يخرجون منها)» لايخرجون حمزة وعلى (ولا هم يستعتبون) ولا يطلب منهم أن يعتبوا 
ربهم أى: يرضۈه. 

%0 فلل الحمد رب السموات ورب الأرضٍ رب العالمين) أی فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب 
كل شىء من السموات والأرض والعالمينء فإن مثل هذه الربوبية العامة توجب الحمد والشتاء على 
کل مربوب . 

۵ه وله الکبریاء فی السّموات والأرض) وکبروه فقد ظهرت آثار کبریائه وعظمته فی السموات 
والأرض اوهو العزيز) فی انتقامه * الحكيم) فی أحکامه . 


٠ .)٤-( سورة «الشورى»ء الآية‎ )١( 
.)۴۳( سورة «سبأًه» الآية‎ )۲( 
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اسورة الأحقاف مكية وهى خمس وثلاثون آيةا 
اسم الله الرحمن الرحيما ' 

٠٠‏ حم تتزيل الكتاب من الله الَزيز الحكيم ما حلفا السَمَوات والأرض وما بيتهما إلا بالحٍ) 
ملتسا باحق وجل مسمّی) وبتقدیر: آجل مسمی یتتهی إليه »وهو يوم القيامة والذين کفروا عم 
أنذروا) عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذى لابد لكل مخلوق من انتهائه إليه(معرضون) 
لايؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون ما مصدرية آى عن إنذارهم ذلك اليوم. 

٠ه‏ فل أرأیتم)آخبرون یما تدعون من دون اللّه4تعبدونه من الأصنام «أرُونى مَاذا خَلقوا من 
الأرض)آى شىء خلقوا ما فى الأرض إن كانوا آلهة؟! اَم لَهُم شرك فى السّموآت)شركة مع الله 
فی خلتق السموات والأرض «ائتونی بکتاب من فَبْلٍ هذا أى من قبل هذا الكتاب» وهو القرآن يعنى 
أن هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك» وما من کتاب آنزل من قبله من كتب الله إلا وهو 
ناطق بحلل ذلك فاأتوا بكتاب واحد متزل من قبله شاهد بصحة ما أنعم عليه من عبادة غير الله «أو 
رة من علم) أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين إن كنتم صادقين) آن الله أمركم 
بعبادة الأوثان. 

هون أل مسن دعو من دون الله من لأ ستيب إلى بوم العامة َم ن داهم غافرة 
آُی: آبدا۔ 

۰۵ ودا حشر الاس انوا لهم أَعَداءا آى الاصنام لعبدتها«وكانوا)اى الاصنامبعبادتهم) 
بعبادة عبدتهم كافرين) يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتناء ومعنى الاستفهام فى من أضل إنكار أن 
يكون فى الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الأوثان حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على 
کل شیء» ویدعون من دونه جمادا لا یستجیب لهم ولاقدرة له على استجابة أحد منهم مادامت 
الدنيا وإلى أن تقوم القيامةء وإذا قامت القيامة وحشر التاس كانوا لهم أعداء! وكانوا عليهم ضدا 
فليسوا فى الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الآخرة تعاديهم وتجحد 
عبادتهم» ولا أسند إليهم ما يسند إلى آولې العلم من الاستجابة والغفلةء قيل: من وهم ووصغهم 
E‏ ا را وی ره کا و تعوهم لا 
ىنغا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوْم القيامة يكفرون بشرککم(). 

١ه‏ وإذا تى عليهم آياتنا بينات) جمع بينة وهى الحجة والشاهد» أو واضحات مبينات قال 


.)١١( سورة «فاطراء الآية‎ )١( 
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لذين كفروا للْحق 4 المراد باحق الآيات وبالذين كفروا المتلو عليهم فوضع الظاهران موضع 
الضميرين للتسجيل عليهم بالكقر وللمتلو باحق لما جاءهم) آی بادهوہ(۱) با لجحود ساعة آتاهم 
وأول ماسمعوه ه من غير إجالة فکر ولا إعادة نظر هذا سحر مین) ظاهر آمره فى البطلان لا شبهة 

۵ه ام يقولون افترآه) إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قولهم إن مخمدا 
EE‏ اختلقه وأضافه إلى الله كذبا والضمير للحق والمراد به: الآيات طقل إن 
افتریته فلا تمْلکُون لی من الله شا ی : : إن افتريته على سبيل الفرض عاجلنى الله بعقوبة الافتراء 
عليه فلا تقدرؤن على کفه عن معاجلتی ولا تطيقون دفع شىء من عقابه فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه «هو أعَلّم بما تفيضون فيه آی تندفعون فيه من القدح فی وحی الله والطعن فی آیاته 
وتسميته سحرا تارة وفرية أخرى و کقیٰ به شهیدا بینی وبینگم) یشهد لی بالصدق والبلاغ ویشهد 
علیکم بالجحود والإنکار» ومعتی ذکر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم وهو القفور ارجم 
موعدة بالغفران والرحمة إن تابوا عن الكقر وآمنوا. 

٠ه‏ قل ما كنت بدعا من الرسّل) أى: بديعا كالخف بعنى الخقيف. والمعنى إنى لست بأول 
مرس فتنکروا نبوتی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم) ی : ما یفعل الله بی وبکم فیما یستقبل من 
الزمان. وعن الكلبى" قال له أصحابه - وقد ضجروا من آذى المشركين - :حتى مى نكون على 
هذا؟ فقال : ما آدرى ما يقعل بى ولا بكم أأترك بمكة أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لى 
ورآیتها یعنی فی منامه ذات نخیل وشجر› و«ما» ؤ فى «ما يقعل» يجوز أن تکون موصولة منصوية 
ون تكون استفهامية مرفوعةء وإنغا دخل لافی قوله ولابکم مع أن يقعل فت مثبت غير منقى لتناول 
RSG‏ إن أتبع إلا ما وح أي وما أن إلا نذير مييني. 

٠ه‏ قل أرأيتم ۾ إن كان) القرآن «من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی إسرائيل) هو 
عبدالله ین سلام عند الحمهور؛ ولهذا قيل: إن هذه الآية مدنية لن إسلام ابن سلام بالمدينة. روى 
أنه لما قدم رسول الله (E)‏ المدينة نظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب» قال له: إنى سائلك 

عن ثلاث لايعلمهن e‏ ما ول 2 الساعة؟ اول e‏ الحنة؟ وما با بال 2 
إل ا وأما ول غم ا ار الحنة فیا کک الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه 


(۱) ای : واجهوه. 
(۲) قال أحمد فى «تفسير الكلبى٤:‏ من أوله إلى آخره كذب» قيل له: أفيحل التظر فيه؟ قال: لا 
(انظر أسنى المطالب). 


11°4۸ 


وإن سبق ماء المرأة نزعته فقال: أشهد أآنك رسول الله حت ©١‏ على مله الضمير للقرآن أى: 
مثله فى المعنى وهو ما فى التوراة من المعانى المطابقة لمعانى القرآن من الو والوعد والوعيد وغير 
ذلك» ويجوز آن يكون المعنى: إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك يعنى 
کونه من عند الله فامن4 الشاهد «واستکرتم)4 عن الإيان بهء وجواب الشرط محذوف تقديره: 
إن كان القرآن من عند الله وكقرتم به ألستم ظالمين؟! ويدل على هذا المحذوف إن الل لا يهدى 
الوم الظًالمين» والواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط› وكذلك الواو الأخيرة عاطفة 
لاستكبرتم على شهد شاهد» وآما الواو فى وشهد فقد عطفت جملة قوله شهد شاهسد من بنى 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم على جملة قوله: «كان من عند الله وكقرتم به» والمعنى: قل 
آخبرونی إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفر كم به واجتمع شهادة أعلم بنى إسرائيل على 
نزول مثله فایانه به مع استكباركم عنه. وعن الإان به ألستم أضل الناس وأظلمهم . 

٠٠‏ وال الّذين كفروا للُذين آمنوا) أى: لأجلهم وهو كلام كفار مكة قالوا: إن عامة من يتبع 
محمدا السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود لو كان خيرا ما سبقونا ليه لو كان 
ماجاء به محمد خيرا ماسقنا إليه هؤلاء «وإذ لم يهتدوا به) العامل فى إد محذوف؛ لدلالة الكلام 
عليه تقدیره: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم وقوله : «فسيقولون هذا إفْك قدم) مسبب عنه وقولهم 
إفك قديم آى كذب متقادم كقولهم : «أسَاطير الأوّلين)0). 

00 ومن قبله) أى: القرآن کتاب موسی)» أى: التوراة وهو مبتدأ» ومن قبله ظرف واقع 
خبرا مقدما عليه» وهو ناصب «إماما) على الحال نحو فى الدار زيد قائماء ومعنى إماما: قدوة يؤتم 
به فی دين الله وشرائعه كما يؤتم بالإمام #ورحمة لن آمن به وعمل با فيه «وهتا) القرآن 
«کتاب مصدق) لكتاب موسى» أو لما بين يديه وتقدمه من جميع الكتب سانا عربيا) حال من 
ضمير الكتاب فى مصدق والعامل فيه مصدق» أو من كتاب لتخصصه بالصفة ويعمل فيه معنى 
الإشارة» وجوز أن يكون مفعولا لمصدق أى يصدق ذا لسان عربى وهو الرسول ډلینذر) آی 
الكتاب. لتنذر حجاری وشامى «الذين ظَلّموا) كفروا «وبشرى) فى محل النصب معطوف على 
محل لينذر؛ لانه مفعول له (للمحسنين) للمؤمنين المطيعين. 

٠٠‏ إن الّدين قَالوا رنا الله ثم استقاموا) على توحيد الله وشريعة تبيه محمد (إ) قلا حرف 
عليهم) فى القيامة ولا هم يحزنون) عند الموت. 


(۱) الحديث عند البخارىء من حديث آنس» رضى الله عنه. 
() مواضع كثيرة؛ منها: الأنعام »)۲١(‏ والأنقال (١۳)ء‏ والنحل .)١١(‏ 


۹ 


۰٠‏ «أومك أصحاب الجن خالدين فيها) حال من أصحاب الحنةء والعامل فيه معنى الإشارة 
الذى دل عليه أولئك (جزاء بما كائوا يعْملون4 جزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام أى: جوزوا 
جزاء. ۰ 

6۰ «ووصینا الإنسان بوالدیه إحساناي کوفی آی وصیناه بان يحسن بوالديه إحساناً. حسا 
غیرهم ی : وصیناه بوالديه ا ذا ج أو بأمر ذى حسن فهو فى موضع البدل من قوله بوالدیه 
وهو من بدل الاشتمال « حملت امه کرها ووضعته کرها) وبقتح الكافين حجازى وأبو عمرو» وهما 
لختان فى معنى المشقة اا ق ات كر ا عل اه فة لدو أن حا 8 
کره وحمله وفصاله) ومدة حمله وفطامه «تَلاڻون شهرا) وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر» لان مدة الرضاع إذا كانت حولين لقوله تعالى: «حولين كاملين4() بقيت للحمل ستة 
آشهر وبه قال آبو يوسقف ومحمد - رحمهما الله - وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه.-: المراد به الحمل 
بالاكف. وفَصلَةُ يعقوب والفصل والفصال كالفطم والقطام بتاء ومعنى «حتى إِذا بغ أشده) هو 
جمع لا واحد له من لفظهء وكان سيبويه يقول: واحده شدة وبلوغ الأشد أن يكهل ويستوفى السن 
التى تستحكم فيها قوته وعقله» وذلك إذا أناف على الثلاثين وناطح الأربعين» وعن قتادة ثلاث 
وثلاشون سنة» ووجهه أن يكون ذلك أول الأشد وغايته الأربعون «وبلّع أربعين سنة قال رب 
أوزعني) آلهمنى «أن أشكر نعمتَك الى أنْعمّت علي وعلَى والديي اراد به: نعمة التوحيد 
والإسلام اوجح بين شكرى النعمة عليه وعلى والديه؛ لان النعمة عليهما نعمة عليه وان أُعمَل 
صالحا ترضاه) قيل: هى الصلوات الخمس «وآصنلح لی فی ذريُتي) أی: اجعل ذریتی موقعا 
للصلاح ومظنة له تى تبت إلَيّك ي وإتى من المسلمين) من المخلصين . 

٠ه‏ (أولعك الذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيّاتهم) حمزة وعلى وحفص. 
يسبل ويتجاور أحسَن غيرهم «فى أصحاب الْجنة4 هو كقولك: أكرمنى الأمير فى ناس من أصحابه 
ترید آکرمنی فی جملة من آکرم منهم ونظمنی فی عدادهم» ومحله النصب على الجال على معنى _ 
کائنین فی اصحاب الجنة ومعدوین فيهم وعد الصدق) مصدر مؤکد؛ لأن قوله: يستقبل ویتجاوز 
وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز» قيل: نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وفى أبيه 
أبى قحافة وأمه أم الخير وفى أولاده» واستجابة دعائه فيهم فإنه آمن بالنبى (ييٌ) وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة» ودعا لهما وهو ابن أربعين سنةء ولم يكن أحد من الصحابة من المهاجرين مهم 
والأنصارء أسلم هو ووالداه وبنوه ویضاته غیر بی پکر - رضى الله عنه -: اذى کانوا يوعدون) 
فى الدنيا: 


.)۲۳۳( سورة «البقرةء الآية‎ )١( 
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۵ه والُذی قال لوالدیه) مبتداً خبره أولثك الذين حق عليهم القول» والمراد بالذى قال: 
ا لجنس القائل ذلك القول ولذلك وقع الخبر مجموعاء وعن الحسن: هو فى الكافر العاق لوالديه 
الکذب بالبعث» وقیل: نزلت فی عبدالرحمن بن أبی یکر - رضی الله عته - قبل إسلامه ويشهد 
لبطلاته كتاب معاوية ) إلى مروان "“ ليأمر التاس بالبيعة 6 ليزيد فقال عبدالرحمن بن أبى 
بكر: لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لاأبنائكم» فقال مروان: يا آيها الناس هذا الذى قال الله تعالى 
فيه . والذى قال لوالديه أف لكما. فسمعت عائشة - رضى الله عنها - فخضبت وقالت: والله ما هو 
به ولو شئت آن أسميه لسميته» ولكن الله تعالى لعن أباك وآنت فى صلبهء فآنت فضض من لعنة 
الله( أى قطعة أف لَكما) مدنی وحقص» NEO‏ أف غيرهم وهو صوت إذا صوت 
به الإنسان علم أنه متضجرء كما إذا قال: حن لم انه متوجع»؛ واللام للبيان أى هذا التأفيف 
لکما خاصة ولاجلكما دون غير کما «أتعداننى أن أخرجي آن أبعمٹث وأخرج من الأرض وقد 
حلت القرون من قلي ولم يبعث منهم أحد رها آبواه (یستغیثان الله يقولان: الغياث بالله 
منك ومن قولك› وهو استعظام لقوله ویقولان له ويلك 4 دعاء عليه بالتبور والمراد به ا 
والتحريسض على الإيان لاحقيقة الهلاك آمن4 بالل وبالبعث إن وعد اللد4 بالبعث «(حق) 
صدق «فيقول) لهما: طن ها القول ظ إلا أساطير الأَولين) . 


)۱( هو الضحابى» ابن الصديق؛ عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» أبو محمد» آکبر ولد آہی بکر› 
أسلم قبل الفجح» كان من الأبطال الفاتحينء شهد مع خالد اليمامة فقتل سبحة من أكابرهمء واشتهر 
كذلك ۔ بالصدق . 

توفی عام ۴٥ھ‏ على الراجح . 

.)۳٤٤ ١۳٤۳ /۳( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) هو آمير المؤمنين» الصحابى ابن الصحابى؛ معاوية بن أبى سفيان» آبو عبدالرحمن» القائد 
المغوارء والفاتح العظيمء من دواهی العرب» آخحته «أم حبيبة» آم المؤمنين» أسلم يوم الفتح» ولاه عمر بن 
الخطاب الشام» وآقره عثمان» واختلف مع على على دم عثمانء وولى الخلافة عام ١٤هء‏ وقيل: كان 
أميراً ١‏ ٢سنة»‏ وخليفة ١‏ سنة. 

توفى عام ٠ه‏ وقد قارب الثمانين . 

تهذيب التهذیب .)٤۷۸/٥(‏ 

)۳( هو: مروان بن الحكم بن آبى العاص بن آمية» أبو عبدالملك» كان والياً فبويع بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيد٬‏ وهو أول من ملك من بتى أمية› وإليد ینسب ابنو مروان». توفی عام ۵ه. 

تهذيب التهذيب (ه/ (Ot ٤‏ 

)4( هو: الخليفة الأموى؛ يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» بويع بالخلافة بعد وفاة والده عام ۰اه 
فعارضه عبدالله بن الزبير ولاذ بعمكة» والجحسين بن على ونهض إلى الكوفةء ولكنه تغلب عليهما وتسبب 
فى قتلهماء» وغيرهما كثير من الصحابة والتابعين› حتی توفی عام ٤ه‏ ولم یکمل الأربعين . 

تهذیب التهذیب (۹/ ۲۲۸۰۲۲۷) . 

)٥(‏ الحديث عند النسائى. والجاكم» بنحوه» 
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0٠‏ «أولعك الّذين حق علَيهم القَولي ی لاملان جهنم ٩۱)‏ فی ام4 فى جملة آم قد 
خلّت) قد مضت «من قبلهم مّن الجن والإنس إِنّهم كانوا خاسرین). 3 

(ولکلر) من الجنسين المذكورين؛ الأبرار والفجار (درجات مَمَّا عملّوا) أى : منازل ومراتب 
من جزاء ماعملوا.من الخير والشرء أو من. أجل ماعملوا منهماء وإنغا قال: درجات وقد جاء «اللحنة 
درجات والتار دركات». على وجه التغليب «وليوفيهم أعمالهم) بالیاء مکی وبضری وعاصم 
وهم لا يظلَمُون) أى: وليوفيهم أعمالهم ولايظلمهم حقوقهم قدر جزانمم علی مقادیر أعمالهم 
فجعل الثواب رجات والعقاب دركات فاللام متعلقة بمحذوف . 

۵ ووم يعرض الّذين کفروا على النّار4 عرضهم على النار تعذيبهم بها من قولهم : عرض بنو 
فلان على السيف إذا قتلوا بهء وقيل: المراد عرض النار عليهم من قولهم: عرضت الناقة على 
الحوض یریدون عرض الو عليها فقلبوا «أذهبتم) أى: يقال لهم: أذهبتم وهو ناصب الظرف 
«طیباتکم فی حیاتکم الدتيا آى: ما كتب لكم حظ من الطيبات إلا فا فة اشكر دنیاکم وقد 
د به وأخحذ توه فلم يبق لکم بعد استیفاء حظکم شىء منها»ء وعن عمر - رضی الله عنه ‏ :لو 
شئت لکنت آطسیبکم طعاما وأحسنكم لباسا ولكنى أستبقیٍ طیباتی «واستمتعتم بها بالطيبات 
وفاليوم تجزون عاب الهون) آی: الهوان. وقرئ به «بما کنتم تستکبرون4 تتکبرون فی الأرْضِ 

بغير احق وبما كنتم تفسقُون» آی: باستکبارکم وفسقکم . 

0% «واذكر أخا عاد € آی: هودا طإذ أنڌر قَوْمّه بالأحقَاف ) جمع حقف وهو رمل مستطيل 
مرتفع فيه انحناء اجو الي ء إذا عوج . عن ابن عباس - رضي الله عنهما - :هو واد بين 
عمان ومهرة وقد خلت النذر» جمع نذير بمعنى المنذر أو الإنذار من بين يديه ومن خلفه) من 
قبل هود ومن خحلف هود» وقوله: وقرٍ ا من بين يديه ومن خلقه وقع اعتراضا بين آنذر 
قومه وبين ألا تعبدوا إلا الله إّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) والمعتى : واذكر إنذار هود قومه 
عاقبة الشرك والعذاب العظيمء وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك. 

٠٠‏ «قالوا) أى: قوم هود «أجتتتا لأفكنًا) لتصرفنا فالأفك: الصرف يقال: أفكه عن رأيه 
عن آلهتتا عن عبادتها «فأتتا يما تعدنا) من معاجلة العذاب على الشرك «إن كنت من الصادقين) 
فی وعيدك . 

٠ه‏ قال إِنما العم بوقت مجیء ٣لعذاب‏ عند الله ولا علم لى بالوقت الذى يكون فيه 
تعذیبکم «وأیلغکم ما اُرْسلٌت به) وبالتخفیف آبو عمرو آی: الذی ہو شانی ان آبلغکم ما آرسلت 
به من الإنذار والتخويف «ولکتی ارا کم قَوْمًا جهوت أى: ولكنكم جاهلون لاتعلمون آن الرسل 
بعثوا منذرين لا مقترحين ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه . 


(۱) هود (۱۱۹). والسجدة (۱۳). 
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٠ه‏ فلَمًا رأة الضنير يرجع إلى ما تعدناء أو هو مبهم وضح أمره بقوله: «[عارضا) إما 
را ان ال و اهارقي اللات لن مخ جن ي فى الما «مستقبل أوديتهم قَالوا هذا عارض 
ممطرنا) روى أن المطر قد احتبس عنهم فرأوا سحابة استقبلت أوديتهم فقالوا: هذا سحاب يأتينا 
بالمطرء وآظهروا من ذلك فرحاء وإضافة مستقبل ومطر مجازية غير معرفة بدليل وقوعهما وهما 
مضافان إلى معرفتين وصفا للنكرة بل هر4 أی قال هود بل هو» ويدل عليه قراءة من قرأًء قال 
هود: بل هو لما استعجأتم به من العذاب» ثم فسره فقال: «ريح فيها عذاب أليم). 

0 «تدمر کل شيء) تهلك من نقوس عاد وأموالهم الحم الكثير فعبر عن الكثرة بالكلية بأمر 
ربّھا) رب الریح «ناصبحوا لا یری إلا مساکنهم عاصم وحمزۃ وخلف ای لا یری شیء إلا 
مساکنهم . غیرهم لا تری إلا مساکنهم والخطاب للرائی من کان [كذلك نجزى الْقوم المجرمين» 
أى: مثل ذات نجزى من أجرم مثل جرمهم» وهو تحذير لمشركى العرب. عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما -: اعتزل هود - عليه السلام - ومن معه فى حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلذه 
الأنقس» وإنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. 

00 «ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فیه) إن نافية أى فيما مامكناكم فيه إلا آن إن أحسن فى 
اللفظ لما فى مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع ألا ترى أن الأصل فى مهما: ما ما؛ فلبشاعة 
التكرير قلبوا الألف هاء وقد جعلت إن صلة وتؤول بآنا مكناهم فى مثل ما مكناكم فيه والوجه هو 
الأول لقوله تعالى : هم أحسن أا وریا وکانوا ار متهم واد فة وآنارا4) وما بمعنی 
الذى أو نكرة موصوفة #وجعلتا هم سمعا وأبصارا رأفندة) أى: آلات الدرك والفهم فما أغنیٰ 
عھم سمعهم وا أبصارهم ولا أفندتهم من شيء) أى من شىء من الإغناء وهو القليل منه لذ 
کانوا يجحدون بآيات اللَّه4 إذ نصب بقوله: فما آغنى وجرى مجرى التعليل لاستواء مؤدى التعليل 
والظطرف فى قولك ضربته لإساءته وضربته إذا أساءء لأّنك إذا ضربته فى وقت إساءته فإغا ضربته 
فيه الوجود إساءته فيه إلا آن إذ وحيث غلبتا دون ساثئر الظروف فى ذلك «وحاق بهم ونزل بهم 
ما کانوا به یستهزئوت) جزاء استهزائهم» وهذا تهدید لکفار مكة» ثم زادهم تهدیدا بقوله: 

0٠‏ «ولقد هلکا ما حولّکم) يا اهل مک طم من الْقرّى4 نحو حجر ثمود وقرى قوم لوط 
والمراد: أهل القرى» ولذلك قال: «رصرفتا الآيات تلهم يرأجعوني أى: كررنا عليهم الحجج 
وأنواع العبر لعلهم يرجعون عن الطغيان إلى الان فلم يرجعوا. 


(1) سورة «مريم؟ الآية .)۷٤(‏ 
(۲) سورة «غافر»ء الاية (۸۲). 
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و ی ی و ما تقرب به إلى 
الله تعالی آی اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله تعالى حيث قالوا : لاء شقعاؤنا عند ال4 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين محذوف آی: اتخذوهم والثانى آلهة» وقربانا حال وبل ضلوا 
نهم غابوا عن نصرتهم «وذلك إفكهم وما کانوا يفترون) وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم 
وضلالهم عنهم أی: وذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذهم إياها آلهة وثمرة شركهم وافترائهم على 
الله الكذب . 

٠ه‏ (وإذ صرفا اليك قرا أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك. والنفر: دون العشرة لمن الجن) 
جن نصيبين إيستمعون القرآن) منه - عليه الصلاة والسلام - فما حضروه) آى الرسول ص أو 
القرآن آی کانوا منه بحیث یسمعون «قالوا) آی قال بعضهم لبعض: «أنصتوا) اسكتوا مستمعين 
روى أن الجن كانت تسترق السمع› CSE E e‏ 
حدث» فنهض سبعة نقر أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى منهم زوبعة فضربوا حتى بلغوا 
تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول الله (45) وهو قائم قى جوف الليل يصلى» أو فى 
صلاة الفجر فاست معوا لقراءته ° وعن سعيد بن جبير» ما قرا رسول الله (36) على الجن ولا 
رآهم ا اة ل ف اده روا ية ق را مجن رهي ۷ عرد ااا ا اع 
وقيل: بل الله أمر رسوله أن ينذر الجن ويقراً عليهم فصرف إليه نفرا منهم فقال: إنى أمرت أن 
أقرأً على الجن الليلة فمن يتبعتى قالها ثلاثا فأطرقوا إلا عبدائله بن مسعود - رضى الله عنه - قال لم 
يحضره ليلة الجن أحد غيرى» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة قى شعب الحجون فخط لى خطا 
وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك» ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا فقال لى رسول الله 
(ة) هل ريت شیا قلت نعم رجالا سودا فقال أولنك جن نصيبين» وکانوا اثنی عشر ألفا 
والسورة التى قرآها عليهم افرأً باسْم ربك)7) فما فضي) أى فرغ النبى (35) من القراءة 
ولوا إلى قومهم منذرین) إياهم . 

٠‏ وقاوا یا قومتا إا معنا کتابا زل من بعد موس وا قالرا ن د موضي» لا كارا 
على اليهودية. وعن ابن عباس - رضی الله عنهما آن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه 
ا لمصدقا لما بین يديه ) من الكتب «يهدى إلى احق € إلى الله تعالى «وإلى طريق 
نقمي 

٠ه‏ يا قومتا أجيبوا داعي الله آی محمد( راا با برک ن دوک ویج رکم من . 

(1) سورة «يونس»» الآية (۱۸). 

(۲) الحدیث متفق عليه جعتاه دون بعض آلفاظه ‏ من حدیث ابن .عباس ۔ 


۳) الحديث متفق عليه من رواية سعيد بن جبير ۔ 
)٤(‏ سورة «العلق»ء الآية .)١(‏ 
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عذاب أليم) قال أبو حيفة - رضى الله عته - : لاثواب لهسم إلا النجاة من النار لهذه الآية» وقال 
مالك واين أبى ليلى وأآبو يوسف ومحمد - رحمهم الله _ :لم الثواب والعقاب»ء وعن الضحاك: 
أنهم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون لقوله تعالى : لم متهن إنس لهم ولا جان(). 

«ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز فى الأرضٍ) آی: لا ینجی منه مهرب ولیس لَه من 
دونه أَوْاء ويك فی لال مین ). 

١ه‏ أو لم يروا أن الله اذى حلَق السّموات والأرض ولم يعي بحلقهن) هو كقوله: «وما مسنا 
من لوب" ويقال: عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه «بقادر) محله الرفع»ء لأنه خير آن يدل 
عليه قراءة .عبدالله : «قادر»ء» وإ نما دخلت الباء لاشتمال النفى فى أول الآيةء على أن وما فى حيزها 
وقال الزجاج: لو قلت ما ظننت أن زيدا بقائم جاز» كانه قیل: آلیس الله بقادر. آلا ترى إلى 
وقوع بلى مقررة للقدرة على كل شىء من البعث وغيره لا لرؤيتهم على أن يحيي اموت بل هو 
جواب للنفی «ٳنه عن کل شيءٍ قدیر . 

٠٠‏ (ریوم یعرض الذين کفروا على الثار يقال لهم: «أليس هذا باحق وناصب الظرف القول 
الملضمر»ء وهذا إشارة إلى العذاب «قاوا بی ورتا قال فُذوقوا الْعذاب بما كنم تكفروت) بکفرکم 
فى الدنيا. 

0 [فاصبر کما صبر ولوا العزم) أولو الجد والثبات والصبر لمن الرسل) من لین 
وار بأولی اراق ي ووذ أخذنا من اين ميفاقهم منك ومن توح وإيراهيم 
وموسیٰ وعیسی ابن مریم ۳ ويونس ليس منهم لقوله ولا تكن كصاحب الحوت04) وکذا آدم 
لقوله: ولم نجد له عزما) أو للبيان فيكون أولو العزم صفة الرسل كلهم ولا تستعجل لهم 
لکفار قریش بالعذاب آی: لا تدع لهم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالةء وإن تأخر «کأنهم يوم 
يروت ما يوعدون لم يأبثوا إو ساعة من تُهار) أى: أنهم يستقصرون حينئذ مدة لبشهم فى الدقيا حتى 
يحسبوها ساعة من نهار بلاغ هذا بلاغ أى: هذا الذى وعظتم به كفاية ف ار او تبلیغ 

من الرسول فل يهك هلاك عذاب» والمعنى: فلن يهلك بعذاب الله إلا الوم الفاسقون) آى 
المشركون الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه قال - عليه السلام - :«من فا الأحقاف ` 
کتب الله له عشر حستات بعدد كل رملة فى الدنيا» . 


ا سم 0 ® 


(1) سورة «الرحمن»» الآیتان .)۷٤( »)٥٦(‏ 
(۲) سورة «ق»» الاية (۳۸). 

(۳) سورة «الأحزاب»» الآية (۷). 

.)٤۸( سورة «القلم»ء الآية‎ )٤( 

.)١١١( «طه»» الآية‎ )٥( 


`-۵ 


اسورة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقيل: سورة القتال مدنية 
وقيل: مكية. وهی ثمان ونلاثون آية أو تسح وثلانون آيةا 
ايسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الل أى: أعرضوا وامتنعوا عن الدخول فى الإسلام أو 
صدوا غيرهم عنه. قال الجوهرى : صد عته يصد صدودا: أعرض» وصده عن الأمر صدا منعه 
وصرفه عنه وهم المطعمون يوم بدرء أو أهل الكتاب» أو عام فی کل من كفر وصد «أضل 
أعمالّهم) أبطلها وأحبطها وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة 
من الإبل» وأعمالهم مأ عملوه فى كفرهم من صلة الأرحام وإطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام» أو 
ما عملوه من الكيد لرسول الله (ييي) والصد عن سبيل الله . 

06% «والّذین آمنوا وعملوا الصالحات) هم ناس من قريش» أو من الأنصارء آو من أهل 
الكتاب» أو عام «وآمنوا بما نزل على مُحمّد) وهو القرآن وتخصيص الإيان بالمتزل على رسوله من 
بين ما يجب الان به لتعظم شأنه» وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية» وهى قوله : وهو احق من 
رهم € آى: القرآن» وقيل: إن دين محمد هو الحق إذ لا يرد عليه النسخ وهو ناسخ لغيره «كقفَر 
عنهم سیناتهم) ستر بإيانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم عنها 
وتوبتهم « وأصلَح بالّهم ‏ أى حالهم وشأنهم بالتوفيق فى أمور الدين وبالتسليط على الدنيا جا 
أعطاهم من النصرة والتأييد. 

٠ه‏ < ذلك بان الّذين كقروا ابوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا احق من رهم ) ذلك مبتداً وما 
بعده حيره أى ذلك الأمرء وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثانى» والإصلاح 
كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل» وهو الشيطانء وهؤلاء الحق» وهو القرآن (إكذلك) مثل ذلك 
الضرب «يضرب الله آى يبين الله «للتاس أَمَالّهم) والضمير راجع إلى الناس» أو إلى المذكورين 
من الفريقين على معتى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» وقد جعل اتباع الباطل مثلا 
لعمل الكافرينْ» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين» ”أو جعل الإضلال مثلا خيبة الكقار» وتكفير 
السيثات مثلا لفور الأبرار. 

() هو: إسماعيل بن حماد الخوهري» أبو تصرء من كبار علماء اللغة» له مؤلقات» وهو أول من 


حاول الطيران» ومات فی محاولة له عام ۲ ھه. 
الأعلام .(TI۳/۷)‏ 
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e0‏ قإذا لقیتم الّذين کفروا) من اللقاء وهو الحرب لفضرب الرقاب 4 أصله: فاضربوا الرقاب 

ضربا؛ فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابة مضافا إلى المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء معنی 
التوكيد؛ لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التى فيه» وضرب الرقاب عبارة عن القتل لا 
أن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاءء ولأن قحل ا الإإنسان 2 ما یکون 
بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته « حتى إذا ألخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل 
إفشدوا اراق4 فأسروهم والوثاق بالفتح والكسر اسم ما يو ثتق به والمعنی: ا الأسارى 
حتی لا یفلتوا منکم اما متا بعد أى: بعد أن تأسروهم راما فداء) متا وفداء منصوبان 
بفعليهما مضمرين أى: فإما تمنون متاء أو تفدون فداء والمعنى: التخيير بين الأمرين بعد الأسر بين 
أن ينوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم . وحکم أسارى المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق› 
والمن والفداء المذكوران فى الآية منسوخ بقوله: فافتلا المش ر كين ٠(4‏ لأن سورة براءة من آخر ما 
نرل» وعن مجاهد: .ليس اليوم من ولا فداءء إنما هو الإسلام» أو ضرب العتق» أو المراد بالمن أن 
ين عليهم بترك القتل ويسترقواء أو يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية» وبالفداء أن يفادى بأساراهم 
أسارى المسلمين.فقد رواه الطحاوى() مذهبا عن أبى حنيفة - رحمه الله - وهو قولهماء. والمشهور أنه 
لايرى فداءهم لا بمال ولا بغيره لئلا يعودوا حربا عليناء وعند الشافعى - رحمه ال :لاوما 
أن يختار أحد الأمور الأربعة القتل والاسترقاق والفداء بأسارى المسلمين والمن إحتىٰ تضع الحرب 
آُوزارها4 أثقالها وآلاتها التى لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع"ء وقيل: أورارها آثامها يعنى : 
حتى يترك أهل الحرب - وهم المشركون - شركهم بأن يسلموا وحتى لايخلو من أن يتعلق بالضرب 
والشد. أو بالمن والفداء فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعى - رحمه الله - : أنهم لا يزالون على 
ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم يبق لهم شوكةء وقيل: إذا نزل عيسى 
- عليه السلام -» وعند أبى حنيفة - رحمه الله -:إذا علق بالضرب والشد فالعنى أنهم يقتلون 
ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار وذلك حين لاتبقى شوكة للمشركين» وإذا علق بالمنِ 
والقداء فالمعنى: أنه ين عليهم ويقادوا حتى تضع حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المن والقداء 
فالمعنى : أنه يمن عليهم ويفادوا حتى تضع حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المن والفداء بجا ذكرنا من 
التأويل ذلك ی: الأمر ذلك فهو مبتداً وخبر» أو افعلوا بهم ذلك فھو فی محل التصب «ولو 
يشاء الله لانتصر متهم 4 لانتقم متهم بین قتال ببعض أسباب الهلاك كالخسف» أو الرجفة»ء أو غير 
ذلك «ولکن)» أمركي بالقتال «ليبلو بعضكم ببعض) ى الؤمتين بالكافرين حا ومين 


وتمحيقا للكافرين «والدین فتلوابصری وحفص . قاتلوا غیرهم «فی سبيل الله فن يضل أعمَالّهم) . 


(1) سورة «التوبة)ء الآية .)٥١(‏ 

)۲( الإمام الطحاوى› انظر ترجمته عند تقسیر الآية (067)» من سورة «الأحزاب». 
() الكراع: اسم للخيل . 

(المحعجم الوسيط ۲/ ۷۸۳) . 
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%0 (سیهدیهم) إلى طريق الحنة أو إلى الصواب فى جواب منكر ونكير ريصح 
یرضی خصماءهم ويقبل أعمالهم. 

٠ه‏ ويدخلهم الْجنَة عَرفَها لهم عن مجاهد: عرفهم ومساكتهم فبها حتى لايحتاجون أن 
يسألواء أو طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة. 

۵ه < يا أيها اين آمتوا إن تصروا الل أى دين الله ورسوله «يتصركُم على عدوكم ويفتح 
لکم «ویقبت أقدامکم) فى مواطن الحرب» أو على محجة الإسلام. 

٠ه‏ «والذين كقروا فى موضع رفع بالابحداء واللبر: ًالهم وعطف قوله: وَل 
أعمالهم4 على العمل الذى نصب تعساء لأن المعنى: فقال: تعسا لهم والتعس: العثور وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - :يريد فى الدنيا القتل» وفى الآخرة التردى فى التار. 

00 «ذلك4 أى التعس رالضلال «بأنهم کرهوا ما انل الل أى القرآن ظ فأحبط ا 


۵ه فلم يسيروا فى الأرْض» يعنى كفار أمتك «فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر 
الله عليهم) آهلكهم هلاك استصال ظ وللکافر ین) مشرکی قریش تاها أمثال تلك الهلكة؛ 
لان التدمير يدل عليها. 

٠‏ ذلك4 آى نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين بان الله مولّى الُذين آمنوا» وليم 
وناصرهم « وان الکافرین لا مَولَىٰ لهم 4 آى لا ناصر لهم فان الله مولى العباد جميعا من جهة 
الاختراع» وملك التصرف فيهم» ومولى المؤمنين خاصة e‏ ة التصرة. 

١ه‏ إن ال يدخل الذين آمتوا وعَملوا الصالحات جنات د تجرى من تحتها الأنهار والّذين كقروا 
يتمتعون) ينتفعون بتاع الحياة الدنيا أياما قلائل أكون 4 غافلين غير متفكرين فى العاقبة كما 
تأكل الأتعام) فى معالفها ومسارحها غافلة عما هى بصدده من النحر والذبح «(والنار موی لهم 
منزل ومقام. 

0٠‏ < وکأین من فريةٍ € أى: وكم من قرية للتكثير وأراد بالقرية آهلهاء ولذلك قال: أهلكناهم 
«هي شد فة من فريك الى أخرجتك) اى: : وكم من قرية أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أى ‏ 
:انوا سبب خروجك « أهلکتاهم قلا ناصر لم4 أى فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفع العذابع 

0 «أفمن کان على بينة من رنه أى. على حجة من عنده وبرهانء وهو القرآن المعجز وسائر 
العجزات يعنى رسول الله (ي) «كمن زين لَه سوء عَمَله) هم أهل مكة الذين رين لهم الشيطان 
شركهم وعداوتهم لله ورسوله» وقال: سوء عمله «واتبعوا أهواءهم)؛+للحمل على لفظ من ومعتاه. 
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٠ه‏ امل الجنة) صفة الجحنة العجيبة الشأن «التى وعد المتقون) عن الشرك فيه أنهار) داخل 
فى حكم الصلة كالتكرير لهاء ألا ترى إلى صحة قولك: التى فيها أنهار» أو حال أى: مستقرة 
فيها أنهار من مَاءِ غير آسن ) غير متغير اللون والريح والطعمء يقال: أسن الماء إذا تغير طعمه 
وريحه أسن مكى «وأنهار من لَبنٍ لم َير طَعمه) كما تتغير آلبان الدنيا إلى الحموضة وغيرها 
«وأنهار من خمر دة 4 تانيث لذ وهو اللذيذ للشًاربين) ى ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه 
ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر ‏ وأنهار من عسل مصفى € لم يخرج من 
بطون النخل فيخالطه الشمع وغيره «ولّهم فيها من كل المرات ومغفرة من رَبّهم 4 مثل مبتداً خبره 
«كمن هو خالد فى النار وسقوا مء حميمًا) شخارا ف التهاية فطع أمعاءهم € والتقدير: أمثل الحنة 
كمثل جزاء من هو خالد فى النار» وهو كلام فى صورة الإثبات ومعناه النفي؛ لانطوائه تحت حكم 
کلام مصدر بحرف الإنکار ودخوله فی حیزه وهو قوله: أفمن کان على بينة من ربه کمن زین له 
سوء عمله. وفائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من يسوى بين المتمسك بالبينة والتابم 
لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الحنة التى تجرى فيها تلك الأنهار وبين النار التى. يسقى 
أهلها الحميم . 

0% «ومنهم من يستمع إِلَيْك حى إِذا خرجوا من عندك قَاُوا لين أُوتوا الْعلْم مادا قال آنفا ) هم 
کانوا یحضرون مجلس رسول الله (35) فیسمعون کلامه ولا یعونه ولا یلقون له بالا 
تهاونا منهم» فإذا خرجوا قالوا لأولى العلم من الصحابة: ماذا قال الساعة على جهة الاستهزاء 
أرقت الذين طبع اله على ربوم واوا هراي . 

٥ه‏ (اوالّدين اهتدوا) بالإعان واستماع القرآن «زادهم) الله «هدى) أى: بصيرة وعلماء أو 
رخ صدورمم (واتاهم د تقواهم) أعانهم عليهاء أو آتاهم ھ تقواهم » أو بين لهم ما يتقون 

ه0 } فهل ينظرون ر الساعة ‏ أی: ينتظرون E:‏ تأتيهم4 أ٘ی إتيانها فهو بدل اشتمال من 
الساعة «#بغتة فجاة «فقد جاء أشراطها 4 علاماتها وهو مبعث محمد (44) وانشقاق القمر 
والدخان» وقيل: قطع الأرحام وقلة الكرام وكشرة اللثام فَأنیٰ لهم إذا جاءتهم ذکراهم) قال 
الأحفش: اين فآنى لهم ذكراهم إذا جا 

0% افاعم ان4 ان الشان « لا إِله إلا الله واستغفر لذنبك E‏ ا فاثبت 
على ما آنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار إذنبك وذنوب من 
على دينك وفی شرح التأويلات : جاز أن يكون له ذنب فأمره بالاستغفار له ولكنا لا تعلمه» غير 
أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح وذنوبنا مباشرة القبائح › من الان والکبائرء 
رل الفاات فى هذه الآيات لمطف بل على اة جتنا انال ووالله بعلم ملبكه فى 
معایشکم ومتاجرکم ومتواکم ویعلم حیث تستقرون من منازلکم أو متقلبکم فی حیاتكم 


ومثواكم فى القبور» أو متقلبكم فى أعمالكم ومثواكم فى الحنة والنارء ومثله حقيق بأن يتقى 
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ويخشى وأن يستخفر» وسثل سفيان ابن عبينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله: «فاعلم آنه 
لاإله إلا الله واستغقر لذتبك؟! فأمر بالعمل بعد العلم. 

٠ه‏ «ويقول الّذين آمنوا لَولا نزت سورة € فيها ذكر الجهاد إا أنزلّت سورة4 فى معنى 
الجهاد (محکمة4 مبينة غير متشابهة لاتحتمل وجها إلا وجوب القتالء وعن قتادة: كل سورة فيها 
ذكر القستال فهى محكمة؛ لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصفح 
والمهادنة وغير منسوخ إلى يوم القيامة «وذكر فيها القتال» ای آمر فیا بالجهاد رایت لّذين فى 
لوبهم مَرض) نقاق أى: رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها «ينظرون إَيّك ك تظر المغشي 
عليه من الموت) أى: تشخص أبصارهم جبنا وجزعا كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت 
اوی هم4 وعيد بمعنى فويل لهم» وهو أفعل من اازلى وهو القرب ومعناه: الدعاء عليهم بأن 
يليهم المكروه. ۰ 

۵ اَعَد وقول معْروفٌ كلام مستأنف أى: طاعة وقول معروف خير لهم «فإذا عزم الأمر4 
فإذا جد الأمر ولزمهم فرض القتال فلو صدقّوا الل فى الإيان والطاعة لكان ¢ الصدق «خيرا 
مم من كراهة. الجهاد. ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب بضرب من التوبيخ والإرهاب فقال : 

0% «فهل عسیتم إن تولیتم أن تقسدوا فى الأرض ونقطعُوا أرْحامكم أى: فلعلكم إن أعرضتم 
عن دين رسول الله (4ي) وستته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض 
بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة اق الأقارب بعضا ووأد البنات» وخبر عسى: أن 
تفسدواء والشرط اعتراض بين الاسم والخبرء والتقدير: فهل عسيتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامکم إن تولیتم . 

٠١‏ «أولئك) إشارة إلى المذكورين «الّذين لعتهم الله 4 ابعدهم عن رحمته «فأصمهم) عن 
استماع الموعظة «وأعمیٰ أبصارهم) عن إبصارهم طريق الهدى . 

٠‏ افلا یدرون قرات فيع رفوا ماه من المواعظ والرواجتر وؤعيك الصا حى الأيجترنا 
على العاصى» وام قى ام على فوب ٍأفقالَهَا) بعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلويهم 
مقفلة لايتوصل إليها ذكر» ونكرت القلوب؛ لان المراد على قلوب قاسية مبهم أمرها فى ذلك» 
والمراد بعض القلوب وهى قلوب المتافقين وأضيفت الأقفال إلى القلوب؛ لان المراد الأققال: المختصة 
بها وهى أقفال الكفر التى استخلقت فلا تنفتح نحو ال والختم والطبع . 

(۱) الرين: الخطاء والحجاب الكثيف» والدنس وقسوة الطبع» ويخاصة بعد الذب: 

(المعجم الوسیط .)۳۸١/١‏ 
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٠‏ إن دين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الْهْدَى € أى: المنافقون رجعوا إلى الكفر 
سرا بعد وضوح الحق لهم «الشيطان سول) رين لهم جملة من مبحدا وخبر» وقعت خبرا لإن 
نحو: إن زیدا عمرو مر به می لهم 4 ومدلهم فی الآمال والأمانی الي أبو عمرو أى أمهلوا 
ومد فی عمرهم. 

٠ه‏ ذلك بهم قالوا لذن كرهوا ما رل الل آى المنافقون قالوا لليهود: (سنطيعكم فى بعْضٍ 
الأمر4 أى: عدواة محمد والقعود عن نصرته «والله يعلم إسرارهم 4 على المصدر من أسر» حمزة 
وعلى وحقص. أسرارهم غيرهم جمع سر. 

٥ه‏ ون وهم انکچ آی: کف سلون وما یدهم ید۱۲ «ټعارن و۵ ورم 
وأدبارهم ) عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب من الملائكة 
فی وجهه ودبره. 

6٠‏ (ذلك)» إشارة إلى التوفي الموصوف دبانهم) شيت آنهم اتبعوا ما اط الله 4 من 
معاونة الكافرين «وکرهوا رضوانه) من نصرة المؤمنين فاحبط أعمَالّهم4 . 

00 «أم حسب الُّذين فى فُلوبهم مُرْض أن أن يخرج الله أضغانهم) أحقادهم» والمعنى: أظن 
المنافقون أن الله تعالى لا يبرز بغخضهم وعداوتهم للمؤمنين؟! 

٠ه‏ ولو نشاءِ لأریتاکهم) لعرفناكهم ودللناك عليهم وفلعرفتهم بسیماهم) بعلامتهم» وهو آن 
يسمهم الله بعلامة يعلمون بها وعن أنس - رضى الله عنه -: ما خفى على رسول الله (ة) بعد 
هذه الآية أحد من المنافقينء كان يعرفهم بسیماه() ولتعرفتهم فى لحن الْقوْل ) فی نحوه وأسلوبه 
الحسن من فحوى كلامهم لأنهم كانوا لايقدرون على كتمان ما فى أنفسهم»ء واللام فى «فلعرفتهم» 
داخلة فى جواب «لو» كالتى فى «لأريناكهم» كررت فى المعطوف» وأآما اللام فى «ولتعرفنهم» فواقعة 
مع من النون فى جواب قسم محذوف «واللّه يعم أعمالكم) فيميز خيرها من شرها. 

6 ) ولوک بالقتال إعلاما لا استعلاما أو نعاملكم معاملة المختبر ليكون أبلغ فى إظهار 
العدل حى نلم المجاهدين منكم والصّابرين ) على الجهاد ى نعلم كائنا ما علمناه له سيكون 
ډونبلو أخباركم) آسرارکم ولیبلونکم حتی يعلم ویبلو آبو بكر» وعن القفضیل آنه کان إذا قرآها 
بكى وقال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا. 

هه إن الذين قروا ووا عن سيبل اله وشوا الول وعادوء يعنى: الطعمين يوم بدر 
وقد مرلمن بعد ما تن لهم الْهدئ) من بعد ما ظهر لهم آنه التق وعرفوا الرسول ن يضرو الله 
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شيئا وسيحبط أعَمالَهم 4 التى عملوها فى مشاقة الرسول أى: سيبطلها فلا يصلون منها إلى 
آغراضهم . 

٠٠‏ يا أيها الّذين آمنوا أطيعُوا ر ا 

ه66 إن الین كفروا وصدوا عن سبیل الله د ثم ماتوا وهم كقار فن يغفر الله لهم € قيل : : هم 
أصحاب القليب والظاهر: العموم. 

٠۵‏ فلا تهنوا) فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو «وتدعوا إلى للم وبالكسر حمزة وآبو بكرء 
وهما المسالمة أى: ولا تدعوا الكقار إلى الصلح «وأنتم م الأعلوتي أى: الأغلبونء وتدعوا مجزوم 
لدخوله فی حکم النھی «واللّه معکم) بالنصرة أى: ناصركم «ولن یت رکم أعمالكم) ولن ينقصكم 
أجر أعمالكم . 

٠ه‏ إنّما الْحياة الدنيا لعب ولهو ) تنقطع فى أسرع مدة «وإن تؤمنوا) بالله ورسوله ررم 
الشرك «يؤتكم أجوركم ‏ ثواب إيانكم وتقواكم ولا يسألكم أَموالكم آى: لايسالكم جميعها ‏ 
بل ربع العشرء والفاعل الله أو الرسول» وقال سفيان بن عيينة : غيضا من فيض . 

۵ه إن یسالکموها قیحفگم4 أى يجهدكم ويطلبه كله والإحضاء: البالغة وبلوغ الغاية فى كل 
شی یقال: أحفاه فى المسألة ا و وأحفی شاربه إذا استأاصله تخاو 
ریخرج) أى الله › أو الببخل «أضغانکم) عند الامتناع» أو عند سؤال الجميع › > لأنه عند مسألة المال 
تظهر العداوة والحقد. 

00 ها انتم 4 «هاء للتنبيه «هؤلاء) موصول جعنى الذين صلته «تدعوك) أى: أنتم اللذين 
تدعون «لتنفقوا فى سبيل الله هى النفقة فى الغزوء أو الزكاةء كأنه ة قیل : قل :الدلیل اجلبی انه لو 
أحقاكم لبخلتم وكرهتم العطاء ء أنكم تدعون إلى آداء دبع العشر «فمنکم من ينخل)4 بالرفع ؛ لن 
من هذه ليست للشرط أى فمنكم ناس يبخلون به $ ومن يحل ) بالصدةة وأداء الفريضة انما 


یبخل عن تفس ) آی پبخل عن داعی نقسه لا عن داعی ربه» وقيل: يبسخل على نفسه» يقال: 
بخلت عليه وعنه «والله الي وأنتم الْفقَرَاء 4 أى: أنه لا يأمر بذلك لحاجته إليه؛ لأنه غنى عن 
الحاجات ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب «وإن تتولوا) وإن تعرضوا أيها ا طاعته 
وطاعة رسوله والإنفاق فى سبيله» وهو مغطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا «یستبدل قوما غیرکم) | 
يخلق قوما حيرا منكم وأطوعء وهم فارس: «وسثل رسول الله (4ي4) عن القوم وكان سلمان إلى 
جنبه فضرب على فخده» وقال: «هذا وقومه» والذی نفسی بيده لو كان الإيان منوطا بالثريا لتناله 
رجال من فارس» )ثم لا یکو نوا اَمالگہ4 أى: ثم لايكونوا فى الطاعة أمثالكم؛ بل أطوع منكم . 


(1) الحديث عند الترمذى» والحاكم» وغیرهما» من حديث ابی هريرة۔ 
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اسورة الفتح مدنية. وهي تسح وعشرون آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

00 لإا فحنا ك فتحا مبينا) القتح : الظفقر بالبلد عنوة» أو صلحا بحرب› أو بغير حرب؛ 
لآنه مغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به فقد فتح» ثم قيل: هو فتح مكة » وقد نزلت مرجع رسول 
الله يي عن مكة عام الحديبية عدة له بالفتح» وجيء به على لفظ الماضي؛ لأنها فى تحققها بمنزلة 
الكائنة وفى ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر عنه وهو الفتح مالا يخفى» وقيل: هو 
فتح الحديبية ولم یکن فيه قتال شدید ولكن ترام بين القوم بسهام وحجارة قرمی المسلمون المشركين 
حتى أدخلوهم ديارهم وسألوا الصلح. فكان فتحا مبينا وقال الزجاج : كان فى فتح الحديبية آية 
للمسلمين عظيمةء وذلك أنه تزح مآوها ولم يبق فيها قطرة فتمضمض رسول الله (445) ثم مجه فى 
البئر فدرت با لاء حتی شرب چە التاس)ء وقیل : هو فتح خیبر وقیل : معتاه قضینا لك قضاء 

e0‏ $ ليغفر لَك ال4 قیل : الفتح ليس بسبب للمغقرة والتقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
فاستغفر ليغفر لك الله ومعله: إذا جاء صر الله والْفَتح) إلى قرله: قبح بحمد ربك 
واستغفره)" ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سببا للغفرانء وقيل: الفتح لم 
يكن ليغفر له بل لإتعام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيزء ولكنه لما عدد عليه هذه 
النعم وصلها بجا هو أعظم النعم» كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة أو كذا لنجمع لك بين عز الدارين 
وأغراض العاجل والآجل ما تَقدّم من ذنبك وما تخر يريد جميع ما فرط منك آو ما تقدم من 
حديث مارية وما تأحر من امرآة زيد (ويتم نعمته عليك) يإعلاء دينك وفتح البلاد على يدك 

ع 2 gg‏ 
(ويهديك صراطا مستقیما) ويثبتك على الدين المرضي . 

٠١‏ ريتصرك الله تصرا عزیزا)» قویا منیعا لا ذل بعده آبدا. 

٠١‏ هو الذى أنزل السكينة فى قوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع انهم 4 السكينة للسكون 
كالبهسيتة للبهتان أى: آنزل الله فى قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب الصلح ليزدادوا يقينا إلى 
يقینهم › وقيل: السكينة الصبر على ما أمر الله والثقة بوعد الله والتعظيم لمر الله . 

١ه‏ وللّه جود السّموّات والأرض وكان الله عليمًا حكيما © ليدخل المؤمنين والمؤمتات جنات 
جر من ها الها خَالدين فيها يکُر عنْهُم اتهم كاه ذلك عند اله قرا ًا ق 
ویعڌب المنافقين رالمتافقات والمشركين والمشركات4 أى: وله جنود السموات والأرض يسلط 

(۱) الحديث متفق عليه» من حديث البراء. 

(۲) سورة «النصر٤»‏ الآيات ١(‏ - ۳). 

WY 


بعضها على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته» ومن قضيته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية 
ووعدهم أن يفتح لهم وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها فيثيبهم» ويعذب 
الكافرين والنافقين لا غاظهم من ذلك وكرهوه «الظانين بالل ظن السوء) وقع السوء عبارة عن رداءة 
الشيء وفساده» يقال: فعل سوء أى مسخوط فاسد» والمراد: ظنهم أن الله تعالى لا ينصر الرسول 
والمؤمنين ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتيها عنوة وقهرا «عَليّهم دائرة السوء - السوء - مكى 
وأبو عمرو أى ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم» والسوء: الهلاك 
والدمار. وغيرهما دائرة السوء بالفتح أآى الدائرة التى يذمونها ويسخطونها السوء» والسوء: كالكره 
والكره والضعف. والضعف إلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من کل شیء» وأما 
السوء فجار مجرى الشر الذى هو نقيض الخير وخب اله علبهم ومهم وأعد ھم جهئم ومنامت 
مصيرا) جهنم . 

٠ه‏ وله جنود السّمَوات والأرْض) فيدفع كيد من عادى نبيه - عليه السلام - والمؤمنين با شاء 
منها وکات الله عزیزا) غالبا فلا یرد باسه «حکیما) فیما دبر. 

0ه إِنّا أرسلناك شاهدا) تشهد على أمتك يوم القيامة وهذه حال مقدرة «[ومبشرا) للمؤمنين 
بالجنة #وتذيرا) للكافرين من النار. 

0« } لتۇمنوا بالّه ورسوله والخطاب لرسول الله (35) ولامته (وتعزروه» وتقووه بالنصر 
«وتوقروه» وتعظموه (وتسبحوه) من التسبيح» أو من السبحة» والضمائر لله عزوجل» والمراد 
بتعزير الله : تعزير دينه ورسوله» ومسن فرق الضمائرفجعل الأولين للنبى (5 فقد أبعد. ليؤمنوا 
مكى وأبو عمرو» والضمير للناس وكذا الثلاثة الأخيرة بالياء عندهما لبكرة4 صلاة الفجر 
«رأصیلا) الصلوات الأربع . 

۵ه إن الین يبايعوتك4 أى: بيعة الرضوان ولا قال : «إِنّما يبايعون الله أكده تأكيدا على 
طريقة التخييل فقال: « يد الله قوق أيديهم ‏ يريد أن يد رسول الله (لإ) التى تعلو أيدى البايعين 
هی ید الله والله 2 عن اران و e‏ وإغا 2 أن عقد ا 
يبایعون الله خبر إن e E‏ 
ضرر نكثه إلا عليه. قال جابر بن عبدالله : بايعنا رسول الله (344) تحت الشجرة على الموت وعلى 
أن لاأ نفر فما نكث آحد منا البيعة إلا جد بن قيس› وکان منافقا اختباً تحت بطن بعیره ولم يسر 


.)۸٠( سورة «النساء» الآية‎ )١( 
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م القوم). ومن أُوفیٰ بما عاهد) يقال: وفيت بالعهد وأوفيت به ومنه قوله: وفوا 
بالعقود 7 والْموفُوت بعهّدهم4(. عليه ال4 حفص «فسیتیه). وبالنون حجازی وشامی 
«أجرا عظيما ‏ ابمنة. 

٠ه‏ سيقول لَك € إذا رجعت من الحديبية «المخْلفون من الأعرآب) هم الذين خلفوا عن 
الحديبية وهم أعراب غفارومزينة( ٣°‏ وجهينة(" )وآسل م وآشجع)والدئل () وذلك أنه - عليه 
السلام - حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادى ليخرجوا معه حذرا من قريش آن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو 
(5ية) وساق معه الهدى ليعلم أنه لايريد حربا فتثاقل كثير من الأعراب» وقالوا: يذهب إلى قوم 
غزوه فى عقر داره بالمدينةء وقتلوا أصحابه فيقاتلهمء وظنوا آنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة(٠ )١‏ 
«شغلتتا أموالنا وأَهلُونا) هى جمع أهل اعتلوا بالشخل بأهاليهم وآموالهم» وآنه ليس لهم من يقوم 
باشغالهم « فاستغفر لتا ليغفر لتا الله تخلفنا عنك يوون بأنستتهم ما لس فی لوبهم تكذيب 
لهم فى اعتذارهم وآن الذى خلفهم ليس ما يقولونء وإنما هو الشك فى الله والنفاق ؛ فطلبهم 
الاستغفار آيضا ليس بصادر عن حقيقة < فل فمن يملك لَكُم من الله شيا فمن ينعكم من مشيئة 
الله وقضائه إن راد بكم ضرا ا یضرکم من قتل أو هزية. ضرا حمزة وعلى وأو اراد بكم 
تقعا) من غنيمة وظفر بل کان اله بما تعملون خبيرا) . 


(۱) الحديث عند مسلم» مع احتلاقف فى المتن . 
)۲(٠‏ سورة «المائدةهء الآية .)١(‏ 

(۳) سورة «البقرة» الآية (۱۷۷). 

() غقار: قبيلة تنسب إلى غفار بن ملل بن ضمرة بن بكر» ومنها الصحابى الجليل؛ أبو ذر 
الخفارى . 

.)١١٠٤/٤( الأتساب‎ 

)٥(‏ مزينة :. قييلة تنسب إلى مزينة بن آد بن طابخة بن إلياس. 

.)۲۷۷ /٥( الأنساب‎ 

0) جهينة: اسم لقبيلة أيضا. ومن بطونها غطفان. 

Sa A 

[۸) أشجع: قبيلة تنسب إلى أشجع بن ريث بن غطفانء 

.)٤۳ /۳( القاموس‎ 

(0) الدثل: حى من كتانةء ينسب إلى الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانةء ومنهم أبو الأسود 
الدؤلى» العالم اللغوى الأشهر. 

.)١٠۸/۲( الأنساب‎ 

. لم آجده فى كتب الحديث» ولكن رواه الييهقى فى الدلائل‎ )۱١( 
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۵ه يل َم أن لن بقلب الرَسُول والمُومنوت ِن ايهم أَبدا ورين ذلك فی فُّوبکم) رینه 
الشيطان #وظتنعم ظَن السوء) من علو الكفر وظهور الفساد (وكنتم قوما بورا) جمع بائر كعائذ 
وعوذ من بار الشىء: هلك وفسد أی: وکنتم قوما فاسدین فی انفقسکم وقلوبکم ونیاتکم لا خیر 
فیکم › أو هالكين عتد الله مستحقين لسخطه وعقابه. 

0 ومن لم يؤمن بالله ورْسوله فَإِنًا عدا لأكافرين 4 أى لهم فأقيم الظاهر مقام السضمير 
للإيذان بأن من لم يجمع بين الإانين الإيمان بالله والإيان برسوله فهو كافر» ونكر (سعیرا) 
لأنها نار مخصوصة كما نكر تارا تىي( . 

٠١‏ لله ملك السَمَوّآت والأرض) يدبره تدبير قادر حكيم «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) 
يغفر ويعذب بمشيشته وحكمتهء» وحكمته: المغفرة للمؤمنين والتعذيب للكافرين ركان الله غفورا 

٠ه‏ لإسيقول المخلفوني الذين تخلفوا عن الحديبية « إذا انطلقتم إلى مغانم € إلى غنائم خيبر 
«لاخذوها رونا بعكم يريدوت أن يدوا كلام الم كلم الله حمزة وعلى أى: يريدون أن يغيروا 
موعد الله لأهل الحديبيةء وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا قفلوا 
موادعين لايصيبون 2 شيعا «فل أن تتبعونا) إلى خيبر وهو إخبار من الله بعدم اتباعهم» ولايبدل 
القول لديه «کڌلکم قال الله من قبل ¢ من قبل انصرافهم إلى المدينة إن غنيمة خير لمن شهد 
الحديبية دون غیرهم « فَسیقولون بل تحسدوتنا) آی: لم یامرکم الله به بل تحسدوننا آن نشارککم 
فى الخنيمة بل کانوا لا يققهون) من کلام الله إلا قليلاً) إلا شيا قليلا يعنى مجرد القول والفرق 
بون الإضرابين: أن الأول: رد أن يكون حكم الله آن لا يتبعوهم وإثبات الحسد, والثانى إضراب 
عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بجا هو أطم منهء وهو الجهل وقلة الفقه. 

١ه‏ قل للْمخلفين من الأعراب) هم الذين تخلفوا عن الحديية «ستدعون إلى قوم أولى بأسٍ 
شديد) يعتى : بنى حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم آبو بكر - رضى الله عنه - لأن 
مشركى العرب والمرتدين هم الدين لا يقبل ا الالام او التيت: وقيل: هم فارس وقد 
دعاهم عمر - رضی الله عنه - «(تقاتلونهم أو يسلموت) آی ت أحد الأمرين: إما المققاتلةء أو 
الإسلام» ومعنى يسلمون ن على هذا التأويل : يتقادون؛ لان قارس مجوس تقبل منهم الجزية» وفی ِ 
aa aN ENS‏ إن 
تطيعوا) من دعاكم الى,ٍ قتاله «يؤتگم الله جرا حستا) فوجبٍ أن يكون الداعى مفترض الطاعةوإن 
تتولوا كما تولیتم من قلي آى عن الحديبية ويعذبكم عذابا أليما) فى الآخرة. 


.)٠١( سورة «الليل»ء الآية‎ )١( 
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٠ه‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج چ ٣را‏ على المريض حرج فی احرج عن ذوی 


العاهات فی ١‏ التخلف e‏ الو وون بضع الله ورسولة > ف وغیر ذلك یدخله جنات 


وشامی . 


٠ه‏ <لقد رضي الله عن الْمؤّمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة € هى بيعة الرضوان» سميت بهذه 
الآية وقصتها أن النبى (345) حين نزل بالحديبية بعث خراش بن آمية الخزاعى رسولا إلى مكة 
فهموا به فمتعه الأحاييش» فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال: إنى أخافهم على نفسى لا عرف من 
عداوتی إياهم فبعث عثمان بن عفان فخبرهم آنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زائرا للبيت فوقروه 
واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه فقال رسول الله (35): «لا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا 
الناس إلى البيعة فبايعوه على أن يناجزوا قریشا ولا يفروا تحت الشجرة» وكانت سمرة» وكان عدد 
المبايعين ألما وأربعمائة «فعلم ما فى فلوبهم) من الإخلاص وصدق الضمائر فيما بایعوا عليه 
«فانز ل السّكينة عَلَيْهم أى: الطمانينة والامن بسيب الصلح على قلوبهم «وأابهم) وجازاهم 
لفتحا قريبا) هو فتح خيبر غب انصرافهم من مكة. 

00 «ومغانم كثيرة يأخدذوتها) ھی مغانم خيبر وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها عليه م 
وكات الله عزيزا) منيعا فلا يغالب (حکیما) فیما یحکم فلا یعارض . 


0 ډوعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها)» هى ما أصابوه مع النبى (لإ) وبعده إلى يوم القيامة 
«فعجل کم هذه) المخانم يعنى: مغانم حبر (وکف يدي ار عنکم) یعنی أیدی أهل خیبر 
وحلقائهم من آسد() وغطفان)ء» حين جاءوا لنصرتهم فقذف الله فی قلوبهم الرعب قفانصرفوا. 
وقيل: أيدى أهل مكة بالصلح «ولتكون) هذه الكفة «آية للمرمنين) وعبرة يعرفون بها أنهم من 
الله عزوجل بمكان وأنه ضامن نصرتهم والفتح عليهم فعل ذلك «ویهدیکم صراطا مستقیما) 
ويزيدكم بصيرة ويقينا وثقة بفضل الله . 

00 و مقطو ی خا اید فل لک حك لحان وخا اغری ن مان هرات 
فى غزوة حنين" لم تقدروا علَيّهًا) لا كان فيها من الجولة $ قد أحاط الله بها) آى قدر عليها 


(۱) أسد: اسم لاأكثر من قبيلةء منها ما ينسب إلى أسد بن عبدالعزى بن قصى» ومنها ما يتسب إلى 
أسد بن ربيعة بن نزار» ومنها ما ينسب إلى أسد بن خزية بن مدركة بن إلياس. 

.)۱۳۸/١( الانساب‎ 

(۲) غطفان: قبيلة من قيس عيلان» نزلت بالكوفة» وهى بطن من جهينة . 

(انظر الأنساب). 

(۳) غزوة حنين: هى غزوة وقعت عام ۸ه بعد القتح» بمكان يقال له: حنين» واد على ثلاث لیال= 
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واستولی وأظه ركم علیهاء ویجوز فی آخری النصب بقعل مضمر يفسره: قد حاط الله بها تقدیره: 
وقضی الله أخحری قد أحاط بهاء وأما لم تقدروا عليها فصفة لأخحرى» والرفع على الابتداء لكونها 
موصوفة بلم تقدرواء وقد أحاط الله بها خبر المبتدا «إوكان اله على كل شيء قديرا) قادرا. 

6٠‏ ولو قاتلكم الّذين كفروا) من أهل مكة ولم يصالحواء أو من حلفاء آهل خيبر #لولوا 
الأدبار 4 لغلبوا وانهزموا «ثم لا یجدون ولیا) یلی آمرهم را نصيرا) ينصرهم . 

٠٠‏ إستة الله فى موضع المصدر المؤكد آى: سن الله غلبة أنبيائه سنة وهو قوله (لأغلين أًنا 
وی 7 ای قحلت من قل و شج بست اله دياه فير 

٥ه‏ وهو الّذی کف ایدیم عنکم € آی: آیدی اهل مكة «وأيديكم عتهم) عن آهل مكة يعنى 
قضی بینهم وبینکم اللكافة والمحاجزة بعدما خولکم الظفر عليهم والغلبة » وذلك يوم الىفتح وبه 
أستشهد أبو حنيفة - رضى الله عنه - على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا. وقيل: كان فى غزوة 
وأدخله حيطان مكة» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أظهر المسلمين عليهم بالحجارة حتى 
أظفر كم عليهم) أى: أقدركم وسلطكم «وكان الله بما تعملون بصيرا ‏ وبالياء أبو عمرو. 

< oreor c20 o <o E E E وء . و‎ 

١ه‏ ظ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي ‏ هو ما يهدى إلى الكعبة ونصبه 
عطفا على «کم؟ فی «صدورکم» أى: وصدوا الهدى لمعكوفا أن يبلغ4 محبوسا أن يبلغ › ومعکوفا 
حال. وكان - عليه السلام - ساق سبعين بدنة محله) مکانه الذی يحل فیه تحره آی یجب وهذا 

۴ هټ ج و 2 

دليل على أن المحصر محل هديه الحرم والمراد: امحل المعهود وهو منى #ولولا رجال مؤمنون 
م ق ك o4 fFrloc<og‏ 3 ۶ 
ونساء مؤمنات4 بكة لم تعلّموهم) صفة للرجال والنساء جميعا أن تطوهم) بدل اشتمال منهم» 
أو من الضمير المنصوب فى تعلموهم «فتصيبكم منهم معرة ) إثم وشدة» وهى مفعلة من عره بمعنى 
عراه إذا دهاه ما يكرهه ويشق عليه» وهو الكفارة إذا قتله حطأء وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا 
بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تييزء والإثم إذا قصر «بغير علم ) متعلق بآن تطئوهم يعنى 
أن تطئوهم غير عالين بهم ۰ والوطء: عبارة عن الإيقاع والإبادةء والمعنى : آنه كان بمكة قوم من 
المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم فقيل: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين . 


=من مكة» وسببها أن قبائل من العرب أرادت الفتك بالمسلمين؛ فلما علم رسول الله َو جهز الجيش»› 
وكان المسلمون كثر» فأعجبوا بكثرتهم فكادو! آن ينهزمواء لولا عناية الله» وكان ذلك درسا لهم . 

راجع كتب السير فى ذلك . 

(1) سورة «المجادلة٤..‏ الآية .)۲١(‏ 
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ظهرانی امشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقه لا كف أيديكم عنهم» 
وقوله ل ليدخل الله فى رَحْمَته من ياء 4 تعليل لا دلت عليه الأيسةوسيقت له من كف الأيدى عن 
أهل مكة والمنع عن قتلهم صونا لمن بين آظهرهم من المؤمنين» كأنه قال: كان الكف ومنع التعذيب 
ليدخل الله فى رحمته أى فى توفيقه» لزيادة الخير والطاعة مؤمتيهم» أو ليدخل فى الإسلام من 
رغب فيه من مشركيهم لو تزيلوا) لو تفرقوا وتيز المسلمون من الكافرين» وجواب لولا محذوف 
أغنى عنه جواب لو» ويجوز آن يكون لو تزيلوا كالتكرير للولا رجال مؤمنون؛ لمرجعهما إلى 
معنى واحد ويكون عبتا الّذين كفروا) هو الجواب تقديره: ولولا أن تطعرا رجالا مؤمنين ونساء 
مؤمنات ولو كانوا متميزين لعذبناهم بالسيف «متهم) من أهل مكة «عابا أليمَا). والعامل فى . 

٠٠‏ (إذ جعل الّذين كفروا)» أى: قريش لعذبنا أى لعذبناهم فى ذلك الوقت أو اذكر (فى 
لوبهم الْحمية حمية الْجاهاية فأنزل الله سكيتته على رَسوله وعلى المومنين) المراد بحمية الذين كفروا 
وهى الأنفة وسكينة المؤمنين» وهى الوقار: ما يروى أن رسول الله (بل) لا نزل بالحديبية بعث 
قريش سهيل بن عمرو وحویطب بن عبدالعزی ومکرز بن حفص على أن يعرضوا على النبى (4ل) 
أن يرجع من عامه ذلك على آن تخلى له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بينهم كتابا. فقال: - عليه السلام - لعلى - رضى الله عنه -: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال 
سهيل وآصحابه ما نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم» ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه رسول 
الله (ک) أهل مكة. فقالوا لو نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله آهل مكة فقال - عليه السلام -: اکتب ما يریدون فأنا 
آشهد أنى رسول الله لل وأنا محمد بن عبدالله فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه فأنزل 
الله على رسوله السكينة فتوقروا وحلموا «وألزمهم كلمة التَقوى) الجمهور على أنها كلمة الشهادة 
وقيل بسم الله الرحمن الرحيمء والإضافة إلى التقوى باعتبار آنها سبب التقوى وأساسهاء وقيل : 
كلمة س التقوی «وکانوا) أى المومنون «(أحق بھا4 من غيرهم «راهلها) بتأهيل الله إياهم 
لو کان الله بكل شيء عَليمًا) فيجرى الأمور على مصالحها. 

٠ه‏ لقد صدق الله رسولّه الرؤيا) آی: صدق فی رؤیاه ولم يكذبه - تعالى الله عن الكذب - 
فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله: صد قوا ما عاهدوا الله علَيّمه(). روی أن رسول الله (44ٍ) 
رأی قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصرواء فقص الرؤيا 
على أصحابه ففرحوا وحسبوا آنهم داخلوها فى عامهم وقالوا: إن رؤيا رسول الله (يٍ) حق فلما 
تأحر ذلك قال عبدالله بن أبى وغيره: والله ما حلقتا ولا قصرنا ولا رأينا المسىجد الحرام» فتزلت 


(1) سورة «الأحزاب)» الآية (۲۳). 


4۹ 


ل[بالحق) متعلق بصدق أى صدقه فيما رأى وفى كونه وحصوله صدقا ملتبسا بالحق أى: بالحكمة 
البالغة» وذلك ما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمن الخالص وبين من فى قليه مرض» ويجوز أن 
يكون بالحق قسما إما بالحق الذى هو نقيض الباطل»ء أو بالحق الذى هو من أسمائهء وجوابه 
لتد خان المسجد الْحرام ) وعلى الأول هو جواب قسم محذوف إن شاء الله 4 حكاية من الله 
تعالی ما قال رسوله لأصحابه وقص عليهم» أو تعليم لعباده أن يقولوا فى عداتهم مثل ذلك متأدبین 
. بأدب الله ومقتدين بسنته «[آمنين) حال والشرط معترض محلقین) حال من الضمير فى آمنين 
«رءوسكم) أى: جميع شعورها «ومقصرين) بعض شعورها (لا تخافون) حال مؤكدة قعل ما 
لم تعلَمّوا) من الحكمة فى تاخير فتح مكة إلى العام القابل «فَجعَل من دون ذلك) أى من دون فقح 
مكة «فتَحا قريب وهو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 

٠ه‏ هو الُذى أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهدئ) بالتوحيد ودين الْحَقٍ ) أى الإسلام «ليظهرة) ليعليه 
على الدّينِ كله على جنس الدين يريد الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب ولقد 
حقق ذلك سبحانه فإنك لا تری دینا قط إلا وللاسلام دونه العزة والغلبة» وقيل: هو عند نزول 
عيسى - عليه السلام - حين لا يبقى على وجه الأرض كافر»ء وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات 
ل وکقیٰ بالل شهیدا) على آن ما وعده کائن» وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دين 
والتقدير: وكقاه الله شهيدا و«شهيدا» تمييزء أو حال. 

0% محمد خبر مبتدأ آى: هو محمد لتقدم قوله: هو الذى أرسل رسولهء أو مبتدا خبره 
رول الله وقف عليه نصير «والذين معد ى أصحابه مبتدا والخبر «أشداء على الكقار) أو 
محمد مبتدأء ورسول الله عطف بيان» والذين معه عطف على المبتداء وأشداء خبر عن الجميع 
ومعناه غلاظ طرحماء بیتهم) متعاطفون» وهو خبر ٿان» وهما جمعا شدید ورحيم ونحوه: اذل 
على المؤمنين أعزة على الكافرين € وبلغ من تشددهم على الكفار آنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم 
آن تلزق بثیابهیم ومن أبدانهم» أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فیما بینهم آنه کان لا یری مؤمن 
مؤمنا إلا صافحه وعانقه ٭ تراهم رکا راکعین ‏ سجدا) ساجدین طیبتغون4 حال کما آن رکعا. 
وسجدا كذلك ‏ فصان اله ورضوانا سيماهُم) علامتهم «فى وجوههم من أثر السجود ) اى من 
التأثير الذى يؤثره السجود»ء وعن عطاء: استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل لقوله - عليه 


.)٥٤( سورة «المائدةء الاي‎ )١( 


WY 


السلام - : من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار) «ذلك) آى المذكرر «متلهم) صفتهم . 
«فى التوراة ‏ وعليه وقف «ومثلهم فى الإنجيل) مبتدا خبره: (كزرع أخرج شطأه) فراخهء يقال : 
أشطا الزرع إذا فرخ «فازره) قواء - فارره شامى «فاستغظ) فصار من الرقة إلى الغاظ «فاستوى 
على سوقه) فاستقام على قصبه. جمع ساق «(يعجب الزرًاع) يتعجبون من قوته» وقيل: مكتوب 
فى الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وعن عكرمة: 
آخرج شطاه بأبی بکر فازره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوی على سوقه بعلی - رضوان الله علیهم - 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لبدء الإسلام وترقيه فى الزيادة إلى أن قوى واستحكم» لأن النبى (44) 
قام وحده» ان ن ان نہ کا باتوی الاھ رای نارن ا پت با ما ول 
منها حتى يعجب الزراع ليغ يفي بهم الكقار) تعليل لا دل عليه تشييههم بالزرع من اتهم وترقيهم 
فى الزيادة والقوةء وي جور أن يعلل يه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مُغفرة وجرا 
عظيمًا 4 لان الكفار إذا سمعوا با أعد لهم فى الآخرة مع ما يعزهم به فى الدنيا غاظهم ذلك ومن 
فی منهم للییان كما فى قوله  :‏ فاجتنبوا الرَجس من الأَونّان )) يعنى: فاجتنبوا الرجس الذى هو 
الأوثانء وقولك: آنقق من الدراهم أى اجعل نفقتك هذا الجنس» وهذه الآية ترد قول الروافقض 


إنهم كفروا بعد وفاة التبى ()؛ إذ الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم إنغا يكون ن لو ٹبتوا على ۰ 
ما کانوا عليه فی حیاته. 


(۱) الخبر من قول شريك . قاله الحمهور. ولکن رواه ابن ماجة بسنده عن جابرء يرفعه . 
(۲) سورة «الحج»ء الآية .)۳٠١(‏ 
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اسورة الحجرات مدنية. وهی ثمان عشرة آيةا 
اسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ‏ قدْمه وأقدمه منقولان بتلقيل الحشو والهمزة من قدمه إذا 
تقدمه فى قوله تعالى: «يقدم قَوْمه 74 وحذف المفعول ليتناول كل ماوقع فى التفس ما يقدم من 
القول أو الفعل» وجار أن لا يقصد مفعول والنهى متوجه إلى نفس التقدمة كقوله: لهو الّذى 
یحیی ویمیت04) أو هو من قدم بمعنى تقدم کوجه بمعنی توجه ومنه مقدمة الجيش وهى الحماعة 
المتقدمة منه ويؤيده قراءة يعقوب لا تقدموا بحذف إحدى تاءى تتقدموا «بين يدي الله ورسوله» 

حقيقة قولهم جلست بين يدى فلان أن تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه فسميت 
الجهتان يدين؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاء كما يسمى الشىء باسم غيره 
إذا جاوره» وفى هذه العبارة ضرب من المجاز الذى يسمى تمثيلاء وفيه فائدة جليلة وهى تصوير 
الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من اللإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب 
والسنة» ویجوز أن یجرى مجرى قولك: سرنی زید وحسن حاله آی سرنی حسن حال زید» 
فكذلك هنا المعنى: بين يدى رسول الله (يية)» وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص 
ولا كان رسول الله (ئي) من الله. با لكان الذى لا يخفى سلك به هذه المسلكء وفى هذا تمهيد لا 
نقم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته - عليه السلام - لأن من فضله الله بهذه الأثرة واختصه هذا 
الاختصاص كان آدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت وعن الحسن 
أن آناسا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت» ا رسول الله (4لا) آن يعيدوا ذبا آےر (۳) 
وعن عائشة رضى الله عنها - نها نزلت فى النهى عن صوم يوم الشك «واتقوا الله فإنكم إن 
اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة المنهى عنها إن الله سميع 4 لما تقولون وعليم) با تعملون 
وحق مثله أن یتقی . 

%0 يا ايها الّذين آمنوا)» إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب 
وارد وتحريك منهم لثلا يغفلوا عن تاملهم «لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي) ى إذا نطق 
ونطقتم فعليكم آن لا تبلغوا باصواتکم وراء الحد الذى يبلغه بصوتهء وأن تغضرا منها بحيث يكو 
كلامه عاليا لكلامه وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزيته غليكم لائحة وسابقته لديكم واضحة 
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض 4 آی إذا کلمتموه - وهو صامت - فإياكم والعدول عما . 

.)۹۸( سورة «هوداء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «غافرةء الآية (1۸). 

(۳) الحديث قى مسند عبدالرزاق عن معمر» عن الحسن. 
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تهيتم عنه من رفع الصوت بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم وآن تتعمدوا فى مخاطبته 
القول اللين المقرب من الهمس الذى يضاد الجهرءأولا تقولوا: له يا محمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة 
والسكينة والتعظيم» ولا نزلت هذه الآية ما كلم النيى ية آبو بكر وعمر إلا كأخى السرارء 
وعن ابن عباس - رضی الله عنھما ۔ آنها نزلت ثابت بن قیس بن شماس وکان فی أذنه وقر وکان 
جهورى الصوت وكان إذا كلم رفع صوته وریا کان یکلم النبی () فیتأذی بصوته" وکاف 
التشبيه فى محل النصب أى: لا تجهروا له جهرا مثشل جهر بعضكم لبعض وفى هذا أنهم لم ينهوا 
عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالمخافتةء وإغا نهوا عن جهر مخصوص؛ آعتى : 
الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منه فيما بينهم وهو الخلو من مراعاة آبهة النبوة وجلالة مقدارها 
«أن تحبط أعمالكم) منصوب الموضع على أنه المفعول له متعلق بمعنى النهي» والمعنى: انتهوا عما 
نهيتم عنه لحبوط أعمالكم أى لشية حبوطها على تقدير حذف المضاف «وأنتم لا تشعروت). 

0 ِن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تم اسم إن عند قوله - رسول الله . والمعتى: 
يخفضون أصواتهم فى مجلسه تعظيما له «أولك) مبتدا خبره «الذين امعحن الله لوبهم لَقّوّى» 
وتم صلة الذين عند قوله للتقوى»› وأولئك مع خیره حبر إن والمعنى : أخلصها للتقوى من قولهم 
امتتحن الذهب وفتنه إذا أذابه فخلص ابريزه من خبثه ونقاه وحقيقته عاملها معاملة المختبر فوجدها 
مخلصة وعن و الله عنه - أذهب الشهوات عنها والامتحان: اقتعال من محنه» وهو اخحتبار 
بليغ أو بلاء جهيد لهم مغفرة وج عظيم)جملة آخرى. قيل : نزلت فى الشيخين - رضى الله عتهما 
لا كان منهما من غض الصوت وهذه الآية - بتظمها الذى رتبت عليه من إيقاع الخاضين أصواتهم 
اسما لإن المؤكدة» وتصيير خبرها جملة من مبتدآ وخبر معرفتين معا والمبتدأً اسم الإشارة واستثتاف 
الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره - دالة على غاية الاعتداد 
والارتضاء بفعل الخافضين أصواتهم وفيها تعريض لعظيم ما ارتکب الرافعون أصواتهم . 

0 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات € نزلت فى وفد ا تيم آتوا رسول الله (85) . 
وقت الظهيرة وهو راقد وفيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونادوا النبى (4ي) من وراء 

(۱) الحدیث آخرجه البزار» عن آیی بكر 

(۲) الحديث عند البخارى› من حدیث آبى الزبير. 

(۳) لم أجده فى كتب الحديث بلفظه. 

)٤(‏ بنو تميم: قبيلة مشهورة» تنسب إلى تيم بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر. 

.)٤۷۸/١( الأنساب‎ 

)٠(‏ هو الصحابى الجليل» الأقرع بن حابس بن عقالء المجاشعى» الدارمى» التميمى» كان زعيماً فى 


قومه»› ومن رؤوس العرب فی الجاهليةء شهد حتيتا والقتح وغيرهما» حتی استشهد بالجوزجان عام ١ھ.‏ 
الأعلام (۲/ .)١‏ 


رورا 


حجراته وقالوا: احرج إليتا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين» فاستيقظ وخرج. والوراء الجهة 
التى يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام» ومن لابتداء الغايةء وأن المتاداة نشأت من ذلك 
اللكان» والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها وهى فعلة بعمعنى مفعولة كالقبضة 
وجمعها الحجرات بضمتين» والحجرات بفتح الجيم» وهى قراءة يزيد والمراد: حجرات نساء 
رسول الله (35) وكانت لكل منهن حجرة» ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على الحجرات 
متطلبين لهء أو نادوه من وراء الحجرةء التى كان - عليه السلام - فيها ولكنها جمعت إجلالا لرسول 
الله (5) والفعل وإن کان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم» وكان الباقون راضين 
فکأنهم تولوه جمیعا «أکترهم لا يعقلوت) یحتمل آن یکون فيهم من قصد استشناؤه ويحتمل أن 
يكون المراد النفى العام إذ القلة تقع موقع النفي› وورود الآية على النمط الذى وردت عليه فيه مالا 
يخفى من إجلال محل رسول الله (4ي) منها: التسجيل عل الصائحين به بالسفه والجهل ومنها 
إيقاع لفظ الراك كناية عن موضع خلوته ومقیله مع بعض نسائه» ومنها: التعريف باللام دون 
اللإضافة ولو تأمل متآمل من أول السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك فتأمل كيف ابتداً بإيجاب 
أن تكون الأمور التى تنتمى إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييدء ثم أردف ذلك 
النهى عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كان الأول بساط للثاني» ثم آثنى على 
الغاضين أصواتهم ليدل على عظيم موقعه عند الله ثم عقبه بجا هو أطم وهجنته أتم من الصياح 
برسول الله (44) فى حال خلوته من وراء الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما 
جسروا علیه؛ لأن من رفع الله قدره عن آن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذى بلغ 
ا 

١ه‏ ولو نهم صبروا)» آی: ولو ثبت صيرهم» ومحل آنهم س الرفج. على الفاعليةء 
والصبر: حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها قال الله تعالى : «واصبر نفك مع الُذين يدعون 
ربھ ي0٠‏ وقولهم صر عن كا محذوف منه المفعول. وهو النفس وقيل: الصبر مر لايتجرعه إلا 
حر وقوله : حت تخرج إ يهم يفيد آنه لو حرج ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم للزمهم أن 
يصيروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم $ كان الصبر «خيرا لهم) فی دینهم لاله غفور 
رُحيم) بليغ الغفران والرحمة واسعهما فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 

٠ه‏ يا يها الُذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً ) أجمعوا أنها نزلت فى الوليد بن عقبة(" وقد“ 


* e 


(۱) سورة «الكهف»» الآية (۲۸) . 

(۲) هو الصحابى» الوليد بن عقبة بن آبى معيط القرشى» الأموى» آخو عثمان بن عفان لأمه» زسلم 
يوم الفتح ٠‏ وبعثه النبى ية على صدقات بنى المصطلق» وولاه عمر صدقات بنى تغلب» وولاه عثمان 
الكوفة» ثم عزلهء فلما قتل عثمان تحول إلى الرقة فنزلهاء واعتزل عليًا ومعاوية حتى مات بها عام ١ه‏ 
وکان - رضی الله عنه - من فتیان قریش وشعرائهم . 

تهذیب التهذیب /٩(‏ ۹۳۰۹۲). 
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بعثه رسول الله (45) مصدقا إلى بنى المصطلى() وكانت بينه ويينهم إحنة فى الجاهلية فلما شارف 
٤‏ ديارهم رکبوا مستقبلون إليه فحسبهم مقاتليه قرجحع وقال لرسول الله () : ا ومنعوا الزكاة»ء 
فبعث خالىد بن الوليد" فوجدهم يصلون فسلموا إليه الصدقاتء فرج(" .٤‏ وفى تنكير القاسق 
والتبا شياع فی الفساق والانباء» کأنه قال: آی فاسق جاء‌کم بای نبا (فتبينوا) فتوقفوا فيه وتطلبوا 
بيان الأمر وانكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى 
الكذب الذى هو نوع منه» وفى الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل؛ لأنا لو توقفنا فى خبره لسوينا 
بينه وبين الفاسق وللا التخصيص به عن الفائدةء والفسوق الخروج من الشيء يقال: فسقت الرطبة 
عن قشرهاء ومن مقلوبه فقست البيضة إذا كسرتها وأخحرجت ما فيهاء ومن مقلوبه أيضا: قفست 
الشيء إذا آخحرجته من ید مالکه مغتصبا له عليه ڈ ثم استعمل فی الخروج عن القصد برکوب الکبائر - 
حمزة وعلى : فتبتوا والتثبت والتبين متقاربان» وهما طلب الثبات والبيان والتعرف وان تصیبوا 
قوما) لثلا تصيبوا «بجهالة) حال يعنى جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة «فتصبحوا) فتصيروا 
على ما فعلتم نادمین 4 الندم ضرب من الغم وهو أن تغتم على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع» 
وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام. ۰ ۰ 

«(واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تكذبوا قإن الله يخبره فينهتك ستر الكاذب أو : فارجعوا إليه 
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واطلبوا رأيه» ثم قال مستأنفا: (لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم4 لوقعتم فى الجهد والهلاك 
وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله (4) الإيقاع ببنى المصطلق وتصديق قول الوليد 
وآن بعضهم کانوا يتصونون ويزعهم جدهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين استثناهم 
بقوله : ولك الله حبّبٴإلَيْكم الإيان 4 وقيل : هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوىء ولا كانت 
صفة الذين حبب الله إليهم الإيان غايرت صفة المتقدم درجم وقعت لکن فی حاق مرها من 
e‏ وهر مخالفة ما بعدها ا قساف وإثباتا « وزینه فی فاویکم وکره یکم انكف وهو 
«والمصياد وهو ترك الانقياد جا أمر به الشارع اوك هم الراشدودي اى: ارفك ا 
الراشدون» يعنى: أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامةء والرشد: الاستقامة على طريق 
الحق مع تصلب فيه من الرشادة. وھی : الصخرة. 
ي ° 

)١(‏ بنو المصطلق: قبيلة تنسب إلى المصطلق› وهو سعد بن عمرو. 

.)۳١۲ /٥( الأنساب‎ 

(۲) هو سیف الله e‏ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبداللهء أبو سليمانء من دواهى العرب فى 
الحرب والسياسةء لا يشق له غبار فى المعارك آسلم بعد الحديبيةء وشهد مؤتة» وكان الورقة الرابحة فيهاء 
E E‏ توفی عام ١‏ ۲ھہ۔ 


تهذیب التهذيب .(V1.¥0/۲(‏ 
(۲) الحديث عند الطبرانىء من حديث أم سلمة. 
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00 < فضلا من الله ونعمة ¢ الفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام والانتصاب على المفعول له 
أ جي كز لاوزال علیم) بأحوال المؤمنين وما بينهم من التمايز والتفاضل 
«إحكيم) حين يفضل وينعم بالتوفيق على الأفاضل . 

٠ه‏ «وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما) وقف رسول الله (ية) على مجلس 
ار ور عل ار نا ا ن ن ا و ر ا د ا 
نتنه فقال عبدالله بن رواحة: والله إن بول حماره لأطيب من مسكك. ومضى رسول الله (4اللل) 
وطال الخوض بينهما حتى استبا وتجالدا وجاء قوماهما وهما الأوس والخزرج فتجالدوا بالعصي . 
وقيل: بالأيدى والنعال والسعف فرجع إليهم رسول الله (45) فأصلح بينهم. ونزلت'. وجمع 
اقتتلوا حملا على المحنى؛ لأن الطائفتين تون فى معنى القوم والناس وثنى فى فاصلحوا بينهما نظرا إلى 
اللفظ «فإن بغت إحداهما على الأخر ئ) البغى : الاستطالة والظلم وإباء الصلح فقاتلو ١‏ الى تبغی 
حت تفيء 4 ی ترجع والفيء: الرجوع» وقد سمى به الظل والغنيمةلأن الظل يرجع بعد تسخ 
الشمس والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين» وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما 
قاتلت فإذا كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت إلى أمر الله المذكور فى كتابه من الصلح وزوال 
الشحناء «فإن فاءت) عن البغخى إلى أمر الله «فأصلحوا بيتهما بالْعذل» بالإانصاف 
«وأفسطوا #واعدلوا وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعد ما آمر به فى إصلاح ذات 
البين إن الله يحب المقسطين 4 العادلين والقسط: الجورء والقسط: العدلء والفعل منه أقط 
وهمزته للسلب أى: أزال القسط» وهو الجور. 

١ه‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم هذا تقرير لا ألزمه من تولى الإصلاح بين من 
وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين» وبيان أن الإيان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب 
اللاصق ما إن لم يفضل الإخوة لم ينقص عنهاء ثم قد جرت العادة على أنه إذا نشب مشثل ذلك 
بين الأخحوين"؟ ولادا لزم السائر أن يتناهضوا فې رفعه وإزاحته بالصلح بينهماء فالإخوة فى الدين 
أحق بذلك. إخوتكم يعقوب «وائقوا اله كم ترحموت) أى واتقوا الله فالتقوى تحملكم على 
التواصل والائتلاف وکان عند فعلکم ذلك وصول رحمة الله إليكم مرجواء والآية تدل على أن 
البغى لايزيل اسم الإيانء لأنه سماهم مؤمنين مع وجود البغي. 
ان يکن خيرا منهن) القوم: الرجال خحاصةء لأنهم القوام بأمور النساءء قال الله تعالى : «الرّجال 


(۱) الحديث متفق عليه» من حديث آنس. 
(۲) ولاداًء أي: الأشقاء وغير الأشقاء. 
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قوامون على التساء)٠‏ وهو فى الأصل جمع قائم كصوم وزور فى جمع صائم وزائر» واختصاص 
القوم بالرجا صريح فى الآية إذ لو كانت النساء داخلة فى قوم لم يقل ولا نساء وحقق ذلك زهير١)‏ 
فی قوله : 
وما أدری ولست أخحال أدری آقوم آل حصن أم نساء 

وآما قولهم فی قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم تعاط للفريقين 
ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث. لأنهن توابع لرجالهنء وتنكير القوم والنساء يحتمل 
معتیین أن يراد: لايسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض» وأن يقصد إفادة الشياع وإن يصير كل 
جماعة منهم منهية عن السخريةء وإنما لم يقل رجل من رجل ولا امرأة من امرآة على التوحيد 
إعلاما بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعا للشأن الذى 
كانوا عليه» وقوله: عسى أن يكونوا خيرا منهم؛ كلام مستأنف ورد مورد جواب المستخبر عن علة 
النهى» وإلا فقد كان حقه أن يوصل با قبله بالفاءء والمعنى: وجوب أن يعتقد كل واحد أن 
المسخور منه ربعا كان عند الله خيرا من الساخر إذ لا اطلاع للناس إلا على الظواهرء ولا علم لهم 
بالسرائر والذى يزن عند لله خلوص الضمائر فينبغى أن لا يجتريء أحد غلى الاستهزاء بمن تقتحمه 
عينه إذا رآه رث الحال» أو ذا عاهة فى بدنهء أو غير لبيق فى محادثته فلعله أخلص ضميرا وأتقى 
E Tr‏ وعن ابن مسعود - رضی الله 

:البلاء موكل بالقول لو سخرقن کلب لحشیت ان احول کلبا ولا تلْمزوا سكم ) ولا 

0 آهل دينكم» واللمز: الطعن والضرب باللسان ولا تلمزوا يعقوب وسهل» والمؤمنون كنفس 
واحدة فإذا عاب المؤمن المؤمن فكانغا عاب نفسهء وقیل: معناه لا تفعلوا ما تلمزون بهء» لأُن من فعل 
ما استحق به اللمز فقد لز نفسه حقيقة ولا تنابزوا بالألقاب) التنابز بالألقاب التداعى بهاء 
واليو: لقب الوه لفقب الي عه هو ما تاغل ادص به كراهة الكرنه شين به ركنا ك فاا 
ما يحبه فلا باس به» وروی أن قوما من بنی تیم استهزؤوا ببلال وخباب وعمار وصهیب فنزلت ٠.‏ 
وعن عائشة - رضى الله عنها - كانت تسخر من زينب بنت خزية وكانت قصيرة» وعن أنس - 
رضی الله عنه - :عيرت نساء النبى (45) آم سلمة بالقصرء وروی آنها نزلت فى ثابت بن قيس 
وکان به وقر فکانوا یوسعون له فی مجلس رسول الله (45) لیسمع فاتی يقول: وهو يقول تفسحوا 
حتى انتهى إلى رسول الله (5) فقال لرجل: تنح فلم يقعل فقال: من هذا؟ فقال: الرجل أنا 
فلان فقال : بل أنت ابن فلانة يريد أَمّا كان يعير بها فى الجاهلية؛ فخجل الرجل. فتزلت . فقال 
ثابت: لا آفخر على أحد فی الحسب بعدھا ایں)۳) بعس الاسم الفسوق بعد الإيا 4 الاسم ههنا 

.)١١( سورة «النساء»ء الآية‎ )١( 

(۲) هو الشاعر الجاهلى العملاق؛ زهير بن أبى سلمى» واسمه: ربيعة بن رياح» المزنى» من أكابر 
الشعراء فى الجاهلية» قال قى معظم أغراض الشعر»ء وبرع فى شعر الحكمة» توفى حوالى وقت البعثة. 

.)٠۲ /۳( الأعلام‎ 

(۳) لم آعثر عليه فی کتب الحدیث. 


3¥ 


بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه فى الاس بالكرم أو باللؤم» وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع 
بين الناس كآنه قيل : بس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن يذكروا بالفسق 
وقوله: بعد اللإيان استقباح للجمع بين الإيان وبين الفسق الذى يحظره الإان كما تقول: بئس 
الشأن بعد الكبرة الصبوةء وقيل: كان فى شتائمهم لمن أسلم من اليهود: یا بهودی یا فاسق فنهوا 
عنه» وقیل بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إمانه ومن لم يتب عما 
نهی عنه فرك هم الظالرن) وحد e E‏ 

00 يا يها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَنٍ) يقال: : جنب الشر إذا آبعده عنه وحقیقته : جعله 
اب فی زی رتو ل د تعالی : واجنبنی وبني أن تعد الأصتامي() ومطاوعه 
اجتنب الشر فنقص مفعولا والمآمور باجتنابه بعض الظن وذلك البعض موصوف بالكثرة ألا ترى 
إلى قوله: إن بعض الظَنٍ انم قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سو فاما أهل الفسق فلنا أن 
نظن فيهم مشل الذى ظهر منهم» أو معناه: اجتنابا كثيرا آو اخحترزوا من الكثير ليقع التحرز عن 
البعض» والإثم: الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب» ومنه قيل لعقوبته الأثام قعال منه كالنكال 
و ائ لارا عررات التلمين وما يقال سن الان إا تب 
a E‏ وعن مجاهد: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله وقال سهل : لا تبحثوا 
عن طلب معايب ماستره الله على عباده (ولا يغب بعضكم بعضاً) الغية : الذكر بالعيب فى ظهر 
الغيب وهى من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال وفى الحديث هو أن تذكر أخحاك با يكره؛ فإن كان 
فيه فهو غيبة وإلا فهو بهتان"ء وعن ابن عباس الغيبة إدام كلاب التاس «أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه میتا) ميا مدنى وهذا تمثيل وتصوير لا يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه 
وفيه مبالغات منها: الاستفهام الذى معناه التقريرء ومنها: جعل ما هو فى الغاية من الكراهة 
موصولا بالمحبة ومتها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بآن أحدا من الأحدين لايحب ذلك 
ومنها أن لم يقتصر على تثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان أخا ومنها أن لم 
يقتصر على لحم الأخ حتى جعل ميتاء وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها 
كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي» وانتصب ميتا على الحال فن ام او من ايه ولا قررهم بان 
أحدا منهم لا يحب أكل جيقة أخيه عقب ذلك بقوله: (فگرهتموه) آی فتحققت کراهتکم ل 
باستقامة العقل فليتحقى أن تكرهو] ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين ورا توا الله إن الله تراب 
رحيم) التواب: البليغ فى قبول التوبةء والمعنى: واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما 


TT‏ 2 تل وی TT‏ وروی آن 


(۱) سورة «إبراهيم؟ء الآية .)١١(‏ 
(۲) الحديث فو متفق عليه»› من حدیث آبی هريرةت رضى الله عنه.۔ 
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و الله (45) يبغى لهما إداماء وكان أسامة على طعام رسول الله (5ي) فقال: ما عندى شيء 
فأخبرهما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلما جاءا إلى رسول الله کک قال 
لهما: مالى أرى خضرة اللحم فى أفواهكما. فقالا: ما تناولنا لحماء قال: إنكما قد اغتبتماء 
اغتاب مسلما فقد أكل لحمه. ثم قرا الآية"ء وقیل: TT E‏ 


٠ه‏ یا ايها الاس إلا خلقناکم من ذکر ونی من آدم وحواء» أو کل واحد منکم من أب وأم 
فما منكم من أحد إلا وهو يدلى بمثل ما يدلى به الآحر سواء بسواء فلا معنى للتفاخر والتفاضل فى 
السب « وجعلتاكم شعوبا وبال 4 الشعب: الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب 
وهى الشعب والقييلة والعحمارة والبطن والفخذ والفصيلة؛ فالشعب» يجمع القبائلء والقبيلة تجح 
العمائرء والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمم ال“فخاذء والفخذ تجمم الفصائل» خزية شعب› 
وكنانة قبيلةء وقريش عمارة» وقصی بطن»ء وهاشم فخذ» والعباس فصيلة» وسميت الشعوب» لأن 
القبائل تشعبت منها «إلتعارفوا) أى إنغا رتبكم على شعوب وقبائل ليعرف بعضكم نسب بعض فلا 
یعتزی 5 غير آبائه لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاضل فى الأنساب» ثم بين الخصلة 
التى يفضل بها الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله فقال: إن أکرمكم عند الله أتقاكم) 
فی الحدیث: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله"٠.‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
كرم الدنيا الخنىء وكرم الآخرة التقوى. وروى آنه (5ية) طاف يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: الحمد لله الذى أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها يا آيها الناس» إغا الناس رجلان مؤمن 
تقی کریم على الله وفاجر شقی هین على الله . ثم قرا الآية٤)»‏ وعن يزيد بن شجرة*) مر رسول 
الله (ة) فى سوق المدينة فرأى غلاما أسود يقول: من اشترانى فعلى شرط أن لا يمنعنى من 
الصلوات الخمس خحلف رسول الله (3) فاشترا ٠‏ بعضهم فعرض فعاده رسول الله (35) ثم توفی 
فحضر دفته فقالوا فى ذلك شيغاء فنزلت) ظ إن الله عليم € كرم القلوب وتقواها (خبیر) بهم 
النقوس فى هواها. 

%0 «قالت الأعَراب ) أى بعض الأعراب» لان من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وهم : 
أعراب بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدبة فأظهروا الشهادة يريدون الصدقة ونون عليه آمتا) ی 

)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة» انظر ترجمته عند تفسير الآية (١٠)ء‏ من سورة «الحجرات». 

(۲) لم آجدہ فی کتب الحدپث . 

(۳) الحديث عند الحاكم والبیهقی» وغیرهماء من حدیث ابن 2 وبه زیادات . 

)٤(‏ الحديث عند الترمذىء من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما. 

)١(‏ هو الأمير الفاتح› يزيد بن شجرة الرهاوى» شهد فتوحات وغزوات كثيرة» وأبدى فيها براعة 
وشجاعةء إلى أن قتل فى إحدى الغزوات عام ۵۸ه. [ 

.)۱۸١ /۸( الأعلام‎ 

. لم أجده فی کتب الحدیث‎ )١( 
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ظاهرا وباطنا فل لهم يا محمد: لم تؤمنوا) لم تصدقوا بقلوبكم «ولكن فووا سلما 
فالإيان هو التصديقء والإسلام الدخول اكم والحروج من آن يکون حربا للمؤمنن بإظهار 
الشهادتين» آلا ترى إلى قوله: «ولَمًا یدخل الان فی فُلوبکم) فاعلم أن ما يكون من الإقرار 
باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام وما واطا فيه القلب اللسان فهو إيعان وهذا من حيث 
اللخةء وأما فى الشرع: فالإمان والإسلام واحد لا عرف» وفى لا معنى التوقع وهو دال على أن 
بعض هؤلاء قد آمنوا فيما بعد والآية تنقض على الكرامية مذهبهم أن الإيان لا يكون بالقلب 
ولکن باللسانء فإن قلت: مقتضی نظم الکلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولکن قولوا أسلمناء أو 
قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم قلت أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولا فقيل: قل لم تؤمنوا مع أدب 
حسن فلم يقل كذبتم تصريحا ووضع لم تؤمنوا الڌى هو نقى ما ادعوا إثباته موضعه» واستختى 
بقوله: لم تؤمنوا عن أن يقال: لا تقولوا آمنا لاستهجان آن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهى عن القول 
بالإعانء ولم يقل ولكن أسلمتم ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوى كما كان قولهم آمنا كذلك 
ولو قيل: ولكن أسلمتم لكان كالتسليم والاعتداد بقولهم وهو غير معتد به» ولیس قوله ولا يدخل 
الان فى قلوبكم تكريراً لمعتى قوله: لم تؤمنواء فإن فائدة قوله: لم تؤمنوا؛ تكذيب لدعواهم» 
وقوله: ولا يدخحل الان فى قلوبکم توقیت لا آمروا به أن يقولوه» كانه قيل لهم: ولکن قولوا 
أسلمنا حين ا کیت مراطاة ویم لألسنتكم»› > لأنه کلام واقع موقع الحال من الضمير فی فووا 
وان تطیعوا الله ورا بترك التفاق لا کُم لا یالتکم بصری من اعمالکم شیا 
ی : لا ينقصكم من ثواب حسناتكم شيتاً الت يالت والات يليت ولات يليت جعنى وهو النقص 
إن الله عور بستر الذنوب «رحيم) بهدايتهم للتوبة عن العيوب. ثم وصق المؤمتين المخلصين 
فقال : 


00 «إِنْمَا الْمؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ‏ ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فی 
الشك مع التهمة» والمعنى آنهم آمنوا ثم لم يقع فى نفوسهم شك فیما آمنوا به ولا اتهام لما صدقوه 
ولا كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيان آفرد بالذكر بعد تقدم الإيان تنبيها على مكانه وعطف 
على الان بكلنمة التراخى إشعارا باستقراره فى الأزمنة المتراخية المتطاولة غضا جديدا (وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله يجوز أن يكون المجاهد منوياء وهو العدو المحارب أو الشيطان؛ء ” 
آو الهوى وأن يكون جاهد ميالغة فى جهذ» ويجوز آن يراد بالمجاهدة بالنفس: الغزو وأن يتناول 
العبادات بأجمعها وبالمجاهدة با لمال: نحو صتيع عثمان فى جيش العسرة وآن يتناول الزكاة وكل ما 
يتعلق بالال من أعمال البرء وخبر المبتدا الذى هو المؤمنون: اولك هم الصادقوت) ى الذين . 
صدقوا فی قولھم آمنا ولم یکذبوا كما كذب آعراب بتى أسد» أو هم الذين إعانهم إيان صدق ' 
وح وقوله. الذين آمنوا صفة لهم. ولا تزلت هذه الآية جاءوا وحلقوا أنهم مخلصون فنزل: 


4° 


لفل أتعلّمون الله بدينكم) أى: اتخبرونه بتصديق قلوبكم «واللَه يعلَّم ما فى السَموات وما فى 
الأرض واللَه بكلٍ شيء عليم) من النفاق والإخلاص وغير ذلك. 

٥ه‏ (یمتون علَيّك أن آی بان «أَسلموا) یعنی پإسلامهم» والمن: ذكر الأیادى تعريضا للشكر 
«فل لأ تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن علَيكُم ) اى: النة لله عليكم أن هداكم 4 بان هداكم أو 
لان ظ لاإیان إن کنتم صادقین ‏ إن صح زعمكم وصدقت دعواكم إلا نكم تزعمون وتدعون ما الله 
عليم بخلاقه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره: إن كتتم صادقين فى ادعائكم 
الإيمان بالله فلله المنة عليكم. وقريء: إن هداكم . 

٠ه‏ إن الله يعْلّم عَيّْب السّمَوّات والأَرْض واللّه بصير بما تعملُوت) وبالياء مكى وهذا بيان 
لکونهسم غیر صادقین فی دعواهم یعنی آنه تعالی يعلم كل مستتر فى العالم ويبصر كل عمل 
تعملونه فی سرکم وعلانیتکم» لا یخفی عليه منه شيء؛ فکیف يخفی عليه ما فی ضمائرکم» وهو 
علام الغيوب؟! 


149 


اسورة ق مكية. وه خمس وأربعون آيقا 
ابس الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ الكلام فى لق والقرآن المجيد O‏ بل عجبوا) کالکلام فی ص والْقرآن ذی الذکر © بلِ 
الذين كقروا € سواء بسواء لالتقائهما فى أسلوب واحد والمجيد: ذو المجد والشرف على غيره من 
الكتب» ومن أحاط علما بمعانيه وعمل با فيه مجد عند الله وعند الناس وقوله بل عجبوا أى كفار 
مكة «أن جاءهم منذر منهم ) أى: محمد (ل) إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب وهو أن ينذرهم 
باللخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته» ومن كان كذلك لم یکن إلا ناصحا لقومه خائفاً أن 
ينالهم مکروه» وإذا علم آن مخوفا آظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف با هو غاية المخاوف»› وإنکار 
لتعجبهم مما آنذرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما 
بيتهما وعلى اختراع كل شيء» وإقرارهم بالنشاة الأولى شهادة العقل بأنه لابد من الجزاءء ثم 
عول على أحد الإنكارين بقوله: فقا الکافروت هذا شَيءٌ عجیب 0 أئذا متنا وکنا رابا مستا - 
دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل فى الاستبعاد وأحق بالإنكار ووضع الكاقرون موضع ‏ 
الضمير للشهادة على آنهم فى قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم› وهذا إشارة إلى الرجع› واا 
و بمضمر معناه: أحين نموت ونبلى نرجع؟! متنا نافع وعلى وحمزة وحفص ذلك رجع 
بعيد) مستبعد مستنكر كقولك: هذا قول بعيد أى: بعيد من الوهم والعادةء ويجوز آن يكون 
الرجع يمعنى المرجوعء وهو الجواب ويكون من کلام الله تعالی استبعادا لإنکارهم ما آنذروا به من 
البعث والوقف على ترابا على هذا حسن» وناصب الظرف إذا كان الرجع بعنى المرجوع ما دل عليه 
المنذر من المنذر به» وهو البعث. 

١ه‏ قد علمنا ما تتقص الأرض منهم ‏ رد لاستبعادهم الرجع؛ لان من لطف علمه حتى علم ما 
تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم کان قادرا علی رجعھم احیاء کما 
کانوا (وعندتا کتاب حفيظ) محفوظ من الشياطين ومن التخير وهو اللوح المحفوظ. أو حافظا لا 
آودعه وکتب فيه . 

وبل کذبوا باحق لما جاءهم ا أتبع الإضراب الأول للدلالة على نهم جاؤوا ا هور 
أقظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذى هو النبوة ة الثابتة بالمعجزات فى أول وهلة من غير تفكو 
ولا تدیر «(فهم فی أمر مُريج) مضطرب يقال: مرج الخاتم فى الإصبع إذا اضطرب من سعته | 
فيقولون تارة شاعر وطورا ساحر ومرة كاهن؛ لايشبتون على شيء واحد» 2 الحق القرآن وقيل 
الإخبار بالبعث» a‏ فقال : 

0 افلم ينظروا) حین کفروا بالبعث إلى السماء فوقّهم € إلى آثار قدرة الله تعالى فى خلق 
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العالم كيف بتیتاهَا) رفعناما بغیر عمد «وزیتاها) بالیرات وما ها من فَرُوج) من فتوق وشقوق 
أى: نها سليمة من العيوب لا فتق فيها ولا صدع ولا خلل. 

مه وراز متا دسرتما <وآقتت فیا رمک جیلا رایت درلا می لات ( ایتا 
فیها من کل زوج ) صف «بهیج) يتهج به لحسته. | 

0 ری یر وا e‏ ا E‏ 


الزرع الذى من شانه أن يحصد كالحنطة i‏ 

۵ه والتخل باسقات) طوالا فى السماء لها طَلْ) هو كل ما يطلع من ثمر النخيل «تضيد) 
منضود بعضه فوق بعض لكثرة الطلع وتراكمه» أو لكثرة ما فيه من الثمر. 

6% ڈرزقا للعباد4 أى: أنبتناها رزقاً للعباد» لأن الإنبات فى معنى الرزق فيكون رزقا مصدرا من 
غير لفظه» آو هو مفعول له أى: انبتناها لرزقهم وأحييتا به بذلك' الاء «بلدة ميتا) قد جف 
نباته (كذالك الْخروج ) أى: كما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم» لان 
إحياء الموات كإحياء الأموات والكاف فى محل الرفع على الابتداء . 

٠ه‏ كذبت لهم قبل قريش «قَوْمٌ توح وأصْحَاب الرس ) هو بشر لم تطو» وهم قوم 
باليمامة(")ء وقيل: أصحاب الأخدود (وتمود4. 

٠#‏ لوعاد وفرعون) راد بفرعون قومه كقوله: لمن فرعوت ومَأهم)" لان العطوف عليه 
قوم نوح» والمعطوفات جماعات «وإخوان لوط © وأصحاب الأيكة) سماهم إخوانه. لأن بينهم 
وبینه نسبا قریبا «وقوم تع هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فکذبوه وسمی به لکثرة 
تبعه کل آی: کل واحد منهم « کب الرُسَلٌ 4 لان من کذب رسولا واحدا فقد ذب جمیعهم. 
«فحق وعيد) فوجب وحل وعيدى» وفيه تسلية لرسول الله (إل3) وتهديد لهم. 

٠ه‏ «أفعيینا 4 عى بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله والهمزة للإنكار بالخلق الأول أی آنا لم 
نهجز عن الق الأول فکیف تنعجز جن الثاني» والاعتراف بذلك اعتراف بالإعادة بل هم فی 
بس4 فى حلط وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر 
() اليمامة: هى مديثة من مدن جذ بيتها وبين الببحرين نحو اعشرة أيام» وكات اسمها جوا 
وسميت باسم اليمامة بنت سهم بن طسم» فتحها خالد ين الوليد - رضى الله عته - عام ١٠ه.‏ 


معجم البلدان )0/0 ). 
() سورة «يونس»» الآية (۸۳). 
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خارج عن العادة فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح»ء وهو أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة 
أقدر ومن خلق جدید4 بعد الموت وإغا نكر الخلق الجديد ليدل على عظمة شأنهء وأن حق من سمع 
په آن يخاف ويه 

۵ه ولقد خلقتا E‏ وتعلم ما توسوس ب به نقسة) الوسوسة : الصوت الخفى »ووسوسة النفس: 
ما يخطر بال الإنسان ويهجس فى ضميره من حديث النفس» والباء مثلها فى قوله صوت بكذا 
وونحن أرب إِلَي امراد: قرب علمه منه من حبل الوريد4 هو مثل فى فرط القرب والوريد: عرق 
فى باطن العنق» والحبل: العرق» والإضافة للبيان كقولهم: بعير سانية. 

6٠‏ } إِذ يفًى المعلَقَيّاني يعنى الملكين الحافظين «عن اليمين عن الشّمَال قمید) التلقى : التلقن 
بالحفظ والكتابةء والقعيد: المقاعد كالجليس بمعنى المجالس» وتقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال 
قعيد من المتلقينء فترك أحدهما لدلالة الثانى عليه كقوله(): 

رمانی بأمر کنت منه ووالدی بريثا ومن أجل الطوى رماني 

آی: رمانی بأمر کنت منه بریا وکان والدی منه بریثا. وإِذ منصوب بأقرب لا فيه من معنی 
يقرب والمعنى: إنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس ولا شيء آخفى منه وهو أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به إيذانا بان استحفاظ الملكين آمر هو غنى عنه 
كيف لايستسغنى عته وهو مطلع على أخفى الخفيات» وإغا ذلك لمكمة وهو ما فى كتبة الملكين 
وحفظهما وعرض صحائف العمل يوم القيامة من زيادة لطف له فى الانتهاء عن السيثات والرغبة فى 
الحسنات. 

۵ه ما يلظ من قَوْلٍ € ما یکلم به وما یرمی به من فيه «إِلاً ديه رقيب) حافظ «ِعَيدً 
حاضر ثم قیل: یکتبان کل شيء حتی آنینه فی مرضه» وقيل: لايكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر› 
وقيل: إن الملكين لايجتنبانه إلا عند الخائط والجماع. لا ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بقدرته 
وعلمه أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعةء ونبه على اقتراب 
ذلك بآن عبر عنه بلفظ الماضى وهو قوله: 

٠٠‏ (وجاءت سکرة الموت) أى: شدته الذاهبة بالعقل ملتبسة بالق 4ای : بحقيقة الأمر أو 
بالحكمة « ذلك ما كنت من الإشارة إلى الموت» والخطاب للاإنسان فى قوله: ر خلقنا الإنسان 
على طريق الالتفات (تحید» تنفر وتهرب . 

0 «ونفخ فى الصوري يعنى: نفخة البعث ذلك يوم الوعيد» آى: وقت ذلك يوم الوعيد 
على حذف المضاف. والإشارة إلى مصدر نفخ . 


0( القائل هو الفرزدق» انظر ترجمته عند تقسیر الاي )¥0(« من سورة «الشعراء». 
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٠ه‏ وجاءت كل تفس معا سائق وشهيد أى: ملكان أحدهما يسوقه إلى المحشرء والآخر 
يشهد عليه بعمله» ومحل معها ساثق الننصب على الحال من كل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو فى 
حكم المعرفة . 

i HS kê‏ يقال لها: لقد كنت فى غفلة من هذا) النارل بك اليوم «فكشفنا عنك 
غطاءك) آی: فازلنا غفلتك با تشاهده «فبصرك الوم حديد ‏ جعلت الغفلة کأنها غطاء غطی به 
جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لايبصر شيئاء فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه 
الغفلة وغطاؤها فيبصر مالم یبصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديدا لتيقظه . 

0٠‏ «وقال قرینه 4 الجمهور على آنه الملك الكاتب الشهيد عليه (هذا) أى: ديوان عملهء 
سا ا لدی فی (نقيض لَه شيطانا فهو لَه قَرین)() هذا لن ولت 
لما لدي عتيد ) هذا مبتدأ» وما نكرة بمعنی : شيء والظرف بعده وصف له وكذلك عتيده وما 
وصفتها خبر هذا والتقدير: هذا شيء ثابت لدي عتيد» ثم يقول الله تعالى . 

%0 «ألقيا) والخطاب للسائق والشهيدء أو لالك» وكأآن الأصل التق آلتق فاب ألقيا عن ألق 
آلق لأن الفاعل كالجزء من الفعل فكانت تثنية الفاعل نائبة عن تكرار الفعل وقيل: أصله آلقين 
والألف بدل من النون إجراء للوصل مجرى الوقف» دليله: قراءة الحسن: آلقين «فی جهنم کل 
كقار بالنعم والمنعم #عنيد) معاند مجانب للحق معاد لأهله. 

٠ه‏ متاع للْحْيرٍ كثير المنع للمال عن حقوقهء أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله معدي 
ظالم متخط للحق «مريب) شاك فی الله وفی دينه . 

ه6 «الذى جعَل مع الله إلَّها آخري مبتدأ متضمن معنى الشرط خبره: : «فألقياه فى الْعَذاب 
الشديدي أو بدل من كل كفار وفألقياه تكرير للتوكيد ولا يجوز أن يكون صفة لكقار؛ لأن النكرة 
لاتوصف بالموصول. 

6 «قال قرینه) أى: شيطانه الذى قرن به وهو شاهد لمجاهدء وإغا أخحليت هذه الجملة عن 
الواو دون الأولى» لان الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها فى 
الحصول أعنى مجىء كل نفس”مع الملكين» وقول قرينة ما قال له“ وأما هذه فهى مستأنفة كما 
تستآنف الجمل الواقعة فى حكاية التقاول . كما فى مقاولة موسی وفرعون» فكأن الكافر قال: رب 
هو أطغان فقال قرینه : طربتا ما اُطغیته وکن کان فی ضلال بعید 4ای : N‏ 
طغى واختار الضلالة على الهدى. 


(1) سورة «الزخحرف٤ء‏ الاية .)۳١(‏ 
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٥ه‏ تال لا تختصموا) هو استشناف مثل قوله تعالی: «قال قرینه» کان قاثلا قال: فماذا قال 
الله؟! فقیل: قال: لا تخت تختصموا لدي وقد قَدْمّت إلَيكم بالوعيد» أى: لا تختصموا فى دار الجزاء 
وموقف الحساب فلا فائدة فى اختصامكم ولا طائل تحته وقد أوعدتكم بعذابى على الطغيان فى کتیی 
وعلى آلسنة رسلى فما تركت لكم حجة علي» والباء فى بالوعيد مزيدة كما فى قوله: ولا تلقوا 
بأیدیگم 4( آو معدية علی آن قدم مطاوع پعنی تقدم . 

۵ه ما یدل القول لدي آی: لا تطمعوا آن آبدل قولی ووعیدی بإدخال الكفار فى النار وما 
أنا بظلاّم لَلعبيد) فلا أعذب عبدا بغير ذنب وقال: بظلام على لفظ المبالغةء لأنه من قولك: هو 
ظالم لعبده وظلام لعبید 

0 (یرم) نصب بظلام» آو بمضمر هو اذكر وآنذر «نقول) یقول - نافع وآبو بکر آی یقول 
الله < لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مّزيد) وهو مصدر كالمجيدء أى أنها تقول بعد امتلاثها: 
هل من مزید؟! أی: هل بقی في موضع لم يتليء یعنی قد امتلأت› أو أنها تستزيد» وفيها موضع 
للمزيد وهذا على تحقيق القول من جهنم وهو غير مستنكر كإنطاق الجوارح» والسؤال لتوبيخ 
الكفرة لعلمه تعالى بأنها امتلأت أم لا 

0 <وأزلقت الجنة للْمتقين غير بعيدي «غير» نصب على الظرف أى: مكانا غير بعيدء أو على 
الحال وتذكيرهء لأنه على زنة المصدر كالصليلء والمصادر يستوى فى الوصف بها المذكر والمؤنث› 
آو على حذف الموصوف أى: شيئاً غير بعيد ومعناه التوكيد كما تقول: هو قريب غير بعيد وعزيز 
غير ذلیل . 

٠٠‏ هتا) مبتدا وهو إشارة إلى الثواب» أو إلى مصدر آرلفت ما توعدوت) صفته وبالياء 
مكى لكل اواب ) رجاع إلى ذكر اللهء خيره: «(حفيظ) حافظ دود جاء فى الحديث: من 
حافظ على أربع ركعات فى ول النهار کان آوابا حفيظ(") . 

6 (من4 مجرور المحل بدل من أواب» أو رفع بالابتداءء وخبره: ادخلوها على تقدير: يقال 
لهم: ادخلوها بسلام» لأن «من؟ فى معنى الجمع (خشي الرحمن 4 الخشية»ء انزعاج القلب عند“ 
ذكر" الخطيئة وقرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة للناء البليغ على الخاشى وهو خشیته مع 
علمه آنه الواسع الرحمةء كما آثنى عليه بأنه خاش مع أن المخشى منه غائب «بالغیب) حال من 
امفغول أى خشية» وهو غائب» أو صفة لمصدر خحشى أى: خشية خشية ملتبسة بالغيب حيث 
() سورة «البقرةهء الآية .)1۹٥(‏ 

(۲) الحدیٹ - بنحوہ ۔ فی «کتز العمال٤۰‏ برقم (۷/ .)۱۹۳٣۵١‏ 
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خشى عقابه وهو غائب. الحسن: إذا أغلق الباب وأرخحى الستر طوجاء بقلب منيب 4 راجع 
إلى الله» وقيل: بسريرة مرضية وعقيدة صحيحة. 

١ه‏ (ادخلوها بسلام) أى: سالمين من زوال النعم وحلول النقم (ذلك يوم الخلودي آی: يوم 
تقدیر الخلود کقوله: فادخحلوها خالدین'؟. آی: مقدرين الخلود. 

٠0‏ لهم مُا يشاءون فيها ولّدینا مزيد ) على ما يشتهون والجمهور على أنه رؤية الله تعالى بلا 

0 «وکم اهلكا لهم قبل قومك « من قرن) من القرون الذين كذبوا رسلهم وهم اشد 
منهم ‏ من قومك «بَطشا) قوة وسطوة «فتفبوا) فخرقوا «فى البلا وطافوا والتتقيب التنقير عن 
الأمر والبحث والطلب» ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أشد منهم بطشا أى: شدة بطشهم 
أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه» ويجوز أن يراد فنقب أهل مكة فى أسفارهم ومنايرهم فى بلاد 
القرون فهل قهل زاوا لهم مخضا خن يوسلوا مفله اتف ؟1 ويدل عليه قراءة من قرا فنقبوا على 
الأمر < هل من مُحيصٍ € مهرب من الله » أو من الموت. 

١‏ إن فى ذلك € المذكور «لّذكرى ) تذكرة وموعظة «لمَن کان لَه قَلْب 4 واع؛ لان من لا 
يعى قلبه فكانه لا قلب له « أو الى السَمع 4 أصغى إلى المواعظ وهو شَهيد ) حاضر بفطتته؛ 
لأن من لا یحضر ذهنه فکأنه غائب 

٠ه‏ «ولقد حَلقتا السَموات والأرض وما هما فى ستّة يام وما مسا من لوب €: إعياء» قيل: 
نزلت فى اليهود - لعنت - تكذيبا لقولهم: خلق الله السموات والأرض فى ستة آيام أولها الأحد 
وآخرها. الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش» وقالوا: إن الذى وقع من التشبيه فى هذه 
الأمة إنغا وقع من اليهود ومنهم أخذ وأنكر اليهود التربيع فى الجلوس» وزعموا أنه جلس تلك 
الجلسة يوم السبت. 

٠ه‏ فاصبر على ما يقولوت ‏ ى على ما يقول اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه» أو على ما 
يقول المشركون فى أمر البعث» فإن من قدر على خالق العالم قدر على بعثهم والانتقام منه وسح 
بحمد ربك) حامدا ربك والتسبيح محمول على ظاهره» أو على الصلاة؛ فالصلاة قبل طلوع 
الشّمس): الفجر «وقبل الغروب): الظهر والعصر. 

0٠‏ ومن اللْيلٍ فسح العشاءان أو التهجد (وادبار السجودي التسبيح فى آثار الصلوات 
. والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: السنوافل بعد المكتوبات أو الوتر بعد العشاءء 


.)۷۳( سورة «الزمرء الآية‎ )١( 
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والأدبار جمع دبرء وإدبار حجازى وحمزة وخلف من أدبرت الصلاة إذا. انققضت وتمت› ومعناه: 
وقت انقضاء السجود كقولهم : آتيك خقوق النجم. 

۰۵ (واستمع) لما أخبرك به من حال يوم القيامة» وفى ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به. 
وقد وقف يعقوب عليه وانتصب: يوم يناد الماد با دل عليه ذلك یوم الخروج آی: یوم ینادی 
المنادى يخرجون من القبور وقيل: تقديره: واستمع حديث يوم ينادى المتادي . المنادى بالیاء فی 
الحالين مكى وسهل ويعقوب. وفى الوصل مدنى وأبو عمرو. وغيرهم بخير ياء فيهماء والمنادى 
إسرافيل ينفخ فى الصور ويسنادى: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور 
المتفرقة إن الله يأمركن آن تجتمعن لفصل القضاءء وقيلل: إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر 
لمن مان قريب) من صخرة بيت المقدس وهى آقرب من الأرض إلى السماء باثنى عشر ميلا وهى 
وسط الأرض . e‏ 

٠٠ ٠‏ يوم يسمعون الصيحةي بدل من يوم ينادي. الصيحة: النفخة الفانية «بالحق)» متعلق 
بالصيحة والراد به البعث والحشز للجزاء (ذلك يوم الخروج € من القبور. 

۵ه إا نحن نحیي) الخلق «ونمیت) آی: غيتهم فى الدنا «وإِلًَا الْمَصيرٌ آى: مصيرهم. 

0 ظيوم تشقق € خفیف() کوفی وآبو عمرو. وغیرهم بالتشدید (الأرض عنهم) أی: تتصدع 
الأرض فتخرج الموتى من صدوعها [سراعا) حال من المجرور؛ أى مسرعين «ذلك حشر عَلَينا 
يسير) هين وتقديم الظرف يدل على الاختصاص» أى لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على 
القادر الذى لا يشغله شأن عن شأن. 

0 نحن أَعَلّم بما يقووت) فيك وفينا تهديد لهم وتسلية لرسول الله (45) وما أنت عليهم 
بجبّارٍ 4 کقوله: «بمسیطر4 آى ما آنت مسلط عليهم إنغا أنت داع وباعث» وقيل: هو من جبره 

على الأمر بمعنی أجبرہ آی: ما آنت بوال علیهم تجبرهم على الإیان دك بالْقرآن من يُحَاف 


02 


وعيد4 كقوله: انما أنت منذر من يخشاهَا»" لانه لا ينفع إلا فيه والله أعله . 
ییاد کقوله: ر ينشع 


(۱) آى: الشين. 
(۲) سورة «الغاشية)» الاَية (۲۲). 
(۳) سورة «النارعات»» الاَية .)٤٠٥(‏ 
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اسورة الذاريات مكية وهو ستون آيةا 
(بسم ألله الرحمن الرحيم) 

0 «والڈاريات) الرياح»ء لأنها تذرو التراب وغيره» وبإدغام التاء فى الذال حمزة وأبو عمرو 
لذروا) مصدرء والعامل فيه اسم الفاعل . 

0ه قالحاملات) السحاب» لأنها تحمل المطر #وفرا) مفعول الحاملات. 

a E a a A «[فالجاريات)‎ ٠ 

٠‏ لفالمقسمات أمرا)» الملاثكة؛ لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهماء أو تفعل 
التقسيم مأمورة بذلك» أو تتولی تقسيم أمر العبادء فجبریل للغلظة› ومیکائیل للرحمة»ء وملك 
امىت لقبض الأرواح› وإسرافيل للنفخ»› ويجوز أن يراد الرياح لا غير؛ لأنها تنشيء السحاب وتقله 
وتصرفه وتجری فی الحو جریا سهلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب» ومعنى الفاء على الأول آنه 
أقسم بالرياح فبالسحاب التى تسوقه فبالفلك التى تجريها بهبوبها فبالملائكة التى تقسم الأرزاق بإذن 
الله من الأمطار وتجارات البحر ومتافعهاء وعلى الثانى آنها تبتديء فى الهبوب فتعذرو التراب 
والحصباء فتقل السحاب فتجرى فى الحو باسطة له فتقسم المطر. 

e®‏ إِنُما توعدون» جواب القسمء وما موصولة»› أو مصدرية والموعود البعث «لصادق4 وعد 
صادق كعيشة راضية أى: ذات رضا. 

٠١‏ وإ الذين ) الجزاء على الأعمال «لواقع) لكائن. 

٠ه‏ والسّماء 4 هذا قسم آخر «ذات الحبك) الطراثق الحسنة مثل ما يظهر على الماء من هبوب 
الريح › وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتکسره» جمع حبيكة كطريقة وطرق› ويقال: إن خلقة 

SE 

٠٠١‏ (إنكم لفى قول مختلف 4 أى: قولهم فى الرسول ساحر وشاعر ومجنون» وفى القرآن 
سحر وشعر وأساطير الأولين. 

e6‏ «يۇفك عنه من أفك) الضمير للقرآن» أو الرسول أی: يصرف عنه من صرف › الصرف 
الذى لا صرف أشد منه وأعظم» أو تضرف عنه من صرف فی سابق علم الله ى : علم فيما لم 
یزل آنه مأفوك عن الحى ١‏ يرعوي» ویجوز أن يیکون الضمير )ا توعدون» أو للدين› أقسم 
بالذاريات على أن وقوع آمر القيامة حق» ثم أقسم بالسماء على أنهم فى قول مختلف فى وقوعه 

١ه‏ قعل لعن وأصله الدعاء بالقتل والهلاك» ثم جرى مجرى لعن «الخراصون) الكذابون 
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المقدرون مالايصح› وهم أصحاب القول المختلف. واللام إشارة إليهمء کأنه قیل قتل هؤلاء 
الخراصون . 

٥ه‏ الین هم فى غمرة) فی جهل يغمرهم (ساهون) غافلون عما آمروا به. 

٠۵‏ (یسألون) فيقولون ايان يوم الدين) أى: متى يوم الجزاء وتقديره أيان وقوع يوم الدين؛ 
لأنه إنغا تقع الأحيان ظروفا للحدثانء وانتصب اليوم الواقع فى الحرواب بفعل مضمر دل عليه السؤال 
آی يقع . 

00 يوم هم على النار يفتنون ) ويجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى غير متمكنء وهو الحملة 
ومحله نصب بالمضمر الذى هو يقعء أو رفع على هو يوم هم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون. 

٠ه‏ (ذوقوا فتتتكم € أى: تقول لهم خحزنة التار ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار (هذا) مبتدا 
خبره «الَذي) أى: هذا العذاب هو الذى «کنتم به تستعجلون) فى الدنيا بقولكم فاتنا با 
تعدنا)( ثم ذكر حال المؤمنين فقال. 

0 ن الْمتقين فى جتات وعیون) أى: وتكون العيون وهى الأنهار الجارية بحيث يرونها وتقع 
عليها أنصارهم لا نهم فيها. ۰ 

۵ه آخذين ما آتاهم ربهم) قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به» وآخذين حال من 
الضمير فى الظرف» وهو خبر إن إنهم كانوا قبل ذلك) قبل دخول الجنة فى الدنيا (محسنين) قد 
أحسنوا أعمالهم وتفسير إحسانهم ما بعده. 

۵ه (کانوا قليلا من اليل ما يهجعوت ) ينامون وما مزيدة للتوكيد ويهجعون خبر كان» والمعنى 
کانوا يهجعون فى طائمة قليلة مسن الليلء أو مصدريةء والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجرعهم 
فيرتقع هجوعهم لکونه بدلا من الواو فى كانوا لا بقليلاء لأنه صار موصوفا بقوله من الليل خحرج 
من شبه الفعل وعمله ياعتبار المشابهة» أى: كان هجوعهم قليلا من الليلء ولايجوز أن تكون ما 
قبلھا لا تقول زیدا ما ضربت . 

00 (وبالأسحار هم يستغفرون ) وصفهم بآنهم يحيون الليل هتهجدين فإذا أسحروا أخذوا فى 
الاستغقار كأنهم أسلفوا فى ليلهم الجرائم» والسحر السدس الأخير من الليل. 

so ~o” 5 ga o ا‎ 

٠ه‏ (وفى أموالهم حق للسائل ) لن يسال لحاجته (والمحروم) أى: الذى يتعرض ولا يسال 
حياء. : 

(۱) الأعراف (۷۰)ء وهود (۳۲)ء والاحقاف (۲۲)۔ 
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0 لوفی الأرض آيات 4 تدل عى الصانع وقدرته وحکمته وتدبیره حیث هی مدحوة کالپساط لا 
فوقها وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيهاء وهى مجزآة فمن سهل ومن جبل" وصلبة ورخوة 
وغذاة © وة وها عيرق م رة اومان مق وخوات فة اة الصوو الكل 
متباينة الهيئات والأفعال «للموقین» للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرهانى الموصل إلى 
المعرفة فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيقانا على 
إيقانهم . 

۵ (وفی أنفسكم) فى حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفى بواطنها وظواهرها من 
عجائب الفطر وبدائع الحخلق ما تتحير فيه الأذهان وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول 
وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما فى تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات 
القاطعة على حكمة مدبرها وصانعهاء دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لا 
خلقت له وما سوى فى الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنى فإنه إذا جسا منها شىء جاء العجز 
وإذا استرخحى أناخ الذل فتبارك الله أحسن الخالقين وما قيل إن التقدير أفلا E‏ آنفسکم 
ضعيف؛ لأنه يفضى إلى تقديم ما فى حيز الاستفهام على حرف الاستفهام «أفلا تبصرون) 
تنظرون نظر من يعتبر . 

٠۵‏ (وفى السّمَاء رزفكم 4 أى المطر» لاه سيب الأقراتة وعن الن اة كان إا رآى 
السحاب قال لأصحابه : فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وما توعدون ‏ الجنة فهى على 
ظهر السماء السابعة تحت العحرش» أو أراد أن ما ترزقونه فى الدتيا وما توعدونه فى العقبى كله 
مقدور مكتوب فى السماء. 

١ه‏ فورب السّمَاء والأرض إنّه لَحق 4 الضمير يعود إلى الرزق أو إلى ما توعدون مغل ما 
اكم تنطقونً ‏ بالرفع كوفى غير حفص صفة للحق أى حق مثل نطقكم» وغيرهم بالنصب آى أنه 
لحق حقا مثل نطقكم» ويجوز آن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن وما مزيدة» عن الأصمعى أنه 
قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى أصمع 
قال : من آين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الله» قال: اتل علي فتلوت والذاريات» فلما 


() السهر: أرض منبسطة لاتبلغ الهضبة. والجمع: سهول. 1 

(المعجم الوسيط .)٤٥۸/١‏ 

() ا ماعلا من سطح الأرض واستطال وجاوز التل ارتفاعاً. والجمع: أجيل وجبال. 
(المعجم الوسيط )٠١١/١‏ 

(۳) الأرض العذاة: هى الأرض التى لا تسقى إلا بماء المطر . 

() الأرض السبخة: هى الأرض ال مالحة التى لا يصلح فيها زرع . 

)٥(‏ الفتنة : هو العرض على النار لاختبار أصالة المعدنء و«(صخور مفتنةا؛ أى: مصهورة. 
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بلغت قوله :«وفى السماء رزقکم»› قال: حسبك» فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل 
وآدبر» وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولي» فلما حججت مع الرشيد وطفقت أطوف فإذا آنا 
يمن يهتف بى بصوت رقي فالتفت فإذا آنا بالأعرابى قد نحل واصفر فسلم علي واستقرا السورةء 
قلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: وهل غیر هذاء فقرآت «فورب 
السماء والأرض إنه لحق» فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف لم 
یصدقوه بقوله حتی حلف قالها ثلاثا وخرجت معها نقسه. 

0٠‏ «هل أتاك 4 تفخيم للحديث وتنبيه على أثه ليس من علم رسول الله (4ل) وإغا عرفه 
بالوحى وانتظامها با قبلها باعتبار آنه قال وفى الأرض آيات وقال فى آخر هذه القصة وتركنا فيها آية 
(حدیث ضيف إِبْراهيم) الصيف للواحد والجماعة كالصوم والزور؛ لأنه فى الأصل مصدر ضافه 
وكانوا اثنى عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل وجعلهم ضيفا؛ لاهم کانوا فى صورة 
الضيف حيث أضافهم إبراهيم» أو لأنهم كانوا فى حسبانه كذلك «المکرمین) عند الله لقوله: 
وبل عباد د مکرمون 04 وقيل: لأنه خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى . 

٠ه‏ 5 إذ دخلوا عليه نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم وإلا فيإضمار اذكر فقّالوا 
سلاما) مصدر ساد مسد الفعل مستغتی به عنه وأصله نسلم علیکم سلاما قال سلام 4 آی: علیکہ 
سلام فهو مرفوع على الابتداء وخبره محذوف» والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام» كأنه 
قصد آن يحييهم بأحسن مما حیوه به أخذا بأدب الله وهذا أيضا من إكرامه لهم . حمزة وعلي: سلم 
والسلم السلام «قوم منکروت) آی نتم قوم منکرون فعرفونی من أنتم . 

0 فراع إلى أله فذهب إليهم فى خفية من ضيوفه ومن أدب المضصيف أن يخفى أمره وأن 
یبادر بالقری من غير آن يشعر به الضيف حذرا من آن يكفه وكان عامة مال إبراهيم عليه السلام - 
البقر «فجاء بعجل سین . 

0 «فقربه إلَيّهم) ليأکلوا منه فلم يأكلوا ظ قال ألا تأكلوت4 أنكر عليهم ترك الأكلء أوحثهم 
عليه . 

٠ه‏ (فأوجس) فاضمر «منهم خيفة4 خرف لان من لم ياكل طعامك لم يحفظ خمامك عن این 
عباس - رضى الله عنهما - وقع فى تفسه .انهم ملائكة ارسلوا للعذاب (قالوا لا تخف) إنا رسل 
الله» وقيل: مسح جبريل العجل فقام ولتق بامه «(وبشروه بغلام ,عليم ) أى: يبلغ ويعلم والمبشر 
به إسحق عند الجمهور. 

١ه‏ اقلت امرأئة فى صرة فى صيحة من صر القلم والباب» قال الزجاج: الصرة شد 


(1) سورة «الانبياء٤»‏ الآية(٣۲)‏ . 
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الصياح ههنا ومحله النصب على الحال آی فجاءت صارة» وقيل: فأخذت قى صیاح وصرتها قولها 
يا ويلتا «فصکت وجهها) فلطمت ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل 
المتعجب «وقالت عجوز عقيم 4 أى: آنا عجوز فکیف آلد كما قال فى موضع آخر للد وأنا عجوز 
وهذا بعلی شيخا(). 

٠١‏ قالوا كذلك ) مثل ذلك الذى قلنا واخبرنا به «قال ربك € آى: إا نخبرك عن الله 
تعالي» والله قادر على ما تستبعدين إِنه هو الحكيم) فى فعله «العليم) فلا يخفى عليه شيء 
وروی أن جبریل قال لھا حین استبعدت : انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة› 

۰۵ (قال فما خطبکم) أى: فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم «أيها المرسلون) ارسلتم 
بالبشارة خحاصة»› آو لمر آخر أولهما. 

٠ه‏ قالوا إا أرسلتا إن قوم مجرمين) أى: قوم لوط . 

٠ه‏ «لنرسل عليهم حجارة من طين) أريد السجيل وهو طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى صار فى 
صلابة الحجارة. 

٠٠‏ (مسومة) معلمة من السومةء وهى العلامة على كل واحد متها اسم من يهلك به ل عند 
ربك) فی ملکه وسلطانه [للمسرفين) سماهم مسرفين كما سماهم عادين لإسرافهم وعدوانهم فى 

0ه (فأخرجتا من كان فيها 4 فى القرية ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة « من المؤمنين) يعنى 
لوطا ومن آمن به . 

٠٠١‏ فما وجدتا فيها غير بيت من المسلمين ) آى: غير أهل بيت وفيه دليل على أن الإيان 
واللإسلام واحد؛ء لأن الملائكة سموهم مؤمتين ومسلمين هنا. 

٠ه‏ (وتركتا فيها) فى قراهم آية للُذين يخَافُون العذَآب الأَليم ) علامة يعتبر بها الخائفون دون 
القاسية قلوبهم› قیل : ھی ماء سود من . 

زی لوفی موسیٰ 4 معطوف على وفی الأرض آيات› أو على قوله وتركتا فيها آية على معنى 
وجعلنا فی موسى آية كقوله ٭ علفتها تبتا وماد پاردا 4 

١ه‏ «إذ أرسأتاه إلى فرعون بسلطان مبين) بحجة ظاهرة وهى اليد والعصا. 

.)۷۲( سورة اهودء الآية‎ )١( 

(۲) أى: وسقيتها ماءً بارداً. وحذف القعل للدلالة عليه عرفاً. 
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۵ فتولیٰ ) فأعرض عن الإمان «برکنه) با کان یتقوی به من جنوده وملکه والرکن ما یرکن 
إليه الإنسان من مال وجند «وقال ساحر ) أى هو ساحر «أو مجنون 4 . 

0© «فأخدناه وجنوده فنبدناهم فی اليم وهو مليم ‏ آت ا يلام عليه من کقره وعتاده» وإغا 
وصف يونس - عليه السلام - به فى قوله: «[فالتقمه الحوت وهو مليم 4) لن موجبات اللوم 
تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم فراکب الكفر ملوم على مقداره وراکب الكبيرة 
والصغيرة والذلة كذلك› والحملة مح الواو حال من الضمير فی فاخذتاه. 

٠٠‏ وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ) هى التى لا خير فيها من إنشاء مطرء أو إلقاح 
شجر وهى ريح الهلاك واخحتلف فيها والأظهر آنها الدبور لقوله - عليه السلام -: «نصرت بالصبا 
وآهلکت عاد بالدیور»" . 

٠۵‏ ما تذر من شيء أتت عایه إلا جعلته کالرّمیم ) هو کل ما رم أی بلی وتفتت من عظم» آو 

٠‏ «وفى ثمود 4 آية آيضا ‏ إذ قیال لهم تمتعوا حتیٰ حین) تفسیره قوله: «تمتعوا فی داركم 
لان ايام 4(" . 

٠ه‏ فعتوا عن أمر ربهم) فاستكبروا عن امتثاله «فأخذتهم الصَاعقَة4 العذاب وكل عذاب مهلك 
صاعقة . الصعقة علي. وهى المرة من مصدر صعقتهم الصاعقة (وهم ينظرون) لانها كانت نهارا 
يعاینونها. 

٥‏ ل فما استطاعوا من قیام ‏ أی: هرب» أو هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه وما 
کانوا منتصرین ) ممتنعين من العذاب› أو لم كتنهم مقابلتنا بالعذاب. لأن معنى الانتصار المقابلة. 

۵ وقوم نوح ) آی: وأهلکنا قوم نوح لان ما قبله یدل عليه أو واذکر قوم نوح. وبا لجر آبو 
عمرو وعلى وحمزة آى: وفى قوم نوح آية ويؤيده قراءة عبدالله وفى قوم نوح من قبل من قبل 
هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين € كافرين. 

٠١‏ والسّماء) نصب بفعل يفسره «بتيتاها بيد ) بقوة والأيد القوة «وإِنًا أموسعوت) لقادرون 
من الوسع وهى الطاقة والموسع القوى على الإنفاقء أو لموسعون ما بين السماء والأرض. 

(1) سورة «الصافات»ء الآَية .)١٤۲(‏ 


(۲) الحدیث فی «کتز العمال٤ء‏ برقم (۱۱/ ۳۲۰۷۱۰۳۱۹۲۰۵). 
(۳) سورة «هود»ء الآَية .)٠٠(‏ 
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١ه‏ لوالأرض فرشتاها) بسطناها ومهدناها وهى منصوبة بفعل مضمر أى فرشنا الأرض فرشناها 
نعم الماهدون نحن. 

E 
والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبسحر اوك والحياة و أشياء» وقال: كل ائنين منها‎ 
زوج والله تعالی فرد لا مشل له لعلكم تذكُروت أى: فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش‎ 
۰ ۰ الأرض وخلق الأزواج لتتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه.‎ 

هه ففروا إلى الله )أى: من الشرك إلى الإعان بالله أو من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمنء 
أو تما سواه ای کت ن چ 

هه ولا تجعلوا مع الله ِلها آحر إى كم منه نذير مبين) والتكرير للتوكيد والإطالة فى الوعيد 
بلغ . 

s0‏ (كذلك) الأمر مثل ذلك وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته 5 أو مجنوناء 
را يل بقوله: لما أتى الذين من قبلهم) من قبل قومك من رسو إلا قالوا ‏ هو 
«ساحر أو مجتون) رموهم بالسحر أو الجنون لجهلهم . 

(اتواصوا به € الضمير للقول أى: أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعا 
متفقین عليه «بل هم قوم طَاغون) آی: لم يتواصلوا به؛ لأنهم لم یتلاقوا فی زمان واحد بل 
جمعتهم العلة الواحدة وهى الطغيان والطغيان هو الحجامل عليه . 

e‏ فول عنهم) فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا فما انت بملوم) 
فلا لوم عليك فى إعراضك بعدما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعوة. 

۵ه ودک وعظ بالقرآن طفن الذكرئ تفع المؤمنين) بان تزيد فى عملهم . 

١ه‏ وما خَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون € العبادة إن حملت على حقيقتها فلا تكون الآية 

مة بل المراد بها الوزن من الق لف السياق أعنى وذكر فإن الذكرى تنقع المؤمنينء وقراءة 
n‏ وهذا؛ لانه لا يجوز آن يخلق 
e‏ منهم آنهم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنه إذا خلقهم للعبادة ees‏ فلابد أن توجد 

منهم فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهنم كما قال : طولقد ذرأنا لجهنم کثیرا م من الجن والإنسي() 

وقیل: إلا لآمرهم بالعبادة وهو منقول عن على - رضى الله عنه - وقيل : ر لیکونوا عبادا لی 
والوجه أن تحمل العبادة على التوحيد فقد قال ابن عباس - رضى الله عنهما - :كل عبادة فى القرآن 

.)٠۱۷۹( سورة الأعرافة الآَية‎ )١( 
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فهى توحيد والكل يوحدونه فى الآخرة لما عرف أن الكقار كلهم مؤمنون موحدون فى الآخرة دليلة 
قوله  :‏ ثم لم تكن فتتتهم إلا ن قَالوا واللّه رينّا ما كنا مشر كين 4 نعم قد أشرك البعض فى الدنيا 
لكن مدة الدنيا بالإإضافة إلى الآبد أقل من يوم» ومن اث شتری غلاما وقال ما اشتر تریته إلا للكتابة 
کان صادقا فی قوله ما اشتريته إلا للحتابةء وإن استعمله فی يوم من عمره لعمل آخر. 

٠ه‏ لما أريد متهم من رزق) ما حلقتهم ليرزقوا آنفسهم آو واحدا من عبادی وما أريد أن 
يطعمون) قال ثعلب: أن يطعموا عبادى وهى إضافة تخصيص كقوله - عليه السلام - خبرا عن الله 
تعالی : من أکرم مؤمنا فقد أکرمنی» ومن آذی مؤمنا فقد آذانی»۲). 

١ه‏ إن الله هو الرراق ذو الْقوة الْمتين) الشديد القوة والمتين بالرفع صفة لذو وقرا الأعمش 
با لجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. 

6 إن للّذين ظَلّموا) رسول الله بالتكذيب من آهل مكة «ذنوبا مَل نوب أصحابهم) نصيبا 
e Ca CS i‏ ونظرائهم من القرون المهلكة: قال الزجاج: N‏ 
النصيب فلا يستعجلون» نزول العذاب : وهذا جواب النضر وأصحابه حين استعجلوا العذاب . 

۵ه «فويل للذين كفروا من ومهم اذى يوعدوت) أى: من يوم القيامة وقيل من يوم بدر. 
ليعبدوني» آن يطعموني . فلا يستعجلونى بالياء فى الحالين يعقوب وافقه سهل فى الوصل. الباقون 
بغير ياء» والله أعلم . 


(1) سورة «الأنعام؟ء الآية (۲۳). 
(۲) الحديث ضعيف» أورده العقيلى فى الضعفاء. 
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اسورة الطور مكية. وهی تسح وأربعون آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 
4 1 

٠ه‏ والطور) هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى وهو بمدين. 

00 «وکتاب مسطور)» هو القرآن أنكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب أو اللوح 
المحفوظ» آو التوراة.. 

0 فی رق) هو الصحيفةء أو الجحلد الذى يكتب فيه «منشور) مفتوح لا خحتم عليه أو 
(De‏ 
لیے( 

00 «والبيت المعمور» آی : الضراح وهو بيت فى السماء حيال الكعبة وعمرانه بكثرة زواره من 
الملائكة» روى آنه يدخله کل يوم سبعون الف ملك ,يیخرجون› ثم لا يعودون إليه أبدا. وقیل : 

۵ه والسقف المرفوع» أى: السماءء أو العرش. 

١ه‏ واليحر المسجور المملوءء أو الموقد والواو الأولى للقسمء والبواقى للعطف وجواب 
القسم . 

١ه‏ إن عذاب ربّك) أى: الذى اوعد الكفار به «لواقع لنارل قال جبير بن مطعم: أتيت 
رسول الله (445) أكلمه فى الأسارى فلقيته فى صلاة الفجر يقرا سورة الطور فلما بلغ «إن عذاب 
ربك لواقع» أسلمت خوفا من أن ينزل العذاب). 

۵ه لما له من دافع) لا ینعه مانع والجملة صفة لواقع أى: واقع غير مدفوعء والعامل فى يوم 
لواقع أى: : يقع فى ذلك اليوم» آو اذكر یوم تمرر) تدور كالرحى مضطربة وا 

60 وتسر الجبال سير 4 فى الهواء كالسحاب. لأنها تصير هباء منثورا. 

ه6 «فویل يومئة, للْمکڌیین 9© الَذينَ هم فى وض لبون غلب الخوض فى الاندفاع فى الباطل 
والکذب ومنه قوله: وکا تخوض مع الخائضين ¢ , 

ویبدل يوم يدعون إلى تار جهتم دعا من يوم تمور» والدع: الدفع العنيف» وذلك أن 

() لأئح: أى: ظاهر. 

. (انظر المعجم الوسيط ۲/ .)۸٤٥‏ 


) الحديث فى الصحيح» باختلاف فى تفاصيل القصة . 
(۳) سورة «المدثرهء الآية .)٤٥(‏ 


10¥ 


خزنة النار يغلون آيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعا 
على وجوههم وزخا فى اقفيتهم فيقال لهم: «هذه النار الى كنتم بها تكذبون) فى الدنيا. 

0٠‏ [أفسحر هذا) هذا مبتداً وسحر خبره یعنی کنتم تقولون للوحى هذا سحر أفسحر هذا يريد 
أهذا المصداق أيضا سحرء ودخلت الفاء لهذا المعنى أم نتم لا تبصرون) كما كنتم لاتبصرون فى 
الدنيا يعنى أم أنتم عمى عن المخبر عنه كما كتتم عميا عن الخبر وهذا تقريع وتهكم . 

٠٠‏ (اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ¢ خبر سواء محذوف أى: سواء عليكم الأمران 
الصبر وعدمه» وقيل: على العكس وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله: (إنما تجزون ما كنتم 
تعمَلون) لأن الصبرء إنغا يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء 
الخيرء فأما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الجزع . 

١ه‏ إن الْمتَقَين فى جنّات) فى اية جنات «وتعيم) أى: وأى نعيم بمعنى الكمال فى الصفة أو 
فى جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة. 

0 فاكهين)¢ حال من الضمير فى الظرف» والظرف خبر أى متلذذين بما آتاهم ربهم) 
أو على آتاهم ربهم على أن تجعل ما مصدريةء والمعنى فاكهين بإيتائهم ربهم ووقايتهم «عذاب 
الجحيم) أو الواو للحال وقد بعدها مضمرة يقال لهم . 

0 م کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون 4 أكلا وشربا هنيئاً أو طعاما وشراباً هنيئا وهو الذى 
لا تنغیص فيه . 

0 متکئین) حال من الضمير فى كلوا واشربوا #علىٰ سرر ¢ جمع سرير لمصفوفة) موصول 
بعضها ببعض *وزوجناهم» وقرناهم [بحرر) جمع حوراء #عين) عظام الأعين حسانها. 

9 «والّذین آمنوا) مبتداً وألحقنا بهم خبره «واتبعتهم) وأتبعناهم أبو عمرو (ذریتهم) 
أولادهم (يإان» حال من الفاعل (ألحقنا بهم ذريتهم) أى: نلحق الأولاد بإيانهم وأعمالهم 
درجت الك وة قفرت أطال الترية عن اسان الايا ون إة افر رإت لم عفرا ملخا يكرت 
منهم الإعان استدلالاء وإنغا تلقنوا منهم تقليدا فهم يلحقون الات فز اتهم دی درم 
ذرياتهم بو عمروء ذرياتهم ذرياتهم شامى وما ألتناهم من عملهم من شيء) وما نقصناهم من 
ثواب عملهم من شىء. ألتناهم مكى ألت يألت ألت يألّت لغتان من الأولى متعلقة بألتناهم» 

. 2 ا ا - 
والثانية زائدة مکل امرئ بما کسب رهین) أى: مرهون فنفس المؤمن مرهونة بعمله وتجازى به. 
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٠ه‏ وآمددناهم وزدناهم فى وقت بعد وقت ‏ بقّاكهة ولَحْومَمًا يشتهون 4 وإن لم 
يقترحوا. ۰ ١‏ 

%0 «يتنازعون فيها كسا € خمرا آى يتعاطون ويتعاورون هم وجلساۋهم من آقربائهم يتناول 
هذا الكأس من يد هذا وهذا من يد هذا طلا لعو فیها) فی شربها $ رلا تأیم) أی: لا یجری بینهم 
ما یلغی یعنی لا يجرى بينهم باطل ولا ما فيه إثم لو فعله فاعل فى دار التكليف من الكذب والشتم 
ونحوهما كشاربى خمر الدنيا؛ لأن عقولهم ثابتة فيتكلمون بالحكم» والكلام الحسن لا لخو فيها ولا 
تأثیم مکی وبصري . ۰ 

0 «ويطوف عَلَيْهم غَلْمّان لهم € ملوكون لهم مخصوصون بهم «کأنهم) افم 
وصفائهم لو مکنون € فى الصدف لاه رطبا أحسن وأصفى»› ا ور لاه لا یخزن إلا 
الثمين الخالى القيمة فى الحديث : إن أدنى أهل الحنة منزلة من ينادى الخادم من خحدامه فيجيبه ألف 
ببابه : لبيك لبيك . 

٠٠‏ وأقيل بعضهم على بعض يسلود يسال بعضهم بعضا عن أحوالة وأعماله وما استحق 
به نیل ما عند الله . 

١ه‏ قالوا إلا كنا قبل أى: فى الدنيا «فى أهلتا مشفقين) أرقاء القلوب من خحشية الله أو 
خائفین من نزع الإيمان وفوت الأمانء أو من رد الحسنات والأّخذ بالسيثات . 

٠ه‏ فمن الله عَلينّا) بالمغفرة والرحمة «ووقانا عذاب السّموم € هى الريح الحارة التى تدخل 
LSS SER‏ لأنها بهذه الصفة . 

0 إا کنا من قبل 4 من قبل لقاء الله قعالى والمصير إليه يعنون فى الدنيا ندعو نعبده ولا 
نعبد غيره ونسأله الوقاية لإنه هو ابر العحسن «الرحیم) العظيم الرحمة الذى إذا عبد أثاب وإذا 
سئل جاب . آنه بالفتح مدنی وعلی أى بأنهء أو لأنه. 

6% فد کر) فاثبت على تذکیر الاس وموعظتهم «فما أنت بنعمت ربك & برحمة ربك وإنعامه 
عليك بالنبوة ورجاحة العقل «بكاهن ولا مجنون ) كما زعموا وهو فى موضع الحالء والتقدير 
لست كاهنا ولا مجنونا ملتبسا بنعمة ربك. 

%0 ام يوون 4 هو (شاعر ر تربص به ريب الْمنون) حوادث الدهز أى: تتتظر نوائب الزمان 
فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة". وآم فى أوائل هذه الآى منقطعة بمعنى بل 
والهمزة. 

(۱) لم آجدہ فی کتب الحديث. 

(۲) هو الشاعر الجاهلى العملاق؛ زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى» الغطفاتى» المضرى »= 
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E 
ام تأفرهم أحلامهم) عقولهم بهذا التناقض فى القول وهو قولهم كاهن وشاعر مع‎ ه٠‎ 
قولهم مجنون وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى «أم هم قوم طَاغون) مجاوزون الحد فى‎ 

العتاد مع ظهور الحق وإستاد الأمر إلى الأحلام مجاز. 

۵ه ام يقولون تقو وله 4 اختلقه محمد من تلقاء نفسه بل رد عليهم أى ليس الأمر كما رعموا 
« لأ يمنون» فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع علمهم ببطلان قولهمء وآنه ليس بمتقول 
لعجز العرب عنه وما محمد إلا واحد من العرب. 

٠‏ فليأتوا بحديث4 مختلق مله مثل القرآن لن کانوا صادقین ) فی آن محمدا تقوله من 
تلقاء نفسه؛ لأنه بلسانهم وهم فقصحاء . 

0 لام خلقوا) أم أحدثوا وقدروا التقدير الذى عليه فطرتهم لمن غير شيء) من غير مقدر ام 
هم الْحَالقوت 4 آم هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لايعبدون الخالق وقيل أخلقوا من أجل لا شيء 
من جزاء ولا حساب أم هم الخالقون فلا يأتمرون. 

١ه‏ ام حلَقَوا السّموَات والأرض) فلا يعبدون خالقهما بل لأ يوقوت ) ى لايتدبرون فى 
الآيات فيعلموا 2 وخحالق السموات والأرض. 

0 «أم عندهم خزائن ربك ) من النبوة والرزق» وغيرهما فیخصوا من شاءوا بجا شاءوا « اَم هم 
المسيطروت 4 الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على مشيئتهم . وبالسين مكى 
وشامي . 

ا «أم لهم سلّمي منصوب يرتقون به إلى السماء «یستمعون فیه) كلام الملائكة وما يوحى 

ج اد کی لرا ا عو ن ن م واو عل واو ورج فی اا 
E‏ قال الزجاج : يستمعون فيه أى عليه «فَليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجة 
واضحة تصدق استماع مستمعهم . 

۰٠‏ «أم له البتات ولّكم البنون) ثم سفه أحلامهم حيث اختاروا لله ما يكرهون وهم حکماء عند 
أنقسهم . 

٠ه‏ < آم تسألهم أجرا) على التبليغ والإنذار «فهم من مغرم مقون € المخرم أن يلتزم الإنسان ما 
ليس عليه أى: لزمهم مغرم ثقيل فدحهم فزهدهم ذلك فى اتباعك . 


=الشهير ب «النابخة الذبيانى» يدل على علو قدره أن الشعراء كانوا يتحاكمون إليه فى شعرهم ليفاضل 
بينهم فى ملتقى الشعراءء وهو من الطبقة الأولى» توفى قبل البعثة بنحو ۵ سنوات. 
الأعلام (۳/ .)٥١٤‏ 
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0ه ام عندهم اليب أى: اللوح المحفوظ «فهم يكتبون) ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن 
بعثنا لم نعذب. 

0% ام یر يدون كيدا وهو كيدهم فى دار الندوة برسول الله وبالمؤمنين «فالذين کفروا) إشارة 
إليهم أو أريد بهم كل من كفر بالله تعالى «هم المكيدوت ‏ هم الذين يعود عليهم وبال كيدهم 
ويحيق بهم مكرهم وذلك أنهم قتلوا يوم بدرء أو المغلوبون فى الكيد من كايدته فكدته. 

٠ه‏ اَم هم لَه عير الله ينعهم من عذاب الله «سبْحان الله عمًا يش ركو ). 

٠٠‏ لوإن يروا كسفا من السْماء ساقطا يووا حاب ) والكسف: القطعة وهو جواب قولهم أو 
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناء عليهم لقالوا هذا 
سحاب «مرکوم) قد رکم أى جمع بعضه على بعض يطرنا ولم يصدقوا آنه كسف ساقط للعذاب. 

0ه فذرهم حى يلاقوا ومهم الّذى فيه يصعقّون) بضم الياء عاصم وشامي» الباقون بفتح 
الياءء يقال: صعقه فصعق ولك عند النفخة الأولى نفخة الصعق « یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیا 
ولاهم ينصروت 4. 

٠0‏ وون للُذين ظَلّمرا 4 وإن لهؤلاء الظلمة «عذابا دوت ذلك) دون يوم القيامة وهو القتل ببدر 
والقحط سبع سنن وعذاب القبر «ولكن أكثرهم لا يعلْمُوت 4 ذلك ثم أمره بالصبر إلى أن يقع. بهم 
العذاب فقال . 

٠٠‏ «واصبر لحكم ربك بإمهالهم وبا يلحقك فيه من المشقة فإِنّك بأعيننا) أى: بحيث نراك 
ونكلسؤك وجمع العين» لان الضمير بلفظ الجماعة الا ترى إلى قوله: (ولتصتع عل عيّنىي() 
«وسبّح بحمد ريك حين تقوم ) للصلاة وهو ما يقال بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك أو من 
.أى: مكان قمت أو من متامك. 

9% ومن اليل فسبّحه وإدبار النجوم ‏ وإذا آدبرت النجوم من آخر اللیل وآدبار زید أى فى 
أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت» والمراد الأمر بقول: سبحان الله وبحمده فى هذه الأوقات» وقيل: 
التسييح الصلاة إذا قام من نومه ومن الليل صلاة العشاءين وإدبار النجوم صلاة الفجرء وبالله 
الثوقيق . 


(۱) سورة «طه)ء الاَية (۳۹). 
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اسورة النجم اثنناق وسنون آية مكيةا 
(يسم ألله الرحمن الرحيم) 

e6‏ لوالتجم) أقسم بالثرياء أو بج بجنس النجوم إا هوی إذا غرب. . أو انتثر نتثر يوم القيامة 
وجواب القسم . 

٠ه‏ لما ضل) عن قصد الىق إصاحبكم4 أى: محمد (ة) والخطاب لقريش وما غرى) فى 
اتباع الباطل وقيل الضلال نقيض الهدى والغى نق نقیض الرشد» آی: هو مهتد راشد ولیس كما 
تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى . 

٠ه‏ وما ينطق عن الهئ إن هو إلاً وحي يوحىئ) وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن 
هواه ورآیه إغا هو وحی من عند الله یوحی إليه. ویحتج بهذه الآية من لایری الاجتهاد للأنبياء - 
عليهم السلام - ويجاب بان الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحى لا نطقا عن 
الهری . 

٠ه‏ «علَمه) علم محمدا - عليه السلام - «إشديد الْقوّى) ملك شديد قراه والإضافة غير حقيقية؛ 
لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو جبريل - عليه السلام - عند الجمهور ومن قوته أنه اقتلم 
قری قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماءء ثم قلبها وصاح صيحة 
بثمود فأصبحوا جاثمین 

0٠‏ ذو مرة 4 ذو منظر حسن عن ابن عباس «فاستوى4 فاستقام على صورة نفسه الحقيقة دون 
الصورة التى كان يتمثل بها كلما هبط بالوحى» وكان ينزل فى صورة دحية' وذلك أن رسول الله 
(345) أحب أن يراه فى صورته التى جبل عليها فاستوى له فى الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملا 
الف )١(‏ وقيل: ما رآه أحد من الأنبياء - عليهم السلام - فى صورته الحقيقية سوى محمد (4لل) 
مرن رة فى الارن وة فن الام 

ه6 وهو أى: جبريل - عليه السلام - «بالأفق الأعلى» مطلع الشمس لثم دنا جبریل من 
رسول الله (ل) مإفتد لى 4 فزاد فى القرب. والتدلى هو النزول بقرب الشىء. 

۵ (فکان قاب قوسین) مقدار قوسين عربيتين وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع 
والباع ومنه :ل صلاة إلى أن تر تفع الشمس مقدار رمحین»(۳) وفی الحديث: «لقاب قوس أحدكم " 
من النة وموضح قده خير من الدنيا وما فيها۲(٤)‏ والقد: السوط وتقدیره فکان مقدار مسافة قربه مثل 


(1) انظر ترجمة الصحابى دحية الكليى عند تفسير الآية )٩(‏ من سوره «الأنعام» . 
(۲) فى الصحيحين والترمذى بألفاظ مختلفةء من رواية مسروق عن عائشة. 

(۳) الحدیث رواه الحاكم والدارقطنى باخحتلاف فى السند والمتن» واتفاق فى المعنى . 
)٤(‏ الحديث عند البخارى - وفيه زیادات - من حدیٿث آنس . 
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قاب قوسين فحذفت هذه المضافات أو أدتى) أى: على تقديركم كقوله: أو يزیدون4() 
وهذاء لانهم خحوطبوا على لختهم ومقدار فهمهم وهم يقولون هذا قدر رمحين» أو أنقص وقيل بل 
آدنی . : 
٠ه‏ (فأوحى) جبريل - عليه السلام - إلى عبده إلى بدالله وإن لم يجر لاسمه ذكرء لأنه 
لا يلتبس كقوله: «ما ترك على ظهرها)") ما أوحئ) تفخيم للوحى الذى أوحى إليهء قيل: 
أوحى إليه إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 

٠۵‏ ما كذب الْفراد4 فاد مخمة ما رع ما راه تزه فن رة جبريل عليه اقباح اى 
ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لکان کاذباء لأنه عرفه یعنی آنه رآه بعینه وعرفه بقلبه 
E‏ ما رآء حق وقیل المرئی هو الله سبحانه» رآه بعین رأسه وقیل بقلبه . 

66 «أفتمارونە4 أفتجادلونه من المراء» وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كأن كل واحد من 
المتجادلين رى ما عند صاحبه»ء أفتمرونه حمزة وعلى وخلف ويعقوب أفتغلبونه فى المراء من ماريته 
فمريته» ولا فيه من معنى الغلبة قال: علیٰ ما یری) فعدی بعلی کما 5 تقول غابته على کذا وقیل 
عرونه آفتجحدونه يقال مريته حقه إذا جحدتهء وتعديته بعلى لاتصح إلا على مذهب التضمين. 

00 وقد رآه) رای محمد جبريل - عليهما السلام - «تزلة أخرى» مرة أخرى من النزول 
نصبت النزلة نصب الظرف الذى هو مرةء لأن الفعلة اسم للمرة من القعل فكانت فى حكمها آى 
نزل عليه جبريل - عليه السلام - نزلة آخرى فى صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج. 

٠ه‏ عند سدرة المنتهى) الجمهور على أنها شجرة نبق فى السماء السابعة عن يين العرشء 
والمتتهى بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء كأنها فى منتهى الجتة وآخرهاء وقيل: لم يجاوزها أحد. 
وإليها ينتهى علم الملاثكة وغيرهم› ولا يعلم آحد ما وراءهاء وقيل: تنتهى إليها أرواح الشهداء. 

0% (عندها جنة الْمَأوّى ي آى: الحنة التى يصير إليها المتقون» وقيل: تأوى إليها أرواح 
الشهداء. 

0 «إِذ يغشى السدرة ما يغشى) آى: رآه إذ يخشى السدرة ما يخشى» وهو تعظيم وتكثير لا 
يغخشاها فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله أشياء لا 
يحيط بها الوصف» وقد قيل: يخشاها الحم الخفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندهاء وقيل : 
يغشاها فراش من ذهبا. : : 

9 ما زاغ البصر4 بصر رسول الله (ي) ما عدل عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن 
منها ووا طَغى) وما جاوز ما آمر برؤیته. 
() سورة «الصافات»» الآية ٠. .)1٤۷(‏ 


(۲) سورة «فاطر»ء الاية .)٤٥(‏ 
(۳) قی کنز العمال - یتحوہ - برقم (۱۱/ .)۳۱۹١۳‏ 
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٥‏ لق رای واللہ لقد رآی من آیات ریہ الٰکبری) الآیات التی ھی کبراھا وع ظماھا یعنی 
حین رقی به إلى السماء فأرى عجائب الملكوت . 

%0 رايم م اللات والعرى ومناة الثالكة 4 آى أخبرونا عن هذه الأشياء التى تعبدونها من دون 
الله عزوجل هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العزة اللات والعزى ومناة أصنام لهم› 
وهى مؤنثات فاللات كانت لثقيف' بالطائف» وقيل: كانت بنخلة تعبدها قريش وهى فعلة من 
لوى» لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة» والعزى كانت لغطفان وهى ثمرة وأصلها تأنيث 
الأعز وقطعها خالد بن الوليدء ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعةء وقيل: لثقيف وكأنها سميت 
مناة لآن دماء النسائك كانت تمنى عندها أى: تراق» ومناءة مكى مفعلة من النوء كأنهم كانوا 
يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها «الأخرى) هى صفة ذم أى المتأاخرة الوضيعة المقدار» كقوله: 
[أخراهم لأرلاهم4" أى: وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم» ويجوز أن تكون الأولية والتقدم 
عندهم للات والعزی کانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصتام بنات الله وكانوا يعبدونهم ويزعمون 
نهم شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات وكراهتهم لهن فقيل لهم . 

٠ه‏ اكم الذكر وله الأنقى تلك إذا قسمة ضيزئ) أى جعلكم لله البنات ولكم البنين قسمة 
ضیزی أى جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وضيزى فعلى إذ لا فعلى فى النعوت فكسرت الضاد 

للیاء کما قیل بیض وهو بوض مثل حمر وسود» ضئزی بالهمز مکی من ضأآزه مثل ضازه. 
«١‏ إن هي ما الأصنام إلا أسمَاء ليس تحتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدعون الإلهية لا 
هو أبعد شىء منها وأشد منافاة لها «سميتموها) آی: سمیتم بها يقال سمیته زیدا وسمیته بزید 
«أتتم وآباؤكم ما أترل الله بها من سلطا حجة إن يتيعون إلا ال إلا توهم أن ما هم عليه 
حق وما تهوى الأنفس)» وماتشتهيه أنفسهم «طولقد جاءهم من رهم ادى الرسول والكتاب 
فترکوه ولم یعملوا به . 

٠0‏ وام لاإنسان ما تمنی ) ھی آم عومج اة ف الإنکار ى : ین او ار یی 
الكافر ما تمنى من شفاعة الأصنامء أو من قوله: ومن رجعت آل ری إن لى عنده لْحسنی4() 
وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون هو النبى . 


)١(‏ ثقيف: قبيلة كبيرة مشهورة» تنسب إلى : ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
اب خحصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. أكثرها فى الطائف» وتفرق بعضها فى أماكن أخرى. 

.)٥۰۸/١( الأنساب‎ 

(۲) هذیل : قبيلة تنسب إلى : هذيل بن مدركة بن إلياس»ء وهى قبيلة كبيرة» منتشرة البطون . 

الأنساب )1۳1/0( . 

(۳) سورة «الأعراف»٤ء‏ الآية (۳۸). 

. )٠١( سورة «فصلت»ء الآية‎ )٤( 
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هه اله الآخرة والأولى) أى: هو مالكهما وله الحكم فيهما يعطى النبوة والشقاعة من شاء 
وارتضی لا من تنی . ف 

۵ رکم من ملك فی السّمُوآت لا تغنی شقَاعَُهُم شين إلا من بعد أن يان الله لن يَهَاءُ 
ویرضی» يعنى: أن أمر الشفاعة فى فإن الملائكة مع قربتهم وكثرتهم لو شفعوا بآجمعهم لأحد 
لم تغن شفاعتهم شيا قط ولا تنفع إلا إذا شفعوا. من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاء 
الشفاعة له ويرضاه ويراه آهلا لأن يشفع له» فكيف تشفع الأصنام إليه لعبدتهم . 

١ه‏ إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة لَيْسَمونَ الّلائكة) أى: كل واحد منهم تسمية الأنئى) 
لأنهم إذا قالوا للملائكة بنات الله فقد سموا كل واحد منهم بنتا وهى تسمية الأنش . 

e ٠‏ آى: جا يقولون وقرئ بها آى باللانكةء ار التسبية إن e‏ إا 
الشىء وما هو عليه بالعل والتيقن لا بالظن a‏ 

0 «فأعرض عن من تول عن ذکرنا) فأعرض عمن رآیته و عن ذکر الله أی القرآن ولم 
يرد إلا الْحياة الدنيا. 

٠ه‏ «ذلك) آى: اختيارهم الدنيا والرضا بها «مبلَغْهم من الْعلم4 متتهى علمهم إن رك هو 
ُعَلّم بمن ضل عن سبيله وهو ُعَلّم بمن اهتدی) أى هو أعلم بالضال والمهتدى ومجازيهما. 

0 وله ما فى السّموات وما فى الأرْض ليجزي الُذين أَساؤوا بمّا عملوا)بعقاب ما عملوا ا 
السو أو بسب ها ع ملوا فن :السو «(ويجزي الذين أحسنوا بالحستى)بالثوبة الست وهي اة 
أو بسبب الأعمال الحسنى» والمعنى: أن الله عزوجل إنا خلق العالم وسوى هذه الملكوت a‏ 
اللحسن من المكلفين والمسئ منهم إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. 

660 الّذین) بدل أو فى موضع رفع على المدح أى هم الذين «یجتبون کبائر 8 ی 
الكبائر من الإثم» لأن الإئم جنس يشتمل على كبائر وصغائرء والكبائرء الذنوب التى يكبر 
عقابهاء بير حمزة وعلى أى: النوع الكبير.منه «والفواحش) مافحش من الكبائر» كانه قال 
والفواحش منها خحاصةء قيل: الكبائر ما أوعسد الله عليه النار» والفواحش ما شرع فيها الحد زر 
اللّمم) أى الصغائر والاستثناء منقطعء لأنه ليس من الكبائر والفواحش وهو كالنظرة والقبلة 
واللمسة والخمزة إن ربك وأسع المغفرة4 فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة «هو أعَلَم بكم 
إذ أنشأكم4 آى: اباكم من الأرض وذ أنكم اجن جمع جنين «فى بطون أمّهاتكم فلا تزكوا 
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انفسكم€ فلا تنسبوها لى كا الكل وريا ال ر الطاعات + ار إلى لكا والطهارة من اماي 
ولا تثنوا عليها واهضموها فقد علم الله الزكى منكم والتقی أولا وآخرا قبل أن يخرجکم من صلب 
آدم - عليه السلام - وقبل آن تخرجوا من بطون أمهاتكې وقيل: كان ناس يعملون أعمالا حسنةء 
ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب» ا الرياء لاعلى 
سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر هو أُعلَّم بمن انَقَى) 
فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس. 

٠٥‏ «أفرأیت الّذى تولّى) أعرض عن الإيان. 

6% «واعَطی قلیلا وأکدی)» قطع عطيته وأمسك» وأصله إكداء الحافر وهو أن تلقاه كذية وهى 
SS E E SE aE‏ - فيمن كفر بعد الإيمان» وقيل 

فى الوليد بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله (5ي3) فعيره بعض الكافرين وقال له: تركت دين 


الأشياح وزعمت أنهم فى النارء قال: إنى خحشيت عذاب الله فضمن له إن هو أعطاه شيا من ماله 


ورجع إلى شرکه أن يتحمل عنه عذاب الله ففعل وأعطی الذی عاتبه بعض ما کان ضمن لهء ثم 
بخل به ومنعه. ۰ 

۵ه أعنده علْم الْغيب فهو يرئ) فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق. 

0% ام لم ينبا یخبر «بما فی صحف موسی4 أى: التوراة. 

۵ <وإبراهیم) آی: وفی صحف إبراهیم «الّذی وفی) أی وفر واتم كقوله: «فأتمهن04) 
وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفيه وقرئ مخففا والتشديد مبالغة فى الوفاء وعن الحسن ما أمره الله 
بشئ إلا وفى به» وعن عطاء بن السائب " عهد أن لا يسأل مخلوقا فلما قذف فى النار قال له 
جبريل: آلك حاجة؟ فقال: آما إليك فلا وعن النبى (345):«وفى عمله كل يوم بأربع ركعات فى 
صدر النهار) رهی صلاة الضحی» وروی آلا آخبركم لم سمی الله خلیله الذی وفی؟ کان يقول 
إذا أصبح وإذا أمسى: «فسبحان الله حين تمسون) إلى وحین تظهرٌوت4)» وقیل() وفی سهام 

.)٠١١( سورة «البقرةا» الاية‎ )١( 

(۲) هو التابعى الجليل؛ عطاء بن السائب بن مالك الثعفىء من أئمة التابعين فى الحديث» فهو «ثقة» 
ثقة» رجل صالح». إلا إنه اختلط فی آخر عمره. توفی عام ۱۳۷ھ على خلاف. 

تهذیب التهذیب /٤(‏ ۱۳۰ _ ۱۳۳). 

لم أجده فی کتب الحدیث . 


)€( سورة ة الروم٤»‏ الآيتان (۱۷ E‏ 
(o)‏ الحديث عند أحمد والطبرانى . 


kk] 


الإسلام وهى ثلاثون: عشرة فى التوبة (التائبون4() وعشرة فى الأحزاب إن المسلمين)(")وعشرة 
فی المؤمنین قد اح المؤمنون)(' ثم اعلم با فی صحف موسی وابراهیم فقال. 

0 ا تزر وازرة وزر أُخرى) تزر من وزر يزر إذا اكتسب وزرا وهو الإثم» وأن مخففة من 
الغقيلة› وا أنه لا تزر والضمير ضمير الشأنء ومحل أن وما بعدها الجر بدلا من ما فى صحف 
موسی آو الرفع على هو آن لا تزر کان قائلا قال: وما فی صحف موسی وإبراهیم» فقیل: آلا تزر 
وازرة وزر أخرى»ء أى: لاتحمل نفس ذنب نفس . 

٠ه‏ ون ليس لاإنسان إلا ما سى € إلا سعيه وهذه أيضا ما فى صحف إبراهيم وموسى» وأما 
ما صح فى الأخبار من الصدقة عن الميت والحج عنهء فقد قيل: إن سعى غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا 
على سعی نفسه وهو آن یکون مؤمنا کان سعی غیره کانه سعی نفسه لکونه تابعا له وقائما بقیامهء 
ولأن سعى غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه» ولكن إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل 
القائم مقامه. ۰ 

٠ه‏ وان سعيه سوف یری أی: يرى هو سعيه يوم القيامة فى ميزانه . 

٠ه‏ تم يجزآه) ثم يجزى العبد سعيه يقال: جزاه الله عمله وجزاه على عمله بحذف الجار 
وإيصال الفعلء ويجوز أن يكون الضمير للجزاء ثم فسره بقوله: «الجزاء الأوقى) أو أبدله عنه. 

٠٠‏ وأن ّى ربك المنتهى) هذا كله فى الصحف الأولى: والتتهى مصدر بمعنى الانتهاء آى 
ينتهى إليه الخلق ويرجعون إليه كقوله : وى الله المَصيري0). 

۰ «وآنه هو أضحك وأبکی) خلق الضحك والبكاءء وقيل: خلق الفرح والحزن وقيل : 
أضحك المؤمنين فى العقبى بالمواهب وأبكاهم فى الدنيا بالنوائب. 

٠ه‏ واه هو أَمّات وأحيا) قيل آمات الآباء وأحيا الأبناءء أو أمات بالكفر وأحيا الإيان» أو 
أمات هنا وأحيا ثمة. 

٠‏ «وأنه حَلق الزوجين الذكر والأنقى من نطفة إذا تمنى € إذا تدفق فى الرحم» يقال: منى 


وأمنی . 


٠٠‏ وان عليه النشاًة الأخْرى4 الإحياء بعد الموت. 


.)١١١( سورة «التوبة»ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «الأّحزاب)ء الآية .)١٠١(‏ 

.)١١ _ ١( سورة «المؤمنون٤ء الآيات‎ )۳( 

.)۱۸( آل عمران (۲۸). والنور (۲٤)ء وفاطر‎ )٤( 
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٠٠‏ وأنه هو أغنى وأقنى) وأعطى القنية وهى الال الذى تأثلته' وعزمت أن لا تخرجه من 
يدك . 


٠‏ وواه هو رب الشعرّی) هو كوكب يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر» وكانت خزاعة تعبدها 
فأعلم الله آنه رب معبودهم هذا. 

0% ونه اهلك عادا الأولن» هم قوم هود وعاد الأخرى إرم. عاد الولى مدنی وبصری غير 
سهل بإدغام التنوين فى اللام وطرح همزة أولى ونقل ضمتها إلى لام التعريف . 

٠٠‏ (وتمود فما أبقی4 حمزة وعاصم الباقون وثموداء وهو معطوف على عادا ولا ينصب بفما 
أبقى؛ لأن ما بعد الفاء لايعمل فيما قبله لا تقول زيدا فضربت» وكذا ما بعد النقى لايعمل فيما 
قبله» والمعنى : وأهلك ثمود فما أبقاهم. 

٠ه‏ وقَوم توح آى: املك قرم نوح من قبل من قبل عاد وثمود إنّهُم كانوا هم أظْلّم 
وأطغى 4 من عاد وثمود» لأنهم کانوا یضربونه حتی لایکون به حراك وینفرون عنه حتی کانوا 
يحذرون صييانهم أن يسمعوا منه. 

٠٠‏ «والمؤتفكة) والقرى التى ائتفكت بأهلها أى: انقلبت وهم قوم لوط يقال أفكه فاتفك 
«اهری4 أى: رفعها إلى السماء على جناح جبريل» ثم أهواها إلى الأرض أى : أسقطها والمؤتفكة 


متصوب بأهوی . 
وفغشَاها» البسها لما غشی) تهویل وت ل لا صب عليها من العذاب وأمطر عليها من 
الصخر المنضود. 


النقم» أو بای نعم ربك الدالة على وحدانیته وربوبيته تشكك . 

۵ه هذا نذیر) آی: محمد منذر طمن النذر الأولى) من المنذرين الأولينء وقال الأولى على“ 
تأويل الحماعةء أو هذا القرآن نذير من النذر الأولى أى: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى آنذر 
بها من قبلکم . 

٠ه‏ «أزفت الآزفة) قربت الموصوفة بالقرب فى قوله : «افتربت السّاعة04). 

(۱) تائلته : آی: اکتسبته. 

(۲) سورة «القمر٤ء‏ الآية .)١(‏ 

۱1A 


١ه‏ ليس لها من دون الله كاشقة) أى: ليس لها تفس كاشفة أى مبينة متى تقوم كقرل: طلا 
یجلیھا لوقتها إلا هو)() أو لیس لها نفس كاشفة آى قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى غير 
آنه لا يکشقها. 


٠ه‏ (أفمن هذا الحديث) آى : القرآن «تعجبون) إنكارا. 

٠‏ (وتضحکون) استهزاء ولا تبکون) خشرعا. 

٠٠۵‏ (وانتم سامدو ن € غافلون أو لاهون لاعبون» وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء 
ليشغلرا الناس عن استماعه . 


60 افاسجدوا لله واعبدوا4 آی : فاسحده ا لله واعبدوه ولاتعبدوا الآلهةء واللّه أعلم : 


.)۱۸۷( سورة «الأعراف١ء الاَية‎ )١( 
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اسورة القمر خمس وخمسوف آية مكيةا 
نسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ افتربت الساعة) قربت القيامة «(وانشق القمر) نصفين» وقرىءء وقد انشق آى: اقتربت 
الساعة» وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق كما تقول أقبل الأمير وقد جاء المبشر 
بقدومه» قال ابن مسعود ۔ رضی الله عنه _ رأيت حراء بين فلقتى القمر»› وقیل : معتاه ینشق يوم 
ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا لأن الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنه يجوز آن يحجبه الله 

٠ه‏ (وإن يروا يعنى: أهل مكة «اية4 تدل على صدق محمد (4ٍ) «يعرضوا) عن الإيان 

٠ م‎ ٤ ٍ 0 2s 2 

به (ویقولوا سحر مستمر) محکم قوی من المرة الققوة» أو دائم مطرد» أو مار ذاهب يزول ولا 

٠ه‏ وكذبوا) النبى (ل) «واتبعوا أهواءهم) وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره 
e‏ 4 8 3 : 2 
#وکل أمر 4 وعدهم الله لمستقر4 کائن فى وقته» وقیل: کل ما قدر واقع وقيل كل أمر من 
آمرهم واقع مستقر آى : سيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب. 

٠ه‏ وقد جاءهم) آهل مكة من الأنباء) من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة 
وما وصف من عذاب الكقار ما فيه مزدجر) ازدجار عن الكقر تقول زجرته وازدجرته أی: منعته» 
وأصله ازتجر ولكن التاء إذا وقعت بعد زای ساكنة أبدلت دالاء لأن التاء حرف مهموس والزاى 
حرف مجهور فأابدل من التاء حرف مجهور»ء وهو الدال ليتناسبا وهذا فى آخر كتأاب سيبوبه. 

٠ه‏ (حكمة بدل من ماء أو على هو حكمة «بالغة) نهاية الصواب» أو بالغة من الله إليهم 
فما تغن النذر4 ما نقى والنذر جمع نذير وهم الرسل أو المنذر به أو النذر مصدر ممعنی الإإنذار. 

١ه‏ فول عنَهُم) لعلمك أن الإنذار لايغنى فيهم نصب ‏ يوم يدع الداع) بيخرجون أو 
يإضمار اذكر . الداعى» إلى الداعى سهل ويعقوب ومكى فيهما وافق مدنى وأبو عمرو فى الوصل» ‏ 
ومن أسقط الياء اكتفى بالكسرة عنها وحذف الواو من يدعو فى الكتاب لتابعة اللفظ والداعى 
إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر4 منكر فظيع تنكره النفوس» لأنها لم تعهد بثلة وهو هول يوم 
القيامة نكر بالتخفيف مكى . 

00 إخشعا أبصارهم) خحاشعا عراقی غير عاصم» وهو حال من الحارجين وهو فعل للأبصار 
وذکر کما تقول: یخشع أبصارهم غيرهم خشعا على يخشعن أبصارهم» وهى لخة من يقول آكلونى 

1¥ 


البراغيث › ویجوز ان يكکون فی خشعا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنه» وخشوع ta‏ كناية 
عن الذلة؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران فى عيونهما «إيخرجون من الأجداث) من القبور 
كانم جراد منتشر) فى كثرتهم وتقرقهم فى كل جهةء والجراد مثل فى الكثرة والتموج» يقال فى 
الجيش الكثير المائج بعضه فی بعض جاءوا اراد 

0 مهطعین إلى الذاع) مسرعين مادى أعناقهم إليه ورل الکافررة شان ع ب 
شدید. 

۵ه کَذبّت فبلّھم) قبل آمل مک قوم توح فکذبوا عبدنا) توحا - عليه السلام - ومعتی تكرار 
التکذیب انهم کذبوہ تکذیبا على عقب تکذیب کلما مضی منهم قرن مکذب تبعه قرن مکذب»› أو 
كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا آی: لا انوا مکذبين بالرسل جاحدین للنبوة رأسا كذبوا 
نوحاء لأنه من جملة الرسل وقالوا مجنون) آی: هو مجنون وازدجر4 زجر عن أداء الرسالة 
بالشتم وهدد بالشتم وهدد بالقتل آو هو من جملة قيلهم أى قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن 
وتخبطته وذهہت بلبه. 

۰ وقدعا ره أي آی: بانی «مغلوب)» غلبنی قومی فلم یسمعوا منی اليأس من 
إجابتهم لى «فانتصر فانتقم لى منهم بعذاب تبعثه عليهم. 

٠ه‏ (ففتحتا أبواب السَمَاء) ففتّحنا شامى ويزيد وسهل ويعقوب «بماء متهمر) منصب فى 
كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما. 

٠ه‏ لوفجرنا الأرض عیوتا) وجعانا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر وهو أبلغ من قولك وفجرنا 
عيون الأرض «فالتقى الماء» أى: مياه السماء والأرض وقرئ الماءان أى النوعان من الماء السماوى 
والأرضى عل أمر قد قدر) على حال قدرها الله كيف شاء أو على أمر قد قدر فى اللوح المحفوظ 
أنه يكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان . 

١ه‏ وحملتاه على ات الواح ودسر) أراد السفينة وهى من الصقات التى تقوم مقام الموصوفات 
فتنوب منابها وتؤدی مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه: ولكن قميصى مسرودة من حديد 
آراد ولكن قميصى درع آلا ترى آنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لمم يصح وهذا من . 
فصيح الكلام وبديعه» والدسر جمع دسار وهو المسمار فعال من دسره إذا دفعه؛ لأنه ا 
منقده . 

۵ه لتجری بأعیننا) بمرأى منا أو بحفظنا أو بأعينتا حال من الضمير فى تجرى أى: محفوظة ٠‏ 
بنا (جزاء) مفعول له لما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده أى فعلتا ذلك جزاء لمن کان كفر) 
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وهو نوح - عليه السلام - وجعله IE EEE SE NALS‏ 
أرسلناك إلا رحمة للْعالّمين) فكان نوح نعمة مكفورة. 

٠٠‏ ولقد ترکتاها4 أى: السفينةء أو الفعلة أى جعلتاها « اي4 يعتبر بها وعن قتادة أبقاها الله 
بأرض ال جزيرة. وقيل: على الجودى") دهرا طويلا حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة (فهل من 
مدکر4 متحظ يتعظ ويعتبر وأصله مذتكر بالذال والتاء ولكن التاء .أبدلت منها الدال .والدال والذال 
من موضع فأدغمت الذال فى الدال. 

۰۵ (فکیف کان دای رن کن ور وهو الإنذار وتذرى يعقوب فيهما وافقه سهل فى 
الوصل غيرهما بغيرياء وعلی هذا الاختلاف ما بعده إلى آخر السورة. 

٠ه‏ (ولقد سرا القرآن للد كر سهلناه للادكار والاتعاظ بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرفا 
فيه من الوعد والوعيد «فَهل من مدكر € متعظ يتعظ وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من 
آراد حفظه فهل من طالب لحفظه ليعان عليهء ويروى أن كتب آهل الأديان نحو التوراة والإنجيل 
والزبور لا يتلوها أهلها إلا نظرا ولا يحفظونها ظاهرا كالقرآن. 

۵ < کَذبّت عاد فَكَيْف کان عذابی ونذر4 أی: وإنذاراتی لهم بالعذاب قبل نزوله أو وإنذاراتی 
فی تعذيبهم لمن بعدهم. 1 

٠ه‏ إا رسلا عليهم ريحا صرصرا) باردة أو شديدة الصوت «فى يوم تخس شوم «مستمر) 
دام الجر فد اسن فا کی اهلاجم رکا فن ارب ی آخر الشهر. 

0 «تتزع الناس) تقلعهم عن أماكتهم وکانوا يصطفون آجتا بعضهم بايدى يعض ويداعلون 
فی ie‏ ويحقرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم اه4 حال أعجاز 
نخل منقعرر € أصول نخل منقلع عن مغارسه وشبهوا بأعجاز التنخلء > لأن الريح كانت تقطع 
رءوسهم فتبقى أجسادا بلا رءوس فيتساقطون على الأرض آمواتا وهم جثت طوال كأنهم أعجاز 
ی وهى آصولها بلا فروع وذكر صفة نخل على اللفظ ولو حملها على المعنى لأنث كما قال 
«کأنھم أعجاز تخل خاوية چ0 . 

6 كيف کان عذایی وذ وقد سر لمران لر فل من کر 

٠‏ كذبت تمود بالنذر فَقالوا أَبْشَرا منّا وأحدا) انتصب بشرا بفعل يفسره «نتبعه) تقديره 
“أنتبع بشرا متا واحدا إا إذا فى ضلال وسعر4 کان يقوڵ إن لم تتبعونی کنتم فی ضلال عن 
الحق» وسعر ونيران جمع سعير فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذا كما تقول» وقيل: 

.)٠١۷( سورة «الانبياء»ء الآية‎ )١( 

(۲) الجودى: جبل بأرض الحزيرة رست عليه سفنية توح - عليه السلام TT‏ 


(صفوة التفاسير .(T/Y‏ 
(r)‏ شورة «احاقة4» الآية (¥(. 
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الضلال اللخطاً والبعد عن الصواب. والسعر: الجنونء وقولهم: أبشرا إنكارء لأن يتبعوا مثلهم فى 
الجنسية وطلبوا أن يكون من الملائكة وقالوا مناء لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى وقالوا واحدا 
إنكاراء لأن تتبع الأمة رجلا واحدا أو أرادوا واحدا من أفنائهم ليس من آشرفهم وأفضلهم ويدل 
عليه قوله . 

0 «أؤلقي الذكر عليه من بيننا» أى: أآنزل عليه الوحى من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بالاختيار للنبوة «بل هو كاب اشر بطرمتكبر حمله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك . 

%0 إسيعلمون غد عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من الْكداب الأشري أصالح أم 
من کذبه. ستعلمون شامى وحمزة على حكاية ما قال لهم صالح مجيبا لهم أو هو كلام الله على 
سبيل الالتفات. 

ij} o‏ مرسلوا ًة باعثوها ومخرجوما من الهضبة كما سألوا فة مم4 امتحانا لهم 
وانغلاء وهنو مفعول لله أو خال «فارتة E‏ واصطبر4 على 
أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمری . 

۰ لوبهم أن الْماء قسمة بيتهم) مقسوم بينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم وقال بينهم 
تغليبا للعقلاء کل شرب محتضر) محضور يحضر القوم الشرب يوما وتحضر الناقة يوما. 

0 فنادوا صاحبهم) قدار بن سالف أحيمر ثمود إفتعاطىٰ ‏ فاجترا على تعاطى الأمر ا 
غير مکترٹ له عقر التاقة» أو فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف» وإغا قال : «فعقروا 
الناقة( فى آية أخرى لرضاهم بهء أو لأنه عقر بمعونتهم. 

06 «فکیف کان عذابی وندرإنًا اسنا عليهم) فى اليوم الراإبع من عقرها إصيحة واحدة) 
صاح بهم جبريل - عليه السلام - «فكانوا كهشيم المحتظر) والهشيم: الشجر اليابس المتهد 
المتكسر والمحتظر: الذى يعمل الحظيرة ومايحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم 
ویتهشم وقراً الحسن بفتح الظاء» وهو موضع الاحتظار أى الحظيرة. 

٥ه‏ وقد یسرت القرآن للذکر فهل من مدکر كدت قوم وط بالنذر إِنّا أرسلنا علَيهم) يعنى على 
قوم الوط «حاصبًا) ريحاتحصبهم بالحجارة آى: ترميهم إلا آل لوط ابتعيه ومن آمن معه ٠‏ 
ل[نجيناهم بسحر) من الأسحار ولذا صرفهء ويقال: لقيته بسحر إذا لقيته فى سحر يومه» وقيل: 
هما سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه. 

۵ه (نعمة) مفعول له أى إنعاما من عندنا كذلك نجزی من شكر نعمة الله بإء انه وطاعته . 

.)۷۷( سورة «الأعراف»ء الآية‎ )١( 
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١ه‏ ولقد أنذرهم) لوط - عليه السلام - «بطشتتا) آخذتنا بالعذاب «فماروا بالنذر4 فكذبوا 
بالنذر متشاكین. : 

وقد راودوه عن ضیفه) طلبوا الفاحشة من أضيافه «فطّمستا أعيتهم أعميناهم وقيل 
مسحناها وجعلناها کسائر الوجه لا يرى لها شق» روى أنهم لا عاجوا باب لوط - عليه السلام - 
ليدخلوا قالت الملائكة: خحلهم يدخلوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فصفقهم جل - عليه 
السلام - بجناحه صفقة فتركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط فد وقرا) 
فقلت لهم ذوقوا ي ألسنة الملائكة (عتابی ونذري. 

۰۵ جولقد صبحهم بکرة4 أول النهار (عذاب مستقر ثابت قد استقر عليهم إلى أن يفضى 

بهم إلى عذاب الآخحرة وفائدة تكرير. 

۵ه فذوقوا عذایی ونذر وقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مدٌکر) آن یجددوا عند استماع کل 
نبا من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا وأن يستأنقوا i‏ واستیقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك الت 
علیه» وهذا حکم التکریر فی قوله باي آلاء ربکما تکڌبان4() عند كل نعمة عدها وقوله: ريل 
يومغذ للْمکتبین04) عند كل آية أوردها وكذلك تكرير الأنباء والقصص فى أنفسها لتكون تلك 
العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منسية فى كل أوان. 

۵ه ولد جاء آل فرعون النذر4 موسی وهرون وغیرهما من الأنبياء آو هو جمع نذير وهو 
الإنذار. 

6 کد بوا بایاتتا كلها ) بالآيات التسع «فأخدناهم أخڌ عزیز) لا یغالب (مقتدر 4 لا یعجزه 

٠#‏ «أكقًاركم) يا أهل مكة خير من أولائكُم) الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وآل فرعون» ی : أهم خير قوة وآلة ومكانة فى الدنيا أو أقل كفرا وعناداء يعنى أن كفاركم مثل 
أولئك بل شر منهم آم كم براءة فى الزبر 4 أم آتزلت عليكم يا أهل مكة براءة فى الكتب التقدمة 
أن من كفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عذاب الله فأمنتم بتلك البراءة. 

۵ه ام يقولون حن جميع) جماعة آمرنا [متتصر) متنع لا نرام ولانضام. 

%6 (سیهزم الجمع) جمع آهل مكة (ويولون الدبري آى: الأدبار کہا قال :۵ کلوا فی ن 
بطنکم تعفوا ۵ آی ينصرفون منهزمین یعنی یوم بدر وهذه من علامات التبوة. 

٠٠‏ بل السَاعة موعدهم) موعد عذابهم بعد بدر «والساعة أدهى) أشد من موقف بدرء 
والداهية : الأمر المنكر الذى لا يهتدى لدوائه لإوأمر4 مذاقا من عذاب الدنياء أو شد من المرة. 


(1) سورة «الرحمن»» الآية c(9‏ وغیرها. 
(۲) سورة «المرسلات۲. الآية (١٠)ء‏ وغيرها. 
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٠‏ إن المجرمين فى ضّلال» عن الحق فی اا الدنيا ی ونيران فى الآخحرة»ء أو فى هلاك 
ونیران . 

0 طيوم يسحبون فی النار يجرون فيها ES‏ ويقال لهم (ذوقوا مس سقَر) 
كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب. لأن النار إذا أصابتهم بحرها فكأنها تمسهم مسا 
كه وبقر غير متصرف لكات والمريف ٠‏ لها غلم تلهم من قرت الار ا ر 

٠ه‏ إا كل شيء حَلَقناه بقدر كل منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهرء وقرئ بالرفع شاذا 
والنصب آولى؛ لأنه لو رفع لأمكن أن يكون خلقناه فى موضع الجر وصفا لشىء ويكون الخبر بقدر 
وتقدیره إنا كل شىء مخلوق لنا كائن بقدر» ویحتمل آن یکون خلقناه هو الخبرء وتقدیره إنا کل 
شىء مخلوق لنا بقدر فلما تردد الأمر فى الرفع عدل إلى النصب» وتقديره إنا خلقنا كل شىء بقدر 
فيكون الخلق عاما لكل شىء وهو المراد بالآيةء ولا يجوز فى النصب أن يكون خلقناه صفة لشىء. 
لأنه تفسير الناصب والصفة لاتعمل فى الموصوف. والقدر والقدر التقدير أى: بتقدير سابق أو 
خلقنا كل شىء مقدرا محكما مرتبا على حسب ما اقتضته الحكمة أو مقدرا مكتوبا فى اللوح معلوما 
قبل کونه قد علمنا حاله وزمانهء قال أبو هريرة: 2 مشرکو قریش إلى النبى (445) يخاصمونه فى 
القدر فنزلت الآية “ وكان عمر يحلف أنها نزلت فى القدرية . 

١ه‏ وما أمرتا إلا واحدةي إلا كلمة واحدة آی: وما آمرنا لشیء نرید تکوینه إلا آن نقول له 
کن فیکون كلمح بالبصر) على قدر ما يلمح أحدكم ببصره» وقيل: المراد بأمرنا القيامة 
کقوله : وما أمر الساعة إل كلمح صر . 

٠ه‏ وقد أُهلْکتا اشیاعکم) آشباهكم فى الكفر من الأمم E‏ 

٠ه‏ (وكل شيء نعلو آى: أولئك الکفار أى: وكل شىء مفعول لهم ثابت «فى الزبر) فى 
دواوين الحفظةء ففعلوه فى موضع جر نعت لشىء» وفى الزبر خبر لكل . 

٠ه‏ وکل صغير وكبير ) من الأعمال ومن كل ما هو كائن «مستطرّ4 مسطور فى اللوح. 

00 إن المتقين فى جنات ونهر4 وأنهار اكتفى باسم الجنس» وقيل هو السعة والىضياء و 
النهار. 

٠٠١‏ (فى مقعد صدق) فى مكان مرضى عند مليلك) عندية منزلة وكرامة لامسافة ومماسة 
لمقتدر ) قادر وفائدة التنکیر فیهما آن یعلم آن لا شیء إلا هو تحت ملکه وقدرته وهو على کل 
شىء قدیر. 


۰ (۱) لم أجده فی کتب الحديث» لكن عند الطبرىء من حديث آبی هريره ۔ 
(۲) سورة «التحل»ء الآية (۷۷). 
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اسورة الرحمن جل وعلا مكية. وهو ست وسبحوة آيةا 
اسم ألله الرحمن الرحيما 

١ه‏ «الرحمن علّم القرآن حلق الإنسان4 آى: الجنس» أو آد آو محمدا - عليهما السلام. 

۵ه «علَمه الان عدّد الله عز وجل آلاء» فاراد آن یقدم آول شىء ما هو سبق قدما من ضروب 
آلائه وصنوف نعمائه وهى نعمة الدين فقد تم من نعمة الدين ما هو سنام فى أعلى مراتبها وأقصى 
مراقيها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه؟ لأنه أعظم وحى الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه فى 
أبواب الدين أثرا وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار"؟ عليهاء وأخر ذكر خلق الإنسان 
عن ذكره» ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنغا خلقه للدين › ولیحیط علما بوحیه وکتبه وقدم ما خلق 
الإنسان من أجله عليه ثم ذكر ما تيز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق القصيح المعرب عما 
فى الضميرء والرحمن مبتدأًء وهذه الأفعال مح ضمائرها آخبار مترادفة وإخلاؤها من العاطف 
لمجيئها على نط التعديد؛ كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذلء كثرك بعد قلةء فعل بك 
ما لم يقعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه. 

١‏ <الشمس والْقَمر بحسبان) بحساب معلوم وتقدیر سوی یجریان فی بروجهما ومنازلهماء 
وفى ذلك منافع للناس منها علم السنين والحساب. 

٠٠‏ والتجم النبات الذى ينجم من الأرض لاساق له كالبقول «والشَجر لذى له ساقء 
وقيل: النجم نجوم السماء (يسجدان) ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تسشبيها بالساجد من المكلفين 
فى انقياده واتصلت هاتان الجملتان بالرحمن بالوصل المعنوى لما علم أن الحسبان حسبانه والسجود 
له لا لغيره» كانه قيل الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان لهء ولم يذكر العاطف فى 
الجمل الأولیء ثم جیء به بعد؛ لان الأولى وردت على سبيل التعدید تبکیتا لمن آنكر آلاءء كما 
یبکت منکر آیادی المنحم عليه من الناس بتعديدها عليه فى الخال المذكورء ثم رد الكلام إلى منهاجه 
بعد التبكيت فى وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعطف» وبيان التتاسب آن الشمس 
والقمر سماويان» والنجم والشجر أرضيان فيين القبيلين تناسب من حيث التقايل. وإن السماء 
والأرض لا تزالان تذكران قريتتين وإن جرى الشمس والقمر يحسبان من جنس الانقياد لأمر الله 
فهو مناسب لسجود النجم والشجر. 

٠#‏ لوالسماء رفعها) خلقها مرفوعة مسموكة حيث جعلها منشاً أحكامه ومصدر قضاياء ومسكن 
ملائكته الذين يهبطون بالوحى على آنبيائهء ونبه بذلك على کبریاء شأنه وملکه وسلطانه «ووضع 


الميزان) آی: کل ما توزن به الشياء وتعرف مقادیرها من ميزان .۰ 
)١(‏ أى: الهيمن. والاأكثر تميزاً. 
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وقرسطون( ۲ء ومکیال ومقیاس آى: خلقه موضوعا على الأرض حيث علق به أحكام عباده من 
التسوية» والتعديل فى أخذهم وإعطائهم. 

هه ألا تطغوا فى الميزآن4 للا تطغواء أو هى أن المغسرة. 

0 «رأقيموا الوزن بالقسط4 وقومّوا وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان) ولا تنقصوه أمر 
بالتسوية ونهى عن الطغيان الذى هو اغتداء وزيادة» وعن الخسران الذى هو تطفيف ونقصان»ء وكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. 

٠ه‏ «والأرض وضعها) خفضها مدحرة على الاء «للأنام للخلق وهو كل ما على ظهر الأرض 
من دابة» وعن الحسن الإنس والجن فهى كالمهاد لهم يتصرفون فوقها. 

٠ه‏ «فيها فاكهة) ضروب ما يتفكه به «والنُحلٌ دات الأَكَمام) هى أوعية الشمر الواحد كم 
بکسر الکافء او کل ما یکم آی یغطی من لیفه وسعفه وکفراه(")» وکله منتفع به کما ينتفع 
بالمكموم من ٹمره وجماره" وجذوعه. 

0ه «والحب ذو الْعَصف) هو ورق الزرع» أو التبن «والريْحَان) الررق وهو اللب أراد فيها ما 
يتلذذ به من الفواكهء والجامع بين التلذذ والتغذى هو ثمر النخل وما يتغذى به وهو الحب. 
والريحان بالجر حمزة وعلى آى والحب ذو العصف الذى هو علف الأنعامء والريحان الذى هو 
مطعم الأنامء والرفع على وذو الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: معناه وفيها 
الريخاة الاي بشع واب ا الت والريخاة شا ان رغال اب راهان ار واش 
الحب والريحان «فباي آلاء) ای النعم مما عدد من أول السورة جمع الى وإلّى رکم تکذبان) 
الخطاب للشقلين بدلالة الأنام عليهما. 

٠ه‏ خلق الإنسان من صلصال» طين يابس له صلصلة «كالْفخًار أى: الطين المطبوخ بالنارء 
وهو الخزف ولا اختلاف فی هذا وفی قوله: لمن حما مُسنوني() من طين لزب )٥(4‏ من ترا ) 
لاتفاقها معنی؛ لأنه يفید آنه خحلقه من تراب ثم جعله طیناء ثم حماً مسنونا ثم صلصالا. 

٠٠‏ إوخلق الجاني أبا الجن قيل: هو إبليس «من مارج) هو اللهب الصافى الذى لادخان فيه 


(۱) قرطسون: قبّان. 

() كفراه: آوعية طلع النخل. ٠ ٠‏ 
(۳) الجمار: هو شحم النخلة. 

القاموس (۳۹۳/۱). 

.)۳۳( سورة «الحجر٤ء الآیات (۲۹)ء (۲۸)ء‎ )٤( 

.)١١( سورة «الصافات»» الآية‎ )٥( 

() مواضع کثیرة؛ منها: آل عمران .)٥۹(‏ والکهف (۳۷). 
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وقيل: الختلط بسواد النار من مرج الشىء إذا اضطرب واختلط لمن تار هو بيان مارج كآنه قيل 
صاف من نار و مختلط من نار أو أراد من تار مخصوصة كقوله : «فأندرتكم تارا تلَظّى ٠(4‏ 
من من من من نار مخصوصة كقر 


I oc oo f ~r ogo ro gf >‏ 
۵ رب المشرقين ورب المغربين» أراد مشرقى الشمس فى الصيف والشتاء ومغربيهما فبأي 
آلاء ربکما تکذبّان) . 


١ه‏ مرج البحرين يلتقيان) أى أرسل البحر الملح البحر العذب متجاورين متلاقيين لافصل بين 
الماءين فى مرأى العين. 

60 هما برزخ) حاجز من قدرة الله تعالى ل يبغیان4 لا یتجاوزان حدیھما ولا یبغی 
أحدهما على الآخر بالممازجة «فبأي آلاء ربکما تکذبان4 . 

(یخرج) یخرج مدنی وبصری متها الولو بلا همز أبو بكر ويزيد» وهوكبار الدر 
بإوالمرجاني صغاره» وإنما قال منهما وهما يخرجان من الملح»ء لأنهما. لا التقيا وصارا كالشىء 
انرك جا أن ال خر عاد اه قان خر جان من الجر ول يخر خان من جلع :ال 
ولكن من بعضه وتقول: خرجت من البلدء وإنما حرجت من محلة من محاله» وقيل: لا يخرجان 
إلا من ماتقى اللح والعذب فاي آلاء ربكما كيان . 

٠١‏ لرل ولل الْجَوارٍ) السفن جمع جارية قال الزجاج: الوقف عايها بالياءء والاختيار 
وصلهاء وإن وقف عليها واقف بغير ياء فذا جائز على بعد ولكن يروم الكسر فى الراء؛ ليدل على 
حذف الياء «المنشآت) المرفوعات الشرع المنشآت بكسر الشين حمزة ويحيى الرافعات الشرع» أو 
اللاتى ينششن الأمواج بجريهن فى البحر كالأعلام) جمع علم وهو الجبل الطريل «فبأي آلاء 
ربکا تکتبان). 

٠ه‏ كل من علَيهَّا) على الارض قان ويبقَى وجه ربك ذاته «ذو الجلال# ذو العظمة 
والسلطان وهو صفة الوجه والإکرام) بالتجاوز والإحسانء وهذه الصفة من عظيم صفات الله وفى 
الحديث: «ألظّوا بياذا الجلال والإكرام»"ء وروى أنه - عليه السلام - مر برجل وهو يصلى 
ويقول: ياذا الجلال والإكرام فقال: قد استجيب لك . 

0 «فباي آلاءِ ربکما تکڌبان) والنعمة فى الفناء ا أن المؤمنين به يصلون إلى انع ٠‏ 
السرمدء وقال يحيى بن معاذ: حبذا الموت فهو الذى يقرب الحبيب إلى الحبيب. 

(۲) الحدیث عند الترمذیى» من حديث آنس . 

(۳) الحديث عند الترمذى وأحمدء وعند البخارى قى «الأدب المفردة. 
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٠‏ «يسأله من فى السَموّات والأرض) وقف عليها نافع كل من أهل السموات والأرض مفتقرون 
إليه فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم» وينتصب وکل 
يوم ظرفا بمادل عليه لهو فی شَأن) أی: کل وقت» وحین یحدث آمورا ویجدد أحوالاء کما روی 

عليه السلام - تلاها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويقرج كرباء 
ويرفع قوما ويضع آخرين؟' وعن ابن عيينة: الدهر عند الله يومان آحدهما اليوم الذى هو مدة 
الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع› والآخر: يوم القيامة فشأنه فيه 
الجزاء والحساب»ء وقيل: نزلت فى اليهود حين قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شأناء وسآل 
بعض اللوك وزيره عن الآية فاستمهله إلى الخد وذهب كيبا يفكر فيها فقال غلام له أسود: يا 
مولای أخبرنى ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدى فأخبره فقال: آنا أفسرها للملك فأعلمه 
فقال: أيها الملك شان الله آنه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليلء ويخرج الحى من الميت 
ویخرج امیت من الحجی» ویشفی سقیما ویسقم سلیماء ویبتلی معافی ویعافی مبتلى» ویعز ذلیلا 
ويذل عزيزاء ويفقر غنيا ويغنى فقيراء فقال الأمير: أحسنت وأمر الوزير أن يخلع عليه تیاب 
الورارة» فقال: يا مولاى هذا من شان اللهء وقيل: سوق القادير إلى المواقيت» وقيل: إن عبدالله 
ابن طاهر دعا الحسين بن القضل وقال له: آشکلت على ثلاث آیات دعوتك لتکشفها لی قول 
«فَأصبح من التادمين)) وقد صح أن الندم توبة(" وقوله: کل يوم هو في شأن) وقد صح أن 
القلم جف با هو كائن إلى يوم القيامة؟ وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما ع4( فما بال 
الأضعاف فقال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة فى تلك الأمة وقيل إن ندم قابيل لم يكن على 
قتل هابيل ولكن على حملهء وكذا قيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مخصوص بقوم إبراهيم 
وموسی - علیهما السلام - وأما قوله: کل یوم هو فی شان فانها شثون یبدیها لاشئون يبتدیها فقام 
عبدالله وقبل رأسه وسوع خراجه0) «فبأي آلاءِ ربکما تکذبّان) . ۰ 

٠٠‏ (ستقرغ لَكُم) مستعار من قول الرجل لن يتهدده سافرغ لك يريد ساتجرد للإيقاع بك من 
كل ما يشغلنى عنه» والمراد: التوفر على النكاية فيه والانتقام منه» ويجوز أن يراد ستنتهى الدنيا 
وتبلغ آخرها وتنتهى عند ذلك شئون الخلق التی ارادها بقوله کل يوم هو فى شأن فلا يبقى إلى 


e e 


(1) الحديث عند ابن ماجة وابن حبان» وغيرهماء من حديث أبى الدرداء. 
(۲) سورة «المائدةاء الآية .)١١(‏ 

(۳) الحدیث فی «کنز العمال؟» برقم .)١١١١۳ »۱۰۳۰۱/٤(‏ 

)٤(‏ الحديث عند النسائى» من حديث أبى هريرة. 

() سورة «النجم٤ء‏ الآية (۳۹). 

»( سوع: أراحه منهء وآسقطه عته . 
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شآن واحد وهو جزاؤكم» فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المخل. سيفرغ حمزة وعلى أى الله 
تعالی ايها الثقلان الإنس والجن سميا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض «فبأي آلاء ربكما تكذبان). 

٠ه‏ يا معشر الْجِنٍ والإنس) هو كالترجمة لقوله أيها الثقلان إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَار 
السّموّات والأرض فانفذوا» افا اة فر ان روا فج خراك الراك رارش ريا فن 
قضائى فاحرجواء ثم قال: لا تفوت لا تقدرون على النفوذ إلا بسلْطًان) بقوة وقهر وغلبة 
وآنی لكم ذلك» وقيل: دلهم على العجز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن تفوذ ذ الأقطار اليوم» 
وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة حين تحدق بهم الملائكة فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون 
وجها إلا وجدوا الملائكة احتاطت به «فباي آلاءِ ربکمًا تکذبان) . 

٠ه‏ «يرسل علَيكما شواظ من نار وبكسر الشين مكى وكلاهما اللهب الخالص «وتحاس) 
آی: دخان ونحاس مكى وآبو عمرو فالرفح عطف على شواظ والجر على نار والمعنى : إذا خرجتم 
من قبوركم يرسل عليکما لهب خالص من التار ودخان يسوقكم إلى المحشر فلا تنتصران4 فاد 
قتنعان منهما قبي آلاءِ ربکمًا تکتبان) . 

0ه ذا انشقّت السّماء) انفك بعضها من بعض لقيام الساعة «فكانت وردة4 فصارت كلون 
الورد الأحمر» وقيل: أصل لون السماء الحمرة ولكن من بعدها ترى زرقاء لكالدهان) كدهن 
الزيت كما قال: کالمهل ي٩‏ وهو دردى الزيت وهو جمع دهن» وقيل: الدهان الأديم الأحمر 
وباي آلاء ربکا تبان . 

٠ه‏ فيومئد) أى: فيوم تنشق السماء لا يسال عن ذنبه إنس ولا جا آى: ولا جن فوضع 
الجان الذى هو أبو الجن موضع الجن كما يقال هاشم ويراد ولده والتقدير: لا يسأآل إنس ولا جان 
عن ذنبه» والتوفيق بين هذه الآية وبين قوله : «فوريك لتسألنهم أجمعين)) وقرله : «وقفوهم إِنهم 
مسولون(۳) أن ذلك یوم طویل» وفیه مواطن فیسئلون فی موطن ولا یسئلون فی آخرء وقال 
قتادة: قد كانت مسالةء ثم خحتم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون» وقيل 
لا يستل عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يسثل لاتوييخ هبأي آلاء ریكما تكذبان). - 

9 يعرف المجرموت بسیماهم) بسوأد وجوههم وزرقة عيونهم «فيؤخذ بالتواصی والأقدام) 
آى: يؤخذ تارة بالنواصى وتارة بالأقدام «فباي آلاءِ ربکما تکذبان). 

۰0 هذه جهنم الى يكذب بها الْمجرمُوت 9 يطوفون بيتها وبين حمي م آن4 ماء حار قد انتھی 

.)۹۲( سورة «المعارج»ء الآية (۸). (۲) سورة «الحجرةء الآية‎ )١( 


(۳) سورة «الصافات٤»‏ اليه )۲٤(‏ . 
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حره أى: يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم «فبأي آلاء ربكم تكذبان) والنعمة 
فى هذا نجاة الناجى منه بقضله ؤرحمته» وما فى الإنذار به من التنبيه. 

۰ «ولمن خاف مقام ربه) موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فترك المعاصى»› أو 
فآدى الفرائض» وقيل: هو مقحم كقوله ونفيت عنه مقام الذنب أى نفيت عنه الذنب جنتان) جنة 
الإنس وجنة الجن؛ لأن الخطاب للثقلين وكأنه قيل: لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف اللإنسى 
رجنة للخاتف اجن باي آلاءِ ربكما تبان . 

٠ه‏ (ذواتا أفنان) أغصان جمع فان وخص الأفنان؛ لأنها هى التى تورق وتثمر فمنها تمتد 
الظلال ومنها تجتنى الثمار أو ألوان جمع فن أى له فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين قال: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخحضر ناضر 

وباي آلاء ریکما تکتباني . 

0٠‏ [إفيهما) فی الحنتین عيتان تجریان) حيث شاءوا فى الأعالى والأسافل» وعن الحسن: 
تجريان بالاء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل أي آلاء ربكما تكذبان). 

١ه‏ فيهما من كل فُاكهة زوجان) صنفان صنف معروف وصنف غريب «قبأًي آلاء رََكَمًا 
کیان . 

۵ه «مكئين) نصب على الماح للخاتفين» أو حال منهم؛ لأن من خاف فى معنى الجمع #علیٰ 
فرش جمع فراش [بطائنها) جمع بطانة لمن إستبرق) ديباج تخين» وهو معرب قيل : ظهاثرها 
من سندس» وقيل: لا يعلمها إلا الله [وجنى الجنتين دان) وثمرها قريب يناله القائم والقاعد 
والکیء فاي آلاءِ ریکما تکتبان . 

٠٠‏ (فيهن) فى الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس»ء أو فى هذه الآلاء المعدودة من 
الجتتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى «قاصرات الطَرف) نساء قصرن أبصارهن على آزواجهن 
لا ينظرن إلى غيرهم لم يطْمغهن) بكسر اليم الدورى» وعلى بضم الميم» والطمت: الجمإع 
بالتدمية #إنس فَبلَهم ولا جان) وهذا دليل على أن الجن يطمثون كما يطمث الإنس فبا ي آلاءِ 
ربکما e‏ 


0 
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٠ه‏ هل جزاء الإحسان فى العمل إلا الإحسان4 فى الثراب وقيل ما جزاء من قال لا إله إلا 
الله إلا الجنةء وعن إيراهيم الخواص'؟: فيه هل جزاء الإسلام إلا دار السلام طفبأًي آلاءِ ربکما 
كدان . 

٠‏ ومن دونهما)» ومن دون تينك الحنتين الموعودتين للمقربين [جنتان)4 لن دونهم من 
أصحاب اليمين باي آلاء ربكما تكذبان) . 

٠‏ (مدهامتان4 سوداوان من شدة الخضرة قال الخليل: الدهمة السواد «قبأي آلاء ربكما 
تکڌبان4. 

0 إفیهما عیتان نضًاختان) فرارتان بالماء لا تنقطعان ٫فباًي‏ آلاءِ ربکما تکذبان4. 

٠٠‏ (فيهما فاكهة4 آلوان القواكه (ونخل ورمًان) والرمان والتمر ليسا من الفواكه عند أبى 
حنيقة ازضی الله تعالی عنه _ للعطف› ولان التمر فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا 
للتفكه وهما قالا إغا عطفا على الفاكهة لقضلهما كأنهما جنسان آخران لما لهما من المزية كقوله 
«وجبریل ومیکال )0 باي آلاء ربکا تکبان . 

0% «فيهن خیرات حسًان) آى : خيرات فخففت وقرىء خيرات على الأصل والمعنى فاضلات 
الأحلاق حسان الخلتق «فبأي آلاء ربكما تكذبان4. 

٠١‏ حور مقصورات فى الْخْيَام) آى: مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أى مخدرة قيل: 
الخيام من الدر الملجوف فبأي آلاء ربكما تكذبان) . 

٠ه‏ للم يطمتهن إنس قَْلّهم قبل أصحاب الجحنتين ودل عليهم ذكر الجحنتين ولا جان 9 فبأي 
لاء ربکما تکذبان4 . 

٠١‏ متكئين) نصب على الاختصاص على رفرف) هو كل ثوب عريض» وقيل: الوسائد 
(خضر وعبقري حتنان) دیباج» آو طنافس فاي آلاء ربکما تکڌبان) وإِغا تقاصرت صفات هاتینر 
الحنتین عن الأولیین حتیى قیل ومنءدونهماء لأن مدهامتان دون ذواتا آقنان ونضاختان دون تجریان 
وفاكهة دون کل فاكهة وكذلك صقة الحور والمتكاً. 

(1) هو الصوفى الشهيرء إبراعيم بن أحمد ين إسماعيل» آبو إسحاقء الشهير ب «الخوأص»» من 
كبار الصوفية على مدى عصورهاء ورآسهم فی عصره» زاهكد من آقران الحنيد . توفی عام ۲۹۱ھ 


الأعلام .)۲۸/١(‏ 
(۲) سورة «البقرةء الاَية (۹۸). 
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١ه‏ تارك اسم رَبَلك ذى الجلال) ذى العظمة ذو الجلال شامى صفة للاسم <والإكرامي 
لأوليائه بالإنعام» روى جابر أن النبى (45) قرا سورة الرحمن فقال: «مالى أراكم سكوتا الجن . 
کانوا آحسن منکم ردا ما تیت علی قول الله فبآی آلآءربکما تکذبان إلا قالوا: ولا بشىءمن نعمك 
ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر». وكررت هذه الآية فى هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ذكر 
ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الحلق ومعادهمء ثم 2 
منھها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عاد أبواب جهنم › وبعد هذه السبعة ثمانية فى وصف 
الجنتين وأهلهما على عدد آبواب الحنة» وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد 
الثمانية الأولى وعمل بموجبها فتحت له أبواب الجنة وأغلقت عنه أبواب جهنم نعوذ بالله منهاء 


والله أعلم . 


(۱) الحديث فى «كتز العمال؟» برقم .)٤١٤١١۲۸۲۳/۱(‏ 
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(سورة الواقهة ۔ سبح وتسحون آية ‏ مدنيةا 
۰ ابضم ألله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ <إذا وفعت الواقعة4 قامت القيامة» وقيل: وصفت بالوقوع؛ لانها تقع لا محالة فكانه 
قیل : إذا وقعت الواقعة التى لايد من وقوعها ووقوع الأمر نزوله يقال وقع ما کنت أتوقعه آُی نزل 
ما كنت أترقب نزوله واتتصاب إذا بإضمار اذكر. ۰ 

٠ه‏ ليس لوقعتها كاذبة) نفس كاذبة أى: لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله وتكذب فى 
تكذيب. اليب ؛ لان كل تفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر التفوس اليوم كواذب مكذباتء 
واللام مثلها فی قوله تعالی: یا لیتنی قدّمت لحياتي )0 . 

0 «(خافضة رافعة4 أى: هى خافضة رافعة ترفع آقواما وتضع آخرين . 

٥ه‏ إذا رجت الأرض رجا حرکت تحریکا شدیدا حتی ینھدم کل شیء فوقها من جل وبتاءء 
وهو بدل من إذا وقعت» ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أى تخفض وترفع وقت رج الأرض 
وبس الجبال . ۰ 

0٠‏ «وبسّت الجبال بسا وفتتت حتى تعود كالسويق أو سيقت من بس الغتم إذا ساقها 
كقوله : وسرت الجا ل04). 

0% (فکاتت هباءًي غبارا مناي متفرقا . 

٠ه‏ (وكنتم أَزوأجا) أصنافا يقال للأصناف التى بعضها من بعض» أو يذكر بعضها مع بعض 
آزواج (ثلاثة4 صتفان فى الحنة وصنف فى النار ثم فسر الأزواج فقال . 

٠ه‏ (فأصحاب الميمنة4 مبتدا وهم الذين يؤتون صحائفهم بأيانهم وما أصحاب الميمنة) مبتدا 
وخبر» وهما حبر الميتداً الأول وهو تعجيب من حالهم فى السعادة وتعظيم لشآنهم کأنه قال: ما 
هم وآی شیء هم؟. 

٠٠١‏ (وأصحاب المشأمة4 أى: الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أو أصحاب المنزلة السنية 
وأصحاب المنزلة الدنية الخسيسة من قولك فلان منى باليمين. وفلان منى بالشمال إذا وصفتهما 
بالرفعة عندك والضعة؛ وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل» وقيل: يؤخذ باهل الجنة ذفات ٠‏ 
اليمينء وباهل التار ذات الشمال ما أصحاب المشأمة4 ا ی و ا 
بالشقاء . 


.)۲٤( سورة «القجراء الآية‎ )١( 
.)۲١( سورة «النبا»ء الآية‎ )۲( 
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١ه‏ «والسًابقون) مبتدا «السابقون خبره تقديره السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات 
وقیل الثانی تأكید للأول والخبر «أولئك المقربون) والأول أوجه فى جنات النعيم) أُی: هم فی 
جنات النعيم . 

00 «ئلة من الأَرلين © وقليل من الآخرين) أى: هم ثلة: والثلة: الأمة من الناس الكثيرة 
والمعتى أن المسابقين كثير من الأولين وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه السلام - وقليل 
من الآخحرين وهم آمة محمد (5ي3) وقيل من الأولين من متقدمى هذه الأمة ومن الآخرين من 
متأخريها وعن التبى (4ة) : «الغلتان جميعا من أمتى»(' . 

0ه على سرر) جمع سریر ککثیب وکثب «موضونة) مرمولة ومنسوجة بالذهب مشبكة بالدر 
والياقوت . ۰ 

٠ه‏ لمتكئين) حال من الضمير فى على وهو العامل فيها أى استقروا عليها متكتين علَيّهَا 
قابا ب ی ی وره فى و ر م اف شه و بحسن العشرة 
وتهذيب الأخلاق وصقاء المودة ومتقابلين حال أيضاً. 

٥ه‏ (يَطوف علَيهم) يخدمهم لدان غلمان جمع ولید «مُحَلَدون مبقون بدا على شکل 
الولدان لا يتحولون عنه» وقيل مفرطون والخلدة القرط قيل: هم أولاد آهل الدنيا لم تكن لهم 
حستات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها وفى الحديث: أولاد الكفار خدام أهل الجنة»". 

2 «باکواب4 جمع كوب وهى آنية لا عروة لها ولا حرطوم «وأباريق) جمع إبريق وهو ماله 
خرطوم وعروة وکأس) وقدح فیه شراب وإن لم یکن فیه شراب فليس بکأس من مُعین) من 
خمر تجرى من العيون. ۰ 

٠ه‏ (لا يصدعون عنها) أى: بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها أولا يفرقون عنها ولا 
یتزفوت4 ولا یسکرون نزف الرجل ذهب عقله بالسکر ولا ینزفون بکسر الزای کوفی أی لا ينقد 
شرابهم» يقال: آنزف القوم إذا فنى شرابهم. 

۵ه وفاكهة مَمًا يتخیروت) ياخذون خیره وأفضله « ولحم طَیر مما يشتهون) يتمنون. 

0 (وحور) جمح حوراء (عن) جیح عيناء أى: وفيها حور عين أو ولهم حور عڍن» ويجوز 
أن" یکون عطفا على ولدانء وحور يزيد وحمزة وعلى عطفا على جنات النعيم كآنه قال هم فی 
جنات النعيم وفاكهة ولحم وحور وکأمتال الأولؤ) فى الصفاء والنقاء (المکنون» المصونء وقال 
الزجاج: كأمثال الدر حين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال و 


)0 لم آجده فی کتب الحدیث المعتبرة. 
( الحديث عند الطبرانى ذ فى «الأوسط)» وعند البزار»ء من حديث سمرة بن جندب» رضی الله عته۔ 
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کارا عار را رن ای مکل ی لك ف ااي ار یر اى زر 
جزاء. 

٠ه‏ لا يَسمَعّوت فيها) فى الجنة لَغوً باطلا ولا تأثيمًا) مذيانا إلا قيلاً سما سلما إلا 
قولا ذا سلامة» والاستشناء منقطع وسلاما بدل من قيلا آو مفعول به لقيلاء أى: لا يسمعون فيها 
إلا آن يقولوا سلاما سلاماء والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاما بعد سلام. 

٠٠١‏ إو أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود) السدر شجر التبتق والمخضود الذى لا 
شوك له کأغا خضد شوکه. 

60 «وطلح مُنضود» الطلح: شجر الموز والمنضود الذى نضد بالحمل من أسقله إلى أعلاه 
فلیست له ساق بارزة. 

٠ه‏ وغل مُمدود ممتد منبسط كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

0 «وماء مُسکوب) جار بلا حد ولاخحد آی يجرى على الأرض فى غير أخدود. 

٠٠‏ (وفاكهة كثيرة4 أى: كثيرة الأجناس طلا مقطوعة) لا تنقطع فى بعض الأوقات كفواكه 
الدنيا بل هى داثمة ولا ممنوعة) لاتمنع عن متناولها بوجه» وقيل: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة 
بالأئمان . 

٠‏ «رفرش مرفوعة ¢ رفيعة القدر» أو نضدت حتى ارتفعت. أو مرفوعة على الأسرة؛ وقيل: 
هى النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش مرفوعة على الأرائك قال الله تعالى: «هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائك متکئو ت ویدل عليه قوله. 

٠٠١‏ لإنًا أنشأتاهن إنشَاء) ابتدانا خلقهن ابتداء من غير ولادة فإما أن يراد اللاتى ! ابتدئ 
انشاؤهن» أو اللاتى أعيد انشاؤهن وعلى غير هذا التأويل أضمر لهن»ء لأن ذكر الفرش وهى 
الملضاجع دل عليهن . 

0 إفجعلتاهن آبکارا4 عذاری كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا. 

0 «عربا) عرباً حمزة وخلف ويحيى وحماد جمع عروب» وهى المتحيبة إلى زوجها الحسنة 
ال أترابا) مستويات فى السن بنات ثلاث وئثلاثين وأزواجهن كذلك» واللام فى لاصحاب 
اليمين) من صلة أنشأنا. 

٠‏ ث4 أى: أصحاب اليمين ثلة من الأولين ونلَة من الآخرين) فإن قلت كيف قال قبل هذا 
وقليل من الآخرين» ثم قال هنا وثلة شا قلت ذاك فى السابقين» وهذا فى أصحاب اليمين 
وأنهم يتكائرون من الأولين والآخرين جميعاء وعن الحسن: سابقوا الأمم أكثر من سابقى أمتنا 
وتابعو الأمم مثل تابعى هذه الأمة. 


.)٥١( سورة «يس»» الآَية‎ )١( 
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٠١‏ (وأصحاب الشَّمَال ما أصحَاب الشَمًال الشمال والمشأمة واحدة «فى سوم ) فى حر نار 
ينفذ فى المسام (وحمیم4 وماء حار متتاهى الحرارة «وظل من یحموم) من دخان أسود لا بارد 
ولا كيم € نفى لصفتى الظل عنه يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سماه ظلائم نفى عنه برد 
الظل وروحه وتقعه من يأوى إليه من آذى الحرء وذلك كرمه ليمحق ما فى مدلول الظل من 
الاسترواح إليهء والمعنى أنه ظل حار ضار. 

٠0‏ «إنهم کانوا قبل ذلك)» أى: فى الندنيا مترفین) منعمين فمنعهم ذلك من الانزجار 
وشغلهم عن الاعتبار وكاو | يصرون يداومون على الحنث الْعظيم) أى: على الذنب العظيم أو 
على الشرك» لأنه نقض عهد الميثاق والحنث نقض العهد المؤكد باليمين أو الكفر بالبعث بدليل 
وعظاما أثنا لمبعوون) تقديره أنبعث إذا متنا وهو العامل فى الظرف وجاز حذفه إذ مبعوثون يدل 
عليه ولا يعمل فيه مبعوثون» لأن إن والاستفهام يمنعان أن يعمل ما بعدهما فيما قبلهما أو آباؤنا 
الأولون دخلت حمزة الاستقهام على حرف العطف وحسن العطف على اللضمر فى لمبعوثون من 
غير توكيد بنحن للفاصل الذى هو الهمزة كما حسن فى قوله: «ما أَشركَنًا ولا آباؤنا)" لفصل لا 
المؤكدة للنفی . أو آباؤنا مدنى وشامی . 

١ه‏ فل إن الأَولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم مَعلّوم4 إلى ماوقتت به الدنيا من يوم 
معلوم» والإضافة بمعنى من كخاتم فضة والميقات ماوقت به الشىء آى حد ومنه مواقيت اللإحرام 
وهى الحدود التى لا يجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرما. 

١ه‏ نّم كم أيها الضَالوت) عن الهدى «المكذبون) بالبعث وهم أهل مكة ومن فى مثل 
حالهم لآكلون من شجر € من لابتداء الخاية من رفوم ) من لبيان الشجر «فمالئوت منها البطْون 
فشاربون عليه من الْحميم) أن ضمير الشج على انى وذكره على اللفظ قى متها وعثلية 
«فَشاربون شرب) بضم الشين مدنى وعاصم وحمزة وسهل وبفتح الشين غيرهم»ء وهما مصدران 
«الهيم) هى إيل عطاش لاإتروى جمع أهيم وهيماءء والمعنى: أنه يسلط عليهم من الجوع 
مايضطرهم إلى أكل الزقوم الذى هو كالمهلء فإذا ملئوا منه البطون سلط عليهم من العطش 
مايضطرهم إلى شرب الحميم الذى يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الهيم» وإِغا صح عطف الشاربين 
على الشاربين وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان؛ لآأن كونهم شاربين للحميم على ماهو عليه من 


.)۳۸( سورة «التحل٤ء الآية‎ )١( 
.)٠٤۸( سورة «الأنعام؟ء الآية‎ )۲( 
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تناهى الحرارة وقطع الأمعاء أمز عجيب» وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب 

٠ه‏ لهذا نزلهم) هو الرزق الذى يعد للناس تكرمة له يوم الين) يوم الجزاء. 

٠ه‏ لنحن خلقتاكم فلولا فهلد «تَصَدَفّون) تحضيض على التصديتق إما بالخلق؛ لأنهم وإن 
کانوا مصدقین به إلا آنه لا کان مذهبهم حلاف ما يقتضیه التصدیق فکانهم مکذبون به وما 
بالبعث» لان من خلق آولا لم يمتنع عليه آن يخلق ثانيا. 

٠۵‏ «أفرآیتم ما تمنون) ما تنونه أی: تقذفرنه فى الأرحام من النطف انتم تخلقونه) تقدرونه 
وتصورونه وتجعلونه بشرا سویا ام تحن الخالقون. 

00 نحن قدرنا بينكم الْموت 4 تقد تقديرا قسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت كما 
تقتضيه مشيتتنا فاحتلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط - قدرنا بالتخفیف مکی . سبقته 
بالشیء ذا أعجزته عنه وغلبته عليه فمعنی قوله: وما نحن بمسبوقين على أن ندل أَمَالّكم) إنا 
قادرون على ذلك لاتخلبوننا عليه وآمثالکم جمع مثل ای على آن نبدل منکم ومکانکم أشباهکم من 
الحخلق «(وندشتکم فی ما لا تَعلْمون وعلی آن نششئکم فی خلق لا تعلمونها وما عهدتم بمشلهاء 

: أنا نقدر على الأمرين جميعا على خلق ما يمائلكم ومالا يماثلكم فكيف نعجز عن إعادتكى 
SG I ES‏ 
وأخلاقكم وننشئکم فی صفات لا تعلمونها 

60 «ولقد علمتم النْشاة الأولى4 النشاءة مكى وأبو عمرو فلولا تذگر وني أن من قدر على 
شىء مرة لم يمتنع عليه ثانيا وفيه دليل صحة القياس حيث جهلهم فى ترك قياس النشأة الأخرى 
على الأؤلى . 

٠ه‏ أفرأيعم ما تحرتوة) ما تحرثونه من الطعام آى تثيرون الأرض وتلقون فيها البذر اتم 
e‏ تنبتونه ودره نباتا e‏ المنبتون» وفى الحديث: ا 
Gg‏ 
ا إناء أثنا أبو بكر «لمغرمون) للزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون 
لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك بل نحن) قوم لمحروموت) محارفون محدودون لا مجدودون 
لاط اتا ولانحت لا ولو كا مجفودين لا رى عا هدا 


(1) الحديث عند الطبرانى» وغيره» من حديث أبى هريرة. 
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٠ه‏ «أفرأيتم الماء اذى تشربون) أى: الاء العذب الصالح لاشرب أأنتم أنزلتموه من المني 
السحاب الأبيض» وهو أعذب ماء أم نحن المنزلون4 بقدرتنا لو نشاء جعلتاه أجاجا) ملحاء آو 
مرا لا يقدر على شربه فلولا تشكرون) فهلا تشكرون» ودخحلت اللام على جواب لو فى قوله: 
«لجعلناه حطاما» ونزعت منه هنا لأن لو لا كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى. تعلق 
الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة الشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنغا سرى فيها معنى الشرط اتفاقا 
من حيث إفادتها فى مضمونى جملتيها أن الثانى امتنع لامتناع الأول افتقرت فى جوابها إلى ما 
ينصب علما على هذا التعلق»› فزيدت هذه اللام لتكون علما على ذلك» ولا شهر موقعه لم يبال 
بإسقاطه عن اللقظ لعلم کل أحد به وتساوی حالى حذفه وإثباته على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة 
مغن عن ذكرها ثانيةء ولأن هذه اللام تفيد معنى التأكيد لامحالة فأدخحلت فى آية المطعوم دون آية 
المشروب للدلالة على أن المطعوم مقدم على أمر المشروب» وآن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل 
أن المشروب إغا یحتاج إليه تبعا للمطعوم› ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. 

o6‏ «أفرآیتم الثار انى توروت) تقد حونها وتستخرجونها من الزنادء والعرب تقدح بعودين تك 
أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى ت e‏ الزندة شبهوهما بالفحل والطروةة () «أأنتم 
٠‏ أنشأتم شج ر تھا التى منها الزناد ام ز نحن المنشئون» الخالقون لها ابتداء نن جعلتاهاً) أی : 
النار (تذكرة) تذكيرا لنار جهتم حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون 
حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا به «ومتاعا» ومنفعة للمقوين) للمسافرين 
التازلين فى القواء وهى القفرء أو للذين خلت بطونهم› أو مزاودهم من الطعام من قولهم قوت 
الدار إذا حلت من ساكنيهاء بدا بذكر خلق الإنسان فقال أفرأيتم ما تمنونء لأن النعمة فيه سايقة 
على جميع النعمء ثم بما فيه قوامه وهو الحب فقال: آفرأي يتم ما تحرڻون» ثم با يعجن به ويشرب 
عليه وهو الماء» تم بما یخبز به وهو النار فحصول الطعام بمجموع الثلائة ولا يستغنى عنه الجحسد مادام 
حیا فسح باسم ربك 4 فتزه ربك عما لا يليق به أيها المستمع المستدل» أو أراد بالاسم الذكر أى 
مرفوعا أنه لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها فى ركوعكم»". 

٠ه‏ فلا أقسم) أى فأقسم ولا مزيدة مؤكدة مثلها فى قوله لقلا يعلم أهل الكتاب)) وقرىء 
فلأقسم ومعناه فلانا أقسم اللام لام الابتداء دحلت على جملة من مبتداً وخبر وهی آنا آقسم› تم 

)١(‏ الفحل: الذكر البالغ من الحيوانء المأكول منه غالباً. 

الطروقة : آنثاه البالغة. 

۲( الحديث عند الحاكم فى «المستدرك»» وقال: صحیح . ووافقه الذهبى . 
(۳) سورة «الحديد»ء الاَية (۲۹). 
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حذف المبتدأء ولا ر يصح آن تكون اللام لام القسمء لأن حقها آن تقرن بها النون المؤكدة بمواقع 
النجوم) بمساقطها ومخاريها بموقع حمزة وعلى» ولعل لله تعالى فى آخر الليل إذا انحطت النجوم 
إلى المخرب أفعالا مخصوصة عظيمة أو للملائكة عبادات موصوفة» أو لأنه وقت قيام المتهجدين 
ونزول الرحمة والرضوان عليهم فلذلك أقسم براقعها واستعظم ذلك بقوله: «وإئه لقسم لو تعلمون 
عظيم) وهو اعتراض فى اعتراض؛ لانه اعترض به بين القسم والمقسم عليه وهو قوله: إنه لرن 
کے 4 خی 2 أو نفاع جم المنافعء أو كريم على الله واعترض بلو تعلمون بين الموصوف 
وصفته فى كتاب) أى: اللوح الحفوظ «مكنون) مصون عن أن يأتيه الباطل» آو من غير 
المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم لا يمسه إِلاً المطهروت) من جميع الأدناس ادناس 
الذنوب وغيرها إن جعلت الحملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح» وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى 
لا ينبغى أن يسه إلا من هو على الطهارة من التاس» والمراد مس المكتوب منه «تنزيل» صفة رابعة 
للقرآن آی منزل من رب العالّمين) أو وصف بالمصدر» لانه نزل نجوما من بين سائر كتب الله 
فكآنه فى نفسه تنزيل؛ ولذلك جری مجری بعض أسمائه فقيل جاء فی التنزیل كذا ونطق به 
التنزيلء أو هو تنزيل على حذف المبتدأً. 

٠ه‏ بهذا الْحديث) اى: القرآن «أنتم مدهنون) متهاونون به کمن يدهن فى بعض الامر أى 
بلین جانبه ولا یتصاب فيه تهاونا به (وتجعلون رزقکم نکم تکذبون) ای: تجعلون شکر ررقکم 
التكذيب أى: وضعتم التكذيب موضع الشكر»ء وفى قراءة على - رضى الله عنه - وهى قراءة رسول 
الله (445): وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» أآى تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون بهء 
وقيل نزلت فى الأنواء ونسبتهم السقيا إليها والرزق المطر أى وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من 
الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى النجوم. 

١ه‏ فلولا إذا بغت) التفس آى: الروح عند الوت «الحلقوم) مر الطعام والشراب «وأتتم 
حینئذ تنظر ون4 الخطاب لمن حضر الميت تلك الساعة (وتحن أقْرّب إليد4 إلى المحتضر نکم 
ولكن لاأ تبصرون) اقر ن وا لمون: 
®“ فلولا إن کنتم غير مدینین) مربوبين من دان السلطان الرعيةء إذا ساسهم «ترجعونها)» 

تردون النفس وهى الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم لان کحم صادقین) أنكم غير مربوبين 
مقهورین فلولا فی الآیتین للتحضیض يستدعی فعلا وذا قوله ترجعونها واکتفی پذكره مرة» وترتیب 
الآية فلولا ترجعونها إذا بلخت الحلقوم إن كنتم غير مدينينء وفلولا الثانية مكررة للتأكيد» ونحن 
أقرب إليه منكم يا أهل الميت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت» والمعنى أنكم فى جحودكم آيات 
الله فی کل شیء» إن آنزل علیکم کتابا معجزا قلتم سحر وافتراء وإن أرسل إلیكم رسولا صادقا 
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قلتم ساحر كذاب» وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدق توء كذا على مذهب يؤدى إلى الإهمال 
والتعطيلء فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض وكتتم 
صادقين فى تعطيلكم وكفركم بالمحيى المميت المبدئ المعيد. 

۵ه فأَمًا إن کان المتوفی من المقربين) من السابقين من الأزواج الثلاثة المذكورة فى أول 
السورة «فروح) فله استراحة «وريحان) وررق «وجنة نعي ). 

٠ه‏ «وآما إن كان من أصحاب اليّمين فسلام لَك من أصحاب الْيمين) أى: فسلام لك ياصاحب 
اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أى: يسلمون عليك كقوله إلا قیلا سلاما اما( . 

٠‏ راما إن کان من المکذبین الضالين)» هم الصنف الثالث من الأرواج الثلاثة وهم الذين قيل 
لهم فى هذه السورة نّم إنْكم ايها الضَالُون المكذيون4) «فنزل من حميم وتصليةً جحيم) آى 
إدخحال فيها وفى هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة وآن أصحاب الكبائر من أصحاب 
ا 

6 إن هذا الذى أنزل فى هذه السورة لهو حق الْيقين € أى الحق الثابت من اليقين فسح 
باسم ربك العظيم 4 روی أن عثمان بن عفان - رضی الله عنه - دخل على ابن مسعود - رضی الله 
عنه - فی مرض موته فقال له: ما تشتکی فقال: ذنوبی فقال: ما تشتهی؟ قال: رحمة ربی» قال: 
آفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى» فقالء آلا نأمر بعطائك؟ قالء لا حاجة لى فيهء قال: 
ندفعه إلى بناتك» قال: لا حاجة لهن فيه قد أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعةء فإنى سمعت رسول 
الله و يقول: «من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة آیدا»۳) ولیس فی حت السور 
الثلاث ذكر الله : اقتربت» الرحمن»الواقعة» والله أعلم . 


.)۲١( سورة «الواقعةاء الاَية‎ )١( 
.)٥١( سورة «الواقعة)ء الاَية‎ )۲( 
۔)۲۷۰٠١۲۹٤‎ ١ /۱( الحدیث فی «کنر العمال٤ء برقم‎ )۳( 
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(سورة الحديد مكية. وهی تسح وعشرون آيةا 
(بسم آله الرحمن الرحيم) 

١ه‏ سبح لله جاء فى بعض الفواتح سبح بلفظ الماضى» وفى بعضها بلفظ المضارع» وفی بنى 
إسرائيل بلفظ المصدر» وفى الأعلى بلفظ الأمر استيعادا لهذه الكلمة من جمیع جھاتھا وهی ربع : 
المصدر والماضى والمضارع والأمر»ء وهذا الفعل قد عدى باللام تارة وبنفسه أخری فی قوله 
«وتسبحو ەچ( وأصله التعدى بنفسه» لأن معنى سبحته بعدته من السوء منقول من سبح إذا ذهب 
وبعد» فاللام إما أن تكون مثل اللام فى نصحته ونصحت لهء وإما آن يراد بسبح الله اكتسب 
التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا ما فى السموات والأرض ما يتاتى منه اليح ويصح وهو 
العرير) المنتقم من مكلف لم يسبح له عنادا الحکیم) فی مجازاة من سبح له انقیادا. 

١ه‏ له ملك السَمَوّآت والأرض) لا ليره وموضع «يحيي) رفع أى هو يحي الموتى 
«ويميت) الأحياء» أو تمصب آى له ملك السموات والأرض محييا ومميتا وهو على كَل شَيء 
قدیري. ٠‏ 

00 وهو الأول هو القدیم الذی کان قبل کل شىء «رالآخر) الذى يبقى بعد هلاك کل شیء 
«والظاهر# بالاأدلة الدالة عليه «والْبَاطن) لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئياء والواو الأولى 
معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخريةء والثالثة على أنه المجامع بين الظهور 
والخفاءء وأما الوسطى فعلى آنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين 
فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية» والآتية وهو فى جميعها ظاهر وياطن» وقيل : 
الظاهر العالى على كل شىء الغالب لهء من ظهر عليه إذا علاه وغلبهء الباطن الذى بطن كل شىء 
آی علم باطنه «وهو بکل شيء علیم) . 

00 هو الذى خلق السّموات والأرض فى ستة أيام) عن الحسن من أيام الدنيا ولو أراد أن 
يجعلها فى طرفة عين لفعل ولكن جعل الستة أصلا ليكون عليها المدار تم استوى استولى #علّى 
اعرش يعم ما يلج فى الأَرْضٍ) ما يدخل فى الأرض من البثر والقطر والکنور والوتی وما يحرج 
منها) من النبات وغيره وما ينزل من السَماء من الملائكة والأمطار وما يعرج فيها) من الأعمال 
والدعوات وهو معكم اين ما کنتم) بالعلم والقدرة عموما وبالفضل والرحمة خصوصا وال بما 
تعملون بصیر4 فیجازیکم على حسب أعمالكم. 


() سورة «الفتح»ء الآية (4). 
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٠ه‏ له ملك السّموّآت والأرض وإِلَى الله ترجع الأمور يولج اللَيل فى الَهّار يدخل الليل قى 
النهار بان ينقص من الليل ويزيد فى النهار <ويولج الَهار قى الَيلٍ وهو عليم بذات الصدور) . 
٠ه‏ آمتوا بالله ورسوله وأنفقوا) يحتمل الزكاة والإنفاق فى سيبل الله مما كم مستخلفين 
فيه يعنى أن الأموال التى فى أيديكم إنغا هى أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنغا مولكم إياها 
للاستمتاع بها وجعلكم خلفاء فى التصرف فيها فليست هى بأموالكم فى الحقيقةء وما أنتم فيها إلا 
بمنزلة الوكلاء والنواب فانفقوا منها فى حقوق الله تعالى» وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على 
الرجل الإنفاق من مال غيره إذا آذن له فيهء ارک لن عن کا وک فا فی ایدیم 
بتوریثه ياك عل کم إلى ن بم فاعتبروا بحالهم ولا تبخلوا به «فالّدین آمنوا) بالل 
ورسله «منكم وأنققوا لهم اجر کبیر). 

۵ه وما کم لا تؤمتون بالل هو حال من معنی الفعل فی مالکم کما تقول مالك قائما معنی 
ما تصنع قائماء آی ومالکم کافرین باللهء والواو فی (والرسول يدعو کم واو الحال فهما حالان 
متداخلتان» والمعنى وأى عذر لكم فى ترك الإيان والرسول يدعوكم «لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ 
ميثاقكم وقبل ذلك قد اخذ الله میثاقکم بقوله :الست بربگم4 او با رکب فيكم من العقول 
ومكنكم من النظر فى الادلة فإذا لم تبق لكم عللة بعد أدلة العقسول وتنييه الرسول فما لكم لا 
تۇمنون إن کنتم مؤمنین) وجب ما فان هذا الموجب لا مزيد عليه أخذ ميثاقكم أبو عمرو. 

0% «هو الُذى يتزل على عبد محمد (4ل) (آیات بيناتٍ € يعنى القرآن ولیخرجکم) الله 
تفای أو محمد بدعوته ته «من المت إلى الثور) من ظلمات الكفر إلى نور الإيان ون الله بكم 
ارءوف) بالمد والهمزة حجازی وشامى وحفص «رحيم ) الرأفة أشد الرحمة. 

۵ وما کم ألا تنفقوا) فی آن لا ر ت تنفقوا «فی سبل الله وله ميراث السمَوات والأرض) يرث 
کل شیء فیهما لا یبقی منه باق لاحد من مال وغیره» یعنی: وأی غرض لکم فی ترك الإنفاق فی 
سبیل الله والجهاد مع رسوله والله مهلککم فوارٹ آموالکيء وهو من آبلغ البعث على الإنقاق فى 
سبیل الله ثم بين التفاوت بين المنققين منهم فقال: لا یستوی منم من أنقق من قبل الْفتح وقَاتل) 
أى فتح مكة قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخحول الناس فى دين الله أفواجاء ومن أنقق من بعد الفتح 
فحذف لان قوله من الذين أنققوا من بعد يدل عليه وأوثك» الذين أنفقوا قبل الفتح وهم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم النبى (45): «لو أنقق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه» . 


(1) سورة «الأعراف)ء الآَية (۱۷۲). 
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٠ه‏ أعظّم درجة من اين أتققوا من بعد انوا وكلاً 4 أى: كل واحد من الفريقين وعد ال 
الحسنى) أى:. المثوبة الحستى»› وهى الحنة مح تفاوت الدرجات» وكلا مفعول أول لوعد والحسنى 
مقعول ثان» وکل شامی أی وکل وعده الله الحسنی . نزلت فی آبی بکر - رضی الله عنه - لانه آول 
من أسلم وآول من آنفق فى سبل الله وفيه دليل على فضله وتقدمه (والله يما تعملون خير 
فیجازیکم علی قدر آعمالکم . 

۵ه من ڌا الى يقرض الله رض حا ف و و قان ی و ا 
القرض ليدل على التزام الجزاء ‏ فيضاعفه لَه أى: يعطيه أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة من 
فضله «ولّه أجر كرم) أى: وذلك الأجر الضموم إليه الأضعاف كريم فى نقسه فيضحَةَةٌ مكى» 
فيضعقّ شامى » فيضاعقةٌ عاصم وسهل» فيضاعفه غيرهم فالنصب على جواب الاستفهام» والرفع 
على فهو يضاعفه» آو عطف على يقرض . 

٠ه‏ يوم ترى الْمُوّمنين والْمؤمتات) طرق رت وا ی ری ای کرت جا ا 
لذلك اليوم ليسعى) يضى نورهم نور التوحيد والطاعات وإغا قال: بين أيديهم وبأيمانهم) 
لن السعداء يؤتون صحائف آعمالهم من هاتين الجهتينء كما آن الأشقياء يۇتونها من شمائلهم 
ووراء ظهورهم فيجعل النور فى الجهتين شعارا لهم وآية» لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا 
وبصحائفهم البيض أفلحواء فإذا ذهب او إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون سعى بسعيهم ذلك 
النور وتقول لهم الملائكة «بشراکم ايوم جتات4 آی : دخول جنات لأن البشارة تقع بالأحداث 
دون الجشث «تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم). 

۵ه یوم يقول» هو بدل من یوم تری «المتافقون والمتافقات للُذین آمنوا انظرونا )ای 
انتظرونا؛ لانه يسرع بهم إلى الحنة كالبروق الخاطفة . أنظرونا حمزة من النظرة وهى الإمهال جعل 
اتئادهم فى المضى إلى آن يلحقوا بهم إنظارا لهم نقتبس من نورکم» نصب منه وذلك أن يلحقوا 
بهم فیستنیروا به قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا)» طردلهم وتهكم بهم أى تقول لهم الملائكة 
أو المؤمنون ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور الوه الك فين م يبن قتبس» أو ۔ 
ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإان «فضرب بيتهم) بين المؤمنين والنافظين 
(يسورٍ 4 بحائط حاشل بين شق الحنة وشق النارء قيل: هو الأعراف ل4 لذلك السور ياب 
لأهل الجنة يدخلون منه «باطه4 باطن السورء آو الباب» وهو الشق الذى يلى الجنة فيه الرحمة) 
أى: النور أو الحنة «وظاهرة) ماظهر لأهل النار لمن قبله) من عنده ومن جهته «الْعَدَاب) أى: 
الظلمةء أو الثار. 
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۵ه «یتادونهم) آی ينادى المنافقون الؤمنين ألم تكن معَكُم) يريدون مرافقتهم فى الظاهر 
لقالوا) آى: المومنون «بلى وكتكم تتم أنفسكم) محتتموها بالنقاق واهلكتموها «وترَصتم 
بامؤمنين الدوائر «وارتبتم ‏ وشككتم فى التوحيد «وغرتكُم الأمّاني) طول الآمال والطمع فى 
امتداد الأعمار (حتىٰ جاء امز اللي أى الموت «وغركم بالل الغرور4 وغركم الشيطان بان الله عقو 
کریم لایعذبکم أو بأنه لایعث ولا حساب. 

0ه (فالْيَوم لا يوخذ4 وبالتاء شامى منم أيها النافقون «فديةً4 ما يفتدى به «ولاهن 
الّذين کقروا مأواكم التار) مرجعکم (هي مولاکم) هى أولى بكم وحقيقة مولاكم محراكم آى 
مكانكم الىذى يقال فيه هو آولى بكم كما يقال هو مثنة للكرم أى مكان لقول القائل إنه لكريم 
وبس المصير) التار. 

٠ه‏ ألم يأن) من انى الأمر يأنى إذا جاء إناه أى وقته قيل: كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا 
أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فتزلت» وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - ما كان بين 
إسلامنا وبين آن عوتبنا بهذه الآية إلا آربع سنین ٩»‏ وعن ابن آبی بکر - رضی الله عنه ۔ إن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من آهل اليمامة فبكوا بسكاء شديدا فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى 
قت التلوب الذين ملو ن تمطح قوم لر الله ونا رل من الحبالنتيف نافع وحفص 
الباقون نزل» وما بمعنى الذى والمراد بالذكر وما نزل من الحق القرآنء لأنه جامع للأمرين للذكر 
والموعظةء وأنه حق نازل من السماء (ولا يكونوا كالذين أُوتوا اكاب من قبل القراءة بالياء عطف 
على تخشع وبالتاء ورش على الالتفات» ويجوز أن يكون نها لهم عن ماثلة أهل الكتاب فى قسوة 
القلوب بعد آن وبخوا» وذلك آن بنى إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم» وإذا سمعوا 
التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم» فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 
راخدا و ا ور «فطال علَيهم المد الأجلء أو الزمان «(فقست فلوبهم4 
باتباع الشهوات «وکثیر منهم فَاسقون) خارجون عن دينهم رافضون لا فى الكتابين أى وقليل منهم 
مۇمنون. 

١ه‏ «اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قَد بنا كم الآيات لَعَلَكم تعقلُون) قيل حذا ثيل 
لائر الذكر فى القلوب وأنه يحييها كما يحيى الغيث الأرض . 

۵ه إن المصدقين والمصدقًات) بتشدید الدال وحده مکی وأبو بکر وهو اسم فاعل من صدق 
وهم الذين صدقوا الله ورسوله يجنى المؤمتين. الباقون بتشديد الصاد والدال وهو اسم فاعل من 
O NT TOO‏ 
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تصدق فأدغمت التاء فى الصاد وقرئ على الأصل «وأقرضوا الله فضا حسنا) هو عطف على معنى 
الفعل فى المصدقينء لأن اللام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى القعل وهو اصدقواء كأنه قيل: إن 
الذين اصدقوا وأقرضوا والقرض الحسن أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس وصحة النية على 
الستحق للصدقة «يضاعف لهم يضعف مكى وشامى «ولهم اجر كرم) آى الجنة. 

١ه‏ والّدين آمنوا بالله ورسله أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربّهم) يريد أن الؤمنين بالل 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء» وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل 
الله لهم أجرهم ونورهم) أى: مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم» ويجوز أن يكون 
والشهداء مبتدأً ولهم أجرهم خبره «والذين کفروا وکذبوا بآیاتنا وك أصحاب الجحيم4 . 

١ه‏ (اعلّمواأَنّمَا الْحياة ادنيا لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الفتيان «وزينة) كزينة 
النسوان وتقاخر بينكم4 كتفاخر الاقران (وتکاثر € كتكاثر الدهقان"“ فى الأموال والأولاد4 أى 
مباهاة بهما والتكاثر ادعاء الاستكثار < كمل عَيّث أعجب الكقار نباته تم يهيج فتراه مصفرا) بعد 
خضرته «نم يكون حطامَا) متفتتا شبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة حدواها بنبات أنبته الغيث 
فاستوى وقوى وأعجب به الكقار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه 
الحاهة فهاج واصقر وصار حطاما عقوبة لهم على جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة وصاحب 
اجتتينء وقيل: الكفار الزراع «وفى الآخرة عاب شديد للكفار «ومَغفرة من الله ورضواني 
للمؤمنين يعنى أن الدنيا وما فيها ليست إلا من محقرات الأمور وهى اللعب واللهو والزينة والتفاخحر 
والتكاثرء وأما الآخحرة فما هى إلا أمور عظام وهى العذاب الشديد والمغفرة والرضوان من الله 
الحميدء والكاف فى كمثل غيث فى محل رفع على أنه خحبر بعد خبر أى الحياة الدنيا مثل غيث 
وما الْحياة الدنيا إلا تاع الْغرور) لمن ركن إليها واعتمد عليهاء قال ذو النون: يامعشر الريدين لا 
تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا تحبوها فإن الزاد منها والمقيل فى غيرهاء ولا حقر الدنيا وصغر أمرها 
وعظم أمر الآخرة بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك وهى المغفرة المنجية من العذاب 
الشديد والفوز بدخول الجنة بقوله. 

٠ «سابقوا) أى: بالأعمال الصالحة إلى مغفرة من رَبّکم) و مسارعة السابقين‎ ٠ 
لأقرآنهم فى المضمار «وجنة عرضها کعرض السماء والأرض) قال السدى: كعرض سبع السموات‎ 
وسبع الأرضين› وذكر العرض دون الطول لن كل ماله عرض وطول فإن عرضه أقل من طوله فإذا‎ 

)١(‏ الدهقان: معان عدة تدور حول؛ القائد» الزعيم» المسيطرء والتاجر. والمجمع «دهاقنة) 
ولادهاقين» . 
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وصف عرضه بالبسطة عرف أن طوله أبسط. أو أريد بالعرض البسطةء وهذا ينفى قول من يقول إن 
الجنة فى السماء الرابعةء لأن التى فى إحدى السموات لاتكون فى عرض السموات والأرض «أعدّت 
ڪڪ بالله ورسله) وهذا دليل على أنها مخلوقة «ذلك) الموعود من المغفرة والجنة فعضلل الله 

تیه من يشاء) وهم المؤمنون» وفيه دليل على أنه لايدخل أحد الجنة إلا بفضل الله «والل ذو 
ا ثم بين آن کل کائن بقضاء الله وقدره بقوله. 

٠١‏ ما أصاب من مصببَة فى الأرّض) من الحدب وآفات الزروع والشمار» وقوله فى الارض فى 
موضع الجر أى ما أصاب من مصيبة ثابتة فى الأرض ولا فی انفسکم) من الأمراض والأوصاب 
وموت الأولاد إلا فی کتاب) فی اللوح وهو فى موضع الحال ى إلا مكتوبا فى اللوح لمن قبل أن 
تبراهًا» من قبل أن نخلق الأنفس إن ذلك) إن تقدير ذلك وإٹباته فی کتاب «على الله يسير» 
وإن كان عسيرا على العبادء ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه بقوله. ۰ 

۰۵ (لکیلا تأسرا» تحزنوا حزنا ي طغيكم على ما فاتكم) من الدنيا وسعتها أومن العافية 
وصحتها ولا تفرحوا) فرح المختال الفخور طیما آتاکم) أعطاكم من الإیتاء. أبو عمرو آتاكم أى 
جاءکم من الاتیان یعنی آنکم إذا علمتم آن کل شیء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفقائت 
وفرحکم على الآتیء RE GS‏ لأنه وطن 
نفسه على ذلك» كذلك من علم أن بعض اير واصل إلیه وآن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم. 
فرحه عند نيله» ليس آحد إلا وهو يفرح عند منفعة تصيبه ويحزن عند مضرة تتزل به» ولكن ينبغى 
أن يكون القرح شكرا والحزن صبراء وإنغا يذم من الحزن الجزع المنافى للصبر»ء ومن الفرح الأشر 
الطخى الملهى عن الشكر والله لو يحب کل مختال فخور) لأن من فرح بحظ من الدنيا وعظم فى 
نقسه اخحتال واقتخر به وتكبر على الناس. 

۵ه الّذین يبخلون) خبر مبتدا محذوف» أو بدل من کل مختال فخور كانه قال لا يحب الذين 
يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطغى إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبهم له وعزته عندهم 
پزووته عن حقوق الله ویبخلون به «ويأمرون التاس بالبخل4 ويحضون غيرهم على البخل 
ويرغبونهم فى الإمساك «ومن يتول) يعرض عن الإنفاق» أو عن آوامر الله ونواهيه ولم ينته 
نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالآتى إن الله هو الغني) عن جميع المخلوقات فكيف 
عنه «الحميد4 فى أفعاله. فإن الله الخنى بترك هو مدنى وشامى . 

٠#‏ لق رسلا رسلنًا) يعنى أرسلنا الملائكة إلى الانيياء «بالبينات) بالحجج والمعجزات 
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«وأنزلتا معَهم الكتاب أى: الوحىء وقيل الرسل: الأنبياء والأول أولى لقوله معهم؛ لأن الأنبياء 
ينزل عليهم الكتاب «والميزان) روى أن جبريل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك 
يزنوا به يفوم الناس) ليتعاملوا بينهم إيفاء واستيفاء لبالقسط) بالعدل ولا يظلم أحد أحدا 
وأنزلا الحديد) قیل: نزل آدم من ا وی ی اا من دد الا وا 
والميقعة" والمطرقةء والإبرةء وروى ومعه المرً والمسحاة (°) » وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه 
فيه بأس شديد4 وهو القتال به «ومتافع لتاس فى مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم فما من 
صناعة إلا والحديد آلة فيها أو ما يعمل بالحديد «وليعلّم الله من ينصره ورسلّه) باستعمال السيوف 
E‏ وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين» وقال الزجاج: ليعلم الله من يقاتل مع رسوله فی 
سبيله «ٍبالْغيّب غاثبا عنهم إن الله قوي يدفع بقوته باس من يعرض عن ملته (عزيز يربط 
بعزته جأش من يتعرض لنصرته»ء والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة أن الكتاب قانون الشريعة 
ودستور الأحكام الدينية يبين سبل المراشد والعهودء ويتضمن جوامع الأحكام والحدودء ويأمر 
بالعدل والإحسان» وينهى عن البغى والطغيانء واستعمال العدل والاجتناب عن الظلم إنغا يقع بال 
يقع بها التعامل ويحصل بها التساوى والتعادل» وهى الميزان. ومن المعلوم أن الكتاب الجامع 
للأوامر الإلهية والآلة الموضوعة للتعامل بالتسوية إنغا تحض العامة على اتباعهما بالسيف الذى هو 
حجة الله على من جحد وعتدء ونزع عن صفقة الجماعة اليد. وهو الحديد الذى وصف بالبأس 
الشديد. 

٠ه‏ وقد أَرسلتا نوحا وإبرآهيم) خصا بالذكر لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام لوجعأنا فى 
ذريتهمًا) أولادهما ‏ النبوةً والكتاب) الوحى وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - الحط بالقلم يقال 
كتب كتابا وكتابة «قمنهم فمن الذريةء أو من المرسل إليهم» وقد دل عليهم ذكر الإرسال 
والمرسلين «مهتد وكثير مَنهم فاسقوت) هذا تفصيل لحالهم أى: فمنهم من اهتدى باتباع الرسل 
ومنهم من فسق أى خرج عن الطاعة والغلبة للفساق . 

(1) السندان: من أدوات الحدادين » وهى كتلة حديدية يطرق الحديد عليها. : 

(۲) الكلبتان: مثّل «الكلابتان»» وهى ما يستخدمه الحداد فى التقاط قطع الحديد الساخنة. 
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(۳) الميقعة: المسن الطويل. 

)٤(‏ المر: يعنى: الحبل. 

المسحاة: كل خشبة طويلة فى السفينة . 

(المعجم الوسيط: .)۸٦۸/١‏ 
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0 وم فیا على آثارهم4 آی: نوح وایراهیم ومن ی من الأنبياء برسلتا وقفیتا بعیسی ابن 
مریم وآتیناه الإنجيل وجعلنا فی ولوب لّذين اتبعوه رأة 4 مودة وليتا (ورحمة) تعطفا على إخوانهم 
کما قال فى صفة أصحاب الى (4ل) [رحماء بیتھم4 0 ۾ ورهبانية € هی ترهبهم فی الجبال 
فارين من الفتنة فى الدين مخلصين أنفسهم للعبادة وهى الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف 
فعلان من رهب كخشيان من خشى» وانتصابها فعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية 
(ابتدعوها) أى: أخرجوها من عند أنفسهم ونذروها لما كتبناها علَيهم) لم نفرضها نحن عليهم 
«إِلاً ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع ی ولکنهم ایتدعوها ابتخاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها) كما يجب على الناذر رعاية نذره» لان عهد مع الله لایحل نکثہ فاتینا الّذين آمنوا منهم 
جرهم 4 أى آهل الرآفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى - عليه السلام - أو الذين آمنوا محمد (34) 

وکٹیر مَنهم فاسقون) الكافرون. 
٢ه‏ يا ايها الذين آمنوا) الحطاب لاهل الكتاب انما الله وآمنوا برسوله) محمد (إل 
«يؤتکم» الله < کفلین) نصيبين من رحمته) لإانكم محمد (ل) وإيعانكم من قبله (ويجعل ' 
کم € يوم القيامة نورا تمشون به) وهو النور المذكور فى قوله يسعى نورهم الآية «ويغفر نكمي 
ذنوبکم وال غفور رحيم). 

6 ثلا يلم4 ليعلم اهل الكتاب) الذين لم يسلموا ولامزيدة ٍ لا درون أن مخققة من 
الثقيلةء أصله آنه لا يقدرون يعنى أن الشأن لا يقدرون على شيء من فضل الل ای لا ینالون 
شيا مما ذكر من فضل الله من الكفلين والنور والمخفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله (5) فلم 
ينفعهم إيانهم بن قبله ولم يكسبهم فضلا قط وان الضل عطف على أن لايقدرون بيد الل 
آی فى ملكه وتصرفه «يؤتيه من يشاء من عباده «والله ذو الفضل العظيم) والله أعلم. 


(1) سورة «الفتح»» الآیة (۲۹). 
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اسورة امجاطلة مدنية وهو اثنتان وعشرون آيةا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 

0 «قد سمع الله قول اتی تجادلك 4 تحاورك» وقرئ بهاء وهى خولة بسنت ثعلبة امرأة أوس 
بن الصامت” أخى عبادةء رآها وهى تصلى - وكانت حسنة الجسم - فلما سلمت راودها فأيت 
فخضب»٠‏ فظاهر منهاء فأتت رسول الله (4) فقالت: إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب في 
فلما خلا سنی ونشرت بطنی - أی کثر ولدی ‏ جعلنی عليه کأمه وروى آنها قالت: إن لى صبية 
صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى جاعوا. فقال (يي): «ما عندى فى أمرك 
شیء٤.‏ وروی أنه قال لها: «حرمت عليه» فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقاء وإغا هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى فقال: حرمت علیه» فقالت آشکو إلى الله فاقتی ووجدی کلما قال رسول الله 
(5): «حرمت علیه» هحتفت وشکت» فتزلت' «فی زوجها) فی شانه ومعناء (وتشکی إلى 
ال4 تظهر ما بها من المكروه «والله يمع تحاورکما) مراجعتكما الكلام من حار إذا رجع إن 
الله سميع) يسمع شكوى المضطر «بصير) بحاله. 

٠‏ «الّذين يظَاهرُون» عاصم يظهرون حجازی وبصری غیرهم يظّاهرون وفی لمنکم4 توخ 
للعرب؛ لأنه کان من آان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأنم من ڏسائهم) زوجاتهم ما هن 
اتهم 4 آمهاتهم المفضل» الأول حجازی والثانی يمى إن أمهاتهم ر اللاأئى ولّدتهم) یرید ن 
الأمهات على الحقيقة الوالدات والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاع؛ وکذا اراج رسول 
اله )5 لزيادة حرمتهن وأما الزوجات فأبعد شىء من الأمومة فلذا قال: «وإنهم يوون كرا 

من الْقول 4 تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية «وزورا ي وكذبا باطلا منحرفا عن الحق وإ الله لعفو 
غفور) ل سلف منهم . 

60 والّذين يظاهرون من تسانهم) بين فی الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزورء وبين 
فى الثانية حکم الظهار م بعودون لما قالوا» العود الصيرورة ابحداء أو بناء فمن الأول قوله 
تعالی : «حتیٰ عاد کالْعرجون القدیم )"ومن الثانى : إوإن عدتّم عدتا)2 ویعدی بنفسه E‏ 
عدته إذا أتيته ورت إليهء ويبخزف الحر بإلی وعلی» وفی واللام کقوله : ولو ردوا لَعادوا لما نهوا 
عنه 4( ومنه تم يعودون لما فوا أى يعودون لنقض ما قالواء أو لتداركه على حذف المضاف 


(01( انظر ترجمة «أوس بن الصامتء عند تفسير الآية (٤)ء‏ من سورة «لقمان». 
() الحديث عند الحاكم والدارقطنى . 

(۳) سورة «يس»» الاَية (۳۹). 

.)۸( سورة «الإسراء؟ء الآية‎ )٤( 

.)۲۸( سورة «الانعام؟» الآية‎ )٥( 
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وعن ثعلبة يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف أيضا غير آنه أراد با قالوا ما حرموه على 
أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة امقول فيه كقوله: «ونرئه ما يول أراد امقول فيه وهو 
امال والولدء ثم اختلفوا أن النقض يماذا يحصل فعندنا بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس 
والحسن وقتادة» وعند الشافعى بمجرد الإمساك وهو آن لايطلقها عقيب الظهار (فحریر رقة) فعلیه 
إعتاق رقبة مؤمنةء أو كافرة ولم يجز المدبر وأم الولد والمكاتب الذى أدى شيا من قبل أن يتماسًا) 
الضمير يرجع إلى مادل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو 
لمس بشهوة أونظر إلى فرجها بشهوة «ذلكم4 الحكم «توعظون به لأن الحكم بالكفارة دليل على 
ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لاتعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله عليه 
«واللّه بما تعمَلون خير والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت NE‏ وإذا وضع 
موضع أنت عضوا منها يعبر به عن الحملة أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم 
کالہطن والفخذ» أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر آو جماع» نحو أن 
یقول: انت علی کظھر آختی من الرضاع آو عمتی من النسب آو امراۃ ابنی آو آہی أو آم امرآتی 
أو ابنتها فهو مظاهرء وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة أن ترافعه وعلى القاضى أن يجبره على 
أن يكفر وأن يحبسه ولا شىء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهارء لانه یضر بھا فی 
ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع» فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله ولا يعود حتى يكفرء وإن 
أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبى حنيفة - »رضى الله عنه. 

٠ه‏ فمن لم يجد) الرقبة «فصيام شهريْن) فعليه صيام شهرين «مَابعينٍ من قبل أن يماسا 
فمن لم يستطع) الصيام «قإطعَام) فعليه إطعام «ستين مسكينا) لكل مسكين نصف صاع من بر 
أوصاع من غيره» ويجب آن يقدمه على المسيس ولكن لا يستأنف إن جامع فى خلال الإطعام 
ذلك البيان والتعليم للأحكام «لتؤمنوا) لتصدقرا «باللّه ورسوله) فى العمل بشرائعه التى 
شرعها من الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه فى جاهليتكم «وتلّك) أى الأحكام التى وصفنا فى 
الظهار والكقارة «(حدود الله التى لا يجور تعديها «وللكافرين) الذين لا يتبعونها (عَذاب اليم 
مؤلم. : 

١ه‏ إن الّذين يحادون الله ورْسولّه) يعادون ويشاقون «كبتّوا) آخزوا واهلكوا « كما كت 
الذين من قبلهم ) من أعداء الرسل وقد أنزلتا آيات بيتات 4 تدل على صدق الرسول وصحة ما 
جاء په «وللکافرین4 بهذ الآيات «عڌاب مهین) يذهب بعزهم وکبرهم . 


.)۸٠( سورة «مريم»ء الآية‎ )١( 


۱۲۰۱ 


Fo 


00 يوم يیعهم) منصوب بمهين أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم الله جميعا) كلهم لا يترك 
منهم أحدا غير مبعوث» أو مجتمعين فى حال واحدة «فيبهم بما عملوا) تخجیلاً لهم وتوبیخا 
وتشهيرا بحالهمء يتمنون عنده المسارعة بهم إلى التار لا يلحقهم من الخزى على رءوس الأشهاد 
«أحصاه الل حاط به عددا لم یفته منه شىء «(ونسوه) لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه» وإغا 
تحفظ معظمات الامور «والله على كل شيء شَهید) لایغیب عنه شىء. 

00 نّم تر أن الله يعلّم ما فى السمَوّات وما فى الأرض ما يكوت من كان التامة أى ما يقع لمن 
تُجویٰ ثلانة4 النجوى التناجى» وقد أضيقت إلى ثلاثة أى من نجوى ثلاثة نفر إلا هو آى الله 
رابعهُم ولا حَمْسَة إلا هو سدسم ولا أدنى ولا اقل «من ذلك ولا أك إلاهو محقم يعلم ما 
یتناجون به ولا یخقی عليه ماهم فيه وقد تعالى عن المكان علوا كبير» وتخصيص الثلاثة والخمسة»› 
لأنها نزلت فى المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجى مخايظة للمؤمنين على هذين العددينء وقيل: ما 
يتناجى منهم ثلاثة ولاخمسة ولا أدنى من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ما يقولونء ولأن 
آهل التناجى فى العادة طائفة من أهل الرأى والتجارب» وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة 
إلى ستة إلى ما اقتضته الحال فذكر عزوعلاا الثلائة والخمسةء وقال: «ولا آدنی من ذلك» فدل على 
الاين رالاريعة: وقال : دولا اکثر» فدل على ما یقارب هذا المدد أن ما کائوا ثم يهم ما عَموا 
يوم القيامة) فيجاريهم عليه إن الله كَل شّيء عَليم . 

٠ه‏ ألم تر إلى الذين هوا عن التجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإنْم والعدوان 
ومعصيت الرسول) كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
ویریدون أن يغخیظوهم ویوهموهم فی نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلوا فنهاهم 
رسول الله (5ي3) فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية 
الرسول ومخالفتهء وينتجون حمزة وهو بمعنى الأول «وإذَا جاءوك حَيّوْك بمًا لم يحيّك به الله 

يعنى آنهم يقولون فى تحيتك : as SEE‏ ا الموت»› وال الى ر ف 
على «عباده الذين اصطَقّى(). يا ايها الرسول4) ويا ايها النبي)" «ويقولون فى أنفسهم 
ولا يعذبتا الله بما نقول) أى: ويقولون قيما بينهم لو كان نبيا لعاقبنا الله بجا نقولهء فقال الله 
تعالى: (حسبهم جهنم عذابا ل يصلوتهًا) حال أى: يدخلونها قبس المصير4 المرجع جهنم. 


.)٥۹( سورة «النمل؟ء الآية‎ )١( 
.)١۷(و‎ ء)٤( سورة «المائدة». الآيتان‎ )۲( 
.)١١( مواضع كثيرة؛ منها: التوبة (۷۳)ء والممتحنة‎ )۳( 


°4 


٠ه‏ يا ايها اين آمنو | بالستهم وهو حطاب للمنافقينء والظاهر آنه حطاب للمؤمنين إذا 
قتاجيتم فلا عاجوا بالإم والعدوان ومعصيت الرسول 4 أى: إذا تناجيتم فلا تشبهوا باليهود 
والمنافقين فى تناجيهم بالشر وتتاجوا بالْر) بأداء القرائض والطاعات «والتقوى) و المعاصى 
طواتقوا الله اذى إِلَيّه تحشرون للحساب فیجازیکم مما تتناجون به من خير أو شر. 
١ه‏ لما اجى( بالإثم والعدوان «من الشيّطَآن) من تريينه ليحزن) اى: الشيطان وبضم 
اياء نافع «الّذين آمنوا ولس الشيطان أو الحزن «بضارهم شيا إلا بإذن الله بعلمه وقضاته وقدره 
«وعلى الله فلتو كل المؤّمنوت) آى: يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان. 
١ه‏ يا أَيها الُذين آمنوا إذا قيل لَكم تَفَسحوا فى الْمجالس) [فى المجلس] توسعوا فيه » فى 
المجالس عاصم ونافع والمراد e‏ رسول الله 3 وکانوا يتضامون ق تناقسا على القرب منه 
وحرصا على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مجالس القتال وهى مراكز الغزاة كقوله : ومقاعد 
لأقتال٠‏ مقاتل فى صلاة الجمعة «فافسحوا) فوسعوا «يفسع الله نكمي مطلق فی کل ما یہتغی 
التاس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغير ذلك وذ قیل انشزوا)» انهضوا للتوسعة 
على المقبلين» أو انهضوا عن مجلس رسول الله (4) إذا أمرتم بالنهوض عنه أو انهضوا إلى 
الصلاة والجهاد وأعمال ایر «فانشزوا) بالضم فیهما مدنی وشامى وعاصم غير حماد رقع الله 
الَذينآ آمنوا منکم بامتشال اوامره واوامر رسوله ووالّدین وتوا الْعلّْم والعالمين منهم خاصة 
درجات واللّه بما تعملون خبیر 4 وفى الدرجات قولان أنخدهما فى الدنيا فى المرتبة والشرف والآخر 
فى الآخحرة» وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه 
الآية ولترغبكم فى العلم» وعن النبى -(35): «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب»" وعنه (3) «عبادة العالم باو و او او ی ب 
وعنه (45): «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»“ فأعظم برتبة هى واسطة 
بين الثبوة والشهادة بشهادة رسول الله (ي) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : خير سليمان - 
م السلام - بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى الال والاك“ معهء وقال (4ل2): «أوحى 
الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إيراهيم إنى عليم آحب كل عليم»"“ وعن بعض الحكماء: ليت 


. .)١١١( سورة «آل عمران»ء الآية‎ )١( 
الحديث عند أصحاب الستن»ء من حديث أبى الدرداء.‎ )۲( 

(۳) لم أجدہ فی کتب الحدیث. 

.)۳۹۰۷۲/۱٤( الحدیث فی «کنز العمال٤» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 

(1) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 


۳ 


شعرى أى شئ أدرك من فاته العلم» وأى شئ فات من أدرك العلم. وعن الزبيرى': العلم ذكر 
فلا یحبه إلا ذكورة الرجالء والعلوم أنواع فأشرفها أشرفها معلوما. 

٠‏ يا ايها الُذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسّول) إ إذا أردتم مناجاته «فقدموا بين يدي نجواکم 
صدقة4 آی : : قبل نجواكم» وهى استعارة ممن له يدان كقول عمر - رضى الله عنه - من أفضل ما 
وتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستتزل به اللئيم» يريد قبل 
حاجته (ذلك) التقديم «خير كم فى دينكم «وأطهر) لان الصدةة طهرة إن لم تجدرا ما 
تتصدقون به إن الله غفور رحيم) فى ترخيص الناجاة من غير صدقة قيل كان ذلك عشر ليالء 
ثم نسخ» وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار» ثم نسخ» وقال على - رضى الله عته - :هذه آية من 
کتاب الله ما عمل بھا أحد قبلی ولا یعمل بھا أحد بعدی کان لی دينار فصرفته فكتت إذا ناجيته 
تصدقت بدرهم وسالت رسول الله (5ي) عشر مسائل فأجابنى عنها قلت: يا رسول الله ما الوفاءء 
قال: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قلت: وما القفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله. قلت: وما 
ا لحت قال : الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قلت: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قلت : 
وما عل: قال: طاعة الله وطاعة رسوله قلت وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقينء قلت : 
وماذا أسأل الله؟ قال: العافية. قلت: وما أصنع لنجاة تفسى؟ قال: كل حلالا وقل صدقا: قلت 
وما السرور قال: الجنة قلت وما الراحة؟ قال: لقاء الله . فلما فرغت منها نزل نسخها ") أأشفقتم 
أن تقدموا بين يدي َجوآكُم صدقات) افم تقديم الصدقات لا فيه من الإنفاق الذى تكرهونه فد 
E‏ وتاب الله علیکم) ای فف عنكم وارال ع الزا اة بترك 

الصدقة على المناجاة كما آزال المؤاخذة بالذنب عن التائب عنه (قاقيموا | الصلاة واتو ۱ الز اة 
الله ورسوله» أى: فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ڈواللّه خبیر بما تعملُون) 
وهذا وعد ووعید. 


0% الم ڌ رال اذين تولا فما غضب الله علَهمي كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين 
عشب الله فی E OL‏ م 8 وم 
لاء cg‏ «ویحلفوت على لذب ) أى: يقولون والله إنا ا ل a ٤ Gib‏ 
آنهم کاذبون ن مناافقون. 5 ° 

)١(‏ هو الفقيه الشافعى؛ أحمد بن سليمان»ء أبو عبداللهء البصرى» الشهير ب «الزبيرى»ء له مؤلفات 
فى المذهب»› توفی عام ۷ ھہ. 

.(\TY/۷) الأعلام‎ 

)۲( الحديث عند الحاكم . 

() سورة «المائدةهء الآية )٤( .)1٠(‏ سورة «التساء»ء الآية .)١٤۳(‏ 


A: 


6% اعد الله لهم عذابا شدیدا) نوعا من العذاب متفاقما ونم ساء ما کانوا يعمَلون) آی : 
إنهم كانوا فى الزمان الماضى مصرين على سوء العمل أو هى حكاية ما يقال لهم فى الآخرة. 

0ھ ادوا أيمانهم) الكاذبة (جئة وقاية دون أموالهم ودمائهم «فصدوا) الناس فى خلال 
آمنهم وسلامتهم عن سبيل ال4 عن طاعته والإيان به هم عڌاب مهين) وعدهم العذاب 
الخزى لكفرهم وصدهم كقوله: «الذين كقروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عَتابا قوق 
العذاب0. 

٠ه‏ لن تُغني عنهم أمْوالَهُم ولا أَولاذهُم من الله من عناب الله «شيًا) قليلا من الإغناء 
«أوآمك أصحاب انار هم فيها خالدون). 

00 يوم يبعلهم الله جميعا فيحلفون له أى: لله فى الآخرة آنهم كانوا مخلصين فى الدنيا غير 
منافقین كما يحلفون لَكُم) فی الدنيا على ذلك «ويَحسبوت انهم فی الدنیا على شيء) من 
التفع» أو يحسبون أنهم على شىء من التفع» ثم بأعاتهم الكاذبة كما انتفعوا ههنا ألا الهم هم 
الكاذبوني حيث استوت حالهم فيه فى الدنيا والآخرة. 

)(: (استحوذ علَيْهم الشيَطًان) استولی علیهم انماهم ذكَر الل قال شاه الکرمانی‎ ٠ 
علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب والملابس ويشغل‎ 
قلبه عن التفكر فى آلاآء الله ونعمائه والقيام بشكرهاء ويشخل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والخيبة‎ 
والبهتانء ويشغل له عن التفكر والراقبة بتدبير الدنيا وجمعها اولك حزب الشَيَطَان4 جند. ألا‎ 
إن حزب الشَيطان هم الخاسرو ن4.‎ 

٠ه‏ إن الذين يحادون الله ورَسولَة أُولعك فى الأذلين) فى جملة من هو آذل خلق الله تعالى لا 
تری أحدا آذل منهم . 

١ه‏ كب الله فى اللوح ‏ لأغَلين أا ورسلي) بالحجة والسيف» أو باحدهما إن الله قوي 
لا بمتنع عليه ما يريد لعزيز4 غالب غير مغلوب. 

٠ه‏ لا تجد وما يؤّمنون بالله والْيوْم الآخر يوادون هو مفعول ثان لتجد» أو حالء أو صفة 

(۲) هو الفقيه الحنقى؛ عبدالرحمن بن محمد بن أميرويهء أبو الفضل» الكرمانى» اشتهر بلقبه «شاء»» 
فغلب عليه» انتهت إليه رئاسة الحنقية بخراسان فی عصره» ولد فی «کرمان» عام ۷٥٤ه»‏ وتوفی ب مرو 


عام ۳ مھم. 
الأعلام (۳/ ۳۲۷). 


- 


لقوما وتجد بمعن تصادف على هذا لمن حادٌ الله خالفه وعاداه (ورسولّه) أى: من الممتنع آن تجد 
قوما مؤمنين يوالون المشركينء والمراد أنه لايتنبخى أن يكون ذلك وحقه أن يتنع ولا يوجد بحال 
مبالغة فى الزجر عن مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراز عن مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك 
تاكيدا وتشديدا بقوله : «ولو كانوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) وبقوله «أولمك كب 
فى قلوبهم الإيان) آى أثبته فيها وقابلة قوله أولفك حزب الشيطان بقوله أولثك حزب الله 
«وایدهم بروح مه4 آی بکتاب آنزله فيه حیاة لهم» ویجوز أن یکون الضمیر ليان آی بروح من 
الإيمان على آنه فى نفسه روح لياة القلوب به. وعن الثورى أنه قال: كانوا يرون آنها نزلت فيمن 
يصحب السلطان» وعن عبدالعزيز بن أيى رواد" أنه لقيه المنصور فلما عرفه هرب منه وتلاهاء 
وقال سهل من صحح إیانه وأخلص توحیده فإنه لا ينس ببتدع ولايجالسه ويظهر له من نقسه 
العداوة» ومن داهن مبتدعا سالبه الله حلاوة الستنء ومن أجاب مبتدعا لطلب عز الدتيا أوغناها آذله 
الله بذلك العز وأفقره بذلك ا ومن ضحك إلى م نزع الله نور الان م قلبه ومن لم 
يصدق فلیجرب «ویدخلهم جتات ڌ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 4 بتوحیده م 
الال وطاعتهم (ورضوا عنه) بثوابه الجسيم فى الآخحرة أو با قضى عليهم فى الدنيا اوتنك 
حزب الله أنصار حقه ودعاة خلقه وألا إن حزب الله هم المقلحون» الباقون فى النعيم المقيم 


القاتزون بکل محبوب الآمنون من کل مرهوب. 


(۱) هو : عبدالعزیز بن آبی رواد» واسمه؛ميمونء وقيل غير ذلك روی عن جمع من التابعين» اشتهر 
بالرواية والعيادة» : «صدوق› عابد» رمی بالاإرجاء. توفی سنة بضع وحمسين ومائة» على حلاف . 
تهذیب التهذیب (۳/ 11٦٤ء .)٤1۲‏ 
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اسورة الحشر مدنية وهی أربج وعشرون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

0٠‏ سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو الْعزيز الحكيم ) روى أن هذه السورة نزلت 
بأسرها فى بنى النضيرء وذلك أن النبى (44) حين قدم المدينة صالح بنو النضير رسول الله (لي) 
على أن لا یکونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو التبى الذى نعته فى التوراةء فلما هزم 
المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن الأشرف فى أربعين راكبا إلى مكة فخالف أبا 
سقيان عند الكعبة فأمر (5ي) محمد بن مسلمة الأنصاري() فقتل كعبا غيلةء ثم خحرج (ي) مع 
الجيش إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة وأمر بقطع نخيلهمء فلما قذف الله الرعب فى قلوبهم 
طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم 
فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات(). 

0% « هو الْذى احرج الُذين كَقروا م من أَهَلٍ الكتاب» يعنى يهود بنى النضير من دیارهم) 
بامدينةء واللام فى الأول الحشري تعلق بأخرج» وهى اللام فى قوله تعالي: ڈیا یی قَدمْت 
لحياتي ٩)‏ . وقولك: جتته لوقت كذا. آی : أخرج الذين كقروا عند أول الحشرء ومعنی أول 
الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام وكاتوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم آول من أخرج من 
أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشأمء أو هذا أول حشرهم»ء وآخر حشرهم إجلاء 
من خيبر إلى الشام» أو آخحر حشرهم حشر یوم القيامةء قال ابن عباس ۔رضی الله عنهما- من 
شك أن المحشر بالشأم فليقرأً هذه الآية فهم المحشر الأول وسائر الناس الحشر الشاني» وقال 
رسول الله (ي) لما حرجوا: : «امضوا فإنكم أول الحشر ونحن على الأثر». قتادة: إذا كان آخر 
الزمان جاءت نار من قبل المشرق فحشرت الناس إلى أرض الشام» وبها تقوم عليهم القيامة. وقیل : 
معناه رجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهمء لانه أول قتال قات لهم رسول الله (ل) ج ما 
ظععم أن خرجوا) لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم (وظنوا نهم 

مانعتهم حصونهم من الله ) آی : ظنوا ان حصونهم تنعهم من باس الله والفرق بين هذا الت ركيب 

(۱) هو الصحایی الأمير؛ محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش› الأتصارى»ء الجارئى» الخزرجی» آبو 
عبدالله المدنى» استخلفه النبى يي فى بعض غزواته على المدينةء وهو أحد الثلاثة الذيلن قتلوا كعب بن 


الأاشرف» آخی النبى كلا بينه وبين آمين الأمة؛ أبى عبيدة بن الجراح» ل يشهد الجمل ولا صفین» توفى 
عام ٣٤ھ»‏ وهو ابن ۷۷ عاماً. 

تهذیب التهذیب /٩(‏ ۲۹۰). 

() أريحا: مكان من أرض الأردن. 

آذرعات: مكان قى أطراف الشام . 

(۳) سورة «الفجر٤»ء‏ الاي .)۲٤(‏ 
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وبين النظم»الذى جاء عليه أو فى تقديم الخبر على المبتدأ دليلا على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها 
إياهم» وفى تصيير ضميرهم اسما؛ لأن إسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم فى أنفسهم أنهم فى 
عزة ومتعة لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم آو يطمع فى مخازاتهم» وليس ذلك فى قولك وظنوا أن 
حصونهم قنعهم وقاتاهم الله آی: أمر الله وعقابه» وفى الشواذ فآتاهم الله أى فاتاهم الهلاك 
من حیث لم يحتسبوا) من حیث لم يظنوا ولم یخطر بباله وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
غرة على يد أخيه رضاعا «وقذف فى فلوبهم الرُعَّب ) الخوف «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين» يخربون أبو عمروء والتخريب والإخراب الإفساد بالنقض والهدم» والخربة الفسادء 
وکانوا يخر جون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها لها أراد الله من استتصال شأفتهم ون لاتبقى لهم 
بالمدينة دار ولا منهم ديارء والذى دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها 
أفواه الأزقة وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين وأن ینقلوا معهم ما کان فی 
آبنيتهم من جيد الخشب والساج» وأآما المؤمنون فداعيهم إلى التخريب إزالة متحصنهم وأآن يتسع 
لهم مجال الحرب» ومعنى تخريبهم لها بأيدى المؤمنين أنهم لا عرضوهم بنكث العهد لذلكء 
وکانوا السبب فيه فکأنهم أمروهم به وکلفوهم إیاه «قاعتبروا يا الى الأبصار4 أی: فتأملوا فيما 
نزل بهؤلاء» والسبب الذى استحقوا به ذلك فاحذروا أن تقعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» 
وهذا دليل على جواز القياس . 

١ه‏ وولا أن كب الله علَيهم الجلاء ) الخروج من الوطن مع الأهل والولد عدبم فی 
الدنيا) بالقتل والسبى كما فعل بينى قريظة «ولَهُم € سواء أجلوا أو قتلوا (فى الآخرة عَذاب الاري 
الذى لا أشد منه. 

٠ه‏ ذلك بأنّهم4اى إغا أصابهم ذلك بسبب آنهم شافُوا الل خالفوه < ورسوله ومن يشاق 
الله ورسوله فان الله شديد العقاب 4 . 

٥ه‏ ما قَطْعتم من لَينة ) هو بیان لما قطعتم» ومحل ما نصب بقطعتم» کانه قیل آی شىء 
قطعتم» وأنت الضمير الراجع إلى ما فى قوله: أو تركتموها) لأنه فى معنى اللينةء واللينة : 
اللخلة من الآلوان»ء وياؤها عن واو قليت لكسرة ما قيلهاء وقيل: اللينة النخلة الكرية کأتهم 
إشتقوها من اللين «قائمة على أصولها قيإذن الل فقطعها وتركها بإذن الله «وليخزي الفاسقين) 
وليذل اليهود ويغيظهم آذن فى قطعها. 

06 « وما أَفَاء الله على رسوله 4 جسمه فيا له خاصة متهم من بنى النضير < فما أوجفتم 
عليه من خیل ولا رکاب4 فلم يكن ذلك بإيجاف خیل ا ركاب منكم على ذلك والركاب الإيل 
والمعنى فما أوجقتم على تحصيله وتغتيمه خيلا ولا ركابا ولا تعبتم فى القتال عليه وإنغا مشيتم إليه 
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على ارجلکم» > لأنه على ميلين من المدينة وكان (4ية) على حمار فحسب «ولکن الله يساط رسله 
على من یشاء) یعنی آن ما خوّل الله رسوله من آموال بنى النضير شىء لم تحصلوه بالقتال والغلبة 
ولکن سلطة الله علیھم وعلی ما فی آیدیھم کما کان يسلط رسله على أعدائهم فالامر فيه مفوض 
إليه يضعه حيث يشاء ولا يقسمه قسمة الغناة نم التى قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا فقسمها بين 
المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة منهم و «والله على کل شيءِ دير 4. 

٠١‏ < ما أقاء الله على رسوله من أل الفرى قله وللرّسول ولذى ارتي ولام والمَساكين وان 
السبيل ) إنغا لم يدخل العاطف على هذه الجملةء لأنها بيان للأولى فهى منها غير أجنبية عنها بين 
لرسول الله (35) ما صنع با أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما 
على الأقسام الحمسة» وزيف هذا القول بعض المفسرينء وقال: الآية الأولى نزلت فى أموال بنى 
النضيرء وقد جعلها الله لرسوله خاصة وهذه آية فى غنائم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة وفى الآية بيان 
مصرف خمسها فهى مبتدأة كي لا يكون دولة) تكون دولة يزيد على كان التامة» والدولة: ما 
یدول للإنسان آى يدور من الجد» ومعنى قوله كيلا يكون دولة بين الأغنياء منکم) کیلا یکون 
الفيء الذى حقه آن يعطى الفقراء لیکون لهم بلغة یعیشون بها جدا بین الاغنیاءیتکاثرون به (وما 
آتاکم الرُسول ) أى: أعطاكم من قسمة غنيمة أو فيء «فخذوه) فاقبلوہ وما تهاکم عنه) عن 
اده ا «قانتهوا) عنه ولا تطلبوه وانقوا اله ) أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه إن الله 
شدید الْعقاب ) لمن خالف رسول الله (لا) والأجود آن یکون عاما فی کل ما آتی رسول اللہ 
(45) ونهى عنه وآمر الفيء داخل فى عمومه. 

60 «للفقراء ) بدل من قوله ولذى القربى والمعطوف عليه والذى منع الإبدال من لله وللرسول 
وإن كان المعنى لرسول الله إن الله عزوجل أخرج رسوله من الفقراء فى قوله وينصرون الله 
ورسوله» وآنه يترفع برسول الله عن التسمية بار وآن ايدان ای اجن اللفظ من خلاف 
الواجب فى تعظيم الله عزوجل ‏ المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 بمكة وفيه دليل 
على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال البليين ۽ لان الله تعالى سمى المهاجرين فقراء مع آنه 
کانت لهم دیار وآموال ليبتغون) حال « فضلا من الله ورضوانا ) آی: طایون الحنة ورضوان الله 
«وينصرون الله ورسولة) آی: ینصرون دین الله ویعینون رسوله وارك هم الصادقود) فى 
إعانهم وجهادهم. 

0ه رالذین) معطوف على المهاجرين وهم الأنصار % تبوءوا الدار) توطنوا المدينة (والإعان» 
وأحلصوا الإعان كقوله 

٭# علفتها تبنا وماء باردا # 
() الثلاثة هم: سهل بن حنيف» وأبو دجانةء ونقل سيف بن آبى الحقيق سعد بن معاذ. 
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أو وجعلوا الإان مستقرا ومتوطنا لهم لتمكنهم واستقامتهم عليه كما جعلوا المدينة كذلك» أو 
أراد دار الهجرة ودار الإعان فأقام لام التعر يف فى الدار مقام المضاف إليه» وحذف المضاف من دار 
الإمان» ووضع المضاف إليه مقامه من قبلهم ) من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم فى تبويء دار 
الهجرة والإيان» وقيل: من قبل هجرتهم «يحبون من هَاجَر إ إل «( حتى شاطروهم أموالهم 
وآنزلوهم منازلهم ونزل من کانت له امرأتان عن إحداهما حتی تزوج بها رجل من المهاجرين «ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما وتوا ولا يعلمون فى أنفسهم طلب محتاج إليه نما أوتى المهاجرون 

من القىء وغيره والمحتاج إليه يسمى حاجة يعنى آن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شيء 
منه تحتاج إليهء وقيل: حاجة حسدا ما أعطى المهاجرون من الفيء حيث خصهم النبى (ي) به 
وقيل: لا يجدون فى صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا فحذف المضافان «ويؤثرون على اسهم 
ولو كان بهم خصاصة 4 فقر وأصلها خصاص البيت وهى فروجهء والجملة فى موضع الحال أى 
مفروضة خحصاصتهم روى آنه نزل برجل منهم ضيف فنوم الصبية وقرّب الطعام وأطقا الصباح 
ليشبع ضيفه ولا يأكل هوء وعن أنس أهدى لبعضهم رأس مشوى» وهو مجهود فوجهه إلى جاره 
فتداولته تسعة أنفس حتى عاد إلى الأول» آبو زيد' قال لى شاب من أهل بلخ: ما الزهد عندكم 
قلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرناء فقال هکذا عندنا كلاب بلخ بل إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا 
آثرنا «ومن يوق شح تفسه فأولئك هم المقلحوت) الظافرون با أرادوا والشح اللؤم وأن تكون نقفس 
الرجل كزة حريصة على المنع» وما البخل فهو المنع نفسه»ء وقيل: الشح أكل مال أخحيك ظلما 
واليخل منع مالك »عن كسرى الشح أضر من الفقرء لأن الفقير يتسع إذا وجد بخلاف الشحيح . 

٠ه‏ «والّذين جاءوا من بعدهم) عطف أيضا على المهاجرين رم الذين جروا من يقد وقي : 
التابعون بإحسان»ء وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة قال عمر - رضى الله عنه - دحل فى هذا الفيء 
كل من هو مولود إلى يوم القيامة فى الإسلام» فجعل الواو للعطف فيهماء وقريء للذين فيهما 
«يقولون ربا اعَفرّ ّا ولإخوانتا الُذين سفوا بالإيان ‏ قيل هم المهاجرون والأنصار عائشة - رضى 
الله عنها - أمروا بأن يستخفروا لهم فسبوهم «ولا تجعل فی فقوتا غلا حقدا «للّذین آمنوا) یعنی 
الصحابة رتا ك رءوف رحيم) وقيل لسعيد بن المسيب: ما تقول فى عثمان وطلحة والزبيرء قال 
ال را ا وی مو ا چ و 


٠%‏ وأ تر إلى الندين نافقوا € آی: آلم تر یا محمد إلى عبدالله بن آبی وآشیاعه يقولون 
لإخوانهم اذين كقروا من اَهَل اكناب € يعنى بنى النضيرء وامراد إخوة الكفر لن أخرجتم من 


(۱) لعله يقصد «آبو يزيد البسطامی؟» وإن کان؛ فانظر ترجمته عند تفسير الآية (۲۲۷)» من سورة 
«الشعراء» . 
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دیارکم «لتخرجن معکم) روی آن ابن آپی وأصحابه دسوا إلى بنى التضير حين حاصرهم النبى 
(345): لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكمء ولئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم 4 فى قتالكم «أحدا أَبدا) من رسول الله والمسلمین إن حمانا عليه آو فى 
خذلانكم وإخلاف ما وعدناكم من النصرة ون فوتلعم لننصرنکم والله یشهد إِنهم لَکاذبون 4 فی 
مواعيدهم لليهود» وفيه دليل على صحة النبوةء لأنه إخبار بالغيب . 

٠ه‏ لن أخرجوا لا يخرجون معهم ون فُوتلوا لا يتصرونهم وآمن تُصروهم ليون الأدبار ثم ل 
ينصروت ) إا قال: ولئن نصروهم بعد الإخبار بانهم لا ينصرونهم على الفرض والتقدير كقوله 
ئن اشر کت لیحبطن عملك4) وکما یعلم ما یکون فھو یعلم مالا یکون لو کان کیف یکون 
والمعنى ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك آى: يهلكهم الله ولا 
ينفعهم نفاقهم لظهور کفرهم؛ أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة النافقين. 

۰0 «لأنتم اشد رهبة ة € أى: أشد مرهوبية مصدر رهب البنى المفعول وقوله فى صدورهم) 
دلالة على نفاقهم یعنی آم يظهرون لكم فى العلانية حوف الله وأنتم أهيب فى صدورهم ومن 
الله ذلك بأنهم قرم لا يققهون 4 لایعلمون الله وعظمته حتی یخشوه حق خشیته . 

٠ه‏ لا يقاتلونکم لايقدرون على مقاتلتكم «جميعا) مجتمعين يعنى اليهود والنافقين (إلاً) 
کائنرن فی قری محصنة € بالختادق والدروب أو من وراء جدر) بدار مکی وأٻو عمرو وباسهم 
بینهم شدید ) يعنى: أن البآس الشديد الذى يوصفون بهء إنغما هو بينهم إذا و لو قاتلوکم لم 
يبق لهم ذلك البأس والشدةء لأن الشجاع يجبن عند محاربة الله ورسوله (تحسهم) آئ: اليهود 
والمنافقين (جمیعا» مجتمعين ذوى ألفة واتحاد «وقلوبهم شتی € متفرقة لا ألفة بينها يعنى أن بينهم 
إحنا وعدوات فلا يتعاضدون حق التعاضد» وهذا تحسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم 
«ذلك) التغرق «بأئهم قوم لا يعقلون) آن تشتت القلوب ما يوهن قواهم ويعين على أرواحهم. 

٥ه‏ كمل الّدين من فبلهم) اى مثلهم كمثل أهل بدر فحذف البتدا «قريبا) آى: استقروا من 
قېلهم زمنا قریبا افوا وبال أمرهم ¢ شو جاقة كفرح وعدارت م لرسول الله GE)‏ من قولهم 

کل وبیل وخيم سيء آلعاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الّدنيا رهم عاب ايم آی ولهم مع 
ذلك فى بالآخرة عذاب النار. 

0 مغل الشَيطًان إذ قال لاونسّان افر فَلَمّا كَقَر قال تى بريء منك إِئى أخاف الله رب 
العالمين» أى: مثل المنافقين فى إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرء ثم متاركتهم لهم 

(1) سورة «الزمر٤ء‏ الآية .)٠١(‏ 
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وإخلافهم كمثل الشيطان إذا استخوى الإنسان بكيده» ثم تبرأ منه فى العاقبةء وقيل: المراد استغواؤه 
ع یه وکل ئی بريه کم 2 

٠‏ فکان عاقبتهما) عاقبة الإنسان الكافر والشيطان انما فى الثار خالدين فیها) عاقبتهما خبر 
كان مقدم وأن مع اسمها وخبرها أى فى النار فى موضع الرفع على الاسم وخالدين حال لوذلك 
جزاء الظالمين 4. 

oc oS ~o 0 ے8 و‎ 5. 

٠ه‏ (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فى أوامره فلا تخالفوها « ولتنظر نفس نكر النفس تقليلا 
للأنفس النواظر فيما قدّمن للآخرة ما قدت لغد يعنى يوم القيامة سماه باليوم الذى يلى يومك 
تقريبا له» أو عبر عن الآخرة بالخد كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد» وتنكيره لتعظيم أمره أى 
لغد لايعرف كنهه لعظمه» وعن مالك بن دينار مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا ربحنا ما 
قدمنا حسرتا ما حلفا «واتقوا الله ) کرر الأمر بالتقوى تأكيدا أو اتقوا الله فى أداء الواجبات؛ لأنه 
قرن بما هو عمل واتقوا الله فى ترك المعاصي» لأنه قرن بما يجرى مجرى الوعيد وهو إن الله خبير 
بما تعملوت) وفيه تحريض على المراقبة لأن من علم وقت فعله أن الله مطلع على ما يرتكب من 
الذنوب يمتنع عنه. 

٥ه‏ ولا تکونوا الین نسوا الل تركوا ذكر الله عزوجل وما أمرهم به «قأنساهم أنفسهم ) 
فتركهم من ذكره بالرحمة والتوفيق «أولعك هم القاسقوت 4 الخارجون عن طاعة الله . 

٠١‏ لا يسَوى أصحاب الثار وأصحاب الْجنة أصلحاب الْجنة هم الْفائزوت) هذا تنبيه للناس 
وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم فى العاقبةء وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات› 
کانهم لا يعرقون الفرق بين اإلجنة والتار والبون العظيم بين أصحابهماء وأن القوز العظيم مع 
أصحاب الحنة والعذاب الأليم مع أصحاب النار فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه» كما تقول 
من عق أباه هو آبوك؛ تجعله بمنزلة من لا يعرفهء فتنبهه بذلك على حق الأبوة الذى يقتضى البر 
والتعطف» وقد استدلت الشافعية بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر وأن الكافر لايلك مالك 
المسلم بالاستيلاء وقد أجبنا عن مثل هذا فى أصول الفقه والكافي . 

١ه‏ < لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لُرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أى: من شأن القرآن 
وعظمته آنه لو جعل فى الجبل تييز وأنزل عليه القرآن لخشع أى: لخضع وتطأطا وتصدع آى: 
تشقتق من خشية الله وجاتز أن يكون هذا تثيلا كما فى قوله: ‏ إنا عرضنا الأمانة 4 ويدل عليه 

.)٤۸( سورة «الاتقال٤ء الاأية‎ )١( 

(۲) سورة «الأحزاب»» الآية (۷۲). 
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قوله «وتلك الأمتال تضربها لتاس لَعلُهم يكروت 4 وهى إشارة إلى هذا .الل وإلى أمثاله فى . 
مواضع من التنزيل والمراد توبيخ الإإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 
ورزاجره ا رد غل من انرك ههه بات شان: 

٠ه‏ هو الل الى لا إل إلا هو عالم الْعَيْب والشهادة) أى: السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة 
أو المعدوم والموجود < هو الرحمن الرحيم). 

١ه‏ هو الله الّذى لا إِلّهَ إلا هو الْمَلك 4 الذى لايزول ملكه «القدوس) التزه عن القبائح وفى 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح «السلام) الذى سلم الخلق من ظلمه» عن 
الزجاج «المؤمن واهب الأمن وعن الزجاج الذى آمن الخلق من ظلمهء أو المؤمن من عذابه من 
أطاعه «المهيمن) الرقيب على كل شيء الحافظ له: مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاء 
«العزيز4 الغالب غير المغلوب «الجباري العالى العظيم الذى يذل له من دونهء أو العظيم الشأآن فى 
ال رة وا اده ا اقا و ا رت «المتكبر) البليغ الكبرياء والعظمة (إسبحان الله عم 
يشر کون 4 ر اه ها هة به الو كر 

٠ه‏ هو الله الحالق € المقدر لا يوجده «الَْارئ الموجد «الْمصور4 فى الارحام « لَه الأَسمَاءُ 
الحستىٰ 4 الدالة على الصفات العلا يسح لَه ما فى السُموات والأرض وهو الْعَرِيرُ الحكيم 4 حم 
السورة بما بدأ به» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - سألت حبيبى رسول الله (كل) عن الاسم 
الأعظم فقال: «عليك بآخر الحشر فأكثر قراءته». فأعدت عليه فأعاد علي فأعدت عليه فأعاد 
ع . 


(۱) لم أجده فی کتب الحدیث المعتيرة لكن رواه الثعلبى بسنده» عن عطاء بن يسار» عن آبی هريرة . 
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اسورة الممتحنة مدنية وهى ثلاث عشرة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرجحيم) 

روى أن مولاة لأبى عمرو بن صيفى بن هاشم يقال لها: سارة أتت رسول الله (4) بالمدينة 
وهو يتجهز للفتح فقال لها: أمسلمة جئثت قالت: لا. قال: أفمهاجرة جشت. قالت: لا. قال: فما 
جاء بك . قالت: احتجت حاجة شديدة فحث عليها بتى عبدالمطلب فكسوها وحملوها وزودوهاء 
فأتاها حاطب بن آبى بلتعة» وأعطاها عشرة دنانيرء وكساها بردا واستحملها كتابا إلى أهل مكة 
نسخته: من حاطب بن آبى بلتعة إلى أهل مكة اعلموا أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم 
فخرجت سارة ونزل جبريل بالخبر» فبعث رسول الله (5يل) عليا وعمارا وعمر وطلحة والزبير 
والمقداد وآبا مرثد وكانوا فرساناء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 
من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوها فإن آبت فاضريوا عنقهاء فأدركوها فجحدت وحلقفت 
فهموا بالرجوع» ققال على: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله (25) وسل سيفه» وقال: أخرجى 
الكتاب أو تضعى رآسك فاخحرجته من عقاص شعرها)ء وروی آن رسول الله (5) أمن جميع 
الناس يوم الفتح إلا أربعةء هى أحدهم" فاستحضر رسول الله (يي) حاطبا وقال: ما حملك 
عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ 
فارقتهم» ولکنی كنت امرءاً ملصقا فى قريش ولم أكن من آنقسهاء وكل من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة يحمون آهاليهم وآموالهم غيري» فخشیت على آهلی فأردت آن أتخذ عندهم يداء 
وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه وآن کتابی لا يغنى عنهم شيثاء فصدقه» وقبل عذره» فقال 
عمر - رضى الله عنه - :دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال (يل&) : «وما يدريك يا 
عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» ففاضت عينا عمر 


- رضی الله عنه ۳ فنزل. 


٠ه‏ يا ايها اين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أَوَلاء € عدى اتخذ إلى مفعوليه وهما عدوى 
وأولياء» والعدو فعول من عدا كعفو من عفاء ولكنه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على 
الواحد» وفيه دليل على أن الكبيرة لاتسلب اسم الإان «تلقون4 حال من الضمير فى لا تتخذوا 
والتقدير لا تتخذوهم أولياء ملقين «إلّيهم بالْمودّة 4 أو مستأنف بعد وقف على التوبيخ والإلقاء 
عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم» والباء فى بالمودة زائدة مؤكدة للتعدى كقوله: رلا تلقوا 

(۱) هذا يخالف ما قى الصحیحین» من حدیث على بن آبى طالب. 

(۲) عند البيهقى فى.الدلائل»ء والثلاثة الباقون هم: عبد العزى بن حنظل» ومقيس بن صباية» 
وعبدالله بن سعد بن آبی سرح . 

(۳) لم آجده فى كتب الحديث» لكن رواه الطبرى - بألفاظ مقارية - عن على» وغيره. 
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بأيديكم إلى التَهلكة 4 . إو ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف معناه تلقون إليهم إخبار رسول 
الله (44) بسبب المودة التى بينكم وبينهم « وقد كقروا) حال من لا تتخذواء أو من تلقون آى لا 
تتولوهم» و توادونهم وهذه حالهم ما جاء رکم م من من الحق) دين الإسلام والقرآن (يخرجون 
الرسول وإيُاكم استثناف كالتفسير لكفرهم و أو حال من کفروا « أن تۇمنوا)» تعلیل 
ليخرجون أى: يخرجونكم من مكة لإيمانكم «بالله ربكم إن کنتم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا آی 

لا تتولوا أعدائی إن كنتم أوليائى وقول النحويرن فى مثله» وهو شرط جواب محذوف لدلالة ما قبله 
عليه جھادا فی سبیلی 4 مصدر فی موضع الحال آی إن کنتم خرجتم مجاهدین فی سبیلی «وابتغاء 
مرضاتی ومبتغین مرضاتی «تسرُون ايهم بالمودة4 أى: تفضون الم بمودتكم سرا أو تسرون 
إليهم أسرار رسول الله (ى34) بسبب المودةء وهو استئناف لوأنا أُعَلّم بما أخفيتم وما أعَلَنتم 4 
والمعنی ى طائل لكم فی آسرارکم ۰ وقد علمتم آن الإخفاء,ٍ والإعلان سيان فی علمی وأنا مطلع 
رسولی على ما تسرون ومن يفعلّهُ ) أى: هذا الإسرار لمکم قد ضل سواء السبيل فقد نحط 
طريق الحق والصواب . 

۵ه إن يثقفو کم ) إن یظفروا بکم ویتمکنوا منکم ډیکونوا کم أعّداء) اھ 
یکونوا لکم اولیاء کما نتم « ویبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء) بالقتل والشتم « وودوا لو 
تکفرون) وتنوا لو ترتدون عن دينكم فإذاً موادة أمثالهم خطا عظيم منكم. والماضي وإن كان 
يجرى فى باب الشرط مجرى المضارع ففيه نكتة كأنه: قيل: ودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم 
يعنى أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين من قتل الأنفس وتزيق الأعراض وردكم 
كفارا أسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم» لأنكم بذالون لها 
دونه والعدو أهم شيءَ عنده أن يقصد هم شيء عند صاحبه. 

٠٠‏ لن تنفعكم أرحامكم € قراباتكم ولا أولادكم) الذين توالون الكفار من أجلهم وتنقربون 
إليهم محاماة عليهم» ثم قال: «يوم الْقيامة يقصل بينكم وبين أقاريكم وأولادكم ‏ يوم يقر المرء 
من أخيه ٣‏ الآية فمالكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من ير منكم غدا. يقصل عاصم . يقَصَرٴً 
حمزة وعلي» والفاعل هو الله عزوجل يقَصّل ابن ذكوان غيرهم يقَضَلٌ «والله بما تعملّون بصير) 
فیجازیکم على أعمالكم . 

هه قد كانت كم أسْوة قدوة فى التبرى من الأهل «حستة فى إبرآهيم أى: فى أقراله» 
ولهذا اسي متها إلا قول إبراهيم «والذین مع من المنين وقیل کانوا انبياء ظإذٌ قالوا لقومهم 
إا برآء منکم € جمع بريء كظريف وظرفاء وممًا تعبدون من دون الله کقرتا بکم وبدا بینتا 

.)٠۹٥( سورة «البقرة٤ء الآَية‎ )١( 

(۲) سورة «عبس»» الآية .)۳٤(‏ 
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وبينكم العدارة بالأفعال «والبغضاء بالقلوب «أبدا حت تومنو ا باللّه وحد) فحينئذ نترك 
عداوتکم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك € وذلك لوعدة وعدها إياه أى اقتدوا به فى آقواله 
ولا تأتسوا به فى الاستغقار لأييه الكافر وما ملك لَك من الله من شيء 4 آى: من هداية ومخفرة 
وتوفيق» وهذه الجحملة لا تليق بالاستثتاء الا ترى إلى قوله: طقل فمن يمّلك لكم من الله شيئا ي٠‏ 
ولكن المراد استئناء جملة قوله لأبيه والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعده تابع له» كأنه قال: 
أستغفر لك وما فى طاقتى إلا الاستغفار ربا عليك توكلتا) متصل با قبل الاستناءء وهو من 
جملة الأضوة الحسنةء وقيل: معناه قولوا ربنا فهو ابتداء أمر من الله للمؤمنين بآن يقولوه «وإليك 
أنبتا) آقبلنا وليك المصير 4 المرجع . 

٠ه‏ رتا لا تجعلتا فتتة دين كَفَرُوا 4 أى: لا تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب «واغفر لتا را 
ك أنت العَرِيرُ الحكيم) آى: الغالب الحاكم. 

0٠‏ لد كان ركم فيهم أُسوة حسَة لمن كان رجو الله والْيَومٌ الآخرَ ) ثم كرر الحث على 
الائتساء بإبراهيم عليه السلام وقومه تقريرا وتأكيدا عليهم؛ ولذا جاء به مصدرا بالقسم» لأنه الغاية 
فی التأکید وآبدل من قوله لکم قوله لمن کان یرجو الله آی ثوابه آی یخشی الله وعقبه بقوله: 
«ومن يتولٌ 4 يعرض عن آمرنا ويوال الكفار إن الله هو الَْني) عن الخلق. «الحميد) المستحق 
للحمد فلم يترك نوعا من التأكيد إلاجاء به إلا ولا أنزلت هذه الآيات وتشدد المؤمنون فى عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع آقربائهم من المشركين أطمعهم فى تحول الحال إلى خلافه فقال. 

٠ه‏ عَسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم مَنْهْم ‏ آى من أهل مكة من آقريائكم 
مودة) بأن يوفقهم لاويانء فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم فأسلم قومهم وتم بينهم 
التحاب» وعسى وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون فى بعض الحجوائج عسى أو لعل فلا 
تبقى شبهة للمحتاج فى تام ذلك» أو أريد به إطماع المؤمنين «واللّه قدير) على تقليب القلوب 
وتحويل الأحوال وتسهيل أسباب المودة «والله غفور رحيم لمن أسلم من المشركين. 

ول بام اله عو لدی ن تم ادلوم فی لدی ولم خر جو کم سس دارم اه رو 
تكرموهم وتحسوا إليهم قولا وفعلا ومحل آن تبرو م جر على البدل من التين لم يقاتلوكم وهو 
بدل اشتمالء والتقدير عن بر الذين «وتقسطوا إلبهم) وتقضوا اليم بالقسط ولا تظلموهم وإذا 
نهى عن الظلم فى حى المشرك فكيف فى حق المسلم إن الله يحب المقسطين). 

۵ه 5 الما يناكم الله عن لذن ققوم فى الذين رجو كم من دارم وََاهَرواعَلَن 

.)١١( سورة «الفتح»» الآية‎ )١( 
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إخراجكم أن تولوهم 4 خوايدل من الدينافاتلوك الى الايواكم عن رة ولا واا يهام عن 
تولى هۇلاء ومن وهم 4 منکم «فأونك هم الفالمون حيث وضعوا التولى غير موضعه. 

٠‏ يا اها الّذين آمنوا إذا جاء کم المؤمتات4 سماهڻ مؤمنات لنطقهن بكلمة الشهادة أو 
لاأنهن مشارفات لثبات إيانهن بالامتحان «مهاجر ات) نصب على الحال وفامتحنو ن فابتلوهن 
بالنظر فى الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق | مانهنء وعن ابن عباس امتحانها أن تقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله اعم انون منکم فإنكم وإن u‏ أحوالهن 
لاتعلمون ذلك حقيقة وعند الله حقيقة العلم به به إن علمتموهن مؤمتات) العلم الذى تبلغه 
طاقتكم» وهو الظن الغالب بظهور الأمارات وتسمية الظن علما يؤذن بأن الظن الغالب»ء وما یفضی 
إليه القياسٍ جار مجری العلم وصاحبه غير داحل فى قوله: ولا تقف مالس لَك به عم ٥‏ 
فلا ترجعوهن إلى الكقار € فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين لاهن حل هم ولاهم يَحلُون 
هن أى: لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة «واتوهم م أنفقوا) 
وأعطوا أزواجهن مشل ما دفعوا إليهن من المهور نزلت الاآية بعد صلح الحديبية» وكان الصلح قد 
وقع على آن يرد على أهل مكة من جاء مؤمنا منهم فانزل الله هذه الآية بياناء لان ذلك فى الرجال 
لا فی النساءء لأن المسلمة لا تحل للكافر وقيل نسخت هذه الآية الحكم الأول وولا جاح علیکم أن 
تنکحوهن ) ثم نفى عنهم الجناح فى تزوج هؤلاء المهاجرات <إذا آتيتموهن أجورهن4 أى 
مهورهن ؛ لأن المهر آجر البضع وبه احتج أبو حنيفةٍ - رضى الله عنه - على أن لا عدة على المهاجرة 
ولا تَنْسکوا)» ولا قمسكوا بصرى بعصم الكوافر) العصمة ما يعتصم به من عقد وسيب ِ 
والكوافر جمع كافرة وهى التى بقيت فى دار الحرب» أو لحقت بدار الحرب مرتدة أى لا يكن بينكم 
وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: من كانت له امرأة كافرة بمكة 
فلا يعتدّن بها من نساه» لان اختلاف الدارين قطع عصمتها منه منه (واسألوا ما أنفقتم) من مهور 
أزواجكم اللاحقات با ار ممن تزوجها (ولیسألوا ما أنققوا) من مهور ام المماجرات ممن 
تزوجها منا «ذلکم حکم الل أى: جميع ما ذكر فى هذه الآية (یحکم بینکم) کلام مستأنف» أو 
حال من حكم الله على حذف الضمير أى يحكمه الله» أو جعل جعل الحكم حاكما على المبالغة وهو 
منسوخ فلم يبق سؤال اھر لاما ولا می وال عم حك 

0 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الْكَقًار4 وإن انقلت أحد منهن إلى الكقار» وهو فى 
قراءة اين EEE‏ الله عته - أحد وفعاقتم4 فأصبتموهم فى القتال بعقوية حتى غنمتم عن 
الزجاج وفاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقرا» فاعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن 

(۱) رازه؛ أى: جربهء وقَيّمه » ونظر إليه بعين الخبرة. 

القاموس (۲/ ۱۷۷). 

(۲) سورة «اللإسراء٤ء‏ الآية .)۳١(‏ 
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بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة واوا اله الّذى أنتم به مؤمنوت 4 وقيل: هذا الحكم 
منسوخ أيضا. 

00 ليا أيها الي إذا جاءك المؤمتات يبايعنك) حال على أن لا يشر کن بالل شيا ولا يسرفن ‏ 
ولا يزنين ولا يقتأن أولادهن) يريد وأد البنات ولا یتین ببهتان يقترینه بين أيديهن وارجلهن 4 
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك» كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها 

عن الولد الذى تلصقه بزوجها كذباء لأن بطنها الذى تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذى تلده به 

ين الرجلين ولا يعصيتك فى مروف ) طاعة الله ورسوله «قبايعهن واستغفر هن اله عما مضى ‏ 
إن الله فور بتمحيق ما سلف «رحيم4 بتوفیق ما ائتنف» وروی أن رسول الله (35) لما فرغ من 
فتح مكة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء» وهو على الصقاء وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن عنه 
بأمره ويبلغهن عنه» وهند بنت عتبة' امرأة أبى سفيان متقنعة متنكرة خوفا من رسول الله (لة) 
أن يعرفها لما صنعت بسحمزة فقال - عليه السلام -: آبا يعكن على آن لا تشركن بالله شيئا. فبايع 
عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيا فقال - عليه السلام -: ولا يسرقن فقالت هند: إن أبا 
سفیان رجل شحیح وإنی أصبت من ماله هنات» فقال أبو سفيان ما أصبت فهر لك حلال فضحك 
رسول الله (45) وعرفها فقال لها: إنك لهند. قالت :نعم فاعف عما سلف يا نبى الله عفا الله 
عنك فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزنى الحرة فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل يوم بدر» فضحك عمر حتى استلقى 
وتبسم رسول الله (5) فقال: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان لامر قبیح وما تأمرنا إلا 
بالرشد ومكارم الأخلاق فقال: ولا يعصينك فى معروف فقالت: واللّه ما جلسنا مجلسنا هذا وفى 
اف اا ن ر وهو يشير إلى أن طاعة الولاة لا تجب فى المنكر. 

60 يا أيها الّذين آمنوا لا ولوا فما عضب الله علَبّهم ) ختم السورة با بدا به قيل هم 
المشركون قد يسوا من الآخرة) من ثوابها؛ لانم ینکرون البعث كما يعس الكقار4 ی کما 
يشسوا إلا آنه وضع الظاهر موضع الضمير لمن اصحاب القبور4 أن يرجعوا إليهم» أو كما يئس 
آسلافهم الذين هم فى القبور من الآخرة آى هؤلاء كسلفهم» وقيل: هم اليهود أى لا تتولوا قوما 
مغضوبا علهم قد يئسوا من أن يكون لهم حظ فى الآخرة لعنادهم رسول الله (345) وهم يعلمون 
آنه الرسول المنعوت _فى التوراة كما يئس الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء» وقيل: من 
أصحاب القبور بيان للكفار أى كما يئس الكفار الذين قروا es‏ لأنهم تبينوا قبح" 
حالهم وسوء منقلبهم› والله أعلم . 

)١(‏ هى: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» قرشية» حسيبة نسيبة» زوج أبى 
سفيان» وام معاوية» حرضت وحشًا على قتل حمزة» وتابت وأسلمت» وحسن إسلامهاء وشهدت 
اليرموك» وحرضت على قتال الروم» وتوفيت عام ١١ه.‏ 

الأعلام (۹۸/۸). 

(۲) لم أجدہ فی کتب الحدیث. 
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اسورة الصف مدنية. وهی أربج عشرة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 

%0 سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو الْعزيز الحكيم) روی أنهم قالوا قبل أن 
يؤمروا بالجهاد لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه» فنزلت آية الجهاد' فتباطا بعضهم» 
فتزلت . 

٠0‏ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تقعلُون) لم هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية 
كما دخل عليها غيرها من حروف الجر فى قولك بم وفيم ومم وعم وإلام وعلام» وإنغا حذفت 
الألف؛ لأن ما واللام أو غيرها كشىء واحد وهو كثير الاستعمال فى كلام المستفهمء وقد جاء 
استعمال الأصل قليلا قال على ما قام يشتمنى جرير والوقف على زيادة هاء السكت» أو الإسكان 
ومن أسكن فى الوصل فاح جرائه مجرى الوقف . ۰ 

٠ه‏ كبر متا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) قصد فى كبر التعجب من غير لفظه كقوله غلت 
اا و التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من 
شىء حارج عن نظائره وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتا على التمييز» وفيه دلالة على أن قولهم 
مالا يفعلون مقت خالص لاشوب فيه» والمعنى كبر قولكم مالا تفعلون متا عند الله واختير لفظ 
المقت. لانه أشد البخض. وعن بعض السلف أنه قيلل له حدثنا فقال: أتأمروننى أن آقول مالا أفعل 
فأستعجل مقت الله» ثم أعلم الله عز وجل ما يحبه فقال. 

٠‏ ظإه الله يحب الّذين يقاتأون فى سبيله صقا أى: صافين أنفسهم مصدر وقع موقع الحال 
وکانهم بنیان مرصوص) لاصق بعضه ببعض» وقیل: آرید به استواء نیاتهم فی حرب عدوهم حتی 
يكونوا فى اجتماع الكلمة كالبنيان الذى رص بعضه إلى بعض» وهو حال أيضا. 

۵ وذ منصوب باذکر «قال موسیٰ لقومه يا قوم لم تؤذونني» بجحود الآيات والقذف با 
لیس فی وقد تُعلَمون) فی موضع الخال آی لم توذوننى عالمين علما يقينا «أنى رسول الله إليكم) 
وقضية علمكم بذلك توقیری وتعظیمی لا أن تؤذونى فلا زاغرا)» مالوا عن الحق «أزاغ الله 
فلوبهم) من الهدايةء أو 0ا تركوا أوامره تزع نور الان من قلوبهم أو فلما اختاروا الزيم أزاغ الله 
قلوهم آى: خذلهم وحرمهم توفيق اتباح الحق «واللّه لا یهدی القوم الفاسقيت) آی: لا یهدی من 
سبق فی علمه آنه فاسق . 


)1( الحديث عند الدارمى»› والترمذى» وآحمد» والحاكم» . . ل كلهمم عن الأوزاعى - بسنده - عن 
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فيم فیکونوا قومه انی رسول الله إلیکم مصدقًا ا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتى من 
بعدی اسمه أحمد4 آی: آرسلت إلیکم فی حال تصدیقی ما تقدمنى من التوراة» وفی حال تبشیرى 
برسول ياتى من بعدی یعنی أن دينى التصديق: التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم 
وتأخر. بعدی حجازی وأبو عمرو وأبو بکر» وهو اختیار الخليل وسیبويه» وانتصب مصدقا ومہشرا 
بما فى الرسول من معنى فما جاءهم) عيسى» أو محمد - عليهما السلام [بالبينات4 
بالمعجزات «قاوا هذا سحر ر مبين) ساحر حمزة وعلى . 

۵ه ومن طلم ممن افعَرى عَلّى الله الكذب وهو يدعي إِلّى الإسّلام واللَه لا يهدى القَوم 
الظالمين) وأى الناس أشد ظلما يمن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذى له فيه سعادة 
الدارين فيجعل مكان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله لكلامه الذى هو دعاء عباده إلى الحق 
هذا سحر» والسحر كذب وتويه . 

۵ه «يريدون ليطفتوا ور الله بأفوآههم هذا تهكم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
هذا سحر مثلت حالهم بحال من ينقخ فى نور الشمس بفيه ليطفئهء والمفعول محذوف) واللام 
للتعليل» والتقدير يريدون الكذب ليطفثوا نور الله بأفواههم أى بكلامهم «والله متم توره) مكى 
وحمزة وعلى وحفص»› متم ور غیرهم أی: متم الحق ومبلغه غایته ولو کره الكافرون). 

٠ه‏ هو الى أرسّل رسوله بالهدى ودين الحق) أى: اللة الحنيفية «لیظهره) لیعليه على 
الدينِ كله4 على جميع الأديان المخالفة له: ولعمرى لقد فعل فما بقى دين من الأديان إلا وهو 
مغلوب مقهور بدين الإسلام» وعن مجاهد إذا نزل عيسى لم يكن فى الأرض إلا دين الإسلام ولو 
كره امش ركون. 

٠ه‏ يا أيها الُذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عاب ألم اف شاي: 

00 «تۇمنون¢ استشناف کأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون» وهو بمعنی آمنوا عند 
سیبویه؛ ولهذا جیب بقوله یغفر لکمء ویدل عليه قراءة ابن مسعود آمنوا بالله ورسوله وجاهدواء 

وإنما جىء به على ل ار لاريذان بوجوب الامتشال وکانه امتثل فهو 8 عن إيان وجهاد 

موجودین «باللّه ورسوله وتجاهدون فی سبل الله بأموالکم وأنفسكم دلکم) أی :ما ذکر من 
الإيمان والحجهاد (خیر کہ من آموالكم وانفسكم إن کنتم تعلمون4 آنه خیر لکم کان خیرا لکم 
حينئذ؛ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدقوه أحببتم الإيان والجهاد فوق ما تحبون أموالكم وآنفسكم 
فتفلحون وتخلصون. 

تشب کم رکم رگم جات تجری بن تھ اهراک فی جات نې 
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أى: إقامة وخلود يقال: عدن بالمكان إذا آقام به كذا قيل «ذلك الفوز العَظيم © وأخرى تحبونها) 
ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب فى الآجلة نعمة آخرى عاجلة محبوبة إليكم ثم 
فسرها بقوله : «نصر من الله وقح قريب أى: عاج ل وهو فتح مكة والصر على قريش» أو فتح 
فارس والروم وفى تحبونها شىء من التوبيخ على محبة العاجلء وقال صاحب الكشف :) معناه 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم وعلى تجارة أخرى تحبونهاء ثم قال: نصر آى هى نصر «(وبشر 
المؤمنين) عطف على تؤمنون؛ لأنه فی معنی الأمر» کأنه قبل: آمنوا وجاهدوا یثبکم الله وینصرکم 
وبشر يا رسسول الله المؤمنين بذلك» وقيل: هو عطف على قل مرادا قبل يا أيها الذين آمنوا هل 
آدلکم . 

٠ه‏ يا ايها الّذين آمنوا کونوا أنصار ال4 آی: آنصار دینه انصارا لله حجازی وأبو عمرو كما 
قال عیسی ابن مریم لأحوارین من أنصارى إلى الله ظاهره تشبيه كونهم آنصارا بقول عيسى من 
أنصارى إلى الله ولكنه محمول على المعنى أى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى 
حين قال لهم: من أنصارى إلى اللهء ومعناه من جندى متوجها إلى نصرة الله ليطابق جواب 
الحواریین» وهو قوله: «قال الحواريون تحن أنصار الل أى: نحن الذين ينصرون الله » ومعنى من 
أنصارى من الأنصار الذين يختصون بى ويكونون معى فى نصرة الله والحواريون أصفياؤه» وهم 
آول من آمن به وکانوا اثنی عشر رجلا وحوارى الرجل صفيه وخالصه من الحور» وهو البياض 
الخالص» وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب آى ييي ضونها «فَامتت طَائفة من بنى إسرائيل) 
بعیسی «وکفرت طائفة4 به فأيدنا الذين آمنوا على عدرهم) فقوینا مؤمنيهم على كقارهم 
«فاصبحوا ظاهرین) فغلبوا عليهم والله ولى» المؤمنين» والله أعلم . 


)١(‏ صاحب الكشف؛ هو: أحمد بن إبراهيم الثعلبى» واسم الكتاب : «الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن» . 


۱4 


اسورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

١ه‏ «يسَبّح لله ما فى السَمَوآت وما فى الأرض الْملك القَدوس الْعّزيز الحكيم) التسبيح إما أن 
يكون تسبيح خلقة يعنى إذا نظرت إلى كل شىء دلتك خلقته على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن 
الأشباه» e GAGS GL‏ 
إلى 2 و ا ور تهر تسریحهم) أو تسبح ضرورة بان 

٠ه‏ هو الى بعث) أرسل «فى الأَميّين رسولا ¢ أی بعث رجلا میا فى قوم أميين وقيل: 
منهم؛ کقوله: لمن انفسكم) ( يعلمون نسبه وأحواله الأمى منسوب إلى أمة العرب؛ لأنهم كانوا 
لا یکتبون ولا يقرءون من بين الأمم» وقيل بدئت إلكتابة بالطائف وهم أخذوها من أهل الحيرة ۳ 
وأهل الحيرة من أهل الأنبار © «يتلو عليهم آياته4 القرآن «ويزكيهم) ويطهرهم من الشرك 
وخبائث الحاهلية «ويعلمهم الكتاب) القرآن «والحكمة السنةء أو الفقه فى الدين وإن كانوا من 
علیها آی کانوا فی ضلال لا تری ضلالا أعظم منه. 

٠‏ وآخرين منهم) مجرور معطوف على الأميين يعنى أنه بعثه فى الأميين الذين على عهده 
وفی آخرین من الأميين طلما يلحقوا بهم ) آی : لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم» وهم الذين 
بعد الصحابة - رضى الله عنهم - أو هم الذين اتون من بعدهم إلى يوم الدين› وقیل: هم العجم» 
e SO A U‏ 
الک یک ب اا الأمر العظيم وتأییده عليه واختیاره إياه من بين كافة ا 

0٠‏ (إذلك) الفضل الذى أعطاه محمدا وهو أن يكون تبى أبناء عصره ونبى أبناء العصور 
الغوابر هو «لفضل الله يؤتيه من يشاء4 اعطاءء وتقتضيه حكمته «واللّه ذو الفضل العظيم). 

.)٠١۸( سورة «التوبة4ء الآية‎ )۲( .)٤٤( سورة «الإسراء؟ء الاي‎ )١( 

() الحيرة: مدينة قرب الكوفة _ على بعد ثلاثة أميال E OE‏ 4 


انهدم سد مأرب» وأآقاموا فيها دولة» وكانت لهم بها ملوك»› متهم الك الشهير : النعمان بن المنذر. 
a‏ البلدان (Y٦‏ 


.ھه١۲ عام‎ 
f 


.)۳١٠١ /١( معجم البلدان‎ 


Y۲ 


٠ه‏ مكل اين حملوا التوراة أى: كلفوا علمها والعمل با فيها نَم لم يحملوها) ثم لم 
يعملوا بها فكانهم لم يحملوها «كمثل الحمار يحمل أسقارا) جمع سفر» وهو الكتاب الكبيرء 
ويحمل فى محل النصب على الحالء آو الجر على الوصف؛ لان الحمار كاللئيم فى قوله. 

# ولقد آمر على اللئيم يسبنى*# 

شبه اليهود فى آنهم حملة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها ثم لم يعملوا بها ولم يتتفعوا بآياتهاء 
وذلك أن فيها نعت رسول الله (4ل) والبشارة به فلم يؤمنوا به بالحمار حمل کتبا كبارا من كتب 
العلم فهو شى بها ولا يدرى منها إلا ما ير بجنبيه وظهره من الكد والتعب»ء وكل من علم ولم 
يعمل بعلمه فهذا مثله «بشس مقل الْقَوم الذين كذبوا بآيات الله أى بس مثلا مغل القوم الذين 
کذبوا بآیات الله ء أو بئس مثل القوم المكذبين مثلهم وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على 
صحة نبوة محمد (4ل) «والله لا یهدی القوم الظالمين» آی وقت اختيارهم الظلم أو لا يهدى من 
TT‏ ظا لما . 
المت ا کانوا یقولون ES‏ 8 کان و حا وکتتم 
على ثقة فتمنوا على الله أن ييتكم وينقلكم سريعا إلى دار كرامته التى آعدها لأوليائهء ثم قال. ' 

۵ه ولا یتمتوته ادا بمَا قَدمّت أیدیهم) آی: بسبب ما قدموا من الکفر» ولا فرق بین لا ولن 
فی آن كل واحدة منهما نفى للمستقبل إلا أن فى لن تأكيدا وتشديداء ليس فى لا فآتى مرة بلقظ 
التأكيد ولن يتمنوه» ومرة بخير لفظه ولا يتمنونه «والله عليم بالقالمين) وعيد لهم . 

0% «فل إن اموت الّذى تفرون من ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا بویا کفرکم 
فاه ملاقیکم) لا محالة والحملة خبر إن ودخلت الفاء لتضمن الذى معنى الشرط ثم تر دو ن إلى 
عالم الْغيب والشهادة فينبئكم بما كنم تعمَلون) فيجازيكم ما آم أهله من العقاب . 

٥ه‏ ليا يها الُذين آمنوا إا نو دي للصّلاة من يوم الجمعة النداء الأذان» ومن بيان لإذا وتفسير 
له ویوم اة اي وفی ارف ف e‏ اھ کت ا ل اجر شد ور فة 
القبر"“٠.‏ «فاسعوا) فامضواء وقرىء بها وقال الفراء: السعى والمضى والذهاب واحد وليس المراد 
به السرعة فى المشىْ إلى ذكر الله آى: إلى الخطبة عند الجمهورء وبه استدل أبو حنيفة - أرضى 
الله عنه - على أن الخطيب إذا اقتصر على الحمد لله جاز ودروا الع أراد الأمر بترك ما يذهل 
عن ذکر الله من شواغل الدنياء وإنغا حص البيع من بينها؛ لان يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء 

(1) سورة المائدةهء الآية .)١۸(‏ ۰ 

(۲) الحدیث فی «کنز العمال٤ء‏ برقم (۷/ ۲۳۱۰۸۳ .)۴۲۱۰۸٤۰١‏ 


۲۳ 


عند الزوال فقيل: لهم: بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذى لا شىء 
أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذى نفعه يسير «ذلکم) أى: السعى إلى ذكر الله خير کہ من 
البيع والشراء طإن كنم تعلموت. 

٠ه‏ لإا فُضيّت الصلاة) آى: اديت «فانتشروا فى الأرض) امر إباحة «وابتغوا من فصل الل 
الرزقء أو طلب العلمء أو عيادة المريض» آو زيارة أخ فى الله «واذكروا الله كثيرا) واشكروه على 
ما وفقکم لأداء فرضه «لعلكم تفلحوني. 

١ه‏ «وإذا رأوا تجارة أو لوا انقضوا إِلَيهّا) تفرقرا عنك إليها وتقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا 
إليها أولهواً انفضوا ا فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه» .وإغا حص التجارة؛ لأنها كانت أهم 
عندهم» روى أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام 
والنبى (345) بخطب يوم الجمعة فقاموا إليه فما بقى معه إلا ثمانيةء أو اثنا عشر فقال (ئلل) : 
«والذى نفس محمد بيده لو خحرجوا جميعا؛ لأضرم عليهم الوادى نارا؟. وكانوا إذا أقبلت العير 
استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو الراد باللهو «وتركوك على انبر «قَاثمًا تخطب» وفيه دليل 
على آن الخطیب ينبغى أن يخطب قائما «فل ما عند الله من الثواب خير من الَو ومن القجارة 
والله خير الرازقن» أى: لا يفوتهم رزق الله بترك البيع فهو خير الرازقينء والله أعلم. 


(۱) فی مسند عبدالرزاق - بنحوه ۔» وروی الطبرى القصة مختصرة وهو مبمعناه - فى الصحيحين»› من 


At: 


اسورة المنافقين(› إحدى عشرة آية. مدنيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

60 «إذا جاءك المتافقون الوا تشهد إثك لَرَسول الأ أرادوا شهادة واطأت فيها قلوبهم الم 
«والله يعلم انك لرسوله4 أى: والله يعلم أن الأمر كما يدل عليه قولهم إنك لرسول الله «والله 
يشهد إن المنافقين لکاذبون) فى ادعاء المواطأة أو إنهم لكاذبون فيه؛ لأنه إذا خلا عن المواطأة لم 
يكن شهادة فى الحقيقة فهم كاذبون فى تسميته شهادةء أو إنهم لكاذبون عند أنفسهم لأنهم كانوا 

يعتقدون أن قولهم إنك لرسول الله كذب» وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عته. 

0ه ائحذوا أيمانهم جنة4 وقاية من السبى والقتلء وفيه دليل على أن أشهد بين «فصدواي 
الناس «عن سبيل الله عن الإسلام بالتنفير وإلقاء الشبه انهم سَاء ما كانوا يعْملون) من نفاقهم 
وصدهم الناس عن سبيل الله وفى ساء معنى التعجب الذى هو تعظيم أمرهم عند السامعين. 

%٠‏ (ذلك)» إشارة إلى قوله ساء ما كانوا يعملون أى ذلك القول الشاهد عليه م بآنهم آسواً 
الناس أعمالا «بانهم4 بسبب آنهم «آمنوا تم کفروا» أو إلى ما وصف من حالهم فی التفاق 
والكذب والاستجنان بالآعان أُی ذلك کله بسبب آنهم آمنوا أی نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا کما 
يفعل من يدخل فى الإسلام» ثم كفرواء ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم إن کان ما یقوله محمد 
حقا فنحن حميرء ونحو ذلك› أو نطقوا بالإيان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم 
استهزاء بالإسلام كقوله: «وإِذًا لَقّوا الذين آمنوا قالوا ما4 الآية «فطبع على فلوبهم) فختم 
علیھا حتی لا يدخلها الإعان جزاء على نفاقهم «فهم لا يفقهون) لا یتدبرون» آو لا يعرفون صحة 
اللإعانء والخطاب فی . 

٠‏ <وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) لرسول الله أو لكل من يخاطب «وإن يووا تَسْمَع 
لقولهم) كان ابن آبى رجلا جسيما صبيحا فصيحا وقوم من المنافقين فى مثل صفته» فكانوا 
يحضرون مجلس النبى (4الل) فيستندون فيه ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسنء فكان النبى (4ل) 
ومن حضصر يعجبون بهياکلهم ويسمعون إلى وموضع کأنهم خشب) رفع على هم کأنهم 
جب آو هو کلام مستأنف لا محل له «مسدة إلى الحائط شبهوا فی استنادهم - وما هم إلا 
أجرام خالية عن الإيان والخير - بالخشب المسندة إلى الحائط لأن الخشب إذا انتقع به کان فى 

(1۱) هذا على الرآى القائل بإعراب الأسماء إذا وقعت علماء ولكننا غيل إلى الرقع دائما على الحكايةء 
قنقول: «سورة المنافقون»» ولا نجرها بالإضافة؛ قتصير: «المنافقين؟؛ لكى لا نغير الاسم الذى أصبح 
علماً. 

(۲) سورة «البقرة٠»‏ الآيات (٤٠)ء‏ و(١۷).‏ 


۲0 


سقف آو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروکا غير منتفع به أسند إلى إلحائط فشبهوا 
به فی عدم الانتفاع» أو لأنهم آشباح بلا أرواح› وأجسام بلا أحلام» خحشب آبو عمرو غير عباس 
وعلى» جمع خحشبة كبدنة وبدون وخشب كثمرة وثمر [إيحسبون كل صيحة عليهم) كل صيحة 
مفعول أول» والمقعول الثانی عليهم› وتم الكلام أى يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارة لهم 
خيفتهم ورعبهم» يعنى إذا نادى مناد فى العسكر» أو انفلتت دابةء أو أنشدت ضالة ظنوه إيقاعا 
بهم ثم قال : لهم العدو أى هم الكاملون فى العداوةء لأن أعدى الأعداء العدو المداجى الذى 
يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوى فاحذرهم)» ولا تغترر بظاهرهم #قاتلهم الله 4 دعاء علیهم› أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك أن يؤفكون) كيف يعدلون عن الحق تعجبا من جهلهم 
وضلالتهم . 

٠‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله ووا رءوسهم) عطفوما وأمالوها إعراضا عن 
۴ و r‏ وي 2 ەە 
ذلك واستكبارا لووا بالتخقيف نافع «ورأيتهم يصدون) يعرضون وهم مستكبرون) عن الاعتذار 
والاستغفار روى أن رسول الله (ئي4) حين لقى بنى المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم 
وقتلهم ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر وسنان الجهنى حليف لابن اسن واقتتلا؛ 
فصرخ جهجاه يا للمهاجرين» وسنان يا للأنصار فأعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين ولعلم 
سنانا فقال عبدالله لجعال وأنت هناك وقال: ما صحبنا محمداً إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال: سمن كلبك يأكلك» أآما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل عنى 
بالأٌعز نفسه وبالأٌذل رسول الله ( ثم قال لقومه: والله لو أمسكتم عن جعال وذویه فضل الطعام 
E‏ نه O OST‏ ين ارقم وهر 
الرحمن وقوة من المسلمين»› فقال عبداللّه : اسکت. فإنغا كنت ألعب فأخحبر زيد رسول الله )ا 
فقال عمر - رضى الله عنه - دعنى أضرب عنق هذا المنافق يا رسول اللّهء فقال: إذن ترعد أنف 
كثيرة بيثرب . قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجرى فأمر به أنصاريا. قال: فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحايه» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - لعبد الله : نت صاحب الكلام الذى بلغنی . 
قال: أى والله الذى أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وإن زيدا لكاذب فهو“ 
قوله : (اتخذوا أتمانهم جنة4 فقال الحاضرون: يا رول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام 


() المداجى: المستتر. مأخوذ من «الدجى»» وهو وقت الظلمة. 

(۲) هو الصحابى الجليل؛ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس» الأنصارى» الخزرجى» أبو عمرو» مجاهدء 
غزا مع النبى ية ١١‏ غزوة» أول مشاهده الخندقء وكان استصغر يوم أحد» وشهد صفين مع على» وكان 
من خواصه» توقی - رضی الله عنه ‏ بالكوفة عام ٦۸‏ ه» على الراجح 

تهذیب التهذیب (۲/ ۰ ۲۳۱۰۲۳). 


ووا 


غلام عسی آن یکون قد وهم فلما نزلت قال رسول الله (35) لزيد : «يا غلام إن الله قد صدقك 
وكذب المنافقین' ». فلما بان كذب عبدالله قیل له قد نزلت فيك آی شداد فاذهب إلى رسول الله 
() يتنر لك فلوى رآسه فقال a‏ أن اومن فامنت ا آن آزکی مالی ٣‏ 


أیاما حتی ف ib‏ 

e6‏ سواء علنهم أمستطقرت لهم آم م تقر هم ن فر اله ي آى: ما داموا على النفاق 
والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه؛ لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكقرهم› أو لن الله لا 
يغفر لهم وقرىء استغفرت على حذف حرف الاستفهامء لان آم المعادلة تدل عليه إن الله لا يهذى 
الوم الفاسقين). 

ه0 «هم الُذين يقوُون لا ڌ نة تفقوا على من عند رْسُول الله حى ينقَضوا يتفرقوا «وللّه خزآئن 
السموات والأرض) آی: وله الأرراق والقسم فهو رازقهم منها وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم 
«ولكن المتافقين لا يققهون) ولكن عبدالله واضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون با يزين لهم 
الشيطان . 

E OD O Gr ls E AG 

. (يقولون لئن رجعنا)» من غزوة بنى المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله‎ ٠٠ 
العزة4 الغلبة والقوة (ولرسوله وللمؤمنين) ولن أعزه الله وأيده من رسوله» ومن المؤمنين» وهم‎ 
الأحصاء بذلك. كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين» وعن بعض‎ 
الصالحات - وكانت فى هيئة رثة -: ألست على الإسلام» وهو العز الذى لا ذل معهء والغتى الذى‎ 
لا فقر معه» وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما أن رجلا قال له: إن الناس يزعمون آن فيك‎ 
تيها. قال: ليس بتيه» ولكنه عزة» وتلا هذه الآية. ولكن المنافقين لا يعلّمون).‎ 

0٠‏ يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغل «أموالكم) والتصرف فيها والسعى فى تدبير 
أمرها بالنماء وطلب التتاج ولا أولادكم) وسروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام بمؤنهم عن 
ذکر ال4 أى عن الصلوات الخمس. أو عنن القرآن (ومن يفعل ذلك) يريد الشغل بالدنيا عن 
الدين وقيل من یشتغل پجمیز أمواله عن تدبیر أحواله وبمرضاة ولاده عن إصلاح معاده «فأوك 
هم الخاسروت) فی تجارتهم حیث باعوا الباقی بالفانی . 

0٠‏ «وأنفقوا من ما رزشاکم) من للتبعيض والمراد بالإنقاق الواجب من قبل أن يأتي أحد كم 

)١(‏ أصل القصة فى الصحيحين» من حديث زيد. 


)۲( لم أجده فی کتب الحديث . 


YY 


اموت آى من قبل آن يرى دلائل اموت ويعاين ما بياس معه من الإمهال ويتعذر عليه الإنفاق 
«فيقول رب لولا أخُرتني) هل اخرت موتى إلى أجل قريب إلى رمان قليل «فأصدق) فاتصدق 
وهو جواب لولا «وأكن من الصالحين) من المؤمنين والآية فى المؤمنين» وقيل: فى المنافقين وأكون 
أبو عمرو بالنصب عطفا على اللفظ والجزم على موضح فأصدق كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن . 

٠#‏ ون يخر اله فسا عن اموت «إذا جاء الها الكتوب فى اللوح المحفوظ وال خير 
بما تعملون يعملون حماد ويحيى» والمعنى أنكم إذا علمتم آن تاحير اموت عن وقته ما لا سبيل 
إليهء وأنه هاجم لا محالةء وأن الله عليم بأعمالكم قمجاز عليهم من منع واجب وغيره لم يبق إلا 
المسارعة إلى الخروج عن عهدة الواجب والاستعداد للقاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 


4 


(سورة التخابن ثمانى عشرة آية مخنلهة فيهاا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 

۰0 يسح لله ما فی السموات وما فى الأرض لَه املك وله الْحمد وهو على کل شيء قدير) قدم 
الظرفان ليدل بتقديم ما على اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل وذلك؛ لان الملك على الحقيقة 
له؛ لأنه مبدیء كل شىء والقائم به» وكذا الحمد لأن أصول التعم وفروعها منهء وأما ملك غيره 
فتسليط منه واسترعاء وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده. 

۵ه هو الّذی حلَقکم فمنکم کافر ومنکم مؤّمن) آی: فمنکم آت بالکفر وفاعل له ومنکم آت 
بالإيان وفاعل له ويدل عليه «واللّه يما تعملُون بصير) آى: عالم وبصير بكفركم وإيانكم اللذين 
هما من عملكم» والمعنى هو الذى تفضل عليكم بأصل النعم الذى هو الخلق والإيجاد من العدم 
وکان یجب أن تکونوا بأجمعکم شاکرین» فما بالکم تفرقتم آما فمنکم کافر ومنکم مؤمن وقدم 
الكفرء لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم» وهو رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين وقيل هو 
الذى خلقكم فمنكم كافر بالخلق وهم الدهرية('ء ومنکم ممن به . 

٠٠١‏ (خلق السَمَوّات والأرض بالحق)» بالحكمة البالغة وهو أن جعلها مقار الكلفين التلمرا 
فیجاریهم «وصورکم فأحسن صورکم) آی: جعلکم آحسن الحیوان کله وابهاه بدلیل آن الإنسان لا 
یتمنی أن تکون صورته على خلاف ما یری من ساثر الصور» ومن حسن صورته آنه خلق منتصبا 
غير منكب» ومن كان دميما مشوه الصورة سمج الخلقة فلا سماجة ثم» ولكن الحسن على طبقات 
فلا نحطاطها عما فوقها لا تستملح ولكتنها غير خارجة عن حد الحسنء وقالت الحكماء: شيئان لا 
غاية لهماء الحمال والبيان وليه المصير» فاحسنوا سرائرکم کما أحسن صوركم . 

٠ه‏ ِيعَلَم ما فى السّموات والأرضٍ ويعلَم ما تسرون وما تعلنون واللَه عليم بذات الصدور) نبه 
بعلمه ما فى السموات والأرض»› ثم بعلمه با يسره العباد ويعلنونه» ثم بعلمه بذات الصدور أن شيا 
من الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقه أن يتقى ويحذر» ولا يجتراً على شىء نما يخالف 
رضاه» وتکریر العلم فی معنی تکریر الوعید» وکل ما ذکره بعد قوله فمنکم کافر ومنکم ممن فی 

*معنى الوعيد على الكقر وإنكار أن يحصى الخالق ولا تشكر نعمته . 

(۱) الدهرية: فرقة ضالةء يقولون: الطبع محيى» والدهر مفنى . 

وينكرون البعث والإعادة» وملخص قولهم: 

«إن هى إلا أرحام تدقع وأرض تبلع». 

(الملل والنحل - الباب السادس - القصل الأول) ۔ 
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٠ه‏ ألم يأتكم) الحطاب لكفار مكة نبا اّذين كَقروا من قر يعت قوم سوح وهود وصالح 
ولوط «فذاقوا وبال أمرهم) ی ذاقوا وبال كفرهم فى الدنيا وهم عڌاب لیم4 فى العقبى . 

6٠‏ «ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذى ذاقوه فى.الدنيا وما أعد لهم من العذاب فی 
الآخرة وبا4 بأن الشان والحديث لكانت تأتيهم رسلهم بالبينات) بالمجزات «فقالوا اشر 
يهدوتنا) آنکروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر «فکفروا» بالرسل «وتولوا) عن 
الإيان «واستغتى الل اطلق لیتناول کل شیء» ومن جملته إمانهم وطاعتهم «والله غني) عن 
خلقه (حمید) على صنعه. 

٠ه‏ زعم الّذين کفروا)» أی: آهل مكةء والزعم ادعاء العلم ويتعدى تعدى العلم «أن لن 
يبعثوا) آن مع ما فی حيزه قائم مقام المفعولين وتقديره آنهم لن يبعثوا قل بلَى) هو إثبات لا بعد 


لن > وهو البعث «وربى لتبعثن) اكد الإخبار باليمين - فإن قلت : ما معنى اليمين على شىء آنکروه 
قلت هو جائز فز لان التتهدید به آعظم موقعا فى القلب فکانه قیل لهم ما تنکرونه کاتن لا محالة 


لنم تبون بما عملم ولك البعث على الله سير هين. 

0٠‏ «فامنوا باللّه ۾ ورسوله) محمد (4) «والنور اذى انزلا يعنى القرآن لأنه يبين حقيقة كل 

ء۶ فیهتدی به کما بالنور «والله بما تعْملُون یر4 فراقبوا أموركم . 

٠‏ يوم يجمعكم) اتتصب الظرف بقوله لتنبؤنء أو بإضمار اذكر ليوم الجمع) ليوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون ذلك يوم التَغابن» وهو مستعار من تغابن القوم فى التجارة وهو أن يغبن 
بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الأشقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء 
مناؤل السعداء التى کانوا ينزلونها لو انوا أشقياء» كما ورد فى الحديث' ومعنى ذلك يوم 
التغابنء وقد يتغابن الناس فى غير ذلك اليوم له وأن تغابته هو التغابن فى الحقيقة لا 
التغابن فى أمور الدنيا «ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا)» صفة للمصدر أى عملا صالا «یکفر عنه 
سیئاته ۾ ویدخله) وبالنون فیهما مدنی وشامی (جتات تجری من تحتھا الأنهار خالدين فيها بدا ذلك 
قوز اقيم © وآلذين كفروا كوبا ريك أمْحاب اثر حالدين فيها وشن التصيره. 

lo} o‏ أصاب من مصيبة) شدة ومرض وموت آهل أو شىء يقتضى هما إلا بإذن الله بعلمه 
وتقديره ومشينته كانه أذن للمصيبة أن تصيبه «ومن يمن بالله يهد قله للاسترجاع عند المصية 


ا ن 
(۱) حديثان؛ أحدهما متفق عليه ن حديث أنس» والآخر عند البخارىء من حديث أبى هريرة. 
من حدیت اسں حر م بی هریر 


° 


حتی یقول: إا لله وإِّا إِلَيّ راجعوت4() أو يشرحه للازدياد من الطاعة والخيرء أو يهد قلبه حتى 
يعلم آن ما أصابه لم یکن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصیبه؟. وعن مجاهد إن ابتلی صبر» وإن 
آعطی شکر» وإن ظلم غفر «واللّه بكلِ شيء علیم4 . 

١ه‏ (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن توليتم) عن طاعة الله وطاعة رسوله «فإِنّما على رسولنا 
البلا المبين) اى : فعليه التبليغ وقد فعل . 

٠ه‏ الله لا إل إلا هو على الله فليو كل المؤمنوت بعث لرسول الله (ية) على التوكل عليه 
حتی ینصره على من کذبه وتولی عنه. 

٠ه‏ ديا ايها الُذين آمنو ان من ازواجکم وأولادكم عدوا لم4 أى: إن من الأرواج أرواجا 
يعادین بعولتهن ويخاصمنهم› ومن الأولاد أولادا يعادون آباءهم ويعقونهم (فاحذروهم4 الضمير 
للعدو أو للأزواج والأولاد جمیعا أى : لا علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فکونوا متهم على 
حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم ون تعفوا) عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم تقابلوهم بمثلها 
(وتصفحوا) تعرضوا عن التوبيخ وتغفروا) تستروا ذنوبهم إن الله غفور رحيم) يغفر لكم 
ذتویکم ویکقر عنکم سیئاتکم › قیل : إن ناسا أرادوا الهجرة عن مكة فثبطهم أرواجهم وأولادهم› 
وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا لا هاجروا بعد ذلك» ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا 
فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فزين لهم العفو . 

0© «إنما أموالكم وأولادكم فنة) بلاء ومحنة؛ لأنهم يوقعون فی الثم والعقوية ولا بلاء 
أعظم منهما «واللّه عنده اجر عظيم) أى: فى الآخرة وذلك أعظم من منفعتكم بأموالكم وأولادكم 
ولم يدخحل فيه من كما فى العداوة؛ لأن الكل لا يخلو عن الفتنة وشغل القلب وقد يخلو بعضهم 
عن العداوة. 

٠٠‏ (فاتقوا الله ما استطعتم) جهدكم ووسعكم» قيل: هو تفسير لقوله (حق تقاتهي() 
(واسمعوا) ما توعظون به «وأطيعوا) فيما تؤمرون به وتنهون عنه وأنفقوا) فى الوجوه التى 
وجبت عليكم النفقة فيها «(خَيرا لأنفسكم) أى: انفاقا خيرا لانفسكم. وقال الكسائى: يكن 
الإنفاق خيرا لأتفسكم والأصح أن تقديره اثتوا خيرا لأنقفسكم وافعلوا ما هو خير لهاء وهو تأكيد 

.)٠١١( سورة «البقرة4ء الآية‎ )١( 

(۲( الحديث عند الطبرى» من حديث این عباس . 


(۳) الحديث عند الطبرى»ء من حديث ابن عباس» بنحوه. 
)٤(‏ سورة «آل عمران٤ء‏ الآية .)٠١۲(‏ 


۱۳4 


للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان؛ لأن هذه الأمور خير لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم 
عاكفون عليه من حب الشهوات ورخارف الدنيا ومن يوق شح تفسه) أى: البخل بالزكاة والصدقة 
الواجبة «فأولعك هم المفلحوني. 

٠ه‏ إن تقرضوا الله قرضا حسنا» بنية وإخلاص وذكر القرض تلطف فى الاستدعاء إیضاعقه 
کم يكتب لكم بالواحدة عشراء أو سبعمائة إلى ما شاء من الزيادة «ویغفر لم واللّه شکور 
يقبل القليل ويعطى الجريل «حايم4 يقيل الجليل من ذب البخيل از يضعف الصدقة لذافها ولا 
تفل اة ا 

00 وعالم الغيب)» أى: يعلم ما استتر من سرائر القلوب «والشهادة) أى ما انتشر من ظواهر 
الخطوب «العّريز4 المعز بإظهار السيوب() «الحكيم) فى الإخبار عن الغيوب». رالله أعلم . 


() السيوب: الركازء آى: المعادن المدفونةء والكنوز المستخرجة من باطن الأرض . 
القاموس (۱/ .)۸٤‏ 


۲ 


(سورة الطلاق مضية وه اثنتا عشرة آية) 
اسم الله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ يا أيها النبى إذا طََقَتّم التساء خص النبى (بيي) بالنداء» وعم بالخطاب؛ لان النبى إمام 
آمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذا إظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه وأنه قدوة 
قومه» فکان هو وحدہ فی حکم کلهم وسادا مسد ج جميعهم» وقيل : التقدير يا أيها النبى والمؤمنون» 
ومعنى إذا طلقتم النساء إذا أردتم تطليقهن وهممتم و تتزيل المقبل على الأمر المشارف له 
منزلة الشارع فيه كقوله - عليه الملام - :من قل قتیلا. فله سلبه» 1 . ومنه :كان الماشى إلى 
الصلاة والمتتظر لها فى حكم المصلى . «فطلقوهن لعدتهن) فطلقوهن مستقبلات لعدتهن وفى قراءة 
رسول الله (35) فى قبل عدتهن وإذا طلقت المرآة فى الطهر المحقدم للقرء الأول من أقرائها فقد 
طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن تطلق المدخول هن من المعتدات بالحيض فى طهر لم يجامعهن 
فيه» ثم يخلين حتى تنقضى عدتهن» وهذا احسن الطلاق «وأحصوا الْعدّة واضبطوما بالحفظ 
وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لانقصان فيهن وخوطب الأزواج لغفلة النساء «واتقوا ١‏ الله 
ربکم لا تخر جوهن) حتی تنقضی عدتهن من بیوتهن ) من مساكنهن التى يسكنها قبل العدة» وهى 
بيوت الازواج وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى» وفيه دليل على أن السكنى 
واجبة ون الحنث بدخول دار يسكنها فلان بغير ملك ثابت فيما إذا حلف لايدخل داره» ومعنى 


الإخحراج آن .لايخرجهن البعولة غضبا عليهن وكراهة لمساكتتهنء أو لحاجة لهم إلى e‏ وآن 
لايأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفع الحظر ولا پخرجن) 
بأنفسهن إن أردن ذلك « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قيل: هى الزناء أى إلا أن یزنین فیخرجن 
للإقامة الحد عليهن» وقيل: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة فى نفسه «وتلك حدود الله ی : 
الأحكام المذكورة «ومن يتعد حدود الله ققد ظَلَّم نقسه لا تدرى) أيها الخاطب $ عل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا) بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة 
الطلاق إلى الندم عليه فيراجعهاء والمعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولاتخرجوهن من بيوتهن 
لعلكم تندمون فتراجعون. 

٠ه‏ إا بن أجلهن) قارين آحر العدة «أمسكوهن بمعروف أو فارقُوهن i‏ آی: 
فآنتم بالخیار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان وإن شتتم فترك الرجعة والمفارقة 
واتقاء الضرار» وهو أن يراجعها فى آخحر عدتهاء ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبا لها 
#وأشهدوا) يعنى عند الرجعة والفرقة جميعاء وهذا الإشهاد مندوب إليه لتلا يقع بينهما التجاحد 


)١(‏ الحديث متفق عليه» من حديث أبى قتادة. 


DA 


aS E‏ ا ا وک 
الحث على إقامة الشهادة لوجه اللهء ولأجل القيام بالقسط «يوعظ به من كان يؤمن بالله والْيَوم 
الآخر آى: إغا ينتفع به هؤلاء $ ومن يق الله يجعل له مخرجا) هذه جملة اعتراضية مؤكدة لا 
سبق من إجرام أمر الطلاق على السنةء والمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم 
یخرجها من مسکنها واحتاط فأشهد؛ یجعل الله له مخرجا عا فی شأن الأزواج من الخموم والوقوع 

ه0 TTT‏ لايخطر بباله ولايحتسبهء ویجوز آن يجاء بها ا 
سبیل الاستطراد عند ذکر قوله : ذلکم يوعظ به. أی ومن ب يتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا من 
غموم الدنيا والاخرة» وعن النبى )5( آنه قرأها فقال: «مخرجا من شبهسات الدنيا ومن غمرات 
الموت ومن شدائد يوم القيامة» . وقال (يية) :«إنى لأعلم آية لوآخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق 
الله . فمازال يقرؤها ويعيدها» "ء وروى أن عوف بن مالك أسر المشركون ابنا له فأتى رسول الله 
() : فقال: آسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال:«ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله اصبر 
وأكثر من قول لاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم» . فعاد إلى بيته وقال لامرآته: إن رسول الله 
أمرنى وإياك أن نستكثر من قول لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيمء فقالت : نعم ما أمرنا بهء 
فجعلا يقولان ذلك فبينما هو فى بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغقل عنها العدو 
فاستاقها". فتزلت هذه الآية «ومن يتوكل على الله يكل أمره إليه عن طمع غيره وتدبير نفسه 
فهو حسبه) كافية فى الدارين إن الله بالغ أمره4 حفص آی: منفذ آمره» غیره بالغ مره آى يبلغ 
ما یرید لایقوته مراد ولایعجزه مطلوب قد جعل الله لکل شیء قدرا) تقدير! وتوقیتاء وهذا بيان 
لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا علم أن كل شىء من الرزق ونحوه لايكون 
إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل . 

% «واللاًئی يسن من الْمحیض من تسائکم) روی آن ناسا قالوا قد عرفتا عدة ذوات الأقراء فما 
عدة اللائى لم يحصن فنزلت إن ارتبتم) آی: أشکل علیکم حکمھن وجھلتم کیف یعتددن 
لفعدتهن ثلاثة أشهر أى: فهذا حكمهن» وقيل إن ارتبتم فى دم البالخات مبلغ اليأس وقد قدروه 
بستين سنة وبخمس وخمسين آهو دم حيض أو استحاضة؟ فعدتهن ثلائة أشهرء وإذا كانت عدة : 

(۱) لم آجدہ فی کتب الحدیث . 

)۲( الحديث عند أحمد - فى الزهد - واين ماجة والحاكم» کلهم من حدیث آبی ذر» يرفعه۔ 

(۳) لم أجدہ فی کتب الحدیث . 


Y4 


امرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك «واللأئى لم يحضن) هن الصغائر وتقديره واللائى لم 
يحضن فعدتهن ثلاثة أشهرء فحذفت الجملة لدلالة المذكور عليها ارأرلات الأحمًال أجلهن4 
أن يضعن حملهن 4 والنص يتناول المطلقات والمتوفى عنهم أزواجهنء وعن علۍ واين 
- رضى الله عنهم - عدة الحامل المتوفى عنها روجها أبعد الأجلي (© . اومن يق الله 

. یسر له من مره ويحلل من عقده بسبب التقوى‎ e 

٠ه‏ ذلك مر الل أى: ما علم من حكم هؤلاء المعتدات «أنزلّه إِلَيكّم من اللو المحفوظ 
ومن يتق الل فى العمل باأنزله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة غليه «یکفر عنه 
سیغاته ویعظم لَه اجر ثم بین التقوی فی قوله ومن د E‏ کیف نعمل بالتقوی فی 
شآن المعتدات؟ فقيل . 

٠ه‏ «أسكتوهن وكذا وكذا من يث سكسم هى من التبعيضية مبعضها محذوف اى 
آسکنوهن مکانا من حیث سکتتم أی: بعض مکان سکناکم «من وجد کم هو عطف بیان لقوله 
طمن حیث سکنتم) وتفسير له» كانه قيل: أسكنوهن مكانا من مسكنكم ما تطيقونه» الوجد: الوسع 
والطاقة . وقرىء بالحركات الثلاث والمشهور الضم والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة وعند مالك 
والشافعى لانفقة للمبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبت طلاقها فقال رسول الله (لاة) : 
١لا‏ سكنى لك ولا نفقة»(")ء وعن عمر-رضى الله عنه- لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة 
لعلها نسيت» أو شبه لها سمعت النبى (ئل) يقول لها السكنى والنفقة )١(‏ ولا تضاروهن» 
ولاتستعملوا معهن الضرار «لتضيقوا علَيّهن فى المسكن ببعض الأسباب من إتزال من لايوافقهن أو 
يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج «وإن كن) أى: الطلقات «أولات 
۰ حمل ذوات أحمال «فأنفقوا عليهن حت يضعن حملهن 4 وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل رجا 
تطول فيظن ظان النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل» فتقى ذلك الوهم فان أرضعن لَكم4 
يعنى هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من ظئرهن» أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية 
«فاتوهن أجورهن4 فحكمهن فى ذلك حكم الأظآر ولايجوز الاستتجار إذا كان الولد منهن مالم يبن 
خلافا للشافعی - رحمه الله - وأتمروا ینکم) أى: تشاوروا على التراضى فى الأجرة أو ليأمر. 
بعضكم بعضا والخطاب للآباء والأمهات #بمعروف بايليق بالستةء ويحسن فى المروءة فلا ماكر 5) 
أ () الحديث عند البخارى. 


(۲) الحديث عند مسلم» من آکثر من طريق› عن فاطمة بنت قيس . 
۳( الحديث عند مسلم وآبی داود والنسائی . 


)٤(‏ يماکس: يبخل۔ 


۵ 


لأب ولاتعاسر الأم» لأنه ولدهما وهما شريكان فيه» وفى وجوب الإشفاق عليه لوإن تعاسرتم) 
تضايقتم فلم ترض الام با ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك «فسترضع لَه أخرى) 
فستوجد ولاتعوذ مرضعة غير الأم ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة وقوله له آى 
للأب أى سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. 


0 «لينفق ذو سعة من سعته ومن فُدر عليه رزه فَلينفق مما آتاه الله 4 أى لينفق كل واحد من 
الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات ومعنى قدر عليه 
رزقه ضیق ی رزقه الله على قدر قوته لا يكلف الله قا إلا ما آتاها) أقطاها من اررق إسيجعل 
الله بعد عسر يسرا) بعد ضيقق فى المعيشة سعة وهذا وعد لذى العسر باليسر. 

۵ه < وکأين من قري من آهل قرية عت آى: عصت عن أمرٍ رها ورسله) آعرضت عنه 
على وجه العتوو العنادظفحاسبتاها حسابا شديدا) بالاستقصاء والناقشة (وعيتاها عذابا كرا 
نکرا مدنی وآبو بکر منکرا عظیما. 

٠ه‏ فذاقت وبال أَمرها وكان عاقبة أمرهَا مرا ای ان ھا کا واا ات 
وعذابهاء وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسر وجىء به على لفظ الاضى؛ لأن المنتظر من 
وعد الله ووعيده ملقى فى الحقيقة وما هو كائن فكأن قد. 

٥٥‏ اعد الله هم عذابا شديدا) تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقباء كانه قال أعد الله لهم هذا 
العذاب «فائقوا الله يا الى الأبّاب الُذين آمَنوا فليكن لكم ذلك يا أولى الالباب من المؤمنين 
لطفا فى تقوى الله وحذر عقابهء ويجوز أن يراد إحصاء السيئات واستقصاؤها عليهم فى الدنيا 

وإثباتها فى صحائف الحفظة وما أصيبوا به من العذاب فی العاجل وأن کون عتت» وما عطف عليه 
صفة للقرية» وآعد الله لهم جوابا لكأين « قد أنزل الله يكم ذكرا) أی القرآن . 
©“ وانتصب «رسولا)» بفعل مضمر تقدیره آرسل رسولاء أو بدل من ذکرا كآنه فی نفسه ذکرا 
وعلى تقدير حذف المضاف». أى قد آنزل الله إليكم ذا ذكر رسولاء أو ريد بالذكر الشرف كقوله: 
ونه لذ كر لك ولقومك)) آی: ذا شرف ومجد عند الله وبالرسول جبریل» أو محمد - علیهما 
السلام -«يتلو) أى: الرسول أو الله عزوجل «علیکم آیات الله مبينات ليخرج) الله «الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) آى: لیحصل لهم ما م عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح» أو ليخرج . 
الذين علم آنهم يۇمنون$ من الظلْمَّات إلى الثور) من ظلمات الكقر أو احهلء إلى نور الإيمانء 
أو العلم ومن ي يۇمن بالل ويعمل صالحا يدخله4 وبالنون مدنی وشامی وجات تجری من تحتها 


۔)٤٤( سورة «الزخرف». الآية‎ )١( 


Ak 


الأنهار خالدين فيها ابد وحد وجمع حملا على لفظ من ومعناه قد أحسن الله لَه رقا فيه معنى 
التعجب والتعظيم لما رزق المؤمنين من الثواب. 

١ه‏ الله الّذى حلّق) مبحدا وخبر سبع سموات € أجمع المفسرون على أن السموات سبع 
لمن الأرض مهن( بالنصب عطفا على سبع سموات» قيل: ما فى القرآن آية تذل على آن 
الأرضين سبع إلا هذه الآية» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وغلظ كل سماء كذلك 
والأرضون مفل السموات»ء وقيل الأرض واحدة إلا أن الأقاليم سبعة اإيترل الأمر بينهن4 أی : 
يجرى آمر الله وحكمه بينهن وملك ينفذ فيهن ‏ لقعلَمُوا أَنٌ الله على كَل شىء قدير اللام يتعلق 
بخلتق وان اله قد أَحَاط بكل شىء علْما ‏ هو تييزء أو مصدر من غير لفظ الأول أى قد علم كل 
شىء علماء وهو علام الغيوب. 
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اسورة التحردم مدنية. وهي اثنتا عشرة آئةا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

٠‏ 5يا ا النبى لم تحرم ما أحل الله ك4 روى أن رسول الله (يَيٍ) خلا بمارية فى يوم عائشة 
- رضى الله عنها - وعلمت بذلك حفصة فقال لها: «اكتمى على وقد حرمت مارية على نقسى»› 
وآبشرك آن آیا بکر وعمر یملکان بعدی امر آمتى» فأخبرت به عائشة » وکانتا مصادقتین () 
وقيل: خلابها فى يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساء» ومكث 
تسعا وعشرين ليلة فى بيت مارية فنزل جبريل - عليه السلام - وقال: راجعها فإنها صوامة قوامةء 
وإنها لم نسائك فى الجنة (۳) لمن وروی أنه شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش فتواطات عائشة 
وحفصة وقالتا له: إنا نشم منك ريح المخافير “ وكان يكره رسول الله (كلقة) (°) التفل فحرم 
العسل ”"؟ فمعناه لم تحرم ما احل الله لك من ملك اليمين» ».أو .من العسل تبتغى مرضات 
أزواجك) تفسير لتحرم» أو حال » أو استئناف وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
احل الله والله غفور4 قد غفر لك ما زللت فيه «رحيم) قد رحمك فلم يۋاخذك به. 

٥ه‏ قد فرض الله كم تَحلَة أيْمانكم) قد قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهى الكفارة» آو قد 
شرع لكم تحليلها بالكفارةء أو شرع الله لكم الاستثناء فى أيانكم من قولك حلل فلان فى يمينه إذا 
استثنى فيهاء وذلك آن يقول إن شاء الله عقيبها حتى لا يحنث» وتحريم الحلال يمين عندنا وعن 
مقاتل أن رسول الله (3) أعتق رقبة فى تحريم مارية وعن الحسن آنه لم یکفر؛ لانه کان مغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تغليم للمؤمنين «والله مولاکم) سیدکم متولی آمورکم» وقیل: 
مولاکم آولی بكم من انفسكم فكانت نصيحته أتفع لكم من تصائحكم اتفسكم وهو الْعليم) با 
OE SOE‏ 8 «الحكيم) فيما احل وحرم. 

0 ډوإذ اسر النبى إلى بعض أزواجه)» يعنى : حقصة حدینا) حديث ماريةوإمامة الشيخين 
فما نبت به) آفشته إلى عائشة - رضى الله عنها «وأظّهره اله علّيدواطلع النبى (4ل) على 
إفشائها الحديث على لسان جبريل - عليه السلام - عرف بعضه) أعلم ببعض الحديث «وأعرض 
عن بعض,ٍ ) فلم یخبر به تکرما قال سفیان : مازال التغافل من فعل الكرامء عرف بالتخفيف على 
آی ل ا لأعرفن لك ذلك» وقيل: المعروف حديث الإمام والمعرض عنه 

(۲) لم أجده فی کتب الحديث. 

RE 


() التقل: ت تغير الرائحة 
(1) الحديث متفق عليهء من حديث عمر» باختلاف طفيف . 


۱۳4۸ 


حديث مارية» وروی آنه قال لها: لم أقل لك اكتمى على قالت: والذى بعثك بالحق ما ملكت 
نفسى فرحا بالكرامة التى حص الله بها أباها فما تبأها به نبا النبى حفصة با أفشت من السر 
إلى عائشة «قالت4 حفصة للبى (ي $ من أنبأك هذا قال تبّأنى الْعليم4 بالسرائرظ الخبير) 
ا 7 ۰ 

0ه إن تتوبا إلى الله خطاب حفصة وعائشة على طريقة الالعفات ليكون أبلغ فى معاتبتهماء 
وجواب الشرط محذوف والتقدير إن تتوبا إلى الله فهو الواجب ودل على المحذوف إفقد صغت) 
مالت «فلویكمًا) عن الواجب فى مخالصة رسول الله (يي4) من حب مايحبه وكراهة ما يكرهه 
لوإن تظاهرا عليه) بالتخفيف كوفى وإن تعاونا عليه بما يسوءه من الإفراط فى الغيرة وإفشاء سره 
إن الله هو مولاه) وليه وناصره. وزيادة هو إيذان بأنه يتولى ذلك بذاته «وجبریل) أيضا ولیه 
«وصالح المؤمنين 4 ومن صلح من المؤمنین آی كل من آمن وعمل صالحاء وقیل: من بریء من 
التفاق»› وقيل: الصحابة» وقيل: واحد أريد به الجمع كقولك لايفعل هذا الصالح من الناس تريد 
الجنس» وقيل : أصله صالحو المؤمنين فحذفت الواو من الخط موافقة للفظ «والملائكة) على تكاثر 
عددهم بعد ذلك) بعد نصرة الله وجبريل وصالحى المؤمنين «ظّهير) فوج مظاهر له فما بيلغ 
تظاهر امرآتين على من هؤلاء ظهراؤه» ولا كانت مظاهرة الملاتكة من جملة نصرة الله قال بعد 
ذلك تعظيما لنصرتهم ومظاهرتهم . 

0 إعسیٰ و إن لَك أن يبدلّه) يېدله مدنى وأبو عمرو فالتشديد للكثرة أزواجا خیرا 
کن فزن فلت كيف تكون اليدلات يرآ نهن ولم يكن على وجه الأارض نساء خير من امهاك 
المؤمنين؟! قلت: إذا طلقهن رسول الله (44) لإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة وكان غيرهن 
من الموصوفات بهذه الأوصاف خيرا منهن «(مسلمات مؤمنات) مقرات مخلصات «[قانتات4 
مطيعات فالقنوت هو القيام بطاعة الله وطاعة الله فى طاعة رسوله «تائبات) من الذتوب» 
أوراجعات إلى الله وإلى أمر رسوله «عابدات) لله ظ سائحات) مهاجرات» أو صائمات وقيل 
للصائم سائح› لان الشائح لاراد مح فلا يرال سكا إلى ان يجد ما طعمه فشيه يه الصا فى 
إمساکه إلى آن یجیء وقت إفطاره «تیبات وآبکارا) إنما وسط العاطف بين لثيبات والأبكار دون 
سائر الصفات؛ لأنهما صفتان متنافيتان بخلاف سائر الصفات.. 

٠ه‏ يا ايها الذين آمنوا فقوا أنفسكم) بترك المعاصى وفعل الطاعات «وأهليكم4 بان تاخذوهم 
ما تأخذون به انفسكم «نارا وقودها الاس والحجارة4 نوعا من التار لاتتقد إلا بالناس والحجارة كما 
يتقد غيرها من النيران بالحطب عليه يلى أمرها وتعذيب أهلها $ ملائكة) يعنى الزبانية التسعة 

۴۹ 


عشر وأعواتهم (غلاظ شداد) فى أجرامهم غلظة وشدةء أوغلاظ الأقوال شداد الأفعال « لا يعصون 
الل فى موضع الرفع على التعت ما أمرهُم) فى محل النصب على البدل آى لايعصون ما آمر 
لله آى أمره» كقوله: «أفعصيت أمرى) أو لايعصونه فيما آمرهم «ويقعلون ما يوْمَرون) 
ولیست الحملتان فی معتى واحد إذ معنى الأولى آنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ومعتى الثانية نهم 
يؤدون ما يژمرون به ولا یتثاقلون عنه ولایتوانون فيه . 

٠‏ يا أي الّذين کفروا لا تعتذروا ايوم إِنّما تجزون ما کنتم تعمَلون € فی الدنیا أی يقال لهم 
ذلك عند دخولهم النار لاتعتذروا ؛ لأنه لاعذر لكمء أو لأنه لاينفعكم الاعتذار . 

: يا أيها الذي منوا توبوا إلى الله توبة تصوحًاي صادقة عن الأخفش - رحمه الله - وقيل‎ } 6٠ 
خالصة يقال ا ا إذا خلص 2 وقيل: نصوحا من نصاحة الفوب أى توبة ترفو‎ 
خروقك فى دينك وترم خللك» ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أى تدعوهم إلى مثلها لظهور‎ 
أثرها فى صاحبها واستعماله الجد والعزيمة فى العمل على مقتضياتهاء وبضم النون حماد ويحى»‎ 
وهو مصدر أیى ذات نصوح»ء أوتنصح نصوحا وجاء مرفوعا. «إن التوبة النصوح أن يتوب ثم لايعود‎ 
إلى الذنب إلى أن يعود اللين فى الضرع؟" وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشرأن يتوب عن‎ 
الذنب» ثم يعود فيه. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: هى الاستغفار باللسان والندم بالجنان‎ 
والإقلاع بالإركان (عسى ربكم أن يكَفر عنكُم سَّاتكُم 4 هذا على ماجرت به عادة الملوك من‎ 
الإجابةبعسى ولعل» ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت «ویدخلکم جنات تجری من تحتها‎ 
الأنهار) ونصب «يوم) بيدخلكم «لا يخزى الله الثبى والّذين آمنوا عه فيه تعريض جن أخزاهم‎ 
الله من آهل الکفر«نورهم) مبتدا < يسع بین أیْدیهم وبأیمًانهم) فی موضع ابر «یقولون نا‎ 
أتمم نّا نورتا) يقولون ذلك إذا انطفا نور النافقين «واعفر نا لَك على كَل شىء قَديرًي.‎ 

١ه‏ يا أيها النبى جاهد الْكَقمّار بالسيف والْمتافقين) بالقول الغليظ والوعد البليغ» وقيل : 
باقامة الحدود عليهم واغلظ علَيّهم) . على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والمحاجة باللسان 
«ومأواهم جهتم وبس الْمصير4. 

۵ه ضرب الله ملا دين کفروا ارات توح وامرًت لوط کاتتا تحت عبدیْن من عبادتا صالحیْن 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا انار مع الداخلين) مثل الله عزوجل حال الكفار ' 
فی انهم يعاقبون على کفرهم وعداوتهم للمؤمنين لا محاباةء لا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان 


)1( سورة «طها» الآية (۳(. 
(۲) الحدیث فی «کتز العمال٤ء‏ برقم .)۱۰۳۰٤ ۱۰۳۰۲ ,۱۰۲۸۳/٤(‏ 
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بينهم وبيتهم من النسب والمصاهرةء وإن كان المؤمن الذى يتصل به الكافر نبيا بحال امرأة توح 
وامرأة لوط لا نافقتا وخانتا الرسولين بإفشاء أسرارهماء فلم يخن الرسولان عنهما - أى عن المرأتين 
بحق ما بينهما وبينهما من الزواج إغناء ما من عذاب الله » وقيل لهما : عند موتهماء أو يوم 
القيامة ادخلا النار مع سائر الداخلين الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء» أو مع داخليها من 
إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط . 

۵ه وضرب الله متلا للُذين آمنوا امرات فرعون € هی آسية بنت مزاحم آمنت بموسی فعذبها 
فرعون بالأوتاد الأربعة «إذ قَالّت) وهى تعذب رب ابن لى عندك بيتًا فى الْجنَة4 فكأنها ارادت 
الدرجة العالية؛ لانه تعالى منزه عن المكان فعبرت عنها بقولها عندك «وتجنى من فرعون وعملهي 
آی عمل فرعون» أو من نفس فرعون الخبيثة وخصوصا من عمله وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير 
جرم (ونجنی من القوم الظالمين) من القبط كلهم وفيه دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه 
مسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين. 

٠‏ #ومريم ابت عمران الى أحصنت فرجهاي من الرجال إفنفختا) فنفخ جبریل بأمرنا 
«[فيه) فى الفرج لمن روحتا) المخلوقة لنا إوصدقت بکلمات ربها) أی: بصحفه التی انزلها على 
إدریس وغیره ډو کتبه) بصرى وحفص » يعنى الكتب الاأربعة وکاتت من القانتين» ا کان 
القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين غلب ذكوره على إناثه ومن للتبعيض» ويجوز أن يكون 
لابتداء الغاية على آنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخى موسى - عليهما السلام - 
ومثل حال المؤمنين فى أن وصلة الكافرين لاتضرهم ولاتنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله 
بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كونها زوجة أعدى أعداء الله» ومريم ابنة عمران وما أوتيت 
من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا. وفى طى هذين 
التمثيلين تعريض بأمى المؤمتين المذكورتين فى أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول 
الله(5ي) بماكرههء وتحذير لهما على أغلظ وجه وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا فى الإخلاص 
كهاتين المؤمتتين وأن لايتكلا على أنهما زوجا رسول الله (4ل) . 
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اسورة املك مكية ‏ وهی ثلاثو آية وتسمو الواقية 
والمنجية لأنها تقو قارثها من عذاب القبروجاء 
مرفوعا من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطيب) ٠١‏ 
ابسم آلله الرحمن الرحيم) 

06 «تبارك4 تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين اذى بيده املك آی: : بتصرفه اللك 
والاستيلاء ء على كل موجود وهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه عن يشاء ۾ وهو عل کل شيء) 
من المقدورات» أو من الإنعام والانتقام «قدیر4 قادر على الكمال. 

٠٠‏ «الّذى حلق ال E E TOE‏ آی مایصح 
بوجوده اللإحساس والموت ضده» ومعنی خلق اموت والحياة إيجاد ذلك المصحح وإعدامه » والمعنى 
خلق موتكم وحياتكم آيها المكلقون «لیبلوکم) لیمتحنکم بامره ونهيه فيما بين الموت الذى يعم 
الأمير والأسير والحياة التى لاتقی بعليل ولا طبیب فيظهر منم ما علم أنه یکون منکم فیجازیکم 
على عملکم لا على علمه بکم «أیکم4 مبتدا وخبره (أحسن عملا آی: آخلصه وآصوبه 
فالخالص أن يكون لوجه الله ء والصواب أن يكون على السنة والمراد أنه أعطاكم الحياة التى تقدرون 
بها على العمل وسلط عليكم الموت الذى هو داعيكم إلى اختيار العمل الحسن على القبيح فما وراءء 
إلا البعث والجزاء الذى لابد منه. وقدم الموت على الحياة؛ لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل من 
نصب موته بین عینیه فقدم؛ لأنه فيما يرجع إلى المسوق له الآية أهم ولا قدم الموت الذى هو 
أثرصقة القهر على. الحياة الى هى أثر اللطف قدم صفة القهرعلى صفة اللطف بقوله: وهو 
العزيز» آى: الغالب الذى لايعجزه من أساء العمل «الغفور4 الستور الذى لاييأس مته أهل 
الإساءة والزلل . 

۵ه لدی خلق سبع سموّات طباقا) مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذاخصفها طبقا 
على طبق»ء وهذا وصف ار او على دات طباق أو على طوبقت طباقاء وول ج ي 
کجمل وجمال. الخطاب ما تری فی خَلق الرَحمّن) للرسول » أو لكل مخاطب «من تفاوت) 
تفقوت حمزة وعلى ومعنى البناءين واحد كالتعاهد والتعهد أى من اخحتلاف واضطراب. . وعن 
السدى من عيب » وحقيقة التفقاوت عدم التناسب كان بعض الشيء يفوت بعضا ولايلائمه» وهذه- 
الجملة صفة لطباقاء وأصلها ما ترى فيهن من تفاوت فوضع خلق الرحمن موضع الضمير تعظيما 
لخلقهن وتنبيها على س لاهن من التفاوت» وهو أنه خلق الرحمن وأآنه بباهر قدرته هو الذى 
يخلق مثل ذلك الخلق التناسب إفارجع البصرجٍ رده إلى السماء حتى يصح عندك ما أخبرت به 
بالعاينة فلا تبقى معك شبهة فيه هل ترىئ من فطور صدوع وشقوق جمع فطر وهو الشق. 


)1( الحديث نل الحاكم فی مستدر که » ووافقه الذهبى . 
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٠0‏ لئم ارجع البصر كرتين) كرر التظر مرتين أى كرتين مع الأولي» وقيل: سوى الأولى 
فتکون ثلاث مرات» وقیل : لم يرد الاقتصار على مرتين بل أراد به التكرير ج ی کرر نظرك 
ودققه هل تری خللا أو عيبا وجواب الامر ‏ يتقلب) يرجع يك البصر خاستا) ذليلد أوبعیداً عا 
تريد وهو حال من البصر وهو حسير) کلیل معی ولم یر فیها خللا. 

ەۆولقد زا السماء لديا القربى أى: السماء الدنا منکم طبمصابیح) بکواکب مضيئة 
كإضاءة الصبح› اسح فسمیت بها e‏ والناس یزینون مساجدهم بإیقاد 
مصابيحكم إضاءة ورانا رجوما ا e‏ ی اا الذين e‏ من a.‏ 
الظلمات. قال قتادة: خحلق الله النجوم لثلاث؛ زينة للسماءء ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد تکلف مالا علم له ° بهء والرجوم جمع رجم»› وهو مصدر 
سمی به ما یرجم به ومعنی کونها رجوما للشياطین أن ينفصل عنها شهاب قبس يؤخذ من نار 
فيقتل الجني» آو يخبله؛ لأن الكواكب لاتزول عن أماكنهاء لأنها قارة فى الفلك على حالها 
«واعتدنا هم للشياطينعذاب السعير) فى الآخرة بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا . 

٠ه‏ (وللّذین کفروا بربهم) ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم «عذاب جهنم) ليس 
الشياطين المرجومون مخصوصون بذلك «وبئس المصير# المرجع جهنم . 

0 لإذا ألقوا فيها) طرحوا فی جهنم كما يطرح الحطب فى النار العظيمة «(سمعوا لها) مهنم 
«شهيقا» صوتا منكرا كصوت الحمير شبهة حسيسها المنكر الفظيع بالشهيق وهي تفور) تغلى بهم 
غليان المرجل عا فيه . 

0٠‏ اتکاد تمیز4 آی : تتمیز يعنى تتقطع وتتفرق لمن الغيظ4 على الكفار فجعلت كالمغتاظة 
عليهم استعارة لشدة غليانها بهم كلما ألقي فيها فوج جماعة من الكفار «سألهم خزنتها) مالك ٠‏ 
وأعوانه من الزبانية توبيخا لهم ألم يأتكم نذير)رسول يخوفكم من هذا العذاب. 

%0 «قالوا بی قد جاءنا نذير4 اعتراف متهم بعدل الله وإقرار بأنه تعالى أزاح عللهم ببعث 
الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه فكت بتا) آى: فكذيناهم وقلا ما تزل الله من شيء) ما تقولون من 
وعد ووعيد وغير ذلك إن أنتم إلا فى ضَّلال كبير) أى: قال الكفار للمنذرين ما نتم إلا فى 
حطاً عظيم» فالنذير معنى الإنذارء ثم وصف به منذروهم لغلوهم فی الإنذار كأتهم ليسوا إلا 
إنذاراء وجازأن يكون هذا كلام الخزنة للكقار على إرادة القول ومرادهم بالضلال الهلاك» أو سموا 

(۱) لم أجده فى كتب الحديث. لكن عند الطبرى - بسنده - وآتم منه. 
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جزاء الضلال باسمه کما سمی جزاء السيئة والاعتداء سيئة واعتداءء ویسمی المشاكلة فی علم البيان»ء 
أو كلام الرسل لهم حكوه للخزنة أى قالوا لنا هذا فلم نقبله. 

۵ه «وقالوا و کا نمع الإنذار سماع طالب الحق أو تعمل اى نعقله عقل متامل ما كن 
فى أصحاب السعير4 فى جملة أهل النار وفيه دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقلء 
وأنهما حجتان ملزمتان »› 

0ه فاعترفوا بذنبهم) بكفرهم فى تكذيبهم الرسل قَسُحَقًا لأصحاب السعير4 وبضم الحاء 
يزيد وعلي ٠‏ فبعدا لهم عن رحمة الله وكرامته اعترفوا أو جحدوا فإن ذلك لاينفعهم وانتصابه على 
آنه مصدر وقع موقع الدعاء. 

06 إن الّذين يخشون ربهم بالْعَيّب4 قبل معاينة العذاب وهم مغفرة4 للذنوب لوجر کیره 
أى: الحنة . 

٠0‏ «وأسروا قولکم ُو اجهروا به ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإسرار والإجهار» ومعناه ليستو 
عندكم إسرارکم وإجهارکم فی علم الله بهما. روی أن مشرکی مکة کانوا ينالون من رسول الله 
(3) فیخبره ه جبریل با قالوه فيه ونالوه منه فقالوا فيما بينهم آسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد 
فتزلت› ثم علله بقوله: انه عليم بڌات الصدرري أی بضمائرها قبل أن تترجم الاألسنة عنها 
فکیف لایعلم ما کلم به 

0 «ألا يعم من خلق) من فى موضع رفع بانه فاعل يعلم وهو الطيف الَْبير) انكر ان 
لايحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر من خلقهاء وصفته أنه اللطيف أآى العالم بدقائق الأشياء 
الخبير العالم بحقاتق 0 وفيه إثبات خلق الأقوال فيكون دليلا على خلق أفعال العبادء وقال 
أبو بكر بن الأصم ١‏ ^ وجعفر بن حرب 0 : من مقعول والفاعل مضمر وهو الله تعالي» فاحتا لا 
بهذا لنفى خحلق الأفعال. 

٠ه‏ هو الّذى جعل لَكُم الأرض ذلولا» لينة سهلة مذللة لاعنع المشى فيها (فَامشوا فى متاكبها)» 
جوانبها استد لالا واسترزاقا آوجبالها أو طرقها وکلوا من رزقه4 آی : : من رزفق الله فیها اليه 
النشور4 آى : : وإليه نشوركم فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به علیکم . 

60 «أأمنتم من فى السماء) آی: من ملکوته فی السماء لأنها مسکن ملائکته ومنها تنزل قضایاه 
وکتبه وأوامره ونواهیه› فکأنه قال آأمنتم خالق السماء وملكه › أو لأنهم کانوا يعتقدون التشبيه ونه 
فى السماء وأن الرحمة والعذاب يتزلان منهء "فقيل لهم على حسب اعتقادهمء أامنتم من تزعمون 


(۱) لیس له ذکر فما بین آيدينا من مصادر. 

)( هو: جعقر بن حرب الهمدانى» البغدادىء من أئمة المعتزلةء كان له باع طويل قى علم الكلام 
دون الحديث› له مؤلقات . 

ولد عام ۱۷۷ه» وتوفی عام ١۲۳ھ.‏ الأعلام .(YT/Y)‏ 
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أنه فى السماء» وهو متعال عن الكان أن خسف بكم الأرض)ي کماخحسف بقارون ذا هي تمور) 

٠ه‏ لأم أمنتم من فى السَماء أن يرسل علَيكّم حاصبًا) حجارة أن يرسل بدل من بدل الاشتمالء 
وکذا أن خسف طفستعلمون كيف تذیر4 آ٘ی: إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذارى حين 
لاينفعكم العلم. 


00 ا إلى الطير) جمع طائر TT‏ ْصافًات باسطات اجنحتهن فی 
الحو عند طيرانهن لویقبضن)» ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن» ويقبضن معطوف على اسم 
الفاعل حملا على المعنى أى يصففن ويقبضن» أوصافات وقابضات» واختيار هذا التركيب باعتبار 
أن أصل الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماءء والهواء للطائر كالماء 
للسابح» والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطاريء على البسط للاستظهار به 
على التحرك فجيء ء ماهو طارىء بلقظ الفعل على معنى آنهن وات وکرو مهن القن تارة بعد 
تارة كما يكون من السابح لما يمسكهن) عن الوقوع عند القبض والبسط إلا الر حم بقدرته 

وإلا فالثقيل يتسفل طبعا ولا يعلو» وكذا لو أمسك حفظه وترو ن العالم لتهافتت الأفلاك» وما 
يمسكهن مستأنف» وإن جعل حالا من الضمير فى يقبضن يجوز e‏ 
یخلق وکیف يدبر العجائب . 

00 امن مبتداً خبره هذا ويبدل من هذا «الّذى هو جندٌ لکہ) ومحل «ینص رکم من 
دون الرَحمَنٍ) رفع نعت لجند محمول على اللفظ» والمعنى من المشار إليه بالنصر غير الله تعالی 
إن الكافرون إلا فى غرور) آى: ماهم إلا فى غرور. 

١ه‏ من هذا الْذى يرزفكم إن مسك ررقَه آم من يشار إليه» ويقال: هذا الذى يرزقكم إن 
أمسك رزقه وهذا على التقديرء ویجوز ُن یکون إشارة إلى ج جميع الأوثان» لاعتقادهم نهم یحقظون 

من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم فكأنهم الحند الكاصر والرازق› فلما لم يتعظوا أضرب عنهم 
فقال: بل أجرا» تمادوا فی عتو) إستكبار عن الحق «ونقور» وشراد عنه لثقله علیهم فلم يتبعوه› 
ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال. 

٠٠‏ «أقَمن یمشی مکبا عل وجهد4 آی : ساقطا على وجهه يعثر كل ساعة وعشى معتسفاء 
وخبر من «أهدی4 أرشد. وأكب مطاوع کبه يقال کبیته فاکب امن یمشی سويا) مستويا 
منتصبا سالا من العثور eS‏ لدلالة 

1۲40 


0 قل هو الّذی أنشأکم) خلقکم ابتداء «رجعل كم السَمْع والأبصار والأفدة4 خصها لانها 
آلات العلم (قلیلا ما تشکرون) هذه التعمء . لأنكم تشركون بالله ولا تخلصون له العبادةء والمعنى 
تشكرون شكرا قليلا وما زائدةء وقيل القلة عبارة عن العدم. 

١ه‏ قل هو اذى ذرأكم) خلقكم «فى الأرْض وله تُحْشرونللحساب والجزاء. 

00 ویقولون) أى: الكافرون للمؤمنين استهزاء مى هذا اوعد الذى تعدوننا به يعنى 
العذاب إن کم صادقین) فی کونه فأعلمونا زمانه. 

0٠‏ و أى: علم وقت العذاب عند الله ونم آنا نذير) مخوف (مبین) بين لکم 
الشرائع 

0 فلا راو اى : الوعد يعنى العذاب الموعود (زلفة4 قريبا منهم وانتصابها على الحال 
«سیئت وجوه موه الَذين کفررا) أى: ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن ملا الكآبة والمساءة وغشيتها 
القترة والسواد «وقيل هدا الذي» القائلون الزبانية «کنتم به تدْعون) تفتعلون من الدعاء أى 
تسألون تعجیله وتقولون ائتنا با تعدناء أو هو من الدعوى أى کنتم بسببه تدعون آنکم لاتبعثون» 
وقراً عون 

0% فل اراي يعم إن اهكني ال4 آُی: آماتنی الله کقوله : إن ارۇ هلك ي() ومن معي) من 
اصحابی أو رحمتا) آو آخر فی آجالنا (فمن یجیر) ینجی «الكافرين من عاب أليم) مؤلم 
كان كفار مكة يدعون على رسول (4لق) وعلى المؤمنين بالهلاك فأمر بأن يقول لهم نحن مؤمنون 
متربصون لإّحدى الحسنيين إما آن نهلك كما تتمنون فنقلب إلى الجنةء أو نرحم بالنصرة عليكم 
کما نرجو ا و ن سر وأنتم كافرون من عذاب الثار لابد لكم منه. 

0 فل هو الرحمن ) آى: الذى آدعوكم إليه الرحمن آمتا به) صدقنا به ولم نکفر په کما 
کفرتم «وعليه تو کلتا) فوضتا إليه أمورنا (فستعلمون) إذا تزل بكم العذاب وبالياء على من هو 
فی لال میین € نحن آم ا 

0٠‏ قل أرب يتم إن أصبح ماؤكم عورا غائرا ذاهبا فى الأرض لاتناله الدلاءء وهو وصف 
بالمصدر'کعدل معنی عادل ظ فمن يأتيکم بماءِ مُعين 4 جار يضل إليه من آرا وقليت عد لحد 
فقال يأتى بالمعول والمعن فذهب ماء عينه فى تلك الليلة وعمى»ء وقيل: إنه محمد بن زكريا" 
المتطبب» زادنا الله بصيرة. 


0 


.)۱۷١( سورة «النساء»ء الاية‎ )١( 
هو العلامة؛ محمد بن زکریاء آبو بکر الرازى» برع فى علوم كثيرة؛ منها: الطب والفلسقة» إلى‎ )۲( 
.)١١٠١ /١( الأعلام‎ 


7 


اسورة «ف» مكية . وه اثننان وخمسوف آيةا 
اش الله الرحمن الرجيما 


٠٠‏ ت الظاهر آن المراد به هذا الحرف من حروف المعجمء وأما قول الحسن إنه الدواةء وقوله 
ابن عباس: إنه الحوت الذى عليه الأرض واسمه بهموت فمشكل؛ لأنه لابد له من الإعراب سواء 
کان اسم جتس»› أو اسم علم فالسكون دليل على أنه من حروف المعجم «والْقلّمٍ) أی ما کتب به 
اللوحء أو قلم الملائكة أو الذى يكتب به الناس أقسم به لما فيه من المنافع والفوائد التى لايحيط 

بها الوصف (وما يسطرون) أى: ما يسطره الحفظة أو ما يكتب به من الخير من كتب» وما 
a‏ أو مصدرية. وجوب القسم . 

0٠‏ لما أنت بنعمة ربّك) أى: بإنعامه عليك بالنبوة وغيرها فانت اشم ما وخبرها «بمجنون» 
وبنعمة ربك اعتراض بين الاسم والخبر والباء فى بنعمة ربك تتعلق بعحذوف» ومحله النصب على 
الحال والعامل فيها بمجنون وتقديره ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك ولم تمنع الباء آن يعمل 
مجنون فيما قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفى وهو جواب قولهم: : ووقائوا يا يها الى فل عليه انکر 


١ه‏ وان لَك على احتمال ذلك والصبر عليه «لأجرا) لثرابا إغير ممنون) غير مقطوع» أو 
غير نون عليك به. 


%0 «وإنك لعل خلق,ٍ عظیم) قیل هو ما آمره اله تعالی به فی قوله: «خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 وقالت عائشة - رضى الله عنها-: كان خلقه القرآن"ء أى ما فيه من 
ا الأخلاق وإغا استعظم خحلقهء لأنه جاد بالكونين وتوكل على خالقهما. . 

%0 «فستبصر ویبصروت) آی عن قريب تری ويرون» وهڌا وعد له ووعید لهم . 

۰٠‏ «بایکم المفتون) المجنونء لأنه فتن أى محن بال جنون والباء مزيدةء أو المفتون مصدر 
كالمعقول آی بأيكم الجنون»ء وقال الزجاج: الباء بمعنی فى تقول كنت ببلد كذا آى فى بلد كذا 
وتقدیره فی أیکم افون أى فى أى الفريقين منكم المجنون فريق الإسلامء أو فريق الكفر. 

٠٠‏ «إن رك هو أَعَلَم بن ضَلٌ عن سبيله) أى: هو أعلم بالجانين على الحقيقة وهم الذين 
ضلوا عن سبيلة «وهو أعَلّم بالْمهتدين) أى: هو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون. 1 

%0 «فلا تطع المكذبين) تهييج للتصميم على وقد أرادوه على أن يعبد الله مدة 
وآلهتم مدة ويكفوا عنه غواتلهم . 

(1) سورة «الحجراء الآية .)١(‏ 


(۲) سورة «الأعراف»ء الاَية .)۱۹۹٩(‏ 
(FT)‏ الحديث عند مسلم» من رواية سعد بن هشام . 
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١ه‏ «ودوا لو تذهن) لو تلين لهم فيدهنون) فيلينون لك» ولم ينصب بإضمار أن وهو 
جواب التمنی» لأنه NE‏ محذوف آی فهم يدهتون ی 
فهم الآن رن ی ی اا 

٠%‏ ولا تطع كل حلاف كثير الحلف فى الحق والباطل وكقى به مزجر لمن اعتاد الحلف 
هين 4 حقير فى الرأى والتمييز من المهانة وهى القلة والحقارةء أو كذابء لأنه حقير عند الناس. 

۵ (هماز) عياب طعان مغتاب «مشاء بتميم € نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه 
السعاية والإقساد بينهم» والنميم والنميمة: السعاية. 

6% وماع لخر 4بخيلء والخير: المال أو مناع أهله من الخيرء وهو الإسلام والمراد الوليد بن 
المغيرة عند الجمهورء وكان يقول لبنيه العشرة ة من آسلم منکم منعته رفدی «معتد) مجاوز فى الظلم 
حده «أثيم) كتير الآنام. 

۰٠‏ «عتل) غليظ جاف لبعد ذلك) بعد ما عد له من الثالب زنيم) دعى» وكان الوليد 
دعیا فی قریش لیس من سنخهم' ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده» وقیل: بغت آمه ولم 
يعرف حتى نزلت هذه الآيةء والنطفة إذا خحبشت خبث الناشىء منهاء روى أنه دحل على أمه وقال: 
إن محمدا وصفنی بعشر صفات وجدت تسعا فى فأما الزنيم فلا علم لى به فإن أخبرتنى بحقيقته 
وإلا ضربت عنقك. فقالت: إن أباك عتين وخفت أن يموت فيصل ماله إلى غير ولده فدعوت 
راعيا إلى نفسى فانت من ذلك الراعى. 

٥ه‏ أن کان ذا مال متعلتق بقوله: ولا تطع أى: ولا تطعه مع هذه الثالب؛ لأن كان ذا مال 
آی لیسارہ وحظه من الدنیاء ویجوز أن یتعلق با بعدہ ی لان کان ذا مال «وبنین) کذب باآیاتنا 
یدل عليه . : 

٠ه‏ < إذا تى علَيّه آياتنا) اى: القرآن قال أَسَاطيرُ الأولين) ولا يعمل فيه قال؛ لأن ما بعد 
الشرط لا يعمل فيما قبله أآن حمزة وأبو بكر أى الان کان ذا مال کذب؟ آآن شامی ویزید ویعقوب 
وسهل» قالوا لما عاب الوليد النبى (يي3) كاذابا باسم واحد وهو المجنون سماه الله تعالى بعشرة 
أسماء صادقاء فإن كان من عد له أن يجزى المسىء إلى رسول الله (ي) بعشرة كان من فضله أن 
من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. 

0 «ستسمه) سنکویه على الخرطوم) على أنفه مهانة له وعلما يعرف به وتخصيص الانف , 
بالذكر؛ لأن الوسم عليه أبشع»ء وقيل: خطم بالسيق يوم بدر فبقيت سمة على خرطومه. 

0 5 إا بلو ناهم ¢ امتحنا آهل مكة بالقحط والجوع حتى أكلوا الجيف والرمم بدعاء النبى (لق) 
حيث قال: اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنین کسنی ورف كما بلونا آاآصحاب 


YA 


الجنة هم قوم من أهل الصلات كانت لأبيهم هذه الجحنة بقرية يقال لها ضروان)ء وكانت إلى 
فرسخين من صنعاء وكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقى على الفقراء فلما مات قال بتوه: 
إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق عليتا الأمرء ونحن أولوا عيال؛ فحلفوا ليصنر منها مصبحين فى 
السدف0) رن ان ولم را فی ی اجر الله جنتهم› وقال الحسن : کانوا کارا 
والجمهور على الأول طإذ أقسمرا» حلفوا «لیصرمتها) ليقطعن مرها (مصبحین) داخحلین فی 
الصبح قبل انتشار الفقراء حال من فاعل ليصرمنها. 

0٠‏ ولا يستنون) ولا يقولون إن شاء الله» وسمى استشتاء وإن کان شرطا صورة» لأنه يؤدی 
مؤدى الاستشناء من حيث إن معنى قولك لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله واحد. 

0٠‏ قاف عليها طائف من رَبّك) نزل عليها بلاء قيل آنزل الله تعالى عليها نارا فأحرقتها 
وهم نائمون) أی فی حال نومهم . 

٠١‏ (فأصبحت) فصارت المحنة (كالصّريم) كالليل المظلم أى احترقت فاسودت» آو كالصبح 

06 بإفتنادوا مصبحین) نادی ا ع 

60 وان اغدوا» باکكروا % عن حرنکم) ولم يقل إلى حرثكم؛ لأن الخدو إليه ليصرموه كان 
غدواً عليه» أو ضمن الغدو معنى الإقبال آ٘ی فاقبلوا على حرثكم باکرین إن کنتم صارمین) 
مریدین صرامه . 

0ه < فَانطلقوا) ذهبوا وهم يتخافتون4 يتسارّون فيما بينهم لئلا يسمعوا المساكين. 

هه أن لا يدخلنّها) آى: الجحنة وإن مفسرةء وقرئ بطرحها بإضمار القول آى يتخافتون يقولون 
لا يدخلها «اليوم عليكم مسكين € والنهى عن دخول المساكين نهى عن التمكين آى لا تمكنوه من 
الدحول. 

o0‏ لوغدوا على حرد) على جد فى النع «قادرين) عند أنفسكم على المنع كذا عن نفطويهء 
أو الحرد القصد والسرعة أى وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها 
وزى" منفعتها عن المساكينء أو هو علم الجنة أى غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند 
أنفسهم . ۰ 

)1( ضروان بلد صغير› أرضه مستوية» قرب صنعاء» ن اب واد على طرفه. 

معجم البلدان (0۱۸/۳) . 

(۲) السدف: وقت اختلاط النور بالظلمةء آى: طرفى النهار. 

.)٠١١/۳( القاموس‎ 

)™( زی : قيض› ومنع› حول وجهة الشىء. 
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هه فما رأوها) آى: جنتهم محترقة «قالوا) فى بديهة وصولهم «إنًا لون آى: ضلا 
جنتنا وماهھی بھا لما رأوا من هلاكها فلما تأملواء وعرفوا آنها هى قالوا. 

۵ه يل نحن محروموت) حرمنا خيرها لمنايتنا على أتفسنا. 

١ه‏ قال أوسطهم) اعدلهم وخيرهم ألم اقل لكم ولا تسبحون) هلا تستئنون إذ الاستثناء 
التسبيح لالتقائهما فى معنى التعظيم لله؛ لأن الاستشناء تفويض إليه› والتسبيح تنزیه له وکل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم» أو لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم» كان أوسطهم 
قال لهم حيث عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة 
فعصوه فعيرهم؛ ولهذا. 

١ه‏ الوا سبحان رتا نَا كنا ظالمين) فتكلموا بعد خراب البصرة با كان يدعوهم إلى التكلم به 
أولاء وآقروا على آنقسهم بالظلم فى منع المعروف وترك الاستثناء ونزهوه عن أن يكون ظالما. 

0 «فاقبل بعضهم على بعض يتلاومُون) يلوم بعضهم بعضا با فعلوا من الهرب من المساكين 
وان CS Sa‏ ثم اعترفوا جميعا بأنهم تچاوزوا الحد بقوله. 

١ه‏ «قالوا يا ويلتا إا كنا طَاغين) بنع حق الفقراء وترك الاستشناء وعسی ربتا أن بدلا 
وبالتشدید مدنی وأبو عمرو (خیرا منها) من هذه الحنة نا إلى ربنا راغبون) طالبون منه الخير 
راجون لعفوه» عن مجاهد تابوا فأبدلوا خیرا منهاء وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - بلغنى أنهم 
آخحلصوا فأبدلهم بها جنة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا. 

%0 [كذلك اعاب أُی : مثل ذلك العذاب الذى ذكرناه من عذاب الدنيا لمن سلك سبيلهم 
«ولعذاب الآخرة أكبر4 أعظم منه لو کانوا يعلَمُون 4 لا فعلوا ما يفضى إلى هذا العذاب ثم ذكر 
ما عنده للمؤمنين فقال. 

١ه‏ إن للمتقين) عن الشرك «عند رهم أى: فى الآحرة جنات اللعيم) جنات ليس فيها 
إلا التنعم الخالص بخلاف جنات الدنيا. 

0ه «أفتجعل المسلمين كالمجرمين) استفهام إنكار على قولهم: لو كان ما يقول محمد حقا 
aa i GIDA LAG‏ 

فنجعل المسلمين كالكافرين ثم قيل لهم على طريقة يقة الالتفات . 

۰0 }ما کم كيف تحکمرتي هذا الحكم الأعوج» وهو E‏ بين المطيع والعاصى كأن أمر 
E i a‏ 

. «أم كم كتاب) من السماء «فیه تدرسوت) تقرءون فى ذلك الكتاب‎ ٠٠ 

00 إن كم فيه لما تَخَيرون4 آی: إن ما تختارونه وتشتهونه لكم والأصل تدرسون آن لکم ما 
تخيرون بقتح أن» لأنه مدروس لوقوع الدرس عليه» وإنما كسرت لمجئ اللام» ويجوز أن يكون 


۱0° 


حكاية للمدروس كما هو كقوله : «وتركتا عليه فى الآخرين ©© سلام على فوح )(1). وتخير الشىء 
واخحتاره أحذ خیره. . 

0 ام کم امان علَينا)عهود مؤكدة بالأيمان وبالغة) نعت أيمان ويتعلتق إل يوم القيامة) 
ببالخة أى آنها تبلغ ذلك اليوم وتنتهى إليهة وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن دي يحصل المقسم عليه من 
التحكيم»ء أو بالمقدر فى الظرف ائ هی قابتة تكم عابا إلئ القيامة لانخرج عن عهدتها إلا 
يومئذ إذا حكمنا كم وأعطينا كم ما تحكمون ون کم لما تحكُموت) به لأتفسكم» وهو جواب 
القسم؛ لأن معنى أم لكم أيمان علينا أم أقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية فى التوكيد. 

هه سلهم) آى: الشركين أيهم بلك( الحكم «زعيم) كفيل بأنه يكون ذلك . 

0 ام لھم شرکاء4 آى: ناس يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهيهم فيه «فلیاتوا 
بشرکائھم إن کانوا صادقین) فی دعواهم یعنی آن آحدا لایسلم لهم هذا ولا یساعدهم عليه کما أنه 
لا کتاب لهم ينطق به» ولا عهد لهم به عند الله» ولا زعيم لهم يضمن لهم من الله بهذا. 

٠ه‏ يوم يكْشف عن ساق ناصب الظرف فلياتواء أو اذكر مضمراء والجمهور على أن الكشف 
عن الساق عبارة عن شدة الأمر وصحوية الخطب»ء فمعنى يوم يكشف عن ساق يوم يشتد الامر 
ويصعب ولا كشف ثمة ولا ساقء ولكن كنى به عن الشدةء لأنهم إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن 
الساق وهذا كما تقول للأقطع الشحيح يده مخلولة ولايد ثمة ولا غلء وإنغا هو كناية عن البخلء 
وآما من شبه فلضیق عطنه) وقلة نظره فى علم البيان ولو كان الأمر كما زعم الشبه لكان من حق 
الساق أن يعرف؛ لأنها ساق معهودة عنده (ويدعوت4 آی: الكقار ثمة إلى السجودي لاتکليقا 
ولكن توبيخا على تركهم السجود فى الدنيا فلا يستطيعوت) ذلك؛ لان ظهورهم تصیر کصیاصی 
البقر" لا تنثنى عند الخفض والرفع 

60 (خاشعة) ذليلة حال من الضمير فى يدعون «(أبصارهم4 أی: يدعون فى حال خشوع 
أبصارهم (ترهقهم ۾ ذل يغشاهم صغار وقد کانوا يدعوت) على ألسن الرسل إلى السجود» 
فی الدنيا رهم سالموت) ی : وهم أصحاء فلا يسجدون فلذلك منعوا عن السجود ثم 

0 «فذرنی) يقال ذرنی وإیاه ی کله إلی فإنی أکفیکه (ومن یکڌب) معطوف على n‏ 
أو مفعول معه بهذا الحديیث) بالقرآن والمراد کل آمره إلى وخل بینی وبینه فإنی عالم با ينبغى 
آن یفعل به مطیق له فلا تشخل قلبك بشأنه وتوکل على فی الانتقام منه تسلية لرسول الله (ي " 
() سورة «الصافات»ء الآيتان .(V4¥۸)‏ 


(۲) ضاق عطن الرجل؛ إذا ضاق مشربه» وهو تعبير يطلق على من آبدى جهلاء وفعلا قبيحاً. 


(۳) صياصيى البقر: قرونها. 
القاموس .)١۷/۲(‏ 
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وتهدید للمکذبین لستستدرجهم) سندنيهم من العذاب درجة درجة» يقال: استدرجه إلى كذا أى 
استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه واستدراج الله تعالی العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة 
فيجعلون رزق الله ذريعة إلى ازدياد المعاصى لمن حيث لا يَعلْمون) من الجهة التى لايشعرون أنه 
استدراج»› قیل : : كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرهاء قال - عليه السلام -: «إذا 
ریت الله تعالی ینعم على عبد وهو مقیم على معصیته فاعلم أنه مستدرج؟ . وتلا الآية. 

00 «وأملی مم4 وأمهلهم إن کیدی متين) قوی شدید فسمی إحسانه وتممکینه کیدا کما سماه 
والاستدراج هو الأخحذ من جهة الأمنء ولایجوز أن یسمی الله کائدا وما کرا ومستدرجا. 

٠ه‏ «أم تسالهم) على تبليغ الرسالة (أجرا فهم من مغرم) غرامة «مثقلون) فلا يؤمنون استفهام 
بمعنى النفى أى لست تطلب أجرا على تبليغ الوحى فيثقل عليهم ذلك فيمتنعرا لذلك . 

٠ه‏ آم عندهم اليب أى: اللوح المحفوظ عند الجمهور «فهم يكرت منه ما يحكمون به. 

EE 6٠‏ وهو e‏ وتأخیر E‏ وإن ایلرا لم هلو 


تبتلی ببلائه . eT‏ لان إذ يس بظرف ها نقده إذ ادا طاعة فلا يهى ته بل 
مقعول محذوف آی ادكو وذ تاد دعاء ریه فی بطن الحوت بل إل لانت سبْحانك إنى كنت 


من الظالمين ٠€‏ «وهو مكظوم) ملوء غيظا من كظم السقاء إذا ملأء. 

00 ولا أن تدارکه نعمة رحمة O‏ آی: لولا آن الله آنعم عليه بإجابة دعائه وقبول 
عثره لنب من بطن الحوت «بالعراء) بالفضاء «وهو مدوم معاتب بزلته لكنه رحم فنبذ غير 
مذموم. 

٠ه‏ (فاجتباه ربه) اصطفاء لدعاقه وعذره لفَجعلهُ من الصالحين) من المستكملين لصفات 
الصلاح ولم يبق له زلىةء وقيل: من الأنبياءء وقيل: من المرسلين» والوجه هو الأول؛ لأنه كان 
مرسلا ونبیا قبله لقوله تعالی: وإ يونس لمن الْمرْسّلين ® إِذ ابق إلى الْفلك المَشحُون .٠04‏ 
الاأيات . 

٠‏ لرن یکاد لذن كرو ليزلقونك بأبصارهم4 وبفتح الياء مدنى» إن مخففة من الثقيلةء 
واللام علمها زلقه وأزلقه أزاله عن مکانهء أى: قارب الكفار من شدة و إليك شزرا بعيون 
العداوة أن يزيلوك بأبصارهم عن مكانك» أو يهلكوك لشدة حنقهم عليك. وكانت العين فى بنى 
أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شىء فيقول فيه لم أر كاليوم مثله إلا هلك 

.)۸۷( سورة «الأنبياء»ء الاية‎ )١( 

() سورة «الصافات»» الآیتان (۱۳۹ء .)٠٤١‏ 
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فأريد بعض العيانين على أن يقول فى رسول الله (بي) مثل ذلك فقال: لم أر كاليوم مثله رجلا 
قعصمه الله من ذلك» وفى الحديث: العين حق'ء وإن العين لتدخل الحمل القدر والرجل 
القير" . وعن الحسن رقية العين هذه الآية لما سمعوا الذكر) القرآن «ويقولون) حسدا على ما 
أوتيت من التبوة «إنه مجنون4 إن محمداً لمجنون حيرة فى أمره وتتفيرا عنه. 

٠ه‏ رما هو) آى: القرآن إلا كر 4 وعظ «للعالّمين) للجن والإنس يعنى أنهم جنوه 
لأجل القرآنء وما القرآن إلا موعظة للعالمين فكيف يجنن من جاء بمثله» وقيل» لا سمعوا الذكر أى 
ذكره - عليه السلام - وما هو آى محمد - عليه السلام - إذا ذكر شرف للعالمين فكيف ينسب إليه 


الجتونء والله أعلم . 


)0 الحديث فى «كتز العمال٤ء‏ برقم .)۱۷٦١١/١(‏ 
(۲) الحديث فى «كنر العمال؟ء برقم (1/ .)۱۷١١٠‏ 


۱Y0 


اسورة الحاقة إحدى وخمسوف آية مكيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 


06 «الحائة4 الساعه الواجبة الوقوع الثابتة المجىء التى هي آنية لا ريب فيها من حق يحق 
بالکسر أى: وجب . 

la} e0‏ الحا4 مبتدأً وخحبر وهما خبر الحاقة والأصل الحاقة ماهی أی آی شىء هى تفخيما 
لشأنها وتعظيما لهولها أى حقها أن يستفهم عنها لعظمها فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة 
التهويل . | 

٠ه‏ رما أدراك4 وأى شىء أعلمك ما الْحاة4 يعنى أنك لاعلم لك بكنهها ومدى عظمهاء 
لأنه من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين. وما رفع بالابتداء وأدراك الحبرء والحملة 
بعده قى موضع نصب؛ لأنها مفعول ثان لأدرى. 

00 کدبت تمود عاد بالقارعة4 أى: بالحاقة فوضعت القارعة موضعها؛ لأنها من أسماء 
القيامة» وسميت بها؛ لأنها تقرع الناس بالأفزاع والأهوالء ولا ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر ِ 
من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيرا لأهل مكة وتخويقا لهم من عاقبة تكذيبهم . 

0٠‏ اما مود فأهلكوا بالطًاغية) بالواقعة المجاوزة للحد فى الشدة. واختلف فيها فقيل: الرجفة 
وقيل: الصيحة» وقيل : الطاغية مصدر كالعافية أى بطغيانهم ولكن هذا لايطابق قوه. 

٠‏ رأمًا عاد فَأُهلكوا بريجح) أى: بالدبور لقوله (): «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور»('). «صرصر ) شديدة الصوت من الصرة الصيحةء أو باردة من الصر كأنها التى كرر فيها 
البرد وكثر فهى تحرق بشذة بردها #عاتية) شديد العصف» أو عتت على خزانها فلم يضبطوها بإذن 
الله غضبا على أعداء الله . 

٠٠‏ إسخرها) سلطها وعليهم سبع یال وتمانية يام وكان ابتداء العذاب يوم الأربعاء آخحر 
الشهر إلى الأربعاء الأخحرى وشوا ا متتابعة لا تنقطع + جمع حاسم كشهود تثيلا لتتابعها 
بتتابع فعل الحاسم فى إعادة الكى على الداء كرة بعد أخرى حتی ينحسم» وجاز آن یکون مصدرا 
أی تحسم حسوما بمعنی تستأصل استئصالا «فتری» أيها المخاطف «القوم فیها)» فی مھابھا أو فی 

الليالى والأيام (صرعئ) حال جمع صريع انهم حال اخری «أعجاز4 اصول «نخل» 
جمع نخلة .(خاوية) ساقطة أو بالية . : 
٠ه‏ فهل تَرئ لهم مَن باقية من نفس باقية» أو من بقاء كالطاغية بمعنى الطغيان. 

۵ه ارجاء فرعون ومن قله ومن تقدمه من الأمم. ومن قبله بصرى وعلى آن ومن عنده من 


(۱) الحدیث فی «کنز العمال٤ء‏ برقم (۱۱/ .)۴۲۰۷۱۰١۳۱۹۲٣‏ 
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آتباعه «والمؤتفکات) قری قوم لوط فهی اشتفكت أى انقلبت بهم «بالْخاطتة4 بالخطاء أو 
بالفعلةء أو بالأفعال ذات الخطا العظيم . 

ه0 (فعصرا) آی: قوم لوط سول ربهم) لوط «فأخذهم أخذة رابية) شديدة زائدة فى الشدة 
کما زادت قبائحهم ف فی الق 

Þ ٠‏ إنا لما طعا الْمَاء 4 ارتفع وقت الطوفان على أعلى جبل فى الدنيا خمسة عشر ذراعا 
(حملتاکم) أی آیاءکم فی الجاريةي فى سفينة نوح - عليه السلام. 

٠٠‏ لنجعلها) آی: الفعلة وهى إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين نکم تذكرة) عبرة وعظة 
(رتعیها) وتحفظها أذن) بضم الذال غير نافع «راعية) حافظة لما تسمع» قال قتادة: وهى آذن 
عقلت عن الله وانتفعت مما سمعت. 

١ه‏ ذا تفخ فى الصور نَفحَة واحدةي هى النفخة الأولى ووت عندها التاس» والثانية يبعثون 
عندها. 1 ۰ 

۵ه وحمت لأر والْجال4 رقعتا عن مرضعهما 5دا ةواد دقنا وكسرتا آى 
ضرب بعضها ببعض حتی تندق وترجع کثیبا مهيلا وهباء منبقا . ۰ 

١ه‏ ( فيوعئذ فحينعذ وفعت الواقعة) نزلت النازلة وهى القيامة وجواب إذا وقعت ويومئذ 
بدل من إذا. 

٠٠‏ (وانشقّت السَمَاء) فحت آبوابا «فهي يومئذ واهية) رة اماق القرة د ما كات 
محكمة. 

ه0 «والملك4 للجس بعنى بععنى الجمع» وهو آعم من اللائكة «إعلى أرجائها) جوانبها واحدها رجا 
مقصور» لأنها إذا انشقت وهى مسکن الملاثكة فيلجؤن إلى آطرافها «ویحمل عرش ربك فوقهم) 
فوق الملك الذين على أرجائها «(يومعذ تمانية) متهم واليوم تحملله أربعة» وزيدت أريعة أخرى يوم 
القيامة» وعن الضحاك ثمانية صفوف» وقيل: ثمانية أصناف . 

٠٠‏ يومئذ تعرضون € للحساب والسؤال شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرّف أحواله طلا 
تحقَىٰ منكم خافية) سريرة وحال كانت تخفى فى الدنيا وبالياء كوفى غير عاصم وفى الحديث 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالقة فعندها تطير 
الصحف فيأخذ الفائز كتابه بيميّنه والهالك كتابه بشماله(. 

٠ه‏ فما تفصيل للعرض «من أُوتي كتابه بيمينه بیمینه فقول سرورا به لما یری فيه من اخيرات 
حطابا لحماعته هام اسم للفعل آى: خذوا «افرءوا کتابیه) تقدیره هاؤم کتابی اقرؤا کتابیه 
فخذف الأول لدلالة الثانى عليهء والعامل فى كتابيه اقرءوا عند البصريين؛ لأنهم يعملون الأقرب 


(۱) الحدیث فی «کتز الحمال؟ء برقم /۱٤(‏ ۳۸۹۳۷). 
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والهاء فى كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت وحقها أن تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل 
وقد استحب إيثار الوقف إيثار لثباتها لثبوتها فى الملصحف . 

٠٠‏ إلى ظتنت) علمت» وإنغا أجرى الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم 
فى العادات والأحكامء ولان ما يدرك بالاجتهاد قلما يخلو عن الوسواس والخواطر وهی تفضى إلى 
الظنون فجاز إطلاق لفظ الظن عليها لما لايخلو عنه انی ملاق حسابية) معاین حسابی . 

٥ه‏ فهو فی عيشة راضية4 ذات رضا یرضی بها صاحبها کلاین(. 

0 فی جنة عالية) رفيعة المكانء أو رفيعة الدرجات» أو رفيعة المبانى والقصور وهو خبر بعد 
خبر. 

0 وقطوفها دات تارا قريبة من مريدها ينالها القائم والقاعد والمتكئ» يقال لهم . 

۵ه كوا واشربوا هنیا اكلا وشربا هنیا لامکروه فيهما ولا آذى آو هنتتم هنيئا على المصدر 
ۋبما أسلفتم)4 بجا قدمتم من الأعمال الصالحة فى الأيام الخالية € الماضية من أيام الدنياء وعن ابن 
عباس ھی فی الصائمین ای کلوا واشربوا بدل ما أمسکتم عن الاكل والشرب لوجه الله . 

٠ه‏ وأمًا من وتي كتابه بشماله فقول يا نى لم اوت كتابية) لا يرى فيها من الفضائح . 

0 ولم ادر ما حسابیة) آی: یالیتنی لم أعلم ما حسابی . 

00 یا يتها) ياليت الموتة التى متها «کانت القاضية4 أى: القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها 
ولم ألق ما ألقى: ۰ 

١ه‏ لما أغنى عتى ماليه) أى: لم ينفعنى ما جمعته فى الدنيا فما نفى» والمفعول محذوف آى 


SS 0‏ فقيرا ذلیلاء وعن عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - ضلت عنى حجتی آی بطلت حجتى التى كنت أحتج بها فى الدنياء فيقول 


۵ه «ختوه لوه آی: اجمعوا يديه إلى عنقه. 

©e0%‏ لثم الجحيم صلُوه) ای أدخلوه ه یعنی م لاتصلوه إلا الجحيم ٠‏ وهی النار العظمى» أ 
نصب الحجحيم بفعل يفسره ه صلوه ثم فى سلسلّة ذرعها) طولها (سبعون ذراعا) بذراع 0 
ابن جریج وقیل : لايعرف قدرها إلا الله «فاسلكره4 فأدخلوه والمعنى فى تقديم السلسيلة على 
السلك مثله فى تقديم الجحيم على التصلية. 

(۱) رجل لابن؛ آى كثير اللبنء ومثله أيضا: «تامر»؛ أى: كثير التمر. 

(۲) هو فقيه الحرم الكى؛ عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج»› الأموى»› مولاهم» أبو الوليده علامة فى 


الحديث والفقهء وكذا الورع والعلم والعملء قال فيه أحمد: «من أوعية العلم؟ء وقال الذهبى: «أحد 
الأعلام الثقات۲. وقال ابن سعد: «كان ثقةء كثير الحديث؛ . 


۱۲۵١ 


6 إ4 تعليل كأنه قيل ماله يعذب هذا العذاب الشديد»ء ا پأنه کان لا يۋمن بالل 
العظيم 2© ولا يحض على طَعَام المسكين4 على بذل طعام المسكينء وفيه إشارة إلى أنه كان لا 
يمن بالبعث لان التناس لايطلبون من المساكين الجزاء فيما يطعمونهم» وإنغا يطعمونهم لوجه الله 
ورجاء الثواب فى الآخرةء فإذا لم يؤمن بالبعث لم یکن له ما يحمله على إطعامهم أى أنه مع كفره 

لا يحض غيره على طعام المحتاجينء وفيه دليل قوى على عظم جرم حرمان المسكين؛ لأنه عطفه 
على الكفر وجعله دليل عليه وقرينة له» ولانه ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض إذا كان 
بهار خارك الشخل اخيء وع ى الفردة اة كان يض أمراته على كر ارق جل 
المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيان فلنخلع نصفها بهذاء وهذه الآيات ناطقة على أن 
المؤمنين يرحمون جميعا والكافريسن لايرحمون؛ لأنه 2 الحلق نصفين فجعل صنفا منهم آهل 
ا ت و #إئي ظتنت أي ملاق حساييّه وصنفا منهم أهل الشمالء 
ووصفهم بالکفر بقوله : له كان لا يمن بالله الْعظيم» وجاز أن الذى يعاقب من المؤمنين إغا 
یعاقب قبل أن یؤتی کتابه بیمینه فليس له الوم هاهنا حميم) قريب يرفع عنه ویحترق له قلبه 
ولا طعام إلا من غسلين) غسالة أهل التار فعلين من الغسل والنون زائدة وأريد به هنا ما يسيل من 
أبدانهم من الصديد والدم «لا يأكلَّة إلا الخاطئوت) الكافرون أصحاب الخطاياء وخطئ الرجل إذا 
تعمد الذنب. 

١ه‏ قلا أفسم بما تبصرودً) من الأجسام والأرض والسماء وما لا يرون من اللائكة 
والأرواح فالحاصل أنه أقسم بجميع الأشياء «إنه) آی: إن القرآن «لقول رسول کرم) أی: محمد 
یریل عو الاک + آي يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله . 

٥ه‏ وما هو بقول شاعر4 کہا تدعون «قلیلامًا ر تؤمنوت 6 ولا بقول کاھن) کما تقو 
«فلیلا ما تذکُروت) وبالياء فيهما مكى وشامى ويعقوب وسهل . وبتخفيف الذال e‏ 
بکر» والقلة فى معنى العدم يقال هذه أرض قلما تنبت آى لا تنبت أصلاء ولحي ا تووت ود 
تذكرون البتة $ تتزیل) خو رزیل ياتا لات قول رول رل عليه «من رب الْعالّمين ولو تقول علَيتا 
بعض الأقاويل ) ولو ادعي علينا شيعا لم نقله (لأخذنا منه باڵّمين) لقتلتاه صبرا كما يفعل الملوك , 
يمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام» فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ 
بيده وتضرب رقبته» وخاصة اليمين؛ لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره وإذا 


= ولد عام CAA.‏ وتوفی عام ۰ اھ. 
تھذیب التھذیب (۳/ .)٥۰۴۳ _ ٥۰۱‏ 


۱0¥ 


اراد أن يوقعه فی جیدم وأن يکفحه بالسيف وهو آشد على الصجرر ا إلى السيف أحڌ بیمیته » 
و لخدا منه باليمين) لأخذنا بيمينه» وكذا ثم لقطعتا منه الوتين) لقطعنا وتیته وهو نياط 


القلب إذا قطع مات صاحبه $ ما نکم) الخطاب للناس»› أو للمسلمين من أحد4 من زائده 


عن عن قتل محمد وجمع (حاجزین) وإن كان وصف أحد؛ لأنه فى معنى الحماعة ومنه قوله 
تعالی : لا نرق بين أحد من رسله 4(). 

٠۵‏ ونه وإن القرآن «لتذكرة 4 لعظة مقن ۵ واا لَعْلْم أ سکم مکتبین © وإ 
وإن القرآن «(لحسرة على الكافر ين به الكذبين له إذا رآوا شواب المصدقين به «وإنة4 وإن القرآن 
«لَحق اليّقين) لعن اليقين ومحض اليقين «فَسبَح باسم ربك العظيم) فسبح الله بذكر اسمه العظيم» 
وهو قوله سبحان الله( . 


.)۲۸۵( سورة «البقرة»» الاي‎ )١( 
. (TA) مواضع متعددة؟ متها : المؤمنون (41(. والقصص‎ (Y) 


۱۲0۸ 


(سورة المعارج مكية وهو أربح وأربعون آيةا 
يسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ مأل سائل€ هو النضر بن الحارث قال: إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمطر عَلَيًا 
حجارة من السَمَاء أو اتنا بعَذَآب اليم اوهو النبى (يية) دعا بتزول العذاب عليهم ولا ضمن 
سال معنی دعا عدی تعدیته كانه قيل دعا داع «بعذاب واقع) من قولك دعا بکذا إذا استدعاه وطلبه 
ومنه قوله تعالي: ‏ يدعون فيها بک فاکھة4() . وسال بخیر همز مدنى وشامى وهو من السؤال 
أيضا إلا آنه خحقف بالتليينء وسائل مهموز إجماعا. ۰ 

00 «للکافرین)» صقة لعذاب أى: بعذاب واقع كائن للكافرين ليس 4 لذلك العذاب 
(دافع) راد. 

0٠‏ لمن ال4 متصل بواقع ای واقع من عنده. أو بدافع آی لیس له دافع من جھته تعالی إذا 
جاءوقته (ذی المعارج» أى مصاعد السماءللملائكة جمع معرج وهو موضع العروج» ثم وصف 
المصاعد ويعد مداها فى العلو والارتفاع فقال. 

٠٠‏ «تعرج) تصعد وبالياء على «الْمُلائكة والروح) آى جبريل - عليه السلام - خصه 
بالذكر بعد الحموم لفضله وشرفه» أوخلق هم حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة عليتاء أو 
أرراح المؤمنين عند الموت لإ يدي إلى عرشه ومهبط آمره فى يوم) من صلة تعرج كان مقداره 
خمسين الف سنة) من سنى الدنيا لو صعد فيه غير الملكء أو من صلة واقع أى يقع فى يوم طويل 
مقداره حمسون آلف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة فإما أن يكون استطالة له لشدته على الكقارء 
أولأنه على الحقيقة كذلك. فقد قيل فيه خحمسون موطنا كل موطن ألف سنةء وما قدر ذلك على 
المؤمن إلا كما بين الظهر والعصر. 

0٠‏ (فاصبر4 متعلق يسأل سائل لأن استعجال النضر بالعذاب» إنغا كان على وجه الاستهزاء 
برسول الله (ية) والتكذيب بالوحى وكان ذلك مما يضجر رسول الله(يل) فأمر بالصبر عليه 
(صبرا جمیلا» بلا جزع ولاشکوي . 

٠ه‏ «إنّهم) إن الكفار ‏ يروته) آى العذاب أو يوم القيامة «يعيدا) مستحيلا 

٠ه‏ وتراه قريبا) كاتنا لامحال فالراد بالبعيد البعيد من الإمكان وبالقريب القريب منه. 

۵ه نصب يوم کون السمَاء4 بقریبا آی يكن فى ذلك الیوم» أو هو بدل عن فى يوم فيمن 
علقه بواقع ( کالمهل) كدردى الزيت. أو كالفضة المذابة قى تلونها. 
) سورة «الأتقال»» الآية (۳۲). (۲) سورة «الدخان»ء الآية .)٠١(‏ 


0۹ 


0 «وتکون الْجبال کالعهن» كالصوف المصبوغ آلوانآًء لأن الجبال جدد ٠‏ بيض وحمر 
مختلف آلوانها وغرابيب سود فإذا بست ° وطيرت فى الحو أشبهت العهن المنفوش إذاطيرته 
الريح SS‏ لايسال قريب عن قريب لاشتغاله بنفسه» وعن البزي( 
والبرجمي“ بضم الياء أى ولايسأل قریب عن قریب آی لایطالب به ولايۇؤخذبذنبه. 


٠ه‏ (یبصروتهم) صفة أى: حميما مبصرين معرفين إياهم أومستانف كانه ما قال ولايسال 
حمیم حمیما قیل : لعله لايبصره فقيل يبصرونهم ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم» 
ضمير الحميم الأول» وهم ضمير الحميم الثانى e‏ الأحماء فلایخفون عليهم› 

جمع الضميران وهما للحميمين» لأن فعيلا يقع موقع الجمع یود المجرمي يتمنى المشرك وهو 

مستأنف» أوحال من الضمير المرفوع» أو المنصوب من يبصرونهم «لو یفتدی من عذاب یومئذ) 

اح مدنى وعلى على البناء للإضافة إلى غير متمكن ببنیه وصاحبته) وزوجته إوأخيه» 

وفصیلته) وعشيرته الأدنين اتی تۇويە4 تضمه انتماء إليهاء وبغير همز يزيد ومن فى الأرض 

جميعا) من الناس وم ینجیه) الافتداء عطف على يفتدي . 


٠‏ كلا ردع للمجرم عن الودادة وتنبيه على أنه لاينفعه الانتداءولاينجيه من العذاب إنها) 
إن النار ودل ذكر العذاب عليها أوهو ضمير مبهم ترجم عنه الخبر أو ضمير القصة «لظى) علم 
للنار. 

#هتزاعة حفص والفضل على الحال المؤكدة أو على الاختصاص للتهويل. وغيرهما بالرفع 
خير بعد خبر » لإن أو على هى نزاعة «للشوى4 لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين أو جمع شواة 
وهى جلدة الرأس تنزعها نزعا فتفرقها ثم تعود إلى ماكانت. 

٠ه‏ تدعوا) باسمائهم يا كافر يا منافق إلى إلى أو تهلك من قولهم دعاك الله أى أهلكك» 
أو لما كان مصيره إليها جعلت كانها دعته من أدبر) عن التق «وتولّى4 عن الطاعة . 

ەۆرجمع4 الال «فأوعی) فجعله فی وعاء ولم یژد حق الله منه . 


. جدد: طرائق قخالف لون الجبل‎ )١( 
.)۲۸١/١( القاموس‎ 


)۳( البزى؛ هو أحمد بن محمد بن عبدالله» آبو الحسن البزىء شاعر» لغوی»› أديب» من رؤوس 
شعراء أهل مكة فى عصره. ولد عام ۰ه وتوقی عام ۳ه ` 

.)١١٠٤/۱( الأعلام‎ 

() البرجمی: انظر ترجمته عند تفسير الآية (۲۰)» من سورة «البقرة . 


+ 


٠ه‏ إن الإنسان أريد به الجنس ليصح استئتاء اللصلين منه(خلق هلوعا) عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما - تفسیره ما بعده. 

6٠‏ إذا مسه الشر جزوعا»وإذا مسه الخير منوعًاي والهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه 
وسرعة المنع عند مس الخير. وسال محمد بن عبدالله بن طاهر ثعلبا عن الهلىء فقال: قد فسره 
الله تعالي» ولايكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير 
بخل به ومنعه الناس»ء وهذا طبعه وهو مأمور بمخالقة طبعه وموافقة شرعه والشر: الضروالفقر. 
والخير : السعة والخني» أو امرض والصحة. 

٠‏ إلا المصلين ٭ الذين هم على صلاتهم) آى: صلواتهم الخمس (دائمون) أی يحافظون 
علیها فی مواقیتها» وعن ابن مسعود - رضی الله عنه -. 

٠ه‏ «والّدين فى أموالهم حق معلوم € يعنى الزكاة لانها مقدرة معلومة أو صدقة يوظفها الرجل 
على نفسه يؤديها فى أوقات معلومة (للسًائل) الذى يسال «والمحروم4 الذى يتعفف عن السؤال 

0 «والّدين يصدقون بيوم الدين) أى: يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة . 

0٠‏ «والُذين هم من عڌاب رهم مشفقون) خائفون واعترض بقوله. 

٠ه‏ إن عذاب رهم عير مأمون) بالهمز سوی أبی عمرو أى لاينبغى لأحد وإن بالغ فى 
الاجتهاد والطاعة أن يأمنه وينبغى آن يكون مترجحا بين الخوف والرجاء. 

٠ه‏ «والُدين هم لفروجهم حافظوت × إلا على اُزواجهم) نساتهم أو ما ملكت أيمانهم) آى 
إمائهم انهم غير ملومين) على ترك الحفظ . 

٠١‏ فمن ابتغى) طلب منكحا «وراء ذلك أى غير الزوجات والمملوكات «فأولئك هم 
الْعَّادون المتتجاوزون عن الحلال إلى الحرام. وهنه الآية تدل على حرمة المتعةء ووطء الذكران 
والبهائم » والاستمناء بالكف . 

٠ه‏ والُذين هم لأمّاتاتهم4 لأمانتهم مكى وهى تتناول أمانات الشرع وأمانات العباد 
«(وعهدهم) أى: عهودهم ويدخل فيها عهود التق والنذور والإيان «راعون) حافظون غير خائنين 
ولا ناقضين. وقيل: الأمانات ما تدل عليه العقول والعهد ما أتى به الرسول. 

٠ه‏ «والذين هم بشهاداتهم) بشهادتهم سهل وبالالف حفص ويعقوب قّائمون4 يقيمونها 
E N NAO‏ بن عبدالله بن طاهرء آيو العباس» الخزاعى» أمير حازم كان آديباًء 


قاضلاًء شجاعاء کان يجالس آهل العلم والأدب لینهل من معیتهمء ولد عام ۲۰۹ه» وتوفی عام ۳٠۲ه.‏ 
الأعلام .(TYY/»‏ 


۷4 


عند الحكام بلاميل إلى قريب وشريف وترجيح للقوى على الضعيف إظهارا للصلابة فى الدين» 
ورغية فى إحياء حقوق المسلمين. 

0٠‏ «والذين هم على صلاتهم يحافظوة) كرر ذكر الصلاة لبيان أنها أهم» أو لأن إحداهما 
للفرائض والأخحرى للنوافل وقيل الدوام عليها الاستكثار منها والمحافظة عليها أن لاتضيع عن 
مواقيتهاء أو الدوام عليها آداؤها فى أوقاتها والمحافظة عليها حفظ أركانها وواجباتها وسننها وآدابها. 

6% اوك أصحاب هذه الصفات ‏ فی جنات مکرمون) هما خبران. 

هه «فَمّال) كتب مفصولا اتباعا لصحف عثمان - رضى الله عنه - «الذين كقروا قلّك) 
نحوك معمول (مهطعین) مسرعين حال من الذين كفروا . 

٠ه‏ عن اليمين وعن الشمال) عن يين النبى (لة) وعن شماله «[عزين) حال أى فرقاشتى 
جمع عزة وأصلها عزوة كآن كل فرقة تعتزى إلى غير من تعتزى إليه الأحرى فهم مفترقون كان 
المشركون يحتفون حول النبى (ية) حلقا حلقا وفرقا فرقا يستمعون ويستهزئون بكلامه ويقولون إن 
دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلنها قبلهم» فنزلت . 

0 أَيطْمع کل امرئ مَنهم أن يدخل4 بضم الياء وفقح الخاء سوى المفضل لجنة نعیم) 
كالمۇمنين . 

٠٠‏ «كلا) ردع لهم عن طمعهم فى دخول الجحنة إا خلقناهم مما يعلْمون) أى: من النطفة 
المذرة لذلك أبهم زارا بأنه منصب يستحيا من ذكره فمن آين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون 
لندخلن الجنة قبلهم» أومعناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بنى آدم كلهم ومن حكمنا أن لايدخل 
أحد الحنة إلا Eg E‏ يدخلها من لا إيان له. 

٠٠‏ فلا أفسم برب المشارق) مطالع الشمس «والمغارب) ومغاربها إا لقادرون # على ان 
دل خیرامنهم) على آن نهلكهم ونأتى بخلق أمثل منهم واطوع لله وما نحن بمسبوقین) 
بعاجزین . 

٠0‏ نذرهم) فدع المكذيين «يخوضوا) فى باطلهم «ويلعبوا) فى دنياهم « حت يلافوا يومهم 
اذى يوعدون) فيه العذاب . 

٠٠‏ يوم بدل من يومهم«(يخرجون) بفتح الياءء وضم الراء سوى الأعشى من الأجداث) 
القبور طسراعا) جمع سریع حال آی إلی الداعی «کأنهم4 حال ای نصب) شامی وحفص 
وسهل . نصب المفضل . نصب غيرهم» وهو كل مانصب وعبد من دون لله «يوفضوت)یسرعون : 

٠‏ (خاشعة4 خال فن اضفر يخر جون :آي ذلنلة لأبصارهم) یعنی لا يرفعونها لذلتهم 
(ترهقهم ذلّة يغشاهم هوان ذلك يوم اذى کانوا یوعدون) فی الدنیاء وهم یکذبون به . 


۲Y 


اسورة توح - عليه السلام - مكية وهو ثمان وعشروف آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

١ه‏ إا أرسلتا نوحا) قيل معناه بالسريانية الساكن إلى قومه أن أنذر خوف أصله بان أنذر 
فحذف الحار وأوصل الفعل»ء ومحله عند الخليل جر وعند غيره نصب» أو أن مفسرة بمعنى أى؛ 
لان فى الإرسال معنى القول«قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم عذاب الآخرةء أو الطوفان . 

0 ۰ فل باقر إلى نفسه إظهارا للشفقة اتی کم نذیر) مخوف مين) آیین لکم 

66 وان اعبدوا اللّه4 وحدوه وأن هذه نحو أن أنذر فى الوجهين «واتقوه) واحذروا عصیانه 
وأطيعون» فيما آمركم به وأنهاكم عنه» وإنغا أضافه إلى نقفسهء لان الطاعة قد تكون لخير الله 
تعالى بخلاف العبادة. 

٠ه‏ (يغفر كم) جواب الامر (من ذنوبكم)_ للبيان كقوله : «فاجتنبوا الرجس من الأوثاني() 
اا لان ما یکون بینه وبين اا وغیره کذا فی شرح 
التاويلات 7 «ويۇخركم إلى أجل مسَمّى وهو وقت موتكم إن أجل الله أى: الموت «إذا جاء 
لا يؤخر لو كنتم تعلّمون) أى: لو كتتم تعلمون مايحل بكم من الندامة عند انقضاء أجلكم لآمنتم» 
قيل: إن الله تعالى قضى مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم آلف سنة وإن لم يؤمنوا أهلكهم على 
رأس تسعمائة» فقيل لهم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى آى تبلغوا آلف سنةء ثم أخبر أن الأجل 
إذا جاء لايؤخركما يؤخر هذا الوقت» وقيل: إنهم كانوا يخاقون على أنفسهم الإهلاك من قومهم 
بإيانهم وإجابتهم لنوح - عليه السلام - فکأنه - عليه السلام - آمنهم من ذلك ووعدهم آنهم 
e‏ يبقون إلى الأجل الذى ضرب لهم لو لم يۇمنواء أى أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى اجل 

٥ه‏ قال رب اتی قَومی لَيلاً هار4 داتبا بلا فتور فلم یزدهم دعائی إلا فرارا) عن 
طاعتك ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عنده وإن لم يكن الدعاء سيبا للفرار فى الحقيقة وهو 
كقوله : «وآمًا الُذين فى فُلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إن رجسهم)" والقرآن لايكون سيبا لزيادة 
الرجس» وكان الرجلٌ يذهب بابنه إلى نوح - عليه السلام - فيقول: احذر هذا فلا يغرنك فإن أبى 
قد وصانی به. 

.)۳٠( سورة «الحج٤ء الآية‎ )١( 

(۲) يقصد: كتاب «شرح التأآويلات» للماتريدي. 


(۳) سورة التوبة» » الآية .)٠٠١(‏ 
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٠‏ ونی كلما دعرتهم) إلى الان بك «لتغفر هم4 آى: ليؤمنوا فتغفر لهم فاكتفى بذکر 

السبب «جعلوا أصابعهم فی آذانهم) سدوا مسامعهم لثلا یسمعوا کلامی «واستغشوا ثیانهم) 
ا چ 8 f‏ 

وتخطوا بثيابهم لئلا يبصرونى كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم فى دين الله (وأصروا) وآقاموا 
على كفرهم #واستكبروا استكبارا)وتعظموا عن إجابتي» وذكر المصدر دليل على فرط استكبارهم. 

٠٠‏ ثم إلى دعوتهم جهارا) مصدر فى موضع الخال أى: مجاهراء أو مصدر دعوتهم كقعد 
القرفصاء؛ لأن الجهار أحد نوعى الدعاء يعنى أظهرت لهم الدعوة فى المحافل . 

٠‏ ثم إِنى اعت لهم وأسررت لهم إسرارا ‏ أى: خلطت دعاءهم بالعلانية بدعاء السر 
فا حاصل أنه دعاهم ليلا ونهارا فى السرء ثم دعاهم جهاراء ثم دعاهم فى السر والعلن» وهكذا 
يفعل الآمر بالمعروف يبتديء بالأهونء ثم بالأشد فالأشد فافتتح بالمناصحة فى السر؛ فلما لم 
يقيلوا ٹنی بالمجاهرة»› فلما لمن تۇر ثلٹ بالجمع بین الإسرار والإعلان» وڻم تدل على تباعد 
الأحوالء لأن الجهار أغاظ من الإسرار » والحمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 

۵ه لفقت استغفروا ربكم من الشرك؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة فإن كان المستغفر كافرا 
فهو من الكفر» وإن كان عاصيا مؤمنا فهو من الذنوب انه كان عفار لم يزل غفارا لذنوب من 
ينيب إليه #يرسل السماء» اللطر «عليكم مدرارا) كثيرة الدرور ومفعال يسستوى فيه المذكر والمؤنث 
لویمدد کم بأموال وبنین) یزدکم آموالا وبنین (ویجعل اکم جثات) بساتین «ویجعل لُکم أنهارا) 
جارية لمزارعكم وبساتينكم» وكانوا يحبون الأموال والأولاد فحر كوا بهذا على الإيمانء وقيل: لا 
کذبوه بعد طول تکریر الدعوة حبس الله عتهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أُربعين ستة أو سېعین » 
فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله الخصب ورفع عتهم ما كانوا فيه. وعن عمر - رضی الله عنه - 
بمجادیح () السماء التى يستنزل بها المطر-". شبه عمر الاستخفار بالأنواء الصادقة التى لاتخطيء» 
وقرأ الآيات» وعن الحسن آن رجلا شكا إليه الجدب» فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر 
وآخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه فأمرهم كلهم بالاستغفار » فقال له الربيع بن صبیح ۳ : 
أتاك رجال يشكون أبابا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فتلا الآيات . 


() مجاديح السماء: أنواء السماء. القاموس .)۲٠۱۷ / ١(‏ : 

(۲) الحدیث عند الطبرانی» وفى مسند عبدالرزاق . 

(۳) هو الزاهد المجاهد» الربيع بن صبيح السعدي» ابو بكر» البصري» عن الشافعي : «كان غرا. 
وعن أحمد: «لا يأس به» رجل صالح؟. وعن شعبة: «الربيع من سادات المسلمين». كان عابداًء صالاء 
مجاهداه ولكن الحديث لم يكن صتاعته» فكان يهم كثيراً. قال ابن سعد: «خرج غازياً إلى السند؛ فمات 
فى البحر فدفن فى جزيرة٤.‏ عام ٠١١‏ ه. وهو أول من صنف بالبصرة. 

تهذیب التهذیب (۲/ .)۱٤۸۰۱٤۷‏ 
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0% ما کم لا ترجون لله وقارا) لاتخافون لله عظمة . عن الأخحفش قال: والرجاء هنا الجوف› 
لآن مع الرجاء طرفا من الجخوف ومن اليأس والوقار العظمةء أولاتأملون له توقيرا أى 
تعظيما :و الى ما لك لانكرنوة غل حال قاملوة آفها تعظيس الله إياك كى دار الثرات وقد 
خلقكم أطوارا) فى موضع الحال أى مالكم لاتؤمنون باللهء والحال هذه وهى حال موجبة ليان 
به؛ لأنه E‏ آی تارات وکرات خلقکم أولا نطفا ثم خلقکم علقاء ئم خلقکم مضغاء ثم 
خلقكم عظاما ولحما. نبههم أولا على النظر فى أنفسكم؛ لأنها أقرب» ثم على النظر فى العالم 
وما NEE‏ الدالة على الصانع بقوله. 

٠ه‏ ألم ترو كيف حَلَق الله سبع سَمَوات طباقا) بعضا على بعض «وجعل الْقَمرَ فيهن نورا 
أى: فى السموات وهو فى السماء الدنيا؛ لأن بين السموات ملابسة من حيث إنها طباق فجاز أن 
يقال قيهن كذا وإن لم يكن فى جميعهن كما يقال فى المدينة كذاء وهو فى بعض نواحيها وعن ابن 
عباس وابن عمر - رضی الله عنهم - أن الشمس والقمر وجوههما غا يلى السموات وزرا عا 
يلى الأرض فيكون نور القمر محيطا بجميع السموات؛ لأنها لطيفة لاتحجب نوره لوجعل الشمس 
سراجا) مصباحا يبصر أهل الدنيا فى ضوئها كما يبصر أهل البيت فى ضوء السراج ما يحتاجون 
إلى إبصاره وضوء الشمس أقوى من نور القمرء وأجمعوا على أن الشمس ا الرابعة الله 
بتكم من الأَرض) انشاكم استعير الإنبات للإنشاء «نباتا) فنبتم نباتا لثم يعيد كم فيها) بعد 
الوت «ويخرجكم) يوم القيامة «إخُراجا) أكده بالملصدر أى: إخراج «واللَه جعَل نكم الأرض 
باط مبسوطة «لتسلكوا منها) لتعقلبوا عليها كما يتقلب الرجل على بساطه «سبلا) طرقا 
[فجاجا) واسعةء أومختلفة . 

هه قال توح رب اهم عصوني) فيما أمرتهم به من الإان والاستغفار «واتيّعوا) إى: السفلة 
والفقراء ‏ من لم يزده ماله وولّده أى: الرؤساء وأصحاب الأموال والأولاد. وده مكى وعراقى 
غير عاصم وهو جمع ولد کاسد واسد إلا خسارا) فی الآخرة (ومکروا) معطوف على لم یزد 
وجمع الضمير وهو راجع إلى من؛ لأنه فى معنى الجمع» والماكرون هم الرؤساء ومکرهم احتیالهم 
فى الدين وكيدهتم لنوح وتحريش الناس على آذاه وصتدهم عن اليل إليه طمکرا کبّارا) عیما وهو 
أكبر من الكبار» وقريء به وهوأكبر من الكبير . 

٠ه‏ واوا آى: الرؤسا ء لسفلتهم لا تَذرن آلهتكم) على العموم آى عبادتهم ولا تذرنٌ 
ودا بفتح الواو وضمها وهو قراءة نافع لغتان: صنم على صورة رجل ولا سواعا) هو على 
وره اما وولا بغرت 4 جي على رة اناد #ویعر ق هو عى صنورة قرس وسا لا هران 
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للتعريف» ووزن القفعل إن كانا عرييين» وللتعريف والعجمة إن كانا أعجميين (ونسرا) هو على 
صورة نسر أى هذه الأصنام الخمسة على الخصوص» وكأنها كانت آكبر أصنامهم وأعظمها عندهم 
فخصوها بعد العموم»ء وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب فكان ود لكلب 7) 
وسواع لهمدانء ويغوث لمذحج ‏ ويعوق لمراد“ونسر لحمير ”°“ وقيلل: هى أسماء رجال 
صالحين كان الناس يقتدون بهم بين آدم وتوح» فلما ماتوا صوروهم ليكون ذلك أدعى لهم إلى 
العبادة فلما طال الزمان قال لهم إبليس إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم . 

۵ه وقد أَضلّرا) أى: الاصنام: كقوله نهن أضللّن ي0 «کثیرا) من الناس أو الرؤساء ولا 
تزد الظالمين) عطف على رب إنهم عصونى على حكاية كلام نوح - عليه السلام - بعد قال وبعد 
الواو الناثبة عنهء ومعناه: قال رب إنهم عصونى » وقال: لاتزد الظالمين أى قال هذين القولين وهما 
فى محل النصب؛ لأنهما مفعولا قال إلاً ضلالا) هلاكا كقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا مما 
خطیئاتهم) خطایاهم آبو عمرو آی ذنوبهم «أغرقوا» بالطوفان وفاَدْخلوا تارا عظيمة وتقديم غا 
خطيئاتهم لييان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان وإدخالهم فى النيران إلا من أجل خطيئاتهمء وأكد 
هذا المعنى بزيادة ماء وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا فإن كفر قوم نوح كان واحدة من 
خحطيشاتهم وإن كانت كبراهنء والغفاء فی فادخلوا لايذان بهم عذبوا بالإحراق عقيب الإغراق 
فيكون دليلا على إثبات عذاب القبر فلم يجدوا لهم من دون اله أنصارا) ينصرونهم وينعونهم من 
عذاب الله . 

٠ه‏ وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديراج ای احد یدور فی الارض وہر فیعال 
من الدور» وهو من الأسماء المستعملة فى التفى العام إنك إن تذرهم) ولاتهلکهم «یضلوا عبادك4 
يدعوهم إلى الضلال ولا يدوا إلا فاجرا كارا إلا من إذا بلغ فجر وكفر»وإنغا قال ذلك لأن 
اله تعالی اخبره بقوله: لن يؤمن من فوك إلا من قد آمّن)() . 

0 رب اغفر لی ولوالدي)» وكانا مسلمين واسم آبيه لمك واسم أمه شمخاءء وقیل هما آدم 

() كلب: اسم لقبيلة عربية» تنسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب . الأنساب (ه / ۸۷). 


(۲) همدان: قييلة عربية كبيرة» تنسب إلى همدان» واسمه: أوسلَة ر بن خيار بن کهلان بن سباً. أصلها 

من اليمن»ء نزلت الكوفةء وتشعيت إلى بطون كثيرة. الأنساب .)1٤۷ / ٥(‏ 

)( مذحج: قبيلة أصيلة من اليمن» وهى تعد من العرب الأصليينء تشعبت إلى فروع وبطون كثيرة»› 
مدحها النبی کیل . الانساب .)۲٤٠١ /٥(‏ 

/ ٥( مراد: إحدى فروع قبيلة مذحج؛ فهى تنسب إلى مراد؛ واسمه: يحابر بن مذحج. الأئساب‎ )٤( 
(YEY 

() حميّر: قبيلة من عرب اليمن الأصليينء تنسب إلى حمير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدى 
ابن مالك معجم البلدان (۲ / .)۴٠١‏ 

.)۳١( سورة «هوه الاية‎ )۷( .)۳١( سورة «إبراهيم» › الآية‎ )١( 
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وحواء» وقريء ولولدی يريك ساما وحاما (ولمن دخل بيتي) منزلي› أو مسجدي › أو سفینتی 
لمؤمنا) لأنه علم أن من دخل بيته مؤمنا لايعود إلى الكفر لوللمؤمنين والمؤمنات) إلى يوم 
الالمين) أی: الکافرین إِلاً تبارا) ھلاکا فاھلکوا قال ابن عباس ۔ رضی الله عنھما - دعا نوح - 
عليه السلام - بدعوتين إحداهما للمؤمنين بالمغفرة» وأخرى على الكافرين بالتبار» وقد أجيبت 
دعوته فى حق الكفار بالتبار فاستحال أن لاتستجاب دعوته فى حق المؤمنين» واختلف فى صبيانهم 
حين أغرقواء فقيل : أعقم الله أرحام نساتهم قبل الطوقان بأربعين سنة فلم يكن معهم صبى حين 
أغرقواء وقيل: علم الله براءتهم فأهلكوا بغير عذاب» والله أعلم . 
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اسورة الجن مكية. وهى ثمان وعشروى آيةا 
ابس الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ <قل يا محمد لامتك «أوحي إِلّي أن أن الأمر والشان أجمعوا على فتح أنه؛ لأنه فاعل 
أوحي» أن لو استقاموا وأن المساجد للعطف على أنه استمع › فأن مخففة من الثقيلة ء وآن قدأبلغوا 
لتعدی يعلم إليها وعلی کسر مابعد قاء الحزاء وبعد القول» نحو فإن له نار جهتم ۰ وقالوا : Uj‏ 
سمعتا؛ لأنه مبتداً محكى بعد القول» واختلفوا فى فتح الهمزة وكسرها من «أنه تعالى جد ربنا) 
إلى «وآنا منا المسلمون» فقتحهما شامى. وكوفى غير أبى بكر عطفا على أنه استمع» أو على محل 
الجار و المجرور فى آمنا به تقديره صدقناه» وصدقنا آنه تعالى جد ربتا وأنه كان يقول سفيهنا إلى 
آخرهاء وكسرها غيرهم عطقا على إنا سمعنا » وهم يققون على آخر الآيات «استمع نفر) جماعة 
من الثلاثة إلى العشرة (من الجن جن_نصيبين «فقالوا) لقومهم حين رجعوا إليهم من استماع 
قراءة النيى (يلة) فى صلاة الفجر إنًا سمعنا فرانا عجبا) عجيبا بديعا مباينا لساثر الكتب فى حسن 
نظمه وصححة معانيه» والعجب ما يكون خارجا عن العادةء وهو مصدر وضع موضع العجيب . 

6٠‏ } یهدی إلى الرشد4 يدعو إلى الصواب. أو إلى التوحيد والإيان وفامنا به بالقرآن» ولا 
كان الإان به إيانا بالله وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: «ولن شرك برا أحدا) من خلقه» 
وجاز أن یکون الضمیر فی به لله تعالی» لان قوله برینا يقسره. 

مس ا ع 

60 ونه تعالیٰ جد ربنا) عظمته يقال : جد فلان فی عینی أی عظم» ومنه قول عمر» أو انس› 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أى: عظم فى عيوننا ما اتحذ صاحبة) زوجة ولا 
ودا كما يقول كفار الجن والإتس . 

00 «وآنه کان یقول سفیهنا) جاهلناء آو إبليس؛ إذ ليس فوقه سفيه على الله شَطَطا) کفرا 
لبعده عن الصواب من شطت الدار أى بعدت› آو قولا يجوز فيه عن الحى وهو نسبة الصاحبة 
والولد إليهء والشطط مجاوزة الحد فى الظلم وغیره. 

٥ه‏ واا ظََنًا ن لن تقول الإنس والْجن على الله كَذبا) قرلا كذباء أو مكذوبا قيه» أو تصب 
على المصدر؛ إذ الكذب نوع من القول آى كان فى ظننا أن أحداً لن يكذب على الله بنسبة الصاحبة ‏ 
والولد إليه فكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه حتى تبين لنا بالقرآن کذبهم» کان الرجل من العرب 
إذا نزل بمخوف من الأرزض قال آعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه يريد كبير الجن فقال. 

e6‏ «وآئه كان رجال من الإنس يَعُوذُون برجا م من الجن فزادوهم» أى: زاد الإنس الحن 
باستعاذتهم بهم طرهقًاي طغيانا وسقها وكبرا بآن قالوا: سدنا المحن الإنس. أو قزاد الجن الإنس 
رها إثما لاستعاذتهم بهم وأصل الرهق غشيان المحظور. 

TA 


٠ه‏ «رأنّهم) وآن الجن ظنوا كما ظتتم) يا أهل مكة أن أن يعَّث الله أحدا) بعد اموت أى 
أن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم» ثم بسماع القرآن اهتدوا وآقروا بالبعث فهلا أقررتم كما 
أقروا. 

06 وأا لمستا السَمّاء4 طلبنا بلوغ السماء واستماع أهلهاء واللمس : المس فاستعير للطلب؛ 
لأن الاس طالب متعرف فوجدناها ملقت حرسًا شدیدا)» جمعا أقوياء من الملائكة يحرسون»ء جمع 
حارس ونصب على التمييزء وقيل: الحرس اسم مفرد فى معتى الحراس کاخدم فی معنی الخدام» 
ولذا وصف بشديد ولو نظر إلى معناه لقيل شدادا (رشهبا ج شهاب آى: كواكب مضيئة. 

0 رانا کنا نقعد مهاي من السماء قبل هذا لمقاعد لسع لاستماع أخبار السماءء يعنى كنا 
جد بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل المبعث «فمن يستمع#يرد الاستماع «الآن) بعد 
المبعث (یجد ل4 لنفسه (شهابا رصدا) صفة لشهابا بمعنى الراصده أى: يجد شهابا راصدا له ' 
ولأجلهء أو هو اسم جمع للراصد على معنى ذوى شهاب راصدين بالرجم »وهم الملائكة الذين 
يرجمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع »و الجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث محمد 
(44) كان الرجم فى الجاهلية ولكن الشياطين كانت تسترق السمع فى بعض الأوقات فمنعوا من 
الاستراق أصلابعد مبعث النبى (غل) . 

٠ه‏ واا لا ندر أشَرّ عذاب «أريد بمن فى الأرْض) بعدم استراق السمع ام اراد بهم رهم 
رشدا) خيرا ورحمة . 

٠٠‏ وأا منًا الصالحون) الأبرار اتقون «ومتا) قوم «دون ذلك) فحذف الموصوف وهم 
المقتصدون فى الصلاح غير الكاملين فيهء أو أرادوا غير الصالحين وکا طرائق ق قددا) بيان للقسمة 
المذكورة آى: كنا ذوى مذاهب متفرفةء أو أديان مختلقةء والقدد: جمع قدة وهى القطعة من قددت 
السير أى قطعته. 

٠ه‏ وأنا ظننا) آيقنا أن أن تعجز الأ لن نفوته ‏ فى الأرض) حال أى: لن نعجزه كائنين 
فی الأرض اينما كنا فيها «ولن تعجزه هربا) مصدر فی موضع الحال» آی: ولن نعجزه هاربین 
منها إلى السماءء وهذه صفة الجن وماهم عليه من أحوالهم وعقائدهم. 

٠٠‏ رانا لما سمعتا الهدئ4 القرآن امتا به بالقرآن» أو باه «فمن ي يۇمن بره لا یخاف) 
فهو لايخاف مبتدا وخبر بحاي 2 من ثوابه ولا رهقا) آى: ولا ترهقه ذلة من قوله: 
«وترهقهم ذ4٠‏ وقوله : «ولا يرهق وجوههم قرولا ٠(4‏ وفيه دليل على آن العمل ليس من 
الإمان. 


(۱) سورة «يونس» › الاَية (۲۷). 
(۲) سورة «يونس» ٠‏ الاَية .)۲١(‏ 
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0% وأا ما المسلموني المؤمنون إومتا القاسطون)» الكافرون الجائرون عن طريق الحق»› 
قسط : جار وأقسط عدل فمن أَسلّم فأوتك تحرو رشدا) طلبوا هدى»ء والتحرى: طلب الأحرى 
ی الأولي. 

٠٠‏ <وآمًا القاسطون فکانوا) فى علم الله «لجهنم حطبًا) وقوداء وفيه دليل على آن اجى 
الكافر يعذب فى النار ويتوقف فى كيفية ثوابهم. 

00 «وأن) مخففة من الشقيلة يعنى وأنه وهى من جملة الموحى أى آوحی إلى آن الشأن ل 
استقاموا» أى: القاسطون على الطّريقة) طريقة الإسلام ولأسقينام ماء غدقا) كثيراء والمعنى 
أوسعتا عليهم الرزق وذكر الماء الخدقء لأنه سيب سعحة الرزق (لتفتنهم فیه) فتختبرهم فيه کیف 
یشکرون ماخولوا منه ومن یعرض عن ذکرٍ رنه القرآنء أو التوحيدء أو العبادة « یسک4 بالياء 
عراقی غیر آبی بکر یدخله (عڌابا صعداي شاقا مصدر صعد يقال: صعدا وصعودا قوصق به 
العذاب؛ لأنه يتصعد المعذب آى يعلوه ويغلبه فلايطيقه»ومنه قول عمر - رضى الله عنه -ما 
تصعدنی شيء ما تصعدتنیى خطبة النكاح (). آى ماشق على . : 

0% «وأن المَساجد لله من جملة الموحى آى: أوحى إلى أن المساجد أى البيوت المبنية للصلاة 
فيها لله» قيل: معناه ولأن المساجد لله فلا تدعوا على أن اللام متعلقة بلا تدعوا أى ظ فلا تدعوا هع 
اله أحدا) فى المساجد لأنها خحالصة لله ولعبادته» وقيل: المساجد أعضاء السجود وهى الجبهة 
واليدان والركبتان والقدمان. 

۵ه وان لما قم عبد الل محمد - عليه السلام - إلى الصلاة وتقديره وأوحى إلى آنه لا قام 
عبدالله (یدعره) يعبده ويقرآً القرآن ولم يقل نبى الله أو رسول اللهء لأنه من أحب الأسماء إلى 
النبی ()؛ ولانه لما کان واقعا فی کلامه (5ي3) عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع؛, آو 
لأن عبادة عبدالله لله لیست بمستبعد حتی یکونوا لبدا (کادوا) كاد لحن (یکونون عليه لبدا)» 
جماعات جمع لبدة تعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به وإعجابا با تلاه من القرآن لأنهم 


رأوا مالم یروا مثله . 
١ه‏ قل إِنما أدعو ربّي) وحده . قال غير عاصم وحمزة ولا أشرك به أحدا فى العبادة فلم 
تتعجبون وتزدحمون هلي . 


٠ه‏ قل إى لا َلك كم ضرا مضرة ولا ردا تفعا أو آراد بالضر الغى بدليل قراءة أبى 
غيا ولا رشدا یعتی ل أستطيع أن أآضركم وآن أنفعكم؛ لن الضار والنافع هو الله «فل إنی ن 

یجیرنی من الله أحّد 4 لن يدفع عنی عذابه أحد إن عصيته کقول صالح عليه السلام : فمن ینصرنی 
(۱) البر فی «کنز الحمال؟» برقم (۱ / .)٤٥٦۱۸‏ 
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من الله إن عصيثه ٠(4‏ ون أجد من دونه ملتحدا) ملتبا ظإلاً بلاغا من الل استثناء من لا املك 
أی لا آملك لکم ضرا ولا رشدا رد بلاغا من الله» و«قل إنی لن يجیرنیى» اعتراض لتأكيد نفى 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه» وقيل: بلاغا بدل من ملتحدا أی لن أجد من دونه منجی إلا آن 
أبلغ عنه ما ارسلنی به یعنى لاينجينى إلا أن أبلغ عن الله ماأرسلت به فإن ذلك يسنجيني» وقال 
الفراء: هذا شرط وجزاء وليس باستثناءوإن منفصلة من لا وتقديره أن لاأبلغ بلاغا أى إن لم أبلغ 
لم أجد من دونه ملتجاً ولا مجيرا لى كقولك: إن لاقياما فقعوداء والبلاغ فى هذه الوجوه بمعنى 
التبليغ لورسالاته) عطف علسى بلاغا كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات أى إلا أن 
أبلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسباً لقولىه إليه» وأن أبلسغ رسالته الى أرسلنى بها بلا ريادة 
ونقصان» ومن ليست بصلة للتبليغ؛ لأنه يقال بلغ عنه »› إغا هى بتزلة من فى «براءة هَن 
اللي آی بلاغا كائتا من الله «ومَن يَعْص الله ورسولّه) فى ترك القبول لما أنزل على 
الرسول؛لانه ذكر على اثر تبليغ الرسالة إن لَه تار جِهّم خالدين فيها أبدا)وحد فى قوله له وجمع 
E‏ 

00 حت يتعلق» بمحذوف دلت عليه الحال» کأنه قیل: لا يزالون على ماهم عليه حي انا 
راا ما يوعدون من العذاب (فسيعلمون) عند حلول العذاب بهم ومن اضف تاصرا رال عددا) 
أهم آم الود أى الكافر لاناصر له يومئذ» والمؤمن ينضره الله وملائکته وأنبیاژه. 

00 فل إن ادري) ما أدری «أقريب ما توعدون» من العذاب ام يجعل لَه ري وبفتح الياء 
حجازی وأبو عمرو أمدا غاية بعيدة يعنى أنكم تعذبون قطعا ولکن لا أدری أهو حال آم 
مۋجل . 

00 إعالم اليب هو خبر مبتداً آی: هو عالم الغيب فلا يظهر 4 فلا يطلع وعلیٰ غيبه 
أحدا) من خلقه «إلاً من ارتضی من رسول) إلارسولا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب ليكون إخباره 
عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ماشاء» و«من رسول» بيان لمن ارتضي› والولى إذا أخبر 
بشى فظهر فهو غير جازم عليه ولكنه أخبر بناء على رؤياهء أو بالفراسة على أن كل كرامة للولى 
فهى معجزة للرسول» وذكر فى التأويلات قال بعضهم فى هذه الآية بدلالةتكذيب المنجمة وليس 
كذلك فإن فيهم من يصدق خبره» وكذلك المتطببة يعرفون طبائم النبات وذا ات بالتامل س 
انهم وقفوا عالى علمه من جهة رسول انقطع آثره زبقى علمه فى الخلق إل يسك( دحل من 
بین یدیه) یدی رسول ومن خَلفه رصدا) حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويعصمونه من 
وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ الوحي. 

٠ .)1۳( سورة «هود» » الآية‎ )١( 

(۲) سورة «التوبةه » الآية .)١(‏ 
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٠‏ «اليعلم) الله أن قد أبلغرا) أى: الرسل «رسالات رهم كاملة بلا زيادة ولانقصان إلى 
المرسل إليهم آی : ليعلم الله ذلك موجودا حال وجوده کما کان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد» 
وحد الضمير فى من بين يديه للفظ من وجمع في أبلغوا لمعناه طوأحاط) الل بما لدیھم) با عند 
الرسل من العلم «وأحصى كل شيء عددا) من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف 
لایحیظط بماعند الرسل من وحیيه وکلامه. وعددا حال» أی: وعلم کل شیء معدودا محصوراء 
أومصدر فى معنى إحصاء « والله آعلم . ۰ 
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اسورة ازمل - ية - مكية. وهي 
تسح عشرة آية بجر وثمان عشرة شامی) 
ابس الله الرحمن الرحيما 
٠ه‏ يا أيها الْمرّمّل) أى: التزمل وهو الذى تزمل فى ثيابه أى تلفف بهايإدغام التاء فى 
الزايء كان النبى (ي) نائما بالليل متزملا فى ثيابه فأمر بالقيام للصلاة بقوله. 
١ه‏ لقم اللَيل إلا ليلا » تصقه) بدل من الليل ا ا م و ب ت 
نصف الليل إلا قليلا من نصف الليل أو انقص منه) من النصف . بضم الواو غير عاصم وحمزة 
«فليلا) إلى الثلث أو زد عليه على النصف إلى الثلئينء والمراد الستخيير بين أمرين بين أن يقوم 
أقل من تصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة 
عليه» وإن جعلت نصفه بدلامن قليلا كان مخيرا بين ثلاثة أشياء بين قيام نصف الليل تاماًء وبين 
قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه» وإنغا وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل وإلا فإطلاق 
لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف؛ ولهذا قلنا: إذا قر أن لفلان عليه ألف درهم إلا قليلا أنه 
يلزمه أكثر من نصف الالف «ورتّلِ القرآن بين وفصل من الثغر المرتل أى المملج الأسنان وكلام 
رتل بالتحريك أى مرتل وثغر رتل أيضا إذا كان مستوى البنيان» أو اقرا على تؤدة بتبيين الحروف 
وحفظ الوقوف وإشباع الحركات «ترتيلا) هو تأكيد فى إيجاب الأمر به وأنه لابد منه للقاريء. 


٠٠‏ «إنًا سنلقى عليك) ستنزل عليك «قولا ثقيلا) آى: القرآن لما فيه من الأوامر والنواهى التى 
بالسقساف الخفيف . 

١ه‏ إن ناشئة اليل بالهمزة سوى ورش: قيام الليل. عن ابن مسعود - رضى الله عنه - فهو 
مصدر من نشا إذا.قام ونهض على فاعلة كالعافيةء أو العبادة التى تنشاً بالليل أى تحذدث.. آو 
ساعات الليل؛ لأنها تنشاً ساعة فساعةء وكان زين العابدين ٠‏ - رضى الله عنه - يصلى بين 
العشاءين» ويقول هذه ناشئة الليل هي أشد وطئا) وطاء وفاقا شامى وأبو عمرو أى يواطيء فيها 
قلب القائم لسانه» وعن الحسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق. غيرهما: وطأً 
أى أثقل على المصلى من صلاة النهار لطرد النوم فى وقته من قوله (ل): «اللهم اشدد وطأتك 

)1( هو الومام الشريف؛ على بن الحسين بن على بن أبی طالب المدني ٠‏ زین العابدين› روی عن آبيه 
وعمه» وأرسل عن جله» کان زاهداًء تقياًء ورعاً آٹنی العلماء على دینه» وعلمه» وکان ۔ رضی الله عله - 


مثالا لقرابة رسول الله ی . ولد عام ۳۸ هھ وتوفی عام ٩٤‏ أو ٥۹ه.‏ 
تهذیب التهذیب /٤(‏ ۱۹۲۔ .)۱۹٤‏ 


¥ 


ا . فوم قیلا» وأشد مقالا وأثبت قراءة لهدو الأصوات. وانقطاع الحركات. 

66 «إن لك فى الها سبحا طُويلاً تصرفا وتقلبا فى مهماتك وشواغلك فقرغ نفسك فى الليل 
لعبادة ربك أو فراغا طریلا لنومك وراحتك . 

٠%‏ واذکر اسم ربك) ودم على ذكره فى اليل والنهار وذكر الله يتناول التسبيح والتهليل 
والتكبير والصلاة وتلاوة القرآن ودراسة العلم «وتبتل إليه ¢ انقطع إلى عبادته عن كل شيء. 
والتبتل : الانقطاع إلى الله تعالى بتأميل الخير منه دون غيره. وقيل : رفض الدنيا ومافيها والتماس 
ما عند الله «تبتيلا) فى اختلاف المصدر زيادة تأكيد أى بتلك الله فتبتل تبتيلاء آو جيءَ به مراعاة 


احق القواصل . 
٠٠١‏ لزب الْمشرق والمغرب) بالرفع أى: هو رب أو معدا خبره لا إلَه إلا هو وبالجر 
شامی وکوفی غيرحفص بدل من ربك» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - على القسم بإضمار 


حرف القسم نحو الله لأفعلن» > وجوابه لا إله إلا هو كقولك: والله لا أحد فى الدار إلا زيد 
«فائخذه وکیلا) وليا وكفيلا يما وعدك من النصرء أو إذا علمت أنه ملك المشرق والمغرب وأن لا 
إله إلا هو فاتخذه كافيا لأمورك› وفائدة الفاء أن لاتلبث بعد أن عرفت فى تفويض الأمور إلى 
الواحد القهار إذ لا عذر لك فی N‏ اللاقرار. 

١ه‏ «واصبر علَى ما يقولون) فى من الصاحبةوالولدء وقيك من الساحر والشاعر#واهجرهم 
هجرا جمیلا) جانبهم بقلبك وخالفهم مع حسن المحافظة وترك المكافأة وقيل هو منسوخ باية 
القتال. 

%0 «وذرني) أی كلهم إلى فأنا كافيهم «والمکذبین» رؤساء قريش مفعول معه أو عطف على 
ذرنی أی: دعنی وإیاهم وأو لی التعمة) التنعم وبالکسر الإنعام» وبالضم المسرة (و مهلهم) إمهالا 
(قلیلا) إلى يوم بدر أو إلى يوم القيامة إن لدیتا) للكافرين فى الآخرة (أنكالا» قیودا ثقالا 
جمع نکل (رجحیما) نارا حرقة «وطعاما ذا غصة) ى الذى ينشب فى الحلوق فلاينساغ يعنى 
الضريع والزقوم «وعڌابا آليما) يخلص وجعه إلى القلب» وروى أنه (34) قرا هذه الآية فصعق) 
وعن الحسن آنه آمسی صاثما فأتی بطعام فعرضت له هذه الآية فقال ٠‏ ارفعه» ووضع عنده الليلة 
الثانية فعرضت له فقال: ارفعه» وكذلك الليلة الثالثة فأخبر ثابت البنانى وغیره فجاءوا فلم يزالوا به 


حتی شرب شربة من سویق ۔ 


وق ے 


{eıþee‏ منصوب با فى لدينا من معنى الفعل أى استقر للكفار لدينا كذا وكذا يوم ترجف 


() الحديث متفق عليه.' 
(۲) الحديث عن أحمد قى الزهد. 


WV 


الأرض والْجبال) آى: تحرك حركة شديدة «وكانت الجبال كثيبا) رملا مجتمعا من كثب الشيء 
إذا جمعه کانه فعیل بمعنی مفعول مهيلا ساثلا بعد اجتماعه. 

٠ه‏ إا أرسلتا إليكم) يا أهل مكة رولا يعتى محمدا - عليه السلام - (إشاهدا عليكم) 
يشهد عليكم يوم القيامة بکفرکم وتکذیبکم كما أَرْسلتا ِل فرْعون رسولا) یعنی: موسى - عليه 
السلام - قعص فرعون ارو ل أى ذلك الرسول إذ النكرة إذا أعيدت معرفة كان الثانى عين 
الأول بإفأخذناه أخذا وبیلا) شدیدا غليظاًء وإغا خص موسی وفرعون» لأن خبرهما کان منتشراً بین 
أل مكةء لانھم کانوا جیران الیهود «فکیف تقون إن کفرتم یوما) هو مفعول تنتقون آی کیف 
تتقون عذاب يوم كذا إن كفرتم» أو ظرف أى فكيف لكم التقوى فى يوم القيامة إن كفرتم فى 
الدنياء أو منصوب بكفرتم على تأويل جحدتم آى كيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة 
والجزاء؛ لأن تقوى الله خحوف عقابه « يجعل الولدان) صفة ليوما والعائدم محذوف أى فيه (شیا) 
من هوله وشدته وذلك حين يقال لآدم - عليه السلام - قم فابعث بعث النار من ذريتك» وهو 
جمع أشيب» وقيل: هو على التمثيل للتهويل يقال لليوم الشديد يوم يشيب نواصى الأطفال. 

هه «السّماء منقطرً به وصف لليوم بالشدة أيضا أى: السماء على عظمها وإحكامها تنفطر به 
أى فما ظنك بغيرها من الخلائقء والتذكير على تأويل السماء بالسقف+ أو السماء شيء منفطرء 
وقوله به أى بيوم القيامة يعنى أنها تنفطر لشدة ذلك اليوم وهو له كما ينفطر الشيء با يفطر به 
کان وعده) الصدر مضاف إلى المفعول وهو اليومء أو إلى الفاعل وهو الله عزوجل «مفعولا) 
کائتا . 

١ه‏ إن هذه) الآيات الناطقة بالوعيد «تذكرة) موعظة فمن شَاء اقُحَذ إلى رَه سبيلا آى 
فمن شاء اتعظ بهاء واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية . 

٠ه‏ إن ربك يعم انك تقوم أذتى4 أقل فاستعير الأدنى وهو الأقرب للأقلء لأن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر ذلك « من ثاقي اليل بضم اللام سوى 
هشام «ونصقه وله منصوبان عطف علی آدنی» مکی وکوفی ومن جرھما عطف علی ثلٹی 

٠‏ «وَطَائفَة عطف على الضمير فى حقوم» وجاز بلا توكيد لوجود الفاصال « من الذين مَعّك) آى 
ويقوم ذلك القدار جماعة من أصحابك «والله يدر اليل والنّهار) آى: ولايقدر على تقدير الليل 
والنهار ولايعلم مقادیر ساعاتهما إلا الله وحده» وتقدیم اسمه عزوجل مبتدا مبنياً عليه يقدر هو 
الدال على أنه مختص بالتقديرء ثم إنهم قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل «علم أن أن تحخصوه) 
لن تطيقوا قيامه على هذه القادير إلابشدة ومشقة وفى ذلك حرج لفتاب عليكم4 فخفف عليكم 
0 


واسقط عنكم فرض قيام الليل «فافرءواي قى الصلاة والأمر للوجوب» أوفى غيرها والأمر للندب 
لما تيس عليكم لمن القرآن) وزی ابی فة عن ایی هزیر درک اف عه کد انه ان م را 
مائة آية فى ليلة لم يكتب من الغافلينء» ومن قرأ مائتى آيةكتب من القانتين " وقيل: أراد بالقرآن 
الصلاةء لانه بعض أركانها أى: فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة اليل » وهذا ناسخ 
للأولء ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس › ی وهى تعذر القيام على المرضى 
والمسافرين والمجاهدين فقال «علم أن سیکون منکم) أى: أنه» مخففة من الفقيلة والسين بدل من 
تخفيفهاء وحذف اسمها لمرضی)» فيشق عليهم قيام الليل «وآخرون يضربون فى الأرّض) يسافرون 
«ییتغون) حال من ضمير يضربون من فضل ال4 رزقه بالتجارة» أو طلب العلم (وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله سوى بين الجاهد والكتسب؛ ؛ لأن كسب الحلال جهاد قال ابن مسعود 

- رضی الله عنه -:آيا رجل جلب شيا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسيا فباعه پسعر 
يومه كان عند الله من الشهداء ‏ وقال ابن عمر- رضى الله عنهما - ما خلق الله موتة أموتها بعد 
القتل فی سبیل الله احب إلى من آن أموت بین شعبتى رجل آضرب فى الأرض ابتخى من فضل 

ادل( «إفاقرءوا ما تيسر منه) كرر الأمر بالتيسير لشدة احتياطهم «وأقيمُوا الصلاة المغروضة 
راتوا الزركاةي الواجبة «وأفرضوا الل بالنوافل . والفرض لغة: القطع فالمقرض يقطع ذلك القدر 
من ماله فیدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالي» وإغا أضافه 
إلى نفسه للا ين على الفقير فيما تصدق به عليه وهڌاء لآن الققير معاون له فى تلك القربة 
فلايكون له عليه منة» بل المنة للفقير عليه قرا حستا» من ا بارا وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه) آی: ٹوابه وهو جزاء الشرط عند الله هو خیرا) ما خلفتم وترکتم 
و 2 لتجدوه جرا وهو E‏ وإن 8 بين معرفی» لن e‏ من آشبه 
والتقصير فى الحستات إن الله عفرن یستر على امل ا الذنب والتقصير رحم 4 يخفف عن امل 
الجهد والتوفيرء وهو على ما يشاء قدير» والله أعلم. 


() احبر فی «كنز العمال» » برقم .)۲۱٤١۱/۷(‏ 
)( لم آجده فی کتب الحديث المعتيرة. 
() الحديث عند البيهقى قى «شعب الإعان». 


4 


اسورة اثر - بيا - مكية. وهو ست وخمسون آيةا 
يسم ألله الرحمن الرحيم) 

روى جابر أن النبى (44) قال: كنت على جبل حراء: فنوديت: يا محمد إنك رسول الله 
فنظرت عن یمینی ویساری فلم آر شيا فنظرت إلى فوقى» فإذا هو قاعد على عرش بين السماء 
والأرض - يعنى الملك الذى ناداه - فرعبت ورجعت إلى خحديجة فقلت: دثرونى دثرونى . فدثرته 
چ فا ر ۰ 

١ه‏ يا أيها الْمدتر أآى: التلفف بثيابه من الدثار» وهوكل ماكان من الثياب فوق الشعار. 
والشعار : الثوب الذى يلى الجسد وأصله المتدثر فأدغم ٤‏ 

٠0‏ قم من مضجعك» أو قم قيام عزم وتصميم «فأنذر4 فحذر قومك من عذاب الله إن لم 
يؤمنواء أو فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحد» وقيل: سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى 
بوبه مفكرا كما يقعل المغموم» فقيل له: يا أيها الصارف أذى الكفار عن تفسك بالدثار قم فاشتغل 
بالإنذار وإن آذاك الفجار. 

٠ه‏ رربك فَكَبّر) واختص ربك بالتکبیر وهو التعظیم آی: لا یکبر فی عينك غیره» وقل 
عندما يعروك من غير الله الله أکبر» وروی آنه لانزل قال رسول الله (یل): «الله أکہر» ۳ فکبرت 
خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحى»ء وقد يحمل على تكبير الصلاةء ودخحلت الفاء لمعنى الشرط› 
کأنه قیل: وماکان فلا تدع تکبیره. 

0 «وثيابك فطهر) بالماء عن النجاسة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها وهى الأولى فى غير 
الصلاةء أو فقصر مخالفة للعمرب فى تطويلهم الثياب وجرهم الذيول إذ لايؤمن معه إصابة 
النجامة» أو طهر نفسك مما يستقذر من الأفعال يقال: فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بالنقاء من 
المعايب» وفلان دنس الثياب للغادر؛ ولأن من طهر باطنه يطهر ظاهره ظاهرا. 

۰ه (رالرجز) بضم الراء يعقوب وسهل وحفص وغيرهم بالكسر العذاب والمراد ما يؤدى إليه 
«[فاهجر4 آی : اثبت على هجره» لأنه کان بریئاً منه . 

66 «ولا تمنن تستکثر4 بالرفع وهو منصوب الح اف اال أى: لاتعط مستكثرا رائيا لا 
تعطيه كثيراً أو طالباً أكثر ما أعطيت فإنك مأمور بأجل الأخحلاق وأشرف الآداب وهو من: من عليه 
إذا نعم عليه. وقرأً الحسن تستكثر بالسكون جواباً للنهى . 

(1) الحديث متفق عليه» من حديث أم سلمة» وأتم منه. 


(9) الحدیث فی «کنز العمال؟ء برقم (۱ / .)۱٤۹۱‏ 


YY 


0% «ولربك فاصبر) ولوجه الله فاستعمل الصبر على آوامره ونواهيهء وكل مصبور عليه 
ومصبور عنه. 

00 إا قر فی الاقور) نفخ فى الصورء وهى النفخة الأولىء وقيل الثانية . 

٠ه‏ (فذلك) إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأً # يوذ مرفوع امحل بدل من ذلك يوم 
عسير) خبرء كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير» والقاء فى فإذا للتسبيب» وفى فذلك للجزاء» كانه 
قيل: اصبر على آذاهم فبين ا يديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه» 
والعامل فى فإذا ما دل عليه الجزاء أى فإذا نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين غير يسيري 
واکد بقوله غير یسیر لیؤذن بأنه یسیر على المؤمنین» او عسیر لایرجی أن یرجع یسیرا کما یرجی 

تيسير العسير من أمور الدنيا. 

0 «ذرنی ومن خلقت) آى: كله إلى يعنى الوليد بن المخيرة» وكان يلقب فى قومه بالوحيد 
ومن خلقت معطوف. آو مفعول مع( وحیدا)» حال من الیاء فی ذرنی أی ذرنی وحدی معه فإانی 
أكفيك أمره» آو من التاء فی خلقت أی خلقته وحدی لم یشرکنی فى خلقه أحدء آو من الهاء 
الملحذوفةء أو من أى خلقته منفرداً بلا أهل ولا مالء ثم أنعمت عليه (وجعلت له مالا ممدودا) 
مہسوطا کثیراء أو ممدوا بالنماء وكان له الزرع والضرٍع والتجارة وعن مجاهد كان له مائة ألف 
دينار» وعنه أن له أرضا بالطائف لاينقطع ثمرها «وبنین شهودا) رر معه بمكة لغناهم عن 
السقر وكانوا عشرة أسلم منهم خالد" وهشام" وعمارة۳) ډرمهدت له تمهیدا) وبسطت له الجاه 
والرياسة فأتمت غليه انعمتى الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدينا. 

6% ثم يَطْمَع أن أزيد4 استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه فیرجو أن آزید فی ماله وولده من 
غير شكر. وقال الحسن» أن آزيد أن أدخحله الحنة قأوتيه مالا وولداً كما قال و ار 
«کلاً) ردع له وقطع لرجائه آی: لا يجمع له بعد اليوم بين الكفرء والزيد من العم فلم يزل بعد 
نزول الآية فى نقصان من الال والجاه حتى هلك اله کان لآیاتا) للقرآن (عنيدا) معانداً جاحد 
وهو تعليل للردع على وجه الاستئناف» كأن قائلا قال: لم لا یزاد فقيل : إنه جحد آیات المنعم 
وكفر بذلك نعمته» والكافر لايستحق المزيد «سارهقه) سأغشيه #صعودا» عقبة شاقة المصعد وفى 
الحديث الصعود جبلى من نار تصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوى فيه كذلك Cî‏ 

٠١‏ انه فَكر€ تعليل للوعيد كان الله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغنى والعز لعناده ويعاقبه 

. خالد بن الوليدء سيف الله المسلولء انظر ترجمته عند تفسير الآية (1)ء من سورة «الحجرات»‎ )١( 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع. 

(۳) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

.)۷۷( سورة «امريم“  الآية‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عند الترمذى» من حديث أبى سعيد» يرفعه. 
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فى الآخرة بأشد العذاب لبلوغه بالعناد غايتهء وتسمیته القرآن سحراً ڍ یعنی أنه فکر ماذا يقول في 
القرآن (وقدر) فی نفسه ما يقوله وهيأة «فقتل) لعن كيف قدر تعجیب من تقدیره ثم قل 


کیف در کرر للتأكيد وثم يشعر بأن الدعاء الثانى أبلغ من الأول لثم نظَر فی وجوه الناس» أو 
فیما قدر طم عبس) قطب وجهه إوبسر4 زاد فى التقبض والكلوح ثم أدبر» عن الحق 
واستکبر) عنه أو عن مقامه وفى مقاله. وثم نظر عطف على «فكر وقدر؟» والدعاء اعتراض 
بينهماء وإيراد ثم فى المعطوفات لبيان أن بين الأفعال المعطوفة تراخيا «فقال إن هذا» ماهذا إلا 
سحر يتر 4 يروى عن السحرة. روى أن الوليد قال لبنى مخزوم: والله لقد سمعت من محمد آنفا 
كلاماً ماهو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء 
وإن أسفله لمخدق . وإنه يعلو وما يعلى؛ فقالت قريش: صبأً والله الوليد؛ فقال أبو جهل -وهو 
ابن أخيه -: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزينا وكلمه با أحماه فقام الوليد فاتاهم فقال: تزعمون أن 
محمدا مجنون فهل رآیتموه یخنق؟ وتقولون: إنه کاهن فهل رأیتموه قط يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر 
فهل رأیتموه يتعاطی شعراً قط؟ وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا: فى 
كل ذلك: اللهم لا ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ماهو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليهء وما الذى يقوله إلا سحر يؤثر عن مسيلمة وأهل بابلء فارتج النادى فرحا 
وتفرقوا متعجبین منه. وذكر الفاء دليل على أن هذه الكلمة لما حطرت بباله نطق بها من غير تلبث 
إن هتا إلا قول الْبَشري ولم يذكر العاطف بين هاتين الجملتين؛ لأن الثانية جرت مجرى التوكيد 
للأولى. 
0 «سأصليه) سأدخله بدل من سأرهقه صعودا لسقر) علم جهنم ولم ينصرف للتعريف 
کک وما أدراك ما سقر) تهویل لشانها (لا تبقی) آی: هی لاتبقی مما ولا تذر4 عظماء او 
تبقی شیئاً یبقی فیها إلا أهلکته ولا اکا ا روک ان لواحة4 حبر مبتدا محذوف» 
ی : یا «للبشر) جمع بشرة وهى ظاهر الجلد آى مسودة للجلود ومحرقة لها . 
٠ه‏ (عليها) على سقر لتسعة عشر آى يلى أمرها تسعة عشر ملكا عند الجمهورء وقيل صنفا 
من الملائكةء وقيل: صفاء وقيل: نقيبا وما جعلّنا أصحاب النار) آی: خزنتها إلا ملائکة) 
لأنهم حلاف جنس المعذبيسن فلا تأخذهم ارا والرقة؛ لأنهم أشد الخلق بأسا قللواخد مهم قوة 
الثقلین وما جعلتا عدتهّم تسعة عشر إلا فة آی ابتلاء واختبار «للّذین کفروا) حتی قال بو 
جهل لا نزلت «عليها تسعة عشر» ما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحدا منهم وأنتم الدهمء 
فقال أبو الأشد- وكان شديد البطش - :أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنتم اثنين؛ فنزلت وما 
جعلنا أصحاب التار إلا ملائكةء أى: وما جعلناهم رجالا من جنسکم يطاقون› وقالوا فى 
تخصيص الخزنة بهذا العدد مع آنه لا يطلب فى الأعداد العلل: أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى 
النار» وستة يسوقونهم» وستة يضربونهم يقامح الحديدء والآخحر خازن جهنم وهو مالك وهو 


4 


الأكبرء وقيل: فى سقر تسعة عشر دركاء وقد سلط على كل درك ملك وقيل: يعذب فيها بتسعة 
عشر لونا من العذاب وعلى كل لون ملك موكل» وقيل: إن جهنم تحفظ با تحفظ به الأرض من 
الجبال وهى تسعة عشر» وإن كان أصلها مائة وتسعين إلا آن غيرها يشعب عنها (ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب) لأأن عدتهم تسعة عشر فى الكتابين فإذا سمعوا بمثلها فى القرآن أيقنوا أنه متزل من 
الله ويزداد الذين آمنوا) محمد وهو عطف على ليستيقن «! يمانا) لتصديقهم بذلك كما صدقوا 
سائر ما أنزل أو يزدادوا يقينا لموافقة كتابهم كتاب أولئك ولا يرتاب الُذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون) هذا عطف أيضاً وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الإيمان إذ الاستيقانٍ وازدیاد الإيمان دالان 
على انتفاء الارتياب» ثم عطف على ليستيقن أيضاً «وليقول الُذين فى قلوبهم مُرض) نفاق 
«والکافروت) الملشركون فإن قلت: التفاق ظهر فى المدينة والسورة مكية: قلت: معناه وليقول 
لمنافقون الذين يظهرون فى المستقبل بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة «ماذا أراد الله بهذا مغلا 
وهذا إخبار بجا سيكون كسائر اللإخبارات بالغيوب. وذا لا يخالف كون السورة مكيةء وقيل: المراد 
بالمرض الشك والارتياب؛ لأن آهل مكة كان أكثرهم شاكين ومثلا e‏ أو حال منه كقوله: 
هذه ناقَة الله كم آية4٠‏ ول كان ذكر العدد فى غاية الغرابة وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان 
سيرها بالأمثال سمى مثلاء والمعنى: أى شىء أراد الله بهذا العدد العجيب وأى معنى أراد فى أن 
a a LE EC e O‏ 
عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص «كذالك يضل الله من ياء الكاف نصب وذلك إشارة إلى ما 
قبله من معنى الإضلال والهدى أى مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يعنى إضلال المنافقين 
والمشركين حتى قالوا ما قالوا» وهدى المؤمنين لتصديقه ورۋية الحكمة فى ذلك يضل الله من يشاء 
من عباده وهو الذى علم منه اختيار الضلال «ویهدی من یشاء) وهو الذى علم منه اخحتيار الاهتداءء 
وفيه دليل خلق الأفعال ووصف الله بالهدايز,ٍ واللإضلال. ل)ا قال آبو جهل, - لعته. الله - أما لرب 
محمد أعوان إلا تسعة عشر نزل وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تتميم 
الخزنة عشرين ولكن له فى هذا العديد الخاص حكمة لاتعلمونها وما هی 4 متصل بوصف سقر» 
وهی ضميرها أى وما سقر وصفتها إلا ذكرى للبشر أى: تذكرة للبشر أو ضمير الآيات التى 
ذکرت فيیها 

كلاًي إنکار بعد آن جعلھا ذکری آن تکون لهم ذکری لانهم لا يتذكرون «والقمر) اقم ˆ 
به لعظم منافعه (والليل إذ أدبر) نافع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف . رور هح إذا دبر ودبر 
يمعنى أدبر ومعتاهما ولى وذهب وقیل: آدبر ولى ومضى ودبر جاء بعد النهار «والصبح إذا أسفر4 
أضاء وجواب القسم « إنها) «(لإحدى الکبر) هى جمع الكبرى أى لإحدى البلاياء أو الدواهى 
الكبر» ومعنى كونها إحداهن أنها من بيتهنن واحدة فى العظم لانظيرۃ لھا كما ت تقول هو أحد 


1( سورة «الأعراف» «(VT)‏ وهود (). 
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الرجال وهى إحدى النساء (نذیرا) ييز من إحدی أى: إنها لإحدى الدواهى إنذاراء كقولك: 
هى إحدى النساء عفافا وأبدل من «للبشر لمن شاء منگم) يإعادة الجار أن يعقدم) إلى 
الخیر أو يتأحْر4 عنه وعن الزجاج إلى ما أمر وعما نهى. 

۵ه کل نفس یما سیت رهینة هی لیست بتانیث رهین فی قوله: کل امرئ بما كسب 
رهين)() لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل رهينء لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه 
المذكر والمؤنث وإنما هى اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشة > کانه قیل کل نقس با کسیت 
رهن» والمعنى كل نفسه رهن يكسبها عند الله غير مفكوك إلا أصحاب اليمين) أى: أطفال 
المسلمين؛ لأنهم لا آعمال لهم پرهنون بهاء أو إلا المسلمين قإنهم فكوا رقابهم بالطاعة كما يخلص 
الراهن رهنه بأداء الحق فی جنات € آی: هم فی جنات لایکتنه وصفها (يتساءلون © عن 
المجرمين) يسأل بعضهم بعضا عنهم» أو يتساءلون غيرهم عنهم ما سلّککم فی سَقَر) آدخلكم 
فيها ولا يقال لا يطابق قوله ما سلككم وهو سؤال للمجرمين قوله يتساءلون عن المجرمين وهو 
سۋال عنهم› وإنغا يطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم»› 
وإنما هو حكاية قول المسئولين عنهم؛ لان المسئولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين 
اللجرمين فيقولون قلنا لهم ما سلككم فى سقرء قالوا. لم نك من المصلين إلا أنه اختصر كما هو 

نهج القرآن وقيل : ا 

١ه‏ قفاوا لم نك من المصلين) آى: لم نعتقد فرضيتها «ولّم تك نطعم المسكين) كما يطعم 
المسلمون ووک نخوض مع الخائضين) ا لخوض: الشروع فى الباطل. آى: نقول الباطل والزور فى 
آیات الله وکنا نکڌب بيوم الدين4 الحساب والجزاء (حتی أَتانا اليقين) الموت. 

٠‏ فما تتفعهم شقاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والصالحين لأنها للمؤمنين دون 
الكافرين . ودل و ا لو ي و «إن من أمتى من يدخل الجنة بشقاعته 
آکثر من رد بيعة") ومض )٤())۳(‏ «فَما لهم عن الحذكرة) عن التذكير وهو العظة أى القرآن 
یرن مولين حال من الضمير نحو مالك قائما كانم حمر أی: حمر الوحش حال من 
الضمير فى معرضين (مستنفرة) شديدة النفار كأنها تطلب القنار من تفوسها. وبفتح القاء مدنى 
وشامی آی استنفرھا غیرھا لفرت من قسورة4 حال وقد معها مقدرةء والقسورة: الرماء أو الأسد 
- فعولة من القسرء وهو القهر والغلبة شبهوا ة فى إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر بحمر جدت فى 


.)۲١( سورة «الطور» » الاآية‎ )١( 
ربيعة: قبيلة من أسلاف قريش»› تنسب إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الأنساب‎ )۲( 
۰ .(1۸A/0) 


(۳) مضر: قبيلة أخری من سلاف قريش› کی لے و ن ا أخو ربيعة. 
)٤(‏ الحدیث فی «کتز العمال»» برقم .)۳٤۰۹۹/۱۲(‏ 


۱٩۸۱ 


نفارها بل یرید کل امرئ منم أن یؤتیٰ صحفا منشرة4 قراطيس تنشر وتقراً وذلك أنهم قالوا 
لرسول الله (ل) : لن نتبعك حتى تأتى كل واحد منا بكتب من السماء ء عنوانه من رب 
العا مين إلى فلا بن فلان نؤمر فيها باتباعك ونحوه قوله «ولن ومن لرقيك حتیٰ تتزل علَينا كتابا 
ئقرۇ04) وقيل: قالوا إن كان محمد صادقا فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته 
ومنه من النار. 

ه6 كلا ردع لهم عن تلك الإرادة وزجر عن اقتراح الآيات» ل بل لاأ يخافون 
الآخرة4 فلذلك أعرضوا عن التذكرء لا لا متناع إيتاء الصحف كلانه تذکرة ردعهم عن 
إعراضهم عن التذكرة» وقال إن القرآن تذكرة بليغة الصحف فمن شاء ذکره4 أى: فمن شاء أن 
يذكره ولا ينساه فعل فإن نفع ذلك عائد إليه وما يذكروت) وبالتاء نافع ويعقوب إِلاً ن يشاء 
الل إل وقت مشيئة الله وإلا بمشيئة الله هو أهل التقوى وأهل الْمغفرة ) فى الحديث: هو أهل آن 
يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقاء("ء واللّه أعلم . 


.)۹۳( الآية‎ ٠ سورة «الإسراء»‎ )١( 
الحديث عند الترمذى والنسائى وابن ماجة» وغيرهم من حديث أنس - رضى الله عنه - يرفعه.‎ )۲( 


۱A۲ 


اسورة القيامة مكية وهو أربعوف آيةا 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 
هه لا أَقسم بيوم الْقَيامةأى: أقسم عن ابن عباس» «ولاء صلة كقوله: للا يعلّم)(١)‏ وقوله: 
۵ فی بئر لا حور سری وما شعر ۵ 
وکقوله: 1 
تذکرت لیلی فاعترتنى صبابة وكاد ضمير القلب لا ينقطع 

وعليه الجمهور»ء وعن الفراء ل٩‏ رد لإنكار المشركين البعث كانه قيل: ليس الأمر كما 
تزعمون» ثم قيل: آقسم بيوم القيامة» وقيل: أصله لأقسم كقراءة ابن كثير على أن اللام للابتداءء 
وأقسم خبر مبتدأ محذوف آى: لأنا أقسم» ويقويه أنه فى الإمام" بغير الألف» ثم أشبع فظهر من 
الإشباع ألف» وهذا اللام يصحبه نون التأكيد فى الأغلب وقد يقارقه. 

١ه‏ ولا أفُسم بالتقس اللَوّامة الجمهور على أنه قسم آخر» وعن الحسن أقسم بيوم القيامة ولم 
يقسم بالنفس اللوامة فهى صفة ذم وعلى القسم صفة مدح أى: النفس التقية التى تلوم على التقصير 
فى التقوى وقيل: هى نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها التى حرجت به من الجنةء وجواب القسم 
محذوف أى: لتبعثن دليله. 

4اخ الإنسان) أى: الكافر المنكر للبعث أن لن تُجِمَع عقا بعد تفرقها ورجوعها 
رفاتا مختلطا بالتراب بل أوجبت ما بعد التفى» أى: بلى نجمعها قادرین) حال من الضمير 
فی نجمع ای نجمعھا قادرین على جمعھا وإعادتھا كما كانت على أن سوي بتانه) أصابعه کما 
كانت فى الدنيا بلا نقصان وتفاوت مع صغرها فكيف بكبار العظام . 

9 ويل یرید الإنسان) عطف على أيحسب فيجوز أن یکون مثله استفهاما «ليقجر مامه ليدوم 
على فجوره فيما يستقبله من الزمان یسال ايان متی يوم الْقيامَة) سؤال متعنت مستبعد لقيام 
الساعة. 


أو غاب من ن : وفخسقتا ب به وقرا آبو بضم الخاء إوجمع الشمْس رالقري آی : 
جمع بينهما فى الطلوع من المغرب» أو جمعا فى ذهاب الضوءء ويجمعان فيقذفان فى البحر فيكون 

.)۲۹( سورة «الحدید» » الآية‎ )١( 

(۲) الإمام: هو مصحف عشمان - رضی الله عنه ‏ الذى جمع فيه القراءات» وجمع التاس عليهء درءاً 
للفرقة والخلاف الذى كاد ينشب بين المسلمين؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

۳۱٤ ص‎ 

(۳) سورة «القصص» » الآية .)۸١(‏ 

. أبو حيوة؛ شریح بن یزید»› راجح ترجمته عند تفسير الاية (۲۴۷) » من سورة «البقرةا‎ )٤( 

۱A۴ 


a 


تار الله الكبرى (يقول الإنساني الكافر يومئذ أين امقر هو مصدرء أى: الفرار من التارء أو 
المؤمن أيضا من الهول» وقرا الحسن بكسر القاء» وهو يحتمل المكان والمصدر. 

٠ه‏ كلاً) ردع عن طلب امغر للا وزر لاملجا إلى رك حخاصة «يومئذ المستقر) مستقر 
العبادء أو او موضم قرارهم من جنة أونار مفوض ذلك لمشيئته من شاء أدخله الجنةء ومن شاء أدخله 
النار ويا الإنسان يوم يخر «يما فد من عمل عمله «وأر مالم يعمله. 

0٠‏ ليل الإنسان على نقسه بصيرةي شاهد» والهاء للمبالغة كعلامةء أو أنشهء لأنه أراد به 
جوارحه إذ جوارحه تشهد عليه أو هو حجة على نفسه والبصيرة الحجة قال الله تعالى : قد جاءکم 
بصائر من ربكم ٠(4‏ وتقول لغيرك: أنت حجة على نفسك»› وبصيرة رفع بالابتداء» وخبره على 
نفسه تقدم عليه» والجملة خير الإنسان كقولك زيد على رأسه عمامة» والبصيرة على هذا يجوز أن 
يكون الملك الموكل عليه ولو ألقَى معاذيره) أرخحى ستوره» والمعذار: السترء وقيل: ولو جاء بكل 
معذرة ما قبلت منه فعليه من يكذب عذره؛ والمعاذير ليس بجمع معذرة لأن جمعها معاذر بل هى 
اسم جمع لها ونحوه المناكير فى المنكر . 

٠ لا تحرّك به) بالقرآن. (لسانك لعجل به) بالقرآن وكان (يل) يأخذ فى القراءة قبل فراغ‎ ٠٠ 
جبريل كراهة أن يتفلت منهء فقيل له: لا تحرك لسانك بقراءة الوحى مادام جبريل يقرا لتأخذه على‎ 

عجلة ولثلا يتفلت منك» ثم علل النهى عن العجلة بقوله فجعل قراءة جبريل إن علینا جمعه) فی 
صدره روفراد انات قرا ف لسانك والقرآن: القراءة اوتخرة «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضی ليك وحید0) قدا قرأناه أى قرأ عليك جبريل فجعل قراءة جبريل قراءته فايع فرآنه 
أى قراءته عليك ثم إن علينا بيان إذا أشكل عليك شيء من معانيه. 

00 (کلا4 ردع عن إنكار البعث» أو ردع لرسول الله (ىية) عن العجلة وإنكار لها عليهء 
وأكده بقوله: « بل تحبون الْعَاجلة کآنه قیل بل انتم یابنی آدم لأنکم خلقتم من عجل وطبعتم عليه 
تعجلون فى كل شىء ومن ثم تحبون العاجلة الدنيا وشهواتها إوتذرون الآخرة4 الدار الآخحرة 
وتعيمها فلا تعملون لهاء والقراءة فيهما بالتاء مدنى وكوفى 

«وجوه) وهى وجوه المؤمنين «#يومئذ نأضرةً) حسنة ناعمة إلى رها اظرة) بلا كيفية ولا 
جهة ولا ثبوت مسافة» وحمل النظر على الانتظار لأمر ربهاء أو لثوابه لا يصح؛ لأنه يقال نظرت 
فیه ی تفكرت» ونظرته انتظرته ولا يعدى بإلى إلا بمعنى الرؤية مع أنه لا يليق الانتظار فى دار 
القرار. 

هه لووجوه يومئنرياسرة كالحة شديدة العبوسة وهى وجوه الكفار «تقَن) تنوقع «أن يقَعَلّ. 
بھا) فعل هو فی شدتهظفاقرة) داهية تقصم فقار الظهر . 


.)٠١ ٤( الآية‎ ٠ سورة «الأنعام‎ )١( 
.)١۱١۴١( سورة «طه»ء الآية‎ )۲( 
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كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخحرة»ء كآنه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا على ما بين 
أيديكم من الموت الذى عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فيها مخلدينإذا 
بلغت) أى: الروح وجاز وإن لم يجر لها ذكر؛ لان الآية تدل عليها «التراقي) العظام المكتنفة 
لثغرة النحرعن يمين وشمال جمع ترقوة «(وقيل من راق يقف حفص على من وقيفةء أى قال 
حاضرء والمحتضر بعضهم لبعض: أيكم يرقيه نما به: من الرقية من حد ضرب» آو هو من کلام 
is LS OE‏ من الرقى من حد علم (وظن) آيقن 
الحتضر أنه الفراق) آن هذا الذى نزل به هو فراق الدنيا المحبوبة (والتقت السّاق بالساق التوت 
ساقاه عندموته» ون ميد بن الست هما ستاقاه خن لفان“ أكفان: وقيل: شدة فراق الدتيا 


بشدة إقبال الآخرة» على آن الساق مثل فى الشدة» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: هما 
همان هم الأهل والولدء وهم القدوم على الواحد الصمد إلى ربك يومئذ الْمساق) هو مصدر ساقه 
أى مساق العباد إلى حيث آمر الله إما إلى الجنة أو إلى النار. 
٠ه‏ فلا صدّق) بالرسول والقرآن (ولا صلّى) الإنسان فى قوله: ظ أَيَحسّب الإنسّان أن لن 

تجمع عقامه() وکن کب بالقرآن «وتولى4 عن الإمانء أو فلا صدقی ماله یعنی فلا زکاه 
ونم ذهب إلى أهله یتمطّی4 يتبختر وأصله يتمطط أى يتمدد؛ لأن المتبختر يمد خطاه فأبدلت الطاء 
ياء لاجتماع ثلاثة أحرف متماثئلة «أولّی َك فأولى «ت ثم أولى لك فأولن» کرر للتأکید کأنه قال 
ويل لك فويل لك»ء ثم ويل لك فويل لك» وقيل: ويل لك يوم الموت› وويل لك فى القبر» 
وويل لك حين البعث»ء وويل لك قى التار. 

یبعث ولایجازی ألم يك نطفة من مني يمنئ) بالياء ابن عامر وحفص أى: يراق المنى فى الرحم» 
ويالتاء یعود إلى النطفة جنم کان علقَة) آی : صار المنى قطعة دم جامد بعد أربعين یوما (فخلق 
فسوی) فخلق الله منه بشرا سويا فجعل من من الانسان «الزوجين الذكر والأنثى4 آی : 
المنى الصنفين اليس ذلك بقادر على أن يجبي امو ت4 اليس الفعال لهذه الأشياء بقادر على 
وكان () إذا قرأها يقول: سبحانك بلى". والله أعلم . 
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.)۳( سورة «القيامة» » الاية‎ )١( 
.)۱۷۹۰ ٥ /۷( الحدیث عند آبی داود» وفی «کتز العمال» برقم‎ )۲( 
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سورة الإنسان مكية » وهی إحدى وثلاثون آية 
(يسم الله الرحمن الرجحيم) 

٠٠‏ هل ات4 قد مضى «على الإنسان آدم عليه السلام حي من الذهر4 اعون نة مورا 
قبل نفخ الروح فیه $ لم یکن شیا مذکورا) لم یذکر اسمه ولم يدر ما یراد به؛ لأنه کان طیتًا مر 
به الزمان ولو غير موجود لم يوصف بآنه قد أتى عليه حين من الدهر» ومحل لم يكن شيئًا 
مذكورًا النصب على الحال من الإنسان» أى أتى عليه حين من الدهر غير مذكور. إا خلقتا 
الإنسان4 أى: ولد آدم» وقيل: الأول ولد آدم أيضًاء وحين من الدهر على هذا مدة لبثه فى بطن 
او کار ا کر یی الان لمن نطفة ماج4 ھ آر دل ا ای ت اة ن 
امتزج فيها الماآن ومشجه ومزجه بمعنى ونطفة» أمشاج كبرمة أعشار فهو لفظ مفرد غير جی ٠‏ 
ولذا وقع صفة للمفرد «نبتلیه) حال أی خلقتاه مبتلین أی مریدين ابتلاءه بالأمر والنهى له فجعلتاه 
سميعا بصيرا) ذا سمع وبصر. 

۵ إلا هدیتاه السبيل) بيا له طريق الهدى بأدلة العقل والسمع طإمًا شاکرا) موتا وما 
کفورا € کافرا حالان من الهاء فی هديناه آى إن شكر وكفر فقد هديناه السبيل فى الحالين؛ أو من 
السبيل أى: عرّفناه السبيل إما سبيلاً شاکرا وإما سبيلاً كفورًا» ووصف السبيل بالشكر والكقر 
از ولا ذكر الفريقن انيما سا اعد لها فقال: 

٠ه‏ إا أعتدتا للٌکافرین سلاسلا جمع سلسلة بخير تنوين حفص ومكى وأبو عمرو وحمزة 
وبه ليناسسب أغلالا وسعيرا إذ يجوز صرف غير المنصرف للتناسب غيرهم «رغلاا جمع غل 
«وسعيرا) نار موقدة وقال. 

١ه‏ إن الأبرار) جمع بر أو بار كرب وأرباب » وشاهد وأشهاد.ء وهم الصادقون فى الإيعان أو 
الذين لا يؤذون الذرّ»ء ولا يضمرون الشر «یشربون من کأس 4 خمر فنفس الخمر تسمی کأسًاء 
وقيل: الكأس الزجاجية إذا كان فيها خمر كان مزاجها) ما زج به «كافورا) ماء كافور وهو 
اسم عين قى الجحنة ماؤها فى بياض الكافور ورائشته وبرده. : 

٠ه‏ «عيتا)بدل منه $ يشرب بها عباد الله ى منها آو الباء زائدة» أو هو محمول على المعنى 
ی یلتذ بها آو یروی بهاء وإغا قال آولا بحرف من وثانيًا بحرف الباء؛ لأن الكأس مبتدأً شربهم 
وأول غايته» وأما العين فيها يمزجون شرابهم فكأنه» قيل: يشرب عباد الله بها الخمر «يقجروتها)» 
یجرونها حیث شاءوا من منازلهم * تفجیرا) سهلاً لا يتنع عليهم. 

۱۲۸ 


٥ه‏ يوون بالنذر) ا أوجبوا على أنقسهم وهو جواب عسی آن یقول ما لهم يرزقون ذلك 

والوفاء بالنذر مبالغة قى وصفهم بالتوفر على آداء الواجبات؛ لأن من وفى با أوجبه على نفسه 

لوجه الله کان ما آوجبه الله عليه آوفی «ویخافُون یوما کان شره) شدائده «(مستطیرا) منتشرا من 
اناو ا 

٠‏ «ويطعمون الطْعام على حه أى: حب الطعام من الاشتهاء والحاجة إليه أو على حب الله 
مسکینا) فقیرا عاجزا عن الاکتساب «ویتيمًا) صغیرا لا آب له < وأسیرا) ماسورا ملوگا أو 
غيره» ثم عللوا إطعامهم فقالوا. 

00 «إِنّمّا نطعمكم لوجه الل آى: لطلب ثوابه» أو هو بيان من الله عز وجل عما فى 
ضمائرهم؛ لان الله تعالى علمه منهم فأثنی عليهم وإن لم يقولوا شيا لا نرید منکم جزاء) هدية 
على ذلك « ولا شکورا) ثناء وهو مصدر کالشکر. 

١ه‏ انا نخاف من ربَنّا) آى: إنا لا نريد منكم المكافاة لخوف عقاب الله على طلب المكافأة 
بالصدقةء أو إنا نخاف من ربنا فتتصدق لوجهه حتى تأمن من ذلك الخوف ‏ یوما عبوسا قَمطریرا) 
وصف اليوم بصفة أهله من الأشقياء نحو نهارك صائم» والقمطرير: الشديد العبوس الذى يجمع ما 

o‏ } فوتاهم الله ق ذلك ايوم صانهم من شدائده ورقّاحم) أعطاهم بدل عبوس القجار 
«نضرة4 حستًا فى الوجوه وسرورا) فرحا فى القلوب. 

٠ه‏ وجزاهم بما صبروا) بصبرهم على الإيثار. نزلت فى على وفاطمة وفضة جارية لهما لا 
مرض الحسن والحسين - رضى الله عنهما - نذروا صوم ثلاثة آيام فاستقرض على - رضى الله عنه - 
من يهودى ثلاثة أصوع من الشعير فطحنت فاطمة - رضى الله عنها - كل يوم صاعا وخبرت فآثروا 
بذلك ثلاث عشايا على أنفسهم مسكيسًا ويتيمًا وأسيرا ولم يذوقوا إلا الماء فى وقت الإفطار) 
«جنة4 بستانًا فيه ماکل هنئ (وحریرا) ملبًا بهيا. 

00 (متکین) حال من هم فى جزاهم <فيها) فى الجنة على الأرائك) الأسرة: جمع الأريكة 
للا يروت حال من الضمير المرفوع فى متكئين غير رائين < فيها) فى الجنة شمسا ولا زمهريرا) 


لأنه لا شمس فيها ولا زمهرير»ء فظلها دائم وهواؤها معتدل» لا حر شمس يحمی» ولا شدة برد 
(1) الحديث قال عنه ابن الجوزى فى «الموضوعات» : «وهذا لا نشك فى وضعه». 
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تؤذي» وفى الحديث: «هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر" فالزمهرير البرد الشديدء e‏ القمر 
أى الجنة مضيئة لا يحتاج فيها إلى شمس وقمر. 

00 لودانية عليهم ظلالها) قريبة منهم ظلال أشجارها عطفت على جنة أى وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها كآنهم وعدوا بجنتين؛ لأنهم وصفوا بالخوف بقوله: إنا نخاف من ربنا «ولمن خاف 
مقام ربّه جنتان) وللت سخرت للقائم والقاعد والتكئ وهو حال من دانية آى: تدنو ظلالها 
عليهم فى حال تذليل قطوفها عليهم» أو معطوفة عليها أى: ودانية عليهم ظلالها ومذللة «قطوفها 
ثمارها جمع قطف « تذليلا . 

٠‏ ياف عَليهم بانية من فضة) أى: يدير عليهم خدمهم كئوس الشراب» والآنية: جمع 
إناءء وهو وعاء الماء (وأکواب4 آى: من فضة جمع کوب وهو بریق لا عروة له (کانت قواریر4 
کان تامة أی کونت فكانت قوارير بتكوين الله نصب على الحال. 

0 « قواریر من فضّة) آى: مخلوقة من فضة فهى جامعة لبياض الفضة ‏ وحسنها وصفاء 
القوارير وشفيفها حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
قوارير كل أرض من تربتها وأرض الحنة فضة. قرأ نافع والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر 
بالتنوين فيهما. وحمزة وابن عامر وأبو عمرو وحفص بغير تنوين فيهما. وابن كثير بتنوين الأول 
والتنوين فى الأول لتناسب الآى المتقدمة والمتأخرةء وفی الثانى لإتباعه الأول والوقف على الأولء 

قد قيل ولا يوثق به؛ لأن الثانى بدل من الأول «قَدروها تقدیرا)» صفة لقوارير من فضة أى أهل 
ا قرو لن اال ھر ار کا نرو ر ا افا جا ع و 
شاربها فهى ألذ لهم وأخحف عليهم. وعن مجاهد لا تفيض ولا تغيض . 

٠ه‏ «ريسقوت) آى: الأبرار (فيها) فى المحنة «كأسًا خمرا كان مزاجها زنجبيلا عينا) بدل 
من زنجبيلاً «فيها) فى الجنة تسى تلك العين «سلسبيلا) سميت العين زغجبيلاً لطعم الزخبيل 
فيهاء» والعرب تستلذه وتستطيبه» وسلسبيلا لسلاسة انحدارها وسهولة مساغهاء . قال أبو عبيدة: 

ا 1 

0% طوف عَلَبهم ونداف, غلمان ينشئهم الله للخدمة ال او ولدان الكقرة يجعلهم الله 
تعالى خحدمًا لأهل الجنة « مخلدون 4 لا يوتون لإا رأيتهم حسبتهم) حسنهم وصفاء ألوانهم 
وانبثاٹهم فی مجالسهم $لۇلۇا منثورا)» وتخصيص النثور؛ لأنه أزين فى النظر من المنظوم. 

۰ (۱) لم أجده فی کتب الحدیث. 

(۲) سورة «الرحمن» › الآية .)٤١(‏ 
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٠ه‏ وإذا رايت نَم ظرف آى فى الحنة وليس لرآيت مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع فى كل 
مرئى تقديره وإذا اكتسبت الرؤية فى الجنة «رأيت تعیما) کثیر) (وملکا کبیرا) واسعًا يروی آن 
أدنى أهل الحنة منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل: ملك لا 
يعقبه هلك أو لهم قيها ما يشاءون» أو تسلم عليهم الملائكة ويستاذنون فى الدخول عليهم . 

0 عالیهم) بالنصب على آنه حال من الضمير فى يطؤف عليهم أى يطوف عليهم ولدان 
عاليًا للمطوف عليهم ثياب . وبالسکون مدنی وحمزة علی آنه مېتدا خبره ‏ ثاب سند ) آی: Ll‏ 
يعلوهم من ملابسهم ثياب سندس رقيق الديباج خضري جمع أخضر «وإٍستبْرق) غليظ . يرفعهما 
حملاً على الثياب نافع وحقص» ويجرهما حمزة وعلى حملاً على سندس» وبرفع الأول وجر 
الثانى أو عكسه غيرهم «وَحلُوا) عطف على ويطوف (أساورمن فضّة) وفى سورة الملائكة: 
يحاون فيها من أساور من ذَهَب ولۇلۇا() قال ابن السيب لا أحد من أهل الجتة إلا وفى يده 
ثلاثة آسورة واحدة من فضة وأخرى من ذهب» وأخرى من لول (وسقاهم رم4 أضيف إليه 
تعالى للتشريف والتخصيص. وقيل: إن الملائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم» 
ويقولون: لقد طال أخذنا من الوسائط فإذا هم بکاسات تلاقی آفواههم بغير أكف من غيب إلى 
عبد «شرابًا طَُورًا) ليس برجس كخمر الدنياء؛ لان كونها رجستًا بالشرع لا بالعقل ولا تكليف 
ثم» أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدى الوضرة" وتدوسه الأقدام الدنسة يقال لأهل الجنة . 

٠ه‏ إن هذا النعيم کان لَکُم جَرَاءٌ) لاعمالکم «وکان سعیکم مشکورا) محمودًا مقبولا 
مرضيًا عندنا حيث قلتم للمسكين واليتيم والأسیر لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً. 

0ه إا نحن لتا علَيّك الْقَرآن تنزيلا) تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لانه تأكيد على تأكيد 
المعتى اخحتصاص الله بالتتزيل ليستقر فى نفس النبى لل آنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله مفرقا 
إلا حكمة صواباً ومن الحكمة الأمر بالمصابرة. 

00 «فاصبر لحك ريّك) عليك بتبليغ الرسالة واحتمال الأذية وتأخير نصرتك على أعدائك من 
أهل مكة ولا تطع متهم )من الكفرة للضجر من تأخير الظفرظ آئما) راکبًا لما هوى إثشم داعا لك 
إليه أو كفورا) فاعلاً لما هو كفر داعيًا لك إليه ؛ یرن ما ی کر ا 


(۱) سورة «الحج» ۳(« و«فاطر» (FT‏ 
(۲) الأيدى الوضرة: أى التى لم تغخسل من وسح الدسم لان «الوضره: وسخ الدسمء وتحوه. 
القاموس (۲ / .(\o٤‏ 
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هو إثم أو كفرء أو غير إثم PSE‏ أن يساعدهم على الأولين دون الثالثء وقيل: الاأثم 
عتبة؛ لأنه كان ركابًا للمآثم والفسوق » والكفور: الوليد؛ لأنه كان غاليًا فى الكفر والجحود 
والظاهر أن المراد كل آثم وكافرء أى: لا تطع أحدهما وإذا نهى عن طاعة أحدهما لا بعينه فقد 
نھی عن طاعتھما معا ومتفرقاء ولو كان بالواو لجاز أن يطيع أحدهما؛ لأن الواو للجمع فيكون 
منهيًا عن طاعتهما معا لا عن طاعة أحدهماء وإذا نهى عن طاعة أحدهما لا بعينه كان عن طاعتهما 
جمیعا أنهى» وقیل: أو بمعنی ولا آی ولا تطع آثمًا ولا کفورا. 

۵ه «واذکر ر اسم ربك صل له «بکرة) صلاة الفج ر «وأصيلا) صلاة الظهر والعصر ومن 
اليل فاسجد لي وبعض الليل فصل صلاة العشاءين « وسبّحه لَيْلا طُويلا» آی: تهجد له هزیعا 
طويلاً من الليل ثلثيه » أو نصفه أو ثلثه. 

۵ه إن هژلاء4 الكفرة « يحبون العاجلة4 يؤثرونها على الآخرة ‏ ويذرون وراءهم) قدامهم آو 
حلف ظهورهم « یوما تقیلا شدیداً لا یعبثون به وهو القيامة؛ لأن شدائده تثقل على الكفار. 

- تحن خلقناهم وشددنا) آحکمنا (اسرهم) خلقه عن ابن عباس ۔ رضى الله عنهما‎ 0٠ 
والقراء < وإذا شغنا بدلنا امتاهم تبديلاًي ی إذا شنا إهلاكهم أهلكتاهم وبدلنا أمثالهم فى الخلقة‎ 
. ممن يطيع‎ 

00 ن هذه السورة $ تذكرة) عظة « فمن شاءٌ انح إلى ره سبيلاي بالتقرب إليه ولطاعة 

له واتباع رسوله وما تشاءون4 اتخاذ السييل إلى الله. وبالياء مكى وشامى وأبو عمرو. ومحل 
«إِلاً أن يشاء الله التصب على الظرف أى: : إلا وقت مشيئة الله وإنما يشاء الله ذلك ممن علم منه 
احتياره ذلك› وقيل: هو لعموم المشيئة فى الطاعة والعصيان والكفرء والإيان فيكون حجة لنا على 
امعتزلة إن الله كان عليما) با يكون منهم من الأحوال « حكيمًا) مصيبًا فى الأقوال والافعال. 

١ه‏ يدل من يشاء) وهم المؤمنون « فى رَحْمتد) جته لأثها برحمته تنال وهو حجة على 
المعتزلة؛ لاأنهم يقولون قد شاء آن يدخل كلا فى رحمته؛ لأنه شاء إيمان الكل والله تعالى أخبر 
٠‏ آنه يدخل من يشاء فى رحمته وهو الذى علم منه أنه يختار الهدى $ والظالمین) الكافرين؛ لأنهم 
وضعوا العبادة فى غير موضعهاء ونصب بفعل مضمر يفسره « أعد لهم عذابا ليما نحو أو عد ' 
وکافاً. 
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(سورة امرسلات مكية . وهي خمسوة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 

مه رالْمُرسلات عرفا فالْعاصقات عصقا والناشرات نشرا فالقار قات قرفا فَالْمُلقيات ذكرا عذرا 

أو نذرا) أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملاثكة أرسلهن بأوامره فعصفن فى مضيهن وبطوائف 
منهم نشرن أجنحتهن فى الجو عند انحطاطهن بالوحي» أو نشرن الشرائع فى الأرض» آو نشرن 
النفوس الموتى بالكفر والجهل با أوحين ففرقن بين الحق والباطل فالقين ذكرا إلى الأنبياء عليهم 
السلام عذرآً للمحقين أو نذرًا للمبطلينء أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن» وبرياح رحمة 
نشرن السحاب فى الحو ففرقن بينه كقوله: (ويجعلةُ كسفا) فالقين ذكرا إما عذرا للدين يعتذرون 
إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله فى الغيث ويشكرونهاء وإما نذرًا للذين لا 
يشكرون وينسبون ذلك إلى الأنواءء وجعلن ملقيات للذكر باعتبار السيبية عرقًا حال أى: متتابعة , 
كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاء أو مفعول له أى أرسلن للإحسان والمعروف» ضا را 
مصدران› أوندر أبو عمرو وکوفی غیر آبی بكر وحامد» والعذر والتذر مصدران من عذر إذا محا 
الإساءةء ومن أنذر إذا حوف على فعل كالكفر والشكر وانتصابهما على البدل من ذكرا أو على 
المفعول له. 

٠‏ إِتَما توعدوت إ إن الڏى توعدونه من مجيء يوم القيامة < راقع لکائن نازل لا ریب 
فيه» وهو جواب القسم ولا وقف إلى هنا لوصل الجواب بالقسم فإذا النجوم طُمسّت) محیت أو 
ذهب بنورهاء وجواب فإذا محذوف والعامل فيها جوابهاء وهو وقوع الفصل وو والنجوم فاعل 
فعل يفسره طمست وإذا الساء فرجت) فتحت فکانت أبوابًا (وإذا الال نسقت4 قلعت من 
آماکنها رإذا الرسل أقتت) أى: وقتت كقراءة بى عمرو آبدلت الثر ة من الواو» ومعنى توقيت 
الرسل تبيين وقتها الذى يحضرون فيه للشهادة على مهم ولي يوم أجلت أخرت وأمهلت› 
تعظيم لليوم وتعجيب من هولهء والتأجيل من الأجل كالتوقيت و الوت «ليوم القصل) بیان 
التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق وما دراك ما يوم ۾ القصل) تعجیب آخر وتعظیم 
ا 

66 ریل4 مبتداً وإن کان نكرة لأّنه قى أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولکنه عدل به 
إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوء «سلام عليكم)) «يومئذ4 


.)٤۸( سورة «الروم» › الآية‎ )١( 
.)۲۶١( والرعد‎ ›» )٤٦1( مواضع متعددة؛ منها : الأعراف‎ )۲( 
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ظرفه «للمکدبین) بذلك اليوم خبره ألم نهلك الأَرّلين الأمم الخالية ا مكذبة نَم نتبعهم الآخرين) 
مستأنف بعد وقف وهو وعيد لأهل مكة» أى: ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعا 
بالأولين؛ لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم «كذالك) مثل ذلك الفعل الشنيع « تفعل بالمجرمين) بکل 
من أجرم ويل يومئذ للمکذبین) بجا أوعدنا. 
ان ألم نخلقگُم من مء مهن 4 کاچ وو النطفة «فجعلتاه) ای الماء ‏ فی قرار مکین ) مقر 
يتمكن فيه وهو الرحم ومحل إلى قدر معلوم ) الحال أى: مؤخر إلى مقدار من الوقت معلوم قد 
علمه الله وحكم به وهو تسعة أشهرء أو ما فوقها أو ما دونها ۆفقد رتا فقدرنا ذلك تقديرًا عم 
القادرو ن فنعم المعدرون له نحن» أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول احق لقراءة 
نافع وعلی بالتشدید ولقوله: من تطفة حه فقَدرهي() ويل یومع للْمکذبین € بنعمة الفطرة. 
٠٠‏ ألم نعل الأرض كقاتا) هو كفت الشيء إذا ضمه وجمعه وهو اسم ما يكفت كقولهم 
الضمام لما يضم» وبه انتصب (أحياء وأمواتا) كانه قيل: كافتة أحياء وآمواتًاء أو بفعل مضمر 
یدل عليه کفاتًا وهو تکفت أی: تکفت آحياء على ظھرھا وأمواتًا فی بطنهاء والتنكير فيهما 
للتفخيم أى: تكفت آحياء لا يعدون وأمواتًا لا ي حصرون «وجعلتا فيها رواسي) جبالا ثوابت 
(شامخات 4 عاليات «وأسقيتاكم مَاء فُراتا) عذبا «ويل يومد للمكذبين) بهذ النعمة. 
0 «انطلقوا لی ما كنحم به تكَدبُون) آى: يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى النار التى كنتم 
بها تکذبون «انطلقوا) تکریر للتوکید « إِلَّیٰ غل دخان جهنم «ذی ثلاث شعّب) يتشعب لعظمه 
ثلاث شعب» وهكذا الدخان العظيم يتفرق ثلاث فرق «لا ظليلٍ 4 نعت ظل آى لا مظل من حر 
ذلك اليوم وحر النار (ولا يغني) فى محل الجر أى: وغير مغن لهم من اللّهب) من حر اللهب 
شيا «إنّها) أى: النار «ترمى بشرر) هو ما تطاير من النار «(كالقصرٍ فى العظم» وقيل: هو 
الغليظ من الشجرء الواحدة قصرة كاله جمالّت) كوفى غير بى بكر جمع جمل جمالات غيرهم 
جمع الجمع «صفر) جمع أصفر أى: سود تضرب إلى الصفرة» وشبه الشرر بالقصر لعظمه 
وارتاعه وبالحمال للعظم والطول واللون «ويل يوذ لَلْمکڌبین) بان هذه صفتها «هذڌا يوم لا 
ينطقوت) وقرىء بنصب اليوم أى: هذا الذى قص عليكم واقع يومئذ وسثل ابن عباس - رضی الله ` 
عنهما - عن هذه الآية وعن قوله: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمُوني() فقال: فى ذلك 


(1) سورة «عبس» الاية (۱۹) 
(۲) سورة «الزمر» الآية .)١١(‏ 
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اليوم مواقف فى بعضها يختصمون» وفى بعضها لا ينطقونء أو لا ينطقون ما ينفعهم فجعل نطقهم 
كلا نطق ولا يدن لهم فى الاعتذار «فيعذرون) عطف على يؤذن منخرط فى سلك النفى أى 
لا يكون لهم إذن واعتذار «ويل يومئذ للمكذبين) بهذا اليوم. 

٥ه‏ هذا يوم الْقصْلٍ4 بين الحق والمبطل والمحسن والمسيء بالجزاء (جمعتاکم) یا مکذبی محمد 
«والأولين) والمكذبين قبلكم إن کان کم کید حيلة فى دفع العذاب فکیدو ن) فاحتالوا على 
بتخليص أنقسكم من العذاب. والكيد متعد تقول: كدت فلاا إذا احتلت عليه لويل يومفذر 
للمکذبین) بالبعث. 

١ه‏ إن المتقين) من عنذاب الله «فى ظلال ) جمع ظل «وعيون جارية فى الجنة «وقواكة 
مما يشتهوت€ أى: لذيذة مشتهاة «كلوا وأشربوا) فى موضع الحال من ضمير الحقين فى الظرف 
الذی هو فی ظلال آی هم مستقرون فى ظلال مقولا لهم ذلك < هنیا بما كنتم تَعملون فى الدنيا 
ظ إا كلك تجزى المحسنين) فاحسنوا تجزوا بهذا «ويل يومئذ للمكبين) بالجنة . 

٠ه‏ كوا وتَمَتَّعٌوا) كلام مستانف خطاب للمكفيين فى الدنيا على وجه التهديد كقوله 
اعملوا ما شغتم 4 «قلیلاً لان متاع الدا قليل <إنّكم مجرموت) کافرون آى: إن كل مجرم 

يال ویتمتع آیاما قلائل» ثم ببقى فى الهلاك الدائم «ویل يومد للمکذبین) بالنعم . 

٠ )‏ وإذا قیل لهم ارکعوا)» احشعوا لله وتواضعوا إليه بقبول وحيه واتباع دينه ودعوا هذا 
الاستكبار $ لا يركعوت) لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ويصرون على استكبارهم» أو إذا قيل لهم 
صاوا لا يصلون «ويل يومئذ للْمكذبين) بالامر والنهى قبي حديث بعده) بعد القرآن «يؤمنوت) 
آى إن لم يؤمنوا بالقرآن مع أنه آية مبصرة ومعجزة باهرة من بين الكتب السماوية فبأى كتاب بعده 


يۇمنون . والله أعلم . 


.)٤٠١( سورة «قصلت» » الآية‎ )١( 
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اسورة التبا مكية ‏ وهی أربحون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ (عمٌ) آصله عن ما وقرىء بهاء ثم أدغمت النون فى اليم فصار عماء وقرئ بهاء ثم 
حذفت الألف تخفيقًا لكثرة الاستعمال فى الاستفهام» وعليه الاستعمال الكثير وهذا استفهام تفخيم 
للمستفهم عنه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية «(يتساءلوتي يسال بعضهم . بعضًاء أو يسالون 
غيرهم من المؤمنين› والضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه 
على طريسق الاستهزاء عن النباً العظيم) أى: البعث وهو بيان للشأن المفخم» وتقديره عم 
يساءلون» يتساءلون عن التبا العظيم «الّذى هم فيه مختلفون) فمنهم من يقطع بإنكاره ومنهم من 
يشك» وقيل: الضمير للمسلمينء والكافرين وكانوا جميعًا يتساءلون عنه؛ فالمسلم يسال ليزداد 
خحشية» والكافر يسأل استهزاء ډکلاي ردع عن الاخحتلاف أو التساؤل هزؤا (سيعلمون) وعيد 
لهم بانهم سوف یعلمون عیانا أن ما يتساءلون عنه حق «تُم كلا سيعلَمُون كرر الردع للتشديد وثم 
يشعر بأن الثانى آبلغ من الأول وأشد. 

٠ه‏ ألم تجعل الأرض) لا أنكروا البعث قيل لهم: ألم يخلق من أضيف إليه البعث هذه 
الخلائق العجيبة فلم تنكرون قدرته على البعث؟! وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات. أو قيل 
E E N E E E‏ 
مادا فراشًا فرشناها لکم حتی سکنتموها والجبال رادا للأرض لثلا تميد بكم وخلقتاکم 
اَرراجا4 ذکرا آو انش او جعلنا تومکم سَبَاتا قطعًا لأعمالكم وراحة لأبدانكم» والسبت القطع 
و جعتا اليل لباسا) سترا يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء ما لا تحبون E‏ عليه (وجعلنا 
النّهار معَاشًا ‏ وقت معاش تتقلبون فی حوائجکم ومکاسبکم وبتینا فوقکم سبعا)» سبع سموات 
(شدادا) جمع شديدة أى محكمة قوية لا يؤثر فيها مرور الزمان أو غلاظًا غلظ كل واحدة مسيرة 
خمسمائة عام «(وجعتا سراجا وهَاجا)» مضيئًا وقادآً أى جامعًا للنور والحرارة» والمراد الشمس 
«وأنزلتا من المعصر ات آى: السحائب إذا أآعصرت أى: شارفت أن تعصرها الرياح فتمهلر» و 
أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح؛ لأنها تنشىء السحاب وتدر أحلافه فيصح أن يجعل ' 
ا لاجتزال» وقد جاء أن الله تعالى ييعث الرياح تحمل الاء من اللماء إلى السحاب جماء 
تُجّاجا) منصبًا بکثرة للنخرج بە4 باماء «حبًا) كالبر والشعير «ونباتا وکلا وجتات) بساتون 
ألفافا) ملمغة الأشجار واحدها لف كجذع وأجذاع» آو لفیف کكشريف وأشراف» أو لا واحد له 
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کأوزاع». أو هى جمع الجمع فهى جمع لف» واللف جمع لفاء وهى شجرة مجتمعة» ولا وقف من 
«الم جعل» آلفافًاء والوقف الضرورى على أوتادًا ومعاشًا. 

٠ه‏ إن يوم الْقَصّل4 بين الحسن والمسيء» والمحق والبطل كان ميقاتا) وتنا محدودا ومتتهى 
معلومًا لوقوع الجزاء أو ميعادا للثواب والعقاب $ يوم يفخ بدل من يوم القصل» أو عطف بيان 
فى الصور فى القرن ‏ فتأتون أفواجا) حال أى: جماعات مختلفة أو ما كل أمة مع رسولها 
وفحت السَماء) حفيف كوفى ى شقت لتزول الملائكة «فکانت أبوابا) فصارت ذات أبواب 
وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج «وسيّرت الجبال) عن وجه الأرض * كانت سرابا) آی 
هباء تخيل الشمس أنه ماء. 

٠ه‏ إن جهنم كانت مرصادا) طريقًا عليه بمر الخلق فالمؤمن بر عليهاء والكافر يدخلهاء وقيل: 
المرصاد: الحد الذى يكون فيه الرصدب» آى: هى حد الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهى 
مآبهم› أو هى مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها؛ لأن مجازهم عليها 
«للطّاغين مَبًا للكافرين مرجعًا (لابثين) ماكثين حال مقدرة من الضمير فى للطاغين حمزة لبثين» 
واللبث أقوى إذ اللابث من وجد منه اللبث وإن قل»ء واللبث من شأنه اللبث والمقام فى المكان 
«فیها) فی جهنم أحقابا) ظرف جمع حقب وهو الدهر ولم يرد به عدد محصور بل الأبد كلما 
مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهايةء ولا يستعمل الحقب والحقبة إلا إذا أريد تتابع الأرمنة 
وتواليها وقيل الحقب: ثمانون سنة وسئل بعض العلماء عن هذه الآية فأجاب بعد عسشرين سنة 
لابثين فيها أحقانًا الا يذوقّون فيها بردا ولا شرابا) آی: غير ذاتقین حال من ضمير لابثينء فإِذا 
انقضت ھذہ الاّحقاب التی عڌبوا فیھا بنع البرد والشراب بدلوا بأحقاب آخر فیھا عذاب آخر وھی 
أحقاب بعد أحقاب لا انقطاع لهاء وقيل: هو من حقب عامنا إذا قل مطره وخيره وحقب فلان إذا 
أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحقاب فينتصب حالاً عنهم أى لابثرن فيها حقبين جهدين ولا 
يذوقون فيها برد ولا شرابًا تفسير له» وقوله: (إلاً حميما وَغَساقًا) استنناء منقطع آى لا يذوقون 
فى جهنم» أو فى الأحقاب بردا روْحًا ينفس عنهم حر الثار» أو نوما ومنه: منع البرد البرة ولا 
شرابا يسکن عطشهم» ولکن یذوقون فیھا حمیمًا ماء حارا يحرق ما يأتی عليه» وغساقًا ماء یسیل 
من صدیدهم. وبالتشدید کوفی غیر آہی بکر۔ 

ee‏ جزsI(‏ جوزوا جزاء فاق موافقًا لأعمالهم مصدر بمعنى الصفةء أو ذا وفاق» ثم استأآنف 
معللاً فقال: «إِنّهم كانوا لا يرجون حسابًا) لا يخافون محاسبة الله إياهم أو لم يؤمنوا بالبعث 


4۵ 


فیرجوا حسابًا (وکڈبوا بآیاتنا کذابا) تکذیبًاء وفعال فی باب فعل کله فاش وکل شيء۶) نصب 
مقو تر ااه کا کر انر ان از مد فی رمع حا ار اح ف 
معنى كتبنا؛ لأن الإحصاء يكون بالكتابة غالبًا وهذه الآية اعتراض؛ لأن قوله: فد وقرا» مسبت 
عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات أى: فذوقوا جزاءكم والالتفات شاهد على شدة الغضب 
فلن رید کم إا عذابا) فى الحديث: «هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل الناي. 

١ه‏ إن للمتقين مقازا) مفعل من الفوز يصلح مصدراً أى: نجاة من كل مكروه وظغرا بكل 
محبوب ويصلح للمكان وهو الحنةء ثم أبدل منه بدل البعض من الكل فقال : (إحدائق) بساقین فيها 
أنواع الشجر الثمر جمع حديقة «وأعتابا) كروما عطف على حدائق «(وكواعب) نواهد «(أترابا) 
لیات ریات ی ال وکام دهاا) مملوءة لا يسمعون فيها) فى الجنة حال من ضمير خبر 
إن « لعوا) باطلاً ‏ ولا كذًابا) الكساثى حفيف بعنى مكافذبة آى: لا يكذب بعضهم بعضًا ولا 
یکاذبه زاء مصدر آی: جزاهم جزاء ٠ن‏ ريك عطاءٌ مصدرء أو بدل من جزاء (حسابا) 
صفة يعنى كافيًاء أو على حسب أعمالهم ورب السموات والأرض وما هما الرحمن) بجرهما ابن 
عامر وعاصم بدلا من ربك» ومن رفعهما فرب خبر مبتداً محذوف» أو مبتدأ خبره الرحمن أو 
الرسين صفته ولا علكرن عبر أو جما يران والقمير فى لا يملکون» لأهل السموات والأرض 
وفی لمنة خطابا)» لله تعالى آى: لا يملكون الشفاعة من عذابه ا لااد ار عدر اخ ان 
یخاطبه تعالی خوقًا يوم يقوم) إن جعلته ظرفًا للا لکون لا تقف على خطابًا وإن جعلته ظرفا 
للایتکلمون تقف «الروح) جبريل عند الجمهور» وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله تعالى بعد 
العرش أعظم منه «والملائكة صفًا) حال آى: مصطفين «لاً يتكلّموت) أى: الخلائقء ثم خوقا 
من « إلا من أذ لَه الرّحمن) فى الكلام» أو الشفاعة «وقال صوابا) حمًا بان قال المشفوع له لا إله 
إلا الله فى الدنياء أو لا يؤذن إلا لمن يتكلم بالصواب فى أمر الشفاعة. 

٠ه‏ ذلك اليوم.الحق) الثابت وقوعه «فمن شاء انُحذ إلى رنه مآبا)» مرجعا بالعمل الصالح إا 
آنذرتا کم ) أيها الكقار * عَڌابا قریا) فى الآخرة؛ لأن ما هو آت قريب « يوم ينظر الْمرء4 الكافر 
لقوله: إنا أنذرناكم عذابًا قري $ ما قَدمت يداه من الشر لقوله: لذوقوا عڌاب الحريق ذلك 1 
بما قَدّمَت أيديكم) وتخصيص الأيدي؛ لان أكثر الأعمال تقع بهاء وإن احتمل أن لا يكون 


(1) الحديث عند الطبرانى » وعند البيهقى فى «شعب الإيمان» موقوفاً. 
(۲) سورة «الأنفال»ء الآیتان .)٥٠۰٥۰(‏ 
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للأيدى مدخل فيما ارتكب من الآثام ‏ ويول الكافر) وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذم» آو 
المرء عام وحص منه الكافر وما قدمت يداه ما عمل من خير وشر»ء أو هو المؤمن لذكر الكافر بعده 
وما قدم من خحير» وما استفهامية منصوية بقدمت أى: ينظر أى شيء قدمت يداه» أو موصولة 
م نظرته يعنى نظرت إليهء والراجع من الصلة محذوف أی ما قدمته یا لیتتی 
کنت ترابا) فی الدنيا فلم آخلق ولم أكلف» أو لیتنى كنت ترابًا فى هذا اليوم فلم أبعث» وقيل : 
يحشر الله الحيوان غير المكلف حتى يقتص للجماء من القرناءء ثم يرده ترابًا فيود الكافر حالهء 
وقيل: الكافر إبليس يتمنى أن يكون كادم مخلوقًا من التراب ليشاب ثواب أولاده المؤمنين» والله 


آعلم . 


4¥ 


اسورة النازعات مكية ‏ وهو ست وأربعوق آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

۵ رالتازعات عرفا والتاشطات تشطا والسابحات سبحا فالسابقات بَا فالْمدبرات أمرا» لا 
وقف إلى هنا ولزم هناء لأنه لو و لصار د رف الراك وقد انتقضی تدیر الملائكة فى 
ذلك اليوم. أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التى تنزع الأرواح من الأجساد غرقًا أى إغراقا فى التزع 
آى تتزعها من أقاصى الأجساد من أناملهاء ومواضع أظفارهاء وبالطوائف التى تنشطها أى تخرجها 
من نشط الدلو من البثر إذا أخرجهاء ويالطوائف التى تسبح فى مضيهاء أى: تسرع فتسبق إلى ما 
أمروا به فتدبر آمرا من أمور العباد غا يصلحهم فی دينهم» أو دنياهم كما رسم لهم» آو بخيل 
الغزاة التى تنزع فى أعتتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها؛ لأنها عراب والتى تخرج من دار 
الإسلام إلى دار الحرب من قولك: ثور ناشط إذا حرج من بلد إلى بلد والتى تسبح فى جريها 
فتسبق إلى الخاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وإسناد التدبير إليهاء لأنها من أسبابهء أو بالنجوم التى 
تنزع من المشرق إلى المغرب. وإغراقها فى التزع آن تقطح الفلك كله حتى تنحط فى أقصى الغرب 
والتى تخرج من برج» إلى برج» والتى تسبح فى الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمرا من e‏ 
الحساب» وجواب القسم محذوف وهو لتبعثن لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة . 

00 یوم ترجف4 تتحرك حركة شديدة والرجق شدة الحركة «الراجفة) النفخة الأولى وصقت 
يما يحدث بحدوثهاء لأنها تضطرب بها الأرض حق يوت كل من عليها «تتبعها) حال عن الراجفة 
«الرادفة4 النفخة الثانية؛ لانها تردف الأولى وبينهما أربعون سنةء والأولى تيت الخلق» والثانية 


٠٠‏ «فلوب يومئذ) قلوب منكرى البعث «واجقة مضطربة من الوجيف: وهو الوجيب 
وانتصاب يوم ترجف ادل عليه «قلوب يومئذ واجفة» آی يوم ترجف وجفت القلوب» وارتفاع قلوب 
بالابتداء وواجفة صفتها أبصارها) أی: آبصار أصحابھا (خاشعة) مضطربة من الوجيقف وهو 
الوجيب وانتصاب يوم ترجف ادل عليه لو يومئذ واجفة أى يوم ترجفت وجقت القلوب وارتقاع 
قلوب بالابتداء e‏ صفتها e‏ آی آبصار دليلة لهول ا قری 
ا بمعنى اللإنكارء أى اند بعد 9 إلى آول الأمر ا کما کناء والحافرة الحالة 
الأولى يقال لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته أى إلى حالته الأولىء ويقال. 
النقد عند الحافرة ى عند الحالة الأولىء وهى الصفقة آنكروا البعث ثم زادوا استبعادا فقالوا: اذا 
كنا عظًاما تخرة) بالية ناخرة كوفى غير حفص وفعل ابل ناغل :ال تر الف فهو تحر 
وناخر. والمعنى: أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما بالية» وإذا منصوب بمحذوف وهو تبعث 


۱۹4۸ 


«قالوا» أى: منكرو البعث تلك رجعتنا «إذا كَرة حاسرة رجعة ذات خسران أو خاسر 
أصحابهاء والمعنى آنها إن و وبعثنا قنخن إذا خاسرون ا بها وهذا استهزاء منهم . 

6% ما هي زجرة واحدة4 متعلق بمحذوف أى: لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله عز 
وجل فإنها سهلة هينة فى قدرته فما هى إلا صيحة واحدة - يريد النفخة الثانية - من قولهم: زجر 
البعير إذا صاح على وفإذا هم بالسّاهرة) فإذاهم أحیاء على وجه الأرض بعد ما کانوا آمواتا فی 
جوفها» وقيل: الساهر أرض بعينها بالشام إلى جنب بيت المقدس» أو أرض مكة أو جهنم . 

٠ه‏ هل انالك حديث موسي استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا ما يجب أن يشيع والتشريف 
للمخاطب به «إذ ناداه ربه) حين ناداء «[بالواد الْمَقدّسٍ) البارك المطهر «طّوى) اسمه اذهب إلى 
فرعون على إرادة القول «إِله طَفَى) تجاوز الحد فى الكفر والقساد «فقل هَل لك إلى أن ترك مل 
لك ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإمان. وبتشديد الزاى حجازى إرأهديك 
إلى ربك وأرشدك إلى معرفة الله بذكر صفاته فتعرفه إفتخشئ لان الخشية لاتكون إلا با معرفة 
قال الله تعالى: إلَما يخشى الله من عباده الْعلَمّاء'٠‏ أى: العلماء به وعن بعض الحكماء أعرف 
الله فمن عرف الله لم يقدر أن يعصيه طرفة عين فالخشية ملاك الأمور» من خشى الله أتى منه كل 
خير ومن آمن اجترأ على كل شرء ومنه الحديث: «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل»"). بدا 
مخاطبته بالاستفهام الذى معناه العرض كما يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا وأردفه الكلام 
الرقيق ليستدعيه باللطف فى القول ويستنزله بالمداراة عن عتوه كما أمر بذلك فى قوله تعالى : 
«فقولا لَه قود نا4 «فأراه اليه الْكُبْرّى إى: فذهب فأرى موسى فرعون العصاء أو العصا 
واليد البيضاء؛ لأنهما فى حکم آی واحدة فكب 4 فرعون بموسی الاه الكرى راما شاا 
وسحرا (وعصیئ) الله تعالی ثم ادر تولی عن موسی یسعی) یجتهد فی مکایدته» آو لا رآی 
الثعبان أدبر مرعوبا يسرع فى مشيته وكان طيّاشا خفيفا [فحشر4 فجمع السحرة وجنده «فنادى) 
فى المقام الذى اجتمعوا فيه معه (فقال انا ربكم العلّى€لارب فوقى وكانت لهم أصنام يعبدونها 
«فأخذه الله تكال الآخرة عاقيه الله عقوبة الآخرة والنكالء بمعنى التنكيل كالسلام معنى التسليم» 
ر على المصدرء لأن أخذ بمعنى نكل كأنه قيل نكل الله به نكال الآخحرة أى: الإحراق 
«والأوى» ی الإغراق» أو نكال كلمتيه الآخرة وهى أنا ربكم الأعلى» والأولىء وهی ما علمّت 
کم من إل غیری 4 وبينهما أربعون سنة أو ثلاثون أو عشرون. 

.)۲۸( سورة «فاطر» » الآية‎ )١( 

() الحديث عند الحاكم» والبيهقى فى «شعب الإيان». 

(۳) سورة «طه» » الآية .)٤٤(‏ 

.)۳۸( سورة «القصص» » الآية‎ )٤( 
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06 إن فى ذلك) المذكور رة لمن ي د یخشئ) الله نم)4 يامنكرى البعث اشد حلقا 
أصعب خلقا وإنشاء ام السماء) مبتدآ محذوف ابر آى f‏ السماء آشد خلقاء ثم بين كيف 
خلقها فقال : بتاها) آى: الله» ثم بين البتاء فقال: «رفع سمکها) اعلى سقفهاء وقیل: جعل 
مقدار ذهابها فى سمت العلو رفيعا مسيرة خمسمائة عام (فسرًاها) فعدلها مستوية بلا شقوق ولا 
فطور (وأغطش ليلها) اظلمه «رأخرج ضحاهَا) آبرز ضوء شمسهاء وأضيف الليل والشمس إلى 
السماء؛ لأن الليل ظلمتها والشمس سراجها «والأرض بعد ذلك دحاها) بسطهاء وكانت مخلوقة 
غير مدحوة فدحيت من مكة بعد خلق السماء بألقى عام» ثم فسر البسط فقال: ارج منها ماعا 

بتفجير العيون (ومرعاها» كلاها ولذا لم يدخل العاطف على أخحرج» أو أخحرج حال بإضمار قد 
«والْجالٌ أرساها) آثبتها وانتصاب الأرض والجبال بإضمار دحا وأرسى على شريطة التفير ماعا 
اکم ولأنعامکم) فعل ذلك تتيعا لكم ولاتعامكم. 

0 اذا جاءت الطَامة الَكَبرى» الداهية العظمى التى تطم على الدواهى أى: تعلو وتغلب وهي 
النفخة الثانية ء أو الساعة التى يساق فيها آهل الجنة إلى الحنة وأهل التار إلى النار يوم يَذکر 
الإنسان4 بدل من إذا جاءت أى: إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه تذكرها وكان قد نسيها ما 


سعیٰ) مصدرية آى سعيهء أو موصولة «وبرزت الجحيم) وآظهرت ت لمن یری)4 لكل راء لظهورها 
ظهور! بينا واا جواب فإذا آى إذا جاءت الطامة قإن الامر كذلك «من طْغٰ) جاوز الحد فكفر 
(وآثر الْحياة الدنيّا» على الآخرة باتباع الشهوات إن الجحيم هي الْمَأوئ) امرجم أى مأواى 
والألف واللام يدل من الإضافة وهذا عند الكوفيينء وعند سيبويه وعند البصريين ھی المأوى له 
وما من خاف مام رنه 4 أى: علم أن له مقاما يوم القيامة لحساب ربه «ونهى التفس) الأمارة 
يالسوء عن الْهرئ)» المؤذى أى زجرها عن اتباع الشهوات. وقیل: : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 

مقامه للحساب فيتركهاء والهوى ميل التفس إلى شهواتها إن الجنة هي الْمأوئ) أى: المرجع . 
١ه‏ (يسألونك عن السّاعة ايان مُرساهًا) متى إرساؤها أى إقامتهاء يعنى متى يقيمها الله تعالى 
وثبتها فيم انت من ذكراهَا) فی شیء آنت من آن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به آی ما آنت من 
ذکراها لهم وتبیون وقتها فى شىء كقولك: لیس فلان من العلم فی شیء» وکان رسول الله 
(85) لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت فهو على هذا تعجب من كثرة ذكره لها آى 
أنهم يسالونك عتها فلحرصك على جوابهم لاتزال تذكرها وتسال عنها إلى ربك منتهاها) متته ˆ 
علمها تى تكون لا يعلمها غيره» أو فيم إنكار لسؤالهم عنها أى: فيم هذا السؤالء ثم قال: «آنت 
من ذكراها» أى: إرسالك وآنت آخر الأتبياء علامة من علاماتها فلا معنى لسؤالهم عنهاء ولا يعد 
آن يوقف على هذا على قيم» وقیل: این د ا ن وای باوت عن الام 
` آیان مرساها: ويقولون أين آنت من ذكراهاء ثم استانف فقال إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر . 
(۱) لم آجدہ فیما یین یدی من کتب الحدیث۔ 


(° 


من یخشاها 4 أى لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة؛وإنغا بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف 
شدائدها. منذرٌ منون يزيد وعباس «كأنهم يوم يروتها)آى: الساعة لم يبوا فى الدني إلا 
عشية أو ضحاها) أى: ضحى العشية استقلوا مدة لبهم فى الدنيا لما عاينوا من الهول كقوله: لم 
يأبشوا إلا ساعة من نهار . وقوله: « فالا ليغا يوما أو بعض يوم 4 وإغا صحت إضافة الضحى 
إلى العشية للملابسة بيتهما لاجتماعهما فى نهار واحدء والراد أن مدة ليثهم لم تبلغ يوا كاملا 
ولكن أحد طرفى النهار عشيته أو ضحاه» والله أعلم. 


(1) سورة «الأحقاف» » الاَية .)۴٠١(‏ 
(۲) سورة المۇمنون» › الآية .)۱١۳(‏ 


1 


اسورة عبس مكية . وهو اثنتان وأربحون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

۵ه عبس كلح آى: النبى (ية) «وتولى) اعرض أن جاءه) لان جاءء» ومحله نتصبء 
لأنه مفعول له» والعامل فيه عبس أو تولى على اختلاف المذهبين «الأعمئ) عبدالله بن آم مكتوم 
وأم مكتوم' آم آبيه» وآبوه شريح بن مالك» آتى النبى (4) وهو يدعو آشراف قريش إلى 
الإسلام فقال: يارسول الله علمنى نما علمك الله وكرر ذلك» وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره 
رسول الله (ل) قطعة لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت؛ فكان رسول الله (5) يكرمه بعدها 
ويقول: «مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى» واستخلفه على المدينة مرتين(") وما يدريك) وی شی 
باك داریا حجان مدا لمل یری يتطهر با يسمع منك من دنس الجهل» وأصله یتزكى 
فأدغمت التاء فى الزاى» وكذا وأو يذکر4 یتعظ إفنفعه» نصه عاصم غير الأعشى جوابا للعلء 
وغیره رفعه عطفا على يذكر ‏ الذكّرى) ذكراك آى موعظتك» أی: آنك لا تدری ما هو مترقب 
منه من نزلء أو تذكر ولو دريت لا فرط ذلك منك . 

۵ه اما من استغتی) آی: من کان غنا با مال «فأنت لَه تصَدّى 4 تتعرض بالإقبال عليه حرصا 
علی انه . تصدی بادغام التاء فی الصاد حجازی وما علَیك الا یرکَیٰ ‏ ولیس عليك باس فی آن 

لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ. 

%0 وأمًا من جاءك يسع € يسرع قى طلب الخير وهو ي خش" يخشیٰ ‏ الله أو الکفار أى أذاهم فى 
إتيانك. أو الكبوة كعادة العميان ډفأنت عنه تلْهّی 4 تتشاغل وأصله تتلهی» وروی أنه ما عبس 
بعدها فی وجه فقیر قط ولا تصدی لخني» وروی أن الفقراء فى مجلس الشورى كانوا آمراء . 

٠ه‏ كلا ردع» آى لا تعد إلى مثله إلا إن السورة أو الآيات «تذكرة4 موعظة يجب 
الاتعاظ بها والعمل برجبها (فمن شاء ذكره 4 فمن شاء أن يذكره ذكره وذكر الضمير؛ لن 
التذكرة فى معنى الذكر والوعظ. والمعنى فمن شاء الذكر ألهمه الله تعالى إياه لقى صحف) صفة 
اا م فی حت منتسخة من اللوح»› ار ا ي : ھی فی صحف 
«مکرمة) عند الله «مرفوعة € فى السماءء أو مرفوعة القدر والمنزلة (مطهرة) عن مس غير 
الملائكةء کک عما لیس من کلام الله تعالی بأیدی سفرة 4 كتبة جمع سافر آى: الملائكة ينتسخون 

من اللوح کرام على الله أو عن المعاصى «بررة4 أتقياء جمع بار. 
E‏ مشهور بکنیته» مختلف قی اسمه بین عبد الله أو 
عمرن بن قيس بن زائدة بن الأصمء كان مؤذن رسول الله ية مع بلال» كان ضريراًء أسلم بمكة» وهاجر 
إلى المدينة بعد بدر» وكان التبى ية يستخلفه على المدينةء يصلى بالناس فى الخزاوات» عا يدل على 


تقدیره له» توفی عام ۲۳ ه. الاعلام /٥(‏ ۸۳). 
(۲) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 


°۲ 


٠ه‏ فل الإنساني لعن الكافر» أو هو أمية(" أو عتبة" ما أكقره) استفهام توبيخ أى 
آی شيء حمله على الكفر»ء أو هو تعجب أى ما أشد كفره «من اي شيء حلَقَه۾ من آی حقیر 
خلقه» وهو استفهام ومعناه التقرير» ثم بين ذلك الشيء فقال: <من طفة خلقه فقدره) علا 
يشاء من خلقه لثم السبيل يسره) نب السيل ا بإضنار ير آي قم هل له ميل اروج من 
بطن أمه» او بین له سبیل الخیر والشر نّم مات فَأَْرَه جعله ذا قبر یواری فيه لا كالبهائم كرامة 
له. قبر الميت: دفته» وآقبره امیت آمره بان يقبره ومكنه منه < ثم إذا شاء أنشره أحياه بعد موته. 

٠٠‏ كلا ردع للإنسان عن الكفر « لما يقض ما أمره ) لم يفعل هذا الكافر ما أمره الله به من 
الإعانء ولا عدد النعم فى نفسه من ابتداء حدوثه إلى آن انتهائه أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه 
فقال : «فلینظر الإنسان اَی َعّامه) الذی یاکله ویحیا به کیف دبرنا امره (أنا) بالفتح کوفی على 
أنه بدل اشتمال من الطعام» وبالكسر على الاستتناف غيرهم «صبا الماء صبًا) يعنى: المطر من 
السحاب « ثم شققتا الأرض شق( بالنبات «قأنبتتا فيها حبًا) كالبر والشعير وغيرهما ما يتغذى به 
رعبا) ثمرة الكرم آی: الطعام والفاكهة «رقضبًا) رطبة سمی بمصدر قضبه آی قطعه؛ لانه 
يقضب مرة بعد مرة «وزيتونا وتخلاً وحدائق) بساتين غ4 غلاظ الأشجار جمع غلباء 
اکھت لکم وآبا) مرعی لدوابكم «متاعا) مصدر أى: منقعة طلم ولأنعامكم). 

%٠‏ فا جاءت الصاحة4 صيحة السقيامة؛ لأنها تصخ الآذان أى تصمهاء وجوابه محذوف 
لظهوره يوم يفر المَرء من أخيه وام وأبيه) لتبعات بينه وبينهم» أو لاشتغاله بنقسه «وصاحبته) 
وزوجته وبنيه) بدأ بالأخ ثم بالأبوين» لأنهما أقرب منه» ثم بالصاحبة والبنين؛ لأنهم أحب. 
قیل: اول من یفر من آخیه هابیل؛ ومن آبویه» ابراهیمء ومن صاحبته نوح ولوطء من ابنه نو ح 
لکل امری متهم بومذ, ا فی نفسه (یغنیه) یکفیه فی الاهتمام به ویشغله عن غير 
۵ وجوه یومع م مسفرة ة4 مضيئة من قيام الليلء أو من آثار الوضوء إضاحكة م مستبشرة) ی : 
أصحاب هذه الوجوه» وهم المؤمنون ضاحكون مسرورون «ووجوه يومئذ علَيها a‏ غبار (ترقها 
رة 4 يعلو الغبرة سواد كالدخان ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد فى الوجه «أولك) 
أهل هذه الحالة «هم الْكَفرة4 فى حقرق الله «الفجرة4 فى 'حقوق العبادء ولا جمعوا الفجور إل 
الكقر جمع إلى سواد وجوههم الغبرة» والله أعلم . 

(١).وجدتها‏ «لعل؟ء وهو لا یتماشی مع السيأاق»› والتصحيح من E‏ الأخحري» والكتب 
2 هو الملعون » آمية بن خلف الجمحى . 


)۳( هو : عتبة بن ربيعة “ راجح ترجمته عند تقسير الآية (VA‏ من سورة «(هودة. 


۳-۳ 


اسورة التكوير ‏ مكية وهو تسح وعشرون آيةا 
اسم الله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ إا الشمْس كورت) ذهب بضوثها من كورت العمامة إذا لففتها أى: يلف ضوؤها لفا 
فیذهب انبساطه وانتشاره فی الفاق . وارتقاع الشمس بالفاعليةء» ورافعها فعل مضمر يفسره كورت؛ 
لان إذا يطلب القعل لا فيه من معنى الشرط. 

0 (رإذا النجوم انکدرت) تساقطت . 

%0 (وإذا الأجبال سيرتي عن وجه الأرض وأبعدت» أو سيرت فى الحو تسببر السحاب. 

6% ودا العشار) جم جبراء وھی التاقة التى آتی على حملها عشرة ة آشهر» ثم هو اسمها 
إلى أن تضع لتمام السنة «عطلّت) آهملت عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم»ء وكانوا يحيسونها إذا 
بلغت هذه الحالة لعزتها عندهم ويعطلون ما دونها. عطلت بالتخفيف عن اليزيدي . 

o0‏ ورإذا الوحوش حشرتي جمعت من کل ناحية. قال قادة: يحشر کل شيءَ حتی الذباب 
للقصاص فإذا قضی بينهما ردت آترابا فلا یبقی متها إلا ما فيه سرور لبنی آدم کالطاوس ونحوه. 
وعن ابن عباس - رضی الله عتھما -. : حشرها موتهاء يقال - إذا أجحقت السنة بالناس وأموالهم ك 
حشرتهم السنة. 

00 (وإذا البحار جرت سجرت مکی وبصری: من سجر التنور إذا ملأه بالحطب أى: ملئت 
وفجر بخضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. وقيل : ملئت نيراتاً لتعذيب أهل النار. 

٠ه‏ وإذا النفوس زوجت) قرنت كل نفس بشكلها الصالح مع الصالح فى الجنة والطالح مع 
الطالح فى النارء أو قرنت الأرواح بالأجساد أو بكتبها وأعمالهاء أو نفوس المؤمنين بالحور العين 
ونوس الكافرين بالشياطين . 

زی ووإذا الموءودةي المدفونة حية» وکانت العرب تئد البنات خحشية اللإملاق وخحوف الاسترقاق 


«مثلّت) سوال تلطف لتقول بلا ذنب قتلت أو لتدل على قاتلها آو هو توييخ ج لقاتلها بصرف 
الخطاب عنه کقوله : : «أأنت فلت لاس4( الآية « بي نب فلت 4 وبالتشديد يزيد وفیه دلیل. 


على أن أطفال المشركين لا يعذبون وعلى آن التعذيب لا يكون بلا ذتبہ 
ا 7 وو ت . ٣‏ 
٠٠‏ وإذا الصحف نشرت)» قتحت . وبالتخفیف مدنی وشامی وعاصم وسهل ویعقوب. والمراد 
صحف الأعمال تطوی صحيفة اللإنسان عند موته» ثم تنشر إذا حوسب» ویجوز أن یراد نشرت بين 
أصحابها آی: فرقت بینهم . 
)١(‏ سورة «المائدة» » الآية .)١١١(‏ 


i: 


١ه‏ وإذا السمَاء كشطّت) قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. 


0٠‏ وإذا الجحيم سعٌرت) أوقدت إيقادا شديدا. بالتشديد شامى ومدنى وعاصم غير حماد 
ويحيو للمبالغة. 


رر يو 
fe‏ 


00 لوإذا الجنة أزلقت) أدنيت من المتقين كقوله: : لوأزلقت الْجنة للمتقين غير بعيد 4( فهذه 
اثنتا عشرة حصلة ست منها فى الدنيا والباقية فى الآخحرة» ولا وقف مطلقا من أول السورة إلى ما 
أحضرت؛ لأن عامل النصب فى إذا الشمس وفيما عطف عليه جوابها وهو . 

٠ه‏ لعلمَت نفس آى: كل نفس ولضرورة انقطاع النفس على كل آية جوز الوقف ما 
أحضرت) من خير وشر. 

#ه فلا أفُسم) لا زائدة «بالْختّس) بالرواجع بينا ترى النجم فى آخر البرج إذ كر راجعا إلى 
أوله # الجوار) السيارة الکئس € والغیّب من کنس الوحش إذا دخل کناسه» قیل: هی الدراری 
الحمسة بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشترى تجرى مع الشمس والقمر وترجع حتى تختفى تحت 
ضوء الشمس» فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس» وقيل: هى جميع 
الكواكب. 

٠ه‏ اليل إا عسعس قبل بظلامه أو أدبر فهو من الأضداد «والصبح إذا تتفس) امتد 
ضوؤه » ولا كان إقبال الصبح يلازمه الروح والنسيم جعل ذلك نفسا له مجازا وجواب القسم 
إن آی: القرآن« قول رسول ) آی: جبريل - عليه السلام - وإنغا أضيف القرآن إليه» لآنه هو 
الذى نزل به « کریم ) عند ربه (ذی فة4 قدرة على ما یکلف لا یعجز عنه ولا يضعف عند ذى 
العرش)» عند الله مکین )4 ذی جاه ومنزلةء ولا كانت حال المكانة على حسب حال المكين قال 
عند ذی العرش ليدل على عظم منزلته ومكانته# مطاع نم4 آی : فى السموات يطيعه من فيهاء أو 
عند ذى العرش أى عند الله يطيعه ملائكته المقربون يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رایه« امین 4 
على الوحي . 

۵ رما صاحیکم) یعنی محمدا ی لبمجنون ‏ كما تزعم الكفرة ة وهو عطف على جواب 
القسم اوقد رآه 4 رآی محمد جبریل علیھنما السلام - على صورته بالق ابي بمطلع الشمس 
وما هو على الغيب)» وما محمد على الوحى « بضنين € ببخيل من الضنء وهو البخل آى لا 
يبخل بالوحى كما يبخل الكهان رغبة فى الحلوان بل يعلمه كما علم ولا يكتم شيا ما علم. بظنين 
مكى وأبو عمرو وعلى أى: ممتهم فينقص شيئا نما أوحى إليهء أو يزيد فيه من الظنة وهى التهمة . 


.)۳١١( سورة «ق» » الآية‎ )١( 


1۳۰0 


۵ه وما هو وما القرآن «بقول شيْطَان رجیم 4 طرید وهو کقوله: وما رلت به الشَياطينً() 
أى: ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. 

06 قاين تذهبون 4 استضلال لهم كما يقال لتارك الجادة اعتسافاء أو ذهابا فى بنيات الطريق 
أين تذهب. مثلت حالهم بحاله فى تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطلء وقال الزجاج: معناه 
فآی طریتق تسلکون آبین من هذه الطريقة التى بينت لكم» وقال الجنيد: فأين تذهبون عنا وإن من 
شيءَ إلا عندنا. 

٠ه‏ إن هو إلا ذکر لَلْعالّمين» ما القرآن إلا عظة للخلق لمن شاء منکم) بدل من العالين أن 
يستقيم) أى: القراً آن ذكر لمن شاء الاستقامة يعنى أن الذين شاءوا الاستقامة بالدخول فى الإسلام» 

هم المنتفعون بالذكرء فكانه لم يوعظ به غيرهم وإن کانوا موعظين جميعا وما تشاءوت) 
n‏ إلا أن يشاء الله رب الْعالَمينَ 4 مالك الخلق أجمعين. 


.)۲٠٠١( سورة «الشعراء» » الآية‎ )١( 


۱۳۰۹ 


اسورة الانفطار. مكية وهو تسح عشرة آية 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

ه6 ذا التناء انفطرت) انشقت ت ودا الكوآکب انشرت) تساقطت رادا البحار فجرت) 
فتح بعضها إلى بعض وصارت البحار بحراواحدا «وإذا القبور بخرت4 بحثت بحثت وأخرج موتاها 
وجواب إذا إعلمت تفس أى: كل نفس برة وفاجرة ما قدذمت) ما عملت من طاعة «وأخُرت) 
ورت فلم تعمل ٤‏ أو ما قدمت من الصدقات› وما أخرت من الميراث. 

6٠‏ ليا ايها الإنسان) قيل الخطاب لنكرى البعث لما عرك بربك الكرم الّذى حلَقك) أی شيء 
خدعك حتى ضيعت ما وجب عليك مع كرم ربك حيث أنعم عليك بالخلق والتسوية والتعديل . 
وعنه - عليه السلام - حين تلاها غره جهله»(). وعن عمر - رضى الله عنه - غره حمقه. وعن 
الحضن : غرة شيطانه. وعن الفضيل؟ لو حوطبت آفول غرتنى متورك المرخاة عن يحي ين معاذ 
أقول: غرنى برك بى سالفا وآنفا «(فسواك4 فجعلك مستوى الخلق سالم الاعضاء«فعدلّك4 فصيرك 
معتدلا متناسب الخلق مع غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى | ليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود»ء أو جعلك معتدل الخلق تمشى قائما لا كالبهائم. 
وبالتخفيف كوفى وهو بعنى المشدد أى عل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت فكتت معتدل 
الخلقة متناسبا فى أي صورة ما شَاء ركبَك) ما مزيدة للتوكيد أى ركبك فى أى صورة اقتضتها 
مشيتته من الصور المختلفة فى الحسن والقبح والطول والقصرء ولم تعطف هذه الجملة كما عطف ما 
قبلهاء a eS a OSE E‏ 
أو عحذوف آی ركبك حاصلا فى بعض الصور. 

e0‏ كلا ردع عن الغفلة عن الله تعالی بل تکذبون بالدین4» أصلا وهو الحزاءء أو دين 
الإسلام فلا تصدقون ثوابا ولا عقابا «وإن عليكم لَحافظين » أعمالكم وأقوالكم من الملائكةِ د کراما 
کاتبین ) يعنى أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها يعمو ما 
تفعلون ) لا یخفی عليهم شيء من آعمالکې وفى تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاءء 
وأنه عند الله من جلائل الأمورء وفيه إنذار وتهويل للمجرمين ولطف للمتقين» وعن الفضيل أنه 
کان إذا قرآها قال : ما أشدها من آية على الغافلين . 

o‏ إن الأبرار فى نعو إن المؤمنين لفى نعيم الجحنة وون الفجار فی جحیر) وإن الكقار لفى 
النار «إيصلونها يوم الدّين) يدخلونها يوم الجزاء وما هم عنها بغائبین) أى: لا يخرجون منها 
کقوله تعالی: وما هم بخارجین)2). ثم عظم شأن يوم القيامة فقال : وما أدراك ما يوم الدَين ثم 
ما أدراك ما يوم الذين ) فكرر للتأكيد والتهويل وبينه بقوله: «يوم لا تملك نفس لُنفس شیئا) آی لا 
تستطیع دفعا عنها ولا نفعا لها بوجهء وإنغا تملك الشفاعة بالإذنء يوم بالرفع مکی وبصری أی هو 
يوم» أو بدل من يوم الدين ومن نصب فبإضمار اذكر أو بإضمار يدانون؛ لأن الدين يدل عليه 
«طوالأمر يومئذ ل4۵ آی لا أمر إلا لله تعالی وحده فهو القاضی فيه دون غیره. 


.)۳۷( لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. (۲) سورة «المائدة» » الآية‎ )١( 


¥ 


اسورة المطففين . مختلة فيهاء وهى ست وثلاثون آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

٠ه‏ ریل) مبتدا خبره«للمطقفین) للذين يبخسون حقوق الناس فى الكيل والوزن «الّذين إذا 
اكالوا على الاس يوقوت ) أى: إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامةء لا كان 
اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم آبدل على مكان من الدلالة على ذلك 
ويجوز أن يتعلق على بيستوفون ويقدم المفعول عل الفعل لإفادة الاختصاص أى يستوفون على الناس 
خاصةء وقال الغراء: من وعلى يعتقبان فى هذا الموضع»ء لأنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك» 
فكآنه قال أخذت ما عليك. وإذا قال اكتلت منك فكانه قال استوفيت منك. والضمير المنصوب فى 
ردا کالوهم أو رزنوهم) راجع إلى الناس آى: كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل 
الفعل» وإنغا لم يقل أو اتزنوا » كما. قيل آو وزنوهم اكتقاء ويحتملل أن المطففين كانوا لا يأخذون 
ما يکال ویوزن إلا بالمکاییل لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» لانهم يدعدعون ویحتالون 

8 ء وإذا أعطوا كالوا أو ورنوا مک من اللخس فی النوعين (يخسروت) ينقصون» يقال : 

حسر الميزان وأخحسره $ ألا ين أُولمك أَنُهم مَبعُوئُون ليومٍ عظيم4» يعنى يوم القيامة» أدخحل همزة 
الاستفهام على لا النافية توبيخا وليست آلا هذه للتنبيهء وفيه إنكار وتعجيب عظيم من حالهم فى 
الاجتراء على التطفيف کآنهم لا یخطرون ببالهم ولا یخمنون تخمینا آنهم مبعوٹون ومحاسیون على 
مقدار الذرةء ولو ظنوا آنهم يبعشون ما نقصوا فى الكيل والوزن. وعن عبد الملك بن مروان أن 
أعرابيا قال له: : لقد سمعصت به فما ظتك بنفسك وآنت تأاخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن 
ونصب يوم يقوم الاس بمبعوثون(لرب الْعالّمين» لأمره وجزائه» وعن عمر - رضى الله عنهما 
- أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ هنا بكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعده. 

6 كلا ) ردع وتنبيه أى: ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
وتبههم علی أنه ما یجب أن يتاب عنه ویندم علنیه» ثم اتبعه وعيد الفجار على العموم فقال إن 
کناب الفجار4 جات أعمالهم «لفى سجينٍ وما دراك ما سجين كتاب مرقوم) قإن قلت: قد أخبر 
الله تعالى عن كتاب. الفجار بأنه فی سجین» وفسر سجینا بکتاب مرقوم فکانه قیل: إن کتابهم فی 
كتاب مرقوم فما معناهء قلىت: سجين كتاب جامع هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين 
والكفرة من الجن والإنس » وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير . 
فيه من رقم الثياب علامتهاء والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت فى ذلك الديوان » وسمى 
سجينا فيلا من السجن وهو الطيس والتضيسيق؛ لأنه سيب اليس والتضييسق فى ب جهنم آو لاه 
مطروح تحت الأرض السابعة فى مكان وحش مظلم وهو مسكن إبليس وذريته» وهو اسم علم منقول 
من وصف كحاتم منصرف لوجود سبب واحد وهو العلمية فحسب. 

۳A۸ 


٥ه‏ ويل يودر ) يوم يخرج الكتوب للمكذيين الذينَ يكذبون يوم الذَين € الجزاء والحساب 
وما يكذب به بذلك اليوم < إلا كل معتد ‏ مجاوز للحد «أثيم ) مكتسب للإئم ‏ إذا تى عليه 
آياتنا» أى القرآن «قال أساطير الأَوّلين) أى: أحاديث التقدمين . وقال الزجاج: أساطير أباطيل 
واحدها أسطورة مشلل أحدوئة وأحاديث كلا ردع للمعتدى الأثيم عن هذا القول (بل) نفى )ا 
قالوا ويقف حفص على بل وقيفة طران علَیٰ لوبهم ما کانوا یکسبون) غطًاهم کسبهم ی غلب على 
قلوبهم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من المعاصى . وعن الحسن : الذنب بعد الذنب حتى يسود 
القلب. وعن الضحاك: الرين: موت القلب» وعن أبى سليمان ١‏ الرين والقسوة زماما الغفلة 
ودواؤهما إدمان الصوم: فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام (كلاً) ردع عن الكسب الرائن على 
القلب وهم عن رنهم) عن رؤية ربهم طيومئذ لمحجوبون) لممنوعون والحجب: المنعء قال 
الزجاج: فى الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم وإلا لا يكون التخصيص مفيداء وقال الحسين 
ابن الفضل () : كما حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى العقبى عن رؤيتهء وقال مالك بن 
نس - رحمه الله - :لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه وقيل عن كرامة ربهم 
لأنهم فى الدنيا لم يشكروا نعمه فيئسوا فى الآخرة عن كرامته مجاراةء والأول أصح»› لأن الرؤية 
أقوى الكرامات فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها « ثم انهم لَصالوا الجحيم) ثم بعد كونهم 
محجوبین عن ربهم لداخلون النار تم يقال هذا الّذى كنحم به تكذبوت) أى: هذا العذاب هو الذى 
کنتم تکذبون به فی الدنیا وتنکرون وقوعه . 

٠‏ كلا ردع عن التكذيب إن کتاب الأبرار4 ما كتب من أعمالهم والأبرار المطيعون الذين 
لا يطففون ويؤمنون بالبعث؛ لأنه ذكر فى مقابلة الفجار وبين الفجار بآنهم المكذبون بيوم الدينء 
وعن الحسن: البر الذى لا يؤذى الذر لفى عليين) هو علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما 
عملته الملائكة وصلحاء الثقلين› منقول من جمع على فعيل من العلو سمى به > لأنه سبب الارتفاع 
إلى آعالى الدرجات فى الجنةء أو لأنه مرفوع فى السماء السابعة حيث يسكن الکروبيون ٠"‏ تکریا 
له وما أدراك 4 ما الذى أعلمك يا محمد ما عليوت) أی شیء هسو «کتاب رفوم يشهده 
المقربوني تحضره الملائكة» قيل: يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء إذا رفع لن الأبرار فى 
تعيم) تنعم فى انان ,لعلّى الأرائك) الأسرة فى الحجال إينظرون) إلى كرامة الله ونعمه وإلى 
اعداتهم كيف يعذبون عرف فى وجوههم نَضرة الُعيم) بهجة التعم طراوته $ يسقون من رحيق) 

)١(‏ لعله يقصد عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى الداراني» بو سلیمان» صوفی » دمشقي»› اقام 
مدة ببغداد. الأعلام (۷ / ۲۹۳). 

() الحسين بن الفضل» راجع ترجمته عند تفسير الآية )١(‏ » من سورة «الفاتحة) . 

(۳) الكروبيون؛ أي: المقربون. القاموس .)١١۳/ ١(‏ 


۱۳۰۹ 


شراب خالص لا غش فيه( مختوم ختامه مسك € تختم أوانيه بمسك بدل الطين الذى يختم به 
الشراب فى الدنيا. أمر الله تعالى بالختم عليه إكراما لأصحابهء آو ختامه مسك مقطعه رائحة مسك 
المتنافسون) فليرغب الراغبون» وذا إنغا يكون بالمسارعة إلى الخيرات والانتهاء عن السيئات 
«ومزاجه) ومزاج الرحيق لمن تسنیم4 هو علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذى هو مصدر 
ستمه إذا رفعه؛ لأنها أرفع شراب فى الجنةء آو لأنها تأتيهم من فوق وتنصب فى أوانيهم وعيناي ' 
حال أو نصب على المدح یشرب بھا) آی: منها «الْمقرّبون) عن ابن عباس وابن مسعود - رضی 
الله عنهم - يشربها المقربون صرفا وترج لأصحاب اليمين . 

١ه‏ إن الّذين أجرموا) كفروا «(كانوا من الّذين آمنوا يضحكوت) فى الدنيا استهزاء بهم وإذا 
مروا بهم يتغامزوت € يشير بحضهم إلى بعض بالعينَ طعا فيهم ويا لهم قيل؛ جاء على - 
رضى الله عنه - في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتخامزوا وقالوا: أترون هذا 
الأصلع؟ فتزلت قبل أن يصل علي إلى رسول الله (ا $ وإذا انقلبوا إلى أهلهم) آى: إذا رجع 
إلى الكفار منازلهم انقلبوا فکهین) متلذذين بذكرهم والسخرية منهم . وقراً غير حفص فاكهين أى 
فرحين «وإذا وهم وإذا رأى الكافرون المؤمنين قفاوا إن هَؤلاء لَضالونً) آى خدع محمد هؤلاء 
فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه فى الآخرة من الكرامات» فقد تركوا الحقيقة بالخيالء وهذا هو عين 
الضلال وما أرسلُوا) وما أرسل الكفار<عليّهم) على المؤمنين (حافظين) يحفظون عليهم أحوالهم 
ويرقبون أعمالهم» بل آمروا بإصلاح أنفسهم فاشتغالهم بذلك آولى بهم من تتبع غيرهم وتسفيه 
أحلامهم . 

٠ه‏ فاليم آى: يوم القيامة «الُذين آمنوا من الكقًار يضحكون) ثم كما ضحكوا منهم هنا 
مجازاة « على الأرائك ينظرون € حال أى يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان 
والصخار بعد العزة والاستكبار» وهم على الأرائك آمنونء وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال 
لهم: هلموا إلى الجنة» فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم ‏ هل ثوب الكقار ما 
کانوا علوت ) هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين فى الدنيا إذا فعل بهم ما ذكر» والله آعلم. 


1۳1۰ 


اسورة الإانشقاق . مكية. وهی خمس وعشروة آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيما 

٠٠‏ إا السَماء انشفّت4 تصدعت وتشققت «وأذنّت لربّها) سمعت وأطاعت وأجابت ربها 
إلى الانشقاق ولم تأب ولم قتع ووت ) وحق لها أن تسمع وتطيع لأمر الله إذ هى مصنوعة 
مربوبة لله تعالى طوإذا الأرض مدت بسطت وسویت باندكاك جبالها وکل أمت() فيها ډوألقت 
ما فيها € ورمت ما فى جوفها من الكنوز والموتى وتخت ) وخحلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء 
فى باطنهاء كأنها تكلفت أقصى جهدها فى الخلو» يقال: تكرم الكريم إذا بلغ جهده ٠‏ فى الكرم 
وتکلف فوق ما فی طبعه «وأذنت لربَها) فى إلقاء ما فى بطنها وتخليها طإوحفّت ) وهى حقيقة 
بان تنقاد ولا تمتنع وحذف جواب إذا ليذهب المقدر كل مذهب»› أو اکتفاء با علم بمثلها من سورتى 
التكوير والانفطار» أو جوابه ما دل عليه فملاقيه أى إذا السماء لاقى الإنسان كدحه. 

٠ه‏ يا أيه الإنسان خطاب للجنس «إنك كادح إلى ربك كدحا) جاهد إلى لقاء ربك وهو 
الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء «فملاقیه4 الضمير للكدح وهو جهد النفس فى العمل والكد 
فيه حتى يؤثر فيهاء والمراد جزاء الكدح إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقيل: لقاء الكدح لقاء کتاب 
فيه ذلك الكدح يدل عليه قوله : اما من أُوتي کتابه بي بیمینه) أی : کتاب عمله قسف يُحاسب 
حسابا يسیرا) سهلا هیناء وهو آن یجازی على الحسنات ا عن السيثات . وفى الحديث: « 
يحاسب يعذب»" فقيل : فين قوله: «فسوف يحاسب حسابا يسيرا» قال ذلك العرض من نوقش 
فى الحساب عذبوينقلب إلى اهل إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين» أو إلى فريق المؤمنين» أو إلى 
أهله فى الحنة من الحور العين [مسرورا» فرحا. 

٠0‏ وأا من أوتي تابه وراء ظهره قیل: تغل يناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فیؤتیى 
کتابه بشماله من وراء ظهره ‏ فَسَوف يدعو لبورا) يقول: يا ثبوراه والشبور: الهلاك «ویصلی) 
عراقی غير علي (سعیرا) آی: ویدخل جهنم إِنّه كان فى الدنيا فى أهله) معهم «مسرورا) 
بالكفر يضحك ممن آمن بالبعث» وقیل: کان لنفسه متابعا وفی مراتع هواه راتعا إن ظَن أن لن 
يحور لن يرجع إلى ربه تکذیبا بالبعث* قال ابن عباس - رضی الله عنهما ٌ ما عرقت تفسيره 
حتی سمعت أعرابية تقول لبتتها حوری ی ارجعى بلئ) إيجاب لا بعد النفى فى لن يحور آى: 
بلی لیحورن إن ري ان به وباعماله«بصیرا) لا یخفی علیه» فلابد آن یرجعه ویجازیه عایها. 


. الأمت: ما ارتفع من الأرض» مثل الهضبة والتل‎ )١( 
الحديث متفق عليه» من حديث عائشة.‎ )۲( 


اذا 


١ه‏ قلا سم بالشَققٍ ) فاقسم بالبياض بعد الحمرة أو الحمرة «والليلٍ وما وق جمع وضم 
والمراد ما جمعه من الظلمة والنجمء أوما عمل فيه من التهجد وغيره «والقمر إا اتسق4 اجتمع وتم 
بدرا افتعل من الوسق لتر كبن أيها الإنسان على إرادة الجنس «طبَقًا عن طَبق4 حالا بعد حال كل 
واحدة مطابقة لأختها فى الشدة والهول والطبق ما طابق غيره» يقال: ما هذا بطبق لذا أى لا 
يطابقهء ومنه قيل للغطاء الطبق » ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة من قولهم هو على 
طبقات أی لتركين أحوالا بعد أحوالء هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض » وهى اموت 
وما بعده من مواطن القيامة وأهوالهاء ومحل «عن طبق» نصب على آنه صفة لطبقا أى طبقا مجاوزا 
لطبق أو حال من الضمير فى لتركبن أى لتركين طبقا مجاوزين لطبق»ء وقال مكحول: فى كل 
عشرين عاما تجدون أمرآً لم تكونوا عليه ويفتح الباء مكى وعلى وحمزةء والخطاب له - عليه السلام 
e‏ طبقا من طباق السماء بعد طبق أى فى المعراج. 

٥ه‏ فما لهم لا يؤمنوت فما لهم فى آن لا يؤمنوا «وإذا قرىئ علَيهم الْقَرآن لا يسجدوت له 
يخضعون بل الذين كقروا يكذبون 4 بالبعث والقرآن«واللّه أَعَلَّم بما يوعوت) با يجمعون فى 
صدورهم ويضمرون من الكفر وتكذيب التبى (4ي) أو با يجمعون فى صحفهم من أعمال السوء 
ويدخرون لأنقسهم من أنواع العذاب فبشرهم بعذاب أليم 4 أخبرهم خبرا يظهر أثره على 
بشرتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) استئناء منقطم لهم أجر غير ممنون 4 غير مقطوع» أو 
غير منقوص ٠‏ والله أعلم . 
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اسورة البروج» مكية. وهو اثنتان وعشرون آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠‏ ووالسمًاء ذات اروج ھی البروج الاثنا عشرء وقيل: النجوم أوعظام الكواكب «واليوم 
الموعود4 يوم القيامة طوشاهد ومشهود) أى وشاهد قى ذلك اليوم ومشهود فيهء والمراد بالشاهد 
من يشهد فيه الخلائق تى كلهم وبا مشهود فيه ما فى ذلك اليوم من عجاثبه وطريق یق تنکیرهما إما ما 
ذکرته فی قوله #علمت تفس ما أحضرت)() كانه قیل: ما أفرطت کثرته من شاهد ومشهود. وإما 
للإبهام فی الوصف» کأنه قیل: وشاهد ومشهود لا یکتنه وصفهما وقد کثرت أقاويل الفسرين فبهما 
فقيل : محمد (بل3) ويوم القيامة» أوعيسى وأمته لقوله : وکت علَيهم شهیدا ما دمت فیهم)0) آو 
أمة محمد وسائر الأمم» أو الحجر الأسود والحجيج. أو الأيام والليالى وبنو آدم للحديث: ما من 
یوم إلا وینادی آنا یوم جدید وعلی ما يفعل في شهید فاغتنمنی فلوا غابت شمسی لم تدرکتی إلى 
يوم القيامة»(" أو الحفيظة وينو آدم» أوالله تعالى والخلق لقوله تعالى: (وكفى باللّه شهيدا4(؛) 
أوالاأنبياء ومحمد - عليهم السلام - وجواب القسم محذوف يذل عليه . 

0 فل أصحاب الأخدرد) آی لعن كانه قيل: آقسم بهذه الأشياء إنهم ملعونون يعنى كقار 
قریش كما لعن أصحاب الأخدود وهو خد آى شق عظيم فى الأرض. روی عن النبى (4ل) 
أنه كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضموا إليه غلاما ليعلمه السحر وكان فى طريق الغلام 
راهب فسمع منه فرآى فى طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس فأخذ حجرا فقال : «اللهم إن 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها»ء فقتلها فكان الخلام بعد ذلك يبریء الأكمه 
والأبرص»ء وعمى جليس للملك فابرأه فأبصره الملك فسأله من رد عليك بصرك» قال: ربيء 
فغضب فعذبه» فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب» فلم يرجع الراهب عن دينه فقد بالمنشار 
وأبى الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم قطاحوا ونجاء فذهب به إلى 
قرقور فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكقات بهم السفينة فغرقوا ونجاء فقال للملك: لست بقاتلى حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتاحذ سھهما من کنانتی وتقول باسم الله رب الغلام» ثم 
ترمیتی به فرماه فوقع فی صدغه فوضع يده عليه فمات» فقال التاس: آمتا برب الغلام فقيل للملك: 
نزل بك ما كنت تحدر فخد أخدودا وملأها نارا فمن لم يرجع عن دينه طرحه فيهاء حتى جاءت 
امرأة معها صبى»ء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبى: يا أماه اصبرى فإنك على الحق فالقى 


.)٠٤( سورة «التكوير» ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة «المائدة» » الآية .)۱١۷(‏ 

(۳) لم آجدہ فی کتب الحدیث. 

.)۲۸( النساء (۷۹)ءو (١١۱)ء والقتح‎ )٤( 


Ah 


الصبى وأمه فيها(' «التار) بدل اشتمال من الأخدود «ذات الوفود وصف لها بأنها نار عظيمة 
لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس. 

٠‏ إ4 ظرف لقتل أى لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين حولها وهم عله ا الکفار ع 
ما يدنو e‏ من حافات الأخدود عرد جلوس علی الکراسی رهم أى: الكقار إعلىٰ ما 
يقعلون بالمؤمنين) من الإحراق«شهود4 يشهد بعضهم لبعض عند اللك إن أحدا منهم لم يفرط 
فما امز به وفوض إليه من التعذيب» وفيه حث للمؤمنين على الصبر وتحمل أذى أهل مكة وما 
تقموا متهم إلا أن يؤمنواي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإان كقوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سیوفهم ٠‏ 
وقوله : 
ما نقموا من بنى أمية إل للا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وقرىء نقموا بالكسر» والفصيح هو الفتح بالل العزيز الحميد) ذكر الأوصاف التى يستحق 
أن يؤمن به» وهو کونه عزیزا غالبا قادرا یخشی عقابه به» a‏ 
ویرجی ثوابه «الُذى لَه ملك السُمَوّآات والأرض» فکل من فیهما تحق عليه عبادته e‏ له 
تقریراء لأن ا متهم هو الحق الذى لا ينقمه إلا مبطلء وأن الناقمين هل لانتقام الله منهم 
بعذاب عظيم «والله على کل شيء شهدي وعید لهم یعنی أنه علم ما فعلوا وهو مجازیهم 

٠ه‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمتات) يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة 
وبالذین آمنوا المطروحين فى الأخدودء ومعنى E E‏ عذبوهم بالنار :واخرقوخم ثم لم يتوبوا لم 
يرجعوا عن کفرهم لهم ) فى الآخرة عاب جهنم بکفرهم «ولَهم عذاب الحريق) فى الدنيا؛ 
لما روى أن التار انقلبت عليهم فأحرقتهم» وی جوز أن يريد الذين فتنوا المؤمنين أى بلوهم بالأذى 
على العموم: والمؤمتين: الفتونين وان للفاتنين عذابين فى الآخرة لكفرهم ولفتتهم إن الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات لَهّم جنات تَجرى من ته الأنهار ذلك اقرز اكير أى: الذين صبروا على 
تعذیب الأخدودء أو هو عام . 


ا 


e6‏ إن بطش ربك دید البطش : الأخذ بالعنتف فلا و ا فقد تضاعف وتفاقم» 
والمراد أحذه الظلمة والجبابرة بالعذاب والانتقام نه هو یبدئ ویم يعيد4 آی : يخلقهم أبتداء» م 

يعيدهم بعد آن صيرهم ترابا دل باقتداره على الإيداء والإعادة على شدة ر بطشه »› أو أوعد الكفرة 
یعیدھم کما أبدأهم لیبطش بهم إذا لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة ور ل الساتر 


)1( الحديث عنل مسلم والترمذى والنسائي» وغیرهم . 


144 


للعيوب العافى عن الذنوب «الودود4 المحب لأوليائه » وقيل: الفاعل لأهل الطاعة ما يفعله الودود 
من إعطائهم ما أرادوا «ذو الْعرش) خالقه ومالكه«المجيد4 وبالجر حمزة وعلى على أنه صفة 
للعرش ومجد الله : عظمته» ومجد العرش: علوه وعظمه فال خبر مبتدا محذوف لما يرید) 
تکوینه فيكون فيه دلالة خلق أفعال العباد. 

ههل أتاك حدیث الجنو د4 أى: قد أتاك خبر الجموع الطاغية فى الأمم الخالية (فرعون 
وثمود# بدل من الجنود › وأراد بفرعونٍ إياه وآله» والمعنى: قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل 
وما نزل بهم لتكذيبهم وبل الّذين کفروا)» من قومك #فى تکذیب) جم للعذاب ولا 
یعتبرون پا لجحنود لا لخفاء حال الجنود عليهم » لكن يكذبونك عنادا «واللهُ من ورائهم حيط آی : 
عالم بأحوالهم وقادر عليهم وم لا يعجزونه والإحاطة بهم من وراتم مثلء لأنھم لا یفوتونه كما 
لا يفوت الشيء المحيط به وبل هر بل هذا الذى كذبوا به «فران مَجيد¢ شریف عالی الطبقة فى 
الكتب وفى نظمه وإعجازه ليس كما يزعمون أنه مفترى وأنه أساطير الأولين فی لوح مُحفوظ) 
من وصول الشياطينء محفوظ نافع صفة للقرآن أى: من التغيير والتبديلء واللوح عند الحسن شيءِ 
يلوح للملائكة فيقرءونه» وعند ابن عباس - رضى الله عنهما - هو من درة بيضاء طولها ما بين 
السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» قلمه نور وكل شيء فيه مسطور. مقاتل: هو على 
مين العرش» وقيل: أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى حجر ملك كريم» والله أعلم . 
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اسورة الطارق . مكية. وهو سبح عشرة آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠١‏ «والسَمَاء والطًارق وما أدراك ما الطَارق النَجْم التاقب) عظم قندر السماء فى أعين الق 
لکونها معدن رزقهم» ومسکن ملائکته. وفيها خلق الجنة فأقسم بها وبالطارق» والمراد: جتس 
التجوم » أو جنس الشهب التى يرجم بها لعظم منفعتها ثم فسره بالنجم الثاقب أى: المضىء كأنه 
يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه ووصف بالطارق؛ لأنه يبدو بالليل كما يقال للآتى ليلا طارقء آو 
لاه يطرق الجن آى يصكه» وجواب القسم إن كل تقْسٍلَمًا علَيهّا حافظً لان لا إن كانت مشدد: 
بمعنی إلا كقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون إن نافية آى: ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن 
كانت مخففة كقراءة غيرهم فتكون إن مخففة من الثقيلة أى : إن كل نفس لعليها حافظ . يحفظها 
من الآفات» أو يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء فإذا استوفى ذلك مأت» وقيل: هو كاتب الأعمالء 
فما زائدةء واللام فارقة بين الثقيلة والخفيفةء وحافظ : مبتدأ وعليها: الخبر a E‏ 
وأيتهما کانت فهی ما پتلقی به القسم. 

6% «فلینظرِ الإنسان مم خاقی) لا ذکر آن على کل تفس حافظا آمره بالنظر فی اول أمره ليعلم 
أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل ليوم الجزاءء ولا لى على حافظه إلا ما يسرّه فى 
عاقبته. «ومم خلق» استفهام آی: من ی شيء خلق جوابه «خلق من مَاءِ دافق 4 والدفو.: صب فيه 
دفع e‏ لصاحبه والإسناد إلى الماء مجاز» وعن بعض آهل اللغة دفقت للماء دفقا: 

صببته ودفق الماء بنفسه أى انصب» ولم يتل من ماءين لامتزاجهما فى الرحم واتحادهما حين 
ابتدیء فی خلقه «يخرج من بَيْنٍ الصَلْب والثرآئب» من صلب الرجل وترائب المرأة: وهى عظام 
الصدر حيث تكون القلادةء وقيل: العظم والعصب من الرجلء واللحم والدم من المرأة. 

0% ن4 إن الخالق لدلالة ج عليه» ومعناه إن الذى خلق الإنسان ابتداء من نطفة على 
رجعد) على إعادته خصوصا «لقّادر) لبين القدرة لا يعجز عنه كقوله: إننى لفقير أى لبين الفقر. 
ونصب یوم تبلٌی) آی: رج امو دل لی هرل زج ای ا یرم 
تبلی (السرائر) ما اسر ذ فى القلوب من العقائد والنيات وما أخقى من الأعمال فما ل فما 
للإنسان« من فو فی نفسه على دقع ما حل به به ولا ناصر) یعینه ویدفع عنه. 

٠۰‏ «والسماء ذات الرجع) أی : امطر وسمی به لعوده کل حین والأرض ذات الصدع) هو 
ما تتصدع عنه الأرض من التبات « إن إن القرآن لول فصل فاصل بين الحق والباطلء كما 
قیل له: فرقان وما هو بالهزل» باللعب والباطل یعنی: أنه جد کله ومن حته» وقد وصفه الله 


Ak! 


ذلك أن يكر مهيا في الصدور E Eg O e a‏ أو يتفکه 
بمزاج ون یعنی : : مشرکی مكة(یکیدون كيدا يعملون المكايد فى إبطال أمر الله وإطقاء نور 
الحق (وأکید کیدا) وأجازيهم جزاء ا باستدراجی لهم من حیث لا یعلمون» فسمی جزاء 
الكيد كيدا كما سمى جزاء الاعتداء » والسيئة اعتداء وسيئة وإن لم يكن اعتداء وسيئةء ولا يجوز 
إطلاق هذا الوصف على الله تىعالى إل على وجه الجزاء كقوله: (نسوا الله فنسيهم04) _ 
(يخادعون الله وهو ادع الله یستهزئ ھم30 فمهَلِ الكافرين) أی: لا تدع بهلاکهم 
ولا تستعجل به «أمهلهم) أنظرهم فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصيير «رويدا) 
مهلا يسيرا ولا يتكلم بها إلا مصغرة» وهى من رادت الريح ترود رودا تحركت حركة ضعيفة . 


.)1۷( سورة «التوبة» » الآية‎ )١( 
.)٠٤١( سورة «التساء» » الاآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة «البقرة» » الاآية‎ )۳( 
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اسورة الإأعلى . مكية. وهو تسح عشرة آيةا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 
٠ه‏ سبح اسم ربك الأعلى) نزه ذاته عما لا يليق به» والاسم صلةء وذلك بان يفسر الأعلى 
بمعنى العلو الذى هوالقهر والاقتدار لا بمعنى العلو فى المكان > وقيل: قل سبحان ربى الأعلي» وفى 
الحديث لها نزلت قال - عليه السلام - : «اجعلوها فی سجودکم۱(۲) «الُذی خلق فسوی) أُی: خلق 
كل شيء فسوی خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام واتساق» دلالة على 
أنه صادر عن عالم حکیم > أو سواه على ما فيه منقعة ومصلحة طوالّذی قدر فهدی4 أی: قدر 
لكل حيوان ما SEE‏ اليه وعرفه وجه e‏ به أو فهدی ا وکن حذف وآضل 
اکتفاء کقوله: $ يضل من يشاء ویهدی من يَشاء ٠۲)‏ قَدَرَ علي والّذى أخرج المرعئ) أنبت ما 
ترعاه الدواب فجعله غناء) يابسا هشيما «أحوئ4 أسود فأحوى صفة الغثاء. 
١ه‏ سنقرئك فلا تسى 4 سنعلمك القرآن حتى لاتنساء ظ إلاّمَا شَاء اللَدّج أن ينسخه وهذا 
بشارة من الله لنبیه آن یحفظ عليه الوحی حتی لا ینفلت منه شيء إلا ما شاء الله. آن ينسخه فیذهب 
به عن حفظه برفع حکمه وتلاوته. وسال ابن کیسان النحوي۳) جنیدا عنه فقال: فلا تنسی العمل 
به ققال مثلك يصدر» وقیل : قوله فلا تنسى على النهى والألف مزيدة للفاصلة كقوله: 
اسيلا 4() آی فلا تقل قراءته وتکریره فتنساه إلا ماشاء الله آن ینسیکه برفع تلاوته نه يعم 
الجهر وما يخفى) أى إنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل مخافة التفلت › والله يعلم جهرك معه» 
ونما فى نفسك مما يدعوك إلى الجهرء أو ما تقر فى نفسك مخافة النسيانء أو يعلم ما اسررتم وما 
أعلنتم من آقوالكم وأفعالكم» وما ظهر وما بطن من أحوالكم «ونيسرك لسر معطوف على 
سنقرئك» وقوله: «إنه يعلم الجهر وما يخفى» اعتراض ومعناه: ونوفقك للطريقة التى هى آيسر 
وأسهل يعنى: حفظ الوحي» وقيل : للشريعة السمحة التى هى أيسر الشرائع» أو نوفقك لعمل 
الجنة «فذ کر عظ بالقرآن إن نفعت الذکری) جواب إن مدلول قوله فذکر» قیل: ظاهره شرط 
و استبعاد لتأثير الذكرى فيهم» وقيل: هو أمر بالتذكير على الإطلاق كقوله: فد کر إِنْما انت 
مذکر4(). غير مشروط بالتفع . 


(۱) الحدیث عند آبی داود وابن ماجة. 
(۲) النحل (4۳)ء وفاطر (۸). 

٠‏ () هو التابعى الفقيه المؤدب» صالح بن كيسان » المدنى » أبو محمد» مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز» 
وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث» وهو إمام عند آهل الفقهء يقال: إنه طلب العلم فى السبعين» وعاش 
بعدها مثلهاء وقيل أكثر من ذلك فالله أعلم» توفی عام ۰٤٠ھ‏ . تهذیب التهذیب (۲/ .)٥۳۸۰٥۳۷‏ 
)٤(‏ سورة «الأحزاب» » الاآية .)٦۷(‏ 

.)۴١( سورة «الغاشية» » الآية‎ )٥( 


۱۳4۸ 


هه يكر سيتعظ ويقبل التذكرة من يخْشى) الله وسوء العاقبة «ويتجنبها) ويتباعد عن 
الذكرى فلا يقبلها «الأشقى 4 الكافر أو الذى هو أشقى الكفرة لتوغله فى عداوة رسول الله (35) 
قيل تزلست فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة «الذى يَصّْى التار الْكبرى) يدخل نار جهنم 
والصغرى نار الدنيا ( ثم لا يموت فيها) فيستريح من العذاب ولا يحيىٰ) حياة يتلذذ بهاء وقيل: 
ثم » لان الترجح بين الحياة والموت آفظع من الصلى فهو متراخ عنه فى مراتب الشدة. 

١ه‏ قد فلح نال الفوز «من تزكُى) تطهر من الشرك. أو تطهر للصلاةء أو أدى الزكاة. 
َمل من الزكاة كتصدق من الصدةة «وذكر اسم رَه وكير للافتتاح فصل الخمس وبه يحتج 
على وجوب تكبيرة الافتتاح » وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لان الصلاة عطف عليها وهو يقتضى 
المغايرةء وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل» وعن ابن عباس - رضى الله 
عتهما. ذكر معاده وموقفه بين يدى ربه فصلى له» وعن الضحاك وذكر اسم ربه فى طريق المصلى 
فصلى صلاة العيد بل تؤثرون الْحَياةَ الدتيَا ) على الآخرة فلا تفعلون ما به تفلحون» والمخاطب به 
الكافزون دليله قراءة أبى عمرو يؤثرون بالياء «والآخرة خير وأبقى) أفضل فى نفسها وأدوم. 

0ه إن هذا فى الصحف الأول هذا إشارة إلى قوله: قد أفلح إلى أبقى أى: أن معنى هذا 
الكلام وارد فى تلك الصحف» أو إلى ما فى السورة كلهاء وهو دليل على جواز قراءة القرآن 
بالفارسية فى الصلاةء لأنه جعله مذكورا فى تلك الصحق مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم ویهذه 
اللغة صحف إبْرآهيم وموسى) بدل من الصحف الأولى» وفى الأثر: وفى صحف إبراهيم: ينبغى 
للعاقل آن يکون حافظا للسانه» عارفا بزمانهء مقبلا على شأنه. 
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اسورة الغاشية . مكية. وهي ست وعشرون آيةا 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 
00 «هل) بمعنی قد اتاك حدیث الفاشية) الداهية الى تجمى الاين بشدائدها وتليسهم أهوالها 
يعنى: القيامة وقيل النار من قوله: «(وتغشى وجوههم اار٠‏ : «رجوة) أى: وجوه الكفارء 
وإنغا ت خص الوجه؛ لأن الحزن والسرور إذا استحكما فى المرء آثرا فی وجهه ویومئذ) يوم إِذ 
غشيت(خاشعة € ذليلة لما اعترى أصحابها من الخزى والهوان عاملة ناصبة € تعمل فى النار عملا 
تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال» وخوضها فى النار كما تخوض الإبل فى الوحلء 
وارتقاؤها دائية فی صعود من نار وهبوطها فی حدور منهاء وقيل: عملت فى الدنيا أعمال السوء 
والتذت بها وتنعمت فهى فى نصب منها فى الآخرة » وقیل : : هم أصحاب الصوامع ومعتاه: آنھا 
خشعت لله وعملت ونصبت فى أعمالها من الصوم الدائب والتيجد الواصب «تصلیٰ تارا حامية 
تدخل نارا قد أحميت مددا طويلة فلا حر يعدل حرها. نخدا ا عمرو وابو بكر (تسقیٰ من عن 
آنية) من عين ماء قد انتهی حرها والتأنيث فمن هذه الصقات والأفعال راجعة إلى الوجوه»ء والمراد 
أصحابها بدليل قوله ولیس لهم طَعَام إلا من ضريع ) وهو نبت يقال له اشرق فإذا يبس فهو ضريع 
وهو سم قاتل والعذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم ومنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة 
الضريع » فلا تناقض بين هذه الآية وبون قوله ولا طْعَام إلا من غسلين4١)‏ }ل يسمن» مجرور 
الملحل لأنه وصف ضریع ولا یغنی من جوع4 أى منفعتا الغخذاء منتفيتان عنه» وهما إماطة الجوع 
اة الجن فى ادن 
0 وجوه يومئذ) ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه لأن الكلام الأول قد طال وانقطع 
ناعم متنعمة فى لين الميش «لسعيها راضية) رضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما أداهم إليه من 
الكرامة والثواب فى جنة عالية من علو المكانء أو المقدار طلا تمع يا مخاطب أو الوجوه 
«فيها لاغية) آى: لغوا أو كلمة ذات لغوء Eg E‏ 
على ما رزقهم من النعيم الدائم. > لا يسمع فيها لاغية مکی وأبو عمرو. ولا تمع فيها لاغية نافع 
«فيها عين جارية) آى عيون كثيرة كقوله: «علمت تقسي0) «فيها سرر) جمع سرير رفوع 
من رفعة المقدارء أو السمك اسيرى المؤمن بجلوسه عليه جميع ما خوله ريه من للك والتعيم 
«وأکواب) جمع كوب وهو القدح» وقيل: إنية لا عروة لها (موضوعةي بين يديهم دراي 
E‏ إليهاء أو موضوعة على حافات العيون معدة للشرب «رنمارق) وسائد لمصفوفة4 1 
بعضها إلى جنب بعض مساند ومطارح آینما أراد أن يجلس جلس على مسودة واستند إلى 


.)٠١( سورة «إبراهيم» ء الآية‎ )١( 
.)۳١( سورة «الحاقة4 » الآية‎ )( 
.)٥( التكوير (). والانقطار‎ (۳) 


° 


الأحرى «وزرابي 4 وبسط عراض فاخرة جمع زربية لمبثوتة مبسوطةء أو مفرقة فى المجالس › 
ولا آنزل الله تعالى هذه الآيات فى صفة الجنة وفسر التبى - عليه السلام - بأن ارتفاع السرير يكون 
مائة فرسخح والأكواب الموضوعة لا تدخحل فى حساب الحلق لكثرتها وطول النمارق كذا وعرض 
الزرابى » كذاء أنكر الكفار وقالوا : كيف يصعد على هذا السرير» وكيف تكثر الأكواب هذه 
الكثرةء وتطول النمارق هذا الطولء وبسط الزرابى هذا الانبساطء ولم نشاهد ذلك فى الدتيا فقال 
الله تعالى . 

0% «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقّت 4 طويلة ثم تبرك حتی ترکب» أو يحمل عليهاء ثم 
تقوم فكذا السرير يطأطىء للمؤمن كما يطأطىء وا 
بلا إمساك وعمد» ثم نجومها تكثر هذه الكثرة ة فلا تدخحل فى حساب الخلق فكذا الأكواب وی 
الجبال كيف نصبَّت# نصبا ثابتا فهى راسخة لا ميل مع طولها فكذا النمارق وى الأرض كيف 
سطحت) سطحا بتمهيد وتوطتة فهى كلها بساط واحد تنبسط من الأفق إلى الأفق. فكذا الزرابي» 
ويجوز أن يكون المعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق حتى لا ينكروا 
اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول ويؤمنوا به ونستعدوا للقائه»ء وتخصيص هذه الأربعة باعتبار 
آن هذا خطاب للعرب وحث لهم على الاستدلالء والمرء إغا يستدل با تكثر مشاهدته لهء والعرب 
تكون فى البوادى ونظرهم قيها إلى السماء والأرض والجبال والإبل فهى أعز أموالهم» وهم لها 
أكثر استعمالا منهم لسائر الحيوانات» ولأنها تجمع جميع المآرب المطلوبة من الحيوانء وهى النسل 
والدر والحمل والركوب والأكل بخلاف غيرهاء ولان خلقها أعجب من غيرها فإنه سخرها منقادة 
لكل من اقتادها بأزمتها لا تعاز() ضعيفا ولا تانع صغيرا وبرأها طوال الأعنافق لتنوء بالأوقار("؟». 
وجعلها بحيث تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر» ثم تنهض با حملت وتجرها إلى البلاد 
الشاحطة". وصبرها على احتمال العطش حتى إن ظمأها ليرتفع إلى الحشر فصاعداء وجعلها 
ترعی کل نابت فی البراری غا لا يرغاه سائر البهائم . 

۵ه (فذکّر) فاعم بالا رر فا 

٠ه‏ نما أنت مدر ليس عليك إلا التبليغ لست عليهم بمسيطر) ساط كقوله: : إوما نت 
عليهم بجبار )(٤)ء‏ بمصیطر مدنی وبصری وعلى وعاصم * إلا من تول وکفر فیعذبه الله الْعّذاب 
الأكبر الاستتناء ء منقطع ى لست بمستول عليهم» ولكن من تولى منهم وكفر بالله فإن لله الولاية 

عليه والقهر فهو يعذيه العذاب الأكبرء وهو عذاب جهنم > وقيل: هو استثناء من قوله : 

فذكر إلا من انقيلع طمعك من إيانه وتولى فاستحق ستحق العذاب الأكبرء وما بينهما اعتراض ظ إن إلينا 

إيابهم 4 رجوعهم» وقائدة تقديمٍ الظرف التشديد فى الوعيد وآن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام م إن علَينا حسابهم) قتحاسيهم على أعمالهم وغجازيهم بها جزاء 0 و«على» 
لتأكيد الوعيد لا الوجوب إذ لا يجب على الله شيء. 
(۱) تعاز : تعارض وعانع› والمعني : سهلة الاتقيادء حتی مع الضعقاء. 
(۲) الأوقار: الأحمال الثقيلة. (۳) الشاحطة: التطرفةء البعيدة. )٤(‏ سورة «ق» ٠‏ الآية .)٤٠٥(‏ 


۳۲4 


اسورة الفجر. مكية. وهی تسح وعشرون آيةا 


ابس الله الرحمن الرحيعا Ù‏ 
الفجر«ولیال عفر عشر ذی الحجة» أو ا ا أو ET‏ وإنغا 
نكرت لزيادة فضيلتها «والشقع والوتر 4 شقع كل الأشياء ووترها آو شفع هذه الليالى ووترها أو 
شفع الصلاة ووترهاء أو يوم النحرء لأنه اليوم العاشرء ويوم عرفةء لاأنه اليوم التاسع» أو الخلق 
والخالق. والوتر حمزة وعلي» وبفتح الواو غيرهما وهما لختان فالفتح حجازی والکسر تیمی وبعد 
ما أقسم بالليالى المخصوصة آقسم بالليل على العموم فقال «والليلٍ وقيل: أريد به ليلة القدر إذا 
يسر إذا يعضى وياء يسر تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرة» وأما فى الوقف فتحذف مع 
الكسرة» وسأآل واحد الأخحقش عن سقوط الياء فقال: لاء حتى تخدمنى سنة فسأله بعد سنة قال: 
اليل لا يسرى » وإنغا يسرى فيه عدل عن معناه عدل عن لفظه موافقةء وقیل : : معنی يسري: یسری 
فيه کما يقال لیل نائم آی ینام فيه «هل فى ذلك) آی فیما أقسمت به من هذه الأشياء(قسمي أی: 
: ا : سمی به؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغى كما سمى عقلا 
ونهية؛ لأنه یعقل وینهی یرید هل تحقق عتده آن تعظم هذه الأشياء بالإقسام بهاء أو عل فى إقسامى 
بها إقسام لذى حجر أى هل هو قسم عظيم يؤكد بثله المقسم عليه أو هل فى القسم بهذه الأشياء 
قسم مقنع لذى عقل ولب والمقسم عليه محذوف وهو قوله ليعذبن يدل عليه بقوله: «ألم تر إلى 
قوله: «فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم ذكر تعذيب الأمم التى كذبت الرسل فقال: 

١ه‏ اَم تر كَيّف فَعل ربك بعاد إِرم ات الْعمًاد4 آى: الم تعلم يا محمد علما يوازى العيان 
فى الإيقان وهو استفهام تقرير» وقيل: لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد کما يقال 
لبنی هاشم هاشمء ثم قيل للأولين منهم : عاد الأوىء والإرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم 
عاد الأخيرة فإرم عطف بيان لعاد وإيذان باتهم عاد الأولى القديمةء وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم 
التی ا فيها ویدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة وتقديره بعاد آهل إرم كقوله: 
«واسأل القرية4(٠)‏ ولم تنصرف - قبيلة كانت أو أرضا - للتعريف والتأنيث» وذات العماد إذا 
كانت صفة للقبيلة فا معنى أنهم كانوا بدويين آهل عمدا وطوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة 
وإن كانت صفة للبلدة فالمعنی آنها ذات أساطین»ء وروی آنه کان لعاد ابتان شداد وشدید فملكا, 
وقهرا » ثم مات شديد وخحلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها: فسمع بذكر الجنة فقال: 
آبنی مثلها فبنی إرم فى بعض صحارى عدن فى ثلثمائة سنة » وكان عمره تسعمائه سنةء وهى 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة» وأساطيتها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 

.)١٤( سورة «المدثر» » الآية‎ )١( 


(۲) سورة «يوسقفة ٠‏ الاية (۸۲). 


۳۲۲ 


والأنهار » ولا تم بناؤها سار إليها بأهل نملكته » فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبدالله بن قلابة: آنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها 
فحمل ما قدر عليه ما تم» وبلغ خبره معاوية فاستحضره ه فقص عليه » فبعث إلى كعب فسأآله فقال : 
هى إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحمر أشقر تسير على حاجبه حال 
و يخرج فى طلب إبل له ثم التفت فابصر ابن قلابة فقال: هذا والله :ذلك الرجل() 
الى لم يلق مها فى الْبلاد) آى: مثل عاد فى قوتهم وطول قامتهم كان طول الرجل منهم 
أربعمائة ذراع أو لم يخلق مثله مدينة شداد فى جميع بلاد الدنيا. 

١ه‏ وتّمود الذين جابوا الصْخْر قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاء قيل أول من نحت 
الجبل والصخور ثمودء وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة $ بالواد 4 بوادی القرى . 

٠‏ «(وفرعون ذی الأوتادي آى: ذى الجنود الكثيرة» وكانت لهم مضارب كثيرة يضربونها إذا 
نزلواء وقيل: كان له أوتاد يعذب الناس بها كما فعل باسيةظ الّذين» فی محل النصب على الذم» 
أو الرقع على هم الذين آو الجر على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون طغوا فى البلادي تجاوزا 
الحد «فأكَتروا فيها الَْساد4 بالكفر والقستل والظلم «فَصَّب عَلَيْهم ربك سوط عذاب) مجار عن 
إيقاع العذاب بهم على آبلغ الوجوه إذا الصب يشعر بالدوام» والسوط بزيادة الإيلام أى: عذبوا 
عذابا ملا دائما إن ربك لبالمرصاد4 وهو المكان الذى يترقب فيه الرصد مفعال من رصده » 
رمتا شل لإرساد الماد رام ا ينره راه ال ها يدر م وجا فجازيه غل إن 
حيرا فخیر وإن شرا فشر. 

۵ه < اما الإنسات ذا ما ابعلاه ربه فأکرمه وَنعمه فیقول بی أكرمن وأمًا ِا ما ابتلاه فقدر عليه 
ز4 أی: ضیق عليه وجعله بقدار بلغته فقدر شامی ویزید «فيقول ربی أهانن4 أى: الواجب 
لمن ربه بالمرصاد أن يسعى للعاقبة ولا تهمه العاجلة» وهو قد عكس فإنه .إذا امتحنه ربه بالتعمة 
والسعة لیشکر» قال: ربی آکرمنی أى: فضلنى با أعطانى فيرى الإكرام فى كثرة الحظ من الدنياء 
وإذا امتحنه بالفقر فقدر عليه رزقه ليصبرء قال: ربى آهانتى فيرى الهوان فى قلة الحظ من الدنيا؛ 
لأنه لا تهمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها فرد عليه زعمه بقوله۔ 

٠٠‏ كلاً4 أى: ليس الإكرام والإهانة فى كثرة المال وقلته بل الإكرام فى توفيق الطاعةء 
واللإهانة فى الخذلانء وقوله تعالى: «فيقول» »حبر المبتدأً الذى هو الإنسانء ودخوكى القاء لما فى أما 
من معنى الشرط والظرف المتوسط بين المبتداً والحبر فى تقدير التأخحير » كأنه قيل: فأما الإإنسان 
فقائل ربی أكرمنى وقت الابتلاءء وكذا «فيقول» الثانى خبر لمبتدأً تقديره: وأما هو إذا ما ايتلاه ربه 
وسمى كلا الأمرين من يسط الرزق وتقديره: ايتلاء »> لأن كل واحد منهما اختبار للعبد فإذا بسط 


)0( لم أجده فی کتب الحديث المعتبرة. 


۲۳ 


SE SE‏ > وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يجزعء ونحوه قوله 
تعالى : «ونبلوكم بالشر والخير فتنةًه() وإنغا آنکر قوله: ربی أکرمن مع أنه أثبته بقوله فأكرمه» 
لاأنه قاله على قصد خلاف ما صححه الله عليه عليه وأثبته وهو قصده إن الله أعطاه ما أعطاه إكراما له 
لاستحقاقه کقوله: الما اويه عن عم عنديي) وإنغا أعطاه الله تعالى ابتلاء من غير استحقاق 
منه بل لا تكرمون اليم ولا تحاضون على طَعام المسكين) أى بل هناك شر من هذا القول وهر 
آن الله یکر مهم بالخنى فلا يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة وحض أهله على طعام 
المسكين «وتأكلون التراث€ آى: ايرا ت اكلا لن ذا لم وهو الجمع بين الحلال والحرام وكانوا لا 
يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون تراڻهم مع تراڻهم وتحبون الْمّال4 يقال: حبه وأحبه بمعنی 
حًا جمًا) بمعنی کٹیرا شدیدا مع الحرص ومنع الحقوق › ری حجازی وأبو عمرو یکرمون ولا 
یحضون ویأکلون » ویحبون بصري . 

٠ه‏ كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم » ثم أتى الوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه 
حين لا تفع الحسرة فقال: ذا دكت الأرض 4 إذا زلزلت (دکا دکا دكا بعد دك أی: کرر عليها 
الدك حتى عادت هباء منبثا (وجاء ربك ميل : لظهور آیات اقتداره» وتبین آثار قهره وسلطانه فان 
واحدا من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة مالا یظهر بحضور عساکره وخواصهء 
وعن این عباس أمره وقضاؤه «والْملّك صقا صقا أى: ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون ا بعد 
صفت مجدقين يان والإنين «وجيءَ يومئذ بجهنم) قيل: إنها برزت لاأهلها كقوله: «وبرّزت 
الجحيم للغاوين4(") وقیل هو مجری خی حم فی ایت يت بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام» کل زمام سبعون الف ملك یجرونهاا) «یومغذ يكر الإنسان) آی یتعظ وای لَه الذكریي . 
ومن أين له متفعة الذكرى . 

%0 (يقول ي يا لیتنی قَدُمّت لحياتی) هذه وهي حياة الآخرة آى: يا ليتنى قدمت الأعمال الصالحة 
فى الحياة الفانية ياتى الباقية ية «فيومئد لاأ يعدب عذابة أحد آی: لا یتولی عذاب الله أحدى لان 
الأمر لله وحده فى ذلك اليوم ولا يوثق)» بالسلاسل والأغلال «وتاقه أحد4 قال صاحب 
الكشاف : لا يعذب أحد أحدا کعذاب الله ولا یو ثق أحد أحداً کوثاق الله . لا يعذب ولا يوثق على 


وهی قراءة رسول الله )5( ورجع إليها بو عمرو فی آخر عمره» والضمير یرجح إلى اللإنسان 


الموصوف وهو الكافرء وقیل: هو ابی بن خلف آی لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل” 
مثل وثاقه لتناهیه فی کفره وعناده» “ثم يقول الله تعالى للمؤمن. : 


.)٠١( سورة «الاتبياء» » الآية‎ )١( 


(۲) سورة «القصص» » الاآية (۷۸). 
(۳) سورة «الشعراء» » الاية .)4١(‏ 


)٤(‏ لم أجده فی كتب الحديث المعتبرة » لكن رواه الطبرى عن اين مسعود » يرفعه. 
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٠ه‏ يا ايها الفس) إكراما له كما كلم موسى - عليه السلام - أو يكون على لسان 
ملك (المطمئنة ) الآمنة التى لا يستفزها حوف ولا حزن وهى النفس المؤمنةء أو المطمئنة إلى الحق 
التى سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شك » ويشهد للتفسير الأول قراءة أبى يا أيتها النفس الآمنة 
الطمئنةء وإنما يقال لها عند الوت أو عند البعث أو عند دخول الحنة $ ارجعی إلى موعد «ربك4 
أو ثواب ربك «راضية 4 من الله بما أوتيت «مّرضية 4 عند الله با عملت« فادخلی فی عبادي) فی 
جملة عبادی الصالحين فانتظمی فی سلکهم (وادخلی جَنّی ) معهسم؛ وقال أبو عبيدة آى ت 
عبادي» أو بین عبادی أُی: خحواصی کما قال: «(وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين)( وقيل 
. النقفس: الروح ومعناه فادخحلى فى أجساد عبادىء كقراءة عبدالله بن مسعود فى جسد عبدي» 
مات ابن عباس بالطائف جاء طاثر لم یر على خلقته فدخل فی نعشه فلما دفن تليت هذه الآية على 

شقير القبر ولم يدر من تلاها. قيل نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وقيل فى خبيب بن عدي) 
الذى صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة . فقال: اللهم إن كان لى عندك خير فحول وجهى 
نحو قبلتك فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحولهء وقيل: هى عامة فى المؤمنين إذ 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السيب. 


(۱) سورة «النمل» › الاَية .)٠۹(‏ 

(۲) خبيب بن عدي: بطل فوق الصليب»ء صحابى من أوس المدينة وأنصارهاء تردد على رسول الله 
منذ هاجر إليهم› وآمن يالله رب العالمين» وكان الرسول قد أرسله مع تسعة من أخوانه و آخبار 
امشركينء فوقع فى الأسرء ومات شهيداً مصلوباً. (رجال حول الرسول ۳۹۰). 


۴۵ 


اسورة البلد. مكية. وهى عشرون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم) 

00 «لا أفسم بها الد أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبا بعده على أن الإنسان خلق مغمورا فى 
مكابدة المشاق» واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: «وأنت حل بهذا لبد أى: ومن المكابدة 
آن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد يعنى مكةء كما يستحل الصيد فى غير الحرم عن 
شرحبيل() يحرمون آن يقتلوا بها صيدا ويستحلون إخراجك وقتلك» وفيه تثبيت لرسول الله (4ل) 
وبعث على احتمال ما کان يكابد من أهل مكة» وتعجيب من حالهم فى عداوته» آو على رسول 
الله بالقسم ببلده على آن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائدء واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما 
للتسلية والتنفيس عنه» فقال: «وأنت حل بهذا البلد» أى: وأنت حل به فى المستقيل تصنع فيه ما 
تريد من القتل والأسرء وذلك أن الله تعالى فتح عليه مكة وأحلها له وما فتحت على أحد قبله ولا 
أحلت له فأحل ما شاء وحرم ما شاء قتل ابن خطل ‏ وهو متعلق - بأستار الكعبة - ومقیس بن 
صبابة وغیرهما وحرم دار یی سفیان› ونظیر قوله: «وآنت حل» فی الاستقبال قوله: «إنك ميّت 
وإنهم نون وكفاك دليلا على أنه للاستقبال أن السورة مكية بالاتفاق وأين الهجرة من وقت ٠‏ 
نزولها فما بال الفتح لووالد وما ولد هما آدم وولده» أو كل والد وولده أو إبراهيم وولده. وما 
معنى من ٠‏ أو بمعنى الذى «لقد خاقنا الإنسان4 جواب القسم فی كبد) مشقة یکابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخرةء وعن ذى النون لم يزل مربوطا بحبل القضاء مدعوا إلى الاثتمار والانتهاء 
والضمير في . 

٠ه‏ ايسب أن أن يقدر عليه أحدي لبعض صناديد قريش الذين كان رسول الله (یل) يكابد 
منهم ما یکابد > ثم قيل: هو أبو الأشدء وقيل: الوليد بن المغيرة» والمعنى: أيظن هذا الصنديد 
القوى فى قومه المتصف للمؤمنين أن لن تقوم قيامة ولن يقدر على الانتقام منهء ثم ذکر ما یقوله فی 
ذلك الیوم وآنه «یقول أَهلکت مالا دا آی: کثیرا جمع لبدۃ وهو ما تلبد آی کثر واجتمع» یرید 
كثرة ما آنققه فيما کان آهل الجاهلية يسمونها مكارم ومعالى أيحسب أن لم يره أحد4 حين كان 
ینفق ما ینفق راء وافتخاراء یعنی آن الله تعالی کان يراه وکان عليه رقیباء ثم ذکر نعمه عليه فقال : 


(1) لم يحدد أى شرحبيل يقصد» ولعله التابعى العلامة؛ شرحبيل بن سعد»ء أبو سعد» الخطمى" 
المدني» هولى الأنصارء e E‏ قال ابن الحديني : «قلت # عيينة : کان شرحبيل 
ابن سعد یفتی؟! قال: نعم » ولم يكن أحد آعلم بالمغازى والبدريين . أه . واختلفوا فى 
E‏ توفی عام ۳ هھ. تهذیب التهذيب lS‏ 

(۲) این خطل : هو عبد العزی بن خطل» آسلم ثم ارتدء وکل ناء فأمر الرسول بقتله» فقتل يوم 
الفتح على يد سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي . 

(۳) سورة «الزمر» › الاآية .)١١(‏ 


۴۲۳1 


ألم نجعل لَه عينين) يبصر بهما المرئيات لولسانا يعبر عما فی ضمیره 3 وشفتین) یستر بهما 
ثغره ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ* وهدیناه النجدين) طريقى الخير والشر 
امفغضيون إلى الجحنة والنارء وقيل الثديين. 

00 وقلا قحم عة وما أدراك ما اة فك رَقّبة أو إطْعَام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو 


مسکینا ذا متربة ثم کان من الُذین آمنوا) یعنی : فلم يشكر تلك الآيادى والنعيم بالأعمال الصالحة 
من فك الرقاب » أو إطعام اليتامى والمساكينء ثم بالإان الذى هو أصل كل طاعة واساس كل 
خير بل غمط النعم وكقفر با نعم والمعتى أن الإنفاق على هذا الوجه مرضى نافع عند الله لا أن 
يهلك ماله لبدا فى الرياء والفخار» وقلما تستعمل لا مع الماضى إلا مكررةء وإنغا لم تكرر فى 
الكلام الأفصح. لأنه لما فسر اقتحام العقبة بثلاثة أشياء صار: كأنه أعاد لا ثلاث مرات»› وتقديره: 
فلا فك رقبة ولا أطعم مسکينا ولا آمن. 

والاقتحام الدحول» والمجاوزة بشدة ومشقة والقحمة الشدة فجعل الصالحة عقبة وعملها اقتحاما 
لها لا فى ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة التفس وعن الحسن: عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان 
نقسه وهواه وعدوه الشيطان. والمراد بقوله: ما العقبة ما اقتحامها » ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها 
على النفس وكنه ثوابها عند الله: وفك الرقبة تخليصها من الرق والإعانة فى مال الكتابة. فك 
رقبةء أو أطعم مكى وأبو عمرو وعلى على الإبدال من اقتحم العقبة وقوله وما آدراك ما العقبة 

اعتراض. غيرهم فك رقبة» أو إطعام علي: اقتحامها فك رقبة أو إطعام والمسغبة المجاعة والمقربة 
القرابة والمتربة الفقر مفعلات من سخب إذا جاع وقرب وفى النسب يقال فلان ذو قرابتى وذو 
مقربتي . وترب إذا افتقرء ومعناه التصق بالتراب فيكون مأواه المزابل ووصف اليوم بذى مسغبةء 
کقولهم هم ناصب أی ذو نصب» ومعنی «ثم کان من الذين آمنوا» أى دوام على الإييانء وقيل: 
ثم بمعنى الواوء وقيل: إنغا جاء بثم لتراخحى الإيمان وتباعده فى الرتبة والقضيلة عن العتق والصدقة 
لا فى الوقت؛ إذ الإعان هو السابق على غيره ولا يثبت يثبت عمل صالح إلا به (وتواصوا بالصبر) عن 
الماصى وعلن الطاعا والمحن التى يبتلى بها المؤمن «وتواصوا بالمرحمة4 بالتراحم غفيما 
بينهم «أوئك أمحاب الميمنة) أى: الموصوفون بهذه الصفات من أصحاب الميمنة . 

0٠‏ والّذين کفروا بآياتنا) بالقرآن» أو بدلائلنا وهم أصحاب المشأمةي أصحاب الشمال 
والميمنة ولام اليمين والشمال» أو اليمن والشؤم ی الميامين على أنقسهم»› والمشائيم عليهن 
عليهم تار مۇصدة € وبالهمزة أبو عمرو وحمزة وحفص أى: مطبقة من آوصدت الباب وأضندة 
إذا أطبقته وأغلقته. والله أعلم . 


4 


اسورة الشمس . مكية. وهي خمس عشرة آيةا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 

٠‏ «والشمس وضحاهَا) وضوئها إذا أشرقت وقام سلطانها «والْقَمَرٍ إذا تلاها) تبعها فى 
الفناء والنور وذلك فى المنصف الأول من الشهر يخلف القمر الشمس فى النور «والَهّار إذا 
جلاها) جلى الشمس وآظهرها للرائين › وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطهء لأن الشمس تنجلى فى 
ذلك الوقت تمام الانجلاء. وقيل: الضمير للظلمة» أو للدنياء أو للأرضء وإن لم یجر لها ذکر 
کقوله: اما ترك على ظهرها من دابُةه(). «واليل إذا يغشاها) يستر الشمس فتظلم الآفاق» والواو 
الأولى فی نحو هذا للقسم بالاتفاقء وكذا الثانية عند البعمض وعند الخليل الثانية للعطف؛ لان 
إدخال القسم على القسم قبل تام الأول لا يجوز ألا ترى أنك لو جعلت موضعها كلمة الفاءء أو 
ثم لكان المعنى على حالهء وهما حرفا عطف فكذا الواوء ومن قال إنها للقسم» احتح بأنها لو 
كانت للعطف لكان عطفا على عاملين ()ء لاأن قوله والليل مثلا مجرور بواو القسم وإذا يغشى 
منصوب بالفعل المقدر الذى هو أقسم فلو جعلت الواو فى والنهار إذا تجلى للعطف لكان النهار 
معطوفا على الليل جراء وإذا تجلى معطوفا على إذا يغشى نصبا فصار كقولك إن فى الدار زيداًء أو 
فى الحجرة عمراء وأجيب بآن واو القسم تنزل منزلة الباء والفعل حتى لم يجز إبراز الفعل معها 
فصارت كأنها العاملة نصبا وجرا» وصارت کعامل واحد له عملان وکل عامل له عملانء يجوز أن 
یعطف على معمولیه بعاطف واحد بالاتفاق نحو ضرب زید عمرا وبکر خالدا فترفع الواو وتنصب 
لقيامها مقام ضرب الذى هو عاملهما فكذا هنا. 

وما مصدرية فى «والسّماء وما تاها » والأَرْض وما طَحَاها ‏ وَس وما سواه أى: وبنائها 
وطحوها أى: بسطها وتسوية خلقها فى أحسن صورة عند البعض وليس بالوجه لقوله: «فألهمها لا 
فيه من فساد النظم والوجه أن تكون موصولة» وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفيةء كانه 
قيل: والسماء والقادر العظيم الذى بناهاء ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذى سواها. وإنغا نكرت 
النفس ؛ لأنه آراد نفسا خاصة من بين النفوسء وهی نفس آدم كانه قال وواحدة من النفوس»› أو 
أراد كل نفس والتنكير للتكثير كما فى علمت نفس(" «فألهُمها فجورها وتقواها) قاعلمها طاعتها 
ومعصيتها أفهمها أن أحدهما حسن والآخر قبیح . ۰ 

٠ه‏ قد افلح جواب القسم والتقدير : لقد أفلح» قال الزجاج: صار طول الكلام عوضا عن 
اللام» وقيل: الجواب محذوف وهو الأظهر تقدیره لیدمدمن الله علیهم آى على أهل مكة لتكذيبهم 


(1) سورة «فاطر» » الاَية .)٤]٥(‏ 

(۲). يقصد: عطفا على معمولی عاملین مختلفين » آحدهما مجرور»› والآخر منصوب› وهذا يتضح من 
E‏ 

(۳) سورة «التكوير » الآية (١٠)ء‏ الانفطار (ه). 


۲4 


رسول الله (4). كما دمدم على ثمودء لأنهم كذبوا صالحاء وأما قد أفلح فکلام تاع لقوله: 
«فآلهمها فجورها وتقواها؟ على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم فى شيء لمن زکّاها) 
طهرها الله وأصلحها وجعلها زاكية وقد خاب من دسًاها4 أغواها الله قال عكرمة: أفلحت نفس 
زکاها الله . وخابت نقس أغواها الله ویجوز أن تكون التدسية والتطهير فعل العبد» والتدسية: 
النقص والإخفاء بالفجور وأصل دسى دسس» والياء بدل من السين المكررة. 
۰۵ إکذبت تمرد بطغواهَا) بطغيانها إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم «إذ انبعث) حين 

قام بعقر الناقة (أشقاها) آشقی مود قدار بن سالف» وكان أشقر أزرق قصيراًء وإذ منصوب 
بكذبت» أو بالطغوى «فقال هم رسول ال4 صالح عليه السلام «ناقة الله نصب على التحذير 
آی احلروا عقرها لوسقياها) كقرلك : الاسد الاسد «فكتبوه) فيما حذرهم منه من نزول العذاب 
إن فعلوا «فعقروها» أى: الناقة أسند الفعل اليم وإن كان العاقر واحدا لقوله: فادرا صاحبهم 
فتعاطی فعقرً۱(4). لرضاهم به «فدمدم عَلَيهم ربنهم) أهلكهم هلاك استتصال بذنبهم) بسبب 
ڏنبهم وهو تكذيبهم الرسول وعقرهم الناقة «فسواهاي فسوى الدمدمة عليهم لم يقلت منها 
صغیرهم ولا e‏ ولا يخاف عقباها4 ولا يخاف الله عاقبة هذه الفعلةء أى: فعل ذلك غير 
خحائف أن تلحة تبعة من أحد كما يخاف من يعاقب من الملوك؛ لأنه فعل فى ملكه وملكه لا 
اا ا > فلا یخاف مدنی وشامي . 


(1) سورة «القمر» ¢ الي (۹). 
(۲) سورة «الأنبياء» ٠‏ الآية (۲۳). 


۴۹4 


(سورة الليل . مكية. وهی إحدى وعشروى آيةا 
(بسم الله الرحمن الرجييا 

۰0 وواللیل ‏ إذا يغشئ) المغشى أما الشمس من قوله: «واليل إذا يغشاها)() آو التهار من قوله 
(یغشی اليل التهار4" أو کل شيء یواریه a!‏ من قوله: ظإذا وقب)() لوالتهار إ إا تجلّیٰ» 
ظهر بزوال ظلمة الليل رما خلق الذكر والاأنة نفی) والقادر العظيم القدرة الذى قدر على خلق الذكر 
والأنشى من ماء واحد وجواب القسم إن سعیکم شتی إن عملكم لمختلف وبيان الاخحتلاف فيما 
فصل على أثره. 

١ه‏ قَأمًا من أعَطّى) حقوق ماله «واتقى) ربه فاجتنب محارمه (وصدق بالحسنئ) باللة ' 
الحسنى وهی ملة الإسلام أو بالثوبة الحسنى وهى الجنةء أو بالكلمة الحسنى وهى لا إله إلا الله 
«فسنيسره لليسرئ) فسنهيئه للخلة اليسرى وهى العمل با يرضاه ربه. 

0 وما من بخل) اله واستغنى4 عن ربه فلم يتقه أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم 
العقبى ډو کب بالحستى) بالإسلام أو الجنة«فسنيسره للعسری)» للخلة المؤدية إلى النار فتكون 
الطاعة أعسر شيء عليه وأشدء أو سمى طريقة الخير باليسري»ء لأن اا اليسر وطريقة الشر 
بالعسرى» لأن عاقبتها العسرء أو أراد بهما طريقى الجنة والتار (وما یغنی عنه ماله إذا تردى) ولم 
يتفعه ماله إذا هلك وتردى تفعل من الردى وهو الهلاك. أو تردى فى القبرء آو فى قعر جهنم 
آی سقط . 

١ه‏ إن عَلَيتا لَلّهدئ) إن علينا الإرشاد إلى الحق بنصب الدلائل وبيان الشرائع ون لا لَلخرة 
والأولَى € فلا يضرنا ضلال من ضل» ولا ينفعنا اهتداء من اهتدی» أو آنهما لنا قمن طلبهما من 
غیرنا فقد أخحطاً الطريق «فانذرتگم) خحوفتکم «تارا تلَظَّی) تتلهب لا يصلاها) لا يدخلها للخلود 
فیها إلا الأشقى اذى کب وتولّی) إلا و الذى كذب الرسل عرض عن الإعان. 

٠ه‏ (وسيجتبها) وسيبعد منها «الأتقى) المؤمن (الَذى ي يۇتى ماله للفقراء «(يتركُیٰ) من 
الزكاء أى: يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا يريد به رياء ولا سمعةء أو يتفعل من الزكاة ويتزكى 
إن جعلنه بدلا من يؤتى فلا محل له؛ لأنه داخل فى حكم الصلةء والصلات لا محل لها وإن 
جعلته حالا من الضمير فى يؤتى فمحله النصب» قال أبو عبيدة: الأّشقى بمعنى الشقى وهو الكاقرء“ 
والأتقى جعنى التقى وهو المؤمق؛ لاأنه لا يختص بالصلى أشقى الأشقياء ولا بالنجاة آتقى الأنقياء 
وإن زعمت أنه نكر الستار_ فأراد نارا مخصوصة بالأشقى فما تصنع بقوله: وسيجنبها الأتقي؛ لان 


)0 سورة «الشمس» 6 الاية (£). 
(۲) سورة «الأعراف» (٤٥)ء‏ والرعد (۳). 
(۳) سورة «القلق» ء الآية (۳). 


۳° 


التقى يجنب تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصةء وقيل : الآية واردة فى الموازنة بين حالتى 
عظيم من المشركين وعظيم من المؤمتينء فأريد أن يبالغ فى صفتيهاء فقيل: الأشقى وجعل مختصا 
بالصلى كأن النار لم تخلق إلا له» وقيل: الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا لهء 
وقيل: هما آبو جهل وأبو بكر. وفيه بطلان رعم المرجئةء لأنهم يقولون لا يدخل النار إلا كافر 
١ه‏ وما لأحد عنده من نَعْمَة تجزى إلا ابتغاء وجه ريه أى: وما لأحد عند الله نعمة يجازيه 
بها إلا آن یفعل فعلا یبتخی به وجه ربه فيجازيه عليه «الأَعلىٰ) هو الرفيع بسلطانهء المنيع فى شأنه 
وبرهانه» ولم يرد به العلو من حيث المكان فذا آية الحدثان «ولسوف يرضئ) موعد بالثواب 
الذى يرضيه ويقرَ عينه » وهو كقوله تعالى لنبيه عليه السلام: «ولسوف يعطيك ربك فترضّى4(). 


.)٥( سورة «الضحى» الاآية‎ )١( 


۳۳۱ 


اسورة الحو . مكية. وهی إحدى عشرة آيةا 
(بسم الله الرحمن الرحيع) 

0٠‏ «والضحی» المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وإنغا خص وقت 
الضحى بالقسم» لأنها الساعة التى كلم الله فيها موسی ‏ عليه السلام - وآلقى فيها السحرة سجداء 
أو التهار كله لمقابلته بالليل فی ول اليل إذا سجن سكن» والمراد سكون الناس والأصوات 
فيه» وجواب القسم وما وذعك ربك وما قَلٰ» ما تركك منذ اختارك وما أبخضك منذ أحبك» 
والتوديع مبالغة فى الودع؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ فى تركك» روى آن الوحى تأخر عن 
رسول الله (عل) آياما فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقلاهء فتزلت() وحذف الضمير من 
قلی کحذفه من الذاکرات فی قوله : «والڈاكرين الله كيرا والذاکرات)(٩)ء‏ يريد والذاكرات له 
ونحوه: فآوى» فهدى» قاغنى وهو احتصار لفظى لظهور المحذوف «ولَلآخرة حير لَك من الأولى) 
آی: ما أعد الله لك فى الآخرة من المقام المحمود والحوض المورود والخير الموعود خير ما أعجبك 
فى الدنياء وقيل: وجه اتصاله بما قبله آنه لما كان فى ضمن نفى التوديع والقلى أن الله مواصلك 
بالوحى إليك وآنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك. آخیره آنٍ حاله فی الآخرة أعظم 
من ذلك لتقدمه على الأنبياء وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك «ولسوف يعطيك ربك فى الآخرة 

من الثواب ومقام الشفاعة وغير ذلك فترضیٰ 4 ولا نزلت قال (ي3): «إذا لا أرضى قط وواحد من 
آمتی فی النار»(") . واللام الداخلة على سوف لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملةء والمبتدأ محذوف 
تقدیره ولأنت سوف يعطيك ونحوه لاقسم فيمن قرأ كذلك؛ لأن المعنى لانا أقسمء وهذا لأنها إن 
كانت لام قسم فلامه لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد فتعين أن تكون لام الابتداءء ولامه 
لا تدحل إلا على المبتدآء والخیر فلابد من تقدير مبتداً وخبر كما ذكرناء كذا ذكره صاحب 
الكشاف(٤)‏ وذكر صاحب الكشف() : : هى لام القسم واستغنى عن نون التوكيد» لأن النون إنغا 
تدخحل ليؤذن آن اللام لام القسم لا لام الابتداءء وقد علم أنه ليس للايتداء لدخولها على سوف»ء 
لآن لام الابتداء لا تدخل على سوف» وذكر أن الحمع بين حرفى التأكيد والتأخحير يؤذن بأن العطاء 
كائن لا محالة ؤإن تأخرء ثم عدد عليه نعمه من أول حاله ليقيس المترقب من فضل الله على ما 
سلف منه لثلا يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخير» ولا يضيق صدره ولا يقل صبره. ۰ 

(۲) سورة «الأحزاب» » الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة. 

)٤(‏ صاحب الكشاف: الزمخشري» ترجمته عند تفسير الآية (١۲)ء‏ من سورة «يونس». 

. صاحب الكشف : الثعلبي» ترجمته عند تقسير الآية (۹١۲)ء من سورة «البقرة‎ (o) 

۲ 


٥ه‏ فتال: ألم يجدك يتيما) وهو من الوجود الذى يعتى العلم والمنصويان مفعولاه» والمعنى: 
آلم تكن يتیما حین مات أبواك «فآوى4 أى: فآواك إلى عمك أبى طالب وضمك إليه حتى كفلك 
ورباك «ووجدك ضالاّي أى: غير عالم ولا واقف على معالم التبوة وأخكام الشريعة وما طريقه 
السمع إفهدی» فعرفك الشرائم والقرآن› وقیل : ضل فی طریق الشام حين حرج آبو طالب فرده 
إلى القافلةء ولا يجوز يفهم به عدول عن حسق ووقوع فی غى فقد كان عليه السلام - من أول 
حاله إلى نزول الوحى عليه معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان « ووجدك 
عائلا) فقیرا «فأغنیٰ) فاغناك بال خديجة أو بال أفاء عليك من الغنائم. 

e٠‏ فام اليتيم فلا تة تقهر4 فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه طوأما السائل فلا تنهر) فلا تزجره 
فابذل قليلا أورد جميلا وعن السدى المراد طالب العلم إذا جاءك فلا تنهره «وأمًا بنعمة رك 
فحدث) أى: حدث بالنبوة التى آتاك الله وهى أجل النعم» والصحيح آنها تعم جميع نعم الله 
عليه ویدخل تحته تعلیم القرآن والشرائع» والله أعلم . 


A 


اسورة ألم نشرح . مكية. وهی ثمان آيات) 
ابسم ألله الرحمن الرحيما 

٠١‏ ألم تشرح لك صدرك) ستفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار فأفاد إثبات الشرح» 
فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك. ولذا عطف عليه وضعنا اعتبارا للمعنى أى: فسحتاه با أودعناه من 
العلوم والحكم حتى وسع هموم التبوة ودعوة الثقلين وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى يكون مع العمى 
والجهل» وعن الحسن ملىء حكمة وعلما «ووضعتا عنك وزرك) وخففنا عنك أعباء النبوة والقيام 
بأمرها»ء وقیل : هو زلة لا تعرف بعينها وهى ترك الأفضل مع إتيان الفاضل»ء والأنبياء يعاتبون 
بمثلها ووضعه عنه أن غفر له» والوزر: الحمل الثقيل «الّذى أنقض ظهرك) أثقله حتی سمع نقیضه 
وهو صوت الانتقاض «ورفعتا لَك ذكرك) ورفع ذکره آن قرن بذكر الله فى كلمة الشهادة والأذان 
والإقامة والخطب والتشهد وفی غير وع من ارا «أطيعوا الله وأطيعوا اسول( ومن 
يطع الله ورسوله(). «والله ورسوله احق أن يرضوهً4() . . وفی تسمیته رسول الله ونبی الله ومنه 
ذکره فی كتب الأولين وفائدة لك ما عرف فى طريقة الأبهام والإيضاح» لأنه يفهم بقوله: آلم 
نشرح لك آنء ثم مشروحاء ثم أوضح بقوله صدرك ما علم مبهما وكذلك لك ذكرك» وعنك 
وزرك. 

%0 إن مع العسر يرا إن مع العسر يراي أى: إن مع الشدة التى أنت فيها من مقاساة بلاء 
المشركين يسرا بإظهارى إياك عليهم حتى تغلبهم» وقيل: كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين 
بالفقر حتى سبق .إلى وهمه نهم رغبوا عن الإسلام لافتقار آهله» فذكره ما أنعم به عليه من جلائل 
النعمء ثم قال: إن مع العسر يسرا كأنه قال: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله فإن مع 
العسر الذى أنتم فيه يسراء وجيء بلفظ مع لغاية مقاربة العسر زيادة فى التسلية ولتقوية القلوب 
وإنغا قال - عليه السلام - عند نزولها «لن يغلب عسر يسرين) ٠‏ . لأن العسر أعيد معرفا فكان 
واحداء لآن المحرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى واليسر أعيد نكرةء والنكرة إذا أعيدت 
نكرة كانت الثانية غير الأولى فصار المعنى إن مع العسر يسرين قال أبو معاذ: يقال: إن مع الأمير 
a‏ ا فهما " 


1( النساء )04(« والنور )0£( ومحمد (TD‏ 

0( النساء )1(« والنور «(o)‏ والأحزاب )¥1( والقتح (¥(. 
)٠‏ سورة «التوبة“ » الآية .)١۲(‏ 

() الحدیث فی مسند عبد الرزاق - بستده - من حديث ابن مسعود. 


4 


0 فإذا فرغت فانصب4 أى: فإذا فرغت من دعوة الخلتق فاجتهد فى عبادة الرب» وعن ابن 
عباس - رضى الله عتهما - فإذا غ ف غا راح أنه قبل السلام أو 
بعده» ووجه الاتصال با قبله أنه لا عدد عليه نعمه السالفة ومواعيده الآتية بعثه على الشكر 
والاجتهاد فى العبادة والنصب فيها وأن يواصل بين بعضها وبعض » ولا يخلى وقنا من آوقاته منها 
فإذا فرغ من عبادة ذنبها باخرى «وإِلى ربك قارغب) واجعل رغبتك إليه خصوصا ولا تسأل إلا 
فضله متوكلا عليه» وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 


۳0 


(سورة والتين » مكية. وهی ثمان آياتا 


(يسم الله الرحمن الرحيم) 

60 (والتین والزیتون» أقسم بهماء لأنهما عجيبان من بين الأشجار المممرةء روى آنه آهدى 
لرسول الله (4ي) طبق من تين فأكل مته وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الحنة 
لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجحنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»). وقال 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المياركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة وقال: هى سواكى وسواك 
ا قبلی»(۲)ء وعن ابن عباس - رضی الله عنه - هو تینکم هذا وزیتونکم هذاء وقیل هما جبلان 
بالشام متبتاهما «وطور سينين) أضيف الطور»ء وهو الجبل إلى سينين وهى البقعة ونحو سينون 
بیرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون بحركات الإعراب لوهذا 
البلد4 يعن مكة «الأمين) من أمن الرجل أمانة فهو آمین» وأمانته آنه يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يون عليه» ومعنى القسم بهذه الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من 
الخير والبركة بسكنى الأنيياء والأولياء فنيتت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشۇه› 
والطور: المكان الذى نودى منه موسى» ومكة مكان البيت الذى هو هدى للعالمين» ومولد نبينا 
ومبعثه - صلوات الله عليهم أجمعين أو الأولان قسم ؟ هبط الوحى على عيسى» والشالث على 
موسى» والرابع على محمد - عليهم السلام - وجواب القسم ولقد خلقتا الإنسان) وهو جنس فی 
أخسن تقوم) فى أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية أعضائه (ثم رددناه أسفل سافلین)» آی: ثم 
كان عاقبة آمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القوية السوية آن رددناه أسفل من سقل خلقا 
وتركيبا يعنى أقبح من قبح صورة وهم أصحاب النأرء أو أسقل من سفل من أهل الدركات» أو ثم 
رددناه بعد ذلك التقويمء والتحسين أسفل من سفل فى حسن الصورة والشكل حيث نكسناه ٭ فی 
خلقه تقوس ظهره بعد اعتداله» وأبیض شعره بعد سواده» وتشتن جلده وكل فة وة ونغیر 
کل کی مدر فمشیه دلیف وصوته خحفات وقوته ضعف وشهامته خرف . 

66 إلا الُذين آمنوا وعملوا الصًالحات فَلهم أجر غير ممنون4 ودحل الفاء هنا دون سورة 
الانشقاق للجمع بين اللختين والاستثناء على الأول متصل»ء وعلى الثانى منقطع أى: ولكن الذين 
كانوا صالحين من الهرمى والزمنى فلهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على الابتلاء 
بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة والخطاب فی فما يكذبك بعد بالدین» 
للإنسان على طريقة الالتقات آى : فما سيب تكذيبك بعد هذا البيان القاطع والبرهان الساطع _ 
بالحزاءء والمعتى أن خحلق الإنسان من نطفة وتقويه بشرا سويا وتدريجه فى مراتب الزيادة إلى آن 
یکمل ویستوی ثم تنکیسه إلى آن يبلغ آرذل العمر لا ترى دليلا آوضح منه على قدرة الخالقء وآن 
من قدر على خلق الإنسان وعلى هذا كله لم يعجز عن إعادته فما سيب تكذيبك يالجزاءء أو 
لرسول الله -(5ي3). آى فمن ينسبك إلى الكذب بعد هذا الدليل فما بمعنى من اليس الله بأحكم 
الحاكمين». وعيد للكقار وأنه يحکم عليهم با هم آهله وهو من الحكم والقضاءء والله أعلم . 


() لم آجده فى كتب الحديث المعتبرة. (۲) الحديث عند الطبرانى قى «المعجم الأوسط›. 
۳ 


اسورة الحلق . مكية وهو تسح عشرة آيةا 
ابسم الله الرحمن الرحيوا ٠‏ 

عن ابن عباس ومجاهد هی أول سورة نزلت والحجمهور على أن الفاتحة أول ما نزل» ثم سورة 
القلم. 

00 اقرا باسم ربك اذى خلق) محل باسم ربك النصب على الحال أى: اقرا مفقتتحا باسم 
ربك کأنه قیل: قل باسم الله > ثم اقرأً الذى خلق ولم يذكر الخلق مقعولاء لأن المعنى الذى 
حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه أو تقدیره خلق کل شيء فیتناول کل مخلوق؛ لأنه 
مطلق فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض وقوله : «(خلق الإنسان) تخصيص للإنسان 
بالذكر من بين ما يتناوله الخلق لشرفه» ولأن التنزيل إليهء ويجور أن يراد الذى خلق الإنسان إلا 
أنه ذكر مبهماء» ثم مفسرا تفخيما خلقه ودلالة على عجيب فطرته لمن علق) وإغا جمع ولم يقل 
من علقة لأن الإنسان فى معنى الحمع «افرأً وربك الأَكَرّم الذى له الكمال فى زيادة كزمه على كل 
كريم ينعم على عباده النعم ويحلم عتهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وكأنه 
ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال : «الّذى عَلَّمٍ ‏ الكتابة «بالَْلّم علَم الإنسان ما 
لم یعلّم) فدل على كمال کرمه بانه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» 
ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العمظيمة وما دونت العلوم»ء ولا قيدت الحكم ولا 
ضبطت آخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابةء ولولا هى لا استقامت آمور الدين والدنيا 
ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. 

٠ه‏ كلا ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه 5إ الإنسا 
يطغ نزلت فى أبى جهل إلى آخر السورة «أن راه أن رأى نفسه يقال فى أفعال القلوب. 
رأيتنى وعلمتنى ومعنى الرؤية العلمء ولو كانت بعنى الإبصار لامتنع فى فعلها الجمع بين الضميرين 
«استغتى) هو الفعول الثانى إن إلى ريك الرجعَى) تهديد للإنسان من عاقبة الطغيان على طريق 
الالتفات» والرجعى: مصدر معنئ الرجوع أى إن رجوعك إلى ربك فيجاريك على طغيانك . 

٥ه‏ اریت الُذی ینهیٰ عبدا إا صلًّى) أى: أرآيت آبا جهل ينهى محمدا عن الصلاة «أرأيْت 
إن كان على الهدئ) آى: إن كان ذلك الناهى عن طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله . 


0٠‏ أو مر بالتقوئ)» أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد. 


¥ 


۵ه اریت إن كذب وتولًی) آرأيت إن كان ذلك الناهی مكذبا بالحق متولیا عنه كما نقول 
نحن. 

٠ه‏ ألم يعلّم بأ الله يرئ) ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب حاله» 
وهذا وعيد» وقوله: «الذى ينهى» مع الحملة الشرطية مفعولا أرأيت وجواب الشرط محذوف تقديره 
إن كان على الهدى أو آمر بالتقوى ألم يعلم بان الله يري» وإنغا حذف لدلالة ذكره فى جواب 
الشرط الثاني› وهذا كقولك إن أكرمتك أتكرمني › وأرأيت الثانية مكررة زائدة للتوكيد. 

6% كلا ردع بأبی جهسل عن نهيه عن عبادة الله وأمره بعبادة الأصنام» ثم قال: ومن لم 
ينته) عما هو فيه «لتسقعا بالتاصية لناخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى التار» والسقع: القبض على 
الشيء وجذبه بشدة. وكتبها فى الملصحف بالألف على حكم الوقف» واكتفى بلام العهد عن 
الإضافة للعلم بآنها ناصية المذكور «ناصية#بدل من الناصيةء لأنها وصفت بالكذب والخطاً بقوله: 
«كاذبة خاطئة) عن الإسناد للجاري وهما لاا حقيقة وفيه من الحسن والجزالة ما ليس فى 
قولك ناصية كاذب خاطوء «فليدع نادیه تداع الزبانية. النادى المجلس الذى يجتمع فيه القوم 
والمراد أهل النادى روى أن أبا جهل مر بالتبى - عليه السلام - وهو يصلى فقال: ألم أنهكء فاغلظ 
له رسول الله - عليه السلام - فقال: «أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى ناديا فنزل()ء والزبانية لخة: 
الشرط الواحد زينية من الزبن - وهو الدفع - والمراد ملائكة العذاب» وعنه - عليه السلام - لو دعا 
ناديه لأخذته الزبانية عیانا (۳) «کلاً ردع لابی جهل لا تطعه) آی: اثبت على ما نت عليه من 
عصيانه كقوله : (فلا تطع المكذبين)) «واسجد4 ودم على سجودك يريد الصلاة «واقترب) 
وتقرب إلى ربك بالسجود فإن آقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد) كذا الحديث. والله أعلم. 


(۱) الحديث عند الترمذى والنسائى والحاكم» وغيرهم » باختلاف فى المتن . 
(۲) الحديث عند البخارى والتسائی» من حدیث این عیاس . 

(۳) سورة «القلم» » الآية (۸). ٠‏ 

)٤(‏ الحديث عند مسلم» من حديث أبى هريرة» وفيه : «وهو ساجده. 


۳۳4 


سورة القطر. مكية. وقيل مدنية وهی خمس آيات 
ايسم الله الرحمن الرحيم) 

0 إا أنزلاه فى لَيَة ادر عظم القرآن حيث أسند إنزاله إليه دون غيره» وجاء بضميره دون 
اسمه الظاهر للاستغناء عن التنبيه عليه ورفع مقدار الوقت الذى أنزله فيه» روى أنه أنزل جملة فى 
ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله جبريل على رسول الله (344) فى 
ثلاث وعشرين سنةء ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائها » والقدر بمعنى التقديرء أو 
سميت بذلك لشرفها على سائر الليالى » وهى ليلة السابع والعشرين من رمضان كذا روى أبو حنيقة 
- رحمه الله - عن عاصم عن زر أن أبى بن كعب كان يحلف على ليلة القدر أنها ليلة السابع 
والعشرين من رمضان» وعليه الجمهور ولعل الداعى إلى إخفائها أن يحيي من يريدها الليالى 
الكثيرة طلبا لموافقتها وهذا كإخقاء الصلاة الوسطى» واسمه الأعظم› وساعة اللإجابة فى الحمعةء 
ورضاه فى الطاعات» وغضبه فى المعاصي» وفى الحديث: من أدركها يقول اللهم إنك عقو تحب 
العفو فاعف عني() وما أذراك ما ليل الْقَدر4 أى: لم تبلغ درايتك غاية فضلهاء ثم بين له ذلك 


بقوله. 

0 ية القدر خير من أف شهر ليس فيها ليلة القدر وسبب ارتفاع فضلها إلى هذه الغاية ما 
يوجد فيها من تنزل الملائكة والروح وفصل كل آمر حكيم» وذكر فى تخصيص هذه المدة أن النبى - 
عليه الصلاة والسلام - ذكر رجلا من ب بنى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجبٍ 
المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فاعطرا ليلة هى خير من مدة ذلك الخاری۳ «تترل 
الْملائكة إلى السماء الدنياء أو إلى الأرض «والررح) جبريل أو خلتق من الملائكة لا تراهم 
الملائكة إلا تلك الليلة ¢ أو الرحمة «فیها يإذن رتهم من کل أمر 4 ی : تتزل من أجل کل آمر 
قضاه الله لتلك السنة إلى قابل وعليه وقف «سلام هي) ما هی إلا سلامة خبر ومبتدا آی لا يقدر 
الله فيها إلا السلامة والخير» ويقضى فى غيرها بلاء وسلامة» أو ما هى إلا سلام لكثرة ما يسلمون 
على المؤمنينء قيل: لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه فى تلك الليلة (إحتى مطلع الفجر4 
أى إلى وقت طلوع الفجر. بكسر اللام على وخلف» وقد حرم من السلام الذين كفروا ٠‏ الله 
أعلم . ۰ 

(۱) التابعى المخضرم؛ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلالء الاسدي» أبو مريم» الكوفي› 
أدرك الجاهليةء ولم ير النبى ييه حتى يعد من الصحابة» روى عن جمع من كبار الصحابة» مجمع على 
عدالته» وعلو قدره فى العلم بالقرآن وعلومهء توفی بعد عام ۰ه وقد تعدی ٥‏ عاماً. تهذیب 
التهذیب (۲ / ۱۹۰). 


(۲) الحدیث فی «کنز العمال٤»‏ برقم (۸ / .)۴۲٤۲۸۲‏ 
(TT)‏ لم أجده فی کتب الحديث المعتيرة. 


® e 


۳۳4 


اسورة البينة . مختلهة فيهاء وهی ثمان آيات) 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

۵ه لم يكن الّذين كَفروا) محمد (يق) من اهل اكتاب) أى: اليهود والنصارى: وآهل 
الرجل أخص الناس به وأهل الإسلام من يدين بهو ,المشر کين عبدة الاصتا (منقگین) منفصلين 

عن الكقر وحذف لأن صلة الذين تدل عليه حت البينة4 الحجة e‏ والمراد محمد 2 
ورس لمن ات و د - وهو يدل من اتير ع و قراطیس 
(مطهرة) من الباطل (فیها) فی الصحف تبي مکتوبات يم4 مستقيمة ناطقة باحق 
والعدل. 

٠ه‏ وما تقَرق الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم اينف فمنهم من أنكر نبوته بغيا 
وحسدا ومتهم من آمن › وإغا آفرد آهل الكتاب بعد ما جمع آولا بيتهم وبين المشركين؛ لأنهم کانوا 
ا i GE‏ ا ا و ا ل ا ا 
وما مروا يعنى: فى التوراة والإنجيل (إلاً لیعبدوا اله مخلصين له الذين) من غير شرك ولا 
تقاق (حنقاء) مؤمنين بجميع الرسل مائلين عن الأديان الباطلة «ويقیموا الصلاة ويؤتوا الركاة 
وذلك دين القَيمَةَ4 آى: دين الملة القيمة . 

6% 3إ الذين كقروا من َل الكتاب والمدركين فى فار جهنم خالدين فيه أوقعك هم شار 
إن الذين آهنوا وعملوا الصالحات اوفك هم حير الْبرية ونافع يهمزهماء والقراء على التخقيف› 
والنبی والبرية ما استمر الأستعمال على تخفیقه ورفقض اللأصل. 

0 «جزاؤهم عند رهم جنات عدن 4 إقامة (تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ادا رضي الله 
عنهم) بقبول أعمالهم «ورضوا عند بثوابها (ذلك) أى: الرضا لمن خشي به وقوله: 
البرية يدل على فضل المؤمنين من البشر على الملائكةء لأن البرية الخلق واشتقاقها من ا الل 
الخلق» وقيل: اشتقاقها من البرّى وهو التراب ولو كان كذلك لا قرءوا البريثة بالهمزة » وكذا قاله 
الزجاج» والله أعلم . 


Yi 


(سورة الزلزلة . مختلة فيهاء وهو ثمان آيات 
بسع الله الرحمن الرحيم) 

۵ ذا زرّت الأَرض زرالا آی: إذا ركت رلزالها الشدید الذى ليس بعده زازال. وقرى. 
بفتح الزاء فالمكسور مصدر والمفتوح اسم «وأخرجت الأرْض الها )ی : کنوزها وموتاها جمع ثقل 
وهو متاع البيت جعل ما فى جوفها من الدفائن أثقالا لها (وقال الإنسَان ما لَهّا) زلزلت هذه 
الزلزلة الشديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياء 
فيقولون ذلك لا يبهرهم من الأمر الفظيع كما يقولون: من بعتنا من مرقدنا)() وقيل: هذا قول 
الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث فأما المؤمن فيقول: «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون )١4‏ 
«يومئذ) بدل من إذا وناصبها «تحَدَّث) أى: تحدث الخلق «أخبارها) فحذف اول المفعرلين؛ لان 
القصود ذكر تحديثها الإخبار لا ذكر الخلقء قيل: ينطقها الله وتخبر بما عمل عليها من خير وشرء 
وفی الحدیسث: تشھد عل کل واحد ہا عمل على ظهرها۳) بان ربك اُوحیٰ لَها) آی: تعدث 
ارا پیب ایکا ریت ھا ای إلا راس ناس باو ت: 

٠ه‏ يومد يصدر الناس) يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الوقف «أشعاتًا) بيض الوجوء 
آمنين وسود الوجوه فزعين» أو يصدرون عن الموقف أشتاتا يتفرق e‏ طريقا الحنة والنار يروا 
أعمَالّهم) آی جزاء e‏ «فمن يعمل مثقال ذرة4 غلة صغيرة «خيرا) قييز«يرة) أى ير جزاءء 
ومن يعمل مثقال ذرق شر يره قيل هذا فى الكفار والأول فى المؤمنين» ويروى أن أعرابيا أخر 
را یره فقيل له: قدمت وأخحرت فقال: 


خذا بطن هرشی(٤)‏ آو قفاها فإنه کلا جانبی هرشی لهن طریق 
وروی أن جد الفرزدق أتاه - عليه السلام - ليستقرئه فقرأً عليه هذه الآية فقال: حسبى حسبى 


(۰)۱ (۲) سورة «يس» » الآية .)٥۲(‏ 

)۳( الحديث عند الترمذى والنسائيء وغيرهماء من حدیث آبی هريرة. 

)£( هرشی : طريق ملتوية فى طريق مكة» بالقرب من الجحفة»ء يرى منها السشجرء ويتفرع عنها 
طريقانء يؤديان إلى المقصودء فأى الطريقين سلكت فآنت مصيب. معجم البلدان .)٤٥۷ /٥(‏ 


۱۳4۱ 


( سورة الحاديات . مختلة فيهاء وهى إحدى عشرة آيةا 
(نسم الله الرحمن الرحيم) 

e0‏ «والعاديات ضبحًا4 أقسم بخیل الغزاة ف ¢« فتضبح» والصيح : : صوت آنقاسها إذا عدون» وعن 
این عباس - رضی الله عنهما - أنه حکاه فقال : اح ا وانتتصاب ضبحا على يضبحن ضبحا 
«فالموريات) توری تار الحباحب وهی ما يىنقدح من حوافرها قدحا)4 قادحات صاکات بحوافرها 
الحجارةء والقدح: الصك» والإيراء: : إخراج النارء تقول: ب قأوری» وقدح فأصلد وانتصب 
قدحا یا انتصب به ضبحا «فالمغيرات) تغير على العدو (صبحا) فى وقت الصيح «فأُتّرن به 
نقعًا4 فهيجن بذلك الوقت غبار فو سطن بەھ بذلك الوقت(جمعا4 من جموع الأعداء» ووسطه 
ععنی توسطه» وقیل : الضمير لكان الغارةء أو للعدو الذى دل عليه والعاديات› وعطف فأثرن على 
الفعل الذى وضع اسم القاعل موضعه»ء لأن المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن وجواب 
القسم . 

١ه‏ إن الإنسان لربه كنود لكفور آى: إنه لنعمة ريه حصوصا لشديد الكفران «وإِنَة) وإن 
الإنسان «على ذلك) على كنوده « لشهيد) يشهد على نفسه» أو وإن الله على كتوده لشاهد على 
سبيل الوعيد «وإِنّه لحب الخير ڏشدید) وإنه لأجل حب المال لبخيل مسك أو إنه لحب المال 
القوى» وهو لحب عبادة الله ضعيف . 

٠١‏ «أفلا يعلَّم) الإنسان ةا بعثر) بعث ما فى الْقبور من الموتى» وما بمعنى من ل(وحصل ما 
فى الصدور 4 ميز ما فيها من الخير والشر إن رهم بهم يومعذ أَُخبير) لعالم فيجازيهم على 
أعمالهم من الخير والشر» وخص يومئذ بالذكر وهو عالم بهم قى جميع الأزمان؛ لن الجراء يقم 


يومئڏ 0 والله أعلم . 


4۲ 


(û 


(سورة القارعة . مكية. وهی إحجى عشرة آيقا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 
٠ه‏ (القارعة4 مبتدا «ما) مبتداً ان« القَارعة ) خبر » والجملة خبر المبتدا الأول وكان حقه 
ما هي»وإنغا كرر تفخيما لشانها وما أدراك ما الْقَارعة) أى أى شيء اعلمك ما هی؟ ومن آين 
علمت ذلك؟ <يوم) نصب بمضمر دلت عليه القارعة أى تقرع يوم« يكن الاس كالْقرآش 
المبثوث ) شبههم بالفراش فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعى من كل 
جانب» كما يتطاير الفراش إلى النار» وسمى فراشا لتفرشه وانتشاره (وتكون الجبال كالعهن 
موش ) وشبه الجبال بالعهن وهو الصوف ألوناء لانها آلران «ومن الْجبال جدد بيض حمر 
مختلف ألوانها)وبالنفوش منه لتفرق أجزائها. 
٠ه‏ فام من تقلت موازینة 4 باتباعهم الحق وهى جمع مورون»ء وهو العمل الذى له وزن وخطر 
عند الله ي ميزان» وثقلها: رجحانها «فَهو فى عيشة راضية4 ذات رضا أو مرضية وما من 
خت موازینه) باتباعهم الباطل فاه هاوية4 فمسكنه ومأواه التار» وقيل: للمأوى أم على التشبيهء 
لأن الم مأوى او ومفزعه وما دراك ماهي) الضمير يعود إلى هاوية والهاء للسكت» ثم فسرها 
فقال : «نار حامية) بلغت النهاية فى الحرارة » والله أعلم . 


(1) سورة «فاطرة » الاي (۲۷). 


ارادا 


اسورة التكاثر. مكية وهی ثمان آياتا 
يسم الله الرحمن الرحيم) 


00 الھاکم التکاثر4 شغلكم التبارى فى الكثرة والتباهى بها فى الأموال والأولاد عن طاعة الله 
حى زرتم الْمقَابر) حتى أدرككم اموت على تلك الحال أو حتى زرتم المقابر وعددتم من فى المقابر 
من موتاکم #کلاً) ردع وتنبیه علی آنه لا ینبغی للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم 
بدينه إسوف تعلّمون) عند التزع سوء عاقبة ما كتم عليه «نُم كلا وف تعلَمون) فى القبور. 

(كلاً¢ تكرير الردع للانذار والتخويف و تعلْمون) جواب لو محذوف آی: لو تعلمون ما 
بين أيديكم «علَم الْيقين 4 علم الأمر يقين آى كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لا آلهاكم التكاثرء 
أو لفعلتم ما لا يوصف ولكتكم ضلال جهلة ترون الجحيم) هو جواب قسم محذوف والقسم 
لتوكيد الوعيد لعرون» بضم التاء شامى وعلى ثم لَتَرَونَهًا) كرره معطوفا بشم تغليظا فى التهديد 
وزيادة فى التهويلء أو الأول بالقلب» والثانى بالعين «عين اليقين) أى: الرؤية التى هى نفس 
اليقين وخالصته لنم لتسألن يوذ عن اللعيم) عن الأمن والصحة فيم أفنيتموهما » عن ابن مسعود 
- رضى الله عنه - وقيل: عن التنعم الذى شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه» وعن الحسن: ما 
سوی کن یؤویه وثوب یواریه وکسرة تقوية» وقد روی مرفوعا()ء والله آعلم . 

اسورة العصر. مكية. وهی ثلاث آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

٠٠١‏ لوالعصر) أقسم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله تعالى: «والصلاة الوسطى صلاة 
العصر؟ فى مصحف. حقصةء ولان التكليف فى أدائها أشق لتهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم 
آخر النهار واشتغالهم بمعایشهم › أو أقسم بالعشی کما أقسم بالضحى لا فيها من دلائل القدرةء أو 
أقسم بالزمان لما فى مروره من أصناف العجائب» وجواب القسم إن الإنسان لفى خسر أى : 
جنس الإنسان لى خحسران من تجاراتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصًالحات) فإنهم اشتروا الآخرة 
بالدنيا فربحوا وسعدوا (وتواصوا بالحق) بالأمر الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» وهو الخير كله . 
من توحید الله وطاعته وإتباع کتبه ورسله (وتواصوا بالصبر € عن المعاصى وعلى الطاعاتء وعلى 
ما يبلو به الله عباده» وتواصوا فى الموضعين فعل ماض معطوف على ماض تبلهء والله آعلم . 


(1) لم أجده فى كتب الحديث المعتيرة. 
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اسورة الهمزة . مكية. وهی تسح آيات) 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

٠‏ (ویل) مبتدا خبره وکل همزة) آی الذى يعيب الناس من خلفهم لمزة) آی: من 
يعيبهم مواجهة وبناء فعلة يدل على آن ذلك عادة منه.' وقيل: نزلت فى الأخنس بن شريق وكانت 
عادته الغيبة والوقيعةء وقيل: فى أمية بن خحلف» وقيل: فى الوليدء ويجوز أن يكون السبب خاصا 
والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح «الّذي) بدل من کل» أو نصب على الذم (جمع 
ملا جع ا و ة وعلى مبالخة جمع» وهو مطابق لقوله : وغدد أى: جعله عدة لحوادث 
الدهمر يحسب أن ماله أخلده» آى: تركه خالدا فى الدنيا لا يوت أو هو تعريض بالعمل 
الصالح» وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى النعيم فأما المال قما أخلد أحدا فيه. 

٠ه‏ كلا ردع له عن حسبانه «لینبذ ني آى: الذى جمع «(فى الحطّمة4 فی النار التى شآنها 
ان تحطم کل ما یلقی فبها وما أدراك ما الحطمة4 تعجيب e‏ ر فا نو 
أى: هى نار الله «الموقدة) سنعتها «الّتى تَطّلع على الأفدة) يع: یعنی انها تدخحل فی آجوافهم حتی 
تصل إلى صدورهم وتطلع على آفئدتهم › وهی أوساط القلوب» ولا شىء فى بدن الإنسان ألطف 
من الفؤاد» ولا أشد تألما منه بأدنی أذى يمسه» فكيف إذا اطلعت عليه؟!! نار جهنم واستولت عليه 
وقيل: خحص الأفشدةء لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة ومعنى اطلاع التار عليها أنها تشتمل 
عليها <إنَها علّيهم) أى: النار أو الحطمة «مؤصدة) مطبقة (فى عمد بضمتين كوفى غير حفنص» 
الباقون فى عمد وهما لغتان فى جمع عماد كإهاب وأهب وحمار وحمر(ممددة) أى: تؤصد عليهم 
الأبواب وتمدد على الأبواب العمد استيثاقا فى استيثاق فى الحديث: «المؤمن كيس فطن وقاف() 
متثبت» لا يعجل عالم ورع. والمتافق همزة لمزة حطمة(") كحاطب الليل لا يبالى من أين اكتسب 
وفيم آنفقق»(")ء والله أعلم . 


() قاف: متتبع الأثر» من قفي» واقتفى › إذا قبع . 
(۲) حطمة: أكول. 
(۳) الحدیث فی «کنز العمال٤ء‏ برقم .)۸۱۲۰١۹۸۹/۱(‏ 


۴40 


اسورة الفيل ء مكية. وهی خمس آياتا 


(بسم الله الرحمن الرحيما 

٥ه‏ الم تر کیف فعل ربك) کیف فی موضع نصب بفعل لا ب «آلم تر٤‏ تر لما فی كيف من 
معنى الاستفهام» والجملة سدت مسد مفعولى تر» وفی ألم تر تعجیب أیى عجب الله نبيه من كفر 
العرب وقد شاهدت هذه العظمة من آيات الله ء والمعنى إنك رأيت آثار صنع الله بالحبشة وسمعت 
الأخبار به متواترا فققامت لك مقام المشاهدة « بأصحاب الفيل) € روی آن أبرهة بن الصباح 
اليمن من قبل أصحمة النجاشى ينى كنيسة بصنعاء وسماها القليس» وأراد أن يصرف إليها 
فخرج رجل من كنانة فقعد() فيها ليلا فأغضبه ذلك وقيل : أججت رفقة من العرب نارا فحملتها 
الريح فأحرقتها فحلف لَيهدمن الكعبة فخرج بالحبشةء ومعه فيل اسمه محمودء وكان قويا عظميا 
واثنا عشر فيلا غيره» فلما بلغ المغمس"؟ خرج إليه عبدالمطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة 
ليرجع فآبى وعبى جيشه وقدم الفيل» وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى 
اليمن هرول»ء وأرسل الله طيرا مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة 
وأصغر من الحمصةء فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم من 
يقع عليه فقروا وهلكواء وما مات أبرهة حتى انصدع صدره فى قلبه» وانفلت وزيره أبو يكسوم 
وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميا بن 
يديه» وروى أن آبرهة أخحذ لعبد المطلب مائتى بعير فخرج إليه فيها فعظم فى عينه وکان رجلا 
جسيما وسيما وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى السهل والوحوش فى 
رءوس ال حبال» فلما ذكر حاجته قال: سقطت فى عينى جئت لأهدم البيت الذى هو دينك ودين 
آبائك وشرفكم فى قديم الدهر فألهاك عنه ذود أخحذلك فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. 

٥ه‏ ألم یجعل کیدهم فی تضلیل 4 فی تضییع وإبطال يقال ضلل کید إذا جعله ضالا ضائعاء 
وقيل لأمرىء القيسر(") الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه أى ضيعه» يعنى أنهم كادوا البيت 
أولا ببناء القليس ليصرفوا وجوه الحاج إليه فضلل كيده بايقاع الحريق فيه» وكادوه ثانيا بإرادة 
هدمه فضلل كيدهم بإرسال الطير عليهم «وأرسل عليهم طيرا أبابيل)حزاثف() الواحدة إبالة قال 
الزجاج: جماعات من ههنا وجماعات من ههنا «طترمیهم) وقرأً أبو حنيفة - رضى الله عصته - 
یرمیهم آی الله ء أو الطير » لأنه اسم جمع مذكرء وإغا يؤّنث على المعنى إبحجارة من سجَيل 4 
ی عرب شن نكل وليه الجمهور آى الآجر «فجعلهم كعصف مأكول ) زرع أكلة الدود. 

(۱) قعد فیها: : تعبير يدل على قضاء الحاجة » وهذا من الأدب فى الكلام . 

() المغمس: مكان قرب مكة» فى طريق الطائف . معجم البلدان ٥(‏ / ۱۸۸). 

() هو الشاعر الجاهلى العملاق؛ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث» الكندي» من أشهر شعراء العرب 
على الإطلاقء قال فى معظم آغراض الشعرء وأكثر من شر الفحش والمجونء والغزل الفاحش » مشتهر 
جداً. الأعلام (۲ / .)١١‏ 

(6) حزائف : طوائف وجماعات. 


۳٦ 


اسورة قريش . مكية وهی أربح آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

٠١‏ «لإيلاف فُريّشٍ) متعلق بقوله: فليعبدواء أمرهم إن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين 
ودخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط أى: إن نعم الله عليهم لا تحصى قإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التى هى نسمة ظاهرةء أو با قبله أى: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف 
قريش يعنى أن ذلك الإتلاف لهذا الإيلاف » وهذا كالتضمين فى الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت 
بالذی قبله تعلقا لا يصح إلا به وهما فى مصحف أبى سورة واحدة بلا فصل»› ویروی عن الکسائی 
ترك التسمية بينهماء والمعنى آنه أهلك الحبشة ألذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيحترموهم 
فضل احترام حتى ينتظم لهم الأمن فى رحلتيهم فلا يجترىء أحد عليهم › وقيل: المعنى اعجبوا 
لإيلاف قريش» لإلاف قريش شامي» آى لؤالفة قريش وقيل: يقال ألفته ألفا وإلافاء وقريش ولد 
النضر بن كنانة سموه بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحز تعيث بالسقن ولا تطاق إلا بالنارء 
والتصغير للتعظيم فسموه بذلك لشدتهم ومنعتهم تشبيها بهاء وقيل من القرش > وهو لجع 
والكسب» لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم فى البلاد إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) اطلق 
الإيلاف » ثم آبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيما لأمر الإيلاف» وتذكيرا لعظيم النعمة فيه» ونصب 
الرحلة بإيلافهم مفعولا به وأراد رحلتى الشتاء والصيف فأفرد لأمن الإلباس» وكانت لقريش 
رحلتان يرحلون فى الشتاء إلى اليمن» وفى الصيف إلى الشام فيمتارون ويتجرون» وكانوا فى 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله فلا يتعرض لهم وغيرهم يغار عليهم . 

66 «فليعبدوا رب هڌا البيت اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4» والتنکیر فی جوع 
وخوف لشدتهما يعنى آطعمهم بالرحلتین من جوع شدید کانوا فيه قبلهماء وآمنهم من خوف عظیم 
وهو خوف أصحاب القيل» أو خوف التخطف فى بلدهم ومسايرهمء وقيل : كانوا قد أصابتهم شدة 
حتى أكلوا الحيف والعظام المحرقةء وآمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهمء وقيل ذلك كله 
بدعاء إبراهيم» عليه السلام . 
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اسورة ألاعوق ‏ مكية. وهی سبح آياتا 
(يسم الله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ ارايت الّذى يكب بالدین) أى: هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو إن لم 

تعرفهفذالك الذي يكذب با زاء هو الذى یدع اليتيم) أى يدفعه دفعا عنيقا بجفوة وأذى ويرده 
5 4 2 م و 4 ت ت 0 ° د 

جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف أى: لو آمن بالجزاء وأيقن 

بالوعید خشی الله وعقابه ولم يقدم على ذلك فحین أقدم عليه دل آنه مکذب بال حزاء» ثم وصل به 

قوله. 

٠٠‏ (فریل ل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الّذين هم يراءون ويمنعون الماعوت 4 يعنى 
بهذا المنافقين لا يصلونها سراء لأنهم لا يعتقدون وجوبها ويصلونها علانية رياء وقيل: فويل 
للمنافقين الذين يدحلون أنفسهم فى جملة المصلين صورة» وهم غافلون عن صلاتهم وأنهم لا 
يريدون بها قربة إلى ربهم ولا تأدية للفرض فهم ينخفضون ويرتفعون ولا يدرون ماذا يفعلون» 
ويظهرون للناس نهم يۇدون الفرائض ويمنعون الزكاة وما فيه منقعة > وعن نس والحسن قالا: 
الحمد لله الذى قال: عن صلاتهم ولم يقل فی صلاتهم› لان معنى عن آنهم ساهون عنها سهو 
ترك لها وقلة التقفات إليها ذلك فعل المنافقين» ومعنی فی أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شیطان » 
أو حديث نفس وذلك لا يخلو عنه مسلم» وکان رسول الله (35) يقع له السهو فى صلاته فضلا 
عن غيره . والمراءاة مقاعلة من الإراءة لن الرائی یرائی الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه عليه واللإعجاب 
به» ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار الفرائض فمن حقها الإعلان بها لقوله (يلة): ولا غمة فى 
فرائض الله واللإخفاء فی التطوع أولی فإن أظهر قاصدا للاقتداء به کان حمیلا والماعون: الزكاة 
وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - ما يتعاور فى العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها 0 
وعن عائشة - رضى الله عنھا ۔ : اء والنار والملح» والله أعلم . 

اسورة الكوثر. مكية. وهی ثلاث آياتا 
اسم الله الربحمن الرحيما 

٠#‏ (إنا أعطيتاك الكوثر هو فوعل من الكثرةء وهو المفرط الكثرةء وقيل: هو نهر فى الحنة 
أحلى من العسل» وأشد بياضا من اللبن» وآبرد من الثلج› وألين من الزبده حافتاه الزبرجد وأوانيه 
من فضةء» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما۔ : هو الخير الكثيرء فقيل له إن ناسا يقولون هو نهر 
قى الجنة فقال هو من الخير الكثير «فصل لرك 4 فاعبد ربك الذى أعزك بإعطائه وشرفك وصانك 
من مت الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله (وانحر4 لوجهه ویاسمه إذا نحرت مخالفا 
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لعبدة الأوثان فى النحر لها # إن شانئك € أى: من أبغضك من قومك بمخالفتك لهم لهو الأبتري 
المنقطع عن كل خير لا أنت؛ لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنينفهم أولادك وأعقابك 
وذكرك مرفوع على المضسابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر؛ يبدا بذكر الله ويشنى 
بذكرك» ولك فى الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمشلك لا يقال له أبترء إغا الأبتر هو شائنك 
المنسى فى الدنيا والآخرة» وقيل نزلت فى العاص بن وائل سماه الأبترء» والأبتر الذى لا عقب له 
وهو خبر إن وهو فصل . 
(سورة الركافرين » مكية. وهی ست آياتا) 
ايشم الله الرحمن الرحيم) 

0 قل يا ايا الكافرون) الخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله آنهم لا يؤمنونء روى آن 
رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا نتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك. سنةء 
فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيره» قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونجید إلهك فنزلت. فغدا 
إلى المسجد الحرام وفيه اللا من قريش » فقرآها عليهم فآيسوا e‏ أی : لست فی 
حال هذه عابدا ما تعبدون ولا انتم عابدوت) الساعة ما عبد ر یعنی الله وولا انا عابد ما 
عبدتم) ولا أعبد فيما أستقبل من الزمان ما عبدتم ولا أنتم) فيما e‏ 
وذكر بلفظ ما؛ لأن المراد به الصفة أى: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» أو ذكر بلفظ ما ليتقابل 
اللفظان ولم يصح فى الأول من وصح فى الثانى ما بمعنى الذى (لکم دينکم ولي دین» لکم 
شرککم ولی توحيدي» وبفتح الياء نافع وحقص» وروی آن ابن مسعود - رضی الله 2 دحل 
المسجد والنبى E)‏ جالس فقال له: نابذ يا ابن مسعود فقراً: «قل يا أيها الكافرون»» ثم قال له 

فى الركعة الثانية : أخلص: فقراً: «قل هو الله أحد» فلما سلمء قال : يا اين مسعود سل تیب ()ء 
والله أعلم . 

اسورة النجر. مدنية. وهی ثلاث آياتا 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

se‏ }ذا منصوب بسبح وهو لا يستقيلى والإعلام بذلك قبل كونه من آعلام إلنبوة» وروى آنها 
تزلت فى يام التشريق نى فى حجة الوداع «(جاء نصر الله والفتح) النصر الإغاثة والإظهار على 
العدو والفتح فتح البلادء والمعنى نصر رسول الله (345) على العرب. أو على قريش وفتح مكة» أو 
جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم «ورأيت الناس يدخلون) هو حال من الناس على 

(۱) لم آجده فیما بین یدی من کتب الحديث. 
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آن رآیت بمعتی آبصرت» أو عرفت» أو مفعول ثان على أنه بمعنی علمت فی دين الله أفواجا) هو 
حال من فاعل يدخلون وجواب إذا فسبح أى إذا جاء نصر الله إياك على من ناواك وفتح البلاد 
ورآيت آهل اليمن يدخحلون فى ملة الإسلام جماعات كثيرة بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا 
واڻنين انين «فسبّح بحمد ربك) ققل: سبحان الله حامداً له» أو فصل لە واستغفرە4 تواضعا 

وهضما للنفس» أو دم على الاستغفار نه کان ولم یزلتوابا) التوّاب: الكثير القبول للتوبة وفى 
- صفة العباد الكثير الفعل للتوبةء ويروى أن عمر - رضى الله عنه - لما سمعها بكى وقال: الكمال 
دلیل الزوال» وعاش رسول الله (45) بعدها سنتين » والله أعلم.. 

اسورة أبو لهب . مكية. وهی خمس آياتا . 
٠‏ ابسم الله الرحمن الرحيم) 

۰٠‏ تبت يدا ابی هب4 التباب: الهلاك. ومنه قولهم أشابة أم تابة أى هالكة من الهرم» 
والمعنی هلکت یداه لأنه فیما یروی آخذ حجرا ليرمى به رسول الله (٤ةٍ)‏ «وتب) وهلك کله أو 
جعلت یداه هالکتين» والمراد هلاك جملته كقوله : ذلك بما قدمت يداك4() ومعنی وتب كان ذلك 
وحصل» کقوله: 

جزائی جزاء الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وقد دلت عليه قراءة ابن مسعود - رضی الله عنه - : وقد تب روى آنه لما نزل «وأنذر 
عشيرتك الأفربين)) رقى الصفا وقال: يا صباحاه فاستجمع إليه الناس من كل أوب. فقال - عليه 
الصلاة و السلام - : يا بنى عبدالمطلب. يا بنى فهر إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 
مصدقي؟!. قالوا: نعم. قال. «فإنى نذير لكم بين يدى الساعة» فقال آبو لهب: تبا لك ألهذا 
دعوتنا فنزلت»› وإنغا كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بها دون الاسم أو لكراهة اسمه فاسمه عبدالعزى 
أو لأن ماله إلى نار ذات لهب فوافقت حاله کنیته» آبی لهب مکي . 

0ه لما أغنى عت اله ما للتفى وما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية آى ومكسوبه أو 
وکسبه أی لم ينفعه ماله الذى ورثه من أبيهء أو الذى كسبه بنفسه أو ماله التالد والطارفء وعن 
ابن عباش - رضی الل« عنهما - ما کسب ولده. وروی آنه کان یقول إن کان ما یقول ابن أخی حقا 
فآنا أفتدی منه نفسی ممالی وولدي . 8 : 

۵ه «سیّصلًیٰ ارا سیدخل سیصلی البرجّمی عن آبی بکر والسین للوعید آی هو کائن لا 


.)١٠١( سورة «الحج» > الآية‎ )١( 
.)۲١۶١( سورة «الشعراء» » الآية‎ )۲( 
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ماله وإن تراخي وقته «إذات لهب) توقد وامرات) ھی ام جمیل بنت حرب أخت آبی 
سفيان «حمالّة الْحَطّب € كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله 
() وقیل : كانت تمشى بالنميمة فتشعل نار العداوة بين التاس ونصب عاصم حمالة الحطب على 
الشتم وأنا أحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله (5ي) بجميل من أحب شم آم جميل . 
وعلى هذا يسوغ الوقف على امرأتهء لأنها عطفت على الضمیر فى سيصلى آى سيصلى هو وامرأته 
والتقدير أعنى حمالة الحطب» وغيره رقع حمالة الحطب على آنها خبرء وامرآته» أو هى حمالة. . 

0٠‏ « فی جیدها حبل من مسد حال » أو خبر آخحرء والمسد الذى فتل من الحبال فتلا. شديدا 
من ليف كان أو جلدء أو غيرهما والمعنى فى جيدها حبل من مسد الحبال وأنها تحمل تلك الحزمة 
من الشوك وتريطها فى جيدها كما يفعل الحطابون تحقيرا لها وتصويرا لها بصورة بعض الحطابات 
لتجزع من ذلك» ويجزع بعلها وهما فى بيت العز والشرف وفى منصب الثروة والحدة .٠‏ والله 
أعلم. 

اسورة الإخلاص مكية. عند الجمهور وقيلا 
مودنية عند أهل البجرة وهی أرب آيات 
ابس الله الرحمن الرحيم) 

٠ه‏ فل هو الله أحد هو ضمير الشأن والله أحد هو الشأن كقولك هو زيد منطلقء كأنة قيل: 
الشأن هذا وهو أن الله أحد لا ثانى له » ومحل هو الرقع على الابتداء والخبر هو الجملة ولا يحتاج 
إلى الراجع»› لأنه فى حكم المفرد فى قولك زيد غلامك فى أنه هو المبتدً فى المعنيء وذلك آن 
قوله: الله أحد» هو الشأن الذى عبارة عنه وليس كذلك زيد أبوه منطلق فإن زيداء أو الجملة بدلان 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : قالت قريش: يا محمد صق لنا ربك الذى تدعونا إليه 
فنزلت» يعنى: الذى سألتمونى وصفه هو الله تعالى وعلى هذا أحد خبر مبتداً محذوف أى هو 
أحد» وهو بمعنى واحد وأصله وحد فقلبت الواو همزة لوقوعها طرفا. ۰ 

والدليل على أنه واحد من جهة العقل اة الرمة إا أن كر فى دير العام وتخليقة كافا 
ولا فإن کان کافیا کان الآخر ضائعا غير محتاج اله رذلكف اق والاقكن لا بكرن إلها ونه 
يكن كافيا فهو نافص ٠‏ ولأن العقل يقتضى احتياج المفعول إلى فاعل والفاعل الواحد كاف وما وراء 
الواحد فليس عدد أولى من عدد فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لا نهاية لها وذا محال: فالقول 
بوجود إلهين محالء ولان أحدهما إما أن يقدر على آن يستر شيا من أفعاله عن الآخر أو لا يقدر 
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فإن قدر لزم كون المستور عنه جاهلا وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاء وإنا لو فرضنا معدوما غكن 
الوجود فإن لم يقدر واحد منهما على إيجاده کان كل واحد منهما عاجزاء والعاجز لا یکون إلهاء 
وإن قدر اا دون الآخحر فالآخحر لا يكون إلها وإن قدرا جميعا فإما أن يوجداه بالتعاون فيكون 
كل واحد منهما محتاجا إلى إعانة الآخر فيكون كل واحد منهما عاجزاء وإن قدر کل واحد منهما 
على إیجاده بالاستقلال» فإذا أوجده أحدهما فإما آن یبقی الثانى قادرا عليه» وهو محالء لان إيجاد 
ا وإن لم يبق فحینئذ یکون الأول مزيلا قدرة الثانى فيكون عاجزا ومقهورا تحت تصرفه 
فلا يكون إلها فإن قلت الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد زالت قدرته فيلزمكم أن يكون هذا الواحد 
قد جعل تفه عاجزاء قلنا: الواحد إذا أوجد مقدور نفسه فقد نفذت قدرته ومن نفذت قدرته لا 
يكون عاجزاء وما الشريك فما نفذت قدرته بل زالت قدرته بسبب قدرة الآخر فكان ذلك تعجيز. 

6 «الله الصمد€ هو فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه فى 
الحوائج ٠‏ والمعنى هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق السموات والأرض وخالقكم وهو واحد 
لا شريك له وهو الذى يصمد إليه كل مخلوق ولا يستغنون عنه» وهو الغنى عنهم . 

۵ لم یلد € لانه لا یجانس حتی تکون له من جنسه صاحبة فیتوالدا وقد دل على هذا امعت 
بقوله : انی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة۱74) «ولّم يولد لان کل مولود محدث وجسم وهو 
قدیم لا أول لوجوده إذ لو لم يكن قديا لكان حادثا لعدم الواسطة بينهما ولو كان حادثا لافتقر إلى 
محدث» وكذا الثانى والثالث قيؤدى إلى التسلسل وهو باطل ولیس بجسم» لانه اسم للمترکب ولا 
يخلو حينئذ من أن يتصف كل جزء منه بصفات الكمال فيكون كل جزء إلها فيفسد القول به كما 
فسد پإلهين أو غیره متصف بها بل بأضدادها من سمات الحدوث» وهو محال . 

۵ه ولم یکن لَه فوا أَحدٌ ولم یکافته احد» ی لم باثله» سالوه ان يصفه لهم فاوحی إليه 
ما یحتوی على صفاته تعالى» فقوله: هو الله إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرهاء وفى طى ذلك 
وصفة بأنه قادر عالم لأن الخلق يستدعى القدرة والعلم لكونه واقعا على غاية إحكام واتساق 
وانتظام» وفى ذلك وصقه بأنه حی؛ لأن المتصف بالقدرة والعلم لابد وأن يكون حياء وفى ذلك 
وصفه بآنه سميع بصير مريد متكلم إلى غير ذلك من صفات الكمال؛ إذ لو لم يكن موصوفا بها 
لكان موصوفا بأضدادها وهى نقائض وذا من أمارات الحدوث فيستحيل اتصاف القديم بهاء وقوله:” 
«أحد» وصف بالوحدانية ونفى الشريك وبأنه المتفر3 بإيجاد المعدومات والمحوحد بعلم الخفيات› 
وقوله: «الصمد» وصف بأنه ليس إلا محتاجا إليه وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه فهو غنى لا يحتاج 
إلى أحد ويحتاج إليه كل أحده وقوله: «لم يلد» نفى للشبه والمجانسة» وقوله: «ولم يولد نفى 
للحدوث ووصف بالقدم والأولية› وقوله: «ولم یکن له كفوا أحد» نفى أن ياثله شيء ومن زعم 
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آن نفى الكفءء وهو المخل فى الماضى لا يدل على نقيه للحال والكفار يدعونه فى الحال فقد تاه فى 
غيهء لأنه إذا لم يكن فيما مضى لم يكن فى الحال ضرورة إذ الحادث لا يكون كفوا للقديمء 
وحاصل كلام الكفرة يئول إلى الإشراك والتشبيه والتعطيل والسورة تدفع الكل كما قررناء 
واستحسن سيبويه تقديم الظرف إذا كان مستقرا أى خبراء لأنه لا كان محتاجا إليه قدم ليعلم من 
أول الأمر آنه حبر لا فضلة وتأآخيره إذا كان لغوا أى فضلة؛ لأن التأخير مستحق للفضلات» وإنغا 
قدم فى الكلام الأفصح»› لأن الكلام سيق لنفى المكافاة عن ذات البارىء سبحانه وهذا المعنى مصبه 
ومركزه هو هذا الظرف فكان الأهم تقديمهء وكان آبو عمرو يستحب الوقف على أحد ولا يستحب 
الوصلء قال عبدالوارث ” على هذا أدركتا القراء وإذا وصل نون وكسرء أو حذف التنوين كقراءة: 
«عزيز ابن الله»» كفؤا بسكون الفاء والهمزة حمزة وخلف كقواً مثقلة غير مهموزة. حفص . الباقون 
مثقلة مهموزة . ۰ 

وفى الحديث: من قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن(٣)»‏ لان القرآن يشتمل على توحيد 
الله وذكر صفاته وعلى الأوامر والتواهى وعلى القصص والمواعظ وهذه الصورة قد تجردت للتوحيد 
والصفات فقد تضمنت ثلث القرآنء وفيه دليل شرف هتم افرش وكيف لا يكون كذلك والعلم 
يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا العلم هوالله وصفاتهء وما يجوز عليه وما لا يجوز 
عليه فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. 

اللهسم احشرنا فى زمرة العالمين بك العاملين لك الراجين لثوابك» الخائفين من عقابك»ء 
الكرمين بلقائك» وسمع رسول الله (5ي4) رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال: «وجبت». فقيل: يا 
رسول الله ما وجبت؟ قال: وجبت له الحنة(۳) . 


(۱) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» التميمي» العنبري› مولاهمې التنوري» أبو عييدة البصريء 
أحد الأعلامء كان إماماً فى الحديث» روايا » متقناًء ثقةء إلا إنه كان يرى القدرء ولهذا مدحه العلماءء 
وعابوا عليه ذلك قال ابن معين: «ثقة٤ء‏ إلا إته كان يرى القدرء توفى عام ١٠۸٠ه‏ وهو يناهز الشمانين. 
تھذیب التھذیب (۳/ .)٥۲٦۰٠٥۲۰١‏ 1 

(۲) الحدیث فی «کتز العمال» » برقم (۱ / ۵۵٠۲ء .)۲۷۳٤‏ 

(۳) الحديث عند الترمذى والنسائی والحاكم» من حديث أبى هريرة. 


or 


اسورة الفاق . مختل فيهاء وهی خمس آيات 
ابسم الله الرحمن الرحيم) 

0٠‏ «فل أعوذ برب افق أى: الصبح» أو الخلق أو هو واد فى جهنم أوجبً فيها. 

۵ه من شر ما خلَق) أى: النار أو الشيطان. وما موصولة » والعائد محذوف» أو مصدريةء 
ويكون الخلق بمعنى المخلوقء قرأ أبو حنيفة - رضى الله عنه - من شر بالتنوين وما على هذا مع 
الفعل بتأويل اللصدر فى موضع الجر بدل من شر أى شر خلقه آى من خلق شر أو زائدة. 

ومن شر غاسق إِذا وقب) الغاست: الليل إذا اعتكر ظلامه» ووقوبه دخول ظلامه فى كل 
ا ر الله عنها - أحذ رسول الله (ي) بيدى فأشار إلى القمر قال:«تعوذى 
بالله من شر هذا فإنه الخاسق إذا وقب»' ووقوبه دخوله فی الکسوف واسوداده . 

00 ومن شر التفَانًات فى العقّده التفاثات : النساء آو النفوس» أو.الجماعات السواحر اللاتى 
يعقدن عقدا فی خيوط وينفثن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ريق وهو دليل على بطلان قول 
المعتزلة فى إنكار تحقق السحر وظهور أثره. 

٠۵‏ ومن شر حاسد إذا حسدً ‏ أى إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاء؛ لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر 
یعود منه ی و او ن لاغتمامه بسرور غيره» وهو الأسف على الخير عند 
الغير والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ما خحلق إشعار بأن شر هؤلاء أشدء 
وخحتم بالحسد ليعلم أنه شرهاء وهو أول ذنب عصى الله به فى السماء من إبليس وفى الأرض من 
قابیل > وإنغا عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضهء لأن كل نفساثة شريرة فلذا عرفت التفاثات» 
ونکر غاسق لان کل غاسق لا یکون فيه الشرء إنغا يكون فى بعض دون بعض وكذلك کل حاسد 
لا يضرء ورب حسد یکون محمودا کالحسد فی الخیرات» والله أعلم. 


a 
. الحديث عند الترمذى والنسائی والحاكم وأحمد وغیرهم» من حدذدیث عائشة‎ (1) 
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اسورة الناس . مختلة فيهاء وهی ست آيات 
ابسم الله الرحمن الرحيما 

6% قل أُعوذ برب الاس أی : مربيهم ومصلحهم . 

60 ملك الناس) مالكهم ومدبر أمورهم. ۰ 

١ه‏ إله الاس ) معبودهم ولم يكتف بإظهار المضاف إليه مرة واحدةء لأن قوله: «ملك الاس 
إله التاس» عطف بيان لرب الناس» لأنه يقال لغيره رب الناس وملك التاس وأما إله الناس فخاص 
لا شركة فيه وعطف البيان للبيان فكآنه مظنة للإظهار دون الإضمارء وإنما أضيف الرب إلى الناس 
خاصة» وإن كان رب كل مخلوق تشريقا لهم › ولأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور 
الناسء فكأنه › قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذى يلك عليهم آمورهم وهو 
إلههم ؤمعبودهم» وقيل: أراد بالأول الأطفالء ومعنى الربوبية يدل عليه وبالثانى الشبان ولفظ 
الملك النبىء عن السياسة يدل عليه» وبالثالث الشيوخ» ولفظ الإله المنبىء عن العبادة يدل عليه 
وبالرابع الصالين إذ الشيطان مولع بإغوائهم » وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه. ٠‏ 

٠ه‏ «من شر الوسواس4 هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة وما المصدر فوسواس 
بالكسر كالزلزال» والمراد به الشيطان» سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى نفسه » لأنها شغله الذى هو 
عاکكف عليه أو أريد ذو الوسواس والوسوسة الصصسوت الخفى «الختاس4 الذى عادته آن يسخنس 
منسوب إلى الخنوس » وهو التأخر كالعواج والبتات لما روى عن سعيد بن جبير إذا ذكر الإنسان 
ربه خنس الشيطان وولي» وإذا غفل رجع ووسوس إليه. 

٠ه‏ لالّذى یوسوس فی صدور الثاس) فى محل الجر على الصفة أو الرفع أو التصب على 
الشتم» وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على الختاس . 

٠ه‏ لمن الجنة والتاس) بیان للذی یوسوس على ان الشیطان ضربان جنی وإنسی كما قال 
«شياطين الإنس والجن)() وعن بی ذر - رضی الله عنه - آنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من 
شيطان الإنس. 

روی آنه - عليه السلام - سحرا فمرض فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما لصاحبه: ما باله. 
فقالك طَبٴ. قال :* ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهتودى. قال: ويم طبه: قال: بمشط ومشاطة 
فى جف طلعة تحت راعوفة فى بثر ذى أروانء فانتبه (بيٍ) فبعث زبيرا وعليا وعمارا - رضى الله 
عنهم - فنزحوا ماء البئر وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا فيه وتر معقد 
فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر فتزلت هاتان السورتان قكلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة حتى 
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قام (4) عند انحلال العقدة الأخيرةء كأغا نشط من عقال» وجعل جبريل يقول: باسم الله أرقيك 
والله يشفيك من كل داء يؤذيك( ولهذا جوز الاسترقاء یما کان من کتاب الله وکلام رسوله - عليه 
السلام - لا با كان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا يحل اعتقاده والاعتماد عليه. وتعوذ بالله 
من شرور أنفستا ومن سيئات أعمالنا وآقوالتا ومن شر ما عملنا وما لم نعملء ونشهد آن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ونبیه وصفیه» آرسله بالهدی ودین الحق لیظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الأنام وأصحابه مفاتيح دار 
السلام» صلاة دائمة ما دامت الليالى و الأيام . 


تم بحمد الله وتوفيقه الإنتهاء من الكتاب 


(۲) لم أجده فى كتب الحديث المعتبرة c‏ لكن له شواهد فى الصحيحين . 


L-l 


قهارس الجزء الأول 


£ : فهرس الأعلام. 

ثانيا: فهرس الأماكن واليلدان. 
ثالثا: فهرس الطرق والملل۔ 
رابعا: فهرس المحتويات. 


أولإ:" فهرس الإعلام 


حرف دالحاى 
الحارث بن زيد 
حذيفة بن اليمان 
الحسن البصرى 
الحسين بن الفضل 
حفص بن سلیمان 
حقصة بنت عمر بن الخطاب 
حمزة بن حبيب = الزيات 
حیی بن أخطب النضرى 
حرف دالخاعى 
الخليل بن أحمد 

حرف دالدال 
داود بن على 
دحية بن خليفة 

حرف دالرای 
رؤبة بن العجاج 

حرف دالڑایء 
الزبير بن العوام 
زفر 
زيد بن سهل 
زيد بن عمرو 


جحوفے «السين» 


ثوبان بن إبراهيم = ذو النون سعد بن أبی وقاص 
حرف «الجيم سعید بن جبیر 
جابر بن عبدالله سعيد بن مسعدة = الأخقش 


جعفر بن محمد = جعقفر 7 سفیان الثوري 
الصادق سقيان بن عيينة 


۲ 


0١ 


o۲ 


1۲ 
1Y 


العلم 


سليمان بن مهران = الأعمش 
سهل بن محمد = أبو حاتم 
السجستانى 

جرف «الشينء 
شريح بن يزيد = أبو حيوة 
شریح بن يزيد الحضرمی 
شعبة بن عياش = أبو بكر 

حرف دالہای 
صخر بن حرب = آبو سفیان 
صفوان بن أمية 
صهيب بن سنان 

جوف دالطاعی 
ضابیء بن الحارث «هامش» 
الضحاك بن ميمون 

حرف «الطای 
طلحة بن عييدالله 

حرف رالکین 
عائشة بنت أبی بكر ٠‏ 
عاصم ابن بهدلة 
عامر بن عبدالله العنبرى 
عبدالحمید بن صالح 


هريرة 

عبدالرحمن بن عوف 

عبدالعزى بن عبدالمطلب = أبو 
لهب 


عبدالله بن آیی = ابن سلول 
عبدالله بن جبير الهاشمى - 
القارىء 


1Yo 
۹۲ 


14۲ 


۱4۹ 


عثمان بن عفان 


٥‏ | عناق 


حرف رالفای 
۸ | فرقد بن یعقوب ۱۲١ | ٥‏ | مصعب بن عمير 1A۷‏ 
حرف رالقاف | معاذ بن جبل ۰۲ 
٩‏ | قتادة بن دعامة ٦‏ | ۱۲۷ | معقل بن يسار 1۲۱ 
|١‏ قشم بن العباس ۸ | معمر بن المثنى 0۹ 
(٠١‏ قس بن ساعدة ۹ | ۲۹ | المفضل بن محمد ۱ 
۲| ابن قميئة ۸ | ۱۳۰ | مقاتل بن سلیمان ۳ 
حرف رالكاف» ۱ | مکی بن ابی طالب ۱١‏ 
۳| كعب بن الأشرف A۸‏ حرف دالئوق» 
|١‏ كناز بن الحصين = مرثد ٥‏ | ۳۲ أ نافع بن عبدالرحمن ۱١‏ 
حرف دامیی ۳ | النعمان بن ثابت = آبو حنيفة ° 
|٠٠١‏ مالك بن آنس الأصيحى ۹۰ ۴٤‏ | تعيم بن مسعود الأشجعى 4۷ 
١‏ | مالك بن الصيف 4۸ | ٠١‏ | النصر بن الحارث بن علقمة ۳۲٢‏ 
۷| مالك بن دنار اا حرف دالهاع» 
۰۸ | مجاهد بن جبر 3 1 | هبيرة بن محمد بن التمار آنا 
۹| محمد بن أحمد بن الأزهر ۹٩‏ ۷ |إهلال بن یحیی = صاحب | ۲٤‏ 
٠‏ | محمد بن إدريس = الشافعى 1 الوقوف 
|۱١‏ محمد بن الجحتيد ۱10۹ حرف دالواو 
۲ | محمد بن الحسن بن فرقد ۸ | ۳۸ | واصل بن عطاء 10۸ 
۳ | محمد بن الحسن ۸ حرف رالیای 
٤‏ | محمد بن زيد = الواسطى ۱ | ۱۳۹ | یحیی بن زياد = الفراء ۳٢‏ 
٥‏ | محمد بن السائب ٠۰ 1A۲‏ | يزيد بن القعقاع 4 
٩‏ | محمد این سیرین ۱٤١ | ۳-٠‏ |عقوب بن إبراهیم = ابو یوسقف | ۲۸ 
۷ | محمد بن صبيح بن السماك ۱٤١ | ٤‏ | يعقوب بن إسحاق ۹ 
۸| محمد بن عبد الرحمن | ٠٤١ | ١١۲‏ أيعقوب ين محمد = الأعشى 1۳۹ 
ابن بی لیلی 
٩۹‏ | محمد بن علی بن ابی طالب دإ ۱٣۷‏ 
ابن الحنفية 


١۷١ | محمد بن عمر = أبو بكر الوراق‎ |٠ 


ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان 


تفسير سورة 

تفسير سورة 

تفسير سورة ”1 
تفسير سورة 

تفسير سورة المأئدة» 


أولإا:' فهرس الأعلام 


حرف رالإل 
إبراهيم بن يزيد التيمى 
ابو طالب بن عبدالمطلب 
أحمد بن الحسين = أبو الطيب 
المنبى 
أحمد بن على الرازى 
أحمد بن محمد بن حنيل 
الأسود بن المطلب 
الأسود بن عبديغوث 
حرف رالباعی 
بكر بن عبدالله المزنى 
حرف دالئای 
ثابت بن أسلم البنانى 
حرف رالجيم» 


جبیر بن مطعم بن عدی 
جسر بن عمرو = النخع 
الجلاس بن سويد 

حرف رالحاع» 


الحارث بن قيس بن عدی 
الحارث بن هشام 
الحسين بن مسعود البغوى = 
صاحب المصابيح 
جمزة بن عبدالمطلب 
حويطب بن عبدالعزي 
حرف دالخاى 
خالد بن صفوان 
خحباب بن الأرت 
حرق رالتال» 
دلف بن جحدر = الشبلى 
حرق دالرای 
الربيع بن خد 


الربيع بن سليمان 

حرف دالسنء 
سراقة بن مالك بن جعشم 
سعد بن عبادة 
سعد بن معاذ 
سلمان الفارسي 
سعید بن وس 
سمية بنت خحياط = آم عمار بن 
اسر 
سهل بن عبدالله التسترى 
سهيل بن عمرو 

حرف رالشين» 
شقيق بن إبراهيم البلخى 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة 

حرف رالھاخ 
صالح بن بشير 

جرف دالخاض 
الضحاك بن مزاحم 

حرف «العنء› 
العاص بن هشام = آبو البخترى 
العاص بن وائل 
عاصم بن عدی 
عامر بن الحضرمى 
عامر بن الطقيل بن جعفر 
عامر بن قيس . 
عبادة بن الصامت 
العباس بن عبدالطلب 
عبدالرحمن بن عمرو = الأوزاعى 
عبدالله بن أحمد الكعبى 
عبدالله بن الزبير بن العوام 
عا ر >٠‏ إأود 


| عبدالله بن عثشمان = آبو بكر 

الصديق 
عبدالله بن قیس = آبو موسی 
الأشعري 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله بن محمد = آبو جعفر|ٌ ٣۷۳‏ 
عتاب بن أسيد 
عتبة بن يي لهب 
عثمان بن مظعون 
عروة بن الزبير 
عقیل بن آبی طالب 
عکرمة بن آبی جهل 
عمرو بن صيفى = أيو عامر 
الراهب 
عمرو بن عبيد التميمى 
عمرو بن عوف 

حرف رالکنء 
غنم بن عوف 

حرف الفا 
الفضيل بن عياض 

حرف رالقاق 
قتيبة بن مهران 

حرف رالكاف 
کعب بن مانع = كعب الأحبار 

حرف راللای 


محمد بن عبدالوهاب الجبائی 
محمد بن كعب القرظی 
محمد بن مسلم = الزهرى 
محمد بن يعقوب الأصم 
محمود بن عمر الزمخشرى = 
صاحب الكشاف 
مرارة بن الربيع 
مقاتل بن سليمان 
المقداد بن عمرو 
الموفق بن أحمد المكى 
حرف دالئونٰ» 
النضر بن الحارث 
غجده بن عامر الحروی 
حرف دالهای 
هارون الرشيد 
هشام بن عمرو 
هلال بن أمية 
حرف رالواق 
الوليد بن المخيرة 
وھب ین مه 


حرف دآلیاى 


ياسر بن عامر 


یحی بن معاذ 


ثانيا: هرس الأماكن والبلدان 


ثالثا: قهرس الفرق وافلل 


رابها: فهرس اتويات 


قحهارس الجزء النالث | 


أولا : فهرس الأعلام. 
ثانيا:فهرس الأماكن والبلدان. 
ثالشا:فهرس الفرن والملل. 
رابع فهرس المجتويات. 


باقل 
حرف رالجیی 
جعفر بن آبی طالب 
جويرية بنت الحارث 

جرفہ دالحاى 
حاتم بن إسحاق 


حاتم بن عبدالله الطائى 


حبیب بن أوس 
حسان بن ثابت 
ا لحسين 
حمنة بنت جحش 
حویطب بن عبدالعزی 
حرف دالخای 
خحديجة بنت خويلد 
خولة بنت حكيم 
جرف دالرای 
الربيع بن أنس 


ربيع بن ربيعة = سطيح 


أولإ:" فهرس الإعلام 


روح بن عبدالمۇمن 
حرف دالڑای 
زفر بن الهذيل 
زيد بن أحمد 
زید بن حارئهة 
زيد بن رفاعة 
زينب بنت خزعة 
جحرفہ «السن» 
سحبان 
السرى بن المغخلس = السقظطى 
سعید بن زید 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن عبدالملك 
سودة بنت زمعة 
حرف داللشيق» 
آم شريك بنت جابر 
شريك ابن سحماء 
حرف رالات 
صفوان بن المعطل 
صفية بنت حيى بن آخطب 
حرف «الطاع 
طليحة بن خويلد 
طیفور بن عیسی = آبو يزيد 
البسطامى 
حرف «الفخ» 
عامر بن شراحبیل 


عبدالله بن رواحة 


عبدالملك بن مروان 
عتبة بن ربيعة 


عثمان بن المغيرة = الأعشى 


نيا: فهرس الأماكن والبادان 


سورة «الحج» 


سورة «المۇمنون؟ 


ةَ «الفرقان» 
ة «الشعراء» 


قهارس الجزء الرابج 


أولا : فهرس الأعلام. 

ثانیا: فهرس الأماكن والبلدان. 
ثالثا: فهرس الفرق والملل. 
رابعاأ: فهرس المحتويات. 


أولا:" فهرس الإأعيام 


العلم 


حرف دالاو 


جرف «الإلهى 


۱۳۳۹4 الأقرع بن حابس ۳ | ۱۹ | زر بن حبیش‎ | ١ 
1Y إبراهيم بن أحمد = الخواص ۲ | ۲۰ | زھیر بن ابی سلمی‎ | ۲ 
1104 زياد بن معاوية - النابغة‎ | ١ 44 أبو بكر بن الأصم‎ ۳ 
1۲١ زید بن آرقم‎ | ۲ 1-۷٦ آبو سعيد القرشى‎ | ٤ 
ه |أحمد بن إبراهيم = صاحب| ۱۲۲۱ حرف «السن»‎ 

| الكشف ۳ | سعد بن عمرو = المصطلق ۵٥‏ | 


1۰71 أبو سعيد القرشى‎ | ۲۲ | ٤ أحمد بن سليمان = الزبيرى‎ | ٦ 
أحمد بن محمد = البزى 1۰ حرف رالہا‎ | ۷ 
11۸ صالح بن كيسان‎ | ٠١ | ١١١١ | إسماعيل بن حماد = الجوهرى‎ | ۸ 


حرف «التآى 


۱۲۰۵١ | |عبدالرحمن بن محمد = شاه‎ ۲۸ | ٩1 الترمذى‎ | ١ 


۲ | تحاضر بنت عمرو = الخنساء 1.۸0 الکرمانی 

۴ | تيم بن أوس = تيم الدارى ۳ | ۲۹ | عبد العزيز بن أبى رواد ۱۲۰٦‏ 

۱۳۲۹ عبدالعزی بن خحطل‎ | ۰ 1Y۳ تيم بن مر بن أد‎ | ٤ 
۳.۲ حرف رالجیی ۱ | عبدالله ابن أم مکتوم‎ 

1-AY عبدالله بن طاهر‎ | ۲ \Y44 جعفر بن حرب‎ | ٥ 
٠۲۵٥١ | |عبدالملك بن عبدالعزیز = ابن‎ ٣۳ خرف رالخای‎ 

١‏ | خالد بن الوليد 110 جریج 


۷ | خبیب بن عدی ۴٤ Yo‏ | عبد الوارث بن سعيد or‏ 
حرف رالرای ٠‏ | عطاء بن السائب 11171 
۸ | الربيع بن صبيح : | ۳١‏ | الحسين = زين العابدين ۷T‏ 


حرف «امیی 
الرازى 


A4 


۳۹ 


محمد بن مسلمة الأنصارى 

مروان بن الحكم 

معاوية بن أبى سفيان 

حرف دالهاع» 
حرف دالواو 

الوليد بن عقبة 


٤ 


3۴4 


۱1۱ 


ثانيا: فهرس الأماكن والبلدان 


ثالثا: فهرس الغرق وافلل 


رابعا: فهرس المحتویات 


ة «الشورى» 

ة «الزخرف» ر س 

ازمر ۰ سورة انوح» 
ن ۰ ة «الجن» 
ة «الأحقاف» ا 
| ة «المدثره 

ة «القيامة» 


TT 
«الفتح»‎ 3 
ة «الحجرات» د‎ 
2 «(ق»‎ 
ة «الذاريات» ر‎ 
ة «التازعات»‎ ١ سس‎ 
ة «النجم» ی‎ 
اد ة «التكوير»‎ 
ة «الانقطار»‎ u 
2 ة «الواقعة»‎ 
ا ة «الإنشقاق»‎ 
ا ة «البروج“‎ 
ر ة «الطارق»‎ 
ور ة «الأعلى»‎ 
س ة «الغاشية»‎ 
ة «الحمعة» اج‎ 
ة «المنافقون» ا‎ 
. تر «الشمس»‎ 
سورة «الطلاق» ا‎ 
ر سات ة «الضحى»‎ 
سورة «الملك» ج‎ 
سورة «القلم» س‎ 
س ر سورة «العلق»‎ 
سورة «القدرة‎ 
سورة «البينةا‎ 


سوره «الزلزلة» 
ة «العاديات» 
ة «القارعة» 


ة «التكاثر» 


ة «العصر» 
«الهمزة» 
ة «الفيل» 
ة «قريش» 
ة «الماعون» 
ة «الكوثر» 


ص 2 ص2 ر 
سارك اسر رماش الال 


ت 2/0 
الین 
الام الملل 
۶ ت ۶ رر ر f”‏ . 
ایال ہکات لدی ارو فی 
طرق نة ١١۷ر‏ 
کے ر ت 
سيد زڪريا 
۱ ازول 
التَاشر 


EAE 
کب راود لز‎ 
7 *) و مە و‎ 


